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بسم االله الرحمن الرحیم
ودیع أحمد فتحي/ الدكتورتقدیم 
)شماس مصري سابق(

.بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسولِ االلهِ 
علیهـا فـي كـلِّ لحظـةٍ بقـت مـن أحمـدُ االلهَ نعمـة،الحمـد الله علـى نعمـةِ الإسـلامِ وكفـى بهـا 

بعــد أربعــین عامًـا عشــتُها فــي والتوحیـدِ،الحمــدُ اللهِ الـذي هــداني لنعمــةِ ونـورِ الإســلامِ عمـري؛
. وذلك منذُ ستة عشر سنةٍ مضت تقریبًاضلالٍ ،

، وأســــتاذًا فــــي مــــدارسِ الأحــــدِ ، ومعلمًــــا للألحــــانِ القبطیــــةِ ) مســــاعد قســــیس(كنــــت شماسًــــا 
وأستاذًا للغةِ القبطیةِ أیضًا في كنیسةِ العذراء مریمَ ) المستخدمة في صلاةِ القداس(والتسبحةِ 

وتجد تفاصیلَ سیرتي الذاتیةِ على منتداي. لإسكندریةِ مصربمحرم بك با
http://www.ebnmaryam.com/vb/f138

ــرِيالإن أهم موضوعٍ في هذا العصرِ هو أن یتكاتف المسلمون للردِ على هجومِ  ضـد نمـنَُـصِّ
، ةِ الإســـلام ، وتحـــذیر المســـلمین مـــن ســـمومِهم التـــي یبثونهـــا فـــي أجهـــزةِ الإعـــلامِ المســـموع

........، والمقروءةِ ، وفي المدارسِ والجامعاتِ والمرئیةِ 
وفي هذا المجالِ كتب إخوةٌ أفاضل كتبًا یدفعون بهـا شـبهاتَهم عـن الإسـلامِ وعـن سـیدِ الأنـام 

 ِنــابــل وعــن ربّ العظــیمِ ،وعــن القــرآن الــذي تجــرؤا علیــه أیضًــا ، وهــذا جهــد مشــكور
...وفوائده عظیمة 

، ووجـدت أن كـلَّ كتـابٍ یحتـوي علـى بعـضِ الشـبهاتِ المتداولـةِ حالیًـا ولقد قرأت هذه الكتب
ـرِینالفي كتبِ  .......وعلى الشبكةِ العنكبوتیةِ مـنَُـصِّ

، الـدارس الواعـد ، أكـرم حسـن/الـذي كتبـه الأخُ الفاضـل،أیـدیناأما هذا الكتاب الـذي بـین 
ومـن حیــث -حفظــه االلهُ -قـد فـاق كــلَّ الكتـبِ السـابقةِ مــن حیـث عـددِ الشــبهاتِ التـي فنـدها 

تنسیق الردود علیها بأسلوبٍ إسـلاميٍّ علمـيٍّ عظـیم وسـهل ؛ اشـتملت ردوده علـى أصـلِ كـل 
الأحادیثِ النبویةِ ، وكتبِ التاریخِ الإسلامي ، وكتبِ الفقه شبهةٍ ، والرد علیها من القرآنِ ، و 
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ـرِینال، والكتبِ التي یؤمن بها  حتـى فنـدها تفنیـدًا بأسـلوبٍ مقنـعٍ وشـرحٍ واضـحٍ أیضًـا ،مـنَُـصِّ
.....میسر

وتوسع في جمعِ الشـبهاتِ حتـى الغریـب وأجاد،فأفلح إسلامیًا،سلك الشیخُ هنا مسلكًا علمیًا 
.منها لیردَّ السهامَ عن خیرِ الأنامِ محمدٍ 

ـــرِینالوإنــي أجــده بحــقٍ مرجعًــا كبیــرًا وافیًــا لكــلِّ مــن ســمع شــبهاتِ  ، ولكــلِّ مــن یریــد أن مـنَُـصِّ
فیفوز بسـعادةِ ،ه ولكل من یحب أن یدافعَ عن نبیـیتثبت من دینیه إذا تزعزع بسببهم ،

أكــرم حســن ، وكــلَّ / أن یثبــت أخانــا الشــیخ ونحــن نســألُ االلهَ الــدنیا والآخــرة ،:الــدارین
من یعمل على نشرِ هذا العلم النافع ؛ الذي استغرق من كاتبِه سنواتٍ ومجهـودِ كبیـرًا جـدًا ،

.وبحث شاق للخروجِ بهذا العملِ على أحسن ما یكون وقد كان بفضله 

تقدیم

أبو إسلام أحمد عبد االله

العـالمین،والصلاة والسلام على خیر الأنبیاء والرسل وخلـق االله فـي العالمین،الحمد الله رب 
:بعدأما 

ظلت المكتبة العربیة والإسلامیة لقرون طویلة ، عالـة علـى مجموعـة محـدودة للغایـة مـنقد
العالم الإسلامي ، اسـتطاع أنحاءفيالإسلاميمن أئمة الدعوة والفكرالمؤلفات الكبرى لعدد

أحد الباحثین التونسیین أن یضمهم في رسالة علمیة كانت مرجعاً مهماً للمهتمین بدراسة مـا 
ــم عُــرف خطــ ــم لــیس بالمقارنــة بــین ) الأدیــان المقارنــة(أ بعل ، والــذي اشــتهر بــین أهــل العل

الإسـلام وغیـره مــن الـدیانات ، إنمـا وللمفاجــأة العجیبـة ، كانـت كلهــا ردود أفعـال مـن العلمــاء 
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والبـــاحثین والمهتمـــین ، لـــرد افتـــراءات عبـــاد الصـــلیب علـــى الإســـلام عقیـــدة وشـــریعة وتاریخـــاً 
.اوحاضرً 

الإسـلام ، ولتبنـي تجـاهحقیقتهـاعلـىالجریمـة المسـیحیةولعدم اسـتیعاب،زاد المسلمینولقلة 
مفـــاهیم الســـماحة فـــي غیـــر موضـــعها ، أو قـــل لضـــعف وهـــوان المســـلمین ، أو لأي أســـباب 
أخــرى ، افتخـــر أهـــل الإســلام طـــوال هـــذه القــرون ، واحتفـــوا بهـــا ، حتــى أصـــبحت عناوینهـــا 

.الخطباء على المنابر بذكرها محفوظة على الألسنة ، ویتبارى

إلــى هـــذا الحـــد الكبیـــر بلــغ الهـــوان بالمســـلمین ، إلـــى أن قــیض االله للأمـــة نمطـــاً جدیـــداً مـــن 
عــلاج مشــكلة التعــدي المســیحي علــى ثوابــت الأمــة ، وقفــز بالعقــل المســلم مــن دائــرة الــدفاع 

المبــادرة بقــراءة العقیــدة والافتخــار بالقــدرة علــى رد الافتــراءات مــن الكتــاب والســنة ، إلــى دائــرة 
.المسیحیة والوقوف على أسرارها التي ظلت لقرون طویلة غائبة عن العقل الإسلامي 

لقد اكتفت كتب التراث الإسلامي المتخصصة في هذا العلـم ، بـرد الافتـراءات ، لـیس لـدعوة 
لوبـة ، المسیحیین ، إنمـا لحمایـة وتحصـین المسـلمین ، فكانـت الأدوار مغلوطـة ، والمهـام مق

فالوثني هو الذي یقود دفة السفینة ، والموحد ظل دائماً هو المتهم ، ولم یفكر أبداً في أكثـر 
من أن یثبت ویؤكد ویوثق أن الإسلام بريء من افتراءات المفترین ، وأنه أسـمى ممـا ینسـبه 

.إلیه أهل الضلال الكاذبین 

هو الرائد في الخروج من هذا القمقـم -علیهرحمة االلهُ -وكان الشیخ المجاهد أحمد دیدات 
الدفاعي، إلى دائرة الصواب الأكمل ، بقراءة الآخر وسبر غوره وكشف أسراره ، فسـمع أهـل 
الإســلام بــل والمســیحیین لأول مــرة أن المســیحیة إجمــالاً لیســت أكثــر مــن أســطورة ، عقیــدة 

الملل والمذاهب برعایة مركز وكتباً وتاریخاً ، وعلى دربه كانت الأكادیمیة الإسلامیة لدراسة
التنویر الإسلامي، كأول مشروع مؤسسي في العالم الإسلامي لتصویب المسار ، ولاسـتعادة 
الهیمنة والهیبة لعقیدة التوحید ، وشغل أهل الباطل بأنفسهم وستر عوراتهم التي انكشفت في 

.فترة زمنیة محدودة للغایة 
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ـــامج وفـــي خـــط مـــواز، شـــاء االله نصـــرة المســـلمین ودعـــم الطریـــق الجدیـــد، عـــن طریـــق البرن
، الــذین ) المجاهــدین(لیخــرج جیــل ممــن یمكــن وصــفهم بارتیــاح تــام ) Pal talk(الصــوتي 

شربوا علم علمائهم الأوائل والوقوف على دقائق ردودهم الشرعیة ، لكنهم ولا حرج في الحق 
غبــار علــى الإســلام ، ، أنهــم امتــازوا بعقــد مقارنــات دائمــة بــین مــا یثیــره أهــل الصــلیب مــن

وبــین نصــوص الكتــب المســیحیة التــي فضــحت حقیقــة عجیبــة للغایــة ، أن كــل افتــراء أثــاره 
ــــدة  ــــي العقی ــــراء ف ــــوا كشــــف الافت ــــذي احترف ــــیلاً لهــــؤلاء المجاهــــدین ال المســــیحیون، أصــــبح دل
المسیحیة، وأن ما یثار إنما كان مخططاً له لذر الرماد في عیون المسلمین فلا یرون عـوار

أكــرم حســن مؤلــف / قیــدة المســیحیین ، فكــان مــن هــؤلاء المجاهــدین المحتــرفین ، الأســتاذ ع
هــذا الكتــاب ، والــذي جمــع فیــه بــین أصــالة التشــریع الإســلامي ، وبــین إبــداع كشــف أســرار 

.المستور في المعتقد المسیحي 

فــي ، وإن كنــت أختلـف معـه ولا شـك أن هـذا العمــل هـو علامــة ممیـزة فــي المكتبـة العربیـة
بعض المصطلحات التي استخدمها ، والمنهج الذي اتبعه فـي بعـض الإجابـات التـي أوردهـا 

، فإن الأستاذ أكرم قـد حـاول جاهـداً أن یجعـل ) Pal talk(متأثراً بخطاب برنامج المحادثة 
وأحسبه قد نجح إلـى حـد كبیـر ، الأمـر الـذي یجعلنـا نشـد علـى من عمله موسوعة متكاملة،

أجزاء هذا العمل الكبیر، لیحمل حقـاً المعنـى الموسـوعي، الـذي كـان أجمـل یدیه أن یستكمل 
مـــا أعجبنـــي فیـــه، هـــو إحساســـي بثقـــة المؤلـــف بنفســـه، واعتـــزازه الكامـــل بدینـــه ،ودقتـــه ورقتـــه 
وذكائــه فــي دمـــج الثقــة الذاتیــة بـــالاعتزاز الربــاني، فصـــنع لقارئــه مســاحة وافـــرة مــن الفضـــاء 

.لي، الذي أضفى متعة كبیرة لمن یتجول بین صفحاته الروحي، والشعور بالانسجام العق

خالص دعائي للأستاذ والشیخ والأخ والابن الباحث أكرم حسن

.وباالله التوفیق والسداد الأعمال،أن یتقبل منا صالح - عز وجل- سائلاً االلهَ 

هجریة1432ذي القعدة 16القاهرة 
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مسیحیة2011أكتوبر     14

مقدمة المؤلف
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ســـیئاتِ مـــن و ،أنفســـناشـــرورمـــنبـــااللهِ ونعـــوذونســـتغفره،ونســـتعینهنحمـــدهاللهِ الحمـــدإن
االلهإلاإلـهلاأنوأشـهد،لـههـاديفـلایضـللومـن،لهمضلفلاااللهدهــیهمن،أعمالنا
عَفـوهِ بعـد قدرتـِهِ سـبحانه ، سـبحانه علـى ، سبحانه علـى حلمِـهِ بعــد علمِـهِ لهشریكلاوحده

، خلق عیسى من غیر ذكـر، وخلـق حـــواءَ مـن ولا یغــلبُ ، ولا یقــتلُ ، ولا یصلبُ لا یهزمُ ،
نـص علیـه موسـى وبشـر هورسـولُ هعبـدُ امدً ـمحـأنوأشـهدغیرِ أنثى، وخلق آدمَ من تـــرابٍ ،

.وبعد-صلى االلهُ علیه وعلیهم أجمعین-به عیسى وهو دعوةُ إبراهیمَ 

فــإن الفتنــةَ إذا أقبلــت عرفهــا كــلُّ عــالمٍ ، وإذا أدبــرت عرفهــا كــلُّ جاهــلٍ ، ولاشــك أننــا نعــیشُ 
وأعـــوانُ زمانًـــا اشـــتدت فیـــه الحـــروبُ علـــى الإســـلامِ والمســـلمین ، فقـــد تكاتفـــت قـــوى الشـــرِ ،

ــــا لا هــــوادةَ فیهــــا ، وتــــارةً ینف قــــون الشــــیطانِ علــــى الكیــــدِ للمســــلمین ، فتــــارةً یخوضــــون حرُوبً
الملیاراتِ لصرفِهم عن دینِهم بالجنسِ والمخدراتِ ، وأُخرى بإثارةِ الشُبُهاتِ لتشكیكِ المسـلمین 
فــــي عقیــــدتِهم ، وتعــــدُّ الأخیــــرةُ أخطــــرَ الحــــروبِ علــــى الإســــلام ؛ لأن أصــــحابَها یســــتهدفون 

ــــ ــــاتُ  كثی رةٌ ،البســــطاء وذوي النفــــوسِ الضــــعیفةِ ، وطــــالبي الــــدنیا ومتاعِهــــا الزائــــلِ ؛فالمغری
فـلا فیتخبطـون حیـارى ،یریـدون مـن یأخـذ بأیـدِیهم ،والشبهاتُ شدیدةٌ علـى مـن تُلقـى إلـیهم ،

....ویزیل ما بها من شكٍ وریبةٍ ویریحُ قلوبَهم ،یجدون من یَشفي صدورَهم ،

إنـي تعرضـتُ لمـا تعرضُـوا ، وفتنـتُ كمـا فتِنُـوا ، وزلزلـتُ زلـزلاً شـدیدًا ، فقـد وأصدقكم القول
وادّعــى صــداقتي لینــال مأربــه ومــا كــان ذلــك إلا صــرفي ،تقــرب إلــيَّ طــائفٌ مــنهم ؛يألــم بــ

عن دیني وتشكیكي في عقیدتي التي دَرَجتُ علیها ،وقد وجد ضالتَه ، وأصاب مني مأربَه ، 
رُغـم عـدمِ براعتـِه فـي -واسـتطاع ... تِ ضائعًا ،أتخبطُ في الشـهوات فقد كنت في ذلك الوق

أن یجعلنــي أســهرُ اللیــالي الطــوالَ ،وأبیــتُ مفكــرًا فیمــا یقــولُ ، ولا أجــدُ إجابــةً -إلقــاءِ الشــبهةِ 
وتغمـدني بواسـعِ خیـرًا ،يعقلٌ ضـالٌ وقلـبٌ فـارغٌ  ، ثـم أراد االلهُ بـفقد كنتُ خاویًا ؛شافیةً ،
ــه ، وعظــیم فضــلِه ،فقــد قــیض االلهُ لــي مــن یأخــذ بیــدي  وینتشــلُني ممــا أنــا فیــه ؛شــابٌ رحمتِ
له سـمت العلمـاء وفطنـة المفكـرین ، فطرحـت علیـه تلـك الأسـئلةِ ، وأخبرتـُه بمكنـونِ نجیبٌ ،
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فأذهـــــبَ مــــا فـــــي نفســـــي ومـــــا كــــان یمـــــوجُ فـــــي عقلــــي مـــــن شــــكوكٍ وضـــــلالاتٍ ،صــــدري ،
تنــازعُنيقریــرَ العــینِ ، فقــد كنــت قبــل ذلــك نمــتُ مســتریحَ البــالِ ،ولیلتَهــا بالإقنــاعِِ والحجــةِ ،

الوساوسُ والشكوكُ ، وقد ولـدتُ علـى یدیـه مولـدًا جدیـدًا ، وبعثـتُ بعثـًا آخـرَ، وأوصـاني هـذا 
بأن التمسُ العلمَ ، وأتفقه في الدینِ ، وبدأتُ بسماعِ المحاضـراتِ -حفظه االلهُ -الأخُ الكریمُ 

....أطلبُهُ أینما كانالكریمِ  بتدبرٍ ، وشیئًا فشیئا أصحبتُ شغوفًا بالعلمِ ،، وقراءةِ القرآنِ 

الإنترنـت "ومع مرور الأیـام دخلـت علـى لیست العبرةُ بمن سبق ولكنّ العبرةَ بمن صدقف
ــــي ." بقــــدر االله وحــــاورتُهم وحــــاوروني ، فاكتســــبت خبــــرةً  بطــــرقِهم ومســــالكِهم ، وانكشــــفت ل

ولعــل -بــإذن االله -ألاعیــبُهم ، وأظنُنــي الیــومَ قــادرًا علــى مجــاراتِهم وردِ كیــدِهم إلــى نحــورِهم 
بُ الســحرُ ویوقظهـا مــن سُـبَاتِها ومــا یـرادُ بهــا ، فینقلـفیمـا ذكرتـُه  خیــرًا یـردُّ الأمــةَ إلـى ربِّهــا ،

إِنَّ الَّـذِینَ كَفـَرُواْ یُنفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمْ لِیَصُـدُّواْ عَـن سَـبِیلِ : وصدق االلهُ إذ یقولعلى الساحرِ ، 
ـــرُواْ إِلـَــى جَهـَــنَّمَ یُحْشَـــرُونَ  ـــمَّ یُغْلَبُـــونَ وَالَّـــذِینَ كَفَ ـــونُ عَلـَــیْهِمْ حَسْـــرَةً ثُ ـــهِ فَسَـــیُنفِقُونَهَا ثـُــمَّ تَكُ (اللّ

) . 36فالالأن

أكشـفُ فیـه أباطیـلَ علـى  أن أكتـب كتابًـا وقـد صـحت عزیمتـي بعـد أن اسـتخرتُ االلهَ 
ــــب شــــبهاتِ وافتــــراءات نصّــــرین وشُــــبُهاتِهم ضــــدَّ الرســــولِ الكــــریم  المُ  ــــى أغل أردُّ فیــــه عل
....نصّرین حوله المُ 

:نقاطوأودُ أن أشیرَ إلى أربع 

نصّرون الـذین یلقـون فئةً معینةً من الناسِ هؤلاء هم  المُ إنني  أخاطب بهذا الكتاب-1
ولا أخاطـبُ أحـدًا غیـرَهم فـإني أرد علـى شُـبُهاتِهم .... بالشبهات ، والافتراءات على نبیِّنا

ـــه مـــن ســـخریةٍ ، واســـتهزاءٍ، وهمـــزٍ ، بعـــد عرضِـــها بأســـلوبِهم ، ولـــم ألجـــأ إلـــى مـــا لجئُـــوا إلی
ولا قصـدتُ مهـاجمتِهم وأنـا بـذلك لا أخاطـبُ كـلَّ نصـراني ،وكان بمقدوري ذلـك ،.... ولمزٍ 
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وأدفـــع الشـــبهةَ بالحُجـــةِ ،وعلـــم االلهُ أن لـــي جیرانًـــا مـــن النصـــارى مــــا فأنـــا أذُودُ عـــن دینـــي ،
: بـه فـي قولِـه أمرنـي االلهُ أخطأتُ یومًا في حقِ واحـدٍ مـنهم ولـیس بینـي وبیـنهم إلا مـا

وهُمْ وَتقُْسِـطُوا لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ  الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَـارِكُمْ أَن تَبَـرُّ
) . 8الممتحنة(إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

یات وعلـى رأسِـهم الشخصـوكذلك أرد به على كلِّ مـن أسـاءَ الأدبَ  مـع نبیِّنـا الكـریم
ةِ فـي نیشـراسمي  الصورِ المالمسیئة ، و الأفلاممنتجي الدینیة في بعض وسائل الأعلام ، و 

صـحف الغــرب الســیَّارة وغیرهــا ، وعلــى كــل مــن تسـولُ لــه  نفسُــهُ أن یجتــرئَ علــى النیــلِ مــن 
....رسولِنا الأعظمِ ونبیِّنا الأكرمِ 

علــى جمــعِ الشــبهاتِ التــي تنــالُ مــن الرســولِ إننــي اعتمــدتُ فــي مــنهجِ هــذا الكتــابِ -2

والـــرد علیهـــا بأســـلوبٍ هـــادئ بعیـــدٍ عـــن الانفعـــالِ والانســـیاقِ وراءَ العواطـــفِ وركـــوبِ الشـــططِ 
ولــم أســلك مســلكَ هــؤلاء بالتعمیــةِ علــى القــارئ وإخفــاءِ الحقــائقِ التــي لا یســتطیعُ والمغــالاةِ ،

لمعلــــومِ عنـــدنا أن الأحادیــــثَ تعتمـــدُ علــــى عاقـــلٌ أن یُنكرهــــا ومنصـــفٌ أن یجحــــدها ، ومـــن ا
ولكنني وجدتُ المعترضین یعتمدون في إثـارةِ شُـبُهاتِهم فلولاهُ لقال من شاءَ ما شاءالإسنادِ 

ضـــعیفةِ الإســـنادِ ، أو صـــحیحةٍ لـــم یفهموهـــا إمـــا -جلهـــا–علـــى أحادیـــثَ حـــول الرســـولِ 
كذبِ والتدلیسِ وبتر الأحادیثِ من سیاقها ووجدتُهم یعمَدُون إلى ال... لجهلِهم أو لسوءِ نیتِهم 

.... ، والاستدلالِ بما لیس فیها ، وذلك لما تنطوي علیه قلُوبهم 

فهذا لیس إقـرارًا منـي علـى ... :إنني لما ذكرتُ في كتابي أن الكتابَ المقدس یقول-3
.....ولكن هذا بحسب اعتقادهم هم أن كلَّ ما فیه مقدس وصحیح ،

فهــذا لــیس إقــرارًا منـي بأنــه رســول مــن عنــد االلهِ ... :إن بــولس الرســول قـال: أقــولوحینمــا 
 بل ذلك بحسب اعتقادهم هم.....
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وأما عن استخدامي .... ، وعزو القول إلى  قائلهقمت بتحقیق جّل ما جاء في الكتابِ -4
دیك ، ولـو نـلنصوص الكتاب المقدس فكان الأساسُ الـذي اعتمـدتُ علیـه هـو مـن نسـخة الفا

فقـد سـلكتُ وأما بالنسبة لتخریج وتحقیق الأحادیـث ، ....ذكرتُ نصًا من غیرها بینتُ ذلك 
إذا كان الحدیثُ في صحیحِ البخاري ومسـلم اكتفیـت بـالتخریج فقـط ، وإن كـان : منهجًا هو

لمســند الإمــام أحمــد شــعیب الأرنــؤوطوالشــیخ غیــر ذلــك رجعــتُ إلــى كتــبِ الشــیخ الألبــاني ،
فـإن لـم أجـد مـا أردتُ ذهبـتُ .سلیم أسدحسین، والشیخ)القاهرة–مؤسسة قرطبة /لناشرا(

...إلى كتبِ التراجمِ والرجالِ 

الـدعاةِ علـى السـاحةِ فـي المسـاجدِ مقصـرون جـدًا إن بعـضَ -مـع كـلِّ أسـفٍ -أقـول :وأخیراً
...!ألا یجتهدون في تحضیرِ خُطبِهم ودروسِهم ویعلموا الناسَ أمورَ دینِهم،دعوتِهمفي 

ــمِ أن لا یــدخلوا علــى مواقــعِ الشــبهات فإنهــا تــدمر  ثــم إننــي أنصــح إخــواني البســطاء فــي العل
ــت فــيوكنــتُ ولا زلــتُ أتعلــقُ بحــدیثِ النبــيِّ .... القلــبَ  ــابصــحیحِ مســلمالثاب ــذِ (بَ أَخْ
وَبَیْنَهُمَـابَـیِّنٌ الْحَـراَمَ وَإِنَّ بَـیِّنٌ الْحَـلاَلَ إِنَّ ":قـال 2996بـرقم) الشُّـبُهَاتِ وَتَرْكِ الْحَلاَلِ 

وَمَـنْ ،وَعِرْضِـهِ لِدِینِـهِ اسْـتَبْرأََ الشُّـبُهَاتِ اتَّقَـىفَمَـنْ ، النَّـاسِ مِنْ كَثِیرٌ یَعْلَمُهُنَّ لاَ مُشْتَبِهَاتٌ 
وَإِنَّ أَلاَ فِیـهِ یَرْتـَعَ أَنْ یُوشِـكُ الْحِمَـىحَـوْلَ یَرْعَىكَالرَّاعِيالْحَراَمِ فِيوَقَعَ الشُّبُهَاتِ فِيوَقَعَ 
صَــلَحَ صَــلَحَتْ إِذَامُضْــغَةً الْجَسَــدِ فِــيوَإِنَّ أَلاَ مَحَارِمُــهُ اللَّــهِ حِمَــىوَإِنَّ أَلاَ حِمًــىمَلِــكٍ لِكُــلِّ 

."الْقَلْبُ وَهِيَ أَلاَ كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَاكُلُّهُ الْجَسَدُ 
. "لِدِینِهِ اسْتَبْرأََ الشُّبُهَاتِ اتَّقَىفَمَنْ ":قولَه:لاحظ

:بالشبهةِ اعلم أن القلبَ یمرضُ بمرضین إما بالشهوةِ وإما لذلك
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وَیَرْزُقْـهُ 2مَخْرَجًـالـَهُ یَجْعَـلْ اللَّـهَ یَتَّـقِ وَمَـنْ  :قـالااللهِ؛فعلاجُهـا تقـوى فأما الشهوةُ 
لِكُـلِّ اللَّـهُ جَعَـلَ قـَدْ أَمْـرِهِ بَـالِغُ اللَّـهَ إِنَّ حَسْـبُهُ فَهـُوَ اللَّـهِ عَلـَىیَتَوَكَّـلْ وَمَـنْ یَحْتَسِبُ لاَ حَیْثُ مِنْ 

3قَدْرًاشَيْءٍ  )قـالفعلاجُهـا العلـمُ ؛وأما الشـبهةُ ) .الطـلاق : َفـَاعْلَمْ أَنَّـهُ لاَ إِلـَه
) .19محمد(إِلاَّ اللَّهُ 

حتى ! بالعلمِ یعرفُ الإنسانُ ربَّه وبه یهدمُ الشبهةَ وما أكثرَ الشبهاتِ في زمانِنا هذا:اإذً 
سنن بن ماجة برقمإذ یقول كما في أصبح الناسُ في حیرةٍ من أمرِهم وصدق نبیُّنا 

خَدَّاعَاتُ سَنَوَاتٌ النَّاسِ عَلَىسَیَأْتِي":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4026
ادِقُ فِیهَاوَیُكَذَّبُ الْكَاذِبُ فِیهَایُصَدَّقُ  نُ الْخَائِنُ فِیهَاوَیُؤْتَمَنُ ، الصَّ ، الأَْمِینُ فِیهَاوَیُخَوَّ
وَیْبِضَةُ فِیهَاوَیَنْطِقُ  وَیْبِضَةُ وَمَا:قِیلَ .الرُّ .ِ"الْعَامَّةأَمْرِ فِيالتَّافِهُ الرَّجُلُ :قَالَ ؟الرُّ
.)1887( الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق

وهذا ما شاهدناه في زمانِنا هذا ، فما أكثر الكاذبین ، وما أكثر الخائنین ، وما أكثر 
، وأسال االلهَ - ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ -علمٍ الرویبضات الذي یتكلمون في دیننا بغیرِ 

نا أن الحمد الله اوآخر دعو أن یجعل هذا العملَ في میزانِ حسناتي یوم أدرج في أكفاني ،
.        رب العالمین

أكرم حسن مرسي/كتبه 
الأدیانباحث في مقارنة 

http://akramhasan.a0001.net/ والمنتدىالموقع

http://akramhasan.blogspot.com/المدونة
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الأولالباب

شبهات حول عصمته ورسالته 

!هل أخبر القرآنُ أن محمدًا سیأتي من نسل إسماعیل ؟:شبهةد ر 

...من نسل إسماعیلالإسلام سیأتيهل أخبر القرانُ الكریم أن نبيَّ :أحدُهمقال لي 

الرد على الشبهة
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ولا یضُرنا والنبوةِ،بالرسالةِ،آنِ الكریم في القر طب نبیَّه محمدًااخیكفي أن االلهَ :أولاً 
؛ المهم أنه أو إسحاق یأتي من نسلِ إسماعیل أنه أن القرآن الكریم أخبر

:أدلة ذلك ما جاءت في التالي .....رسولُ االلهِ بشهادة القرآن الكریم نفسه

النَّبِيُّ أَیُّهَایَا) 64(الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اتَّبَعَكَ وَمَنِ اللَّهُ حَسْبُكَ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا:قوله -1
یَكُنْ وَإِنْ مِائَتیَْنِ یَغْلِبُواصَابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْكُمْ یَكُنْ إِنْ الْقِتاَلِ عَلَىالْمُؤْمِنِینَ حَرِّضِ 
).الأنفال()65(یَفْقَهُونَ لاَ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواالَّذِینَ مِنَ أَلْفًایَغْلِبُوامِائَةٌ مِنْكُمْ 

قوله -2 : خَیْرًاقُلُوبِكُمْ فِياللَّهُ یَعْلَمِ إِنْ الأَْسْرَىمِنَ أَیْدِیكُمْ فِيلِمَنْ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا
فَقَدْ خِیَانَتَكَ یُرِیدُواوَإِنْ ) 70(رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ مِنْكُمْ أُخِذَ مِمَّاخَیْرًایُؤْتِكُمْ 
).الأنفال()71(حَكِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّهُ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَ قَبْلُ مِنْ اللَّهَ خَانُوا

قوله -3 : عَلِیمًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْمُنَافِقِینَ الْكَافِرِینَ تُطِعِ وَلاَ اللَّهَ اتَّقِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا
عَلَىوَتَوَكَّلْ ) 2(خَبِیرًاتَعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ یُوحَىمَاوَاتَّبِعْ ) 1(حَكِیمًا

).الأحزاب()3(وَكِیلاً بِاللَّهِ وَكَفَىاللَّهِ 

قوله -3 : بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَىوَدَاعِیًا) 45(وَنَذِیرًاوَمُبَشِّرًاشَاهِدًاأَرْسَلْنَاكَ إِنَّاالنَّبِيُّ أَیُّهَایَا
).الأحزاب()47(كَبِیرًافَضْلاً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ ) 46(مُنِیرًاوَسِرَاجًا

قوله -5 : مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنِینَ الْمُؤْمِنِینَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لأَِزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا
).الأحزاب()59(رَحِیمًاغَفُورًااللَّهُ وَكَانَ یُؤْذَیْنَ فَلاَ یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَىذَلِكَ جَلاَبِیبِهِنَّ 

قوله -4 : وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ عَلَیْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِینَ الْكُفَّارَ جَاهِدِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا
).التحریم()9(الْمَصِیرُ 
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قوله -7 : آمَنَّاقَالُواالَّذِینَ مِنَ الْكُفْرِ فِيیُسَارِعُونَ الَّذِینَ یَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أَیُّهَایَا
یَأْتُوكَ لَمْ آخَرِینَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواالَّذِینَ وَمِنَ قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنْ وَلَمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
فُونَ  یُرِدِ وَمَنْ فَاحْذَرُواتُؤْتَوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَاأُوتِیتُمْ إِنْ یَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ یُحَرِّ

الدُّنْیَافِيلَهُمْ قُلُوبَهُمْ یُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ یُرِدِ لَمْ الَّذِینَ أُولَئِكَ شَیْئًااللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ 
).المائدة()41(عَظِیمٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ خِزْيٌ 

قوله -8 : رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَاتَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ مَابَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَایَا
).المائدة()67(الْكَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِيلاَ اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ وَاللَّهُ 

لكنه سیأتي من نسل إسماعیلإن القرآن الكریم لم یذكر صراحة أن النبيَّ :ثانیًا 
، وذلك لأن الیهودَ كانوا ینتظرونه ظنًا جاء من نسلِ إسماعیل لمح أن محمدًا

وكانوا في حروبهم مع العرب- من بني إسرائیل–یأتي من نسل إسحاق منهم أنه 
ا  وهو عَرَفُو مَاجَاءَهُمْ فَلَمَّا"الزَّمَانآخِرالْمَبْعُوثبِالنَّبِيِّ عَلَیْهِمْ اُنْصُرْنَااللَّهُمَّ " : یَقُولُونَ 
...نبوتَه حسدًا وكرهاً وأنكروا؛ لما خرج من نسل إسماعیل كفروا به ، محمدٌ 

كِتَابٌ جَاءَهُمْ وَلَمَّا:هذه الحقیقةُ ذكرها القرآنُ الكریم، وذكرتها التفاسیرُ تحت قولِه
مَاجَاءَهُمْ فَلَمَّاكَفَرُواالَّذِینَ عَلَىیَسْتفَْتِحُونَ قَبْلُ مِنْ وَكَانُوامَعَهُمْ لِمَامُصَدِّقٌ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ 

).البقرة()89(الْكَافِرِینَ عَلَىاللَّهِ فَلَعْنَةُ بِهِ كَفَرُواعَرَفُوا

مُصَدِّقٌ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ كِتاَبٌ جَاءَهُمْ وَلَمَّا{ : یعنيالقصةهذهنزلت:تفسیر ابن كثیرٍ -1
} بِهِ كَفَرُواعَرَفُوامَاجَاءَهُمْ فَلَمَّاكَفَرُواالَّذِینَ عَلَىیَسْتَفْتِحُونَ قَبْلُ مِنْ وَكَانُوامَعَهُمْ لِمَا
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فكانوا،كتابأهلوهمشركأهلونحن،الجاهلیةفيدهرًاعلوناهمقدكناقالوا
عادقتلمعهنقتلكمزمانه،أظلقدنتبعه،الآنیبعث] الأنبیاء[مننبیًاإن: یقولون

فَلَمَّا{ : تعالىااللهیقول. بهكفروا] واتبعناه[قریشمنرسولهااللهبعثفلما. وإرم
أبووقال....] .155النساء[} الْكَافِرِینَ عَلَىاللَّهِ فَلَعْنَةُ بِهِ كَفَرُواعَرَفُوامَاجَاءَهُمْ 
ابعثاللهم: یقولونالعرب،مشركيعلىبمحمدتستنصرالیهودكانت: العالیة

محمدًاااللهبعثفلما. ونقتلهمالمشركیننعذبحتىعندنامكتوبًانجدهالذيالنبيهذا
االلهرسولأنهیعلمونوهمللعرب،حسدًابهكفرواغیرهم،منأنهورأواااللهفقال
هـا.}الْكَافِرِینَ عَلَىاللَّهِ فَلَعْنَةُ بِهِ كَفَرُواعَرَفُوامَاجَاءَهُمْ فَلَمَّا{ :

لمامصدقااللهعندمنكتابوهو- بالقرآنرسولناجاءهمولما:تفسیر المنتخب-2
بهكفروا-الكتابهذافيماصدقنفسهاالتوراةمنوعرفوا،التوراةمنعلیهمأنزل
منكانواأنهممع،إسرائیلبنيشعبهمغیرمنرسولبهجاءهمقدلأنهوحسداً عناداً 
سینصرهمااللهأنذكرواجدليأوحربيصراعفيالمشركینمعاشتبكواإذاقبل

صفاتمعالاتفاقكلصفاتهتتفقوالذي،كتابهمبهبشرالذيالنبیینخاتمبإرسال
هـا. الجاحدینالمعاندینمنأمثالهمعلىااللهلعنةألا. محمد

محمدٌ الیهودِ إلىجاءولما: الكریمتینالآیتینومعنى":تفسیر سید طنطاوي -3

فیماالتوراةمنمعهملمامصدقاً ،إلیهااللهأوحاهالذيالكتابوهوالكریمالقرآنومعه
جاءهملما،أعدائهمعلىبهیستنصرونذلكقبلوكانوا،ونعتهالنبيببعثةیختص
. } الكافرینعَلَىااللهفَلَعْنَةُ { كتابهوكذبوا،نبوتهجحدواالكریمالقرآنومعهالمرتقبالنبي
وحیهااللهینزللأنوكراهیةقلوبهم،خالطالذيوالحسد. أنفسهمبهباعواالذيالشيءبئس
االلهمنمتكاثرمترادفبغضبالذمیم،الخلقهذابسببفباءواالعربيمحمدعلى

.وحسدهمكفرهمجزاء} مُّهِینٌ عَذَابٌ وَلِلْكَافِرِینَ { 
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القرآن} مَعَهُمْ لِّمَامُصَدِّقٌ االلهعِندِ مِّنْ كِتاَبٌ جَآءَهُمْ وَلَمَّا{ :تعالىقولهفيبالكتابوالمراد
إشارة،االلهعندمنبأنهعنهالأخباروفي،لهوتشریفتعظیمزیادةتنكیرهوفيالكریم،

الحكیممنصادرلأنهالطاعةوحسنبالقبولیتلقىبأنجدیربهیوحىماأنإلى
ویوافقهایؤیدهاأنه،لهامصدقاً القرآنكونومعنى،التوراةهوالیهودمعوالذي،الخبیر

بأنهالكریمالقرآنوصفوفي.وصفتهالنبيببعثةیختصوفیما،الدینأصولفي
أصولیخالفبشيءیكفروالملأنهمبالمذمةعلیهمتسجیلزیادة،معهملمامصدق
یَسْتفَْتِحُونَ قَبْلُ مِنوَكَانُواْ { : تعالىوقوله.كتابهمیصدقالذيبالكتابكفرواوإنماكتابهم
.} كَفَرُواْ الذینعَلَى
نزاعأعدائهموبینبینهمیحصلعندماكانواالیهودفإنالمحمدیة،البعثةقبللحالتهمبیان

نجدالذيبالنبيعلیهمانصرنااللهم: نو فیقولبعثتهقبلبالنبيِّ علیهمیستنصرون،
هـا."التوراةِ فينعته

فَرِیقًاوَإِنَّ أَبْنَاءَهُمْ یَعْرِفُونَ كَمَایَعْرِفُونَهُ الْكِتَابَ آتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ :في موضع آخرٍ وقال 
).البقرة()146(یَعْلَمُونَ وَهُمْ الْحَقَّ لَیَكْتُمُونَ مِنْهُمْ 

یَعْرِفُونَ كَمَا"مُحَمَّدًاأَيْ " یَعْرِفُونَهُ الْكِتاَبآتَیْنَاهُمْ الَّذِینَ ":جاء في تفسیر الجلالین
وَمَعْرِفَتِيابْنِيأَعْرِفكَمَارأََیْتهحِینعَرَفْتهلَقَدْ : سَلاَمابْنقَالَ كُتُبهمْ فِيبِنَعْتِهِ " أَبْنَاءَهُمْ 
.عَلَیْهِ أَنْتالَّذِيهَذَا" یَعْلَمُونَ وَهُمْ "نَعْته" الْحَقّ لَیَكْتُمُونَ مِنْهُمْ فَرِیقًاوَإْنَّ "أَشَدّ مُحَمَّد

هـا

وعلماءالیهودأحبارمنوالإنجیلالتوراةأعطیناهمالذین":جاء في التفسیر المیسر
معرفتهممثل،كتبهمفيالمذكورةبأوصافهااللهرسولمحمدًاأنَّ یعرفونالنصارى
هـا."أوصافهوثبوتصِدْقه،یعلمونوهمالحقلیكتمونمنهمفریقًاوإن. بأبنائهم
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عَلَىعِمْرَانَ وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ وَنُوحًاآدَمَ اصْطَفَىاللَّهَ إِنَّ :هناك دلیل آخر یقول
یَّةً )33(الْعَالَمِینَ  فالأنبیاء .)آل عمران ()34(عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللَّهُ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهَاذُرِّ

....من ذریة إبراهیم و إسماعیلمن ذریة واحدة ، ومحمد 

اتباعهوجعل،رسالتهلتبلیغمحمداً اهللاصطفىكما"- 33:جاء في تفسیر المنتخب
،العالمینصفوةمنوجعلهآدماصطفىكذلك،ورحمتهومغفرتهااللهلحبوسیلة

،أولادهمامنوالأنبیاءوإسحاقإسماعیلوآلهإبراهیمواصطفى،بالرسالةنوحاً واصطفى
فعیسى،وأمهعیسىمنهمواختارعمرانآلواختار،-السلامعلیهم- موسىومنهم
.أبغیرمنلعیسىأماً جعلهاومریم،إسرائیللبنىرسولاااللهجعله
لأقوالسمیعواالله. والخیروالفضیلةالطهریتوارثونفهم،طاهرةذریةاختارهم-34

هـا."صدورهمتُكنّهومابأفعالهمعلیم،عباده

والتــاریخ هــي مــن تــذكر الأنســاب والأحســاب ، وقــد جــاء إن كتــب الســنة ، والســیرة ،:ثالثًــا 
... وهذا أیضًا كاف جدًا ... من نسل إسماعیلفیها  أن محمدًا

:منهامراجع كثیرة على ذلكدلت

االلهرسولمحمد": قال،إسحاقبنمحمدعن88دلائل النبوة للبیهقي برقم-1

بنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنااللهعبدابن
مدركةبنخزیمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعب
تارحبنناحوربنالمقومبنأددبنعدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلیاسبن
: التوراةفيوهو. آزربنإبراهیمبنإسماعیلبننابتبنیشجببنیعرببن
بنأرفخشذبنشالخبنعابربنفالخبنسارحبنأرغوىبنناحوربنتارخابن
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أنوشبنقینانبنمهلاییلبنیردبنأخنوخبنمتوشلخبنلمكبننوحبنسام
الأخیارالطیبینااللهأنبیاءوعلىعلیهااللهصلوات-البشرأبوآدمبنشیثبن

هـا."- وسلم
2-
أنا": یقولااللهرسولسمعتقالعباسابنعن35512كنز العمال برقم-3

مرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلببنااللهعبدبنمحمد
بنخزیمةبنكنانةبنالنضرمالك بنبنفهربنغالببنلؤيبنكعببن

بنالهمیسعبنأددبنأدبنعدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلیاسبنمدركة
بنناحوربنتارحبنإبراهیمبنإسماعیلبنقیداربنجمیلبنبنتبنیشحب
سامبنأرفخشدبنشالخابنالنبيهودوهوعابربنفالغبنارعوشبناشوع

بنأنوشبنقینانبنأزدبنإدریسوهوأخنوخبنمتوشلخبنلمكبننوحبن
هـا. الدیلميورواه .". آدمبنشیث

المطلبعبدبنااللهعبدبنمحمدهو":)70ص/ 1ج ( زاد المیعاد لابن القیم -3
بنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبن

نزاربنمضربنإلیاسبنمدركةبنخزیمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهر
عدنانبنمعدبن
عدنانفوقوماالبتةفیهخلافولاالنسابینبینعلیهمتفقالصحةمعلومهاهناإلى

الذبیحهو: وإسماعیلإسماعیلولدمنعدنانأنبینهمخلافولافیهمختلف
هـا."بعدهمومنوالتابعینالصحابةعلماءعندالصوابالقولعلى
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، ویذكُر نبوءة عظیمة لإسماعیل سفرِ التكوینإن الكتابَ المقدس ذكر لنا في :رابعًا
، وبذلك یكون الكتاب المقدس هو الذي أتباعه الذین هم أمة عظیمة على رأسهم محمد 

20عدد 17وذلك في الإصحاحِ ....بأنه  یأتي من نسل إسماعیلبشر بمحمد 

اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِیسًا . . وَأَمَّا إِسْمَاعِیلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِیهِ "
."یَلِدُ، وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِیرَةً 

كما أتیت به في المراجع ر من أبناء إسماعیل الذي من نسلِه محمد وهذا هو قیدا
وَهذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِیلَ "13عدد25إصحاح في سفر التكوینذلكجاء، السابقة

وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ 14، وَأَدَبْئِیلُ وَمِبْسَامُ نَبَایُوتُ بِكْرُ إِسْمَاعِیلَ، وَقِیدَارُ : بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِیدِهِمْ 
!لا تعلیق ."وَحَدَارُ وَتَیْمَا وَیَطُورُ وَنَافِیشُ وَقِدْمَةُ 15وَمَسَّا 

...!نبيٌّ یأمر بحبه أكثر من حب الإنسان لنفسه :شبهةرد 

فهل هكذا ...بحبِ الناسِ له أكثر من أنفسهم- من تلقاء نفسه - أمر رسولُ الإسلام : قالوا
....بالأمرِ والغصبِ أیها المسلمونیكون الحبُ 

النَّبِيُّ قَالَ :قَالَ أَنَسٍ عَنْ 14استندوا في قولهم على ما جاء في صحیحِِ◌ البخاري برقم
:" َأَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ وَوَلَدِهِ وَالِدِهِ مِنْ إِلَیْهِ أَحَبَّ أَكُونَ حَتَّىأَحَدُكُمْ یُؤْمِنُ لا".

الشبهةالرد على 
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:إن الرد على هذه الشبهة یكون بطرح سؤالین: أولاً 

أكثر من نفسه ؟على المسلمِ أن یحب محمدًا لماذا یجبُ :الأولالسؤال 

لولا ف....فهذا حب للشهواتِ والملذاتِ لأن المسلم لو أحب نفسه عن النبيِّ :الجواب
...، ودینَه وعلیكمما عرفنا االلهَ محمد 

فقط ؟هل هذا الأمر خاص بالنبيِّ :الثانيالسؤال 

خص أكثر من أنفسِنا ولكن.... بل نحبُ موسى ، وعیسى لیس خاصًا بالنبيِّ :الجواب
....لأنه مُبلغ هذه الأمةالنبيّ 

...أبي بكر ، وعمرَ : مثل،أنفسناثم إننا نحب الصحابة أكثر من 

:كما قال-ولا حول ولا قوة إلا باالله- ثم إننا نجد من یحب الأندادَ كحب االله
 َوَلَوْ لِلَّهِ أَشَدُّ آمَنُواوَالَّذِینَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًااللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِن

)165(الْعَذَابِ شَدِیدُ اللَّهَ وَأَنَّ جَمِیعًالِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذَابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُواالَّذِینَ یَرَى
).البقرة(

هذا حب مكتسب تكلیفي ) مكتسبة(محبة فرضیة وشرعیة؛جبلیة تكون إماثم إن المحبة
...كي یصل بالناسِ إلى مراضاة الربِّ 

....لا من تلقاء نفسه كما زعم المعترضون كان بوحي من االلهوما قاله النبيُّ 



23

كي لا هو من كان یأمر أصحابَه بعدم المبالغة والإطراء فیه إن محمدًا :ثانیًا 
:جاء ذلك في عدة مواضع منها ....یعبد من دون االله كما عبد المسیح

لاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ عَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 2840سنن الدارمي برقم-1
. "وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ قُولُواوَلَكِنْ ،مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَىالنَّصَارَىتُطْرِىكَمَايتُطْرُونِ 

.صحیحإسناده: أسدسلیمحسینقال

فَجَعَلَ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ النَّبِيَّ قَالَ أَتَىمَسْعُودٍ أَبِيعَنْ 3303سنن ابن ماجة برقم-2
نْ ":لَهُ فَقَالَ ، فَراَئِصُهُ تُرْعَدُ  الْقَدِیدَ تأَْكُلُ امْرأََةٍ ابْنُ أَنَاإِنَّمَا؛بِمَلِكٍ لَسْتُ فَإِنِّيعَلَیْكَ هَوِّ

".
.الجامعصحیحفي7052رقمحدیثانظر) صحیح( :الألبانيتحقیق

، والولد ، المسیح أمر ببغضِ الأب ، والأم ، والمرأةإن الأناجیلَ ذكرت أن یسوعَ :ثالثاً 
... یصبحوا له تلامیذ ؛ وبذلك لكي یحبونه هو فقط ... ، والأخوات الإخوة

وَكَانَ جُمُوعٌ كَثِیرَةٌ سَائِرِینَ مَعَهُ، فَالْتفََتَ وَقَالَ "25عدد14إصحاح في إنجیل لوقاجاء
یَأْتِي إِلَيَّ وَلاَ یُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلاَدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدٌ «26: لَهُمْ 

."نَفْسَهُ أَیْضًا، فَلاَ یَقْدِرُ أَنْ یَكُونَ لِي تِلْمِیذًا

أكثر من یسوع فلا یستحق محبة  یسوع ... .والأمالأب،متى أن من یحب إنجیلوذكر 
"37وذلك في الإصحاح العاشر عدد...له 

."وَمَنْ أَحَبَّ ابْنًا أَوِ ابْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ یَسْتَحِقُّنِي

- لماذا الاعتراض على أمر مقدس جاء على لسان :هوویبقى السؤال الذي یطرح نفسه 
!؟...هو الذي قال أم أن الاعتراض سببه أن محمدًا رسول االله -ربهم یسوع
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!هل هناك نبيٌّ مذنبٌ ؟: رد شبهة 

یعترفُ علیه بأنه مذنبٌ ، - صلى االله علیه وسلم-إن القرآنَ الذي جاء به محمدٌ :قالوا
!الأنبیاء معصومون ومن بینهم محمد رسول الإسلام : تقولونوأنتم أیها المسلمون 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ :اعتمدوا في شبهتهم على قولِه
).19محمد(وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

الرد على الشبهة
إن الأنبیاءَ معصومون من الكبائرِ دون الصغائر، وإن فعلوا صغیرةً تابوا إلى االلهِ منها: أولاً 

وهذا مذهب ابنِ ... ، فهم لا یصرون على فعلِ صغیرةٍ ، ولا یقعون في محقراتِ الصغائرِ 
:لعدةِ أدلةٍ منها ، والجماهیر من أهلِ العلمِ ةَ تیمی

، وصححه الألبانيُّ في والحاكمُ ، ةَ ماجوابنُ ، الترمذيُّ رواهالحدیث الذي -1
- النبيَّ أن-عنهااللهُ رضي-أنسٍ عن3139صحیحِ الترغیبِ والترهیب برقم 

."التوابونالخطائینوخیرخطاءآدمَ ابنِ كل": قال-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى
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السلسةِ ، وصححه الألبانيُّ في2600مسندِه برقمالحدیث الذي رواه أحمدُ في -2
مِنَ أَحَدٍ مِنْ مَا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 2984الصحیحةِ برقم

."زَكَرِیَّابْنَ یَحْیَىلَیْسَ بِخَطِیئَةٍ هَمَّ أَوْ ، أَخْطَأَ وَقَدْ إِلاَّ النَّاسِ 

قد تقع منهم بعض الصغائرِ، وهي لیست كالصغائرِ التي نقع فإن الأنبیاءَ : وبالتالي◌ِ 
)...حسنات الأبرار سیئات المقربین ( نحنُ فیها بل هي من بابِ 

للجمیع فلا یوجد ظاهرةكانت حیاته-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- نه أهنبوتِ من دلائلِ ثم إن 
- محمدإلاحیاته معظم ِ فيوتجد الغموض إلامن الرؤساء رئیسٌ ، أومن الزعماءِ زعیمٌ 
یطلعواها و و یعرفحتى الناسِ كلِ لالمفتوح فكانت حیاته كالكتابِ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى
، فأین هي هذه الذنوب التي جاءت في سیرتِه العطرةِ ، أو في كتابِ االلهِ ؟ علیها

الأنبیاء : أنتم أیها المسلمون تقولون: لقولِهمبیان فإن ما سبق هو وعلیهیجدوا،لن : قلتُ 
....  معصومون ومن بینهم محمد رسول الإسلام 

:یكون على وجهین؛ ) 19محمد(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ :للنبيِّ إن معنى قولِه :یًاثان

اجتهادًا حسنًا ، ولكنه  -من غیرِ وحيٍّ - جتهد فیها اأن یستغفر من الأمورِ التي :الأول
 ومما لاشك فیه أن الرسولَ ) .....ترك الأولى(ترك ما هو أحسن كانت تصدر عنه

بعض الأفعالِ التي لم یوح إلیه شيء بخصوصِها ، وكان أمرها متروكًا لاجتهادِه الخاص 
فكان أحیانًا یختار الفعلَ الحسنَ ویترك الأحسن ، وعدم إصابتِه في ذلك باعتبار مكانته 

لمِ نظرًا لمكانتِه في الع) حسناتِ الأبرارِ سیئات المقربین ( تعد ذنبًا وهي من بابِ 
....والعقلِ 



26

اجتهادًا حسنًا وترك ما هو أحسن فیما من جملةِ هذه الأمور التي اجتهد فیها النبيُّ 
:یلي

قوله- 1 :  َقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِینَ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَد

وهووالأكمل،الأولىتَرْكمِنمنكوقععمَّا- النبيأیها-عنكااللهعفا). 43التوبة(
حتىالغزوة،عنبالتخلفلهؤلاءأَذِنْتَ سببلأيالجهاد،عنالقعودفيللمنافقینإذنك
. لتفسیر المیسرهـ اا. ذلك؟فيمنهمالكاذبینوتعلماعتذارهمفيصدقواالذینلكیظهر

قوله-2 :  َمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن یَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَض
أسرىمنالفداءأخذوالماونزل). 67الأنفال(الدُّنْیَا وَاللّهُ یُرِیدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

یبالغ} الأرضفِيیُثْخِنَ حتىأسرىلَهُ { والیاءبالتاء} یَكُونُ أَنلنبيٍّ كَانَ مَا{: بدر
واالله{ الفداءبأخذحطامها} الدنیاعَرَضَ { المؤمنونأیها} تُرِیدُونَ {الكفارقتلفي

{ : بقولهمنسوخوهذا} حَكُیمٌ عَزِیزٌ واالله{بقتلهمثوابها:أي} الآخرة{ لكم} یُرِیدُ 
.تفسیر الجلالینهـا.}فِدَآءً وَإِمَّابَعْدُ فَإِمَّا

قوله -3 :  َوَتَوَلَّىعَبَس1 ْالأَْعْمَىجَاءَهُ أَن2یَزَّكَّىلَعَلَّهُ یُدْرِیكَ وَمَا3

أَلاَّ عَلَیْكَ وَمَا6تَصَدَّىلَهُ فَأَنْتَ 5اسْتَغْنَىمَنِ أَمَّا4الذِّكْرَىفَتَنْفَعَهُ یَذَّكَّرُ أَوْ 
إِنَّهَاكَلاَّ 10تَلَهَّىعَنْهُ فَأَنْتَ 9یَخْشَىوَهُوَ 8یَسْعَىجَاءَكَ مَنْ وَأَمَّا7یَزَّكَّى
11تَذْكِرَةٌ   . } َعَبَس {النبي :وجههكلح }جآءَهُ أَن{ . لأجلأعرض} وتولى

منإسلامهیرجوممنبهمشغولهوعمافقطعهمكتومأمبنااللهعبد} الأعمى
فناداهبذلكمشغولأنهالأعمىیدرولم،إسلامهمعلىحریصهوالذینقریشأشراف

هذهفينزلبماذلكفيفعوتببیتهإلىالنبيُّ فانصرف،االلهعلمكمماعلمني،
لهویبسطربيفیهعاتبنيبمنمرحباً «: جاءإذالهیقولذلكبعدفكان،السورة
.تفسیر الجلالین هـا.»رداءه
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جاء في تفسیرِ الجلالین لقولِه وذلك ما ... الخطاب له في أمتِه لتستن به :الثاني
قَلَّبَكُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَ :تعالى

بذلكعلمكعلىمحمدیادم:أي} هللاإلاإلهلاَ أَنَّهُ فاعلم{ ).19محمد(وَمَثْوَاكُمْ 
وقدأمتهبهلتستنّ عصمتهمعذلكلهقیللأجله} لِذَنبِكَ واستغفر{ القیامةفيالنافع
فیه} والمؤمناتوَلِلْمُؤْمِنِینَ { »مرةمائةیومكلفيااللهلأستغفرإني«: قالفعله
{ بالنهارلأشغالكممتصرفكم} مُتَقَلَّبَكُمْ یَعْلَمُ واالله{ لهمبالاستغفارنبیهمبأمرلهمإكرام

علیهیخفىلاأحوالكمبجمیععالمهو:أي،باللیلمضاجعكمإلىمأواكم} وَمَثْوَاكُمْ 
هـا.وغیرهمللمؤمنینوالخطاب،فاحذروهمنهاشيء

حتى تتعلم الأمةُ عبادةَ الاستغفارِ فالخطاب له في أمتِه لتستن به عإنه تفسیر رائ:◌ُ قلتُ 
جاءت فیما یلي... وأنه مغفورة خطایاه التي لم یعملها ذنبٌ،على أنه لیس له دلةلأوا.... 

:

رَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ :قوله -1 لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّ
). 2الفتح(صِرَاطاً مُّسْتَقِیماً 

رَ وَمَاذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَااللَّهُ لَكَ لِیَغْفِرَ { بَابصحیح البخاري -2 عَلَیْكَ نِعْمَتَهُ وَیُتِمَّ تأََخَّ
اللَّهِ نَبِيَّ أَنَّ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عَنْ 4460برقم }مُسْتَقِیمًاصِراَطًاوَیَهْدِیَكَ 

وَقَدْ اللَّهِ رَسُولَ یَاهَذَاتَصْنَعُ لِمَ :عَائِشَةُ فَقَالَتْ قَدَمَاهُ تَتَفَطَّرَ حَتَّىاللَّیْلِ مِنْ یَقُومُ كَانَ 
رَ وَمَاذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَكَ اللَّهُ غَفَرَ  ."شَكُوراًعَبْدًاأَكُونَ أَنْ أُحِبُّ أَفَلاَ ": قَالَ تأََخَّ

عَائِشَةَ عَنْ 5046برقم ) الْعِبَادَةِ فِيوَالاِجْتِهَادِ الأَْعْمَالِ إِكْثاَرِ (بَابصحیح مسلم -3
،اللَّهِ رَسُولَ یَا: عَائِشَةُ قَالَتْ رِجْلاَهُ تَفَطَّرَ حَتَّىقَامَ صَلَّىإِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَتْ 

رَ وَمَاذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَكَ غُفِرَ وَقَدْ هَذَاأَتَصْنَعُ  عَبْدًاأَكُونُ أَفَلاَ عَائِشَةُ یَا":فَقَالَ تأََخَّ
."شَكُوراً
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بقولِهمن ذنبِه وما تأخر، وعللملم یُنكر علیها  أنه غُفر له ما تقدأن النبيَّ :نلاحظ
."شَكُوراًعَبْدًاأَكُونُ أَفَلاَ ":

؟... یستغفرلماذا كان النبيُّ : إن قیل:  ثالثاً

أن أن یكون من ذنبٍ في كلِّ الأحوالِ ؛ فقد علمنا النبيُّ طإن الاستغفارَ لا یشتر : قلتُ 
...استغفر االله ثلاثاً في حین أننا كنا نصلي ولم نرتكب معصیةً : نقول بعد الصلاةِ 

لأنه قد یقع منا قلة خشوع في الصلاةِ فنستغفر االلهَ على الصلاةِ؛فنحن نستغفرُ االلهَ بعد 
لَزِمَ مَنْ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 1297برقمداوددلیل ذلك جاء في سنن أبي...ذلك

لاَ حَیْثُ مِنْ وَرَزَقَهُ مَخْرَجًاضِیقٍ كُلِّ وَمِنْ فَرَجًاهَمٍّ كُلِّ مِنْ لَهُ اللَّهُ جَعَلَ الاِسْتِغْفَارَ 
.1518ضعفه الألباني في سننِ أبي داود برقم . "یَحْتَسِبُ 

10غَفَّارًاكَانَ إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوافَقُلْتُ :نوحٍ عن والحدیث معناه قریب من قولِه 

لَكُمْ وَیَجْعَلْ جَنَّاتٍ لَكُمْ وَیَجْعَلْ وَبَنِینَ بِأَمْوَالٍ وَیُمْدِدْكُمْ 11مِدْرَارًاعَلَیْكُمْ السَّمَاءَ یُرْسِلِ 
).نوح (12أَنْهَارًا

ولا یشترط  أن ...  ورفعِ الهمااللهِ،والمددِ من الرزقِ،الاستغفار یكون سببًا في اتساعِ :إذًا
.- بفضل االله تعالى-یكون من معصیة كما أسلفتُ 

....هایحبُ لأنه تعالى؛الاستغفارعبادةِ منالأنبیاءَ یحرملمثم إن االله تعالى

فمن المفترضِ أنهم أسوةُ ... إن الكتابَ المقدس ذكر أنبیاءَ االلهِ بأوصافٍ غیرِ لائقةٍ : رابعًا
حتى أن ..... ویسكرون ، ویرقصون عراة  ، ویكذبون المحارم،للبشرِ نجدهم یزنون زنا 
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ما سلم من تلك الأخطاءِ الكثیرةِ التي نُسِبت إلیه ، وذلك بحسب ما كتبه كتبةُ المسیحَ 
....یل الذین جعلوه مذنبًا الأناج

: فعلى سبیل المثال لا الحصر أذكر الآتي 

وذلك لما طلبوا منه الصعود ....كذب على إخوتِهوصفه كاتبُ إنجیل یوحنا بأنه-1
نجد ذلك في إنجیل یوحنا! "إني لست بصاعد ثم صعد بعدها في الخفاء": للعید فقال 
أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هذَا الْعِیدِ، لأَنَّ . أَنْتُمْ إِلَى هذَا الْعِیدِ صعدوا"9عدد7إصحاح 

وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا، حِینَئِذٍ 10.قَالَ لَهُمْ هذَا وَمَكَثَ فِي الْجَلِیلِ 9. »وَقْتِي لَمْ یُكْمَلْ بَعْدُ 
."ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ صَعِدَ هُوَ أَیْضًا إِلَى الْعِیدِ، لاَ 

و سُرَّاقٌ ": یقول عنهم ... بأنه سب الأنبیاءَ جمیعًا كاتبُ إنجیل یوحنا وصفه-2
! ."لصوص

الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ «:فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ أَیْضًا"7عدد 10إصحاح نجد ذلك في إنجیل یوحنا
جَمِیعُ الَّذِینَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ 8. إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ : لَكُمْ 

."تَسْمَعْ لَهُمْ 

، وذلك في "یَا أَغْبِیَاءُ ":قائلاً لهم نسب الفریسییوصفه كاتبُ إنجیل لوقا بأنه -3
بَلْ 41أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَیْضًا؟ یَا"40عدد11الإصحاحِ 

".

:كما یلي -الحواریین–من الیهود سب المؤمنینبأنه الأناجیلُ هتوصف-4

.)16/23متى (."ن یا شیطا": قال لبطرس كبیر الحواریین -1
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/24لوقا ("في الإیمانِ أیها الغبیان والبطیئا القلوب": آخرین منهم بقولهسب-2
25(.

...  من مثلِ هذه الأوصاف مما وصف به المسیح ونبرأ إلى االلهِ 

والأعجب من ذلك أن المعترضین یعتقدون أن الجمیع زاغوا وفسدوا إلا المسیح فقط ؛ الذي 
8إصحاح إنجیلِ یوحناویستشهدون على ذلك بما قاله یسوعُ للیهودِ في ! هو بلا خطیئة 

؟ "يسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ مَنْ مِنْكُمْ یُبَكِّتنُِي عَلَى خَطِیَّةٍ؟ فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ الْحَقَّ، فَلِمَاذَا لَ "46عدد

إلى یسوعَ أنه یسب التي نُسبتمن النصوصالسابقة وغیرها علیهم النصوصُ ترد :قلتُ 
!؟....ألیس السب خطیئة! 

ویرد علیهم بقول یسوع نفسه أنه لیس صالحًا بل هو بشر له أخطاء ، فالصالح وحده هو 
وَسَأَلَهُ رَئِیسٌ 18عدد19إصحاح إنجیل لوقااالله  الذي بلا خطیئة ؛جاء ذلك في 

الِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَیَاةَ الأَبَدِیَّةَ؟«:قِائِلاً  لِمَاذَا «:فَقَالَ لَهُ یَسُوعُ 19» أَیُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّ
. تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَیْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ 

:البیّنفالواضح من النصین التعارض 

من  منكم یثبت علي خطأ فعلته ؟ : أي"مَنْ مِنْكُمْ یُبَكِّتنُِي عَلَى خَطِیَّةٍ؟ ":نصٌ یقول فیه

أي"لَیْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ ؟لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا":ونصٌ آخر یقول فیه
لماذا تقولون عني أني صالحٌ لا أفعل أخطاء ، الصالحُ الذي بلا خطیئة هو االلهُ وحده ، : 

.... بخلافِ ما یعتقد المعترضونإلوهیتهكما أن هذا النصَ فیه دلیلٌ واضحٌ على عدمِ 
.... ا؛ بل الصالح هو االله وحدهلأن یسوع لیس صالحً 

!؟نبيٌّ یُسحر:شبهةرد 



31

!یصلح أن یكونلامحمدًا یزعمون أن 
!؟لالماذا:قلنافإن 

": یقولصحیح البخاريإن محمدًا كان مسحورًا أصابه السحر، والحدیث في : یقولون
فكان من الممكن أن یقول آیات شیطانیة وهو "یَفْعَلُهُ وَمَاالشَّيْءَ یَفْعَلُ أَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كَانَ 

!؟.... نبي یتحكم فیه شیطان! فهل محمدٌ یصلح أن یكون نبیًا من عند االلهِ ؟.... مسحور 

: كما یلي صحیح البخاريوهذه هي أدلتنا من 

عَنْ 2939برقم .).سَحَرَ إِذَاالذِّمِّيِّ عَنْ یُعْفَىهَلْ (بَاب) الْجِزْیَةِ (كِتاَب-1
.یَصْنَعْهُ وَلَمْ شَیْئًاصَنَعَ أَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كَانَ حَتَّىسُحِرَ النَّبِيَّ عَائِشَةَ أَنَّ 

- عَائِشَةَ عَنْ 3028برقم ..)وَجُنُودِهِ إِبْلِیسَ صِفَةِ (بَاب) الْخَلْقِ بَدْءِ (كِتاَب-2
سَمِعَهُ أَنَّهُ هِشَامٌ إِلَيَّ كَتَبَ :اللَّیْثُ وَقَالَ النَّبِيُّ سُحِرَ :قَالَتْ –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 
یَفْعَلُ أَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كَانَ حَتَّىالنَّبِيُّ سُحِرَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَوَعَاهُ 
أَفْتاَنِياللَّهَ أَنَّ أَشَعَرْتِ :قَالَ ثُمَّ وَدَعَادَعَایَوْمٍ ذَاتَ كَانَ حَتَّىیَفْعَلُهُ وَمَاالشَّيْءَ 

فَقَالَ رِجْلَيَّ عِنْدَ وَالآْخَرُ رأَْسِيعِنْدَ أَحَدُهُمَافَقَعَدَ رَجُلاَنِ أَتاَنِيشِفَائِيفِیهِ فِیمَا
بْنُ لَبِیدُ :قَالَ ؟◌ُ طَبَّهوَمَنْ :قَالَ مَطْبُوبٌ :قَالَ ؟الرَّجُلِ وَجَعُ مَا:لِلآْخَرِ أَحَدُهُمَا
؟ هُوَ فَأَیْنَ :قَالَ ذَكَرٍ طَلْعَةٍ وَجُفِّ وَمُشَاقَةٍ مُشُطٍ فِي:قَالَ ؟ذَافِیمَا:قَالَ الأَْعْصَمِ 

نَخْلُهَا:رَجَعَ حِینَ لِعَائِشَةَ فَقَالَ رَجَعَ ثُمَّ النَّبِيُّ إِلَیْهَافَخَرَجَ ذَرْوَانَ بِئْرِ فِي:قَالَ 
اللَّهُ شَفَانِيفَقَدْ أَنَاأَمَّالاَ ":فَقَالَ ؟اسْتَخْرَجْتَهُ : فَقُلْتُ الشَّیَاطِینِ رُءُوسُ كَأَنَّهُ 

."الْبِئْرُ دُفِنَتْ ثُمَّ النَّاسِ عَلَىذَلِكَ یُثِیرَ أَنْ وَخَشِیتُ 
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حْسَانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ :اللَّهِ قَوْلِ (بَاب) الأَْدَبِ ( كِتاَب-3 وَإِیتاَءِ وَالإِْ
برقم ) تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ یَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ وَیَنْهَىالْقُرْبَىذِي

یُخَیَّلُ وَكَذَاكَذَاالنَّبِيُّ مَكَثَ :قَالَتْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 5603
اللَّهَ إِنَّ عَائِشَةُ یَا:یَوْمٍ ذَاتَ لِيفَقَالَ :عَائِشَةُ قَالَتْ یَأْتِيوَلاَ أَهْلَهُ یَأْتِيأَنَّهُ إِلَیْهِ 

عِنْدَ وَالآْخَرُ رِجْلَيَّ عِنْدَ أَحَدُهُمَافَجَلَسَ رَجُلاَنِ أَتاَنِيفِیهِ اسْتَفْتَیْتُهُ أَمْرٍ فِيأَفْتاَنِي
یَعْنِيمَطْبُوبٌ :قَالَ الرَّجُلِ بَالُ مَا:رأَْسِيعِنْدَ لِلَّذِيرِجْلَيَّ عِنْدَ الَّذِيفَقَالَ رأَْسِي

ذَكَرٍ طَلْعَةٍ جُفِّ فِي:قَالَ وَفِیمَ :قَالَ أَعْصَمَ بْنُ لَبِیدُ :قَالَ طَبَّهُ وَمَنْ :قَالَ مَسْحُوراً
الْبِئْرُ هَذِهِ :فَقَالَ النَّبِيُّ فَجَاءَ ذَرْوَانَ بِئْرِ فِيرَعُوفَةٍ تَحْتَ وَمُشَاقَةٍ مُشْطٍ فِي

فَأَمَرَ الْحِنَّاءِ نُقَاعَةُ مَاءَهَاوَكَأَنَّ الشَّیَاطِینِ رُءُوسُ نَخْلِهَارُءُوسَ كَأَنَّ أُرِیتُهَاالَّتِي
فَقَالَ تَنَشَّرْتَ تَعْنِيفَهَلاَّ :اللَّهِ رَسُولَ یَافَقُلْتُ :عَائِشَةُ قَالَتْ فَأُخْرِجَ النَّبِيُّ بِهِ 

" :قَالَتْ "النَّاسِ عَلَىأُثِیرَ أَنْ فَأَكْرَهُ أَنَاوَأَمَّاشَفَانِيفَقَدْ اللَّهُ أَمَّا":النَّبِيُّ 
."لِیَهُودَ حَلِیفٌ زُرَیْقٍ بَنِيمِنْ رَجُلٌ أَعْصَمَ بْنُ وَلَبِیدُ 

الرد على الشبهة

:من حیثُ صحة الحدیثِ :أولاً 

، ) كتابِه أحكام القرآن(الجصاص في : العلماءِ ، مثلبعضُ إن هذا الحدیثَ أنكره 
ا جماعة نختلف معها، والشیخ محمد عبده ، وأخیرً ) محاسن التأویل(والقاسمي في تفسیرِه

أنكروا الحدیث حینما قاموا بالردِ على هذه ) القدیانیة(تسمى بالأحمدیةِ ...
إنه یتعارض مع القرآنِ : فمن بعضِ أدلتِهم على عدمِ صحةِ الحدیث أنهم قالواالشبهةِ، 

:الكریم كما یلي 

).8الفرقان(وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تتََّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً :قوله-1



33

إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ :عن الشیطانِ قوله-2
.)99النحل(یَتَوَكَّلُونَ 

وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ :لنبیِّهقوله-3

).67المائدة(

فلا .... إن الحدیث یتعارض مع الآیاتِ السابقةِ فهذا خطأٌ بیّنٌ : أما عن قولِهم : قلتُ 
: تعارض بین الآیاتِ وهذا الحدیثِ للآتي 

.)8الفرقان(وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تتََّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً :الأولىالآیةُ 

عن النَّبِيِّ : یقول عن الكافرین بأنهم ظالمون ؛ لأنهم  قالواأن االلهَ الآیةِ نجدفي 

فهل هناك تعارض ؟  ! إنه سحر : إنه مسحورٌ ، والحدیث یقول

إن : قال عن الكافرین بأنهم ظالمون ؛ لأنهم قالوالا یوجد تعارض ،  فااللهُ : قلتُ 
ن نتیجة السحرِ، والواقع أن السحرَ مسحورٌ في كلِّ أقوالِه وأفعالِه ، حتى القرآالنبيَّ 

وهذا لیس له علاقة "یَأْتِيوَلاَ أَهْلَهُ یَأْتِيأَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كان ":وقع  في أمرٍ معین هو
إنه مسحور في كل أقواله وأفعاله ،فهذا لیس من هذا :  لأنهم قالوابكلامِ المشركینِ ؛

. البابِ 
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قبل أن یُسحر في مكة ، مثلما قالوا ثم إن قولهم هذا من جملةِ افتراءاتِهم حول النبيِّ 
. ..مجنون ، ساحر، كاهن ، شاعر: عنه 

إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ : عن الشیطانِ قوله :الآیةُ الثانیة
).99النحل(یَتَوَكَّلُونَ 

عن سلطانِ الشیطان في الآیةِ أنه یكون في الإغواءِ ، إن المرادَ من قولِه : قلتُ 
والإضلالِ ، والكفرِ ، وتزینِه للباطلِ  ، والشر  ، وإفسادِ  الإیمان  ، ولا شك أن هذا لم 

.أبدًا ، ولیس ذلك في الحدیثِ یحدث للنبيِّ 

وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ  :لنبیِّهقوله :الثالثةالآیة 
الْكَافِرِینَ 

...من القتلِ فلا یقتل حتى یتم الرسالةَ یعصمُ نبیَّه إن االلهَ :قلتُ 

من الوقوع في الكبائر ،وهذا لیس له علاقة هو معصوم :المفسرینوقال بعضُ 
!بالحدیثِ الذي معنا 

-أقول . الرد على الشبهةِ بعد إثباتِ صحة الحدیث ، والرد على المعترضین:ثانیًا
:- بفضل االله 

بشرٌ یصیبه ما یصیبُ البشرَ من الصحةِ إن من المعلومِ المقطوعِ به أن النبيَّ : أولاً 
لنبیهقال ... والمرض، واللذةِ والألم، والحیاةِ والموت، ولم نقل عنه إنه إلهٌ یُعبد  : 
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ثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَ  لْیَعْمَلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ
؛ فوقع السحر على النبيِّ ). 110الكهف(عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 

...لأنه بشرٌ یصیبه ما یصیب البشر، فالسحرُ مرضٌ من الأمراض 

:"قولهوالدلیل على ذلك  ُ؛5912برقمصحیح البخاري"أما أنا فقد شفاني االله
التي أن االله شفاه من مرضٍ من الأمراضِ التي تتعلق بالصفاتِ البشریةِ ، وعوارضِها : أي

روحي ،فالسحر مرض .. لیس لها علاقة بالوحي ولا بالرسالة التي كُلِفَ بها النبيُّ 
.ن الملاكانكاروحيٍّ طبیبٍ إلىلذلك احتاج 

رحمه االلهُ - أن البخاريَّ : هو ومما یدلل أكثر على أن هذا السحرَ مرضٌ من الأمراضِ 
.)الطب ( كتابِ ذكر هذا الحدیثَ  في - 

وَلَمْ شَیْئًاصَنَعَ أَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كَانَ ": ما معنى: إن هناكَ سؤالاً یطرح نفسَه هو: ثانیًا
؟"یَصْنَعْهُ 

في الحدیثِ الذي -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن المعنى واضحٌ من كلامِ عائشةَ :  الجواب
."یَأْتِيوَلاَ أَهْلَهُ یَأْتِيأَنَّهُ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ كان ": رواه البخاريُّ في صحیحه لما قالت

یخیل له أنه یأتي زوجاته وهذا ما قاله ابنُ حجرٍ في الفتحِ ، وكذلك العلماءُ ؛كان النبيُّ 
.... ولم یأتیهن ؛ فهذا لیس له علاقة بالوحي ولا بالرسالةِ التي كُلف بها 

الدواء فلا یستطیع أن یأتي أهله ، أوقد یكون متعبًا فالإنسان قد یأخذ قرصًا  معینًا من
ة نفسیًا أحیانًا ، فلا یستطیع أن یأتي أهله ، وكل هذه من الأمراض التي لها علاق

....، ولیس لها علاقة بالوحي والرسالةبالصفات البشریة

وذلك لعدة أدلة ...معصومٌ في تأدیتِه للرسالةِ فلا یزیغ عن الوحيِّ أبدًاإن النبيَّ :ثالثاً
: منها
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).4النجم( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى  :عن نبیِّهقوله -1

بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ  :قوله-2 فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ
). 67المائدة( وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

لَ وَلَوْ  :قوله-4 45بِالْیَمِینِ مِنْهُ لأََخَذْنَا44الأَْقَاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنَاتقََوَّ

).الحاقة ( حَاجِزِینَ عَنْهُ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ فَمَا46الْوَتِینَ مِنْهُ لَقَطَعْنَاثُمَّ 

..أن الوعیدَ في الآیةِ الأخیرةِ لم یحدث للنبيِّ :نلاحظ

...السحر الذي أصابه لیس له علاقة بالوحي أبدًا :اإذً 

سُحِرَ من نفسِ لا یقدح في نبوتِه قط؛ لأننا نجد أن موسى إن سحرَ النَّبِيِّ :رابعًا
عن یدلل على ذلك قوله ... .وهو سحر التخیلنوعِ السحر الذي تعرض له النبيّ 

).66طه(یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى  :سحرِ موسى 
....كان یخیل إلیه أنه أتى زوجاته ولم یأتِیهن والنبيُّ تخیلٍ،سِحر موسى سُحر 

! ؟...هل موسى لیس برسولٍ لأنه سُحِرَ : یبقى السؤال

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا  :عنه لنبیِّه قال؛ بنصب وعذابمسه الشیطانُ ثم إن أیوبَ 
). 41ص(وَعَذَابٍ أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ 
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؛ لأن الشیطانَ مسه:السؤالیبقى  قام الشیطان : بنصب وعذاب أيهل أیوب لیس بنبيٍّ
!؟... بإیذائه

:لوجهین فیه دلالةٌ واضحةٌ على صدقِ نبوتِه إن سحرَ النَّبِيِّ :خامسًا 

ن أخت لبید أ:198صفحة في الطبقاتِ الكبرى الجزء الثانيجاء عند ابنِ سعدٍ :الأول
السحرهذایدلههفسوفذلكغیریكوإن،فسیخبرانبیً یكنإن":عصم قالتلأبن ا
. " علیهااللهُ هفدلّ دیننا،وأهلقومنامننالبمافیكونهعقلیذهبحتى

. "خبرفسیُ ایكنإن": وللأاع الشقِ و وق: من النصنلاحظ

بشهادةِ أخت الساحر نفسها ؟ألیس هذا دلیلٌ واضحٌ على صدق نبوتِه : ءلآتساوعلیه 
.بلى : الجواب

:فیه تساؤلین: الثاني
، وجاء الملكان فاخبراهدعا ربه فشفاه االلهُ جاء في الحدیثِ أن النبيَّ :السؤال الأول

الذي أرسل أخبراه عن مكانِ السحر، فهو و ، مالأعصلبید بن أن الذي سحره هو
وعلیه كما جاء في الحدیث، الذي وضع فیهمن المكانِ السحرَ الیستخرجو هأصحابَ 

:أتساءل عدة تساؤلات

؟مأن الذي سحره هو  لبید بن الأعصـ  من الذي أخبره 1
.     إنهما الملكان:  الجواب

أنه سحر؟ـ ومن الذي أخبره 2



38

. إنهما الملكان :  الجواب

ـ ومن أخبره بمكان السحر؟ 3
.  إنهما الملكان:  الجواب

یستجیب لدعاءِ نبیِّه كما جاء في الحدیثِ؟ ـ ألیس من دلائلِ النبوةِ أن االلهَ 4
.فشفاه لدعائه بلى ، وقد استجاب االلهُ : الجواب

علیه حینما لما أنزلهما االلهُ المعوذتین بقراءةِ فك السحرَ إن النبيَّ :الثاني السؤال
االلهِ كلامُ القرآنَ على أنیلاً هذا دلكلما انحلت عقده ؛ ألیس سُحر ، فكلما قرأ النبيُّ 

من عند االلهِ نبيٌّ ا أن محمدً ، ودلیلاً على ) السحر ( ؛ لأنه أبطلَ عملَ الشیاطین 
یوحى إلیه بحقٍ  ؟

. بلى : الجواب

!ر كان في المدینةِ فهل هذا تعارضإن سورةَ الفلق مكیة ، والسح: إن قیل :سادسًا

أنهاالفلق ه لسورةِ تفسیرِ فيةَ و قتادعباسٍ نقل عن ابنِ - رحمه االلهُ -يَّ القرطبإن:قلتُ 
.-بفضل االله - ، والسحر كان في المدینة ، وعلیه یزول الإشكال  ةمدنی

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  :قال.... حیاته أسوة لأمتِه إن النبيَّ :سابعًا
) .21الأحزاب(حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً 
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ثبت في ؛كما هو حال الأنبیاء قبله فالسحر من الابتلاءات التي تعرض لها النبيُّ 
ثُمَّ الأَْنْبِیَاءَ بَلاَءً النَّاسِ أَشَدِّ مِنْ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 25832برقممسندِ أحمدَ 

."یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ یَلُونَهُمْ الَّذِینَ 

.حسنإسنادوهذالغیرهصحیححدیث: الأرنؤوطشعیبتعلیق

یدعو االلهَ  ، ویقرأ فمنُ أصیب بهذا المرضِ من هذه الأمة فلیتأسى بالنبيِّ :وعلیه
في مسندِ أحمدَ ثبت عن نبیِّنا المعوذتین ، وغیرهما ، ولا یذهب إلى ساحرٍ، أو كاهنٍ؛ 

عَرَّافًاأَوْ كَاهِنًاأَتَىمَنْ ":قَالَ النَّبِيِّ وَالْحَسَنِ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 9171برقم
."مُحَمَّدٍ عَلَىأُنْزِلَ بِمَاكَفَرَ فَقَدْ یَقُولُ بِمَافَصَدَّقَهُ 
.الصحیحرجالثقاترجالهحسن: الأرنؤوطشعیبتعلیق

أَكَانَ : أنه ساحرٌ إن هذا الحدیثَ ردً على المشركین الذین قالوا عن النبيِّ :ثامنًا
نْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَ  مَ صِدْقٍ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَیْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّ

بِینٌ  ) .2یونس(عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُّ

!؟...-سبحان االله-هل هناك ساحرٌ ویُسحر : وأتساءل

إن السنةَ :قالواوالمستشرقین عندما عترضینالمعلى كذبِ دلیلٌ هذا الحدیثَ إن :تاسعًا
،وأنه كامل في كل صفاته، لیثبتوا أنه نبيّ النبيِّ النبویة قد وضعها أصحابُ 

.... وأوصافه
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هذا الحدیثَ ، ولم ینقلوه إلینا ؛ لأن لو كان كلامهم صحیحًا لحذف الصحابةُ  : قلتُ 
ألیس كذلك ؟ -على حدِ زعمِهم وفهمِهم - فیه إساءة للنبيِّ 

.بلى: الجواب
الأحادیث إذا كانت فیها منقبة للنبيِّ المسلمین یصححونإن : كذلك هو رد على من یقول

فیها إساءة للنبيِّ ، ویضعفون الأحادیث إذا كان .....

- وقد نسفناها نسفًا.. .ضدناإن هذا الحدیث صحیح رغم أنه شبهة بالنسبةِ لهم :◌ٌ قلت
.- بفضل االلهِ 

إنجیل وذلك في... ا یومً یسوع أربعینتسلط على الشیطانَ أنتإن الأناجیلَ ذكر :عاشراً
الشیطانُ  یجرب یسوع  ، كانحیث11إلى 1عدد الرابعالإصحاح ابتداءً من متى

و یوقفه على جناحِ ،المقدسةِ المدینةِ ىإلأخذهفتارة ی،حیث شاء فینقاد لهىإلویأخذه 
وحِ "1....اجدً عالٍ جبلٍ ىوتارة یأخذه إل،الهیكل یَّةِ مِنَ الرُّ ثمَُّ أُصْعِدَ یَسُوعُ إِلَى الْبَرِّ

فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ 3. فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِینَ نَهَارًا وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً، جَاعَ أَخِیرًا2. لِیُجَرَّبَ مِنْ إِبْلِیسَ 
فَأَجَابَ 4. »إِنْ كُنْتَ ابْنَ االلهِ فَقُلْ أَنْ تَصِیرَ هذِهِ الْحِجَارَةُ خُبْزًا«:الْمُجَرِّبُ وَقَالَ لَهُ 

ثمَُّ أَخَذَهُ 5. »دَهُ یَحْیَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ االلهِ لَیْسَ بِالْخُبْزِ وَحْ : مَكْتُوبٌ «:وَقَالَ 
إِنْ كُنْتَ ابْنَ االلهِ فَاطْرَحْ «:وَقَالَ لَهُ 6إِبْلِیسُ إِلَى الْمَدِینَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَیْكَلِ، 

أَنَّهُ یُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ، فَعَلَى أیَادِیهِمْ یَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ : هُ مَكْتُوبٌ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ، لأنََّ 
ثمَُّ أَخَذَهُ 8. »لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ : مَكْتُوبٌ أَیْضًا«:قَالَ لَهُ یَسُوعُ 7. »تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ 

أُعْطِیكَ هذِهِ «: وَقَالَ لَهُ 9أَرَاهُ جَمِیعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، 
: لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ ! اذْهَبْ یَا شَیْطَانُ «:حِینَئِذٍ قَالَ لَهُ یَسُوعُ 10. »جَمِیعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي

ثمَُّ تَرَكَهُ إِبْلِیسُ، وَإِذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ 11.»لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِیَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ 
."تَخْدِمُهُ 
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هذه النصوص نجد أن تهإن المعترضین یعتقدون أن یسوعَ إلهٌ ، وبحسب ما ذكر : قلتُ 
! الشیطانَ جرب الإله 

:ءلآتساو 

وأوجده ، وأخرجه من خلقه،هل كان الشیطانُ یعلم أنه یُجرب الإلهَ الذي -1
!؟.......الجنة

كیف یُجرب شیطانُ إلهًا ویصعد به إلى الجبل فیأمره أن یلقى بنفسِه من على -2
!؟... أن یعبد بعد أن جربه شیطانهذا الإلهُ هل یستحق !؟...الجبل

لِلرَّبِّ إِلهِكَ : مَكْتُوبٌ لأَنَّهُ ! اذْهَبْ یَا شَیْطَانُ «:یَسُوعُ حِینَئِذٍ قَالَ لَهُ 10":یقولالنصُ 
!؟"تَسْجُدُ وَإِیَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ 

هل الإله یُجرب من قبل شیطان؟ ومن المعلومِ أن الإلهَ لا یجرب بحسبِ ما جاء -2
:لدلیلینبِ المقدس ؛افي الكت

."لاَ تُجَرِّب الرَّبَّ إِلهَكَ : مَكْتُوبٌ أَیْضًا": قول یسوع: الأول

إِنِّي أُجَرَّبُ «: لاَ یَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ "13عدد1إصحاح ما جاء في رسالة یعقوب : الثاني
وَلكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ یُجَرَّبُ 14. ، لأَنَّ االلهَ غَیْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ، وَهُوَ لاَ یُجَرِّبُ أَحَدًا»مِنْ قِبَلِ االلهِ 

. "هِ إِذَا انْجَذَبَ وَانْخَدَعَ مِنْ شَهْوَتِ 
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!؟...الشیطانفهل یسوع إله بعد أن جربه 

!؟... هل للشیطانِ سلطانٌ على  بعضِ أنبیاءِ الكتابِ المقدس:ءلآتساثم إنني 

فَقَالَ الرَّبُّ "8عدد الإصحاحِ الأولِ من سفر أیوبإن الجوابَ على ذلك یكون في: قلتُ 
رَجُلٌ كَامِلٌ . هَلْ جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَیُّوبَ؟ لأَنَّهُ لَیْسَ مِثْلُهُ فِي الأَرْضِ «: لِلشَّیْطَانِ 

انًا یَتَّقِي«: فَأَجَابَ الشَّیْطَانُ الرَّبَّ وَقَالَ 9. »وَمُسْتقَِیمٌ، یَتَّقِي االلهَ وَیَحِیدُ عَنِ الشَّرِّ  أَیُّوبُ هَلْ مَجَّ
؟ بَارَكْتَ أَعْمَالَ أَلَیْسَ أَنَّكَ سَیَّجْتَ حَوْلَهُ وَحَوْلَ بَیْتِهِ وَحَوْلَ كُلِّ مَا لَهُ مِنْ كُلِّ نَاحِیَةٍ 10االلهَ؟ 

وَلكِنِ ابْسِطْ یَدَكَ الآنَ وَمَسَّ كُلَّ مَا لَهُ، فَإِنَّهُ فِي11. یَدَیْهِ فَانْتَشَرَتْ مَوَاشِیهِ فِي الأَرْضِ 
هُوَذَا كُلُّ مَا لَهُ فِي یَدِكَ، وَإِنَّمَا إِلَیهِ لاَ تَمُدَّ «: فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّیْطَانِ 12. »وَجْهِكَ یُجَدِّفُ عَلَیْكَ 

."ثمَّ خَرَجَ الشَّیْطَانُ مِنْ أَمَامِ وَجْهِ الرَّبِّ . »یَدَكَ 

هَلْ «: فَقَالَ الرَّبُّ لِلشَّیْطَانِ "3عدد2في الإصحاحِ الثاني من سفرِ أیوبونقرأ أیضًا
رَجُلٌ كَامِلٌ وَمُسْتَقِیمٌ یَتَّقِي االلهَ . جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي أَیُّوبَ؟ لأَنَّهُ لَیْسَ مِثْلُهُ فِي الأَرْضِ 

. »یْهِ لأبَْتَلِعَهُ بِلاَ سَبَبٍ وَإِلَى الآنَ هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِكَمَالِهِ، وَقَدْ هَیَّجْتَنِي عَلَ . وَیَحِیدُ عَنِ الشَّرِّ 
وَلكِنْ 5. جِلْدٌ بِجِلْدٍ، وَكُلُّ مَا لِلإِنْسَانِ یُعْطِیهِ لأَجْلِ نَفْسِهِ «: فَأَجَابَ الشَّیْطَانُ الرَّبَّ وَقَالَ 4

: لَ الرَّبُّ لِلشَّیْطَانِ فَقَا6. »ابْسِطِ الآنَ یَدَكَ وَمَسَّ عَظْمَهُ وَلَحْمَهُ، فَإِنَّهُ فِي وَجْهِكَ یُجَدِّفُ عَلَیْكَ 
، وَضَرَبَ أَیُّوبَ 7.»هَا هُوَ فِي یَدِكَ، وَلكِنِ احْفَظْ نَفْسَهُ « فَخَرَجَ الشَّیْطَانُ مِنْ حَضْرَةِ الرَّبِّ

سٌ فِي وَسَطِ فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ شَقْفَةً لِیَحْتَكَّ بِهَا وَهُوَ جَالِ 8. بِقُرْحٍ رَدِيءٍ مِنْ بَاطِنِ قَدَمِهِ إِلَى هَامَتِهِ 
مَادِ  ."الرَّ

أن الشیطان استأذن الرب في إهلاك وتعذیب أیوب ، فأذن :السابقةنلاحظ من النصوص 
...له الربُّ بذلك
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! )قصةُ الغرانیق ( نبيٌّ یسجد للأصنام : رد شبهة

وماذا : فإن قلنا لأحدِهم...... زعم بعضُهم أنهم تركوا الإسلامَ من أجلِ  قصة الغرانیق
!تعرفون عن قصةِ الغرانیق ؟

": وقال ... إن نبیَّكم تكلم الشیطانُ على لسانِه ، فمدح الأصنامَ ثم سجد لها :یقولون 
، وسجد المسلمون لسجودِه ، والمشركون أیضًا "لترتجىنتلك الغرانیق العلى وان شفاعته

 ....

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن :التي تقولوالدلیل على ذلك ما ذكره المفسرون في الآیةِ 
ثمَُّ یُحْكِمُ رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ 

).52الحج(اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

علیه سورةَ قریش أنزل االلهُ من مجالس ِ لما كان في مجلسٍ ان محمدً أ:المفسرونذكر 
تَ وَالْعُزَّى :قولهالنجم فقرأها حتى بلغ 20وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُْخْرَى21أَفَرَأَیْتُمُ اللاَّ

تلك الغرانیق العُلى وإن "ویتمناه  وهوعلى لسانه ما كان یحدّث به نفسهفألقى الشیطانُ 
في قراءته فقرأ السورة ومضى محمدٌ فلما سمعت قریش فرحوا به. "لتُرتَجىنشفا عته

لقد : وقالوا. سجد جمیع المشركین، كماوسجد المسلمون بسجودهآخرها، وسجد في كلها
تشفع لنا یحیي ویمیت ولكن آلهتنا وقد عرفنا أن االله. ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر

...عنده

!؟.... فهل بعد هذه القصة یصح أن نقول على محمدٍ بأنه رسول من عند االله
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الرد على الشبهة

هذا واضح من أقولِ ... إن هذه القصةَ قصةٌ باطلة مكذوبة لا یعترف بها المسلمون:أولاً 
:یليالعلماء كما 

كثیرٌ ذكرقد: القصةِ  قبل ذكرهاعن هذه في تفسیرهِ-رحمه االلهُ - قال ابنُ كثیرٍ - 1
أرضإلىالمهاجرةمنكثیررجوعمنكانوماالغَرَانیق،قصةهاهناالمفسرینمن

ولم،مرسلةكلهاطرقمنولكنها،أسلمواقدقریشمشركيأنمنهمظَنا،الحبشة
هـ ا.أعلمواالله،صحیحٍ وجهٍ منمسندةً أرها

".لم أرها مسندةً من وجهٍ صحیحٍ " : قالأن ابنَ كثیرٍ : نلاحظ

ضعفُ : بعد أن ذكر هذه القصة  قالفي تفسیره-رحمه االلهُ -قال القرطبيُّ - 2
منوتوهینهاأیضً ضعفهعلىیدلومما.اللهوالحمد،تأویلٍ كلِ عنمغنالحدیثِ 
تردانفإنهما،الآیتین] 73الإسراء[ "لیفتنونككادواوإن": تعالىقولهالكتاب
أنلولاوأنهیفترى،حتىیفتنونهكادواأنهمذكرتعالىااللهنلأرووه،الذيالخبر
یفترىأنمنعصمهتعالىااللهأنومفهومههذافمضمون.إلیهمیركنلكانثبته

زادأنهالواهیةأخبارهمفيیروونوهم!؟اكثیرً فكیفقلیلاإلیهمیركنلمحتىوثبته
افتریت: - والسلامالصلاةعلیه- قالوأنه،آلهتهمبمدحوالافتراءالركونعلى
صح،لوالحدیثتضعفوهى،الآیةمفهومضدوهذا.یقللمماوقلتااللهعلى

لهمتورحمتهعلیكااللهفضلولولا": تعالىقولهمثلوهذا!؟لهصحةولافكیف
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النساء("شيءمنیضرونكوماأنفسهمإلایضلونومایضلوكأنمنهمطائفة
113(.

."من وضع الزنادقة ":عن هذه القصةِ فقال-رحمه االلهُ - سُئل ابنُ خزیمةَ - 3
).44/ 23(» مفاتیح الغیب«الفخر الرازي في 

."هذه القصة غیر ثابتةٍ من جهةِ النقل ": -رحمه االلهُ -البیهقيُّ قال-4

).4/ 3(الطیبي في شرح مشكاة المصابیح 

وأنهن الغرانیق العلا ، وإن: والحدیث الذي فیه ":-رحمه االلهُ -قال ابنُ حزم-4
من طریق النقل ولا معنى للاشغتال ...فكذب بحت لم یصلح. لترتجى نشفاعته

/ 2(لفصل في الملل والأهواء والنحل ا."الكذب لا یعجز عنه أحدبه ، إذ وضع
311.(

وقع في كتب التفسیر ونحوها، ) هن الغرانقة(الحدیث الذي فیه وهذا «: قال ابن عطیة-6
ولم یدخله البخاري ولا مسلم، ولا ذكره في علمي مصنف مشهور، بل یقتضي مذهب أهل 
الحدیث أنَّ الشیطان ألقى، ولا یعینون هذا السبب ولا غیره، ولا خلاف أنَّ إلقاء الشیطان 

.»إنما هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة

.)293/ 8(فتح الباري، لابن حجر 
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، والنحاسُ ، و يُّ الشوكانيُّ ، والألوسالنووي ، والقاضي عیاض ،قال:بمثل ما سبق
العالمِ الربانيِّ محمد نصر الدین : البزارُ ، وابنُ العربي ، والمحققون من أهلِ العلمِ ، مثل

وقد دمر القصةَ  ) نصب المجانیق لنسف قصه الغرانیق: (الألباني الذي ألف رسالةً بعنوانِ 
.سبق بیانهفمنها بعضُ ما اقراءتِه، وأحیل المعترضین إلى تدمیرًاسندًا ومتنًا 

معصومٌ في تأدیةِ للرسالةِ ، وهذا مجمع علیه عند أهلِ العلمِ لعدة إن النبيَّ : ثانیًا
:أدلة منها

في رسالتِه فقالزكاه ربُّه -1 ) . 4النجم( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى:

بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا  :لنبیِّه قوله -2 یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

. )67المائدة(

قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا :لنبیِّه قوله-4
).15یونس (یُوحَى إِلَيَّ 

لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الأَْقَاوِیلِ :عن نبیِّهقوله -3 لأََخَذْنَا مِنْهُ 44وَلَوْ تقََوَّ
45الْوَتِینَ مِنْهُ ثُمَّ لَقَطَعْنَابِالْیَمِینِ  )الحاقة .(

...قط هذا الوعید لم یحدث للنبيِّ 
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... وجهٍ على أكملِ أدَّى الأمانةَ وبلغ الرسالةوبالتالي فإنه 

وَإِلَىإِلَیْكَ أُوحِيَ وَلَقَدْ :لیقو؛ 
).الزمر()65(الْخَاسِرِینَ مِنَ وَلَتَكُونَنَّ عَمَلُكَ لَیَحْبَطَنَّ أَشْرَكْتَ لَئِنْ قَبْلِكَ مِنْ الَّذِینَ 

، لم یحترم الأصنامَ  في الجاهلیةِ ، ولم یُعرف عنه أنه تقرب لصنمٍ قطُ النبيَّ إن:ثالثاً
..... في فتحِ مكة ثلاثمائة وستین صنمًاوقد كسّر النبيُّ 

! ؟فكیف یوقرها وهو رسولُ من عندِ االلهِ : ءلآتساو 

!یسجد للأصنامِ بحسب هذه القصةِ الموضوعةِ ؟أو كیف یتركه ربُّه 

ثبت ذلك في ... هو من أمر بطمسِ الأصنامِ ، وتغیر معالمها إن محمدًا:الجواب
":طَالِبٍ يأَبِ بْنُ عَلِىُّ ليقَالَ : قَالَ الأَسَدِىِّ الْهَیَّاجِ أَبِىعَنْ 1609صحیحِ مسلمٍ برقم 

مُشْرِفًاقَبْراًوَلاَ طَمَسْتَهُ إِلاَّ تِمْثاَلاً تَدَعَ لاَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْهِ يبَعَثَنِ مَاعَلَىأَبْعَثُكَ أَلاَّ 
یْتَهُ إِلاَّ  ."سَوَّ

لماذا ذكر المفسرون القصةَ  في تفاسیرهم وهي مكذوبة : بعد هذه الإجابةإن قیل:رابعًا
؟

إن منهج الكثیرین من المفسرین یأتون بكلِ ما قیل عن الآیةِ ، وما یتعلق بها  ثم : قلتُ 
) الغرانیق (القصة هیحققون بعد ذلك كما فعل ابنُ كثیرٍ و القرطبيُّ ، وغیرهما مع هذ

ذكروها ثم بیّنوا أنها لا تصح لتحذیر المسلمین منها ، ومنهم من یجمع ولا یحقق ویأتي 
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وهذا - رحمهما االله -أهل التحقیق بعد ذلك یحققون كالألباني ، وأحمد شاكر ، وغیرهما 
.....من باب الثراء العلمي عند المفسرین القدامى یجمعون كل ما قیل عن الآیة

فما یكن في كتابي هذا من :دلل على ذلك ما قاله الطبريُّ في مقدمةِ تاریخه لما قالی
خبر ذكرناه عن بعض الماضین مما یستنكره قارئه أو یستشنعه سامعه من أجل أنه لم 
؛یعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقیقة فلیعلم أنه لم یؤت في ذلك من قبلنا 

هـا..ناقلیه إلینا وأنا إنما أدینا ذلك على نحو ما أدي إلیناوإنما أتي من قبل بعض 

لآیةِ التي ذكر المفسرون تحتها القصة مكذوبة كما قلتم ، فما هو معنى ا: إن قیل: خامسًا
؟ ) قصة الغرانیق(

:هناك تفسیران للآیةِ الكریمةِ إن القرآنَ الكریم أعظم من أن یفسر على وجهٍ واحدٍ ؛ :قلتُ 

إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ و ◌َ   :قوله:الأولالتفسیر
كِیمٌ الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ یُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَ 

).52الحج (

جاءت من قولهالتياشتهى وهي من الأمنیة:أيتمنى أَمْ لِلإِْنسَانِ مَا تَمَنَّى:

).24النجم(
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فهو یوسوس تمنى واشتهى هدایةَ قومه فكان الشیطانُ عائقًا في دعوةِ النبيِّ فالنبيَّ 
وبعد ذلك .... ، وفي القرآن بوساوسه لهم للناس، ویزین لهم الباطل، ویكرههم في النبيِّ 

.   ما یلقى الشیطان في قلوبِ الناسِ ثم یُحكِمُ االلهُ آیاته وااللهُ علیم حكیمینسخ االلهُ 

أن : والمعنى تلا كتابَ االلهِ ، : أي ) تمنى: (قال بعضُ المفسرین:  التفسیر الثاني
حینما یتلو كتابَ االله یلقى الشیطانُ على أسماعِ الكفارِ الوساوسَ والشبهات في النبيَّ 

،  ؛ فینسخ االلهُ ما یلقى الشیطان ثم یحكم االلهُ  آیاتهالنبيِّ قلوبهم ضد القرآن عند تلاوةِ 
كما جاء في القصة المكذوبة ، وهذا ما ذكره ولا یلقى الشیطانُ على لسانِ النبيِّ 

، وقاله الشرقعلماءعنأبیهعنعطیةابنحكاهماو القرطبىُّ عن سلیمانَ بنِ حربٍ  ، 
. ابن العربي وغیرهم 

لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِینَ فِي :یدعم ما سبق الآیةُ التي تلیها؛ یقول
).53الحج(قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِینَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ 

:سؤالینءلآتسا

وَمَا : له هم مرضٌ والقاسیةِ قلوبُهم ، وقد قالمن الذین في قلوبِ هل محمدٌ :الأول
،) 107الأنبیاء(أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِین

واْ مِنْ : في حقِهوقال نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
هَ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّ 

! ؟)159آل عمران(یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ 
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لهیقولوااللهُ !  من الظالمین الذین هم في شقاقٍ بعیدٍ؟هل محمدٌ : الثاني :

یمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ  نُوراً وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ
). 52الشورى(صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ إلىنَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَّهْدِي بِهِ مَنْ 

ویقول !؟) 73المؤمنون(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ :

.لیس من الظالمین الكافرین ، بل یدعو الخلقَ  إلى صراطٍ مستقیمٍ محمدًا إن : الجواب

، ولیس على طانِ على أسماعِ  وقلوب الكافرینفإن الآیات تتحدث عن إلقاءِ الشیوبالتالي
..النَّبِيِّ لسانِ 

للأصنام ـ وحاشاه ذلكهل لو سجد النبيُّ :هوإن هناك سؤالاً یفرض نفسه :سادسًا

! ؟النبوةِ في الكتابِ المقدس رِ معاییه نظرًا لـ هل هذا یقدح في نبوتِ 

بعضِ أنبیاءِ االلهِ السجودَ ىلأن الكتابَ المقدس نسب إلنبوته؛لا یقدح ذلك في :الجواب
للأصنام،ه مال حیاتِ خرِ آالذي نسب إلیه الكتاب أنه في سلیمان: مثل،للأصنام
وَأَحَبَّ الْمَلِكُ "1عدد 11ذلك في سفر الملوك الأول إصحاح و ....النساءبسبب وذبح لها

مُوآبِیَّاتٍ وَعَمُّونِیَّاتٍ وَأَدُومِیَّاتٍ وَصِیدُونِیَّاتٍ : سُلَیْمَانُ نِسَاءً غَرِیبَةً كَثِیرَةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ 
مْ وَهُمْ لاَ یَدْخُلُونَ لاَ تَدْخُلُونَ إِلَیْهِ «: مِنَ الأُمَمِ الَّذِینَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ 2وَحِثِّیَّاتٍ 

وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ 3. فَالْتَصَقَ سُلَیْمَانُ بِهؤلاَُءِ بِالْمَحَبَّةِ . »إِلَیْكُمْ، لأنََّهُمْ یُمِیلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ 
، فَأَمَالَتْ  وَكَانَ فِي زَمَانِ 4. نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ

بِّ إِلهِهِ شَیْخُوخَةِ سُلَیْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ یَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّ 
یدُونِیِّینَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِیِّینَ فَذَهَبَ سُلَیْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ ال5. كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِیهِ  . صِّ

، وَلَمْ یَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَدَاوُدَ أَبِیهِ 6 حِینَئِذٍ بَنَى سُلَیْمَانُ 7. وَعَمِلَ سُلَیْمَانُ الشَّرَّ فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ
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. ذِي تُجَاهَ أُورُشَلِیمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِیِّینَ عَلَى الْجَبَلِ الَّ 
فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى 9. وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِیعِ نِسَائِهِ الْغَرِیبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ یُوقِدْنَ وَیَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِنَّ 8

تیَْنِ، سُلَیْمَانَ لأَنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِ  وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ 10یلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَّ
مِنْ أَجْلِ أَنَّ «: فَقَالَ الرَّبُّ لِسُلَیْمَانَ 11. أَنْ لاَ یَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ یَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبُّ 

قُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِیقًا ذلِكَ عِنْدَكَ، وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ  الَّتِي أَوْصَیْتُكَ بِهَا، فَإِنِّي أُمَزِّ
إِلاَّ إِنِّي لاَ أَفْعَلُ ذلِكَ فِي أَیَّامِكَ، مِنْ أَجْلِ دَاوُدَ أَبِیكَ، بَلْ مِنْ یَدِ ابْنِكَ 12. وَأُعْطِیهَا لِعَبْدِكَ 

قُهَا قُ مِنْكَ 13. أُمَزِّ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْنِكَ، لأَجْلِ دَاوُدَ عَلَى أَنِّي لاَ أُمَزِّ
!."عَبْدِي، ولأََجْلِ أُورُشَلِیمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا

!إن سلیمانَ لیس :قیلفإن 

سفرِ نشید الإنشاد ، وسفرِ : إن هذا من الكذب نُسِبَتْ له أسفار في العهدِ القدیمِ مثل :قلتُ 
.، وسفر الأمثالالجامعة

وذلك في سفر الملوك الأول.....
فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَیْمَانَ لأَنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِیلَ الَّذِي "9عدد11الإصحاح 

تَیْنِ،  وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ یَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ یَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ 10تَرَاءَى لَهُ مَرَّ
!؟."الرَّبُّ 

وَمَا كَفَرَ  :فالقرآن یقول عنه.... مما وصف بهااللهونحن نبرأ إلى 
) . 102البقرة (سُلَیْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ 
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العجلَ الذهبي وهو صنم ، وأمر بني صنعَ أنههارونإلى النبيِّ ونسب الكتاب المقدس
وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ "1عدد32خروجسفر الفيوذلك .... إسرائیلَ بعبادتِه 

قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِیرُ «: فِي النُّزُولِ مِنَ الْجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ 
فَقَالَ 2. »مُ مَاذَا أَصَابَهُ أَمَامَنَا، لأَنَّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَ 

فَنَزَعَ 3. »انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا«: لَهُمْ هَارُونُ 
فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَیْدِیهِمْ 4. كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ 

رَهُ بِالإِزْمِیلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا هذِهِ آلِهَتُكَ یَا إِسْرَائِیلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ «: فَقَالُوا. وَصَوَّ
غَدًا عِیدٌ «:فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ 5. »أَرْضِ مِصْرَ 

وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ . فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ 6. »لِلرَّبِّ 
! "وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ 

إن القرآنَ الكریمَ أخبر أن الذي صنع العجل الذهبي هو السامري رجلٌ من السامرین :قلتُ 
. ، ولیس هارونُ النبيُّ 

!یأمر الناسَ بعبادةِ الأصنـــامِ الربِّ أنهإلى نسبوالأعجب أن الكتابَ المقدس 

: أَمَّا أَنْتُمْ یَا بَیْتَ إِسْرَائِیلَ، فَهكَذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ "39عدد20حزقیالذلك في سفر جاء 
سُوا اسْمِي الْقُدُّوسَ بَعْدُ . اذْهَبُوا اعْبُدُوا كُلُّ إِنْسَانٍ أَصْنَامَهُ  وَبَعْدُ إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لِي فَلاَ تنَُجِّ

!قلا تعلی!  ."وَبِأَصْنَامِكُمْ بِعَطَایَاكُمْ 

!نبيٌّ یتلقى الوحي من شیطان ابیض :شبهةرد 



53

إن محمدًا رسول الإسلام تلقى الوحي عن طریقِ شیطان :أصحابُهاأثیرت شبهة یقول 
أن شیطاناً : الفخر الرازي في تفسیرهوالدلیل على ذلك ما ذكره ...ولیس جبریلأبیض،

....الكلماتِ وألقى إلیه بعضَ جبریلَ على صورةِ النبيَّ یقال له الأبیض أتى 

الرد على الشبهة

فالعقل یطلب أسئلةً :فأما من جهة العقلوالنقل؛إن ادعاءهم فاسد من جهةِ العقل :أولاً 
...إن هناك شیطانًا كان یوحي للنبيِّ :یقولونهم .. .الادعاءحول هذا 

: السؤال الأول
؟ذلك القرآن وغیر 

)98(الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْتَ فَإِذَا :یقوللا؛:الجواب
.)النحل(

یَحْضُرُونِ أَنْ رَبِّ بِكَ وَأَعُوذُ ) 97(الشَّیَاطِینِ هَمَزَاتِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ رَبِّ وَقُلْ :ویقول
)98()المؤمنون.(

:الثانيالسؤال 
!؟...بطاعة الرحمن
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الكریم القرآن ... نبي الشیطان یأمر بعبادة الشیطان، ولا یدعو للرحیم الرحمن :الجواب
:كما یليیقول

خُطُوَاتِ تتََّبِعُواولاََ طَیِّبًاحَلاَلاً الأَْرْضِ فِيمِمَّاكُلُواالنَّاسُ أَیُّهَایَا:قوله -1
).البقرة()168(مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانِ 

لْمِ فِيادْخُلُواآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا :قوله-2 إِنَّهُ الشَّیْطَانِ خُطُوَاتِ تتََّبِعُواوَلاَ كَافَّةً السِّ
).البقرة()208(مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ 

عَنْهُمَایَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَیْكُمْ أَخْرَجَ كَمَاالشَّیْطَانُ یَفْتِنَنَّكُمُ لاَ آدَمَ بَنِيیَا :قوله-3
الشَّیَاطِینَ جَعَلْنَاإِنَّاتَرَوْنَهُمْ لاَ حَیْثُ مِنْ وَقَبِیلُهُ هُوَ یَرَاكُمْ إِنَّهُ سَوْآتِهِمَالِیُرِیَهُمَالِبَاسَهُمَا
).الأعراف()27(یُؤْمِنُونَ لاَ لِلَّذِینَ أَوْلِیَاءَ 

إِنَّ كَیْدًالَكَ فَیَكِیدُواإِخْوَتِكَ عَلَىرُؤْیَاكَ تقَْصُصْ لاَ بُنَيَّ یَاقَالَ  :قوله -3
).یوسف()5(مُبِینٌ عَدُوٌّ لِلإِْنْسَانِ الشَّیْطَانَ 

مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانَ تَعْبُدُوالاَ أَنْ آدَمَ بَنِيیَاإِلَیْكُمْ أَعْهَدْ لَمْ أَ   :ه ـــقول-5
)60( )یس.(

).الزخرف()62(مُبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانُ یَصُدَّنَّكُمُ وَلاَ  :قوله-6

أَصْحَابِ مِنْ لِیَكُونُواحِزْبَهُ یَدْعُوإِنَّمَافَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطَانَ نَّ إ  :قوله-7
).فاطر()6(السَّعِیرِ 
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أن هذا الشیطان ملعون ، ثم یخبرشیطان،هل هناك نبي یوحى إلیه من :الثالثالسؤال 
؟.....ویستعیذ به ، وعلم أتباعه الاستعاذة من مكائده

:منهادلت أحادیثُ كثیرة على ضد ذلك لا؛:الجواب

عن 5650برقم) الْغَضَبِ مِنْ الْحَذَرِ (بَاب)الأَْدَبِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
وَأَحَدُهُمَاجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَنَحْنُ النَّبِيِّ عِنْدَ رَجُلاَنِ اسْتَبَّ :قَالَ صُرَدٍ بْنسُلَیْمَان

قَالَهَالَوْ كَلِمَةً لأََعْلَمُ إِنِّي":النَّبِيُّ فَقَالَ وَجْهُهُ احْمَرَّ قَدْ مُغْضَبًاصَاحِبَهُ یَسُبُّ 
أَلاَ " :لِلرَّجُلِ فَقَالُوا. "الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنْ بِاللَّهِ أَعُوذُ قَالَ لَوْ یَجِدُ مَاعَنْهُ لَذَهَبَ 
."بِمَجْنُونٍ لَسْتُ إِنِّي":قَالَ . ؟"النَّبِيُّ یَقُولُ مَاتَسْمَعُ 

لاَةِ (كِتاَبسنن أبي داود-2 برقم) الْمَسْجِدَ دُخُولِهِ عِنْدَ الرَّجُلُ یَقُولُهُ فِیمَا(بَاب) الصَّ
":قَالَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ إِذَاكَانَ أَنَّهُ النَّبِيِّ الْعَاصِ عَنْ بْنِ عَمْرِوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 394
:قُلْتُ ؟أَقَطْ :قَالَ "الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنْ الْقَدِیمِ وَسُلْطَانِهِ الْكَرِیمِ وَبِوَجْهِهِ الْعَظِیمِ بِاللَّهِ أَعُوذُ 
".الْیَوْمِ سَائِرَ مِنِّيحُفِظَ ":الشَّیْطَانُ قَالَ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا:قَالَ نَعَمْ 

لاَةِ (كِتاَبسنن أبي داود-3 )وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ بِسُبْحَانَكَ الاِسْتِفْتاَحَ رَأَىمَنْ (بَاب)  الصَّ
":یَقُولُ ثُمَّ كَبَّرَ اللَّیْلِ مِنْ قَامَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 658برقم

إِلاَّ لَهَ دِ إلاَ ":یَقُولُ ثُمَّ ، غَیْرَكَ إِلَهَ وَلاَ جَدُّكَ وَتَعَالَىاسْمُكَ وَتَبَارَكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ 
الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنْ الْعَلِیمِ السَّمِیعِ بِاللَّهِ أَعُوذُ ثَلاَثاًكَبِیراًأَكْبَرُ اللَّهُ : یَقُولُ ثُمَّ ثَلاَثاًاللَّهُ 
."یَقْرأَُ ثُمَّ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ هَمْزهِِ مِنْ 

الْبَقَرَةِ سُورَةِ وَمِنْ (ابب) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ الْقُرْآنِ تَفْسِیرِ (كِتاَبسنن الترمذي-5
لِلشَّیْطَانِ إِنَّ :"اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 2914برقم) 

وَأَمَّابِالْحَقِّ وَتَكْذِیبٌ بِالشَّرِّ فَإِیعَادٌ الشَّیْطَانِ لَمَّةُ فَأَمَّالَمَّةً وَلِلْمَلَكِ آدَمَ بِابْنِ لَمَّةً 
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اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ فَلْیَعْلَمْ ذَلِكَ وَجَدَ فَمَنْ بِالْحَقِّ وَتَصْدِیقٌ بِالْخَیْرِ فَإِیعَادٌ الْمَلَكِ لَمَّةُ 
ذْ الأُْخْرَىوَجَدَ وَمَنْ اللَّهَ فَلْیَحْمَدْ  { :قَرأََ ثُمَّ ،"الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنْ بِاللَّهِ فَلْیَتَعَوَّ

.الآْیَةَ }بِالْفَحْشَاءِ وَیَأْمُرُكُمْ الْفَقْرَ یَعِدُكُمْ الشَّیْطَانُ 

ؤْیَا تَعْبِیرِ (كِتاَبسنن ابن ماجة-6 3899برقم)یَكْرَهُهَارُؤْیَارأََىمَنْ (بَاب) الرُّ
ؤْیَا" :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ قَتاَدَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ  فَإِذَاالشَّیْطَانِ مِنْ وَالْحُلْمُ اللَّهِ مِنْ الرُّ
الشَّیْطَانِ مِنْ بِاللَّهِ وَلْیَسْتَعِذْ ثَلاَثاًیَسَارهِِ عَنْ فَلْیَبْصُقْ یَكْرَهُهُ شَیْئًاأَحَدُكُمْ رأََى

لْ ثَلاَثاًالرَّجِیمِ  ."عَلَیْهِ كَانَ الَّذِيجَنْبِهِ عَنْ وَلْیَتَحَوَّ

....-إن شاء االله- أما من جهة النقل فهذا ما سوف أثبته 

قصة لقد رد هذا بعد أن نقله في معرض نفیـه -رحمه االلهُ - الفخر الرازيإن :ثانیُا 
لأنه یقتضي أنه ؛ وهذا القول لا یرغب فیه مسـلم " ):47/ 12(تفسیرهفقال في، الغرانیق
هـا.؟ " یمیز بین الملَك المعصوم والشیطان الخبیثما كان

وینفیه عن رسول االله،یردهالذيللفخر الرازي وهوهذانسَبكیف یُ :ویبقى السؤال
!؟....

.... وهذا بطلان ادعائهم من جهة النقل المفسرون،وعلى ما سبق قال بذلك :قلتُ 

:فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد التالي
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لهیقالشیطاناإن: عباسابنقالوقد:في تفسیره-رحمه االلهُ -قال القرطبيُّ -1
تلك":النبيقراءةفيوألقىجبریلصورةفيااللهرسولأتىقدكانالأبیض
."لترتجيشفاعتهنوأنالعلا،الغرانیق

غیرهإلىعنهیعدلفلاالمعول،علیهالأولفالتأویلقبلهمماأشبهكانوإنالتأویلوهذا
.اللهوالحمدتأویل،كلعنمغنالحدیثوضعفإیاه،المحققینالعلماءلاختیار

[ "لیفتنونككادواوإن": تعالىقولهالكتابمنوتوهینهاأیضً ضعفهعلىیدلومما
كادواأنهمذكرتعالىااللهلانرووه،الذيالخبرتردانفإنهما،الآیتین ] 73الإسراء
االلهأنومفهومههذافمضمون.إلیهمیركنلكانثبتهأنلولاوأنهیفترى،حتىیفتنونه
فيیروونوهمكثیرا،فكیفقلیلاإلیهمیركنلمحتىوثبتهیفترىأنمنعصمهتعالى

االلهعلىافتریت: قالوأنه،آلهتهمبمدحوالافتراءالركونعلىزادأنهالواهیةأخبارهم
صحةولافكیفصح،لوالحدیثتضعفوهى،الآیةمفهومضدوهذا.یقللمماوقلت

یُضِلُّوكَ أَنْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَهَمَّتْ وَرَحْمَتُهُ عَلَیْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلاَ ": تعالىقولهمثلوهذا.له
ونَكَ وَمَاأَنْفُسَهُمْ إِلاَّ یُضِلُّونَ وَمَا هـا.]113النساء[ "شَيْءٍ مِنْ یَضُرُّ

وجهانفیهلاأمباطلةإنهاثم:في تفسیره-رحمه االلهُ -قال الواحدي النیسبوري-2
لهیقال»شیطاناً «أنروایةفيعباسابنقولأحدهما: طریقانففیهالأولأما: 

فجاءأعجبهمذلكالمشركونسمعفلمافقرأهاإلیهوألقاهاجبریلصورةعلىأتاهالأبیض
آتٍ أتانيإنه: فقالجبریلعلیهأنكرالكلمةتلكإلىبلغفلما،فقرأهاواستعرضهجبریل
هذهأدخلالقومإیمانعلىحرصهلشدةأنهوثانیهما. لسانيعلىفألقاهاصورتكعلى

یقتضيالأوللأنالمحققین،عندمنحرفانوالطریقان. عنهارجعثمنفسهتلقاءمنالكلمة
كونهإلىیؤديأنهوالثاني. الخبیثوالشیطانوالمعصومالملكبینیفرقلاالنبيأن

قرآناً كانوقد،الملائكةبالغرانیقأرادأنهفتصحیحهالثانيالوجهوأما. الوحيفيخائناً 
فيهوأو. تلاوتهااللهنسخآلهتهمیریدأنهالمشركونتوهمفلماالملائكةوصففيمنزلاً 
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أنلكمااللهیبین{ كقولهالنفيههنابالإِثباتالمرادأو،الإنكاربمعنىالاستفهامتقدیر
هـا. ]176النساء[ } تضلوا

أبو حفص سراج الدین عمر -رحمه االلهُ -قال صاحب كتاب اللباب في علوم القران-3
فيعباسابنقال:)هـ775: المتوفى (بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 

الكلمةهذهعلیهوألقىجبریلصورةعلىأتاهالأبیضلهیقالشیطاناً إن: عطاءروایة
بلغفلما،السورةفقرأ،فاستعرضهجبریلفجاءه،أعجبهمذلكالمشركونسمعفلمافقرأها

علیهااللهصلى-االلهرسولفقال،بهذاجئتكماأنا: جبریلقال. الكلمةتلكإلى
بعضقال: الثانيالطریق. »لِسَانِيعَلَىفَأَلْقَاهُ صُورَتِكَ عَلَىآتٍ أَتَانِي«- وسلم

رجعثم،نفسهعندمنالكلمةهذهأدخلالقومإیمانعلىحرصهلشدةإنه: الجهال
یمیزكانماأنهیقتضيالأوللأن،ألبتةمسلمفیهمایرغبلاالقولانوهذان. عنها
وكل،الوحيفيخائناً كانأنهیقتضيوالثاني. الخبیثوالشیطانالمعصومالملكبین

هـا.الدینعنخروجمنهماواحد

بأنني لما طالعت كتبَ السنةِ لم أجد ذكرًا أبدًا للشیطان الأبیض هذا مما یؤكد لنا : أنوه
....بطلان تلك الروایة

من الفریسیین لما قالوا إن هذه الشبهة تشبه الشبهة التي ألقیت على المسیح :ثالثاً 
، أو أنه یتلقى منه تعالیم )ببعلزبول(نالشیاطی؛ لأنه زعیم نعن یسوع إنه یخرج الشیاطی

هذه الشبهة عن نفسه فهذا من باب الابتلاء الذي یقع على وقد دفع المسیحُ ... 
..... الأنبیاء

یسِیُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا"24عدد12اصحاحوذلك في إنجیل متى هذَا لاَ یُخْرِجُ «:أَمَّا الْفَرِّ
كُلُّ مَمْلَكَةٍ «: فَعَلِمَ یَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ 25. »الشَّیَاطِینَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبولَ رَئِیسِ الشَّیَاطِینِ 



59

فَإِنْ كَانَ 26. وْ بَیْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ یَثْبُتُ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تُخْرَبُ، وَكُلُّ مَدِینَةٍ أَ 
وَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ 27فَكَیْفَ تثَْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟ . الشَّیْطَانُ یُخْرِجُ الشَّیْطَانَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ 

وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا 28!ونَ؟ لِذلِكَ هُمْ یَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ أُخْرِجُ الشَّیَاطِینَ، فَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَنْ یُخْرِجُ 
أَمْ كَیْفَ یَسْتَطِیعُ أَحَدٌ أَنْ یَدْخُلَ 29! بِرُوحِ االلهِ أُخْرِجُ الشَّیَاطِینَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَیْكُمْ مَلَكُوتُ االلهِ 

مَنْ لَیْسَ مَعِي فَهُوَ 30بِطِ الْقَوِيَّ أَوَّلاً، وَحِینَئِذٍ یَنْهَبُ بَیْتَهُ؟ بَیْتَ الْقَوِيِّ وَیَنْهَبَ أَمْتِعَتَهُ، إِنْ لَمْ یَرْ 
، وَمَنْ لاَ یَجْمَعُ مَعِي فَهُوَ  !لا تعلیق."یُفَرِّقُ عَلَيَّ

) !الأصنام ( لرجز نبيٌّ یتقرب ل:شبهةرد 

ة ؛وموضوع، ةأنها مكذوبتُ نوبیّ ،الواهیةقصة الغرانیقعلى شبهةِ بالردِ تُ قمأنبعد 
وَالرُّجْزَ :عن هذه الآیة التي تقولذافما،بذلكلكتسلمأحدِهممن كان الردُ 

؟  ) 5المدثر(فَاهْجُرْ 
ةِ؟الكریمةِ یلآنت عن اأماذا تعرف و :فقلت له 
)الرجز( :تقولوالتفاسیرُ ،التفاسیرِ ياء فــنفسنا بل نقول ما جأنفسر من ن لاـنح:قــــــــال

ن  أم أ.. .ویعظمهاالأصنامِ،إلىك یتقربُ فهل كان نبیُّ ،هجراوثان فلأصنام والأا:أي
!؟"والرجز فأهجر: "ه لذلك قال له ربُّ ةٌ و صحیحالغرانیقِ ةَ قص

الرد على الشبهة

لا یعترف بها ةٌ وموضوعةٌ ،مكذوبةٌ قصهيلغرانیق سبق الرد علیها فاإن شبهة:أولاً 
.- بفضلِ اللِه - كما تقدم معنا المسلمون
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،وثانلأصنام والأا: كما قال المفسرونهوةِ الكریمةِ یلآايف)الرجز(إن معنى:اثانیً 
صنام لأدم واستمر على هجرك ل: أي"والرجز فأهجر": ه یِّ بلنومعنى قولِه سبحانه 

...المعترضولیس المعنى كما فهم،وثان لأوا

.السقیموآفته من الفهمِ *** اصحیحً قولاً و كم من عائبٍ 

:یدلل على ذلك ما جاء في كتبِ التفاسیر منها ما یلي

فَاهْجُرْ "بِالأَْوْثاَنِ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهصَلَّى-النَّبِيّ فَسَّرَهُ "وَالرُّجْز":الجلالینتفسیر-1
هـا.هَجْرهعَلَىدُمْ :أَيْ " 

عذابمنالناسفحذِّرمضجعك،مِنقم،بثیابهالمتغطيأیهایا:التفسیر المیسر- 2
طهارةفإن؛النجاساتمنثیابكوَطَهِّروالعبادة،والتوحیدبالتعظیموحدهربكوخُصَّ ،االله

فلاكلها،الشركوأعمالوالأوثانالأصنامهَجْرعلىودُمْ ،الباطنطهارةتماممنالظاهر
الأوامرعلىفاصبرربكولمرضاة،منهاأكثرتلتمسكي؛العطیَّةتُعطولا،تقربها

هـا.والنواهي

ةِ الكریمةِ قبل عرضه للشبهةِ للآیقِ كان على المعترض أن یرجع إلى السابقِ واللاح:ثالثاً
..

) 3(فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ ) 2(فَأَنْذِرْ قُمْ ) 1(الْمُدَّثِّرُ أَیُّهَایَا:تقولالمدثرسورةِ الآیاتُ برمتها في 
.)7(فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ ) 6(تَسْتَكْثِرُ تَمْنُنْ وَلاَ ) 5(فَاهْجُرْ وَالرُّجْزَ ) 4(فَطَهِّرْ وَثِیَابَكَ 
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-كما تقدم معنا-، وهذا ما جاء في التفسیرِ المیسرلنبیِّه الآیات وصایا من االلهِ إن
وفهذا یدل فالملاحظ أن المعترضین اقتطعوا الآیةَ الكریمة من الآیاتِ ، وجعلوها شبهةً ،

وعدم إنصافه في بحِثه الخال عن منهجیِة البحث علي مدى حقده وكراهیه لنبیِّنا 
!العلمي 

للأصنام،كان یتقرب يَّ النبإن : تقللم یجدها إن الناظرَ في كتبِ المفسرین:رابعًا
....ه أو سوء فهمِه إن أحسنتُ به الظن فهذا یدل على كذبِ ل المعترض ؛ ویعظمها كما قا

كلُّ إنسانٍ یعرفها ةصفحهوحیاتوعظمَها،للأصنامتقربيَّ ن النبأهل ثبت :ءلآتساو 
؟على مر العصور من زمانِه إلى زماننا 

یّا وكان یوصى علة ،یوم فتح مكصنامَ لأر اكسَ يَّ النبنالثابت أبل، لا :الجواب 

باب مسلمٍ صحیحِ وذلك في، سواهإلاا ا مشرفً ولا قبرً ههَ طمس وجإلاان لا یدع صنمً أ
أَبِىبْنُ عَلِىُّ ليقَالَ :قَالَ الأَسَدِىِّ الْهَیَّاجِ أَبِىعَنْ 1609برقم) الأمر بتسویة القبر (

وَلاَ طَمَسْتَهُ إِلاَّ تِمْثاَلاً تَدَعَ لاَ أَنْ ؟ اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْهِ يبَعَثنَِ مَاعَلَىأَبْعَثُكَ أَلاَّ ": طَالِبٍ 
یْتَهُ إِلاَّ مُشْرِفًاقَبْراً ."سَوَّ

دم : يأ"والرجز فأهجر" :هلنبیِّ هن معنى قولِ أ: تضح لناأفعلى ما سبق بیانه 
....وثانِ لأواصنامِ للأعلى هجرك واستمریا محمد

:وبالمثال یتضح المقال
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ولا یعرف الفجار برارلأه ویصاحب اربَّ الذي یطیعه الصغیربنِ لاحینما یقول الوالدُ :أولاً 
! نه یصاحب الفجار؟أفهل المعنى الفجار له إیاك ومصاحبةفیقول 

عن الفجار كوبعدبرارلأدم واستمر على مصاحبتك ل:المعنىولكن لا،:الجواب
.السوءصحاب أ

التزموا:ثم یقول لهم،تامٍ هدوءٍ يفمیذَ لاالتویجدُ الفصلِ يفحینما یدخل المدرسُ :ثانیًا
هذا ! أم أن المعني استمروا على هدوئكم في الفصل ؟الهدوء،فهل هم لا یلتزمون الهدوءَ 

. هو

هبنِ لالقمانُ لما قال :ثالثاً بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ یا◌َ :

.)13لقمان(

؟بااللهِ القمان مشركً بنُ اهل كان 

.......الإطلاقعلى أعظم الكبائرالشركَ لأنله؛ووعظ نصیحةٌ،وإنما هي لا؛:الجواب

الوصایا يلموسى فلنا ما قاله االلهُ القدیم یذكرالعهدِ يفإن الكتابَ المقدس :خامسًا
في العهد وهي أیضًا من وصایا المسیح ....... .تسرقلالاتزنِ،تقتل،لا: " العشر
.الجدید

! ؟ "تزنِ لا": له فقال االلهُ يیزنكانن موسىأفهل المعنى 

!؟"تقتللا": له یقتل فقال االلهُ كانن موسىأوهل المعنى 

! أفلا یعقلون ؟! ؟"تسرقلا": لهفقال االلهُ یسرقكان وأ
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:جاءت هذه  الوصایا في موضعین

أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَیَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ "12عدد23إصحاح سفر الخروج:الأول
لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِیبِكَ شَهَادَةَ 16. لاَ تَسْرِقْ 15. لاَ تَزْنِ 14. لاَ تقَْتُلْ 13. الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

لاَ تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَرِیبِكَ، وَلاَ عَبْدَهُ، ولاََ أَمَتَهُ، ولاََ ثَوْرَهُ، ولاََ حِمَارَهُ، . لاَ تَشْتَهِ بَیْتَ قَرِیبِكَ 17. زُورٍ 
."وَلاَ شَیْئًا مِمَّا لِقَرِیبِكَ 

الِحُ، «:وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ "16عدد  19أصحاح إنجیل متى:الثاني أَیُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّ
لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَیْسَ أَحَدٌ «:فَقَالَ لَهُ 17» أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَیَاةُ الأبََدِیَّةُ؟

أَیَّةَ «:قَالَ لَهُ 18. »وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَیَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَایَا. االلهُ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ 
ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تقَْتُلْ «:فَقَالَ یَسُوعُ » الْوَصَایَا؟ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، 19. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ

فَمَاذَا یُعْوِزُني . هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِي«: قَالَ لَهُ الشَّابُّ 20. »وَأَحِبَّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ 
."بَعْدُ؟

!نبيٌّ كاد أن یفتن :شبهةرد 

استدلوا على ذلك ... إن محمدًا رسول الإسلام كاد أن یفتن: من شبهاتِهم أنهم قالوا
لاَتَّخَذُوكَ وَإِذًاغَیْرَهُ عَلَیْنَالِتَفْتَرِيَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنَاالَّذِيعَنِ لَیَفْتِنُونَكَ كَادُواإِنْ وَ :بقوله
الْحَیَاةِ ضِعْفَ لأََذَقْنَاكَ إِذًا74قَلِیلاً شَیْئًاإِلَیْهِمْ تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثبََّتْنَاكَ أَنْ وَلَوْلاَ 73خَلِیلاً 

75نَصِیرًاعَلَیْنَالَكَ تَجِدُ لاَ ثمَُّ الْمَمَاتِ وَضِعْفَ  ) الإسراء.(

الرد على الشبهة
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؛ لأن فیها إن هذه الآیة من الآیاتِ التي تدل على أن القرآنَ لیس من تألیفِ النَّبِيِّ :أولاً 
هو الذي كتب القرآنَ لم یكن لیعاتب نفسَه ؛ فلو كان  محمدٌ من ربِّه عتاب له 

ألیس كذلك ؟!

عنفي تفسیرِ الطبريجاءما: منهاروایاتالآیةنزولسببِ فيالمفسرونذكر:ثانیًا
قریشفمنعته،طوافهفيالأسودالحجریستلمالنبيُّ كان: قالأنهجبیربنسعید
.الآیةهذهعلیهوأنزل،ذلكااللهفأبى...بآلهتناتُلمحتىتستلمندعكلا: وقالوا
فسألوهالنبيَّ أتوا،ثقیفوفدفينزلت: قالعباسِ ابنِ عنعطاءبسنده عنوروى
مكةحرمتكماوادیناوحرم. لهایُهدىمانأخذحتىسنةبآلهتنامتعنا: وقالوا،شططا

.هـ بتصرفا.الآیةهذهفنزلت. . . علیهمفضلناالعربتعرفحتى،

: في تفسیره-رحمه االله-قال الدكتور سید طنطاويو 
(◌ُ غَیْرَهعَلَیْنَاتَرِيَ  ــــْلِتَفإِلَیْكَ ا ــــَأَوْحَیْنالَّذِيعَنِ لَیَفْتِنُونَكَ ادُواـــكَ وَإِنْ  :هـــقول

.)73الإسراء
یخدعوكأن،الكاذبوزعمهم،الباطلظنهمفيقاربواأنهمالمشركینهؤلاءشأنوإن

غیرهعلیناتفتريلكي،القرآنهذامنإلیكأوحیناعما-الكریمالرسولأیها- ویفتنوك
خَلِیلاً لاَّتَّخَذُوكَ وَإِذاً  :وقوله.سلطانمنبهاااللهأنزلماأقوالاً علیناوتتقول،

.علیهاقترحوهفیماأطاعهمأنهلوالرسولِ معلحالهمبیان

منكذلكلأحبواالفاسدةمقترحاتهمعلىوافقتهم- الكریمالرسولأیها-أنكلو:والمعنى
أن،آیاتهمنكثیرفيالكریمالقرآنبینوقد.أیامكمستقبلفيلكأصدقاءلصارواو،

 :هقولِ ذلكومن،إلیهایلتفتولم،ورفضهارحاتهمتمقعنأعرضالرسولَ 
مَاقُلْ بَدِّلْهُ أَوْ اهذغَیْرِ بِقُرْآنٍ ائتلِقَآءَنَایَرْجُونَ لاَ الذینقَالَ بَیِّنَاتٍ آیَاتنَُاعَلَیْهِمْ تتلىوَإِذَا

رَبِّيعَصَیْتُ إِنْ أَخَافُ إنيإِلَيَّ یوحىمَاإِلاَّ أَتَّبِعُ إِنْ نفسيتِلْقَآءِ مِنأُبَدِّلَهُ أَنْ ليیَكُونُ 
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عُمُراً فِیكُمْ لَبِثْتُ فَقَدْ بِهِ أَدْرَاكُمْ ولاََ عَلَیْكُمْ تَلَوْتُهُ مَاااللهشَآءَ لَّوْ قُل15عَظِیمٍ یَوْمٍ عَذَابَ 
هنبیِّ علىفضلهمظاهربعضنبیّ ثم. )یونس(16تَعْقِلُونَ أَفَلاَ قَبْلِهِ مِّن

تثبیتناولولا:أي). 74الإسراء(قَلِیلاً شَیْئاً إِلَیْهِمْ تَرْكَنُ كِدتَّ لَقَدْ ثبََّتْنَاكَ أَنوَلَوْلاَ : فقال
منعصمناكبأنوالصدق،الحقمنعلیهأنتماعلى- الكریمالرسولأیها-إیاك

كان: عباسٍ ابنُ قال....وخداعهماحتیالهمشدةبسبب،قلیلاً میلاً تمیلأنلقاربتكیدهم
فيالمشركینإلىمنهمأحدیركنلئلاللأمةتعریفهذاولكنا،معصومً االلهِ رسولُ 
.هـ  بتصرفا.وشرائعهتعالىااللهأحكاممنشيء

: أي"لَیَفْتِنُونَكَ كَادُواوَإِنْ ": لقولِه؛ لهم ، ولكن همّ فقطما استجاب النبيُّ :اإذً 
، ولا أثم للشيء دون القیام به أو الوقوع فیه ، ولا یعتبر معصیةالمقاربةأي:والهمّ هموا ، 

.....، وهو مما وضع عن  هذه الأمة علیه

:تدلل على ذلك أدلة منها

لأُِمَّتِيتَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ ": قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 6171صحیح البخاريِّ برقم-1
. "تَكَلَّمْ أَوْ بِهِ تَعْمَلْ لَمْ مَاأَنْفُسَهَابِهِ حَدَّثَتْ أَوْ وَسْوَسَتْ عَمَّا

اللَّهَ إِنَّ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 1888برقمسنن أبي داود-2
."أَنْفُسَهَابِهِ حَدَّثَتْ وَبِمَابِهِ تَعْمَلْ أَوْ ، بِهِ تَتَكَلَّمْ لَمْ عَمَّالأُِمَّتِيتَجَاوَزَ 

.1915برقمداودأبيصحیح:الألبانيتحقیق

ولولا، كادوا:  فهمِ معنى كلمتین هماالشبهة فينسفُ هذه فإن مفاد:وعلیه
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....فیهالوقوعأوبهالقیامدونلشيءالمقاربة:أي"الهمّ "هموا و: أي:كادوا

لوجودةمتناعیالإ} لولا{ منعتهافي الآیةالركونفمقاربةحرف امتناع لوجود : لولا
.االلهمنالتثبیت

: الجوابشربتُ الشايَّ لولا أن انكسر الكوب فهل المعنى أني شربت الشاي ؟ :مثلاً أقول 
... . ، لم أشربه لا

:هما ویتضح معنى الكلمتین أیضا من آیتین شبیهتین بالآیة التي معنا
بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتبُْدِي :قوله-1 بِهِ لَوْلاَ أَن رَّ

).10القصص(لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

لتكون من ; فصبرت ولم تبُْدِ به, االلهُ قاربت أن تُظهِر أنه ابنها لولا أن ثبتهاأنها والمعنى
.المؤمنین بوعد االله الموقنین به

.- بفضل االله - قد بطلت الشبهة وعلیه

السُّوءَ عَنْهُ لِنَصْرِفَ كَذَلِكَ رَبِّهِ بُرْهَانَ رَأَىأَنْ لَوْلاَ بِهَاوَهَمَّ بِهِ هَمَّتْ وَلَقَدْ :قوله-2
).یوسف()24(الْمُخْلَصِینَ عِبَادِنَامِنْ إِنَّهُ وَالْفَحْشَاءَ 

...لولا أن رأى برهان ربِّه لهم بها فلآیة تنفى وقوع الهمِّ من یوسفَ :والمعنى
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ه إضلاله حاول قومُ إن الكتاب المقدس:ثالثاً
فصنعَ ، وعمل على طلبهم، وفتنته فسمع لهم

..... وأمر بني إسرائیلَ بعبادتِه

وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ 1عددإصحاحسفر الخروجفيوذلك 
قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِیرُ أَمَامَنَا، لأَنَّ هذَا «: الْجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ 

: فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ 2. »مُ مَاذَا أَصَابَهُ مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَ 
فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ 3. »انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا«

رَهُ بِالإِزْمِیلِ، 4. أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ  فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَصَوَّ
. »هذِهِ آلِهَتُكَ یَا إِسْرَائِیلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ «: فَقَالُوا. وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا

فَبَكَّرُوا فِي 6. »غَدًا عِیدٌ لِلرَّبِّ «:فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ 5
.وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ . الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ 

!لا تعلیق 

؟...هل رأى نبيُّ الإسلام ربه أم لا :شبهةرد 

؟ إن هناك تناقضًا في السنة حول رؤیة محمد رسول الإسلام لربه أم لا:قائلینتساءلوا 
:واستدلوا على ذلك بما جاء في الآتي

جَابِرٍ ابْنُ حَدَّثَنِىالْوَلِیدُ حَدَّثَنِىالْمُبَارَكِ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا2204سنن الدارمي برقم-1
یَقُولُ عَائِشٍ بْنَ الرَّحْمَنِ عَبْدَ سَمِعْتُ قَالَ یُحَدِّثَهُ أَنْ مَكْحُولٌ وَسَألََهُ اللَّجْلاَجِ بْنِ خَالِدِ عَنْ 

الْمَلأُ یَخْتَصِمُ فِیمَ : قَالَ "صُورَةٍ أَحْسَنِ يفِ رَبِّىرَأَیْتُ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ 
يثَدْیَ بَیْنَ بَرْدَهَافَوَجَدْتُ يكَتِفبَیْنَ كَفَّهُ فَوَضَعَ : قَالَ . رَبِّ یَاأَعْلَمُ أَنْتَ : فَقُلْتُ ؟الأَعْلَى
وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْراَهِیمَ نُرِىوَكَذَلِكَ (وَتَلاَ . »وَالأَرْضِ السَّمَوَاتِ يفِ مَافَعَلِمْتُ 
).الْمُوقِنِینَ مِنَ وَلِیَكُونَ 
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علىونجریهابهانؤمنأنعلیناالتيالصفاتأحادیثمنهذا:أسدسلیمحسینالق
الرحمنعبدصحبةثبتتإذاصحیحإسناده. تأویلأوتشبیهأوتمثیلغیرمنظاهرها

.عائشبن

.؟" رَبَّكَ رأََیْتَ هَلْ اللَّهِ رَسُولَ سَألَْتُ ":قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 261صحیح مسلم برقم-2
."أَراَهُ أَنَّىنُورٌ " :قَالَ 

الرد على الشبهة

...إن الحدیث الأول  فیه أن الرؤیة كانت رؤیا منامیه ، ولیست رؤیة عین : أولاً 
أَتاَنِي:قَالَ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنِ عَنْ 3158دلیل ذلك ما جاء في سنن الترمذي برقم 

الْمَلأَُ یَخْتَصِمُ فِیمَ :قَالَ وَسَعْدَیْكَ رَبِّ لَبَّیْكَ قُلْتُ مُحَمَّدُ یَا:فَقَالَ صُورَةٍ أَحْسَنِ فِيرَبِّي
بَیْنَ مَافَعَلِمْتُ ثَدْیَيَّ بَیْنَ بَرْدَهَافَوَجَدْتُ كَتِفَيَّ بَیْنَ یَدَهُ فَوَضَعَ أَدْرِيلاَ رَبِّ قُلْتُ الأَْعْلَى

الأَْعْلَىالْمَلأَُ یَخْتَصِمُ فِیمَ :قَالَ وَسَعْدَیْكَ رَبِّ لَبَّیْكَ فَقُلْتُ مُحَمَّدُ یَا:فَقَالَ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ 
فِيالْوُضُوءِ وَإِسْبَاغِ الْجَمَاعَاتِ إِلَىالأَْقْدَامِ نَقْلِ وَفِيوَالْكَفَّاراَتِ الدَّرَجَاتِ فِي:قُلْتُ 

لاَةِ وَانْتِظَارِ الْمَكْرُوهَاتِ  لاَةِ ابَعْدَ الصَّ وَكَانَ بِخَیْرٍ وَمَاتَ بِخَیْرٍ عَاشَ عَلَیْهِنَّ یُحَافِظْ وَمَنْ لصَّ
.أُمُّهُ وَلَدَتْهُ كَیَوْمِ ذُنُوبِهِ مِنْ 
بْنِ مُعَاذِ عَنْ الْبَابوَفِيقَالَ الْوَجْهِ هَذَامِنْ غَرِیبٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ 
عَنْ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ الْحَدِیثُ هَذَارُوِيَ وَقَدْ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشٍ بْنِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ جَبَلٍ 

: فَقَالَ صُورَةٍ أَحْسَنِ فِيرَبِّيفَرأََیْتُ نَوْمًافَاسْتَثْقَلْتُ نَعَسْتُ إِنِّي:وَقَالَ ،بِطُولِهِ النَّبِيِّ 
.؟الأَْعْلَىالْمَلأَُ یَخْتَصِمُ فِیمَ 



69

وهذا یدل على أن الرؤیة كانت ."صُورَةٍ أَحْسَنِ فِيرَبِّيأَتاَنِي":نلاحظ جملة
...منامیة

بْنِ مُعَاذِ عَنْ الْحَدِیثُ هَذَارُوِيَ وَقَدْ :كان نائمًانلاحظ من كلام الترمذي أن النبيَّ 
صُورَةٍ أَحْسَنِ فِيرَبِّيفَرأََیْتُ نَوْمًافَاسْتَثْقَلْتُ نَعَسْتُ إِنِّيوَقَالَ بِطُولِهِ النَّبِيِّ عَنْ جَبَلٍ 
؟الأَْعْلَىالْمَلأَُ یَخْتَصِمُ فِیمَ :فَقَالَ 

.جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ 3159وهو في سنن الترمذي برقم : قلتُ 

لم یر عرج به حتى لمالم یر ربَّه بالعینِ المجرد في الیقظةإن النبيَّ :ثانیًا
:تدلل على ذلك أدلة منها.. .ربه

رَسُولَ رأََیْتُ ذَرٍّ لَوْ لأَِبِي:قُلْتُ :قَالَ شَقِیقٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 262صحیح مسلم برقم-1
:الَ ؟ َ رَبَّكَ رأََیْتَ هَلْ أَسْألَُهُ كُنْتُ :قَالَ تَسْألَُهُ كُنْتَ شَيْءٍ أَيِّ عَنْ :فَقَالَ لَسَألَْتُهُ اللَّهِ 
."نُوراًرأََیْتُ ":فَقَالَ سَألَْتُ قَدْ ذَرٍّ أَبُو

"؟رَبَّكَ رأََیْتَ هَلْ اللَّهِ رَسُولَ سَألَْتُ ":قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 261صحیح مسلم برقم-3
."أَراَهُ أَنَّىنُورٌ " :قَالَ 

...رؤیتهكیف أراه وقد منعني النور من:والمعنى

أَنَّ زَعَمَ مَنْ ":قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 2995صحیح البخاري برقم-4
الأُْفُقِ بَیْنَ مَاسَادٌّ وَخَلْقُهُ صُورَتِهِ فِيجِبْرِیلَ رأََىقَدْ وَلَكِنْ أَعْظَمَ فَقَدْ رَبَّهُ رأََىمُحَمَّدًا

".
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ماالفؤادكذبما{ :قولهفي: عباسبنعن11535برقمسنن النسائي الكبرى -4
رأى:قال} رأىماالفؤادكذبما{ :العلاءبنمحمدوقال.بقلبهرآه:قال} رأى

.مرتینبقلبهربهمحمد
ولم یشأ .. للمؤمنین في الجنة لیكون ذلك أعظم نعیمها ادخرها فقدرؤیة االله وأما

...الآخرة في الدنیا قبل الآخرةفي الدنیا لصار نعیمظهر لنا؛ لأنه لو أن یرى في الدنیا
:دلیل ذلك الآتي 

).ق ()35(مَزِیدٌ وَلَدَیْنَافِیهَایَشَاءُونَ مَالَهُمْ :قوله -1

ماعلىولدینایریدون،ماالجنةفيالمؤمنینلهؤلاء:المیسرجاء في التفسیر 
هـا.الكریمااللهوجهإلىالنظرأعظَمُه،نعیمزیادةأعطیناهم

أُولَئِكَ ذِلَّةٌ وَلاَ قَتَرٌ وُجُوهَهُمْ یَرْهَقُ وَلاَ وَزِیَادَةٌ الْحُسْنَىأَحْسَنُوالِلَّذِینَ :قوله -2
).یونس()26(خَالِدُونَ فِیهَاهُمْ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ 

ونهى،أمرفیمافأطاعوهااللهعبادةأحسنواالذینللمؤمنین:جاء في التفسیر المیسر
ولا،والرضوانوالمغفرةُ الجنة،فيتعالىااللهوجهإلىالنظروهي،علیهاوزیادة،الجنةُ 
همالصفاتبهذهالمتصفونهؤلاء. النارأهلیلحقكما،ذلةولاغباروجوههمیغشى

هـا.أبدًافیهاماكثونالجنةأصحاب

.)أمامةأبىعنالسنةفيالطبراني(."تموتواحتىربكمتروالنإنكم": قوله -3
) .7764رقم،4/419(الكبرىفيالنسائيأخرجه



71

.- بفضل االله - من خلال ما سبق یزول إشكال المعترضین إذًا

جاء ...إن الكتاب المقدس ذكر أن االله لا یراه أحد أبدا، وهذا یؤید ما سبق بیانه: ا ثالثً 
:تيذلك في الآ

هذَا الأَمْرُ أَیْضًا الَّذِي تَكَلَّمْتَ «: فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى"17عدد33إصحاح سفر الخروج-1
، وَعَرَفْتُكَ بِاسْمِكَ  . »أَرِنِي مَجْدَكَ «: فَقَالَ 18.»عَنْهُ أَفْعَلُهُ، لأنََّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةً فِي عَیْنَيَّ

وَأَتَرَاءَفُ عَلَى . وَأُنَادِي بِاسْمِ الرَّبِّ قُدَّامَكَ . كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ أُجِیزُ «: فَقَالَ 19
."مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ 

الوحید الذي هو في حضن الابنحد قطأاالله لم یره "8عدد 1إصحاح إنجیل یوحنا-2
."لا أحد یرى اهللالآب هو خبّر 

ه لم تسمعوا صوتَ .یشهد ليأرسلنينفسه الذي والآبُ "37عدد5إصحاح إنجیل یوحنا-3
."ههیئتأبصرتمولا قط

!نبي لا یتق االله:شبهةرد 

وهذا قدحٌ ...أن لا یتق النبيُّ المرسل ربَّه : إن من نواقض عصمة الأنبیاء هي: قالوا
...شدیدٌ في نبوةِ نبیكم أیها المسلمون فهو لا یتق االله
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إِنَّ وَالْمُنَافِقِینَ الْكَافِرِینَ تُطِعِ وَلاَ اللَّهَ اتَّقِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا :وتعلقوا على ذلك بقول االله
).الأحزاب()1(حَكِیمًاعَلِیمًاكَانَ اللَّهَ 

الرد على الشبهة

ولم تعرف البشریةُ رجلاً حقق العبودیةَ مثل االله،كان أعظم عبد اتق إن محمدًا :أولاً 
:دلیل ذلك ما یلي... محمدٍ 

رَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ { بَابصحیح البخاري -1 لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ عَائِشَةَ 4460برقم } وَیَهْدِیَكَ صِراَطًا مُسْتَقِیمًا 

لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ : رَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ یَقُومُ مِنْ اللَّیْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ 
رَ قَالَ  ".أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً : " غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ

عَنْ عَائِشَةَ 5046برقم ) إِكْثاَرِ الأَْعْمَالِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ (بَاب صحیح مسلم -3
یَا رَسُولَ اللَّهِ، :إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَتْ 

رَ فَقَالَ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  یَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا :" ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ
".شَكُوراً 

ثَلاَثَةُ جَاءَ :قال -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -مَالِكٍ بْنأَنَسِ عن4675صحیح البخاري برقم - 3
تَقَالُّوهَاكَأَنَّهُمْ أُخْبِرُوافَلَمَّاالنَّبِيِّ عِبَادَةِ عَنْ یَسْألَُونَ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ بُیُوتِ إِلَىرَهْطٍ 

رَ وَمَاذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَهُ غُفِرَ قَدْ النَّبِيِّ مِنْ نَحْنُ وَأَیْنَ :فَقَالُوا أَنَاأَمَّاأَحَدُهُمْ قَالَ تأََخَّ
النِّسَاءَ أَعْتَزِلُ أَنَا:آخَرُ وَقَالَ أُفْطِرُ وَلاَ الدَّهْرَ أَصُومُ أَنَا:آخَرُ وَقَالَ أَبَدًااللَّیْلَ أُصَلِّيفَإِنِّي
وَاللَّهِ أَمَا"؟وَكَذَاكَذَاقُلْتُمْ الَّذِینَ أَنْتُمْ :فَقَالَ إِلَیْهِمْ اللَّهِ رَسُولُ فَجَاءَ أَبَدًاأَتَزَوَّجُ فَلاَ 
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فَمَنْ النِّسَاءَ وَأَتَزَوَّجُ وَأَرْقُدُ ،وَأُصَلِّيوَأُفْطِرُ ،أَصُومُ لَكِنِّيلَهُ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ لأََخْشَاكُمْ إِنِّي
".مِنِّيفَلَیْسَ سُنَّتِيعَنْ رَغِبَ 

."لَهُ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ لأََخْشَاكُمْ إِنِّيوَاللَّهِ أَمَا":قوله:نلاحظ

وما یعتقد به المسلمون في هذه الآیة إن المعترضین لم یرجعوا لتفاسیر الآیة ،:ثانیًا
...وغیرها

دم على تقوى ربك ،: أي اللَّهَ اتَّقِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا:وعلى كلٍّ فإن معنى قوله 
:جاء ذلك في عدة تفاسیر منها...واجتهد أكثر في تقواه 

الْكَافِرِینَ تُطِعْ وَلاَ "تَقْوَاهُ عَلَىدُمْ " اللَّهاتَّقِ النَّبِيّ أَیّهَایَا":تفسیر الجلالین -1
" حَكِیمًا"كَوْنهقَبْلیَكُونبِمَا" عَلِیمًاكَانَ اللَّهإنَّ "شَرِیعَتكیُخَالِففِیمَا" وَالْمُنَافِقِینَ 

هـا.یَخْلُقهُ فِیمَا

،محارمهواجتناببأوامرهبالعملااللهتقوىعلىدُمالنبيأیهایا:المیسرالتفسیر -2
. النفاقوأهلالكافرینتطعولا،منكذلكإلىأحوجلأنهمالمؤمنون؛بكولیقتد

هـا.وتدبیرهوأمرهخلقهفيحكیمًاشيء،بكلعلیمًاكانااللهإن
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یقولكالرجلالتقوى،علىدُمْ : أي}  اللَّهَ اتَّقِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا{ :تفسیر البغوي-3
بهوالمرادالنبيمعالخطابوقیل.قائمًااثبت: أيهنا،هاقم: قائموهولغیره
هـا.وبینهمبینكالذيالعهدتنقضولااهللاتقمعناه:الضحاكوقال.الأمة

لاالنبيهوبالتقوىبالأمرالمعنىأنبعدماسیاقوظاهر:لوسيتفسیر الأ -4
منهاالازدیاد: وقیل،علیهاوالثباتالدواموالمقصودنظائرهفيقیلكماأمته
أي} الكافرینتُطِعِ وَلاَ { مداهیناللاعریضاً وعرضاً واسعاً باباً لهافإن

هـا.الباطلمنیریدونفیمالذلكالمضمرین} والمنافقین{ بالكفرالمجاهرین

تقبلولااالله،تقوىمنعلیهأنتماعلىاستمر:النبيأیهایا:المنتخبتفسیر -5
أقوالهفيحكیم،شيءبكلعلمامحیطااللهإنوالمنافقین،الكافرینمنرأیا

هـا.وأفعاله

...اطلاعهممن خلال ما سبق تبین للمعترضین مدى جهلهم وقلة اإذً 

...المقدسإنني أوضح لهم أكثر من خلال ما جاء في كتابهم :ثالثاً
لا تقتل ، لاتزنِ ":العشرفي الوصایا لموسىذكر لنا ما قاله االلهُ المقدسالكتاب

.في العهد الجدیدوهي أیضًا من وصایا المسیح "...، لا تسرق
!؟ "لا تزنِ ": فقال االلهُ له يكان یزنفهل المعنى أن موسى 
!؟"لا تقتل ": كان یقتل فقال االلهُ له وهل المعنى أن موسى

!أفلا یعقلون ؟! ؟"لا تسرق ": فقال االلهُ له أو كان یسرق 
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:الوصایا في موضعینجاءت هذه 

أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَیَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ 12عدد23إصحاح سفر الخروج:الأول
لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِیبِكَ شَهَادَةَ 16. لاَ تَسْرِقْ 15. لاَ تَزْنِ 14. لاَ تقَْتُلْ 13. الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

لاَ تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَرِیبِكَ، وَلاَ عَبْدَهُ، ولاََ أَمَتَهُ، ولاََ ثَوْرَهُ، ولاََ حِمَارَهُ، . لاَ تَشْتَهِ بَیْتَ قَرِیبِكَ 17. زُورٍ 
.»وَلاَ شَیْئًا مِمَّا لِقَرِیبِكَ 

الِحُ، أَيَّ «:وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ 16عدد19صحاح إل متىإنجی: الثاني أَیُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّ
لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَیْسَ أَحَدٌ «:فَقَالَ لَهُ 17» صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَیَاةُ الأَبَدِیَّةُ؟

أَیَّةَ «:قَالَ لَهُ 18. »وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَیَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَایَا. صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ 
ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تقَْتُلْ «:فَقَالَ یَسُوعُ » الْوَصَایَا؟ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، 19. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ

فَمَاذَا یُعْوِزُني . هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِي«: قَالَ لَهُ الشَّابُّ 20. »وَأَحِبَّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ 
..»بَعْدُ؟

هل لو لم یتق النبيُّ االلهَ في : یطرح نفسه على المعترضین هوإن هناك سؤلاً :رابعًا 
؟رسالته وغیرها هل هذا یقدح في نبوته بحسب معاییر النبوةِ في الكتابِ المقدس

أمرَ لأن الكتاب نسب لنبيٍّ أنه لم یتق االله ، وخالف نبوته؛لا یقدح ذلك في :الجواب
نَبِيٌّ شَیْخٌ سَاكِنًا فِي بَیْتِ وَكَانَ "11عدد13وذلك في سفر الملوك الأول إصحاح ....ربِّه

وا عَلَیْهِ كُلَّ الْعَمَلِ الَّذِي عَمِلَهُ رَجُلُ االلهِ ذلِكَ الْیَوْمَ فِي بَیْتِ إِیلَ، وَقَ  وا إِیلَ، فَأَتَى بَنُوهُ وَقَصُّ صُّ
» مِنْ أَيِّ طَرِیق ذَهَبَ؟«: وهُمْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُ 12. عَلَى أَبِیهِمِ الْكَلاَمَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ إِلَى الْمَلِكِ 

شُدُّوا «: فَقَالَ لِبَنِیهِ 13. وَكَانَ بَنُوهُ قَدْ رَأَوْا الطَّرِیقَ الَّذِي سَارَ فِیهِ رَجُلُ االلهِ الذَّي جَاءَ مِنْ یَهُوذَا
رَجُلِ االلهِ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا وَسَارَ وَرَاءَ 14فَشَدُّوا لَهُ عَلَى الْحِمَارِ فَرَكِبَ عَلَیْهِ . »لِي عَلَى الْحِمَارِ 
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فَقَالَ 15. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » أَأَنْتَ رَجُلُ االلهِ الَّذِي جَاءَ مِنْ یَهُوذَا؟«: تَحْتَ الْبَلُّوطَةِ، فَقَالَ لَهُ 
أَدْخُلُ مَعَكَ ولاََ لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَرْجعَ مَعَكَ ولاََ «: فَقَالَ 16. »سِرْ مَعِي إِلَى الْبَیْتِ وَكُلْ خُبْزًا«: لَهُ 

لاَ تَأْكُلْ خُبْزًا : لأنََّهُ قِیلَ لِي بِكَلاَمِ الرَّبِّ 17آكُلُ خُبْزًا وَلاَ أَشْرَبُ مَعَكَ مَاءً فِي هذَا الْمَوْضِعِ، 
أَنَا أَیْضًا «: هُ فَقَالَ لَ 18. »وَلاَ تَرْجعْ سَائِرًا فِي الطَّرِیقِ الَّذِي ذَهَبْتَ فِیهِ . وَلاَ تَشْرَبْ هُنَاكَ مَاءً 

ارْجعْ بِهِ مَعَكَ إِلَى بَیْتِكَ فَیَأْكُلَ خُبْزًا وَیَشْرَبَ : نَبِيٌّ مِثْلُكَ، وَقَدْ كَلَّمَنِي مَلاَكٌ بِكَلاَمِ الرَّبِّ قَائِلاً 
ا هُمَا جَالِسَانِ عَلَى وَبَیْنَمَ 20.فَرَجَعَ مَعَهُ وَأَكَلَ خُبْزًا فِي بَیْتِهِ وَشَرِبَ مَاءً 19. كَذَبَ عَلَیْهِ . »مَاءً 

فَصَاحَ إِلَى رَجُلِ االلهِ الَّذِي جَاءَ مِنْ یَهُوذَا 21الْمَائِدَةِ كَانَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى النَّبِيِّ الَّذِي أَرْجَعَهُ، 
صِیَّةَ الَّتِي أَوْصَاكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ خَالَفْتَ قَوْلَ الرَّبِّ وَلَمْ تَحْفَظِ الْوَ : هكَذَا قَالَ الرَّبُّ «: قَائِلاً 

لاَ تَأْكُلْ فِیهِ : فَرَجَعْتَ وَأَكَلْتَ خُبْزًا وَشَرِبْتَ مَاءً فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَكَ 22بِهَا الرَّبُّ إِلهُكَ، 
ا وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ شَدَّ ثمَُّ بَعْدَمَا أَكَلَ خُبْزً 23. »خُبْزًا وَلاَ تَشْرَبْ مَاءً، لاَ تَدْخُلُ جُثَّتُكَ قَبْرَ آبَائِكَ 

وَكَانَتْ . فَصَادَفَهُ أَسَدٌ فِي الطَّرِیقِ وَقَتَلَهُ . وَانْطَلَقَ 24لَهُ عَلَى الْحِمَارِ، أَيْ لِلنَّبِيِّ الَّذِي أَرْجَعَهُ، 
وَإِذَا بِقَوْمٍ 25. نِبِ الْجُثَّةِ جُثَّتُهُ مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِیقِ وَالْحِمَارُ وَاقِفٌ بِجَانِبِهَا وَالأَسَدُ وَاقِفٌ بِجَا

فَأَتَوْا وَأَخْبَرُوا فِي . یَعْبُرُونَ فَرَأَوْا الْجُثَّةَ، مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِیقِ وَالأَسَدُ وَاقِفٌ بِجَانِبِ الْجُثَّةِ 
: الَّذِي أَرْجَعَهُ عَنِ الطَّرِیقِ قَالَ وَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ 26. الْمَدِینَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ الشَّیْخُ سَاكِنًا بِهَا

، فَدَفَعَهُ الرَّبُّ لِلأَسَدِ فَافْتَرَسَهُ وَقَتَلَهُ حَسَبَ كَلاَمِ الرَّ « بِّ هُوَ رَجُلُ االلهِ الَّذِي خَالَفَ قَوْلَ الرَّبِّ
فَذَهَبَ وَوَجَدَ جُثَّتَهُ 28. فَشَدُّوا. »ارِ شُدُّوا لِي عَلَى الْحِمَ «: وَكَلَّمَ بَنِیهِ قَائِلاً 27. »الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ 

مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِیقِ، وَالْحِمَارَ وَالأَسَدَ وَاقِفَیْنِ بِجَانِبِ الْجُثَّةِ، وَلَمْ یَأْكُلِ الأَسَدُ الْجُثَّةَ ولاََ 
ى الْحِمَارِ وَرَجَعَ بِهَا، وَدَخَلَ النَّبِيُّ فَرَفَعَ النَّبِيُّ جُثَّةَ رَجُلِ االلهِ وَوَضَعَهَا عَلَ 29. افْتَرَسَ الْحِمَارَ 

. »آهُ یَا أَخِي«: فَوَضَعَ جُثَّتَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَاحُوا عَلَیْهِ قَائِلِینَ 30الشَّیْخُ الْمَدِینَةَ لِیَنْدُبَهُ وَیَدْفِنَهُ 
. ادْفِنُونِي فِي الْقَبْرِ الَّذِي دُفِنَ فِیهِ رَجُلُ االلهِ عِنْدَ وَفَاتِي «: وَبَعْدَ دَفْنِهِ إِیَّاهُ كَلَّمَ بَنِیهِ قَائِلاً 31

!."بِجَانِبِ عِظَامِهِ ضَعُوا عِظَامِي

وذلك لأن االله حرم صنع ،االلهیتقي ن النبي كان لاوهار أنوذكر الكتاب المقدس 
لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا "23عدد 20الخروج إصحاح كما جاء في سفرالأصنام
."لكم آلهة ذهبتصنعوا
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.....من وذهب وخالف أمر الرب الإلهفلم یتق االله هذا النبي وصنع العجل الذهبي 
وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ "1عدد32إصحاحوذلك في سفر الخروج

قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِیرُ «: اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ مِنَ الْجَبَلِ،
أَمَامَنَا، لأَنَّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَمُ مَاذَا 

الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ «: فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ 2. »أَصَابَهُ 
فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا 3. »وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا

رَهُ بِالإِزْمِیلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً 4. إِلَى هَارُونَ  . مَسْبُوكًافَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَصَوَّ
فَلَمَّا نَظَرَ 5. »هذِهِ آلِهَتُكَ یَا إِسْرَائِیلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ «: فَقَالُوا

فَبَكَّرُوا فِي 6. »غَدًا عِیدٌ لِلرَّبِّ «: هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ 
وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثمَُّ . قَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَ 

!لا تعلیق ! "قَامُوا لِلَّعِبِ 

! ینسى ما نزل علیه من الكتابِ نبيٌّ :شبهةرد 

الكریمِ الذي قامت علیه كتابة القرآنِ الأصلِ وفيااللهِ رسولِ عصمةِ فيهمبعضُ شكَّك 
...ه للقرآن بدعوى جواز النسیان في حقِ هوهو حفظه،وجمعِ 

:تي بالآواستدلوا على ذلك 
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.)29الأعلى(سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّ مَا شَاءَ االلهُ :قوله-1
أو أُنسي ، قد أسقط عمدًاعلى أن محمدًا - بطریق الاستثناء -الآیات تدل أنزعموا
...آیات 
النَّبِيُّ سَمِعَ :قَالَتْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عَنْ 4654برقم صحیح البخاري-3

آیَةً وَكَذَاكَذَاأَذْكَرَنِيلَقَدْ اللَّهُ یَرْحَمُهُ ":فَقَالَ الْمَسْجِدِ فِياللَّیْلِ مِنْ یَقْرأَُ قَارِئًا
. "وَكَذَاكَذَاسُورَةِ مِنْ أَسْقَطْتُهَا

فِيیَقْرأَُ رَجُلاً اللَّهِ رَسُولُ سَمِعَ : قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 4650برقم البخاريصحیح -3
وَكَذَاكَذَاسُورَةِ مِنْ أُنْسِیتُهَاكُنْتُ آیَةً وَكَذَاكَذَاأَذْكَرَنِيلَقَدْ اللَّهُ یَرْحَمُهُ ":فَقَالَ بِاللَّیْلِ سُورَةٍ 

".
....أُنسِیها، أوالقرآنِ أسقط عمدًا بعض آیاتِ أن النبيَّ زعموا

الرد على الشبهة

بشرٌ، ولیس إلهًا فهو ینسى كما ینسى البشرُ، وهذا إن المسلمین یعتقدون أن النبيَّ :أولاً 
:یدلل على ذلك ما یلي .... -علیهم السلام-شأن كل الأنبیاء 

) .115طه( "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ":آدم- 1

) 73الكهف("قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ ولاََ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ": موسى- 2
 .
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فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا ":- علیهما السلام-موسى ویوشع- 3
) .61الكهف("حُوتَهُمَا

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلاَّ ":یوشع- 4 قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ
).63الكهف("الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً 

اللَّهُ یَشَاءَ أَنْ إِلاَّ ) 23(غَدًاذَلِكَ فَاعِلٌ إِنِّيلِشَيْءٍ تقَُولَنَّ وَلاَ ":هلنبیِّ قوله - 5
) الكهف(")24(رَشَدًاهَذَامِنْ لأَِقْرَبَ رَبِّيیَهْدِیَنِ أَنْ عَسَىوَقُلْ نَسِیتَ إِذَارَبَّكَ وَاذْكُرْ 

كثیرَ النسیان ؛ فسبحان ثم إن البشرَ جمیعًا ینسون فما سُمي الإنسانُ إنسانًا إلا لأنه
...االلهِ الذي لا ینسي 

) .52طه("لاَّ یَضِلُّ رَبِّي ولاََ یَنسَى":قال
).64مریم("وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّاً ":وقال

بعض لالنَّبِيِّ التي تدل على جواز نسیان الكریمةِ استدلالَ المعترضین بالآیاتإنّ :ثانیًا
؛ لأنني ألاحظاستدلالً لیس في محله ولا یخدمهم بحال من الأحوالالكریم القرآنِ آیاتِ 
هنسیانِ بعدمِ من ربِّه عظیموعدٌ ،)29الأعلى (نُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى سَ :ه قولِ من 

....الكریمه من القرآنِ أما یقر ل

...بأنه لا ینسى ما أقرأه إیاهه خبر نبیَّ أااللهَ أن: أي،في الآیة نافیة) لا(ثم إن 
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نه أذلك فهل معني"لا تشرك باالله": لقمان لابنه قول، فهي مثل ناهیة) لا(:وقیل
! ؟أشرك 

.في الآیة نافیة) لا(ن أعلىالقرطبي هرجحالأول، و لا: الجواب

ما أرادعلى عكس فهي تدلتنساه؛فلا سنعلمك القرآنَ :الآیةمعنى یصبح :علیهو 
....المعترضون

جاء ولم تقع المشیئة بدلیل ما االلهِ معلق على مشیئةِ الاستثناء في الآیةِ أن : ونلاحظ
.)17القیامة(◌ُ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه :ه قولِ في 

؟اإذً الحكمة من الاستثناءِ هي ما :قیلفإن 

:ما یلي ذكرها العلماءُ منها إن هناك أقولاً :قلتُ 

القرآن هو النَّبِيِّ هذا الاستثناء أن یعلم العباد أن عدم نسیان من ن الحكمةَ أ-1
أنه لنَّبِيِّ ، وفي ذلك إشعار أن ینسیه لأنساه، ولو شاء وإحسانهمحض فضل االله

، یخرج عن دائرة العبودیةهم لم ، وإشعار للأمة بأن نبیَّ وعنایتهااللها مغمور بنعمةِ دائمً 
!.وجعلوه إلهًا بالمسیحمعترضونفلا یفتنون به كما فتن ال

وعد االلهَ فیكون المعنى أنلبعض الآیات ؛التلاوةنسخ الاستثناء منن المرادَ أ-2
.نسخ تلاوتهیأن ینسیه إیاه بأن ، إلا ما شاء هأما یقر نسى نبیهبأن لا یُ 
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{ :یقول يكتب التفاسیر مثل تفسیر أیسر التفاسیر لأبي بكر الجزائر وذلك ما ثبت في 
شئناماإلا:أي: } االلهشاءماإلا{ . بإِذنناتنساهفلاالقرآن:أي: } تنسىفلاسنقرئك

فیهیُنسيفإِنهبلفظهالقرآنمنشيءنسختعالىااللهأرادإذاوذلكتنساهفإِنكننسیكهأن
هـ ا.رسوله

قاله،فتنساهینسخهأن} االلهشاءماإلا{:الجوزيوجاء في تفسیرِ زادِ المسیر لابنِ 
هـا.وقتادة،الحسن

:لا یخدم مصالح المعترضین لوجهین - محل الاعتراض-إن هذا الحدیثَ :ثالثاً

،النَّبِيِّ مكتوبة بین یدي ثم ذكرها كانتنسیها النبيالآیات التي أً إن :الوجه الأول
وكانت محفوظة في صدور،بكتابتهاإلا قام كتبة الوحيآیة علي النبيللم تنز و 

إشارة ولیس في الخبرِ ؛ التواتر، والذین بلغ عددهم مبلغالذین تلقوها عنهأصحابه
النَّبِيِّ ما یدل على أن أصحابَ ولا،إلى أن هذه الآیات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي

. ..الضیاعكانوا نسوها جمیعا حتى یخاف علیها

من أحدِ الرسولُ أن هذه الآیات التي سمعهاتُخبر روایات الحدیث لا إن:الوجه الثاني
غائبة عنه ثم بل غایة ما تفیده أنها كانت؛ه جملةحیت من ذهنِ كانت قد مُ هأصحابِ 
؛ غیبة الشيء عن الذهن كمحوه منهولیس ، وحضرت في ذهنه بقراءة صاحبه ، ذكرها 

وبهذا النَّبِيِّ فالنسیان هنا بسبب اشتغال الذهن بغیره أما النسیان التام فهو مستحیل على 
:قال أهل العلمُ كما یلي

لا یقدح االعالم الحافظ بالقرآن نسیانً ىوإن أردت أنه ینسى مثل ما ینس:يقال الباقلان- 1
هـا.أدائه وبلاغهن ذلك جائز بعد إفهفی
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" أَسْقَطْتُهَا" لِقَوْلِهِ مُفَسِّرَةهِيَ :)أُنْسِیتهَاكُنْت( قَوْله: قال ابنُ حجرٍ في الفتح-2
سْمَاعِیلِيّ عِنْدهِشَامعَنْ مَعْمَررِوَایَةوَفِي،عَمْدًالاَ نَسِیَانًاأَسْقَطْتُهَاقَالَ فَكَأَنَّهُ  " الإِْ
سْمَاعِیلِيّ قَالَ هَمْزَةقَبْلهَالَیْسَ النُّونبِفَتْحِ " نَسِیتهَاكُنْت النَّبِيّ مِنْ النِّسْیَان: الإِْ

وَذَلِكَ ،قُرْبٍ عَنْ یَتَذَكَّرهُ الَّذِينِسْیَانهأَحَدهمَا: قِسْمَیْنِ عَلَىیَكُونالْقُرْآنمِنْ لِشَيْءٍ 
أَنَاإِنَّمَا" السَّهْوفِيمَسْعُوداِبْنحَدِیثفِيقَوْلهیَدُلّ وَعَلَیْهِ ،الْبَشَرِیَّةبِالطِّبَاعِ قَائِم
،تِلاَوَتهنَسْخِ إِرَادَةعَلَىقَلْبهعَنْ اللَّهیَرْفَعهُ أَنْ وَالثَّانِي" تنَْسَوْنَ كَمَاأَنْسَىمِثْلكُمْ بِشْر
: قَالَ ) اللَّهشَاءَ مَاإِلاَّ تَنْسَىفَلاَ سَنُقْرِئُك( تَعَالَىقَوْلهفِيبِالاِسْتِثْنَاءِ إِلَیْهِ الْمُشَاروَهُوَ 
لالْقِسْمفَأَمَّا وَالسَرِیعفَعَارِضالأَْوَّ لْنَانَحْنُ إِنَّا( تَعَالَىقَوْلهلِظَاهِرِ الزَّ لَهُ وَإِنَّاالذِّكْرَ نَزَّ

قِرَاءَةعَلَى) نُنْسِهَاأَوْ آیَةمِنْ نَنْسَخْ مَا( تَعَالَىقَوْلهفِيفَدَاخِلالثَّانِيوَأَمَّا) لَحَافِظُونَ 
لهبِضَمِّ قَرَأَ مَنْ  بِهَاقَرَأَ مَنْ وَبَیَانالْقِرَاءَةهَذِهِ تَوْجِیهتَقَدَّمَ وَقَدْ : قُلْت. هَمْزَةغَیْرمِنْ أَوَّ
ةالْحَدِیثوَفِي. الْبَقَرَةتَفْسِیرفِي طَرِیقهلَیْسَ فِیمَاالنَّبِيّ عَلَىالنِّسْیَانأَجَازَ لِمَنْ حُجَّ

تبَْلِیغه،مِنْهُ یَقَعبَعْدَمَاأَنَّهُ أَحَدهمَا: بِشَرْطَیْنِ لَكِنْ الْبَلاَغطَرِیقهفِیمَاوَكَذَامُطْلَقًا،الْبَلاَغ
ابِنَفْسِهِ إِمَّاتَذَكُّرهلَهُ یَحْصُلبَلْ نِسْیَانهعَلَىیَسْتَمِرّ لاَ أَنَّهُ وَالآْخَر هـا.بِغَیْرِهِ وَإِمَّ

ما نسیه أن المقصود من النسیانِ هو نسخ التلاوة ، وإن تبینبحسب ما أسلفناه : اإذً 
وقع العلم عند الصحابي ه ثمولم یعلم الصحابي بنسخِ ،كان مما نسخه االلهالنبيُّ 
..بذلك

مسئولیة ولیسالقرآن وجمعه لیس مسئولیة الرسولحفظَ إن: للمعترضینقول أو 
أنه هن في كتابِ بیّ فااللهُ ...وعثمانَ ، وعمرَ ، بكر أبي: مثل،الصحابة

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ :متعهد بحفظِه  .)9الحجر(إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ :وقال  ُ◌17ه وَقُرْآنَ إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ 16لاَ تُحَرِّ

.)16القیامة(
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!؟بتراً أنبيُّ الإسلامهل كان :  رد شبهة

...والذكر بعد موتِهالنسل،بترًا مقطوع أإن التفاسیر ذكرت أن نبيَّ الإسلامِ كان :قالوا
.)الكوثر()3(الأْبَْتَرُ هُوَ شَانِئَكَ إِنَّ :وهذا من تفسیر الآیة التي تقول

الرد على الشبهة

مقطوع الذِكر في (أبتر ؛ أي إن النبيَّ : إن التفاسیر ذكرت أن أحدَ الكافرین قال :أولاً 
الأَْبْتَرُ هُوَ شَانِئَكَ إِنَّ :فردّ االلهُ على الكافرین قولهم بقوله ) لموت أولاده الذكور،الدنیا

)3()الكوثر. (

:یدلل على ما سبق ما جاء في الآتي

وسعیدومجاهد،عباس،ابنالق:كثیرتفسیر ابن -1
رومانبنیزیدعن،إسحاقبنمحمدوقال.وائلبنالعاصفينزلت: وقتادةجبیر،بن
له،عقبلاأبتررجلفإنهدعوه: یقولااللهرسولَ ذكرإذاوائلبنالعاصكان: قال
: السُّدِّيوقال. الفرد: الأبتر: عكرمةوقال....السورةهذهااللهفأنزل. كرهذِ انقطعهلكفإذا

. محمدبتر: قالواااللهرسولأبناءماتفلما. بُتر: قالواالرجلذكورُ ماتإذاكانوا
ماتإذاالذيالأبترأنمنقلناهماإلىیرجعوهذا}الأبْتَرُ هُوَ شَانِئَكَ إِنَّ { : االلهفأنزل
ذكرهااللهأبقىقدبلوكلاوحاشاذكره،ینقطعبنوهماتإذاأنهلجهلهمفتوهمواذكره،انقطع
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یومإلىالآباد،دوامعلىمستمراالعباد،رقابعلىشرعهوأوجبالأشهاد،رءوسعلى
اهـ.التنادیومإلىدائما- علیهوسلامهااللهصلوات- والمعادالحشر

, خَیْركُلّ عَنْ الْمُنْقَطِع" الأَْبْتَرهُوَ " مُبْغِضك:أَيْ " شَانِئُكإِنَّ " :تفسیر الجلالین-2
اِبْنهمَوْتعِنْدأَبْتَرالنَّبِيّ سَمَّىوَائِلبْنالْعَاصِيفِينَزَلَتْ , الْعَقِبالْمُنْقَطِعأَوْ 

هـا.الْقَاسِم

المنقطعهووالنور،الهدىمنبهجئتماومبغضمبغضكإن:تفسیر المسیر-3
هـا.خیركلمنالمقطوعأثره،

بْنالْعَاصِي(قال أحدُ الكافرینلما مات ابنُ النبيِّ : لناتبینمن خلال ما سبق إذًا
علیهم لن یذكر بعد موته ، فرد االله : أصبح مقطوع الذكر ؛ أي إن النبيَّ ):وَائِل
) .الشرح ()4(ذِكْرَكَ لَكَ وَرَفَعْنَا:وقال، )الكوثر()3(الأْبَْتَرُ هُوَ شَانِئَكَ إِنَّ :قائلاً 

...یعلو ذكره كلَّ یومٍ، فیُذكر اسمُه خمس مرات یومیًا مع الأذانفها هو النبيُّ 

:ثابتبنُ قال حسانُ 

إذا قال في الخمس المؤذن أشهدُ ***إلى اسمهالنبيِّ اسمَ وضم الإلهُ 
.فذو العرش محمود وهذا محمدُ ***ه لیجلهوشق له من اسمِ 
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فلم تذكر - یسوع المسیح - هوو إن المعترضین یغفلون عن الذي لا نسل له :ثانیًا
!لا تعلیق....ولیس له أولادمتزوجًا،الأناجیل أنه كان 

!نبيُّ یجرح وینزف دمًا:شبهةرد 

وكسر رباعیته جروح،غزوة أُحُدٍ من فيااللهما أصاب رسولاعترض أحدُهم على 

 ...
الذيه بوقایته من الأذى ملائكتَ االلهُ لو كان محمدٌ رسول من عند االله لأرسل : قائلاً 

...أصابه

:منهاوتعلق بذلك على بعض ما جاء في كتبِ السیرة 

: قال،الحافظااللهعبدبنمحمدأخبرنا1128دلائل النبوة للبیهقي برقم-1
حدثنا: قال،الدارميسعیدبنعثمانحدثنا: قال،الفقیهالنضرأبوأخبرني
االلهِ رسولَ أنأنسٍ عن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا: قال،القعنبي

یفلحكیف«: ویقولوجههعنالدمُ یسلتفجعل،جوشُ ،هرباعیتُ سرتكُ 
 :االلهُ فأنزل: قال،»یدعوهموهو،رباعیتهوكسروا،نبیهمشجواقوم
.شَيْءٌ الأَمْرِ مِنَ لَكَ لَیْسَ 

هشیمعن،أحمدالإمامورواه:)75ص / 3ج( السیرة النبویة لابن كثیر-2
رباعیتهكسرتااللهرسولأن،أنسعن،حمیدعن،هارونبنویزید
هذافعلواقومیفلحكیف: " فقالوجههعلىالدمسالحتىوجههفيوشج
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أَوْ شَيْءٌ الأَمْرِ مِنَ لَكَ لَیْسَ  :االلهُ فأنزل" ربهمإلىیدعوهموهوبنبیهم
] .128: عمرانآل[ ظَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ یُعَذَّبَهُمْ أَوْ عَلَیْهِمْ یَتُوبَ 

الرد على الشبهة

بها الأنبیاءَ من الابتلاءات التي یبتلي االلهُ إن كسر رباعیته وجروحه :أولاً 
ولا شك أن ...ویغفر به ذنوبََ◌هم والصالحین لیزید بالبلاءِ أجرهم ، ویرفع به شأنَهم ،

من أولي العزم من الرسول الذي صبروا على ما أذوا حتى أتاه نصرُ االلهِ محمدًا 

:یليدلیل ما سبق ما .... 

ابِأَمْرِنَایَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا:قوله -1 )24(یُوقِنُونَ بِآیَاتِنَاوَكَانُواصَبَرُوالَمَّ
)السجدة.(

أَتاَهُمْ حَتَّىوَأُوذُواكُذِّبُوامَاعَلَىفَصَبَرُواقَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ وَلَقَدْ  :قوله -2
.)الإنعام ()34(الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَدْ اللَّهِ لِكَلِمَاتِ مُبَدِّلَ ولاََ نَصْرُنَا

عَنْ النَّجُودِ أَبِيبْنِ عَاصِمِ عَنْ سُفْیَانُ حَدَّثَنَاوَكِیعٌ حَدَّثَنَا1400مسند أحمد برقم -3
":قَالَ ؟بَلاَءً أَشَدُّ النَّاسِ أَيُّ اللَّهِ :رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ 
الِحُونَ ثُمَّ الأَْنْبِیَاءُ  دِینِهِ حَسَبِ عَلَىالرَّجُلُ یُبْتَلَىالنَّاسِ مِنْ فَالأَْمْثَلُ الأَْمْثَلُ ثُمَّ الصَّ

وَمَاعَنْهُ خُفِّفَ رِقَّةٌ دِینِهِ فِيكَانَ وَإِنْ بَلاَئِهِ فِيزِیدَ صَلاَبَةٌ دِینِهِ فِيكَانَ فَإِنْ 
تعلیق."خَطِیئَةٌ عَلَیْهِ لَیْسَ الأَْرْضِ ظَهْرِ عَلَىیَمْشِيَ حَتَّىبِالْعَبْدِ الْبَلاَءُ یَزاَلُ 

.حسنإسناده: الأرنؤوطشعیب



87

هو من الابتلاءِ التي ما سلم أن ما أصاب نبینا محمد:من خلال ما سبق تبین لنااإذً 
لا سیما أولي العزم من الرسول هم ... من یُبتلى ولیس هو وحده منه الرسل والنبیون ،

.- علیهم السلام –نوح ، وإبراهیم ، وموسى ، وعیسى ، ومحمد : 

.- بفضل االله -اوإنها نُسفت نسفً شبهة،وعلیه فإن الواضح لي أن لا 

....وقتل بعضهمالأنبیاء،إصابةاذكر إن الكتاب المقدس والتاریخ المسیحي :ثانیًا
:كما یلي

قُتِل وقُطِعت رأسه وقُدِّمَتْ رخیصة على صحنٍ إرضاء لراقصة االله یحیىنبيُّ -1
...مهین ومخیفمأساويمشهد فيداعرة تُدعى سالومي

ه المیتة من هذیحیىنبيِّ االلهِ من التدخل لحمایةِ منع الملائكةَ ما الذي :ویبقى السؤال
؟ ةالبشع

...بین الهیكل والمذبحقُتل زكریا بن برخیَّانبي االله -2
ه من هذنبي االله زكریا منع الملائكة من التدخل لحمایة ما الذي :ویبقى السؤال

؟ ةالبشعالمیتة 

) لباس زانیات( وه لباسًا قرمزیًا ، البسالمقدسالكتابُ بحسب ما ذكر المسیح-2
ثم مات مصلوبًا ....وضرب ، وبصق في وجه ، ووضعوا أكلیلَ الشوكِ على رأسِه

عدد21إصحاح (سفر التثنیة لأنه ملعون كل من عُلق على خشبة كما ذكر ملعونًا؛
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هم بینما لا نؤمن بما ذكرته ، وننزه عن ذلك ، –المسلمین –إننا نحن ... )23
.....یعتقدون أنه إلهًا وهذا الإله ضُرب ، وبُصق في وجهه

فَأَخَذَ عَسْكَرُ الْوَالِي یَسُوعَ إِلَى دَارِ "27عدد27إصحاح جاء ما ذكرت في إنجیل متى
وَضَفَرُوا إِكْلِیلاً مِنْ شَوْكٍ 2829الْوِلاَیَةِ وَجَمَعُوا عَلَیْهِ كُلَّ الْكَتِیبَةِ، 

السَّلاَمُ «:وَكَانُوا یَجْثُونَ قُدَّامَهُ وَیَسْتَهْزِئُونَ بِهِ قَائِلِینَ . وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَصَبَةً فِي یَمِینِهِ 
وَبَعْدَ مَا اسْتَهْزَأُوا 31. یْهِ، وَأَخَذُوا الْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَبَصَقُوا عَلَ 30» !یَا مَلِكَ الْیَهُودِ 

لْبِ  دَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثِیَابَهُ، وَمَضَوْا بِهِ لِلصَّ ...."بِهِ، نَزَعُوا عَنْهُ الرِّ

الإصحاح وأما عن قولي بأن اللباس القرمزي لباس زانیات فدلیله ما جاء في رؤیا یوحنا 
یَّةٍ، فَرَأَیْتُ امْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْشٍ قِرْمِزِيٍّ مَمْلُوءٍ "3عدد 17 وحِ إِلَى بَرِّ فَمَضَى بِي بِالرُّ

وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأُرْجُوانٍ وَقِرْمِزٍ، 4. أَسْمَاءَ تَجْدِیفٍ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ 
حَلِّیَةً بِذَهَبٍ وَحِجَارَةٍ كَرِیمَةٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَمَعَهَا كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ فِي یَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَمُتَ 

وَانِي وَرَجَاسَاتِ . سِرٌّ «:وَعَلَى جَبْهَتِهَا اسْمٌ مَكْتُوبٌ 5وَنَجَاسَاتِ زِنَاهَا،  بَابِلُ الْعَظِیمَةُ أُمُّ الزَّ
."الأَرْضِ 

، اء عند المعترض في كتابِه المقدسوقتلهم ج-علیهم السلام–إن تعذیب الأنبیاء :ثالثاً
.... وعلیه فلیس هذا ناقض من نواقض النبوةِ بحسب كتابه المقدس الذي یؤمن به 

وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا "9عدد24إصحاحدلیل ذلك ما جاء على لسان یسوع في إنجیل متى
یسِیُّونَ الْمُرَاؤُونَ الْكَتَبَةُ  دِّیقِینَ، ! وَالْفَرِّ لأَنَّكُمْ تبَْنُونَ قُبُورَ الأنَْبِیَاءِ وَتُزَیِّنُونَ مَدَافِنَ الصِّ

فَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى 31. لَوْ كُنَّا فِي أَیَّامِ آبَائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ الأنَْبِیَاءِ : وَتقَُولُونَ 30
أَیُّهَا الْحَیَّاتُ أَوْلاَدَ الأَفَاعِي33. فَامْلأُوا أَنْتُمْ مِكْیَالَ آبَائِكُمْ 32. مْ أَنَّكُمْ أَبْنَاءُ قَتَلَةِ الأنَْبِیَاءِ أَنْفُسِكُ 
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وَكَتبََةً، فَمِنْهُمْ لِذلِكَ هَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَیْكُمْ أَنْبِیَاءَ وَحُكَمَاءَ 34كَیْفَ تَهْرُبُونَ مِنْ دَیْنُونَةِ جَهَنَّمَ؟ ! 
لِكَيْ 35تَقْتُلُونَ وَتَصْلِبُونَ، وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ، وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَى مَدِینَةٍ، 

دِّیقِ إِلَى دَمِ زَكَرِ  یَّا بْنِ بَرَخِیَّا یَأْتِيَ عَلَیْكُمْ كُلُّ دَمٍ زكِيٍّ سُفِكَ عَلَى الأَرْضِ، مِنْ دَمِ هَابِیلَ الصِّ
! إِنَّ هذَا كُلَّهُ یَأْتِي عَلَى هذَا الْجِیلِ : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 36. الَّذِي قَتَلْتُمُوهُ بَیْنَ الْهَیْكَلِ وَالْمَذْبَحِ 

، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ یَا قَاتِلَةَ الأنَْبِیَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِینَ إِلَیْهَا! یَا أُورُشَلِیمُ، یَا أُورُشَلِیمُ «37
هُوَذَا بَیْتُكُمْ یُتْرَكُ لَكُمْ 38! أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَیْهَا، وَلَمْ تُرِیدُوا

!بَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ مُ : إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَني مِنَ الآنَ حَتَّى تقَُولُوا: لأنَِّي أَقُولُ لَكُمْ 39. خَرَابًا
!لا تعلیق . "

!هل أم النبيِّ نجسه ؛ لأنها ماتت مشركةً  :شبهةرد 

....مشركةهل أم نبي الإسلام نجسة لأنها كانت :قالینساخرین لوااءتس
یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ :والقرآنُ یقول

)28(عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
)التوبة(.

الرد على الشبهة

نجاسة معتقد حسیة؛عنویة لا إن النجاسة التي ذكرتها الآیة المطهرة هي نجاسة م:أولاً 
...ذلكوالوضوء للصلاة ونحو بالغسل،وهذه النجاسة لا تتعلق ،)الكفر(وهو 
...فإن الكافر نجس نجاسة معنویة نجاسة معتقد فقط وعلیه
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أمر تعالى عباده المؤمنین الطاهرین دینًا وذاتاً بنفي المشركین، :جاء في تفسیر ابن كثیر
وكان نزولها . ، عن المسجد الحرام ، وألا یقربوه بعد نزول هذه الآیةدینًاالذین هم نَجَس 

وأمره أن - رضي االله عنهما-علیا صحبة أبي بكرفي سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول االله 
فأتم االله ذلك، . ألا یحج بعد العام مشرك، ولا یطوف  بالبیت عریان: ینادي في المشركین
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه لیس بنجس البدن والذات ؛ .....وحكم به شرعا وقدرا

هـ ا. لأن االله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهریة إلى نجاسة أبدانهم
.بتصرف

.. .أكلهمحل لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب ونأكل من أثم إن القران الكریم 
لَهُمْ حِلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُواالَّذِینَ وَطَعَامُ الطَّیِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ الْیَوْمَ :یقول 

آتیَْتُمُوهُنَّ إِذَاقَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتاَبَ أُوتُواالَّذِینَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ 
یمَانِ یَكْفُرْ وَمَنْ أَخْدَانٍ مُتَّخِذِيولاََ مُسَافِحِینَ غَیْرَ مُحْصِنِینَ أُجُورَهُنَّ  وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالإِْ

).المائدة()5(الْخَاسِرِینَ مِنَ الآْخِرَةِ فِي

ولیست النجاسة التي تدور معنویة،النجاسة المقصودة هي نجاسة معتقد نجاسة :اإذً 
....أذهانهمفي 

علّمنا وقد .... ولم تكن مشركة كما زعم المعترضونالفترة، من أهل إن أمَّ نبیِّنا :ثانیًا
ثبت ذلك في الصحیحین واللفظ .. .أحدٍ لأنه لا أحدٌ یحمل ذنبَ نعمل؛أن النبيُّ 

:حِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عن أبي هُرَیْرَةَ 2548برقمللبخاري
غْنِي یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُ " : قَالَ وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ 

عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا ،یَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا ، یَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ 
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الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا ، وَیَا صَفِیَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ 
."شَیْئًا وَیَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِینِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا 

وجدتُ أنها من أهل فبالنظر إلى الروایاتِ الصحیحة التي جاءت عن مصیرِ أمِه
وأهل ومحمدالفترة هم ما بین كل نبیین كانقطاع الرسالة بین عیسى وأهل ،الفترة

صات ا في عر ویوم القیامة یختبرون ...الفترة یأخذون حكم الكفار في الدنیا لا نستغفر لهم
برداً وسلاماً ومن لم یدخلها فقد بدخولها، فمن دخلها كانت علیهالقیامة بنار یأمرهم االله 

، م، حكاه الأشعري عنهالسلففهو من أهل النار، وهذا قول جمهورعصى االله 
، ابن تیمیة وابن القیم، وشیخ الإسلام، والبیهقيوممن قال به محمد بن نصر المروزي

... وابن كثیر وغیرهم

ثم لم یؤثر في كتب التاریخ أنها تقربت لصنم قط أو قالت كلامًا شركیًا تقربت به لغیر 
...االله

بِّكَ لِتنُذِرَ قَوْماً :یقول مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِیرٍ مِّن قَبْلِكَ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّ
).3السجدة(لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ 

).44سبأ(قَبْلَكَ مِن نَّذِیرٍ وَمَا آتیَْنَاهُم مِّن كُتُبٍ یَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمْ :ویقول 

).15الإسراء(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً :ویقول 

وذلك ... أن یستغفر لأمه ، فلم یأذن لهسال ربَّه إن الروایات تذكر أن محمدًا 
:واضح من خلالِ روایتین هما
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ هریرة أبيعن 1621برقمفي صحیحِ مسلم: الروایة الأولى
:" ُأَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي اسْتأَْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُِمِّي فَلَمْ یَأْذَنْ لِي وَاسْتأَْذَنْتُه" .

زاَرَ النَّبِيُّ :قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 1622برقمفي صحیح مسلم: والروایة الثانیة

هِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ  اسْتأَْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُؤْذَنْ لِي ":قَبْرَ أُمِّ
."الْمَوْتَ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ وَاسْتأَْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا

حوله وفائِه  ، فإنه بكي حتى أبكى منو إن هذین الحدیثین یدلان على رحمتِه: قلتُ 
.....فتؤمن به وهو رسول من عند االلهِ ؛ لأنها لم تدركهلبكائِه

-:رحمه االلهُ -قال النوويُّ 

اِسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِر لأُِمِّي فَلَمْ یَأْذَن لِي ، وَاسْتَأْذَنْته أَنْ أَزُور قَبْرهَا فَأَذِنَ : ( قَوْله
فِیهِ جَوَاز زِیَارَة الْمُشْرِكِینَ فِي الْحَیَاة، وَقُبُورهمْ بَعْد الْوَفَاة ؛ لأِنََّهُ إِذَا جَازَتْ زِیَارَتهمْ بَعْد ) لِي 
: وَفِیهِ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا:وَقَدْ قَالَ اللَّه،  ة فَفِي الْحَیَاة أَوْلَى  الْوَفَا

.الاِسْتِغْفَار لِلْكُفَّارِ النَّهْي عَنْ 
قَبْرهَا أَنَّهُ قَصَدَ قُوَّة الْمَوْعِظَة ◌َ سَبَب زِیَارَته: - رَحِمَهُ اللَّه -قَالَ الْقَاضِي عِیَاض 

فَزُورُوا الْقُبُور فَإِنَّهَا تُذَكِّركُمْ : ( فِي آخِر الْحَدِیث وَالذِّكْرَى بِمُشَاهَدَةِ قَبْرهَا ، وَیُؤَیِّدهُ قَوْله 
) .الْمَوْت 
عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ إِدْرَاك أَیَّامه ، بُكَاؤُهُ : قَالَ الْقَاضِي ) فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْله : ( قَوْله 

یمَان بِهِ  هـا.وَالإِْ
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؟ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غیر دین محمد :یقالقد 

كما عُبِدت أمُّ المسیح  كي لا تُعبد أمُّه من دونِ االلهِ لعل ذلك أحفظ لدینِ االلهِ : قلتُ 
....المریمیة ، والملكانیة: من بعضِ طوائف المسیحیة ، مثل

3598وذلك في مسند أحمد برقمفي النار ، هناك حدیث یثبت أن أم النبيِّ : فإن قیل
نَ عَنْ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ زَیْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ عَنْ عُثْمَا

إِنَّ : الاَ فَقَ جَاءَ ابْنَا مُلَیْكَةَ إِلَى النَّبِيِّ : إِبْراَهِیمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَْسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ 
وْجَ وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ  نَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّ یْفَ غَیْرَ أَنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ فِي : قَالَ . أُمَّ وَذَكَرَ الضَّ

ا فَرَجَعَا أُمُّكُمَا فِي النَّارِ فَأَدْبَراَ وَالشَّرُّ یُرَى فِي وُجُوهِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُدَّ : الْجَاهِلِیَّةِ قَالَ 
أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا في ": وَالسُّرُورُ یُرَى فِي وُجُوهِهِمَا رَجِیَا أَنْ یَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَيْءٌ فَقَالَ 

."النار

منهمفقد ضعفه المحققون عثمان بن عمیرإن إسناده ضعیف لا یعتد به ، لضعف :قلتُ 
:

هـا."إسناده ضعیف":قائلاً الأرنؤوطالشیخ شعیب -1

منكر ":قال) 740ص/24ج(الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة والموضوعة -2
، والدیلمي) 2/364(، والحاكم ) 2/325"(سننه"أخرجه الدارمي في ."

عْق بْن حَزْنٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ ) 1/81/2" (مسند الفردوس"في  من طریق الصَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ 

صحیح الإسناد «: وقال الحاكم. فذكره : ... مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ : قِیلَ لَهُ : قَالَ –
فعثمان ضعفه ! لا واالله : " وتعقبه الذهبي بقوله» أبو الیقظان: وعثمان بن عمیر هو
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قلت وهو عند الدارقطني أسوأ مما حكاه عنه ، فقد قال ". الدارقطني ، والباقون ثقات
"سؤالاته"لبرقاني في ا
ولم یذكر ". كوفي متروك: سألته عن عثمان بن عمیر أبي الیقظان ؟ فقال ): "51ص (

، وما أورده في ترجمته من أقوال الأئمة " كوفي:"عن الدارقطني " التهذیب"الحافظ في 
عن ابن ) 5/167" (لكن روى ابن عدي في الكامل. فیه كلها مجمعة على تضعیفه 

فقال " . كیف حدیثه؟":سئلوعن یحیى بن سعید أنه " . لیس به بأس: "یه معین قوله ف
ضعیف ، واختلط ، وكان " : "التقریب"وقد لخص الحافظ تلك الأقوال بقوله في " صالح: "

هـا".یدلس ، ویغلو في التشیع

، أحمد(أمي مع أمكما 5465برقم) 424ص /6ج(جاء في كتاب جامع الأحادیث-3
إن أمنا : فقالاوالبزار ، والطبراني عن ابن مسعود قال جاء ابنا ملیكة إلى النبي  

كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد وتكرم الضیف غیر أنها وأدت في الجاهلیة قال إن 
أمكما في النار فأدبرا والسوء في وجهیهما فأمر بهما فرجعا والسرور یرى في وجهیهما 

، ) 3787، رقم 1/398(أخرجه أحمد ] المناوي) [ث شيء فذكرهرجاء أن یكون قد حد
: وأخرجه أیضًا ) . 10017، رقم 10/80(ي، والطبران) 1534، رقم 4/339(والبزار 

قال ) . 3385، رقم 2/396(، والحاكم ) 2559، رقم 3/82(الطبراني في الأوسط 
وفى أسانیدهم كلهم عثمان بن رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، ) : 10/362(الهیثمي 

هـا.عمیر ، وهو ضعیف 

أنها لیست كافرةً مشركةً كما ادعوا بل كانت من أهل :من خلال ما سبق تبین لناإذًا
، ولیس الفترة الذي یختبرون في الآخرة، ثم إن الآیة نزلت في العام التاسع من هجرته 

...تهلها علاقة بمن كان قبل بعث
...المشركین من دخول المسجد الحرامو تتعلق بمنع
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إن النجاسةَ الحقیقیة التي تدور في أذهانهم ؛ النجاسة الحسیة هي التي كانت على :ثالثاً 
خبرنا أن المرأة التي أوذلك لأن الكتاب المقدس - أم الرب یسوع بحسب ایمانهم - مریم 

وَكَلَّمَ 1عدد 12إصحاح ◌َ َ◌الاَّوِیِّینَ وذلك في سفر... تلد ذكرًا تصیر نجسةً مدة أسبوع
إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً : كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِیلَ قَائِلاً «2: الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً 

ثمَُّ 4. مِ الثَّامِنِ یُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ وَفِي الْیَوْ 3. كَمَا فِي أَیَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً . سَبْعَةَ أَیَّامٍ 
، وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ . تقُِیمُ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِینَ یَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِیرِهَا كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ

ثمَُّ تقُِیمُ . ةً أُسْبُوعَیْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَاوَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى، تَكُونُ نَجِسَ 5. حَتَّى تَكْمُلَ أَیَّامُ تَطْهِیرِهَا
.سِتَّةً وَسِتِّینَ یَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِیرِهَا

بحسب - أم الرب یسوع - هل مریم : لمعترضین هوعلى اویبقى سؤال یطرح نفسه 
!؟...أم أن یسوع كان سببًا في نجستها معتقدهم كانت نجسة أسبوع لما ولدت یسوع ،

!تعلیق لا 

ولا ننسى أن أم ...المرأةمدى نجاسة لنا ذكر لاَّوِیِّینَ اَ◌َ والأعجب مما سبق أن سفر
عدد 15إصحاح الآویِّینوذلك في سفر...) مریم(الرب یسوع بحسب إیمانهم امرأة 

أَیَّامًا كَثِیرَةً فِي غَیْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا، أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ یَسِیلُ سَیْلُ دَمِهَا "25
كُلُّ فِرَاشٍ 26. إِنَّهَا نَجِسَةٌ . طَمْثِهَا، فَتَكُونُ كُلَّ أَیَّامِ سَیَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَیَّامِ طَمْثِهَا

وَكُلُّ الأَمْتِعَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَیْهَا . تَضْطَجِعُ عَلَیْهِ كُلَّ أَیَّامِ سَیْلِهَا یَكُونُ لَهَا كَفِرَاشِ طَمْثِهَا
مُّ بِمَاءٍ، وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ یَكُونُ نَجِسًا، فَیَغْسِلُ ثِیَابَهُ وَیَسْتَحِ 27. تَكُونُ نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا

!لا تعلیق ."وَیَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ 

!نبيٌّ نسبه غیر مشرفٍ :شبهةرد 
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، وذلك من خلالِ ما جاء عند ابنِ سعدٍ في أرادوا الطعنَ في نسبِ خیرِ الأنامِ محمدٍ 
.........الطبقاتِ وغیره

:الآتي سعدٍ الطبقات الكبرى لابنِ من كتابِ الأولِ الجزءِ فيجاء 
حدثنا محمد بن :قال)المطلب آمنة بنت وهب أم رسول االلهتزوج عبد االله بن عبد(

حدثني عبد االله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت :واقد الأسلمي قالعمر بن
وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي :مخرمة عن أبیها قالالمسور بن

كانت آمنة بنت :عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین قالا طالب عن یحیى بن شبل
، كلاب في حجر عمها وهیب بن عبد مناف بن زهرة وهب بن عبد مناف بن زهرة بن

المطلب مناف بن قصي بابنه عبد االله بن عبد عبد المطلب بن هاشم بن عبدإلیهفمشى 
وخطب ،علیه آمنة بنت وهب فزوجها عبد االله بن عبد المطلبفخطبااللهرسولأبي
مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهیب على نفسه فزوجه عبد المطلب بن هاشم فيإلیه

وتزوج عبد االله بن عبد المطلب في مجلس فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم، إیاها 
بن عبد المطلب فكان حمزة عم رسول عبد المطلب حمزةفولدت هالة بنت وهیب ل، واحد 
هـا.االله 

طبقات البدریین (تتناقض معها في البدریین التيالجزء الثالث هذه القصة فيثم ذكر 
أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهیم عن أبیه )المهاجرینمن
وحمل حمزة لواء رسول :كان حمزة معلما یوم بدر بریشة نعامة قال محمد بن عمر :قال
على یوم أحد- رحمه االله-وقتل ، في غزوة بني قینقاع ولم یكن الرایات یومئذاالله

بن تسع وخمسین سنة كان أسن من ارأس اثنین وثلاثین شهرا من الهجرة وهو یومئذ 
هـا.بأربع سنینااللهِ رسولِ 



97

من رجلٍ النبيَّ تأن هذا التناقض یؤدى إلى أن أم الرسول قد أنجبفي تهمشبهتكمن 
...!هازواجِ سنوات منأربعبعد المطلبِ عبدِ بنِ االلهِ غیر عبدِ آخرٍ 

الرد على الشبهة

أعجبُ كل العجب لما یأتي شخصٌ لا وزن له في هذا الزمانِ یطعن في نسبِ النَّبِيِّ :أولاً 
 لأبیه في حین أن الكافرین في زمانِه ِّالذي كانوا یتربصون بالنبي،وتصید الدوائر

....المعترضونالأخطاء له لیطعنوا في نبوته قالوا عكس ما ادعى 

:ذلك في عدةِ مواضعٍ منهاو

حدیث أبي سفیان الطویل  لما سأل 6برقم )الْوحْيِ بدْءِ (باب صحیح البخاري-1
لَ كَانَ :قاله أبو سفیاننقرأ ما وقتها هرقل أبا سفیان وكان كافرًا بالنبيِّ  سَألََنِيمَاأَوَّ

لَهُ قُلْ :لِلتَّرْجُمَانِ وقال هرقل . ..نَسَبٍ ذُوفِینَاهُوَ :قُلْتُ ؟ فِیكُمْ نَسَبُهُ كَیْفَ :قَالَ أَنْ عَنْهُ 
."قَوْمِهَانَسَبِ فِيتُبْعَثُ الرُّسُلُ فَكَذَلِكَ نَسَبٍ ذُوفِیكُمْ أَنَّهُ فَذَكَرْتَ نَسَبِهِ عَنْ سَألَْتُكَ ":

أمام الحضور الذین منهم بعض مشركي أن أبا سفیان لم یطعن في نسبِه : نلاحظ
ونلاحظ من شهادةِ ، نصّرین الیوم  ، بل مدحه رُغم كفرِه به قریش كما هو حال المُ 

....رسول من عند االلهِ ذو نسب كشأنِ الأنبیاء قبله أن النبيَّ هرقل

برقم. النَّبِيِّ زَوْجِ سَلَمَةَ أُمِّ حَدِیثُ وَهُوَ طَالِبٍ أَبِيبْنِ جَعْفَرِ حَدِیثُ أحمدَ مسند-2
الْعَاصِ بْنعَمْرَوفي وجود قصة حوار النجاشي مع جعفر بن أبي طالب 21460

یخاطب طَالِبٍ أَبِيبْنُ جَعْفَرُ نقرأ سویًا ؛وكانا كافرین بمحمدٍ رَبِیعَةَ أَبِيبْنَ اللَّهِ عَبْدو 
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وَنَأْتِيالْمَیْتَةَ وَنَأْكُلُ الأَْصْنَامَ نَعْبُدُ جَاهِلِیَّةٍ أَهْلَ قَوْمًاكُنَّاالْمَلِكُ أَیُّهَا": لَهُ قَالَ النجاشي
عِیفَ مِنَّاالْقَوِيُّ یَأْكُلُ الْجِوَارَ وَنُسِیئُ الأَْرْحَامَ وَنَقْطَعُ الْفَوَاحِشَ  بَعَثَ حَتَّىذَلِكَ عَلَىفَكُنَّاالضَّ

."وَعَفَافَهُ وَأَمَانَتَهُ وَصِدْقَهُ نَسَبَهُ نَعْرِفُ مِنَّارَسُولاً إِلَیْنَااللَّهُ 
.حسنإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق

ولم یعترض أحدٌ قطٌ  من "....وَصِدْقَهُ نَسَبَهُ نَعْرِفُ ":جعفرمن قولِ نلاحظ
....رُغمِ كفرِهم  الحضورِ على كلامِ  جعفر

الْبَراَءِ عَنْ 3336برقم) الْحُدَیْبِیَةِ فِيالْحُدَیْبِیَةِ صُلْحِ (بَابمسلمِ صحیح-3

بِهَافَیُقِیمَ یَدْخُلَهَاأَنْ عَلَىمَكَّةَ أَهْلُ صَالَحَهُ الْبَیْتِ عِنْدَ النَّبِيُّ أُحْصِرَ لَمَّا:قَالَ 
أَهْلِهَامِنْ مَعَهُ بِأَحَدٍ یَخْرُجَ وَلاَ وَقِراَبِهِ السَّیْفِ السِّلاَحِ بِجُلُبَّانِ إِلاَّ یَدْخُلَهَاوَلاَ ثَلاَثاً
اللَّهِ بِسْمِ بَیْنَنَاالشَّرْطَ اكْتُبْ :لِعَلِيٍّ قَالَ مَعَهُ كَانَ مِمَّنْ بِهَایَمْكُثُ أَحَدًایَمْنَعَ وَلاَ 

لَوْ ":الْمُشْرِكُونَ لَهُ فَقَالَ ،اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَیْهِ قَاضَىمَاهَذَاالرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ 
.".....اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اكْتُبْ وَلَكِنْ تاَبَعْنَاكَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ نَعْلَمُ 

.أن المشركین أنكروا علیه أنه رسول االله ؛ لكنهم لم ینكروا نسَبَه لأبیه :الشاهد

وكأنّ االلهَ أعلمه أن المنصّرین في زماننا هذا دفع هذه الشبهةَ عن نفسِهإن النبيَّ -4
الحدیثِ الصحیحِ الذي صححه الألبانيُّ في وذلك في ، سیطعنون في نسبِه الشریف 

."سفاحٍ منلانكاحٍ منولدتُ " :قال1914إرواء الغلیل برقم
": قال - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -من حدیثِ عائشةَ 5535وفي صحیحِ الجامعِ برقم

."سفاحغیرنكاحٍ منخرجتُ 
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إن الروایات التي جاء ت عند ابنِ سعد في الطبقات ، والتي استدلوا بها  على :اثانیً 
واقد حدثنا محمد بن عمر بن(شبهتِهم لا یصح إسنادها ؛ لأن الملاحظ من أول السند 

ومدار القصة من طریقه ؛ فالواقدي حدیثه غیر مقبول عند المحدثین والمحققین ) يالأسلم
:كما یليإلى كتب التراجمیتضح ذلك من خلال النظر... 

:يعمر بن واقد الواقدي الأسلمبنُ محمدُ 
وابـن الواقدي مدیني سـكن بغـداد متـروك الحـدیث تركـه أحمـد وابـن نمیـر:قال عنه البخاري 

ــــا  ــــن زكری ــــارك وإســــماعیل ب ــــد ( المب ــــي نفــــس ) 186-185ص 26تهــــذیب الكمــــال مجل وف
وقـال ، لـیس بشـيءوفـي موضـع آخـرضـعیف:وقـال یحیـى،كذابهو:قال أحمد الصفحة
حـدیث ثلاثـین ألـف:روى الواقـدي:أخبرني من سـمع مـن علـي بـن المـدیني یقـول:أبو داود

لا یكتـب حـدیث الواقـدي :یقـولسـمعت یحیـى بـن معـین:وقال أبو بكـر بـن خیثمـة، غریب
متـروك :فقـالألمـدینيسألت عنه علـي بـن :وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، لیس بشيء

یلقـي حـدیث ابـن أخـي الزهـري یقلب الأحادیـثكان الواقدي:وقال أحمد بن حنبل، الحدیث
إســحاق بــن راهویــه كمــا وصــف وأشــد لأنــه عنــدي ممــن یضــع الحــدیث علــى معمــر ذا قــال

:ســمعت أحمـد بـن حنبــل یقـولألمـدینيوقــال علـي بــن ، 92الترجمــة/8الجـرح والتعـدیل 
وقـال ، متـروك الحـدیث:الإمـام مسـلموقـال،16-3/13تاریخ بغـداد الواقدي یركب الأسانید

المعروفـون بالكـذب علـى :"الضـعفاء والمتـروكین"فـي)النسـائي(لـیس بثقـة قـال:النسـائي
:وقـال الحـاكم، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعید بالشـامالواقدي بالمدینةرسول االله أربعة

الترجمـة / 2وذكـر هـذا فـي مغنـي الضـعفاء تركهمجمع على:وقال الذهبي، الحدیثذاهب
5861.

فـلا تُصـدَّق روایتـه أن عبـد . المعـروفین بالكـذبمـنمتـروك الحـدیثالـراويهـذا نإف:وعلیه
لكـن شـواهد كثیـرة تؤكـد أن حمـزة كـان أسـن مـن . یـوم واحـدفـيعبد المطلب تزوجـا اهوأباالله

.بأربع سنوات أو بسنتینااللهرسول
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یتعلقون بحدیثٍ لیطعنوا به في نسبِ ) المعترضین ( مع مرورِ الأیام وجدتُ بعضَهم :اثً ثال
یدل على هذا الحدیث الذي ذكروه . بخلافِ ما جاء عند ابنِ سعدٍ كما تقدم معنا النبيِّ 

كِتاَبالحدیث في سنن الترمذي- إن شاء االله-جهلِهم الزائدِ عن الحدِ كما سأبین 
بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنَا3540برقم ) النَّبِيِّ فَضْلِ فِي(بَاب) اللَّهِ سُولِ رَ عَنْ الْمَنَاقِبِ (

أَبِيبْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدٍ أَبِيبْنِ إِسْمَعِیلَ عَنْ مُوسَىبْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثَنَاالْبَغْدَادِيُّ مُوسَى
إِنَّ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ زِیَادٍ 

فَقَالَ الأَْرْضِ مِنْ كَبْوَةٍ فِينَخْلَةٍ مَثَلَ مَثَلَكَ فَجَعَلُوابَیْنَهُمْ أَحْسَابَهُمْ فَتَذَاكَرُواجَلَسُواقُرَیْشًا
تَخَیَّرَ ثمَُّ الْفَرِیقَیْنِ وَخَیْرِ فِرَقِهِمْ خَیْرِ مِنْ خَیْرهِِمْ مِنْ فَجَعَلَنِيالْخَلْقَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ :"النَّبِيُّ 

نَفْسًاخَیْرُهُمْ فَأَنَابُیُوتِهِمْ خَیْرِ مِنْ فَجَعَلَنِيالْبُیُوتَ تَخَیَّرَ ثُمَّ قَبِیلَةٍ خَیْرِ مِنْ فَجَعَلَنِيالْقَبَائِلَ 
".بَیْتاًوَخَیْرُهُمْ 

:إن الردَ یكون على وجهین : قلتُ 

فیما یلى لهالألبانيتحقیقنجد ذلك من أن هذا الحدیثَ لا یصح فهو ضعیف ؛ : الأول
:

الصغیرالجامعضعیف) 3073( الضعیفة،)32-31( الكتانينقدضعیف
....لا تقام علیه حجة: وبالتالي، )1605(

هم فهموا أن الروایةَ تطعنُ في نسبِ النَّبِيِّ : أقولصحةَ الحدیثِ، أفترضُ جدلاً :لثانيا

... في حین أننا لم نجد ذلك من الروایة التي معنا بل نجد فیها العكس من ذلك
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."بَیْنَهُمْ أَحْسَابَهُمْ فَتَذَاكَرُواجَلَسُواقُرَیْشًاإِنَّ ": الروایةُ تقول

...من الروایة أنهم تذاكروا أنسابهم بینهملیس :نلاحظ

.....، ولكن جهلة المعترضین لا یعرفون لغةَ العربِ هناك فرقٌ بین النسبِ والحسبِ :اإذً 

:یليوعلیه فإنني أذكر بعض ما جاء في كتب اللغة بهذا الشأن كما 

.)65ص / 1ج ( مختار الصحاح جاء في -1
یكونانلاوالمَجْدُ والشَّرَفُ الآباءبدونیكونانوالكَرَمالحَسَب:السِّكِّیتابنُ قال
هـا.كافٍ :أيحِسَابٌ وشَيْءٌ كَفَاك:أيدِرْهَموحَسْبُك. بالآباءإلا

.)28ص / 1ج( جاء في التعریفات -2
هـا.وآبائهنفسهمفاخرمنالمرءیعدهما: الحسب

.)381ص/ 1ج ( النهایة في غریب الحدیث -3
وقیل الحَسب والكَرم. الشَّرَف بالآباء ومایَعُدُّه الناس من مَفاخرهم الأصلالحَسب في

هـا.بالآباءیكونان في الرجُل وان لم یكن له آبَاء لهُم شَرف والشَّرف والمَجْد لایكونان إلاَّ 
النَّبـِيِّ أرادوا الانتقـاص مـن قبیلـة فـإن الواضـحَ مـن الحـدیثِ أن بعـضَ المشـركین :وعلیه

مثـل النخلـة وهـي شـيء مكـرم عنـد العـرب ولهـذا جعلـوا النبـيَّ ، مفـاخرهم بنـي هاشـم فـي
أي أن :بنــي هاشــم كــالكبوة وهــي أن تلقــى الكناســة عظــیم وجعلــواإنســانقــریشعنــدفــالنبي
ثـم بـیّن النبـيُّ .مكانـة لهـامعروف بأخلاقه العالیة لكن قبیلتـه لاكرجل فهو عظیمالنبيَّ 
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 النَّبِــيُّ فَقَــالَ :مكانــة قــریش ومكانتــه فــي نهایــة الحــدیث الــذي فیــه :" َّخَلَــقَ اللَّــهَ إِن
مِـنْ فَجَعَلَنِـيالْقَبَائِـلَ تَخَیَّـرَ ثـُمَّ الْفَـرِیقَیْنِ وَخَیْـرِ فِـرَقِهِمْ خَیْـرِ مِـنْ خَیْـرهِِمْ مِـنْ فَجَعَلَنِيالْخَلْقَ 
."بَیْتاًوَخَیْرُهُمْ نَفْسًاخَیْرُهُمْ فَأَنَابُیُوتِهِمْ خَیْرِ مِنْ فَجَعَلَنِيالْبُیُوتَ تَخَیَّرَ ثُمَّ قَبِیلَةٍ خَیْرِ 

بفضل - كما بیّنتُ أصلاً حیصثم إن الحدیث لم ... ولیس المعنى كما فهم المعترضون
.- االله 

نهي في عدةِ روایاتٍ عن التفاخرِ بالأحسابِ، وبیّنَ أنها من خصال ثم إن النبيَّ 
من هذه الروایات ما ثبت في صحیحِ ...الجاهلیة المذمومة ، وهذا من مكارم أخلاقه 

أَمْرِ مِنْ أُمَّتِيفِيأَرْبَعٌ ":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ الأَْشْعَرِيَّ مَالِكٍ عن أبي 1550مسلمٍ برقم
بِالنُّجُومِ وَالاْسْتِسْقَاءُ الأَْنْسَابِ فِيوَالطَّعْنُ الأَْحْسَابِ فِيالْفَخْرُ یَتْرُكُونَهُنَّ لاَ الْجَاهِلِیَّةِ 
قَطِراَنٍ مِنْ سِرْبَالٌ وَعَلَیْهَاالْقِیَامَةِ یَوْمَ تُقَامُ مَوْتِهَاقَبْلَ تَتُبْ لَمْ إِذَاالنَّائِحَةُ :وَقَالَ ،وَالنِّیَاحَةُ 

."جَرَبٍ مِنْ وَدِرْعٌ 

من غیرِ قَ من رسلِ االلهِ المكرمین، وأنه خُلِ أن المسیحَ إن المسلمین یعتقدون:رابعًا
تنسبولكن ؛ةأصدیقة طاهرة مبر هویعتقدون أن أمَ . أبٍ فكانت ولادته آیة للعالمین

:الأتي وذلك في ....مشرفبأن نسبه غیر تهمٌ میسوع أنه ىإلالأناجیلُ 

8إصـحاح یوحنـاإنجیـلفيوذلك ....یحاورهمالیهود بأنه ابن زنا وهو اتهمه بعضُ -1

."لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ . إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا«:فَقَالُوا لَهُ . »أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِیكُمْ "41عدد

الأناجیلُ إلى مریمَ أنها  شهدت على نفسِها أن ابنها یسوع من یوسف النجـارتنسب-2
فَعَلْـتَ بِنَـا هَكَـذَا؟ هُـوَذَا أَبُـوكَ وَأَنَـا كُنَّـا نَطْلُبُـكَ یَـا بُنَـيَّ لِمَـاذَا": وذلـك لمـا قالـت لیسـوع ...

).48/ 2لوقا ( "!مُعَذَّبَیْنِ 
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هـالى ، ثـم أضـافت الكنـائسُ فیمـا بعـد في نسله  أنه ابـن یوسـف بـن)23/ 3( لوقا و كتب
النســخِ المترجمــة قــد وضــعت بــین ، لــذلك تجــدها فــي بعــض) علــى مــا كــان یُظــن(كلمــة 

مــتن نــص لوقــا ، وادعــت واعتبرتهــا أناجیــل أخــرى مــن. فاصــلتین أو شــرطتین أو قوســین
ـهُ أَلـَیْسَ هَـذَا:الأناجیل أنه كان معروفاً للعامة أنه ابن یوسف النجـار ـارِ؟ أَلَیْسَـتْ أُمُّ ابْـنَ النَّجَّ

).55/ 13متى (وَیُوسِي وَسِمْعَانَ وَیَهُوذَا؟ تُدْعَى مَرْیَمَ وَإِخْوَتُهُ یَعْقُوبَ 

فَعَلْتَ بِنَا یَا بُنَيَّ لِمَاذَا":ولكن ماذا نقول عن شهادة مریم نفسها التي ذكرتها الأناجیلُ 
!؟"هَكَذَا؟ هُوَذَا أَبُوكَ 

إن الأعجب مما سبق كله هو أن كاتبَ إنجیلِ متى ذكر نسبَ یسوع المسیح -3

:التاليعلى النحوِ 
إِبْراهِیمُ 2: مِیلاَدِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ ابْنِ دَاوُدَ ابْنِ إِبْراهِیمَ كِتَابُ "1عددالأولالإصحاحِ في 

وَیَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ 3. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یَهُوذَا وَإِخْوَتَهُ . وَإِسْحاقُ وَلَدَ یَعْقُوبَ . وَلَدَ إِسْحاقَ 
ینَادَابَ 4. وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ . وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ . ثاَمَارَ  ینَادَا. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِّ بُ وَلَدَ وَعَمِّ

وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِیدَ مِنْ . وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ 5. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ . نَحْشُونَ 
وَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَیْمَانَ مِنَ الَّتِي . وَیَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ الْمَلِكَ 6. وَعُوبِیدُ وَلَدَ یَسَّى. رَاعُوثَ 
. وَآسَا وَلَدَ یَهُوشَافَاطَ 8. وَأَبِیَّا وَلَدَ آسَا. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِیَّا. وَسُلَیْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ 7. الأُورِیَّ 

یَّا. وَیَهُوشَافَاطُ وَلَدَ یُورَامَ  یَّا وَلَدَ یُوثاَمَ 9. وَیُورَامُ وَلَدَ عُزِّ لَدَ وَأَحَازُ وَ . وَیُوثاَمُ وَلَدَ أَحَازَ . وَعُزِّ
وَیُوشِیَّا وَلَدَ یَكُنْیَا 11. وَآمُونُ وَلَدَ یُوشِیَّا. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَحِزْقِیَّا وَلَدَ مَنَسَّى10. حِزْقِیَّا

. ابِلَ وَشَأَلْتِئِیلُ وَلَدَ زَرُبَّ . وَبَعْدَ سَبْيِ بَابِلَ یَكُنْیَا وَلَدَ شَأَلْتِئِیلَ 12. وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْيِ بَابِلَ 
. وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ 14. وَأَلِیَاقِیمُ وَلَدَ عَازُورَ . وَأَبِیهُودُ وَلَدَ أَلِیَاقِیمَ . وَزَرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِیهُودَ 13

وَمَتَّانُ وَلَدَ . انَ وَأَلِیعَازَرُ وَلَدَ مَتَّ . وَأَلِیُودُ وَلَدَ أَلِیعَازَرَ 15. وَأَخِیمُ وَلَدَ أَلِیُودَ . وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِیمَ 
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. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یُوسُفَ رَجُلَ مَرْیَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا یَسُوعُ الَّذِي یُدْعَى الْمَسِیحَ 16. یَعْقُوبَ 
أَرْبَعَةَ فَجَمِیعُ الأَجْیَالِ مِنْ إِبْراهِیمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً، وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ 17

."عَشَرَ جِیلاً، وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلَى الْمَسِیحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً 

ةزنااءنسأربعإنجیل متىبحسب  ما أورده  كاتب إن الملاحظ أن في نسبِه : قلتُ 
:هنجدات للمسیح 

من ......} أجداد المسیح حدأ{فَارِصَ ............ أنجبت ...زانیة.............ثامار) 1(
جع سفر التكوین الإصحاح ار { حد أسباط بني إسرائیل أبن یعقوب ها بحماها یهوذاازن

}30- 12عدد38
یشوع بن نون من شطّیم رجلین جاسوسین سرّا فأرسل.........زانیة............رحاب) 2(

زانیة اسمها رحاب واضطجعا فذهبا ودخلا بیت امرأة .الأرض واریحاقائلا اذهبا انظرا
)2/1سفر یشوع ( هناك

وحرّض) زعمونكما ی( زنا بها داودُ ..........زانیة.......بثشبع زَوْجَةً أوریا الحثي) 3(
جع سفر الملوك ار { ) حد أجداد المسیح أ( منها سلیمان نجبأتزوجها و ثم زوجها قتلِ على 
.}11الإصحاح الأول

سفر القصة كلها في ...الزانیة فهي راعوث المؤابیة زوجة بوعز وأم عوبیدراعوث ) 4(
الرابع شرائه لها ودخوله الإصحاحالثالث قصة الاضطجاع والبقیة في الإصحاحراعوث
...وبهذا فاق النسب ثلاثیین جیلاً ...امنهوإنجابهعلیها 
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لا یدخل "3عدد23إصحاحالتثنیةسفرفيهو النص الذي جاء  : ویبقى إشكال
یدخل منهم احد في جماعة بي في جماعة الرب حتى الجیل العاشر لاأعموني و لا مو 

."الأبدإلىالرب 

:سؤالینءلآتساو 

شرفٍ المسیح نسبه غیر مُ أن یسوعَ إنجیله یقرأیُفهم من أنىمتكاتبُ إنجیلهل قصد-1
!؟

!؟.. أجداد المسیحمن زوجاتِ نلماذا ذكر لنا هؤلاء النسوة دون غیره-2

في أكثر في عدةِ مواضعٍ ...الصدیقةوأمَه فما أجمل الإسلامُ الذي كرم المسیحَ 
:منها

مَّا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ :قوله-1
).75المائدة(كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

رُوحِنَامِنْ فِیهِ فَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْ الَّتِيعِمْرَانَ ابْنَتَ وَمَرْیَمَ :قوله -2
()12(الْقَانِتِینَ مِنَ وَكَانَتْ وَكُتبُِهِ رَبِّهَابِكَلِمَاتِ وَصَدَّقَتْ   التحریم.(
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لِلْعَالَمِینَ آَیَةً وَابْنَهَاوَجَعَلْنَاهَارُوحِنَامِنْ فِیهَافَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْ وَالَّتِي:قوله -3
)91( ) الأنبیاء.(

!ندة ، ولیس من قریش نبي الإسلام من كِ : هةرد شب

) قریش( الإسلام لیس من بني هاشم إن نبيَّ :قائلاً شكك أحدُهم في نسب النبيِّ الكریم 
ص / 2ج ( البدایة والنهایة وهذا ما جاء في..... وإنما هو كندةالمسلمون،كما یزعم 

أنسبنمالكحدثنا:قالالقداميربیعةبنمحمدبنااللهعبدمحمدأبوحدثنا) 313
.هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيوعنمالكٍ بنِ أنسِ عنالزهريعن،

یقولكانإنما: فقالمنهموأنهمنهأنهمیزعمونكندةمنرجالاً أنالنبيبلغ: قال
.بذلكفیأمنالیأمناالمدینةقدماإذاحرببنسفیانوأبوالعباس،: ذلك
أنا":فقالالنبيوخطب: قال": كنانةبنالنضربنونحنمن بائنا،ننتفيلنوإنا

كلاببنقصي،بنمناف،عبدبن،هاشمبنالمطلب،عبدبناالله،عبدبنمحمد،
بنكنانةبنالنضربن،مالكبن،فهربنغالب،بنلؤي،بن،كعببنمرة،بن

االلهجعلنيإلافرقتینالناسافترقومانذاربنمضربنالیاسبنمدركةبنخزیمة
نكاحمنوخرجت.الجاهلیةعهرمنشئیصبنيفلمأبويبینمنفأخرجتخیرهافي
نفسا،خیركمفأنا،وأميأبيإلىانتهیتحتى،آدملدنمن،سفاحمنأخرجولم،

.ضعیفوهوالقداميبهتفرد.مالكحدیثمنجداغریبحدیثوهذا"أباوخیركم
.أخروجوهمنشواهدلهسنذكرولكن
عنعیینةابنأخبرناالرزاقعبدقال"سفاحمنلانكاحمنخرجت": قولهذلكفمن

منرسولجاءكملقد(:تعالىقولهفيالباقرجعفرأبيأبیهعنمحمدبنجعفر
خرجتإني" :االلهرسولوقالقالالجاهلیةولادةمنشيءیصبهلمقال) أنفسكم

.جیدمرسلوهذا"سفاحمنأخرجولمنكاحمن



107

الرد على الشبهة

:إن الجهل والكذب واضح على مدعى الشبهة من وجهین:أولاً 
كانإنما":من كندة ، وذلك لما قالأن الروایة نفسها تنفي أن النبيَّ : الوجه الأول

."بذلكفیأمنالیأمناالمدینةقدماإذاحرببنسفیانوأبوالعباس،ذلكیقول

) الیمن(العباس وأبو سفیان كانا إذا سافرا إلى كندة أن عمي رسول االله تضح لناأ:ا إذً 
نحن من كندة حتى یأمنوا من الشرور التي قد تقع علیهم : للناسكانوا یقولونللتجارة ، 

..…أثناء تجارتهمفي طریقهم 

ثمانینفيقدمأنه:الزهريقال ) :85ص/ 5ج( یدعم ذلك ما جاء في البدایة والنهایة
جببعلیهموتكحلواجممهمرجلواقدمسجدهااللهرسولعلىفدخلواكندة،منراكبا

: قالوا؟تسلمواألم: لهمقالااللهرسولعلىدخلوافلمابالحریر،كففوهاقدالحبرة،
.فألقوهمنهافشقوه: قال؟أعناقكمفيالحریرهذابالفماقال! بلى
المرار،آكلابنوأنتالمرارآكلبنوانحنااللهرسولیا: قیسبنشعثالألهقالثم

وربیعة،المطلبعبدبنالعباسالنسببهذاناسبوا: وقالااللهرسولفتبسمقال،
آكلبنونحن: قالا؟أنتماممنفسئلاالعربفيشاعاإذاتاجرینوكانا،الحارثبن

أنكندةفاعتقدتملوكا،كانواكندةلانالبلادتلكفيلیعزاكندةإلىینسبانیعنيالمرار
معاویةبنعمروبنالحارثوهوالمرارآكلبنونحنوربیعةعباسلقولمنهمقریشا

ثم- كندةابنویقال- كندىبنبن معاویةمرتعبنثوربنمعاویةبنالحارثبن
.لهمااللهرسولقال

هـا."أبینامنننتفيولاأمنانقفوالاكنانةبنالنضربنونحنلا"
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االله،عبدبنمحمد،أنا:بین نسبه في عین الروایة لما قال أن النبي: الوجه الثاني
بنكعب،بنمرة،بنكلاببنقصي،بنمناف،عبدبنهاشم،بنالمطلب،عبدبن

الیاسبنمدركةبنخزیمةبنكنانةبنالنضربنمالك،بنفهر،بنغالب،بنلؤي،
بینمنفأخرجتخیرهافيااللهجعلنيإلافرقتینالناسافترقومانذاربنمضربن

.....الجاهلیةعهرمنشيءیصبنيفلمأبوي

یدعم ذلك ما …من قریش: أيةبیّن أنه من بني النضر بن كنانأن النبيَّ :نلاحظ
كَانَ فَمَنْ ،قُرَیْشٌ النّضْرُ ":هِشَامٍ ابْنُ قَالَ )93ص /1ج(  بن هشاماسیرة جاء في

هـا."بِقُرَشِيّ فَلَیْسَ وَلَدِهِ مِنْ یَكُنْ لَمْ وَمَنْ ،قُرَشِيّ فَهُوَ وَلَدِهِ مِنْ 

… السابق على فرضیة صحة الروایةكان الردُ 

:وهو ضعیف عند المحقیقین كما یليفیه،القداميإن هذا الخبر لا یصح لوجود : ثانیًا
.ضعیفوهوالقداميبهتفرد:ثیر نفسه في الروایةِ ضعفه قائلاً ابنُ ك-1

كانالمصیصةأهلمنيالقدام:) 313ص / 2ج( یقول المحقق للبدایة والنهایة -2
فيحبانابنذكرهحدیثاوخمسینحدیثمائةمنأكثرمالكعلىقلب،الأخباریقلب

التهذیب،تقریبفيترجمةله،ي العجلثقاتفيذكرهیردولم39/ 2المجروحین
.112/ 2والكاشف446/ 1ثقة،الرحمنعبدأبويالكرمانالربیعابن

…من نسل قیدار ولد إسماعیل الذي تحدث عنه الكتاب المقدسإن النبيَّ :ثالثاً 
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:جاء ذلك  في الأتي

محمدأنا": یقولااللهِ رسولَ سمعتقالعباسابنعن35512كنز العمال برقم-1
بنكعببنمرةبنكلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنالمطلببنااللهعبدبن

بنإلیاسبنمدركةبنخزیمةبنكنانةبنالنضرمالك بنبنفهربنغالببنلؤي
جمیلبنبنتبنیشحببنالهمیسعبنأددبنأدبنعدنانبنمعدبننزاربنمضر

بنفالغبنارعوشبناشوعبنناحوربنتارحبنإبراهیمبنإسماعیلبنقیداربن
بنمتوشلخبنلمكبننوحبنسامبنأرفخشدبنشالخابنالنبيهودوهوعابر

.الدیلميورواه ."آدمبنشیثبنأنوشبنقینانبنأزدبنإدریسوهوأخنوخ
وجمیعالكریمالنبيمحمدولدعدنانفمن: ) 104ص / 1ج( أخبار الزمان -2

ولدفيواختلفوا،إسماعیلبنقیدارولدمنأنهآخرونوذكر.ولدهمنالعاربةالعرب
قالعدنان،بنمعدإلىبالنسببلغإذاااللهرسولوكانكبیرا،اختلافاإسماعیل

.كثیرةأمموعدنانإسماعیلومن،الثريأعراقبنعدنان

ر أتباعه ذك، و الكتاب المقدس ذكر لنا في سفرِ التكوین نبوءة عظیمة لإسماعیلَ 
وَأَمَّا 20عدد 17الإصحاحِ ، وذلك فيالذین هم أمة عظیمة على رأسهم محمد 

اِثْنَيْ عَشَرَ رَئِیسًا یَلِدُ، . . إِسْمَاعِیلُ فَقَدْ سَمِعْتُ لَكَ فِیهِ 
.وَأَجْعَلُهُ أُمَّةً كَبِیرَةً 

جاء في سفر ، كما ذكرت سابقًاوهذا قیدار من أبناء إسماعیل الذي من نسله محمد 
نَبَایُوتُ : وَهذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِیلَ بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِیدِهِمْ 13عدد25إصحاح التكوین

وَحَدَارُ وَتَیْمَا وَیَطُورُ 15وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا 14وَأَدَبْئِیلُ وَمِبْسَامُ إِسْمَاعِیلَ، وَقِیدَارُ،بِكْرُ 
.وَنَافِیشُ وَقِدْمَةُ 
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؛ ثم لیت المعترضین یقوموا بحل إشكال ما جاء في كتابهم المقدس بشأن نسب یسوع 
...وتارة أخرى یسوع ابن هالىیسوع بن یعقوب ،: فتارة یقول

؟هاليبنایوسف ، أمیعقوببن ابن یوسف اهل هو : ویبقى السؤال

1/16إنجیل متى 

.وُلِدَ مِنْهَا یَسُوعُ الَّذِي یُدْعَى الْمَسِیحَ رَجُلَ مَرْیَمَ الَّتِيوَیَعْقُوبُ وَلَدَ یُوسُفَ 

3/23إنجیل لوقا 

..بْنِ هَالِيیُوسُفَ،ابْنَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ یُظَنُّ وَلَمَّا ابْتَدَأَ یَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِینَ 

بِالْكِتَابِ أَلْسِنَتَهُمْ یَلْوُونَ لَفَرِیقًامِنْهُمْ وَإِنَّ : لما قال في شأن المنصرین وصدق االلهُ 
اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ وَمَااللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ وَیَقُولُونَ الْكِتَابِ مِنَ هُوَ وَمَاالْكِتَابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ 
).آل عمران()78(یَعْلَمُونَ وَهُمْ الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَىوَیَقُولُونَ 

!أقاربه  في النارنبيٌّ :  رد شبهة 

مشركةً،كانت ) آمنة(هكم أن أمَّ نبیِّ سیرةِ دراسةِ من خلالِ وجدنا :فیهسؤالاً یقولونلوا أس
أن یكون من عند االلهِ فكیف لنبيٍّ ،)أبو طالب (كذلك عمه والنارِ،في )عبد االله(أباهوأن

!؟في النارِ أقاربه 

: أحادیثثلاثةِ على في ذلكواستندوا 
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:قَالَ ؟یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیْنَ أَبِي:قَالَ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً عَنْ 302برقمصحیح مسلم:الأول
."إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ":دَعَاهُ فَقَالَ قفيفَلَمَّا "النَّارِ فِي " 

قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى زاَرَ النَّبِيُّ :عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ 1622برقم مسلمحصحی:الثاني
وَاسْتأَْذَنْتُهُ فِي ، اسْتأَْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُؤْذَنْ لِي ":وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ 

."أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ 

ذُكِرَ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 310برقمصحیح مسلمٍ :الثالث
فَیُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ ":عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ 

."یَبْلُغُ كَعْبَیْهِ یَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ 

الشبهةالرد على 

الأبديهیمصیرِ اختیارِ الحریة الكاملة في للإنسانِ أنه جعل االلهِ من عدلِ إن :أولاً 
:یدلل على ذلك ما یلي....والشربین الخیر ا فجعله مخیرً 

). 1البلد(النَّجْدَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ :الإنسانِ عن قولُه- 1

عما فعل إنسانٍ كل ا یحاسبُ شیئً الناسَ میظللانه، فإالخیر والشرنا له طریقَ بیّ :أي
...ه الدنیافي حیاتِ 

أَجْرًالَدُنْهُ مِنْ وَیُؤْتِ یُضَاعِفْهَاحَسَنَةً تَكُ وَإِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَظْلِمُ لاَ اللَّهَ إِنَّ :قولُه-2
).النساء( )40(عَظِیمًا
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) . 39النجم(وَأَن لَّیْسَ لِلإِْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  :قولُه- 3
وأنه لا یحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعیه:المیسرجاء في التفسیرِ 

هـا.

سَرِیعُ الْیَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللَّهَ :القیامةعن یوم قولُه - 3
).17غافر(الْحِسَابِ 

لا , الیوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنیا من خیر وشر:المیسرجاء في التفسیرِ 
فلا , سریع الحسابإن االله . ظلم لأحد الیوم بزیادة في سیئاته أو نقص من حسناته

هـا.تستبطئوا ذلك الیوم؛ فإنه قریب

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ وَخَلَقَ اللَّهُ :قولُه- 4
.)22الجاثیة(یُظْلَمُونَ 

ولكي ; والأرض بالحق والعدل والحكمةتالسماواوخَلَق االله :المیسرجاء في التفسیرِ 
هـا.أعمالهموهم لا یُظْلمون جزاء , تجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت مِن خیر أو شر

.....لشركعلى اوا ماتقارب النبيِّ أبعضنعتقد أنإننا: اثانیً 

.... تكون من أهل الفترةنا نبیِّ أن أمَّ شاء االلهُ :وأقولهعن أمِ بالحدیثوأبدأ
...أحدٍ یحمل ذنبَ حدٌ ألالأنه؛أن نعملالنبيُّ منا وقد علّ 
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قَامَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أبيعن 2548برقمواللفظ للبخارينالصحیحیفي ذلك ثبت
یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ ":قَالَ وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ :حِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ 

یَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي ،غْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُ 
وَیَا صَفِیَّةُ ، لَّهِ شَیْئًا یَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنْ ال، عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا 

عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا وَیَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِینِي مَا شِئْتِ مِنْ 
."مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَیْئًا

من أهل أنها تُ وجدهأمِ عن مصیرِ جاءتالصحیحة التي تِ الروایابالنظر إلى ف
ویوم القیامة یختبرون وأهل الفترة یأخذون حكم الكفار في الدنیا لا نستغفر لهم،الفترة،

...فلم یأذن له أن یستغفر لأمه ،سال ربه أن محمدًا تالروایات ذكر ... 

:كما یليوذلك واضح من خلالِ روایتین 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ هریرةأبيعن 1621برقممسلمفي صحیحِ :الأولىالروایة 
:" أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيوَاسْتأَْذَنْتُهُ ، اسْتأَْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُِمِّي فَلَمْ یَأْذَنْ لِي" .

زاَرَ النَّبِيُّ :قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 1622برقمفي صحیح مسلم:والروایة الثانیة

اسْتأَْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ یُؤْذَنْ لِي ":قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ 
."الْمَوْتَ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ وَاسْتأَْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا

حولهبكى منأحتى ىبك، فإنه هئِ وفاو تِهعلى رحمیدلانینالحدیثإن هذین : قلتُ 
.....تؤمن به فوهو رسول من عند االلهِ نها لم تدركه؛ لألبكائِه
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:رحمه االلهُ - النوويُّ قال  فَلَمْ یَأْذَن لِي ، اِسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِر لأُِمِّي ( : قَوْله-
فِیهِ جَوَاز زِیَارَة الْمُشْرِكِینَ فِي الْحَیَاة ، وَقُبُورهمْ بَعْد ) وَاسْتَأْذَنْته أَنْ أَزُور قَبْرهَا فَأَذِنَ لِي 

:وَقَدْ قَالَ اللَّه،الْوَفَاة ؛ لأَِنَّهُ إِذَا جَازَتْ زِیَارَتهمْ بَعْد الْوَفَاة فَفِي الْحَیَاة أَوْلَى
.الاِسْتِغْفَار لِلْكُفَّارِ النَّهْي عَنْ : وَفِیهِ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا

قَبْرهَا أَنَّهُ قَصَدَ قُوَّة الْمَوْعِظَة ◌َ سَبَب زِیَارَته: - رَحِمَهُ اللَّه-قَالَ الْقَاضِي عِیَاض 
فَزُورُوا الْقُبُور فَإِنَّهَا تُذَكِّركُمْ : ( فِي آخِر الْحَدِیث وَیُؤَیِّدهُ قَوْلهوَالذِّكْرَى بِمُشَاهَدَةِ قَبْرهَا ، 

) .الْمَوْت 
عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ إِدْرَاك أَیَّامه بُكَاؤُهُ : قَالَ الْقَاضِي : ) فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْله : ( قَوْله 

یمَان بِه هـا.◌ِ ، وَالإِْ

؟ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غیر دین محمد: یقالقد 

كما عُبِدت أمُّ المسیح  كي لا تُعبد أمُّه من دونِ االلهِ لعل ذلك أحفظ لدینِ االلهِ : قلتُ 
....المریمیة ،  والنسطوریة ، والملكانیة: من بعضِ طوائف المسیحیة ، مثل

3598وذلك في مسند أحمد برقمفي النار ، هناك حدیث یثبت أن أم النبيِّ : فإن قیل
عَنْ عُثْمَانَ عَنْ الْبُنَانِيُّ الْحَكَمِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَازَیْدٍ بْنُ سَعِیدُ حَدَّثَنَاالْفَضْلِ بْنُ عَارِمُ حَدَّثَنَا

إِنَّ :فَقَالاَ النَّبِيِّ إِلَىمُلَیْكَةَ ابْنَاجَاءَ :قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ وَالأَْسْوَدِ عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْراَهِیمَ 
نَا وْجَ تُكْرِمُ كَانَتْ أُمَّ یْفَ وَذَكَرَ :قَالَ الْوَلَدِ عَلَىوَتَعْطِفُ الزَّ فِيوَأَدَتْ كَانَتْ أَنَّهَاغَیْرَ الضَّ

فَرَجَعَافَرُدَّابِهِمَافَأَمَرَ وُجُوهِهِمَافِيیُرَىوَالشَّرُّ فَأَدْبَراَالنَّارِ فِيأُمُّكُمَا:قَالَ .الْجَاهِلِیَّةِ 
في أُمِّكُمَامَعَ أُمِّي:فَقَالَ شَيْءٌ حَدَثَ قَدْ یَكُونَ أَنْ رَجِیَاوُجُوهِهِمَافِيیُرَىوَالسُّرُورُ 

...النار
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:منهمالمحققون فقد ضعفهلضعف عثمان به،إن إسناده ضعیف لا یعتد :قلتُ 
هـا.ضعیفإسناده: قائلاً الأرنؤوطالشیخ شعیب-1

.منكر:قال) 740ص/ 24ج( الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة والموضوعة -2
والدیلمي،) 2/364(والحاكم،) 2/325"(سننه"فيالدارميأخرجه

عْقطریقمن) 1/81/2" (الفردوسمسند"في الْحَكَمِ بْنِ عَلِىِّ عَنْ حَزْنٍ بْنالصَّ
- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِىِّ عَنِ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ وَائِلٍ أَبِىعَنْ عُمَیْرٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ 
الإسنادصحیح«:الحاكموقال. فذكره: ... قَالَ الْمَحْمُودُ؟الْمَقَامُ مَا: لَهُ قِیلَ :قَالَ 

ضعفهفعثمان! وااللهلا: " بقولهالذهبيوتعقبه»الیقظانأبو: هوعمیربنوعثمان
والباقون،الدارقطني

" سؤالاته"فيالبرقانيقالفقد،عنهحكاهمماأسوأالدارقطنيعندوهو:قلت".ثقات
".متروككوفي: فقال؟الیقظانأبيعمیربنعثمانعنسألته): "51ص(

أقوالمنفي ترجمتهأوردهوما،" كوفي:"الدارقطنيعن" التهذیب"فيالحافظیذكرولم
عن) 5/167" (الكامل"فيعديابنروىلكن. تضعیفهعلىمجمعةكلهافیهالأئمة

" . حدیثه؟كیف":سئلأنهسعیدبنیحیىوعن" . بأسبهلیس: "فیهقولهمعینابن
،واختلط،ضعیف" : "التقریب"فيبقولهالأقوالتلكالحافظلخصوقد"صالح: "فقال
هـا."التشیعفيویغلو،یدلسوكان

أمكمامعيأم5465برقم) 424ص/ 6ج( جامع الأحادیثجاء في كتاب-2
-يِّ النبإلىملیكةابناجاءقالمسعودابنعنوالطبراني،والبزار،أحمد(

الولدعلىوتعطفالزوجتكرمكانتأمناإنفقالا-وسلمعلیهااللهصلى
والسوءفأدبراالنارفيأمكماإنقالالجاهلیةيفوأدتأنهاغیرالضیفوتكرم

قدیكونأنرجاءوجهیهمافيیرىوالسرورفرجعابهمافأمروجهیهمافي
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والبزار،) 3787رقم،1/398(أحمدأخرجه]يالمناو ) [فذكرهشيءحدث
: أیضًاوأخرجه) . 10017رقم،10/80(والطبرانى،) 1534رقم،4/339(

) . 3385رقم،2/396(والحاكم،) 2559رقم،3/82(الأوسطفيالطبراني
كلهمأسانیدهموفى،يوالطبران،والبزار،أحمدرواه) :10/362(يالهیثمقال

هـا.ضعیفوهو،عمیربنعثمان

أَنَّ رَجُلاً عَنْ أَنَسٍ 302برقممسلمصحیحِ فقد جاء في :أبیهالحدیث عن وأما
إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ ":فَقَالَ دَعَاهُ قفيفِي النَّارِ فَلَمَّا :یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیْنَ أَبِي قَالَ :قَالَ 

".
فِي :قَالَ یَا رَسُول اللَّه أَیْنَ أَبِي ؟ :قَالَ أَنَّ رَجُلاً ( :قَوْله:- االلهُ رحمه - قال النوويُّ 

أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر فَهُوَ : فِیهِ )إِنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّار :قَالَ دَعَاهُ قفيفَلَمَّا النَّار،
بِینَ ، وَفِیهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْ  رَة عَلَى مَا كَانَتْ عَلَیْهِ فِي النَّار ، وَلاَ تَنْفَعهُ قَراَبَة الْمُقَرَّ

الْعَرَب مِنْ عِبَادَة الأَْوْثاَن فَهُوَ مِنْ أَهْل النَّار ، وَلَیْسَ هَذَا مُؤَاخَذَة قَبْل بُلُوغ الدَّعْوَة ، فَإِنَّ 
وَسَلاَمه عَالَىصَلَوَات اللَّه تَ -هَؤُلاَءِ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَة إِبْراَهِیم وَغَیْره مِنْ الأَْنْبِیَاء

.- عَلَیْهِمْ 
هُوَ مِنْ حُسْن الْعِشْرَة لِلتَّسْلِیَةِ بِالاِشْتِراَكِ فِي )إِنَّ أَبِي وَأَبَاك فِي النَّار( : وَقَوْله

أهـ.وَلَّى قَفَاهُ مُنْصَرِفًا) قفي( الْمُصِیبَة وَمَعْنَى 

ذلك ثبت... ا یوم القیامة عذابً فهو أقل الناسِ :)طالبأبي( وأما الحدیث عنه عمه
:في عدة مواضع منها 

ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الخدري سَعِیدٍ عَنْ أَبِي310برقمصحیح البخاري -1
یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ یَبْلُغُ شفاعتيلَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ ":عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ 

."كَعْبَیْهِ یَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ 
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أَهْوَن أَهْل النَّار عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِراَكَانِ ( : قَوْله:-رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
فَبِكَسْرِ الشِّین وَهُوَ أَحَد ) الشِّراَك ( أَمَّا )مِنْ نَار یَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغه كَمَا یَغْلِي الْمِرْجَل 

وَالْغَلَیَان مَعْرُوف وَهُوَ شِدَّة .الْقَدَموَهُوَ الَّذِي یَكُون عَلَى وَجْههَا وَعَلَى ظَهْر النَّعْل،سُیُور 
غَلَتْ الْقِدْر تَغْلِي غَلْیًا وَغَلَیَانًا : اِضْطِراَب الْمَاء وَنَحْوه عَلَى النَّار لِشِدَّةِ اِتِّقَادهَا ، یُقَال 

عْرُوف سَوَاء كَانَ مِنْ فَبِكَسْرِ الْمِیم وَفَتْح الْجِیم وَهُوَ قِدْر مَ ) الْمِرْجَل ( وَأَمَّا . وَأَغْلَیْتهَا أَنَا 
وَقِیلَ ) : الْمَطَالِع ( حَدِید أَوْ نُحَاس أَوْ حِجَارَة أَوْ خَزَف ، هَذَا هُوَ الأَْصَحُّ ، وَقَالَ صَاحِب 

ل أَعْرَف وَالْمِیم فِیهِ زاَئِدَة :  ة ، وَالأَْوَّ وَفِي هَذَا الْحَدِیث . هُوَ الْقِدْر مِنْ النُّحَاس یَعْنِي خَاصَّ
أَعْلَموَالَلَّه.  مَا أَشْبَهَهُ تَصْرِیح بِتَفَاوُتِ عَذَاب أَهْل النَّار كَمَا أَنَّ نَعِیمَ أَهْل الْجَنَّة مُتَفَاوِتوَ 
هـ ا.

أَبَاحَضَرَتْ قَالَ لَمَّاأَبِیهِ عَنْ الْمُسَیَّبِ بْنُ سَعِیدُ عن 35برقمصحیح مسلم -3
بْنِ أُمَیَّةَ أَبِيبْنَ اللَّهِ وَعَبْدَ جَهْلٍ أَبَاعِنْدَهُ فَوَجَدَ اللَّهِ رَسُولُ جَاءَهُ الْوَفَاةُ طَالِبٍ 

اللَّهِ عِنْدَ بِهَالَكَ أَشْهَدُ كَلِمَةً اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ قُلْ عَمِّ یَا":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الْمُغِیرَةِ 
الْمُطَّلِبِ عَبْدِ مِلَّةِ عَنْ أَتَرْغَبُ طَالِبٍ أَبَایَا:أُمَیَّةَ أَبِيبْنُ اللَّهِ وَعَبْدُ ،جَهْلٍ أَبُوفَقَالَ 
طَالِبٍ أَبُوقَالَ حَتَّىالْمَقَالَةَ تِلْكَ لَهُ وَیُعِیدُ عَلَیْهِ یَعْرِضُهَااللَّهِ رَسُولُ یَزَلْ فَلَمْ 

فَقَالَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ :یَقُولَ أَنْ وَأَبَى، الْمُطَّلِبِ عَبْدِ مِلَّةِ عَلَىهُوَ : كَلَّمَهُمْ مَاآخِرَ 
مَا:اللَّهُ فَأَنْزَلَ . "عَنْكَ أنُْهَ لَمْ مَالَكَ لأََسْتَغْفِرَنَّ وَاللَّهِ أَمَا":اللَّهِ رَسُولُ 

مَابَعْدِ مِنْ قُرْبَىأُولِيكَانُواوَلَوْ لِلْمُشْرِكِینَ یَسْتَغْفِرُواأَنْ آمَنُواوَالَّذِینَ لِلنَّبِيِّ كَانَ 
اللَّهِ لِرَسُولِ فَقَالَ طَالِبٍ أَبِيفِياللَّهُ وَأَنْزَلَ الْجَحِیمِ أَصْحَابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ تَبَیَّنَ 
: َبِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ وَهُوَ یَشَاءُ مَنْ یَهْدِياللَّهَ وَلَكِنَّ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدِيلاَ إِنَّك
.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُواْ :تفسیر قوله-4
).113التوبة( أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ 
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الصحابةبعضواستغفارطالبأبيلعمِّهاستغفارهفيونزل:الجلالینفي جاء
أُوْلِىكَانُواْ وَلَوْ لِلْمُشْرِكِینَ یَسْتَغْفِرُواْ أَنمَنُواْ آوالذینللنَّبِيِّ كَانَ مَا{ المشركینلأبویه
علىماتوابأن،النار} الجحیمأصحابأَنَّهُمْ لَهُمْ تَبَیَّنَ مَابَعْدِ مِن{قرابةذوي} قربى
هـا. الكفر

جهل،ا أبو ولیس هم فقط بل هناك أیضً الشرك،ماتوا على أكثرهمنعتقد أن :وبالجملة
....لهبوأبو

وأن االله أبوي الرسول إلى نجاةِ وغیره- رحمه االله–قد ذهب السیوطي : فإن قیل
!...تعالى أحیاهما له بعد موتهما وآمنوا به

موضوعة الشأنوحكموا بأن الأحادیث الواردة في ذلكالعلماء،أنكره عامةُ القول إن :قلتُ 
:دلیل ذلك فیما یلي....، ولا یقام علیها مقاماجدً أو ضعیفة

وَالِدَیْهِ وَكُلّ مَا وَرَدَ بِإِحْیَاءِ ): 236ص / 10ج( عون المعبودقال صاحب -1

, مَكْذُوب مُفْتَرًى مَوْضُوع وَإِیمَانهمَا وَنَجَاتهمَا أَكْثَره
وَابْن شَاهِین وَالْخَطِیب وَابْن لاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِیث عَلَى وَضْعه كَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْجَوْزَقَانِيّ 

سَیِّد مُحِبّ الطَّبَرِيّ وَفَتْح الدِّین بْنوَالسُّهَیْلِيّ وَالْقُرْطُبِيّ وَالْ عَسَاكِر وَابْن نَاصِر وَابْن الْجَوْزِيّ 
فِي عَدَم نَجَاة الْوَالِدَیْنِ الْعَلامَة إِبْراَهِیم وَقَدْ بَسَطَ الْكَلاَم. النَّاس وَإِبْراَهِیم الْحَلَبِيّ وَجَمَاعَة 

رِسَالَة قْه الأَكْبَر وَفِيوَالْعَلامَة عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح الْفِ , مُسْتَقِلَّة الْحَلَبِيّ فِي رِسَالَة
ةِ هَذَا الْمَسْلَك هَذَا الْحَدِیث, مُسْتَقِلَّة  حِیح وَیَشْهَد لِصِحَّ إن أبي وأباك : یعني حدیث (الصَّ
لَهُمَا السُّیُوطِيّ قَدْ خَالَفَ الْحَفاظ وَالْعُلَمَاء الْمُحَقِّقِینَ وَأَثْبَتَ وَالشَّیْخ جَلال الدِّین) في النار

مِنْهَا رِسَالَة التَّعْظِیم وَالْمِنَّة فِي أَنَّ أَبَوَيْ ،یمَان وَالنَّجَاة فَصَنَّفَ الرَّسَائِل الْعَدِیدَة فِي ذَلِكَ الإِ 
هـا. "فِي الْجَنَّةرَسُول اللَّه 
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اللَّهُ رَحِمَهُ -الشَّیْخُ سُئِلَ ):4/324ج ( -رحمه االله -مجموع الفتاوى لابن تیمیة-2
عَلَىأَسْلَمَاحَتَّىأَبَوَیْهِ لَهُ أَحْیَاوَتَعَالَىتَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ صَحَّ هَلْ :-تَعَالَى
؟ذَلِكَ بَعْدَ مَاتاَثُمَّ یَدَیْهِ 

ذَلِكَ أَنَّ عَلَىمُتَّفِقُونَ الْمَعْرِفَةِ أَهْلُ بَلْ ؛الْحَدِیثِ أَهْلِ مِنْ أَحَدٍ عَنْ ذَلِكَ یَصِحَّ لَمْ :فَأَجَابَ 
السَّابِقِ كِتاَبِهِ فِي-الْخَطِیبَ یَعْنِي-بَكْرٍ أَبُوذَلِكَ فِيرَوَىقَدْ كَانَ وَإِنْ مُخْتَلَقٌ كَذِبٌ 

حِقِ  عَبْدِ أَبُووَذَكَرَهُ مَجَاهِیلُ فِیهِ بِإِسْنَادِ السِّیرَةِ شَرْحِ فِيالسهیليالْقَاسِمِ أَبُووَذَكَرَهُ وَاللاَّ
أَظْهَرمِنْ أَنَّهُ الْمَعْرِفَةِ أَهْلِ بَیْنَ نِزاَعَ فَلاَ الْمَوَاضِعِ هَذِهِ وَأَمْثاَلِ التَّذْكِرَةِ فِيالْقُرْطُبِيُّ اللَّهِ 

؛الْحَدِیثِ فِيالْمُعْتَمَدَةِ الْكُتُبِ فِيذَلِكَ وَلَیْسَ الْعِلْمِ أَهْلُ عَلَیْهِ نَصَّ كَمَاكَذِبًاالْمَوْضُوعَاتِ 
حِیحِ فِيلاَ  وَلاَ الْمَعْرُوفَةِ الْحَدِیثِ كُتُبِ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِ الْمَسَانِیدِ فِيوَلاَ السُّنَنِ فِيوَلاَ الصَّ

عِیفَ یَرْوُونَ قَدْ كَانُواوَإِنْ وَالتَّفْسِیرِ الْمَغَازِيكُتُبِ أَهْلُ ذَكَرَهُ  حِیحِ مَعَ الضَّ ظُهُورَ لأَِنَّ . الصَّ
وَالدَّوَاعِيالْهِمَمُ تَتَوَافَرُ مِمَّالَكَانَ وَقَعَ لَوْ هَذَامِثْلَ فَإِنَّ مُتَدَیِّنٍ عَلَىیَخْفَىلاَ ذَلِكَ كَذِبِ 
وَمِنْ : الْمَوْتَىإحْیَاءِ جِهَةِ مِنْ :وَجْهَیْنِ مِنْ لِلْعَادَةِ خَرْقًاالأُْمُورِ أَعْظَمِ مِنْ فَإِنَّهُ نَقْلِهِ عَلَى
یمَانِ جِهَةِ  مِنْ أَحَدٌ یَرْوِهِ لَمْ فَلَمَّاغَیْرهِِ نَقْلِ مِنْ أَوْلَىهَذَامِثْلِ نَقْلُ فَكَانَ . الْمَوْتِ بَعْدَ الإِْ

حِقِ قِ السَّابِ " كِتاَبِ فِيهُوَ الْبَغْدَادِيُّ وَالْخَطِیبُ . كَذِبٌ أَنَّهُ عُلِمَ الثِّقَاتِ  أَنْ مَقْصُودُهُ " وَاللاَّ
رَ وَمَنْ تَقَدَّمَ مَنْ یَذْكُرَ  صِدْقًایَرْوُونَهُ الَّذِيكَانَ سَوَاءٌ وَاحِدٍ شَخْصٍ عَنْ الْمُحَدِّثِینَ مِنْ تأََخَّ

مَجَاهِیلُ فِیهِ بِإِسْنَادِ ذَلِكَ ذَكَرَ إنَّمَاوالسهیلي. وَالسَّمِینَ الْغَثَّ یَرْوِيشَاهِینَ وَابْنُ كَذِبًاأَوْ 
حِیحَةِ وَالسُّنَّةِ الْكِتاَبِ خِلاَفُ هَذَاثُمَّ .  جْمَاعِ الصَّ عَلَىالتَّوْبَةُ إنَّمَا{ : تَعَالَىاللَّهُ قَالَ . وَالإِْ

اللَّهُ وَكَانَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ یَتُوبُ فَأُولَئِكَ قَرِیبٍ مِنْ یَتُوبُونَ ثُمَّ بِجَهَالَةٍ السُّوءَ یَعْمَلُونَ لِلَّذِینَ اللَّهِ 
قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ حَضَرَ إذَاحَتَّىالسَّیِّئَاتِ یَعْمَلُونَ لِلَّذِینَ التَّوْبَةُ وَلَیْسَتِ } { حَكِیمًاعَلِیمًا
مَاتَ لِمَنْ تَوْبَةَ لاَ أَنَّهُ : تَعَالَىاللَّهُ فَبَیَّنَ . } كُفَّارٌ وَهُمْ یَمُوتُونَ الَّذِینَ وَلاَ الآْنَ تبُْتُ إنِّي
فِيخَلَتْ قَدْ الَّتِياللَّهِ سُنَّةَ بَأْسَنَارأََوْالَمَّاإیمَانُهُمْ یَنْفَعُهُمْ یَكُ فَلَمْ { : تَعَالَىوَقَالَ . كَافِراً

یمَانُ یَنْفَعُ لاَ أَنَّهُ عِبَادِهِ فِيسُنَّتَهُ أَنَّ فَأَخْبَرَ } الْكَافِرُونَ هُنَالِكَ وَخَسِرَ عِبَادِهِ  رُؤْیَةِ بَعْدَ الإِْ
رَجُلاً أَنَّ { : " مُسْلِمٍ صَحِیحِ وَفِي. النُّصُوصِ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوَ ؟الْمَوْتِ بَعْدَ فَكَیْفَ ؛الْبَأْسِ 
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وَأَبَاكأَبِيإنَّ : فَقَالَ دَعَاهُ أَدْبَرَ فَلَمَّا. النَّارِ فِيأَبَاكإنَّ : قَالَ ؟أَبِيأَیْنَ لِلنَّبِيِّ قَالَ 
أُمِّيقَبْرَ أَزُورَ أَنْ رَبِّياسْتأَْذَنْت{ : " قَالَ أَنَّهُ أَیْضًامُسْلِمٍ صَحِیحِ وَفِي" . } النَّارِ فِي

" } الآْخِرَةَ تُذَكِّرُ فَإِنَّهَاالْقُبُورَ فَزُورُوا.لِيیَأْذَنْ فَلَمْ لَهَاأَسْتَغْفِرَ أَنْ فِيوَاسْتأَْذَنْتهلِيفَأَذِنَ 
: قِیلَ فَإِنْ " } النَّارِ فِيأُمِّكمَعَ أُمِّيإنَّ { : " قَالَ وَغَیْرهِِ الْمُسْنَدِ فِيالَّذِيالْحَدِیثِ وَفِي. 

حْیَاءِ الْفَتْحِ عَامِ فِيهَذَا ةِ فِيذَلِكَ بَعْدَ كَانَ وَالإِْ وَبِهَذَاذَكَرَهُ مَنْ ذَلِكَ ذَكَرَ وَلِهَذَاالْوَدَاعِ حَجَّ
لُ ( -: لِوُجُوهِ بَاطِلٌ وَهَذَاالتَّذْكِرَةِ صَاحِبُ اعْتَذَرَ  لاَ وَیَكُونُ كَانَ عَمَّاالْخَبَرَ إنَّ : الأَْوَّ
{ : الْوَلِیدِ فِيوَكَقَوْلِهِ } لَهَبٍ ذَاتَ نَاراًسَیَصْلَى{ : لَهَبٍ أَبِيفِيكَقَوْلِهِ نَسْخٌ یَدْخُلُهُ 

فِيوَأُمَّكأُمِّيإنَّ { " وَ " } النَّارِ فِيوَأَبَاكأَبِيإنَّ { : " فِيوَكَذَلِكَ . } صَعُودًاسَأُرْهِقُهُ 
كَذَلِكَ كَانَ لَوْ لأَِنَّهُ ؛الْكَبَائِرِ كَأَهْلِ صَاحِبُهَامِنْهَایَخْرُجُ نَارٍ عَنْ خَبَراًلَیْسَ وَهَذَا" } النَّارِ 
فَإِنَّ ذَلِكَ عَنْ یَنْهَهُ لَمْ إیمَانُهُمَااللَّهِ عِلْمِ فِيسَبَقَ قَدْ كَانَ وَلَوْ لَهُمَاالاِسْتِغْفَارُ لَجَازَ 

. ( مُمْتَنِعًالَهُ الاِسْتِغْفَارُ یَكُونُ فَلاَ لَهُ یَغْفِرُ اللَّهَ فَإِنَّ مُؤْمِنًامَاتَ وَمَنْ بِالْخَوَاتِیمِ الأَْعْمَالَ 
الْفَتْحِ عَامَ مَكَّةَ عِنْدَ " بِالْحَجُونِ " بِطَرِیقِهِ كَانَتْ لأَِنَّهَاأُمِّهِ قَبْرَ زاَرَ النَّبِيَّ أَنَّ : الثَّانِي
أُحْیِيَ : یُقَالُ فَكَیْفَ طَرِیقِهِ غَیْرِ فِيبِالشَّامِ مَدْفُونًاكَانَ إذْ یَزُرْهُ وَلَمْ هُنَاكَ یَكُنْ فَلَمْ أَبُوهُ وَأَمَّا
: عَمَّیْهِ مِنْ وَالذِّكْرِ بِالشُّهْرَةِ أَحَقّ كَانَایَنْفَعُ إیمَانًامُؤْمِنَیْنِ كَانَالَوْ إنَّهُمَا:الثَّالِثُ ( .؟لَهُ 

هـا. وَنَحْوِهِمْ الرَّافِضَةِ مِنْ الْجُهَّالُ یَقُولُهُ مِمَّاأَبْعَدوَهَذَا؛وَالْعَبَّاسِ حَمْزَةَ 
الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَرْحَامُكُمْ تَنْفَعَكُمْ لَنْ  :وعلیه فإن ما سبق بیانٌ عمليٌّ لقولِه

). الممتحنة()3(بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَاوَاللَّهُ بَیْنَكُمْ یَفْصِلُ 
هل هذه ! أقاربَه في النارِ؟أنفي النَّبِيِّ ذنبما:السؤال الذي ینبغي أن یُسأل هو

!؟....أرتكبهامعصیة 

في قدح یعلى الشرك النَّبِيِّ هل موت أقارب :هویطرح نفسه لاً هناك سؤاإن :ثالثاً
؟ نانبیِّ نبوةِ 
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علىآباؤهممات نبیاءِ الأبعضَ لأننا وجدناقط؛ نبوته لا یقدح فيإن هذا الأمر :الجواب
:جاء إلینا ما یليالمثال لا الحصرفعلى سبیل... .وأزواجهم وأبناؤهم،الشرك

.. .مطلقًاهفي نبوتولم یقدح أحدٌ ،اللهِ ا وعدوً مشركًا،أباه كان كانإبراهیم-1

بَعْدِ مِنْ قُرْبَىأُولِيكَانُواوَلَوْ لِلْمُشْرِكِینَ یَسْتَغْفِرُواأَنْ آَمَنُواوَالَّذِینَ لِلنَّبِيِّ كَانَ مَا:قال
مَوْعِدَةٍ عَنْ إِلاَّ لأِبَِیهِ إِبْرَاهِیمَ اسْتِغْفَارُ كَانَ وَمَا) 113(الْجَحِیمِ أَصْحَابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ تَبَیَّنَ مَا

)  .التوبة()114(حَلِیمٌ لأََوَّاهٌ إِبْرَاهِیمَ إِنَّ مِنْهُ تبََرَّأَ لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تبََیَّنَ فَلَمَّاإِیَّاهُ وَعَدَهَا

} إِیَّاهُ اوَعَدَهَ عَن مَوْعِدَةٍ إِلاَّ لأَبِیهِ إبراهیماستغفاركَانَ وَمَا{ :جاء في تفسیر الجلالین
علىبموته} لِلَّهِ عَدُوٌّ أَنَّهُ لَهُ تبََیَّنَ فَلَمَّا{ یُسلمأنرجاء} ربِّيلكسأستغفر{ : بقوله
غَفُورٌ {والدعاءالتضرعكثیر}لأَوَّاهٌ إبراهیمإِنَّ {لهالاستغفاروترك} مِنْهُ تَبَرَّأَ { الكفر
هـا.الأذىعلىصبور}حَلِیمٌ 

. ...اللهِ اعدوً امشركً كان إبراهیمَ أن أبا: الملاحظ

! ؟...كما فعلوا مع محمدٍ لماذا لم یقدح المعترضون في نبوةِ إبراهیمَ : وأتساءل

لما نادى وذلك....نوحٍ في نبوةِ ولم یقدح أحدٌ ،الكفرعلى ابنُهماتنوح - 2
قائلاً  ولا یغرق مع الكافرین فلم یمتثل الابن له، حتى یركب معه في السفینة ي ابنِهعلنوحٌ 

" لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ ":
.الهالكین مِنَ الْمُغْرَقِینَ فَكَانَ 

رَبِّ إِنَّ :قائلاً هربَّ فكلم نوحٌ )المؤمنین من قومِه (هبنجاة أهلِ قد وعدهو 
قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ 45لِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ ابُنِي مِنْ أَهْ 
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إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

46)هود.(

منأوالناجین} أَهْلِكَ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ نوحیا{ تعالى} قَالَ { :تفسیر الجلالینجاء في
نجاةولاكافرفإِنه} صالحغَیْرُ عَمَلٌ { بنجاتهإِیايسؤالكأي} إِنَّهُ { دینكأهل

فَلاَ { لابنهفالضمیر»غَیْر«ونصب،فعل»عَمِل«میمبكسرقراءةوفي،للكافرین
تَكُونَ أَنأَعِظُكَ يإِنِّ {ابنكإنجاءمن}عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ مَا{ والتخفیفبالتشدید} تَسْألَْنِ 

هـا. تعلملممابسؤالك}الجاهلینمِنَ 

؟كما فعلوا مع محمدٍ لماذا لم یقدح المعترضون في نبوةِ نوحٍ :وأتساءل

في قطُ ولم یقدح أحدٌ ،كان من زوجةِ نوحماتت زوجته على الكفر كمالوط- 2
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ :قال ، -السلامعلیهما- نالنبیینبوةِ 

نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتاَ تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتاَهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُمَا 
).10التحریم(مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ 

في مخالطتهم المسلمین وقربهم -مثلا لحال الكفرة ضرب االلهُ : جاء في التفسیر المیسر
, بحال زوجة نبي االله نوح-وأن ذلك لا ینفعهم لكفرهم باالله, منهم ومعاشرتهم لهم
فوقعت منهما , حیث كانتا في عصمة عبدَین من عبادنا صالحین: وزوجة نبي االله لوط

فلم یدفع هذان الرسولان عن زوجتیهما من , فقد كانتا كافرتین, الدینالخیانة لهما في 
وفي ضرب هذا المثل . ادخلا النار مع الداخلین فیها: وقیل للزوجتین, عذاب االله شیئًا

هـا.السیِّئلا یفید شیئا مع العمل ,والصالحین, دلیل على أن القرب من الأنبیاء
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وأهلكهم االلهُ ،الشركِ على وأبناء أنبیاءزوجات،لنا أن إن الكتابَ المقدس ذكر :رابعًا

وأمهات ، وزوجات وأبناء ، آباء ، كلالمقدس لم یصف لنا أحوالمع العلم أن الكتابَ ... 
أم الإیمان ؟هل كانوا على الشركِ ، كثیر من الأنبیاءِ 

:یليجاء فیه ما رفعلي سبیل المثال لا الحص

لأنها صنعت الشرَ في ؛كفرهِاأهُلكت بسببِ التكوین أن زوجةَ لوطسفرُ ذكر -1
وَإِذْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الأَرْضِ 23عدد 19وذلك في الإصحاحِ ...عیني الربِّ 

فَأَمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِبْرِیتاً وَنَارًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ 24دَخَلَ لُوطٌ إِلَى صُوغَرَ، 
. وَقَلَبَ تِلْكَ الْمُدُنَ، وَكُلَّ الدَّائِرَةِ، وَجَمِیعَ سُكَّانِ الْمُدُنِ، وَنَبَاتَِ◌ الأَرْضِ 25. مِنَ السَّمَاءِ 

.عَمُودَ مِلْحٍ وَنَظَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَصَارَتْ 26

كفر في آخر حیاته أن سلیمانَ بن نبيِّ االله داودَ سفر الملوك الأولذكر -2
لأبیه الصالح داود إكرامًاوأن االلهَ عاقبه بنزع المُلك من بعده ...عَشْتُورَثل،عبد ا
 ....وذلك .....ااءً عدأله لربُّ اسخر لذلك تب یلموأنه لم یغفر له الربُّ ؛لأنه

: وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَیْمَانُ نِسَاءً غَرِیبَةً كَثِیرَةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ 1عدد 11في الإصحاح 
مِنَ الأُمَمِ الَّذِینَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ 2مُوآبِیَّاتٍ وَعَمُّونِیَّاتٍ وَأَدُومِیَّاتٍ وَصِیدُونِیَّاتٍ وَحِثِّیَّاتٍ 

لاَ تَدْخُلُونَ إِلَیْهِمْ وَهُمْ لاَ یَدْخُلُونَ إِلَیْكُمْ، لأنََّهُمْ یُمِیلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ «:لِبَنِي إِسْرَائِیلَ 
وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، 3. فَالْتَصَقَ سُلَیْمَانُ بِهؤلاَُءِ بِالْمَحَبَّةِ . »آلِهَتِهِمْ 

، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ ال وَكَانَ فِي زَمَانِ شَیْخُوخَةِ سُلَیْمَانَ أَنَّ 4. سَّرَارِيِّ
. بِیهِ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ یَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَ 

یدُونِیِّینَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِیِّینَ فَذَهَبَ سُلَیْمَانُ وَرَا5 وَعَمِلَ 6. ءَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ الصِّ
حِینَئِذٍ بَنَى سُلَیْمَانُ 7. ، وَلَمْ یَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَدَاوُدَ أَبِیهِ سُلَیْمَانُ الشَّرَّ فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ 

مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِیِّینَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَ أُورُشَلِیمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي 
. نَّ وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِیعِ نِسَائِهِ الْغَرِیبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ یُوقِدْنَ وَیَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِ 8. عَمُّونَ 
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فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَیْمَانَ لأَنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِیلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ 9
تَیْنِ،  وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ یَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ یَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ 10مَرَّ

مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذلِكَ عِنْدَكَ، وَلَمْ تَحْفَظْ عَهْدِي وَفَرَائِضِيَ «: بُّ لِسُلَیْمَانَ فَقَالَ الرَّ 11. الرَّبُّ 
قُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِیقًا وَأُعْطِیهَا لِعَبْدِكَ  إِلاَّ إِنِّي لاَ 12. الَّتِي أَوْصَیْتُكَ بِهَا، فَإِنِّي أُمَزِّ

قُهَاأَفْعَلُ ذلِكَ فِي أَیَّامِكَ، مِنْ أَ عَلَى أَنِّي لاَ 13. جْلِ دَاوُدَ أَبِیكَ، بَلْ مِنْ یَدِ ابْنِكَ أُمَزِّ
قُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَّهَا، بَلْ أُعْطِي سِبْطًا وَاحِدًا لابْنِكَ، لأَجْلِ دَاوُدَ عَبْدِي، وَلأَجْلِ  أُمَزِّ

، كَانَ مِنْ نَسْلِ : ا لِسُلَیْمَانَ وَأَقَامَ الرَّبُّ خَصْمً 14.»أُورُشَلِیمَ الَّتِي اخْتَرْتُهَا هَدَدَ الأَدُومِيَّ
وَحَدَثَ لَمَّا كَانَ دَاوُدُ فِي أَدُومَ، عِنْدَ صُعُودِ یُوآبَ رَئِیسِ الْجَیْشِ 15. الْمَلِكِ فِي أَدُومَ 

أَقَامُوا هُنَاكَ سِتَّةَ لأَنَّ یُوآبَ وَكُلَّ إِسْرَائِیلَ 16. لِدَفْنِ الْقَتْلَى، وَضَرَبَ كُلَّ ذَكَرٍ فِي أَدُومَ 
أَنَّ هَدَدَ هَرَبَ هُوَ وَرِجَالٌ أَدُومِیُّونَ مِنْ عَبِیدِ 17. أَشْهُرٍ حَتَّى أَفْنَوْا كُلَّ ذَكَرٍ فِي أَدُومَ 

ارَانَ، وَقَامُوا مِنْ مِدْیَانَ وَأَتَوْا إِلَى فَ 18. وَكَانَ هَدَدُ غُلاَمًا صَغِیرًا. أَبِیهِ مَعَهُ لِیَأْتُوا مِصْرَ 
وَأَخَذُوا مَعَهُمْ رِجَالاً مِنْ فَارَانَ وَأَتَوْا إِلَى مِصْرَ، إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ، فَأَعْطَاهُ بَیْتاً 

19. وَعَیَّنَ لَهُ طَعَامًا وَأَعْطَاهُ أَرْضًا

فَوَلَدَتْ لَهُ أُخْتُ تَحْفَنِیسَ جَنُوبَثَ ابْنَهُ، وَفَطَمَتْهُ 20. تِهِ، أُخْتَ تَحْفَنِیسَ الْمَلِكَةِ أُخْتَ امْرَأَ 
. وَكَانَ جَنُوبَثُ فِي بَیْتِ فِرْعَوْنَ بَیْنَ بَنِي فِرْعَوْنَ . تَحْفَنِیسُ فِي وَسَطِ بَیْتِ فِرْعَوْنَ 

دَ قَدِ اضْطَجَعَ مَعَ آبَائِهِ، وَبِأَنَّ یُوآبَ رَئِیسَ الْجَیْشِ قَدْ فَسَمِعَ هَدَدُ فِي مِصْرَ بِأَنَّ دَاوُ 21
مَاذَا أَعْوَزَكَ «: فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ 22. »أَطْلِقْنِي إِلَى أَرْضِي«: فَقَالَ هَدَدُ لِفِرْعَوْنَ . مَاتَ 

شَيْءَ، وَإِنَّمَا لاَ «: فَقَالَ » عِنْدِي حَتَّى إِنَّكَ تَطْلُبُ الذَّهَابَ إِلَى أَرْضِكَ؟
رَزُونَ بْنَ أَلِیدَاعَ، الَّذِي هَرَبَ مِنْ عِنْدِ سَیِّدِهِ : وَأَقَامَ االلهُ لَهُ خَصْمًا آخَرَ 23.»أَطْلِقْنِي

فَجَمَعَ إِلَیْهِ رِجَالاً فَصَارَ رَئِیسَ غُزَاةٍ عِنْدَ قَتْلِ دَاوُدَ إِیَّاهُمْ، 24هَدَدَ عَزَرَ مَلِكِ صُوبَةَ، 
وَكَانَ خَصْمًا لإِسْرَائِیلَ كُلَّ أَیَّامِ 25. طَلَقُوا إِلَى دِمَشْقَ وَأَقَامُوا بِهَا وَمَلَكُوا فِي دِمَشْقَ فَانْ 

وَیَرُبْعَامُ بْنُ نَابَاطَ، أَفْرَایِمِيٌّ 26.فَكَرِهَ إِسْرَائِیلَ، وَمَلَكَ عَلَى أَرَامَ . سُلَیْمَانَ، مَعَ شَرِّ هَدَدَ 
. وَاسْمُ أُمِّهِ صَرُوعَةُ، وَهِيَ امْرأَةٌ أَرْمَلَةٌ، رَفَعَ یَدَهُ عَلَى الْمَلِكِ . بْدٌ لِسُلَیْمَانَ مِنْ صَرَدَةَ، عَ 

أَنَّ سُلَیْمَانَ بَنَى الْقَلْعَةَ وَسَدَّ شُقُوقَ مَدِینَةِ دَاوُدَ : وَهذَا هُوَ سَبَبُ رَفْعِهِ یَدَهُ عَلَى الْمَلِكِ 27
لُ یَرُبْعَامُ جَبَّارَ بَأْسٍ، فَلَمَّا رَأَى سُلَیْمَانُ الْغُلاَمَ أَنَّهُ عَامِلٌ شُغْلاً، وَكَانَ الرَّجُ 28. أَبِیهِ 
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مَانِ لَمَّا خَرَجَ یَرُبْعَامُ مِنْ 29. أَقَامَهُ عَلَى كُلِّ أَعْمَالِ بَیْتِ یُوسُفَ  وَكَانَ فِي ذلِكَ الزَّ
يُّ النَّبِيُّ فِي الطَّرِیقِ وَهُوَ لاَبِسٌ رِدَاءً جَدِیدًا، وَهُمَا أُورُشَلِیمَ، أَنَّهُ لاَقَاهُ أَخِیَّا الشِّیلُونِ 

قَهُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ 30. وَحْدَهُمَا فِي الْحَقْلِ  دَاءِ الْجَدِیدِ الَّذِي عَلَیْهِ وَمَزَّ فَقَبَضَ أَخِیَّا عَلَى الرِّ
: عٍ، لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِیلَ خُذْ لِنَفْسِكَ عَشَرَ قِطَ «: وَقَالَ لِیَرُبْعَامَ 31قِطْعَةً 

قُ الْمَمْلَكَةَ مِنْ یَدِ سُلَیْمَانَ وَأُعْطِیكَ عَشَرَةَ أَسْبَاطٍ  وَیَكُونُ لَهُ سِبْطٌ وَاحِدٌ 32. هأَنَذَا أُمَزِّ
رْتُهَا مِنْ كُلِّ أَسْبَاطِ إِسْرَائِیلَ، مِنْ أَجْلِ عَبْدِي دَاوُدَ وَمِنْ أَجْلِ أُورُشَلِیمَ الْمَدِینَةِ الَّتِي اخْتَ 

یدُونِیِّینَ، وَلِكَمُوشَ إِلهِ الْمُوآبِیِّینَ، وَلِمَلْكُومَ 33 لأَنَّهُمْ تَرَكُونِي وَسَجَدُوا لِعَشْتُورَثَ إِلهَةِ الصِّ
نَيَّ وَفَرَائِضِي وَأَحْكَامِي إِلهِ بَنِي عَمُّونَ، وَلَمْ یَسْلُكُوا فِي طُرُقِي لِیَعْمَلُوا الْمُسْتَقِیمَ فِي عَیْ 

ولاََ آخُذُ كُلَّ الْمَمْلَكَةِ مِنْ یَدِهِ، بَلْ أُصَیِّرُهُ رَئِیسًا كُلَّ أَیَّامِ حَیَاتِهِ لأَجْلِ 34. كَدَاوُدَ أَبِیهِ 
مِنْ یَدِ ابْنِهِ وَآخُذُ الْمَمْلَكَةَ 35. دَاوُدَ عَبْدِي الَّذِي اخْتَرْتُهُ الَّذِي حَفِظَ وَصَایَايَ وَفَرَائِضِي

وَأُعْطِي ابْنَهُ سِبْطًا وَاحِدًا، لِیَكُونَ سِرَاجٌ لِدَاوُدَ 36. وَأُعْطِیكَ إِیَّاهَا، أَيِ الأَسْبَاطَ الْعَشَرَةَ 
. عَبْدِي كُلَّ الأیََّامِ أَمَامِي فِي أُورُشَلِیمَ الْمَدِینَةِ الَّتِي اخْتَرْتُهَا لِنَفْسِي لأَضَعَ اسْمِي فِیهَا

فَإِذَا 38. وَآخُذُكَ فَتَمْلِكُ حَسَبَ كُلِّ مَا تَشْتَهِي نَفْسُكَ، وَتَكُونُ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِیلَ 37
 ، سَمِعْتَ لِكُلِّ مَا أُوصِیكَ بِهِ، وَسَلَكْتَ فِي طُرُقِي، وَفَعَلْتَ مَا هُوَ مُسْتَقِیمٌ فِي عَیْنَيَّ

فَعَلَ دَاوُدُ عَبْدِي، أَكُونُ مَعَكَ وَأَبْنِي لَكَ بَیْتًا آمِنًا كَمَا وَحَفِظْتَ فَرَائِضِي وَوَصَایَايَ كَمَا 
وَأُذِلُّ نَسْلَ دَاوُدَ مِنْ أَجْلِ هذَا، وَلكِنْ لاَ كُلَّ 39. بَنَیْتُ لِدَاوُدَ، وَأُعْطِیكَ إِسْرَائِیلَ 

مُ وَهَرَبَ إِلَى مِصْرَ إِلَى شِیشَقَ مَلِكِ وَطَلَبَ سُلَیْمَانُ قَتْلَ یَرُبْعَامَ، فَقَامَ یَرُبْعَا40.»الأَیَّامِ 
وَبَقِیَّةُ أُمُورِ سُلَیْمَانَ وَكُلُّ مَا صَنَعَ 41. وَكَانَ فِي مِصْرَ إِلَى وَفَاةِ سُلَیْمَانَ . مِصْرَ 

كَ فِیهَا وَكَانَتِ الأَیَّامُ الَّتِي مَلَ 42وَحِكْمَتُهُ أَمَا هِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أُمُورِ سُلَیْمَانَ؟ 
ثُمَّ اضْطَجَعَ سُلَیْمَانُ مَعَ آبَائِهِ 43. سُلَیْمَانُ فِي أُورُشَلِیمَ عَلَى كُلِّ إِسْرَائِیلَ أَرْبَعِینَ سَنَةً 

!لا تعلیق .وَدُفِنَ فِي مَدِینَةِ دَاوُدَ أَبِیهِ، وَمَلَكَ رَحُبْعَامُ ابْنُهُ عِوَضًا عَنْهُ 

لإصحاح اوذلك في .... یسوع لم یكونوا یؤمنون بهخوة إذكر یوحنا في إنجیلِه أن -3
انْتقَِلْ مِنْ هُنَا وَاذْهَبْ إِلَى الْیَهُودِیَّةِ، لِكَيْ یَرَى تَلاَمِیذُكَ أَیْضًا «:فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ 3عدد7

لأنََّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَعْمَلُ شَیْئًا فِي الْخَفَاءِ وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یَكُونَ 4أَعْمَالَكَ الَّتِي تَعْمَلُ، 
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لأَنَّ إِخْوَتَهُ أَیْضًا لَمْ 5. »إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هذِهِ الأَشْیَاءَ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ . عَلاَنِیَةً 
.یَكُونُوا یُؤْمِنُونَ بِهِ 

8لإصحاحاوذلك في ...ه لم یؤمنوا بهیسوع وأخواتَ أمَ له أنلوقا في إنجیِ ذكر- 4

فَأَخْبَرُوهُ 20. إِلَیْهِ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ، وَلَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَصِلُوا إِلَیْهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ وَجَاءَ 19عدد
أُمِّي وَإِخْوَتِي «:فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ 21. »أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا، یُرِیدُونَ أَنْ یَرَوْكَ «:قَائِلِینَ 

!لا تعلیق .»هُمُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ كَلِمَةَ االلهِ وَیَعْمَلُونَ بِهَا

بعد - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- هل كفر أقاربُ النبيِّ : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
، ومنهم من لم یر دخولهم الإسلام في حیاته ثم ارتدوا ، أم أنه كانوا كفارًا  من الأساس

.....كي یؤمن به مثل أمه وأبیه- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيَّ 

والإیمان كفروا بهم بعد دخولهم دینهمالمقدس فإنهمبعضِ أنبیاءِ الكتاب حالوهذا بخلاف 
بعد أن اعتنقه- علیه السلام -كما كان من سلیمان الذي كفر بدین أبیه داود... .بهم
!لا تعلیق !؟....

!نبيٌّ كان ضالاً :شبهةرد 

كیف كان رسولُكم ضالاً ؟ وهل هناك رسولٌ كان ضالاً :الاستهزاءِ قالوا على سبیلِ 
كرسولِكم ؟ 
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وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى  :قول االلهِ : وكان استشهادهم على استهزائهم هو

) .7الضحى(

الرد على الشبهة

.. .وبصرهمبصیرتِهم،فهي تدل على جهلِهم وعمى مطلقًا؛إن هذه لیست بشبهةٍ :أولاً 
فُهم منه أن النبيَّ ). 7الضحى(وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى :االلهفكل ما هنالك أن قول 

....إلیهمكان بعیدًا عن النبوةِ وعن الرسالةِ والعلمِ فهداه االلهُ 

:تدلل على ذلك أدلة منها
).113النساء(وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِیماً :قولُه-1
یمَانُ وَلاَ الْكِتَابُ مَاتَدْرِيكُنْتَ مَاأَمْرِنَامِنْ رُوحًاإِلَیْكَ أَوْحَیْنَاوَكَذَلِكَ :قولُه-2 الإِْ

مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ عِبَادِنَامِنْ نَشَاءُ مَنْ بِهِ نَهْدِينُورًاجَعَلْنَاهُ وَلَكِنْ 
تَصِیرُ اللَّهِ إِلَىأَلاَ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَالَهُ الَّذِياللَّهِ صِرَاطِ ) 52(

).الشورى() 53(الأُْمُورُ 

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ  :قولُه-3
) .3یوسف(مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ 

قولُه-4 :  َمِنْ قَوْمُكَ وَلاَ أَنْتَ تَعْلَمُهَاكُنْتَ مَاإِلَیْكَ نُوحِیهَاالْغَیْبِ أَنْبَاءِ مِنْ تِلْك
.)49هود (لِلْمُتَّقِینَ الْعَاقِبَةَ إِنَّ فَاصْبِرْ هَذَاقَبْلِ 
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.. .الظنوأما عن عمى بصرهِم إن أحسنتُ بهم بصیرتهم،كان ما سبق أدلة على عدم 
....لائقةلو قرءوا التفاسیرَ ما سألوا بطریقتِهم الغیر :أقول

:یليسبق كماجاء في بعض كتب التفاسیر ما یقوي ما 

} فهدى{ الشریعةِ منالآنعلیهأنتعما} ضَالاًّ وَوَجَدَكَ { :تفسیرِ الجلالین-1
هـا.إلیهافهداك: أي

, فعلَّمك ما لم تكن تعلم,الإیمانووجدك لا تدري ما الكتاب ولا :التفسیرِ المیسر-2
هـا.ووفقك لأحسن الأعمال

.- بفضلِ االلهِ - تزول الشبهة : وعلیه

وهل هناك رسول كان ضالاً : لما قالواإن سؤالَهم یعبر عن مدى سوءِ أخلاقِهم ، : ثانیًا  
؟...كرسولكم 

من لقد كان موسى :وأقولالسؤال،أجیبُ رُغم شعوري بالهمزِ والوقاحةِ في : قلتُ 
أعنيبعد؛لم یكن رسولاً :أيالضالین حینما قتل المصري، وحینما أقول من الضالین 

..... أنه  كان بعیدًا عن النبوةِ والرسالةِ والعلمِ كنبیِّنا : بذلك

الِّینَ  :عن موسىیدلل على ذلك قوله  الشعراء(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّ
20.(
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الِّینَ مِنَ وَأَنَاْ { حینئذ:أي} إِذاً فَعَلْتُهَا{ موسى} قَالَ { :جاء في تفسیر الجلالین الضَّ
هـا.والرسالةالعلممنبعدهاااللهآتانيعما} 

فعلتُ ما ذكرتَ قبل أن یوحي االله : قال موسى مجیبًا لفرعون:المیسروجاء في التفسیرِ 
هـا.ویبعثني رسولا،إلي

أن الضلالَ المقصود هنا لیس هو ما تصوره عقولهم :لناتبینمن خلالِ ما سبقإذًا
.. .علیهلیس الضلال الذي هم المریضة،

إن الضلالَ الحقیقي الذي یدور في أذهانِ المعترضین هو ما نسبه الكتابُ :ثالثاً  
وذلك في عدة .... قسي قلوبَهمیضل الأنبیاءَ والبشرَ ویُ كانالمقدس إلى الربِّ بأنه

:مواضعٍ من الكتابِ المقدسِ منها

ادْخُلْ إِلَى فِرْعَوْنَ، فَإِنِّي «: ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى1عدد10إصحاح سفر الخروج-1
.أَغْلَظْتُ قَلْبَهُ وَقُلُوبَ عَبِیدِهِ لِكَيْ أَصْنَعَ آیَاتِي هذِهِ بَیْنَهُمْ 

قلبَ فرعونَ وعبیدِه ؛ لیُهلكهم كما ذكر النصُ ىإن الملاحظ هنا أن االلهَ هو من قس:قلتُ 
وَلكِنِّي أُقَسِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ وَأُكَثِّرُ آیَاتِي 3عدد7ففي الإصحاحوغیرُه من نفسِ السفر، 

وَلاَ یَسْمَعُ لَكُمَا فِرْعَوْنُ حَتَّى أَجْعَلَ یَدِي عَلَى مِصْرَ، فَأُخْرِجَ 4. وَعَجَائِبِي فِي أَرْضِ مِصْرَ 
.أَجْنَادِي، شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِیلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِأَحْكَامٍ عَظِیمَةٍ 
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فَإِذَا ضَلَّ النَّبِيُّ وَتَكَلَّمَ كَلاَمًا، فَأَنَا الرَّبَّ قَدْ أَضْلَلْتُ 9عدد14إصحاححزقیالسفر -2
، وَسَأَمُدُّ یَدِي عَلَیْهِ وَأُبِیدُهُ مِنْ وَسْطِ شَعْبِي إِسْرَائِیلَ  . وَیَحْمِلُونَ إِثْمَهُمْ 10. ذلِكَ النَّبِيَّ

!.كَإِثْمِ السَّائِلِ یَكُونُ إِثْمُ النَّبِيِّ 

....!إن الملاحظ  من النصین أن االلهَ یضلُ النبيَّ الذي یُرسله: قلتُ 

!بزعمِ تلك النصوصِ ؟ألیس هذا دلیلاً على  ضلالِ أنبیاءِ الكتابِ المقدسِ :وأتساءل

وَالآنَ هُوَذَا قَدْ جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَ كَذِبٍ فِي 23عدد22إصحاحالأولملوكالسفر -3
!لا تعلیق..  .»أَنْبِیَائِكَ هؤلاَُءِ، وَالرَّبُّ تَكَلَّمَ عَلَیْكَ بِشَرّ أَفْوَاهِ جَمِیعِ 

لأَنَّهُمْ لَمْ یَصْنَعُوا أَحْكَامِي، بَلْ رَفَضُوا فَرَائِضِي، 24عدد20إصحاححزقیالسفر -4
سُوا سُبُوتِي، وَكَانَتْ عُیُونُهُمْ وَرَاءَ أَصْنَامِ آبَائِهِمْ  وَأَعْطَیْتُهُمْ أَیْضًا فَرَائِضَ غَیْرَ 25. وَنَجَّ

سْتُهُمْ بِعَطَایَاهُمْ إِذْ أَجَازُوا فِي النَّارِ كُلَّ فَاتِحِ 26صَالِحَةٍ، وَأَحْكَامًا لاَ یَحْیَوْنَ بِهَا،  وَنَجَّ
.رَحْمٍ، لأبُِیدَهُمْ، حَتَّى یَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ 

بحسب ما نُسب إلیه  یضل البشرَ وینجسهم أن الربَّ إن الملاحظ من النصوصِ : قلتُ 
!...

یعاقب االلهُ البشرَ بالضلال ذا العقاب یرتضیه المعترضون وهو أنهل ه:وأتساءل
!؟...والنجاسة
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لِمَاذَا أَضْلَلْتنََا یَا رَبُّ عَنْ طُرُقِكَ، قَسَّیْتَ قُلُوبَنَا 17عدد63إصحاح  شَعْیَاءإِ سفر -5
. مَخَافَتِكَ؟ ارْجعْ مِنْ أَجْلِ عَبِیدِكَ، أَسْبَاطِ مِیرَاثِكَ عَنْ 

فَأَطْرُدُكُمْ مِنْ هذِهِ الأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَمْ تَعْرِفُوهَا أَنْتمُْ 13عدد16إصحاحاءإِرْمِیَ سفر -6
.أُعْطِیكُمْ نِعْمَةً وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَتَعْبُدُونَ هُنَاكَ آلِهَةً أُخْرَى نَهَارًا وَلَیْلاً حَیْثُ لاَ 

وَبِكُلِّ خَدِیعَةِ الإِثْمِ، فِي الْهَالِكِینَ، 10عدد2إصحاح الثانیةتسالونیكيرسالة بولس- 7
ولأََجْلِ هذَا سَیُرْسِلُ إِلَیْهِمُ االلهُ عَمَلَ 11. لأَنَّهُمْ لَمْ یَقْبَلُوا مَحَبَّةَ الْحَقِّ حَتَّى یَخْلُصُوا

لاَلِ، حَتَّى یُصَدِّقُوا الْكَذِبَ،  وا 12الضَّ لِكَيْ یُدَانَ جَمِیعُ الَّذِینَ لَمْ یُصَدِّقُوا الْحَقَّ، بَلْ سُرُّ
.بِالإِثْمِ 

وَیُقَسِّي مَنْ فَإِذًا هُوَ یَرْحَمُ مَنْ یَشَاءُ، 18عدد 9إصحاح رسالة بولس إلى رومیة- 8
.یَشَاءُ 

زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ أَفَمَن:إن في القرآنِ الكریم آیةَ تقولُ : إن قیل
یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

)8فاطر. (

إن االلهَ یهدي من یشاء فضلاً منه ، ویضل من یشاء عدلاً ، یهدي من یستحق :  قلتُ 
.... الهدایة ، ویضل من یستحق الضلال، وذلك بعد النذیرِ، وإقامةِ الحجة 

:یدلل على ذلك الآتي 
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). 15الإسراء(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً  :قوله-1

)24(نَذِیرٌ فِیهَاخَلاَ إِلاَّ أُمَّةٍ مِنْ وَإِنْ وَنَذِیرًابَشِیرًابِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا :قوله-2
).فاطر(

فَمِنْهُمْ الطَّاغُوتَ وَاجْتنَِبُوااللَّهَ اعْبُدُواأَنِ رَسُولاً أُمَّةٍ كُلِّ فِيبَعَثْنَالَقَدْ  :قوله-3
لاَلَةُ عَلَیْهِ حَقَّتْ مَنْ وَمِنْهُمْ اللَّهُ هَدَىمَنْ  كَیْفَ فَانْظُرُواالأَْرْضِ فِيفَسِیرُواالضَّ
()36(الْمُكَذِّبِینَ عَاقِبَةُ كَانَ  النحل.(

وَلِكُلِّ مُنْذِرٌ أَنْتَ إِنَّمَارَبِّهِ مِنْ آیَةٌ عَلَیْهِ أُنْزِلَ لَوْلاَ كَفَرُواالَّذِینَ وَیَقُولُ  :قوله-4
).الرعد()7(هَادٍ قَوْمٍ 

... لا یضل الأنبیاءَ والرسلَ كما هو حال الكتابِ المقدس بل ینصرهمأن االلهَ - 5
یقول غافر(إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ :
51. (

....آیاتٌ تدل على ظلمِ االلهِ لأنبیائِه ولعبادِهلیس في كتابنا -5
مِنْ وَیُؤْتِ یُضَاعِفْهَاحَسَنَةً تَكُ وَإِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَظْلِمُ لاَ اللَّهَ إِنَّ :بل یقول

).النساء ()40(عَظِیمًاأَجْرًالَدُنْهُ 
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!النصبلىكَلَ طَعَامَاً ذُبِحَ عَ یأَ نبيٌّ :شبهةرد 

.لا : فقالهل تعرف معنى النصب ؟ : قالوا لأحدِ المسلمین البسطاء

....یذبحون علیهاوالحجارةُ التي كان الكفارُ هي الأصنامُ :النُّصُبِ تعریفُ :قالوا
هل تعلم أن رسولَك أكل مما ذبح على النصب ، والقرآن یحرم ما ذُبح على : ثم قالوا

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ :النصب  حُرِّ
وَأَن وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ 

یَوْمَ قْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن دِینِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْ تَسْتَ 
صَةٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَ 

ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ) . 3المائدة(غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

والدلیل على ما ، ى النصبأَكَلَ طَعَامَاً ذُبِحَ عَلَ لقد : ثم قالوا لهفسكت المسلمُ البسیط ، 
بْنِ سَعِیدِ مُسْنَدُ (بِالْجَنَّةِ الْمُبَشَّرِینَ الْعَشَرَةِ مُسْنَدُ في نقول هو ما جاء في مسندِ أحمدَ 

بْنِ نُفَیْلِ عَنْ الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَایَزِیدُ حَدَّثنََا1561برقم ) ◌ُ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنِ زَیْدِ 
اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنِ زَیْدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِشَامِ 

:فَقَالَ لَهُمَاسُفْرَةٍ إِلَىفَدَعَوَاهُ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنُ زَیْدُ بِهِمَافَمَرَّ حَارِثَةَ بْنُ وَزَیْدُ هُوَ بِمَكَّةَ 
شَیْئًاأَكَلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيُّ رُئِيَ فَمَا:قَالَ النُّصُبِ عَلَىذُبِحَ مِمَّاآكُلُ لاَ إِنِّيأَخِيابْنَ یَا

وَلَوْ وَبَلَغَكَ رأََیْتَ قَدْ كَمَاكَانَ أَبِيإِنَّ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ النُّصُبِ عَلَىذُبِحَ مِمَّا
أُمَّةً الْقِیَامَةِ یَوْمَ یُبْعَثُ فَإِنَّهُ لَهُ فَأَسْتَغْفِرُ نَعَمْ :قَالَ لَهُ فَاسْتَغْفِرْ وَاتَّبَعَكَ بِكَ لآَمَنَ أَدْرَكَكَ 
.وَاحِدَةً 

عمرابنحدیثمنسیردالحدیثومعنى، ضعیفإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق
.صحیحبإسناد5369برقم
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الرد على الشبهة

بَعْدَ النَّبِيُّ رُئِيَ فَمَا":جملةإن هذا الحدیثَ صحیحٌ إلا :المحققونأقول كما قال :أولاً 
حكم بذلك علماءُ أجلاءُ منكرةٌ ولا تصحُ فهي."النُّصُبِ عَلَىذُبِحَ مِمَّاشَیْئًاأَكَلَ ذَلِكَ 

:منهم

من حدیثِ ) 5369رقم ( أحمدُ أخرجهُ الإمامُ " :قال-رحمه االلهُ –الشیخُ الألباني -1
وفیه زیادةٌ منكرةٌ ) 1648(بنِ عمرو ابنِ عمرَ ، وقد رواهُ أیضاً من حدیثِ سعیدِ بنِ زیدِ 

إِنِّي : " الحدیث المؤلف وهي قوله بعد ، وهي تتنافى مع التوجیهِ الحسنِ الذي وجه به
ذُبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَیْئًا مِمَّا مَا رُئِيَ النَّبِيُّ فَ : " قَالَ ، " النُّصُبِ لاَ آكُلُ مِمَّا ذُبِحَ عَلَى 

الزیادةِ أنها من روایةِ المسعودي ، وكان قد اختلط وراوي هذا وعلةُ هذه" النُّصُبِ عَلَى 
هارون سمع منه بعد اختلاطه ، ولذلك لم یحسن صنعاً حضرةُ الحدیث عنه یزید بن
شاكر حیث صرح في تعلیقهِ على المسندِ أن إسنادهُ صحیحٌ ، محمدالأستاذِ الشیخِ أحمد 

إنما صححه مع اختلاطه لأنه ثبت معناه من حدیث ابن عمر ثم صرح بعد سطورٍ أنهُ 
الكتاب ، ولیس فیه الزیادة المنكرة ، فكان علیه أن ینبه بسند صحیح یعني هذا الذي في

هـا.ضاً في حدیثِ ابنِ عمرَ معناها ثابتٌ أیعلیها حتى لا یتوهم أحد أن

هـا. ضعیفإسناده: قالالأرنؤوطشعیبالشیخ -2

فالروایةُ أخرجها البزارُ م على هذه الزیادةِ بالنكارةِ ،ـحك–ه االلهُ ـرحم–ام الذهبي ـالإم-3
من ) 7211(یعلى وأبو) 4663(والطبراني ) 8188(والنسائي في الكبرى ) 2755( 

أبي بلتعة بنِ عمرو عن أبي سلمة ویحیى بن عبد الرحمن بن حاطب بنطریقِ محمدِ 
.الحدیث... االلهِ عن أسامة بن زید عن زید بن حارثة قال خرجت مع رسولِ 
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یعني ابن –مُحَمَّدٌ فِي إِسْنَادِهِ ) :" 222- 1/221" (سیر أعلام النبلاء " في قال الذهبيُّ 
هـا. نَكَارَةٌ بَیِّنَةٌ ، وَفِي بَعْضِهِ لاَ یُحْتَجُّ بِهِ -عمرو بن علقمة 

!طعامًا ذبح على النصبِ ؟هل أكل النبيُّ :هونفسه الذي یطرحإن السؤالَ :ثانیًا

:منهاعدة مواضع بنفسه فيأجاب هو إن النبيَّ :قلتُ 
أَنَّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3540برقمصحیح البخاري-1

النَّبِيِّ عَلَىیَنْزِلَ أَنْ قَبْلَ بَلْدَحٍ بِأَسْفَلِ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنَ زَیْدَ لَقِيَ النَّبِيَّ 

آكُلُ لَسْتُ إِنِّي: زَیْدٌ قَالَ ثمَُّ مِنْهَایَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىسُفْرَةٌ النَّبِيِّ إِلَىفَقُدِّمَتْ الْوَحْيُ 
عَمْرٍوبْنَ زَیْدَ وَأَنَّ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مَاإِلاَّ آكُلُ وَلاَ أَنْصَابِكُمْ عَلَىتَذْبَحُونَ مِمَّا
السَّمَاءِ مِنْ لَهَاوَأَنْزَلَ اللَّهُ خَلَقَهَاالشَّاةُ :وَیَقُولُ ذَبَائِحَهُمْ قُرَیْشٍ عَلَىیَعِیبُ كَانَ 

وَإِعْظَامًالِذَلِكَ إِنْكَاراًاللَّهِ اسْمِ غَیْرِ عَلَىتَذْبَحُونَهَاثُمَّ الأَْرْضِ مِنْ لَهَاوَأَنْبَتَ الْمَاءَ 
. ◌ُ لَه

زَیْدَ لَقِيَ أَنَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ عمراللَّهِ عَبْدِ عن 5075صحیح البخاري برقم-2
الْوَحْيُ اللَّهِ رَسُولِ عَلَىیُنْزَلَ أَنْ قَبْلَ وَذَاكَ بَلْدَحٍ بِأَسْفَلِ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنَ 

آكُلُ لاَ إِنِّي:قَالَ ثُمَّ مِنْهَایَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىلَحْمٌ فِیهَاسُفْرَةً اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِ فَقَدَّمَ 
.عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّاإِلاَّ آكُلُ وَلاَ أَنْصَابِكُمْ عَلَىتَذْبَحُونَ مِمَّا

بْنَ زَیْدَ يلَقِ أَنَّهُ ،النبيِّ عَنْ عُمَرَ،ابْنفیه:جاء في شرح ابنِ بطالٍ للبخاري قال
إِلَیْهِ فَقَدَّمَ الوحيالنبيِّ عَلَىیُنْزَلَ أَنْ قَبْلَ وَذَاكَ - بَلْدَحٍ بِأَسْفَلِ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِو
تَذْبَحُونَ مِمَّاآكُلُ لاإني«: قَالَ ثُمَّ مِنْهَا،یَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىلَحْمٌ،فِیهَاسُفْرَةً اللَّهِ رَسُولُ 
هـا.»عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّاإِلاآكُلُ وَلاأَنْصَابِكُمْ،عَلَى
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عَلَىذُبِحَ مِمَّاشَیْئًاأَكَلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيُّ رُئِيَ فَمَا"لیس في الروایات لفظة :نلاحظ
؛ النصبأو أكل مما ذبح على، ذبح على النصب أن النبيَّ هالیس فیو.  "النُّصُبِ 

."مِنْهَایَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىسُفْرَةٌ النَّبِيِّ إِلَىفَقُدِّمَتْ ": الروایة تقول

أَخْبَرَنِيعُقْبَةَ بْنُ مُوسَىحَدَّثَنِيوُهَیْبٌ حَدَّثَنَاعَفَّانُ حَدَّثَنَا5836مسند أحمد برقم-3
بِأَسْفَلِ نُفَیْلٍ بْنِ عَمْرِوبْنَ زَیْدَ لَقِيَ أَنَّهُ اللَّهِ رَسُولِ یُحَدِّثُ عَنْ اللَّهِ عَبْدَ سَمِعَ أَنَّهُ سَالِمٌ 
فِیهَاسُفْرَةً اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِ فَقَدَّمَ الْوَحْيُ اللَّهِ رَسُولِ عَلَىیَنْزِلَ أَنْ قَبْلَ وَذَلِكَ بَلْدَحَ 
ذُكِرَ مَاإِلاَّ آكُلُ وَلاَ أَنْصَابِكُمْ عَلَىتَذْبَحُونَ مِمَّاآكُلُ لاَ إِنِّي:وَقَالَ مِنْهَایَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىلَحْمٌ 
.اللَّهِ رَسُولِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ هَذَاوَحَدَّثَ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ 

.الشیخینشرطعلىصحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق

ولم ،فرفض أن یأكل منها ، ثم قدمت لزیدٍ قدمت للنبيِّ أن السفرةَ :سبقالملاحظ مما 
...یأكل منها

وأبى هو من قدم اللحمَ لزید إن النبيَّ : تقول 5075البخاري برقم الروایةإن :فإن قیل
!زید أن یأكل منها 

لیس في الروایةِ أن اللحمَ مما ذبح على النصب ، بل ظن زیدٌ أنه  ممن ذبح على : قلتُ 
الثبت في روایة البخاري التي تقدمت معنا النصب لذلك أبى أن یأكل بدلیل فعلِ النبيِّ 

مِمَّاآكُلُ لَسْتُ إِنِّي: زَیْدٌ قَالَ ثُمَّ مِنْهَایَأْكُلَ أَنْ فَأَبَىسُفْرَةٌ النَّبِيِّ إِلَىفَقُدِّمَتْ " : تقول 
."عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مَاإِلاَّ آكُلُ وَلاَ أَنْصَابِكُمْ عَلَىتَذْبَحُونَ 

.- بفضل االلهِ -وعلیه تبَِطُل شبهتهم
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وحاشاه - أكل مما ذبح على النصب قبل أن یوحى إلیه أفترض جدلاً أن النبيَّ :اثالثً 
:یدل ذلك دلیلانأبدًا؛لا یقدح هذا الأمر فیه :أقول- ذلك 

هِ عَلَیْكَ عَظِیماً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّ :لنبیِّهقولُ االلهِ :الأول

).113النساء(

یُجَانِبالْمَبْعَثقَبْلالنَّبِيُّ كَانَ : الدَّاوُدِيّ قَالَ :حجر في الفتحما ذكره ابنُ :الثاني
ذَلِكَ عَلِمَ قَدْ زَیْدوَكَانَ ،الذَّبْحبِأَمْرِ یَتَعَلَّقمَایَعْلَمیَكُنْ لَمْ لَكِنْ ،عَادَاتهمْ فِيالْمُشْرِكِینَ 

زَیْدمِنْ أَوْلَىكَانَ فَالنَّبِيّ قِیلَ فَإِنْ : السُّهَیْلِيّ وَقَالَ .لَقِیَهُمْ الَّذِینَ الْكِتاَبأَهْلمِنْ 
یَكُونأَنْ تَقْدِیروَعَلَى،مِنْهَاأَكَلَ أَنَّهُ الْحَدِیثفِيلَیْسَ أَنَّهُ فَالْجَوَاب،الْفَضِیلَةبِهَذِهِ 
بَقَایَاالْجَاهِلِیَّةأَهْلعِنْدكَانَ وَإِنَّمَا،بَلَغَهُ بِشَرْعٍ لاَ یَراَهُ بِرأَْيٍ ذَلِكَ یَفْعَلكَانَ إِنَّمَافَزَیْدأَكَلَ 
اللَّهاِسْمیُذْكَرلَمْ مَاتَحْرِیملاَ الْمَیْتَةتَحْرِیمإِبْراَهِیمشَرْعفِيوَكَانَ ،إِبْراَهِیمدَیْنمِنْ 

سْلاَم،فِيذَلِكَ تَحْرِیمنَزَلَ وَإِنَّمَا،عَلَیْهِ  بِحِلٍّ تُوصَفلاَ الشَّرْعقَبْلالأَْشْیَاءأَنَّ وَالأَْصَحّ الإِْ
،الْقُرْآننُزُولإِلَىذَلِكَ ،وَاسْتَمَرَّ الشَّرْعتَحْلِیلفِيأَصْللَهَاالذَّبَائِحأَنَّ ،مَعَ بِحُرْمَةٍ وَلاَ 
زَیْدًاإِنَّ وَقَوْله: قُلْت. الآْیَةنَزَلَتْ حَتَّىالذَّبَائِحعَنْ كَفّ الْمَبْعَثبَعْدأَحَدًاأَنَّ یُنْقَلوَلَمْ 
بَیَّنَ الْبَابحَدِیثفَإِنَّ ،الْكِتاَبأَهْلعَنْ تَلَقَّاهُ إِنَّهُ الدَّاوُدِيّ قَوْلمِنْ أَوْلَىبِرأَْیِهِ ذَلِكَ فَعَلَ 
یُصَرِّحوَزَیْدسِیَّمَاوَلاَ غَیْره،عَنْ بِنَقْلٍ لاَ بِاجْتِهَادٍ زَیْدقَالَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ ،السُّهَیْلِيّ قَالَ فِیمَا
الْمِلَّةفِيعِیَاضالْقَاضِيقَالَ وَقَدْ . الْكِتاَبَیْنِ أَهْلمِنْ أَحَدًایَتَّبِعلَمْ بِأَنَّهُ نَفْسهعَنْ 

تَقْرِیربَعْدتَكُونإِنَّمَاالنَّوَاهِيلأَِنَّ كَالْمُمْتَنِعِ إِنَّهَاالنُّبُوَّةقَبْلالأَْنْبِیَاءعِصْمَةفِيالْمَشْهُورَة
حِیحعَلَىقَبْلَهُ مَنْ بِشَرْعِ إِلَیْهِ یُوحَىأَنْ قَبْلمُتَعَبِّدًایَكُنْ لَمْ وَالنَّبِيّ ،الشَّرْع هـh. الصَّ
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الذبح (خبرنا بأمور عجیبة بشأن ما ذُبح على النصب أإن الكتابَ المقدس : رابعًا 
م بني یبتعلبَالاَقَ یسمى أمر رجلاً الذي بلعامالنبيِّ أكتفي بذكر ما جاء عن)... لِلأَوْثاَنِ 
....والزنا،لِلأَوْثاَنِ الذبح إسرائیل

عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمًا أَنَّ : وَلكِنْ عِنْدِي عَلَیْكَ قَلِیلٌ 14عدد2الإصحاح وذلك في رؤیا یوحنا
أَنْ یَأْكُلُوا مَا : مُتَمَسِّكِینَ بِتَعْلِیمِ بَلْعَامَ، الَّذِي كَانَ یُعَلِّمُ بَالاَقَ أَنْ یُلْقِيَ مَعْثَرَةً أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِیلَ 

.ذُبِحَ لِلأَوْثاَنِ، وَیَزْنُوا

!تعلیق لا.... وكذلك تقدیم الذبائح من هارون النبي الى عزازیل

!في مثل صلصلة جرسیأتیه الملكُ نبيٌّ :  رد شبهة 

!؟الجرسصلصلةِ : كان یأتیه مثل ن الوحيَّ إ:صادق یقولهل هناك نبيُّ : قالوا
وما ) صلصلة الجرس (الغریبةِ أتاه الوحي بهذه الصورةِ الأنبیاءِ من ا

!ذلك ؟ىمعن

) الوحي بدء(باب )بدء الخلق(كتابالبخاريفي صحیحِ بحدیثٍ على ذلك استدلوا
رَضِيَ اللَّهُ - أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ 2برقم 
یَا رَسُولَ اللَّهِ كَیْفَ یَأْتِیكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :◌َ فَقَالسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -عَنْهُ 

وَقَدْ وَعَیْتُ عَنْهُ مَا ، أَحْیَانًا یَأْتِینِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَیُفْصَمُ عَنِّي :" 
رَضِيَ اللَّهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ .كَلِّمُنِي فَأَعِي مَا یَقُولُ وَأَحْیَانًا یَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً فَیُ ،قَالَ 
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وَلَقَدْ رأََیْتُهُ یَنْزِلُ عَلَیْهِ الْوَحْيُ فِي الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْبَرْدِ فَیَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِینَهُ ":- عَنْهَا
دُ عَرَقًا ."لَیَتَفَصَّ

الرد على الشبهة

هم یوحى نبیّ أنهم فتوقن قلوبُ یشاهدونها یجعل للمؤمنین خوارق أنأرادإن االلهَ :أولاً 
؛وهذا وقع مرتین، الخارقةِ ه الحقیقیةِ على صورتِ االلهرسولِ یأتي إلىفكان جبریل إلیه؛

.)13النجم(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى:یقول

أهـ.أخرىمرةً ه الحقیقیةِ صورتِ علىجبریلَ محمدٌ رأىولقد:المیسرالتفسیرِ فيجاء
بن مسعود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 255برقمصحیح مسلم  كما جاء فيالأفقِ في النبيُّ رآه
 َمِائَةِ رأََى جِبْرِیلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ ":قَالَ . } لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى { :قَال

."جَنَاحٍ 

شَدِیدُ بَیَاضِ الثِّیَابِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ یُرَى عَلَیْهِ أَثَرُ رجلٍ و كان یأتیه على صورةِ 
.... رآه المؤمنونوهذا ...السَّفَرِ 

رَسُولِ عِنْدَ نَحْنُ بَیْنَمَا:قَالَ بْنُ الْخَطَّابِ عن عُمَرَ 9برقم صحیح مسلمجاء ذلك في
عَلَیْهِ یُرَىلاَ الشَّعَرِ سَوَادِ شَدِیدُ الثِّیَابِ بَیَاضِ شَدِیدُ رَجُلٌ عَلَیْنَاطَلَعَ إِذْ یَوْمٍ ذَاتَ اللَّهِ 
وَوَضَعَ رُكْبَتَیْهِ إِلَىرُكْبَتَیْهِ فَأَسْنَدَ النَّبِيِّ إِلَىجَلَسَ حَتَّىأَحَدٌ مِنَّایَعْرِفُهُ وَلاَ السَّفَرِ أَثَرُ 

سْلاَمِ عَنْ أَخْبِرْنِيمُحَمَّدُ یَاوَقَالَ فَخِذَیْهِ عَلَىكَفَّیْهِ  سْلاَمُ اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الإِْ أَنْ الإِْ
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لاَةَ وَتقُِیمَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ تَشْهَدَ  وَتَصُومَ الزَّكَاةَ وَتُؤْتِيَ الصَّ
وَیُصَدِّقُهُ یَسْألَُهُ لَهُ فَعَجِبْنَا:قَالَ صَدَقْتَ :قَالَ سَبِیلاً إِلَیْهِ اسْتَطَعْتَ إِنْ الْبَیْتَ وَتَحُجَّ رَمَضَانَ 

یمَانِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي:قَالَ  الآْخِرِ وَالْیَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتبُِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنَ أَنْ ":قَالَ ؟الإِْ
حْسَانِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي: قَالَ .صَدَقْتَ : قَالَ ". وَشَرِّهِ خَیْرهِِ بِالْقَدَرِ وَتُؤْمِنَ  تَعْبُدَ أَنْ ":قَالَ ؟الإِْ

مَا":قَالَ ؟ السَّاعَةِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي:قَالَ ."یَراَكَ فَإِنَّهُ تَراَهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَراَهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ 
الأَْمَةُ تَلِدَ أَنْ ":قَالَ ؟أَمَارَتِهَاعَنْ فَأَخْبِرْنِي:قَالَ ؟" السَّائِلِ مِنْ بِأَعْلَمَ عَنْهَاالْمَسْئُولُ 

انْطَلَقَ ثُمَّ :قَالَ "الْبُنْیَانِ فِيیَتَطَاوَلُونَ الشَّاءِ رعَِاءَ الْعَالَةَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ تَرَىوَأَنْ ،رَبَّتَهَا
":قَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ :قُلْتُ ؟" السَّائِلُ مَنْ أَتَدْرِيعُمَرُ یَا":لِيقَالَ ثُمَّ فَلَبِثْتُ 
."دِینَكُمْ یُعَلِّمُكُمْ أَتاَكُمْ جِبْرِیلُ فَإِنَّهُ 

، ) دحیة الكلبي ( في صورةِ الصحابي یأتي أحیانًا إلى النبيِّ -علیه السلام-كان و 
- وسلمعلیهااللهصلى- اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ جَابِرٍ عَنْ 244برقم مسلمٍ في صحیحِ وذلك
نْبِیَاءُ عَلَىَّ عُرِضَ «:قَالَ  وَرأََیْتُ شَنُوءَةَ رِجَالِ مِنْ كَأَنَّهُ الرِّجَالِ مِنَ ضَرْبٌ مُوسَىفَإِذَاالأَ

وَرأََیْتُ مَسْعُودٍ بْنُ عُرْوَةُ شَبَهًابِهِ رأََیْتُ مَنْ أَقْرَبُ فَإِذَا-السَّلاَمُ عَلَیْهِ - مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى
- نَفْسَهُ یَعْنِى-صَاحِبُكُمْ شَبَهًابِهِ رأََیْتُ مَنْ أَقْرَبُ فَإِذَا-عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ - إِبْراَهِیمَ 
ابْنِ رِوَایَةِ وَفِى. »دِحْیَةُ شَبَهًابِهِ رأََیْتُ مَنْ أَقْرَبُ فَإِذَا-السَّلاَمُ عَلَیْهِ -جِبْرِیلَ وَرأََیْتُ 
.»خَلِیفَةَ بْنُ دِحْیَةُ «رُمْحٍ 

والمقصود بأنه كان یأتیه ، به دلیل عظیم من دلائل النبوة معنا الذي الحدیثَ أن:الشاهد
فالصوت هو إلاو ، ذات الصوت فيو لیس الإطنابشدة فيكصلصلة الجرس التشبیه 

.- علیه السلام - جبریلَ على لسانِ ألمتلون آالقر 

فَكَانَ عَلَى مِثْل صَلْصَلَة الْجَرَس ، فَإِنَّهُ بَیَّنَ بِهَا صِفَة الْوَحْي لاَ : في الفتحِ حجرٍ بنُ اقال 
وَأَمَّا فُنُون الْوَحْي فَدَوِيّ النَّحْل لاَ یُعَارِض صَلْصَلَة الْجَرَس ؛ لأَِنَّ سَمَاع .صِفَة حَامِله 
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یُسْمَع عِنْده كَدَوِيِّ النَّحْل -مَر كَمَا فِي حَدِیث عُ - الدَّوِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَاضِرِینَ 
لْصَلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيّ  ،فَشَبَّهَهُ عُمَر بَدْوِيّ النَّحْل -صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَالصَّ

ةِ الْجَرَس بِالنِّسْبَةِ بِصَلْصَلَ - صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّامِعِینَ ، وَشَبَّهَهُ هُوَ 
هـا.إِلَى مَقَامه 

نهى عن الجرسِ ؛لان الملائكةَ لا تصحب - صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - إن النبيَّ : فإن قیل
! بصلصلةِ الجرس؟ -صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -رفقة فیها جرس فكیف لجبریلَ أن یأتي النبيَّ 

! ألم یكن جبریلُ ملاكًا ؟

عَنْ 3949برقم ) السَّفَرِ فِيوَالْجَرَسِ الْكَلْبِ كَراَهَةِ (بَابثبت ذلك في صحیح مسلم 
فِیهَارُفْقَةً الْمَلاَئِكَةُ تَصْحَبُ لاَ ": قَالَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهِ رَسُولَ هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِي
."جَرَسٌ وَلاَ كَلْبٌ 

نهى عن الجرسِ ، وصحیح أن الملائكةَ لا - صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - إن النبيَّ :قلتُ 
صَلَّى اللَّه -إن جبریلَ جاء إلى النبيِّ : تصحب رفقة فیها جرس، لكن هل قال الحدیثُ 

!أم مثل صلصلة الجرس؟! بوحيٍّ صوته جرس ؟-عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

...مثل صلصلةِ الجرس: الجواب 

التشبیه وقع من حیث القوة لا هذا تشبیه فقط  ، ولیس هو ذات الجرس المعروف ،:اإذً 
.- تعالىبفضل االله-كما تقدم معنا من حیث الطرب
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:لوجهینالنبوةِ من دلائلِ عظیمٌ دلیلٌ هذا الحدیثَ إن : ثانیًا

علیه أوحىكان یثقل وزنه بشدة حتى لو كان على ناقة لبركت و ذات مرة إنه :لأولا
حتى لو الوحيكان یتصبب عرقاً وقت ، وفكادت فخذه یتحطمورأسه على فخذ على

.وهذا الأمر یدل على أنه كان یوحى إلیه وشاهده الصحابة...وقت شدید البرودة فيكان 

وبالتالي فهذه ،آذانهمفيالنحل يكدو ایسمعون صوتاً قویً الصحابةُ كان : الثاني
عليمنقلبةن الشبهة إوبالتالي ف، من القدیر إلیهیوحى االلهِ رسولَ أنخوارق تدلل 

.- والله الحمد- مصالحهم مأصحابِها لا تخد

و ،یسوع هو كلمة االلهإن: یقولونیجدهم معترضینالإن المتأمل في عقیدة: ثالثاً
تبحسب ما ذكر وذلك ، یتكلم في شخص یسوع المسیحوأن االلهَ ،نطقه العاقل

....الأناجیلُ 

هذَا هُوَ «:التلامیذ أمامقال لما السماءِ من م المسیحَ من كلّ :هویطرح نفسهیبقى سؤال 
!؟...إله  آخر غیر المسیح تكلم! ؟. »لَهُ اسْمَعُوا. ابْني الْحَبِیبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ 

:جاء بیان ما سبق في الآتي 

هذَا هُوَ ابْني الْحَبِیبُ « :وَصَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً 17عدد3إصحاحنجیل متىإ-1
.»الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ 

وَفِیمَا هُوَ یَتَكَلَّمُ إِذَا سَحَابَةٌ نَیِّرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ، وَصَوْتٌ مِنَ 5عدد17إصحاح متىنجیلإ-2
. »لَهُ اسْمَعُوا. هذَا هُوَ ابْني الْحَبِیبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ «:السَّحَابَةِ قَائِلاً 
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یبُ الَّذِي أَنْتَ ابْنِي الْحَبِ «:وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ 11عدد1إصحاح مرقس نجیلإ-2
.»بِهِ سُرِرْتُ 

وحُ الْقُدُسُ بِهَیْئَةٍ جِسْمِیَّةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ 22عدد3إصحاح نجیل لوقا إ-3 وَكَانَ . وَنَزَلَ عَلَیْهِ الرُّ
.  »أَنْتَ ابْنِي الْحَبِیبُ، بِكَ سُرِرْتُ «:صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلاً 

یسوع المسیح هو كلمة االله و نطقه ألیس؟على تلك النصوص مههو جوابما: وأتساءل
!؟.... العاقل

5إصحاح یوحناإنجیل قال في نفسه - علیه السلام-المسیحَ الأعجب أن و 

!لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَیْئَتَهُ . وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي یَشْهَدُ لِي37عدد

!؟...ألیست هذه إشكالیةٌ حقیقیة من المفترض أن یهتموا بها : ءلآتساو 

!؟.....بدء الوحي له یةكیفو رسول العن بولس ولیتهم یخبروننا 

رؤیته حول بعضهامع تناقض تقصص الرسلِ ثلاثسفرِ أعمالِ الأناجیلُ فيتذَكر 
:القصص الثلاث في نفس السفر كما یلي ؛إلیهالوحيوبدءلیسوع المسیح 

وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِبًا فِي ذلِكَ إِلَى دِمَشْقَ، بِسُلْطَانٍ «12عدد26إصحاح أعمال الرسل-1
، أَیُّهَا الْمَلِكُ، نُورًا مِنَ رَأَیْتُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ فِي الطَّرِیقِ 13وَوَصِیَّةٍ مِنْ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ، 

فَلَمَّا سَقَطْنَا 14. السَّمَاءِ أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الشَّمْسِ، قَدْ أَبْرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ الذَّاهِبِینَ مَعِي
لِمَاذَا ! لُ، شَاوُلُ شَاوُ : جَمِیعُنَا عَلَى الأَرْضِ، سَمِعْتُ صَوْتًا یُكَلِّمُنِي وَیَقُولُ بِاللُّغَةِ الْعِبْرَانِیَّةِ 
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أَنَا : مَنْ أَنْتَ یَا سَیِّدُ؟ فَقَالَ : فَقُلْتُ أَنَا15.تَضْطَهِدُنِي؟ صَعْبٌ عَلَیْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ 
وَلكِنْ قُمْ وَقِفْ عَلَى رِجْلَیْكَ لأَنِّي لِهذَا ظَهَرْتُ لَكَ، 16. یَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ 

.خَادِمًا وَشَاهِدًا بِمَا رَأَیْتَ وَبِمَا سَأَظْهَرُ لَكَ بِهِ لأنَْتَخِبَكَ 

وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ اقْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرَقَ حَوْلَهُ 3عدد9إصحاحالرسل أعمال-2
لِمَاذَا ! شَاوُلُ، شَاوُلُ «:فَسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْتًا قَائِلاً لَهُ 4نُورٌ مِنَ السَّمَاءِ، 

. َ◌تَضْطَهِدُهُ أَنَا یَسُوعُ الَّذِي أَنْت«:فَقَالَ الرَّبُّ » یَا سَیِّدُ؟مَنْ أَنْتَ «:فَقَالَ 5» تَضْطَهِدُنِي؟
، مَاذَا تُرِیدُ أَنْ «:رْتَعِدٌ وَمُتَحَیِّرٌ فَقَاَلَ وَهُوَ مُ 6. »صَعْبٌ عَلَیْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ  یَارَبُّ

وَأَمَّا الرِّجَالُ 7. »قُمْ وَادْخُلِ الْمَدِینَةَ فَیُقَالَ لَكَ مَاذَا یَنْبَغِي أَنْ تفَْعَلَ «:فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ »أَفْعَلَ؟
وْتَ ولاََ  فَنَهَضَ شَاوُلُ 8. یَنْظُرُونَ أَحَدًاالْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِتِینَ، یَسْمَعُونَ الصَّ

فَاقْتَادُوهُ بِیَدِهِ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى . عَنِ الأَرْضِ، وَكَانَ وَهُوَ مَفْتُوحُ الْعَیْنَیْنِ لاَ یُبْصِرُ أَحَدًا
. دِمَشْقَ 

فَحَدَثَ لِي وَأَنَا ذَاهِبٌ وَمُتقََرِّبٌ إِلَى دِمَشْقَ أَنَّهُ نَحْوَ 6عدد22إصحاحأعمال الرسل -3
، فَسَقَطْتُ عَلَى الأَرْضِ 7. نِصْفِ النَّهَارِ، بَغْتَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ السَّمَاءِ نُورٌ عَظِیمٌ 

مَنْ أَنْتَ یَا سَیِّدُ؟ : أَجَبْتُ فَ 8لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟ ! شَاوُلُ، شَاوُلُ،: وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَائِلاً لِي
وَالَّذِینَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا النُّورَ 9. أَنَا یَسُوعُ النَّاصِرِيُّ الَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ : فَقَالَ لِي

.وَارْتَعَبُوا، وَلكِنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُوا صَوْتَ الَّذِي كَلَّمَنِي

في ف...والاختلافاتإلى هذا التناقض الواضح القارئ أن ینظر إن الواجب على:◌ُ قلت
....السابقة تالقصة تختلف بحسب الروایامرة كلِّ 

)شبهات وهمیه:(ه من القس منیس عبد النور في كتابِ تِ الروایاعلى ولما جاء الردُ 
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صوت شدید أنه ونفهم من كلامه ! هكذا كان رده!لكن لم یفهموهاصوتً اسمعو إنهم:قال
!في مثل صلصلة جرسیأتیه الملكُ شبهةِ مثلأن الأمر: فقط أي 

الذي یؤمن به المعترضونالمقدس هل هذا هو الوحي ، وكلام االلهِ : اتسآءلنني ثم إ
:جاء بیان ذلك في الأتي ! إنها وحيٌّ ؟: ویقولون ..... ترسائل شخصیة ، وسلاما

دِیمَاسَ قَدْ تَرَكَنِي لأَنَّ 10عدد4إصحاح الثَّانِیةُ إِلَى تِیمُوثاَوُسَ رِسَالَة بُولُسَ الرَّسُولِ -1
إِذْ أَحَبَّ الْعَالَمَ الْحَاضِرَ وَذَهَبَ إِلَى تَسَالُونِیكِي، وَكِرِیسْكِیسَ إِلَى غَلاَطِیَّةَ، وَتِیطُسَ 

. خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لأَنَّهُ نَافِعٌ لِي لِلْخِدْمَةِ . لُوقَا وَحْدَهُ مَعِي11. إِلَى دَلْمَاطِیَّةَ 
دَاءَ الَّذِي تَرَكْتُهُ فِي تَرُواسَ عِنْدَ كَارْبُسَ، 13. أَمَّا تِیخِیكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْتُهُ إِلَى أَفَسُسَ 12 اَلرِّ

اسُ أَظْهَرَ لِي 14. وَلاَ سِیَّمَا الرُّقُوقَ أَحْضِرْهُ مَتَى جِئْتَ، وَالْكُتُبَ أَیْضًا إِسْكَنْدَرُ النَّحَّ
فَاحْتَفِظْ مِنْهُ أَنْتَ أَیْضًا، لأنََّهُ قَاوَمَ أَقْوَالَنَا 15. لِیُجَازِهِ الرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . شُرُورًا كَثِیرَةً 

لِ لَمْ یَحْضُرْ أَحَدٌ مَعِ 16.  لاَ یُحْسَبْ . ي، بَلِ الْجَمِیعُ تَرَكُونِيفِي احْتِجَاجِي الأَوَّ
وَلكِنَّ الرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّانِي، لِكَيْ تتَُمَّ بِي الْكِرَازَةُ، وَیَسْمَعَ جَمِیعُ الأُمَمِ، 17. عَلَیْهِمْ 

لِّصُنِي لِمَلَكُوتِهِ وَسَیُنْقِذُنِي الرَّبُّ مِنْ كُلِّ عَمَل رَدِيءٍ وَیُخَ 18. فَأُنْقِذْتُ مِنْ فَمِ الأَسَدِ 
سَلِّمْ عَلَى فِرِسْكَا وَأَكِیلاَ وَبَیْتِ 19.آمِینَ . الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ إِلَى دَهْرِ الدُّهُورِ . السَّمَاوِيِّ 

. وَأَمَّا تُرُوفِیمُسُ فَتَرَكْتُهُ فِي مِیلِیتُسَ مَرِیضًا. أَرَاسْتُسُ بَقِيَ فِي كُورِنْثُوسَ 20. أُنِیسِیفُورُسَ 
یُسَلِّمُ عَلَیْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِیسُ وَلِینُسُ وَكَلاَفَِ◌دِیَّةُ . بَادِرْ أَنْ تَجِيءَ قَبْلَ الشِّتَاءِ 21

.آمِینَ . اَلنِّعْمَةُ مَعَكُمْ . اَلرَّبُّ یَسُوعُ الْمَسِیحُ مَعَ رُوحِكَ 22. وَالإِخْوَةُ جَمِیعًا

سَلِّمُوا عَلَى بِرِیسْكِلاَّ 3.عدد16إصحاح ومِیَةَ رِسَالَة بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُ -2
اللَّذَیْنِ وَضَعَا عُنُقَیْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَیَاتِي، 4وَأَكِیلاَ الْعَامِلَیْنِ مَعِي فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ، 

وَعَلَى الْكَنِیسَةِ الَّتِي 5اللَّذَیْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَیْضًا جَمِیعُ كَنَائِسِ الأُمَمِ، 
سَلِّمُوا عَلَى 6. سَلِّمُوا عَلَى أَبَیْنِتُوسَ حَبِیبِي، الَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِیَةَ لِلْمَسِیحِ . فِي بَیْتِهِمَا
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، الْمَأْسُورَیْنِ سَلِّمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَیُونِیَاسَ نَسِیبَيَّ 7. مَرْیَمَ الَّتِي تَعِبَتْ لأَجْلِنَا كَثِیرًا
سَلِّمُوا عَلَى 8. مَعِي، اللَّذَیْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَیْنَ الرُّسُلِ، وَقَدْ كَانَا فِي الْمَسِیحِ قَبْلِي

سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ الْعَامِلِ مَعَنَا فِي الْمَسِیحِ، وَعَلَى 9. أَمْبِلِیَاسَ حَبِیبِي فِي الرَّبِّ 
سَلِّمُوا عَلَى الَّذِینَ هُمْ مِنْ . سَلِّمُوا عَلَى أَبَلِّسَ الْمُزَكَّى فِي الْمَسِیحِ 10. بِیبِيإِسْتَاخِیسَ حَ 

سَلِّمُوا عَلَى الَّذِینَ هُمْ مِنْ أَهْلِ . سَلِّمُوا عَلَى هِیرُودِیُونَ نَسِیبِي11. أَهْلِ أَرِسْتُوبُولُوسَ 
. لِّمُوا عَلَى تَرِیفَیْنَا وَتَرِیفُوسَا التَّاعِبَتیَْنِ فِي الرَّبِّ سَ 12. نَرْكِیسُّوسَ الْكَائِنِینَ فِي الرَّبِّ 

سَلِّمُوا عَلَى رُوفُسَ 13. سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِیسَ الْمَحْبُوبَةِ الَّتِي تَعِبَتْ كَثِیرًا فِي الرَّبِّ 
هِ أُمِّي ، وَعَلَى أُمِّ كِرِیتُسَ، فِلِیغُونَ، هَرْمَاسَ، سَلِّمُوا عَلَى أَسِینْ 14. الْمُخْتَارِ فِي الرَّبِّ

سَلِّمُوا عَلَى فِیلُولُوغُسَ وَجُولِیَا، 15. بَتْرُوبَاسَ، وَهَرْمِیسَ، وَعَلَى الإِخْوَةِ الَّذِینَ مَعَهُمْ 
مْ عَلَى سَلِّمُوا بَعْضُكُ 16. وَنِیرِیُوسَ وَأُخْتِهِ، وَأُولُمْبَاسَ، وَعَلَى جَمِیعِ الْقِدِّیسِینَ الَّذِینَ مَعَهُمْ 

.كَنَائِسُ الْمَسِیحِ تُسَلِّمُ عَلَیْكُمْ . بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ 

أُرْسِلُ إِلَیْكَ أَرْتِیمَاسَ أَوْ حِینَمَا12عدد3إصحاح رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى تِیطُسَ - 3
جَهِّزْ 13. تِیخِیكُسَ، بَادِرْ أَنْ تأَْتِيَ إِلَيَّ إِلَى نِیكُوبُولِیسَ، لأنَِّي عَزَمْتُ أَنْ أُشَتِّيَ هُنَاكَ 

عَلَّمْ مَنْ لَنَا وَلْیَتَ 14. زِینَاسَ النَّامُوسِيَّ وَأَبُلُّوسَ بِاجْتِهَادٍ لِلسَّفَرِ حَتَّى لاَ یُعْوِزَهُمَا شَيْءٌ 
رُورِیَّةِ، حَتَّى لاَ یَكُونُوا بِلاَ ثَمَرٍ  یُسَلِّمُ 15. أَیْضًا أَنْ یُمَارِسُوا أَعْمَالاً حَسَنَةً لِلْحَاجَاتِ الضَّ

. مْ اَلنِّعْمَةُ مَعَ جَمِیعِكُ . سَلِّمْ عَلَى الَّذِینَ یُحِبُّونَنَا فِي الإِیمَانِ . عَلَیْكَ الَّذِینَ مَعِي جَمِیعًا
.آمِینَ 

وبعد ذلك  ... فنسي الجاكت ..... أن بولس عزم إلى أن یشتي: نلاحظ من الأخیر
.....كثرة من السلامات

: اتسآءلوعلیه 



147

!؟....هل هذا وحي وكلام مقدس -1

رِسَالَة بُولُسَ الرَّسُولِ الثَّانِیةُ إِلَى تِیمُوثاَوُسألیس هذا تعارضًا مع ما جاء في- 2
، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِیمِ وَالتَّوْبِیخِ، لِلتَّقْوِیمِ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ االلهِ كُلُّ 16عدد3إصحاح 

 ، .، مُتَأَهِّبًا لِكُلِّ عَمَل صَالِحٍ لِكَيْ یَكُونَ إِنْسَانُ االلهِ كَامِلاً 17وَالتَّأْدِیبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ
!؟

فهم یتعجبون أن الوحيَّ ،ههمأن تخرج شبهة كهذه من أفواأكثر مننني أتعجبُ إثم
عنده أحشاءٌ أن الربَّ من ولا یتعجبونالجرس ، صلصلةِ على هیئةِ كان یجيء للنبيِّ 

:منها مواضعٍ المقدس في عدةِ الكتابُ كما زعم ترن

أَجْلِ مُوآبَ وَبَطْنِي مِنْ لِذلِكَ تَرِنُّ أَحْشَائِي كَعُودٍ مِنْ 11عدد16إصحاح شَعْیَاءإِ سفر -1
.أَجْلِ قِیرَ حَارِسَ 

تَطَلَّعْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَانْظُرْ مِنْ مَسْكَنِ قُدْسِكَ 15عدد63إصحاح شَعْیَاءإِ سفر -2
.أَیْنَ غَیْرَتُكَ وَجَبَرُوتُكَ؟ زَفِیرُ أَحْشَائِكَ وَمَرَاحِمُكَ نَحْوِي امْتَنَعَتْ : وَمَجْدِكَ 

یَئِنُّ فِيَّ . تُوجِعُنِي جُدْرَانُ قَلْبِي! أَحْشَائِي، أَحْشَائِي19عدد4إصحاح اءإِرْمِیَ سفر-3
.لأَنَّكِ سَمِعْتِ یَا نَفْسِي صَوْتَ الْبُوقِ وَهُتَافَ الْحَرْبِ . لاَ أَسْتَطِیعُ السُّكُوتَ . قَلْبِي
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25اصحاحسفر أرمیاوذلك في..... من أن الربَّ یزأر كالأسدِ ویزمجرولا یتعجبون

الرَّبُّ مِنَ الْعَلاَءِ یُزَمْجِرُ، وَمِنْ مَسْكَنِ : وَأَنْتَ فَتنََبَّأْ عَلَیْهِمْ بِكُلِّ هذَا الْكَلاَمِ، وَقُلْ لَهُمْ 30عدد
لِّ سُكَّانِ قُدْسِهِ یُطْلِقُ صَوْتَهُ، یَزْأَرُ زَئِیرًا عَلَى مَسْكَنِهِ، بِهُتَافٍ كَالدَّائِسِینَ یَصْرُخُ ضِدَّ كُ 

.الأَرْضِ 
عدد 7إصحاح شَعْیَاءإِ وذلك في سفر ..... من أن الربَّ یصفر للذبابِ لا یتعجبونو 
وَیَكُونُ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ أَنَّ الرَّبَّ یَصْفِرُ لِلذُّبَابِ الَّذِي فِي أَقْصَى تُرَعِ مِصْرَ، وَلِلنَّحْلِ الَّذِي 18

.فِي أَرْضِ أَشُّورَ 

فَیَرْفَعُ رَایَةً لِلأُمَمِ 26عدد5إصحاح شَعْیَاءإِ وذلك في سفر .... یصفر للأمم أیضًاو 
. مِنْ بَعِیدٍ، وَیَصْفِرُ لَهُمْ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ، فَإِذَا هُمْ بِالْعَجَلَةِ یَأْتُونَ سَرِیعًا

..... یصفق ویضرب كفًا على كفٍ أن الربَّ منولا یتعجبون
أَنَا . وَأَنَا أَیْضًا أُصَفِّقُ كَفِّي عَلَى كَفِّي وَأُسَكِّنُ غَضَبِي17عدد21حزقیالوذلك في سفر 

!»الرَّبُّ تَكَلَّمْتُ 

الْقِیَامَةِ یَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِیعًاوَالأَْرْضُ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُواوَمَا:كما قال ربي : ◌ُ قلت
).الزمر ( )67(یُشْرِكُونَ عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ بِیَمِینِهِ مَطْوِیَّاتٌ وَالسَّماوَاتُ 

!الانتحار نبيٌّ یحاول :شبهةرد 

!امرارً رسول الإسلام الانتحارو حاول محمدٌ ، و فتر الوحي ، نوفل بنُ مات ورقةٌ :قالوا
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لُ (بَاب) التَّعْبِیرِ (كِتاَبالبخاريصحیحفيثم ذكروا ما جاء  اللَّهِ رَسُولُ بِهِ بُدِئَ مَاأَوَّ
 ْؤْیَاالْوَحْيِ مِن الِحَةُ الرُّ الْوَحْيُ وَفَتَرَ تُوُفِّيَ أَنْ وَرَقَةُ یَنْشَبْ لَمْ ثُمَّ ... .6467برقم) الصَّ

شَوَاهِقِ رُءُوسِ مِنْ یَتَرَدَّىكَيْ مِراَراًمِنْهُ غَدَاحُزْنًابَلَغَنَافِیمَاالنَّبِيُّ حَزِنَ حَتَّىفَتْرَةً 
إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا:فَقَالَ جِبْرِیلُ لَهُ تَبَدَّىنَفْسَهُ مِنْهُ یُلْقِيَ لِكَيْ جَبَلٍ بِذِرْوَةِ أَوْفَىفَكُلَّمَاالْجِبَالِ 
غَدَاالْوَحْيِ فَتْرَةُ عَلَیْهِ طَالَتْ فَإِذَافَیَرْجِعُ نَفْسُهُ وَتَقِرُّ جَأْشُهُ لِذَلِكَ فَیَسْكُنُ اللَّهِ رَسُولُ 
.ذَلِكَ مِثْلَ لَهُ فَقَالَ جِبْرِیلُ لَهُ تَبَدَّىجَبَلٍ بِذِرْوَةِ أَوْفَىفَإِذَاذَلِكَ لِمِثْلِ 

الرد على الشبهة

حاول الانتحار إن هذا البلاغ الذي جاء في صحیحِ البخاري وفیه أن النبيَّ :أولاً 
قال بذلك علماءٌ أجلاءٌ یصح؛لا ... بسببِ موتِ ورقة بن نوفل وانقطاعِ الوحي عنه 

:منهم 
، وذلك في ذكر تلك الروایة وقام بتفنیدها تفنیدًا –رحمه االله -الشیخُ الألباني : أولاً 

وجزع) : ( 55/ 1( قال- 2برقم ) 40ص / 1دفاع عن الحدیث النبوي ج (كتابِه 
أن- البخاريالإمامیرويكما-یحاولكانأنهحتىعظیماجزعاذلكبسببالنبي
أنیوهملأنهذلكفاحشخطأللبخاريالعزوهذا: قلت)الجبالشواهقمنیتردى
فيأخرجهاالبخاريأنوبیانهكذلكولیسالبخاريشرطعلىصحیحةهذهالترديقصة
عندوهو) 53- 51/ 1( الدكتورساقهالذيالوحيبدءفيعائشةحدیثآخر

الزهريقال: معمرطریقمن) فتح304- 297/ 12) ( التعبیر( أولفيالبخاري
وزاد) الوحيوفتر: ( قولهإلىالحدیثفساق. . . عائشةعنعروةفأخبرني: 

رؤوسمنیتردىكيمرارامنهغداحزنا-بلغنافیما- النبيحزنحتى: ( الزهري
فقالجبریل] 40[ لهتبدىنفسهمنهیلقىلكيجبلبذروةأوفىفكلماالجبالشواهق

علیهطالتفإذافیرجعنفسهوتقرجأشهلذلكفیسكنحقاااللهرسولإنكمحمدیا: 
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وهكذا)ذلكمثللهفقالجبریللهتبدىجبلبذروةأوفىفإذاذلكلمثلغداالوحيفترة
-68ص) ( الدلائل( فينعیموأبو) 233-232/ 6( أحمدالزیادةبهذهأخرجه
معمرعنالرزاقعبدطریقمن) 395- 393/ 1) ( الدلائل( فيوالبیهقي) 69

علىبهأحالوإنمالفظهیسقلملكنه) 98/ 1( مسلمأخرجهالطریقهذهبه ومن
/ 6( أحمدومسلمأخرجهوكذلكالزیادةفیهولیسشهابابنعنیونسروایةلفظ
البخاريأخرجهوكذلكالزیادةدونبهشهابابنقال: خالدبنعقیلطریقمن) 223
بهعقیلعنالصحیحأولفي

:  علتینالزیادةلهذهأنسبقمماونستنتج: قلت
شاذةفهيوعقیلیونسدونبهامعمرتفرد: الأولى
ظاهرهوكماالزهريهوإنما) بلغنافیما: ( القائلفإنمعضلةمرسلةأنها: الأخرى

بلاغاتمنوهو( :وقال) 12/302( )الفتح( فيالحافظجزموبذلكالسیاقمن
) موصولاولیسالزهري
) البخاريصحیح( فيحرفكلأنفظنجهلهأوالدكتورعنهغفلمماوهذا: قلت
یفرقلمكماوالمعلقفیهالمسندالحدیثبینیفرقلاولعلهالصحةفيشرطهعلىهو
هذاعائشةكحدیثعرضافیهجاءالذيالمرسلوالحدیثفیهالموصولالحدیثبین

طریقمنتأتلمالزیادةهذهأنواعلمالمرسلةالزیادةهذهآخرهفيجاءتالذي
وأشرت)4858(برقم)الضعیفةالأحادیثسلسلة( فيبینتهكمابهایحتجموصولة

[ طبعهتمامااللهیسر) 1/5) ( البخاريلصحیحمختصري(علىالتعلیقفيذلكإلى
هـا.] 41

حقائق الإسلام في مواجهةِ شبهات (كتب الدكتور عبد الصبور مرزوق في كتاب :اثانیً 
ـإلیهااستندتمالتيالروایةهذهأن...یقالأنیجبالذيالحق:نصهما ) المشككین 

لأنه؛ـرحمه االلهُ ـالبخاريصحیحفيورودهارغمصحیحةلیستـالإسلامخصومیا
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أنهیعنى" البلاغات" عنوانتحتأوردهاولكن،صحیحةواقعةأنهاعلىلاأوردها
هيإنما: الحدیثعلماءمصطلحفيالبلاغاتأنومعروف،بلاغمجردالخبرهذابلغه
،38ص9جصحیح البخاري (المتنأوالسندصحیحةأحادیثولیستأخبارمجرد
).التعاونطبعة
القائلإن: " بقوله)376ص12ج(الباريفتحفييالعسقلانحجرابنُ الإمامُ علقوقد

برسولموصولاً البلاغهذاولیس،البلاغهذاالبخاريحكىوعنه،الزهريهوكذابلغنا
".الظاهرهووهذا: ي الكرمانوقال،االله
أوالانتحار،علىـالمؤمنینإماموهوـااللهرسولیقدمأنوحاشالصواب،هوهذا

ملكاً یكنولمالبشرمنا بشرً كانامحمدً فإنكلٍ وعلى.فیهالتفكیرمجردعلىحتى
القرآنقالوقد،بهایعتنيكانمیزةیعتبرفیهالبشرىوالجانب.للإلوهیةمدعیًاولا

.)93الإسراء(لْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً قُ :ذلكفيالكریم
-عصرناعلومفي-نسمیهمابمشاعرالإحساسأوالحزنبعضأصابهفإذاثمومن

.بشریتهأعراضمنلأنه؛علیهغبارلاعادىأمرفهذاالضیقأوبالإحباط
كانالذيالمكانإلىیذهبكانالرسولبهتعلقأنبعدالوحي) تأخر(فتروحین
وبینبینهجمعالذيللمكانمحبّ فهو،جبریللقاءیستشرففیهالوحيعلیهینزل

لمحمدٍ دائماً الظالمونأیهاذلكفيفماذا،والطمأنینةالسكنبعضمنبشيءحبیبه
؟یدعومایأتيماكلفي

آَثاَرهِِمْ عَلَىنَفْسَكَ بَاخِعٌ فَلَعَلَّكَ : الكریمةالآیةإلىیستندونمحمدأعداءكانوإذا
الانتحار،معنىإلىأبداً تشیرلافالآیة.)الكهف()6(أَسَفًاالْحَدِیثِ بِهَذَایُؤْمِنُوالَمْ إِنْ 

وإعراضهم،الإسلامعنقومهصدودبسببمحمدالنَّبِيِّ حزنعنأدبيتعبیرولكنها
الناسبدعوةالكریمالرسولاهتمامكانكیففتصور؛العظیمبالقرآنالإیمانعن
خاطروهذا.النورإلىالظلماتمنالكافرینإخراجعلىالشدیدوحرصه،االلهإلى

بشربأنهواعتزازهاعترافهلسانهعلىالقرآنیعلنالذيالبشرالإنسانللنبيِّ طبیعي
وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ : - المشركینبعضمنهطلبهماعلىرداً -قولهفي
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رَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا 90لَنَا مِنَ الأَرْضِ یَنبُوعاً  أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا 91تَفْجِیراً 

بَیْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ أَوْ یَكُونَ لَكَ 92َ◌الْمَلآئِكَةِ قَبِیلاً زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً أَوْ تأَْتِيَ بِاللّهِ و
لَ عَلَیْنَا كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ  كُنتُ تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنَزِّ

بشرٌ أنهومؤكداً ،طلبوهممامتعجباً ) ربىسبحان:(ردهفكان).الإسراء(إَلاَّ بَشَراً رَّسُولا 
محمدٍ علىقولهمأما.)93الإسراء(رسولاً بشراً إلاكنتهل:مطلبهمتنفیذیملكلا
صحیحفيثبتحیث.معًاوالحمقالجهلعنیعبرقولفهومعجزةلهلیستأنه

عندمنبالمعجزاتالرسلجاءتكما،الرسولمعجزةتمثلحسیةمعجزاتالأخبار
یومالناسأمامالجذعحنینسماعومنها،أصابعهبینمنالماءنبعمنها؛ربها

معجزةهيدائمةمعجزةوله،الغفیرالجمیكفىحتىالطعامتكثیرومنها،الجمعة
بیانهیظهرلذا؛ببیانهووعد،فَحُفِظَ بحفظهااللهوعدالذيالكریمالقرآنوهىالرسالة

هـا.ویعرفهالإنسانیكتشفهبماجیلكلفي

فترض جدلاً أومع كلٍّ كما تقدم معنا ، النَّبِيِّ رفعها إلىیصح لاإن هذه الروایة: اثانیً 
بأن هذه الروایة لا : أقول ،الوحي عنهلانقطاعِ الانتحارَ وحاول النبيُّ صحیحة ،أنها 

أندل على تو ، ه ه ورسالتِ نبوتِ صدقِ تخدم المعترضین بحالٍ من الأحوالِ بل تدل على 
ا منه ما حاول فلو كان اختراعً ؛ ا منهولیس اختراعً من عند االلهِ الوحي فعلاً 

.!لما انقطع عنه الوحي الانتحار

الانتحار بحسب ما جاء محاولةمنمنع النبيَّ الذيمن :وأسأل المعترضین سؤالاً هو
الروایة ؟في

..نه جبریل وهو ملك من عند االلهإ:الجواب
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...جبریل الملاكیوحى إلیه بواسطةمن عند االلهِ رسولٌ محمدٌ :اإذً 

بل ، النَّبِيِّ عصمةِ تطعن في لاتهاوبفرض صحتصح،لا الروایةن إ:سبقألخص ما 
.حقًا ویقینًانه نبي ورسول من عند االلهِ أعلى دلالةفیها 

في صحیح وقد جاء عنهمن عند االلهِ كیف یحاول الانتحار وهو نبي: إن قیل:ثالثاً
فَقَتَلَ جَبَلٍ مِنْ تَرَدَّىمَنْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 5333البخاري برقم

نَفْسَهُ فَقَتَلَ تَحَسَّىوَمَنْ أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًافِیهِ یَتَرَدَّىجَهَنَّمَ نَارِ فِيفَهُوَ نَفْسَهُ 
بِحَدِیدَةٍ نَفْسَهُ قَتَلَ وَمَنْ أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًاجَهَنَّمَ نَارِ فِيیَتَحَسَّاهُ یَدِهِ فِيفَسُمُّهُ 

".أَبَدًافِیهَامُخَلَّدًاخَالِدًاجَهَنَّمَ نَارِ فِيبَطْنِهِ فِيبِهَایَجَأُ یَدِهِ فِيفَحَدِیدَتُهُ 

قبل محاولة الانتحار ؟هذا الحدیثمتى قال النبيُّ :یكون بسؤالٍ هوالجوابَ إن :قلتُ 
الروایة ؟فيبعدها بحسب ما جاء أم

.بعیدٍ بعدها بزمانٍ قال هذا الحدیثَ :الجواب

یعلم فلم یكنوعلیه، النبيِّ قبل نزول التشریعات علي كانتمحاولة الانتحار: اإذً 

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ  :لنبیِّهقال ... أن الانتحار من الكبائر التي حرمها االلهُ 
.)113النساء(تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِیماً 
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هل هذا) امات منتحرً (نتحر النبيُّ اهل لو : إن هناك  سؤلاً یفرض نفسه هو:رابعًا 
كتاب المقدس  ؟ما جاء في النبوته بحسب فيیقدح الأمرُ 

المقدس كتابِ الفينبوته بحسب ما جاء ذلك فيا لا یقدح منتحرً لو مات النبيُّ :الجواب
المقدسوالذي یقول عنه الكتابُ ،الیهود أنه نبيبعضن شاول الملك الذي یؤمن بهلأ؛ 

:19صموئیل الأول ("صموئیل أمامأیضًاهو وتنبأثیابهأیضًافخلع هو :"أنه تنبأ
24(.

....إنه تنبأ ، ولكنه بعد ذلك فعل الشر في عیني الربِّ قالالمقدسالكتاب:اإذً 

وَكَانَ بَعْدَ 1عدد1الإصحاح الثاني أن شاول مات منتحراً ، وذلك فيصموئیل ذكر سفر
وَفِي الْیَوْمِ 2. مَوْتِ شَاوُلَ وَرُجُوعِ دَاوُدَ مِنْ مُضَارَبَةِ الْعَمَالِقَةِ، أَنَّ دَاوُدَ أَقَامَ فِي صِقْلَغَ یَوْمَیْنِ 
قَةٌ وَعَلَى رَأْسِهِ تُ  فَلَمَّا جَاءَ . رَابٌ الثَّالِثِ إِذَا بِرَجُل أَتَى مِنَ الْمَحَلَّةِ مِنْ عِنْدِ شَاوُلَ وَثِیَابُهُ مُمَزَّ

مِنْ مَحَلَّةِ «: فَقَالَ لَهُ » مِنْ أَیْنَ أَتَیْتَ؟«: فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ 3. إِلَى دَاوُدَ خَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ 
قَدْ هَرَبَ إِنَّ الشَّعْبَ «: فَقَالَ . »كَیْفَ كَانَ الأَمْرُ؟ أَخْبِرْنِي«: فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ 4. »إِسْرَائِیلَ نَجَوْتُ 

. »مِنَ الْقِتَالِ، وَسَقَطَ أَیْضًا كَثِیرُونَ مِنَ الشَّعْبِ وَمَاتُوا، وَمَاتَ شَاوُلُ وَیُونَاثاَنُ ابْنُهُ أَیْضًا
فَقَالَ 6» كَیْفَ عَرَفْتَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ شَاوُلُ وَیُونَاثاَنُ ابْنُهُ؟«: فَقَالَ دَاوُدُ لِلْغُلاَمِ الَّذِي أَخْبَرَهُ 5

اتَّفَقَ أَنِّي كُنْتُ فِي جَبَلِ جِلْبُوعَ وَإِذَا شَاوُلُ یَتَوَكَّأُ عَلَى رُمْحِهِ، وَإِذَا «: الْغُلاَمُ الَّذِي أَخْبَرَهُ 
الَ فَقَ 8. هأَنَذَا: فَالْتَفَتَ إِلَى وَرَائِهِ فَرَآنِي وَدَعَانِي فَقُلْتُ 7. بِالْمَرْكَبَاتِ وَالْفُرْسَانِ یَشُدُّونَ وَرَاءَهُ 

قِفْ عَلَيَّ وَاقْتُلْنِي لأَنَّهُ قَدِ اعْتَراَنِيَ الدُّوَارُ، : فَقَالَ لِي9. عَمَالِیقِيٌّ أَنَا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لِي
فَوَقَفْتُ عَلَیْهِ وَقَتَلْتُهُ لأنَِّي عَلِمْتُ أَنَّهُ لاَ یَعِیشُ بَعْدَ سُقُوطِهِ، 10.لأَنَّ كُلَّ نَفْسِي بَعْدُ فِيَّ 

. »وَأَخَذْتُ الإِكْلِیلَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ وَالسِّوارَ الَّذِي عَلَى ذِرَاعِهِ وَأَتیَْتُ بِهِمَا إِلَى سَیِّدِي ههُنَا
قَهَا11 وَنَدَبُوا وَبَكَوْا وَصَامُوا إِلَى 12. ، وَكَذَا جَمِیعُ الرِّجَالِ الَّذِینَ مَعَهُ فَأَمْسَكَ دَاوُدُ ثِیَابَهُ وَمَزَّ
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الْمَسَاءِ عَلَى شَاوُلَ وَعَلَى یُونَاثاَنَ ابْنِهِ،وَعَلَى شَعْبِ الرَّبِّ وَعَلَى بَیْتِ إِسْرَائِیلَ لأَنَّهُمْ سَقَطُوا 
.!!.بِالسَّیْفِ 

إلى یسوعَ المسیح أنه أوصى بعضَ الناسِ بالانتحارِ الذین یكونون تثم إن الأناجیلَ نسب
ِ◌هم 6عدد18إصحاح وذلك في إنجیل متى، عقبات أمام المؤمنین في طریقهم إلى ربِّ

غَارِ الْمُؤْمِنِینَ بِي فَخَیْرٌ لَهُ أَنْ یُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَ  ى وَیُغْرَقَ وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤلاَُءِ الصِّ
ةِ الْبَحْرِ  فَلاَ بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ الْعَثَرَاتُ، وَلكِنْ وَیْلٌ لِذلِكَ الإِنْسَانِ ! وَیْلٌ لِلْعَالَمِ مِنَ الْعَثَرَاتِ 7. فِي لُجَّ

! الَّذِي بِهِ تأَْتِي الْعَثْرَةُ 

!؟...المانویةلزرادشتیة واقتبس نبي الإسلام من اهل : رد شبهة 

وهنــاك .. لزرادشــتیةو االمانویـة:إن محمــدًا أقتــبس القـرآن مــن دیانـات ســابقة ، مثــل :قـالوا 
...تطابق رهیب بینهما وبین القرآن الذي آتى به 

:من ثلاثة أوجه-إن شاء االله-إنني سأنسف هذه الشبهات نسفًا : ◌ُ قلت
.لزرادشتیة و االمانویةالتعریف ب: الوجه الأول

.الرد على الشبهة بوجه عام:الثانيالوجه 
.ازعمواهالتي تتفنید الافتراءا: الوجه الثاني

.لزرادشتیةو االمانویةبالتعریف:الوجه الأول 

المانویة ومانيسیرة: أولاً 
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ادعى أنه البارقلیط الـذي فـي الكتـاب المقـدس " : بتصرف عن موسوعة أقباط مصرنقلاً 
وأنه نبي، وظل ینطق بهرطقات ثم اتخذ لنفسه اثنى عشر تلمیذًا واثنـین وسـبعین أسـقفًا، 
ثم أرسل هؤلاء لینشروا تعالیمـه فاتبعـه الكثیـر، وكـان یـدعي أنـه طبیـب وكـان یعـالج ابـن 

لــى الســجن، وحكــم علیــه ملــك الفــرس فلــم یفلــح فــي معالجتــه فمــات الولــد فــألقي بمــاني إ
بالإعــدام إلــى أنــه رشــى الحــراس فمكنــوه مــن الفــرار، وفــر إلــى فلســطین حیــث طــرده أحــد 
الأساقفة خوفًا من ضلاله، ولكن ملك الفرس اسـتطاع أن یصـل إلیـه فقـبض علیـه وسـلخ 
جلده حیًا ثم سلم جسده للوحوش وعلقه على باب المدینة، وبعد موته هاج أتباعه وظلوا 

)2." (تقداته في كل مكانینشرون مع
:شيء من فساد العقیدة المانویة

المانویة یقولون بالثنویـة، وهـي ثنویـة متناقضـة، أي أن هنـاك إلهـین متناقضـین، الأول 
یجلس على عرش النور والثـاني علـى عـرش الظـلام، أي أنهمـا إلهـین واحـد للنـور وآخـر 

! للظلام
لــذا فهــم یــأكلون الفواكــه ! وهــم یحرمــون أكــل اللحــم الــذي یلهــب شــهوات الجســد الحســیة

". التذرج"ولدیهم طائر مقدس اسمه ! وهم یحرمون ذبح الحیوان تحریمًا. وخاصة البطیخ
والمانویة تحلل زاوج الآباء من البنات حسبما ترویه الروایات الإسلامیة 

مبـدأ العـالم كـونین أحـدهما : قـال مـاني: یـدة مـانيوفي فهرست ابن الندیم یقول عـن عق
نور والآخر الظلمة، كل واحد منهما منفصل مـن الآخـر، فـالنور هـو العظـیم الأول، لـیس 
بالعــدد، وهــو الإلــه ملــك جنــان النــور، ولــه خمســة أعضــاء، الحلــم والعلــم والعقــل والغیــب 

.لمودة والحكمةوالفطنة، وخمسة أخر روحانیة وهي ، الحب والإیمان والوفاء وا
وزعــم أنــه بصــفاته هــذه أزلــي، ومعــه شــیئان أزلیــان أحــدهما الجــو والآخــر الأرض، قــال 

ــم والعقــل والغیــب والفطنــة، وأعضــاء الأرض: وأعضــاء الجــو خمســة: مــاني ــم والعل : الحل
: النســـیم والـــریح والنـــور والمـــاء والنـــار، والكـــون الآخـــر وهـــو الظلمـــة وأعضـــائها خمســـة

لسموم والسم والظلمة،الضباب والحریق وا
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وذلك الكون النیر مجاور للكون الظلم لا حـاجز بینهمـا، والنـور یلقـي الظلمـة : قال ماني
بصفحته ولا نهایة للنور من علوه ولا یمنتـه ولا یسـرته، ولا نهایـة للظلمـة فـي السـفل ولا 

یكــون ومــن تلــك الأرض المظلمــة كــان الشــیطان، لا أن: فــي الیمنــة والیســرة، قــال مــاني 
أزلیًـا بعینــه ولكــن جــواهره كانـت فــي عناصــره أزلیــة، فاجتمعـت تلــك الجــواهر مــن عناصــره 
فتكونت شـیطانًا، رأسـه كـرأس أسـد وبدنـه كبـدن تنـین وجناحـه كجنـاح طـائر وذنبـه كـذنب 
حـوت وأرجلـه أربـع كأرجـل الـدواب، فلمـا تكــون هـذا الشـیطان مـن الظلمـة وتسـمى إبلــیس 

سد ومر یمنة ویسرة ونزل إلى السـفل فـي كـل ذلـك یفسـد ویهلـك القدیم، ازدرد واسترط وأف
من غالبه، ثم رام العلو فرأى لمحات النور فأنكرها ثم رآها متعالیـة فارتعـد وتـداخل بعضـه 
في بعض ولحق بعناصره، ثم إنه رام العلو، فعلمـت الأرض النیـرة بـأمر الشـیطان ومـا هـم 

عالم الفطنة ثـم عـالم العلـم ثـم عـالم الغیـب به من القتال والفساد، فلما علمت به علم به
وكـان : ثم علم به ملك جنان النور فاحتـال لقهـره، قـال: ثم عالم العقل ثم عالم الحلم، قال

جنــوده أولئــك یقــدرون علــى قهــره ولكنــه أراد أن یتــولى ذلــك بنفســه، فأولــد بــروح ثمانیــة 
ــودًا وهــو الإنســا ــال وبخمســة عالمیــة وبعناصــره الاثنتــي عشــرة، مول ن القــدیم، وندبــه لقت

النســیم : فتــدرع الإنســان القــدیم بالأجنــاس الخمســة وهــي الإلهــة الخمســة: الظلمــة، قــال
والریح والنور والماء والنار، واتخذهم سلاحًا، فأول مـا لـبس النسـیم وارتـدى علـى النسـیم 

م أخـذ العظیم بالنور المشع، وتعطف على النور بالماء ذي الهباء واكتن بالریح الهابة، ث
النار بیده كالمجن والسنان، وانحط بسرعة من الجنـان إلـى أن انتهـى إلـى الحـد ممـا یلـي 
الحربـــى، وعمـــد إبلـــیس القـــدیم إلـــى أجناســـه الخمســـة، وهـــي الـــدخان والحریـــق والظلمـــة 
والســموم والضــباب، فتــدرعها وجعلنــا جُنــة لــه، ولقــى الإنســان القــدیم فــاقتتلوا مــدة طویلــة 

م علــى الإنســان القــدیم، واســترط مــن نــوره وأحــاط بــه مــع أجناســه واســتظهر إبلــیس القــدی
وعناصره واتبعه ملك جنان النور بآله أُخر، واستنقذه واستظهر على الظلمة، ویقـال لهـذا 
الذي اتبع به الإنسان، حبیب الأنوار فنزل وتخلص الإنسان القدیم من الجهنمات مـع مـا 

هجة وروح الحیاة ظعنا إلى الحد، فنظـرا إلـى ثم إن الب: آخذ وآسر من أرواح الظلمة، قال
ــد أحــاط بهــم إبلــیس،  غــور تلــك الجــنهم الســفلى، وأبصــرا الإنســان القــدیم والملائكــة وق

فدعا روح الحیاة، الإنسان القدیم بصـوت عـالي : والزجریون العتاة، والحیاة المظلمة، قال
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القـدیم بالإنسـان القـدیم فلمـا شـابك إبلـیس : كالبرق في سرعة، فكان إلهًا آخر، قال ماني
بالمحاربــة، اخــتلط مــن أجــزاء النــور الخمســـة بــأجزاء الظلمــة الخمســة، فخــالط الـــدخان 
النســیم، فمنهــا هــذا النســیم الممــزوج، فمــا فیــه مــن اللــذة والتــرویح عــن الأنفــس وحیــاة 
الحیــوان فمــن النســیم، ومــا فیــه مــن الهــلاك والأدواء فمــن الــدخان، وخــالط الحریــق النــار 

هــذه النــار، بمــا فیهــا مــن الإحــراق والهــلاك والفســاد فمــن الحریــق، ومــا فیــه مــن فمنهــا
الإضاءة والإنارة فمن النار، وخالط النور الظلمة، فما فیها من هذه الأجسام الكثیفـة مثـل 
الذهب والفضة وأشباه ذلك، وما فیها من الصفاء والحسن والنظافة والمنفعة فمـن النـور، 

كدر والغلظ والقساوة فمن الظلمة، وخالط السموم الریح فمنها هـذه وما فیها من الدرن وال
الریح فما فیها من المنفعة واللذة فمن الریح، وما فیها من الكرب والتعویر والضـرر فمـن 
السموم، وخالط الضباب الماء فمنها هذه الماء، فما فیه من الصـفاء والعذوبـة والملائمـة 

غریـــق والتخنیـــق والأهـــلاك والثقـــل والفســـاد فمـــن للأنفـــس فمـــن المـــاء، ومـــا فیـــه مـــن الت
.الضباب

:ثم یقول في الصفحة التالیة
، تنـاكحوا، فحـدث والإثمثم إن أحد أولئك الأراكنة والنجوم والرجز والحرص والشهوة : قال

من تناكحهم الإنسان الأول الذي هو آدم والذي تولى ذلك، أركونان ذكر وأنثـى، ثـم حـدث 
هـا.هي حواءتينه المرأة الحسناء التناكح آخر فحدث م

زرادشت والزرادشتیةسیرة :ثانیًا 

فـي ذلـك الوقـت، كانـت هنـاك بشـائر تتنبـئ بقـدوم :)موسوعة الأدیـان(بتصرف عن نقلا 
نبي عظیم، وفي مدینة أذربیجان كان هناك رجل یعـیش مـع زوجتـه وذات یـوم بینمـا كـان 
الرجــل یرعــى ماشــیته فــي الحقــل، تــراءى لــه شــبحان اقتربــا منــه، وقــدما إلیــه غصــنًا مــن 

كیــان الطفــل أغصــان نبــات الهومــا، وأمــراه أن یقــدم هــذا الغصــن إلــى زوجتــه لأنــه یحمــل
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الروحــاني، ففعــل الرجــل مــا أمــراه بــه ومــزج الغصــن بــاللبن وشــربه هــو وزوجتــه، فحملــت 
الزوجــة زرادشــت، وبعــد خمســة شــهور مــن الحمــل رأت الأم فــي الحلــم أن ســحابة ســوداء 
أحاطت ببیتها، وأن مخلوقات بشعة هبطت علیها من السحابة وانتزعت الطفل من رحمها 

خت الأم وأعولت، ولم یلبـث أن هـبط مـن السـماء شـعاع نـور وهمت بالقضاء علیه، وصر 
مــزق الســحابة الســوداء إربًــا، فاختفــت الكائنــات البشــعة التــي ولــت هاربــة ثــم انبثــق مــن 
الطیف شاب یشع منه نور متلألئ، أعاد الطفـل إلـى بطـن أمـه وسـكن مـن روعهـا، وقـال 

ا وُلد زرادشت لم یبكِ كسائر ، وحینم"أهورا مزدا"هذا الطفل عندما یكبر سیصبح نبي : لها
الأطفــال بــل قهقــه بصــوت عــال اهتــزت لــه أركــان البیــت الــذي غمــره نــور إلهــي، وهربــت 

!الأرواح الشریرة كلها إلى عالمها السفلي
، كبیـر "دوران سـرون"وتكثر الأساطیر حول ما حصل بعد مولد الطفل زرادشـت، منهـا أن 

ینمـا یكبـر سـوف یقضـي علـى السـحر وعلـى سحرة إیران قد عرف أن طفلاً قد ولد وأنـه ح
ثلاثة مـن " دوران سرون"عبادة الأصنام، ویطرد السحرة والكهان من جمیع البلاد، فأرسل 

نـاراً " دوران سـرون"سحرته لإحضار زرادشت إلیـه فـي معبـد النـار، وفـي أثنـاء ذلـك، أعـد 
لمعبــد هــو علــى المــذبح، وعنــدما جــيء بالطفــل وضــعه وســط النــار، وانطلــق خارجًــا مــن ا

وحسرته، ولكن عندما عادت أم الطفل إلى البیت ولم تجد ولدها، انطلقت إلـى معبـد النـار 
لتصــلي وتــدعو الآلهــة أن تــرده إلیهــا، وهنــاك علــى المــذبح وجــدت الأم طفلهــا یلعــب فــي 

" دوران سـرون"ابتهاج وسـط اللهـب، كمـا لـو كـان یعبـث فـي حمـام دافـئ، وبعـد هـذا دبـر 
ســحرته الثلاثــة وأمــرهم بإحضــار الطفــل مــرة أخــرى ووضــعه وســط خطـة جدیــدة فاســتدعى 

الطریق العام حیث یمر قطیع كبیر من الماشیة، ولكن أول بقرة من القطیـع أسـرعت نحـو 
الطفــل ووقفــت تغطیــه بجســمها لتحمیــه مــن القطیــع، وظلــت البقــرة فــي مكانهــا حتــى مــر 

ا عـن ولـدها وجدتـه علـى القطیع كله، وعندما جاءت أم زرادشت تجري علـى الطریـق بحثـً
مكیـــدة أخـــرى فقـــرر أن یســـرق " دوران ســرون"الأرض ســلیمًا لـــم یلحقـــه أي أذى، فـــدبر 

زرادشت ویضعه في جحر ذئاب وقـال إن لـم تأكلـه الـذئاب فسـیموت جوعًـا، ولكـن الـذئاب 
عنــدما عــادت إلــى جحرهــا تســمرت فجــأة فــي الأرض وعجــزت عــن التحــرك، بینمــا ظهــرت 
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غیر خوف، راحتا ترضعان الطفل، ولیست هذه سوى واحدة من عدة عنزتان داخل الجحر ب
.قصص قیلت حول ما حدث لزرادشت حینما كان طفلاً 

بـــورزین "عنـــدما بلـــغ زرادشـــت الســـابعة مـــن عمـــره، أرســـلوه بعیـــدًا لیـــدرس مـــع الحكـــیم 
، وظل یدرس عند الحكیم ثمانیة أعوام، وتعلـم العقیـدة والزراعـة وتربیـة الماشـیة "كوروس

لاج المرضى، وحینما كان في الخامسة عشر من عمره غـزا الطورانیـون إیـران، فتطـوع وع
زرادشت في علاج جرحى الحرب، وبعد الحرب انتشـرت المجاعـة فـي جمیـع أنحـاء إیـران، 
فتطوع زرادشت واضعًا جهده وخبرتـه فـي خدمـة المرضـى والفقـراء، ثـم تـزوج فتـاة اسـمها 

وظـل یواصـل عملـه فـي خدمـة المرضـى وعلاجهـم لمـدة ، أنجبت له بنتـًا وولـدین "هافویه"
.عشرة أعوام أخرى

سـأذهب بعیـدًا لأعـیش ناسـكًا : "وحینما كان زرادشت في العشرین من عمره قـال لزوجتـه
، فــذهب زرادشــت "زمنًــا، لأفكــر فــي الخیــر والشــر، فربمــا تبینــت مصــدر العنــاء فــي العــالم

عیًا وراء أجوبـة عـن تسـاؤلاته الكثیـرة حیث هام على وجهـه سـ" سابلان"وانطلق إلى جبل 
حــول الأصــل والمصــیر ومعنــى الحیــاة والخــلاص، وفــي یــوم مــا قفــز زرادشــت واقفًــا علــى 
قدمیه وقد مـلأه فـرح غـامر، لقـد أمسـك بیـده سـر الحكمـة التـي یبحـث عنهـا، وجـاء ذلـك 

هـار الن: الإدراك وهو یرقب غروب الشـمس، فقـد أدرك وقتئـذ أن الیـوم ینقسـم إلـى قسـمین
واللیل، النور والظلام، ولكن ألم یكن یعرف هذه الحقیقة العادیـة منـذ طفولتـه؟ بلـى ولكنـه 
تبین فیها الآن سر الحكمة، فكما أن الیـوم یتـألف مـن النـور والظـلام، فالعـالم أیضًـا فیمـا 
بدا لزرادشت یتألف من الخیر والشر، وكما أن اللیل والنهار لا یمكـن أن تتغیـر طبیعتهمـا 

ا، فالنهار متألق واللیل مظلم، فكذلك لا یمكن للخیر أن یصبح شراً، ولا یمكن للشر أن أبدً 
یصبح خیراً، وإذا كان الخیر دائمًـا خیـراً والشـر شـراً، فـإن السـحرة والكهنـة الـذین یقومـون 
على عبادة الأوثان لابد أن یكونوا جزءًا من الخطـأ أیضًـا، فهـم یعتقـدون ویتقربـون لآلهـة 

أجل أن تصنع خیراً، فآلهة الخیر لا یمكن أن تصنع شراً، وآلهة الشر لا یمكـن الخیر من 
خیـر واحـد : أن تفعل أي خیر، وبدا وضحًا كل الوضوح لزرادشـت أن العـالم تحكمـه قوتـان

.هو قوة الشر" أهرمان"هو قوة الخیر، وأن " أهورا مزدا"وشر واحد، وقال زرادشت إن 
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مسـتعدًا فـي حمـاس لإعـلان حقیقـة الخیـر " سـابلان"وعندما نزل زرادشت من فوق جبل
والشر للناس، لـم یكـن أهـل إیـران مسـتعدین للإنصـات إلیـه، فقـد كـانوا قـد تعـودوا آلهـتهم 
وأصـنامهم التــي كانــت حقـائق ملموســة بــین أیـدیهم، بینمــا إلــه الخیـر وروح الشــر اللــذان 

، ومرت بزرادشت عشرة یتحدث عنهما زرادشت لا یمكن رؤیتهما أو سماعهما أو لمسهما
أعــوام رهیبــة هائلــة وهــو یبحــث عــن مــؤمنین بــه، ولقــي خــلال تلــك الســنوات مــن التعنــت 
والشــقاء والعــذاب مــا لا یتحملــه بشــر، فقــد تخلــى عنــه أهلــه وعشــیرته منــذ أعلــن فــیهم 
رسالته وطردوه، فترك مسقط رأسه وراح یتنقل من بلد إلـى بلـد تسـبقه إلیهـا شـهرته التـي 

جل یسب الدین والكهنـة، فیخشـاه الـنس ویـأبون حتـى أن یستضـیفوه فـلا یجـد تقول إنه ر 
أمامه لیبیت لیالیه الطویلة سوى حظائر الخیر والبغال والحمیر، واستمر زرادشـت یناضـل 
في سبیل دعوته وهو یقطع أرض إیران طولاً وعرضًا واعظًا الناس مرشدًا ومجادلاً، ولكـن 

لــم " أهــورا مــزدا"امــل أن یأخــذ بــه، ومــع هــذا فــإن ربــه لــم یتبعــه أحــد حتــى كــاد الیــأس الك
" أهورا مزدا"یتركه، فیقال إن الوحي نزل علیه في هذه المرحلة سبع مرات، ظهر له الإله 

في إحدیها، كما ظهر لـه بعـد ذلـك الملائكـة السـتة الكبـار لیلقنـوه أصـول الحكمـة وهـؤلاء 
لیا لمعان إنسانیة مقدسـة، فثلاثـة الملائكة الستة هم أساطین العرش، وهم رموز ومثل ع

منهم ذكور یمثلون التفكیر الطیب والحـق الأسـمى والإحسـان، وثـلاث إنـاث یمـثلن الفـداء 
.والخلود والتقوى

وكــان أول مــن آمــن بتعالیمــه هــو ابــن عمــه الــذي نصــحه بــأن یبــدأ بنشــر تعالیمــه بــین 
لــك وحاشــیته وبعــد جهــد المتعلمــین أولاً لصــعوبتها علــى العامــة، فــذهب زرادشــت إلــى الم
إلـه الحكمـة " أهورا مـزدا"جهید استطاع زرادشت من إقناع الملك بالإیمان بأن الخالق هو 

روح " أهرمان"والحاكم الأسمى للعالم، خالق كل ما هو خیر في العالم لأن االله خیر، وبأن 
ألـف الشر الذي هو خلق كل ما هو شر في العالم، وبـأن دورة العـالم تسـتمر اثنـي عشـر 
أهــورا "ســنة، وفــي أثنــاء الآلاف الثلاثــة الأولــى كــان هنــاك عالمــان متجــاوران، همــا عــالم 

عــالم الظلمــات، وكــان العالمــان متنــاهیین مــن جوانــب " أهرمــان"عــالم النــور، وعــالم " مـزدا
ثلاثـة، ولكــن كـلاً منهمــا یحـد الآخــر مـن الجانــب الرابـع، فعــالم النـور فــي الجانـب الأعلــى 

ــات  ــال وعــالم الظلم ــالهواء، وق ــوء ب ــراغ ممل ــب الأســفل وبینهمــا ف ــي الجان " أهــورا مــزدا"ف
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إن طـــرق لا تتفـــق وطرقـــي وأفكـــارك لا تتفـــق وأفكـــاري وكلماتـــك لـــیس كلمـــاتي : لأهرمـــان
وأعمالك لیست أعمـالي فلنفتـرق، وكـأن أهـورا مـزدا یعلـم المسـتقبل فعـرض علـى أهرمـان 

ــل أهرمــان ــة مــن الحــرب طولهــا تســعة آلاف ســنة وقب العــرض وهــو لا یعــرف غیــر حقب
الماضي وعنئذ قال أهورا مـزدا بـأن الجولـة تنتهـي بهزیمـة عـالم الظلمـات، وفـزع أهرمـان 
ولم ینتبه إلا وهو یسقط في الظلمـات ویقضـي فیهـا مشـلولاً مـدة ثلاثـة آلاف سـنة، خلـق 

بـة خلالها الأرض بكل ما فیها من خیر، وقد بـدأ أهـورا مـزدا بخلـق أرواح طی" أهورا مزدا"
تنسجم مع طبیعته لیستعین بها في مقاتلة روح الشـر أهرمـان وعلـم أهرمـان بـذلك فخلـق 
أرواحًا شریرة من جنسه لیقاوم بهـا الأرواح الخیـرة، ثـم خلـق أهـورا مـزدا النجـو والكواكـب 
وانتهى من خلق الأرض، وعندما انتهـى مـن ذلـك جعـل الأرض حـاجزاً بینـه وبـین أهرمـان 

شق الارض وأحدث فیها فجوة جمع بـداخلها أعوانـه الشـریرین ثـم وأعوانه، ولكن أهرمان
صارت میدانًا للصراع بین القوتین، وعندما أتم أهورا مزدا خلق الأرض خلـق الثـور الأول 

الـذي هـو أول البشـر، وعندئـذ ألقـى أهرمـان بقوتـه ضـد خلــق " كیـومرد"ثـم خلـق الإنسـان 
احــف والحشــرات، وأقــام أهــورا مــزدا أهــورا مــزدا، فــنجس العناصــر وخلــق طوائــف مــن الزو 

خنــدقًا أمــام الســماء، ولكــن أهرمــان كــرر هجماتــه ونجــح أخیــراً فــي قتــل الثــور وكیــومرد، 
وكانت بذور كیومرد مخبأة في الأرض فنـتج منهـا عنـد انقضـاء أربعـین سـنة شـجرة خـرج 

عبـون منها أول زوجین من البشر، وهكذا بدأت فترة اختلاط الخیـر بالشـر، وأخـذ البشـر یل
دوراً في الحرب بین مملكتـي النـور والظلمـات، ولأن الإنسـان خلـق حـر الإرادة یختـار بهـا 

وظل زرادشت یدعو رجـال الملـك حتـى اقتنـع الملـك بزرادشـت، واعتنـق .بین الخیر والشر
فقـد كـره النـاس زرادشـت " طـوران"أمـا فـي . الزرادشتیة وبدأ الناس بالتـدفق علـى زرادشـت

وفتحوهـا، وانـدفعوا یحطمـون " بلـخ"طط لانتقـام كبیـر، فحاصـروا مدینـة وراحوا یدبرون الخ
هـا. كل شيء أمامهم وطعنوا زرادشت في ظهره وهو في السابعة والسبعین من عمره

:على سعید /للأخ شيء من فساد العقیدة الزرادشتیة
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:وهذا ما ذكرناه حیث قلنا،)بدرجةأو أقل منه (جعل من هناك نظیر للإله -1
أهــورا "وبعــد جهــد جهیــد اســتطاع زرادشــت مــن إقنــاع الملــك بالإیمــان بــأن الخــالق هــو " 

إله الحكمة والحاكم الأسمى للعالم، خالق كـل مـا هـو خیـر فـي العـالم لأن االله خیـر، " مزدا
روح الشــر الــذي هــو خلــق كــل مــا هــو شــر فــي العــالم، وبــأن دورة العــالم " أهرمــان"وبــأن 

، وفـــي أثنـــاء الآلاف الثلاثـــة الأولـــى كـــان هنـــاك عالمـــان تســتمر اثنـــي عشـــر ألـــف ســـنة
عــالم الظلمــات، وكــان " أهرمــان"عــالم النــور، وعــالم " أهــورا مــزدا"متجــاوران، همــا عــالم 

العالمان متناهیین من جوانب ثلاثة، ولكن كلاً منهما یحد الآخر من الجانب الرابع، فعـالم 
نب الأسفل وبینهما فراغ مملوء بـالهواء، النور في الجانب الأعلى وعالم الظلمات في الجا

إن طـرق لا تتفـق وطرقـي وأفكـارك لا تتفـق وأفكـاري وكلماتـك : لأهرمـان" أهورا مزدا"وقال 
لیس كلماتي وأعمالـك لیسـت أعمـالي فلنفتـرق، وكـأن أهـورا مـزدا یعلـم المسـتقبل فعـرض 

وهو لا یعرف على أهرمان حقبة من الحرب طولها تسعة آلاف سنة وقبل أهرمان العرض 
غیــر الماضــي وعنئــذ قــال أهــورا مــزدا بــأن الجولــة تنتهــي بهزیمــة عــالم الظلمــات، وفــزع 
أهرمان ولم ینتبه إلا وهو یسقط في الظلمات ویقضي فیها مشلولاً مدة ثلاثة آلاف سـنة، 

خلالها الأرض بكل ما فیها من خیـر، وقـد بـدأ أهـورا مـزدا بخلـق أرواح " أهورا مزدا"خلق 
م مع طبیعته لیستعین بهـا فـي مقاتلـة روح الشـر أهرمـان وعلـم أهرمـان بـذلك طیبة تنسج

فخلــق أرواحًــا شــریرة مــن جنســه لیقــاوم بهــا الأرواح الخیــرة، ثــم خلــق أهــورا مــزدا النجــو 
والكواكب وانتهى من خلق الأرض، وعندما انتهى من ذلك جعل الأرض حـاجزاً بینـه وبـین 

ــه، ولكــن أهرمــان شــق الا  ــه أهرمــان وأعوان ــداخلها أعوان رض وأحــدث فیهــا فجــوة جمــع ب
الشریرین ثم صارت میدانًا للصراع بین القوتین، وعندما أتم أهورا مزدا خلق الأرض خلق 

الذي هـو أول البشـر، وعندئـذ ألقـى أهرمـان بقوتـه " كیومرد"الثور الأول ثم خلق الإنسان 
حشرات، وأقام أهـورا ضد خلق أهورا مزدا، فنجس العناصر وخلق طوائف من الزواحف وال

مزدا خندقًا أمام السماء، ولكن أهرمان كرر هجماته ونجح أخیراً في قتل الثـور وكیـومرد، 
وكانت بذور كیومرد مخبأة في الأرض فنـتج منهـا عنـد انقضـاء أربعـین سـنة شـجرة خـرج 
منها أول زوجین من البشر، وهكذا بدأت فترة اختلاط الخیـر بالشـر، وأخـذ البشـر یلعبـون 

راً في الحرب بین مملكتـي النـور والظلمـات، ولأن الإنسـان خلـق حـر الإرادة یختـار بهـا دو 
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وظل زرادشت یدعو رجـال الملـك حتـى اقتنـع الملـك بزرادشـت، واعتنـق . بین الخیر والشر
."الزرادشتیة وبدأ الناس بالتدفق على زرادشت

:تقدیس النار-2
:وسوعة الأدیانیقدس الزرادشتیون النار لدرجة عجیبة، وفي م

یقول الزرادشتیون إنهم یقدسون النار ولا یعبدونها، لأنها مقدسة كرمز، ومن أجل ذلـك "
تحملوا التبعة التي ألقاها زرادشت على أكتافهم بالاحتفاظ بشعلة النار مضـطرمة بـالمعنى 

هـا الرمزي والمعنوي، فراحوا یوقدونها أبدًا ویجعلونها تتأجج فـي صـدورهم إلـى جـوار تأجج
في المعابد، وعندما توقد النار في الهیكل ، یصیر من أهم الواجبات وأقدسـها علـى رجـال 
الـدین أن یعملـوا دائبـین علـى إبقـاء نارهـا مشـتعلة، فیـأتون إلـى الهیكـل خمـس مـرات فـي 
الیوم لیقدموا إلى النار وقودًا من خشـب الصـندل وغیـره مـن المـواد العطریـة، فتنتشـر فـي 

لزكیة، وكلمـا كانـت النـار قدیمـة وطـاهرة ازدادت قیمتهـا، وهـي فـي معابـد الهیكل رائحتها ا
إیران أهـم منهـا فـي معابـد الهنـد لأنهـا أقـدم، وتحتـل النـار المقدسـة وسـط غرفـة خاصـة، 
وتوضع في موقد حجري مستقر على أربع قوائم، ویوقدها الكهنـة لـیلاً ونهـاراً وهـم یلقـون 

كمامة علـى فمـه لـئلا یـدنس النـار، ولا یجـوز أن فیها كمیات من البخور، ویضع الكاهن 
ــا یجمعــون النــار مــن أمكنــة مختلفــة  ــا مــن النــار المقدســة، وأحیانً یعطــس أو یســعل قریبً
لتكون أكثر طهارة، ویتقدم المؤمنون واحدًا واحدًا إلى عتبـة الغرفـة حیـث النـار المقدسـة، 

ــا بعــد خلــع أحــذیتهم وغســل الأجــزاء المشــكوفة مــن أجســادهم، ویتلــ ون صــلاة بلغــة الغاث
القدیمة التي لا یعرفون معناها عمومًا، لا هم ولا الكهنة الذین یحفظون في ذاكرتهم كثیراً 
من مقاطع الأفیستا، وعلى العتبة یتناول الكاهن من المؤمن تقدمته التي هي قبضـة مـن 
ا البخــور ومبلــغ مــن المــال، ویناولــه حفنــة رمــاد صــغیرة مــن الموقــد المقــدس، یمســح بهــ

جبینه وأجفانه، ثم یعود المؤمن إلى حیث تـرك حـذاءه فیلبسـه ویرجـع إلـى البیـت بشـعور 
". من التجدد النفسي

:وهذا فیدیو لكهنة یقومون بالقوس المقدسة لتقدیس النار
Conclusion_of_Dae_Mahino_Jashan_2008_06_01: اكتب في الیوتوب
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!جثث الموتى في العراء وجبة للنسور-3
، حیــث لا یــدفن الزرادشــتیون موتــاهم، لأن الجســد "أبــراج الصــمت"وهــي مــا تُعــرف باســم 

نجــس فــلا یجــب أن یخــتلط مــع عناصــر الحیــاة، لــذا توضــع الجثــة فــي هــذه الأبــراج حتــى 
تتخلص منها الطیور الجارحة، وحینما تنتهي الطیور الجارحة من وجبتها، یـأتي الـبعض 

! فجوة خاصة بشرط ألا یدفنوهاویأخذون فضلات الجثة ویضعوها في 
:وهذه صورة لبرج من أبراج الصمت المخیفة

."أبراج الصمت"اكتب في جوجل للصور 
:الغریبةطقوس القربان -

:، یقول المؤلف متحدثاً عن طقوس القربان"المعتقدات الدینیة لدى الشعوب"في كتاب 
نبـات، لكنـه أكثـر مـن " HAOMAهوما "، والـ "HAOMAالهوما "طقوس القربان " 

علــى الأرض، وفــي طقــوس الهومــا یُســحق الإلــه، ومــن العصــیر " هومــا"ذلــك، هــو الإلــه 
یُستخرج شراب الخلود، وفي هذه القرابین الخالیة مـن الـدماء یكـون القربـان فـي آن واحـد 
هــو الإلــه والكــاهن والضــحیة، ویقــوم المــؤمن بالتهــام هــذا القربــان الإلهــي مســتبقًا بــذلك 

. بان الذي سیُقام في نهایة العالم ویجعل جمیع البشر خالدینالقر 
!لم یصل لنا من كتابهم المقدس إلا شذرات

ــدس الأفیســتا  ــاب الزرادشــتیین المق ــا منــه إلا Avesta) أو الأبســتاق(كت ــم یصــل لن ، ل
. شذرات

:ما نصه" المعتقدات الدینیة لدى الشعوب"وفي كتاب 
ولیس من المرجح أن یكون قـد تـم تدوینـه قبـل القـرن الخـامس المـیلادي، وربمـا یرجـع "

لما قبل الحقبة الزرادشتیة، لكن جزءًا من مادة هذا الكتاب یرجع إلى ما قبـل هـذا التـاریخ 
قبـل 330بزمن طویل، وقـد فقـدت جمیـع نسـخ الأفیسـتا بعـد غـزو الإسـكندر لفـارس عـام 

سیره والمؤلفات التي كانت تشتمل على شيء من أجزاءه، ثم بدأ المیلاد، وفقدت معها تفا
ملوك فارس في القرن الأول المیلادي في تدوین ما بقي من حوافظ الناس مـن الأفیسـتا، 

هـا."وأكملوا هذا العمل في القرن الثالث ثم القرن الخامس
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:یليالرد على الشبهة بوجه عام كما :الثانيالوجه 

لزرادشــتیة و القــراءة والكتابــة ؛ فكیــف یأخــذ عــن افمحمــدًاإن : أولاً 
؟...المانویة

:دلت على ذلك أدلة كثیرة منها

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُْمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّـوْرَاةِ  :قوله-1
مُ عَلـَیْهِ  نْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَـرِ وَیُحِـلُّ لَهـُمُ الطَّیِّبَـاتِ وَیُحَـرِّ مُ الْخَبَائـِثَ وَالإِْ

رُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَا تَّبَعُـوا وَیَضَعُ عَـنْهُمْ إِصْـرَهُمْ وَالأَْغْـلاَلَ الَّتـِي كَانَـتْ عَلـَیْهِمْ فَالَّـذِینَ آَمَنُـوا بـِهِ وَعَـزَّ
).الأعراف () 157(النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ــمَاوَاتِ قُــلْ یَــا أَیُّهَــا  :قولــه-2 النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ اللَّــهِ إِلَــیْكُمْ جَمِیعًــا الَّــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ
ـــيِّ الَّـــذِي یُـــؤْمِنُ  بِاللَّـــهِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُـــوَ یُحْیِـــي وَیُمِیـــتُ فَـــآَمِنُوا بِاللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ النَّبِـــيِّ الأُْمِّ

.)الأعراف ( )158(كُمْ تَهْتَدُونَ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّ 

ــه-3 ــا مِــنْهُمْ  :قول ــاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِیقً ــونَ أَبْنَ ــا یَعْرِفُ ــهُ كَمَ ــاهُمُ الْكِتـَـابَ یَعْرِفُونَ الَّــذِینَ آَتَیْنَ
بالأمیـةِ التـي یعرفـه بهـا نبیَّـهوصـف). البقـرة () 146(لَیَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

....أبنائهمالیهودُ والنصارى كما یعرفون 

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِیَمِینـِكَ إِذًا لاَرْتـَابَ الْمُبْطِلـُونَ  :قوله-4
) 49(لْمَ وَمَا یَجْحَدُ بِآَیَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ بَلْ هُوَ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِ ) 48(
) العنكبوت.(
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وَمَــا كُنْــتَ تَتْلُــو مِــنْ قَبْلِــهِ مِــنْ كِتَــابٍ وَلا تَخُطُّــهُ بِیَمِینِــكَ إِذًا { : جــاء فــي التفســیر المیســر
أنك لم تقرأ كتابًا ولم تكتـب -أیها الرسول-من معجزاتك البینة } ) 48(لارْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ 

بـل حروفًا بیمینك قبل نزول القرآن علیك، وهم یعرفون ذلك، ولو كنت قارئًا أو كاتبًا من ق
تعلَّمـه مـن الكتـب السـابقة أو استنسـخه : أن یوحى إلیك لشك فـي ذلـك المبطلـون، وقـالوا

بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أُوتـُوا الْعِلْـمَ وَمَـا یَجْحَـدُ بِآیَاتِنَـا إِلا الظَّـالِمُونَ { . منها
یحفظه العلمـاء، ومـا یكـذِّب بل القرآن آیات بینات واضحة في الدلالة على الحق} ) 49(

ـها.بآیاتنا ویردها إلا الظالمون المعاندون الذین یعلمون الحق ویحیدون عنه

لزرادشـتیة إنني افترض جدلاً أن محمدًا كان یعرف القراءة والكتابة ، وكان ینقل من ا: ثانیًا 
:أتسأل عدة أسئلة تفرض نفسها علینا كما یلي... و المانویة

، اللغــات والمقــرراتكــي یعــرف كــل هــذه محمــد،أي جامعــة هــذه التــي تخــرج منهــا -1
؟ ...، والهندیة ، والصینیة–الفارسیة –الإیرانیة : مثل

الْكِتـَابَ عَلَیْـكَ اللَّـهُ وَأَنْـزَلَ :قـال علمه شـدید القـوى ؛ ثما : الجواب
).النساء()113(عَظِیمًاعَلَیْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَكَانَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَاوَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ 

أین مكتبته الضخمة الملآنة بالكتب الكثیرة التي كان ینتقـي منهـا ویضـیف بعـد ذلـك مـا -2
؟ ...القرآنأحب إلى 

إنــه أمــي لا : بــل قــالوا ... كــان یملــك مكتبــة ضــخمة ا ذكــر أن محمــدً دلا أحــ: الجــواب
...یعرف القراءة والكتابة 



168

أو واحـد مـن ...یعـرف لغـة غیـر العربیـة هل قال واحد من المشركین إن محمدا -3
المعتـرف والأناجیـلالتـوراة بجمیـع نسـخها و لزرادشـتیة و المانویـةحتى یدرس ا.... أصحابه 

؟...وغیر المعترف بها

...".تعلم لغة یهود:" لزید؛ بل إنه قاللم یكن یعلم إلا العربیة :الجواب

هــل قــال كفــار قــریش الــذین كــانوا یتصــیدون أي خطــأ للطعــن فــي نبوتــه أن القــرآن 
؟ ...لزرادشتیة و المانویةمأخوذ من ا

وأكتفــي بقــول المشــرك الولیــد المغیــرة مــع ... لا ، قــالوا شــاعر ، ســاحر ، كــاهن: الجــواب
:جاء ذلك  في الآتي...سمعهزعماء قریش حینما سئل عن قرآن محمد لما 

.بهنقومرأیالناوأقمفقلشمسعبدأبایا: فقیل):500ص/ 1ج(نبوة لابن كثیر -1
.كاهننقول: فقالواأسمعوأنافقولواأنتمبل: فقال
.الكهانبزمزمةهوفماالكهان،رأیت: بكاهنهوما: فقال
.مجنوننقول: فقالوا
ولاتخالجـــهولابخنقـــههـــوفمـــاوعرفنـــاهالجنـــونرأینـــاولقـــدبمجنـــون،هـــومـــا: فقـــال

.وسوسته
.شاعرنقول: فقالوا
فمـاومبسـوطه،ومقبوضـهوقریضـهوهزجـهبرجـزهالشـعرعرفناقدبشاعر،هوما: فقال
.بالشعرهو

.ساحرهوفنقول: قالوا
.بعقدهولابنفثههوفماوسحرهمالسحاررأیناقدبساحر،هوما: قال
وإن،لعـذقأصـلهوإنلحـلاوة،لقولـهإنواالله: قـال؟شـمسعبـدأبایانقولفما: قالوا
لانالقــولأقـربوإنباطـل،أنـهعــرفإلاشـیئاهـذامـنبقــائلینأنـتمفمـا،لجنـيفرعـه
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وبـینوأبیـه،المـرءوبـینودینـه،المـرءبـینیفـرقسـاحرهـوفتقولواساحر،هذا: تقولوا
ــه،المــرء ــینوزوجت ــه،المــرءوب ــینوأخی ــوا.وعشــیرتهالمــرءوب ــهفتفرق ــذلكعن ــواب فجعل

.أمـرهلهـموذكـرواإیـاه،حـذروهإلاأحـدبهـمیمـرلاالموسـمقـدمواحـینللنـاسیجلسون
" شـهوداوبنـینممـدودامـالالـهوجعلـتوحیـداخلقـتومـنذرنى" الولیدفيااللهوأنزل

عمـاأجمعـینلنسـألنهمفوربـك: " عضـینالقـرآنجعلـواالـذینالنفـرأولئـكوفـىالآیات،
".یعملونكانوا
بـلأحلامأضغاثقالوابل: " عقلهموقلةجهلهمعنإخباراتعالىااللهقالذلكوفى: قلت

هـا.الأولونأرسلكمابآیةفلیأتناشاعر،هوبلافتراه،

وإن،لحـلاوةلـهإن،واالله: )الولیـد(قـال:)75ص/ 2ج( دلائل النبـوة للبیهقـي -2
هـا. ؟بشرهذایقولومالمغدقأسفلهوإن،لمثمرأعلاهوإن،لطلاوةعلیه

وذلـك لمـا قـال... بصـورة عامـة ترد على زعم مثل هذه الافتـراءاالكریمإن القرآن: ا ثالثً 
:لِــینَ أَسَــاطِیرُ وَقَــالُوا الَّــذِيأَنْزَلَــهُ قُــلْ ) 5(وَأَصِــیلاً بُكْــرَةً عَلَیْــهِ تُمْلَــىفَهِــيَ اكْتَتَبَهَــاالأَْوَّ
) .الفرقان()6(رَحِیمًاغَفُورًاكَانَ إِنَّهُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيالسِّرَّ یَعْلَمُ 

وَهَـذَاأَعْجَمِـيٌّ إِلَیْـهِ یُلْحِـدُونَ الَّـذِيلِسَانُ بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَایَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ :وقال
).النحل()103(مُبِینٌ عَرَبِيٌّ لِسَانٌ 

مِـنالقـرآنیتلقـىالنبـيإن: یقولـونالمشـركینأننعلـمولقـد: جاء في التفسیر المیسر
،یُفصحلاأعجميالنبيتعلیمإلیهنسبواالذيلسانفإن; كذبوا. آدمبنيمِنبشر

هـا.والبیانالوضوحفيغایةعربيوالقرآن
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ولــم تكـن معروفــة ومشــهورة ... إن الـدیانتین كانتــا مشـهورة فــي إیــران والهنـد والصــین : رابعًــا
...!نهما كانتا منتشرتا في جزیرة العرب یأتي بالدلیلإومن قال ....في جزیرة العرب

لیـتعلم هـاتین ... هـل ذهـب محمـد إلـى إیـران أو الهنـد: یبقى سؤال یطـرح نفسـه هـو: إذًا
؟...الدیانتین

قبــل إجلائهــم لــم یــذهب خــارج مكــة والمدینــة ، والأخیــرة ملیئــة بــالیهود محمــد : الجــواب
....منها

إن التشـابه فـي بعـض المسـائل العقائدیـة فـي الدیانـة المانیـة أتبـاع مـاني والزدشـتیة : خامسًا
إن مـن المحتمـل أن یكونـوا أنبیـاء أرسـلهم االله :أن نقـولقد یصـل بنـا المطـاف إلـى ... 

فلكل أمة رسول ، ...إلى أهل إیران والهند ثم حرف دینهم مثلما حرف النصارى دین المسیح
؛ فالتشابه في بعض العقائد مثـل التوحیـد وأن زرادشـت حـذر ولكل قوم هاد كما قال االله 

نفســه أخبــر أن الأنبیــاء الســابقین بــل النبــيهــذا اقتبــاس؛لــیس ... مــن المســیح الــدجال 
..جالحذروا أمتهم الد

:جاء ذلك في الآتي 

عــنحــدثمالــكبــنأنــسعــن 4316للألبــاني بــرقمداودأبــيســنن( صــحیح -1
وإنـهألاالكـذابالأعـورالـدجالأمتهأنذرقدإلانبيبعثما: قالأنهالنبي
.كافرمكتوباعینیهبینوإنبأعورلیسربكموإنأعور

.إیاهعیسىقتلوالدجالقصةصحیح:الألبانيتحقیق
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نبـيمـنااللهبعـثمـا:قـال عمـرابنعن10514صحیح الجامع للألباني برقم-2
مـنعلـیكمخفيفمافیكمیخرجإنهوبعدهمنالنبیونونوحأنذرهالدجالأمتهأنذرإلا

عنبـةعینـهكأنالیمنىالعینأعورإنهوبأعورلیسربكمأنعلیكمیخفىفلیسشأنه
فــيهــذابلــدكمفــيهــذایــومكمكحرمــةأمــوالكمودمــاءكمعلــیكمحــرمااللهإنألاطافیــة
یضـربكفارابعديترجعوالاانظروا! ویحكمثلاثااشهداللهم: بلغتهلألاهذاشهركم
.بعضرقاببعضكم
.الجامعصحیحفي5577: رقمحدیثانظر) صحیح( : الألبانيتحقیق

أنه عاش في زمن ما بعد المسیح بقلیل وتعلـم العلـم : مانيوأما الذي یظهر لي من دراسة 
الصــحیح مــن تعــالیم المســیح فــذهب وبشــر بتعالیمــه ، وبــین أنــه لــیس إلهــا ولــم یصــلب واتهــم 

...الكتبة بالتحرف 

فكان الواجب على المنصرین أن یدفعوا عن أنفسهم ما جاء فـي عقیـدة مـاني الـذي یهـدم 
، فهــم یمالقــرآن عظــولكــنهم صــبوا جــام غضــبهم إلــى الإســلام ؛ لأن ....عقیــدتهم الباطلــة 

عرفـوا أنـه لا یمكـن أن ف، یعرفون أن القرآن مُعجز لذا حاولوا أن یفتشوا من أین هذا الكتـاب
ففتشــوا عــن كــل مــن قبلــه أنــه مــن عنــد االلهدقائق، لكــنهم لــم یفكــروا لــیكــون كــلام أمــي

..م المعجــز الــذي لا یمكــن أن یكــون بكــلام بشـــر محــاولین معرفــة مــن أیــن هــو هــذا الكــلا
....والحقیقة أنه كتاب االله محفوظ منه 

:رین نصّ تفنید شبهات المُ : الوجه الثالث 

عزمــت أن أنفــد هــذه الشــبهات وإذا بــالأخ الفاضــل علــي ســعید وجدتــه قــد ســبقني و قــام 
:بتفندیها على عدة مسائل كما یلي 

.البارقلیط: المسألة الأولى
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وكـذلك قـال قـال بأنـه المُبشـر مـن عیسـى ن محمـد إیقـول الكاتـب : تلخیص الادعاء
.المُبشر من عیسى : أي) المعزي(نه البارقلیط إماني من قبل 

:الجواب

فــي الإنجیــل وهــذه الكلمــة معناهــا " البــارقلیط"كلمــة اســمها هنــاكإنلــم یقــل محمــد : أولاً 
...ذلكهو هذا المعزي، في حین أن ماني فعل هوأن" المعزي"

ــا ــم یكــن یعلــم شــیئًا عــن الكتــاب المقــدس، أمــا مــاني فكــان خبیــرًا بالكتــاب محمــد : ثانیً ل
واحــدًا مــنهم، فمــاني یفســر الكتــاب المقــدس هالمقــدس لأنــه كــان ملتصــقًا بالمســیحیین ویُعتبــر 

أن إله العهد القدیم هو الشـر، ) 24/49تثنیة " (أنا نار آكلة"ن في سفر التثنیة إحینما یقول 
.ه مرارًا وعلى علم بأدق أمورهاءبه وقد قر اأنه عالملنعلم رجل یفسر الكتاب هذا الف

ض تلـك البشـارات قـد حـذفت بشر به، وبعقال بأن عیسىفهنا نرى الفرق، محمد 
نـه إمن الكتاب المقدس الـذي أمامنـا الآن وأخـرى ظلـت موجـودة، لـذا فهـو لـم یقـل عـن نفسـه 

.هو البارقلیط كما فعل ماني وكما یدعي صاحب المقال
أن عیسـى قـد بشـر بـه، وعمومًا لا أرى في هـذه النقطـة كـلام، فطبیعـي أن یقـول محمـد 

.قد بشر به، فكلهم رسلٌ من عند االلهن موسى مثلما قال عیسى علیه السلام أ

.بدایات الدعوة: المسألة الثانیة
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ــــد صــــاحبت ولادتــــه الكثیــــر مــــن إیقــــول الكاتــــب : تلخــــیص الادعــــاء ن زرادشــــت حینمــــا وُلِ
المعجزات والخـوارق، وحینمـا بـدأ دعوتـه ظـل یـدعو النـاس فلـم یسـتجب لـه أحـد، وكـان یمیـل 

ـــه حینمـــا  ـــة، وأن ـــه الإســـراء إلـــى العزل ـــم حـــدث ل ـــوة كـــان فـــي الأربعـــین مـــن عمـــره، ث ـــه النب أتت
وأنه اقتبس أفعاله مـن سـیرة هذا مُشابه أتم المشابهة لما حدث للنبي إنوالمعراج، فیقول

!زرادشت

:المناقشة

:النص الأول من المسألة

والإشـارات، وأنـه ا عما صحب ولادته من المعجزات وخوارق العادات ویروي أهل دینه كثیرً "
ومال إلى العزلـة، وأنـه فـي أثنـاء ذلـك رأى سـبع رؤى، ثـم انقطع إلى منذ صباه إلى التفكیر،

إنــه رســول االله بعثــه لیزیــل مــا علــق بالــدین مــن الضــلال، ولیهــدي : أعلــن رســالته فكــان یقــول
ي وقد ظل یـدعو النـاس للحـق سـنین طـوالا فلـم یسـتجب لدعوتـه إلا القلیـل، فـأوح. إلى الحق

."إلیه أن یهاجر إلى بلخ

:الجواب

لا أرى في هذا النص أي إشـكال، فكـل نبـي یفعـل هـذا، كـل نبـي یزیـل مـا علـق بالـدین مـن 
هــذه وظیفــة أي ألیســتالضــلال ویهــدي إلــى الحــق وكــذلك لــم یســتجب لــدعواهم إلا القلیــل، 

نبي؟
فــأوحي إلیــه أن ": لكــن یبــدو أن الكاتــب یریــد التلمــیح علــى فكــرة الهجــرة، فــي قــول الــنص 

:، لذا سأرد على فكرة الهجرة وسأبدأ بهذا السؤال"یهاجر
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وحده الذي هاجر؟هل محمد 
؟ألم یهاجر موسى 

:لقد هاجر عدد كبیر من الأنبیاء والرسل، وفي ذلك یقول الدكتور یوسف القرضاوي
مثــل هجــرة محمــد لقــد هــاجر رســل االله عامــة أو عــدد كبیــر مــنهم ، ولكــن لــم تكــن هجــرتهم

فآمن له لـوط وقـال إنـي مهـاجر إلـى : (علیه الصلاة والسلام ، هاجر إبراهیم، قال االله تعالى
فخـرج ) وقـال إنـي ذاهـب إلـى ربـي سـیهدین:(، وفـي آیـة أخـرى ) ربي إنه هـو العزیـز الحكـیم

ت من بلد إلى بلـد إلـى أن اسـتقر بـه المقـام فـي فلسـطین، وفـي المدینـة التـي دفـن فیهـا وسـمی
.مدینة الخلیل إبراهیم-علیه الصلاة والسلام-باسمه 

، ولكــن كانــت هجرتــه قبــل البعثــة حینمــا خــرج مــن مصــر بعــد أن قتــل وهــاجر موســى 
إن الملأ یأتمرون بـك لیقتلـوك فـاخرج إنـي (:ذلك القبطي خطأ واستغفر االله وقال له من قال

، وذهــب )لــك مــن الناصــحین ، فخــرج منهــا خائفــاً یترقــب قــال رب نجنــي مــن القــوم الظــالمین
إلى مدین وتزوج فیها وعـاش فیهـا عشـر سـنوات مـع ذلـك الشـیخ الكبیـر بعـد أن تـزوج ابنتـه، 

صـالحاً، وزوجـاً طیبـاً، عمـل یـذكر، كـان شـاباً -السـنوات العشـر-ولم یكن له في هذه المدة
.و صهراً كریماً، عاش مع هذا الرجل عشر سنوات ولكن لم یقم فیها بدور 

ففـــررت مـــنكم لمـــا خفـــتكم (: حینمـــا قـــال كهجـــرة موســـىولـــم تكـــن هجـــرة محمـــد 
لمجـرد الفـرار مـن ، لـم تكـن هجـرة محمـد ) فوهب لي ربي حكمًا وجعلنـي مـن المرسـلین

اء والتضــییق ، لا ، لقــد كانــت الهجــرة ســعیاً حثیثــاً لإقامــة مجتمــع الفتنــة أو الهــرب مــن الإیــذ
جدید ، مجتمع إسلامي بمعنى الكلمة ، كانت سعیاً لإقامـة مجتمـع وبنـاء أمـة، وإنشـاء دولـة 

جدیــدة تقــوم علــى الربانیــة والإنســانیة والأخلاقیــة والعالمیــة، كــان هــذا هــو هــدف محمــد 

قیم هذه الدولة، وأن یؤسس هذا المجتمع، وینشـئ هـذه من هذه الهجرة ، وفعلاً استطاع أن ی
.مة الجدیدة خیر أمة أخرجت للناسالأ

وكما ترون النقطة لیس فیها كلام أصلاً، فهي محاولة لجعل زرادشت محتكرًا لفكـرة الهجـرة 
..

:النص الثاني من المسألة
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حــال زرادشــت فــي بــدء تــتكلم الكاتبــة عــن " الــدین فــي الهنــد والصــین وإیــران": وفــي كتــاب 
"..الأفستا"الدعوة والكلام الذي تورده هو جزء من 

الحـدیث الفقهـي وهـو عـن " الجاتهـا"عن هذه النبوة والرسالة والوحي المنزل ینبعث قسم من "
إن إلــى التفكیــر والعزلــة انقطــع زردشــت منــذ درجــت بــه مــدارج :هــذا النبــي الرســول یحــدث

تــى تخطـــت بــه مراحـــل الشـــباب للشــباب فجـــرا وللشـــباب الحداثــة مـــن الصــبا إلـــى الشـــباب وح
..غروبا 

ومتجهدا طواه غار فـي جبـل …طیات الصحراء تهجدا....وعن الحقیقة باحثاً راح یطوي
ثـم …مـن العمـر، بالرؤیـاسبالان حیث بدأت أولى بشائر نبوته ورسالته حوالي سن الأربعـین

.!"ثم بالإسراء أو المعراج إلى السماء…بالكلام

:الجواب

هذا النص یبدو خطیراً للوهلة الأولى حینما یقرأه عامي، لكن كل مـا فیـه هـراء وفیـه نقـد 
:النواحيمن جمیع 

، )كتــاب الزرادشــتیة المقــدس(هــذا نــص المفــروض أنــه مــن كتــاب مقــدس وهــو الأفیســتا : أولاً 
فأین رقم الآیة أو العدد وفي أي ترنیمة هو؟ هذه دیانة لا نعلم عنها إلا القلیل، فحینما تقول 

تقــول أیــن هــو بالضــبط للتأكــد منــه، خاصــة أن خاصــیة البحــث فــي الأفیســتا نصًــا فعلیــك أن
.غیر متوفرة

كننـــا التغاضـــي عـــن هـــذا لـــو كـــان مصـــدر الحصـــول علـــى هـــذا الـــنص مـــن مصـــدر كـــان یم
" الدین فـي الهنـد والصـین وإیـران"زرادشتي، أما المصدر الذي أتى منه هذا النص هو كتاب 

.للكاتبة أبكار السقاف وهي معروفة بفكرها الجريء ویُقال أن البعض قد كفرها
في البحـث فـي الأفسـتا، وأبحـث عـن غیر أنني تغاضیت عن كل هذا، وظللت أنهك نفسي

كلمات فـي الـنص لأحـاول أن أصـل إلیـه، فبحثـت عـن كلمـات بالإنجلیزیـة عدیـدة أحـاول أن 
!أصل إلى النص فلم أفلح
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لذا فالنص غیر مقبول حتى یُثْبَت أین هو في الأفیستا، وها هو موقع الأفیسـتا ابحثـوا عنـه 
a v e s t a . o r g: فلعلني أخطأت

لكـن للتأكـد لـیس إلا وللحصــول ! الكـلام علـى الـنص مـع أن لـیس فیـه شـيء أصـلاً كـل هـذا
على الترجمة الدقیقة، ومع ذلك سأكون كریمًـا وسـأعتبر الـنص موجـود فـي الأفیسـتا وسـأفنده 

.-بإذن االله-تفنیدًا 

، فـلا توجـد فـي حیـاة زرادشـت مـا "الإسراء أو المعـراج"هناك لبس ولا شك في كلمتي :ثانیًا
وأتحـدى الآن أن یـأتي أحـد بـأن حـدث إلـى تشبه رحلة الإسراء والمعراج عند نبینـا محمـد 

.زرادشت ما حدث لمحمد 
زرادشت إذًا؟مع فما هو المعراج الذي حدث 

المعراج ببساطة الذي حدث لزرادشت هو أنه رُفع إلى السماء وأخبره الإله بالشـریعة والنبـوة، 
وحینمــا أُعــرِج بزرادشــت قابــل الإلــه أهــورا مــزدا فــأخبره بالتعــالیم وتعلــم أســرار الــوحي المقدســة 

، أي أنه كان معراجًا إلى السماء لكي یعرف أنه نبي ولكي یتلقى الشرائع) 14. (وأمر النبوة
بــل أنــه الواصــل إلینــا مــن ســیرة زرادشــت أن الــوحي نــزل . وهــو غیــر معــراج نبینــا محمــد 

)15! (علیه في البدایة سبع مرات، واحدة منها رأى فیها الإله

:الرفع إلى السماء في الكتاب المقدس قد حدث لعدة أشخاص وهم: ثالثاً

:أخنوخ-1

)5:24تكوین ("أخذهوسار اخنوخ مع االله ولم یوجد لان االله "
قـد بأنـهقبل نقله شهد لـه إذ.نقل اخنوخ لكي لا یرى الموت ولم یوجد لان االله نقلهبالإیمان

)11:5عبرانیین . (االلهأرضى
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:المسیحي في الكلام عن أخنوخ) النعمة(ویقول موقع 
فكلمـة . هذا صـحیح. وهو أنه لم یمت: هناك شئ آخر عجیب نحتاج أن نعرفه عن أخنوخ

إن االله فـــي ). 24:5تـــك(‘‘ .أخنـــوخ ســـار مـــع االله ولـــم یوجـــد؛ لأن االله أخـــذه’’الله تخبرنــا أن ا
)16. (عظمته وخطته، نقل أخنوخ إلى السماء، دون أن یدعه یذهب عبر بوابة الموت

:إیلیا-2

إیلیـامركبـة مـن نـار وخیـل مـن نـار ففصـلت بینهمـا فصـعد إذاوفیمـا همـا یسـیران ویتكلمـان 
.)2:11ملوك 2(السماءإلىفي العاصفة 

:یقول أنطونیوس فكري في تفسیره للعدد السابق
. لقــد مجــد االله إیلیــا بهــذا الصــعود حتــى یــتعلم الأنبیــاء الشــهادة للحــق مثلــه مهمــا كلفهــم هــذا

السـماء، فـيولكن ترتفع أنظار كل واحد إلـى أن هنـاك حیـاة . ونفس الكلام موجه لكل خادم
)17. (مجیدةانتقالهوالموت لیس نهایة ولیعمل كل واحد أعمالا صالحة حتى تكون لحظة 

:بولس-3

خارج الجسد لسـت أمالجسد لست اعلم أفيعشرة سنة أربعفي المسیح قبل إنساناعرف أ"
.)12:2كورنثوس الثانیة ( "السماء الثالثةإلىاختطف هذا .االله یعلم.اعلم

:تادرس یعقوب ملطي في تفسیره للعدد السابققال
كــان الرســول فــي حالــة ": أفــي الجســد لســت أعلــم، أم خــارج الجســد لســت أعلــم، اللَّــه یعلــم"

.دهش، فلم یدرك الحال الذي هو علیه، ولم یكن ذلك یشغله
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شــعر بأنــه حُمــل إلــى الســماء الثالثــة، لكــن كیــف؟ وبــأي " اختطــف هــذا إلــى الســماء الثالثــة"
لعله یقصد بالسماء الثالثة أنها وراء السماء الأولى التي تطیر فیها الطیور، . ضع؟ لا یعلمو 

).الفضاء(وأیضًا وراء السماء الثانیة التي بها الأفلاك 
التــي " واتاســماء الســم"وات، وجــاء فــي العهــد القــدیم اكــان الیهــود یعتقــدون بوجــود ســبع ســم

حیث العرش الإلهي ومسكن القدیسـین مـع السـمائیین فـي غالبًا ما یُقصد بها السماء الثالثة، 
ویـرى الـبعض مثـل أمبروسـیایتر أن القـدیس بـولس أُختطـف مـرتین، مـرة إلـى . الحیـاة الأبدیـة

الســماء الثالثــة، وأخــرى إلــى الفــردوس الــذي انطلــق إلیــه اللــص الیمــین عنــدما صُــلب الســید 
)18. (المسیح

الســــماء فــــي الكتــــاب المقــــدس مقتــــبس مــــن ن المعــــراج إلــــى إفهــــل یمكننــــا أن نقــــول 
الزرادشتیة؟

..كلام فارغ وحجة واهنة لا أجرؤ على الحدیث بها مع نصراني 
الشــریعة مــن رحلــة الإســراء ؟ وهــل تلقــى محمــد فــأین هــذا مــن رحلــة الإســراء والمعــراج

؟والمعراج
ولا –لتبــاس لا یوجــد تشــابه علــى الإطــلاق ســوى فــي ترجمــة أبكــار الســقاف التــي أتــت بالا

.-رحمها االله -نتهمها بالطبع 

كان عمره أربعین عامًـا حینمـا جـاءه جبریـل ألیس النبي : قد یخاف أحد ویقول: رابعًا
أي الوحي، وكذلك زرادشت؟

حینما أهلكت نفسي في البحث لـم أجـد إلا أن زرادشـت كـان فـي الثلاثـین حـین أتـاه : أقول
:مصادريالوحي وبدأ دعوته، وهاهي 

:، حیث یقول الكاتبAn Outline of Religionكتاب -1
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Zoroaster began his great work when he was thirty years old. (19(

:، یقول الكاتب"نشوؤها وتطورها: الأدیان الحیة"كتاب -2
یا بـالقرب عنما بلغ زرادشت الثلاثین من عمره نزل علیه الوحي الأول على ضفة نهر دایت"

)20." (من قریته

:، حیث یقول الكاتب"زرادشت الحكیم"والأمر أكثر وضوحًا في كتاب -3
مــن ذلــك نعــرف أن نبــوة زرادشــت تمــت وهــو فــي الســنة الثلاثــین مــن عمــره، وتســمى هــذه "

لأنهــــا تحــــدد الیــــوم الــــذي ارتجفــــت فیــــه قلــــوب ) ســــنة الــــدین(الســــنة عنــــد الزرادشــــتیین باســــم 
ردة فزعًــا مــن هــول هــذا الحــادث الــذي یــؤذن بــزوال ســلطانهم، فأخــذوا یشــدون الشــیاطین والمــ

عــزائمهم، ویســتعدون لخــوض غمــار المعركــة التــي ســوف تنشــب فــي المســتقبل القریــب بــین 
)21" (الحق والباطل، أو بین الخیر والشر، أو بین النور والظلام
!فلا أدري ما حكایة الأربعین هذه وما أمر أبكار السقاف؟

أنها كانت أربعین سنة، ثم ماذا؟-و افترضنا  جدلاً ل-

یعلم أن هناك رجل اسمه زرادشت وقد بدأت دعوته في الأربعین؟ هل كان رسول االله 
فأراد أن یبدأ دعوته هو أیضًا في سن الأربعین؟ هـل كـان ینتظـر كـل هـذا لكـي یكـون هـو 

وزرادشت متساویان؟
!ما الحكمة في سن الأربعین؟ هل هناك سر في هذا السن؟ فأل حسن ربما؟

: أقول للمعترض 
الــذي وضــع وكــان علــى المعتــرض لیســت أربعــین، الســننإهــذا إلــى جانــب أنــي وضــحت 

! یسـوع هـو الـذي قـد بـدأ تلقـي الـوحي فـي سـن الثلاثـینف" هجمة مرتدة"قم بعمل أن یالشبهة، 
!أي أنه مماثل لزرادشت
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یســوع كــان لــه نحــو ثلاثــین ســنة وهــو علــى مــا كــان یظــن ابــن یوســف بــن هــالي ابتــدأولمــا "
.)3:23لوقا ("

ــا ("وكــان یســوع عنــد بــدء رســالته، فــي نحــو الثلاثــین مــن عمــره":وفــي ترجمــة أخــرى لوق
لا یمكنني أن أقول هـذا أمـام نصـراني، لأن هـذا اسـتخفاف بـالعقول، ولكـن علـي و.)3:23

..الرد بالتفصیل ورد الهجمة بالهجمة حتى ینتهي الأمر 

:النص الثالث من المسألة
بعــد تلقیــه الرســالة انطلــق زرادشــت یبشــر بهــا فــي موطنــه وبــین قومــه مــدة عشــر ســنوات، "

فلقـد وقـف منـه النـاس العـادیون موقـف . ولكنه لم یستطع استمالة الكثیرین إلـى الـدین الجدیـد
الشك والریبة بسبب ادعائه النبـوة وتلقـي وحـي السـماء، بینمـا اتخـذ منـه النـبلاء موقفـاً معادیـاً 

ده لهم بعذاب الآخرة، ووعده للبسـطاء بإمكانیـة حصـولهم علـى الخلـود الـذي كـان بسبب تهدی
ولما یئس النبي من قومه وعشیرته عـزم علـى الهجـرة . وقفاً على النخبة في المعتقد التقلیدي

ــه إلــى مملكــة خــوارزم القریبــة، حیــث أحســن ملكهــا فشتاســبا اســتقباله، ثــم  مــن موطنــه، فتوجَّ
"دشتیة وعمل على نشرها في بلادهاعتنق هو وزوجته الزرا

:الجواب

والحمـــد الله ســـابقًا، -بفضـــل االله تعـــالى-بینتهـــا فقـــد " بـــدایات الـــدعوة"بالنســـبة لنقطـــة : أولاً 
مـن قـد هـاجر موسـى، فقـد هـاجر ابـراهیم ابـاه وقومـه ،و مـن الأنبیـاء اكبیـرً اأن عددً توأخبر 

...بذلك وحدهلم یتفرد محمد ف...فرعون

بسیرة زرادشت وأنه دعا زوجته إلى دینه ثم هاجر ففعل هذا؟هل حقًا علم محمد : ثانیًا
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!فلم تهاجر السیدة خدیجة معهالقصة غیر مطابقة لما فعل الرسول : النقطة الأولى

.)22". (میتوماه"لیس أول من اعتنق فكره هي زوجته بل ابن عمه : النقطة الثانیة

:یأتي السؤال الأخیر: اثالثً◌ً 

."مصدر إلهام لنبي الإسلام في حیاته وأفعاله؟" سیرة زرادشت"فهل كانت "
ومن أین یمكن أن یقرأ عن سیرة زرادشت؟ هل تظن أن سیرة زرادشت كانت مدونة وكانت 

؟وكیف أصلاً لو كانت مدونة ومتوفرة یقرأها النبي الأمي ! متوفرة یقرأها من یرید؟

مصـدر إلهـام لنبـي الإسـلام فـي حیاتـه " سیرة زرادشت"فهل كانت : العبقري الفذ یسأل الآن "
؟وأفعاله

!!أن یهجر بلده ؟من قومه أن یعادوه ؟؟ یعني هل أراد النبي هل أراد النبي :أي

سـواء كـان !! هثم یتبعونهثم یهجرونهیحاربون!! هذا أمر یحدث لكل من جاء بفكر جدید 
!و في النهایة لا یصح إلا الصحیح .....و الفضلاء أالعقلاء همن یتبع

!!
بالمناسـبة أظـن المانویــة تنكـر نبـوة موســى وهـذا تنــاقض فكـري لـیس برهیــب بـین الإســلام و 

دعــا الیهـــود و المســیح دعــا فرعــون فحاربــه و هــاجر موســى المانویــة ، موســى 
لیتنـي ( فحاربوه ، و هكذا حتى قال ورقة بن نوفل علیه الرضوان فـي بدایـة النبـوة للنبـي 

:"فقــال ورقــة !! " أو مخرجــي هــم ؟" :، فســأله النبــي !! ) فیهــا جــذعًا إذ یخرجــك قومــك 
.."نعم ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي 
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!! اعزم على الخروج على قومك بفكر جدید فماذا ستفعل ؟:للمعترضأقول 
ثـم تخـرج علـى قومـك بـه و تـدعي النبـوة مـثلاً ، و یهجـرك الفكـر،ستعكف حینًا تدرس هـذا 

اثنین یتبعونك كهذا الذي نقل الكـلام إلا قومك ، و تضیق بك الأرض فتهاجر ، و لن تعدم 
!عندها سأقول إنك متأثر بزرادشت!!ر قولك ، فتفرح به حینًا ، ثم تموت ، ثم فترة و یندث

.الأنبیاءآخر :الثالثةالمسألة 

نـه آخـر الأنبیـاء وكـذلك فعـل مـاني، وأن إن زرادشـت قـال إیقـول الكاتـب : تلخیص الادعاء
!قال مثلهما محمد 

:الجواب

كتــاب لــم أجــد الــنص فــي الأفیســتا حتــى تعبــت مــن البحــث، ومصــدر الــنص أیضًــا هــو : أولاً 
.أبكار السقاف

كــان فــي مكــة ثــم ســمع ســیرة زرادشــت ومــاني وأنهمــا قــالا اتتخیــل مــثلاً أن محمــدً : ثانیًــا
؟ نهما آخر الأنبیاء فأراد تقلیدهماإ

....لا، بل یقول بشيء جدید: هل هذا مقبول ؟ الجواب 

.التوحید:الرابعةالمسألة 

!اقتبس منه التوحیدأن زرادشت دعا إلى التوحید ومحمد : تلخیص الادعاء
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فعلاً في الزرادشتیة توحید، لكن لیس كتوحید الإسلام العظیم، ففي الإسلام علیك أن تـؤمن 
باالله وملائكته وكتبه ورسـله والیـوم الآخـر وبالقـدر خیـره وشـره، أمـا الزرادشـتیة فتنكـر أن شـر 

عنــد قــوة الشــر أهرمــان، وقــد جعلــوا لأهرمــان قــوة هائلــة القــدر مــن عنــد االله، وتقــول أنــه مــن
والتوحیــد هــو الفطــرة الســلیمة النقیــة الله عــز وجــل الواحــد الأحــد الفــرد ! یتصــارع بهــا مــع الإلــه

الصمد، فباالله علیك كیف یكون هناك إلهیین سرمدیین؟
بعكـس... و وإلهكم إلـه واحـد لاإلـه إلا هـ: وهل هذا یشبه التوحید الذي جاء به محمد ،یقول

؟ّ ...الزرادشتیة

.أسماء االله:الخامسةالمسألة 

اقتــبس منــه تلــك ومحمــد ، وكــذلك بضــع أســماء للإلــه ذكــرزرادشــت : تلخــیص الادعــاء
!....الأسماء

حینمـــا كـــان زرادشـــت یـــدعو إلـــى التوحیـــد وذكـــر صـــفات الإلـــه فلابـــد أن توافـــق بعـــض : أولاً 
الإسلام، وخصوصًا أننا الآن نتـرجم الألفـاظ مـن لغـة غریبـة الیهودیة و صفات توحید االله في 

.لذا قد نصل إلى نتائج مماثلة في بضع الصفات

قــال نبــي الإســلام بــأن الله أســماء عــددها" :یقــولكاتــب الموضــوع یقــع فــي خطــأ حیــث : ثانیًــا
، فمن أخبره بهذا؟"تسعة وتسعین اسما 

عـن النبـي -رضـي االله عنـه-، عـن أبـي هریـرة 7392في صحیح البخـاري بـرقمجاء 

".إن الله تسعة وتسعین اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة" :أنه قال
بعـض فلیس هناك تحدید للأسماء، أما بعضها فقد وردت في القـرآن وأخـرى قـد اجتهـد فیهـا 

ـــذین فكاتـــب المقـــال یظـــن أن . ...الولیـــد بـــن مســـلم:،مثـــلالعلمـــاء  التســـعة وتســـعین اســـمًا ال
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هم وقال أسـماء االله ذكر صرح بو یسمعهم في الأناشید ویتغنى بهم البعض قد عدهم النبي 
! كذا وكذا؟

مــن احصــاها : فتحصــیل اســماء االله الحســنى أجتهــاد مــن المســلمین الصــادقین ؛قــال النبــي 
...من قام بجمعها وفهمها ودعاء بها: دخل الجنة ؛ أي

!الزرادشتیةعندهذا بالإضافة إلا أن الأسماء لیست متماثلة كل التماثل

.جو الإسراء والعر : المسألة السادسة

اقتبس ن زرادشت حدث له رحلة الإسراء والمعراج وأن إیقول الكاتب : تلخیص الادعاء
!الأحداثمنه

:الجواب

أنه لا رحلة إسراء ومعراج عند زرادشـت، وأتحـدى بینتهي نقطة مكررة فقد سبق أن : أولاً 
كاتــب المقـــال أو غیـــره أن یبــین لـــي ذلـــك مـــن مصــادر زرادشـــتیة أنـــه حــدث لـــه رحلـــة إســـراء 

فقط رُفع عند الإله وأعطاه الشریعة وهنـا لا مماثلـة علـى الإطـلاق، بلومعراج كالرسول 
!بل قال زرادشت أنه رأى الإله أهور مزدا مرة

) أي حدث لهم معراج على قول الكاتبة أبكار السـقاف(جد من رفعوا إلى السماء بل وأنه یو 
!في الكتاب المقدس كأخنوخ وإیلیا وبولس

:یوجد في آخر المسألة جملة ترید أن تثیر الریبة، حیث كتب الكاتب: ثانیًا
" ).ما فقد جسد رسول االله قط"وحدیث عائشة ،"عربيابن "أنظر تفسیر "( 

:، وقد قال!وهنا الكاتب یستدل بابن عربي الحلولي وهناك إجماع على كفره
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وأنا اعتقدت جمیع ما عقدوا.. عقد الخلائق في الإله عقائدًا 
!فهو یعتقد أن االله حل في كل شيء لذا هو یؤمن بجمیع الأدیان

!وأین حدیث عائشة هذا؟ لقد بحثت عنه ولم أجده
عن الحـدیث لظهـر لـك Googleصیص في محرك البحث بل لو أنك وضعت علامتي تن

!؟المزعومفأین هذا الحدیث ! هذا الموضوع

بعض العبادات والقیامة والصراط والثواب والعقاب وكتاب الإنسان:السابعةالمسألة 

یــذكر الكاتــب بعـض العبــادات مـن الــدیانتین الزرادشـتیة والمانویــة ویقــول : تلخـیص الادعــاء
أخـذ بعـض الأمـور الخاصـة بمـا بعـد ان محمـدً إیقـول ثـم ، !اقتبسها منهمان محمد غ

!...البعث من زرادشت كالثواب والعقاب

:الجواب

.بعض العبادات: الجزء الأول من المسألة

فهـــو یقـــول مـــرة فـــي الدیانـــة الزرادشـــتیة وحینمـــا لا یجـــدها فـــي " تخابـــث"نـــرى محاولـــة : أولاً 
!المانویةالزرادشتیة یقول في 

مـرات فـي الیـوم، والصـلاة فـي الهندوسـیة مرتـان ویتلـون فیهـا 3الصلاة فـي الیهودیـة : ثانیًا
آیــات مقدســة، وفــي البهائیــة ثــلاث صــلوات، وعنــد الصــابئة ثــلاث صــلوات فــي الیــوم، وفــي 

.المانویة أربع أو سبع صلوات في الیوم، وفي الزرادشتیة خمس
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ن هذا اقتبس من هذا؟ أیعني هذا أن الصابئة قد اقتبسوا إل یتشابه رقم مع آخر نقو فحینما
!من الیهود؟

:الصلاة في الزرادشتیة

)23"! (وشرع لأصحابه التوضوء بالأبوال: "قال الجاحظ: الوضوء
یتجهـــون فـــي النهـــار إلـــى الشـــمس وفـــي اللیـــل إلـــى القمـــر أو النجـــوم أو ضـــیاء كـــان :القبلـــة

)24! (، لأن النور رمز الإله)ومنها النار طبعًا(
:وهذا فیدیو یشرح صلاة الزرادشتیون

Zoroastrian Temple Prayer in Esfahan: اكتب في یوتوب

هم فعلاً عندهم خمسة صلوات مفروضة مثلنا، لكن نحن عندنا صلاة جمعة، وعندنا سنن 
للصــلوات وصــلاة لتحیــة المســجد وصــلاة عیــد وصــلاة اســتخارة وصــلاة جنــازة وغیــرهم مــن 
الصــلوات، ونحــن صــلواتنا فــي میعــاد محــدد وفــي جماعــة، أمــا هــم فــلا جماعــة وهنــاك وقــت 

نــدنا الطهــارة بالمــاء قبــل الصــلاة أمــا عنــدهم كمــا ذكــر طویــل یصــلي فیــه الفــرد متــى أراد، وع
.الجاحظ فبالأبوال، فلا تشابه في الكیفیة إذًا

تـاریخ (ففـي كتـاب وعند المصریین القدماء صلوات فیها حركات وسجدات مثل المسلمین، 
:ما نصه) الحضارات العام

س حركــــات كــــان المصــــریون القــــدماء یصــــلوا كــــل یــــوم فــــي الصــــباح صــــلوات فیهــــا خمــــ" 
:هذا تشابه بیننا في الصلاة، وكذلك هناك تشابه في الصیام والحج.)25" (وسجدات

، وهـم كـذلك یصـومون مـن طلـوع )26(فقد كان المصریون القدماء یحرصون على الصـیام 
وهــم كــذلك ) 27! (الشــمس إلــى غروبهــا حیــث یمتنعــون عــن تنــاول الطعــام ومعاشــرة النســاء

.)28(من أسعد الأیام یحجون ویعتبرون أیام الحج
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إنهــم یشــابهون المســلمین فــي الصــلاة وكــذلك فــي الصــیام وفــي كیفیــة الصــیام فهــم یمتنعــون 
، ســأذهب الآن وأضــع موضــوعًا أزینــه بــأقواس !عــن تنــاول الطعــام والنكــاح وكــذلك فــي مدتــه

أكتب فیها المصدر، وأفضح فیها المسلمون أنهم لصوص من الـدیانات الأخـرى، ( ) جمیلة 
بهــذا ســیعرف الجمیــع أن الإســلام مُقتــبس مــن الــدیانات الأخــرى ویعــرف النــاس أنــي مطلــع و 

علــى الــدیانات القدیمــة ویعرفــون بثقــافتي الفــذة، فأكســب المــدح وأكســب ارتــداد المســلمین عــن 
.دینهم

تفكیــر كــل مــن كتــب موضــوعًا فــي هــذا الأمــر، فــدعونا نوضــح –علــى الأقــل –هــذا هــو 
:الأمر بهدوء

یشابهونا في الصلاة بحركات جسدیة والصیام بالامتناع عـن الأكـل والنكـاح، لكـن هم فعلاً 
!هل یشابهونا في العقیدة والتشریعات؟

هم یصومون فعلاً مثلنا، ویوافقونا في عدم معاشرة النساء أثناء الصـیام، هـذه نقطـة اتفـاق، 
عظـیم وعقیـدتهم الوثنیـة، لكن توجد العدید مـن نقـاط الاخـتلاف، فـانظر إلـى عقیـدة الإسـلام ال

الصــیام مــن (وانظــر كــذلك فــي الاخــتلاف فــي كیفیــة الصــیام بیننــا وبیــنهم فمــثلاً یقــول كتــاب 
):البدایة حتى الإسلام

صیام الكاهن یمر بمراحل إذ یصوم في التكریس الأول عشرة أیام عـن أكـل اللحـم وشـراب "
واجباتــه المقدســة، أمــا فــي الثالــث النبیــذ، وفــي التكــریس الثــاني یصــوم عشــرة أیــام بعــد تلقیــه 

)29" (فیصوم صومًا رغبة منه لا فرضًا علیه

أرأیت نقاط الاختلاف هذه الكثیرة؟
نحن عندنا لا فرق بین العالم في الدین وغیره من العامة، فصیامنا صوم واحد أما هـم -1

.هناك فرق بین الكاهن وغیره
.لا یوجد عندنا مراحل في الصوم، أما عندهم فتوجد ثلاث مراحل للكاهن-2
نحـن لـیس ! هم عندهم الكاهن في المرحلة الثانیة یصـوم صـومًا لكـن فیـه یشـرب النبیـذ-3

.عندنا هذا الكلام، فالصوم صوم، والنبیذ عندنا من المحرمات
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مضان، أما عندهم غیـر ذلـك یوجد اختلاف في مدة الصوم، فعندنا الفرض هو شهر ر -4
.ویختلف من الكاهن عن غیره

:ما نصه) الفكر الدیني القدیم(ویقول كتاب 
تضـــفي القدســـیة علـــیهم، كمـــا أنهـــاین دوالكهـــان خلطـــوا صـــیامهم بالأســـرار المبهمـــة معتقـــ" 

ــــل فیهــــا بالســــریة  ــــي الصــــلاة قصــــروا التراتی ــــوس العبــــادات، فف ــــي ســــائر طق ــــك ف ــــدوا ذل اعتق
علــى شــرح مضــمونها، ولیضــمنوا بــذلك لهــم بــالإطلاعم یســمحوا لعامــة النــاس والغمــوض ولــ

)30" (التبجیل والاحترام والتنعم بما سیحصلون علیه من واردات المعابد
):الصیام من البدایة حتى الإسلام(وها هي نقاط الاختلاف تتدفق، وأزید من كتاب 

عنــدما یحــل الیــوم الســابع عشــر مــن أمــا صــیام الشــعب فكــان أربعــة أیــام مــن كــل عــام تبــدأ "
)31." (الشهر الثالث من فصل الفیضان

:وهذا النص الأخیر یقضي الأمر من نفس الكتاب
وهناك نوع آخر من الصیام یحرم فیه أكل كل شيء من الطعام خلا الماء والخضـر مـدة " 

أمــا فریضــة ســبعین یومًــا ویصــومون كــذلك فــي الأعیــاد كوفــاء للنیــل، وفــي موســم الحصــاد، 
الحج عندهم، فتتمثل بزیارة أماكن تواجد الآلهة في المعابد المنتشرة في المدن ومنها زیارتهم 

)32." (في مدینة طیبة) أمون(في مدینة منفیس، و) نتاح(و) إیزیس(لهیكل معبودهم 
وبالنسـبة للحـج فهـم یحجـون، لكـن حـذار فـي اللفـظ، فهـو لـیس كحـج المسـلمین بـل هـو حــج 

:ما نصه]) الإسلام[مقارنة الأدیان (ه من الخرافات ما فیه، ففي كتاب وثني وفی
وكانت أیـام الحـج عنـدهم مـن أسـعد الأیـام التـي یتقربـون فیهـا بالـدعوات، وتقـدیم القـرابین، " 

وكانوا یغالون في الاعتقاد بسعادة أیـام المراسـیم الدینیـة الكبـرى، . وفق ما كان مألوفًا عندهم
ن یولــد فــي هــذه الأیــام مــن أســعد النــاس حظًــا، ویزعــون أنــه ســیكون مــن ویــذهبون إلــى أن مــ

)33." (كبار رؤساء الدین في المستقبل
):دیانة مصر القدیمة(وفي كتاب 
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والحجاج كانوا یقدمون علامة على تعبدهم، نصبًا یثبتونها بطریقة بربریة في نقوش مثبتة " 
وهنــاك نــذور . فــي معابــدهم القدیمــة، وهــذه النصــب تعنــي، أن الإلــه قــد اســتجاب إلــى الــدعاء

." أكثــر بســاطة، متعــددة الصــنع، ممــا یــدل علــى قیــام تجــارة حقیقیــة ضــخمة لمناســبة الحــج
.وثنیة معروفة فلا حاجة للزیادة فیها، ومراسیم ال)34(

هـل نسـتطیع ! ن الإسلام قد اقتبس من المصریون القـدماء؟إلذا هل نستطیع أن نقول الآن 
!أن نربط دیانة التوحید الخالص بالوثنیة المصریة القدیمة؟

الموضـوع كلــه علــى مُنــتهج هــذه الطریقــة، یســتعین الكاتــب مــرة بــدین الزرادشــتیة حینمــا یجــد 
بهًا في الإسلام، ومرة أخرى یستعین بالمانویة حینما یجد تشابهًا، لكن أصـلاً أغلـب هـذه تشا

!التشابهات غیر موجودة كما وضحتها في الموضوع
وهـو تشـابه (لذا فهذا للأسف هو المنهج المتبع لكاتـب الموضـوع، وجـد عبـادة تشـابه عبـادة 

!فیقول أن دین قد اقتبس من دین) سطحي فقط
التوضیح فالهندوس یصومون مدة الصیام كالمسلمین وفیـه یكفـون عـن الصـلاة ولزیادة 

)35. (والاتصال الجنسي
وبالنسبة للصوم في المانویة فهو غیر صیام المسلمین تمامًا، فعنـدهم الفـرض ثلاثـین یومًـا 
فــي الشــهر وســبعة أیــام مــن كــل شــهر، أمــا نحــن عنــدنا فــالفرض شــهر رمضــان كــان ثلاثــین 

یكن، وعندنا الأیام المُستحبة فیها الصیام كثیرة كستة من شوال، وأول عشـر مـن یومًا أو لم
والخمـــیس مـــن أكـــل أســـبوع، ومـــن الشـــهور بعـــد والاثنـــینذي الحجـــة ویـــوم عرفـــة وعاشـــوراء 

.رمضان المُستحب صیامها محرم وشبعان
):حقائق الإسلام وأباطیل خصومه(یقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 

إن الغــرض مــن العبــادات تمثلهــا حقیقتــان، أولهمــا تنبــه الإنســان علــى الــدوام بــأن العبــادات "
تغني وجوده الروحي الذي ینبغي أن تشغله طیلة وقته بمطالب غیر مطالبه الجسـدیة وغیـر 
شــهواته الحیوانیــة، والحقیقــة الثانیــة مــن العبــادة المثلــى التــي تنبــه إلیهــا ضــمیره هــو الوجــود 

."اقي إلى جنب وجوده الزائل المحدود في حیاته الفردیةالخالد الب

):العبادات في الأدیان السماویة(ویقول الأستاذ عبد الرزاق رحیم في كتابه 
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إن تأدیــة العبــادات بصــورة عامــة، والصــلاة خاصــة، إنمــا جــاءت مــن إیمــان الإنســان قــدیمًا "
في سفر التكوین على شكل عرض بوجود قوة إلهیة غیبیة تسیطر علیه وعبادة كهذه نجدها 

وحدث من بعد أیام أن قایین قدم من أثمار الأرض (، )قابیل وهابیل(القرابین من قبل قایین 
قربانًا للرب وقدم هابیل أیضًا من أبكار غنمه ومن سـمانها، فنظـر الـرب إلـى هابیـل وقربانـه 

وهنــاك صــلوات أخــرى ، )قــایین جــدًا وســقط وجهــهفاغتــاظلكــن إلــى قــایین وقربانــه لــم ینظــر، 
."یذكرها العهد الجدید من هذا القببیل

وأریــد أن یطلــع كاتــب المقــال وغیــره علــى بعــض الكتــب التــي تهــتم بدراســة شــرائع الأدیــان، 
ســیجدوا بــالطبع متشــابهات بــین دیــن ودیــن، ولكــن حینمــا یبحثــون عــن هــذا الــدین ویحــاولون 

.مقارنته بهذا الدین لن یكون هناك تشابه على الإطلاق
:نوهذا كتاب من الكتب التي تهتم بدراسة شرائع الأدیا

.علي الخطیب: الصیام من البدایة حتى الإسلام، تألیف-
h t t p : / / i a 3 1 1 2 2 7 . u s . a r c h i v e . o r:للقـراءة

g/3/items/rsmrsm/sbi.pdf) الرجاء إزالـة الفراغـات بـین الأحـرف والرمـوز والأرقـام فـي
.)الرابط

ب وكتاب الإنسانالقیامة والصراط والثواب والعقا:الثانيالجزء 
ــدیانات ! لــن أتكلــم فــي هــذه النقطــة لأنهــا لا تحتــاج إلــى رد، فكــل هــذا موجــود فــي أغلــب ال

!وموجود في المسیحیة
لكن هناك بعض الدعاوي التي أرید لها توثیق، وأنا متأكد من أنها منقولة مـن كتـاب أبكـار 

تـــب المعلومـــات ویحـــدد الســـقاف رحمهـــا االله لـــذا فلـــن أرد علـــى تلـــك النقطـــة حتـــى یوثـــق الكا
..موضع التشابه 

.المهدي المنتظر:الثامنةالمسألة 
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قــال زرادشــت بــأن هنــاك مــن ســیظهر فــي آخــر الزمــان وســیعدل وینصــر : تلخــیص الادعــاء
!اقتبس هذه الفكرة وقال بأمر المهدي المنتظران محمدإ:الحق، ویقول

كان یعلم بكل حذافیر الدیانة الزرادشـتیة، وكـان یعـرف أن زرادشـت قـال یعني أن النبي 
هـذا واالله كـلام لا یقبلــه ! تقلیـده؟بأنـه هنـاك شـخص سـیأتي فـي آخـر الزمــان، فـأراد النبـي 

.عقل
، "نبــي مــن أنبیــاء بنــي إســرائیل"، وینتظــر الیهــود "كریشــنا"وللعلــم فینتظــر الهنــدوس عــودة 

".بوذا"، وكذلك البوذیون ینتظرون عودة "المسیح"ة وكذلك ینتظر النصارى عود
والعدید من الـدیانات الأخـرى تنتظـر مخلصًـا فـي آخـر الزمـان، فهـل هـذا یعنـي التقلیـد وهـل 

هذه تهمة توجه إلى الإسلام؟
مرهــون بشــيء، وهــو انتصــار الإلــه أهــورا " أشــیزریكا"هــذا شــيء والشــيء الآخــر أن ظهــور 

فحینما ینتصر الإله ولا توجد هناك قوى شر ولا یستطیع أهرمان ! مزدا على أهرمان الشریر
!لأن الأرض أصبحت أمان ولا توجد قوى شر" أشیزریكا"أن یبث الشر، سیرسل الإله 

الســرمدي خــالق كــل شــيء -عــز وجــل-فبــاالله علــیكم هــل هــذا كــلام؟ أیــن هــو التعظــیم الله 
ن الصمد الذي لم یلد ولم یولد و  ن كل مُكوَّ !الذي لیس له كفؤ أو نظیر؟ومُكوِّ

.تحریف الإنجیل:التاسعةالمسألة 

هــذه ن الإنجیــل مُحــرَّف فــاقتبس محمــد إیقــول الكاتــب بــأن مــاني قــال : تلخــیص الادعــاء
!الفكرة من ماني وقال بتحریف الإنجیل

.لم أجد أن ماني قد أنكر الإنجیل وقال بتحریفه قطعًا، بل فسره على هواه: أولاً 

علــى حــد (ویقــول بأنهــا لــم تُحــرف ) هــذا مــا تأكــدت منــه(مــاني كــان یعتــرف بــالتوارة : ثانیًــا
.وهو بهذا یخالف الإسلام في هذه النقطة فالإسلام یرفض التوراة والإنجیل) بحثي
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كان یقرأ في سیرة ماني وبلغه أن ماني قد قال بتحریـف ثم أتظن باالله علیك أن الرسول 
!هل هذا كلام یقبله عقل؟! أن أقول أنا بتحریفه؟الإنجیل فقال لابد

.صلب المسیح:العاشرةالمسألة 

یقــول الكاتــب بــأن مــاني قــال بــأن المســیح لــم یُصــلب، فــاقتبس محمــد : تلخــیص الادعــاء

!الفكرة منه

أمـــا هـــذه المســـألة فهـــي الأعجـــب، فیحـــاول كاتـــب الموضـــوع بـــأي طریقـــة أن یـــربط هرطقـــة 
، بمــا قالــه الإســلام العظــیم ولكنــه لــم ولــن یفلــح بــإذن زرادشــتي وهــو مــانيمهرطــق مســیحي

.االله
ظهر بین الیهود مرتدیًا صورة وظل جسد إنساني ولیس حقیقیًا، ن المسیح إ: فماني قال 

ولكن بما أن المسیح لم یكن فـي جسـد إنسـان حقیقـي ! لكن إله الظلمة أغوى الیهود لیصلبوه
!كن الیهود ظنوا أنهم صلبوهفلم تؤثر فیه الآلام ول

هــل قــال الإســلام هــذا؟ للأســف هــذا جهــل آخــر فــي الموضــوع، فالإســلام العظــیم قــال بــأن 
قــد رُفــع إلــى الســماء، وأنهــم لــم یصــلبوه ولكــن شــبه لهــم یهــوذا علــى أنــه المســیح عیســى 

.المسیح ففعلوا ما فعلوا بیهوذا وظنوا أنه المسیح
وبعد أن وضحت بحمد االله الأمر وانتهجت منهجًا علمیًـا فـي الـرد، حیـث رددت فـي البدایـة 
بمقدمة تنهي الموضوع ثم أتبعتها بتفصیل كل مسألة والرد علـى كـل مسـألة بـأكثر مـن وجـه 
وتوضیح الالتباس، وأوضحت منهج الموضوع الخاطئ الـذي یسـتند علیـه وأعطیـت الأمثلـة، 

الموضــوع أرفقــت لهــا مصــدرًا وقــد حرصــت قــدر المســتطاع علــى أن وكــل معلومــة قلتهــا فــي 
یكون المصدر واضحًا لمن أراد مراجعة معلومة، بالرغم من أن الموضوع لیس فیـه مصـادر 

وبالإضـــافة إلـــى أن صـــاحب ! بـــل أقـــواس فقـــط ویبـــدو أن صـــاحب الموضـــوع نســـى وضـــعها
عتمـد علـى أبكـار السـقاف الموضوع لا یضع المصادر مضبوطة حتى یُرجع لها، فمثلاً قد ا
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التي لا أعلم ما مشكلتها، لذا علیه حینما یضـع أعـدادًا مـن الأفیسـتا أن یـذكره تخریجهـا، لـذا 
كان الأمر شاقًا في التوصل لتلك المصادر لكن الحمد الله على كل حال، وأرجو من االله أن 

.أكون قد أدیت للشبهة حقها وأن یقتنع كل من قرأ الموضوع ببطلانها
كُــن ): كنصــیحة أخٌ لــك فــي الإنســانیة یحبــك(لــى صــاحب الموضــوع أشــكره أولاً وأقــول لــه وإ 

منهجیًا في بحثك، أعنـي لا تجعـل كـل همـك أن یـرى الآخـرین بحثـك ویعجبـوا بـك، بـل أنـت 
تبحــث مــن أجــل الحــق، لـــذا فتقبــل ردي هــذا واقــرأه بـــتمعن فــإن اقتنعــت فاحــذف موضـــوعك 

أن تضع ردي بجانـب الشـبهة، وإن لـم تقتنـع فیمكنـك الـرد وأخبر كل من نقلوه أن یحذفوه أو 
وسأقوم بالرد بإذن االله، حتى یكون الأمر منهجیًا ولیس عبثیًا، فنحن الآن نتكلم في مصائر 
نفــوس فلــیس الأمــر بالعبــث، وأرجــو أن أجــد رد فعــل منــك إمــا بالاقتنــاع فالحــذف أو إرفــاق 

.الرد، أو الرد علي
هل العلم یقولون ما لهـم ومـا علـیهم، أمـا أهـل الأهـواء فـلا یقولـون أ: "وأذكركم بقول أحدهم

".إلا ما لهم
."أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا" 

.هـ بتصرفا.وصلي اللهم وبارك على سیدنا محمد
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.....نبیكم هذا باعتراف : وقالوا
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:الصحیحین  واستدلوا على ادعائِهم بما جاء في 

وَإِذْ قَالَ إِبْراَهِیمُ رَبِّ أَرِنِى كَیْفَ تُحْیِى ( باب ) التفسیر(كتاب صحیح البخاري-1
نَحْنُ أَحَقُّ ": قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 4173برقم ) الْمَوْتَى 

رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى { :بِالشَّكِّ مِنْ إِبْراَهِیمَ إِذْ قَالَ 
. "}وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ  قَلْبِي 

برقم ) زِیَادَةِ طُمَأْنِینَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ (باب) الإیمان(كتاب صحیح مسلمٍ -2
إِذْ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْراَهِیمَ : قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 216
لَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَ { : قَالَ 
وَیَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ یَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ":قَالَ } 

.َ"طُولَ لَبْثِ یُوسُفَ لأََجَبْتُ الدَّاعِي 

الرد على الشبهة

إن الأمةَ أجمعت على عصمةِ أنبیاءِ االلهِ  ورسلِه من الكفرِ ، والشركِ ، والشكِ في :أولاً 
الشیطان علیهم وتمكنه من دعوتهم ، وأن تلك العصمة صفة ، ومن تسلطِ قدرةِ االله 

كما أنها جزء من الكمال البشرى الذي ،، وشرطاً ضروریاً من شروط الرسالةأساسیة فیهم
...إلى قومهمتى یبلغوا رسالة ربهمكملهم االله  به ح

أبدًا لاسیما إبراهیم فإن من المستحیل أن یشك نبي من أنبیاء االله في قدرةِ االله وبالتالي
.
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وَلَقَدْ آتیَْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ : في كتابِه المجیدِ قائلاً وقد وصفه ربُّه فكیف یشك 
). 51الأنبیاء(مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِینَ 

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ : عنهوقال

). 75الأنعام(
إلى الحق في أمر العبادة نُریه ما وكما هدینا إبراهیم :جاء في التفسیر المیسر

لیكون من الراسخین في , وقدرة باهرة , تحتوي علیه السماوات والأرض من ملك عظیم
أهـ .الإیمان 

وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ  :بعد ذكر نوح ، وقد قال االله كذلك كیف  یشك إبراهیم 
بْرَاهِیمَ  أَئِفْكًا 85إِذْ قَالَ لأِبَِیهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ 84إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ 83لإَِ

87فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ  86آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ  )؟) الصافات!

منهاجه وملَّته نبيَّ االله إبراهیم، وإنَّ من أشیاع نوح على : جاء في التفسیرِ المیسر
حین جاء ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخُلُق ذمیم، حین قال لأبیه وقومه منكراً 

ما الذي تعبدونه من دون االله؟ أتریدون آلهة مختلَقَة تعبدونها، وتتركون عبادة : علیهم
كم إذا أشركتم به وعبدتم االله المستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمین أنه فاعل ب

هـ ا.معه غیره؟

هل هذا كلام رجل شاك في قدرة االله ؛ یقول للكافرین علي :هووالسؤال الذي یطرح نفسه 
!؟"فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ ":سبیل الترهیب
!وهو خلیلُ االلهِ ؟و كیف یشكُ 
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وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا :قال
.)النساء()125(وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً 

رَبِّ أَرِنِي كَیْف " قَالَ إِذْ نَحْنُ أَحَقّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْراَهِیم : " قَولِهإن معني: ثانیًا 
"تُحْیِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي 

:یتضح من أقوال العلماء كما یلي

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى نَحْنُ أَحَقّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْراَهِیم : -رحمه االله- قال النوويُّ -1
مَام أَبُو إِبْراَهِیم الْمُزَنِيُّ صَاحِب الشَّافِعِيّ  عَلَى أَقْوَال كَثِیرَة أَحْسَنهَا وَأَصَحّهَا مَا قَالَهُ الإِْ

سْتَحِیل فِي حَقّ إِبْراَهِیم فَإِنَّ الشَّكّ فِي مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّكّ مُ : وَجَمَاعَات مِنْ الْعُلَمَاء 
قًا إِلَى الأَْنْبِیَاء لَكُنْت أَنَا أَحَقّ بِهِ مِنْ إِبْراَهِیم وَقَدْ عَلِمْتمُْ  إِحْیَاء الْمَوْتَى لَوْ كَانَ مُتَطَرِّ

لِكَوْنِ الآْیَة قَدْ إِبْراَهِیم لَمْ یَشُكّ ، وَإِنَّمَا خُصَّ أَنِّي لَمْ أَشُكّ فَاعْلَمُوا أَنَّ إِبْرَاهِیم 
یَسْبِق إِلَى بَعْض الأَْذْهَان الْفَاسِدَة مِنْهَا اِحْتِمَال الشَّكِّ وَإِنَّمَا رَجَعَ إِبْراَهِیم عَلَى نَفْسه 

أَنْ یَعْلَم قَبْلَ أَوْ وَأَدَبًاتَوَاضُعًاهـا.آدَم وَلَدأَنَّهُ خَیْر

نحن أحق بالشك : " وأما قول النبيِّ : في تفسیره-االله رحمه -قال القرطبيُّ -2
فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك  فإبراهیم " من إبراهیم 

فیهوالذي روى،، فالحدیث مبنى على نفى الشك عن إبراهیمأحرى ألا یشك
،الخواطر التي لا تثبتإنما هو في ) ذلك محض الأیمان: (أنه قالعن النبي 

، وذلك هو المنفى مزیة لإحداهما على الآخروأما الشك فهو توقف بین أمرین لا 
هـ ا. عن الخلیل 
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لا یؤخذ على وعلیها فالحدیثنفسي،أجمل الأقوال التي تمیلُ إلیها هيإن هذه: قلتُ 
..... بقواعد التفسیر، ولا باللغةِ العربیةمفهم المعترضون الذین لا علم عندهظاهرِه كما

زِیَادَةِ طُمَأْنِینَةِ الْقَلْبِ (باب صنفه الإمام النووي في صحیح مسلم تحت ثم إن هذا الحدیث
ولیس كما فهم ،- المسلمین–وفهمنا نحن ،- االلهرحمه - هكذا فهم )بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ 

.المعترضون

وإبراهیمَ كان یشك في قدرةِ االلهإن نبیَّنا : التي تقول تسقط دعواهم:وعلیه

!كذلك

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ  :إن الآیةَ تدل علي أن إبراهیمَ شك في قدرةِ االلهِ :إن قیل:  ثالثاً  
بَعَةً رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیـِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلـَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْ 

نْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْ  عُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیاً وَاعْلَمْ مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّ
). 260البقرة(أَنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

نفسه حینما قال لما سأله ربُّه أولم إن الجوابَ على ذلك یكون بجوابِ إبراهیمَ : قلتُ 
. "وَلـَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي بَلَى": قَالَ تؤمن ؟  

... أني مؤمن بقدرتِك ولكنني أطلب ذلك لأزدادُ یقینًا على یقیني:والمعني
لَمْ وَإِنْ یَقِینزِیَادَةسَأَلَ ) :277ص/1ج(یقوي ذلك ما قاله النووي في شرح مسلم

لیَكُنْ  تَفَاوُتًاالْعِلْمَیْنِ بَیْنَ فَإِنَّ ؛الْیَقِینعَیْنإِلَىالْیَقِینعِلْممِنْ التَّرَقِّيفَسَأَلَ الأَْوَّ
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لِیَزْدَادَ الْعِیَانغِطَاءكَشْفسَأَلَ : -عَنْهُ اللَّهرَضِيَ - التُّسْتُرِيّ اللَّهعَبْدبْنسَهْلقَالَ 
هـا.تَمَكُّنًاالْیَقِینبِنُورِ 

لم یسأل لشكٍ أو شبهةٍ أو ترددٍ وهذا ظاهر من أنه السؤالِ والجوابِ الواضح من
هل تقدر أن تحي الموتى أم لا تقدر ؟:  إذ لم یقل الله سؤالِه

خط : ، أو لخطاطٍ كبیردعني أنظر إلیك وأنت ترسم اللوحة:كبیرٍ لرسامٍ وهذا یشبه قولك
.تخط مثل هذه الخطوط الجمیلةأمامي لكي أرى كیف

حق الیقین) 3(عین الیقین )2(علم الیقین) 1: (فإن الإیمانَ ثلاثة مراتب: وعلیه
لا شك فیه أن داخل فلو أن هناك شخصًا أّمن إیمانًا یقینیا: وبالمثال یتضح المقال

بعینیه فهذا عین الیقین، الحقیبة طعاماً فهذا علم الیقین ، و لو فتح الحقیبة و نظر الطعامَ 
أراد أن أنهمن الآیاتوالملاحظ و لو أمسك بهذا الطعام وأكل منه فهذا حق الیقین ،

یرتقي من علمِ الیقینِ إلى عینِ الیقینِ ، ولیس ثمة شكٍ في إیمانِه كما فهم واعتقد 
.- بفضل االلهِ - المعترضون ، وبهذا ینتهي الرد على الشبهةِ الواهیة 

أرد أن ولكنها مع موسى إن الكتابَ المقدس ذكر لنا شبهةً مثل شبهتِهم تمامًا ،:رابعًا
فَقَالَ الرَّبُّ 17عدد33سفر الخروج إصحاح وذلك في....ه كي یرى مجدهیطلب رؤیة ربِّ 

، وَعَرَفْتُكَ «: لِمُوسَى هذَا الأَمْرُ أَیْضًا الَّذِي تَكَلَّمْتَ عَنْهُ أَفْعَلُهُ، لأنََّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةً فِي عَیْنَيَّ
وَأُنَادِي بِاسْمِ الرَّبِّ . أُجِیزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ «: فَقَالَ 19. »أَرِنِي مَجْدَكَ «: فَقَالَ 18.»بِاسْمِكَ 
لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، «: وَقَالَ 20. »وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ . قُدَّامَكَ 

خْرَةِ «: وَقَالَ الرَّبُّ 21. »لأَنَّ الإِنْسَانَ لاَ یَرَانِي وَیَعِیشُ  . هُوَذَا عِنْدِي مَكَانٌ، فَتَقِفُ عَلَى الصَّ
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خْرَةِ، وَأَسْتُرُكَ بِیَدِي حَتَّى أَجْتَازَ 22 . وَیَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِي، أَنِّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ الصَّ
.»ثُمَّ أَرْفَعُ یَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي، وَأَمَّا وَجْهِي فَلاَ یُرَى23
.»أَرِنِي مَجْدَكَ «: فَقَالَ 18:حظ هذا النصنلا

!؟...كي یطلب أن یرى مجد االله...هل كان شاكًا في قدرةِ االله :وأتساءل

!أسودًا حجرً ویقبلُ نبيٌّ یعظمُ :شبهةرد 

أهذا :الأسود لدرجةِ العبادةِ حتى أنهم قالوا كان یعظمُ ویقبلُ الحجرَ زعموا أن محمدًا 
اعتمدوا في  شبهتهم على !؟.....التوحید المنافي للشرك الذي جاء به رسولُ الإسلامهو 

)  الأَْسْوَدِ الْحَجَرِ فِيذُكِرَ مَا(بَاب) الْحَجِّ (كِتاَبواللفظ للبخارينما جاء في الصحیحی
حَجَرٌ أَنَّكَ أَعْلَمُ إِنِّي":فَقَالَ فَقَبَّلَهُ الأَْسْوَدِ الْحَجَرِ إِلَىجَاءَ أَنَّهُ عُمَرَ عَنْ 1494برقم 

."قَبَّلْتُكَ مَایُقَبِّلُكَ النَّبِيَّ رأََیْتُ أَنِّيوَلَوْلاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ لاَ 

الرد على الشبهة

فهذا الحدیث یدل على أن الأحوالِ؛بحالٍ من یخدم المعترضونإن هذا الحدیثَ لا :◌ً أولاً 
.... .الأحجارتركِ عبادةِ :مثلللشرك،على التوحیدِ المنافي ربى أصاحبَه محمدًا 

...لهوفیه مدى حب  أصحابه 

..... في أبلاغِ دعوتِه وأداءِ رسالتِه فهذا الحدیث یدل على نجاحِ النبيِّ وبالتالي
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: في شرحِه- رحمه االلهُ -قال النوويُّ 

"تنَْفَعوَلاَ تَضُرّ لاَ وَأَنَّكحَجَرأَنَّكلأََعْلَموَإِنِّيحَجَرأَنَّكعَلِمْتلَقَدْ " : عُمَرقَوْلوَأَمَّا
الاِقْتِدَاءلَوْلاَ أَنَّهُ عَلَىوَنَبَّهَ ،تَقْبِیلهفِياللَّهبِرَسُولِ الاِقْتِدَاءعَلَىالْحَثّ بَیَانبِهِ فَأَراَدَ 

سْلاَمِ الْعَهْدقَرِیبِيبَعْضیَغْتَرّ لِئَلاَّ ؛تَنْفَعوَلاَ تَضُرّ لاَ وَإِنَّك: قَالَ وَإِنَّمَا،فَعَلَهُ لَمَابِهِ  بِالإِْ
رَروَخَوْف،نَفْعهَاوَرَجَاءوَتَعْظِیمهَاالأَْحْجَارعِبَادَةألَِفُواكَانُواالَّذِینَ  فِيبِالتَّقْصِیرِ الضَّ

،بِهِ وَیَعْتَنِي،یُقَبِّلهُ بَعْضهمْ یَراَهُ أَنْ عُمَرفَخَافَ ،بِذَلِكَ قَرِیبًاالْعَهْدوَكَانَ ،تَعْظِیمهَا
بِالْجَزاَءِ یَنْفَعفِیهِ شَرَعَ مَااِمْتِثاَلكَانَ وَإِنْ ،بِذَاتِهِ یَنْفَعوَلاَ یَضُرّ لاَ أَنَّهُ فَبَیَّنَ عَلَیْهِ فَیَشْتَبِه
الْمَخْلُوقَاتكَبَاقِيمَخْلُوقحَجَروَأَنَّهُ ضَرّ،وَلاَ نَفْععَلَىلَهُ قُدْرَةلاَ أَنَّهُ فَمَعْنَاهُ وَالثَّوَاب

عَنْهُ وَیَحْفَظهُ ،الْبُلْدَانفِيلِیُشْهَد؛الْمَوْسِمفِيهَذَاعُمَروَأَشَاعَ تَنْفَعوَلاَ تَضُرّ لاَ الَّتِي
هـا.أَعْلَموَالَلَّه. الأَْوْطَانالْمُخْتَلِفُوالْمَوْسِمأَهْل

الأسود ؟یعظم ویُقبل الحجرَ لماذا كان محمدٌ : إن قیل: یاثان
الأرضِ ، وإنما هو من أحجارِ الجنةِ ؛ الجنة التي فیها لأنه حجر لیس من أحجارِ : قلتُ 

...الحیاة الأبدیة ، والتي من أجلِها یعمل الإنسان في الدنیا الأعمال الصالحة 

:تدلل على ذلك أدلة منها 

نزل":قال 2618،وصححه الألباني في السلسة الصحیحة برقم الترمذيسنن -1
."آدمبنيخطایافسودته،الثلجِ منبیاضاأشدالجنةِ منالأسودالحجرُ 

":قال 5872المستدرك للحاكم ،وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم-2
وفي روایةٍ في صحیح الترغیب والترهیب . "الجنةیواقیتمنیاقوتتانالمقاموالركن
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:قال 1147برقم "طمستعالىااللهأنولولاالجنةیواقیتمنیاقوتتانوالمقامالركن
."والمغربالمشرقبینمالأضاءتانورهما

مالولا": قال 9465سنن البیهقي ،وصححه الألباني في صحیحِ الجامعِ برقم  -3
شيءالأرضِ علىماو،شفيإلاعاهةذومسهماالجاهلیةأنجاسِ منالحجرمس
."غیرهالجنةِ من

، في زي مغربيبرحلة إلى الحجاز متخفیًا " ریتشار دیبرتون"البریطانيالعالم قام -4
مدعیًا أنه مسلم وكان یجید اللغة العربیة، واندس بین الحجاج واستطاع أن یحصل على 

، قطعة من الحجر، وحملها معه إلى لندن، وبدأت تجاربه علیها في المعامل الجیولوجیة
الحج إلى "له بعنوان هو من السماء، وسجل هذا في كتابٍ فتأكد أنه لیس حجرًا أرضیًا، بل 

.م1856الذي صدر بالإنجلیزیة في لندن " مكة والمدینة

یقبله ؛ لأنه حجر من أحجارِ الجنةِ كما بیّنا ، ولیس لأنه یعبده فكان محمدٌ : وعلیه
: كوثن كما یزعم المعترضون ،أو كما هم یفعلون حینما یصلون في الكنیسةِ  للتماثیلِ مثل

... تمثالِ یسوعَ والعذراء مریم

بادةِ هل تقبیل الحجر أو المرور من حوله عبادة من دون االلهِ أو مساویا للع:ویبقى السؤال 
؟ ... من دون عقیدة بذلك

وذا الجدارأمر على الدیار دیار لیلى وأقبل ذا":یقولعربيفهذا شاعرٌ لا ؛ : الجواب
."وما حب الدیار شغفن قلبي ولكن حب من سكن تلك الدیار*****الجدار

هذا هو!؟یعبد الجدرانهل كان الشاعرُ :السؤالویبقى 
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هل واجبٌ على كل مسلمٍ أن یقبلَ الحجرَ الأسود : سؤالاً یطرح نفسه هوإن هناك :  لثاًثا
بطل ت، هل یأثم  من لم یقبل الحجرَ الأسود في الحجِ ، أو في الحجِ ، أو بصیغة أخري

؟... هتحج

، هإن تقبیل الحجر الأسود على الاستحبابِ، فمن شاء قبله ومن شاء لا یقبل: الجواب
التي جاءت في تقبلِ تذكر الروایا-رحمه االلهُ -أن الإمامَ النوويوالدلیل على ذلك هو 

.)الطَّوَافِ فِيالأَْسْوَدِ الْحَجَرِ تقَْبِیلِ اسْتِحْبَابِ (بَابِ الحجرِ الأسود في صحیحِ مسلمٍ تحت

الْحَجَرتَقْبِیلاِسْتِحْبَاب: مِنْهَافَوَائِدفِیهِ الْحَدِیثهَذَا:-رحمه االلهُ - وقال النوويُّ 
هـا. اِسْتِلاَمهبَعْدالطَّوَاففِيالأَْسْوَد

لو كان الأمرُ فیه عبادة أصنام ، وشرك كما یهمز المعترضون لكان الأمرُ على : اإذً 
لا أن الحجرَ لا یضرُ ومعتقداً طاعة اللهِ ورسولِهبین من یأتي ذلك، فشتانبِ الوجو 
عن الاقتراب كما یذكر الحدیثُ الذي معنا ، وبین من یقدس الأوثان التي نهى االلهُ ینفع

). 30الحج(}فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثاَنِ { :قالمنها ؛

صحیح مسلم ففي ... كان یأمر بتغیر معالمِ الأحجارِ التي قد تتخذ عبادةثم إن النبيَّ 
أَبْعَثُكَ أَلاَ ":طَالِبٍ أَبِيبْنُ عَلِيُّ لِيقَالَ :قَالَ الأَْسَدِيِّ الْهَیَّاجِ أَبِيعَنْ 1609برقم
إِلاَّ مُشْرِفًاقَبْراًوَلاَ طَمَسْتَهُ إِلاَّ تِمْثاَلاً تَدَعَ لاَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْهِ بَعَثَنِيمَاعَلَى

."یْتَهُ سَوّّ◌◌َ 

. ...من كسّر الأصنامَ جمیعًا في یومِ فتح مكة وهي أحجار كانت تُعبدثم إنه 
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صنع العجلَ أنه هارونینسب لنبيِّ االلهِ إن الناظرَ في الكتابِ المقدس  یجده :رابعًا
لأن القرآنَ ونحن نبرئه من ذلك ؛....هِ وهو صنم وأمر بني إسرائیل بعبادت،الذهبي 
وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى 1عدد32إصحاحخروجسفرِ الفيذلكجاء ....ه أالكریم برّ 

قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِیرُ «: أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ الْجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ 
فَقَالَ 2. »مُ مَاذَا أَصَابَهُ أَمَامَنَا، لأَنَّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَ 

فَنَزَعَ 3. »انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا«: لَهُمْ هَارُونُ 
فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَیْدِیهِمْ 4. كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ 

رَهُ بِالإِزْمِیلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا هذِهِ آلِهَتُكَ یَا إِسْرَائِیلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ «: فَقَالُوا. وَصَوَّ
غَدًا عِیدٌ «:فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ 5. »أَرْضِ مِصْرَ 

وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ . فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ 6. »لِلرَّبِّ 
!وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ 

:وأتساءل
ألیس العجلُ الذهبي صنمًا ؟ -1
2-
یطعنوا في نصوصِ كتابِهم كما طعنوا في الحدیثِ وجعلوه منه شبهة دون لماذا لم -4

!؟.....أدنى بیّنةٍ 

كانوا یكرمون- علیهم السلام-من بني إسرائیلألم یكن موسى والأنبیاءنانیخبرو ولیتهم
! ؟...ویبخرونه كما جاء في العهد القدیم،)تابوت العهد (
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ومنهم من یصلي لهذه ...یسوع والعذراءوتماثیلصورَ الیوم یقبلونالأمس و هاهم ثم 
موسى  لها على ما في ذلك من مخالفة لشریعة بالسجودِ الصور والتماثیل كي ینال البركةَ 

 ...

:منهانصوصٍ وذلك في عدةِ 

تِمْثاَلاً مَنْحُوتاً لاَ تَصْنَعُوا لَكُمْ أَوْثاَنًا، ولاََ تقُِیمُوا لَكُمْ «1عدد 26إصحاح ینسفر الآویِّ - 1
وَلاَ تَجْعَلُواأَوْ نَصَبًا،

سُبُوتِي تَحْفَظُونَ وَمَقْدِسِي 2. لأنَِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ . فِي أَرْضِكُمْ حَجَرًا مُصَوَّرًا لِتَسْجُدُوا لَهُ 
.أَنَا الرَّبُّ . تَهَابُونَ 

لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثاَلاً مَنْحُوتًا صُورَةً مَّا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ 8عدد 5إصحاح سفر التثنیة- 3
لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ ولاََ 9. فَوْقُ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ 

، لأنَِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ إِلهٌ غَیُورٌ، أَفْتَ  قِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأبَْنَاءِ وَفِي الْجِیلِ تَعْبُدْهُنَّ
.الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الَّذِینَ یُبْغِضُونَنِي

...لا تضر ولا تنفع ، وإكرامها عائد اللهِ إن الصورَ والأحجارَ :یقولومنهم من 

.ونحن مثل قولِهم الأخیر في شأنِ الحجرِ الأسودِ :◌ُ قلت
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الأعجب مما سبق كله هو أن المعترضین لا یعترضون عما جاء في كتابهم إن:خامسًا
كانت ... المقدس الذي یقول إن بولس الرسول  قال لهم إن الصخرة التي شربوا منها 

!الصخرةٌ هي المسیح الذي عبدوه

لَسْتُ أُرِیدُ أَیُّهَا فَإِنِّي1عدد10إصحاح الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسَ لتهرِسَاوذلك في 
الإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا أَنَّ آبَاءَنَا جَمِیعَهُمْ كَانُوا تَحْتَ السَّحَابَةِ، وَجَمِیعَهُمُ اجْتَازُوا فِي الْبَحْرِ، 

وَجَمِیعَهُمْ أَكَلُوا طَعَامًا وَاحِ 3وَجَمِیعَهُمُ اعْتَمَدُوا لِمُوسَى فِي السَّحَابَةِ وَفِي الْبَحْرِ، 2
4

خْرَةُ كَانَتِ الْمَسِیحَ  !لا تعلیق .وَالصَّ

!نبيٌّ یحرم ما أحله االلهُ له :شبهةرد 

... له یحرم ما أحله االلهُ إنه :عنهلما قالوا أعظم المعترضون الفریةَ على نبیِّنا 
!؟... الرسالةتبلیغكیف یحرم ما أحله االلهُ ، هل هذه هي الأمانة في  : ثم قالوا

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ :واستندوا في ذلك بقولِه یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
) .1التحریم(أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

الرد على الشبهة

....... كان على المعترضین أن یكلفوا أنفسَهم بتكملةِ الآیاتِ لیفهموها فهمًا صحیحًا: أولاً 
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النَّبِيِّ بیتِ فيتحدثقصةٍ إلىتشیرُ التي  تلیها یاتِ الآو هذه الآیةَ إن : أقولوعلى كلٍّ 
 واللفظ للبخاري برقمنالقصةٌ ثابتةٌ في الصحیحی؛ ) العسل والمغافیر(وهي قصة

جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ یَمْكُثُ كَانَ النَّبِيَّ أَنَّ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عن4862
إِنِّي:فَلْتَقُلْ النَّبِيُّ عَلَیْهَادَخَلَ أَیَّتَنَاأَنَّ وَحَفْصَةُ أَنَافَتَوَاصَیْتُ ، عَسَلاً عِنْدَهَاوَیَشْرَبُ 

شَرِبْتُ بَلْ لاَ :فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَاعَلَىفَدَخَلَ مَغَافِیرَ أَكَلْتَ مَغَافِیرَ رِیحَ مِنْكَ أَجِدُ 
اللَّهُ أَحَلَّ مَاتُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا{ :فَنَزَلَتْ لَهُ أَعُودَ وَلَنْ جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ عَسَلاً 

}اللَّهِ إِلَىتَتُوبَاإِنْ إِلَىلَكَ 
.عَسَلاً شَرِبْتُ بَلْ :لِقَوْلِهِ }أَزْوَاجِهِ بَعْضِ إِلَىالنَّبِيُّ أَسَرَّ وَإِذْ { :وَحَفْصَةَ لِعَائِشَةَ 

، عامةالنساءِ دالمعروفة عنالغیرةِ تظاهرن علیه بدافعِ هءنساأن : بعد القراءةِ نلاحظ
یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ لِمَ :له قائلاً العسلَ على نفسِه إرضاءً لهن فعتابه االلهُ فحرّم النبيُّ 

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تبَْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  ). 1التحریم(تُحَرِّ

من بابِ ابتحریم ما أحل االله ؛ ولكنهله اتهامٌ فیهالیسفهذه الآیة الكریمة وعلیه
أو ،أو أمرًا، شیئًا یستحیل علیه أن یحرّمأنه یعلم الذيه ربِّ منالعتاب له 

.....عملاً أحلّه االلهُ 

....الرفیع ه خلقِ منوذلك زوجاتِه،مرضاةِ ه لصالحِ شدد على نفسِ فكلُّ ما هنالك أنه 
....ثم العتاب لا كما فهم  وزعم المعترضون اكلةشَ المُ وهذا من باب 

ویمكن للقارئ أن ..... لماریةَ القبطیة في بیتِ حفصة لا تصحثم إن قصةَ وطء النبيِّ 
ماریة (نبيّ یزني مع أمته : یرجع إلى هذه الشبهةِ في البابِ الثالثِ التي یسمونها

.!..).القبطیة
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إنما هو تحریم ... .بالرسالةِ له علاقة بالشرع ولا الآیةِ لیسإن هذا التحریم الذي في :ثانیًا
على نفسي ؛ لك مطلق الحریة في ذلك ) الشاي ( حرمتُ شرب : كقولك) قدري(شخصي 

، ولا تأثم قطُ  ؛ فلك أن تشرب ما تشاء من المشروبات التي أحلها االلهُ لك، وتترك منها ما 
....تشاء

ولقد ذلك على أكملِ وجهٍ ، ، فقد فعل النبيُّ  للرسالة وأدائه للأمانةوأما تبلیغه 
لَ عَلَیْنَا بَعْضَ  :قاللما أمانةٍ بكلالرسالةِ بتمام تبلیغِ لهشهد االلهُ  وَلَوْ تقََوَّ
نْ أَحَدٍ عَنْهُ 46ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ 45لأََخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ 44الأَْقَاوِیلِ  فَمَا مِنكُم مِّ
).الحاقة(.)47حَاجِزِینَ 

إِنْ هُوَ إِلاَّ 3وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى :هبقولِ ....نبوتِهفي زكاه ثم إن االلهَ 
4وَحْيٌ یُوحَى )النجم. (

كیف یحل ما حرم االلهُ ؟ هل هذه هي الأمانة في أداءِ :تقولتسقط شبهتهم التي :وعلیه
! ؟... الرسالةِ 

وذلك ... ، وعلى أمانتِه إن هذه الآیة الكریمة تدل على صدقِ نبوةِ النَّبِيِّ :ثالثاً 
صاحب القرآن ومؤلفه ما عاتب فلو كان ..... لیس مؤلفًا للقرآن كما یزعمون لأنه 
فهذا یدل على خیبة أمل المعترضین من جانبٍ ...ولأظهر نفسه في أحسن مظهرنفسه،

....غاب عنهم 
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:وذلك في عدة مواضع منها... .الحرامَ حل أإن الكتابَ المقدس ذكر أن الربَّ :رابعًا

اِرْجِعْ عَنْ ":لهقائلاً وراجعه عبدُه ونبیُّه موسى ،)الشر ( حل الحرامَ أالربَّ -1
وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقیال!  "حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ 

لِمَاذَا یَا رَبُّ یَحْمَى «: فَتَضَرَّعَ مُوسَى أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِهِ، وَقَالَ 1211: 11عدد32إصحاح 
لِمَاذَا 12غَضَبُكَ عَلَى شَعْبِكَ الَّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِقُوَّةٍ عَظِیمَةٍ وَیَدٍ شَدِیدَةٍ؟ 

أَخْرَجَهُمْ بِخُبْثٍ لِیَقْتُلَهُمْ فِي الْجِبَالِ، وَیُفْنِیَهُمْ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ؟ :یَتَكَلَّمُ الْمِصْرِیُّونَ قَائِلِینَ 
!لا تعلیق .اِرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ 

لیُزنى بهم  أمامه عقاباً لهسلم أهلَ بیتِ نبیِه داودَ حل الحرامَ حیث إنهأالربَّ -2
لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ وَالآنَ 10عدد12إصحاح سفر صموئیل الثانيوذلك في..... 

: هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 
هأَنَذَا أُقِیمُ عَلَیْكَ الشَّرَّ مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ 

مْرَ قُدَّامَ لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَ 12. مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ هذِهِ الشَّمْسِ 
!لا تعلیق .»جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ 

:في موضعینأباح الحرام لبني إسرائیلالرب -3

...لاخواتهملإولكن،المحرمةبالرباالآخرینیقرضوافلهمإسرائیللبنيالحرامأباح-أ
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ةٍ، أَوْ رِبَا طَعَامٍ لاَ تقُْرِضْ «19عدد23إصحاح ذلك في سفر التثنیةو أَخَاكَ بِرِبًا، رِبَا فِضَّ
لِلأَجْنَبِيِّ تقُْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ لأَخِیكَ لاَ تقُْرِضْ بِرِبًا، 20، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِمَّا یُقْرَضُ بِرِبًا، 

.ضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا لِتَمْتَلِكَهَالِیُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَیْهِ یَدُكَ فِي الأَرْ 
!لا تعلیق 

أن یسرقوا المصرین عند خروجهم من أرضِ مصر رغم لبني إسرائیلأباح -ب
وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا 21عدد3إصحاح سفر الخروجوذلك في )......السرقة(حرمتها

بَلْ تَطْلُبُ 22. فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِینَ . الشَّعْبِ فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 
ةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِیكُمْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ

!لا تعلیق .»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . وَبَنَاتِكُمْ 

...: رد شبهة

ویحلُ الحلالَ بذلك یحرمُ :قالوا
:الآتيتعلقوا على ذلك بما جاء في ....الحرامَ 

نْصَافِ الْغَیْرَةِ فِيابْنَتِهِ عَنْ الرَّجُلِ ذَبِّ (بَاب)النِّكَاحِ (كِتاَبصحیح البخاري برقم )وَالإِْ
إِنَّ ":الْمِنْبَرِ عَلَىوَهُوَ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :مَخْرَمَةَ قَالَ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ 4829

لاَ ثُمَّ آذَنُ فَلاَ طَالِبٍ أَبِيبْنَ عَلِيَّ ابْنَتَهُمْ یُنْكِحُواأَنْ فِياسْتأَْذَنُواالْمُغِیرَةِ بْنِ هِشَامِ بَنِي
بَضْعَةٌ هِيَ فَإِنَّمَاابْنَتَهُمْ وَیَنْكِحَ ابْنَتِيیُطَلِّقَ أَنْ طَالِبٍ أَبِيابْنُ یُرِیدَ أَنْ إِلاَّ آذَنُ لاَ ثُمَّ آذَنُ 
."قَالَ هَكَذَاآذَاهَامَاوَیُؤْذِینِيأَراَبَهَامَایُرِیبُنِيمِنِّي
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وة كي یعاب علیه بأنه حرمَ تصرف هنا بمنطلق الأبوة ، ولیس النبإن النبيَّ :أولاً 
....حلالاً 

:دلیل ذلك ما یلي

أُحَلِّلوَلاَ ،حَلاَلاً أُحَرِّملَسْتوَإِنِّي" الزُّهْرِيّ رِوَایَةفِيوَزاَدَ :قال ابنُ حجر في الفتح-1
وَفِي" أَبَدًارَجُلعِنْداللَّهعَدُوّ وَبِنْتاللَّهرَسُولبِنْتتُجْمَعلاَ وَاللَّهوَلَكِنْ ،حَراَمًا
اِبْنقَالَ " أَبَدًاوَاحِدرَجُلعِنْد" شُعَیْبرِوَایَةوَفِي" أَبَدًاوَاحِدًامَكَانًا" مُسْلِمرِوَایَة
ةهَذِهِ عَلَیْهِ تُحْمَلمَاأَصَحّ : التِّین بَیْنیَجْمَعأَنْ عَلِيٍّ عَلَىحَرَّمَ النَّبِيّ أَنَّ الْقِصَّ
وَمَعْنَى،بِالاِتِّفَاقِ حَراَموَأَذِیَّتهیُؤْذِیهذَلِكَ بِأَنَّ عَلَّلَ لأَِنَّهُ ؛جَهْلأَبِياِبْنَةوَبَیْناِبْنَته
الْجَمْعوَأَمَّا،فَاطِمَةعِنْدهتَكُنْ لَمْ لَوْ حَلاَللَهُ هِيَ :أَيْ " حَلاَلاً أُحَرِّملاَ " :قَوْله

السِّیَاقأَنَّ غَیْرهوَزَعَمَ ،فَلاَ بِهِ فَاطِمَةلِتأََذِّيالنَّبِيّ تأََذِّيیَسْتَلْزِمالَّذِيبَیْنهمَا
ذَلِكَ هُوَ وَقَبِلَ فَاطِمَةلِخَاطِرِ رعَِایَةالنَّبِيّ مَنَعَ لَكِنَّهُ ،لِعَلِيٍّ مُبَاحذَلِكَ بِأَنَّ یُشْعِر
النَّبِيّ خَصَائِصفِيیُعَدّ أَنْ یَبْعُدلاَ أَنَّهُ لِيیَظْهَروَالَّذِي. النَّبِيّ لأَِمْرِ اِمْتِثاَلاً 

.-السَّلاَمعَلَیْهَا- بِفَاطِمَةَ ذَلِكَ یَكُونأَنْ وَیَحْتَمِل،بَنَاتهعَلَىیُتَزَوَّجلاَ أَنْ 

أَنْ اِسْتأَْذَنُونِيالْمُغِیرَةبْنهَاشِمبَنِيإِنَّ : ( قَوْله:شرح النووي لصحیح مسلم-2
إِلاَّ ،لَهُمْ آذَنلاَ ثُمَّ ،لَهُمْ آذَنلاَ ثمَُّ ،لَهُمْ آذَنفَلاَ ،طَالِبأَبِيبْنعَلِيّ اِبْنَتهمْ یُنْكِحُوا

،مِنِّيبَضْعَةاِبْنَتِيفَإِنَّمَا،اِبْنَتهمْ وَیَنْكِح،اِبْنَتِيیُطْلَقأَنْ طَالِبأَبِياِبْنیُحِبّ أَنْ 
وَایَةوَفِي)آذَاهَامَاوَیُؤْذِینِي،راَبَهَامَایَرِیبنِي وَلاَ ،حَلاَلاً أُحَرِّمُ لَسْتأَنِّي: ( الأُْخْرَىالرِّ
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وَفِي) أَبَدًاوَاحِدًامَكَانًااللَّهعَدُوّ وَبِنْتاللَّهرَسُولبِنْتتَجْتَمِعُ لاَ وَالَلَّهوَلَكِنْ ،حَراَمًاأُحِلُّ 
وَایَة ) .یَفْتِنُوهَاأَنْ أَكْرَهوَأَنَا،مِنِّيمُضْغَةفَاطِمَةإِنَّ : ( الأُْخْرَىالرِّ

.الْمِیمبِضَمِّ الْمُضْغَةوَكَذَلِكَ ،اللَّحْمقِطْعَةوَهِيَ ،غَیْرهیَجُوزلاَ الْبَاءفَبِفَتْحِ الْبَضْعَةأَمَّا

نْصَافِ الْغَیْرَةِ فِيابْنَتِهِ عَنْ الرَّجُلِ ذَبِّ (:تبویب البخاري للحدیث یوضح المعنى-2 .)وَالإِْ

لأن الأمر یتعلق ...، ولكن قال ذب الرجل عن ابنتهأنه لم یقل ذب النبي :نلاحظ
...بالأبوة لا بالنبوة 

إن نبیكم ما هو إلا وحي یوحى ، فما أقواله وما أفعاله إلا بوحي ،وهذا الأمر :قیلإن 
...وحي

إلیه شيء التي لم یوح الأفعالِ التصرفات وكانت تصدر عنه بعضالنبيَّ إن: قلتُ 
مثل هذا الحدیث الذي و ، ابشرً ه، وكان أمرها متروكًا لاجتهادِه الخاص لكونبخصوصِها

....واستشارته لأهل بدر قبل القتال...معنا ، حدیث أنتم أعلم بشؤون دنیاكم 

.- بفضل االله - لإبطال الشبهةفإن ما سبق كاف جدًا :وعلیه

....الحلال هو الربُّ بحسب الكتاب المقدسحل الحرام ویحرمأإن الذي :ثانیًا 

:وذلك في عدة مواضع منها
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اِرْجِعْ عَنْ ": قائلاً له، وراجعه عبدُه ونبیُّه موسى )الشر ( حل الحرامَ أالربَّ -1
وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقیال!  "حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ 

لِمَاذَا یَا رَبُّ یَحْمَى «: فَتَضَرَّعَ مُوسَى أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِهِ، وَقَالَ 1211: 11عدد32إصحاح 
لِمَاذَا 12غَضَبُكَ عَلَى شَعْبِكَ الَّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِقُوَّةٍ عَظِیمَةٍ وَیَدٍ شَدِیدَةٍ؟ 

، وَیُفْنِیَهُمْ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ؟ أَخْرَجَهُمْ بِخُبْثٍ لِیَقْتُلَهُمْ فِي الْجِبَالِ :یَتَكَلَّمُ الْمِصْرِیُّونَ قَائِلِینَ 
!لا تعلیق .اِرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ 

لیُزنى بهم أمامه عقاباً لهسلم أهلَ بیتِ نبیِه داودَ حل الحرامَ حیث إنهأالربَّ -2
لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ وَالآنَ 10عدد12إصحاح سفر صموئیل الثانيوذلك في..... 

: هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. إِلَى الأَبَدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 
هأَنَذَا أُقِیمُ عَلَیْكَ الشَّرَّ مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ 

مْرَ قُدَّامَ لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَ 12. مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ هذِهِ الشَّمْسِ 
!لا تعلیق .»جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ 

:موضعینفي أباح الحرام لبني إسرائیلالرب -3

خواتهم لالإولكن المحرمة ، أباح الحرام لبني إسرائیل فلهم یقرضوا الآخرین بالربا-أ
......

ةٍ، أَوْ رِبَا «19عدد23إصحاح ذلك في سفر التثنیةو لاَ تقُْرِضْ أَخَاكَ بِرِبًا، رِبَا فِضَّ
لِلأَجْنَبِيِّ تقُْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ لأَخِیكَ لاَ تقُْرِضْ 20طَعَامٍ، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِمَّا یُقْرَضُ بِرِبًا، 

كَ فِي الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا بِرِبًا، لِیُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَیْهِ یَدُ 
!لا تعلیق .لِتَمْتَلِكَهَا
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أن یسرقوا المصرین عند خروجهم من أرضِ مصر رغم حرمتها لبني إسرائیلأباح - ب
وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشَّعْبِ 21عدد3إصحاح سفر الخروجوذلك في )......السرقة(

بَلْ تَطْلُبُ كُلُّ 22. فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِینَ . فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 
ةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا عَلَى  بَنِیكُمْ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ

.»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . نَاتِكُمْ وَبَ 

وذلك في ... حرم الحلال لما حرم زواج المطلقة-بحسب معتقدهم–الرب یسوع -4
لا لعلّة إن من طلّق امرأته إ: قول لكم أنا فأما أو 32عدد 5إصحاح إنجیل متى 

!لا تعلیق. یجعلها تزنيالزنا . نه یزنيإومن یتزوج مطلّقة ف

!نبيٌّ لا یضمن دخول الجنة:شبهةرد 

إذا كان رسولُ الإسلامِ نفسُه لا یضمن دخولَ الجنةِ ؛ فكیف الحال بكم أنتم أیها :قالوا
!المسلمون ؟

وَالْجَنَّةِ الْقِیَامَةِ صِفَةِ (كِتاَباستشهدوا على قولِهم بحدیثٍ في الصحیحین واللفظ لمسلم
أَبِيعَنْ 5041برقم ) تَعَالَىاللَّهِ بِرَحْمَةِ بَلْ بِعَمَلِهِ الْجَنَّةَ أَحَدٌ یَدْخُلَ لَنْ (بَاب) وَالنَّارِ 

"بِعَمَلِهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ یَنْجُوَ لَنْ أَنَّهُ وَاعْلَمُوا، وَسَدِّدُواقَارِبُوا": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :هُرَیْرَةَ قَالَ 
."وَفَضْلٍ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللَّهُ یَتَغَمَّدَنِيَ إِلاَّ أَنْ أَنَاوَلاَ ":قَالَ ؟أَنْتَ وَلاَ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالُوا، 
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بعد موتِه في الفردوسِ الأعلى كما دلت السنةُ إن المسلمینَ یعتقدون أن النبيَّ :أولاً 
...الجنةِ في ودلت أیضًا على أن هناك ناسًا بعینِهم من أصحابِه ذلك،المطهرةُ على 

:جاء ذلك في عدةِ أدلةِ منها

یَتَغَشَّاهُ جَعَلَ النَّبِيُّ ثَقُلَ لَمَّا:قَالَ أَنَسٍ عَنْ 4103برقمصحیح البخاري-1
بَعْدَ كَرْبٌ أَبِیكِ عَلَىلَیْسَ ":لَهَافَقَالَ أَبَاهُ كَرْبَ وَا:- السَّلاَمعَلَیْهَا–فَاطِمَةُ فَقَالَتْ 
یَامَأْوَاهْ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ مَنْ أَبَتاَهْ یَادَعَاهُ أَجَابَ أَبَتاَهُ یَا:قَالَتْ مَاتَ فَلَمَّا" . الْیَوْمِ 
أَطَابَتْ أَنَسُ یَا:-السَّلاَمعَلَیْهَا- فَاطِمَةُ قَالَتْ دُفِنَ فَلَمَّانَنْعَاهْ جِبْرِیلَ إِلَىأَبَتاَهْ 

. التُّراَبَ اللَّهِ رَسُولِ عَلَىتَحْثُواأَنْ أَنْفُسُكُمْ 

أنه سیُنعم عند ربِّ : أي. "الْیَوْمِ بَعْدَ كَرْبٌ أَبِیكِ عَلَىلَیْسَ ":قالأن النبيَّ :الشاهد
...العالمین في جنتِه ودارِ مقامته 

دلیلُ علي علمِ من . "مَأْوَاهْ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ مَنْ أَبَتاَهْ یَا":قول فاطمةَ :أیضًاوالشاهد 
..في الفردوسِ الأعلى حولِه  علماً یقینًا بأنه 

الْیَتِیمِ وَكَافِلُ وَأَنَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ سَهْلٍ عَنْ 4892برقمصحیح البخاري
."شَیْئًابَیْنَهُمَاوَفَرَّجَ وَالْوُسْطَىبِالسَّبَّابَةِ وَأَشَارَ هَكَذَاالْجَنَّةِ فِي
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لَهُ كَانَ مَنْ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 12133برقممسند أحمد-3
هَكَذَاالْجَنَّةِ فِيمَعِيكَانَ عَلَیْهِنَّ وَأَقَامَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ اتَّقَىأَخَوَاتٍ ثَلاَثُ أَوْ بَنَاتٍ ثَلاَثُ 

."الأَْرْبَعِ بِأَصَابِعِهِ وَأَشَارَ 
.للتحسینقابلإسنادوهذا, وشواهدهبطرقهصحیححدیث:الأرنؤوطشعیبتعلیق

:وذلك في أكثر من موضع منها... على الجنةِ أطلعَهثبت أن االلهَ -1

اطَّلَعْتُ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ حُصَیْنٍ بْنِ عِمْراَنَ عَنْ 3002برقمصحیح البخاري
.  "النِّسَاءَ أَهْلِهَاأَكْثَرَ فَرأََیْتُ النَّارِ فِيوَاطَّلَعْتُ الْفُقَراَءَ،أَهْلِهَاأَكْثَرَ فَرأََیْتُ الْجَنَّةِ فِي

لاوسمعتأذنٌ لاورأتعینٌ لاماالجنةفي: "قال7695برقمصحیح الجامع
."بشرقلبعلىخطرَ 

أَنَسِ عَنْ 289برقمصحیح مسلموذلك في،الجنةلغیره لیدخلواثبت أنه یشفع 
لُ أَنَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ  أَكْثَرُ وَأَنَاالْجَنَّةِ فِيیَشْفَعُ النَّاسِ أَوَّ

. "تَبَعًاالأَْنْبِیَاءِ 

برقمصحیح مسلموذلك في؛ كانوا یتمنون مرافقتَه في الجنةِ ثبت أن الصحابةَ -5
فَأَتَیْتُهُ اللَّهِ رَسُولِ مَعَ أَبِیتُ كُنْتُ :قَالَ الأَْسْلَمِيكَعْبٍ بْنرَبِیعَةعن 754

".ذَلِكَ غَیْرَ أَوْ :"قَالَ الْجَنَّةِ فِيمُراَفَقَتَكَ أَسْألَُكَ :فَقُلْتُ سَلْ :لِيفَقَالَ وَحَاجَتِهِ بِوَضُوئِهِ 
. "السُّجُودِ بِكَثْرَةِ نَفْسِكَ عَلَىفَأَعِنِّي":قَالَ ذَاكَ هُوَ : قُلْتُ 
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العشرة المبشرین : أخبر عن أُناسٍ بعینِهم بأنهم في الجنة منهم ثبت أن النبيَّ -7
:قَالَ عَوْفٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ 3680برقمالترمذيسننوذلك في،بالجنة

وَعَلِيٌّ ،◌ِ الْجَنَّةفِيوَعُثْمَانُ ،الْجَنَّةِ فِيوَعُمَرُ ، الْجَنَّةِ فِيبَكْرٍ أَبُو" :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 
بَیْرُ ، الْجَنَّةِ فِيوَطَلْحَةُ ، الْجَنَّةِ فِي ، الْجَنَّةِ فِيعَوْفٍ بْنُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ ،الْجَنَّةِ فِيوَالزُّ

. "الْجَنَّةِ فِيالْجَرَّاحِ بْنُ عُبَیْدَةَ وَأَبُو،الْجَنَّةِ فِيوَسَعِیدٌ ، الْجَنَّةِ فِيوَسَعْدٌ 
.)728( الطحاویةتخرج،) 6110:6111( المشكاة،صحیح:الألبانيتحقیق

صحیح البخاريوذلك في، أخبر عن حالِ ابنِه إبراهیمَ في الجنةِ ثبت أنه -9
إِبْراَهِیمُ تُوُفِّيَ لَمَّا:قَالَ الْبَراَءَ سَمِعَ أَنَّهُ ثاَبِتٍ بْنِ عَدِيِّ عَنْ 1293برقم
 َاللَّهِ رَسُولُ قَال:" َّالْجَنَّةِ فِيمُرْضِعًالَهُ إِن".

برقمصحیح البخاريوذلك في، في الجنةِ أخبر عن حالِ حارثةَ ثبت أنه -9
بَیِّعِ أُمَّ أَنَّ مَالِكٍ بْنُ أَنَسُ عن 2598 أَتَتْ سُراَقَةَ بْنِ حَارِثَةَ أُمُّ وَهِيَ الْبَراَءِ بِنْتَ الرُّ
غَرْبٌ سَهْمٌ أَصَابَهُ بَدْرٍ یَوْمَ قُتِلَ وَكَانَ حَارِثَةَ عَنْ تُحَدِّثنُِيأَلاَ اللَّهِ نَبِيَّ یَا:فَقَالَتْ النَّبِيَّ 
حَارِثَةَ أُمَّ یَا":قَالَ الْبُكَاءِ فِيعَلَیْهِ اجْتَهَدْتُ ذَلِكَ غَیْرَ كَانَ وَإِنْ صَبَرْتُ الْجَنَّةِ فِيكَانَ فَإِنْ 
."الأَْعْلَىالْفِرْدَوْسَ أَصَابَ ابْنَكِ وَإِنَّ الْجَنَّةِ فِيجِنَانٌ إِنَّهَا

5388برقمصحیح البخاريوذلك في، الجنةِ فيمُعَاذٍ بْنِ سَعْدِ حالِ أنه أخبر عنثبت
بُ نَلْمُسُهُ فَجَعَلْنَاحَرِیرٍ ثَوْبُ لِلنَّبِيِّ أُهْدِيَ :قَالَ الْبَراَءِ عَنْ  :النَّبِيُّ فَقَالَ مِنْهُ وَنَتَعَجَّ

" َهَذَامِنْ خَیْرٌ الْجَنَّةِ فِيمُعَاذٍ بْنِ ◌ِ سَعْدمَنَادِیلُ ":قَالَ نَعَمْ :قُلْنَا؟"هَذَامِنْ أَتَعْجَبُون".
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برقمصحیح البخاريوذلك في، أخبر عن رجلٍ قُتِلَ یومَ أحدٍ بأنه في الجنةِ ثبت أنه 
: أُحُدٍ یَوْمَ لِلنَّبِيِّ رَجُلٌ قَالَ :قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - اللَّهِ عَبْدِ بْنجَابِرعن3740
.قُتِلَ حَتَّىقَاتَلَ ثُمَّ یَدِهِ فِيتَمَراَتٍ فَألَْقَى."الْجَنَّةِ فِي":قَالَ ؟ أَنَافَأَیْنَ قُتِلْتُ إِنْ أَرأََیْتَ 

في الجنة ، وأنه أخبر عن أناسٍ بعینهم  فإن ما سبق یوضح لنا أن النبيَّ :وبالتالي
إذا كان رسولُ الإسلامِ لا یضمن : تبطلُ شبهتهم التي تقول وعلیهبأنهم من أهلِ الجنة ، 

...دخول الجنة  فكیف الحال بكم أنتم أیها المسلمون

من إن فهمَ الحدیثِ الذي أُشكل فهمُه على المعترضین وغیرهم  یُفهم فهمًا صحیحًا:ثانیًا 
": الحدیث یقول ؛ "بِعَمَلِهِ "من كلمة ) الباء(فهمِ حرفٍ واحدٍ فقط هو حرف خلال 
."بِعَمَلِهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ یَنْجُوَ لَنْ أَنَّهُ وَاعْلَمُوا

أن العملَ سببٌ من أسبابِ دخولِ الجنةِ ؛ لكنه : والمعني، الباء هنا هي باء الثمنیة
فما .... لیس الثمن لدخولها فدخول الجنة بالعمل الذي كان بتوفیق من االلهِ ورحمةٍ منه 

...وفضلهوفق العبدُ للعمل الصالح إلا برحمةٍ من االلهِ 
ا العبادة وأم.... .والأهلوالعمل، والأكل،النوم،فالناظرُ إلى حیاتنا یجدها تضیع بین 

.فقلیلة
فإن هذا العمل القلیل أمام النعم الكثیرة لیس هو الثمن لدخول الجنة بل برحمةِ :وبالتالي

....االلهِ 

:یدلل على ما سبق ما جاء في الآتي 
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دَلاَلَة: الأَْحَادِیثهَذِهِ ظَاهِروَفِي:في شرحِه-رحمه االلهُ -قال الإمامُ النوويُّ -1
اُدْخُلُوا{ : تَعَالَىقَوْلهوَأَمَّا،بِطَاعَتِهِ وَالْجَنَّةالثَّوَابأَحَدیَسْتَحِقّ لاَ أَنَّهُ الْحَقّ لأَِهْلِ 
وَنَحْوهمَا} تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَاأُورِثْتُمُوهَاالَّتِيالْجَنَّةوَتِلْك} {تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَاالْجَنَّة

بَلْ ،الأَْحَادِیثهَذِهِ یُعَارِضفَلاَ الْجَنَّة،بِهَایُدْخَلالأَْعْمَالأَنَّ عَلَىالدَّالَّةالآْیَاتمِنْ 
وَالْهِدَایَةلِلأَْعْمَالِ التَّوْفِیقثُمَّ ،الأَْعْمَالبِسَبَبِ الْجَنَّةدُخُولأَنَّ : الآْیَاتمَعْنَى

الْعَمَلبِمُجَرَّدِ یَدْخُللَمْ أَنَّهُ فَیَصِحّ وَفَضْله،تَعَالَىاللَّهبِرَحْمَةِ وَقَبُولهَا،فِیهَالِلإِْخْلاَصِ 
. الرَّحْمَةمِنْ وَهِيَ ،بِسَبَبِهَا:أَيْ بِالأَْعْمَالِ دَخَلَ أَنَّهُ وَیَصِحّ الأَْحَادِیث،مُراَدوَهُوَ . 

هـا.أَعْلَموَالَلَّه

أَنْ یَنْبَغِيلاَ الْعَامِلأَنَّ الْحَدِیثفِي:ئلاً قَاالرَّافِعِيّ نقل ابنُ حجرٍ في الفتحِ  قول -2
وَإِنَّمَا،اللَّهبِتَوْفِیقِ عَمِلَ إِنَّمَالأَِنَّهُ الدَّرَجَاتوَنَیْلالنَّجَاةطَلَبفِيعَمَلهعَلَىیَتَّكِل
" مَعْنَىتَفْسِیروأما عن .وَرَحْمَتهبِفَضْلِهِ ذَلِكَ فَكُلّ ،اللَّهبِعِصْمَةِ الْمَعْصِیَةتَرَكَ 

غَمْدمِنْ مَأْخُوذًاإِلاَّ أَظُنّهُ وَمَا،السَّتْربِالتَّغَمُّدِ الْمُراَد: عُبَیْدأَبُوقَالَ " یَتَغَمَّدنِي
هـا. بِهِ وَسَتَرْتهالْغِمْدألَْبَسْتهفَقَدْ السَّیْفأَغْمَدْتإِذَالأَِنَّكالسَّیْف

خلیليعنديمنخرج)ضعیف( 1183السلسلة الضعیفة للشیخ الألباني  برقم -3
االلهعبدعبیدهمنعبدااللهإنبالحقبعثكوالذي! محمدیا: فقالآنفاجبریل

ذراعاثلاثینفيذراعاثلاثونوطولهعرضهالبحرفيجبلرأسعلىسنةخمسمایة
عذبةعینالهااللهوأخرجناحیةكلمنفرسخآلافأربعةبهمحیطوالبحر
كللهتخرجرمانوشجرةالجبلأسفلفيفتستنقععذببماءتبضالأصبعبعرض

فأكلهاالرمانةتلكوأخذالوضوءمنفأصابنزلأمسىفإذایومهفتغذیهرمانةلیلة
للأرضیجعللاوأنساجدایقبضهأنالأجلوقتعندربهفسأللصلاتهقامثم
إذاعلیهنمرفنحنففعل: قالساجدوهویبعثهحتىسبیلاعلیهیفسدهلشيءولا
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االلهیديبینفیوقفالقیامةیومیبعثأنهالعلمفيلهفنجدعرجناوإذاهبطنا

: الربلهفیقولبعمليبل: فیقولبرحمتيالجنةعبديأدخلوا: الربلهفیقول
عبديأدخلوا: الربلهفیقولبعمليبلربیا: فیقولبرحمتيالجنةعبديأدخلوا
بنعمتيعبديقایسوا: للملائكةااللهفیقولبعمليبلرب: فیقولبرحمتيالجنة
نعمةوبقیتسنةخمسمایةبعبادةأحاطتقدالبصرنعمةفتوجدوبعملهعلیه

رب: فیناديالنارإلىفیجر: قالالنارعبديأدخلوا: فیقولعلیهفضلاالجسد
خلقكمنعبديیا: فیقولیدیهبینفیوقفردوه: فیقولالجنةأدخلنيبرحمتك

: فیقول؟برحمتيأوقبلكمنذلككان: فیقولربیاأنت: فیقول؟شیئاتكولم
من: فیقولیاربأنتفیقول؟عامخمسمایةلعبادةقواكمن: فیقولبرحمتكبل

لیلةكلوأخرجالمالحالماءمنالعذبالماءلكوأخرجاللجةوسطجبلفيأنزلك
فیقول؟بكذلكففعلتساجداأقبضكأنوسألتنيالسنةفيمرةتخرجوإنمارمانة
: جبریلقال. الجنةأدخلكوبرحمتيبرحمتيفذلك: االلهفقالربیاأنت
هـا.محمدیاتعالىااللهبرحمةالأشیاءإنما

.....إن الحدیثَ ضعیفٌ  ،ولكن ذكرتُه من باب الاستئناسِ ، أو ضرب الأمثال :◌ُ قلت
ولا في الشرعیة،مع اعتقادي بأن الحدیث الضعیف لا یعمل به في العقائد، ولا في الأحكام 

...الأعمالفضائل 

اللَّهُ یَتَغَمَّدَنِيَ أَنْ إِلاَّ أَنَاوَلاَ " :قائلاً فأجاب النبيُّ . "أَنْتَ وَلاَ ":القائلوأما عن قولِ 
."وَفَضْلٍ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ 

خبر أن أأنه : أي.  "وَفَضْلٍ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ اللَّهُ یَتَغَمَّدَنِيَ أَنْ إِلاَّ أَنَاوَلاَ ": قوله
و فضلِه ودخوله للجنة برحمةِ من االلهِ ،علمهوعلمه الذي،وعصمتههدایته للنبوةِ ،

....
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برحمةٍ منه  فضلٍ ما وفقت لعملي لولا أن تداركني االلهُ : وبمعنى أكثر وضواحًا
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ  :یدلل على ذلك قولهالصالح ، ودخولي الجنة ؛ 

ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّ  نْهُمْ أَن یُضِلُّوكَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّ هُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّ
لُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِیماً عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْ 

) .113النساء(

لاَ النَّاسكُلّ كَانَ إِذَا: الْكَرْمَانِيُّ قَالَ :وهذا معنى آخر ذكره ابُن حجرٍ في الفتح قائلاً 
مَقْطُوعًاكَانَ إِذَاأَنَّهُ بِالذِّكْرِ اللَّهرَسُولتَخْصِیصفَوَجْهاللَّهبِرَحْمَةِ إِلاَّ الْجَنَّةیَدْخُلُونَ 

. الأَْوْلَىبِطَرِیقِ ذَلِكَ فِيیَكُونفَغَیْرهاللَّهبِرَحْمَةِ إِلاَّ یَدْخُلهَالاَ ثُمَّ الْجَنَّةیَدْخُلبِأَنَّهُ لَهُ 
فِيالنَّبِيّ أَجْركَانَ لَمَّا: فَقَالَ أَمَالِیهِ فِيالرَّافِعِيُّ الْمَعْنَىهَذَاتَقْرِیرإِلَىوَسَبَقَ : قُلْت

یكلاَ : أَيْ " أَنْتَ وَلاَ " لَهُ قِیلَ أَقَوْمالْعِبَادَةفِيوَعَمَلهأَعْظَمالطَّاعَة عِظَممَعَ عَمَلكیُنَجِّ
عِنْدالنَّبِيّ لَفْظمِنْ بِعَیْنِهِ السُّؤَالهَذَاجَوَابوَرَدَ وَقَدْ "اللَّهبِرَحْمَةِ إِلاَّ لاَ " :فَقَالَ ،قَدْره

أَنَاوَلاَ النَّار،مِنْ یُجِیرهُ وَلاَ الْجَنَّةعَمَلُهُ مِنْكُمْ أَحَدًایُدْخِللاَ " بِلَفْظِ جَابِرحَدِیثمِنْ مُسْلِم
هـا."تَعَالَىاللَّهمِنْ بِرَحْمَةٍ إِلاَّ 

) الملكوت(إن الكتاب المقدس یبین لقارئه أن یسوع المسیح لن یدخل الملكوت:ثالثاً
...

:یدلل على ذلك ما یلي

:التاليعلى النحوِ إن كاتبَ إنجیلِ متى ذكر نسبَ یسوع المسیح -1
إِبْراهِیمُ وَلَدَ 2: مِیلاَدِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ ابْنِ دَاوُدَ ابْنِ إِبْراهِیمَ كِتَابُ 1عددالأولالإصحاحِ في 

وَیَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ 3. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یَهُوذَا وَإِخْوَتَهُ . وَإِسْحاقُ وَلَدَ یَعْقُوبَ . إِسْحاقَ 
ینَادَابَ 4. وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ . وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ . ثاَمَارَ  ینَادَا. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِّ بُ وَلَدَ وَعَمِّ
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وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِیدَ مِنْ . وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ 5. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ . نَحْشُونَ 
وَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَیْمَانَ مِنَ الَّتِي . وَیَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ الْمَلِكَ 6. وَعُوبِیدُ وَلَدَ یَسَّى. رَاعُوثَ 
. وَآسَا وَلَدَ یَهُوشَافَاطَ 8. وَأَبِیَّا وَلَدَ آسَا. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِیَّا. وَسُلَیْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ 7. الأُورِیَّ 

یَّا. وَیَهُوشَافَاطُ وَلَدَ یُورَامَ  یَّا وَلَدَ یُوثاَمَ 9. وَیُورَامُ وَلَدَ عُزِّ لَدَ وَأَحَازُ وَ . وَیُوثاَمُ وَلَدَ أَحَازَ . وَعُزِّ
وَیُوشِیَّا وَلَدَ یَكُنْیَا 11. وَآمُونُ وَلَدَ یُوشِیَّا. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَحِزْقِیَّا وَلَدَ مَنَسَّى10. حِزْقِیَّا

. ابِلَ وَشَأَلْتِئِیلُ وَلَدَ زَرُبَّ . وَبَعْدَ سَبْيِ بَابِلَ یَكُنْیَا وَلَدَ شَأَلْتِئِیلَ 12. وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْيِ بَابِلَ 
. وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ 14. وَأَلِیَاقِیمُ وَلَدَ عَازُورَ . وَأَبِیهُودُ وَلَدَ أَلِیَاقِیمَ . وَزَرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِیهُودَ 13

وَمَتَّانُ وَلَدَ . انَ وَأَلِیعَازَرُ وَلَدَ مَتَّ . وَأَلِیُودُ وَلَدَ أَلِیعَازَرَ 15. وَأَخِیمُ وَلَدَ أَلِیُودَ . وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِیمَ 
. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یُوسُفَ رَجُلَ مَرْیَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا یَسُوعُ الَّذِي یُدْعَى الْمَسِیحَ 16. یَعْقُوبَ 

أَرْبَعَةَ فَجَمِیعُ الأَجْیَالِ مِنْ إِبْراهِیمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً، وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ 17
.عَشَرَ جِیلاً، وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلَى الْمَسِیحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً 

ةنسوة زناأربعإنجیل متىبحسب  ما أورده  كاتب إن الملاحظ أن في نسبِه : قلتُ 
:هنجدات للمسیح 

من ......} أجداد المسیح حد أ{فَارِصَ ............ أنجبت ...زانیة.............ثامار) 1(
38جع سفر التكوین الإصحاح ار { حد أسباط بني إسرائیل أبن یعقوب ها بحماها یهوذاازن

}30- 12عدد

یشوع بن نون من شطّیم رجلین جاسوسین سرّا فأرسل.........زانیة............رحاب) 2(
زانیة اسمها رحاب واضطجعا هناكفذهبا ودخلا بیت امرأة .الأرض واریحاقائلا اذهبا انظرا

2/1سفر یشوع ( 
(
وحرّض) زعمونكما ی( زنا بها داودُ ..........زانیة.......بثشبع زَوْجَةً أوریا الحثي) 3(

جع سفر الملوك ار { ) حد أجداد المسیح أ( منها سلیمان نجبأتزوجها و ثم زوجها قتلِ على 
.}11الإصحاح الأول
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سفر القصة كلها في ...الزانیة فهي راعوث المؤابیة زوجة بوعز وأم عوبیدراعوث )4(
الرابع شرائه لها ودخوله الإصحاحالثالث قصة الاضطجاع والبقیة في الإصحاحراعوث
...وبهذا فاق النسب ثلاثیین جیلاً ...امنهوإنجابهعلیها 

لا یدخل "3عدد23إصحاحالتثنیةسفرفيهو النص الذي جاء  : ویبقى إشكال
یدخل منهم احد في جماعة بي في جماعة الرب حتى الجیل العاشر لاأعموني و لا مو 

."الأبدإلىالرب 

!؟....هل یسوع سیدخل الملكوت بحسب هذه النصوص:ویبقى السؤال

ولاََ 10عدد6إصحاحكورنثوسإلىه الأولى في رسالتِ بولس الرسول یقول إن-4
.ولاََ طَمَّاعُونَ ولاََ سِكِّیرُونَ ولاََ شَتَّامُونَ ولاََ خَاطِفُونَ یَرِثُونَ مَلَكُوتَ االلهِ سَارِقُونَ 

فبحسب كلامِ بولس أن یسوعَ لن ؛ االلهِ لا یرثون ملكوتینأن الشتام: من كلامِهنلاحظ
:یدخل الملكوت للآتي

إلیهجاءتعندما وذلك...الكلابِ وجعلها من زمرةِ ، شتم المرأة الكنعانیة یسوع -1
لَیْسَ حَسَنًا أَنْ یُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِینَ وَیُطْرَحَ " :رد علیها قائلاً .....بأن یشفى ابنتهاهتسترحم
.)26/ 15متى("لِلْكِلاَب
.)3/7متى  ("الأفاعيیا أولادَ ": لهمالشریعة قائلاً يشتم معلمیسوع-3

وغیرها ).23/17متى ("أیها الجهال العمیان ": قائلاً لهمآخرٍ وشتمهم في موضعٍ 
.....التي نسبت لیسوع المسیح النصوصمن أمثالِ تلك
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؟بحسبِ كلامِ بولس  أم لا الملكوتیدخل یسوعُ سهل :وأتساءل

معتقدهم بعد هم فلا أعرففي أعلى درجاتِ الجنةِ، أما إننا نعتقد أن المسیحَ :الجواب
... !هذه النصوص

لن یدخلوا الملكوت لدلیلین من كتابهم إن المعترضین على حدیث النبي :رابعًا 
:كما یلي...المقدس

الرجالِ أنأنه أمر أتباعَه من یسوعَ المسیحكاتب إنجیل متى نسب إلى إن: الأول
وَأَقُولُ 9عدد 19صحاحِ الإوذلك في .. .)الجنة(یدخلوا الملكوتأجلِ أن یختصوا من

نَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى یَزْنِي، وَالَّذِي یَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ یَزْ : لَكُمْ  . »نِيإِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَب الزِّ
فَقَالَ 11» !وافِقُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ كَانَ هكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَلاَ یُ «: قَالَ لَهُ تَلاَمِیذُهُ 10
لأَنَّهُ یُوجَدُ خِصْیَانٌ وُلِدُوا هكَذَا 12لَیْسَ الْجَمِیعُ یَقْبَلُونَ هذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِینَ أُعْطِيَ لَهُم، «:لَهُمْ 

خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَیُوجَدُ خِصْیَانٌ خَصَاهُمُ النَّاسُ، وَیُوجَدُ خِصْیَانٌ 
!»مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَقْبَلَ فَلْیَقْبَلْ . مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 

هذا إن ) الجنة(إن الواضح من النصوصِ أن المعترضین  لن یدخلوا الملكوت : قلتُ 
أحسنتُ الظنَ بهم ؛ لأن الذي یدخل الجنة بحسب تلك

!.....لأجلِ ملكوتِ االلهِ كما فعل القدیس أرجانوسهنفسَ ى خص
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، وذلك بشهادةِ یسوع الجنة حتى یؤمنوا بمحمدٍ نإن المعترضین لن یدخلو:الثاني
إِنَّ مَلَكُوتَ : لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ 43عدد21إصحاح جاء ذلك في إنجیل متى....المسیح 

!لا تعلیق.لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ االلهِ یُنْزَعُ مِنْكُمْ وَیُعْطَى

!یَغُلَّ نبيُّ :شبهةرد 

.....بدرٍ حمراء یومَ سرق قطیفةً امحمدً بأنواادع

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ : تقول التيالآیةِ نزولِ أسبابِ فيما جاء قولنا هو الدلیل على :قالواو 
مُونَ أَن یَغُلَّ وَمَن یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَ 

.)161آل عمران(

حمراءقطیفةفُقِدَتلماونزل: ها جاء عند الجلالین في تفسیریهما ما نصهوسبب نزول
أَنْ نَبِيٍّ لِ {ینبغيما} كَانَ وَمَا{ : أخذهاالنبيَّ لعل: الناسبعضفقالبدریوم
إلىینسب:أي،للمفعولبالبناءقراءةوفي،ذلكبهتظنوافلاالغنیمةفيیخون} یَغُلَّ 

} نَفْسٍ كُلُّ توفىثُمَّ { عنقهعلىلهحاملاً } القیامةیَوْمَ غَلَّ بِمَایَأْتِ یَغْلُلْ وَمَن{ الغلول
هـا.شیئاً } یُظْلَمُونَ لاَ وَهُمْ { عملت} كَسَبَتْ مَّا{ جزاءوغیرهالغال

الرد على الشبهة

یتضح لیست صحیحةَ الإسنادِ ؛ فهيعف،ضَ فیها السندِ ناحیةِ من الروایةَ هذه إن :أولاً 
:بتحقیقِ الشیخ أحمد شاكر قالهتفسیرِ فيذكره الطبريُّ ذلك من خلالِ ما 
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}یَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ وَمَا{ : هقولِ تأویلفيالقول
.ذلكقراءةفيرأةالقُ اختلفت
یخونأن: بمعنى،)یَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ وَمَا:( والعراقالحجازقرأةمنجماعةفقرأته

أنّ : القراءةهذهقارئيبعضواحتجَّ . أعدائهمأموالمنعلیهمااللهأفاءفیماأصحابه
بعضفقالبدر،یومالقوممغانممنفُقدتقطیفةفيااللهرسولعلىنزلتالآیةهذه
- :مافمنهاروایات،ذلكفيورووا،!"أخذهاااللهرسوللعل":النبيمعكانمن

زیادبنالواحدعبدحدثناقال،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدبهحدثنا8136
كانوما:"الآیةهذهأن: عباسابنحدثنيقال،مقسمحدثناقال،خصیفحدثناقال،
! أخذها: الناسبعضفقال: قالبدر،یومفقدتحمراءقطیفةفينزلت،"یغلأنلنبيّ 
بمایأتیغلُلومنیغلأنلنبيِّ كانوما":- وجلعز-االلهفأنزلذلك،فيفأكثروا: قال
)1". (القیامةیومغل
عنهروى،" الأمويالقرشيالشواربأبيبنالملكعبدبنمحمد8136: الأثر) 1(

جلیلثقةوهو،" بهبأسلا: "النسائيقال،ماجهوابنوالنسائيوالترمذيمسلم
. 2616: فيترجمتهسلفتأالأعلامأحد" العبديزیادبنالواحدعبد"و. صدوق

وسعید،وعكرمة،عطاءعنوروي،أنسًارأى،" الجزريالرحمنعبدبنخصیف"و
شدید: "وقال،" الحدیثضعیف"أحمدقال. وغیرهمومقسم،ومجاهد،جبیربن

". بحدیثهبأسفلا،ثقةخصیفعنحدثإذا: "عديابنوقال". المسندفيالاضطراب
فقیهًاصالحًاشیخًاوكان،آخرونبهواحتجأئمتنامنجماعةتركه: "حبانابنُ وقال
،علیهیتابعلابماالمشاهیرعنوینفرد،یروىفیماكثیراًیخطئكانأنهإلا،عابدًا
یتابعلمماوترك،الثقاتوافقماقبول،فیهالإنصافأنإلا،روایتهفيصدوقوهو
.التهذیبفيمترجم". علیه

بنالواحدعبدعن،قتیبةطریقمن،القرآنتفسیربابفيالترمذيرواهوالحدیث
عنحرببنالسلامعبدروىوقد،" غریبحسنحدیثهذا: "وقالبمثله،زیاد

فیهیذكرولم،مقسمعنخصیفعنالحدیثهذابعضهموروى،هذانحوخصیف
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،أیضًاداودأبيإلى،279: 2تفسیرهفيكثیرابنونسبه. مرسلاً یعني-" عباسابن
أبيوابن،حمیدبنوعبد،داودأبيإلى91: 2المنثورالدرفيالسیوطىونسبه
هـا.جریروابن،والترمذي،حاتم

، التفاسیرِ إن الملاحظ من قراءة :وأقول...الروایةصحةَ إنني افترض جدلاً :ثانیًا
"أخذها النبيَّ لعل : " حمراء یوم بدر قال ناسٌ ةرقت قطیفلما سُ هوالنزولوأسبابِ 

؟هؤلاء الناسمن هم: السؤال الذي یطرح نفسه هو

دفهؤلاء لا یُعت... بإلقاء التهم والاذیة علیهمنافقون آذوا رسولَ االلهِ  إنهم : الجوابُ 
وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِیراً إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ :فیهمااللهُ قالبقولهم؛

) .145النساء(

وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ یَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُواالْمُنَافِقُونَ جَاءَكَ إِذَا:االلهُ قالو 
مَاسَاءَ إِنَّهُمْ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ فَصَدُّواجُنَّةً أَیْمَانَهُمْ اتَّخَذُوا) 1(لَكَاذِبُونَ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ یَشْهَدُ 
وَإِذَا) 3(یَفْقَهُونَ لاَ فَهُمْ قُلُوبِهِمْ عَلَىفَطُبِعَ كَفَرُواثمَُّ آمَنُوابِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ) 2(یَعْمَلُونَ كَانُوا
صَیْحَةٍ كُلَّ یَحْسَبُونَ مُسَنَّدَةٌ خُشُبٌ كَأَنَّهُمْ لِقَوْلِهِمْ تَسْمَعْ یَقُولُواوَإِنْ أَجْسَامُهُمْ تُعْجِبُكَ رَأَیْتَهُمْ 
.)المنافقون()4(یُؤْفَكُونَ أَنَّىاللَّهُ قَاتَلَهُمُ فَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ عَلَیْهِمْ 

تهمة الخیانة ، وخوارم عنه ، وتنفيهممن كلامِ النبيَّ تبرئالآیةن إف:علیهو 
للنبيِّ ةَ عصمالوتثبت ...وصبرهالمنافقین،أذى النَّبِيِّ وفیها مدى احتمالِ ...المروءة

... الروایةِ صحةَ نارضتفإن اهذا ....

:یدلل على ذلك ما یلي
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وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن یَغُلَّ وَمَن یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثمَُّ : الآیة التي معنا - 1
) .161آل عمران(تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمُ كَانَ لَمَّا:قَالَ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ 3999سنن النسائي برقم- 2
مُتَعَلِّقِینَ وَجَدْتُمُوهُمْ وَإِنْ ،اقْتُلُوهُمْ :وَقَالَ ،وَامْرأََتَیْنِ نَفَرٍ أَرْبَعَةَ إِلاَّ النَّاسَ اللَّهِ رَسُولُ أَمَّنَ 

اللَّهِ وَعَبْدُ ،صُبَابَةَ بْنُ وَمَقِیسُ ،خَطَلٍ بْنُ اللَّهِ وَعَبْدُ ،جَهْلٍ أَبِيبْنُ عِكْرِمَةُ الْكَعْبَةِ بِأَسْتاَرِ 
فَاسْتَبَقَ الْكَعْبَةِ بِأَسْتاَرِ مُتَعَلِّقٌ وَهُوَ فَأُدْرِكَ خَطَلٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَأَمَّاالسَّرْحِ أَبِيبْنِ سَعْدِ بْنُ 

وَأَمَّافَقَتَلَهُ الرَّجُلَیْنِ أَشَبَّ نَ وَكَاعَمَّاراًسَعِیدٌ فَسَبَقَ یَاسِرٍ بْنُ وَعَمَّارُ ،حُرَیْثٍ بْنُ سَعِیدُ إِلَیْهِ 
فَأَصَابَتْهُمْ الْبَحْرَ فَرَكِبَ عِكْرِمَةُ وَأَمَّا،فَقَتَلُوهُ السُّوقِ فِيالنَّاسُ فَأَدْرَكَهُ صُبَابَةَ بْنُ مَقِیسُ 

فَقَالَ هَاهُنَاشَیْئًاعَنْكُمْ تُغْنِيلاَ آلِهَتَكُمْ فَإِنَّ أَخْلِصُوا:السَّفِینَةِ أَصْحَابُ فَقَالَ عَاصِفٌ 
نِيلَمْ لَئِنْ وَاللَّهِ :عِكْرِمَةُ  خْلاَصُ إِلاَّ الْبَحْرِ مِنْ یُنَجِّ ینِيلاَ الإِْ لَكَ إِنَّ اللَّهُمَّ غَیْرُهُ الْبَرِّ فِيیُنَجِّ

یَدِهِ فِيیَدِيأَضَعَ حَتَّىمُحَمَّدًاآتِيَ أَنْ فِیهِ أَنَامِمَّاعَافَیْتنَِيأَنْتَ إِنْ عَهْدًاعَلَيَّ 
عِنْدَ اخْتَبَأَ فَإِنَّهُ السَّرْحِ أَبِيبْنِ سَعْدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَأَمَّافَأَسْلَمَ فَجَاءَ كَرِیمًافَلأََجِدَنَّهُ 
عَلَىأَوْقَفَهُ حَتَّىبِهِ جَاءَ الْبَیْعَةِ إِلَىالنَّاسَ اللَّهِ رَسُولُ دَعَافَلَمَّاعَفَّانَ بْنِ عُثْمَانَ 
یَأْبَىذَلِكَ كُلَّ ثَلاَثاًإِلَیْهِ فَنَظَرَ رأَْسَهُ فَرَفَعَ :قَالَ اللَّهِ عَبْدَ بَایِعْ اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالَ النَّبِيِّ 
هَذَاإِلَىیَقُومُ رَشِیدٌ رَجُلٌ فِیكُمْ كَانَ أَمَا:فَقَالَ أَصْحَابِهِ عَلَىأَقْبَلَ ثمَُّ ،ثَلاَثٍ بَعْدَ فَبَایَعَهُ 
هَلاَّ نَفْسِكَ فِيمَااللَّهِ رَسُولَ یَایُدْرِینَاوَمَا:فَقَالُوافَیَقْتُلُهُ بَیْعَتِهِ عَنْ یَدِيكَفَفْتُ رَآنِيحَیْثُ 

.أَعْیُنٍ خَائِنَةُ لَهُ یَكُونَ أَنْ لِنَبِيٍّ یَنْبَغِيلاَ إِنَّهُ :قَالَ بِعَیْنِكَ إِلَیْنَاأَوْمَأْتَ 
،) 1723( الصحیحة،) 255/ 2( التنكیلعلىالتعلیقصحیح:الألبانيتحقیق
.)2426( الجامعصحیح

إن كاتبَ إنجیلِ یوحنا  نسب إلى یسوعَ المسیح أنه أخبر عن أنبیاءِ االلهِ أنهم :اثالثً 
الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ 7عدد 10إصحاح وذلك في إنجیل یوحنا....سُرَّاقٌ ولصوصجمیعًا 
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جَمِیعُ الَّذِینَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ 8. إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ : لَكُمْ 
!تَسْمَعْ لَهُمْ 

:تبقى أسئلة تطرح نفسها هي 

إسرائیلوأنبیاء بني ، موسىىإلآدم َ من عهدِ والأنبیاءَ تصور أن الرسلَ هل یُ -1
! ؟....ااقاً ولصوصً كانوا سرّ المسیحیسوع أجداد 

؛- وحاشاه ذلك - إسقاطِ النبوةِ عنه إن سرقألیس هذا النص ینفي عن النَّبِيِّ -2
فإن سرق ،لأن یسوع ذكر أن كلَّ الأنبیاءِ كانوا سرّاقا ولم تسقط النبوة عنهم

الأنبیاء جمیعنألا تسقط عنه النبوة ؛لأن هذا كان ش–وحاشاه ذلك - محمدٌ 
!؟. ....السابقین لیسوع

:قاللأنهالتي یعتقد بها المعترضون ؛ المسیحِ إلوهیةیهدمهذا النصُ ألیس -3
. "جَمِیعُ الَّذِینَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ "

:یكون على وجهنالجواب على الأخیر 

.مثلهمنبیَّاكاننهأ:الأول

.مثلهآلهة كانوا أنهم:الثاني
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لكن الفارق بینه وبینهم بحسب النصِ أن الأنبیاءَ مثلهمنه كان أليالواضحإن:◌ُ قلت
نصوص ك بحسب ما جاء في والخراف لم تسمع لهم ، وذلاقاً ولصوصاً سرّ قبله كانوا 

.. !.السابقة الأناجیل

وللربَّ تهمة ولأنبیائه،،لرسلهنسب قدإن المتأمل في الكتابِ المقدس یجده : رابعًا
! ؟...فلما لم یعترض المعترضون على نصوص كتابهم ....السرقة

:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي

وذلك في سفر أعمالِ ... َ◌ بأنه كان یسرقُ الكنائس) شَاوُل (بولس الرسولنسب-1
لُ الْبُیُوتَ وَیَجُرُّ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ یَسْطُو عَلَى الْكَنِیسَةِ وَهُوَ یَدْخُ 3عدد8إصحاح الرسلِ 
. وَنِسَاءً وَیُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ رِجَالاً 

التكوینوذلك في سفر .... نسب لنبيِّ االله یعقوب أنه سرق البركة من أخیه عیسوا-2
فَذَهَبَ عِیسُو . وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو ابْنِهِ 5عدد 27إصحاح 

یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ  إِنِّي قَدْ «: وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ یَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةً 6. إِلَى الْبَرِّ
ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ 7: اكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً سَمِعْتُ أَبَ 

اِذْهَبْ إِلَى 9: فَالآنَ یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ 8. أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي
دْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةً لأبَِیكَ كَمَا الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَ 

 ، : فَقَالَ یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ 11. »فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ 10یُحِبُّ
رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ 12. جُلٌ أَمْلَسُ هُوَذَا عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَ «

. لَعْنَتُكَ عَلَيَّ یَا ابْنِي«: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ 13. »كَمُتَهَاوِنٍ، وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 
هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً فَذَهَبَ وَأَخَذَ 14. »اِسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي وَأَحْضَرَ لأُمِّ



232

وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا 15. كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ 
هِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْیَيِ وَأَلْبَسَتْ یَدَیْ 16فِي الْبَیْتِ وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، 

فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ 18.وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا17. الْمِعْزَى
أَنَا عِیسُو «: هِ فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِی19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«: وَقَالَ 
فَقَالَ 20. »قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. بِكْرُكَ 

إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ «: فَقَالَ » مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا ابْنِي؟«: إِسْحَاقُ لابْنِهِ 
. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 21»يلِ 

وْتُ صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ «: فَتقََدَّمَ یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ 22 الصَّ
: وَقَالَ 24. وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتیَْنِ كَیَدَيْ عِیسُو أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ 23. »یَدَا عِیسُو

قَدِّمْ لِي لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي «: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو؟«
!لا تعلیق.  هُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ فَقَدَّمَ لَ . »حَتَّى تبَُارِكَكَ نَفْسِي

وذلك في سفر الخروج ... نسب إلى الربِّ أنه أمر موسى بسرقة المصرین- 4
وَلكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ لاَ یَدَعُكُمْ تَمْضُونَ ولاََ بِیَدٍ قَوِیَّةٍ، 19عدد3إصحاح 

. وَبَعْدَ ذلِكَ یُطْلِقُكُمْ . فَأَمُدُّ یَدِي وَأَضْرِبُ مِصْرَ بِكُلِّ عَجَائِبِي الَّتِي أَصْنَعُ فِیهَا20
فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ . وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشَّعْبِ فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 21

ةٍ بَلْ تَطْلُبُ 22. تَمْضُونَ فَارِغِینَ  كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ
لا .»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ 

!تعلیق

التكوینسفرِ وذلك في ... في العهدِ القدیم تهمة السرقةالربِّ نسب إلى -5
.فَقَدْ سَلَبَ االلهُ مَوَاشِيَ أَبِیكُمَا وَأَعْطَانِي9عدد 31إصحاح
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، إِلَى یَوْمِ أَقُومُ إِلَى «8عدد 3إصحاحو في سفر صفنیا لِذلِكَ فَانْتَظِرُونِي، یَقُولُ الرَّبُّ
لْبِ، لأَنَّ حُكْمِي هُوَ بِجَمْعِ الأُمَمِ وَحَشْرِ الْمَمَالِكِ، لأَ  صُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطِي، كُلَّ حُمُوِّ السَّ

. .لأنََّهُ بِنَارِ غَیْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُّ الأَرْضِ . غَضَبِي

، ویسلب من الناسِ یسرقأن االلهَ موصوفُ بزعم تلك النصوص بأنه :من الأخیرنلاحظ
، مالأیاولكن مع مرورِ ... المواشي والبهائم، وأنه یقوم مخصوص من أجلِ السلبِ والنهبِ 

عدد 3إصحاح وذلك في سفرِ ملاخي! أن أناسًا سرقوا الربَّ دوكما تدین تُدان ، نج
.بِمَ سَلَبْنَاكَ؟ فِي الْعُشُورِ وَالتَّقْدِمَةِ :فَقُلْتُمْ .أَیَسْلُبُ الإِنْسَانُ االلهَ؟ فَإِنَّكُمْ سَلَبْتُمُونِي8

.)74الحج(مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ :إذ یقولصدق االلهُ : ◌ُ قلت

!بك وبمن أنزلكمنتُ آ: رد شبهة 

حادثة في أمرِ االلهِ حدیثاً وردت به قصة استشارة الیهود لرسولِ كثیرًاعترضونیذكر الم
ولكنهم أخفوه في التوراة ،لهم أنه موجود موضحًا، بحكم الزنا زنا فأجابهم النبيُّ 

في لال بلفظ ورد دالاستنصّرونمُ ویحاول ال, فأظهروهأن یظهروا النصَ فناشدهم االله 
. "بك وبمن أنزلك آمنتُ ":قال عن التوراةأن النبيَّ وهوبعض الروایات

الذي یقول بتحریف التوراة والانجیلنِ آالقر معناقضته یفكلامُ ةً التوراة لیس محرفاذً إ:قالوا
..!
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رَجْمِ فِي(بَاب)الْحُدُودِ (كِتاَبفي سنن أبي داودبما جاء على ما سبق ذكره أستدلوا
بْنُ هِشَامُ حَدَّثنَِيوَهْبٍ ابْنُ حَدَّثَنَاالْهَمْدَانِيُّ سَعِیدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا3859برقم) الْیَهُودِیَّیْنِ 

اللَّهِ رَسُولَ فَدَعَوْایَهُودٍ مِنْ نَفَرٌ أَتَى:قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ حَدَّثَهُ أَسْلَمَ بْنَ زَیْدَ أَنَّ سَعْدٍ 

فَاحْكُمْ بِامْرأََةٍ زَنَىمِنَّارَجُلاً إِنَّ الْقَاسِمِ أَبَایَا:فَقَالُواالْمِدْراَسِ بَیْتِ فِيفَأَتاَهُمْ الْقُفِّ إِلَى
الْوِسَادَةَ فَنَزَعَ بِهَافَأتُِيَ بِالتَّوْراَةِ قَالَ ثُمَّ عَلَیْهَافَجَلَسَ وِسَادَةً اللَّهِ لِرَسُولِ فَوَضَعُوابَیْنَهُمْ 

ائْتُونِي":قَالثُمَّ "أَنْزَلَكِ وَبِمَنْ بِكِ آمَنْتُ ":قَالَ ثُمَّ عَلَیْهَاالتَّوْراَةَ فَوَضَعَ تَحْتِهِ مِنْ 
ةَ ذَكَرَ ثُمَّ ، شَابٍّ بِفَتًىفَأُتِيَ "بِأَعْلَمِكُمْ  .نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ حَدِیثِ نَحْوَ الرَّجْمِ قِصَّ

الرد على الشبهة

إلا"بك وبمن أنزلك آمنتُ "لم ترد بها لفظة فیها القصةالتي وردتالروایاتِ كلَّ إن:أولاً 
من أن غمِ بالرُ ،سلم من طبقة التابعینأوزید بن ؛ سلم أعن زید بن فقط في روایة أبي داود 

).94/ 5( حسنها في الإرواء -رحمه االلهُ –الألبانيَّ 

:فیما یليأبي داودحدیثِ في تخریجِ العلماءُ هما قالإلىوبالرجوع لكتب التراجم ننظر

:تراجم رجالهموإلیكهذا إسناد ضعیف ؛ 

أبو هو أحمد بن سعید بن بشر بن عبید االله الهمداني: الهمدانيأحمد بن سعید -1
.جعفر المصري

.ثبت: قال زكریا الساجي 

.ثقة: العجليوقال 

.ذ عرفتهنما زلت أعرفه بالخیر م: وقال أحمد بن صالح
. "الثقات"في وذكره بن حبان
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.الغار لحدثت عنهفيلیس بالقوي لو رجع عن حدیث بكیر بن الأشج : قال النسائي
، فلا یضعف بمثل واحدٍ حدیثٍ ، وقول النسائي هذا لخطأه في) ثقة ( والراجح أنه : قلت 

).طبع الهند-1/31(التهذیب تهذیب: وانظر ترجمته .هذا ، ومن الذي لا یخطئ

المصري، أبو محمد يالفهر القرشيبن مسلم هو عبد االله بن وهب: ابن وهب-2
.الفقیه

.عابدثقة حافظ ): 3694(التهذیب قال الحافظ في تقریب

.عبادأبو المدني،بن سعد هشام: هشام بن سعد

:البیانماختلف النقاد في حاله ، وإلیك

:ضعفهأقوال من 

".ضعیف":قال یحیى بن معین- 1
.، ولم یرضه"لیس بمحكم للحدیث ":أحمد بن حنبلقال-2

".حدیثه ، ولا یحتج بهیكتب" : قال أبو حاتم- 3

."ضعیف الحدیث" : النسائيقال - 4
".ولهشام غیر ما ذكرت ، ومع ضعفه یكتب حدیثه": عديقال ابن-5

" .كان كثیر الحدیث یستضعف ، و كان متشیعا: "قال ابن سعد- 6

."صالح ، و لیس بالقوى":المدینىقال ابن أبى شیبة عن على ابن- 7
.. "الضعفاء"ذكره یعقوب بن سفیان في - 8
."لینته":- للذهبي"من تكلم فیه"كما في - قال أبو عبد االله الحاكم - 9

.عنهكان یحیى بن سعید لا یروي - 10

)4/341" (الضعفاء"العقیلي في ذكره- 11
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یفهم كان ممن یقلب الأسانید ، وهو لا") : 3/89" (المجروحین"قال ابن حبان في - 12
الثقات فیما یروي عنالإثباتمخالفته ت، ویسند الموقوفات من حیث لا یعلم فلما كثر 

."بطل الاحتجاج به وان اعتبر بما وافق الثقات من حدیثه فلا ضیر
إنه واهي الحدیث: قالوا ) : 1/344/156" (الإرشاد"أبو یعلى الخلیلي في قال- 13

:أقوال من قوى أمره
".شیخ محله الصدق":قال أبو زرعة - 1
."صدوق":الساجيقال - 2
"بن أسلمالناس في زیدهشام بن سعد أثبت": قال أبو داود - 3
".جائز الحدیث ، حسن الحدیث":يقال العجل-4

.أنه ضعیف مطلقاً ، وهو قول الجمهور ، واالله أعلم: لراجح ا
.أسامةأبو العدوى،القرشي،هو زید بن أسلم :أسلمزید بن - 3

."یرسلوكان عالم،ثقة " ):2117(قال الحافظ 
.أبو عبد الرحمنالعدوي،القرشيهو عبد االله بن عمر بن الخطاب :عمرابن- 4

الصحابي الجلیل ، وهو مشهوروهو
.

هـا.الزیادة ضعیفةهذه:البحثخلاصة 

إلا "بك وبمن أنزلك آمنت" :في كتب الأحادیث لم ترد جملة یاتِ االرو بقیةِ إلىوبالنظر 
تعند أبي داود كما بیّنتُ ، وبقیة الروایا) محل الشبهة (في روایةٍ واحدةٍ فقط هي 

؛ لعدم انتشارها ، مع عاریةً تمامًا عن ذكرِ هذه الجملة مما یدل على عدم صحتها
....ضعف سندها
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ن إشكال في ذلك حیثإلا : أقول،صحیحةٌ أن هذه الروایةَ جدلاً تافترضإن:اثانیً 
أنها بإیمانٌ ؛لا تفصیلٍ إجمالٍ هو إیمانُ "بك وبمن أنزلك آمنتُ :" ◌ِ االلهرسولِ قولَ 

كتابٌ وهذا ما لا ینكره عاقل أن التوراةَ , موسى  االلهِ نزلت على نبيِّ من عند االلهِ 
.....شكبلا بااللهكفر قدفذلك من ینكر و ،نؤمن بهاأنمرنا أُ ، االلهِ من كتبِ 

:تدلل على ذلك أدلة منها
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ :قوله-1

قَدْ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن یَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَ 
) 136النساء(یداً ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِ 

2-
) 4(یُوقِنُونَ هُمْ وَبِالآْخِرَةِ قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ وَمَاإِلَیْكَ أُنْزِلَ بِمَایُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ :قوله-3

.)البقرة() 5(الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ رَبِّهِمْ مِنْ هُدًىعَلَىأُولَئِكَ 

وَمَلاَئِكَتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ كُلٌّ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِ مِنْ إِلَیْهِ أُنْزِلَ بِمَاالرَّسُولُ آمَنَ :قوله -3
وَإِلَیْكَ رَبَّنَاغُفْرَانَكَ وَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوارُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ لاَ وَرُسُلِهِ وَكُتبُِهِ 

.)البقرة()285(الْمَصِیرُ 

ا أَیُّهَا یَ :قال.. .الحاجةِ عن وقتِ تأخیر البیانِ النبيِّ كذلك لا یجوز في حقِ 
بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ  النَّاسِ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ

ئل لما سُ ف, مأمور بالتبلیغ في الحال فهو )67المائدة(یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ إِنَّ اللّهَ لاَ 
 ِالحادثةتلكمن الیهود رغبة منهم في عدم تحمل مسئولیة الحكم فياالزنعن حكم ،

, تأخیر التبلیغ كان هذا وقت التبلیغ فلا یجوز في حقهبالتخفیف ؛وأن یحكم محمد
لو لم ؛ فتِه وأمانتِهنبو على صدقِ دلالةهذه الحادثة ، ففي ) الرجم(حكمالفبین لهم 
فیسمعوا له ویطیعوه لكان أولى به أن یخالفهم بالحكمأمینًا ا من عند االله صادقً لاً یكن رسو 



238

فِیهَاالتَّوْرَاةُ وَعِنْدَهُمُ یُحَكِّمُونَكَ وَكَیْفَ :كما في قولهحقهفي وهذا ما لا یجوز ،
وَنُورٌ هُدًىفِیهَاالتَّوْرَاةَ أَنْزَلْنَاإِنَّا)43(بِالْمُؤْمِنِینَ أُولَئِكَ وَمَاذَلِكَ بَعْدِ مِنْ یَتَوَلَّوْنَ ثُمَّ اللَّهِ حُكْمُ 
بَّانِیُّونَ هَادُوالِلَّذِینَ أَسْلَمُواالَّذِینَ النَّبِیُّونَ بِهَایَحْكُمُ  اللَّهِ كِتاَبِ مِنْ اسْتُحْفِظُوابِمَاوَالأَْحْبَارُ وَالرَّ
بِمَایَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ قَلِیلاً ثَمَنًابِآیَاتِيتَشْتَرُواوَلاَ وَاخْشَوْنِ النَّاسَ تَخْشَوُافَلاَ شُهَدَاءَ عَلَیْهِ وَكَانُوا
).المائدة()44(لْكَافِرُونَ اهُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ 

بدلیل هذا الحدیث ؟توراة ونسخ لم تحرفالنبيِّ في زمنِ إن:قیلإن :ثالثاً

على ینقصه الدلیلهذا القولكما أن معنا،إن الحدیثَ لم یصح إسناده كما تقدم :◌ُ قلت
...صدقِه

بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ یُسْقِطُوا شَیْئًا مِنْ ألَْفَاظهَا وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ :في الفتحِ حجرٍ بنُ قال ا
كَمَا یَأْتِي تَقْرِیره فِي كِتاَب التَّوْحِید ، وَالاِسْتِدْلاَلُ بِهِ لِذَلِكَ غَیْرُ وَاضِحٍ لاِحْتِمَالِ خُصُوص 

اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّوْراَة الَّتِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْوَاقِعَة فَلاَ یَدُلّ عَلَى التَّعْمِیم ، وَكَذَا مَنْ 
أُحْضِرَتْ حِینَئِذٍ كَانَتْ كُلّهَا صَحِیحَة سَالِمَة مِنْ التَّبْدِیل لأَِنَّهُ یَطْرُقهُ هَذَا الاِحْتِمَال بِعَیْنِهِ وَلاَ 

هـ ا.التَّوْرَاةلأَِنَّ الْمُراَد أَصْل "آمَنْت بِك وَبِمَنْ أَنْزَلَك ":یَرُدّهُ قَوْلُهُ 

ءةَ اهل كان یعرف القر ؟هم في كتبِ موجودٌ الرجمِ حكمَ أن كیف عرف النبيُّ :قیلإن 
!؟یهاطلع علوا

:)الذمةأهلأحكام(باب في لابنِ حجرٍ الباري فتحِ إن الجوابَ على ذلك جاء في : قلتُ 
یَحْتَمِل أَنْ یَكُون عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّ حُكْم الرَّجْم فِیهَا ثاَبِت عَلَى مَا شُرِعَ لَمْ : قَالَ الْبَاجِيّ 

یَلْحَقهُ تَبَدُّل ، وَیَحْتَمِل أَنْ یَكُون عَلِمَ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ عَبْد اللَّه بْن سَلاَم وَغَیْره مِمَّنْ أَسْلَمَ 
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ةِ نَقْلهمْ ، وَیَحْتَمِل أَنْ یَكُون إِنَّمَا سَألََهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْه حَصَلَ لَهُ بِهِ  الْعِلْم بِصِحَّ
ة ذَلِكَ مِنْ قِبَل اللَّه تَعَالَى  وَقَالَ ظَاهِر الأَْمْر أَنَّهُمْ . لِیَعْلَم مَا عِنْدهمْ فِیهِ ثُمَّ یَتَعَلَّم صِحَّ

اة وَالْكَذِب عَلَى النَّبِيّ إِمَّا رَجَاء أَنْ یَحْكُم بَیْنهمْ بِغَیْرِ قَصَدُوا فِي جَوَابهمْ تَحْرِیف حُكْم التَّوْرَ 
خْرِجُهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّه وَإِمَّا لأَِنَّهُمْ قَصَدُوا بِتَحْكِیمِهِ التَّخْفِیفَ عَنْ الزَّانِیَیْنِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ یُ 

عَمَّا وَجَبَ عَلَیْهِمْ ، أَوْ قَصَدُوا اِ 
هـا.وَلِلَّهِ الْحَمْدصدق نبیه وكذبهم بَاطِل ، فَظَهَرَ بِتَوْفِیقِ اللَّهِ 

رجمِ فيناموس موسىیلغلمأن النبيَّ خلالِ ما سبق إن الملاحظ من:رابعًا  
فقالتوراتِهم  فيحكمَ الرجمِ الثابتخفوا أالذین أتباع موسى الیهودبخلافِ الزناةِ ،
 : یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتاَبِ وَیَعْفُو

نَ اللّهِ نُورٌ وَكِ  بِینٌ عَن كَثِیرٍ قَدْ جَاءكُم مِّ ما قاله إلىرلكن بالنظو،)15المائدة(تاَبٌ مُّ
لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ «17عدد 5إصحاحنجیل متىیسوعُ  بحسب إ

السَّمَاءُ وَالأَرْضُ إِلَى أَنْ تَزُولَ : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 18. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ . الأَنْبِیَاءَ 
.لاَ یَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى یَكُونَ الْكُلُّ 

:یليكما)الزناحد(الزناجریمةمرتكبيعلىحكمیُ كیفنقرأالقدیمالعهدِ إلىروبالنظ

مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، یُقْتَلُ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ «22عدد22إصحاح ةتثنیسفر ال- 1
.فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِیلَ . الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ : الاثْنَانِ 

ضْطَجَعَ مَعَهَا، إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِینَةِ وَا«23
الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ . فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَیْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِینَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى یَمُوتَا24

. نْ وَسَطِكَ فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِ . أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِینَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ 
وَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْفَتَاةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي الْحَقْلِ وَأَمْسَكَهَا الرَّجُلُ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، یَمُوتُ 25

. الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا وَحْدَهُ 
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ا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِیبِهِ، وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَ 10عدد20إصحاحالآویِّینسفر-2
. وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِیهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِیهِ 11. فَإِنَّهُ یُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِیَةُ 

تِهِ، فَإِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّ 12. دَمُهُمَا عَلَیْهِمَا. إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ 13. دَمُهُمَا عَلَیْهِمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً . كِلاَهُمَا

جُلٌ امْرَأَةً وَإِذَا اتَّخَذَ رَ 14. دَمُهُمَا عَلَیْهِمَا. إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ . امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا
وَإِذَا جَعَلَ 15. بِالنَّارِ یُحْرِقُونَهُ وَإِیَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ یَكُونَ رَذِیلَةٌ بَیْنَكُمْ . وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِیلَةٌ 

وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى 16. رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِیمَةٍ، فَإِنَّهُ یُقْتَلُ، وَالْبَهِیمَةُ تُمِیتُونَهَا
وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ 17. دَمُهُمَا عَلَیْهِمَا. إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ . بَهِیمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِیتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِیمَةَ 

هِ، وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ  یُقْطَعَانِ . ، فَذلِكَ عَارٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِیهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّ
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ 18. یَحْمِلُ ذَنْبَهُ . قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ . أَمَامَ أَعْیُنِ بَنِي شَعْبِهِمَا

مَعَ امْرَأَةٍ طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى یَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ یَنْبُوعَ دَمِهَا، یُقْطَعَانِ 
إِنَّهُ قَدْ عَرَّى . عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ، أَوْ أُخْتِ أَبِیكَ لاَ تَكْشِفْ 19. لاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَاكِ 

هِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ 20. یَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. قَرِیبَتَهُ  . وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّ
قَدْ . وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِیهِ، فَذلِكَ نَجَاسَةٌ 21. وتَانِ عَقِیمَیْنِ یَمُ . یَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا

.یَكُونَانِ عَقِیمَیْنِ . كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِیهِ 

أو قتلهما،أو والزاني،الزانیةِ برجمِ )الیهود(القدیم أمرواالعهدٍ من ذي موضعٍ غیروفي
.حرقهما

..... المسیح بحسبِ نص إنجیل متى  السابق بیانهیسوعما نُسب إلى إلىرولكن بالنظ

:وعلیه أتساءل
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"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِیَاءَ " :قاللما هل صدق في كلامه-1
!؟أم أنه نسخ العهد القدیم، 

! حد الزنا ؟- یسوع-نسخهل -2

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِیَّةٍ ":وَهِيَ تَزْنِيالتي أُمسكتالزانیةشأنِ قال في لماذا -3
!؟"فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ 

یَا مُعَلِّمُ، هذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ ":قَالُوا لَهُ 4عدد 8إصحاحیوحناإنجیلفيجاء ذلك 
فَمَاذَا . وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هذِهِ تُرْجَمُ 5وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ، 

بُوهُ، لِكَيْ یَكُونَ لَهُمْ مَا یَشْتَكُونَ بِهِ عَلَیْهِ 6»تقَُولُ أَنْتَ؟ وَأَمَّا یَسُوعُ . قَالُوا هذَا لِیُجَرِّ
وا یَسْأَلُونَهُ، 7. رْضِ فَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ یَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَ  وَلَمَّا اسْتَمَرُّ

!؟"!مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِیَّةٍ فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ «:انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ 

لاَ ":قالإن الواضحَ من النصوصِ السابقةِ أن یسوعَ المسیح ناقض نفسَه لما :قلتُ 
وبهذا یكون ،  "مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ . لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِیَاءَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ 
...الحدیسوع مستوجبًا 

الرسالة إلى وذلك بحسب ما جاء في ... .موسىلمخالفته ناموس ) یَمُوتُ دُونِ رَأْفَةٍ (
فَعَلَى شَاهِدَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ یَمُوتُ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى 28عدد 10إصحاحنالعبرانیی

.بِدُونِ رَأْفَةٍ 
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وكانت هذه مؤامرة من أعلمه أن المرأةَ التي أُمسكت بالزنا بریئة ،أو أن االله 
..... الفریسیین

مع العلم أن هذه ! لماذا لم یطبق المعترضون حد الزنا إلى یومنا هذا ؟: ویبقى السؤال
....وهذا أشكالٌ آخرعلمائِهم،القصة لیست مذكورةَ في أقدم المخطوطات باعتراف 

!نبيٌّ یشك في دینِه :شبهةرد 

نبي من عند االلهومحمدٌ حقًا، كلام االلهِ إذا كان القرآنُ :او الوق...اكم كان شكاكً نبیَّ إن:واقال
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَؤُونَ : یقول له االلهُ ، فلماذاحقا ویقینًا

.)94یونس(الْمُمْتَرِینَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ رَّبِّكَ مِنقَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِنالْكِتَابَ 

الرد على الشبهة

:الشرطیة" اإذ"والشرطیة"إن" بین أولاً أن یفرقواالمعترضین علىكان:أولاً 
...ه واحتمالِهقوعِ بُعد و تفید لكنو الحدث،لا تفید تحقق وقوع الشرطیةإن

»إن«إنَّ أقولهوالذي": قال: حیانأبووقال:جاء في تفسیر اللباب لابن عادل
قدبل،إمكانهولاوقوعهتحقُّقَ تستلزمُ ولا،شيءٍ علىشيءٍ تعلیقتقتضيالشرطیة

لُ فَأَنَاْ وَلَدٌ للرحمنكَانَ إِن{ تعالىكقولهعقلاً المستحیلفيذلكیكونُ  [ } العابدینأَوَّ
وفي،شكفيیكونأنمستحیلٌ فكذلكولدٌ لهیكونأنومستحیلٌ ،] 81الزخرف
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] 35الأنعام[}الأرضفِينَفَقاً تَبْتَغِيَ أَناستطعتفَإِن{ : تعالىكقولهعادةالمستحیل
هـ بتصرفا. "قلیلٌ المستحیلتعلیقفيوقوعهالكنَّ 

عنك في الكتابِ أهلِ سأل علماءَ اولن تشك ف، أنك شككت على فرضِ :معني الآیةِ اإذً 
."ولا أسأللا أشكُ " :قال النَّبِيِّ الكریمة على وعندما نزلت الآیةُ ، همكتبِ 

:أدلة ذلك جاءت في الآتي 

فيقتادةعنمعمرأخبرناقالالرزاقعبدأخبرنا10211عبد الرزاق برقممصنف-1
قال"قبلكمنالكتابیقرؤونالذینفاسألإلیكأنزلنامماشكفيكنتفإن:"قوله

هـا" . أسألولاأشكلا":قالالنبيأنبلغنا:

لا أشك ولا : " قالااللهِ بلغنا أن رسولَ :بن دعامةهقال قتاد:بن كثیرٍ اتفسیر-2
وهذا فیه تثبیت ، والحسن البصري جبیرٍ بنِ وسعیدُ عباسٍ وكذا قال ابنُ ،" أسأل

موجودة في الكتب المتقدمة التي بأیدي أهل نبیهم للأمة وإعلام لهم أن صفة 
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ :الكتاب كما قال 

ثم مع هذا العلم الذي یعرفونه من كتبهم كما )157الأعراف(فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ 
أبناءهم یلبسون ذلك ویحرفونه ویبدلونه ولا یؤمنون به مع قیام الحجة یعرفون 

هـا. علیهم

فَرْضًاالْقَصَصمِنْ " إلَیْكأَنْزَلْنَامِمَّاشَكّ فِي"مُحَمَّدیَا" كُنْتفَإِنْ ":تفسیر الجلالین-3
بِصِدْقِهِ یُخْبِرُوكعِنْدهمْ ثاَبِتفَإِنَّهُ " قَبْلكمِنْ "التَّوْراَة" الْكِتاَبیَقْرَءُونَ الَّذِینَ فَاسْأَلْ "
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" الْمُمْتَرِینَ مِنْ تَكُونَنفَلاَ رَبّكمِنْ الْحَقّ جَاءَكلَقَدْ " "أَسْأَلوَلاَ أَشُكّ لاَ : "قَالَ 
هـا.فِیهِ الشَّاكِّینَ 

الفرضسبیلعلى-الكریمالرسولأیهاكنتفإن: والمعنى:تفسیر سید طنطاوي-3
{ وغیرهماونوحموسىكقصةحكیمقصصمنإلیكأنزلنامماشكفي-والتقدیر
علیكقصصناهمافإن،الكتابأهلعلماءوهم} قَبْلِكَ مِنالكتابیَقْرَءُونَ الذینفَاسْأَلِ 
علىالمرادوإنماللرسولالشكثبوتالآیةهذهمنالمرادفلیس.كتبهمفيثابت
: دعامةبنقتادةقال: " كثیرابنقال.الثبوتسبیلعلىلاوالتقدیر،الفرضسبیل
: والضحاكومجاهدعباسابنقال" .أسألولاأشكلا: " قالااللهرسولأنبلغنا
محمدصدقعلىفیشهدونوأصحابه،سلامبنااللهكعبدالكتاب؛أهلمِنْ آمنمَنْ یعني
هـا.بنبوتهویخبرونك

؟الذین یسألهم النبيُّ هممن:هوالذهنِ إلى یتبادر لاً سؤاإن هناك:اثانیً 

قبله من الیهودِ الذین كانوا من العلماءِ همن قبلِ ون الكتابَ ءالذین یقر یسأل:الجواب
:منهم على سبیل المثال... ه وصدقو هفلما بعث آمنوا بوالنصارى ؛

راجع خبر إسلامه في (فأسلمالیهودِ من أحبارِ اكان حبرً الذيعبد االله بن سلام -1
اللَّهِ عِنْدِ مِنْ كَانَ إِنْ أَرَأَیْتُمْ قُلْ :وفیه قال، )3621برقمصحیح البخاري 

یَهْدِيلاَ اللَّهَ إِنَّ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَآَمَنَ مِثْلِهِ عَلَىإِسْرَائِیلَ بَنِيمِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ بِهِ وَكَفَرْتُمْ 
). الأحقاف ()10(الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ 
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القرآن:أي} كَانَ إِن{ حالكمماذاأخبروني} قُلْ أَرأََیْتُمْ { :جاء في تفسیر الجلالین
بنااللهعبدهو} إِسْراَئِیلَ بَنِىمِّنشَاهِدٌ وَشَهِدَ { حالیةجملة} بِهِ وَكَفَرْتُمْ االلهعِندِ مِنْ {

تكبرتم} واستكبرتم{ الشاهد} فَآَمَنَ { االلهعندمنأنهعلیه:أي} مِثْلِهِ على{ سلام
يیَهْدِ لاَ االلهإِنَّ { علیهدل؟ظالمینألستمعلیهعطفبماالشرطوجواب. الإِیمانعن

هـا.}الظالمینالقوم

وشهد له النبيُّ .... النبيِّ لما علم من خبرِ وذلك،الحبشةملك النجاشي-2

(كِتاَبثبت ذلك في صحیحِ البخاري؛ بالإیمانِ حتى آخر حیاته فصلى علیه 
حِینَ النَّبِيُّ قَالَ جَابِرٍ عَنْ 3588برقم) النَّجَاشِيِّ مَوْتُ (بَاب) الْمَنَاقِبِ 

."أَصْحَمَةَ أَخِیكُمْ عَلَىفَصَلُّوافَقُومُواصَالِحٌ رَجُلٌ الْیَوْمَ مَاتَ " :النَّجَاشِيُّ مَاتَ 

ونزلت بشأنهم ، االلهِ إلى رسولِ النجاشيإسلام وفد القساوسة الذین أرسلهم-3
؛إیمانهمتثبت آیات

قال :  ْمِنَ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
) .83المائدة(الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ 

وهم (ومما یدل على قرب مودتهم للمسلمین أن فریقًا منهم :جاء في التفسیرِ المیسر
فأیقنوا أنه حقٌّ منزل من عند فاضت أعینهم من الدمعِ ) وفد الحبشة لما سمعوا القرآن

مع الشهادةِ أن یكرمهم بشرفِ وتضرعوا إلى االلهِ , وصدَّقوا باالله واتبعوا رسوله, تعالىااللهِ 
هـا.على الأمم یوم القیامةمحمد أمَّةِ 

:جاء في الآتيالخبر بتمامِه؛عالمًاانصرانیً كانالذيالطائيحاتمبنيعدإسلام-4
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فَاتِحَةِ سُورَةِ وَمِنْ (بَاب) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ الْقُرْآنِ تَفْسِیرِ (كِتاَبسننِ الترمذي-1
فِيجَالِسٌ وَهُوَ اللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتُ :قَالَ حَاتِمٍ بْنِ عَدِيِّ عَنْ 2878برقم ) الْكِتاَبِ 

أَخَذَ إِلَیْهِ دُفِعْتُ فَلَمَّاكِتاَبٍ وَلاَ أَمَانٍ بِغَیْرِ وَجِئْتُ حَاتِمٍ بْنُ عَدِيُّ هَذَا:الْقَوْمُ فَقَالَ الْمَسْجِدِ 
امْرأََةٌ فَلَقِیَتْهُ فَقَامَ :قَالَ یَدِيفِيیَدَهُ اللَّهُ یَجْعَلَ أَنْ لأََرْجُوإِنِّي:ذَلِكَ قَبْلَ قَالَ كَانَ وَقَدْ بِیَدِي

حَتَّىبِیَدِيأَخَذَ ثُمَّ حَاجَتَهُمَاقَضَىحَتَّىمَعَهُمَافَقَامَ حَاجَةً إِلَیْكَ لَنَاإِنَّ :فَقَالاَ مَعَهَاوَصَبِيٌّ 
وَأَثْنَىاللَّهَ فَحَمِدَ یَدَیْهِ بَیْنَ وَجَلَسْتُ عَلَیْهَافَجَلَسَ وِسَادَةً الْوَلِیدَةُ لَهُ فَألَْقَتْ دَارَهُ بِيأَتَى

لاَ : قُلْتُ :قَالَ اللَّهِ سِوَىإِلَهٍ مِنْ تَعْلَمُ فَهَلْ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ :تَقُولَ أَنْ یُفِرُّكَ مَا:قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ 
:قَالَ اللَّهِ مِنْ أَكْبَرُ شَیْئًاأَنَّ وَتَعْلَمُ أَكْبَرُ اللَّهُ تَقُولَ أَنْ تَفِرُّ إِنَّمَا:قَالَ ثُمَّ سَاعَةً تَكَلَّمَ ثُمَّ :قَالَ 
......لاَ :قُلْتُ 

.حسن) الحدیث... أتیت: حاتمبنعديقول( :الألبانيتحقیق

حَاتِمٍ بْنِ عَدِىِّ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ 20847سننِ البیهقي الكبرى برقم -3

اتَّخَذُوا(:یَقُولُ فَسَمِعْتُهُ :قَالَ ذَهَبٍ مِنْ صَلِیبٌ يعُنُقِ وَفِىيِّ النَّبِ أَتَیْتُ : قَالَ 
یَكُونُوالَمْ إِنَّهُمْ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ ) اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ 

عَلَیْهِمْ وَیُحَرِّمُونَ فَیَسْتَحِلُّونَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَالَهُمْ یُحِلُّونَ وَلَكِنْ أَجَلْ ":قَالَ . یَعْبُدُونَهُمْ 
."لَهُمْ عِبَادَتُهُمْ فَتِلْكَ فَیُحَرِّمُونَهُ اللَّهُ أَحَلَّ مَا

أحبارِ وعلم من ،بعد أن بحث عن الحقِ العربِ جزیرةِ إلى الفارسي سلمانُ مجيء-5
وعلم صفته و ، العرب رضِ أفيالزمان یخرج آخرأن نبيالنصارى ، ورهبان الیهود

أنإلى النبيِّ شهادةِ سبیلِ فيالرق فيبل وسقط ، و ضحى بوطنه وماله ، مخرجه 
.بأن جمع له مالاً لعتقه االلهِ اعتقه رسولُ 

.إسناده حسن: وقال المحققون ،في المسندِ رواه أحمدُ بتمامِه الخبرُ 
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قال هرقلُ : الطویل فیهأبى سفیانحدیثِ ، وذلك فيااللهِ رسولِ بنوةِ هرقل اعتراف-4
، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن إن یكن ما تقول حقاً إنه لنبيِّ ": ملكُ الرومِ 

أظنه منكم ، ولو أعلم أني أخلص إلیه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن 
.4188صحیح البخاري برقم."قدمیه ولیبلغن ملكه ما تحت قدمي

:الخص ما سبق بتساؤلین

!؟یشكلأنهمن به آمن النبيُّ یسألهل -1
؟"لا أشك ولا أسأل" :جوابههل الذي یشك في شيء یكون -2

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ  :إن من التفاسیرِ الرائعةِ لقولِه :ثالثاً 
بِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ  یونس (الَّذِینَ یَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّ

94. (

...؛ وإنما هو لأمتِه من بعده لتتسنن به أن الخطاب لیس للنبيِّ 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ :فهو كقولِ االلهِ 
وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیماً ا أُفٍّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا ـل لَّهُمَ  ـُلاَ تَقــا فَ ـالْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَ 

) .23الإسراء(
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إِمَّا  :نشأ یتیمًا لا أب له ولا أم ، فكیف یقول له االلهُ من المعلوم أن محمدًا 
تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیماً یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ 

؟ 

وهذا ما یشبه الآیة .... جاء في شخصِه أن هذا خطاب لأمةِ النبيِّ :الجوابكان 
، وهذا تأویل جید "لا أشك ولا أسأل":في الآیةِ التي معنالذلك قال النبيُّ معنا؛التي 

.

أَشْرَكْتَ لَئِنْ قَبْلِكَ مِنْ الَّذِینَ وَإِلَىإِلَیْكَ أُوحِيَ وَلَقَدْ :كقولهومثل هذا في القرآنِ كثیرٌ 
فالمعلوم لدینا أن الشرك محال . )الزمر()65(الْخَاسِرِینَ مِنَ وَلَتَكُونَنَّ عَمَلُكَ لَیَحْبَطَنَّ 

...على الأنبیاء

...دینِهوقد كُلِفَ بتبلیغ الناس ألا یشكوا في ثم كیف یشك في دینِه

دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ الَّذِینَ أَعْبُدُ فَلاَ دِینِيمِنْ شَكٍّ فِيكُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَیُّهَایَاقُلْ :یقول
).یونس()104(الْمُؤْمِنِینَ مِنَ أَكُونَ أَنْ وَأُمِرْتُ یَتَوَفَّاكُمْ الَّذِياللَّهَ أَعْبُدُ وَلَكِنْ اللَّهِ 

بینالنبيعهدعلىالناسُ كان: وقیل:ما سبق ما جاء في تفسیر البغويیقوي 
فيالإنسانأیهاكنتإن: معناهالشك،أهلمعالخطابفهذاوشاك،ومكذّبمصدق

الكتابیقرؤونالذینفاسأل،محمدرسولنالسانعلىالهدىمنإلیكأنزلنامماشك
هـا.قبلكمن
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كثیرة ؛ فكیف یشك إن المتأمل في الكتابِ المقدس یجد فیه البشارات بالنَّبِيِّ :رابعًا  
!؟.... أنه مذكور في الكتبِ المقدسةوهو یعلم یقینا 

إصحاح سفر إشعیاءفيفعلى سبیل المثال لا الحصر أكتفي بذكرِ نصٍ واحدٍ هنا هو
لاَ « : فَیَقُولُ » اقْرَأْ هَذَا«: یَعْرِفُ الْكِتاَبَةَ وَیُقَالُ لَهُ أَوْ یُدْفَعُ الْكِتاَبُ لِمَنْ لاَ 12عدد 29

.»أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ 

وَعِنْدَمَا یُنَاوِلُونَهُ 12عدد 29إشعیاء إصحاح:وبحسب  كتاب ترجمة الحیاة وهي الأدق نقرأ
.لاَ أَسْتَطِیعُ الْقِرَاءَةَ : اقْرَأْ هَذَا، یُجِیبُ : لِمَنْ یَجْهَلُ الْقِرَاءَةَ قَائِلِینَ 

قال، فأأقر :لهبالوحي قالنزل على محمدٍ حینماجبریلَ به أنفمن المعلومِ المقطوعِ 
:" وهل هوفهل هو محمد أم غیره؟ . "بقارئ ما أنا یشك في ذلك ، وهو یعلم علم

النَّبِيَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ :الیقین من ربِّه أنه مذكور في الكتب المقدسة من قولِه 
نْجِیلِ التَّوْرَاةِ فِيعِنْدَهُمْ مَكْتُوبًایَجِدُونَهُ الَّذِيالأُْمِّيَّ  عَنِ وَیَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ وَالإِْ
مُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ وَیُحِلُّ الْمُنْكَرِ  كَانَتْ الَّتِيوَالأَْغْلاَلَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَیَضَعُ الْخَبَائِثَ عَلَیْهِمُ وَیُحَرِّ
رُوهُ بِهِ آَمَنُوافَالَّذِینَ عَلَیْهِمْ  الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولَئِكَ مَعَهُ أُنْزِلَ الَّذِيالنُّورَ عُواوَاتَّبَ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّ

)157( ) الأعراف.(

!نبيٌّ یعبس في وجه أعمى:شبهةرد 

ویرفض الفقیرَ الجاه،أصحابِ رسولُ الإسلامِ بیهتمكیف :فیهسألوا سؤالاً یقولون 
!؟....ألیس هذا مطعنًا في رسالته.... ویعبس في وجِه الأعمى والمسكینَ،
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2الأَْعْمَىجَاءَهُ أَنْ 1وَتَوَلَّىعَبَسَ  :تفسیرِ قولِهاعتمدوا في شبهتِهم على 

لَهُ فَأَنْتَ 5اسْتَغْنَىمَنِ أَمَّا4الذِّكْرَىفَتنَْفَعَهُ یَذَّكَّرُ أَوْ 3یَزَّكَّىلَعَلَّهُ یُدْرِیكَ وَمَا
9یَخْشَىوَهُوَ 8یَسْعَىجَاءَكَ مَنْ وَأَمَّا7یَزَّكَّىأَلاَّ عَلَیْكَ وَمَا6تَصَدَّى

.)عبس(تَلَهَّىعَنْهُ فَأَنْتَ 

ایومً كانااللهرسولأنالمفسرینمنواحدٍ غیرُ ذكر:قال ابنُ كثیرٍ في تفسیره
أقبلإذویناجیهیخاطبههوفبینماإسلامه،فيطَمعوقدقریش،عظماءبعضیخاطبُ 

علیه،ویلحشيءعنااللهرسولیسألفجعلقدیماأسلمممنوكانمكتومأمابنُ 
فيورغبةطمعا؛الرجلذلكمخاطبةمنلیتمكنتلكساعتهكفلوأنالنبيُّ وودَّ 

عز-االلهفأنزلالآخر،علىوأقبلعنه،وأعرضمكتومأمابنوجهفيوعَبَس. هدایته
هـا... 3یَزَّكَّىلَعَلَّهُ یُدْرِیكَ وَمَا2الأَْعْمَىجَاءَهُ أَنْ 1وَتَوَلَّىعَبَسَ : - وجل

الرد على الشبهة

من ؛ لأن فیها عاتبًا للنبيِّ الآیات التي تدلُ على صدقِ نبوةِ نبیِّنا ا منإن هذ:أولاً 
هو الذي اختلق القرآنَ كما یدّعى أعداؤه ؛ ما كتب هذه الآیات ؛ فلو كان محمدٌ ربِّه

...التي فیها عتاب له  ، ولأظهر نفسَه في أحسنِ مظهرٍ 

، ولیس من عند النبيِّ فإن هذه الآیات تدل على أن القرآنَ الكریم  كلامُ االلهِ :وعلیه
 وأن محمدًا ، رسولاً أمینًا من عند االلهِ حقًا ویقینًا...
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كان أن النبيَّ :هوأسباب النزولتِ إن الواضح من خلالِ الجمعِ بین روایا:ثانیًا  
حریصًا على هدایتهم فبینما هو یدعوهم إلى عنده بعضُ صنادیدِ قریشٍ ، وكان النبيُّ 

یأتي ؛ لأنهم لو أسلموا لإسلام بإسلامهم خلقٌ كثرٌ ؛ فإذا بعبد االله بن أم مكتوم االله 
إلى رسولَ االلهِ 

وكرر ذلك وهو لا یعلم بتشاغل النبيِّ "أقرئني وعلمني مما علمك االله تعالى":ویقول
بالقوم ، فكره رسولُ االلهعابساً ، مع العلم أن عبدَ االلهِ بن مقاطعته له ، وأعرض عنه

....." وَتَوَلَّىعَبَسَ : " فنزلت الآیاتُ مكتوم أعمي لم یر عبوسَ وجه النبيِّ 

، فإنه لم یُعرض عن ابن أم مكتوم للأعمىفلیس في القصة ما یفید احتقاره:علیهو 
منه على أن یتفرغ لما هو وإنما فعل ذلك حرصاً ... استصغاراً لشأنه قاصداً إساءته ، ولا

حزن علیهم الكثیرا، فقد كانفیه من دعوة أولئك الصنادید الذین یقفون ضد دعوته

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ :الإیمان برسالته حتى قال له ربُّه عدم لأعراضهم عن دعوته ، و 
) . 6الكهف(فاعَلَى آثاَرِهِمْ إِن لَّمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَ 

- أیها الرسول- فلعلك :المیسرجاء في التفسیرِ 
هـ ا.قومك وإعراضهم عنك، إن لم یصدِّقوا بهذا القرآن ویعملوا به

وإنما هو ترك أولي  ، ؛في هذه القصةِ لیس بخطأ منهفإن ما وقع من النبيِّ وعلیه
سیعاتبه في لأنه لم یكن  یعلم أن االلهَ ) حسنات الأبرار سیئات المقربین( وهو من باب

إذا رأى ابنَ كان بعد ذلكتذكر الروایاتُ أن النبيَّ لذلك كتابِه المجید بهذا الشأن ؛  
."مرحباً بمن عاتبني فیه ربي ":یبسط له رداءه ویقول مكتوم

:الآتيیدلل على ما سبق هو ما جاء في 
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مكتومأمابنأنروىالخ} الاعمىجَاءهُ أَن* وتولىعَبَسَ { :لوسي تفسیر الأ -1
رواحةبنهرمبنجندببنزائدةبنقیسبنعمروواسمهخدیجةخالابنوهو
بنمالكبنشریحبنااللهعبدوقیلالقرشيلؤيبنعامربنمعیصبنحجربن
أمهكنیةمكتوموأم»الأصولجامع«فيكماوأشهرأكثروالأولىالفهريربیعةأبي

»الكشاف«فيجعلهافيالزمخشريوغلطالمخزومیةااللهعبدبنتعاتكةواسمها
رسولأتىمكتومأملأمهقیلولذاأعمىولدوقیلنوربعدوعمىأعمىوكانجدته

عبدبنوالعباسجهلوأبوربیعةابناوشیبةعتبةقریشصنادیدوعندهاالله
أنرجاءالإسلامإلىویدعوهمیناجیهمالمغیرةبنوالولیدخلفبنوأمیةالمطلب

تعالىااللهعلمكمماوعلمنيأقرئني:االلهرسولیافقالغیرهمبإسلامهمیسلم
وأعرضوعبسلكلامهقطعهااللهرسولفكرهبالقومتشاغلهیعلمولمذلكوكرر،

ربيفیهعاتبنيبمنمرحباً رآهإذاویقولیكرمهااللهرسولفكانفنزلتعنه
عشرةثلاثبالناسیصليفكانالمدینةعلىواستخلفهحاجةمنلكهلویقول

أبابعدهاستخلفثمبالسیرالعلمأهلمنالاستیعابفيالبرعبدابنرواهكمامرة
القرطبيووهمالنبيقبلالصحیحعلىهاجرالأولینالمهاجرینمنوهولبابة
قیلوموتهمكةأهلمنالمذكورینبالصنادیدیجتمعلموأنهمدنيأنهزعمهفي

أنسورآهعنه- تعالىااللهرضي-عمرأیامالمدائنفتحیومشهیداً بالقادسیة
االلهرضي-بهافماتالمدینةإلىمنهارجعوقیلسوداءرایةولهدرعوعلیهیومئذ
الغیبةبضمیرعنهالتعبیروفيللنبيبعدهوماعبسوضمیر-عنهتعالى
أنكمامثلهعنهیصدرلالأنهغیرهذلكعنهصدرمنأنلإیهاملهإجلال

هـا. }یزكىلَعَلَّهُ یُدْرِیكَ وَمَا: سبحانهقولهفيالخطاببضمیرعنهالتعبیرفي

مَشْغُولهُوَ عَمَّافَقَطَعَهُ مَكْتُومأُمّ بْناللَّهعَبْد" الأَْعْمَىجَاءَهُ أَنْ " :تفسیر الجلالین-2
یَدْرِ وَلَمْ , إِسْلاَمهمْ عَلَىحَرِیصهُوَ الَّذِینَ قُرَیْشأَشْراَفمِنْ إِسْلاَمهیَرْجُومِمَّنْ بِهِ 
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إِلَىالنَّبِيّ فَانْصَرَفَ , اللَّهعَلَّمَكمِمَّاعَلِّمْنِي: فَنَادَاهُ بِذَلِكَ مَشْغُولأَنَّهُ الأَْعْمَى
: " جَاءَ إِذَالَهُ یَقُولذَلِكَ بَعْدفَكَانَ , السُّورَةهَذِهِ فِينَزَلَ بِمَاذَلِكَ فِيفَعُوتِبَ بَیْته

هـا.رِدَاءَهُ لَهُ وَیَبْسُط" رَبِّيفِیهِ عَاتَبَنِيبِمَنْ مَرْحَبًا

مكتومأمابنرأىإذاذلكبعدالنبيفكان: الثوريقال:تفسیر القرطبي-2
هـا.]ربيفیهعاتبنيبمنمرحبا: [ وبقولرداءهلهیبسط

أمابنرأىإذاذلكبعدالنبيُّ فكان«: الثوريقال:تفسیر اللباب لابن عادل-3
مِنْ هَلْ : »ویقول،«ربِّيفِیهِ عَاتَبنِيبمَنْ مَرْحَباً »: ویقول،رداءهُ لهبسطمكتوم
هـا.»غزاهماغزوتینفيمرتین«المدینة»علىواستخلفهُ «؟حَاجَةٍ 

یستحق التوبیخ ؟رُغم أن ابن أم مكتوملماذا عاتب االلهُ نبیَّنا:قیلإن :ثالثاً

لكن صحة سمعه؛لا یرى القومَ فقد بصرهوإن كانإن عبدَ االلهِ بن أم مكتوم: ◌ُ قلت
، وكان الكفار، وكان یسمع أصواتهم أیضاً ولئكلأكان یسمع مخاطبة الرسول قویة

، فكان إقدامه على قطع بشأنهمالنبيِّ یعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اهتمام
، لنَّبِيِّ إیذاء لالنَّبِيِّ قبل تمام غرض السؤال وإلقاء غرض نفسه في ، النَّبِيِّ كلام 

والرأفةلأن الأعمى یستحق مزید الرفق؛ عاتبهااللهلكنّ ؛وذلك معصیة عظیمة 
....والرحمة 

وذلك ... ، والحرص في المعاتبة له بالرقة والرحمةلنبیِّنا مدى حب االلهِ :ونلاحظ
:من قولِه  "آخر أحدٍ الحكایة عن بصیغةجاءت "...أن جاءه الأعمى. عبس وتولى
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عند وذلك یُظهر لنا مكانة نبیِّنا عن الغائببلفظ الإخبار:أيالمخاطبِ؛غائب غیر 
."...وتولیتَ عبَستَ ":االلهُ لم یقلف... الأمرله عن المواجهة بهذاهوإكرامربِّه 

ویرفض الجاه،أصحابِ رسولُ الإسلامِ بیهتمكیف :یقولأما عن سؤالهم الذي :رابعًا
قد أجبتُ على مرادهم وهو ما سبق بیانه...، ویعبس في وجِه الأعمى والمسكینَ الفقیرَ 
والسؤال عنهم والاستماع بالفقراء والمساكینرحمته كثرةوأما ما غاب عنهم فهو....

....یبطل اعتراضهم  وهذا...لحالهم

:تيلآجاء ذلك في ا

لاَةِ ( بَاب)الْجَنَائِزِ (كِتاَبمسلمصحیح -1 أَبِيعَنْ 1588برقم)  الْقَبْرِ عَلَىالصَّ
عَنْهُ أَوْ عَنْهَافَسَأَلَ فَفَقَدَهَاأَوْ الْمَسْجِدَ تَقُمُّ كَانَتْ سَوْدَاءَ امْرأََةً هُرَیْرَةَ أَنَّ 

أَمْرَهُ أَوْ - أَمْرَهَاصَغَّرُوافَكَأَنَّهُمْ -:قَالَ ؟آذَنْتُمُونِيكُنْتُمْ أَفَلاَ قَالَ مَاتَ : فَقَالُوا،
مَمْلُوءَةٌ الْقُبُورَ هَذِهِ إِنَّ ":قَالَ ثُمَّ عَلَیْهَافَصَلَّىفَدَلُّوهُ قَبْرهِِ عَلَىدُلُّونِي:فَقَالَ 
رُهَاوَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ وَإِنَّ أَهْلِهَاعَلَىظُلْمَةً  ."عَلَیْهِمْ بِصَلاَتِيلَهُمْ یُنَوِّ

سْلاَمِ عَلَىاللَّهِ رَسُولُ سُئِلَ مَا:قَالَ عن انسٍ 4275صحیح مسلم برقم-2 الإِْ
:فَقَالَ قَوْمِهِ إِلَىفَرَجَعَ جَبَلَیْنِ بَیْنَ غَنَمًافَأَعْطَاهُ رَجُلٌ فَجَاءَهُ :قَالَ أَعْطَاهُ إِلاَّ شَیْئًا

."الْفَاقَةَ یَخْشَىلاَ عَطَاءً یُعْطِيمُحَمَّدًافَإِنَّ أَسْلِمُواقَوْمِ یَا"
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النبيعندأنابینا: قالحاتمبنعديعن:) صحیح( الألبانيفقه السیرة للشیخ -3
رأیتهلعديیا: فقالالسبیلقطعفشكاآخرأتاهثمالفاقةإلیهفشكارجلأتاهإذ

الظعینةلترینالحیاةبكطالتفإن: ( قالعنهاأنبئتوقدأرهالم: قلت. الحیرة
وبینبینيفیماقلت- ) االلهإلاأحداتخافلابالكعبةتطوفحتىالحیرةمنترتحل
كنوزلتفتحنحیاةبكطالتولئن( البلادفيسعرواقدالذینطيءدعارفأین: نفسي
.) هرمزبنكسرى: ( قال؟هرمزبنكسرى: قلت) . كسرى
وكنتااللهإلاتخافلابالكعبةتطوفحتىالحیرةمنترتحلالظعینةفرأیت: عديقال
.. . ) هرمزبنكسرىكنوزافتتحفیمن

...یسمع للفقراءكان النبي: نلاحظ

سنینعشرالنبيخدمت:قالأنسعن4774برقمداودأبيسننصحیح-4
أففیهاليقالماعلیهأكونأنصاحبيیشتهيكماأمريكللیسغلاموأنابالمدینة

.هذافعلتألاأوهذافعلتلمليقالوماقط
)4773( قبلهماانظرصحیح،:الألبانيتحقیق

إلى یسوعَ المسیحِ أنه احتقر المرأةَ الكنعانیةَ ؛ أخبرها بأنها من تإن الأناجیلَ نسب:اخامسً 
.......الكلاب، وذلك لما جاءت راجیةً شفاءَ ابنتِها منه

ثُمَّ خَرَجَ یَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي 21عدد15إصحاحمتىإنجیل جاء ذلك في 
ارْحَمْنِي، «:قَائِلَةً وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِیَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَیْهِ 22. صُورَ وَصَیْدَاءَ 

فَتَقَدَّمَ تَلاَمِیذُهُ وَطَلَبُوا إِلَیْهِ . فَلَمْ یُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ 23. »! یَا سَیِّدُ، یَا ابْنَ دَاوُدَ 
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إِلَى خِرَافِ بَیْتِ لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ «:فَأَجَابَ وَقَالَ 24» !اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِیحُ وَرَاءَنَا«:قَائِلِینَ 
الَّةِ  لَیْسَ حَسَنًا «:فَأَجَابَ وَقَالَ 26» !یَا سَیِّدُ، أَعِنِّي«:فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً 25. »إِسْرَائِیلَ الضَّ

ضًا تأَْكُلُ مِنَ وَالْكِلاَبُ أَیْ ! نَعَمْ، یَا سَیِّدُ «:فَقَالَتْ 27. »أَنْ یُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِینَ وَیُطْرَحَ لِلْكِلاَب
یَا امْرَأَةُ، عَظِیمٌ «:حِینَئِذٍ أَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهَا28. »!الْفُتَاتِ الَّذِي یَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا

. فَشُفِیَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ . »لِیَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِیدِینَ ! إِیمَانُكِ 

بحسب  ما فهو من الكلابِ امن لیس یهودیً كلَّ من النصوصِ أن إن الملاحظ  : ◌ُ قلت
....نُسب إلى یسوع المسیح

لم یشف ابنة المرأة الكنعانیة إلا حینما اعترفت له أنها من ) یسوع ( أن : أیضًاوالملاحظ 
تَأْكُلُ مِنَ الْفُتاَتِ الَّذِي وَالْكِلاَبُ أَیْضًا ! نَعَمْ، یَا سَیِّدُ «:فَقَالَتْ 27:وذلك لما قالت، الكلابِ 

! »یَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا

:وأتساءل

!هل هذه هي المحبة من إلهِ المحبة التي یؤمن بها المعترضون ؟-1

!؟....هل هذا هو احترام الضعفاء كالإنصاتِ لهم ، وتلبیةِ مطالبهم-2

!؟...الأناجیل مثل هذه القصةه إلیه كتبةِ تسببريء مما نهل المسیح -3
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!الساعةفي علمِ أاخطنبيٌّ : رد شبهة

جاء في إلى حدیثٍ بالإشارةِ ، وذلك القیامةِ حول زمنِ تتعلق بخطأ النبي ةَ شبهواأثار 
حَدَّثَنَا أَبُو5248برقم) قرب الساعة(باب) الفتن و أشراط الساعة(كتاب صحیح مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ :بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ وَأَبُو كُرَیْبٍ قَالاَ 
سَألَُوهُ عَنْ السَّاعَةِ مَتَى السَّاعَةُ فَنَظَرَ كَانَ الأَْعْراَبُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ :قَالَتْ 

."إِنْ یَعِشْ هَذَا لَمْ یُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَیْكُمْ سَاعَتُكُمْ ":إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَقَالَ إِلَى أَحْدَثِ 

ولم تقم ،السنینمئاتُ تالغلامُ، ومر قد مات فلیخالف الواقع هذا الحدیثَ إن:قالوا
!ألیست هذه نبوءة كاذبة من محمدٍ رسول الإسلام ؟! الآن الساعةُ إلى

الرد على الشبهة

من ؛ فهياأبدً الساعةِ وقتَ لا یعلمُ انا محمدً به أن نبیَّ المقطوعِ من المعلومِ إن :أولاً 
نبيٌّ ولا ، مقربٌ فلا یعلمها ملكٌ ؛ خلقِهسائرِ ، وعنه علمها عنبحجالتيالأمورِ 
.....مرسل

:یدلل على ذلك ما یلي

طه( ءاَتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىإِنَّ السَّاعَةَ  :قوله- 1
15(.
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یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ یُجَلِّیهَا  :قوله - 2
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تأَْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثقَُلَتْ فِي 

) .187الأعراف(إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلـَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

وَمَاالأَْرْحَامِ فِيمَاوَیَعْلَمُ الْغَیْثَ وَیُنَزِّلُ السَّاعَةِ عِلْمُ عِنْدَهُ اللَّهَ إِنَّ  :قوله -2
خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْسٌ تَدْرِيوَمَاغَدًاتَكْسِبُ مَاذَانَفْسٌ تَدْرِي

)34()لقمان.(

مِنْ تَحْمِلُ وَمَاأَكْمَامِهَامِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ تَخْرُجُ وَمَاالسَّاعَةِ عِلْمُ یُرَدُّ لَیْهِ إ :قوله -3
شَهِیدٍ مِنْ مِنَّامَاآذَنَّاكَ قَالُواشُرَكَائِيأَیْنَ یُنَادِیهِمْ وَیَوْمَ بِعِلْمِهِ إِلاَّ تَضَعُ ولاََ أُنْثَى

)47()فصلت.(

عِلْمُ وَعِنْدَهُ بَیْنَهُمَاوَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ الَّذِيوَتبََارَكَ  :قوله -4
).الزخرف()85(تُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ السَّاعَةِ 

و النَّبِيِّ الحدیث الشهیر بین فيهُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 48برقمالبخاريِّ صحیح - 5
السَّائِلِ مِنْ بِأَعْلَمَ عَنْهَاالْمَسْئُولُ مَا":متى الساعة؟ قال: قال جبریلُ ...جبریل

بِلِ رُعَاةُ تَطَاوَلَ وَإِذَارَبَّهَاالأَْمَةُ وَلَدَتْ إِذَاأَشْراَطِهَاعَنْ وَسَأُخْبِرُكَ  فِيالْبُهْمُ الإِْ
عِلْمُ عِنْدَهُ اللَّهَ إِنَّ { :النَّبِيُّ تَلاَ ثُمَّ اللَّهُ إِلاَّ یَعْلَمُهُنَّ لاَ خَمْسٍ فِيالْبُنْیَانِ 
یُعَلِّمُ جَاءَ جِبْرِیلُ هَذَافَقَالَ شَیْئًایَرَوْافَلَمْ رُدُّوهُ فَقَالَ أَدْبَرَ ثُمَّ الآْیَةَ }السَّاعَةِ 
."دِینَهُمْ النَّاسَ 
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االلهُ هاستأثر بمما هيبل امیعاد الساعة أبدً یبیّن للناس أنه لا یعلم محمدٌ :اإذً 

.....قُربِهاعلاماتِ بعضِ علىأطلعه قدأن االلهَ وبیّن،عندهالغیبِ علمِ في

مثل،ها بعدقرونً ستستمرُ ت على أن الحیاةَ دلّ الغیبیةِ الأمورِ عن بعضِ أخبر ف
و رومیة ، و أن الخلافة بعده ، و القسطنطینیة ، و مصر،والیمن، بلاد الشام فتح: 

أخر فيثلاثین سنة ثم تصیر ملكا عاضاً ثم تصیر ملكاً جبریاً ثم تعود دولة الخلافة 
، حدوث الفتن ، الزمان ، و إخباره عن تكالب الأمم على المسلمین و هم یومئذ كثیر

، والظلم ، لفساد وانتشار ا، والزلازل ، )القتل(و كثرة الهرج ، تقارب الزمان كوالتغیرات 
و أخذ الأمة بأخذ القرون كما بدء،اوعودة الدین غریبً عروة ،عروةالإسلامونقض عرى 

.الأخبارُ كلُها  صحیحة السند .. ...قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع

بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ 5162برقمصحیح مسلم فيكما الكبرىالساعةِ علاماتِ عنوأخبر
نَذْكُرُ قَالُواتَذَاكَرُونَ مَافَقَالَ نَتَذَاكَرُ وَنَحْنُ عَلَیْنَا◌ُ النَّبِيّ اطَّلَعَ :قَالَ الْغِفَارِيِّ أَسِیدٍ 

الَ الدُّخَانَ فَذَكَرَ آیَاتٍ عَشْرَ قَبْلَهَاتَرَوْنَ حَتَّىتَقُومَ لَنْ إِنَّهَاقَالَ السَّاعَةَ  وَالدَّابَّةَ وَالدَّجَّ
خُسُوفٍ وَثَلاَثَةَ وَمَأْجُوجَ وَیَأَجُوجَ مَرْیَمَ ابْنِ عِیسَىوَنُزُولَ مَغْرِبِهَامِنْ الشَّمْسِ وَطُلُوعَ 
الْیَمَنِ مِنْ تَخْرُجُ نَارٌ ذَلِكَ وَآخِرُ الْعَرَبِ بِجَزِیرَةِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ خَسْفٌ 
.مَحْشَرهِِمْ إِلَىالنَّاسَ تَطْرُدُ 

هذا كله قبل أن حدوثِ بعتقد امن الصحابةِ واحدًان إ:قطُ فلا یقول عاقلٌ :وعلیه
).... !محل الشبهة(في الحدیث النبيُّ إلیهأشار الذيالغلام یموتَ 

ولا من تبعهم من ، ولا التابعین ، النَّبِيِّ أصحابِ منالفهم السقیم واحدٌ هذا ما فهم ف
.... .العلم بخلاف حال المعترضینأهل

.....الأمةِ ستتوالى على القرونَ إنالحدیثِ فيصراحةً النبيُّ بل أخبر 
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:تدلل على ذلك أدلة منها

قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -حُصَیْنٍ بْنَ عِمْراَنَ عن2457برقمصحیح البخاري-1
أَذَكَرَ أَدْرِيلاَ :عِمْراَنُ قَالَ ."یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثمَُّ قَرْنِيخَیْرُكُمْ ": النَّبِيُّ 
یُؤْتَمَنُونَ وَلاَ یَخُونُونَ قَوْمًابَعْدَكُمْ إِنَّ " :النَّبِيُّ قَالَ .ثَلاَثَةً أَوْ قَرْنَیْنِ بَعْدُ النَّبِيُّ 

."السِّمَنُ فِیهِمْ وَیَظْهَرُ یَفُونَ وَلاَ وَیَنْذِرُونَ یُسْتَشْهَدُونَ وَلاَ وَیَشْهَدُونَ 
2-

سْلاَمُ بَدَأَ ":اللَّهِ رَسُولُ الَ ق◌َ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 208صحیح مسلم برقم- 3 الإِْ
."لِلْغُرَبَاءِ فَطُوبَىغَرِیبًابَدَأَ كَمَاوَسَیَعُودُ غَرِیبًا

عَلَىسَیَأْتِي":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4026سنن ابن ماجة برقم -3
ادِقُ فِیهَاوَیُكَذَّبُ ،الْكَاذِبُ فِیهَایُصَدَّقُ خَدَّاعَاتُ سَنَوَاتٌ النَّاسِ  الْخَائِنُ فِیهَاوَیُؤْتَمَنُ ،الصَّ

نُ ، وَیْبِضَةُ فِیهَاوَیَنْطِقُ ، الأَْمِینُ فِیهَاوَیُخَوَّ وَیْبِضَةُ وَمَا:قِیلَ "الرُّ التَّافِهُ الرَّجُلُ ":قَالَ ؟الرُّ
."الْعَامَّةِ أَمْرِ فِي

.)1887( الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق

...- االلهفضلب- نسفًا ها من جذورِ الشبهةَ فت قد نسأكونو بهذا

.. .الأخرىمن خلالِ الجمعِ بین الروایاتِ صحیحًا یكونإن فهمَ الحدیثِ فهما :ثانیًا
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كَانَ رِجَالٌ مِنْ :قَالَتْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَنْ عَائِشَةَ 6030برقم في صحیح البخاري ف
إِنْ : "فَیَسْألَُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ یَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرهِِمْ فَیَقُولُ الأَْعْراَبِ جُفَاةً یَأْتُونَ النَّبِيَّ 

. "یَعْنِي مَوْتَهُمْ ":قَالَ هِشَامٌ ."یَعِشْ هَذَا لاَ یُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَیْكُمْ سَاعَتُكُمْ 

أحد رواة الحدیث یوضح معنى لفظة هوأن هشام بن عروةلنا من هذه الروایةالواضح
فهم وبهذا....ولیس المقصود منها یوم القیامة....همبأنها تعني موتهم) ساعتكم(

:العلماءُ الأجلاءُ منهم

سَألَُوهُ عَنْ السَّاعَة مَتَى هِيَ ؟ فَنَظَرَ إِلَى : ( قَوْله :شرحِه قالالنوويُّ فيالإمامُ - 1
وَفِي ) إِنْ یَعِشْ هَذَا لَمْ یُدْرِكهُ الْهَرَم قَامَتْ عَلَیْكُمْ سَاعَتكُمْ : أَحْدَث إِنْسَان مِنْهُمْ فَقَالَ 

( وَفِي رِوَایَة ) تَّى تَقُوم السَّاعَة إِنْ یَعِشْ هَذَا الْغُلاَم فَعَسَى أَلاَّ یُدْرِكهُ الْهَرَم حَ : ( رِوَایَة 
ر هَذَا ( وَفِي رِوَایَة ) إِنَّ عُمَر هَذَا لَمْ یُدْرِكهُ الْهَرَم حَتَّى تَقُوم السَّاعَة  قَالَ ) إِنْ یُؤَخَّ

ل ، وَالْمُراَد : الْقَاضِي  وَایَات كُلّهَا مَحْمُولَة عَلَى مَعْنَى الأَْوَّ مَوْتهمْ ، ) مْ بِسَاعَتِكُ ( هَذِهِ الرِّ
وَمَعْنَاهُ یَمُوت ذَلِكَ الْقَرْن ، أَوْ أُولَئِكَ الْمُخَاطَبُونَ 

ر هـا. قُلْت وَیُحْتَمَل أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْغُلاَم لاَ یَبْلُغ الْهَرَم ، وَلاَ یُعَمَّر ، وَلاَ یُؤَخَّ

قِیَامَتكُمْ : أَيْ " سَاعَتكُمْ " : قالداودأبي شرح سننفي عون المعبودصاحبُ -3
غْرَى وَالْمُراَد هـا".مَوْت جَمِیعهمْ : "وَهِيَ السَّاعَة الصُّ

ساعته إنسانٍ لكلِّ فساعة السائلین في الحدیثبالساعةأن المرادَ :سبقمما نافهماإذً 
....ه بها ینقطع عمله ویبدأ حسابُ فه هي لحظة مماتِ به الخاصة 
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بَادِرُوا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 5240صحیحِ مسلمٍ برقمفيجاء
الَ أَوْ ، الدُّخَانَ أَوْ مَغْرِبِهَا،مِنْ الشَّمْسِ طُلُوعَ بِالأَْعْمَالِ  ةَ أَوْ ، الدَّابَّةَ أَوْ ، الدَّجَّ خَاصَّ

."الْعَامَّةِ أَمْرَ أَوْ أَحَدِكُمْ 

.ساعته الخاصة:أي هبخصاصتءالمر عن موتِ عبر أن النبي: نلاحظ

الأناجیلَ لأن ؛ الوهمي مثل هذا الاعتراضِ نعترضیالمصدر منیأن أتعجبُ :اثالثً 
القرنِ فيالبشرَ یحاسبسیعود و یسوع أنو الأول ،القرن فيستكون أن القیامةَ لناتأكد

ذلك و ینادون بیعتقدون بالأناجیل نالمكرزیو ،كل تلامیذهوكان، قبل انقضاء جیله الأول
:الآتي فيذلكجاء...... به 

وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِیقِ تِلْكَ الأَیَّامِ تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ لاَ «29عدد24إصحاحنجیل متىإ- 1
وَحِینَئِذٍ تَظْهَرُ 30. یُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تتََزَعْزَعُ 

تنَُوحُ جَمِیعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَیُبْصِرُونَ ابْنَ وَحِینَئِذٍ . عَلاَمَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ 
فَیُرْسِلُ مَلاَئِكَتَهُ بِبُوق عَظِیمِ 31. الإِنْسَانِ آتِیًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِیرٍ 

یَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ السَّمَ  وْتِ، فَیَجْمَعُونَ مُخْتَارِیهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّ . اوَاتِ إِلَى أَقْصَائِهَاالصَّ
مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ : فَمِنْ شَجَرَةِ التِّینِ تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ 32

یْفَ قَرِیبٌ  هكَذَا أَنْتُمْ أَیْضًا، مَتَى رَأَیْتُمْ هذَا كُلَّهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِیبٌ عَلَى 33. أَنَّ الصَّ
!لاَ یَمْضِي هذَا الْجِیلُ حَتَّى یَكُونَ هذَا كُلُّهُ : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 34. الأبَْوَابِ 

مَجْدِ أَبِیهِ مَعَ فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ یَأْتِي فِي27عدد16إصحاح نجیل متىإ- 2
إِنَّ مِنَ الْقِیَامِ ههُنَا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 28. مَلاَئِكَتِهِ، وَحِینَئِذٍ یُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ 

!ابْنَ الإِنْسَانِ آتِیًا فِي مَلَكُوتِهِ قَوْمًا لاَ یَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى یَرَوُا
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.. یسوعُ ؟ أم أن هذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوصبههل حدث ما أخبر :واتسآءل
!؟

في علمِ أاخطنبيٌّ : ( هو عنوان الشبهةالعجابإن الأمر المثیر للدهشة والعجب:رابعًا
ولكن الأعجب من .... فالعنوان باطل من أساسه كما أسلفتُ بالأدلةِ الدامغةِ ) !الساعة

ولكن هذا الإله لا یعلم وقت یعتقدون أن یسوع المسیح إله ،ذلك هو أن المعترضین 
:جاء ذلك في الآتي .....التین أنبات شجرة الساعة ، ولا یعلم موسم 

:جاء ذلك فیما یلي... .الساعةلا یعلم متى المسیح الإلهیسوعُ -1

فَلاَ یَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَأَمَّا ذلِكَ الْیَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ «36عدد24إصحاح إنجیل متى-أ
.وَلاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ 

وَأَمَّا ذلِكَ الْیَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ یَعْلَمُ بِهِمَا «11عدد13إصحاح إنجیل مرقس-ب
.إِلاَّ الآبُ أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِینَ فِي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، 

جاء ذلك فیما ... موسم التین لأنه لا یعلم ...یسوع دمر شجرة التین تدمیراً -2
:یلي
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فَدَخَلَ یَسُوعُ أُورُشَلِیمَ وَالْهَیْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى 11عدد 11إصحاح إنجیل مرقس -أ
وَفِي الْغَدِ 12. كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَیْتِ عَنْیَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ 

ینٍ مِنْ بَعِیدٍ عَلَیْهَا وَرَقٌ، وَجَاءَ لَعَلَّهُ یَجِدُ فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِ 13لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَیْتِ عَنْیَا جَاعَ، 
فَأَجَابَ یَسُوعُ 14. فَلَمَّا جَاءَ إِلَیْهَا لَمْ یَجِدْ شَیْئًا إِلاَّ وَرَقًا، لأنََّهُ لَمْ یَكُنْ وَقْتَ التِّینِ . فِیهَا شَیْئًا
.وَكَانَ تَلاَمِیذُهُ یَسْمَعُون. »!ى الأَبَدِ لاَ یَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَ «:وَقَالَ لَهَا

فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِینٍ عَلَى الطَّرِیقِ، وَجَاءَ إِلَیْهَا فَلَمْ یَجِدْ فِیهَا 19عدد 21إصحاحإنجیل متى-ب
فَیَبِسَتِ التِّینَةُ فِي . »!لاَ یَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ «:فَقَالَ لَهَا. شَیْئًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ 

!! الْحَالِ 

....یعلم متى الساعة ، ولا موسم التین إذا كان یسوع المسیح إلهًا ، ولا: قلتُ 

:أتساءل

!هل یستحق هذا الإله لقب إله ؟-1
!؟....هل هناك إله لا یعلم الغیب-2
من االله لا یعلم مرسلاً اكان أم أن یسوع المسیح .. .یُعبدهل یستحق هذا الإله أن -3

!؟...نبیِّنا مثل متى الساعة 

!....نبي الإسلام كان غیر متقنٍ لقواعد اللغة العربیة:شبهةرد 
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ویبدُ أنه لما ألف القرآنَ كان العربیةِ،نبيُّ الإسلام كان غیرَ متقنٍ لقواعدِ اللغةِ :قالوا
ظنًا منهم أن فیها أخطاء لغویة ، وهذه یدةثم قاموا بطرحِ آیاتٍ عد...ینسى قواعدَ اللغةِ 

.-إن شاء االله -سأجیب علیها في كتابٍ جدیدٍ منفصلٍ 

الرد على الشبهة

أو حتى كفار إن النبيَّ : یقولإنني أعجب كل العجب من كل جاهلٍ وجهولٍ مجهالٍ 
فإن هذا من الجهلِ المركبِ ، ومن العجبِ العجابِ ... قریش كانوا غیرَ متقنین للغة العربیة

:للاتي 

؛ لان قواعد اللغة إن العربَ كانوا یتكلمون بالصلیقةِ ، ولا یعرفون قواعدَ اللغة العربیة: أولاً 
، والذي قام بهذا إنما وضعت بعد سنین من وفاته لم تكن وضعت في زمانه 

...المشروع هو سیبوه

وهم ... المعلقاتوأصحابأبي لهب ، وأبي جهل : مثلمن من كفار قریش ،: ثانیًا
.؟ لا أحد...إن محمدًا كان یخطئ أخطئًا لغویة: اقحاح العرب قال 

بعیدةٍ ،فقواعد اللغة إن قواعدَ اللغةِ العربیةِ جاءت بعد نزولِ القرآنِ الكریمِ بسنواتٍ : ثالثاً
.العربیة تخضع للقرآن الكریم ، ولا یخضع القرآنُ الكریم لقواعدِ اللغة العربیة أبدًا

إن القرآن الكریم نزل على سبعةِ أحرفٍ موافقة لجمیع لهجات العرب ولیست لقریشٍ : رابعًا
.وحدها 
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.....فإن ما سبق یبین لنا مدى جهل المتعرضین:وعلیه

...!لیعبدها-معزة- نبي الإسلام یصلي أمام عنزة :شبهةرد 

...من الشبهات التي فضحت أصحابَها ، وبینت جهلهم 
معزة ، وكان یأخذها معه مع :أيإن رسول الإسلام كان یصلي أمام عنزة :قالواأنهم 

!؟...فلماذا تنكرون على عباد البقر.....رحلاته ویصلي إلیها

لاَةِ (كِتاَبجاء في صحیح البخاريتعلقوا على ذلك بما و  مَامِ سُتْرَةُ (باب) الصَّ سُتْرةَُ الإِْ
بِهِمْ صَلَّىالنَّبِيَّ أَبِي أَنَّ سَمِعْتُ :قَالَ جُحَیْفَةَ أَبِيبْنِ عَوْنِ عَنْ 465برقم) خَلْفَهُ مَنْ 

.وَالْحِمَارُ الْمَرْأَةُ یَدَیْهِ بَیْنَ تَمُرُّ رَكْعَتَیْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَیْنِ الظُّهْرَ عَنَزَةٌ یَدَیْهِ وَبَیْنَ بِالْبَطْحَاءِ 

الرد على الشبهة

فما هي  ... إن العنزة لیست هي الماعز كما یتصور المعترضون بخیالیهم المریض:أولاً 
إمامَ صلاتِه حتى لا تقطع من المارین إلا عصا ، أو رمح صغیر كان یضعه النبيُّ 

:یدل على ذلك ما جاء في كتب الشروح منها... أمامه

:الْعَنَزَةِ إِلَىالصَّلاةِ باب:شرح ابن بطال للبخاري-1
.الحدیث» ... عَنَزَةٌ یَدَیْهِ وَبَیْنَ صَلَّىااللهينبأن«:  جحیفةأبو: فیه-116)/1(
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وَغُلامٌ،أَنَاتَبِعْتُهُ لِحَاجَتِهِ،خَرَجَ إِذَاكَانَ الرسولأن«:  أنس: وفیه- 117)/2(
.»الإدَاوَةَ نَاوَلْنَاهُ حَاجَتِهِ،مِنْ فَرَغَ فَإِذَاعَنَزَةٌ،أَوْ عَصًاأَوْ عُكَّازَةٌ مَعَنَا
يبالمشیحرفوهألاصلاتهموضععلىللناسعلمهماإنماوالعنزة،الحربة: المهلبقال
إلایكونلاأنالتزمكانالرسولأنوالماءالعنزةحملومعنىصلاته،يفیدیهبین
بلالأخبرهمذالوضوءبذلكأمكنهماصلىتوضأإذاوكانأحواله،أكثريفطهارةعلى
والعنزةالماءیحملكانفلذلكصلى،إلاقطیتوضألمأنهمنالجنةلهااللهأوجببما
،الإداوةمناولتهمانظر: صفرةأبىبنااللهعبدأبووقال،والتبرزالخلاءموضعإلى
تأتىوكذلك،یدیهعلىیَصُبُّواأنالوضوءيفالعادةلأن؛بالماءاستنجىأنهیدل

هـا.الأحادیث

مالكبنانسسمعت: قال،میمونةأبيبنعطاءعن:فتح الباري لابن رجب -2
أوعصىأوعكازةومعنا،وغلامأناتبعتهلحاجتهخرجإذاااللهرسولكان: یقول
.الإداوةناولناهحاجتهمنفرغفإذا،إداوةومعنا،عنزة

.لهلقبوشاذان،عامربنأسود: هو،)) شاذان((
هناكوذكرنا،))الاستنجاءأبواب((في،))الوضوءكتاب((فيخرجهقدانسوحدیث

وأكثروالحربة،العنزةبینالتفریقعلىیدلالبخاريتبویبوظاهرالعنزةحملفائدة
،أكثرأوالرمحنصفقدرعصاالعنزة: عبیدأبووقال.بالحربةالعنزةفسرواالعلماء

.سنانلها
عبیدحدیثمنالماضيالبابفيالبخاريخرجهالذيعمرابنحدیثمسلمخرجوقد
.إلیهاویصليالعنزةلهتركزكانالنبيَّ أنعمر،ابنعننافع،عناالله،
: قالالأصمعيفعنوالحربة،العنزةبینقومفرقوقد.الحربةوهي: االلهعبیدقال

.ذلكعكسإلىبعضهموأشار.النصلالعریضة: والحربة،نصلهدورما: العنزة
كعرضعرضهایكونأنیستحبالسترةأن:منهیستفادوالحربةالعنزةإلىوصلاته

هـا.فوقهفماذراعوطولهاونحوه،الرمح
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عَصًاوَهِيَ ،وَالزَّايالْعَیْنفَبِفَتْحِ ) الْعَنَزَة( وَأَمَّا: قال النووي في شرحه لمسلم -3
النَّبِيّ یَسْتَصْحِبهَاكَانَ وَإِنَّمَا،قَصِیررُمْح: وَیُقَال،زَجّ أَسْفَلهَافِيطَوِیلَة

أَ إِذَاكَانَ لأَِنَّهُ  .إِلَیْهِ یُصَلِّيحَائِلاً لِتَكُونَ یَدَیْهِ بَیْننَصْبِهَاإِلَىفَیَحْتاَجصَلَّىتَوَضَّ
هـا

....أن هذه الشبهة فضحت جهلهم :لنامن خلال ما سبق تبین إذًا

بسبعة –إننا ننكر على عباد البقر عبادتهم لها ، وننكر علیكم عبادتكم لخروف : ثانیًا
:جاء ذلك في موضعین... ولو على سبیلِ التشبیِه - قرون وسبعة أعین 

فَرَأَیْتُ فِي الْوَسَطِ بَیْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ وَنَظَرْتُ 6عدد 5إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا : الأول
وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْیُنٍ تُمَثِّلُ . الْحَیَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّیُوخِ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح
.أَرْوَاحَ االلهِ السَّبْعَةَ الَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَرْضِ كُلِّهَا

هؤلاَُءِ سَیُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ یَغْلِبُهُمْ، لأَنَّهُ 14عدد 17إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا :الثاني
.»رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِینَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتاَرُونَ وَمُؤْمِنُونَ 

وذلك في ،الخمرشدةمنعالیاً مخمورٍ یصرخبشخصٍ امشبهً الربأن یكونمكعلیوننكر
....فَاسْتَیْقَظَ الرَّبُّ كَنَائِمٍ، كَجَبَّارٍ مُعَیِّطٍ مِنَ الْخَمْرِ 65عدد 78إصحاحمزمور
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فَأَنَا 12:یقول الربُّ ] 5/12[ سفر هوشع وذلك ، كالدودةِ م أن یكون الرب كعلینكرنو 
 ، .وَلِبَیْتِ یَهُوذَا كَالسُّوسِ لأَفْرَایِمَ كَالْعُثِّ

) " 10/ 3(ءسفر مراثي إرمیافي وذلك، بالدبام أن یكون الرب مشبهً كعلیوننكر
" .هُوَ لِي كَدُبٍّ مُتَرَبِّصٍ 

صموئیل الثانيسفر وذلك في ، یخرج دخانًا من أنفِهامدخنً م أن یكون الربُّ كعلیوننكر
تِ الأَرْضُ وَارْتَعَشَتْ 8عدد 22إصحاح  تْ، لأَنَّهُ . فَارْتَجَّ أُسُسُ السَّمَاوَاتِ ارْتَعَدَتْ وَارْتَجَّ

!لا تعلیق .جَمْرٌ اشْتَعَلَتْ مِنْهُ . صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ أَنْفِهِ، وَنَارٌ مِنْ فَمِهِ أَكَلَتْ 9. غَضِبَ 

!امات مسمومً نبيٌّ : رد شبهة

منها فأكل ؛مسمومةً له امرأةُ من نساءِ الیهود شاةً قدمتالإسلام رسول إن محمدًا :قالوا
....فمات

سَقَىفِیمَنْ (بَاب)  الدِّیَاتِ ( كِتاَبیستدلون على ذلك بحدیثٍ جاء في سننِ أبي داودو 
عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَقِیَّةَ بْنُ وَهْبُ حَدَّثَنَا3912برقم) مِنْهُ أَیُقَادُ فَمَاتَ أَطْعَمَهُ أَوْ رَجُلاً 

،الْهَدِیَّةَ یَقْبَلُ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ ":قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ سَلَمَةَ أَبِيعَنْ عَمْرٍوبْنِ مُحَمَّدِ 
دَقَةَ یَأْكُلُ وَلاَ  ."الصَّ

وَلَمْ سَلَمَةَ أَبِيعَنْ عَمْرٍوبْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آخَرَ مَوْضِعٍ فِيبَقِیَّةَ بْنُ وَهْبُ حَدَّثَنَا
دَقَةَ یَأْكُلُ وَلاَ ، الْهَدِیَّةَ یَقْبَلُ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبَایَذْكُرْ  لَهُ فَأَهْدَتْ زاَدَ الصَّ



270

تْهَامَصْلِیَّةً شَاةً بِخَیْبَرَ یَهُودِیَّةٌ  ارْفَعُوا":فَقَالَ الْقَوْمُ وَأَكَلَ مِنْهَااللَّهِ رَسُولُ فَأَكَلَ سَمَّ
فَأَرْسَلَ الأَْنْصَارِيُّ مَعْرُورٍ بْنِ الْبَراَءِ بْنُ بِشْرُ فَمَاتَ "مَسْمُومَةٌ أَنَّهَاأَخْبَرَتْنِيفَإِنَّهَاأَیْدِیَكُمْ 

وَإِنْ ،صَنَعْتُ الَّذِيیَضُرَّكَ لَمْ كُنْتَ إِنْ :قَالَتْ صَنَعْتِ الَّذِيعَلَىحَمَلَكِ مَاالْیَهُودِیَّةِ إِلَى
الَّذِيوَجَعِهِ فِي:قَالَ ثُمَّ ،فَقُتِلَتْ اللَّهِ رَسُولُ بِهَافَأَمَرَ مِنْكَ النَّاسَ أَرَحْتُ مَلِكًاكُنْتَ 
. أَبْهَرِيقَطَعَتْ أَوَانُ فَهَذَابِخَیْبَرَ أَكَلْتُ الَّتِيالأَْكْلَةِ مِنْ أَجِدُ مَازِلْتُ فِیهِ مَاتَ 

الرد على الشبهة

من نعم مات النبيُّ .... إن ما ذكره المعترضون صحیحٌ ولیس فیه ضعف أو كذب:أولاً 
بل فیه لنبيِّ في اأثر السم الذي كان في الشاة یوم خیبر، وهذا لیس عیبًا ولا طعنًا 

حیث إنه لم یمت في الحال كما مات الصحابي الذي كان معهمعجزةٌ من معجزاته 
)...الأَْنْصَارِيُّ مَعْرُورٍ بْنِ الْبَرَاءِ بْنُ بِشْرُ (

شك أن الروایةِ التي معنا ؛ فلاوذلك منبل مات بعدها بأربعِ سنوات من هذه الحادثةِ 
من معجزاتِه عدم موته بالسم فور أكله للشاةِ المسمومةِ، وحیاته بعد ذلك سنوات یُعد معجزة

 وعَلَمًا من أعلامِ صدق نبوته ، كان هذا من خلال جانب یغفل عنه
.....المعترضون

معجزة إحیاءِ : إن هذه الواقعة فیها معجزة لم تحدث لأي نبيٍّ من الأنبیاء وهي :ثانیًا
.الموتى

!موتى اأحیإن المسیحَ : فإن قیل
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طعت، وقُ ذُبحت،لنتفكر سویًا في شاةٍ منها؛أبلغ لكن معجزةُ محمدٍ نعم،: قلتُ 
...!النبيَّ بأنها مسمومةتخبر أو ،وطبخت ثم تتكلم،لخت، وسُ 

إن هذه الواقعة منّة من االلهِ لنبیِّه :ثالثاً

. شهیدًا 

یَا أَیُّهَا :بین  قولِ االلهِ هل یوجد تناقضٌ : والسؤال الذي قد یثیر شبهة بالفعل هو
بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ  النَّاسِ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ

) . 67المائدة(إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

.العصمةُ هنا  تكون من القتلِ : لتُ ق

ولا} رَّبّكَ مِنإِلَیْكَ أُنزِلَ مَّا{ جمیع} بَلّغْ الرسولأیهایا{ : جاء في تفسیر الجلالین
{ إلیكأنُزلماجمیعتبلغلم: أي} تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن{ بمكروهنالتُ أنخوفاً شیئاً منهتكتم
وااللهُ { كلهاككتمانبعضهاكتمانلأنّ ] رسالاته[ والجمعبالإفراد} رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا

فقدانصرفوا«: فقالنزلتحتىیُحرسوكانیقتلوكأن} الناسمِنَ یَعْصِمُكَ 
هـ ا.}الكافرینالقومیَهْدِىلاَ االلهإِنَّ { الحاكمرواه»االلهُ عصمني

والحاكم في ، ا في صحیحه معلقً وما جاء أیضًا عند البخاري وبین الحدیثِ الذي معنا ،
مَیِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَیِّتٌ إِنَّكَ :اللَّهِ وَقَوْلِ وَوَفَاتِهِ النَّبِيِّ مَرَضِ (بَابمستدركه موصولاً 

قَالَتْ :عُرْوَةُ قَالَ الزُّهْرِيِّ عَنْ یُونُسُ وَقَالَ تَخْتَصِمُونَ رَبِّكُمْ عِنْدَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِنَّكُمْ ثُمَّ *
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عَائِشَةُ یَا":فِیهِ مَاتَ الَّذِيمَرَضِهِ فِيیَقُولُ النَّبِيُّ كَانَ : -عَنْهَاهُ اللَّ رَضِيَ - عَائِشَةُ 
"السُّمِّ ذَلِكَ مِنْ أَبْهَرِيانْقِطَاعَ وَجَدْتُ أَوَانُ فَهَذَابِخَیْبَرَ أَكَلْتُ الَّذِيالطَّعَامِ ألََمَ أَجِدُ أَزاَلُ مَا
؟

لا یُقتل إلا بعد أنه : من القتلِ تعنيالنَّبِيِّ لأن عصمة تناقض؛لا یوجد أدنى :قلتُ 
تآمر المشركون على قتله مرات ، ولم یمت إلا النَّبِيِّ إتمامِ الرسالةِ ؛ وهذا ما حدث مع

... بعد إتمام الرسالة 

:یليأمثلة ذلك ما 

..... وما كان من سراقة بنِ مالكٍ قبل إسلامِه .... نأخذ من كلِّ قبیلةٍ رجلاً :قالوالما 
... وأصیب في أحد ؛ فكُسِرت رباعیتُه ، وشُجت رأسه... الحروبَ وقد خاض محمدٌ 

أربعِ سنواتٍ من ولما ضعت زینبُ بنتُ الحارسِ السمَ في الشاة لم یُقتل ولم یمت إلا بعد
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ :ولِهقبعد الواقعةِ،هذه 

)  .3المائدة(الإِسْلاَمَ دِیناً 

وقد تمت على أكمل شهیدًا إلا بعد إبلاغِه للرسالةِ التي كُلف بها فما مات نبیُّنا 
....وجه كما هو الواقع

:هيإن هناك أسئلةً تطرح نفسها :رابعًا

شهیدًا یقدح في نبوتِه ؟ النَّبِيِّ هل موتُ -1
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، والمسیح ، ) یوحنا المعمدان(ألم یرد في الكتابِ المقدس أن زكریا قُتل ، ویحیى -2
؟وغیرهم

!؟)یسوع المسیح(وهو االلهَ نفسَه قُتِلَ على الصلیبأنمعتقد المعترضینفيیردألم-3
م ؟ 68ألم یمت بطرس الرسول مصلوبًا في روما عام -4
ألم یمت بولس الرسول أیضًا مصلوبًا في روما ؟ -5

؟م61ألم یمت برنابا رجمًا على أیدي الوثنیین في قبرص سنة -6

لا یقدح ذلك في نبوتِه قطُ بحسبِ نصوصِ إذا مات النبيُّ مقتولاً ،:الجوابُ على ما سبق 
.المسیحي  خِ والتاریالكتابِ المقدس

!مات وتحلل جسده حتى تعفننبيٌّ :شبهةرد 

:وذلك لما قالواالمكرم النَّبِيِّ یدل على حقدِهم وكراهیتِهم لهذا سألوا سؤالاً 
ونتركُ المسیحَ الحي ,تعفنوتحلل جسدُه حتى ,ماتكیف نتبع محمدًا الذي 

!الذي لم یمت ؟

الرد على الشبهة

....یموت فهذه سنةٌ لا تتبدلُ في كلِّ خلقِ االلهِ جمیعًا إن كون محمد :أولاً 
:تدلت على ذلك أدلةٌ كثیرة منها 
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وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ  :لنبیِّهقولُه -1
) .34الأنبیاء(الْخَالِدُونَ 

سیموت إن محمداً : ونزل لما قال الكفارُ : الجلالینجاء في تفسیرِِ◌ 
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن { البقاء في الدنیا } وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الخلد { 
اهـ. فیها ؟ لا ، فالجملة الأخیرة محل الاستفهام الإِنكاري} 

إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ :الناسِ وهو حيُّ یمشي بین لنبیِّه قولُه -2

).30الزمر(

فكلُّ مذكورٍ سیُنسى ؛ ) . 26الرحمن(كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ  :قولُه-3
.لیس غیر االلهِ یبقى ؛ كل حيٍّ سیموت إلا ربُّ العالمین

كْرَامِ ) 26(كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ  :قولُه-4 وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ
)27 ()الرحمن(.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ  :لنبیِّهقولُه -5
) .58الفرقان (وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراً 

دَخَلَ عَلَیْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 2608أحمد برقممسندُ -6
لَوْ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا : عُمَرُ وَهُوَ عَلَى حَصِیرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقَالَ یَا نَبِيَّ اللَّهِ 
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مَا لِي وَلِلدُّنْیَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْیَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ : " أَوْثَرَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ  
."فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثمَُّ رَاحَ وَتَرَكَهَا فِي یَوْمٍ صَائِفٍ 

.إسناده صحیح: تعلیق شعیب الأرنؤوط
ات مخلوقالفالموت كتب على كل الإطلاق؛على لا إشكالیة في موتِه اإذً 

...والرسل جمیعا بما فیهم المسیح

: مثل المقدس حكى لنا عن موت كثیرٍ من الأنبیاءِ والرسلالكتابَ ثم إن 
وبما فیهم یسوع نفسه الذي مات وقُبر بحسب اعتقادهم الباطل،زكریا ، ویحیى

.....من مطاعن النبوة فهذا لیس بمطعنٍ 

كما إنني لا اعتقد أن المسیح حيٌّ في السماء كما ذهب بعضُ العلماء بذلك 
ل المعترضین ما هي إلا سخافات لا قیمة ،بل ستصبح  فقو ...قدیمًا وحدیثاً 

.-إن شاء االله–هباءًا منثورًا كما سیتقدم معنا 

وتِهم ، افیه بیان مدى حقدِهم وعد! تحلل جسده حتى تعفن :إن قولَهم :ثانیًا 
ظنًا سیئًا ، وقولاً قبیحًا، وسوف یسألون یومَ وسوءِ أخلاقِهم وظنهم بااللهِ ورسولِه

....لا ینفع مال ولا بنون
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التي لا تتبدل مع الأنبیاءِ الكونیةسنة من السننِ طعنهم في خیرِ الأنام إن 
 :قال... والصالحین

).الفرقان ()31(هَادِیًا وَنَصِیرًا بِرَبِّكَ 

ه على أن جسدَ أین الدلیلُ :واتسآءلناقلُ الكفر لیس بكافرٍ، : وعلى كلٍّ أقول 
تحلل وتعفن ؟ !

ولا من لا یوجد دلیلٌ صحیحٌ واحدٌ على ذلك ،لا من القرآنِ الكریم ،: الجواب
؛ وإنما یوجد عكسُ ادعائهم ، ، ولا من أقوالِ الصحابةِ النبي الأمینسنةِ 

إن االلهَ حرم على الأرضِ أن تأكل أجسادَ ": لما قال عن النَّبِيِّ وهو ما ثبت 
السلسلةِ ، وهو في1085، وابنُ ماجة 1047أبو داود رواه."الأنبیاءِ 

- رحمه االله-للشیخِ الألبانيِّ 1527الصحیحةِ 
.

نفسُه كما بیّن الحدیثُ ؛ فالذي رد على هذه الفریةَ هو محمدٌ :وعلیه
أعلمه أنه سیقال عنه ذلك في یومٍ من الأیامِ وكأن االلهَ ... لیخرس ألسنتَهم 

من قِبل سفهاء حاقدین.....

نتبع محمدًا الذي مات ،ونترك المسیح الحي یدل على لماذا : إن قولهم:ثالثاً
ویتركوه ؛ بل لن یخسروا المسیحَ عِظمِ جهلِهم ؛ لأنهم إن أتبعوا محمدًا 

؛ لأننا نؤمن بكلِّ من خیرِ المسیح كبیرًاوحظًاسینالوا خیرَ محمدٍ 
:لك أدلة منهاتدلل على ذ....الأنبیاءِ، ولا نفرقُ بین أحدٍ منهم في الإیمانِ بهم
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سُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا  :قوله -1 قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّ لاَ نُفَرِّ
). 285البقرة(وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : عن أبي هریرة قال 3186صحیح البخاري برقم -2

تٍ لَیْسَ بَیْنِي : " یَقُولُ  أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْیَمَ ، وَالأَْنْبِیَاءُ أَوْلاَدُ عَلاَّ
."وَبَیْنَهُ نَبِيٌّ 

لاَ تُخَیِّرُوا :" قَالَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ عَنْ النَّبِيِّ 6405برقمصحیح البخاري-3
."بَیْنَ الأَْنْبِیَاءِ 

إن علماء المسلمین قدیما :أنه حيُّ أقولبشان المسیح وأما عن قولِهم 
والإمام إسحاقبنومحمد، عباسبناوحدیثا اختلفوا في موته ؛فقدیما قال بموته 

الأستاذو،شلتوتمحمودالأزهرمفتي:، وحدیثا علماء كثر منهم مالك وابن حزم
،قطبسید
محمدالشیخ،و الغزاليمحمدالشیخ،ورضارشیدمحمدالشیخ، وشلبيأحمد/كتوردوال
... وغیرهمزهرةأبو

هو عن نفسِه قالإلیه ولكنه سیموت كما رفعه االله وقال الآخرون 

) .33مریم(وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیّاً : بنفسِه
)!أَمُوتُ وَیَوْمَ ( :نلاحظ
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ینزل في آخرِ الزمانِ سولكن الآن،یَمُت إلىهو لم على القولِ الآخرِ :إذًا
ویضع الجزیةَ ، ویكذب الیهودَ ومن اتبعهم لیكسر الصلیبَ ، ویقتل الخنزیرَ ،

ویحكم بشرعةِ المسلمین،ثم یصلي خلف ... إنهم قتلوه وصلبوه : الذین قالوا 
:واستدلوا على ما سبق بما یلي... .البشرِ یةِ ثم یموت ویدفن كباقمحمدٍ 

سْتَقِیمٌ  :قوله-1 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّ

) .61الزخرف(
قبل یوم القیامة لدلیل على وإن نزول عیسى :المیسرجاء في التفسیر 

واتبعوني فیما أخبركم به , فلا تشُكُّوا أنها واقعة لا محالة ,الساعةقُرْبِ وقوع 
هـا. لا اعوجاج فیه, هذا طریق قویم إلى الجنة, عن االلهِ تعالى

بفتح اللام والعین ؛ "وإنه لَعَلمٌ للساعةِ ": قرأ ابنُ عباسٍ ، وأبو هریرة وقتادةُ و 
...أمارة وعلامة لقربِها: أي

برقم) - عَلَیْهِمَا السَّلاَم-مَرْیَمَ نُزُولِ عِیسَى ابْنِ ( بابصحیح البخاري-2
وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ ":قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ أَبَي هُرَیْرَةَ عن3192

لِیبَ وَیَقْتُلَ الْ  خِنْزِیرَ لَیُوشِكَنَّ أَنْ یَنْزِلَ فِیكُمْ ابْنُ مَرْیَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَیَكْسِرَ الصَّ
وَیَضَعَ الْجِزْیَةَ وَیَفِیضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ یَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ 

وَإِنْ مِنْ : (وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ، ثمَُّ یَقُولُ أَبُو هُرَیْرَةَ "خَیْرًا مِنْ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا 
)لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیدًاأَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ 

) .159النساء(
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-علیه السلام-وفي الحقیقیة إنني مع الفریق الأول الذي قال بموت المسیح
وأكتفي هنا بدلیل ... ؛فقد مات وانتهى أمره مثل أي نبي مضت قبله الرسل

قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا: " قوله: واحد یعزز قولى وهو قوله تعالى 
شَیْئًااللَّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلَىیَنْقَلِبْ وَمَنْ أَعْقَابِكُمْ عَلَىانْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ 

لاً كِتَابًااللَّهِ بِإِذْنِ إِلاَّ تَمُوتَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا) 144(الشَّاكِرِینَ اللَّهُ وَسَیَجْزِي یُرِدْ وَمَنْ مُؤَجَّ
آل" ()145(الشَّاكِرِینَ وَسَنَجْزِيمِنْهَانُؤْتِهِ الآْخِرَةِ ثَوَابَ یُرِدْ وَمَنْ مِنْهَانُؤْتِهِ الدُّنْیَاثَوَابَ 

).عمران

أنهملهالسابقةالرسلِ فيااللهِ سنةَ :ُ أي،"الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ : " قولهنلاحظ
وذلكمات،قدفإنهقتلالمسیحأنالكریمالقرآنُ نفيقدومادام،یقتلونأویموتون
".صَلَبُوهُ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا:"الكریمةالآیةبنص
و مآله الطبیعي محالة،فالمسیح میت لا :ا عن هذا الخلاف بین الفریقینوبعیدً 

وعلى فرض أن الترهات،فلیس هناك داعي لمثل هذه ....الحتميهو الموت 
المسیح حي في السماء هل یساعدك في الأرض ؟ هنا یستجیب لدعائكم 

؟ ....وتوسلكم له 
. لا: الجواب

.إذًا فهو میت

:إن هناك أسئلةً تطرح نفسها للمعترضین هي :رابعًا
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هو الربّ یسوع الذي مات المسیحَ اعتقادِهم أنألیس في :الأولالسؤال 
وألبس لباسًا وجه،على الصلیب بعد أن ضرب على قفاه وغیره، وبصق في 

!؟.....

.... وضربالصلیبِ،ماتَ على بلى،: الجواب

فهل هناك إلهٌ یموت .... مات بحسب معتقدهم هم  وهو إلهٌ المسیحُ :إذًا
!؟

أن الإله مات هو أن بولس الرسول جعله ملعونًا بموته مصلوبًاوالأعجب من 
اَلْمَسِیحُ افْتَدَانَا مِنْ 13عدد 3إصحاح ویصرح بذلك في رسالته لغلاطیة.... 

مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى «: لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ 
. »خَشَبَةٍ 

! إنه قام من قبره بعد أن قٌتِلَ ومات ؟:قیلفإن 
.... سوف نقوم جمیعًا من قبورنا ونحیا حیاةً أبدیة: قلتُ 

إن یسوع المسیح بحسب عقیدة المعترضین مات وهو الإله :السؤال الثاني
وذلك بحسب الكتاب المقدس الذي یبیّن لقارئه ...... المفترض أنه لا یموت 

:أن الربَّ لا یموت أبدًا كما یلي
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).40/ 32("حيٌ أنا إلى الأبــد":نفسِهسفرُ التثنیة یقول الربُّ عن -1

الذي وحده ":16/ 6الأُولَى إِلَى تِیمُوثاَوُسرِسَالَةُ بُولُس الرَّسُولِ -2-2
."له عدم الموت

مِنْ . هُوَ إِلهٌ حَيٌّ وَمَلِكٌ أَبَدِيٌّ . أَمَّا الرَّبُّ الإِلهُ فَحَقٌّ 10عدد10إصحاح اءإِرْمِیَ سفر -3
.، وَلاَ تَطِیقُ الأُمَمُ غَضَبَهُ سُخْطِهِ تَرْتَعِدُ الأَرْضُ 

وهل الإله الذي یموت لو ساعة ! ؟...وضحًاألیس هذا تناقضًا :السؤالیبقى 
!؟....العبادةواحده یستحق 

وهي إلهٌ أیضًا -بحسبِ معتقدهم -هل العذراء مریم أم الإله : السؤال الثالث
المریمیین والنسطوریین وغیرهما ، العذراء مریم التي : عند البعض ، مثل 

! ؟.... ا وتعفنتماتت قبل ألفین سنة هل تحلل جسده
وفي الوراق وغیرهما كما أسیوطٍ،وكیف تظهر لهم على الكنائسِ في محافظة 

! یزعمون؟
! ؟....فهل تعفنت 

بعد موتها إنها تعفنت بحسبِ اعتقادِهم هم ؛ لأن الأجسادَ تتحلل: الجواب 
....وتتعفن 
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إیمان تواثبكیع یفعلها القساوسة اما هي إلا خدالمریمیةالظهوراتوأما 
....نصارىال

لماذا لم تتكلم مرة واحدة تخاطب الحاضرین ، وتخبرهم بأنها أم : واتسآءل
!؟.....؟ولماذا لم تظهر في النهار... الرب، أو تتلفظ بكلمة واحدة

بولس الرسول ، : هل أنبیاء الكتاب المقدس والقدیسین ، مثل :السؤال الرابع
! لا تعلیق! ؟... تعفنوا في قبورهم.... ومارى جرجس ، وسانت تریزة 

!هبعد موتِ تنتفخانبيٌّ بطنه:شبهةرد 

وانتفخ بعد وفاتِه كشأنِ سائرِ أسن،قد زعم المعترضون زورًا وبهتانًا أن جسدَ رسولِ االلهِ 
.....الأجسادِ 

:واستدلوا على زعمهم بحدیثین

عن علي بن خشرم : ")3ص / 4ج (لذهبي للإمام االإسلامِ جاء في تاریخِ◌ِ : الأول
حدثنا وكیع ، عن إسماعیل بن أبي خالد، عن عبد االله البهي، أن أبا بكر الصدیق جاء 

بأبي أنت وأمي، ما أطیب حیاتك : فأكب علیه فقبله وقالبعد وفاته، إلى النبِّي 
.ومماتك
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قال ابن . ترك یوماً ولیلة حتى ربا بطنه ، وأنثنت خنصراهوكان النبيُّ : ثم قال البهي
فلما حدث وكیع بهذا بمكة اجتمعت قریش وأرادوا صلبه، ونصبوا خشبة لیصلبوه، : خشرم

. قیه أهل العراق وابن فقیهه، وهذا حدیث معروفاالله، هذا ف: فجاء ابن عیینة، فقال لهم
سمعته من وكیع : قال ابن خشرم . ولم أكن سمعته، إلا أني أردت تخلیص وكیع: قال

إن عدة من : وأخبرت أن وكیعاً احتج فقال. فتعجبت من جسارته. بعدما أرادوا صلبه
".یهم آیة الموتلم یمت، فأحب االله أن یر إن رسول االله : الصحابة منهم عمر قالوا 

أَخْبَرَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ 84برقم )في وَفَاةِ النَّبِيِّ ( سننِ الدارمي باب جاء في: الثاني
ثْنَیْنِ ، تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ : حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ  یَوْمَ الاِ

لَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : قِیَّةَ یَوْمِهِ وَلَیْلَتِهِ وَالْغَدَ حَتَّى دُفِنَ لَیْلَةَ الأَرْبِعَاءِ ، وَقَالُوا فَحُبِسَ بَ 
لَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : یَمُتْ وَلَكِنْ عُرِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ 

حَتَّى رِجَ بِرُوحِهِ كَمَا عُرِجَ بِرُوحِ مُوسَى ، وَاللَّهِ لاَ یَمُوتُ رَسُولُ اللَّهِ یَمُتْ ، وَلَكِنْ عُ 
فَلَمْ یَزَلْ عُمَرُ یَتَكَلَّمُ حَتَّى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ مِمَّا یُوعِدُ وَیَقُولُ ، فَقَامَ . یَقْطَعَ أیدي أَقْوَامٍ وَألَْسِنَتَهُمْ 

قَدْ مَاتَ وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ ، وَإِنَّهُ یَأْسُنُ كَمَا یَأْسُنُ الْبَشَرُ أي رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ : الْعَبَّاسُ فَقَالَ 
اتَةً قَوْمِ ،فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ یُمِیتَهُ إِمَاتَتَیْنِ ، أَیُمِیتُ أَحَدَكُمْ إِمَ 

وَهُوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ؟ أي قَوْمِ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ، فَإِنْ یَكُ كَمَا وَیُمِیتُهُ إِمَاتَتَیْنِ 
وَاللَّهِ مَا مَاتَ تَقُولُونَ فَلَیْسَ بِعَزِیزٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ یَبْحَثَ عَنْهُ التُّراَبَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

ضِحاً ، فَأَحَلَّ الْحَلاَلَ وَحَرَّمَ الْحَراَمَ ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ وَحَارَبَ وَسَالَمَ ، حَتَّى تَرَكَ السَّبِیلَ نَهْجاً وَا
مَا كَانَ راَعِى غَنَمٍ یَتْبَعُ بِهَا صَاحِبُهَا رُءُوسَ الْجِبَالِ یَخْبِطُ عَلَیْهَا الْعِضَاهَ بِمِخْبَطِهِ وَیَمْدُرُ 

. كَانَ فِیكُمْ ، أي قَوْمِ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ أَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حَوْضَهَا بِیَدِهِ بِأَنْصَبَ وَلاَ أَدْ 
إني : ؟ قَالَتْ وَجَعَلَتْ أُمُّ أَیْمَنَ تَبْكِى فَقِیلَ لَهَا یَا أُمَّ أَیْمَنَ تَبْكِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ 

أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ مِنَ أَنْ لاَ وَاللَّهِ مَا أَبْكِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 
خَنَقَتِ الْعَبْرَةُ أَیُّوبَ حِینَ بَلَغَ هَا : قَالَ حَمَّادٌ . الدُّنْیَا ، ولكني أَبْكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ انْقَطَعَ 

.هُنَا
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إِنَّ رَسُولَ : " لما قال - عم النبي- تكمنُ شبهتُهم في قولِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ 
."قَدْ مَاتَ وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ ، وَإِنَّهُ یَأْسُنُ كَمَا یَأْسُنُ الْبَشَرُ أي قَوْمِ ،  فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ اللَّهِ 

الرد على الشبهة

ــــدونلاالمســــلمینإن:أولاً  ــــدونولا،االلهِ رســــولَ یعب ــــهیعتق ــــدُ كمــــابإلوهیت یعتق
،ویبلـىلاأمیتغیـرأكـانهجسدَ نتتبعلنإنناثم....المسیحِ فيالمعترضون

!؟....لاأمبالوفاة

كمـا،شـریعتهوأكمـل،رسـالتَهأتـمحتـىااللهُ حفظـهرسـولٌ عبـدٌ أنـهنؤمنلأننا
....حازمًاجازمًایقینًابذلكموقنینالأنبیاءأجسادَ یحفظااللهَ أننؤمنأننا
إِنَّ اللَّهَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ 1627برقمماجةابنسننفيجاء

".حَرَّمَ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ تأَْكُلَ أَجْسَادَ الأَْنْبِیَاءِ 
( صحیح الجامع ،)1361( المشكاة ،)1085( ابن ماجة صحیح،:الألبانيتحقیق
2212.(

افتراهماأفندأنواجبيمنرأیتولكن،قیلالذيمثلافتراءأيلدفعیكفیناوهذا
.- االلهشاءإن- آتهوكماااللهرسولعلىالمعترضون

أجلهقربِ إلىتشیرموتهقبلعلاماتهناكأننبوتهصدقدلائلمنإن:ثانیًا

:یليمامنها...وانتصاراتهفتوحاتهقمةِ فيرسالتهإتمامِ بیلقُ◌ُ 
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یَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَأَیْتَ 1وَالْفَتْحُ اللَّهِ نَصْرُ جَاءإِذَا:قاللما،النصرسورة- 1
3تَوَّاباً كَانَ إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرْهُ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ 2أَفْوَاجاً اللَّهِ دِینِ فِي )

).النصر
ونصح،الرسالةَ وبلّغ،الأمانةَ أدىقدااللهِ رسولَ أنإلىإشارةفیهاالسورةِ ذههف
...الظلمةعلىلیقضيوجهأتمعلىلأمةا

رسولُ فكانالراحمین؛أرحمعالمِ إلىالظالمینعالمِ منللانتقالِ یستعدأنفعلیه
؛"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ :" قَوْلِ منیكثرموتهقبلااللهِ 
:الآتيفيذلكثبت

یُكْثِرُ فِي آخِرِ أَمْرهِِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَتْ عَائِشَةُ 22936برقمأحمدَ مسندُ -أ
: فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ : مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ قَالَتْ 

إِنَّ رَبِّي : مْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ قَالَ مَا لِي أَراَكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَ 
 ، ِكَانَ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي ، وَأَمَرَنِي إِذَا رأََیْتُهَا أَنْ أُسَبِّحَ بِحَمْدِه

اءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرأََیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ إِذَا جَ { وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَدْ رأََیْتُهَا؛
}فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 

الشیخینرجالثقاترجالهمسلمشرطعلىصحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبُ تعلیق
.مسلمرجالفمنهندأبيبنداودغیر

بناللَّهِ وَعَبْدِ ،اللَّهِ عَبْدِ بنجَابِرِ عَنْ 2610برقمللطبرانيالكبیرالمعجمُ - ت
االلهدینفيیدخلونالناسورأیتوالفتحااللهنصرجاءإذاااللهقولفي،عَبَّاسٍ 
ا:قَالَ ،تواباكانإنهواستغفرهربكبحمدفسبحأفواجا دٌ الَ قَ ،نَزَلَتْ لَمَّ یَا"مُحَمَّ
ولَسَوْفَ ،الأُولَىمِنَ لَكَ خَیْرٌ الآخِرَةُ :جِبْرِیلُ قَالَ "نُعِیَتْ قَدْ نَفْسِيجِبْرِیلُ 
لاةِ یُنَادِيَ أَنْ بِلالااللَّهِ رَسُولُ فَأَمَرَ ،فَتَرْضَىرَبُّكَ یُعْطِیكَ  فَاجْتَمَعَ ،جَامِعَةً بِالصَّ

اللَّهَ فَحَمِدَ ،الْمِنْبَرَ صَعِدَ ثُمَّ ،اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ إِلَىوَالأَنْصَارُ الْمُهَاجِرُونَ 

أَیُّهَا":قَالَ ثُمَّ ،الْعُیُونُ وَبَكَتِ الْقُلُوبُ مِنْهَاوَجِلَتْ خُطْبَةً خَطَبَ ثُمَّ ،عَلَیْهِ وَأَثْنَى
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كَالأَبِ بناكُنْتَ فَلَقَدْ خَیْرًانَبِيٍّ مِنْ اللَّهُ جَزَاكَ :فَقَالُوا"؟لَكُمْ كُنْتُ نَبِيٍّ أَيُّ النَّاسُ 
بْلَغْتَنَااللَّهِ رِسَالاتِ أَدَّیْتَ ،الْمُشْفِقِ النَّاصِحِ لأَخِ وَكَا،الرَّحِیمِ  وَدَعَوْتَ ،وَحَیَهُ وأَ

جَازَىمَاأَفْضَلَ عَنَّااللَّهُ فَجَزَاكَ ،الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكِ سَبِیلِ إِلَى
تِهِ عَنْ  مَنْ ،عَلَیْكُمْ وبِحَقِّيبِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ أَنَا،الْمُسْلِمِینَ عَاشِرَ مَ ":لَهُمْ فَقَالَ ،أُمَّ

،الثَّانِیَةَ فَنَاشَدَهُمُ ،أَحَدٌ إِلَیْهِ یَقُمْ فَلَمْ ،"مِنِّيفَلْیَقْتَصَّ فَلْیَقُمْ مَظْلَمَةٌ قِبَلِيلَهُ كَانَتْ 
.یَقُمْ فَلَمْ 

- ث
عَلَىجَلَسَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3615برقمالبخاريصحیحُ - 3

نْیَازَهْرَةِ مِنْ یُؤْتِیَهُ أَنْ بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدًاإِنَّ :"فَقَالَ الْمِنْبَرِ، مَاوَبَیْنَ شَاءَ مَاالدُّ
هَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ :لَ وَقَابَكْرٍ أَبُوفَبَكَى،"عِنْدَهُ مَافَاخْتَارَ عِنْدَهُ  وَقَالَ لَهُ فَعَجِبْنَاوَأُمَّ
یُؤْتِیَهُ أَنْ بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدٍ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ یُخْبِرُ الشَّیْخِ هَذَاإِلَىانْظُرُواالنَّاسُ 

نْیَازَهْرَةِ مِنْ  هَاتِنَابِآبَائِنَایْنَاكَ فَدَ یَقُولُ وَهُوَ عِنْدَهُ مَاوَبَیْنَ الدُّ اللَّهِ رَسُولُ فَكَانَ وَأُمَّ

النَّاسِ أَمَنِّ مِنْ إِنَّ :"اللَّهِ رَسُولُ وَقَالَ بِهِ أَعْلَمَنَاهُوَ بَكْرٍ أَبُووَكَانَ الْمُخَیَّرَ هُوَ 
تِيمِنْ لاً خَلِیمُتَّخِذًاكُنْتُ وَلَوْ بَكْرٍ أَبَاوَمَالِهِ صُحْبَتِهِ فِيعَلَيَّ  إِلاَّ بَكْرٍ أَبَالاَتَّخَذْتُ أُمَّ
سْلاَمِ خُلَّةَ  ".بَكْرٍ أَبِيخَوْخَةُ إِلاَّ خَوْخَةٌ الْمَسْجِدِ فِيیَبْقَیَنَّ لاَ الإِْ

إلینانعى:مسعودٍ ابنُ قال:)356صفحة1جزء(الأثیرِ لابنِ التاریخِ فيالكاملُ - 4
إلینافنظرعائشةبیتفيجمعناالفراقدنافلما.بشهرموتهقبلنفسهوحبیبنانبینا
االله،حفظماالله،آواكماالله،رحمكماالله،حیاكمبكم،مرحباً :وقالعیناهودمعتفشدد
،بكمااللهوأوصياالله،بتقوىأوصیكم،االلهقبلكماالله،سلمكماالله،وفقكماالله،رفعكم

عبادهفيااللهعلىتعلواألاوبشیرنذیرمنهلكمإني،إلیهوأؤدیكمعلیكم،وأستخلفه
فيعلواً یریدونلاللذیننجعلهاالآخرةالدارتلك(:ولكمليقالفإنهوبلاده،
الفراقدنا:قالأجلك؟فمتى:قلنا.:القصص)للمتقینوالعاقبةفساداً،ولاالأرض

؟یغسلكمن:فقلنا.المأوىوجنةالأعلىوالرفیقالمنتهىوسدرةااللهإلىوالمنقلب
فيأوشئتمإنهذهثیابيفي:قالنكفنك؟فیم:قلنا.فالأدنىالأدنىأهلي:قال
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.خیراً نبیكمعنوجزاكملكمااللهغفرمهلاً،:قال؟علیكیصليفمن:قلنا.بیاض
شفیرعلىسریريعلىفضعونينيوكفتنتمو غسلمتونيإذا:قالثم،وبكىفبكینا
معالموتوملكومیكائیلوإسرافیلجبرائیلعليلیصليساعةً عنياخرجواثمقبري

ولیبدأرنةولابتزكیةتؤذونيولاعليفصلوافوجاً فوجاً عليادخلواثمالملائكة،
،السلاممنيأنفسكمأقرئوابعد،أنتمثمنساؤهمثمبیتيأهلرجالعليبالصلاة

.السلامفاقرئوهدینيعلىتابعكموما،السلاممنيفاقرئوهأصحابمنغابومن

6683برقمالموصليیعلىأبيمسندِ فيكماالوداعِ حجةِ خطبةِ فيالنبيِّ قولُ - 5

فلاألا،الیومهذافيالبلدهذاكحرمةحرامعلیكمودماءكمأموالكمإنألا":قال
الغائبالشاهدلیبلغألا،بعضرقاببعضكمیضربكفارابعديترجعون:یعرفنكم

."بلغتاللهم،علیهماشهداللهم،الیومبعدأبداهذاألقاكمهلأدريلافإني،
فَاطِمَةُ أَقْبَلَتْ :قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عَنْ 3353برقمالبخاريصحیحُ - 5

یَمِینِهِ عَنْ أَجْلَسَهَاثُمَّ بِابْنَتِيمَرْحَبًاالنَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيِّ مَشْيُ مِشْیَتَهَاكَأَنَّ تَمْشِي
حَدِیثًاهَاإِلَیْ أَسَرَّ ثُمَّ تَبْكِینَ لِمَ لَهَافَقُلْتُ فَبَكَتْ حَدِیثًاإِلَیْهَاأَسَرَّ ثُمَّ شِمَالِهِ عَنْ أَوْ 

افَسَأَلْتُهَاحُزْنٍ مِنْ أَقْرَبَ فَرَحًاكَالْیَوْمِ رَأَیْتُ مَافَقُلْتُ فَضَحِكَتْ  كُنْتُ مَافَقَالَتْ قَالَ عَمَّ
جِبْرِیلَ إِنَّ إِلَيَّ أَسَرَّ فَقَالَتْ فَسَأَلْتُهَاالنَّبِيُّ قُبِضَ حَتَّىاللَّهِ رَسُولِ سِرَّ لأُِفْشِيَ 

تَیْنِ الْعَامَ عَارَضَنِيوَإِنَّهُ مَرَّةً سَنَةٍ كُلَّ الْقُرْآنَ یُعَارِضُنِينَ كَا حَضَرَ إِلاَّ أُرَاهُ وَلاَ مَرَّ
لُ وَإِنَّكِ أَجَلِي نِسَاءِ سَیِّدَةَ تَكُونِيأَنْ تَرْضَیْنَ أَمَافَقَالَ فَبَكَیْتُ بِيلَحَاقًابَیْتِيأَهْلِ أَوَّ
بعد- عنهاااللهُ رضي- ماتتقدو.لِذَلِكَ فَضَحِكْتُ الْمُؤْمِنِینَ نِسَاءِ أَوْ الْجَنَّةِ أَهْلِ 
....أشهربستةِ موته

فإنيمناسككمعنيخذوا!الناسأیهایا":قال13840برقمالجامعصحیحُ - 6
....قالهماوحدث."هذاعاميبعدأحجلالعليأدريلا- 7
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اقَالَ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ 21040برقمأحمدمسندُ - 8 الْیَمَنِ إِلَىاللَّهِ رَسُولُ بَعَثَهُ لَمَّ
رَاحِلَتِهِ تَحْتَ یَمْشِياللَّهِ وَرَسُولُ رَاكِبٌ وَمُعَاذٌ یُوصِیهِ اللَّهِ رَسُولُ مَعَهُ خَرَجَ 
ا تَمُرَّ أَنْ لَعَلَّكَ أَوْ هَذَاعَامِيبَعْدَ انِيتَلْقَ لاَ أَنْ عَسَىإِنَّكَ مُعَاذُ یَاقَالَ فَرَغَ فَلَمَّ

فَأَقْبَلَ الْتَفَتَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولِ لِفِرَاقِ جَشَعًامُعَاذٌ فَبَكَىقَبْرِيأَوْ هَذَابِمَسْجِدِي
.كَانُواوَحَیْثُ كَانُوامَنْ الْمُتَّقُونَ بِيالنَّاسِ أَوْلَىإِنَّ فَقَالَ الْمَدِینَةِ نَحْوَ بِوَجْهِهِ 

.صحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق

قَدْ مَاتَ وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ، وَإِنَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ " :إنّ قول العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ :ثالثاً 
لیس إخباراً منه عن أمر قد وقع "یَأْسُنُ كَمَا یَأْسُنُ الْبَشَرُ أي قَوْمِ ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ 

فالمحتملُ أنه لم یسمع حدیثَ النَّبِيِّ .... أخطأ فیهبالفعل ؛ و إنما هو اجتهادٌ منه 
 : " ُإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ تأَْكُلَ أَجْسَادَ الأَْنْبِیَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ یُرْزَق."

( صحیح الجامع ،)1361( المشكاة ،)1085( ابن ماجة صحیح،:الألبانيتحقیق 
2212.(

سیسرى علیه ما یسرى على سائرِ ظنَ أن جسدَ رسولِ االلهِ فكلُّ ما هنالك أنه
الذي رفض مصیبة الأجسادِ بعد الموتِ ، ،وقد قال هذه المقولة ترهیبًا، وتنبیهًا لعمرَ 

إن رسولَ االلهِ : هول المصیبة متوعدًا كل من یقولَ◌ من ، فقد صرخموتِ النبي 

....قد مات 
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فَلَمْ یَزَلْ عُمَرُ یَتَكَلَّمُ حَتَّى أَزْبَدَ شِدْقَاهُ مِمَّا " : فالروایةِ التي معنا فیها بیان ذلك كما یلي
قَدْ مَاتَ وَإِنَّهُ لَبَشَرٌ ، وَإِنَّهُ یَأْسُنُ كَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ : یُوعِدُ وَیَقُولُ ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ 

یُمِیتُ یَأْسُنُ الْبَشَرُ أي قَوْمِ ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ فَإِنَّهُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ یُمِیتَهُ إِمَاتَتَیْنِ ، أَ 
لَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ؟ أي قَوْمِ فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِمَاتَةً وَیُمِیتُهُ إِمَاتَتَیْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ عَ 

".یَكُ كَمَا تَقُولُونَ فَلَیْسَ بِعَزِیزٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ یَبْحَثَ عَنْهُ التُّراَبَ 

الشریفِ الجسدِ بدفنِ العباسُ طالبوإنما؛یأسنلمالنبيِّ جسدأن:فالملاحظ
بحكمِ النبيِ معمحتملاً ذلكأنمنهاعتقادًایأسنحتىتركهلكلترهیبًا،ولهإكرامًا
...البشریةِ طبیعةِ 

ثَنَاحَرْبٍ بْنُ سُلَیْمَانُ أَخْبَرَنَا":یليكماإسنادُهیصحلمالحدیثَ هذاأنكما ادُ حَدَّ حَمَّ
".......عِكْرِمَةَ نْ عَ أَیُّوبَ عَنْ زَیْدٍ بْنُ 

.النَّبِيِّ عنیرويالتابعینمنفعكرمة؛یصحلاالسندِ منقطعُ مرسلٌ فالحدیثُ 

....یصحلاكونهمعالحدیثصحةِ بفرضالشبهةِ علىإجابتيفكانت:وعلیه

قد تُرك الذي فیه أن جسدَ رسولِ .... أما عن حدیث وكیع عن عبدِ االلهِ البهي : رابعًا 
:فهذا الخبر في إسناده علتانیصح؛حدیثٌ منكرٌ لا ... .. یوماً و لیلة حتى ربا بطنه

حكمه مرسلاً –وهو تابعي -فقد رواه عبد االله البهي الإرسال؛:لأولىا
.البهيضعف عبد االله :الثانیة

:-رحمه االله -ما قاله الإمام الذهبي : یدعم ما سبق
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منكر منقطع : خلاصة الدرجة - االله البهي مولى مصعب بن الزبیر عبد : الراوي{ 
الصفحة أو الرقم -سیر أعلام النبلاء : المصدر- الذهبي : المحدث-الإسناد 

9/160{.
...فهو حدیث منكر منقطع لا حجة به ولا یُلتفت إلیه 

سفیانَ بن عیینه ثم إن العلماء في زمنِ وكیع نفسه أنكروا علیه هذا الحدیثَ حتى أن 
أخبر أنه لا یعلم هذا الحدیث أساساً ....العالم الوحید الذي شهد للحدیث بحسبِ الروایةِ 

المنكر؛ ، ولكنه شهد له دفعاً للضرر الأكبر الذي كاد أن یُفتك بوكیع لتحدیثه بهذا الخبر
:فهذا هو الملاحظ من الروایة ففیها 

كة اجتمعت قریشٌ، وأرادوا صلبَ وكیع ونصبوا فلما حدث وكیع بهذا بم: قال ابن خشرم
االله االله هذا فقیه أهل العراق وابن فقیهه : خشبة لصلبه فجاء سفیانُ بن عیینة فقال لهم

، وهذا حدیث معروف 
هـا. ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخلیص وكیع : قال سفیان بن عیینة

مٍ، فَمَا لِوَكِیْعٍ ، وَلِرِوَایَةِ هَذَا الخَبَرِ المُنْكَرِ، المُنْقَطِعِ فَهَذِهِ زَلَّةُ عَالِ " : ویقول الإمامُ الذهبي
هـا...".الإِسْنَادِ كَادَتْ نَفْسُهُ أَنْ تَذْهَبَ غَلَطاً 

!؟الروایةِ بهذهیحدُّثوكیعكانلماذا:قیلفإن

الجسدَ جعلااللهأنهيإلهیةً حكمةً هناكأنرأىالخبرهذاروىحینلعله:قلتُ 
یثبتحتىومنزلتِه،غیرَ وینزلوهبهالناسیفتتنُ لاحتىیربواالشریف
،الروایةصحةفرضعلىهذا.....موتهوقوعِ حقیقةَ النبيبموتللمكذبین

...تصحلاوهي
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الحجةبهیقاملا،منكٍرومكذوبٍ،بخبرٍ یستدلونالمعترضینفإن:وبالتالي
.- االلهِ بفضلِ - افتراءهمیسقطسبقماالبتة،وعلى

الأخبارأنهي....والحسرةالأملِ بخیبةِ المعترضینتصیبقدالتيالمفاجأةإن:خامسًا
نبوتِهصدقعلىودللت،لهالكراماتأثبتتالنبيوفاةبخصوصثبتتالتيالصحیحة

 ... كما یلي:

لَمَّا أَراَدُوا : عن عَائِشَةَ قالت 2733سنن أبي داود برقمفيثبت:تغسیل جسده - :أولاً 
مِنْ ثِیَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتاَنَا أَمْ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ :قَالُوا غَسْلَ النَّبِيِّ 

ذَقْنُهُ فِي نَغْسِلُهُ وَعَلَیْهِ ثِیَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا ألَْقَى اللَّهُ عَلَیْهِمْ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَ 
وَعَلَیْهِ ثِیَابُهُ رُونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَدْرهِِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَیْتِ لاَ یَدْ 

فَغَسَلُوهُ وَعَلَیْهِ قَمِیصُهُ یَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِیصِ وَیُدَلِّكُونَهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
سْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا لَوْ ا: " بِالْقَمِیصِ دُونَ أَیْدِیهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ 

).49( حسن الأحكام : تحقیق الألباني".غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ 

:جسدِهحالةُ :ثانیًا عليٍّ عن4370برقمالمستدركِ فيالحاكمِ عندثبتقال:"
ومیتًاحیًاطیبًاوكانشیئًا،أرفلمالمیتِ منیكونماأنظرفجعلتُ االلهِ رسولَ غسلتُ 
."»یخرجاهولم،الشیخینشرطعلىصحیححدیثهذا«.

).30ص/1ج(الجنائزأحكامتلخیصصحیح،:الألبانيتحقیق

علىنعاسَ الااللهُ أنزل،تغسیلهساعةحانتلماثمأیامٍ ثلاثةَ یدفنلمالنبيهوفهذا
عنهیكشفواأندونثیابِهفيااللهِ رسولَ یغسلواأنیأمرهمصوتاً سمعواو،صحابته
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منهیجد؛فلاالشریفجسدهتدلیكطالبأبىبنُ عليُّ یتولىثم،لهوتوقیراً إكراماً 
...الطیبینأطیبِ منطیبٍ كلیجدبلالمیتمنیجدما

الموتَ مشیئتُهقضتفقد،الخلدلأحدٍ یُقدّرلمااللهَ أنیعتقدونالمسلمینإن:سادسًا
ماذلكأدلة...الكریموجههإلاالمقربینوالملائكة،الأنبیاءفیهمبمامخلوقاتِهكلعلى
:یلي

كْرَاالْجَلاَلِ ذُورَبِّكَ وَجْهُ وَیَبْقَى)26(فَانٍ عَلَیْهَامَنْ كُلُّ :قوله- 1 )27(مِ وَالإِْ
)الرحمن.(

نلِبَشَرٍ جَعَلْنَاوَمَا:قوله- 2 الْخَالِدُونَ فَهُمُ مِّتَّ أَفَإِنالْخُلْدَ قَبْلِكَ مِّ

.)34الأنبیاء(

،قتُلو،حُرِّقمنالأنبیاءِ منأننجدالمقدسِ الكتابِ إلىالنظرِ خلالِ ومن
عنهیقولالذي)یحیى(المعمدانیوحناوزكریامثل،ممزقٍ كلومُزقَ 

مِنَ الْمَوْلُودِینَ بَیْنَ إِنَّهُ :لَكُمْ أَقُولُ لأَنِّي"28عدد7إصحاحلوقاإنجیلِ فيالمسیحُ 
."الْمَعْمَدَانِ یُوحَنَّامِنْ أَعْظَمَ نَبِيٌّ لَیْسَ النِّسَاءِ 

وهذا،سالومىتُدعىداعرةیديبینووضع،الشریفرأسُهوقُطع،قُتلفقد
!؟...مكرمًالیسأنههذایعنىفهل....المقدسِ الكتابِ بنصِ 

وظلتبل؛وماتصُلبقدنفسهالإلهَ أنهوالمعترضینمعتقدأنذلكمنوالأعجبُ 
یذقلمأنه)النبيأخنوخ(لإنسانینسبونأنهمحینفي.....قیامتهبعدمثقوبتانیداه
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لأَنَّ یُوجَدْ وَلَمْ االلهِ،مَعَ أَخْنُوخُ وَسَارَ "24عدد5إصحاحالتكوینسفرفيوذلك،الموت
".أَخَذَهُ اللهَ ا

عدد 2إصحاح وذلك في سفر الملوك الثاني، وینسبون ذلك أیضًا إلى إیلیا النبيِّ 
لِیَّا وَفِیمَا هُمَا یَسِیرَانِ وَیَتَكَلَّمَانِ إِذَا مَرْكَبَةٌ مِنْ نَارٍ وَخَیْلٌ مِنْ نَارٍ فَصَلَتْ بَیْنَهُمَا، فَصَعِدَ إِی11

!لا تعلیق. اءِ فِي الْعَاصِفَةِ إِلَى السَّمَ 

:تقولنبيٌّ جاء بآیة :شبهةرد 
!) لاَ تَسْألَُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (

هل یحّول الإسلامُ تابعیه إلى : قائلینكان یلغي عقولَ أصحابِه دعوا أن رسولَ االلهِ ا
عن أي السؤالِ بعدمِ هممر كان الرسولُ یأ!؟، لا تفكر في ما تسمعالعقولِ مغیَّبةِ كائناتٍ 

!! )ن العیون و و هم مغمض(أن یسألوه دون، وعلیهم أن ینفذوا أوامرَه ئشی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ :تعلقوا على ذلك بقولِ االلهِ 
المائدة (عَنْهَا حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ 

101(.

الرد على الشبهة

...كان یلغي عقولَ أصحابِهإن ادعاءهم بأن رسولَ االلهِ :أولاً 



294

ادعاء !؟تسمعمالا تفكر فیالعقول،هل یحّول الإسلامُ تابعیه إلى كائنات مغیَّبة :قائلین
جاءت الآیاتٌ كثیرة في فقدادعائِهم، لأن الثابتَ ضد علیها؛ باطل وفریة سخیفة لا دلیل 

:فمنها على سبیلِ المثالِ ما یلي... "أفلا یعقلون":تقولكتابِ االله 

وذلك من قولِهذم المنافقین في كتابه المجید ووصفهم بأنهم لا یعقلون،أن االلهَ -1
 : َلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْقِلُون وَإِذَا نَادَیْتُمْ إِلَى الصَّ

) .58المائدة(

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ  :قال؛ بیّن أن شر الدواب عنده الذین لا یعقلونأن االله -2
مُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ  ) .22الأنفال(عِندَ اللّهِ الصُّ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَیَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لاَ  :قوله-3
) .  100یونس(یَعْقِلُونَ 

وَیَجْعَلُ { بإرادته} االلهبِإِذْنِ إِلاَّ تُؤْمِنَ أَنلِنَفْسٍ كَانَ وَمَا{ :في تفسیر الجلالینجاء 
هـا.االلهآیاتیتدبرون} یَعْقِلُونَ لاَ الذینعَلَى{ العذاب} الرجس

:ما كانوا یعقلون الحقائقَ قائلاً لنا عن حالِ أصحابِ النارِ بأنهم ىحكأن االلهَ -4
) . 10الملك(وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ 

} نَعْقِلُ أَوْ { تفهمسماع:أي} نَسْمَعُ كُنَّالَوْ وَقَالُواْ { : جاء في تفسیرِ الجلالین
هـا.} السعیرأصحابفيكُنَّامَا{تفكرعقلأي

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللّهَ قِیَاماً  :؛ قالمدح المؤمنین بأنهم  یتفكرونأن االلهَ -4
وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً 

) .191آل عمران(سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 
:وذلك في الآتي... دعا عبادِه إلى عبادة التفكر أن االلهَ -5
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لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ :قوله-أ
.)21الحشر(الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ 

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم   :قوله - ب وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
) .21الروم(مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ 

إِلاَّ بَیْنَهُمَاوَمَاوَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ خَلَقَ مَاأَنْفُسِهِمْ فِيیَتَفَكَّرُواأَوَلَمْ :قوله -ج
الأَْرْضِ فِيیَسِیرُواأَوَلَمْ ) 8(لَكَافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقَاءِ النَّاسِ مِنَ كَثِیرًاوَإِنَّ وَأَجَلٍ بِالْحَقِّ 

أَكْثَرَ وَعَمَرُوهَاالأَْرْضَ وَأَثاَرُواقُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كَانُواقَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَیَنْظُرُوا
ا )9(یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ كَانُواوَلَكِنْ لِیَظْلِمَهُمْ اللَّهُ كَانَ فَمَابِالْبَیِّنَاتِ رُسُلُهُمْ وَجَاءَتْهُمْ عَمَرُوهَامِمَّ
 ) الروم.(

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ :وصف المنافقین بأنهم لا یفقهون؛ قالأن االلهَ -7
نْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ یَرَاكُم مِّ

) .127التوبة(لاَّ یَفْقَهُون 

وا وَلِلَّهِ : عنهموقال  هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لاَ تنُفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى یَنفَضُّ
) .7المنافقون(خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَفْقَهُونَ 

، وقد بوّب الآیات التي تحث على التعقل والتدبر والتفكر ما أكثرها في كتابِ االلهِ ف
{ :تَعَالَىاللَّهِ لِقَوْلِ وَالْعَمَلِ الْقَوْلِ قَبْلَ الْعِلْمُ بَاب: بابًا بعنوانِ - رحمه االلهُ - البخاري 

أَخَذَهُ مَنْ الْعِلْمَ وَرَّثُواالأَْنْبِیَاءِ وَرَثَةُ هُمْ الْعُلَمَاءَ وَأَنَّ بِالْعِلْمِ فَبَدَأَ }اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنَّهُ فَاعْلَمْ 
جَلَّ وَقَالَ الْجَنَّةِ إِلَىطَرِیقًالَهُ اللَّهُ سَهَّلَ عِلْمًابِهِ یَطْلُبُ طَرِیقًاسَلَكَ وَمَنْ وَافِرٍ بِحَظٍّ أَخَذَ 
:ذِكْرُهُ 
كُنَّالَوْ وَقَالُوا}{ الْعَالِمُونَ إِلاَّ یَعْقِلُهَاوَمَا{ :وَقَالَ }الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَىإِنَّمَا{ 

لاَ وَالَّذِینَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِيهَلْ { وَقَالَ ، }السَّعِیرِ أَصْحَابِ فِيكُنَّامَانَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ 
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، بِالتَّعَلُّمِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَاالدِّینِ فِيیُفَقِّهْهُ خَیْراًبِهِ اللَّهُ یُرِدْ مَنْ : النَّبِيُّ وَقَالَ ، }یَعْلَمُونَ 
مْصَامَةَ وَضَعْتُمْ لَوْ ذَرٍّ أَبُووَقَالَ  كَلِمَةً أُنْفِذُ أَنِّيظَنَنْتُ ثُمَّ قَفَاهُ إِلَىوَأَشَارَ هَذِهِ عَلَىالصَّ

}رَبَّانِیِّینَ كُونُوا{ :عَبَّاسٍ ابْنُ وَقَالَ ، لأََنْفَذْتُهَاعَلَيَّ تُجِیزُواأَنْ قَبْلَ النَّبِيِّ مِنْ سَمِعْتُهَا
بَّانِيُّ وَیُقَالُ ، فُقَهَاءَ حُلَمَاءَ  هـا.كِبَارهِِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِصِغَارِ النَّاسَ یُرَبِّيالَّذِي:الرَّ

وذلك في الحدیثِ الذي ...رفعَ الحسابَ عن المغلوب على عقلِه أن االلهَ وبیّن النبيُّ 
عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ 3825رواه أبو داود في سننه برقم

بِيِّ وَعَنْ ، یَسْتَیْقِظَ حَتَّىالنَّائِمِ عَنْ ثَلاَثَةٍ  . "یَعْقِلَ حَتَّىالْمَجْنُونِ وَعَنْ ، یَحْتَلِمَ حَتَّىالصَّ
.4403صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم 

تكمن أهمیته ؛ له أهمیة كبیرة في الإسلامِ العقلَ إن :تيبالآألخص وأضیف على ما سبق 
:منهاأمورٍ ◌ِ عدةفي

النواهي أن یكون المكلَّف بالأوامر وتركأنه شرط التكلیف ، فمن شروط التكلیف -1
.عاقلاً 

، فظها والاهتمام بهابحأن العقل هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشریعة-2
تشریعات حفظ العقل في الإسلام ومنوالمال،والعرض،والعقل،والنفس،الدین،:وهي

.والمخدراتتحریم شرب الخمر 

یفهم الآیات والأحادیث على وجهها یجعلهاصحیحً استعمالاً أن استعمال الإنسان لعقله -3
دینه من الحجج والبراهین ما لا یخفى على جعل فيفإن االله االصحیح ، وإذا كان كافرً 

بهذه الحجج والبراهین ، لذا سیندم هؤلاء یوم عاقل ، لكن من لم یستخدم عقله لم ینتفع
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا  :قال؛عقولهم على وجهها الصحیحوسیتمنون لو أنهم استخدمواالقیامة 

فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِیرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ 10نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ نَسْمَعُ أَوْ 
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11)بل العقل موافق لما الصریح،العقلَ یخالفُ شيءٌ ولیس في الإسلامِ ).الملك
أما وأضلوا،الشرع فضلوا نصوصِ وإنما ضلَّ أقوام حكَّموا عقولهم هم فيالشرعِ،جاء في 

.إذا كان من أهلِ الدرایةِ من استعمل عقله لیفهم ما جاء من نصوص وفق

وعلیهم شيء،بعدم السؤال عن أي هم مر كان یأ: إن الرد على فریتهم التي تقول:ثانیًا
 :واستدلالهم  بقولِ االله !)ن العیون و و هم مغمض(أن یسألوه دونأن ینفذوا أوامره 

نَزَّلُ الْقُرْآنُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِینَ یُ 
استدلال في غیر محلة ، لا .  )101المائدة(عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ تبُْدَ لَكُمْ 

.- إن شاء االله-یخدم مصالحهم بحالٍ من الأحوالِ كما سیتقدم معنا 

!؟... ا  تفسیرَ، وسبب نزولِ الآیةِ الكریمةِ كي یعوا معناهاؤو هل قر :وأتساءل
، التفاسیر تقول بغیر جیدًا ،هذا إن أحسنت بهم الظن الم یقرؤو من الواضح أنهم : الجواب

:ادعائهم كما یلي

تَسْألَُوالاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا :قال:في تفسیره -رحمه االلهُ -قال ابنُ كثیرٍ -1
لهمونهيالمؤمنین،لعبادهااللهمنتأدیبهذاتَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبْدَ إِنْ أَشْیَاءَ عَنْ 
لأنها؛عنهاوالتنقیبالسؤالفيلهمفائدةلامماأَشْیَاءَ عَنْ یسألواأنعن
: الحدیثفيجاءكماسماعهاعلیهموشقساءتهمربماالأمورتلكلهمأظهرتإن
وأناإلیكمأخرجأنأحبإنيشیئًا،أحدعنأحدیُبْلغنيلا: "قالااللهرسولأن

هـ  ا."الصدرسلیم
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أَیُّهَایَا: قولهتأویلفيالقولُ :في تفسیره- رحمه االلهُ -الطبريقال ابنُ جریر-2
تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبْدَ إِنْ أَشْیَاءَ عَنْ تَسْألَُوالاآمَنُواالَّذِینَ 

یسألهاكانمسائلبسببااللهرسولعلىأنزلتالآیةهذهأنذكر: جعفرأبوقال
لهویقول؟"أبيمن:"بعضهملهفیقول. أحیانًاواستهزاءً أحیانًا،لهامتحانًاأقوام،إیاه

ذلكمنأشیاءَ عنتسألوالا: ذكرهتعالىلهمفقال؟"ناقتيأین":ناقتهضلتإذابعضهم
حقیقةلكمأبدیناإن: یقول،"تسؤكملكمتبدإن"أبوهمنإیاهحُذافةبنااللهعبدكمسألة

عنالأخبارتظاهرتذلكفيقلناالذيوبنحو.وإظهارهاإبداؤهاساءكمعنه،تسألونما
.االلهرسولأصحاب

بنزهیرحدثنا:قالبُغَیلبنحفصحدثنا:قالكریبأبوحدثنا:بذلكالروایةذكر
تدريهل: سلیمبنيمنلأعرابيّ عباسٍ ابنُ قال: قالالجویریةأبوحدثنا:قالمعاویة

؟" تسؤكملكمتبدإنأشیاءعنتسألوالاآمنواالذینأیهایا":الآیةهذهأنزلتفیما
:"الرجلفیقول،استهزاءااللهرسولَ یسألونقومكان: فقال،الآیةمنفرغحتى
هـا.الآیةهذهفیهمااللهفأنزل؟"ناقتيأین":فیقولناقتهتضلوالرجل؟"أبيمن

أسئلةً أن أحدهم كان یسأل النبيَّ وأسبابِ النزولِ التفسیرِ،یتضح من خلالِ قراءةِ :اإذً 
على سبیلِ الامتحانِ لنبوته ، وأحیانًا على لیست لها فائدة ولا قیمة، وبعضهم یسأله 

..... سبیل الاستهزاءِ والسخریةِ 
آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ :فأنزل االلهُ 

.)101: المائدة (حَلِیمٌ عَنْهَا حِینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ 

...المعترضوناأن لیس في الآیة الكریمة ما ادعوبالتالي یتضح للقارئ
یجدُ أن النبي َّ سُئل عن عدة أمور وكان یجیب علیها ثم إن الناظرَ في كتابِ االلهِ 

:منها
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وحِ قُلِ :عن الروحِ فأجابهم بقولِهالیهودُ سألوا النبيَّ -1 وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً  ) .85الإسراء(الرُّ

وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو  :سألوه عن ذي القرنین فأجابهم بقوله -2
نْهُ ذِكْراً  ).  83الكهف(عَلَیْكُم مِّ

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ  :قال؛ عن أحكامِ الحیض فأجابهمسأله الصحابةُ -6
الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ ولاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ 

) 222البقرة(فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 
یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ  :قال؛عن الإنفاقِِ◌ فأجابهمسأله الصحابةُ -7

نْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُ  واْ مِنْ خَیْرٍ مَا أَنفَقْتُم مِّ
).215البقرة(فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ  :قال؛لمیسر فأجابهمعن شربِ الخمرِ واسأله الصحابةُ -8
ونَكَ مَاذَا الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَیَسْأَلُ 

) .219بقرةال(یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبیِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تتَفََكَّرُونَ 

وأكتفي بذكرِ حدیثٍ واحدٍ في أمثلةً لا تحصى في ذلك الأمر ، السنةِ یجدفيوالناظرُ 
سَألَُونِينَجْراَنَ قَدِمْتُ لَمَّا:قَالَ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ 3982مسلمٍ برقمصحیحِ 
عَلَىقَدِمْتُ فَلَمَّاوَكَذَابِكَذَاعِیسَىقَبْلَ وَمُوسَىهَارُونَ أُخْتَ یَاتَقْرَءُونَ إِنَّكُمْ : فَقَالُوا
الِحِینَ بِأَنْبِیَائِهِمْ یُسَمُّونَ كَانُواإِنَّهُمْ ": فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ سَألَْتُهُ اللَّهِ رَسُولِ  . "قَبْلَهُمْ وَالصَّ

الْحَقِّ نَوَائِبِ هو المعلم والمربي یٌسأل فیجیب من سأله ، ویعین علىكان النبيُّ :اإذً 

....
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بفضل االله -لو كانوا یعلمون تِ تسقط شبهتهم التي هي أوهن من بیتِ العنكبو :وعلیه

 -.

فجعل العقلِ العقلِ،كرمَ الإنسانَ بنعمةِ أن االلهَ بفضلِ االلهِ تُ بعد أن بینّ :ثالثاً
نجد في الكتاب المقدس .... ووصف الكافرین والمنافقین بأنهم لا یعقلونالتكلیف،مناط 

فالإنسان فیه لا عقلَ له فهو عدیم الفهمِ كالجحشِ، وبالتالي لا ینبغي له أن ذلك؛نقیضَ 
... .الإجابةَ لأنه إن سأل لا یفهم یسأل؛

أَمَّا الرَّجُلُ فَفَارِغٌ عَدِیمُ الْفَهْمِ، 12عدد11إصحاح وذلك بحسب ما جاء في سفر أیوب 
!وَكَجَحْشِ الْفَرَا یُولَدُ الإِنْسَانُ 

مِنْ جِهَةِ «: قُلْتُ فِي قَلْبِي18عدد 3في الإصحاح سفر الجامعةونقرأ أیضًا ما قاله كاتبُ 
لأَنَّ مَا یَحْدُثُ لِبَنِي 19. »أُمُورِ بَنِي الْبَشَرِ، إِنَّ االلهَ یَمْتَحِنُهُمْ لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ كَمَا الْبَهِیمَةِ هكَذَا هُمْ 

فَلَیْسَ . اكَ، وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ مَوْتُ هذَا كَمَوْتِ ذَ . الْبَشَرِ یَحْدُثُ لِلْبَهِیمَةِ، وَحَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمْ 
كَانَ . یَذْهَبُ كِلاَهُمَا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ 20. لِلإِنْسَانِ مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ، لأَنَّ كِلَیْهِمَا بَاطِلٌ 

.كِلاَهُمَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِلَى التُّرَابِ یَعُودُ كِلاَهُمَا

؛ فالإنسانُ كالبهیمةِ بحسبِ مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ أن الإنسانَ لیس له :من النصِ نلاحظ
!نصِ الكتابِ المقدس
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مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي :لما قال فیه الإنسانلقد كرم القرآنُ الكریم :◌ُ قلت وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً  70الإسراء(الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

.(

!؟هل اسم نبي الإسلام أحمد أم محمد:شبهةرد 

هل هو أحمد أم محمد ؟ سألوا عن اسمِ النَّبِيِّ 
. هو محمد : لمسلمین البسطاء في العلمِ قائلاً فأجاب أخٌ من ا

وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ : في القرآنِ ذي بشر به إذًا لیس هو بُشرى عیسى ال: فقالوا
سُولٍ یَأْتِي یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَ 

بِینٌ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ  ) .6الصف(مُّ

!؟...تلو المرة هل هو أحمد أم محمدفكرروا السؤالَ علیه مرةً 

الرد على الشبهة

فهو القائلُ ذلك بنفسِه.. .ومحمدأحمد،إن المسلمین یعتقدون أن من أسماءِ النَّبِيِّ :أولاً 
 ِثبت ذلك في الآتي ....عن نفسه :

اللَّهِ وَقَوْلِ ،اللَّهِ رَسُولِ أَسْمَاءِ فِيجَاءَ مَابَاب) الْمَنَاقِبِ (كِتاَبصحیح البخاري-2
بَعْدِيمِنْ { وَقَوْلِهِ ، }الْكُفَّارِ عَلَىأَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِینَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ {:تَعَالَى
لِي":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مُطْعِمٍ بْنِ عَنْ جُبَیْرِ 3268برقم}أَحْمَدُ اسْمُهُ 
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الْحَاشِرُ وَأَنَاالْكُفْرَ بِياللَّهُ یَمْحُوالَّذِيالْمَاحِيوَأَنَاوَأَحْمَدُ مُحَمَّدٌ أَنَاأَسْمَاءٍ خَمْسَةُ 
."الْعَاقِبُ وَأَنَاقَدَمِيعَلَىالنَّاسُ یُحْشَرُ الَّذِي

بْنِ عَنْ جُبَیْرِ 4342برقم ) في أسمائه ( باب ) الفضائل ( كتاب صحیح مسلمٍ -3
الْكُفْرُ بِيَ یُمْحَىالَّذِيالْمَاحِيوَأَنَاأَحْمَدُ وَأَنَامُحَمَّدٌ أَنَا":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ مُطْعِمٍ 
نَبِيٌّ بَعْدَهُ لَیْسَ الَّذِيوَالْعَاقِبُ الْعَاقِبُ وَأَنَاعَقِبِيعَلَىالنَّاسُ یُحْشَرُ الَّذِيالْحَاشِرُ وَأَنَا

".

... أحمد ، ومحمدأن من أسماءِ نبیِّنا :لناتضح أمن خلالِ ما سبق إذًا

بأنه رسول من عند االلهِ كما كان من أرید آیةً من القرآنِ تذكر اسمَ محمدٍ : إن قال قائلٌ 
اسم أحمد في آیةِ البشارة ؟ 

: إن هناك عدةَ آیاتٍ تثبت ذلك منها:قلتُ 

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ  :قولُه-1
( عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِینَ 

) . 144آل عمران

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَكَانَ :قوله-4
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً  ) . 40الأحزاب(
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مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً  :قوله-5
نْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ  نَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ داً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّ سُجَّ

نجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَ  مَثَلُهُمْ فِي الإِْ
الِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَ  رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ةً یُعْجِبُ الزُّ

) . 29لفتحا(وَأَجْراً عَظِیماً 

.- بفضل االله -فلا شبهة عندنا : وعلیه

فالصحیح أنها لیست من .... ،ویسطهشاع بین الناسِ أن من أسماء النَّبِيِّ :ثانیًا
في الكلمات ذات الأحرف المتقطعة التي ذكرها االلهُ ما هي إلا من و أسماءِ النَّبِيِّ 

".نصٌ حكیمٌ قاطعٌ له سر ": والتي لو قمنا بجمعها لكانت في جملةِ المجید،كتابِه 
.".. .الكلماتوسر القرآن هذه ،إن لكلِ كتاب سر":عنهاقال عليُّ قد و 

أیضًا ؛ وإنما هي وصف لحال فهي لیست من أسماءِ النَّبِيِّ ، والمدثرالْمُزَّمِّلُ وأما 
:جاءت في التاليأدلتي على ذلك ؛ النَّبِيِّ 

،الزايفيالتاءأدغمتالمتزمّلوأصلهالنبي} المزملأیهایا{ : تفسیر الجلالین-1
هـ ا.لهیبتهمنهخوفاً لهالوحيمجيءحینبثیابهالمتلفف:أي
هـا.بثیابهیا أیها المتغطي :المیسرالتفسیرِ -2
الدالفيالتاءأدغمتالمتدثروأصلهالنبي} المدثرأیهایا{ :تفسیرِ الجلالین -2

هـا.علیهالوحينزولعندبثیابهالمتلفف:أي،
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الذي  كما سبق معنا بیانها  في الحدیثِ هي التي ذكرها هو بنفسهه و وأما أسماؤ 
الذيالْحَاشِرُ وَأَنَاالْكُفْرُ بيیُمْحَىالذيالماحيوَأَنَاأَحْمَدُ وَأَنَامُحَمَّدٌ أَنَا":فیهیقول

.نبي بَعْدَهُ لَیْسَ الذي: وَالْعَاقِبُ . "الْعَاقِبُ وَأَنَاعَقِبِىعَلَىالنَّاسُ یُحْشَرُ 

اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ الأَْشْعَرِيِّ مُوسَىأَبِيعَنْ 4344برقموفي صحیحِ مسلم

وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ وَالْحَاشِرُ وَالْمُقَفِّيوَأَحْمَدُ مُحَمَّدٌ أَنَا": فَقَالَ أَسْمَاءً نَفْسَهُ لَنَایُسَمِّي
."الرَّحْمَةِ 

:)الرَّحْمَةوَنَبِيّ التَّوْبَةوَنَبِيّ وَالْمُقَفِّي: ( قَوْله:في شرحِه - رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
لِلأَْنْبِیَاءِ الْمُتَّبِعهُوَ : الأَْعْراَبِيّ اِبْنوَقَالَ ،الْعَاقِببِمَعْنَىهُوَ : شَمِرفَقَالَ ) الْمُقَفِّي(وَأَمَّا
نَبِيّ ( وَأَمَّا. آخِرهشَيْءكُلّ وَقَافِیَةُ . اِتَّبَعْتهإِذَاأُقَفِّیهِ وَقَفَّیْته،أَقْفُوهُ قَفَوْته: یُقَالُ . 

جَاءَ أَنَّهُ وَمَقْصُودهَا،مُتَقَارِبفَمَعْنَاهَاالْمَرْحَمَةوَنَبِيّ ،) الرَّحْمَةوَنَبِيّ ،التَّوْبَة
بْرِ وَتَوَاصَوْا .بَیْنهمْ رُحَمَاء:اللَّهقَالَ . وَبِالتَّراَحُمِ بِالتَّوْبَةِ  وَتَوَاصَوْابِالصَّ

قَالَ .بِالْقِتَالِ بُعِثَ لأَِنَّهُ )الْمَلاَحِمنَبِيّ ( آخَرحَدِیثوَفِيأَعْلَمُ وَاللَّهُ .بِالْمَرْحَمَةِ 
لأَِنَّهَاسَبَقَ كَمَاغَیْرهَاأَسْمَاءلَهُ أَنَّهُ مَعَ الأَْسْمَاءهَذِهِ عَلَىاِقْتَصَرَ وَإِنَّمَا:الْعُلَمَاء
هـا.السَّالِفَةلِلأُْمَمِ الْمُتَقَدِّمَة، وَمَوْجُودَةالْكُتُبفِيمَوْجُودَة

!...إنكم تشركون بمحمدٍ :شبهةرد 

دائمًا نجد أنهم ... .محمدویجعلون معه إلهًا اسمه االله،إن المسلمین یشركون مع :قالوا
....یجعلونه مقرونًا باالله من خلال الحرف الشركي وهو الواو

:استشهدوا على ذلك بما جاء في الآتي
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).آل عمران ()132(تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ وَالرَّسُولَ اللَّهَ وَأَطِیعُوا:قوله -1

قوله -2 :  ْالنَّبِیِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُولَئِكَ وَالرَّسُولَ اللَّهَ یُطِعِ وَمَن
دِّیقِینَ  الِحِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّ ).النساء()69(رَفِیقًاأُولَئِكَ وَحَسُنَ وَالصَّ

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُواوَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوالاَ آمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَا :قوله-3
)27()الأنفال.(

اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عُمَرَ ابْنِ عَنْ 7صحیح البخاري برقم -4

سْلاَمُ بُنِيَ  وَإِقَامِ ،اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ ":خَمْسٍ عَلَىالإِْ
لاَةِ  ."رَمَضَانَ وَصَوْمِ ، وَالْحَجِّ ، الزَّكَاةِ وَإِیتاَءِ ، الصَّ

الرد على الشبهة

وكان منهجي -ولكنها للأسف أُثیرت-إن هذه شبهة تافهة ترددتُ في أن أرد علیها :أولاً 
... في هذا الكتاب هو جمع كل الشبهاتِ التي وجدتها أثیرت حول النبيِّ 

:ن الرد على هذه الشبهة التافهة یكون من وجهینإوعلى كلٍّ ف

ولیس إلهًا أو االله،رسول ن الكریم والسنة أخبرتنا أن محمدًا آأن القر :الأولالوجه 
:تدلل على ذلك أدلة منها...شریك له
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قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا:قوله-1
اللَّهُ وَسَیَجْزِيشَیْئًااللَّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلَىیَنْقَلِبْ وَمَنْ أَعْقَابِكُمْ عَلَىانْقَلَبْتُمْ 

).آل عمران()144(الشَّاكِرِینَ 

النَّبِیِّینَ وَخَاتَمَ اللَّهِ رَسُولَ وَلَكِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَامُحَمَّدٌ كَانَ مَا:قوله-2
).الأحزاب()40(عَلِیمًاشَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهُ وَكَانَ 

تَرَاهُمْ بَیْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَىأَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِینَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ :قوله-3
دًارُكَّعًا السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِيسِیمَاهُمْ وَرِضْوَانًااللَّهِ مِنَ فَضْلاً یَبْتَغُونَ سُجَّ
نْجِیلِ فِيوَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِيمَثَلُهُمْ ذَلِكَ  فَاسْتَوَىفَاسْتَغْلَظَ فَآزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ الإِْ
رَّاعَ یُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى الِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِیَغِیظَ الزُّ الصَّ
).الفتح ()29(عَظِیمًاوَأَجْرًافِرَةً مَغْ مِنْهُمْ 

اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 3271صحیح البخاري برقم-4
 َإِلاَّ وَأَجْمَلَهُ فَأَحْسَنَهُ بَیْتاًبَنَىرَجُلٍ كَمَثَلِ قَبْلِيمِنْ الأَْنْبِیَاءِ وَمَثَلَ مَثَلِيإِنَّ ":قَال

هَلاَّ " :وَیَقُولُونَ لَهُ وَیَعْجَبُونَ بِهِ یَطُوفُونَ النَّاسُ فَجَعَلَ زاَوِیَةٍ مِنْ لَبِنَةٍ مَوْضِعَ 
."النَّبِیِّینَ خَاتِمُ وَأَنَااللَّبِنَةُ فَأَنَا": قَالَ ."!اللَّبِنَةُ هَذِهِ وُضِعَتْ 

فَجَعَلَ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ النَّبِيَّ أَتَى":قَالَ مَسْعُودٍ أَبِيعَنْ 3303سنن ابن ماجة برقم-5
نْ لَهُ فَقَالَ فَراَئِصُهُ تُرْعَدُ  ".الْقَدِیدَ تأَْكُلُ امْرأََةٍ ابْنُ أَنَاإِنَّمَابِمَلِكٍ لَسْتُ فَإِنِّيعَلَیْكَ هَوِّ
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ا وهو في صحیح ولیس إلهً ،ا رسول اهللالدلیل الذي استشهدوا به فیه أن محمدً -6
":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عُمَرَ ابْنِ عَنْ 7البخاري برقم 

سْلاَمُ بُنِيَ  وَإِقَامِ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ خَمْسٍ عَلَىالإِْ
لاَةِ  ."رَمَضَانَ وَصَوْمِ وَالْحَجِّ الزَّكَاةِ وَإِیتاَءِ الصَّ

یومًا إنه إله أو أنه مساوي هل قال النبيُّ : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
!؟...للإله

...وما سبق ینفي ذلكحاشاه :الجواب

ولا یقتضي الشرك إلا في مواضع المغایرة،یقتضي ) الواو(أن حرف العطف :الثانيالوجه 
)اعتمدت على االله وعلیك ( :مثلالسیاق،معینة تُعرف من 

!)عتمدت على االله ثم علیكا( والصحیح

ذهب أحمد ( :ذلكمثال ،الشركحرف العطف یقتضي المغایرة في الأصل لا :اإذً 
...فالظاهر لنا أن أحمد غیر إسماعیل) وإسماعیل إلى المسجد

؟ هذا هو...أنها شخصان مختلفانإسماعیل أمهل أحمد هو :والسؤال

).آل عمران()132(تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ وَالرَّسُولَ اللَّهَ وَأَطِیعُوا:فحینما یقول االله

لأن حرف العطف یقتضي أم أنهما یختلفان؛هل معنى ذلك أن االله تساوى مع الرسول 
؟...المغایرة
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.أیضًاوأطیعوا أمر رسولكم أیها المسلمون أطیعوا أمر االله: معنى الآیة هوإذًا

!كثیرًا ؟بجانب االله لما ذا یذكر اسم النبيِّ : إن قیل

حبَّه؛علینا أوجب االله ...  فهو حبیب االله أحب الخلق إلى االلهلأنه:◌ُ قلت
:حسان بن ثابتقال ...خمس مرات مع الأذانفُیذكر اسمه كل یوم

.إذا قال في الخمس المؤذن أشهد***وضم الإله اسم النبي إلى اسمه
.وهذا محمدمحمودٌ فذو العرشِ ***لیجلهوشق له من اسمه 

نجیل یوحنا ذكر لنا صیغة مثل الصیغة التي أتى بها المعترضون فهي تبطل إإن :ثانیًا
أَنْ : وَهذِهِ هِيَ الْحَیَاةُ الأَبَدِیَّةُ 3عدد 17وشبهتهم ومعتقدهم أیضًا ،وذلك في الاصحاح

.یَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِیقِيَّ وَحْدَكَ وَیَسُوعَ الْمَسِیحَ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ 

أن طریق الحیاة الحقیقیة هو أن تؤمن بان لا اله  إلا االله ، : معنى النص هوبالتالي فو 
...وان یسوع رسول االله

".اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ " :النص نفس ما قالوا في شبهتهم

:الي و كما قال أبو الأسود الدؤ :تلك الشبهة معترض یثیرُ لكلِّ أقولُ 
".عار علیك إذا فعلتَ عظیمُ ** **لا تنه عن خلقٍ وتأتيَّ مثله " 
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َ◌لِمَاذَا تَنْظُرُ 3عدد7إصحاح إنجیل متىیسوع المسیح فيإلى كما نُسب :أیضًاوأقول له 
أَمْ كَیْفَ تَقُولُ 4الْقَذَى الَّذِي فِي عَیْنِ أَخِیكَ، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ 

الْخَشَبَةَ یَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً 5، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ : لأَخِیكَ 
!مِنْ عَیْنِكَ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ أَخِیكَ 

!...موتهه بعد أصحابُ رتدأنبي :شبهةرد 

إن :أنهم قالوا) الرافضة(رون عن الشیعیة الأمامیة نصّ تناقلها المُ یمن الشبهات التي 
علي ، :منهمرسول الإسلام كفروا بعد موته إلا سبعة على أقصى تقدیر محمدٍ أصحابَ 

....، وعماروسلمان ، وأبو ذر ، والمقداد

مَاتَ أَفَإِنْ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ مُحَمَّدٌ وَمَا:مستدلین على ذلك بقوله
اللَّهُ وَسَیَجْزِيشَیْئًااللَّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلَىیَنْقَلِبْ وَمَنْ أَعْقَابِكُمْ عَلَىانْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ 

).آل عمران ()144(الشَّاكِرِینَ 

الرد على الشبهة

:لوجهنمن أساسه إن عنوان الشبهة باطلٌ :أولاً 
كما یظن وفاتهفهذه الآیة ما نزلت بعد أن الوحي انتهى بموت النبيِّ :الأولالوجه 

....الجاهلونالمعترضون
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إلا في عقول باطل لا أساس له) أصحابه بعد موتهأرتد نبي ( :العنوانیصبح : وعلیه
....مریضة

ما في الأمر أن لواهیة ؛ فكلُّ اأن للآیة سبب نزول لا یتعلق بتلك الشبهة : الوجه الثاني
قتل في المعركة أُشیع أن النبيَّ : وهوالآیة الكریمة تحكي موقفًا حدث في غزوةِ أحدٍ 

...ویتركون المعركةصیبهم حالة من الذهول ویتوقفون عن القتال،تفإذا ببعض الصحابة 
تركتم القتالَ : أيأَعْقَابِكُمْ عَلَىانْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ :تعالىوهذا هو المقصود بقوله 

...وولیتم الأدبار
فَمَاكَثِیرٌ رِبِّیُّونَ مَعَهُ قَاتَلَ نَبِيٍّ مِنْ وَكَأَیِّنْ :قائلاً وقد عاتبهم ربُهم في موقفٍ آخرٍ 

ابِرِینَ یُحِبُّ وَاللَّهُ اسْتَكَانُواوَمَاضَعُفُواوَمَااللَّهِ سَبِیلِ فِيأَصَابَهُمْ لِمَاوَهَنُوا وَمَا) 146(الصَّ
عَلَىوَانْصُرْنَاأَقْدَامَنَاوَثبَِّتْ أَمْرِنَافِيوَإِسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْ رَبَّنَاقَالُواأَنْ إِلاَّ قَوْلَهُمْ كَانَ 
الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ وَاللَّهُ الآْخِرَةِ ابِ ثَوَ وَحُسْنَ الدُّنْیَاثَوَابَ اللَّهُ فَآتاَهُمُ ) 147(الْكَافِرِینَ الْقَوْمِ 

)148()آل عمران.(

:قولهوهذا المراد من موتوا على ما مات على رسول االله :قالالثانيوأما الفریق 
الشَّاكِرِینَ اللَّهُ وَسَیَجْزِي .

أُحُد،یومالمسلمینمنانهزممنانهزملما":تفسیر ابن كثیردلیل ذلك هو ما جاء في
إلىقَمِیئَةَ ابنورجع. قُتلقدمحمدًاإنألا: الشیطاننادىمنهم،قتلمنوقُتِل

هااللهرسولضربقدكانوإنما. محمدًاقتلتُ : لهمفقالالمشركین رأسه،فيفَشَجَّ
الناسمنكثیرقلوبفيذلكفوقع

منكثیرعنااللهقَصَّ قدكماذلك،علیهوجوزواقُتل،قدااللهرسولأنواعتقدوا
- االلهأنزلذلكففيالقتالعنوتأَخروضعفوهَنلـفحصلام،ـالسعلیهمالأنبیاء،
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له: أي} الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلامُحَمَّدٌ وَمَا{: رسولهعلى- وجلعز
علیهالقتلجوازوفيالرسالةفيبهمأسْوة
وهوالأنصارمنرجلعلىمَرالمهاجرینمنرجلاأنّ أبیه،عننَجیح،أبيابنقال

إن: الأنصاريفقالقُتِل؟قدامحمدً أنأشعرتَ فلانیا: لهفقالدمه،فيیتشحط
خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلامُحَمَّدٌ وَمَا{ : فنزلدینكم،عنفقاتلوابلغ،فقدقُتِلقدمحمدكان
.النبوةدلائلفيالبیهقيبكرأبوالحافظرواه} الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ 
} أَعْقَابِكُمْ عَلَىانْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَفَإِنْ { : ضعفلهحصلمنعلىمنكراتعالىقالثم
اللَّهُ وَسَیَجْزِيشَیْئًااللَّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلَىیَنْقَلِبْ وَمَنْ { القَهْقرىرجعتم: أي

اهـ."اومیتً ارسولهواتبعوادینه،عنوقاتلوابطاعتهقامواالذین: أي} الشَّاكِرِینَ 

كفروا بعد موتِ النبيِّ .. .وعثمانوعمر،بكر،إن الشیعة الأمامیة یعتقدون أن أبا :ثانیًا

...

الذین من الذي حارب المرتدین بعد وفاة النبي : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
ألیس هو أبو بكر بالمرتدین،وسماهم ةعلن علیهم حروب الردأامتنعوا عن أداة الزكاة و 

!وأصحابه ؟
.بلي:الجواب

وأن یكونوا منصفین ... رون كلامًا كالببغاوات العجماواتنصّ كنت أتمنى أن لا یردد المُ إذًا
من تدلیسهم، وكذبهم، ولكن هذا ما عاهدناه. ....وعرضهمصادقین في بحثهم،

....وجهلهم
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أن أصحاب تأناجیلهم ذكر فرین المعترضین نصّ عند المُ هو إن الاعتراض الحقیقي : ثالثاً
....وتركوه وباعوه ،،یسوع المسیح أنكره

تركه وعند القبض علیهوباعه یهوذا بثلاثین من الفضة ،أنكره بطرس ثلاث مرات ،
....الجمیع وهربوا

:الي و منهم كما قال أبو الأسود الدؤ واحدٍ لكلُّ أقولُ : ا وأخیرً 
".علیك إذا فعلتَ عظیمُ عارُ ** **لا تنه عن خلقٍ وتأتيَّ مثله " 

َ◌لِمَاذَا تَنْظُرُ 3عدد7إصحاح یسوع المسیح في إنجیل متى إلى وأقول له أیضًا كما نُسب 
أَمْ كَیْفَ تَقُولُ 4وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ أَخِیكَ،الْقَذَى الَّذِي فِي عَیْنِ 

یَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ 5دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ : لأَخِیكَ 
.أخیكمِنْ عَیْنِكَ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ 

!...ویختفيسینكمش،خبر أن الإسلام أنبي الإسلام :شبهةرد 

أنه لا یفسرُ ادعاثم ... خطیرٌ هذا حدیثٌ ...ه منهاعلى فضائیته قبل شلحِ مهقال كبیرُ 
...سوف ینكمش، ولا یبقى له أثرالإسلامَ إنّ :قالف.. .یفتيه ولا نفسٍ تلقاءِ من 

یمَان(بَاب)الْحَجِّ (كِتاَبجاء في صحیح البخاري أَبِيعَنْ 1743) الْمَدِینَةِ إِلَىیَأْرِزُ الإِْ
یمَانَ إِنَّ ": قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - هُرَیْرَةَ  كَمَاالْمَدِینَةِ إِلَىلَیَأْرِزُ الإِْ
."جُحْرهَِاإِلَىالْحَیَّةُ تأَْرِزُ 

یمَانَ إِنَّ :ثم فسر من تلقاء نفسه قائلاً  إِلَىالْحَیَّةُ تنكمشُ كَمَاینكمشُ : یزأر أيلَیَأْرِزُ الإِْ
...لقد اقتربت نهایتهالوادع للإسلام : وأردفها قائلاً ....جُحْرِهَا
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...المعهودبكذبه الإسلامِ في كلِّ ما قاله بُغیة محاربةِ كاذبٌ معترضَ إن ال
:یكون ثلاثة من أوجهودفع الافتراء دلیل كذبه ف

ولا یفتي من نفسه بل من كتب التراث نفسه،تلقاءأنه قال إنه لا یفسر من:الأولالوجه 
على كتبِ عِ وسیظهر ذلك بعد الاضطلا... هلأنه فسر من نفسِ ؛كذبٌ واضحٌ وهذا ...ینقل

...- إن شاء االله- التراثِ 

ولكن معانها ،لیس معناها ینكمش كما قال هذا الكاذبُ ) یأزر( إن كلمة : الوجه الثاني
یمَانَ إِنَّ ": ویصبح معنى الحدیث... ویستقرینتشر، كَمَاینتشر ویستقر : أيلَیَأْرِزُ الإِْ
....جُحْرِهَاإِلَىالْحَیَّةُ تنتشر 

:یليكما ) كتب التراث ( وكتب اللغة ،شروح الحدیثجاءت منأدلة ما سبق 

:)جُحْرهَاإِلَىالْحَیَّةتأَْرِزكَمَا: ( قَوْله:)107ص/ 6ج( فتح الباري لابن حجر -1
إِلَىرَجَعَتْ شَيْءراَعَهَافَإِذَابِهِ تَعِیشمَاطَلَبفِيجُحْرهَامِنْ تَنْتَشِركَمَاإِنَّهَا:أَيْ 

یمَانكَذَلِكَ جُحْرهَا الْمَدِینَةإِلَىسَائِقنَفْسهمِنْ لَهُ مُؤْمِنوَكُلّ ،الْمَدِینَةفِياِنْتَشَرَ الإِْ
مِنْهُ،لِلتَّعَلُّمِ النَّبِيّ زَمَنفِيلأَِنَّهُ الأَْزْمِنَةجَمِیعذَلِكَ فَیَشْمَل،النَّبِيّ فِيلِمَحَبَّتِهِ 

حَابَةزَمَنوَفِي قَبْرهلِزِیَارَةِ ذَلِكَ بَعْدوَمِنْ ،بِهَدْیِهِمْ لِلاِقْتِدَاءِ وَتاَبِعهمْ وَالتَّابِعِینَ الصَّ

حَیَاةفِيهَذَاكَانَ : الدَّاوُدِيّ وَقَالَ . أَصْحَابهوَآثاَرآثاَرهبِمُشَاهَدَةِ وَالتَّبَرُّكمَسْجِدهفِي
ةیَلُونَهُمْ وَالَّذِینَ یَلُونَهُمْ وَالَّذِینَ مِنْهُمْ كَانَ الَّذِيوَالْقَرْنالنَّبِيّ  هـا....خَاصَّ
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عنعمرابنعن:)165ص / 1ج ( الدیباج على مسلم بن الحجاج للسیوطي -2
المسجدینبینیأزروهوبدأكمااغریبً وسیعودغریبابدأالإسلامإن(:قالالنبي
وفتحهاالراءضموحكيزايثممكسورةوراءبهمزةیأرز) حجرهافيالحیةتأزركما
هـا.والمدینةمكةمسجد:أيالمسجدینبینویجتمعینضم:أي

أي:أبوعبیدقال"یأرز:" وقوله:)679ص/ 1ج ( جاء في كتاب كشف المشكل -3
.الأرزأروزبخالرؤبة فذاكقالبعضإلىبعضهویجتمعینضم

ضمنوقدوالمدینةمكةبعض والمسجدانإلىبعضهینضمولكنللمعروفینبسطلا:أي
هـا.الدجالیدخلهمالاأنهالنبي

أنحدیثهفي: عبیدأبووقالأرز:)37ص/ 1ج ( غریب الحدیث لابن سلام -4
یأرز: قوله: الأصمعيقال. جحرهاإلىالحیةتأرِزكماالمدینةإلىلیأرِزالإسلام
فذاك...]الرجز[ :رجلایذملرؤبةوأنشدنافیهابعضإلىبعضهویجتمعإلیهاینضم
الٌ  ...الأرْزِ أَرُوْزُ بَخَّ

فلان: یقال. انْقَبَض: اَي. أَرَزَ سئلاِنْ : قولُه: 572وجاء في الجزء الثاني ص
إلىالحیَّةتأْرِزُ كماالمدینةإلى لیأْرِزالإسلاماِنَّ : " النَّبِىَّ قولومنهأُرُوزاً یأْرِزُ 

هـا. وتنقبضینضم: أَي" جُحْرها

وتَجَمَّعَ تَقَبَّضَ أُرُوزاً یَأْرِزُ أَرَزَ ) أرز( : )5/305ج ( لسان العرب لابن منظور-5
إِذاوأُرُوزاً أَرْزاً یَأْرِزُ فلانأَرَزَ الجوهريمجتمعثابتأَرُوزٌ ورجلوأَرُوزٌ آرِزٌ فهووثَبَتَ 
هـا.واجتمعتَقَبَّضَ :أَيفأَرَزَ حاجةوسئل،أَرُوزٌ فهوبخْلِهمنوتَقَبَّضَ تَضامَّ 
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وتَجَمَّعَ انْقَبَضَ : أُرُوزاً الراءِ مُثَلَّثَةَ یأرِزُ أرَزَ :)1/645ج ( القاموس المحیط -7
.مَكانِهافيوثبََتَتْ إلیهوَرَجَعَتْ بجُحرهِالاذَتْ : الحَیَّةُ ووأَرُوزٌ آرِزٌ فهووثَبَتَ 

هـا

"والمضارع،انقبضواأي،المؤمنونوأرز) :165ص / 9ج( شرح نهج البلاغة -7
لیأرزالإسلامإن": الحدیثوفى،منقبض:أيأروزورجل،وأروزاأرزابالكسر"یأرز
هـا.ویجتمعإلیهاینضم:أي،"جحرهاإلىالحیةتأرزكماالمدینةإلى

إن ) :بلا حدود(إن الأنبا مكیسموس قال على قناة الجزیرة في برنامج : الوجه الثالث
ألف 200إلى 80المسیحیین الذي تركوا مسیحیتهم ودخلوا إلى الإسلام  في مصر من 

....أكثر من ملیون وربع دخلوا الإسلام في مصر 36یومیًا ، وخلال حقبة سنة

ا في أن الإسلام هو أكثر الأدیان انتشارً الصحف الأوربیة عننقلاً ومن المعلوم الیوم
، فرنسا التي حاربت الحجاب للمرأة: مثلالدول،وهذا مصدر قلق للعدید من العالم،
....وألمانیا وأمریكا.... ومالي

!القرآن ؟هل محمد رسول الإسلام ألف : رد شبهة

ولیس القرآن وحیًا من االله كما القرآن،إن محمدًا رسول الإسلام هو الذي قام بتألیف :قالوا
...المسلمونیقول 
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فلو كان محمدٌ مؤلفًا القرآن الكریم ذكر أن هناك آیات عاتبت النبيَّ إن القرآنَ : أولاً 
.... مرةً واحدةً ه ه أو انتقص من شأنِ نفسَ ، وما عاتبَ مظهرٍ ه في أحسنِ نفسَ لأظهرَ 

:كثیرة منها ما یلي دلت على ذلك أدلةٌ 

لَهُ یَكُونَ أَنْ لِنَبِيٍّ كَانَ مَا":بشأن أسرى بدر، وذلك في قولهعاتبه االله-1
حَكِیمٌ عَزِیزٌ وَاللَّهُ الآْخِرَةَ یُرِیدُ وَاللَّهُ الدُّنْیَاعَرَضَ تُرِیدُونَ الأَْرْضِ فِيیُثْخِنَ حَتَّىأَسْرَى

).الأنفال(")68(عَظِیمٌ عَذَابٌ أَخَذْتُمْ فِیمَالَمَسَّكُمْ سَبَقَ اللَّهِ مِنَ كِتَابٌ لَوْلاَ ) 67(

تبوك ، وذلك من قولهعن الجهاد معه في عزوةِ للمتخلفِ لما أذن عاتبه االله -2
 :"الْكَاذِبِینَ وَتَعْلَمَ صَدَقُواالَّذِینَ لَكَ یَتبََیَّنَ حَتَّىلَهُمْ أَذِنْتَ لِمَ عَنْكَ اللَّهُ عَفَا
...عفوًا قبل عتاب من حب االله لنبیِّه:نلاحظ).التوبة(")43(

زینبَ أن زیدً سوف یطلقُ االله حین أعلمهفي قلبه لما أخفىعاتبه االلهُ -3
له :" لهیقولكلما شكا له زید سوء معاملة زینب لهتكون من نصیبه، فكانوف وس

."امسك علیك زوجك
أَمْسِكْ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِيتقَُولُ وَإِذْ ":وعاتبه االله بعدها بقوله 

أَنْ أَحَقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ وَتَخْشَىمُبْدِیهِ اللَّهُ مَانَفْسِكَ فِيوَتُخْفِياللَّهَ وَاتَّقِ زَوْجَكَ عَلَیْكَ 
أَزْوَاجِ فِيحَرَجٌ الْمُؤْمِنِینَ عَلَىیَكُونَ لاَ لِكَيْ زَوَّجْنَاكَهَاوَطَرًامِنْهَازَیْدٌ قَضَىفَلَمَّاتَخْشَاهُ 

حَرَجٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَىكَانَ مَا) 37(مَفْعُولاً اللَّهِ أَمْرُ وَكَانَ وَطَرًامِنْهُنَّ قَضَوْاإِذَاأَدْعِیَائِهِمْ 
) 38(مَقْدُورًاقَدَرًااللَّهِ أَمْرُ وَكَانَ قَبْلُ مِنْ خَلَوْاالَّذِینَ فِياللَّهِ سُنَّةَ لَهُ اللَّهُ فَرَضَ فِیمَا

حَسِیبًابِاللَّهِ وَكَفَىاللَّهَ إِلاَّ أَحَدًایَخْشَوْنَ وَلاَ وَیَخْشَوْنَهُ اللَّهِ رِسَالاَتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ 
).الأحزاب)"(39(



317

وَتَوَلَّىعَبَسَ ":مع الأعمى، وذلك من قولهعلى موقفه االلهُ عاتبه  -4
أَمَّا) 4(الذِّكْرَىفَتَنْفَعَهُ یَذَّكَّرُ أَوْ ) 3(یَزَّكَّىلَعَلَّهُ یُدْرِیكَ وَمَا) 2(الأَْعْمَىجَاءَهُ أَنْ ) 1(

یَسْعَىجَاءَكَ مَنْ وَأَمَّا) 7(یَزَّكَّىأَلاَّ عَلَیْكَ وَمَا) 6(تَصَدَّىلَهُ فَأَنْتَ ) 5(اسْتَغْنَىمَنِ 
).عبس(")11(تَذْكِرَةٌ إِنَّهَاكَلاَّ ) 10(تَلَهَّىعَنْهُ فَأَنْتَ ) 9(یَخْشَىوَهُوَ ) 8(

، وذلك )العسل والمغافیر(مع زوجاته في قصة على موقفه عاتبه االله -5
مُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا": من قوله  وَاللَّهُ أَزْوَاجِكَ مَرْضَاتَ تبَْتَغِيلَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَاتُحَرِّ

.)التحریم(")1(رَحِیمٌ غَفُورٌ 

على رأس النفاق عبد االله بن أبي بن سلول لما استغفر وصلّ عاتبه  االلهُ -6
وَلَوْ لِلْمُشْرِكِینَ یَسْتَغْفِرُواأَنْ آمَنُواوَالَّذِینَ لِلنَّبِيِّ كَانَ مَا":عند موته ، وذلك من قوله 

).التوبة (")113(الْجَحِیمِ أَصْحَابُ أَنَّهُمْ لَهُمْ تبََیَّنَ مَابَعْدِ مِنْ قُرْبَىأُولِيكَانُوا

وینسبه إلى غیره ؟القرآنَ یؤلف محمدٌ ثم كیف
نه وتتجلى بذلك عظمته عبر التاریخ أالأولى أن ینسبه لنفسه لیعلو بذلك شبابألیس من

!البشر إلى  یومنا هذا ؟عملهیعجز عنبعملٍ ؛ فإنه آتى 

مریضةٍ فجعلتهم متخبطین ؛ عقولوهو ناتجإن هذا الافتراء دلیل على حقد وغل: ثانیًا
.... من أعجمي ، ومن ورقه بن نوفل ، ومن الراهب بحیراأخذ القرآنَ : فتارة یقولون

... هو وحي من الشیطان : یقولونوتارة 
....إن القرآن من تألیفه: وها هم الآن یقولون 
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ردًا طیبًا شوقي أبو خلیل/تألیف )الإسلام في قفص الاتهام(:كتابجاء في :ثالثًً◌ا
:یقول

فلو رجعنا إلى أسلوب كلام محمد تامةإن أسلوب القرآن الكریم یخالف مخالفة -1
وقارناها بالقرآن الكریم لرأینا الفرق الواضح كتب الأحادیث التي جمعت أقوال محمد 

والتغایر الظاهر في كل شيء، في أسلوب التعبیر ،وفي الموضوعات ، فحدیث محمد 

تتجلى فیه لغة المحادثة والتفهیم والتعلیم والخطابة في صورها ومعناها المألوف لدى 
.العرب كافة ، بخلاف أسلوب القرآن الكریم الذي لا یُعرف له شبیه في أسالیب العرب

فإنه یتوقع أن یذكر شیئاً بشري،إذا افترض الشخص أن القرآن الكریم إنتاج عقل -2
كانت تلك الادعاءات حقیقیة فإن أدلة ذلك ستظهر في القرآن ولو. عن عقلیة مؤلفه

الكریم ، فهل توجد مثل تلك الأدلة ؟ وحتى نتمكن من الإجابة على ذلك فإن علینا معرفة 
.الأفكار والتأملات التي دارت في عقله في ذلك الوقت ثم نبحث عنها في القرآن الكریم 

الحدیث النبوي شخصیة بشریة وذاتیة یستشعر القارىء في فطرته عند قراءة-3
تعتریها الخشیة والمهابة والضعف أمام االله ، بخلاف القرآن الكریم الذي یتراءى للقارىء 
من خلال آیاته ذاتیة جبارة عادلة حكیمة خالقة بارئة مصورة ، رحیمة لا تضعف حتى 

ذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ تُعَ (: في مواضع الرحمة مثل قوله سبحانه في شأن أتباع عیسى 
فلو كان القرآن من كلام ) 118:المائدة) (عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

ومن المسلم به لدى أهل البصر الأدبي . لكان أسلوبه وأسلوب الأحادیث سواء محمد 
الواحد أن یكون له في بیانه والباع الطویل في اللغة أن من المتعذر على الشخص

.أسلوبان یختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً جذریاً 

فهل یُعقل أنه أتى بهذا الإعجاز تتلمذ،أُمّيّ ما درس ولا تعلم ولا محمد -4
المسلم والبعید،فأقر بعظمة هذا التشریع القریب تناقض،التشریعي المتكامل دون أي 
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هذا الأمي أن یكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفرید وغیر المسلم ؟ فكیف یستطیع 
هل یمكن ....وسیاسیاً الغریب وإعجازه التشریعي المتكامل اجتماعیاً واقتصادیاً ودینیاً 

أفلا یتدبرون " وهل یجرؤ على تحدي ذلك بقوله ! لهذا الكتاب أن یكون من عنده ؟
هذا تحدٍ واضح لغیر " كثیرا القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً 

. المسلمین فهو یدعوهم لإیجاد خطأ فیه 

إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحیاة والفكر والمعاملات -5
، لما كان محمد والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد 

ات والآراء تعجز عن القیام بها لجان كثیرة لها إن هذه التنظیمات وهذه التشریع. بشراً 
فرجل . ثقافات عالمیة وتخصص عمیق مهما أُتیح لها من المراجع والدراسات والوقت 

واحد أیاً كانت عبقریته ، وأیاً كانت ثقافته لیعجز عن أن یأتي بتنظیم في مسألة واحدة 
تها وهل یتسنى لأُمي أن من هذه المسائل ، فما بالك بكلها مع تنوعها وتلون اتجاها

؟..یأتي بهذه النظرة الشاملة في الكون والحیاة والفكر 

في القرآن الكریم أخبار الأولین بما یُغایر أخبارهم في الكتب المتداولة أیام محمد -6

. فإن القرآن الكریم یحتوي على معلومات كثیرة لا یمكن أن یكون مصدرها غیر االله
-مكان یبعد مئات الأمیال شمالاً –عن سد ذي القرنین من أخبر محمداً : مثلاً 

في القرآن الكریم حیث تذكر مدینة 89؟وماذا عن سورة الفجر وهي السورة رقم 
ولم تكن معروفة في التاریخ القدیم ولم یكن لها وجود " مدینة الأعمدة " باسم إرَم 

الجغرافیة الوطنیة وفي عددها الذي صدر ولكن مجلة. حسب معلومات المؤرخین 
1973أوردت معلومات هامة ذكرت أنه في عام 1978في شهر كانون الأول لعام 

وقد قدر العلماء عمرها بستة وأربعین قرناً ، لكن . اكتشفت مدینة إلبا في سوریا 
هذا لم یكن الاكتشاف الوحید المدهش ، بل إن الباحثین وجدوا في مكتبة المدینة
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سجلاً للمدن الأخرى التي أجرت معها إلبا تعاملات تجاریة ، وكانت إرم إحدى تلك 
!أي أن مواطني إلبا تبادلوا معاملات تجاریة مع مواطني إرم ! المدن 

وذلك ....وماذا عما فیه من إعجاز علمي في الكون والحیاة والطب والریاضیات
ي قد وضعها ؟ بالعشرات بل والمئات ، فهل یُعقل أن هذا الأُم

:یليما فكیف عرف ذلك الأمي 

) وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا(: أن الأرض كرویة بشكل بیضوي لقوله سبحانه -1
.)30النازعـات(

لا یمكن إقناع من عاشوا منذ أربعة عشر قرناً بهذا ، .أن الحیاة ابتدأت من الماء -2
وتشیر إلى " كل هذا الذي ترى" في الصحراء وقلت فلو أنك وقفت منذ أربعة عشر قرناً 

فلن یصدقك أحد ، لم یكن الدلیل على ذلك موجوداً " مصنوع بأغلبیته من الماء " نفسك 
كان علیهم الانتظار لمعرفة أن السیتوبلازم وهي المادة . قبل اختراع المیكروسكوب 

نَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْ ( من الماء % 80الأساسیة المكونة للخلیة تتكون من 
.)30الأنبیاء) (أَفَلا یُؤْمِنُونَ 

حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَا ( أن هناك اختلافاً في التوقیت بین مناطق العالم -3
یَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتاَهَا أَمْرُنَا  لَیْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِیداً كَأَنْ لَمْ وَازَّ

لُ الآْیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  ومعنى الآیة أنه عند نهایة ) 24یونس) (تَغْنَ بِالأَْمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّ
التاریخ ومجيء یوم القیامة ، فإن ذلك سیحدث في لحظة ستصادف بعض الناس أثناء 

ء اللیل ، وهذا یوضح حكمة االله وعلمه الأزلي بوجود مناطق زمنیة ، النهار وآخرین أثنا
إن هذه الظاهرة لیس بالإمكان رؤیتها . رغم أن ذلك لم یكن معروفاً منذ أربعة عشر قرناً 

بالعین المجردة ، أو نتیجة لتجربة شخصیة وهذه حقیقة تكفي لتكون دلیلاً على 
.مصداقیة القرآن الكریم
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) وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (ار الكون لقوله سبحانه نظریة انتش-4
.)47:الذریات(

أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتاَ رَتْقاً (نظریة الانفجار الكبیر -5
.) 30الأنبیاء) (فَفَتَقْنَاهُمَا

فَمَنْ یُرِدِ (:أن كمیة الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان یضیق صدره فیها-6
مَا اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً كَأَنَّ 

عَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ یَجْعَلُ  .) 125الأنعام) (اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ یَصَّ

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ (أن الشمس والقمر یَسبحان في هذا الفضاء لقوله سبحانه -7
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  یَجْرِي لأَِجَلٍ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآْیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ  .هـ بتصرف ا)2الرعد) (مُسَمّىً یُدَبِّرُ الأَْمْرَ یُفَصِّ

ؤلف على الحقیقة هو الكتابُ المقدس الذي یؤمن به المعترضون إن الكتابَ المُ : رابعًا
 ...

ني أكتفي هنا  نولك... طرق كثیرة جدًا وتحریفهمتألیفهالدامغة على الأدلةدلتفقد 
عترف أن هذا الإنجیل ألفه وهو مبما جاء في مقدمة إنجیل لوقا الذي قام بتألیفه لوقا ؛ 

ا من االلهِ كما یدعي ثاَوُفِیلُسبنفسه كي یرسله إلى صدیقه 
.... الإنجیل شيء آخرفلیست بعد شهادة كاتبِ المعترضون ،

ةٍ فِي الأُمُورِ 1الإصحاح الأول عدد جاء ذلك في إِذْ كَانَ كَثِیرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِیفِ قِصَّ
یْتُ أَنَا رَأَ 3كَمَا سَلَّمَهَا إِلَیْنَا الَّذِینَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَایِنِینَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، 2الْمُتَیَقَّنَةِ عِنْدَنَا، 

لِ بِتَدْقِیق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَیْكَ أَیُّهَا الْعَ  زِیزُ أَیْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّ
ةَ الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ 4ثاَوُفِیلُسُ،  !لا تعلیق .لِتَعْرِفَ صِحَّ
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!لماذا تدافعون عن نبیِّكم ؟:شبهةرد 

إِنَّا :یقوللماذا تدافعون عن نبیِّكم في حین أن القرآنَ :  فیهسؤالاً یقولسأل أحدُهم 
) .95الحجر(كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِینَ 

(وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ :ویقول 67المائدة. (
فلماذا تدافعون عنه إذًا ؟                               

الرد على الشبهة

؛ لأنه حبیبنا ؛ فلولاه ما عرفنا االلهَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إننا  ندافع عن نبیِّنا:أولاً 
 و لولاه ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ، ولولاه  لكنا من الهالكین ، وذلك من فضل
....علینا االله

وأرواحنا ؛ لأنه القدوة والأسوة اونفدیه بدمائن-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- إننا ندافع عنه 
عنه ، وما وجد من -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- لنا؛فلا یوجد من الخیر شيء إلا ودلنا النبيُّ 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي :قال؛ عنه-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- الشرِ شيء إلا ونهانا النبيُّ 
).21الأحزاب(كَثِیرً رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ 
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لَقَدْ مَنَّ اللّهُ :قاللنا ؛ منة االلهِ لأنه- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إننا ندافع عنه 
الْكِتَابَ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ 

بِینٍ  ).  164آل عمران( وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ

لَقَدْ  :قاللنا ؛ ؛ لأنه رحمة من االله-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- إننا ندافع عنه 
( الْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِ 

.)12التوبة

فهذه العبارة تتنافى ) إلا رسول االله (وعلى الرُغمِ من ذلك ننكر على  من یقول هذه العبارة 
: مثلمع العقیدةِ الصحیحةِ ؛ إذ أن الظاهر منها یا أعداءَ الإسلامِ  سبوا كلَّ شيء ،

!أبدًارسول االله ، وهذا لا نقبله إلا ....والكتبِ المقدسة،القرآنِ الكریم ، والأنبیاءِ 

:ا منها ما یلي  كثیرةً  جدً -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- عنه إن الأدلةَ على دفاعِنا :ثانیًا

:من القرآنِ الكریم: أولاً 

إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُواْ ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي  :قوله-1
دٍ لَّمْ الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُو 

جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ تَرَوْهَا وَ 

) . 40التوبة(
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حین} إِذْ االلهنَصَرَهُ فَقَدْ { النبيَّ :أي} تَنصُرُوهُ إِلاَّ { :جاء في تفسیر الجلالین
نفیهأوحبسهأوقتلهأرادوالماالخروجإلىألجَأُهأيمكةمن} كَفَرُواْ الذینأَخْرَجَهُ {

فيااللهنصرهالمعنى،بكرأبووالآخراثنینأحد:أيحال} اثنینثاَنِيَ {الندوةبدار
نقب} الغارفيهُمَا{ قبله»إذ«منبدل} إِذْ { غیرهافيیخذلهفلاالحالةتلكمثل
أقدامرأىلمالهقالوقدبكرأبي} لِصَاحِبِهِ یَقُولُ { ثانبدل} إِذْ { ثورجبلفي

فَأَنزَلَ { بنصره} مَعَنَاااللهإِنَّ تَحْزَنْ لاَ {لأبصرناقدمیهتحتأحدهمنظرلو: المشركین
:أي} وَأَیَّدَهُ { بكرأبيعلىوقیلالنَّبِيِّ علىقیل} عَلَیْهِ { طمأنینته} سَكِینَتَهُ االله

} كَفَرُواْ الذینكَلِمَةَ وَجَعَلَ { :قتالهومواطنالغارفيملائكة} تَرَوْهَالَّمْ بِجُنُودٍ { النبي
}العلیاهي{الشهادةكلمة:أي} االلهوَكَلِمَةُ { المغلوبة} السفلى{ الشركدعوة:أي

هـ ا.صنعهفي} حَكِیمٌ {ملكهفي} عَزِیزٌ واالله{ الغالبةالظاهرة

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  :قوله -2
مُ عَلَیْهِمُ  بَآئِثَ الْخَ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ  بَعُواْ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّ
عن المؤمنین یقول ربنا) . 157الأعراف(النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

, عملوا بسنتهو, واتبعوا القرآن المنزل علیه, وقروه وعظَّموه ونصروهلآیة هم الذین في ا
.به عباده المؤمنینأولئك هم الفائزون بما وعد االلهُ 

ولا نقبل الإساءة من أحدٍ، ولا أن ندافع عنه ،-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- فمن نصرته 
. الطعن في شخصِه الكریم

ادِقِینَ مَعَ وَكُونُوااللَّهَ اتَّقُواآَمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:قوله-3 لأَِهْلِ كَانَ مَا) 119(الصَّ
نَفْسِهِ عَنْ بِأَنْفُسِهِمْ یَرْغَبُواوَلاَ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ یَتَخَلَّفُواأَنْ الأَْعْرَابِ مِنَ حَوْلَهُمْ وَمَنْ الْمَدِینَةِ 

یَغِیظُ مَوْطِئًایَطَئُونَ وَلاَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيمَخْمَصَةٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ ظَمَأٌ یُصِیبُهُمْ لاَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ 
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أَجْرَ یُضِیعُ لاَ اللَّهَ إِنَّ صَالِحٌ عَمَلٌ بِهِ لَهُمْ كُتِبَ إِلاَّ نَیْلاً عَدُوٍّ مِنْ یَنَالُونَ وَلاَ الْكُفَّارَ 
.)التوبة ()120(الْمُحْسِنِینَ 

أوامرامتثلوا،بشرعهوعملواورسولهااللهصدَّقواالذینأیهایا:جاء في التفسیرِ المیسر
أَیمانهمفيالصادقینمعوكونواوتتركون،تفعلونماكلفينواهیهواجتنبوااالله

ومَنااللهرسولمدینةلأهلینبغيكانما.شؤونهممنشأنكلوفيوعهودهم،
یرضواولا،االلهرسولعنودورهمأهلهمفيیتخلَّفواأنالبادیةسكانمنحولهم

سفرهمفيیصیبهملابأنهمذلك; ومشقةتعبفيوالرسولبالراحةلأنفسهم
الكفارَ یُغضِبُ أرضًایطؤونولااالله،سبیلفيمجاعةولاتعبولاعطشوجهادهم

كلهبذلكلهمكُتِبإلاهزیمةً أوقتلاوعدوهمااللهعدومِنیصیبونولاإیاها،وطؤهم
هـا.المحسنینأجریضیعلاااللهإن. صالحعملثواب

:أدلة كثیرة جدًا منها ما یلي من السنة  المطهرة:اثانیً 

- بجانبه -رضي االلهُ عنهم - ما حدث في غزوةِ أحد وغیرها ، ووقوف الصحابة -1
رحمهم االله ، و - یدفعون عنه حتى فاضت أرواحهم الطیبة -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

.، وهذا واضح من أحادیث كثیرة ، ومن كتبِ السیر- رضي االلهُ عنهم

كتاب وذلك  في صحیحِ البخاري"وَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ : " قول أبي بكر-2
أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3615برقم ) هجرة النبيِّ ( باب )الأنصارمناقب(

بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدًاإِنَّ :فَقَالَ الْمِنْبَرِ عَلَىجَلَسَ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-اللَّهِ رَسُولَ 
:وَقَالَ بَكْرٍ أَبُوفَبَكَىعِنْدَهُ مَافَاخْتاَرَ عِنْدَهُ مَاوَبَیْنَ شَاءَ مَاالدُّنْیَازَهْرَةِ مِنْ یُؤْتِیَهُ أَنْ 

رَسُولُ یُخْبِرُ الشَّیْخِ هَذَاإِلَىانْظُرُوا:النَّاسُ وَقَالَ لَهُ فَعَجِبْنَاوَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ 
یَقُولُ وَهُوَ عِنْدَهُ مَاوَبَیْنَ الدُّنْیَازَهْرَةِ مِنْ یُؤْتِیَهُ أَنْ بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدٍ عَنْ اللَّهِ 

بِهِ أَعْلَمَنَاهُوَ بَكْرٍ أَبُووَكَانَ الْمُخَیَّرَ هُوَ اللَّهِ رَسُولُ فَكَانَ وَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ 
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كُنْتُ وَلَوْ بَكْرٍ أَبَاوَمَالِهِ صُحْبَتِهِ فِيعَلَيَّ النَّاسِ أَمَنِّ مِنْ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ وَقَالَ 
سْلاَمِ خُلَّةَ إِلاَّ بَكْرٍ أَبَالاَتَّخَذْتُ أُمَّتِيمِنْ خَلِیلاً مُتَّخِذًا خَوْخَةٌ الْمَسْجِدِ فِيیَبْقَیَنَّ لاَ الإِْ

. "بَكْرٍ أَبِيخَوْخَةُ إِلاَّ 

بل "... وَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ ":لم ینكر على قولِ أبي بكرالواضح أن النبيَّ 
....ذكر فضاءلَه

مع رأس النفاق ابن سلول ، لما سب النبيَّ : في أكثر من موقف منهافعل عمرَ -3

والصلةلبرا( كتاب وذلك في صحیح مسلم.... أراد قتله دفاعًا عن رسول االله 
اللَّهِ عَبْدِ بْنَ جَابِرَ عن 4682برقم)مَظْلُومًاأَوْ ظَالِمًاالأَخِ نَصْرِ ( باب) والآدب 

فَقَالَ الأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلاً الْمُهَاجِرِینَ مِنْ رَجُلٌ فَكَسَعَ غَزاَةٍ فِيالنَّبِيِّ مَعَ كُنَّا: قال
:اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ لَلْمُهَاجِرِینَ یَا:الْمُهَاجِرِيُّ وَقَالَ لَلأَْنْصَارِ یَا: الأَْنْصَارِيُّ  بَالُ مَا

الأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلاً الْمُهَاجِرِینَ مِنْ رَجُلٌ كَسَعَ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالُواالْجَاهِلِیَّةِ دَعْوَى
رَجَعْنَالَئِنْ وَاللَّهِ فَعَلُوهَاقَدْ :فَقَالَ أبَُيٍّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَسَمِعَهَامُنْتِنَةٌ فَإِنَّهَادَعُوهَا:فَقَالَ 
الْمُنَافِقِ هَذَاعُنُقَ أَضْرِبُ دَعْنِي:عُمَرُ قَالَ الأَْذَلَّ مِنْهَاالأَْعَزُّ لَیُخْرِجَنَّ الْمَدِینَةِ إِلَى
."أَصْحَابَهُ یَقْتُلُ مُحَمَّدًاأَنَّ النَّاسُ یَتَحَدَّثُ لاَ دَعْهُ ":فَقَالَ 

نجدها في .... عن النَّبِيِّ القصیدة الرائعة التي دافع بها حسانُ بنُ ثابتٍ -4
حَابَةفَضَائِلِ ( كِتاَبصحیح مسلم برقم ) ثاَبِتٍ بْنِ حَسَّانَ فَضَائِلِ ( بَاب) ◌ِ الصَّ

أَشَدُّ فَإِنَّهُ قُرَیْشًااهْجُوا:قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 4545
إِلَىفَأَرْسَلَ یُرْضِ فَلَمْ فَهَجَاهُمْ اهْجُهُمْ :فَقَالَ رَوَاحَةَ ابْنِ إِلَىفَأَرْسَلَ بِالنَّبْلِ رَشْقٍ مِنْ عَلَیْهَا
أَنْ لَكُمْ آنَ قَدْ :حَسَّانُ قَالَ عَلَیْهِ دَخَلَ فَلَمَّاثاَبِتٍ بْنِ حَسَّانَ إِلَىأَرْسَلَ ثُمَّ مَالِكٍ بْنِ كَعْبِ 

ارِبِ الأَْسَدِ هَذَاإِلَىتُرْسِلُوا بَعَثَكَ وَالَّذِي:فَقَالَ یُحَرِّكُهُ فَجَعَلَ لِسَانَهُ أَدْلَعَ ثُمَّ بِذَنَبِهِ الضَّ
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قُرَیْشٍ أَعْلَمُ بَكْرٍ أَبَافَإِنَّ تَعْجَلْ لاَ :اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ الأَْدِیمِ فَرْيَ بِلِسَانِيلأََفْرِیَنَّهُمْ بِالْحَقِّ 
صَ حَتَّىنَسَبًافِیهِمْ لِيوَإِنَّ بِأَنْسَابِهَا رَسُولَ یَافَقَالَ رَجَعَ ثُمَّ حَسَّانُ فَأَتاَهُ نَسَبِيلَكَ یُلَخِّ

الْعَجِینِ مِنْ الشَّعْرَةُ تُسَلُّ كَمَامِنْهُمْ لأََسُلَّنَّكَ بِالْحَقِّ بَعَثَكَ وَالَّذِينَسَبَكَ لِيلَخَّصَ قَدْ :اللَّهِ 
مَایُؤَیِّدُكَ یَزاَلُ لاَ الْقُدُسِ رُوحَ إِنَّ لِحَسَّانَ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ فَسَمِعْتُ :عَائِشَةُ قَالَتْ 

فَشَفَىحَسَّانُ هَجَاهُمْ : یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :وَقَالَتْ وَرَسُولِهِ اللَّهِ عَنْ نَافَحْتَ 
هَجَوْتَ الْجَزاَءُ ذَاكَ فياللَّهِ وَعِنْدَ عَنْهُ فَأَجَبْتُ مُحَمَّدًاهَجَوْتَ :حَسَّانُ قَالَ وَاشْتَفَى وَاشْتَفَى

وِقَاءُ مِنْكُمْ مُحَمَّدٍ لِعِرْضِ وَعِرْضِىوَوَالِدَهُ أَبِىفَإِنَّ الْوَفَاءُ شِیمَتُهُ اللَّهِ رَسُولَ مُحَمَّدًا
أَكْتاَفِهَاعَلَىمُصْعِدَاتٍ الأَعِنَّةَ یُبَارِینَ كَدَاءِ كَنَفَىْ مِنْ النَّقْعَ تثُِیرُ تَرَوْهَالَمْ إِنْ يبُنَیَّتِ ثَكِلْتُ 
اعْتَمَرْنَاعَنَّاأَعْرَضْتُمُوفَإِنْ النِّسَاءُ بِالْخُمُرِ تُلَطِّمُهُنَّ مُتَمَطِّراَتٍ جِیَادُنَاتَظَلُّ الظِّمَاءُ الأَسَلُ 
قَدْ اللَّهُ وَقَالَ یَشَاءُ مَنْ فِیهِ اللَّهُ یُعِزُّ یَوْمٍ لِضِراَبِ فَاصْبِرُواوَإِلاَّ الْغِطَاءُ وَانْكَشَفَ الْفَتْحُ وَكَانَ 

عُرْضَتُهَاالأَنْصَارُ هُمُ جُنْدًایَسَّرْتُ قَدْ اللَّهُ قَالَ وَ خَفَاءُ بِهِ لَیْسَ الْحَقَّ یَقُولُ عَبْدًاأَرْسَلْتُ 
مِنْكُمْ اللَّهِ رَسُولَ یَهْجُوفَمَنْ هِجَاءُ أَوْ قِتاَلٌ أَوْ سِبَابٌ مَعَدٍّ مِنْ یَوْمٍ كُلِّ فيلَنَااللِّقَاءُ 

.كِفَاءُ لَهُ لَیْسَ الْقُدْسِ وَرُوحُ فِینَااللَّهِ رَسُولُ وَجِبْرِیلٌ سَوَاءُ وَیَنْصُرُهُ وَیَمْدَحُهُ 

لأن الواجبَ علیهم البیّن؛إن الآیات التي استدل بها المعترضون تنم على جهلهم :ثالثاً
:فمثلاً ..... ویقرءوا التفاسیركُلِها،كباحثین بمنهجیةٍ صحیحةٍ أن یجمعوا بین النصوصِ 

)  .95الحجر(إِنَّا كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِینَ :الأوليالآیة 
: وهمبآفةمنهمكلاً بإهلاكنابك} الْمُسْتَهْزِئِینَ كفیناكإِنَّا{ :جاء في تفسیر الجلالین

بنوالأسودالمطلبعبدبنوالأسودقیسبنوعديوائلبنوالعاصيالمغیرةبنالولید
هـ ا.یغوثعبد

هـا.إنَّا كَفَیْناك المستهزئین الساخرین من زعماء قریش:المیسروجاء في التفسیر 
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المستهزئین الساخرین من من بأنه یكفي النبيَّ فهذه الآیة وعد من االله : وعلیه
.الأرضِ في ومكن لنبیِّه ، وهذا ما حدث حیث أهلكهم االلهُ قریشٍ زعماءِ 

:هيوهنا نجد أسئلةً تفرض نفسها علینا 

؟المستهزئین الساخرینكیف قتل زعماء قریش : لأولالسؤال ا
.قتلوا بأیدي أصحابِه : الجواب

من المستهزئین بعد وفاتِه بنا ،ونكون جندًا ما المانع أن یكفي االلهُ النبيَّ :الثانيالسؤال 
! ؟ هل هناك دلیلٌ یمنع ذلك ؟من جنوده 

...لا یوجد دلیل یمنع ذلك : الجواب

بِّكَ وَإِن لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا :یقول:الثانیةالآیة  یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّ
)  .67المائدة(الْكَافِرِینَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ 

ولا} رَّبّكَ مِنإِلَیْكَ أُنزِلَ مَّا{ جمیع} بَلّغْ الرسولأیهایا{ :تفسیرِ الجلالینجاء في 
{ إلیكأنُزلماجمیعتبلغلم:أي} تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن{ بمكروهتنالأنخوفاً شیئاً منهتكتم
واالله{ كلهاككتمانبعضهاكتمانلأنّ ] رسالاته[ والجمعبالإفراد} رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا

فقدانصرفوا«: فقالنزلتحتىیُحرسوكانیقتلوكأن} الناسمِنَ یَعْصِمُكَ 
هـا.}الكافرینالقومیَهْدِىلاَ االلهإِنَّ { الحاكمرواه»االلهعصمني

من القتلِ ؛ فلا یُقتل أن االلهَ عصمَ نبیَّه: من خلال قراءة التفسیر ما ملخصهنلاحظ 
مات نبیًا شهیدًا ،وجمع االلهُ وهذا ما حدث مع نبیِّنا إلا بعد البلاغِ وإتمامِ الرسالةِ ،

، وبعد ل بخیبر إلا بعد أتمامِ الرسالةِ م الذي أكــهادةِ فلم یمت من أثرِ الســبوةِ والشــله بین الن
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الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ : قولهما أنزل علیه
(الإِسْلاَمَ دِیناً  3المائدة. (

الیوم أكملت لكم دینكم دین الإسلام بتحقیق النصر وإتمام :المیسرالتفسیرِ فيجاء
, الجاهلیة إلى نور الإیمانوأتممت علیكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات , الشریعة

هـا.ولا تفارقوه, ورضیت لكم الإسلام دینًا فالزموه

، وأن هذه رسالةِ نبیِّناوصدقِ العالمین،فإن هذا یدل علي صدقِ كلامِ ربِّ :وعلیه
فلا یوجد دلیلٌ واحدٌ قطُ  ألآیات التي استشهد  بها المعترضون لا تنهانا عن الدفاعِ عنه 

.ینهانا عن أن ندافع عن نبیِّنا 

ذكر أن یسوعَ  المسیحِ أمر تلامیذَه أن یدافعوا عنه ، وهو ربُّ إنجیل لوقاإنّ : رابعًا
أمرهم أن یبیعوا ملابسهم ویشتروا ... العالمین القادر القوي بحسب اعتقاد المعترضین 

! هل هي سیوف المحبة ؟ أم سیوف للقتل والدفاع عنه ؟! سیوفًا 

نَ، مَنْ لَهُ كِیسٌ فَلْیَأْخُذْهُ وَمِزْوَدٌ لكِنِ الآ«:فَقَالَ لَهُمْ 36عدد 22حجاء ذلك في إلا صحا
إِنَّهُ یَنْبَغِي أَنْ یَتِمَّ فِيَّ أَیْضًا : لأنَِّي أَقُولُ لَكُمْ 37. وَمَنْ لَیْسَ لَهُ فَلْیَبِعْ ثَوْبَهُ وَیَشْتَرِ سَیْفًا. كَذلِكَ 

، «: فَقَالُوا38. »ي لَهُ انْقِضَاءٌ لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِ . وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ : هذَا الْمَكْتُوبُ  یَارَبُّ
.»!یَكْفِي«:فَقَالَ لَهُمْ . »هُوَذَا هُنَا سَیْفَانِ 

! ؟..الإله بحسب إیمانهم) یسوع ( ولیتهم یخبروننا عن هذا الملاك الذي نزل لیقوي 
!؟یناصره ویقویهضعیف یحتاج لمن ) یسوع( فهل الربُّ 

...إنه بحاجة لمن ینصره ویقویه بحاجة اللهِ نعم،:الجواب
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یهِ 43عدد 22الإصحاح جاء ذلك في إنجیلِ لوقا. وَإِذْ 44. وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ یُقَوِّ
.ضِ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ یُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْ 

أم أنه رسولٌ من عند االلهِ مكرمٌ یحتاجُ ! یقویه ملاكٌ ؟! هل هذا إلهٌ یُعبد؟:السؤالویبقى 
.هذا هو!؟هالمساعدة من االله فهو لا یحیى إلا ب

:هيا أسئلة تطرح نفسها للمعترضین وأخیرً 

لیدمروا كنیسةَ نذا لو قامت مجموعةٌ من الشبابِ المتهور من غیر المسیحییما-1
! الربِّ یسوع هل ستدافعون عنها من أجلِه ؟

هل ستقومون بالردِ ) یسوع ( ماذا لو كتب كاتبٌ غیرُ مسیحي كتابًا یطعن فیه -2
!علیه أم تتركوه یطعن ویسب فیه ما شاء ؟

!لماذا تدافعون عنه ؟:إذًاحینویبقى السؤالُ 
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الثانيالباب 

شبهات حول رحمته والحدود 
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!هل نبيُّ الإسلام رحمة للعالمین ؟: رد شبهة

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ :عن نبیِّهم تقول اإن هناك آیةً في القرآنِ یذكرها المسلمون دائمً :قالوا
رحمةً للعالمین في حین أنه لم یكن رحمةً كیف یكون) .107الأنبیاء(رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ 

!للكافرین أمثالنا ؟

الرد على الشبهة

حیث إن الرحمة الكاملة متعلقة بشرط هو الصحة؛إن في ظاهرِ بعض كلامِهم :أولاً 
... الإیمان به 

).107الأنبیاء(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ  :لقولِهالمیسر التفسیرِ جاء في
ومن , ونجافمن آمن بك سَعِدَ , الناسِ إلا رحمة لجمیعِ - أیها الرسول -وما أرسلناك 

هـا.لم یؤمن خاب وخسر

لا ینال هذه الرحمة  ، ومن آمن به كان أن من لم یؤمن به من خلالِ التفسیرِ نجد
تدلل على ذلك أدلة منها... سببًا في نجاتِه من النارِ ، وفوزه برضا العزیز الغفار:

مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّاكَثِیرًالَكُمْ یُبَیِّنُ رَسُولُنَاجَاءَكُمْ قَدْ الْكِتاَبِ أَهْلَ یَا :قوله-1
اللَّهُ بِهِ یَهْدِي15مُبِینٌ وَكِتَابٌ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جَاءَكُمْ قَدْ كَثِیرٍ عَنْ وَیَعْفُوالْكِتَابِ 

إِلَىوَیَهْدِیهِمْ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَىالظُّلُمَاتِ مِنَ وَیُخْرِجُهُمْ السَّلاَمِ سُبُلَ رِضْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ 
16مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ  )المائدة .(
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فِيمَالَهُ الَّذِياللَّهِ صِرَاطِ 52صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ إِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ :لنبیِّه قوله -2
.)الشورى()53(الأُْمُورُ تَصِیرُ اللَّهِ إِلَىأَلاَ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ 

هعنهم بسببِ رَ خِ أُ الاستئصالكان رحمةً للكافرین حیث إن عذابَ إن  النبيَّ :ثانیًا
فلم یهلكهم االلهُ بسببِ كفرهم به كما كان حال الأنبیاءِ والرسلِ من قبله ،أهلك؛

حِجَارَةً عَلَیْنَافَأَمْطِرْ عِنْدِكَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَذَاكَانَ إِنْ اللَّهُمَّ قَالُواوَإِذْ  :یقولمكذبیهم ؛ 
اللَّهُ كَانَ وَمَافِیهِمْ وَأَنْتَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا32أَلِیمٍ بِعَذَابٍ ائْتِنَاأَوِ السَّمَاءِ مِنَ 

33یَسْتَغْفِرُونَ وَهُمْ مُعَذِّبَهُمْ  )الأنفال(.

:قَالَ مَالِكٍ بنِ أَنَسِ عن 4282صحیح البخاري برقمسببُ نزولِها  هو ما جاء في
أَوْ السَّمَاءِ مِنْ حِجَارَةً عَلَیْنَافَأَمْطِرْ عِنْدِكَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَذَاكَانَ إِنْ اللَّهُمَّ :جَهْلٍ أَبُوقَالَ 
بَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَافِیهِمْ وَأَنْتَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا{ : فَنَزَلَتْ ألَِیمٍ بِعَذَابٍ ائْتِنَا وَهُمْ مُعَذِّ

.}الْحَراَمِ الْمَسْجِدِ عَنْ یَصُدُّونَ وَهُمْ اللَّهُ یُعَذِّبَهُمْ لاَ أَنْ لَهُمْ وَمَایَسْتَغْفِرُونَ 

ألیست هذه رحمة للعالمین بما فیهم الكافرین؛ لأن عذابَ الاتصالِ رُفِعَ :وعلیه أتساءل
!فكان ذلك رحمة لهم ؟عنهم بسببه 

نه جاء بما یسعدهم إحیث للخلق كان رحمةً عامةً الرسولَ إن :وأقولألخصُ ما سبق 
هذهمنونصیبَهضیع نفسه؛ ه نفسِ ومن لم یتبعه فهو الذي قصر في حقِ إن اتبعوه،

لم یهلكهم كما أهلكَ الأممَ السابقةِ التي كذبت ومن رحمته أیضًا أن االلهَ ... الرحمةِ 
...أنبیاءها
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لأنه ) قتله : ( بذل ابنَه الوحید أي وأنه محبة،إن المعترضین یعتقدون أن االلهَ :اثً ثال
....هكذا أحب العالم 

إذا كان االلهُ محبة ورحیم كما یدّعون ، فهل هذه المحبة والرحمة تصل لي :وعلیه أتساءل
! وأنا لا أؤمن بیسوع  المسیح إلهًا ، ولا بعقیدةِ الفداءِ والصلبِ ؟

لأنََّهُ هكَذَا أَحَبَّ االلهُ الْعَالَمَ 16عدد 3إصحاح في تكملةِ النصِ في إنجیل یوحنا: الجواب 
لأنََّهُ لَمْ 17. حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِیدَ، لِكَيْ لاَ یَهْلِكَ كُلُّ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَیَاةُ الأبََدِیَّةُ 

اَلَّذِي یُؤْمِنُ بِهِ لاَ یُدَانُ، 18. ، بَلْ لِیَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ یُرْسِلِ االلهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِیَدِینَ الْعَالَمَ 
.وَالَّذِي لاَ یُؤْمِنُ قَدْ دِینَ، لأنََّهُ لَمْ یُؤْمِنْ بِاسْمِ ابْنِ االلهِ الْوَحِیدِ 

: فالنص یقولأن المحبة والرحمة تتعلق بالإیمانِ ؛ إذًا الواضح من خلال قراءةِ النصوص
بمفهوم المخالفة یصبح "لِكَيْ لاَ یَهْلِكَ كُلُّ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَیَاةُ الأَبَدِیَّةُ "

! من لا یؤمن به یهلك ، ولا تكون له حیاة أبدیة : المعنى
حتى یخلص العالمَ ، فإن تتعلق بالإیمانِ به إن رحمة النبيِّ : مثلهمونحن نقول

....ه نجّوا أنفسهم من عذابِ االلهِ ، ونالوا ما عند االلهِ من النعیمِ المقیمِ آمنوا ب

!نبيٌّ ثمار رحمته اقتتال أصاحبه من بعده:شبهةرد 

هل من ثمارِ رحمةِ نبیِّكم اقتتال :تقولمن الشبهاتِ التي تشدقوا بها أنهم طرحوا شبهةً 
أصحابِه مع بعضهم البعض بعد وفاتِه من أجلِ السلطةِ ومقتلِ الألوف منهم كما في 

! ؟... الجمل وصفین: معركتي
:أجیبونا عن هذین الحدیثین: ثم قالوا
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یمَانِ ( كِتاَبصحیح البخاري -1 اقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِینَ مِنْ طَائِفَتاَنِ وَإِنْ { بَاب) الإِْ
ذَهَبْتُ :قَالَ قَیْسٍ بْنِ الأَْحْنَفِ عَنْ 30برقم. الْمُؤْمِنِینَ فَسَمَّاهُمْ }بَیْنَهُمَافَأَصْلِحُوا
: قَالَ الرَّجُلَ هَذَاأَنْصُرُ :قُلْتُ تُرِیدُ أَیْنَ :فَقَالَ .بَكْرَةَ أَبُوفَلَقِیَنِيالرَّجُلَ هَذَالأَِنْصُرَ 
فَالْقَاتِلُ بِسَیْفَیْهِمَاالْمُسْلِمَانِ الْتَقَىإِذَا":یَقُولُ ◌ِ اللَّهرَسُولَ سَمِعْتُ فَإِنِّيارْجِعْ 

":قَالَ ؟الْمَقْتُولِ بَالُ فَمَاالْقَاتِلُ هَذَااللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقُلْتُ . "النَّارِ فِيوَالْمَقْتُولُ 
."صَاحِبِهِ قَتْلِ عَلَىحَرِیصًاكَانَ إِنَّهُ 

الْمُسْلِمِ سِبَابُ ":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ بن مسعوداللَّهِ عَبْدعن46صحیح مسلم برقم-2
."كُفْرٌ وَقِتاَلُهُ فُسُوقٌ 

في معركةِ الجمل وصفین بین عليٍّ ومعاویةَ ، فمن فیهما  في النارِ، عظیمٌ لٌ قد حدث اقتتا
!؟......أومن فیهما الكافر

الرد على الشبهة

تدل على صدقِ إن هذه الوقائع التي حدث فیها اقتتالٌ بین المسلمین من بعدِه :أولاً 
..... أخبر عنها قبل وقوعِها ؛ لأنه وفیها معجزة من معجزاتِه نبوتِه

:وذلك  في عدةِ مواضعٍ منها

، أن الصلحَ سیكون على یدي ابنِه الحسن بن علي ؛ فحدث كما أخبر بیّن -1
أَنْ اللَّهَ وَلَعَلَّ سَیِّدٌ هَذَاابْنِي:"النَّبِيُّ قَالَ 6576برقموذلك في صحیح البخاري

".الْمُسْلِمِینَ مِنْ فِئَتَیْنِ بَیْنَ بِهِ یُصْلِحَ 
عَنْ 2601برقموذلك في صحیح البخاريأن عمارًا تقتله الفئة الباغیة ، أخبر-2

حَدِیثِهِ مِنْ فَاسْمَعَاسَعِیدٍ أَبَاائْتِیَا:اللَّهِ عَبْدِ بْنِ وَلِعَلِيِّ لَهُ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنَ أَنَّ رِمَةَ عِكْ 
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كُنَّا:فَقَالَ وَجَلَسَ فَاحْتَبَىجَاءَ رَآنَافَلَمَّایَسْقِیَانِهِ لَهُمَاحَائِطٍ فِيوَأَخُوهُ وَهُوَ فَأَتَیْنَاهُ 
وَمَسَحَ النَّبِيُّ بِهِ فَمَرَّ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَتَیْنِ یَنْقُلُ عَمَّارٌ وَكَانَ لَبِنَةً لَبِنَةً الْمَسْجِدِ لَبِنَ نَنْقُلُ 
اللَّهِ إِلَىیَدْعُوهُمْ عَمَّارٌ الْبَاغِیَةُ الْفِئَةُ تَقْتُلُهُ عَمَّارٍ وَیْحَ ": وَقَالَ الْغُبَارَ رأَْسِهِ عَنْ 

."النَّارِ إِلَىوَیَدْعُونَهُ 
....أخبرَ عن هذه الفتنةِ فحدث ما أخبر بهأن النبيَّ : نلاحظ

مثل تلك موتِه،بما سیحدث بعد من أخبر محمدًا : یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
الأحداث ؟ 

...رسولٌ من عندِ االلهِ محمدٌ اإذً ؛ إنه االلهُ :الجواب
....حیث إنه أخبر عن أمور مستقبلیة وتحققت بالفعلهذه معجزة في حقِه :اإذً 

- بفضلِ االلهِ - فالحدیث لم یخدم المعترضین من جهةٍ یغفلون عنها كما بیّنتُ وعلیه

راضٍ ، وشهد لهم جمیعًا بالإیمانِ ، وأخبر مات وهو عن أصحابِه إن النبيَّ :ثانیًا 
...عن الفتنةِ ، ولم یخبر أن أحدًا منهم من أهلِ النار بل شهد لهم جمیعًا بالإسلامِ 

:دلیل ذلك في الآتي

مِنْ فِئَتَیْنِ بَیْنَ بِهِ یُصْلِحَ أَنْ اللَّهَ وَلَعَلَّ ،سَیِّدٌ هَذَاابْنِي":معناسبقالذيالحدیثِ -1
."الْمُسْلِمِینَ 

. "من الكافرینفِئَتَیْنِ ":یقلولم"الْمُسْلِمِینَ مِنْ فِئَتَیْنِ ":لاحظن

......بالإیمان رُغم الاقتتالِ الذي وقع بینهمالقرآن الكریم شهد لهم-4
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وَإِن طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى :قال
الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ 

).9الحجرات(هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّ 

....شهد االلهُ لهم بالإیمانِ "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتََلُوا": قولَهنلاحظ

ذكره "النَّارِ فِيوَالْمَقْتُولُ فَالْقَاتِلُ بِسَیْفَیْهِمَاالْمُسْلِمَانِ الْتَقَىإِذَا": قوله-2
بَیْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِینَ مِنْ طَائِفَتاَنِ وَإِنْ {بَابِ في- رحمه االلهُ - البخاريُّ 

.لْمُؤْمِنِینَ افَسَمَّاهُمْ }

عظیمٌ في معركتي الجمل وصفین بین لٌ قد حدث اقتتا: تسقط شبهتهم التي تقول:وعلیه
!؟....أو من فیهما الكافرالنارِ،فیهما في ومعاویةَ فمنعليٍّ 

خلافةٍ  ، : ، مثل من بعده لم یكن من أجلِ دنیا یصیبونهاإن اقتتالَ أصحابِه:ثالثاً
اجتهادًا ، وبحثاً عن الحقِ ؛لأخذ مولكن كان اقتتاله.... أو عرقیةٍ ، أو قبلیةٍ ، أو حمیةٍ 

خلیفة المسلمین الذي قتله الیهودُ والمنافقون ، وبالتالي فهذا الثأر من دمِ  قتلة عثمان 
رضي االلهُ -عليِّ أو معاویةَ : ، مثلالقتال  لا یستوجب الكفر لأحدٍ من أصحابِ النبيِّ 

.؛ وإنما كان قتالهم بحثا عن الحق في كیفیة أخذ الثائر لأمیرِ المؤمنین عثمانَ - عنهما
لیتأكدوا بأنفسهم من هذا الأمر إذا كانوا یعرفون قراءةِ كتبِ التاریخِ وأحیل المعترضین إلى 

...في البحث إذا كانوا أصحابَ منهجیةٍ صحیحةِ القراءةَ و 
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هل من ثمارِ رحمة نبیِّكم اقتتال أصحابِه بعضهم :تقولتسقط شبهتهم التي :وعلیه
البعض بعد وفاته من أجلِ السلطةِ ومقتل الألوف منهم كما في معركتي الجمل 

!؟...وصفین

: كان على المعترضین قبل طرحهم للشبهة أن یعلموا أن الكفر كفران :رابعًا
.وهو مُخرج عن ملةِ الإسلام: كفرٌ أكبر

وهو كفر دون كفرٍ؛ لا یخرج عن ملةِ الإسلامِ ، والثاني لا شك أنه ذنبٌ : وكفرٌ أصغر
.  إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهصاحبه في مشیئةِ االله ... كبیرٌ 

نه كفر دون كفرٍ لا یخرج أیظهر لنا . "كُفْرٌ وَقِتاَلُهُ فُسُوقٌ الْمُسْلِمِ سِبَابُ ": ففي قوله
، فهذا یخرج عن الملةِ ؛ استحل القاتلُ القتلَ سواء أكان لمسلمٍ أو لغیرِهعن الملة ، إلا إذا 

....وإن لم یستحل القتلَ فهو في مشیئةِ االلهِ  إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ :كما قال االلهُ إن الواجبَ عن المسلمِ أن یقول عن هذه الفتنة :خامسًا
).134البقرة(كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ خَلَتْ لَهَا مَا 

هذه فتن نجا االلهُ أیدینا من دمائهم فلا ": - رحمه االلهُ -وكما قال عمرُ بنُ عبدِ العزیز 
. "نخوض فیها بألسنتنا 

والقدیسین یقتتلون مع الأنبیاءِ،بعضَ أن إن المتأملَ في الكتابِ المقدس یجد فیه :سادسًا
والسلطةِ،ومنهم من قتل أخاه من أجلِ الملكِ والسلطةِ،من أجلِ الملكِ البعض؛بعضهم 

:دلیل ذلك ما جاء في آلاتي.... عن ذلك مونحن ننزهه
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19إصحاحوذلك في سفر صموئیل الأول، اقتتال داود النبي مع النبيِّ  شاول-1

.......شَاوُلُ یُونَاثاَنَ ابْنَهُ وَجَمِیعَ عَبِیدِهِ أَنْ یَقْتُلُوا دَاوُدَ وَكَلَّمَ 1عدد

كان أَدُونِیَّا، وذلك من أجلِ الملك ؛ لأن )أَدُونِیَّا (سلیمانُ النبيُّ یقتل أخاه الأكبر-2
إصحاح نجد ذلك في سفر الملوك الأول! الأكبر في السن وله الحق بالملك منه فقتله 

هكَذَا یَفْعَلُ لِيَ االلهُ وَهكَذَا یَزِیدُ، إِنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ «: وَحَلَفَ سُلَیْمَانُ الْمَلِكُ بِالرَّبِّ قَائِلاً 23عدد2
وَالآنَ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ الَّذِي ثبََّتنَِي وَأَجْلَسَنِي عَلَى كُرْسِيِّ 24. أَدُونِیَّا بِهذَا الْكَلاَمِ ضِدَّ نَفْسِهِ 

فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ سُلَیْمَانُ 25. »أَبِي، وَالَّذِي صَنَعَ لِي بَیْتًا كَمَا تَكَلَّمَ، إِنَّهُ الْیَوْمَ یُقْتَلُ أَدُونِیَّادَاوُدَ 
. بِیَدِ بَنَایَاهُو بْنِ یَهُویَادَاعَ، فَبَطَشَ بِهِ فَمَاتَ 

بعضهم نالمذابحَ التي قامت مع المسیحییإن الناظرَ في تاریخِ الكنیسةِ یجد:سابعًا
أنهم كانوا م  یجد325لمجمع أفسوس سنة والقارئ... .منهمالبعض، وقتل الموحدین 

یتكلمون في أمر المشیئتین والطبیعتین للمسیح ، وعندما اختلف أصحابُ المجمع كان رد 
مع العلم أنهم كانوا أعلفعلهم أنهم تلاعنوا وتضاربوا بالأیدي حتى أن أحدهم سقط  قتیلاً م

....! أهل الأرض بالمسیحیة في ذلك الزمان وهذا اجتماع دیني 
وقد ،المسلمینتجاهأسوأ فصول التاریخ الغربي دمویةمنیجدها التفتیشوالقارئ لمحاكم 

امتدت وحشیتها المفرطة لتنال النصارى أیضاً فیما بعد ؛ ارتكبها القساوسة في محاولتهم 
، وراح ضحیتها حسب بعض بعد خروج المسلمین من الأندلسالمسیحیةعلىللحفاظ 

تنصیر البقیة الباقیة من المسلمین ، وتمالمؤرخین الغربیین أكثر من نصف ملیون مسلم
.....!كنائسإلى، ثم صدر مرسوم بتحویل جمیع المساجدبالقوة

....!الشمالیة مذابح رهیبةیرلندا أاقتتال البروتستانت والكاثولیك في : وأخیراً
.لمن لیس من طائفتهم والعكس وتكفیر الأرثوذكس
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هل هذه هي ثمار الرحمة والمحبة التي جاء بها  :یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو اإذٌ 
.هوهذا ! ؟... الربُّ یسوع المسیح بحسب معتقد المعترضین

!أَعْنَاقهمْ فِيالسَّلاَسِلنبيُّ یُدخل الناس دینه و :شبهةرد 

!رسولُ الإسلام یُدخل الناس دینه بالسلاسلِ على أعناقِهم : قالوا

بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا4191دلیلهم على ذلك هو ما جاء في صحیحِ البخاري برقموكان 
أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ { :هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ حَازِمٍ أَبِيعَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ یُوسُفَ 
}لِلنَّاسِ 

سْلاَمِ فِيیَدْخُلُواحَتَّىأَعْنَاقِهِمْ فِيالسَّلاَسِلِ فِيبِهِمْ تأَْتُونَ لِلنَّاسِ النَّاسِ خَیْرَ ":قَالَ  ."الإِْ

الرد على الشبهة

، وهذا یدل على ولم یرفعه إلى النبيِّ إن هذا الحدیث موقوفٌ على أبي هریرة :أولاً 
....كذبِ وجهلِ المعترضین

..أن هذا الحدیثَ مرفوعُ إلى النبيِّ إنني افترضُ جدلاً : ثانیًا

أجبر الناسَ على دخولِهم الإسلامَ عن النبيَّ في أنأن إشكالهم یكمنُ لاحظتُ 
....طریقِ تقیدیهم والسلاسل في أعناقهم
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بل هو نابعٌ من خیالٍ مریضٍ بعیدٍ عن أحدٌ؛إن هذا الفهم فهمٌ سقیمٌ لم یقل به :◌ُ قلت
... البحثِ العلمي والعقلي

بعده إلا إضافة ذكر ابنُ حجرٍ في الفتح أقولاً جیدةً تتناسبُ مع العقلِ والنقلِ ولن أضیف 
عَرَفُوافَلَمَّا،وَقُیِّدُواأُسِرُواأَنَّهُمْ مَعْنَاهُ : الْجَوْزِيّ اِبْنقَالَ :-رحمة االلهُ -واحدة ؛ قال

ة سْلاَمصِحَّ كْراَهفَكَانَ ،الْجَنَّةفَدَخَلُواطَوْعًادَخَلُواالإِْ السَّبَبهُوَ وَالتَّقْیِیدالأَْسْرعَلَىالإِْ
ل كْراَهعَلَىأَطْلَقَ وَكَأَنَّهُ ،الأَْوَّ أَقَامَ الْجَنَّةدُخُولفِيالسَّبَبهُوَ كَانَ وَلَمَّا،التَّسَلْسُلالإِْ

هـا.السَّبَبمَقَامالْمُسَبَّب
:ما سبق دلیلان لل علىید: ُ◌ قلت

مِنْ اللَّهُ عَجِبَ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2788صحیح البخاري برقم:الأول
."السَّلاَسِلِ فِيالْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ قَوْمٍ 

.حجر كما تقدم معنابنُ اخیر الذي ذكره وهذا یفهم من القول الأ

التي فیها أنه أُسر ورُبط في المسجد ، فلما رأى عظمةّ أثُاَلٍ بْنِ ثُمَامَةقصة:الثاني
....فأدخله الجنةَ -الإسلام - دخل طواعیة فیه الإسلام ونبیَّه 

بْنِ ثُمَامَةَ وَحَدِیثِ حَنِیفَةَ بَنِيوَفْدِ (بَاب)الْمَغَازِي (كِتاَبثبت ذلك في صحیحِ البخاري
بِرَجُلٍ فَجَاءَتْ نَجْدٍ قِبَلَ خَیْلاً النَّبِيُّ بَعَثَ :قَالَ هُرَیْرَةَ عن أبي4024برقم) أُثاَلٍ 
إِلَیْهِ فَخَرَجَ الْمَسْجِدِ سَوَارِيمِنْ بِسَارِیَةٍ فَرَبَطُوهُ ،أُثاَلٍ بْنُ ثُمَامَةُ :لَهُ یُقَالُ حَنِیفَةَ بَنِيمِنْ 

وَإِنْ ،دَمٍ ذَاتَقْتُلْ تَقْتُلْنِيإِنْ مُحَمَّدُ یَاخَیْرٌ عِنْدِي:فَقَالَ ؟ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا:فَقَالَ النَّبِيُّ 
ثُمَّ الْغَدُ كَانَ حَتَّىفَتُرِكَ . شِئْتَ مَامِنْهُ فَسَلْ الْمَالَ تُرِیدُ كُنْتَ وَإِنْ ،شَاكِرٍ عَلَىتُنْعِمْ تُنْعِمْ 
حَتَّىفَتَرَكَهُ .شَاكِرٍ عَلَىتنُْعِمْ تُنْعِمْ إِنْ ، لَكَ قُلْتُ مَا:قَالَ ؟ ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا:لَهُ قَالَ 
ثُمَامَةَ أَطْلِقُوا:فَقَالَ .لَكَ قُلْتُ مَاعِنْدِي:فَقَالَ ؟ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا:فَقَالَ الْغَدِ بَعْدَ كَانَ 

إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ أَشْهَدُ ":فَقَالَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ ثُمَّ فَاغْتَسَلَ الْمَسْجِدِ مِنْ قَرِیبٍ نَجْلٍ إِلَىفَانْطَلَقَ .
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إِلَيَّ أَبْغَضَ وَجْهٌ الأَْرْضِ عَلَىكَانَ مَاوَاللَّهِ مُحَمَّدُ یَا،اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاأَنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهُ 
مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضَ دِینٍ مِنْ كَانَ مَاوَاللَّهِ ،إِلَيَّ الْوُجُوهِ أَحَبَّ وَجْهُكَ أَصْبَحَ فَقَدْ وَجْهِكَ مِنْ 

فَأَصْبَحَ بَلَدِكَ مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضُ بَلَدٍ مِنْ كَانَ مَاوَاللَّهِ ، إِلَيَّ الدِّینِ أَحَبَّ دِینُكَ فَأَصْبَحَ دِینِكَ 
اللَّهِ رَسُولُ فَبَشَّرَهُ ؟"تَرَىفَمَاذَاالْعُمْرَةَ أُرِیدُ وَأَنَاأَخَذَتْنِيخَیْلَكَ وَإِنَّ ، إِلَيَّ الْبِلاَدِ أَحَبَّ بَلَدُكَ 
 ُمُحَمَّدٍ مَعَ أَسْلَمْتُ وَلَكِنْ لاَ ":قَالَ صَبَوْتَ :قَائِلٌ لَهُ قَالَ مَكَّةَ قَدِمَ فَلَمَّا، یَعْتَمِرَ أَنْ وَأَمَرَه

."النَّبِيُّ فِیهَایَأْذَنَ حَتَّىحِنْطَةٍ حَبَّةُ الْیَمَامَةِ مِنْ یَأْتِیكُمْ لاَ وَاللَّهِ وَلاَ ، اللَّهِ رَسُولِ 

... دینهم بالرعبِ لدخولهمإن الكتابَ المقدس ذكر لنا أجبارَ بني إسرائیل غیرَهم :ثالثاً
وَفِي كُلِّ بِلاَدٍ وَمَدِینَةٍ، كُلِّ مَكَانٍ وَصَلَ إِلَیْهِ 17عدد 8إصحاح أسترفي سفرجاء ذلك 

وَكَثِیرُونَ مِنْ شُعُوبِ . كَانَ فَرَحٌ وَبَهْجَةٌ عِنْدَ الْیَهُودِ وَولاََئِمُ وَیَوْمٌ طَیِّبٌ وَأَمْرُهُ،كَلاَمُ الْمَلِكِ 
دُوا !لا تعلیق .لأَنَّ رُعْبَ الْیَهُودِ وَقَعَ عَلَیْهِمْ ؛الأَرْضِ تَهَوَّ

!)السیفخوفمنالناسأسلم(:یقولنبي :شبهةرد 

والاعتراف سید السیف،خوفِ منواالناس أسلمإن:الإسلاملقد قال محمدٌ رسول :قالوا
....الأدلة أیها المسلمون

یَبْغُونَ اللَّهِ دِینِ أَفَغَیْرَ :لقولهاستندوا في قولهم على ما جاء في تفسیر القرطبي
).آل عمران ( ) 83(یُرْجَعُونَ وَإِلَیْهِ وَكَرْهًاطَوْعًاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيمَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ 

خوفمنأسلمواأصحابيفإنأصحابيتسبوالا: (وقال:في تفسیرهقال القرطبيُّ 
هـا.)السیفخوفمنالناسوأسلم، االله
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الرد على الشبهة

:وذلك من وجهین.. .الصحةأساس له من باطل لاإن قولهم :أولاً 

ولا یوجد في كتبِ السنة قط إسناد،لأنه لیس له أبدًا؛إن الحدیث لا یصح : الأولالوجه 
.إلا في هذا الموضع فقط

ومحبة هدایتهم لربِّ الحسنة،إن إسلام الناسِ كان بالدعوة والموعظة :الثانيالوجه 
...العالمین

؟ .......وعليِّ عثمانَ،وعمرَ،بكر،أي سیف هذا الذيُ سل على أبي :وأتساءل

:وأكتفي هنا بذكر دلیلین فقط أدحض بهما ما سبقیوجد،لا :الجواب

بَیْنَ أَلَّفْتَ مَاجَمِیعًاالأَْرْضِ فِيمَاأَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَیْنَ وَأَلَّفَ :قوله:الأولالدلیل 
).الأنفال()63(حَكِیمٌ عَزِیزٌ إِنَّهُ بَیْنَهُمْ أَلَّفَ اللَّهَ وَلَكِنَّ قُلُوبِهِمْ 

ثُمَامَةَ وَحَدِیثِ حَنِیفَةَ بَنِيوَفْدِ (بَاب) الْمَغَازِي (كِتاَبصحیح البخاري: الدلیل الثاني 
فَجَاءَتْ نَجْدٍ قِبَلَ خَیْلاً النَّبِيُّ بَعَثَ :قَالَ هُرَیْرَةَ عن أبي4024برقم) أُثاَلٍ بْنِ 

فَخَرَجَ الْمَسْجِدِ سَوَارِيمِنْ بِسَارِیَةٍ فَرَبَطُوهُ ، أُثاَلٍ بْنُ ثُمَامَةُ :لَهُ یُقَالُ حَنِیفَةَ بَنِيمِنْ بِرَجُلٍ 
تَقْتُلْ تَقْتُلْنِيإِنْ مُحَمَّدُ یَاخَیْرٌ عِنْدِي":فَقَالَ ؟"ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا":فَقَالَ النَّبِيُّ إِلَیْهِ 
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حَتَّىفَتُرِكَ . "شِئْتَ مَامِنْهُ فَسَلْ الْمَالَ تُرِیدُ كُنْتَ وَإِنْ ،شَاكِرٍ عَلَىتُنْعِمْ تُنْعِمْ وَإِنْ ،دَمٍ ذَا
.شَاكِرٍ عَلَىتُنْعِمْ تُنْعِمْ إِنْ ، لَكَ قُلْتُ مَا:قَالَ ؟ ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا:لَهُ قَالَ ثُمَّ الْغَدُ كَانَ 

أَطْلِقُوا:فَقَالَ .لَكَ قُلْتُ مَاعِنْدِي:فَقَالَ ؟ثُمَامَةُ یَاعِنْدَكَ مَا:فَقَالَ الْغَدِ بَعْدَ كَانَ حَتَّىفَتَرَكَهُ 
أَنْ أَشْهَدُ : "فَقَالَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ ثمَُّ فَاغْتَسَلَ الْمَسْجِدِ مِنْ قَرِیبٍ نَجْلٍ إِلَىفَانْطَلَقَ .ثُمَامَةَ 

وَجْهٌ الأَْرْضِ عَلَىكَانَ مَاوَاللَّهِ مُحَمَّدُ یَا،اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاأَنَّ وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ 
أَبْغَضَ دِینٍ مِنْ كَانَ مَاوَاللَّهِ ،إِلَيَّ الْوُجُوهِ أَحَبَّ وَجْهُكَ أَصْبَحَ فَقَدْ وَجْهِكَ مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضَ 

بَلَدِكَ مِنْ إِلَيَّ أَبْغَضُ بَلَدٍ مِنْ كَانَ مَاوَاللَّهِ ، إِلَيَّ الدِّینِ أَحَبَّ دِینُكَ فَأَصْبَحَ دِینِكَ مِنْ إِلَيَّ 
فَبَشَّرَهُ ؟"تَرَىفَمَاذَاالْعُمْرَةَ أُرِیدُ وَأَنَاأَخَذَتْنِيخَیْلَكَ وَإِنَّ ،إِلَيَّ الْبِلاَدِ أَحَبَّ بَلَدُكَ فَأَصْبَحَ 
وَلَكِنْ لاَ ":قَالَ صَبَوْتَ :قَائِلٌ لَهُ قَالَ مَكَّةَ قَدِمَ فَلَمَّا،یَعْتَمِرَ أَنْ وَأَمَرَهُ اللَّهِ رَسُولُ 
یَأْذَنَ حَتَّىحِنْطَةٍ حَبَّةُ الْیَمَامَةِ مِنْ یَأْتِیكُمْ لاَ وَاللَّهِ وَلاَ ، اللَّهِ رَسُولِ مُحَمَّدٍ مَعَ أَسْلَمْتُ 

."النَّبِيُّ فِیهَا

إن دخول الناس بالسیف والإرهاب لیس في دین الإسلام بل هو في دین المعترضین :ثانیًا
:أكتفي هنا بذكر نصین.....فإننا نجد فیه الإجبار على دخول دینهم المقدس؛ في كتابهم 

وَمَدِینَةٍ، كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ بِلاَدٍ 17عدد 8إصحاح سفر أستر:القدیمالأول في العهد 
وَكَثِیرُونَ مِنْ . وَصَلَ إِلَیْهِ كَلاَمُ الْمَلِكِ وَأَمْرُهُ، كَانَ فَرَحٌ وَبَهْجَةٌ عِنْدَ الْیَهُودِ وَولاََئِمُ وَیَوْمٌ طَیِّبٌ 

دُوا .لأَنَّ رُعْبَ الْیَهُودِ وَقَعَ عَلَیْهِمْ ؛شُعُوبِ الأَرْضِ تَهَوَّ

وَكَثِیرُونَ مِنْ شُعُوبِ ":تهویدِ الناس هو الرعبُ الذي استخدمه الیهودُ سببَ أننلاحظ 
دُوا ."لأَنَّ رُعْبَ الْیَهُودِ وَقَعَ عَلَیْهِمْ ؛الأَرْضِ تَهَوَّ
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أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِینَ لَمْ 27عدد 19إصحاح إنجیل لوقا:الثاني في العهد الجدید
.مْلِكَ عَلَیْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي یُرِیدُوا أَنْ أَ 

لا ....نلاحظ أن یسوعَ المسیح أمر بذبح مخالفیه في العقیدةِ ومن لم یدخل في دینیه
!تعلیق 

!)النَّاسَ أُقَاتِلَ أَنْ أُمِرْتُ (:یقولنبيٌّ : رد شبهة

أَنْ أُمِرْتُ ": النبيِّ وكذلك أتباعُه حول حدیثِ الإعلامِ،تشدق كبیرُهم في بعضِ وسائلِ 
!أمر بقتالِِ◌ الناسِ جمیعًا ادعوا أن رسولَ االلهِ "...النَّاسَ أُقَاتِلَ 

:الصحیحیناستندوا علي ادعائهم بما جاء في 

لاَةَ وَأَقَامُواتاَبُوافَإِنْ (باب ) الإیمان(كتاب صحیح البخاريِ -1 فَخَلُّواالزَّكَاةَ وَآتَوْاالصَّ
النَّاسَ أُقَاتِلَ أَنْ أُمِرْتُ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ عُمَرَ أَنَّ ابْنِ عَنْ 24برقم  ) سَبِیلَهُمْ 

لاَةَ وَیُقِیمُوااللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُواحَتَّى الزَّكَاةَ وَیُؤْتُواالصَّ
سْلاَمِ بِحَقِّ إِلاَّ وَأَمْوَالَهُمْ دِمَاءَهُمْ مِنِّيعَصَمُواذَلِكَ فَعَلُوافَإِذَا اللَّهِ عَلَىوَحِسَابُهُمْ الإِْ

".

إِلاَّ إِلَهَ لاَ یَقُولُواحَتَّىالنَّاسِ بِقِتاَلِ الأَْمْرِ (باب ) الإیمان(كتاب صحیح مسلمٍ -2
أُمِرْتُ ": قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ ي أَبَ عن30برقم ) اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ 
مَالَهُ مِنِّىعَصَمَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَالَ فَمَنْ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ یَقُولُواحَتَّىالنَّاسَ أُقَاتِلَ أَنْ 

."اللَّهِ عَلَىوَحِسَابُهُ بِحَقِّهِ إِلاَّ وَنَفْسَهُ 

الرد على الشبهة
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فالكلابُ تنبح الكلاب،فما أكثر تهمُنا؛الحدیثِ لا عنإن الشخصیةَ التي تتكلم :أولاً 
عَدُوّاً مّنَ نبيوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ :قال االلهُ ؛ذنبولیس بعد الكفرِ تمر،والقافلةُ 

).31نالفرقا(اهَادِیاً وَنَصِیرً بِرَبّكَ الْمُجْرِمِینَ وَكَفَى
هناك أئمة یدعون الخیر،كما أن هناك أئمةً یهدون إلى :محذرًاوأما عن أتباعه أقول لهم 

إلى النار؛
) 41القصص( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ یُنصَرُونَ :قال

الذین من كما أهلك االلهُ یهلكوا؛لا كيبإنصافٍ أن یبحثوافندائي لأتباعِ هذا الدجالِ 
...قبلهم 

:وكانوا ینفذون ما یقولون دون تفكرٍ اعن أتباعِ فرعونَ وهامانَ الذین هم جنودهمقال 
 َإِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِین)8القصص(.

من} خَاطِئِینَ كَانُواْ وَجُنُودَهُمَا{ وزیره} وهامانفِرْعَوْنَ إِنَّ { :تفسیرِ الجلالینجاء في
هـا.یدیهعلىفعوقبواعاصین:أيالخطیئةِ 

.. .كاذبدعاء اأمر بقتالِ الناسِ جمیعًا إن رسولَ االلهِ :یقولإن ادعاءهم الذي :ثانیًا
یدل على كذبِ أصحابه لماذا ؟ 

! ....أُمر بقتالِ الناسِ جمیعًالم أجد أنه تِ لأنني لما طالعتُ كلَّ الروایا

! هي ؟تِ في أي روایةٍ من الروایا) جمیعًا (أین لفظة : وأتساءل

.....بل توجد في عقولِهم المریضة فقط قط،لا توجد :الجواب
... .فهذا دلیلٌ على كذبهم ، وتدلیسهم على البسطاء الذین لا یبحثون وبالتالي
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:"كما جاء في قولِهمن هم الذین یقاتلهم النبيُّ : إن قیل  ُحَتَّىالنَّاسَ أُقَاتِلَ أَنْ أُمِرْت
؟"....اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُوا

من لأن أصحابَه الجهل؛یُقاتل كلَّ الناسِ فهذا من فُهِمَ من الحدیثِ أنه إن :قلتُ 
من الناسِ ولم یقاتلهن ؛ ولأن أبناءه -رضي االلهُ عنهن -الناسِ ولم یقاتلهم ، ولأن زوجاتَه 

 من الناسِ ولم یقاتلهم ! .....

الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ  :أوضح ما سبق بأسئلة هي من قولِ االلهِ 
.)173آل عمران(لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ 

هم هؤلاء الناس ؟ هل هم كل الناس ؟ من"الناسُ الذین قال لهم "
رجلٌ نعیم بن مسعود الأشجعي:أي" قال لهم الناس"لا ؛ لیسوا كلَ الناسِ  :الجواب 

.واحدٌ وسماه االلهُ ناس 

من هم هؤلاء الناس ؟ هل هم كل الناس ؟ "إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ "

"لكمقد جمعوا "أبا سفیان وأصحابه "إن الناسَ "لا ؛ لیسوا كلَ الناسِ  : الجواب 
.ملیستأ صلوكالجموع 

....، و أبو سفیان  وأصحابه  لیسوا كل الناسِ نعیم بن مسعود الأشجعي:اإذً 

أقاتل طائفةً معینةً :أي .  ... "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ": فإن المعنى من قولِهوعلیه
.من الناسِ 
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فَیَكُونالْخَاصّ،بِهِ أُرِیدَ الَّذِيالْعَامّ مِنْ یَكُونأَنْ :قائلاً وهذا ما بیّنه ابنُ حجرٍ في الفتح 
عَلَیْهِ وَیَدُلّ ،الْكِتاَبأَهْلغَیْرمِنْ الْمُشْرِكِینَ : أَيْ " النَّاسأُقَاتِل" قَوْلهفِيبِالنَّاسِ الْمُراَد
الْجِزْیَةأَهْلفِيهَذَاتَمَّ إِذَا:قِیلَ فَإِنْ " . الْمُشْرِكِینَ أُقَاتِلأَنْ أُمِرْت" بِلَفْظِ النَّسَائِيّ رِوَایَة

لاَ رَفْعهَاالْمُقَاتَلَةتَرْكفِيالْمُمْتَنِعبِأَنَّ أُجِیبَ الْجِزْیَة،مَنَعَ فِیمَنْ وَلاَ الْمُعَاهَدِینَ فِيیَتِمّ لَمْ 
هـا.الآْیَةبِدَلِیلِ الْجِزْیَةأَدَاءمِنْ اِمْتَنَعَ مَنْ وَمُقَاتَلَةالْهُدْنَة،فِيكَمَامُدَّةتأَْخِیرهَا

قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ  :بالآیةِ هي قوله االلهِ –رحمه االلهُ - لعله قصد :قلتُ 
مَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولاََ  یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

).29التوبة( الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

؛ لأن هذا لم یحدث  ، ولكن یقاتل أئمةَ الكفرِ لا یقاتل كل المشركین فهو وعلیه
بِّ العالمین ، ویكونون عائقًا بینه و بین منهم الذین یعذبون الصالحین ، ویحاربون دین ر 

....حتى ینقذ الضعفاء من نارِ الجحیمِ إلى جنةِ النعیمِ لدینِ االلهِ دعوتِه

في الحدیثِ من هم الناس الذین أشار إلیهم النبيُّ - بفضل االلهِ - بعد أن بیّنتُ :ثالثاً
...بقتالِهم 

؟لماذا یقاتلهم النبيُّ : یبقى  السؤال الذي یطرح نفسه هو
مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُواحَتَّى": الجواب على ذلك یكون في تكملةِ الحدیثِ 

لاَةَ وَیُقِیمُوااللَّهِ رَسُولُ  إِلاَّ وَأَمْوَالَهُمْ دِمَاءَهُمْ مِنِّيعَصَمُواذَلِكَ فَعَلُوافَإِذَاالزَّكَاةَ وَیُؤْتُواالصَّ
سْلاَمِ بِحَقِّ  .ِ"اللَّهعَلَىوَحِسَابُهُمْ الإِْ
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، ثم تخیرهم  بین كي یمتثلوا لأمر االلهِ بالحسنى؛لهم لم یقاتلهم إلا بعد دعوتِه:اإذً 
والجزیةِ إن كانوا من أهلِ الكتابِ ، ثم القتال ؛ فإن اختاروا القتالَ كان ذلك كُرها الإسلامِ ،

).  216البقرة( كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ :للمسلمین ؛ قال 
، تباعهم من نار جهنمیقاتل رؤوسَ الكفرِ حتى یُعبد الناسَ لربِّ الناس ، وینقذ أفهو 

....ودماء وأشلاء أتباعِه وتكلفة ذلك دمائه 

...أو رئاسةٍ ،أو منصبٍ ،مالٍ :مثل،یصیبهادنیاأجلِ منالكفرِ سَ رءو یقاتلفلم:وعلیه
لاَةَ وَیُقِیمُوااللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُواحَتَّى"یقاتلهمبل وَیُؤْتُواالصَّ

."الزَّكَاةَ 

ینقذهم من نارِ جهنم فهو بذلك بالمشركین؛على قمةِ رحمتِه وبالتالي فإن هذا دلیل
فلا شبهة عندنا ..... بالإسلامِ بعد تخیر رءوس الشرك والكفر بالأمور الثلاثة التي أسلفنها 

.- بفضل االله - في ذلك 

...بذلكمن تلقاءِ نفسِه بل بأمر اهللالكفرلما یقاتل رؤوس ثم إنه 
لِرَسُولِ آمِرلاَ لأَِنَّهُ ؛اللَّهأَمَرَنِي: أَيْ )أُمِرْت: ( هقَوْلِ في : قال ابنُ حجرٍ في الفتحِ 

حَابِيّ فِيوَقِیَاسه،اللَّهإِلاَّ اللَّه وَلاَ ،اللَّهرَسُولأَمَرَنِيفَالْمَعْنَىأُمِرْتقَالَ إِذَاالصَّ
بِأَمْریَحْتَجُّونَ لاَ مُجْتَهِدُونَ إِنَّهُمْ حَیْثُ مِنْ لأَِنَّهُمْ آخَرصَحَابِيّ أَمَرَنِيیُرِیدأَنْ یُحْتَمَل
قَالَ إِذَارَئِیسبِطَاعَةِ اِشْتَهَرَ مَنْ أَنَّ وَالْحَاصِل. اُحْتُمِلَ التَّابِعِيّ قَالَهُ وَإِذَا،آخَرمُجْتَهِد

هـا.الرَّئِیسذَلِكَ هُوَ لَهُ الآْمِرأَنَّ مِنْهُ فُهِمَ ذَلِكَ 
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عَلِمَ بعلمِه القدیم أنهم لا یؤمنون ، ؛ لأن االلهَ فهذا تكلیف له من ربِّه:وعلیه
من یأمر بقتالِ أئمة ولیس هو ،ذلكعلى فأطلع نبیَّه... ، ویتجبرونوسیحاربون

....الكفر من تلقاء نفسه كما فهم المعترضون 

: الثانیةو أقاتل ، : الأولى:كلمتینإن هناك فارقًا كبیرًا لا یعرفه المعترضون بین :رابعًا
.أقتل 

.وهو بذل الجهد في صرف العدو عن الإیذاء : فمعنى الأولي من القتال
ومعناه القضاء على العدو وإبادته ، ولا شك أن الحدیث یذكر :ومعنى الثانیة من القتل

. الكلمة الأولى 

دفع الشبهات عن (:كتابهعبد المهدي عبد القادر ذكر ردً جمیلاً في إن الدكتور:خامسًا
إن الحدیثَ لا إرهاب فیه ولا تطرف ، وإنما یمنع :)154- 153السنة والرسول ص

إنه حدیث یمنع القساة أن یحرموا الناس . الناس أن یسلموا متطرف القساة واراها به
و هذا الحدیث یعالج .إنه یوفر  الحریة الدینیة لكل الناس .الإسلاممن الدخول في 

التطرف من زاویة أخرى ، فهو ینهى المسلم عن العدوان على من نطق بالشهادتین، إنه 
. سلام بناء على الأمور الظاهرة ینهى عن تكفیر الآخرین بأمور باطنة ، ویعترف بالإ

سَرِیَّةً اللَّهِ رَسُولُ بَعَثنََا:قَالَ ولذلك  ذكر العلماء هذا الحدیث مع حدیث أسامة بن زید 
فَضَرَبْنَاهُ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ :قَالَ غَشَیْنَاهُ فَلَمَّارَجُلاً فَأَدْرَكْنَافَهَرَبُوابِنَافَنَذِرُواالْحُرَقَاتِ إِلَى

رَسُولَ یَافَقُلْتُ . "الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ بِلاَ لَكَ مَنْ ":فَقَالَ للنبيِّ فَذَكَرْتُهُ قَتَلْنَاهُ حَتَّى
قَالَهَاذَلِكَ أَجْلِ مِنْ تَعْلَمَ حَتَّىقَلْبِهِ عَنْ شَقَقْتَ أَفَلاَ ":قَالَ . السِّلاَحِ مَخَافَةَ قَالَهَاإِنَّمَا:اللَّهِ 
إِلاَّ أُسْلِمْ لَمْ أَنِّىوَدِدْتُ حَتَّىیَقُولُهَازاَلَ فَمَا. "الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ بِلاَ لَكَ مَنْ لاَ أَمْ 

.رواه أبو داود في سننه .یَوْمَئِذٍ 
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ذكرهما أبو داود ) قلبه أفلا شققت عن ( وحدیث ) أمرت أن أقاتل الناس (إن حدیثَ 
فقط نوابن ماجة في باب واحد ، مما یدل على أن من أظهر الإسلام ولو بالشهادتی

یعامل معاملة المسلم ، ولا یصح أن یتنكر لهذا القدر الذي أظهره ،لا یصح أن نبحث 
عن السرائر فهي موكولة إلى االله سبحانه ، وإنما الأحكام على الظاهر 

ى قتال الذین یمنعون وصول دعوة الحق إلى كل الخلق یقاتلون إن الحدیث یحث عل
.هـ بتصرف یسیر ا.البشرحتى یظهر الحق أمام كل الناس وتتوفر الحریة الدینیة لكل 

.)الْمُشْرِكُونَ یُقَاتَلُ مَاعَلَى(قصد بالبابِ باب- حفظه االلهُ - إن الدكتور :◌ُ قلت

بقتالِ الناسِ إن الكتابَ المقدس بعهدیه القدیم والجدید یخبرنا عن أمرٍ من االلهِ : سادسًا
.- أن شاء االله-كما سیتقدم معنا كما كان من نبیِّنا 

یومًا كما قال یسوعُ بحسب ما نسبت إلیه هل قال النبيُّ :فلیت المعترضین یخبرونني 
:الأناجیل في مواضع عدةِ منها

أُولئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُرِیدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَیْهِمْ، فَأْتُوا أَمَّا أَعْدَائِي27عدد19إصحاح لوقاإنجیل -1
! »بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي

مَا جِئْتُ . لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لألُْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ «34عدد10إصحاحمتىإنجیل -2
!»لألُْقِيَ سَلاَمًا بَلْ سَیْفًا

جِئْتُ لألُْقِيَ نَارًا عَلَى الأَرْضِ، فَمَاذَا أُرِیدُ «: یقول یسوع 49عدد12إصحاح إنجیل لوقا-3
!»لَوِ اضْطَرَمَتْ 
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التي ذكرها یسوع ؟) السلام ( ما عكس كلمة : وأتساءل
.الحرب:الجواب

كیف كانت الحربُ في زمنِ یسوع ؟:السؤالیبقى 
هل بالسیف والنار أم بالبنادق والرشاشات ؟

... .والناركانت بالسیف :الجواب

؛ لأن االلهَ وبعد ذلك یعیبون علي نبیِّنا .. .یفهمكلام یسوع واضح لمن أراد أن إذًا

إن یسوع یأمر : أمره بقتا ل الأشرار من الناس ، ولا یعیبون على نصوصِ كتبهم التي تقول
......بذبح مخالفیه، وقتالهم بالسیف ، والنار

قبائل كاملة من ستِ والأطفالِ والنساءِ قتل الرجالِ أباح الربُّ لنا كیفالقدیمویذكر العهدُ 
حِینَ «10: عدد20إصحاح في سفر التثنیة ءوذلك بحسب ما جا....الكاملمع التدمیر 

لْحِ،  لْحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، 11تَقْرُبُ مِنْ مَدِینَةٍ لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إِلَى الصُّ فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلَى الصُّ
وَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَ، بَلْ عَمِلَتْ 12. فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِیهَا یَكُونُ لَكَ لِلتَّسْخِیرِ وَیُسْتَعْبَدُ لَكَ 

وَإِذَا دَفَعَهَا الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى یَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِیعَ ذُكُورِهَا بِحَدِّ 13. مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْهَا
نِیمَتِهَا، فَتَغْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِینَةِ، كُلُّ غَ 14. السَّیْفِ 

15. وَتأَْكُلُ غَنِیمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

لشُّعُوبِ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ وَأَمَّا مُدُنُ هؤلاَُءِ ا16. الَّتِي لَیْسَتْ مِنْ مُدُنِ هؤلاَُءِ الأُمَمِ هُنَا
مُهَا تَحْرِیمًا17نَصِیبًا فَلاَ تَسْتبَْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَّا،  الْحِثِّیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ : بَلْ تُحَرِّ

یِّینَ وَالْیَبُوسِیِّینَ، كَمَا أَمَرَكَ الرَّ  یِّینَ وَالْحِوِّ لِكَيْ لاَ یُعَلِّمُوكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا حَسَبَ 18بُّ إِلهُكَ، وَالْفِرِزِّ
.جَمِیعِ أَرْجَاسِهِمِ الَّتِي عَمِلُوا لآلِهَتِهِمْ، فَتُخْطِئُوا إِلَى الرَّبِّ إِلهِكُمْ 
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تعالیم الرب عند تخییرِ العدو قبل قتاله ، وبعد قتالِه ، وكیف : نلاحظ من النصوصِ 
في ولنقارن بینها وبین ما قاله نبیُّنا....یةُ فیها إلي منتهاها وصلت القسوةُ والوحش

. ...العدوعند لقاء وصایاه لأصحابِه
:وذلك في الآتي 

أَمِیراًأَمَّرَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ : قال بریدةَ عن3261برقمصحیح مسلم-1
تِهِ فِيأَوْصَاهُ سَرِیَّةٍ أَوْ جَیْشٍ عَلَى خَیْراًالْمُسْلِمِینَ مِنْ مَعَهُ وَمَنْ اللَّهِ بِتَقْوَىخَاصَّ

وَلاَ تَغُلُّواوَلاَ اغْزُوابِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ قَاتِلُوااللَّهِ سَبِیلِ فِياللَّهِ بِاسْمِ اغْزُوا":قَالَ ثُمَّ 
كَ لَقِیتَ وَإِذَاوَلِیدًاتَقْتُلُواوَلاَ تَمْثُلُواوَلاَ تَغْدِرُوا إِلَىفَادْعُهُمْ الْمُشْرِكِینَ مِنْ عَدُوَّ
إِلَىادْعُهُمْ ثمَُّ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ أَجَابُوكَ مَافَأَیَّتُهُنَّ خِلاَلٍ أَوْ خِصَالٍ ثَلاَثِ 

سْلاَمِ  لِ إِلَىادْعُهُمْ ثُمَّ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ أَجَابُوكَ فَإِنْ الإِْ إِلَىدَارهِِمْ مِنْ التَّحَوُّ
عَلَىمَاوَعَلَیْهِمْ لِلْمُهَاجِرِینَ مَافَلَهُمْ ذَلِكَ فَعَلُواإِنْ أَنَّهُمْ وَأَخْبِرْهُمْ الْمُهَاجِرِینَ دَارِ 

لُواأَنْ أَبَوْافَإِنْ الْمُهَاجِرِینَ  الْمُسْلِمِینَ أَعْراَبِ كَ یَكُونُونَ أَنَّهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ مِنْهَایَتَحَوَّ
الْغَنِیمَةِ فِيلَهُمْ یَكُونُ وَلاَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَىیَجْرِيالَّذِياللَّهِ حُكْمُ عَلَیْهِمْ یَجْرِي

هُمْ فَإِنْ الْجِزْیَةَ فَسَلْهُمْ أَبَوْاهُمْ فَإِنْ الْمُسْلِمِینَ مَعَ یُجَاهِدُواأَنْ إِلاَّ شَيْءٌ وَالْفَيْءِ 
حَاصَرْتَ وَإِذَاوَقَاتِلْهُمْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِنْ أَبَوْاهُمْ فَإِنْ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ أَجَابُوكَ 

وَلاَ اللَّهِ ذِمَّةَ لَهُمْ تَجْعَلْ فَلاَ نَبِیِّهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ ذِمَّةَ لَهُمْ تَجْعَلَ أَنْ فَأَراَدُوكَ حِصْنٍ أَهْلَ 
وَذِمَمَ ذِمَمَكُمْ تُخْفِرُواأَنْ فَإِنَّكُمْ أَصْحَابِكَ وَذِمَّةَ ذِمَّتَكَ لَهُمْ اجْعَلْ وَلَكِنْ نَبِیِّهِ ذِمَّةَ 

حِصْنٍ أَهْلَ حَاصَرْتَ وَإِذَارَسُولِهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ ذِمَّةَ تُخْفِرُواأَنْ مِنْ أَهْوَنُ أَصْحَابِكُمْ 
عَلَىأَنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ اللَّهِ حُكْمِ عَلَىتنُْزِلْهُمْ فَلاَ اللَّهِ حُكْمِ عَلَىتنُْزِلَهُمْ أَنْ فَأَراَدُوكَ 
."لاَ أَمْ فِیهِمْ اللَّهِ حُكْمَ أَتُصِیبُ تَدْرِيلاَ فَإِنَّكَ حُكْمِكَ 

بِاسْمِ انْطَلِقُوا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عن أنسٍ 2247برقمداودسنن أبي-2
وَلاَ صَغِیراًوَلاَ طِفْلاً وَلاَ فَانِیًاشَیْخًاتَقْتُلُواوَلاَ اللَّهِ رَسُولِ مِلَّةِ وَعَلَىوَبِاللَّهِ اللَّهِ 
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."الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُواوَأَصْلِحُواغَنَائِمَكُمْ وَضُمُّواتَغُلُّواوَلاَ امْرأََةً 
( المشكاة،) 1346( الصغیرالجامعضعیف،ضعیف:الألبانيتحقیق
3956 (.

بْیَانِ النِّسَاءِ قَتْلِ تَحْرِیمِ ( بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ ( كِتاَبصحیح مسلم -3 فِيوَالصِّ
تِلْكَ بَعْضِ فِيمَقْتُولَةً امْرأََةٌ وُجِدَتْ :قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ 3280برقم ) الْحَرْبِ 

بْیَانِ النِّسَاءِ قَتْلِ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ فَنَهَى، الْمَغَازِي .وَالصِّ

اللَّهِ رَسُولِ مَعَ كُنَّا: قَالَ رَبِیعٍ بْنِ رَبَاحِ جَدِّهِ عَنْ 2295برقمسنن أبي داود-4

اجْتَمَعَ عَلاَمَ انْظُرْ : فَقَالَ رَجُلاً فَبَعَثَ شَيْءٍ عَلَىمُجْتَمِعِینَ النَّاسَ فَرأََىغَزْوَةٍ فِي
وَعَلَىقَالَ "لِتُقَاتِلَ هَذِهِ كَانَتْ مَا": فَقَالَ قَتِیلٍ امْرأََةٍ عَلَى:فَقَالَ فَجَاءَ هَؤُلاَءِ 

. عَسِیفًاوَلاَ امْرأََةً یَقْتُلَنَّ لاَ :لِخَالِدٍ قُلْ :فَقَالَ رَجُلاً فَبَعَثَ الْوَلِیدِ بْنُ خَالِدُ الْمُقَدِّمَةِ 
هو الذي یخدم في الجیشِ ) :العسیف(.701السلسلة الصحیحة للألباني برقم 

.عن قتلِهولا یشارك في قتال نهى النبيُّ 

اللَّهِ رَسُولِ مَعَ غَزَوْنَا:قَالَ الْكَاتِبِ حَنْظَلَةَ عَنْ 2832برقمسنن ابن ماجة-5

تُقَاتِلُ هَذِهِ كَانَتْ مَا":فَقَالَ لَهُ فَأَفْرَجُواالنَّاسُ عَلَیْهَااجْتَمَعَ قَدْ مَقْتُولَةٍ امْرأََةٍ عَلَىفَمَرَرْنَا
اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ :"لَهُ فَقُلْ الْوَلِیدِ بْنِ خَالِدِ إِلَىانْطَلِقْ :لِرَجُلٍ قَالَ ثُمَّ ، "یُقَاتِلُ فِیمَنْ 

یَّةً تَقْتُلَنَّ لاَ ":یَقُولُ یَأْمُرُكَ  ."عَسِیفًاوَلاَ ذُرِّ
...كان ینهى عن قتلِ النساءِ ، والأطفالِ ،  والشیوخِ ، والرهبانأنه : نلاحظ
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:الآتيوأدعو القارئ أن ینظر بعین الإنصاف إلى ما جاء في 

وذلك بحسبِ ....طردِ وإبادة سبع أمم بأكملها ، وعدم قبولِ العهدِ والصلحِ منهم -1
مَتَى أَتَى بِكَ الرَّبُّ «1عدد 7إصحاح سفر التثنیةفيقولِ الربِّ لموسى 

: إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا لِتَمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوبًا كَثِیرَةً مِنْ أَمَامِكَ 
یِّینَ وَالْیَبُوسِیِّینَ، سَبْعَ الْحِثِّیِّینَ وَالْجِرْجَاشِیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ  یِّینَ وَالْحِوِّ وَالْكَنْعَانِیِّینَ وَالْفِرِزِّ

مُهُمْ 2شُعُوبٍ أَكْثَرَ وَأَعْظَمَ مِنْكَ،  لاَ .وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ أَمَامَكَ، وَضَرَبْتَهُمْ، فَإِنَّكَ تُحَرِّ
بْنَتَكَ لاَ تُعْطِ لابْنِهِ، وَبِنتْهُ لاَ . ولاََ تُصَاهِرْهُمْ 3مْ، تَقْطَعْ لَهُمْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَیْهِ 

لأنََّهُ یَرُدُّ ابْنَكَ مِنْ وَرَائِي فَیَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى، فَیَحْمَى غَضَبُ الرَّبِّ 4. تَأْخُذْ لابْنِكَ 
هْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ، وَتُكَسِّرُونَ تَ : وَلكِنْ هكَذَا تَفْعَلُونَ بِهِمْ 5. عَلَیْكُمْ وَیُهْلِكُكُمْ سَرِیعًا

.أَنْصَابَهُمْ، وَتقَُطِّعُونَ سَوَارِیَهُمْ، وَتُحْرِقُونَ تَمَاثِیلَهُمْ بِالنَّارِ 

وذلك في سفر صموئیل الثاني.... أربعین ألف فارسقتلواوقواتُه النبيُّ داود -2
إِسْرَائِیلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَ مِئَةِ وَهَرَبَ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ 18عدد10إصحاح 

.مَرْكَبَةٍ وَأَرْبَعِینَ أَلْفَ فَارِسٍ، وَضَرَبَ شُوبَكَ رَئِیسَ جَیْشِهِ فَمَاتَ هُنَاكَ 

؟ وكم قتل النبيُّ "َ◌أَرْبَعِینَ أَلْفَ فَارِسٍ "؟من الناسِ كم قتل داودُ :نلاحظ
.قتله بیده هو أبي بن خلففقط؛رجل واحد 

في سفر صموئیل .... الأعداء تحت المناشیرقتلوا ووضعواوقواتُه النبيُّ داود -4
وَأَرْسَلَ یُوآبُ 27. وَحَارَبَ یُوآبُ رِبَّةَ بَنِي عَمُّونَ وَأَخَذَ مَدِینَةَ الْمَمْلَكَةِ 26عدد 12إصحاح الثاني

فَالآنَ اجْمَعْ بَقِیَّةَ 28. بْتُ رِبَّةَ وَأَخَذْتُ أَیْضًا مَدِینَةَ الْمِیَاهِ قَدْ حَارَ «: رُسُلاً إِلَى دَاوُدَ یَقُولُ 
فَجَمَعَ دَاوُدُ 29. »الشَّعْبِ وَانْزِلْ عَلَى الْمَدِینَةِ وَخُذْهَا لِئَلاَّ آخُذَ أَنَا الْمَدِینَةَ فَیُدْعَى بِاسْمِي عَلَیْهَا

وَأَخَذَ تَاجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رَأْسِهِ، وَوَزْنُهُ وَزْنَةٌ مِنَ 30. كُلَّ الشَّعْبِ وَذَهَبَ إِلَى رِبَّةَ وَحَارَبَهَا وَأَخَذَهَا
وَأَخْرَجَ 31. وَأَخْرَجَ غَنِیمَةَ الْمَدِینَةِ كَثِیرَةً جِ . الذَّهَبِ مَعَ حَجَرٍ كَرِیمٍ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ دَاوُدَ 
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الشَّعْبَ الَّذِي فِیهَا وَوَضَعَهُمْ تَحْتَ مَنَاشِیرَ وَنَوَارِجِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسِ حَدِیدٍ وَأَمَرَّهُمْ فِي أَتُونِ 
، وَهكَذَا صَنَعَ بِجَمِیعِ مُدُنِ بَنِي عَمُّونَ  .مَ ثمَُّ رَجَعَ دَاوُدُ وَجَمِیعُ الشَّعْبِ إِلَى أُورُشَلِی. الآجُرِّ

وأكتفي بذلك لكي یقرأ من كان له عینان ، ولیفهم من كان له عقل ، ولا یردد كلامًا 
....كالببغاواتِ العجمواتِ ، فالحمد الله على نعمة التفكر

!)تحت ظلال السیوفالجنةُ (:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

بدعوى هذا الحدیث الذي یدعو ...الآخرینه على قتالِ أتباعَ الإسلامِ لقد حث رسولُ :قالوا
...للإرهابِ 

برقم ) السیوفالجنة تحت بارقةِ (باب )الجهاد و السیر( كتابالبخاريصحیح في 
":قَالَ ◌ِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَبْد اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى عن 2607

تاَبَعَهُ الأُْوَیْسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى ."وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوفِ 
.بْنِ عُقْبَةَ 

الرد على الشبهة

: - إن شاء االله- إن لي سؤالین للمعترضین من خلالهما أنسف الشبهة نسفًا :  أولاً 
؟"وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوفِ "الحدیث هذا قال النبيُّ وأینمتى :الأول
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).الخندق ( الأحزاب في غزوةِ النبيُّ قاله :الجواب

؟... العكسأماعتداء من المسلمین على غیرهم الأحزاب كانتهل غزوة :الثاني

...المسلمین عن أنفسهما منكانت دفاعً الغزوة؛العكس صحیح:الجواب

السیف  والكل یتفق أن استخدامَ ، الآخرینعلى ءعلى الاعتدالحث اثلیس في الحدی:اذً إ
على الصبرِ وعلى هذا فالحدیث یحث على... مذمةولیس منقبةیعتبر يلدفع المعتد

...الأخرىكما سیتبن من الروایة على المسلمینالكفارِ اعتداءِ 

:دلیلانذلك للید

مَاالتُّرْكَ وَاتْرُكُواوَدَعُوكُمْ مَاالْحَبَشَةَ دَعُوا": قال 3748برقم سنن أبي داود :الأول
.الجامعصحیحفي3384رقمحدیثانظر) حسن( :الألبانيتحقیق."تَرَكُوكُمْ 

...لم یعتدوا علیكم فلا تعتدوا علیهمإذا:والمعنى
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ :قوله:الثاني

).190لبقرة ا( 

.......یدققوا في البحثِ قبل عرضهمالمعترضین أنكان على : ثانیًا
الأخرى التي توضح الروایة التي تالروایافلو بحثوا جیدًا في الروایاتِ والشروحِ لوجدوا 

...جعلوا منها شبهة 
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إِنَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -عَبْد اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىعن2744برقميفي صحیح البخار ف
فِي بَعْضِ أَیَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِیهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي ◌ِ رَسُولَ اللَّه

أَیُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِیَةَ فَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ ":النَّاسِ خَطِیبًا قَالَ 
اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتاَبِ وَمُجْرِيَ ":نَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوفِ ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَ 

."السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَْحْزاَبِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَیْهِمْ 

اللَّه الْعَافِیَة فَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَسَلُوا : ( قَوْله:الفتحِ فيحجرٍ بنُ اقال 
حِكْمَة النَّهْي أَنَّ الْمَرْء لاَ یَعْلَم مَا یَئُول إِلَیْهِ الأَْمْر ، وَهُوَ نَظِیر :بَطَّالبْنُ اقَالَ )فَاصْبِرُوا 

دِّیقُ  حَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى لأََنْ أُعَافَى فَأَشْكُر أَ " :سُؤَال الْعَافِیَة مِنْ الْفِتَن ، وَقَدْ قَالَ الصِّ
عْجَاب : وَقَالَ غَیْره " فَأَصْبِر  إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَمَّنِي لِقَاء الْعَدُوّ لِمَا فِیهِ مِنْ صُورَة الإِْ

تْكَال عَلَى النُّفُوس وَالْوُثُوق بِالْقُوَّةِ وَقِلَّة الاِهْتِمَام بِالْعَدُوِّ ، وَكُلّ ذَلِكَ یُبَایِ  ن الاِحْتِیَاط وَالإِْ
رَر . وَالأَْخْذ بِالْحَزْمِ  وَقِیلَ یُحْمَل النَّهْي عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ الشَّكّ فِي الْمَصْلَحَة أَوْ حُصُول الضَّ

ل تَعْقِیب النَّهْي بِقَوْلِهِ . ، وَإِلاَّ فَالْقِتاَل فَضِیلَة وَطَاعَة  ة وَسَلُوا اللَّه الْعَافِیَ " وَیُؤَیِّد الأَْوَّ
وَهُوَ رأَْي الْحَسَن الْبَصْرِيّ ، وَكَانَ الْمُبَارزَة،عَلَى مَنْع طَلَبِ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِیثِ . ......."

وَقَدْ تَقَدَّمَ . ، فَإِذَا دُعِیت فَأَجِب تنُْصَر ، لأَِنَّ الدَّاعِي بَاغٍ لاَ تَدْعُ إِلَى الْمُبَارَزَةِ : یَقُول عَلِيٌّ 
.ذَلِكَ قَوْل عَلِيّ فِي 

أَشَارَ بِهَذَا الدُّعَاء إِلَى وُجُوه النَّصْر عَلَیْهِمْ ، ) إِلَخْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِل الْكِتاَب : ( قَوْله 
وَبِمُجْرِيَ السَّحَاب ).  14التوبة(قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبهُمْ اللَّه بِأَیْدِیكُمْ  :ه فَبِالْكِتاَبِ إِلَى قَوْلِ 

یح بِمَشِیئَةِ اللَّه  ، وَحَیْثُ إِلَى الْقُدْرَة الظَّاهِرَة فِي تَسْخِیر السَّحَاب حَیْثُ یُحَرِّك الرِّ
یح ، وَحَیْثُ تُمْطِر تاَرَة وَأُخْرَى لاَ تُمْطِر ، فَأَشَارَ بِحَرَكَتِهِ  یَسْتَمِرّ فِي مَكَانه مَعَ هُبُوب الرِّ
إِلَى إِعَانَة الْمُجَاهِدِینَ فِي حَرَكَتهمْ فِي الْقِتاَل ، وَبِوُقُوفِهِ إِلَى إِمْسَاك أَیْدِي الْكُفَّار عَنْهُمْ ، 

زاَلِ الْمَطَر إِلَى غَنِیمَة مَا مَعَهُمْ حَیْثُ یَتَّفِق قَتْلهمْ ، وَبِعَدَمِهِ إِلَى هَزِیمَتهمْ حَیْثُ لاَ وَبِإِنْ 
وَأَشَارَ بِهَازِمِ الأَْحْزاَب إِلَى . مِنْهُمْ ، وَكُلّهَا أَحْوَال صَالِحَة لِلْمُسْلِمِینَ بشيءیَحْصُل الظُّفْر 
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. هُوَ الْمُنْفَرِد بِالْفِعْلِ السَّابِقَة ، وَإِلَى تَجْرِید التَّوَكُّل ، وَاعْتِقَاد أَنَّ اللَّه التَّوَسُّل بِالنِّعْمَةِ 
وَفِیهِ التَّنْبِیه عَلَى عِظَم هَذِهِ النِّعَم الثَّلاَث ، فَإِنَّ بِإِنْزَالِ الْكِتاَب حَصَلَتْ النِّعْمَة الأُْخْرَوِیَّة

سْلاَم ، وَبِإِ  زْق ، وَبِهَزِیمَةِ الأَْحْزاَب وَهِيَ الإِْ جْراَءِ السَّحَاب حَصَلَتْ النِّعْمَة الدُّنْیَوِیَّة وَهِيَ الرِّ
اللَّهُمَّ كَمَا أَنْعَمْت بِعَظِیمِ النِّعْمَتَیْنِ الأُْخْرَوِیَّة وَالدُّنْیَوِیَّة : حَصَلَ حِفْظ النِّعْمَتَیْنِ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ 

سْمَاعِیلِيّ فِي هَذَا الْحَدِیث مِنْ وَجْه آخَر أَنَّهُ .قِهِمَا وَحَفِظْتهمَا فَأَبْ  دَعَا أَیْضًا وَرَوَى الإِْ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبّنَا وَرَبّهمْ ، وَنَحْنُ عَبِیدك وَهُمْ عَبِیدك نَوَاصِینَا وَنَوَاصِیهمْ بِیَدِك ، " :فَقَالَ 

لِسَعِیدِ بْن مَنْصُور مِنْ طَرِیق أَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ عَنْ وَ " فَاهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَیْهِمْ 
فَإِنْ بُلِیتُمْ : وَسَلُوا اللَّه الْعَافِیَة ( مُرْسَلاً نَحْوه لَكِنْ بِصِیغَةِ الأَْمْر عَطْفًا عَلَى قَوْله النَّبِيِّ 

وا أَبْصَاركُمْ وَاحْمِلُوا عَلَیْهِمْ عَلَى بَرَكَة اللَّه وَ ( فَذَكَرَهُ وَزاَدَ ) بِهِمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ  هـا. )غُضُّ

؟ "وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوفِ ": ما هو ما معنى قولِه: إن قیل:ثالثاً

إن قُتل من أجلِ كلمةِ .... البندقیةِ إن المجاهدَ الذي یجاهدُ في سبیلِِ◌ االلهِ بالسیفِ أو: قلتُ 
صار شهیدًا ثم صار من االله؛التوحید ومن أجل دفاعِه عن المستضعفین جهادًا في سبیلِ 

.الجنةأهل 

آل (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  :قال
من فتح االلهُ مسامه في الدنیا قبل استشهاده حتى وقد كان من الصحابةِ ). 169عمران

عَنْ 3742برقموذلك في صحیح البخاري، اشتم رائحةَ الجنة كأنسِ بنِ النضر 
لِ عَنْ غِبْتُ :فَقَالَ بَدْرٍ عَنْ غَابَ عَمَّهُ أَنَّ أَنَسٍ  مَعَ اللَّهُ أَشْهَدَنِيلَئِنْ النَّبِيِّ قِتاَلِ أَوَّ
مِمَّاإِلَیْكَ أَعْتَذِرُ إِنِّياللَّهُمَّ :فَقَالَ النَّاسُ فَهُزِمَ أُحُدٍ یَوْمَ فَلَقِيَ أُجِدُّ مَااللَّهُ لَیَرَیَنَّ النَّبِيِّ 
بْنَ سَعْدَ فَلَقِيَ بِسَیْفِهِ فَتَقَدَّمَ الْمُشْرِكُونَ بِهِ جَاءَ مِمَّاإِلَیْكَ وَأَبْرأَُ الْمُسْلِمِینَ یَعْنِيهَؤُلاَءِ صَنَعَ 
عَرَفَتْهُ حَتَّىعُرِفَ فَمَافَقُتِلَ فَمَضَىأُحُدٍ دُونَ الْجَنَّةِ رِیحَ أَجِدُ إِنِّيسَعْدُ یَاأَیْنَ :فَقَالَ مُعَاذٍ 
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النبيُّ لهذا قال. بِسَهْمٍ وَرَمْیَةٍ وَضَرْبَةٍ طَعْنَةٍ مِنْ وَثَمَانُونَ بِضْعٌ وَبِهِ بِبَنَانِهِ أَوْ بِشَامَةٍ أُخْتُهُ 
 :" ِوَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوف" .

....الكریمنِ آبالقر أیضًا الجهادفمن الجهادبالسیفِ؛هلیس كلالجهادَ إن:وأقول

).52الفرقان(فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِیراً  :قال

.الكریمن آبالقر الآیةِ هوفي هذه جمع المفسرون أن الجهادَ أ

."م كُ كم وألسنتِ كم وأنفسِ بأموالِ جاهدوا المشركینَ ": قالالنَّبِيِّ عن أنسٍ وعن 
. 3821برقم في مشكاة المصابیحالألبانيصححه ويوالدار مرواه أبو داود والنسائيُّ 

وقتال ،الباطلمن أجلِ بین قتالٍ أولاً لابد أن نفرق حینما نتكلم عن السیوف والقتالو 
من أجلِ الحقِ : أي... .والنساءِ من الولدان الضعفاءِ و والعرضِ،النفسِ،الدینِ و ا عندفعً 
...

تقَُاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ وَمَا لَكُمْ لاَ :قال 
وَاجْعَل لَّنَا الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیّاً 

).75النساء(یراً مِن لَّدُنكَ نَصِ 

عن الجهاد في سبیل -أیها المؤمنون- وما الذي یمنعكم :في التفسیر المیسرءجا
ونصرة عباده المستضعفین من الرجال والنساء والصغار الذین اعتُدي ,نصرة دین االله

أخرجنا ربنا : یدعونه قائلین, ولا حیلة لهم ولا وسیلة لدیهم إلا الاستغاثة بربهم, علیهم
, التي ظَلَم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنین بالأذى- "مكة "یعني - من هذه القریة 

هـا.ونصیراً ینصرنا على الظالمین, واجعل لنا من عندك ولیّاً یتولى أمورنا
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.هذا هو! هل هذا قتال من أجل الباطل ؟: وأتساءل

صَلَّى-على رسولِ االلهتكالبتمعنا أن الأحزابَ الذي ما وقع في الحدیثِ إن: الجواب
كان عددهم أكثر من عشرة و ، ) الخندق ( الأحزاب في غزوةِ والمسلمین- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ 

ومن معه ،آلاف مقاتل ، أمام ثلاثمائة من المسلمین بعد أن فارق المنافقون نبینا 
أَیُّهَا النَّاسُ لاَ ":قائلاً فخطب فیهم والأطفالُ والنساءُ هوأصحابُ النبيُّ رَ صِ حُ و 

تَحْتَ ظِلاَلِ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِیَةَ فَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ 
اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتاَبِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَْحْزاَبِ اهْزِمْهُمْ ":ثُمَّ قَالَ ". السُّیُوفِ 
حصونَهم ، دمرتریحٍ بإرسالِ عند االلهمنحدث النصرُ وبعدها."عَلَیْهِمْ وَانْصُرْنَا
یَا :قالة ؛الملائكهمللمؤمنینااللهُ نصرةأرسلها؛لم یروها وجنود،خیامَهموأقلعت

نُوداً لَّمْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَجُ 
).9الأحزاب(تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً 

اذكروا نعمة االله  التي أنعمها علیكم في یا معشر المؤمنین :جاء في التفسیر المیسر
حین اجتمع علیكم المشركون من خارج , أیام غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق" المدینة"
فأرسلنا على , فأحاطوا بكم, وما حولها" المدینة"والیهود والمنافقون من , "المدینة"

ملائكة من السماء لم وأرسلنا , الأحزاب ریحًا شدیدة اقتلعت خیامهم ورمت قدورهم
لا یخفى علیه من ذلك , وكان االله بما تعملون بصیراً. فوقع الرعب في قلوبهم, تروها
هـا.شيء

من أعظم ؛ بل هو شبهة فیه لیس الحدیثَ أن- بفضل االله - تُ نبیّ أنبعد :رابعًا 
حیث انتصر المسلمون لما دعا ه من معجزاتِ ةوفیه معجز ، النبيِّ أحادیثِ 

فجاء المددُ ثم دعا االلهَ ، الصبر عند اللقاء إلى عدمِ تمني لقاء العدو ، و أصحابَه 
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؛ نصره االلهُ تعالى دون إراقةِ بالنصرِ والتمكینِ من غیرِ حولٍ منه ولا قوةمن السماءِ 
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْراً وَكَفَى اللَّهُ :قالدماءٍ ، ودون قِتالٍ ؛ 

.)25الأحزاب( الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً 
... ..وما غاب عنهمالحق،أن بیّنتُ للمعترضین وبعد 

أن به أمر تلامیذَ .... بحسب اعتقادكم المحبةیسوع إله ذكر أن إنجیل لوقاإن :أتساءل
!؟... ألیس هو إلهًا قویًا ؟ أم أنه رسول من عند االلهِ ا لماذا ؟؟یشتروا سیوفً 

لكِنِ الآنَ، مَنْ لَهُ كِیسٌ فَلْیَأْخُذْهُ وَمِزْوَدٌ «:فَقَالَ لَهُمْ 36عدد22الإصحاح جاء ذلك في
إِنَّهُ یَنْبَغِي أَنْ یَتِمَّ فِيَّ أَیْضًا : لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ 37. وَمَنْ لَیْسَ لَهُ فَلْیَبِعْ ثَوْبَهُ وَیَشْتَرِ سَیْفًا. كَذلِكَ 

، هُوَذَا «: فَقَالُوا38.»نَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ انْقِضَاءٌ لأَ . وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ : هذَا الْمَكْتُوبُ  یَارَبُّ
یْتُونِ، وَتبَِعَهُ أَیْضًا 39.»!یَكْفِي«:فَقَالَ لَهُمْ . »هُنَا سَیْفَانِ  وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ الزَّ

وَانْفَصَلَ 41. »صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ «:هُمْ وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَ 40. تَلاَمِیذُهُ 
یَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِیزَ عَنِّي «:قَائِلاً 42عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْیَةِ حَجَرٍ وَجَثاَ عَلَى رُكْبَتیَْهِ وَصَلَّى

یهِ 43. »كَ وَلكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُ . هذِهِ الْكَأْسَ  وَإِذْ 44. وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ یُقَوِّ
ثمَُّ 45. كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ یُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ 

لاَةِ وَجَاءَ إِلَى تَلاَمِیذِهِ، فَوَجَدَهُمْ نِیَا لِمَاذَا أَنْتُمْ نِیَامٌ؟ «:فَقَالَ لَهُمْ 46. مًا مِنَ الْحُزْنِ قَامَ مِنَ الصَّ
.»قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ 

ا أن یبیعوا ملابسهم ویشتروا سیوفً یسوعُ تلامیذهأمر ذالما:یبقى السؤال الذي یطرح نفسه
النار بحیرةِ إلىأم كان یدعوهم ،)السیفتحت ظلال الجنة(هل كان المعنى ؟ 

! ؟... الكبریتو 

ولم یرد في القرآنِ الكریمِ مرة المرات،جاء في الكتابِ المقدس مئات ثم إن لفظ السیف
!أفلا یعقلون ؟واحدة،
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في عزوةِ الأحزابٍ كما النَّبِيِّ بإن هذه النصوص تشبه نفس الظروف التي مرت :قلتُ 
....هو وتلامیذهوما حدث مع یسوع حین حاصره الیهود،معنافي الحدیث الذي 

."صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ ":یسوعمن كلامِ نلاحظ

لاَ تَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَسَلُوا اللَّه الْعَافِیَة ": النبيِّ ألیس هذا هو نفس كلامِ : وأتساءل
إنها -سبحان االله-! لا تتمنوا أن تدخلوا في تجربة القتال؟: أي"فَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا 

السنن 

وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْیَةِ حَجَرٍ وَجَثاَ عَلَى رُكْبَتَیْهِ 41": من النصوصِ فعل یسوعونلاحظ
وَلكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ . یَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِیزَ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ «:قَائِلاً 42وَصَلَّى 
لماوهو كفعل النبيِّ أنه دعا ربَه أن ینصره ویخلصه من مكرِ الیهود ،: أي"إِرَادَتُكَ 

."اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتاَبِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَْحْزاَبِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَیْهِمْ ":قَالَ 

یهِ 43": من النصوصِ نلاحظو  ونزلت الملائكةُ بعد ."وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ یُقَوِّ
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ  :قالوهي الجنود التي لم یروها ؛ دعاء النبيِّ 

عْمَلُونَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَ 
). 9الأحزاب( بَصِیراً 

كما بیّنت حاصر الیهودُ المسیحَ لابتلاء؛االتي منها تتبدل،إنها السنن التي لا :قلتُ 
الیهود،بتحریض من الیهود وفیهم وحاصر المشركون النبيَّ ذكرناها،النصوصُ التي 

.النَّبِيِّ قریب جدًا من فعل وكان فعل المسیح 
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بأنه یدعوا للإرهاب من خلالِ كیف للمعترضین إن یحكموا على نبیِّنا :  وعلیه أتساءل
ولم یحكموا بذلك  الحكم على - بفضل االله -حدیثه الذي أُسيء فهمه، وقد تم إیضاحه 

!؟- بفضله - ؛ فالظروف واحدة كما بیّنتُ یسوع المسیح 

!)بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ لَقَدْ (: نبيٌّ یقول : رد شبهة 

من ذبح ألأمریكان الذي نراه في العراقِ الإرهابِ إن رسولَ الإسلامِ هو أصلُ :قالوا
).....! االله أكبر ( غیرهم تحت عنوانِ الشیعیة و و 

حَابَةِ مِنَ الْمُكْثِرِینَ مُسْنَدُ مستندین في ذلك على ما جاء بمسندِ أحمدَ  مُسْنَدُ (بابالصَّ
یَعْقُوبُ :قَالَ 6739برقمعَنْهُمَا-تَعَالَىاللَّهُ رَضِيَ - الْعَاصِ بْنِ عَمْرِوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ 

بَیْرِ بْنِ عُرْوَةَ بْنُ یَحْیَىوَحَدَّثنَِي:قَالَ إِسْحَاقَ ابْنِ عَنِ أَبِيحَدَّثَنَا عَنْ عُرْوَةَ أَبِیهِ عَنْ الزُّ
رَسُولِ مِنْ أَصَابَتْ قُرَیْشًارأََیْتَ مَاأَكْثَرَ مَا: لَهُ قُلْتُ :قَالَ الْعَاصِ بْنِ عَمْرِوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ 
◌ِ الْحِجْرفِيیَوْمًاأَشْراَفُهُمْ اجْتَمَعَ وَقَدْ حَضَرْتُهُمْ :قَالَ عَدَاوَتِهِ مِنْ تُظْهِرُ كَانَتْ فِیمَااللَّهِ 

أَحْلاَمَنَاسَفَّهَ قَطُّ الرَّجُلِ هَذَامِنْ عَلَیْهِ صَبَرْنَامَامِثْلَ رأََیْنَامَا:فَقَالُوااللَّهِ رَسُولَ فَذَكَرُوا
قَ ،دِینَنَاوَعَابَ ،آبَاءَنَاوَشَتَمَ ،  عَظِیمٍ أَمْرٍ عَلَىمِنْهُ صَبَرْنَالَقَدْ آلِهَتَنَاوَسَبَّ ،جَمَاعَتَنَاوَفَرَّ
حَتَّىیَمْشِيفَأَقْبَلَ ◌ِ اللَّهرَسُولُ عَلَیْهِمْ طَلَعَ إِذْ كَذَلِكَ هُمْ فَبَیْنَمَا:قَالَ .قَالُواكَمَاأَوْ 

فَعَرَفْتُ :قَالَ یَقُولُ مَابِبَعْضِ غَمَزُوهُ بِهِمْ مَرَّ أَنْ فَلَمَّابِالْبَیْتِ طَائِفًابِهِمْ مَرَّ ثُمَّ الرُّكْنَ اسْتَلَمَ 
ثمَُّ وَجْهِهِ فِيذَلِكَ فَعَرَفْتُ بِمِثْلِهَاغَمَزُوهُ الثَّانِیَةَ بِهِمْ مَرَّ فَلَمَّامَضَىثمَُّ وَجْهِهِ فِيذَلِكَ 

نَفْسُ وَالَّذِيأَمَاقُرَیْشٍ مَعْشَرَ یَاتَسْمَعُونَ :فَقَالَ بِمِثْلِهَافَغَمَزُوهُ الثَّالِثَةَ بِهِمْ مَرَّ ثُمَّ مَضَى
رأَْسِهِ عَلَىكَأَنَّمَاإِلاَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاحَتَّىكَلِمَتُهُ الْقَوْمَ فَأَخَذَتْ بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ لَقَدْ بِیَدِهِ مُحَمَّدٍ 
إِنَّهُ حَتَّىالْقَوْلِ مِنْ یَجِدُ مَابِأَحْسَنِ لَیَرْفَؤُهُ ذَلِكَ قَبْلَ وَصَاةً فِیهِ أَشَدَّهُمْ إِنَّ حَتَّىوَاقِعٌ طَائِرٌ 
رَسُولُ فَانْصَرَفَ :قَالَ جَهُولاً كُنْتَ مَافَوَاللَّهِ راَشِدًاانْصَرِفْ الْقَاسِمِ أَبَایَاانْصَرِفْ :لَیَقُولُ 

مَاذَكَرْتُمْ :لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ فَقَالَ مَعَهُمْ وَأَنَاالْحِجْرِ فِياجْتَمَعُواالْغَدُ كَانَ إِذَاحَتَّىاللَّهِ 
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طَلَعَ إِذْ ذَلِكَ فِيهُمْ فَبَیْنَمَاتَرَكْتُمُوهُ تَكْرَهُونَ بِمَابَادَأَكُمْ إِذَاحَتَّىعَنْهُ بَلَغَكُمْ وَمَامِنْكُمْ بَلَغَ 
كَذَاتَقُولُ الَّذِيأَنْتَ :لَهُ یَقُولُونَ بِهِ فَأَحَاطُواوَاحِدٍ رَجُلٍ وَثْبَةَ إِلَیْهِ فَوَثبَُوااللَّهِ رَسُولُ 
أَنَانَعَمْ :اللَّهِ رَسُولُ فَیَقُولُ :قَالَ وَدِینِهِمْ آلِهَتِهِمْ عَیْبِ مِنْ عَنْهُ یَبْلُغُهُمْ كَانَ لِمَاوَكَذَا
دِّیقُ بَكْرٍ أَبُووَقَامَ :قَالَ رِدَائِهِ بِمَجْمَعِ أَخَذَ مِنْهُمْ رَجُلاً رأََیْتُ فَلَقَدْ :قَالَ ذَلِكَ أَقُولُ الَّذِي الصِّ
 ُفَإِنَّ ؛عَنْهُ انْصَرَفُواثُمَّ }اللَّهُ رَبِّيَ یَقُولَ أَنْ رَجُلاً أَتَقْتُلُونَ { : یَبْكِيوَهُوَ یَقُولُ دُونَه
.◌ُ قَطّ مِنْهُ بَلَغَتْ قُرَیْشًارأََیْتُ مَالأََشَدُّ ذَلِكَ 

الرد على الشبهة

الجسدتشویهأو،قطعهاأو، الأطرافِ عجدُ وهي:الْمُثْلَةِ نهانا عن إن نبیَّنا :أولاً 
:منهاأدلةذلكعلىتدلل؛یشوههاأوالنفسیرهقبماالنذرِ علىتطلقوقد،تنكیلاً 

عَنْ اللَّهِ رَسُولُ نَهَى":قَالَ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ 17450برقمأحمدَ مسند-1
."الْمُثْلَةِ 

.الجامعصحیحفي6899رقمحدیثانظر

اللَّهِ رَسُولُ خَطَبَنَامَا":قَالَ حُصَیْنٍ بْنِ عِمْراَنَ عَنْ 19012برقم مسند أحمد-2

دَقَةِ أَمَرَنَاإِلاَّ خُطْبَةً  . "الْمُثْلَةِ عَنْ وَنَهَانَابِالصَّ

للألباني برقمالنسائيسننحتى بالبهائم، وذلك في صحیحالْمُثْلَةِ عن نهى -3
مر:قالجعفربنااللهعبدعن2431برقم الصحیحة، وفي السلسة 4440
تمثلوالا": وقالذلكفكرهبالنبلِ اكبشً یرمونوهمأناسٍ علىااللهِ رسولُ 

."بالبهائم
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2246ففي سنن أبي داود برقم،  یأمر أصحابَه بعدمِ التمثیلِ بجسدِ العدوِ كان -4
كَفَرَ مَنْ وَقَاتِلُوااللَّهِ سَبِیلِ وَفِىاللَّهِ بِاسْمِ اغْزُوا":قَالَ النبيَّ أَنَّ بُرَیْدَةَ عَنْ 
صحیحفيالألبانيصححه."وَلِیدًاتَقْتُلُوا◌َ وَلاتُمَثِّلُواوَلاَ تَغُلُّوا◌َ وَلاتَغْدِرُواوَلاَ اغْزُوابِاللَّهِ 
.2613برقمداودأبيسنن

برقمالحدیثِ الذي رواه مسلمٌ في صحیحةجملة وصایاه في ذلك الشأن في -3
إِنَّ ": قَالَ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ حَفِظْتُهُمَاثِنْتاَنِ :قَالَ أَوْسٍ بْنِ شَدَّادِ عَنْ 3615

حْسَانَ كَتَبَ اللَّهَ  فَأَحْسِنُواذَبَحْتُمْ وَإِذَاالْقِتْلَةَ فَأَحْسِنُواقَتَلْتُمْ فَإِذَاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىالإِْ
."ذَبِیحَتَهُ فَلْیُرِحْ شَفْرَتَهُ أَحَدُكُمْ وَلْیُحِدَّ الذَّبْحَ 

......وبالأعداءِ بالحیواناتِ،ووصیاه بعدم التمثیلِ فإن هذه هي سنة نبیِّنا :وبالتالي

ثم إن ناقل ......الإرهابإن رسولَ الإسلامِ هو أصل :تقولتسقط فریتهم التي :وعلیه
.... .ذنبالكفر لیس بكافرٍ، ولیس بعد الكفرِ 

؟ "بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ دْ قَ ":قال النبيَّ ىمت:الذي یطرح نفسَه هوإن هناك سؤالاً :ثانیًا

حیث إن الهجرةِ،قاله قبل من خلال قراءة الحدیث یتضح لنا أن النبيَّ :الجواب
.... وحاولوا خنقه ،هاضطهدو ینالمشرك

."بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ َ◌قَدْ ": فقال لهم على سبیلِ التوعدِ وتخویفهم حتى یبتعدوا عنه
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العاصبنِ عمروعن6689برقمفي صحیحِ بنِ حبانما ذكرتُ ما جاء لىعللیُد

الكعبةظلفيجلوسوهمرأیتهمایومً إلاااللهرسولقتلأرادواقریشارأیتما: قال
عنقهفيرداءهفجعل،معیطأبيبنعقبةإلیهفقام،المقامعندیصليااللهورسول

أبووأقبل: قال. مقتولأنهفظنوا،الناسوتصایح،لركبتیهوجبحتىجذبهثم،
أنرجلاأتقتلون: یقولوهو،ورائهمنااللهرسولبضبعيأخذحتىیشتدبكر

مرصلاتهقضىفلما،االلهرسولفقام،النبيعنانصرفواثم،االلهربيیقول
ما،بیدهنفسيوالذيأماقریشمعشریا«:فقال،الكعبةظلفيجلوسوهمبهم

ما،محمدیا: جهلأبولهفقال،حلقهإلىبیدهوأشار،»بالذبحإلاإلیكمأرسلت
.»منهمأنت«: االلهرسولُ فقال،جهولاً كنت

فقال لهم ... وضُرِب، وخُنِقَ أُوذي أشد الإیذاءأنه:نلاحظ من خلالِ ما سبق
وهذا واضح من قول بها،ویتركوه لدعوته التي كُلف عنهم،ذلك حتى یخوفهم ویبعدهم 

قَ دِینَنَاوَعَابَ آبَاءَنَاوَشَتَمَ أَحْلاَمَنَاسَفَّهَ ":المشركین عن النبيِّ  وَسَبَّ جَمَاعَتَنَاوَفَرَّ
....وبعد ذلك حاولوا خنقه"....آلِهَتَنَا

التي جاءت في الحدیث ؟) الذبح ( ما معني  كلمة : إن قیل: ثالثاً

! أنت لو قلتَ لإنسانٍ یضایقك أن لم تسكت سأذبحك:فمثلاً ،  ربما أُرید بها القتل: قلتُ 
.هذا هو أم أنك تقصد القتل ؟ ! هل تقصد الذبح بمعنى النحر ؟
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وأما ضرب العنق عامة،یُطلق على القتلِ وأما عن ضربِ العنقِ في اللغةِ العربیة فهو
....وحشیةٍ ةٍ ولیس المرادُ أن یُذبح الإنسانُ بطریقللمقتول؛یكون من الخلفِ فهو أریح 

، وفیه دلالة واضحة على صدقِ النَّبِيِّ إن هذا الحدیثَ فیه معجزة من معجزاتِ :رابعًا 
": لما قال للذین أذوهالتي سبق ذكرها أن النبيَّ تحیث إننا نجد في الروایانبوتِه 

حیث وكان ذلك على سبیل الوعید والتخویف حدث ما قاله النبيُّ "بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ َ◌قَدْ 
الذي حاول قتل النبيِّ معیطأبيبنعقبةقُتل أبو جهل في غزوةِ بدر مذبوحًا ، وقتل 

:"  ثم إن قوله"بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ َ◌قَدْ "وتحقق فیهم قولُ نبیِّنا ... خنقًا وغیرهما  
خاصة لیس لكل المشركین بل لهؤلاء المجرمین الذي آذوا نبیَّنا "  بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ َ◌قَدْ 
 ...

ترضون بل ع؛ فلیس في الحدیثِ أدنى شبهة كما یحلم المولا شبهة في ذلك بفضل االله 
.....فیه أثبات لصدق نبوتِه كما أسلفتُ 

منهم من ، و أمروا بالذبحِ منهأالمقدس نسب لبعض أنبیائه ورسله إن الكتابَ : خامسًا 
:وذلك في الأتي ....ذبح بالفعل مخالفیهم 

وذلك في إنجیل لوقا... یسوع المسیح أمر أتباعه بذبحِ من لم یكن تحت سلطانه-1
، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى عَلَیْهِمْ أَمَّا أَعْدَائِي أُولئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُرِیدُوا أَنْ أَمْلِكَ 27عدد 19الإصحاح 

!.»هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي

! ؟"اذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي"هل قرأ المعترضون : وأتساءل
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! هل هذا  ذبح محبة ؟ أم ذبح حقیقي ؟
وجعلوه شبهة عندهم كما اعترضوا على الحدیثِ لما قالواالنص،وهل اعترضوا على هذا 

!؟.....إن رسول الإسلام هو أصل الإرهاب
ماذا یكون ردهم علیه "اذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي": هو محمدٌ وماذا لو كان القائل لهذا النص 

!؟...

...وقطع الرأس،بأعدائه من الفلسطینیینبأنه مثّل النَّبِيِّ داودَ -2
هذَا الْیَوْمَ یَحْبِسُكَ الرَّبُّ فِي یَدِي، 46عدد 17إصحاح صموئیل الأول وذلك في سفر

وَأُعْطِي جُثَثَ جَیْشِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ هذَا الْیَوْمَ لِطُیُورِ السَّمَاءِ . فَأَقْتُلُكَ وَأَقْطَعُ رَأْسَكَ 
فَرَكَضَ 51............لإِسْرَائِیلَ وَحَیَوَانَاتِ الأَرْضِ، فَتَعْلَمُ كُلُّ الأَرْضِ أَنَّهُ یُوجَدُ إِلهٌ 

فَلَمَّا . دَاوُدُ وَوَقَفَ عَلَى الْفِلِسْطِینِيِّ وَأَخَذَ سَیْفَهُ وَاخْتَرَطَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَقَتَلَهُ وَقَطَعَ بِهِ رَأْسَهُ 
هُوذَا وَهَتفَُوا وَلَحِقُوا فَقَامَ رِجَالُ إِسْرَائِیلَ وَیَ 52. رَأَى الْفِلِسْطِینِیُّونَ أَنَّ جَبَّارَهُمْ قَدْ مَاتَ هَرَبُوا

فَسَقَطَتْ قَتْلَى الْفِلِسْطِینِیِّینَ . الْفِلِسْطِینِیِّینَ حَتَّى مَجِیئِكَ إِلَى الْوَادِي، وَحَتَّى أَبْوَابِ عَقْرُونَ 
اءِ وَرَاءَ ثمَُّ رَجَعَ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِنْ الاحْتِمَ 53. فِي طَرِیقِ شَعَرَایِمَ إِلَى جَتَّ وَإِلَى عَقْرُونَ 

وَأَخَذَ دَاوُدُ رَأْسَ الْفِلِسْطِینِيِّ وَأَتَى بِهِ إِلَى أُورُشَلِیمَ، وَوَضَعَ 54. الْفِلِسْطِینِیِّینَ وَنَهَبُوا مَحَلَّتَهُمْ 
!.أَدَوَاتِهِ فِي خَیْمَتِهِ 

....الذین كانوا یدعون نبوة البعلمنرجلاً 450ذبح في وادي قیشون النبي لیا یإ-3
«: ثُمَّ قَالَ إِیلِیَّا لِلشَّعْبِ 22عدد18إصحاحسفر الملوك الأولوذلك في

أَمْسِكُوا أَنْبِیَاءَ الْبَعْلِ «: فَقَالَ لَهُمْ إِیلِیَّا40.......بَعُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ رَجُلاً وَحْدِي، وَأَنْبِیَاءُ الْبَعْلِ أَرْ 
.وَذَبَحَهُمْ هُنَاكَ فَأَمْسَكُوهُمْ، فَنَزَلَ بِهِمْ إِیلِیَّا إِلَى نَهْرِ قِیشُونَ . »وَلاَ یُفْلِتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ 

نراه في الإرهاب الحقیقي الذيمن هو مؤسس :هوالذي یطرح نفسه ویبقى السؤالُ 
!        ؟.... انوّ وكل خَ والشیعة العراق وأفغانستان وغیرهما علي أیدي الأمریكان
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!)نُصرتُ بالرعبِ (:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

"مرعب نبيٌّ "وكتبوا في مواقعِهم .. .ویرهبهمإن محمدًا نبي الإرهاب یرعبُ الناسَ : قالوا
الحدیث الصحیح اعترف بذلك لما قال في الأدلة ؛ والاعتراف سید ,بالإرهابهینشر دین

لاَةِ (كِتاَبصحیح البخاريفي وَطَهُوراًمَسْجِدًاالأَْرْضُ لِيجُعِلَتْ النَّبِيِّ قَوْلِ (ابب)الصَّ
لَمْ خَمْسًاأُعْطِیتُ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنجَابِرعن419برقم ) 

مَسْجِدًاالأَْرْضُ لِيوَجُعِلَتْ شَهْرٍ مَسِیرَةَ بِالرُّعْبِ نُصِرْتُ قَبْلِيالأَْنْبِیَاءِ مِنْ أَحَدٌ یُعْطَهُنَّ 
لاَةُ أَدْرَكَتْهُ أُمَّتِيمِنْ رَجُلٍ وَأَیُّمَاوَطَهُوراً یُبْعَثُ النَّبِيُّ وَكَانَ الْغَنَائِمُ لِيوَأُحِلَّتْ فَلْیُصَلِّ الصَّ

ةً قَوْمِهِ إِلَى . "الشَّفَاعَةَ وَأُعْطِیتُ كَافَّةً النَّاسِ إِلَىوَبُعِثْتُ خَاصَّ

الرد على الشبهة

متى قال النبيُّ : إن السؤال الذي من خلالِ طرحِه أنسف به الشبهة نسفًا هو:أولاً 

هذا الحدیث ؟ 

بْنعَمْرورِوَایَةفِيبَیَّنَ )خَمْسًاأُعْطِیت( :لهقوْ و : قاله ابنُ حجرٍ في الفتح : الجواب
.هـا.... اللَّهرَسُولغَزَوَاتآخِروَهِيَ )تَبُوكغَزْوَة(فِيكَانَ ذَلِكَ أَنَّ شُعَیْب

قال هذا الحدیث لما رجع من غزوةِ تبوك منتصرًا بالرعبِ دون إراقةِ دماءٍ أنه: نلاحظ
الروم لملاقاتهم ؛ لما ترامت الأنباء إلیه أن الروم تستعد للقضاء ىسافر إلحیث إنه
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إلیهمعلى الإسلامِ وأهلِه في عقر دارهم ؛ فخرج إلیهم  قبل أن یأتوا هم إلیه ؛ فلما أنتهي
."شهرمسیرةبالرعبنصرت":فقال النبيُّ الرعبِ منابو وهر الأدبارولوا

أین هو الإرهاب المذموم ؟ وأین نشر الدین بالإرهاب من الحدیث كما زعم :ءلآتساو 
! المعترضون ؟

إذ بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه وصدق االله نصره االلهإن هذا النبي المكرم 
لْ بِهِ سُلْطَاناً :یقول سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ یُنَزِّ

) .151آل عمران( وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِینَ 

مَسِیرَةَ بِالرُّعْبِ نُصِرْتُ النَّبِيِّ قَوْلِ (بَاببابً بعنوانِ - رحمه االلهُ -وقد بوّب البخاريُّ 
عَنْ جَابِرٌ قَالَهُ }بِاللَّهِ أَشْرَكُوابِمَاالرُّعْبَ كَفَرُواالَّذِینَ قُلُوبِ فِيسَنُلْقِي{:وَقَوْلِهِ شَهْرٍ 
.النَّبِيِّ 

ومن سوء أخلاقهم ... .أعدائهمفإن االلهَ من ینصر أتباعه بإلقاء الرعب في قلوب :وعلیه
ومدى أخلاقهم،فهذا ینم على مدى سوء ) نبي مرعب( إن یقولوا على نبيِّ من الأنبیاءِ 

..... حقدهم  

قُلُوبفِيیُقْذَفُ ":أُمَامَةَ أَبُوزاَدَ )بِالرُّعْبِ نُصِرْت:( قَوْله:قال ابنُ حجرٍ في الفتح
.أَحْمَدُ أَخْرَجَهُ "أَعْدَائِي

فِيوَلاَ الْمُدَّةهَذِهِ فِيبِالرُّعْبِ النَّصْرلِغَیْرهِِ یُوجَدلَمْ أَنَّهُ مَفْهُومه)شَهْرمَسِیرَة:( قَوْله
الْعَدُوّ عَلَىوَنُصِرْت" شُعَیْببْنعَمْرورِوَایَةلَفْظلَكِنَّ ،فَلاَ دُونهَامَاأَمَّا،مِنْهَاأَكْثَر
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جَعَلَ وَإِنَّمَا،مُطْلَقًابِهِ اِخْتِصَاصهفَالظَّاهِر" شَهْرمَسِیرَةوَبَیْنهمْ بَیْنِيكَانَ وَلَوْ بِالرُّعْبِ 
هـا... مِنْهُ أَكْثَرأَعْدَائِهِ مِنْ أَحَدٍ وَبَیْنبَلَدهبَیْنیَكُنْ لَمْ لأَِنَّهُ ؛شَهْراًالْغَایَة

لما انتصر على أعدائه من الروم في غزوة تبوك دون قتال ؛ نصره إن النبيَّ :ثانیًا
هذا الحدیث حیث إنه ذكّر بنعمِ بالرعب الذي قذفه في قلوبِ أعدائِه قال النبيُّ االله
مع ربِّه ، وهذا من بابِ النَّبِيِّ فهذا یدل على وفاءِ علیه كما جاء في الحدیثِ تعالىاالله

قوله :  بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا)نصره االله). 11ضحىال بالرعب على أعدائه
دون قتالٍ ولا إراقةِ دماء ، وجُعلت له الأرض مسجد وطهورا ، وأحلت له الغنائم ، وأرسل 
إلى الناس عامة وفى بعض الروایات أنه أرسل إلى الخلقِ كافة ؛ فلا شك أن هذا الحدیث 

. له وعلى صدق نبوته ، وتأییدِ االلهِ یدل على عظمةِ هذا النبي

بإلقاءِ الرعبِ في قلوبِ أعدائِهم كما أتباعهینصر إن الكتابَ المقدس ذكر أن االلهَ :ثالثاً
:وذلك في عدةِ مواضعٍ منهاكان من نبیِّنا 

اَلرَّبُّ إِلهُكُمْ یَجْعَلُ . لاَ یَقِفُ إِنْسَانٌ فِي وَجْهِكُمْ 25عدد 11إصحاح سفر التثنیة-1
.كُلِّ الأَرْضِ الَّتِي تَدُوسُونَهَا كَمَا كَلَّمَكُمْ خَشْیَتَكُمْ وَرُعْبَكُمْ عَلَى 

، «: وَدَعَا آسَا الرَّبَّ إِلهَهُ وَقَالَ 11عدد14إصحاح سفر أخبار الأیام الثانیة-2 أَیُّهَا الرَّبُّ
فَسَاعِدْنَا أَیُّهَا الرَّبُّ إِلهُنَا لأنََّنَا . لَیْسَ فَرْقًا عِنْدَكَ أَنْ تُسَاعِدَ الْكَثِیرِینَ وَمَنْ لَیْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ 

لاَ یَقْوَ عَلَیْكَ . أَیُّهَا الرَّبُّ أَنْتَ إِلهُنَا.عَلَیْكَ اتَّكَلْنَا وَبِاسْمِكَ قَدُمْنَا عَلَى هذَا الْجَیْشِ 
. فَضَرَبَ الرَّبُّ الْكُوشِیِّینَ أَمَامَ آسَا وَأَمَامَ یَهُوذَا، فَهَرَبَ الْكُوشِیُّونَ 12. »إِنْسَانٌ 
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ى لَمْ یَكُنْ لَهُمْ وَطَرَدَهُمْ آسَا وَالشَّعْبُ الَّذِي مَعَهُ إِلَى جَرَارَ، وَسَقَطَ مِنَ الْكُوشِیِّینَ حَتَّ 13
وَضَرَبُوا 14. . حَيٌّ لأَنَّهُمُ انْكَسَرُوا أَمَامَ الرَّبِّ وَأَمَامَ جَیْشِهِ 

هُ جَمِیعَ الْمُدُنِ الَّتِي حَوْلَ جَرَارَ، لأَنَّ رُعْبَ الرَّبِّ كَانَ عَلَیْهِمْ، وَنَهَبُوا كُلَّ الْمُدُنِ لأَنَّ 
وَضَرَبُوا أَیْضًا خِیَامَ الْمَاشِیَةِ وَسَاقُوا غَنَمًا كَثِیرًا وَجِمَالاً، ثمَُّ 15. كَانَ فِیهَا نَهْبٌ كَثِیرٌ 

.رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِیمَ 

وَفِي كُلِّ بِلاَدٍ وَمَدِینَةٍ، كُلِّ مَكَانٍ وَصَلَ إِلَیْهِ كَلاَمُ 17عدد 8إصحاح سفر أستر-3
وَكَثِیرُونَ مِنْ شُعُوبِ . أَمْرُهُ، كَانَ فَرَحٌ وَبَهْجَةٌ عِنْدَ الْیَهُودِ وَولاََئِمُ وَیَوْمٌ طَیِّبٌ الْمَلِكِ وَ 

دُوا لأَنَّ رُعْبَ الْیَهُودِ وَقَعَ عَلَیْهِمْ  .الأَرْضِ تَهَوَّ

أم ... لماذا لم یطعن المعترضون على هذه النصوص كما طعنوا في الحدیثِ بقولهم: قلتُ 
! م لم یعرفوا كتابهم المقدس جیدًا ؟أنه

!ویأخذ الغنائم ،)جعل رزقي تحت ظلِ رمحي (:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

لطعن واوتنفیر الناس منه ،،رسول االله تشویه شخص ها بهدفِ و أثار التيمن الشبهِ 
في مطامع دنیویة ، لم یكن یظهرها كان صاحبَ أنهادعوا بأنهم......في دعوته 

والغنائمالأموالِ بدأ یعمل على جمعِ ه إلى المدینةِ ولكنه بعد هجرتِ ،ه في مكة دعوتِ بدایةِ 
تحصیل مكاسب مادیة ابتغاء؛ه التي خاضها هو وأصحابُ الحروبِ من خلالِ والسریا

."رُمْحِيظِلّ تَحْترِزْقِيوَجُعِلَ ": حتى أنه صرح بذلك فقالوفوائد معنویة

على الشبهةالرد 
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ویسعى في ،علیهایحرص دنیویة،كان صاحب مطامع أن النبيَّ إن الادعاءَ ب: أولاً 
صالحة نافعة ، تعود بالخیر على متبعیها فيته وإنما دعو ادعاء باطل ؛...تحصیلها

لم أنه الیقینه، یعلم علمَ دعوتِ والمتأمل في تاریخِ الناظر في سیرته، فالدنیا والآخرة
هذه الشبهة ،وبالتالي فطلاب الدنیاكما هو حالیكن یسعى إلى تحقیق أي مكسب دنیوي

كلامي عدم أدلتي هي ، والدلیل على االلهِ واقع حیاة رسولِ من دلیلٌ الا یوجد علیه
عنه بأنه الصادق الأمین لكلام  المشركین الأوائفالشائع عند وجود الدلیل علي كلامهم ؛ 

.حتى بعد البعثة ، والتاریخ یثبت  عكس ما ادعى المعترضون

ولأتخذ، الفارعةالملوك، في القصور والبیوت لعاش عیشَ الواكما قكان لو: وأقول
؛والحشم ما یكون على المستوى المتناسب مع تلك المطامع المزعومة والحراسِ من الخدمِ 

صلب، مكتفیاً بما یقیم إذ كان في شظف من العیش، یشهد بخلاف ذلكالواقع بینما
، الأعلىمنذ أن رأى نور الحیاة إلى أن التحق بالرفیقهذه حاله ت كانف؛الحیاة 

،تكاد تتسع له ولزوجاتهكانت عبارة عن غرف بسیطة لاالتي یشهد لهذا أنّ بیوتهو 
لا توقد و أحیانا الشهر والشهرعلیهوكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه ، فقد كان یمر

...-والماءالتمر- الأسودانإلاأحیاناالطعامله منولم یكننارٌ في بیته ،
یَأْتِيكَانَ " :قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 5977برقمففي صحیح البخاري 

." بِاللُّحَیْمِ نُؤْتَىأَنْ إِلاَّ وَالْمَاءُ التَّمْرُ هُوَ إِنَّمَانَاراًفِیهِ نُوقِدُ مَاالشَّهْرُ عَلَیْنَا

وقد أمر فقط،ومات وفي بیته ست دنانیر یهودي،ودرعه مرهونة عند ومات 
... .موتهبالتصدقِ بها قبل 

:جاء ذلك في الآتي
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تُوُفِّىَ ":قَالَتْ –عنهاااللهُ رضي- عَائِشَةَ عَنْ 2700برقمصحیح البخاري-1
."شَعِیرٍ مِنْ صَاعًابِثَلاَثِینَ یَهُودِىٍّ عِنْدَ مَرْهُونَةٌ وَدِرْعُهُ اللَّهِ رَسُولُ 

اللَّهِ رَسُولُ تَرَكَ مَا":قالالْحَارِثِ بْنِ عَمْرِوعَنْ 2534برقمصحیح البخاري-2
 َالْبَیْضَاءَ بَغْلَتَهُ إِلاَّ شَیْئًاوَلاَ أَمَةً وَلاَ عَبْدًاوَلاَ دِینَاراًوَلاَ دِرْهَمًامَوْتِهِ عِنْد

. "صَدَقَةً جَعَلَهَاوَأَرْضًاوَسِلاَحَهُ 

رَسُولُ تُوُفِّيَ ":قَالَتْ –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عَنْ 2866برقمصحیح البخاري-4
فَأَكَلْتُ لِيرَفٍّ فِيشَعِیرٍ شَطْرُ إِلاَّ كَبِدٍ ذُویَأْكُلُهُ شَيْءٍ مِنْ بَیْتِيفِيوَمَااللَّهِ 
."فَفَنِيَ فَكِلْتُهُ عَلَيَّ طَالَ حَتَّىمِنْهُ 

دعیه المدعون فكان یعطي عطاءَ من حافلة بما یدل على خلاف ما یسیرته: اإذً 
ملازمًا له ولأهلِه ، وأحیانًا یربط الحجارة على لا یخشي الفقر ویظل الجوع في بیتِه 

....؛ لكي یُطعم غیره بطنِه من شدةِ الجوعِ 
:الآتيثبت ذلك في

سَألَُواالأَنْصَارِ مِنَ نَاسًاأَنَّ يَّ الْخُدْرِ سَعِیدٍ أَبِىعَنْ 1376صحیح البخاري برقم-1
یَكُونُ مَا":قَالَ ثُمَّ عِنْدَهُ مَانَفِدَ حَتَّىفَأَعْطَاهُمْ سَألَُوهُ ثُمَّ فَأَعْطَاهُمْ ◌ِ اللَّهرَسُولَ 
وَمَنْ اللَّهُ یُغْنِهِ یَسْتَغْنِ وَمَنْ اللَّهُ یُعِفَّهُ یَسْتَعْفِفْ وَمَنْ عَنْكُمْ أَدَّخِرَهُ فَلَنْ خَیْرٍ مِنْ عندي
بْرِ مِنَ وَأَوْسَعُ خَیْرٌ هُوَ عَطَاءً أَحَدٌ أُعْطِىَ وَمَااللَّهُ یُصَبِّرْهُ یَتَصَبَّرْ  ."الصَّ

عنحاتمبنسیارحدثنازیادأبيبنااللهعبدحدثنا2371برقمالترمذيسنن-2
شكوناقالطلحةأبيعنمالكبنأنسعنمنصورأبيبنیزیدعنأسلمبنسهل
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عنااللهرسولفرفعحجرحجرعنبطونناعنورفعناالجوعااللهرسولإلى
.حجرین

.الوجههذامنإلانعرفهلاغریبحدیثهذا:عیسىأبوقال

یدلل ...حتى أعداؤهالذي علمه الجمیع مع زهده هذه تتناقضإن شبهتهم :ثانیًا
:الآتيعلى ذلك ما جاء في 

االلهِ أن رسولَ :-عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عباسٍ عن ابنِ 439برقمالصحیحةالسلسة-1
 لو اتخذت ! یا نبي االله :فقالدخل علیه عمر وهو على حصیر قد أثر في جنبه

إلا كراكب سار الدنیا؛ما مثلي ومثل ! لي وللدنیا ؟ ما":فقالثر من هذا ؟ أو فراشاً 
."في یوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها

جَلَسَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3615برقمصحیح  البخاري -2
مَاوَبَیْنَ شَاءَ مَاالدُّنْیَازَهْرَةِ مِنْ یُؤْتِیَهُ أَنْ بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدًاإِنَّ ":فَقَالَ الْمِنْبَرِ عَلَى
وَقَالَ لَهُ فَعَجِبْنَاوَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ :وَقَالَ بَكْرٍ أَبُوفَبَكَى"عِنْدَهُ مَافَاخْتاَرَ عِنْدَهُ 

یُؤْتِیَهُ أَنْ بَیْنَ اللَّهُ خَیَّرَهُ عَبْدٍ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ یُخْبِرُ الشَّیْخِ هَذَاإِلَىانْظُرُوا:النَّاسُ 
اللَّهِ رَسُولُ فَكَانَ وَأُمَّهَاتِنَابِآبَائِنَافَدَیْنَاكَ :یَقُولُ وَهُوَ عِنْدَهُ مَاوَبَیْنَ الدُّنْیَازَهْرَةِ مِنْ 

النَّاسِ أَمَنِّ مِنْ إِنَّ :" اللَّهِ رَسُولُ وَقَالَ بِهِ أَعْلَمَنَاهُوَ بَكْرٍ أَبُووَكَانَ الْمُخَیَّرَ هُوَ 
خُلَّةَ إِلاَّ بَكْرٍ أَبَالاَتَّخَذْتُ أُمَّتِيمِنْ خَلِیلاً مُتَّخِذًاكُنْتُ وَلَوْ بَكْرٍ أَبَاوَمَالِهِ صُحْبَتِهِ فِيعَلَيَّ 

سْلاَمِ  .ٍ"بَكْرأَبِيخَوْخَةُ إِلاَّ خَوْخَةٌ الْمَسْجِدِ فِيیَبْقَیَنَّ لاَ الإِْ
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وذلك في صحیح البخاري برقم... على الزهدهحث أصحابَ یكان-2
الْمِنْبَرِ عَلَىیَوْمٍ ذَاتَ جَلَسَ النَّبِيَّ أَنَّ یُحَدِّثُ الْخُدْرِيَّ سَعِیدٍ عن أبي 1372
زَهْرةَِ مِنْ عَلَیْكُمْ یُفْتَحُ مَابَعْدِيمِنْ عَلَیْكُمْ أَخَافُ مِمَّاإِنِّي": فَقَالَ حَوْلَهُ وَجَلَسْنَا

. "وَزِینَتِهَاالدُّنْیَا

وذلك صحیحِ مسلم برقم... في التحذیر بین فتنة الدنیا وفتنة النساءقرن-4
اللَّهَ وَإِنَّ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ الدُّنْیَاإِنَّ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 4925

لَ فَإِنَّ النِّسَاءَ وَاتَّقُواالدُّنْیَافَاتَّقُواتَعْمَلُونَ كَیْفَ فَیَنْظُرُ فِیهَامُسْتَخْلِفُكُمْ  إِسْراَئِیلَ بَنِيفِتْنَةِ أَوَّ
."النِّسَاءِ فِيكَانَتْ 

مطامع دنیویة كان صاحببأنه  إن ادعاءهم الواضح من شبهتِهم التي تقول عنه :ثالثاً
بدأ یعمل على یكن یظهرها في بدایة دعوته في مكة ، ولكنه بعد هجرته إلى المدینة، لم 

تحصیل جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابه ، ابتغاء
أهل الصحیح عكس ما ادعوا ؛ لأن؛كاذبٌ باطلٌ ادعاءٌ ! مكاسب مادیة وفوائد معنویة

؛یتخلى عن دعوته مال والملك والجاه من أجل أنالاالله مكة عرضوا على رسولِ 
لو كان ف، فرفض ذلك كله ، وفضل أن یبقى على شظف العیش مع الاستمرار في دعوته

یدلل على ذلك ما جاء في ... من الراغبین في الدنیا لما رفضها وقد أتته من غیر عناء
:الآتي

علىیساريفيوالقمریمینيفيالشمسَ وضعوالوعماهیا":قالكتبِ السیرةِ-1
)ضعیف( فقه السیرة للألباني."تركتهمافیهأهلكأوااللهیظهرهحتىالأمرهذاأتركأن

.109برقم 
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اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 1351سنن أبي داود برقم-2

إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ إِلَىفَادْعُهُمْ كِتاَبٍ أَهْلَ قَوْمًاتأَْتِيإِنَّكَ :" فَقَالَ الْیَمَنِ إِلَىمُعَاذًابَعَثَ 
خَمْسَ عَلَیْهِمْ افْتَرَضَ اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُوكَ هُمْ فَإِنْ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّياللَّهُ إِلاَّ 

عَلَیْهِمْ افْتَرَضَ اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُوكَ هُمْ فَإِنْ وَلَیْلَةٍ یَوْمٍ كُلِّ فِيصَلَوَاتٍ 
فَإِیَّاكَ لِذَلِكَ أَطَاعُوكَ هُمْ فَإِنْ فُقَراَئِهِمْ عَلَىوَتُرَدُّ أَغْنِیَائِهِمْ مِنْ تُؤْخَذُ أَمْوَالِهِمْ فِيصَدَقَةً 
صححه " . حِجَابٌ اللَّهِ وَبَیْنَ بَیْنَهَالَیْسَ فَإِنَّهَاالْمَظْلُومِ دَعْوَةَ وَاتَّقِ أَمْوَالِهِمْ وَكَراَئِمَ 

.1584في سنن أبي داود برقم الألباني

وقوادَ جیشِه بأخذِ بعد أن ترك مكةَ كان یوصي أصحابَه أن من وصایاه : نلاحظ
.....أموالِ الزكاةِ من الأغنیاءِ وردها إلى الفقراء من أجلِ التكافلِ الاجتماعي 

رواه البخاريُّ فالحدیث إن فهمَ هذا الحدیث فهمًا صحیحًا یُفهم  بخلاف فهمهم له ؛ :رابعًا
ظِلِّ تَحْتَ رِزْقِيجُعِلَ النَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَنْ وَیُذْكَرُ الرِّمَاحِ فِيقِیلَ مَا(بَابفي 

غَارُ الذِّلَّةُ وَجُعِلَ رُمْحِي ).أَمْرِيخَالَفَ مَنْ عَلَىوَالصَّ
مَامورواه :قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عُمَرَ ابْنِ عَنِ 4868مسنده برقمفِيأَحْمَدالإِْ

:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ  " ُظِلِّ تَحْتَ رِزْقِيوَجُعِلَ لَهُ شَرِیكَ لاَ اللَّهُ یُعْبَدَ حَتَّىبِالسَّیْفِ بُعِثْت
غَارُ الذِّلَّةُ وَجُعِلَ رُمْحِي انظر. "مِنْهُمْ فَهُوَ بِقَوْمٍ تَشَبَّهَ وَمَنْ أَمْرِيخَالَفَ مَنْ عَلَىوَالصَّ
.الجامعصحیحفي2831رقمحدیث

لَهشَرِیكلاَ وَحْدهاللَّهیُعْبَدحَتَّىالسَّاعَةیَدَيْ بَیْنبِالسَّیْفِ بُعِثْت": في قولِه:◌ُ قلت
".

تبین منه ومن غیره أنه إلى الیمن ،لما أرسله النبيُّ تقدم معنا حدیث معاذقد

.....والحرماتتصان به الدماءالتي ، لم یقاتل أحداً ، قبل دعوته إلى الإسلامِ 
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."رُمْحِيظِلّ تَحْترِزْقِيوَجُعِلَ ": قولهوأما 

أشار في موضعٍ آخر لأنه الجنة؛هو إن الرزقَ الذي یتحدث عنه النبيُّ :◌ُ قلت
."السُّیُوفِ ظِلاَلِ تَحْتَ الْجَنَّةُ ":قائلاً 

أَبَدِ إِلَىمَمْدُودٌ ظِلَّهُ أَنَّ إِلَىإِشَارَةٌ "رُمْحِيظِلّ تَحْتَ ": ◌ِ قَوْلِه: حجرٍ في الفتحِ قال ابنُ 
أَنَّ كَالسَّیْفِ الْحَرْبِ آلاَتِ مِنْ غَیْرهِِ دُونَ الرُّمْحِ ذِكْرِ عَلَىالاِقْتِصَارِ فِيوَالْحِكْمَةِ الآْبَادِ 

زْقِ نِسْبَةُ كَانَ أَسْبَغَ الرُّمْحظِلّ كَانَ فَلَمَّاالرُّمْحِ أَطْراَفِ فِيالرَّایَاتِ بِجَعْلِ جَرَتْ عَادَتَهُمْ  الرِّ
" قَوْلِهِ مِنْ قَرِیبًاسَیَأْتِيكَمَاالسَّیْفِ لِظِلِّ الآْخَرِ الْحَدِیثِ فِيتَعَرَّضَ وَقَدْ ألَْیَقَ إِلَیْهِ 

زْقُ فَنُسِبَ " السُّیُوفِ ظِلاَلِ تَحْتَ الْجَنَّةُ  بِذِكْرِ الْمَقْصُودَ أَنَّ ذَكَرْتُهُ لِمَاالرُّمْحظِلّ إِلَىالرِّ
السَّیْفِ ظِلّ وَلأَِنَّ غَالِبًابِهِ تَقَعُ الشَّهَادَةَ لأَِنَّ السَّیْفِ ظِلِّ إِلَىالْجَنَّةوَنُسِبَتْ الرَّایَةُ الرُّمْحِ 
بَعْدَ إِلاَّ یَظْهَرُ لاَ السَّیْفظِلّ وَلأَِنَّ ؛الْمُقَاتِلِ یَدِ فِيالسَّیْفِ حَرَكَةبِكَثْرَةظُهُورُهُ یَكْثُرُ 

رْبِ  هـا.مُعَلَّقًامَغْمُودًایَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ لأَِنَّهُ بِهِ الضَّ

أو ینصر العدوان،فإن الحدیثَ یبیّن أن المجاهد في سبیل االله الذي یدفع :وبالتالي
.ویصبح شهیدًا بسبب جهاده ویصیر رزقه الجنةالتوحید،یعلي كلمة أو،المستضعفین

فلا حجة لهم بهذا الحدیث الشریف الذي لا یخدم مصالحهم بحال من الأحوال :وعلیه
.- بفضل االلهِ - كما تقدم معنا 

بشهادات تخالف ادعاءات إن غیرَ المسلمین من المنصفین شهدوا لنبیِّنا:خامسًا
على ألسنة إن الحق ما شهدت به الأعداء ، فقد أجرى االلهُ : وكما قیل المعترضین ، 

أیزعم الكاذبون ": كارلیلمن ذلك ما قالهعبارات تكذب هذه الشبهة ، بعض عقلاء القوم
."حمق وأیـم االله ، وسخافة وهوسالدنیا هو الذي أقام محمداً وأثاره ،أن الطمع وحب
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لقد كان زاهداً متقشفاً في مسكنه ، ومأكله ، ومشربه ، وملبسه ، وسائر أموره":ویقول
قائماالله،مجتهد في الطعام،شن خاللباس،فحبذا محمد من رجل خشن .....وأحواله
الرجال،غیر طامع إلى ما یطمع إلیه أصاغرااللهدین،دائباً في نشر اللیل،، ساهر النهار
هـا."أو شهوةغیر متطلع إلى ذكرسلطان،أو دولة،أو،رتبةمن 

... الغنائم هذا لا إشكال فیه البتةإن من رزقِ النبيِّ :سادسًا

أو في ! هل لو أخذ النبيُّ الغنائمَ بعد الحروبِ حرام بحسب الكتابِ المقدس ؟:  ءلآتساو 
!؟... أو في أي عرفٍ من الأعرافِ ! أي كتاب على وجهِ الأرض ؟

فیها أمرٌ من الربِّ لأنبیائِه بأخذ الغنائم بعد لا ؛ لأن نصوصَ الكتاب المقدس: الجواب
:دلیل ذلك الآتيقتلِ أصحابِها في الحروبِ ، 

وَأَخَذَ 20عدد 30إصحاح وذلك في سفر صموئیل الأول، بعد انتصارهِ على عدوه -1
.»غَنِیمَةُ دَاوُدَ هذِهِ «: سَاقُوهَا أَمَامَ تِلْكَ الْمَاشِیَةِ وَقَالُوا. دَاوُدُ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ 

30إصحاح وذلك في سفر صموئیل الأول، الغنائمیؤلف قلوب أتباعه بتوزیعِ كان -2

وَلَمَّا جَاءَ دَاوُدُ إِلَى صِقْلَغَ أَرْسَلَ مِنَ الْغَنِیمَةِ إِلَى شُیُوخِ یَهُوذَا، إِلَى أَصْحَابِهِ 26عدد 
إِلَى الَّذِینَ فِي بَیْتِ إِیل وَالَّذِینَ فِي 27. »هذِهِ لَكُمْ بَرَكَةٌ مِنْ غَنِیمَةِ أَعْدَاءِ الرَّبِّ «: قَائِلاً 

وَإِلَى الَّذِینَ فِي عَرُوعِیرَ وَالَّذِینَ فِي سِفْمُوثَ وَالَّذِینَ 28فِي یَتِّیرَ، رَامُوتَ الْجَنُوبِ وَالَّذِینَ 
وَإِلَى الَّذِینَ فِي رَاخَالَ وَالَّذِینَ فِي مُدُنِ الْیَرْحَمْئِیلِیِّینَ وَالَّذِینَ فِي مُدُنِ 29فِي أَشْتِمُوعَ، 
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وَإِلَى الَّذِینَ 31وَالَّذِینَ فِي كُورِ عَاشَانَ وَالَّذِینَ فِي عَتَاكَ، وَإِلَى الَّذِینَ فِي حُرْمَةَ 30الْقِینِیِّینَ، 
.فِي حَبْرُونَ، وَإِلَى جَمِیعِ الأَمَاكِنِ الَّتِي تَرَدَّدَ فِیهَا دَاوُدُ وَرِجَالُهُ 

الثاني إصحاح أعدائه والتمثل بجثثهم ، وذلك في سفر صموئیلقتلِ بعدأخذ الغنائم - 3
وَأَرْسَلَ یُوآبُ رُسُلاً إِلَى 27. یُوآبُ رِبَّةَ بَنِي عَمُّونَ وَأَخَذَ مَدِینَةَ الْمَمْلَكَةِ وَحَارَبَ 26عدد 12

فَالآنَ اجْمَعْ بَقِیَّةَ الشَّعْبِ 28. قَدْ حَارَبْتُ رِبَّةَ وَأَخَذْتُ أَیْضًا مَدِینَةَ الْمِیَاهِ «: دَاوُدَ یَقُولُ 
فَجَمَعَ دَاوُدُ 29. »وَانْزِلْ عَلَى الْمَدِینَةِ وَخُذْهَا لِئَلاَّ آخُذَ أَنَا الْمَدِینَةَ فَیُدْعَى بِاسْمِي عَلَیْهَا

رَأْسِهِ، وَوَزْنُهُ وَزْنَةٌ وَأَخَذَ تاَجَ مَلِكِهِمْ عَنْ 30. كُلَّ الشَّعْبِ وَذَهَبَ إِلَى رِبَّةَ وَحَارَبَهَا وَأَخَذَهَا
. . مِنَ الذَّهَبِ مَعَ حَجَرٍ كَرِیمٍ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ دَاوُدَ 

وَأَمَرَّهُمْ وَأَخْرَجَ الشَّعْبَ الَّذِي فِیهَا وَوَضَعَهُمْ تَحْتَ مَنَاشِیرَ وَنَوَارِجِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسِ حَدِیدٍ 31
، وَهكَذَا صَنَعَ بِجَمِیعِ مُدُنِ بَنِي عَمُّونَ  ثمَُّ رَجَعَ دَاوُدُ وَجَمِیعُ الشَّعْبِ إِلَى . فِي أَتُونِ الآجُرِّ

.أُورُشَلِیمَ 

:وذلك في عدة مواضع منها.... بأخذِ الغنائمِ ه موسى أمر نبیَّ لربُّ ا-3

حِینَ تقَْرُبُ مِنْ مَدِینَةٍ لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إِلَى «10عدد20إصحاح سفر التثنیة-1
لْحِ،  لْحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِیهَا یَكُونُ لَكَ 11الصُّ فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلَى الصُّ

وَإِذَا 13. لَتْ مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْهَاوَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَ، بَلْ عَمِ 12. لِلتَّسْخِیرِ وَیُسْتَعْبَدُ لَكَ 
وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ 14. دَفَعَهَا الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى یَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِیعَ ذُكُورِهَا بِحَدِّ السَّیْفِ 

سِكَ، وَتَأْكُلُ غَنِیمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي وَالْبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِینَةِ، كُلُّ غَنِیمَتِهَا، فَتَغْتَنِمُهَا لِنَفْ 
15. أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

.هؤلاَُءِ الأُمَمِ هُنَا



382

اِنْتقَِمْ نَقْمَةً لِبَنِي إِسْرَائِیلَ مِنَ «2: وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً 1عدد31إصحاح سفر العدد-2
دُوا مِنْكُمْ رِجَالاً «: فَكَلَّمَ مُوسَى الشَّعْبِ قَائِلاً 3. »الْمِدْیَانِیِّینَ، ثمَُّ تُضَمُّ إِلَى قَوْمِكَ  جَرِّ

لْفًا وَاحِدًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ أَ 4. لِلْجُنْدِ، فَیَكُونُوا عَلَى مِدْیَانَ لِیَجْعَلُوا نَقْمَةَ الرَّبِّ عَلَى مِدْیَانَ 
فَاخْتِیرَ مِنْ أُلُوفِ إِسْرَائِیلَ أَلْفٌ مِنْ كُلِّ 5. »مِنْ جَمِیعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائِیلَ تُرْسِلُونَ لِلْحَرْبِ 

لَى الْحَرْبِ، فَأَرْسَلَهُمْ مُوسَى أَلْفًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ إِ 6. اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مُجَرَّدُونَ لِلْحَرْبِ . سِبْطٍ 
. هُمْ وَفِینْحَاسَ بْنَ أَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ إِلَى الْحَرْبِ، وَأَمْتِعَةُ الْقُدْسِ وَأَبْوَاقُ الْهُتَافِ فِي یَدِهِ 

وَمُلُوكُ مِدْیَانَ قَتَلُوهُمْ فَوْقَ 8. فَتَجَنَّدُوا عَلَى مِدْیَانَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ وَقَتَلُوا كُلَّ ذَكَرٍ 7
وَبَلْعَامَ بْنَ بَعُورَ قَتَلُوهُ . خَمْسَةَ مُلُوكِ مِدْیَانَ . أَوِيَ وَرَاقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَرَابعَ : قَتْلاَهُمْ 

وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِیلَ نِسَاءَ مِدْیَانَ وَأَطْفَالَهُمْ، وَنَهَبُوا جَمِیعَ بَهَائِمِهِمْ، وَجَمِیعَ 9. بِالسَّیْفِ 
. وَأَحْرَقُوا جَمِیعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ، وَجَمِیعَ حُصُونِهِمْ بِالنَّارِ 10. لَّ أَمْلاَكِهِمْ مَوَاشِیهِمْ وَكُ 

وَأَتَوْا إِلَى مُوسَى وَأَلِعَازَارَ 12وَأَخَذُوا كُلَّ الْغَنِیمَةِ وَكُلَّ النَّهْبِ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ، 11
ي إِسْرَائِیلَ بِالسَّبْيِ وَالنَّهْبِ وَالْغَنِیمَةِ إِلَى الْمَحَلَّةِ إِلَى عَرَبَاتِ الْكَاهِنِ وَإِلَى جَمَاعَةِ بَنِ 

.مُوآبَ الَّتِي عَلَى أُرْدُنِّ أَرِیحَا

أَحْصِ أَنْتَ وَأَلِعَازَارُ الْكَاهِنُ «26: وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى25عدد31إصحاح سفر العدد-3
وَقَسِّمِ الْغَنَائِمَ مُنَاصَفَةً بَیْنَ 27مِنَ النَّاسِ وَالْحَیَوَانِ، الْغَنَائِمَ وَالسَّبْيَ وَرُؤَسَاءُ الْعَشَائِرِ 

وَخُذْ نَصِیباً لِلرَّبِّ مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ 28. الْجُنْدِ الْمُشْتَرِكِینَ فِي الْحَرْبِ وَبَیْنَ كُلِّ الْجَمَاعَةِ 
مِنْ نِصْفِ 29. لْبَقَرِ وَالْحَمِیرِ وَالْغَنَمِ الْحَرْبِ، وَاحِداً مِنْ كُلِّ خَمْسِ مَئَةٍ مِنَ النَّاسِ وَا

وَتَأْخُذُ مِنْ نِصْفِ بَنِي 30. أَهْلِ الْحَرْبِ تَأْخُذُهَا وَتُعْطِیهَا لألَِعَازَارَ الْكَاهِنِ تَقْدِمَةً لِلرَّبِّ 
غَنَمِ وَسَائِرِ الْبَهَائِمِ، إِسْرَائِیلَ وَاحِداً مِنْ كُلِّ خَمْسِینَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَقَرِ وَالْحَمِیرِ وَالْ 

فَنَفَّذَ مُوسَى وَأَلِعَازَارُ الْكَاهِنُ 31. وَتُعْطِیهَا لِلاَّوِیِّینَ الْقَائِمِینَ عَلَى خِدْمَةِ خَیْمَةِ الاجْتِمَاعِ 
نَ الْغَنَمِ سِتَّ وَكَانَ النَّهْبُ الْمُتَبَقِّي مِنْ غَنَائِمِ رِجَالِ الْحَرْبِ مِ 32. كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى

وَمِنَ الْحَمِیرِ وَاحِداً 34وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ وَسَبْعِینَ أَلْفاً، 33مِئَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِینَ أَلْفاً، 
فَكَانَ 36. وَمِنَ الْعَذَارَى اللَّوَاتِي لَمْ یُضَاجِعْنَ ذَكَراً اثْنَیْنِ وَثَلاَثِینَ أَلْفاً 35وَسِتِّینَ أَلْفاً، 

. النِّصْفُ نَصِیبُ أَهْلِ الْحَرْبِ، مِنَ الْغَنَمِ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَسَبْعَةً وَثَلاَثِینَ أَلْفاً وَخَمْسَ مِئَةٍ 
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وَمِنَ الْبَقَرِ سِتَّةً وَثَلاَثِینَ أَلْفاً، 38وَكَانَتْ زَكَاةُ الرَّبِّ مِنْهَا سِتَّ مِئَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِینَ، 37
وَمِنَ الْحَمِیرِ ثَلاَثِینَ أَلْفاً وَخَمْسَ مِئَةٍ، وَزَكَاةُ الرَّبِّ 39مِنْهَا اثْنَیْنِ وَسَبْعِینَ، وَزَكَاةُ الرَّبِّ 

وَمِنَ النِّسَاءِ الْعَذَارَى سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفاً، وَزَكَاةُ الرَّبِّ مِنْهَا اثْنَیْنَ 40مِنْهَا وَاحِداً وَسِتِّینَ، 
كَاةَ تقَْدِمَةَ الرَّبِّ لألَِعَازَارَ الْكَاهِنِ، كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ فَ 41. وَثَلاَثِینَ نَفْساً  أَعْطَى مُوسَى الزَّ

أَمَّا نِصْفُ غَیْرِ الْمُحَارِبِینَ مِنَ الإِسْرَائِیلِیِّینَ مِنَ الْغَنِیمَةِ الَّذِي قَسَمَهُ مُوسَى 42. مُوسَى
انَ مِنَ الْغَنَمِ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَسَبْعَةً وَثَلاَثِینَ أَلْفاً وَخَمْسَ فَكَ 43مِنْ كَامِلِ غَنَائِمِ أَهْلِ الْحَرْبِ، 

وَمِنَ الْحَمِیرِ ثَلاَثِینَ أَلْفاً وَخَمْسَ مِئَةٍ، 45وَمِنَ الْبَقَرِ سِتَّةً وَثَلاَثِینَ أَلْفاً، 44مِئَةٍ، 
نَصِیبِ الإِسْرَائِیلِیِّینَ وَاحِداً مِنْ فَأَفْرَزَ مُوسَى مِنْ 47. وَمِنَ الْعَذَارَى سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفاً 46

كُلِّ خَمْسِینَ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْبَهَائِمِ وَأَعْطَاهَا لِلاَّوِیِّینَ الْقَائِمِینَ عَلَى خِدْمَةِ الْمَسْكَنِ، 
).ترجمة الحیاة(. كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى

الجمیع دفعه الرب .. أخذناالتيلمدن وغنیمة ا":36ـ35عدد2إصحاحسفر التثنیة-4
."إلهنا أمامنا

عدد 11إصحاح وذلك في سفر یشوع... النبيُّ یوشع أخذ الغنائم بأمرٍ من الربِّ -4
وَأَمَّا الرِّجَالُ فَضَرَبُوهُمْ . وَكُلُّ غَنِیمَةِ تِلْكَ الْمُدُنِ وَالْبَهَائِمَ نَهَبَهَا بَنُو إِسْرَائِیلَ لأَنْفُسِهِمْ 14

كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى عَبْدَهُ هكَذَا 15. لَمْ یُبْقُوا نَسَمَةً . جَمِیعًا بِحَدِّ السَّیْفِ حَتَّى أَبَادُوهُمْ 
.لَمْ یُهْمِلْ شَیْئًا مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ مُوسَى. ، وَهكَذَا فَعَلَ یَشُوعُ وسَى یَشُوعَ أَمَرَ مُ 

( عدد7إصحاح وذلك في رسالةِ بولس إلى العبرانیین، ائم بأمر من الربِّ نأخذ الغ-4
أخذ الغنائم و في العدد الرابع ... أن إبراهیم حارب الملوك وقهرهم ففیها) 4الى 1

شرا أیضًا ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهیم رئیس الإباء عُ ":كما یلي منهم
."من رأسِ الغنائم
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:ءلآتساو وعلیه 

..... إن هذا قلیل من كثیر؛ فإذا كان داودُ النبيُّ أخذ الغنائم ، وموسى ، ویشوع ،-1
المقدس كما بیّنتُ ، فما وذلك  بحسب ما جاء في الكتابِ - علیهم السلام - 

... الغنائم كما هو حال أنبیاءِ الكتابِ المقدسالمانع ، وما العیب أن یأخذ نبیُّنا
؟ 

هلا أخرجوا الخشبةَ التي ! ؟..كتابهملماذا لم یطعن المعترضون في أولاً نصوص -2
! النظر إلى القشة التي في عینِ الآخرین ؟أولاً قبلفي أعینهم 

كان من رزقه أخذ الغنائم كما هو حال غیرِه من الأنبیاءِ كما تقدم إن النبيَّ :ا سابعً 
المسیح نسب إلى یسوعَ إنجیل لوقالكن الأمر الذي یدعو للدهشة هو أن معنا ،
......الْمَجْدَلِیَّةَ ، مثل مریمزانیاتمنهن ه أن رزقَهم وأكلَهم كان من عرقِ النساءِ وأصاحبِ 

أَثَرِ ذلِكَ كَانَ یَسِیرُ فِي مَدِینَةٍ وَقَرْیَةٍ یَكْرِزُ وَیُبَشِّرُ وَعَلَى 1عدد8وذلك في الإصحاح 
یرَةٍ وَأَمْرَاضٍ 2. ، وَمَعَهُ الاثْنَا عَشَرَ بِمَلَكُوتِ االلهِ  : وَبَعْضُ النِّسَاءِ كُنَّ قَدْ شُفِینَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّ

وَیُوَنَّا امْرَأَةُ خُوزِي وَكِیلِ 3مَجْدَلِیَّةَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَیَاطِینَ، مَرْیَمُ الَّتِي تُدْعَى الْ 
.هِیرُودُسَ، وَسُوسَنَّةُ، وَأُخَرُ كَثِیرَاتٌ كُنَّ یَخْدِمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ 

!قلا تعلی
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؟... هل أمر رسول الإسلام بهدم الأصنام 

أین حریة العقدیة ؟... .الغیرهل من رحمة نبي الإسلام أن یهدم أصنام یتعبد بها :قالوا
؟...مثل أبو الهول ، وتماثیل الأقصرصنم،والعجیب أنه أمر أصحابه بهدم أي 

:تعلقوا على ذلك بما جاء في الآتي 

قـالالـرزاقعبـدحدثناقالإبراهیمحدثنا2303برقمالمعجم الأوسط للطبراني -1
سـخبرةبـنااللهعبـدمعمـرأبـيعنمجاهدعننجیحأبيبنعنالثوريحدثنا
ثلاثمائـةالكعبةوحولالفتحیوممكةدخلالنبيأنمسعودبنااللهعبدعن

وزهـقالحـقجـاءیقـولوهـووجههـاعلـىفتسـاقطیطعنهافجعلصنماوستون
.)زهوقاكانالباطلإنالباطل

أَبِــيبْــنُ عَلِــيُّ لِــيقَــالَ : قَــالَ الأَْسَــدِيِّ الْهَیَّــاجِ أَبِــيعَــنْ 1609صــحیح مســلم بــرقم -2
وَلاَ طَمَسْــتَهُ إِلاَّ تِمْثـَالاً تـَدَعَ لاَ أَنْ اللَّــهِ رَسُـولُ عَلَیْـهِ بَعَثَنِـيمَــاعَلَـىأَبْعَثـُكَ أَلاَ ":طَالِـبٍ 

یْتَهُ إِلاَّ مُشْرِفًاقَبْراً ."سَوَّ

الرد على الشبهة

دلــت علــى ذلــك العقیــدة؛إن الإســلام هــو الــدین الوحیــد الــذي أعطــى لغیــره الحریــة فــي : أولاً 
:یليآیات القرآن الكریم كما 
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شْـدُ تَبَـیَّنَ قـَدْ الـدِّینِ فِيإِكْرَاهَ لا:قوله-2 وَیُـؤْمِنْ بِالطَّـاغُوتِ یَكْفـُرْ فَمَـنْ الْغَـيِّ مِـنَ الرُّ
)256(عَلِـــیمٌ سَـــمِیعٌ وَاللَّـــهُ لَهَـــاانْفِصَـــامَ لاَ الْـــوُثْقَىبِـــالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَـــكَ فَقَـــدِ بِاللَّـــهِ 

).البقرة(

حَتَّـىالنَّـاسَ تُكْـرِهُ أَفَأَنْـتَ جَمِیعًـاكُلُّهـُمْ الأَْرْضِ فِـيمَـنْ لآَمَنَ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ :قوله-3
).یونس( )99(مُؤْمِنِینَ یَكُونُوا

ـــه-3 ـــلِ :قول ـــؤْمِنْ شَـــاءَ فَمَـــنْ رَبِّكُـــمْ مِـــنْ الْحَـــقُّ وَقُ ـــرْ شَـــاءَ وَمَـــنْ فَلْیُ )29(فَلْیَكْفُ
).الكهف(

أَعْبُــدُ مَــاعَابِــدُونَ أَنْــتُمْ وَلاَ ) 2(تَعْبُــدُونَ مَــاأَعْبُــدُ لاَ ) 1(الْكَــافِرُونَ أَیُّهَــایَــاقُــلْ :قولــه-4
()6(دِیـنِ وَلِـيَ دِیـنُكُمْ لَكُـمْ ) 5(أَعْبُـدُ مَـاعَابِدُونَ أَنْتُمْ وَلاَ ) 4(عَبَدْتُمْ مَاعَابِدٌ أَنَاوَلاَ ) 3(

).الْكَافِرُونَ 

لنبیـه ومحمـد ومـن للأصنام والأمر بكسرها ؛ هو أمـر مـن االله إن كسر النبي : ثانیًا
....لأن العقل رفض عبادة الأصنام بعد الحجج البالغة الدامغة... قبله موسى وغیره

عبــد مــن دون االله ، ولــیس كمــا زعــم المعتــرض أن هــو التمثــال الــذي یُ :بالصــنموالمقصــودُ 
وفقـــد دخـــل ... الواجـــب علـــى المســـلمین أن یحطمـــوا تمثـــال أبـــو الهـــول ، وتماثیـــل الأقصـــر

الأوائــــل مصــــر وعلــــى رأســــهم عمــــرو بــــن العــــاص ولــــم یكســــر تمثــــال أبــــو الهــــول الصـــحابة 
....والتماثیل الموجود بأرض مصر
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التي یُعبد ... حالأصنام، والمذابإن الكتاب المقدس ذكر أن الرب أمر أنبیاءه بكسر :ثالثاً
:جاء ذلك في الآتي... .غیرهفیها 

لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل "24عدد23إصحاح سفر الخروج-1
."أنصابهمبل تبیدهم وتكسر .كأعمالهم

وتقطعونأنصابهموتكسّرونمذابحهمتهدمونبل"13عدد34إصحاح سفر الخروج-2
."سواریهم

4- مذابحهمتهدمونبهمتفعلونهكذاولكن"5عدد 7إصحاح سفر التثنیة 
."بالنارتماثیلهموتحرقونسواریهموتقطعونأنصابهموتكسّرون

وتحرقون أنصابهموتهدمون مذابحهم وتكسّرون "3عدد 12إصحاح سفر التثنیة -4
."سواریهم بالنار وتقطعون تماثیل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان

؟...ما هو جواب المعترضین على تلك النصوص:هوویبقى السؤال الذي یطرح نفسه 

!نبيٌّ قاتل في شهرِ حرامٍ وفي بلدٍ محرمٍ :شبهةرد 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ : والقرآن یقول نبیُّكم قاتل في الشهرِ الحرام ،: من شبهاتِهم أنهم قالوا
حَرَامِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْ 

ىَ یَرُدُّوكُمْ عَن وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولاََ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ 
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كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي دِینِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـَئِ 
) .217البقرة(الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ :وقاتل في مكةَ، والقرآنُ یقول عنها
) .67العنكبوت(حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ یَكْفُرُونَ 

الرد على الشبهة

إن المسلمین یعتقدون بحرمةِ الشهرِ الحرام ، وبحرمةِ الدماء فیه ؛ لأن محمدًا :أولاً 

.....علمهم ذلك

ولا یغضب االلهِ،یجده كان یغضب غضبًا شدیدًا إذا انتهكت محارم هفالناظر في سیرت
....قطلنفسِه 

:لیل على ذلك ما یليد

خُیِّرَ مَا": قَالَتْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عن 6288برقمصحیح البخاري -1
ثْمُ كَانَ فَإِذَایَأْثَمْ لَمْ مَاأَیْسَرَهُمَااخْتاَرَ إِلاَّ أَمْرَیْنِ بَیْنَ النَّبِيُّ  أَبْعَدَهُمَاكَانَ الإِْ
فَیَنْتَقِمُ اللَّهِ حُرُمَاتُ تُنْتَهَكَ حَتَّىقَطُّ إِلَیْهِ یُؤْتَىشَيْءٍ فِيلِنَفْسِهِ انْتَقَمَ مَاوَاللَّهِ مِنْهُ 
."لِلَّهِ 
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قَطُّ شَیْئًااللَّهِ رَسُولُ ضَرَبَ مَا":قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 4296برقم صحیح مسلم-2
قَطُّ شيءٌ مِنْهُ نِیلَ وَمَااللَّهِ سَبِیلِ فيیُجَاهِدَ أَنْ إِلاَّ خَادِمًاوَلاَ امْرأََةً وَلاَ بِیَدِهِ 

."-وَجَلَّ عَزَّ -لِلَّهِ فَیَنْتَقِمَ اللَّهِ مَحَارِمِ مِنْ شيءٌ یُنْتَهَكَ أَنْ إِلاَّ صَاحِبِهِ مِنْ فَیَنْتَقِمَ 

ألا نجد أنه كان من هدیهِ من عند االلهِ به الذي جاءالكریم ومن خلال القرآن
... .بالاعتداءِ یقاتل أحدًا في الشهرِ الحرامِ إلا من بدأ 

فوجئوا بمن یخرجهم من المسجدِ المسلمون إذاماذا یفعل: والسؤالُ الذي یطرح نفسه هو
غیرِهم ؟الحرامِ ، وفي الشهرِ الحرامِ ، وهم أهله ، وهم أولى به من

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ  :جاء في قولِه : الجواب على ذلك
أَنَّ اللّهَ مَعَ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ 

) .194البقرة(الْمُتَّقِینَ 

للمشركین في الشهر الذي حرَّم االله - أیها المؤمنون- كم قتال:المیسرجاء في التفسیر 
والذي یعتدي على ما حَرَّم االله من .الحرامالقتال فیه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر 

فمن اعتدى علیكم بالقتال أو غیره . ومن جنس عمله, یعاقب بمثل فعله, المكان والزمان
, لأنهم هم البادئون بالعدوان; ولا حرج علیكم في ذلك,لجنایتهفأنزلوا به عقوبة مماثلة 

الذین یتقونه ویطیعونه معاالله واعلموا أن, تتجاوزوا المماثلة في العقوبةاالله فلاوخافوا 
هـا.محارمهبأداء فرائضه وتجنب 
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إذا أذن بالقتال في الشهر الحرام ؛ لأن االلهَ - بفضل االله - الشبهةلتُ طَ بَ "وبالتالي
) قانون الدفع الحضاري( أو) سنة الدفع( ینكره عاقل، فهو ما تقرره  حدث اعتداء وهذا لا

المتجبرین والظلمة ، ثم لحمایة بیوتالذي یقره القرآن الكریم لحمایة الكون من إفساد،
:أیضًا ، والذي عبرت عنه الآیتان الكریمتانالعبادة للمسلمین والنصارى والیهود

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ  :قوله:لأولىا
یراً اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِ 

.) 40الحج(هُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ وَلَیَنصُرَنَّ اللَّ 

لذین ألُجئوا إلى الخروج من دیارهم، لا لشيء فعلوه إلا لأنهم ا: جاء في التفسیر المیسر
من دَفْع الظلم والباطل بالقتال لَهُزِم ولولا ما شرعه االله. ربنا االله وحده: أسلموا وقالوا

لخربت الأرض، وهُدِّمت فیها أماكن العبادة من صوامع الرهبان، والحقُّ في كل أمة
وكنائس النصارى، ومعابد الیهود، ومساجد المسلمین التي یصلُّون فیها، ویذكرون اسم 

االله إن . ناصره على عدوه، فإن االله ومن اجتهد في نصرة دین االله. كثیراًاالله فیها
هـا. قهر الخلائق وأخذ بنواصیهملا یغالَب، عزیز لا یرام، قد لَقوي

ووَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلـَكِنَّ اللّهَ ذُ :قوله:  الثانیة
) .251البقرة(لْعَالَمِینَ فَضْلٍ عَلَى

وهم أهل الطاعة له - الناس االله ببعضولولا أن یدفع :المیسرجاء في التفسیر 
,الكفرلفسدت الأرض بغلبة ,بهالله والشركوهم أهل المعصیة , بعضًا- والإیمان به

هـا.ذو فضل على المخلوقین جمیعًاولكن االله, وأهل المعاصي, وتمكُّن الطغیان
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تحمي ؛المتجبرین وظلم الظالمینتحمى الكون والناس من إفسادفسنة الدفع  :وبالتالي
ما فیه القیم النبیلة ، وتحمى العدل والحق ، وتمكن لكل ما فیه كل خیر ، وتدفع عنهم  كل

...شر حتى تنعم البشریة بالأمن والاستقرار

أَوَلَمْ  :واستشهادهم بقولِه......قاتل في مكة: هادهم على قولهم إن استش:ثانیًا
هِ یَكْفُرُونَ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّ 

)67العنكبوت .(

:لا یخدم مصالحهم قط لآتي

لهم حَرَمًا " مكة"أن االله جعل " مكة"أولم یشاهد كفار : جاء في التفسیر المیسر-1
, والناسُ مِن حولهم خارج الحر, آمنًا یأمن فیه أهله على أنفسهم وأموالهم

هم بها وبنعمة االلهِ , بالشرك یؤمنون؟ أفیُتَخَطَّفون غیر آمنین التي خصَّ
هـا. ؟فلا یعبدونه وحده دون سواه, یكفرون

إِنَّ ":مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمَ َ◌قَالَ 2951في صحیح البخاري برقمَ◌ عن مكةقال -3
یَوْمِ إِلَىاللَّهِ بِحُرْمَةِ حَراَمٌ فَهُوَ وَالأَْرْضَ السَّمَوَاتِ خَلَقَ یَوْمَ اللَّهُ حَرَّمَهُ الْبَلَدَ هَذَا

فَهُوَ نَهَارٍ مِنْ سَاعَةً إِلاَّ لِيیَحِلَّ وَلَمْ قَبْلِيلأَِحَدٍ فِیهِ الْقِتاَلُ یَحِلَّ لَمْ وَإِنَّهُ الْقِیَامَةِ 
."الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىاللَّهِ بِحُرْمَةِ حَراَمٌ 

:وجهینإن ما غاب على المعترضین یتضح من :◌ُ قلت
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لكن نعتقد أن حرمة المقدسة؛وبحرمة الدماء في هذه الأرض مكة،أننا نعتقد بحرمة :الأول
:ذلك ما یليیدلل على ... من حرمتهادم المسلم أعظم عند االله 

وأعظمأعظمكمابیتٍ منبكامرحبً ":قال 3420برقمالصحیحةالسلسة-1
منوحرمواحدةمنكحرمااللهإنمنكااللهِ عندحرمةأعظموللمؤمنحرمتك
."السوءظنبهیظنوأنومالهدمه: ثلاثاالمؤمن

عن،أبیهعن،شعیببنعمروعن5880برقم المعجم الأوسط للطبراني-2
،وكرمك،االلهُ شرفكلقد": فقال،الكعبةإلىنظرالنَّبِيِّ عن،جده

غایة المرام للألباني حسن برقمصحیح."منكحرمةأعظموالمؤمن،وعظمك
435.

منااللهِ علىأهونُ الدنیالزوالُ ": قال439للألباني برقم غایة المرامصحیح-3
. والترمذيالنسائيأخرجه."مسلمٍ رجلٍ قتلِ 

؛ ولكن حرمة أن الكعبةَ لها حرمة عند االلهِ :الروایاتِ من خلالِ الجمعِ بین نلاحظ
.منها دم المسلم أعظم  عند االلهِ 

ظُلموا من المسلمین، ومن فُتنوا في دینهم،  وأُخرجوا من القتال فیها لمنأباح االلهُ 
.. .وعدوانًادیارهم ظلمًا

أرحم الناسأذن له أن یقاتل في مكة ؛ لأنه ◌َ أن االلهأن من خصائصه : الثاني
یأمر أصحابَه بقتلِ لذلك كان ... أحدًا بظلم قط فلا یقتل .....، وأعدل الناس 

....صنادید الكفر والفساد حتى لو كانوا معلقین على أستارِ الكعبةِ 
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سَعِیدٍ بْنِ لِعَمْرِوقَالَ شُرَیْحٍ أَنَّهُ أَبِيعَنْ 101صحیحه برقمثبت ذلك عند البخاري في 
مِنْ الْغَدَ النَّبِيُّ بِهِ قَامَ قَوْلاً أُحَدِّثْكَ الأَْمِیرُ أَیُّهَالِيائْذَنْ :مَكَّةَ إِلَىالْبُعُوثَ یَبْعَثُ وَهُوَ 
عَلَیْهِ وَأَثْنَىاللَّهَ حَمِدَ بِهِ تَكَلَّمَ حِینَ عَیْنَايَ وَأَبْصَرَتْهُ قَلْبِيوَوَعَاهُ أُذُنَايَ سَمِعَتْهُ الْفَتْحِ یَوْمِ 
وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لاِمْرِئٍ یَحِلُّ فَلاَ النَّاسُ یُحَرِّمْهَاوَلَمْ اللَّهُ حَرَّمَهَامَكَّةَ إِنَّ ":قَالَ ثُمَّ 

صَ أَحَدٌ فَإِنْ شَجَرَةً بِهَایَعْضِدَ وَلاَ دَمًابِهَایَسْفِكَ أَنْ الآْخِرِ  فِیهَااللَّهِ رَسُولِ لِقِتاَلِ تَرَخَّ
عَادَتْ ثمَُّ نَهَارٍ مِنْ سَاعَةً فِیهَالِيأَذِنَ وَإِنَّمَالَكُمْ یَأْذَنْ وَلَمْ لِرَسُولِهِ أَذِنَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ :فَقُولُوا

قَالَ مَا: شُرَیْحٍ لأَِبِيفَقِیلَ ".الْغَائِبَ الشَّاهِدُ وَلْیُبَلِّغْ بِالأَْمْسِ كَحُرْمَتِهَاالْیَوْمَ حُرْمَتُهَا
.بِخَرْبَةٍ وَلاَ بِدَمٍ وَلاَ عَاصِیًایُعِیذُ لاَ شُرَیْحٍ أَبَایَامِنْكَ أَعْلَمُ أَنَا:قَالَ : عَمْرٌو
.-بفضلِ االلهِ -لا شبهة عندنا وعلیه

ماذا یفعلون لو قامت مجموعةٌ :هویفرض نفسه على المعترضین إن هناك سؤالاً : ثالثاً
ماذا یفعلون هل ) كنیسة ( في أماكن مقدسة ونإرهابیة مسلحة بالهجوم علیهم وهم جالس

عملاً بقول لا یقاومون الشرأم.. .وكنیستهموأطفالهم،ونسائهم،أنفسهم،یدافعون عن 
وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ 39في الإصحاح الخامس عدد إنجیل متىیسوع بحسب ما نَسَبَ إلیه كاتب 

، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأیَْم: لَكُمْ  .لاَ تقَُاوِمُوا الشَّرَّ

!نبيٌّ یأمر بقتلِ النساءِ والصبیان:شبهةرد 

!؟هل من رحمة نبیِّكم أن یقتل النساءَ والأطفالَ :قالوا

جَوَازِ ( بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ (كِتاَبمسلمٍ هم بما جاء في صحیحِ استدلوا على شبهتِ و
بْیَانِ النِّسَاءِ قَتْلِ  عْبِ عَنْ 3281برقم ) تَعَمُّدٍ غَیْرِ مِنْ الْبَیَاتِ فِيوَالصِّ جَثَّامَةَ بْنِ الصَّ
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وَذَراَرِیِّهِمْ نِسَائِهِمْ مِنْ فَیُصِیبُونَ یُبَیَّتُونَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ الذَّراَرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ سُئِلَ :قَالَ 
."مِنْهُمْ هُمْ ": فَقَالَ 

الرد على الشبهة

المعترضونزعم یعن قتلِ النساءِ والأطفالِ لا كما ىأنه نهإن من رحمتِه :أولاً 
جاء منها وهو ما ذلك في أحادیث كثیرة أكتفي بذكرِ حدیثٍ واحدٍ وقد ثبت.....الجاهلون

بْیَانِ النِّسَاءِ قَتْلِ تَحْرِیمِ ( بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ ( كِتاَبفي صحیح مسلم  الْحَرْبِ فِيوَالصِّ
فَنَهَىالْمَغَازِيتِلْكَ بَعْضِ فِيمَقْتُولَةً امْرأََةٌ وُجِدَتْ " :قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنْ 3280برقم ) 

بْیَانِ النِّسَاءِ قَتْلِ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ  ."وَالصِّ

النِّسَاءِ قَتْلِ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ نَهَى":بهماٌ◌ لمن له عینانِ یُبصر الحدیثُ واضح
بْیَانِ  . "وَالصِّ

قَتْلِ تَحْرِیمِ ( بابِ هذا الحدیث في صحیح مسلمأن الإمامَ النووي بوّبَ في :نلاحظو 
بْیَانِ النِّسَاءِ  .)الْحَرْبِ فِيوَالصِّ

النِّسَاءقَتْلعَنْ اللَّهرَسُولنَهَى( :قَوْله:شرحِهفي -رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
بْیَان بْیَانالنِّسَاءقَتْلوَتَحْرِیمالْحَدِیث،بِهَذَاالْعَمَلعَلَىالْعُلَمَاءأَجْمَعَ )وَالصِّ لَمْ إِذَاوَالصِّ

هـ ا. یُقْتَلُونَ : الْعُلَمَاءجَمَاهِیرقَالَ قَاتَلُوافَإِنْ یُقَاتِلُوا،

!هل من رحمةِ نبیِّكم أن یقتلَ النساءَ والأطفالَ ؟:تقولتسقط شبهتهم التي :وعلیه
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جاء في صحیحِ فالحدیثُ ... قطُ مالحهمصَ مإن استدلالهم  بهذا الحدیث لا یخد:ایً ثان
عْبِ عَنْ مسلم یُبَیَّتُونَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ الذَّراَرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ سُئِلَ ": قَالَ جَثَّامَةَ بْنِ الصَّ

."مِنْهُمْ هُمْ :فَقَالَ وَذَراَرِیِّهِمْ نِسَائِهِمْ مِنْ فَیُصِیبُونَ 

الذَّراَرِيّ عَنْ اللَّهرَسُولسُئِلَ : ( قَوْله:في شرحِه للحدیثِ -رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
حُكْمعَنْ سُئِلَ )مِنْهُمْ هُمْ : فَقَالَ وَذَراَرِیّهمْ نِسَائِهِمْ مِنْ فَیُصِیبُونَ یَبِیتُونَ الْمُشْرِكِینَ مِنْ 

مِنْ هُمْ : فَقَالَ ،بِالْقَتْلِ وَصِبْیَانهمْ نِسَائِهِمْ مِنْ فَیُصَابیَبِیتُونَ الَّذِینَ الْمُشْرِكِینَ صِبْیَان
وَفِيالنِّكَاحوَفِيالْمِیراَثفِيعَلَیْهِمْ جَارِیَةآبَائِهِمْ أَحْكَاملأَِنَّ ؛بِذَلِكَ بَأْسلاَ أَيْ آبَائِهِمْ 

.ضَرُورَةغَیْرمِنْ یَتَعَمَّدُوالَمْ إِذَاوَالْمُراَد،ذَلِكَ وَغَیْروَالدِّیَاتالْقِصَاص
بْیَان،النِّسَاءقَتْلعَنْ النَّهْيفِيالسَّابِقالْحَدِیثوَأَمَّا تَمَیَّزُوا،وَهَذَاإِذَابِهِ فَالْمُراَدوَالصِّ

بْیَانالنِّسَاءوَقَتْلبَیَاتهمْ جَوَازمِنْ ذَكَرْنَاهُ الَّذِيالْحَدِیث مَذْهَبنَاهُوَ ،الْبَیَاتفِيوَالصِّ
.وَالْجُمْهُورحَنِیفَةوَأَبِيمَالِكوَمَذْهَب
الْمَرْأَةمِنْ الرَّجُلیُعْرَفلاَ بِحَیْثُ بِاللَّیْلِ عَلَیْهِمْ یُغَارأَنْ )وَیَبِیتُونَ ،الْبَیَات( وَمَعْنَى

بِيّ  ،وَأَشْهَرأَفْصَحالتَّشْدِید،لُغَتاَنِ وَتَخْفِیفهَاالْیَاءفَبِتَشْدِیدِ )الذَّراَرِيّ ( وَأَمَّا.وَالصَّ
بْیَانوالنِّسَاءهُنَابِالذَّراَرِيِّ وَالْمُراَد وَجَوَاز،الْبَیَاتلِجَوَازِ دَلِیلالْحَدِیثهَذَاوَفِي.الصِّ
غَارَة حُكْمهمْ الْكُفَّارأَوْلاَدأَنَّ : وَفِیهِ .بِذَلِكَ إِعْلاَمهمْ غَیْرمِنْ الدَّعْوَةبَلَغَتْهُمْ مَنْ عَلَىالإِْ

:مَذَاهِبثَلاَثَةالْبُلُوغقَبْلمَاتُواإِذَافَفِیهِمْ الآْخِرَةفِيوَأَمَّا،آبَائِهِمْ حُكْمالدُّنْیَافِي
حِیح .الْجَنَّةفِيأَنَّهُمْ :الصَّ
.النَّارفِي:وَالثَّانِي
هـا.أَعْلَموَالَلَّه.بِشَيْءٍ فِیهِمْ یُجْزَملاَ :وَالثَّالِث

النِّسَاءِ قَتْلِ جَوَازِ ( بابِ في ذكره الإمامُ النووي) محل الشبهة ( ثم إن هذا الحدیثَ 
بْیَانِ  ).تَعَمُّدٍ غَیْرِ مِنْ الْبَیَاتِ فِيوَالصِّ
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. "من غیرِ تعمدٍ ": نلاحظ

:فیما یليوالبیانمع الإضافةألخص ما سبقو 

شرعنا؛في وهذا هو الأصلكثیرة،عن قتلِ النساءِ والأطفالِ في أحادیث نهى النبيُّ 
:حالتینمن ذلكالعلماءُ ىاستثنلكن ،والأطفالعدم جواز قتل النساء 

التحریض ونحو أووالمشورة الرأيفي أوبالقتالِ الحربِ ي اشتركوا فإذا:الأولىالحالةٌ 
.ذلك

ا القذففهذ؛ماعلى قبیلةٍ بالمنجنیقِ حربٍ شنَّ المسلمون مثلاً أرادإذا:الثانیةالحالةٌ 
الإنذارهذا بعد و ... امرأةً أوصیب طفلاً تلا أنلنامنضتلا )المدافع الیوم(المنجنیقب

وهو نظیر القنابل ا ، فرخص الشارع في هذ، وأن قتلوا یكون هذا من غیر تعمدٍ والأعذار
التي لا تفرق بین في عصرنا، وقصف الطائرات العشوائي والنوویة ، والعنقودیة ،ة یالذر 

....طفلٍ ، أو شیخٍ ، أو رجلٍ ، أو امرأةٍ 

أنه یأمر أنبیاءَه وغیرَهم بقتلِ النساءِ نسب إلى الربِّ إن الكتابَ المقدس :اثالثً 
:منها وذلك في عدةِ مواضعٍ ....والصبیانِ 

. اَلشَّیْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَذْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ، اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ 6عدد 9إصحاح سفر حزقیال-1
أَمَامَ فَابْتَدَأُوا بِالرِّجَالِ الشُّیُوخِ الَّذِینَ . »وَلاَ تَقْرُبُوا مِنْ إِنْسَانٍ عَلَیْهِ السِّمَةُ، وَابْتَدِئُوا مِنْ مَقْدِسِي

الْبَیْتِ 
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فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِیقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ 3عدد 15إصحاحصموئیل الأولسفر-3
مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً وَرَضِیعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلاً 

.»وَحِمَارًا

. تُجَازَى السَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلهِهَا16عدد13إصحاحهوشعسفر-4
.تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ، وَالْحَوَامِلُ تُشَقُّ . بِالسَّیْفِ یَسْقُطُونَ 

یَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبَةَ، طُوبَى لِمَنْ یُجَازِیكِ جَزَاءَكِ الَّذِي 8عدد 137إصحاح مزمور-4
خْرَةَ 9! جَازَیْتِنَا !طُوبَى لِمَنْ یُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَیَضْرِبُ بِهِمُ الصَّ

: وَنَظَرْتُ وَقُمْتُ وَقُلْتُ لِلْعُظَمَاءِ وَالْولاَُةِ وَلِبَقِیَّةِ الشَّعْبِ 14عدد 4إصحاح سفر نحمیا-5
مِنْ أَجْلِ إِخْوَتِكُمْ وَبَنِیكُمْ لاَ تَخَافُوهُمْ بَلِ اذْكُرُوا السَّیِّدَ الْعَظِیمَ الْمَرْهُوبَ، وَحَارِبُوا «

! »وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَبُیُوتِكُمْ 

... !لأنه یعلم أنهم یقتلون الصبیان والنساءذلك؛قال لهم :قلتُ 

... .الحواملِ وشقِ بطونِ والأطفالِ،لا یوجد كتاب على وجهِ الأرضِ أمر بقتلِ النساءِ كما
یة واحدة تدعو لقتلِ النساءِ آفیه دوأما القرآن الكریم لا توجالمقدس،الكتاب إلا

.... .والأطفالِ 

)!قرفةأم(امرأةً نبيٌّ یقتل :شبهةرد 

:دلیلهموهذا ) محمد یشق أم قرفة بین جملین( :مقالتِهمقالوا وكتبوا في 
تزوجت مالكا أم قرفة . هي فاطمة بنت ربیعة بن بدر بن عمرو الفزاریةم  قرفة  أ_ 1

وكل أولادها كانوا , وبه تكنى) قرفة(بن حذیفة بن بدر وولدت له ثلاثة عشر ولدا أولهم 
وفیها یضرب المثل في العزة والمنعة , كانت من أعز العرب. من الرؤساء في قومهم
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أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت خمارها على رمح فینصب : فیقال
فأرسل في السنة السادسة للهجرة زید نت تؤلب على رسول االلهكا. بینهم فیصطلحون

ثم ربطه بین بعیرین حتى , فقد ربط برجلیها حبلا, بن حارثة في سریة فقتلها قتلا عنیفا
.وحمل رأسها إلى المدینة ونصب فیها لیعلم قتلها, وكانت عجوزا كبیرة. شقها شقا

. ) 6ة باب من وفیات سن.. تراجم الأعلام : ( راجع 

فلما قدم زید بن حارثة إلى أن لا یمس رأسه غسل من جنابة حتى : قال ابنُ إسحاق _ 2
جیش إلى بني فزارة في یغزو بني فزارة ، فلما استبل من جراحته بعثه رسول االله 

فقتلهم بوادي القرى ، وأصاب فیهم وقتل قیس بن المسحر الیعمري مسعدة بن حكمة بن 
مالك بن حذیفة بن بدر ، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربیعة بن بدر كانت عجوزا كبیرة 
عند مالك بن حذیفة بن بدر ، وبنت لها ، وعبد االله بن مسعدة ، فأمر زید بن حارثة 

ثم قدموا على رسول االله  ; أم قرفة فقتلها قتلا عنیفا قیس بن المسحر أن یقتل 

.بابنة أم قرفة وبابن مسعدة
فزارة و مصاب أم يغزوة زید بن حارثة بن(باب .. السیرة النبویة لابن هشام : راجع
.)قرفة

ثم سریة زید بن حارثة إلى أم قرفة بناحیة بوادي القرى على سبع لیال من المدینة _  3
قالوا خرج زید بن حارثة في تجارة في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول االله 

فلما كان دون وادي القرى لقیه ناس من فزارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي 
أصحابه وأخذوا ما كان معهم ثم استبل زید وقدم على من بني بدر فضربوه وضربوا 

إلیهم فكمنوا النهار وساروا اللیل ونذرت بهم فأخبره فبعثه رسول االله رسول االله 
بنو بدر ثم صبحهم زید وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة 

بدر فكان الذي أخذ الجاریة بنت ربیعة بن بدر وابنتها جاریة بنت مالك بن حذیفة بن
فوهبها رسول االله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب مسلمة بن الأكوع فوهبها لرسول االله 

وعمد قیس بن المحسر إلى أم قرفة وهي عجوز كبیرة فقتلها قتلا عنیفا ربط بین رجلیها 
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لابن سعد الطبقات الكبرى : راجع .  حبلا ثم ربطها بین بعیرین ثم زجرهما فذهبا فقطعاها
.  )سریة زید بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى( باب .. 

الرد على الشبهة

:أدلة منهاذلكتدلل على....هدیه هذا منالنساءِ فكانقتلِ عننهىالنبيَّ إن: أولاً 
وُجِدَتْ ":قَالَ –عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ ابْنِ عَنْ 2792برقم صحیح البخاري-1

النِّسَاءِ قَتْلِ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ فَنَهَى، اللَّهِ رَسُولِ مَغَازِيبَعْضِ فِيمَقْتُولَةً امْرأََةٌ 
بْیَانِ  ."وَالصِّ
اللَّهِ رَسُولِ مَعَ كُنَّا: قَالَ رَبِیعٍ بْنِ رَبَاحِ جَدِّهِ عَنْ 2295برقم سنن أبي داود-2

اجْتَمَعَ عَلاَمَ انْظُرْ : فَقَالَ رَجُلاً فَبَعَثَ شَيْءٍ عَلَىمُجْتَمِعِینَ النَّاسَ فَرأََىغَزْوَةٍ فِي
وَعَلَىقَالَ ".لِتُقَاتِلَ هَذِهِ كَانَتْ مَا":فَقَالَ قَتِیلٍ امْرأََةٍ عَلَى:فَقَالَ فَجَاءَ هَؤُلاَءِ 

عَسِیفًاوَلاَ امْرأََةً یَقْتُلَنَّ لاَ " :لِخَالِدٍ قُلْ :فَقَالَ رَجُلاً فَبَعَثَ الْوَلِیدِ بْنُ خَالِدُ الْمُقَدِّمَةِ 
هو الذي یخدم في الجیشِ ولا ) :العسیف(. 701السلسلة الصحیحة برقم . "

.عن قتلِهیشارك في قتال نهى النبيُّ 

اللَّهِ رَسُولِ مَعَ غَزَوْنَا:قَالَ الْكَاتِبِ حَنْظَلَةَ عَنْ 2832برقمسنن ابن ماجة-3

هَذِهِ كَانَتْ مَا":فَقَالَ لَهُ فَأَفْرَجُواالنَّاسُ عَلَیْهَااجْتَمَعَ قَدْ مَقْتُولَةٍ امْرأََةٍ عَلَىفَمَرَرْنَا
رَسُولَ إِنَّ ":لَهُ فَقُلْ الْوَلِیدِ بْنِ خَالِدِ إِلَىانْطَلِقْ :لِرَجُلٍ قَالَ ثُمَّ "یُقَاتِلُ فِیمَنْ تُقَاتِلُ 
یَّةً تَقْتُلَنَّ لاَ ":یَقُولُ یَأْمُرُكَ اللَّهِ  ."عَسِیفًاوَلاَ ذُرِّ
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انْطَلِقُوا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مَالِكٍ عن أنسِ بنِ 2247برقم سنن أبي داود-4
امْرأََةً وَلاَ صَغِیراًوَلاَ طِفْلاً وَلاَ فَانِیًاشَیْخًاتَقْتُلُواوَلاَ اللَّهِ رَسُولِ مِلَّةِ وَعَلَىوَبِاللَّهِ اللَّهِ بِاسْمِ 

.سبق تخریجه. "الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُواوَأَصْلِحُواغَنَائِمَكُمْ وَضُمُّواتَغُلُّواوَلاَ 

التي جاءت تما مدى صحة الروایا؛أولاً إن الباحثَ المنصف في بحثِه یسأل نفسَه :ثانیًا
؟قرفةمقتل أم حول

:تخرجها على النحو التالي و فهي مرویة عن طرق الواقدي ؛ حلا تصتإنها روایا: قلتُ 
ابن سعد وعنه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ومدار الروایة على جاءت الروایة في طبقاتِ 

ابن والقصة أوردهالدى علماء الحدیث ، متهم بالكذبمحمد بن عمر الواقدي وهو شخص
السیرة ،،وذكرها ابن هشام فيبشيءكثیر في البدایة والنهایة مختصرة ولم یعلق علیها 

، فالحاصل أن الروایة لم تصح الذي لم یذكر سند الروایةوكلاهما عن محمد ابن اسحق
:كما یلي یتضح ذلك من خلال النظر كتب التراجمفلا یجوز الاحتجاج بها ؛

!يعمر بن واقد الواقدي الأسلمبنُ محمدُ 
وابن الواقدي مدیني سكن بغداد متروك الحدیث تركه أحمد وابن نمیر:قال عنه البخاري 

وفي نفس ) 186-185ص 26تهذیب الكمال مجلد ( المبارك وإسماعیل بن زكریا 
وقال ، لیس بشيءوفي موضع آخرضعیف:وقال یحیى،كذابهو:قال أحمد الصفحة
حدیث ثلاثین ألف:روى الواقدي:أخبرني من سمع من علي بن المدیني یقول:أبو داود

لا یكتب حدیث الواقدي :یقولسمعت یحیى بن معین: وقال أبو بكر بن خیثمة، غریب
متروك :فقالألمدینيسألت عنه علي بن :وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، لیس بشيء

یلقي حدیث ابن أخي الزهري یقلب الأحادیثاقديكان الو :وقال أحمد بن حنبل، الحدیث
لأنه عندي ممن یضع الحدیث ؛إسحاق بن راهویه كما وصف وأشد على معمر ذا قال

:سمعت أحمد بن حنبل یقوللمدینياوقال علي بن ، 92الترجمة/8الجرح والتعدیل 
وقال ، الحدیثمتروك :الإمام مسلموقال،16-3/13تاریخ بغداد الواقدي یركب الأسانید



401

"الضعفاء والمتروكین"في)النسائي(لیس بثقة قال:النسائي المعروفون بالكذب على :
:وقال الحاكم، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعید بالشامالواقدي بالمدینةرسول االله أربعة

الترجمة / 2وذكر هذا في مغني الضعفاء تركهمجمع على:وقال الذهبي، الحدیثذاهب
5861.

فهل تستحق أم قرفة القتل بحسب ما .... أن القصةَ صحیحة إنني أفترض جدلاً : ثالثاً
أم لا ؟تجاء في الروایا

:إنها تستحق القتل بحسب الروایات لعدة أسباب منها: قلتُ 
"من بدل دینَه فقتلوه ": وقد قال ، بحسب بعض الروایاتالإسلامِ ردتها عن-1

.البخاريصحیح . 

.شِعرِهاوتَسُبهُ في بائلَ على قتل رسولِ االلهِ قكانت تقلب ال-2

.لقتلِه أعدت فرقةً مسلحةً -3

أدنى ذنب فیه ، فالذي لیس للنبيِّ تإن القتلَ العنیف الذي جاء في الروایا:  رابعًا
هو زید بن حارثة ، ولیس النبيُّ - بحسب الروایات التي لا تصح أصلاً - قتلها هذه القتلة 

؛ فعنوان الشبهة باطل من أساسه....

لأقمار ا(أو) المحمول(نللمعترضین؛ لأبفرضِ صحةِ الروایة نعتذر : وعلى كلٍّ أقول
ألا یقتل أم قرفة بهذه حتى یخبر زیدً لم تكن موجدة في زمانِ النبيِّ )....  صناعیة ال

!!  القتلة العنیفة 
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والقتل بالقتلى،أنه نهى عن التمثیل :السیرةواضحةٌ في ثم إن تعالیم محمد 
:عدة مواضع منهاوذلك في .... بوحشیة

أَوْ جَیْشٍ عَلَىأَمِیراًأَمَّرَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ عن بریدةَ 3261برقمصحیح مسلم -1
تِهِ فِيأَوْصَاهُ سَرِیَّةٍ  بِاسْمِ اغْزُوا": قَالَ ثُمَّ خَیْراًالْمُسْلِمِینَ مِنْ مَعَهُ وَمَنْ اللَّهِ بِتَقْوَىخَاصَّ
تَقْتُلُواوَلاَ تَمْثُلُواوَلاَ تَغْدِرُواوَلاَ تَغُلُّواوَلاَ اغْزُوابِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ قَاتِلُوااللَّهِ سَبِیلِ فِياللَّهِ 

."...وَلِیدًا

عَنْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 17450برقممسند أحمدَ -2
.في صحیح الجامع 6899أنظر حدیث رقم .الْمُثْلَةِ 

خُطْبَةً مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ :عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَیْنٍ قَالَ 19012برقم مسند أحمد-3
دَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ  .من الأحادیث التي سبق ذكرهااوغیره.إِلاَّ أَمَرَنَا بِالصَّ

وعدم الظلم كان یوصى السریةَ والجیشَ بتقوى االلهأن النبيَّ فالواضح من الحدیث
.فهذا یدل على رحمتِه ... الغدرِ ، والتمثیِل به ، وقتلِه قتلاً عنیفا : مثلللعدو،

، وذلك في إن الكتابَ المقدس نسب إلى الربِّ بأنه یأمر بشقِ بطونِ الحوامل:رابعًا  
دَتْ عَلَى إِلهِهَا16عدد13إصحاح عهوشسفر بِالسَّیْفِ . تُجَازَى السَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّ

.تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ، وَالْحَوَامِلُ تُشَقُّ . یَسْقُطُونَ 
یَا بِنْتَ بَابِلَ 8عدد137مزموروذلك في سفر المزامیر ،بالصخرةوأمرُ بضرب الأطفال 

أَطْفَالَكِ وَیَضْرِبُ بِهِمُ طُوبَى لِمَنْ یُمْسِكُ 9! الْمُخْرَبَةَ، طُوبَى لِمَنْ یُجَازِیكِ جَزَاءَكِ الَّذِي جَازَیْتِنَا
خْرَةَ  !الصَّ
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، وذلك في ) مثّل بالجثث(أنه  قتل قتلاً عنیفًا النبيِّ إلى داودَ ونسب الكتابُ المقدس
وَأَمَرَ دَاوُدُ الْغِلْمَانَ فَقَتَلُوهُمَا، وَقَطَعُوا أَیْدِیَهُمَا 12عدد4إصحاحالثانيصموئیلسفر 

وَأَمَّا رَأْسُ إِیشْبُوشَثَ فَأَخَذُوهُ وَدَفَنُوهُ فِي قَبْرِ . وَعَلَّقُوهُمَا عَلَى الْبِرْكَةِ فِي حَبْرُونَ وَأَرْجُلَهُمَا، 
.أَبْنَیْرَ فِي حَبْرُونَ 

وَأَخَذَ تاَجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رَأْسِهِ، وَوَزْنُهُ وَزْنَةٌ مِنَ 30عدد12في الإصحاح هالسفر نفسوذكر ذلك 
وَأَخْرَجَ 31. . الذَّهَبِ مَعَ حَجَرٍ كَرِیمٍ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ دَاوُدَ 

جِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسِ حَدِیدٍ وَأَمَرَّهُمْ فِي أَتُونِ الشَّعْبَ الَّذِي فِیهَا وَوَضَعَهُمْ تَحْتَ مَنَاشِیرَ وَنَوَارِ 
، وَهكَذَا صَنَعَ بِجَمِیعِ مُدُنِ بَنِي عَمُّونَ  . .ثمَُّ رَجَعَ دَاوُدُ وَجَمِیعُ الشَّعْبِ إِلَى أُورُشَلِیمَ . الآجُرِّ

بزعمِ تلك النصوص حیث نشر الناسَ ) مثّل بالجثثِ (إذا كان داودُ : قلتُ 
، )أم قرفة ( حدیثلىعفلماذا یعترض المعترضون!أحدُ في نبوتهیقدحولم....بالمناشیر

من خلاله مع ما سبق بیانه بعدم صحته ،وما سبق بیانُه من ویطعنوا في نبوتِه 
!؟.... نصوصِ كتابهم

)!عصماء بنت مروان( نبيٌّ یقتل امرأةً : رد شبهة 

وأمرهبن عدّي إلى عصماء بنت مروان اعمیرً النبيُّ أرسل: قالوا في ملخص شبهتم
ولدها فدخل علیها بیتها، وحولها نفر منأعمى،فجاءها لیلاً، وكان . لأنها ذمَّتهبقتلها 

صدرها فجسَّها عمیر بیده، ونحَّى الصبي عنها، وأنفذ سیفه من. نیام ومنهم مَن ترضعه
: بما حصل، فقال الرسول  يوأخبر النب، ثم رجع فأتى المسجد فصلى. إلى ظهرها

....لا ینتطح فیها عنزان
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....!ما أعظم رحمة نبیكم وصحابته:التهكمثم قالوا علي سبیل 

الرد على الشبهة
وضعها الزنادقة لینالوا من النبيِّ  موضوعهٌ؛إن هذه القصة لیست صحیحةً بل هي 

...وأصحابِه
) 13/33(الأحادیث الضعیفة والموضوعةسلسلةِ في-رحمه االلهُ - قال الألبانيُّ 
.موضوع) عَنْزانِ فیهایَنْتَطِحُ لا( 6013الحدیث رقم 

ومن،) 6/2156(عديابنوكذا،) 2/46/856(الشهابفیمسندالقضاعيأخرجه
-14/768" (تاریخ دمشق"فيعساكروابن،) 1/175" (العلل"فيالجوزيابنطریقه
الحجاجبنمحمدحدثنا:الشاميالعلاءبنإبراهیمبنمحمدطریقمن) المدینة
:قالعَبَّاسٍ اِبْنِ عَنْ الشعبيسعید عنبنمجالدعنالواسطيإبراهیمأبواللَّخمي
علیهفاشتد،النبيَّ ذلكفبلغ: قال،لهابهجاءالنبيخطمةبنيمنامرأةهجت
تمّارةوكانت! االلهیا رسولأنا: قومهامنرجلفقال،»؛بهاليمن«: وقال،ذلك

فقال،تمراً فأرته. نعم:فقالت؛تمرعندك: لهافقال،فأتاها: قالالتمر،تبیع؛
فلم،وشمالاً یمیناً ونظرفدخل خلفها: قال. لتریهفدخلت: قال. هذامنأجودأردتُ 

رسولیا: فقالالنبيَّ أتىثم:قال،بهدمغهاحتىرأسهابهفعلا،خِواناً إلایر
.مثلاً فأرسلها،»عنزانفیهاینتطحلاإنه«:النبيفقال: قال. كفیتُكَهاقد! االله

"الحجاجبنمحمدبوضعهیتهممماهذا: "-الجوزيابنوتبعه-عديابنوقال
تقدم، وقدالهریسةحدیثواضعوهو،معینابنقالكما؛خبیثكذابوهو: قلت

كذاب؛الشاميإبراهیمبنمحمدعنهموضوع والراويلهآخرحدیثوقبله،) 690(
فيالخطیبأخرجه: توبعقدولكنه؛قبلهالذيفي الحدیثبیانهتقدمكما؛أیضاً 

حدثنا: -المُسْتَمْليمسلمأبيجار-عیسىبنمسلممن طریق) 13/99" (التاریخ"
الحجاجبنمحمد

هذالهساقأنعلىفیهایزدولمهذا،عیسىابنترجمةفيذكره.به... اللخمي
.أعلمواالله. العینمجهول، فهوالحدیث
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مماوالظاهر أنه،هناممابأتمِّ ) 28-2/27" (الطبقات"فيسعدابنعلقه؛والحدیث
نحوهآخرطریقه بسندمن) 2/48/858(القضاعيوصلهوقد،الواقديشیخهعنتلقاه

الخفاءكشففيالعجلونيالشیخمنهوأورد.بهیعتدُّ فلا؛بالكذبمتهمالواقديلكن.
!فأساء؛عنهوسكت،عديابنروایةمنفقطحدیث الترجمة) 2/375/3137(

فقد ... فما بني عل باطل فهو باطل ؛ وذلك لكا كانت القصة باطلة مكذوبة : وعلیه
...بطلت الشبهةأ

!ه دون بینةٍ بأم ولدنبيٌّ یأمر بقتل رجلٍ متهمًا : رد شبهة 

... ه ماریة دون بینة أو إقراربأم ولدلقد أمر رسولُ الإسلام بقتل رجل كان یتهم: قالوا
!بلا دلیل أو برهان ؟بقتل رجلٍ االلهكیف یأمر رسولُ 

النَّبِيِّ حَرَمِ بَراَءَةِ (بَاب)التَّوْبَةِ (كِتاَباستدلوا على شبهتهم بما جاء في صحیحِ مسلمٍ 
 ْیبَةِ مِن فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ وَلَدِ بِأُمِّ یُتَّهَمُ كَانَ رَجُلاً أَنَّ أَنَسٍ عَنْ 4975برقم ) الرِّ

لَهُ فَقَالَ فِیهَایَتَبَرَّدُ رَكِيٍّ فِيهُوَ فَإِذَاعَلِيٌّ فَأَتاَهُ عُنُقَهُ فَاضْرِبْ اذْهَبْ : لِعَلِيٍّ اللَّهِ رَسُولُ 
أَتَىثُمَّ عَنْهُ عَلِيٌّ فَكَفَّ ذَكَرٌ لَهُ لَیْسَ مَجْبُوبٌ هُوَ فَإِذَافَأَخْرَجَهُ یَدَهُ فَنَاوَلَهُ اخْرُجْ : عَلِيٌّ 
."ذَكَرٌ لَهُ مَالَمَجْبُوبٌ إِنَّهُ ":اللَّهِ رَسُولَ یَافَقَالَ النَّبِيَّ 

الرد على الشبهة

ذكروا أقولاً أذكرها أولاً ثم أرجح وأنسفُ الشبهةَ من -رحمهم االله -إن أهلَ العلمِ :أولاً 
:كما یلي - إن شاء االله - جذورها نسفًا 
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كَانَ رَجُلاً أَنَّ أَنَسحَدِیثالْبَابفِيذَكَرَ : في شرحه -رحمه االلهُ - قال النوويُّ -1
یَغْتَسِلفَوَجَدَهُ فَذَهَبَ ،عُنُقهیَضْرِبیَذْهَبأَنْ فَأَمَرَ ،وَلَدهبِأُمِّ یُتَّهَم
مُنَافِقًاكَانَ لَعَلَّهُ : قِیلَ ،فَتَرَكَهُ مَجْبُوبًافَرَآهُ ،الْبِئْروَهُوَ ،رَكِيّ فِي

نَالاَ وَغَیْرهبِنِفَاقِهِ لِقَتْلِهِ مُحَرِّكًاهَذَاوَجَعَلَ ،آخَربِطَرِیقٍ لِلْقَتْلِ  عَنْهُ وَكَفَّ ،بِالزِّ
نَاالْقَتْلأَنَّ عَلَىاِعْتِمَادًاعَلِيّ  نَااِنْتِفَاءعَلِمَ وَقَدْ ،بِالزِّ هـا.أَعْلَموَالَلَّه. الزِّ

2-
إنثم :على شاتم الرسول في الصارم المسلول-رحمه االلهُ - تیمیةَ قال ابنُ -3

عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته فانهسراریأوأزواجهمن نكح 
مسلم في صحیحه عن زهیر عن والدلیل على ذلك ما روىأولىفالشاتم له 

النبي فقال رسول ولدبأمرجلا كان یتهم أنعفان عن حماد عن ثابت عن انس 
یتبرد فقال له علي ركيهوفإذاعلي فأتاهلعلي اذهب فاضرب عنقه االله 

النبي أتىهو مجبوب لیس له ذكر فكف علي ثمفإذافأخرجهاخرج فناوله یده 
بضرب االله رسولأمرفهذا الرجل بوب ماله ذكررسول االله انه لمجفقال یا

لیس هو الزنىن حدلأ الزناحد بإقامةیأمرعنقه لما قد استحل من حرمته ولم 
علیه ن كان غیر محصن جلد ولا یقامإ ا رجم و كان محصنً إنضرب الرقبة بل 

بضرب النبي رسول االله أمرالمعتبر فلما بالإقرارأوشهداء بأربعةإلاالحد 
لما قتلهأنغیر محصن علم أویكون محصنا أنعنقه من غیر تفصیل بین 

ة رأیباشر هذه المرأیاهأنهماولعله قد شهد عنده شاهدان ، انتهكه من حرمته
المفسدة أنا علم بقتله فلما تبین انه كان مجبوبً فأمرشهدا بنحو ذلك أو

ا لیستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله انه بعث علیً أومنه مأمونة
الشاهد یرى ما لاأمكالسكة المحماة أكونغیرها أوولهذا قال في هذه القصة،

هـا.مالا یرى الغائبیرى الغائب فقال بل الشاهد یرى
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یدخل عهده أن لاوفي،یكون المذكور من أهل العهدأنیجوز : جریرٍ ابنُ قال-4
هـا.بقتله لنقض عهدهودخل علیها ، فأمر رسول االله : فقال ،على ماریة

من ظن أنه :) فهم كتاب الخصال إلىالإیصال( كتابهأبو محمد بن حزم فيقال - 4
 كان النبي وإنمافقد جهل ، إقرارأمر بقتله حقیقة بغیر بینة ولا یعلم أنه برئ مما

الناس على براءته إظهارفأراد إلیه كذب ،نسب إلیه ورمي به ، وان الذي ینسب 
- أي مقطوع الذكر -علیا ومن معه فشاهدوه مجبوبا یوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث
إلیه ، وجعل هذا نظیر قصة سلیمان في حكمه بین فلم یمكنه قتله لبراءته مما نسب

ولظهور الحق ، ،إلهاماالسكین لیشقه نصفین المرأتین المختلفتین في الولد ، فطلب
هـا.يانتهى كلام الحضیر . وهذا حسن 

أقرب والأخیرإن الأقوال التي قمت بعرضها  رأیتُ منها ما هو بعید عن الصحة : قلتُ 
/ 11ج ( الإمام الطحاوي في كتابِِ◌ه مشكل الآثار ذكرهالصحیح هو ماف... للصواب

فيماریةعلىتجرؤواقدكان: قالطالبأبيبنعليعن433برقم ) 116ص
»فاقتلهعندهوجدتهفإن،انطلق«: االلهرسولليفقال،إلیهایختلفكانقبطي

لاأمرتنيلماوأمضي،) 1(المحماةكالسكةأمركفيأكون،االلهرسولیا: فقلت،
»الغائبیرىلامایرىالشاهد«: قال؟الغائبیرىلامایرىالشاهدأمشيءیثنیني

رأیتهفلما،جرةعنقهعلىعندهامنخارجافوجدته،انطلقتثم،سیفيفتوشحت،
،نخلةفيفرقيهاربا،وانطلق،) 2(الجرةألقى،أریدإیاهرآنيفلما،سیفياخترطت

أجببهأنافإذا،عنهثوبهوانكشف،قفاهعلىمستلقیاوقع،نصفهافيكانفلما
: قالمه: وقلت،سیفيفغمدت،للرجالوجلعزااللهخلقمماشيءلهلیسأمسح
وأستعذب،لهاأحتطبااللهرسولوزوجة،القبطمنامرأةوهيالقبطمنرجلخیرا،
،لها
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أهلالسوءعنایصرفالذيهللالحمد«: فقال،فأخبرته،االلهرسولإلىفرجعت
علیهعلیاأمرهمنااللهرسولعنهذامثلتقبلونوكیف: قائلفقال،»البیت
قدمافذكر: قالعنهتروونوأنتم،قتلهیوجبمامنهیكنلممنبقتلالسلام

بعدزنا: ثلاثبإحدىإلاامرئدمیحللا": قولهمنهذاكتابنافيلهذكرناتقدم
منهكانتبأنهحجةعلیهیقملموها"بنفسنفسأو،إیمانبعدكفرأو،إحصان
أن: وعونهوجلعزااللهبتوفیقذلكفيلهجوابنافكانخصالالثلاثهذهمنواحدة

الذيالوقتفيعلیهكانتماعلىالحكامبقیتلوقالمایوجببهاحتجالذيالحدیث
هذهسوىالدماءبهاتحلأشیاءكانتقدولكنه،القولهذاااللهرسولفیهقال

: ومنهاقتلهبهلهحلفقد،لیقتلهرجلعلىسیفهشهرمن: فمنهاالأشیاءالثلاثة
كانتیكونأنیحتملقدالأشیاءهذهوكانت،أرادهمنقتللهحلفقد،مالهأریدمن
المذكورةالأشیاءالثلاثةمنبواحدةإلانفستحللاأنحظرالذيالحدیثفيمابعد
فيالحظرویكون،فیهالمذكورةالأشیاءبالثلاثةلاحقابعدهكانإذاذلكفیكون،فیه

علیاااللهرسولأمرذكرناالذيالقبطيحدیثفيوكانحالهعلىسواهامماالأنفس
،بیتهفيوجدهإن: یرید،قتله،ماریةعندالقبطيذلكوجدإن،-السلامعلیه-

كمالقتلهفیهوجدهولو،یقتلهلم،بیتهفيیجدهلمفلمابیته،فيعندهایجدهفلم
فيمماذكرناهمااللذینالشیئینمنهاذكرناالتيالأشیاءمنفكانبهالنبيأمره

: منهاوكذلك،قتلهلهحلالإذنهبغیردخلهقدبیتهفيرجلاوجدمنأن: شریعته
وكذلك،عینهفقءلهحل،منزلهفيمالیرىأمرهبغیررجلمنزلفيعینهأدخلمن

،تنظرأنكأعلملو«: لهقولهمنفیهجحرمنبیتهفياطلعالذيفيعنهروي
فيرجلعلىاطلعمن«: قولهومن»عینكفيیدهفيكانمدرىیریدبهلطعنت

ففقئواقومعلىاطلعمن": قولهومن»علیهجناحفلا،عینهففقأ،فحذفه،بیته
مثلوكان،هذاكتابنافيتقدمفیماكلهذلكذكرناوقد"دیةولالهقصاصفلا،عینه
وجلعزااللهبحمدفبان،قتلهلهحل،إذنهبغیررجلبیتببدنهدخلمن: ذلك

،بعضعنلبعضهاخروجولا،االلهرسولآثارمنشيءفيتضادلاأنونعمته
.التوفیقنسألهواالله
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__________
.النارحرارةمنالملتهبةالحدیدة: المحماةالسكة) 1(
ارمنإناءوهو،جَرَّةجمع:والجِرَارالجرُّ ) 2( .الخزفأوالفَخَّ

لقتله دون بینة أو أقرار من أن النبيَّ : نلاحظ من خلال ما سبق
ولكن أمره أن یتثبت قبل قتله فقد یكون بریئًا ، - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - المتهم بأم ولده ماریة 

الْغَائِبُ یَرَىلاَ مَایَرَىالشَّاهِدُ أَمْ الْمُحْمَاةِ كَالسِّكَّةِ أَكُونُ ": ذلك واضح من قولِ عليٍّ 
."الْغَائِبُ یَرَىلاَ مَایَرَىالشَّاهِدُ ":قَالَ ؟" 

:جاء ذلك أیضًا في الآتي

بَعَثْتَنِيإِذَااللَّهِ رَسُولَ یَا":قُلْتُ :قَالَ عَلِيٍّ عَنْ 594برقممسند الإمامِ أحمدَ -1
یَرَىلاَ مَایَرَىالشَّاهِدُ ": قَالَ ؟"الْغَائِبُ یَرَىلاَ مَایَرَىالشَّاهِدُ أَمْ الْمُحْمَاةِ كَالسِّكَّةِ أَكُونُ 

."الْغَائِبُ 
قبطيفيإبراهیمأمماریةعلىكثر: قالعليعن 634برقممسند البزار-1

السیفهذاخذ: ( االلهرسولليفقالإلیهاویختلفیزورهاكانلهاعمابن
إذاأمركفيأكونااللهرسولیا: قلت:قالفاقتلهعندهاوجدتهفإنفانطلق
الشاهدأمبهأمرتنيلماأمضيحتىشيءیثنینيلاالمحماةكالسكةأرسلتني

فأقبلت"الغائبیرىلامایرىالشاهدبل": قال؟الغائبیرىلامایرى
تخوفنحوهأقبلترآنيفلماالسیففاخترطتعندهافوجدتهالسیفمتوشح

بهفإذابرجلهشغرثمقفاهعلىبنفسهرمىثمفیهافرقىنخلةفأتىأریدهأنني
وأخبرتهااللهرسولأتیتثمالسیففغمدتكثیرولاقلیللهماأمسحأجب
."البیتأهلعنایصرفالذيهللالحمد" :فقال

.- االلهِ بفضلِ -الحدیثِ روایاتِ بینالجمعِ خلالِ منوذلك،شبهتهم نسفًانسفتُ : وعلیه
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- وحاشاه ذلك - رجلاً بریئاً النبيُّ قتللوهل:هونفسهیطرحإن هناك سؤالاً : نیًااث
؟... هل هذا یقدح في نبوته  بحسب حالِ بعضِ الأنبیاءِ في الكتابِ المقدس

:الآتيااللهِ أنبیاءِ لبعضِ نسبالمقدسالكتابَ لأن؛قطنبوتِهفيذلكیقدحلا:الجواب

الثانيصموئیلفي سفروذلك.... بعد أن زنا بزوجته) أُورِیَّا( داودُ قتل رجلاً بریئًا-1
وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَلَ یُوآبَ 1عدد11إصحاح 

وَأَمَّا دَاوُدُ فَأَقَامَ فِي . وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 
وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَیْتِ 2. رُشَلِیمَ أُو 

فَأَرْسَلَ 3. . الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 
؟«: الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ  . »أَلَیْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ

ثُمَّ . فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا4
فَأَرْسَلَ 6. »إِنِّي حُبْلَى«: وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ 5. هَارَجَعَتْ إِلَى بَیْتِ 

فَأَتَى 7. فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى دَاوُدَ . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: دَاوُدُ إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 
وَقَالَ دَاوُدُ 8. لَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ أُورِیَّا إِلَیْهِ، فَسَأَ 

فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ . »انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ «: لأُورِیَّا
ةٌ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ  ورِیَّا عَلَى بَابِ بَیْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ یَنْزِلْ وَنَامَ أُ 9. حِصَّ

أَمَا «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. إِلَى بَیْتِهِ 
إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ «: فَقَالَ أُورِیَّا لِدَاوُدَ 11» زِلْ إِلَى بَیْتِكَ؟جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تنَْ 

حْرَاءِ، وَأَنَا  وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ
مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا آتِي إِلَى بَیْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ 

فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي . »أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12. »الأَمْرَ 
وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ . مَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَ 13. أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ وَغَدَهُ 

بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ 14.لِیَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ یَنْزِلْ  وَفِي الصَّ
اجْعَلُوا أُورِیَّا فِي وَجْهِ «: وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ یَقُولُ 15. مَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُورِیَّا
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وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ 16. »الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ 
فَخَرَجَ رِجَالُ 17. الْبَأْسِ فِیهِ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ 

.الْمَدِینَةِ وَحَارَبُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا

.....متعمدًا مع العلمِ أن الإسرائیلي كان ظالمًا) المصري ( یئًابر موسى قتل رجلاً -2
وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَیَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى 11عدد2إصحاح الخروجوذلك في سفر 

فَالْتفََتَ إِلَى 12
!لا تعلیق.أَنْ لَیْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى 

) !الأَْشْرَفِ كعب بن (نبيٌّ یقتل غدراً : رد شبهة 

! الكریمة ؟الأخلاقوأین،الرحمةأین....غدرًاأعداءهالإسلامِ یقتلرسولُ كانلقد:قالوا

) المغازي (التي جاءت في صحیحِ البخاري  كتاب فتعلقوا بقصة مقتل كعب بن الأشر 
قَالَ سُفْیَانُ حَدَّثنََااللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا3731برقم ) فقتل كعب بن الأشر (باب 
مَنْ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :یَقُولُ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -اللَّهِ عَبْدِ بْنَ جَابِرَ سَمِعْتُ :عَمْرٌو
اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ مَسْلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ فَقَامَ "وَرَسُولَهُ اللَّهَ آذَىقَدْ فَإِنَّهُ الأَْشْرَفِ بْنِ لِكَعْبِ 
مَسْلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ فَأَتاَهُ قُلْ :قَالَ شَیْئًاأَقُولَ أَنْ لِيفَأْذَنْ :قَالَ .نَعَمْ : قَالَ أَقْتُلَهُ أَنْ أَتُحِبُّ 
وَأَیْضًا:قَالَ أَسْتَسْلِفُكَ أَتَیْتُكَ قَدْ وَإِنِّيعَنَّانَاقَدْ وَإِنَّهُ صَدَقَةً سَألََنَاقَدْ الرَّجُلَ هَذَاإِنَّ :فَقَالَ 
شَأْنُهُ یَصِیرُ شَيْءٍ أَيِّ إِلَىنَنْظُرَ حَتَّىنَدَعَهُ أَنْ نُحِبُّ فَلاَ اتَّبَعْنَاهُ قَدْ إِنَّا:قَالَ لَتَمَلُّنَّهُ وَاللَّهِ 
وَسْقَیْنِ أَوْ وَسْقًاتُسْلِفَنَاأَنْ أَرَدْنَاوَقَدْ 
وَسْقَیْنِ أَوْ وَسْقًافِیهِ لَهُ فَقُلْتُ أَوْ وَسْقَیْنِ أَوْ وَسْقًایَذْكُرْ فَلَمْ مَرَّةٍ غَیْرَ عَمْرٌوحَدَّثَنَاو

ارْهَنُونِي:قَالَ تُرِیدُ شَيْءٍ أَيَّ :قَالُواارْهَنُونِينَعَمِ :فَقَالَ وَسْقَیْنِ أَوْ وَسْقًافِیهِ أُرَى:فَقَالَ 
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كَیْفَ :قَالُواأَبْنَاءَكُمْ فَارْهَنُونِي:قَالَ الْعَرَبِ أَجْمَلُ وَأَنْتَ نِسَاءَنَانَرْهَنُكَ كَیْفَ :قَالُوانِسَاءَكُمْ 
نَرْهَنُكَ وَلَكِنَّاعَلَیْنَاعَارٌ هَذَاوَسْقَیْنِ أَوْ بِوَسْقٍ رُهِنَ :فَیُقَالُ أَحَدُهُمْ فَیُسَبُّ أَبْنَاءَنَانَرْهَنُكَ 
ْمَةَ  أَخُووَهُوَ نَائِلَةَ أَبُووَمَعَهُ لَیْلاً فَجَاءَهُ یَأْتِیَهُ أَنْ فَوَاعَدَهُ السِّلاَحَ یَعْنِيسُفْیَانُ :قَالَ اللأَّ
هَذِهِ تَخْرُجُ أَیْنَ :امْرأََتُهُ لَهُ فَقَالَتْ إِلَیْهِمْ فَنَزَلَ الْحِصْنِ إِلَىفَدَعَاهُمْ الرَّضَاعَةِ مِنْ كَعْبٍ 

أَسْمَعُ :قَالَتْ عَمْرٍوغَیْرُ وَقَالَ نَائِلَةَ أَبُووَأَخِيمَسْلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ هُوَ إِنَّمَا:فَقَالَ السَّاعَةَ 
إِنَّ نَائِلَةَ أَبُووَرَضِیعِيمَسْلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخِيهُوَ إِنَّمَا:قَالَ الدَّمُ مِنْهُ یَقْطُرُ كَأَنَّهُ صَوْتاً
قِیلَ رَجُلَیْنِ مَعَهُ مَسْلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ وَیُدْخِلُ :قَالَ لأََجَابَ بِلَیْلٍ طَعْنَةٍ إِلَىدُعِيَ لَوْ الْكَرِیمَ 

عَمْرٍوغَیْرُ :وَقَالَ بِرَجُلَیْنِ مَعَهُ جَاءَ :عَمْرٌوقَالَ بَعْضَهُمْ سَمَّى:قَالَ عَمْرٌوسَمَّاهُمْ لِسُفْیَانَ 
:فَقَالَ بِرَجُلَیْنِ مَعَهُ جَاءَ :عَمْرٌوقَالَ بِشْرٍ بْنُ وَعَبَّادُ أَوْسٍ بْنُ وَالْحَارِثُ جَبْرٍ بْنُ عَبْسِ أَبُو
فَاضْرِبُوهُ فَدُونَكُمْ رأَْسِهِ مِنْ اسْتَمْكَنْتُ رأََیْتُمُونِيفَإِذَافَأَشَمُّهُ بِشَعَرهِِ قَائِلٌ فَإِنِّيجَاءَ مَاإِذَا

كَالْیَوْمِ رأََیْتُ مَافَقَالَ الطِّیبِ رِیحُ مِنْهُ یَنْفَحُ وَهُوَ مُتَوَشِّحًاإِلَیْهِمْ فَنَزَلَ أُشِمُّكُمْ ثُمَّ مَرَّةً وَقَالَ 
عَمْرٌوقَالَ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ نِسَاءِ أَعْطَرُ عِنْدِيقَالَ عَمْرٍوغَیْرُ وَقَالَ أَطْیَبَ أَيْ رِیحًا

:قَالَ ؟لِيأَتأَْذَنُ :قَالَ ثُمَّ أَصْحَابَهُ أَشَمَّ ثمَُّ فَشَمَّهُ نَعَمْ :قَالَ رأَْسَكَ أَنْ أَشُمَّ لِيأَتأَْذَنُ :فَقَالَ :
.فَأَخْبَرُوهُ النَّبِيَّ أَتَوْاثُمَّ فَقَتَلُوهُ دُونَكُمْ :قَالَ مِنْهُ اسْتَمْكَنَ فَلَمَّانَعَمْ 

الرد على الشبهة

...ونهى عن الغدرإن الإسلام  أمر المؤمنین بالوفاءِ بالعهود ،:أولاً 

:تدلل على ذلك أدلة منها

قوله-1 ) . 34الإسراء(لاً إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُو وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ :
جَیْشٍ عَلَىأَمِیراًأَمَّرَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ بریدةَ عن3261برقم صحیح مسلم-2

تِهِ فِيأَوْصَاهُ سَرِیَّةٍ أَوْ  ":قَالَ ثُمَّ خَیْراًالْمُسْلِمِینَ مِنْ مَعَهُ وَمَنْ اللَّهِ بِتَقْوَىخَاصَّ
وَلاَ تَغْدِرُواوَلاَ تَغُلُّواوَلاَ اغْزُوابِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ قَاتِلُوااللَّهِ سَبِیلِ فِياللَّهِ بِاسْمِ اغْزُوا
... ینهى عن الغدرٍ كان النبيُّ . "...وَلِیدًاتَقْتُلُواوَلاَ تَمْثُلُوا
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أَدِّ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 3068برقمسنن أبي داود-3
"خَانَكَ مَنْ تَخُنْ وَلاَ ائْتَمَنَكَ مَنْ إِلَىالأَْمَانَةَ 

.....ینهى عن الخیانةِ كان النبيُّ : اإذً 
یوملواءغادرٍ لكل": قال عیدٍ عن أبي س9301برقمصحیح الجامعِ -2

."عامةأمیرمنغدراأعظمغادرلاوألاغدرتهبقدرلهیرفعالقیامة

.....أن الغادرَ یفضح یوم القیامة بقدرِ غدرِهبیّن النبيُّ :اإذً 

ىقُتِلَ غدرًا  ادعاءٌ باطل لماذا ؟ لأنه أذفإن ادعاءهم بأن مقتل كعب بن الأشر : ثانیًا
آذَىقَدْ فَإِنَّهُ الأَْشْرَفِ بْنِ لِكَعْبِ مَنْ ": لما قالبذلك االلهَ ورسولَه كما أخبر النبيُّ 

. ؟"وَرَسُولَهُ اللَّهَ 

، والحربُ یحرمُ فیها فإن كعب بن الأشرف كان في حالةِ حرب مع رسولِ االلهِ :وعلیه 
:یدلل على ذلك ما یلي... الصدق مع العدو، فالحرب خدعة 

قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -اللَّهِ عَبْدِ عن جابرِ بنِ 2805برقمالبخاريصحیح-1
نبیِّنامعحربٍ حالةِ فيلأنه؛بغدرٍ لیسالصندیدهذافقتلوبالتالي"خَدْعَةٌ الْحَرْبُ ":النَّبِيُّ 
. ..

.)الكذب في الحرب ( باب في فذكر البخاريُ قصةَ مقتل كعب بن الأشر -2
.غدرًالما قتله أصاب في قتلِه ولا یسمى هذا فإن محمد بن مسلمةوبالتالي
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هل قتل كعب بن الأشراف حق أم باطل ؟ : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو

:وقد نهى ربنا عن ذلك كما یلي، "وَرَسُولَهُ اللَّهَ آذَى"قتله حق ؛ لأنه : الجواب

). التوبة()6(أَلِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ رَسُولَ یُؤْذُونَ وَالَّذِینَ  :قوله -1
عَذَابًالَهُمْ وَأَعَدَّ وَالآَْخِرَةِ الدُّنْیَافِياللَّهُ لَعَنَهُمُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ إِنَّ  :قوله -2

). الأحزاب()57(مُهِینًا

، ویُحرض یهودیًا یكتب الشعرَ ، ویسب فیه النبيَّ كانالأشرف كعب بنوالمعلوم أن 
.....علیه من خلالِ شعره وكلامه ، وكان یطعن في أعراضِ المسلمات

:قال؛بالحقنهى عن قتلِ النفس إلا ثم إن االلهَ   َّمَ اللّهُ إِلا وَلاَ تقَْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  ) .  151الأنعام(بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ

وأرحمهم وأصبرهم بقتلِ نفسٍ إلا بالحقِ فهو أعدل الناس فلا یأمر محمدٌ :وعلیه
لم یعدل ؟فمن یعدل إذا كان محمد ...

قتل كعبَ بن إن محمدًا : قالثم إننا لم نسمع أحدًا من المشركین في زمانِ النبيِّ 
....!الأشراف غدرًا ، ولكن نسمع ذلك من المعترضین الیوم 

إن كعبَ بنَ الأشرف كان من یهودِ المدینةِ والیهود كانوا علي عهدٍ مع : إن قیل :ثالثاً 
؟ ... فكیف یأمر بقتله وهو معاهدالنبيِّ 

كما : أقولمعاهدة؛بینهم وبین النبيِّ لاً أن الیهودَ في ذلك الوقت كانأفترض جد: قلتُ 
الحال معوهكذا لنَّبِيِّ یُنقض عهده بسبب سبه لإن ساب النبيِّ :الأوائلاقال علماؤن
....الذمي أیضًا
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؟... ذوهآعنه كما عفا عن الذین سبوه من قبل و لماذا لم یعفو النبيُّ : إن قیل: رابعًا

أن كعبَ بن الأشرف من الذین ختم االلهُ على أعلم نبیَّه إن من الجائز أن االلهَ : قلتُ 
كما أمر، فأمر به قلوبهم  فلن یكف عن السبِ والإیذاءِ وتحریض الناس علیه 

جماعة ممَّن كانوا بقتلویُعین علیه، كما أمریُؤذي رسولَ االلهكان فبقتل أبي رافع 
....وغیرهمیُؤذونه من الكفار ویسبُّونه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معیط

إِنَّكَ إِن :بخبر قومه قال لما أعلمه ربِّه فما سبق مثلما حدث مع نوحٍ 
).27نوح(یَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ 

أمر أُورِیَّا الْحِثِّيّ إن الكتابَ المقدسِ نسب إلى داودَ النبيِّ  أنه لما زنا بزوجة قائده :خامسًا 
وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، 1عدد11إصحاح سفر صَمُوئِیل الثَّانِيفيوذلك .... بقتله غدرًا 

فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَلَ یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي 
سَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَ 2. وَأَمَّا دَاوُدُ فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِیمَ . عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 

وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ . سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَیْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 
یْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلَ «: فَأَرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ 3. 

؟ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ 4. »أَلِیعَامَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ
: رْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَ 5. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَیْتِهَا. مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا

فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 6. »إِنِّي حُبْلَى«
. سَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ فَأَتَى أُورِیَّا إِلَیْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَ 7. إِلَى دَاوُدَ 

فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ . »انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ «: وَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا8
ةٌ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ  كِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ وَنَامَ أُورِیَّا عَلَى بَابِ بَیْتِ الْمَلِ 9. وَرَاءَهُ حِصَّ

أَمَا «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. یَنْزِلْ إِلَى بَیْتِهِ 
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إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ «: رِیَّا لِدَاوُدَ فَقَالَ أُو 11» جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تَنْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ؟
حْرَاءِ، وَأَنَا آتِي وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ

. »اةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ إِلَى بَیْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَ 
فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ . »أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12

رَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِیَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ وَخَ . وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ 13. وَغَدَهُ 
بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ 14.مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ یَنْزِلْ  وَفِي الصَّ

ي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ اجْعَلُوا أُورِیَّا فِ «: وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ یَقُولُ 15. أُورِیَّا
وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ 16. »وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ 

بُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِینَةِ وَحَارَ 17. الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِیهِ 
.مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا

...غدرًاأُورِیَّا الْحِثِّيُّ ؛ لأنه قتل لماذا لم یسقط المعترضون النبوةَ عن داودَ :وأتساءل
!لا تعلیق!؟- االله بفضل- فأبطلتهاشبهةمنهجعلواالذيالحدیثمعحالواكما

....!، و قَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ عُرَیْنَةَ مِنْ نَاسًال أعینسمّ نبيٌّ :  رد شبهة 

دون وجه حقوقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، عُرَیْنَةَ مِنْ نَاسًارسول الإسلام سمّل أعین : قالوا
هل هذا من رحمة رسول الإسلام؟... 

النَّبِيِّ سَمْرِ (بَاب) الْحُدُودِ (كِتاَب البخارياستندوا في ذلك على ما جاء في صحیح 

وَلاَ عُرَیْنَةَ قَالَ أَوْ عُكْلٍ مِنْ رَهْطًامَالِكٍ أَنَّ بْنِ أَنَسِ عَنْ 6307برقم ) الْمُحَارِبِینَ أَعْیُنَ 
فَیَشْرَبُوایَخْرُجُواأَنْ وَأَمَرَهُمْ بِلِقَاحٍ النَّبِيُّ لَهُمْ فَأَمَرَ الْمَدِینَةَ قَدِمُواعُكْلٍ مِنْ قَالَ إِلاَّ أَعْلَمُهُ 

النَّبِيَّ ذَلِكَ فَبَلَغَ النَّعَمَ وَاسْتاَقُواالرَّاعِيَ قَتَلُوابَرِئُواإِذَاحَتَّىفَشَرِبُواوَألَْبَانِهَاأَبْوَالِهَامِنْ 

أَیْدِیَهُمْ فَقَطَعَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ جِيءَ حَتَّىالنَّهَارُ ارْتَفَعَ فَمَاإِثْرهِِمْ فِيالطَّلَبَ فَبَعَثَ غُدْوَةً 
یُسْقَوْنَ فَلاَ یَسْتَسْقُونَ بِالْحَرَّةِ فَألُْقُواأَعْیُنَهُمْ وَسَمَرَ وَأَرْجُلَهُمْ 

.وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَحَارَبُواإِیمَانِهِمْ بَعْدَ وَكَفَرُواوَقَتَلُواسَرَقُواقَوْمٌ هَؤُلاَءِ ":قِلاَبَةَ أَبُوقَالَ 
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الرد على الشبهة

سیأتي في الباب السادس مفصلاً ... إن الرد على شبهة ألبان الإبل وأبوالها فیها شفاء:أولاً 
، وهو من معجزاتِه النَّبِيِّ ففیه دلالة واضحة على صدقِ نبوةِ ،- إن شاء االلهُ –

، فتم شفاؤهم بالفعل بعد تناول هذه الوصفة بشربِ ألبانِ الإبلِ وأبوالِهاالأعراب؛نصح 
... ، ولم یبدوا اعتراضًا لها 

فلمّا"226في صحیحِ البخاري برقموفي راویة"حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ ":یقولالحدیث 
. "صحوا 
وإنما هو دلیل إثبات لنبوة نبیِّناالأحوالِ؛فإن الحدیثَ لا یخدم مصالحهم بحالٍ من : وعلیه
ومن معجزاتِه... لیس فیه إلزام للمسلمین أن یشربوا من ألبانِ الإبلِ وأبوالِهاو...

دون وَأَرْجُلَهُمْ و قَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ، عُرَیْنَةَ مِنْ نَاسًاسمل أعین إن قولهم بأن النبيَّ :ثانیًا 
:تيللآ...هذا ؛ قول باطل یدل على كذبهم وتدلیسهم وجه حق

غُدْوَةً النَّبِيَّ ذَلِكَ فَبَلَغَ "النَّعَمَ وَاسْتاَقُوا،الرَّاعِيَ قَتَلُوا" :الحدیث نفسه یقول-1
أَیْدِیَهُمْ فَقَطَعَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ جِيءَ حَتَّىالنَّهَارُ ارْتَفَعَ فَمَاإِثْرهِِمْ فِيالطَّلَبَ فَبَعَثَ 

.یُسْقَوْنَ فَلاَ یَسْتَسْقُونَ بِالْحَرَّةِ فَألُْقُواأَعْیُنَهُمْ وَسَمَرَ وَأَرْجُلَهُمْ 

بَعْدَ وَكَفَرُوا،وَقَتَلُوا،سَرَقُواقَوْمٌ هَؤُلاَءِ ": قِلاَبَةَ أَبُوقَالَ :الحدیث نفسه یقول-2
."وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَحَارَبُوا،إِیمَانِهِمْ 



418

،الذَّوْدَ وَاسْتاَقُوا، الرَّاعِيَ قَتَلُوا2795برقمروایة أخرى من صحیح البخاري-3
رِیخُ فَأَتَىإِسْلاَمِهِمْ بَعْدَ وَكَفَرُوا لَ فَمَاالطَّلَبَ فَبَعَثَ النَّبِيَّ الصَّ حَتَّىالنَّهَارُ تَرَجَّ

وَطَرَحَهُمْ بِهَافَكَحَلَهُمْ فَأُحْمِیَتْ بِمَسَامِیرَ ◌َ أَمَرثُمَّ وَأَرْجُلَهُمْ أَیْدِیَهُمْ فَقَطَّعَ بِهِمْ أُتِيَ 
.مَاتُواحَتَّىیُسْقَوْنَ فَمَایَسْتَسْقُونَ بِالْحَرَّةِ 

كان سببًا في شفائهم بعد إسلامهم بوصف ن النبيَّ أ:لناتضح أمن خلال ما سبق إذًا
ثم قتلوا الراعي، وسرقوا الإبل، وارتدوا عن الإسلام، فهذا لهم بول الإبل وألبانها فصحوا،

...یدل على الغدرِ والفساد

هذا هو! ؟..قتل هؤلاء حق أم غیر حق كما زعم المعترضونهل:السؤالویبقى 

و یقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ عُرَیْنَةَ مِنْ نَاسًاسمّل أعین یُ هل من الرحمةِ أن: ن قیلإ: ثالثاً
!؟...بسبب قتل راعي واحد، وارتدادهم عن الإسلام ... بهذه الطریقة 

:إن الجواب على ذلك یكون من عدةِ نقاط منها:قلتُ 

"6304واحدًا ؛ تدلل على ذلك روایة في صحیحِ البخاري برقمإنهم لم یقتلوا رجلاً -1
وافَفَعَلُواوَألَْبَانِهَاأَبْوَالِهَامِنْ فَیَشْرَبُوا بِلَ وَاسْتاَقُوارُعَاتَهَاوَقَتَلُوا، فَارْتَدُّوافَصَحُّ فَبَعَثَ الإِْ

."مَاتُواحَتَّىیَحْسِمْهُمْ لَمْ ثُمَّ أَعْیُنَهُمْ وَسَمَلَ وَأَرْجُلَهُمْ أَیْدِیَهُمْ فَقَطَعَ بِهِمْ فَأُتِيَ آثاَرهِِمْ فِي

الَّذِینَ جَزَاءُ إِنَّمَا:إن هذا الحدیث بیانٌ عملي لحد الحرابة وهو من قولِ االله -2
أَیْدِیهِمْ تقَُطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُواأَوْ یُقَتَّلُواأَنْ فَسَادًاالأَْرْضِ فِيوَیَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحَارِبُونَ 
عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ الدُّنْیَافِيخِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَ الأَْرْضِ مِنَ یُنْفَوْاأَوْ خِلاَفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ 
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)34(رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ أَنَّ فَاعْلَمُواعَلَیْهِمْ تقَْدِرُواأَنْ قَبْلِ مِنْ تاَبُواالَّذِینَ إِلاَّ ) 33(عَظِیمٌ 
 ) المائدة(.

وَسَمَلَ ،وَأَرْجُلهمْ أَیْدِیهمْ فَقَطَعَ ،آثاَرهمْ فِيالنَّبِيّ فَبَعَثَ :قال النووي في شرحه
فِيأَصْلالْحَدِیثهَذَا،مَاتُواحَتَّى،یُسْقَوْنَ فَلاَ یَسْتَسْقُونَ الْحَرَّةفِيوَتَرَكَهُمْ ،أَعْیُنهمْ 
وَرَسُولهاللَّهیُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزاَءإِنَّمَا{ : اللَّهلِقَوْلِ مُوَافِقوَهُوَ ،الْمُحَارِبِینَ عُقُوبَة

أَوْ خِلاَفمِنْ وَأَرْجُلهمْ أَیْدِیهمْ تقَُطَّعأَوْ یُصَلَّبُواأَوْ یُقَتَّلُواأَنْ فَسَادًاالأَْرْضفِيوَیَسْعَوْنَ 
.} الأَْرْضمِنْ یُنْفَوْا

أَنَّهُمْ أَنَسٍ عَنْ التَّیْمِيُّ سَلْمَانُ رَوَى):30ص/ 2ج( جاء في المنتقى شرح الموطأ -3
سَبِیلِ عَلَىبِهِ یُمَثَّلَ أَنْ بِمُسْلِمٍ مَثَّلَ مَنْ یَجُوزُ هَذَاوَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلَ بِالرِّعَاءِ فَعَلُواكَانُوا

هـا.فِعْلِهِ عَلَىوَالْمُقَارَضَةِ الْقِصَاصِ 

).المائدة(")45(قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ ":تعالى قد قال االلهُ و :◌ُ قلت

لأَِنَّهُمْ أُولَئِكَ أَعْیُنَ النَّبِيُّ سَمَلَ إِنَّمَا":قَالَ أَنَسٍ عَنْ 3164صحیح مسلم برقم -3
."الرِّعَاءِ أَعْیُنَ سَمَلُوا

أَعْیُنَهُمْ النَّبِيُّ سَمَلَ إِنَّمَا( : ) ص84/ 1ج( حوذي في شرح الترمذيتحفة الأ-5
:)الرُّعَاةِ أَعْیُنَ سَمَلُوالأَِنَّهُمْ 
: الْقَارِيعُمْدَةِ فِيالْعَیْنِيُّ قَالَ ،الْقِصَاصِ سَبِیلِ عَلَىذَلِكَ فَعَلَ :أَيْ السَّمَلِ مَعْنَىتَقَدَّمَ 

وَآیَةِ الْحُدُودِ نُزُولِ قَبْلَ كَانَ أَنَّهُ : الْجَوَابُ ؟بِالنَّارِ تَعْذِیبِهِمْ وَجْهُ مَاالثَّانِيالسُّؤَالُ 
النَّبِيُّ فَعَلَ وَإِنَّمَابِمَنْسُوخٍ لَیْسَ وَقِیلَ ،مَنْسُوخٌ فَهُوَ الْمُثْلَةِ عَنْ وَالنَّهْيِ الْمُحَارَبَةِ 

.اِنْتَهَىطُرُقِهِ بَعْضِ فِيمُسْلِمٌ رَوَاهُ وَقَدْ ذَلِكَ،مِثْلَ بِالرُّعَاةِ فَعَلُوالأَِنَّهُمْ قِصَاصًا
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:الْقَیِّمِ ابْنِ الْحَافِظِ تَعْلِیقُ : )398ص / 9ج ( عون المعبود لشرح سنن أبي داود-6
: قَالَ أَنَسعَنْ صَحِیحهفِيمُسْلِمذَكَرَ قَدْ : اللَّهرَحِمَهُ الْقَیِّمبْنالدِّینشَمْسالشَّیْخقَالَ 

."الرِّعَاءأَعْیُنسَمَلُوالأَِنَّهُمْ ،أُولَئِكَ أَعْیُنَ النَّبِيُّ سَمَلَ إِنَّمَا"
وَغَرَزُوا،وَرِجْلَیْهِ یَدَیْهِ فَقَطَعُوابِالرَّاعِي،مَثَّلُواقَدْ كَانُواهَؤُلاَءِ أَنَّ :إِسْحَاقاِبْنوَذَكَرَ 

فَةهَذِهِ عَلَىمَیِّتاًالْمَدِینَةفَأُدْخِل،عَیْنَیْهِ فِيالشَّوْك .الصِّ
.)18ص / 12ج ( ابن القیمحاشیةیراجعهـا

قَ إِذَا"بَابفِيسَاقَهُ فَإِنَّهُ ،ذَلِكَ عَلَىتَدُلّ صَحِیحهفِيالْبُخَارِيّ وَتَرْجَمَة قهَلْ ،الْمُسْلِمحَرَّ یُحَرَّ
فَذَكَرَهُ " ؟

فَّةأَهْلمِنْ كَانُواأَنَّهُمْ أَیْضًاالْبُخَارِيّ وَذَكَرَ  هـا.مَاتُواحَتَّىیَحْسِمهُمْ لَمْ أَنَّهُ وَذَكَرَ ،الصُّ

وَكَفَرُواوَقَتَلُواسَرَقُواقَوْمٌ هَؤُلاَءِ ":قِلاَبَةَ أَبُوقَالَ :6307صحیح البخاري برقم-7
."وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَحَارَبُواإِیمَانِهِمْ بَعْدَ 

، ونشر بالمناشیرداود قطع أیدي وأرجلااللهِ أن نبيَّ لناالمقدس ذكرإن الكتابَ :رابعًا
:الآتيوذلك في....

دَاوُدُ الْغِلْمَانَ فَقَتَلُوهُمَا، وَقَطَعُوا أَیْدِیَهُمَا وَأَمَرَ 12عدد4إصحاح سفر صموئیل الثاني -1
وَأَمَّا رَأْسُ إِیشْبُوشَثَ فَأَخَذُوهُ وَدَفَنُوهُ فِي قَبْرِ . وَأَرْجُلَهُمَا، وَعَلَّقُوهُمَا عَلَى الْبِرْكَةِ فِي حَبْرُونَ 

.أَبْنَیْرَ فِي حَبْرُونَ 
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وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتِ خُرُوجِ 1عدد20إصحاح سفر أخبار الأیام الأولى -2
وَكَانَ دَاوُدُ . الْمُلُوكِ، اقْتَادَ یُوآبُ قُوَّةَ الْجَیْشِ وَأَخْرَبَ أَرْضَ بَنِي عَمُّونَ وَأَتَى وَحَاصَرَ رَبَّةَ 

تاَجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رَأْسِهِ، فَوُجِدَ وَأَخَذَ دَاوُدُ 2. فَضَرَبَ یُوآبُ رَبَّةَ وَهَدَمَهَا.  مُقِیمًا فِي أُورُشَلِیمَ 
وَأَخْرَجَ غَنِیمَةَ الْمَدِینَةِ . فَكَانَ عَلَى رَأْسِ دَاوُدَ . وَزْنُهُ وَزْنَةً مِنَ الذَّهَبِ، وَفِیهِ حَجَرٌ كَرِیمٌ 

. وَنَوَارِجِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسٍ وَأَخْرَجَ الشَّعْبَ الَّذِینَ بِهَا وَنَشَرَهُمْ بِمَنَاشِیرِ 3. 
.ثمَُّ رَجَعَ دَاوُدُ وَكُلُّ الشَّعْبِ إِلَى أُورُشَلِیمَ . وَهكَذَا صَنَعَ دَاوُدُ لِكُلِّ مُدُنِ بَنِي عَمُّونَ 

یطعن المعترضون في نبوة ورحمة داود النبي الذي قطع أرجل أیدي لم لماذا : واتسآءل
...ونشر بالمناشیر

الذین رجلاً من450إیلیا ذبح في وادي قیشونلنا أن نبيَّ االله الكتاب المقدسوذكر
40إلى 17عدد 18إصحاح سفر الملوك الأولوذلك في....كانوا یدعون نبوة البعل

الْبَعْلِ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ «: ثمَُّ قَالَ إِیلِیَّا لِلشَّعْبِ 22....
فَأَمْسَكُوهُمْ، فَنَزَلَ . »أَمْسِكُوا أَنْبِیَاءَ الْبَعْلِ وَلاَ یُفْلِتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ «: فَقَالَ لَهُمْ إِیلِیَّا40........رَجُلاً 

!لا تعلیق .بِهِمْ إِیلِیَّا إِلَى نَهْرِ قِیشُونَ وَذَبَحَهُمْ هُنَاكَ 
!)الْعَرَبِ جَزِیرَةِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ أَخْرِجُوا(:نبيٌّ یقول:شبهةرد 

إن الیهود وغیرهم كانوا یعیشون في أرضهم آمنین، وجاء الإسلامُ لیطردهم من بیوتهم :قالوا
أَخْرِجُوا": فهل هذا الفعل من رحمةِ رسولِ الإسلام لما قال ... .ونسائهممع أبنائهم 

!؟"الْعَرَبِ جَزِیرَةِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ 

:وتعلقوا على ذلك بما جاء في الآتي
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نْ عَ 4078برقم)..وَوَفَاتِهِ النَّبِيِّ مَرَضِ (بَاب)الْمَغَازِي(كِتاَبصحیح البخاري-1
اللَّهِ بِرَسُولِ اشْتَدَّ الْخَمِیسِ یَوْمُ وَمَاالْخَمِیسِ یَوْمُ :عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ :قَالَ جُبَیْرٍ بْنِ سَعِیدِ 
 ُیَنْبَغِيوَلاَ فَتَنَازَعُوا" أَبَدًابَعْدَهُ تَضِلُّوالَنْ كِتاَبًالَكُمْ أَكْتُبْ ائْتُونِي":فَقَالَ وَجَعُه

دَعُونِي:فَقَالَ ،عَلَیْهِ یَرُدُّونَ فَذَهَبُوااسْتَفْهِمُوهُ أَهَجَرَ شَأْنُهُ مَا:فَقَالُوا،تَنَازُعٌ نَبِيٍّ عِنْدَ 
مِنْ الْمُشْرِكِینَ أَخْرِجُوا": قَالَ بِثَلاَثٍ وَأَوْصَاهُمْ ،إِلَیْهِ تَدْعُونِيمِمَّاخَیْرٌ فِیهِ أَنَافَالَّذِي
:قَالَ أَوْ الثَّالِثَةِ عَنْ وَسَكَتَ ،"أُجِیزُهُمْ كُنْتُ مَابِنَحْوِ الْوَفْدَ وَأَجِیزُواالْعَرَبِ جَزِیرَةِ 

.فَنَسِیتُهَا

الْعَرَبِ جَزِیرَةِ مِنْ وَالنَّصَارَىالْیَهُودِ إِخْراَجِ (بَاب)وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ (كِتاَبصحیح مسلم-2
الْیَهُودَ لأَُخْرِجَنَّ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ بْنعُمَرعن3313برقم)

."مُسْلِمًاإِلاَّ أَدَعَ لاَ حَتَّىالْعَرَبِ جَزِیرَةِ مِنْ وَالنَّصَارَى

3311برقم)الْحِجَازِ مِنْ الْیَهُودِ إِجْلاَءِ (بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ (كِتاَبصحیح مسلم-3
:َ◌قَالَ اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْنَاخَرَجَ إِذْ الْمَسْجِدِ فِينَحْنُ بَیْنَا:قَالَ أَنَّهُ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 

مَعْشَرَ یَا":فَقَالَ فَنَادَاهُمْ اللَّهِ رَسُولُ فَقَامَ جِئْنَاهُمْ حَتَّىمَعَهُ فَخَرَجْنَایَهُودَ إِلَىانْطَلِقُوا
ذَلِكَ :اللَّهِ رَسُولُ لَهُمْ فَقَالَ الْقَاسِمِ أَبَایَابَلَّغْتَ قَدْ :فَقَالُوا".تَسْلَمُواأَسْلِمُوایَهُودَ 
أُرِیدُ ذَلِكَ :اللَّهِ رَسُولُ لَهُمْ فَقَالَ الْقَاسِمِ أَبَایَابَلَّغْتَ قَدْ :فَقَالُواتَسْلَمُواأَسْلِمُواأُرِیدُ 
هَذِهِ مِنْ أُجْلِیَكُمْ أَنْ أُرِیدُ وَأَنِّيوَرَسُولِهِ لِلَّهِ الأَْرْضُ أَنَّمَااعْلَمُوا:"فَقَالَ الثَّالِثَةَ لَهُمْ فَقَالَ 

".وَرَسُولِهِ لِلَّهِ الأَْرْضَ أَنَّ فَاعْلَمُواوَإِلاَّ فَلْیَبِعْهُ شَیْئًابِمَالِهِ مِنْكُمْ وَجَدَ فَمَنْ الأَْرْضِ 

الرد على الشبهة
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وإما ...مكفول للجمیع وحق العقیدة،الدین فيإكراهقام على مبدأ لا إن الإسلام:أولاً 
رض أیخرجوا من شریطة أن ... على كفرهمایبقو أنبالنسبة لحال المشركین العرب فلهم 

خلقها و التيالأرضمن هذه ایصطفى جزءً أراد أنالواسعة الأرضن رب لأ؛الجزیرة
وقد علمنا أنها لاسیماا،أبدً شرك به فیهافلا یُ الإیمان والإسلام فقط، أهلها لأهلرزق 

هیكفرو منهأا ا و كرمً وكفى به صبرً ...الإسلامي ومركز العالم ،والقبلة،رض البعثةأ
....ویرزقهم

)128(لِلْمُتَّقِینَ وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ یُورِثُهَالِلَّهِ الأَْرْضَ إِنَّ :یقول تعالى
).الأعراف(

خرج من بینهم النبين لأ؛الكفرفيالجزیرة لا عذر لهم فيالعرب المشركین إن:ثانیًا
كما یعرفون و نسبه و مخرجه ، و یعرفون صدقه ، ویعرفونه ، والقران المعجز بلغهم 

ا على طردهم فمن ا كافیً وذلك أیضً ،اا مریعاً و تكبراً مقیتً فكان كفرهم به جحودً أبناءهم 
...الإسلاميوعدم استقرار المجتمع ،كانت فیه هذه الصفات كان سببًا للفتن

دین االله فيالأحزابودخل ، الجزیرةفيالإسلامساد أنبعد إلایأتلم الأمرإن :ثالثاً 
فهذه الشرذمة قلیلة جدا أصحاب الفتن ،شرذمة قلیلة من المعاندینإلاو لم یتبق ،ا فواجً أ

..ونقد كل الیهود العهود وخانوا وغدروا، وأردوا قتلهینا بغدروا بن
":فَقَالَ لیتشتروا بیوتا غیرها في أرض االله الواسعة ،أرضهمببیعأمرهمثم إن النبي 

ولكن لما غدروا به أجلاهم دون "فَلْیَبِعْهُ شَیْئًابِمَالِهِ مِنْكُمْ وَجَدَ فَمَنْ أُجْلِیَكُمْ أَنْ أُرِیدَ إِنِّي
ثم أن المقصود بجزیرة العرب هو أرض ... وأكمل عمر  من بعد المسیرة ... یبیعوهاأن 

....الحجاز فقط ولیس كل الجزیرة

:تدلل على ذلك كتب الشروح منها ما یلي 
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الذینالیهودوهؤلاء: المؤلفقال) : 365ص / 11ج( شرح ابن بطال للبخاري -1
علیهیلقواوأنااللهبرسولالغدرأرادواأنهموذلكالنضیر،بنوهمالنبيأجلاهم

سمعفلماشاءوا،حیثیسیرواوأنبإجلائهم،فأمربذلك،إلیهااللهفأوحى،حجراً
قاتلناقوتلتمإننسلمكم،لنفإنا؛وتمنعوااثبتوا: النضیربنيإلىبعثوابذلكالمنافقون

قلوبهمفيااللهوقذفیفعلوا،فلملنصرهمبذلكفتربصوامعكم،خرجناأخرجتموإنمعكم،
منالإبلحملتمالهمأنعلىدمائهمعنویكفیجلیهم،أنااللهرسولفسألواالرعب،
الشام،إلىأكثرهموخرجخیبر،إلىوخرجواذلكفاحتملواففعل،الحلفة،إلاأموالهم
االلهرسولفقسمهایشاء،حیثیضعهاخاصةلهفكانتاالله،لرسولالأموالوخلوا

.إسحاقابنذكرهطویلحدیثفيالأنصاردونالمهاجرینعلى
أنفیهلأنهریرة؛أبىعنيالمقبر لحدیثمعارضهذا: قائلقالفإن: المؤلفقال

عوض،دونأرضهمتركواأنهمإسحاقابنحدیثوفىأرضهم،ببیعأمرهمالنبي
واالله-أرضهمببیعأمرهمإنماالنبيَّ أن: فالجواب؟ ذلكوجهفماااللهلرسولوحلت
مسالمةالنبيوبینبینهموكانتلأرضهم،مالكینفكانواحربا،لهیكونواأنقبل- أعلم

ثمعهد،بینهمیكنولمعنه،لإمساكهمعنهمیمسكالنبيفكانللجیرة،وموافقة
قبلوإجلائهمأرضهمببیعلهمأمرهكانوقدبه،الغدرمنیؤملونماعلىااللهأطلعه
بقولهم،فوثقواقوتلتمإننسلمكملنفإنااثبتوا: لهمالمنافقینقوللأجلیفعلوا؛فلمذلك

دماؤهمبذلكفحلتحربًا؛لهفصارواالنبيمقاتلةعلىوعزموایخرجوا،ولموثبتوا
عونمنیئسوافلماوحاصرهم،السلاحفيوأصحابهااللهرسولإلیهفخرجوأموالهم،
قبلعلیهمعرضهكانالذيااللهرسولوسألواالرعب،قلوبهمفيااللهألقىالمنافقین

بهاستقلتبماویتحملوایجلیهمأنعلىوقاضاهم،الأرضبیعلهمیبحفلمذلك،
المؤمنینااللهوكفىدیارهم،عنفحلوا،وأموالهمدمائهمعنیكفأنوعلىالإبل،
أهلهاعنهاانجلىممابقتالعلیهایوجفلممماوأموالهمأراضیهموكانتالقتال،

منیسلمولم: إسحاقابنقالشاء،حیثیضعهاااللهلرسولخالصةوصارتبالرعب،
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سورةالنضیربنيفيونزلت: قالفأحرزاها،أموالهماعلىأسلمارجلانإلاالنضیربني
بالقتل: أي} الدنیافيلعذبهمالجلاءعلیهمااللهكتبأنولولا{: قولهإلىالحشر
.النارعذابذلكمعالآخرةفيولهم،والسبي
أنهالحدیثفيروىلأنه؛إلیهأكثرهمجلاالذيالشام: یعنى،}الحشرلأول{: وقوله
المحشرأرضأنهاالشامفيقیلولذلك،الشامإلىالناستحشرنارتجيء

.............
یصنعماوالشرالفسوقأهلإلیهیأويفاسدرجلفيالقاسمابنعنزید،أبوروىوقد
یتوبلعلهلا،: قالعلیه؟تباعألا: قلت. الدارعلیهوتحارجمنزله،منیخرج: قال؟به
ینتهلمفإنثلاثاًأومرتینأومرةإلیهویتقدم: القاسمابنقال. منزلهإلىفیرجع،

بإخراجالنبيأمربابفيالجهادكتابآخرفيهذامروقد. علیهوأكریتأخرج
.بتصرفهـا.العربجزیرةمنالیهود

وَأَرِیحَاءتَیْمَاءإِلَىعُمَرفَأَجَلاَهُمْ : ( قَوْله:)395ص / 5ج( شرح النووي لمسلم -3
النَّبِيّ مُراَدأَنَّ عَلَىدَلِیلهَذَاوَفِي،مَعْرُوفَتاَنِ قَرْیَتاَنِ وَهُمَا،مَمْدُودَتاَنِ هُمَا:)

ةالْحِجَازوَهُوَ ،بَعْضهَامِنْ إِخْراَجهمْ الْعَرَبجَزِیرَةمِنْ وَالنَّصَارَىالْیَهُودبِإِخْراَجِ  خَاصَّ
هـا.أَعْلَموَالَلَّه. الْحِجَازمِنْ لَیْسَتْ لَكِنَّهَا،الْعَرَبجَزِیرَةمِنْ تَیْمَاءلأَِنَّ ،

جزیرة:الكرمانيقال:)368ص / 22ج( عمدة القارئ شرح صحیح البخاري -3
عامهذاوقیلعرضاالشامإلىجدةومنطولاالعراقریفإلىعدنبینماهيالعرب
هـا. الحجازوهوالخاصبهأرید

قتل وإبادة شعوب كاملة حتى بلا دعوة قبلها لعبادة االله لناإن الكتاب المقدس ذكر:رابعًا 
:وذلك في التالي...
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وذلك بحسبِ .... طردِ وإبادة سبع أمم بأكملها ، وعدم قبولِ العهدِ والصلحِ منهم -1
مَتَى أَتَى بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ «1عدد 7إصحاح سفر التثنیةفي قولِ الربِّ لموسى

الْحِثِّیِّینَ : إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا لِتَمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوبًا كَثِیرَةً مِنْ أَمَامِكَ 
یِّینَ وَ  یِّینَ وَالْحِوِّ الْیَبُوسِیِّینَ، سَبْعَ شُعُوبٍ أَكْثَرَ وَالْجِرْجَاشِیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ وَالْفِرِزِّ

مُهُمْ 2وَأَعْظَمَ مِنْكَ،  لاَ تَقْطَعْ لَهُمْ عَهْدًا، .وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ أَمَامَكَ، وَضَرَبْتَهُمْ، فَإِنَّكَ تُحَرِّ
لأَنَّهُ یَرُدُّ 4. نتْهُ لاَ تَأْخُذْ لابْنِكَ بْنَتَكَ لاَ تُعْطِ لابْنِهِ، وَبِ . ولاََ تُصَاهِرْهُمْ 3وَلاَ تُشْفِقْ عَلَیْهِمْ، 

وَلكِنْ 5. ابْنَكَ مِنْ وَرَائِي فَیَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى، فَیَحْمَى غَضَبُ الرَّبِّ عَلَیْكُمْ وَیُهْلِكُكُمْ سَرِیعًا
قَطِّعُونَ سَوَارِیَهُمْ، وَتُحْرِقُونَ تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ، وَتُكَسِّرُونَ أَنْصَابَهُمْ، وَتُ : هكَذَا تَفْعَلُونَ بِهِمْ 

.تَمَاثِیلَهُمْ بِالنَّارِ 

صموئیل في سفر .... یضعون الأعداء تحت المناشیروقواتُه یقتلون النبيُّ داود -2
وَأَرْسَلَ 27. وَحَارَبَ یُوآبُ رِبَّةَ بَنِي عَمُّونَ وَأَخَذَ مَدِینَةَ الْمَمْلَكَةِ 26عدد12إصحاح الثاني

فَالآنَ اجْمَعْ 28. قَدْ حَارَبْتُ رِبَّةَ وَأَخَذْتُ أَیْضًا مَدِینَةَ الْمِیَاهِ «: یُوآبُ رُسُلاً إِلَى دَاوُدَ یَقُولُ 
. »بَقِیَّةَ الشَّعْبِ وَانْزِلْ عَلَى الْمَدِینَةِ وَخُذْهَا لِئَلاَّ آخُذَ أَنَا الْمَدِینَةَ فَیُدْعَى بِاسْمِي عَلَیْهَا

وَأَخَذَ تاَجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رَأْسِهِ، 30. فَجَمَعَ دَاوُدُ كُلَّ الشَّعْبِ وَذَهَبَ إِلَى رِبَّةَ وَحَارَبَهَا وَأَخَذَهَا29
وَأَخْرَجَ غَنِیمَةَ الْمَدِینَةِ . وَوَزْنُهُ وَزْنَةٌ مِنَ الذَّهَبِ مَعَ حَجَرٍ كَرِیمٍ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ دَاوُدَ 

وَأَخْرَجَ الشَّعْبَ الَّذِي فِیهَا وَوَضَعَهُمْ تَحْتَ مَنَاشِیرَ وَنَوَارِجِ حَدِیدٍ وَفُؤُوسِ 31. كَثِیرَةً 
، وَهكَذَا صَنَعَ بِجَمِیعِ مُدُنِ بَنِي عَمُّونَ  ثمَُّ رَجَعَ دَاوُدُ . حَدِیدٍ وَأَمَرَّهُمْ فِي أَتُونِ الآجُرِّ

.یمَ وَجَمِیعُ الشَّعْبِ إِلَى أُورُشَلِ 

وذلك في إنجیل لوقا... یسوع المسیح أمر أتباعه بذبحِ من لم یكن تحت سلطانه -3
أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُرِیدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَیْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى 27عدد 19الإصحاح 

!.»هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي
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!؟"اذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي "ترضون هل قرأ المع:وأتساءل
!ذبح محبة ؟ أم ذبح حقیقي ؟هل هذا

: وجعلوه شبهة عندهم كما اعترضوا على الحدیثِ لما قالواالنص،وهل اعترضوا على هذا 
!؟.....إن رسول الإسلام هو أصل الإرهاب

!؟...علیهردهمیكونكیف"قُدَّامِياذْبَحُوهُمْ ":محمدٌ هوالنصلهذاالقائلكانلووماذا

جبریلُ وضع الطینَ في فمِّ فرعونَ حتى ینطق الشهادة: نبيُّ الإسلام یقول : رد شبهة 
...!

نبيُّ الإسلام یحكي إن جبریلَ كان یضعُ الطینَ في فمِّ فرعونَ حتى لا یقول لا اله إلا 
؟هل هذا یعقل یا مسلمون... االله

حَدَّثَنَاجَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنََا2989برقمقالوا ، وتعلقوا بما جاء في مسند أحمدهكذا 
:قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ جُبَیْرٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ السَّائِبِ بْنُ وَعَطَاءُ ثاَبِتٍ بْنُ عَدِيُّ حَدَّثنََاشُعْبَةُ 
لاَ یَقُولَ أَنْ مَخَافَةَ الطِّینَ فِرْعَوْنَ فِيفِيیَدُسُّ كَانَ جِبْرِیلَ أَنَّ النَّبِيِّ إِلَىأَحَدُهُمَارَفَعَهُ 
.اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ 
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.الإسنادصحیح:الألبانيالشیخُ قال

الرد على الشبهة

لم یقل ما جاء في الحدیثِ قط ، وهذا یدل على جهلِ مثیري الشبهة ؛ إن النبيَّ :أولاً 
...لأن الحدیثَ موقوفٌ على ابنِ عباس ... لأنهم ما بحثوا جیدًا ، ولو بحثوا ما فقهوا 

:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي

.عباسابنعلىاموقوفً صحیح: الأرنؤوطشعیبالشیختعلیق-1

رَفَعَهُ ":، والحدیث یقولمن الذي رفع الحدیثَ إلى النبيِّ :هوسؤال یطرح نفسه -2
!؟"النَّبِيِّ إِلَىأَحَدُهُمَا

أهل الكتاب تناقلها منالذي یظهر لي أن الروایة موقوفةٌ عن ابنِ عباس، ولعله : ◌ُ قلت
كَانَ جِبْرِیلَ :فهي تتعارض مع ظاهر كتابِ االله ، فالروایة التي معنا تقولزمانه، في 
أنه وضع الطین في فمه : أي.اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ یَقُولَ أَنْ مَخَافَةَ الطِّینَ فِرْعَوْنَ فِيفيیَدُسُّ 

بِهِ آمَنَتْ الَّذِيإِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنَّهُ آمَنْتُ قَالَ ": أنه تكلموالقرآن الكریم یقول...ا فلا یتكلم أبدً 
).یونس(")90(الْمُسْلِمِینَ مِنَ وَأَنَاإِسْرَائِیلَ بَنُو

من جهة يلكشمیر اوبذلك أكون متفقًا مع ... فمعنى ذلك أن فرعونَ نطق كلامًا كثیراً
منمانعاً یصیركیفجبرائیلفإنغلطالحدیثهذاإن":أخرى وهي رد المتن لما قال

).438ص / 3جيالعرف الشذي للكشمیر (. "!؟والتوحیدالإیمان
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لماذا یطعن المعترضون الحدیث،هو الذي قال هذا أن النبيَّ إنني أفترضُ جدلاً :ثانیًا
فلماذا الطعن في ... إلیهوهو مبلغٌ لما حدث فقط بوحي من جبریل... في رحمته 

!؟شخصِه 

؟...هل یستحق فرعونُ ما وقع له كما ذكر الحدیثُ :ویبقى السؤال

:، ویتضح من عدة أوجه الجواب على ذلك یكون بنعم

.)النازعات()24(الأَْعْلَىرَبُّكُمُ أَنَا:إن فرعون قال:أولاً 

إِنَّ :قال... عذب المؤمنین من بني إسرائیل بالقتل ، واستحیاء الناس هإن:ثانیًا
وَیَسْتَحْیِيأَبْنَاءَهُمْ یُذَبِّحُ مِنْهُمْ طَائِفَةً یَسْتَضْعِفُ شِیَعًاأَهْلَهَاوَجَعَلَ الأَْرْضِ فِيعَلاَ فِرْعَوْنَ 
.)القصص()4(الْمُفْسِدِینَ مِنَ كَانَ إِنَّهُ نِسَاءَهُمْ 

ا بأشنع همموسى وهارون ، وكذبهما ، واتهمااللهاإن فرعون حارب نبی:ثالثاً
:الآتيدلیل ذلك .... یدافع عن أنبیائه ورسلهواالله... تالاتهاما

).الأعراف()109(عَلِیمٌ لَسَاحِرٌ هَذَاإِنَّ فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلأَُ قَالَ :قوله-1
الدُّنْیَاالْحَیَاةِ فِيوَأَمْوَالاً زِینَةً وَمَلأََهُ فِرْعَوْنَ آتَیْتَ إِنَّكَ رَبَّنَامُوسَىوَقَالَ :قوله-2

یَرَوُاحَتَّىیُؤْمِنُوافَلاَ قُلُوبِهِمْ عَلَىوَاشْدُدْ أَمْوَالِهِمْ عَلَىاطْمِسْ رَبَّنَاسَبِیلِكَ عَنْ لِیُضِلُّوارَبَّنَا
).یونس() 88(الأْلَِیمَ الْعَذَابَ 
)38(كَفُورٍ خَوَّانٍ كُلَّ یُحِبُّ لاَ اللَّهَ إِنَّ آمَنُواالَّذِینَ عَنِ یُدَافِعُ اللَّهَ إِنَّ :قوله-4

).الحج(
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أمنت بإله بني : حین عاین الغرق والهلاك ولكنه قالإنه لم یقل أمنتُ باالله:رابعًا
فَأَتْبَعَهُمْ الْبَحْرَ إِسْرَائِیلَ بِبَنِيوَجَاوَزْنَا:قال... توبتهولم یقبل االلهُ إسرائیل ،

بَنُوبِهِ آمَنَتْ الَّذِيإِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنَّهُ آمَنْتُ قَالَ الْغَرَقُ أَدْرَكَهُ إِذَاحَتَّىوَعَدْوًابَغْیًاوَجُنُودُهُ فِرْعَوْنُ 
فَالْیَوْمَ ) 91(الْمُفْسِدِینَ مِنَ وَكُنْتَ قَبْلُ عَصَیْتَ وَقَدْ آلآْنَ ) 90(الْمُسْلِمِینَ مِنَ وَأَنَاإِسْرَائِیلَ 
یكَ  )92(لَغَافِلُونَ آیَاتِنَاعَنْ النَّاسِ مِنَ كَثِیرًاوَإِنَّ آیَةً خَلْفَكَ لِمَنْ لِتَكُونَ بِبَدَنِكَ نُنَجِّ

).یونس(

قلبَ فرعونَ كي یضله ، ىإن الكتابَ المقدس ذكر لنا أن الربَّ هو الذي قس: ثالثاً
...ویكون جزاءه الهلاك 

!؟.....هل هذه هي الرحمة والعدالة التي یرتضیها المعترضون:واتسآءل
ادْخُلْ إِلَى «: ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى 1عدد10إصحاح ما سبق جاء في سفر الخروجبیان

. قَلْبَهُ وَقُلُوبَ عَبِیدِهِ لِكَيْ أَصْنَعَ آیَاتِي هذِهِ بَیْنَهُمْ 2فِرْعَوْنَ، فَإِنِّي أَغْلَظْتُ 

لیُهلكهم كما یذكر النصُ وعبیدِه؛فرعونَ قسي قلبَ إن الملاحظ هنا أن ربهم هو من :قلتُ 
أُقَسِّي قَلْبَ فِرْعَوْنَ وَأُكَثِّرُ آیَاتِي وَلكِنِّي3عدد7الإصحاح وغیرُه من نفسِ السفر، ففي 

وَلاَ یَسْمَعُ لَكُمَا فِرْعَوْنُ حَتَّى أَجْعَلَ یَدِي عَلَى مِصْرَ، فَأُخْرِجَ 4. وَعَجَائِبِي فِي أَرْضِ مِصْرَ 
!لا تعلیق .عَظِیمَةٍ أَجْنَادِي، شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِیلَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِأَحْكَامٍ 

ثم إن الأعجب مما سبق هو أن الكتاب المقدس نسب إلى الربِّ بأنه ضل الأنبیاءَ 
:قلوبَهم ؛  نجد ذلك في عدة مواضعٍ من الكتابِ المقدسِ منهاىوقسوالبشرَ 
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فَإِذَا ضَلَّ النَّبِيُّ وَتَكَلَّمَ كَلاَمًا، فَأَنَا الرَّبَّ قَدْ أَضْلَلْتُ ذلِكَ 9عدد14إصحاح حزقیالسفر -1
، وَسَأَمُدُّ یَدِي عَلَیْهِ وَأُبِیدُهُ مِنْ وَسْطِ شَعْبِي إِسْرَائِیلَ  كَإِثْمِ . وَیَحْمِلُونَ إِثْمَهُمْ 10. النَّبِيَّ

!.السَّائِلِ یَكُونُ إِثْمُ النَّبِيِّ 

وَالآنَ هُوَذَا قَدْ جَعَلَ الرَّبُّ رُوحَ كَذِبٍ فِي أَفْوَاهِ 23عدد22إصحاح ملوك الأولسفر -2
..  .»جَمِیعِ أَنْبِیَائِكَ هؤلاَُءِ، وَالرَّبُّ تَكَلَّمَ عَلَیْكَ بِشَرّ 

سُوا 24عدد20إصحاح سفر حزقیال-3 لأنََّهُمْ لَمْ یَصْنَعُوا أَحْكَامِي، بَلْ رَفَضُوا فَرَائِضِي، وَنَجَّ
، وَأَعْطَیْتُهُمْ أَیْضًا فَرَائِضَ غَیْرَ صَالِحَةٍ 25. سُبُوتِي، وَكَانَتْ عُیُونُهُمْ وَرَاءَ أَصْنَامِ آبَائِهِمْ 

سْتُهُمْ بِعَطَایَ 26وَأَحْكَامًا لاَ یَحْیَوْنَ بِهَا،  ، ، لأبُِیدَهُمْ اهُمْ إِذْ أَجَازُوا فِي النَّارِ كُلَّ فَاتِحِ رَحْمٍ وَنَجَّ
!لا تعلیق .حَتَّى یَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ 

!و الزرعَ النخیلَ یحرقُ نبيٌّ :شبهةرد 

الحروب،أثناء الأرضِ فيالإفسادِ ه عن عدمِ كم كان ینهى أصحابَ تزعمون أن نبیَّ :قالوا
:قالواثم .. .. والنساءِ الأطفالِ عدم قتلِ و الكنائس،وعدم هدمِ الأشجارِ،عدم قطعِ :مثل

فيالحدیث ....النضیربني كم حرق نخیلَ نبیَّ فیه أنصحیح حدیثُ أیدیناوقع تحت 
ابْنِ عَنْ 2798برقم) حرق الدور و النخیل(باب )الجهاد و السیر(البخاري كتابصحیح 

قَ ":قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عُمَرَ  ."النَّضِیرِ بَنِينَخْلَ النَّبِيُّ حَرَّ

الرد على الشبهة
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وعدمِ الإفسادِ والإصلاحِ،بالإحسانِ،والسریةَ لجیشَ یوصي اكان االلهِ رسولَ إن :أولاً 
:تدلل على ذلك أدلة منها...  في الأرضِ 

":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مَالِكٍ بنِ أَنَسِ عن 2247برقم سنن أبي داودَ -1
وَلاَ طِفْلاً وَلاَ فَانِیًاشَیْخًاتَقْتُلُواوَلاَ اللَّهِ رَسُولِ مِلَّةِ وَعَلَىوَبِاللَّهِ اللَّهِ بِاسْمِ انْطَلِقُوا
یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُواوَأَصْلِحُواغَنَائِمَكُمْ وَضُمُّواتَغُلُّواوَلاَ امْرأََةً وَلاَ صَغِیراً

. "الْمُحْسِنِینَ 

وذلك في مسندِ أحمدَ الساعةُ،أمر الناسَ أن یزرعوا النخلَ حتى إذا قامت النبيٌّ -2
:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ مَالِكٍ عن أنسِ بنِ 12512برقم " ْالسَّاعَةُ قَامَتْ إِن
."فَلْیَفْعَلْ یَغْرِسَهَاحَتَّىیَقُومَ لاَ أَنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ فَسِیلَةٌ أَحَدِكُمْ وَبِیَدِ 

یُعَذَّبُ لاَ ( بَابوذلك في صحیح البخاري... نهى عن حرقِ الأحیاءِ بالنارِ النبيٌّ -3
قَ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - أَنَّ عِكْرِمَةَ عَنْ 2794برقم) اللَّهِ بِعَذَابِ  ابْنَ فَبَلَغَ قَوْمًاحَرَّ
قْهُمْ لَمْ أَنَاكُنْتُ لَوْ ":فَقَالَ عَبَّاسٍ  وَلَقَتَلْتُهُمْ اللَّهِ بِعَذَابِ تُعَذِّبُوالاَ :قَالَ النَّبِيَّ لأَِنَّ أُحَرِّ

."فَاقْتُلُوهُ دِینَهُ بَدَّلَ مَنْ ":النَّبِيُّ قَالَ كَمَا
."النَّارِ رَبُّ إِلاَّ بِالنَّارِ یُعَذِّبُ لاَ إِنَّهُ ": قال 15457برقموفي مسندِ أحمدَ 

....هلا یحبنهأبین و الفسادِ،عن المجیدكتابهفينهى االله-3
:وذلك في عدة مواضع منها

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ :قوله-1
.)205البقرة(یُحِبُّ الفَسَادَ 
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وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ :الرجالَ الصالحین لما قالوا لقارونمدح-2
تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ ولاََ تبَْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ 

.)77القصص(لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

...الأرضِ فيالا یفسدو أوصها لأصحابِه من بعده أن النبيِّ وصایافهذه هي :وعلیه

وأصحابِه كانلما بیّن أن فعلَ النبيِّ هو من دفع الشبهةَ عن نبیِّه إن االلهَ :اثانیً 
قَائِمَةً تَرَكْتُمُوهَاأَوْ لِینَةٍ مِنْ قَطَعْتُمْ مَا:، ولیس ذلك من الفسادِ في الأرضِ قائلاً بإذنه 
).الحشر ( )5(الْفَاسِقِینَ وَلِیُخْزِيَ اللَّهِ فَبِإِذْنِ أُصُولِهَاعَلَى

تَرَكْتُمُوهَاأَوْ { نخلة} لِّینَةٍ مِّن{ مسلمونیا} قَطَعْتُمْ مَا{ :جاء في تفسیر الجلالین
{ القطعفيبالإِذن} وَلِیُخْزِىَ { ذلكفيخیّركم:أي} االلهفَبِإِذْنِ أُصُولِهَاعلىقَائِمَةً 

هـا.فسادالمثمرالشجرقطعأناعتراضهمفيالیهود} الفاسقین

بنى النضیر ؟یلَ خِ نَ لماذا حرق النبيُّ : إن  قیل:ثالثاً

، تحصنوا بها لما حاصر الیهودَ هنلأالنضیر؛ل بني ینخحرق النبيُ :قلتُ 
من أنه وهذا معروف وتدمیرها كان من الواجب أزالتها ، وبالتاليواستعملوها كأداة حربیه 

حرقها كان من الضرورة .... لما استخدموها كحصون ودروع)العسكریة الضرورة( باب 
كتب فيوهذا ما ذكر المسلمین،وحتى لا یقع ضحایا بین للمسلمین،الطریقلتسهیل
.وغیرهماالأنف والروض كالحلبیةالسیر 
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.فقطنخلاتكانت ست أنها الحلبیةِ سیرةِ الصاحبُ یذكر

.....متعارف علیه عند العقلاءما ذكرتٌه ن لأ؛- بفضل االله- عندنا لا شبهة:وعلیه

كاننخیل بني النضیرحرقَ النبيَّ للقارئ أنتضح أما تقدمإن من خلال :رابعًا
الخسائر يها لتفادیرِ من تدمِ وكان لابدوحصون،كدروع أصبحتلأنهاالعسكریةِ؛للضرورةِ 

المقدسِ نجد أن فیه بِ اكتلكن بالنظر إلى ال... .ومعداتهمأرواحهم:مثلالمسلمین،عند 
...تدمیر النخیل والأشجار:مثلالحروب،حول أخلاق أهوالاً 

:یدلل على ذلك ما یلي 

:أبدأ بالعهد القدیم: أولاً 
لَكُمْ مِیرَاثاً فَلاَ الشُّعُوبِ الَّتِي یَهَبُهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ أما مُدُنُ 1عدد 20إصحاحالتثنیةسفر -1

عَنْ بِكْرَةِ أَبِیهَا، كَمُدُنِ الْحِثِّیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ تَسْتبَْقُوا فِیهَا نَسَمَةً حَیَّةً، بَلْ دَمِّرُوهَا
یِّینَ  یِّینَ وَالْحِوِّ .كَمَا أَمَرَكُمُ الرَّبُّ إِلَهُكُمْ وَالْیَبُوسِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ وَالْفِرِزِّ

."...عَنْ بِكْرَةِ أَبِیهَافَلاَ تَسْتَبْقُوا فِیهَا نَسَمَةً حَیَّةً، بَلْ دَمِّرُوهَا": نلاحظ

.هذا هو؟ فالنخیل والزرع یدمّرا بحسبِ النصِ ألیس كذلك: وعلیه 
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وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِیلَ نِسَاءَ مِدْیَانَ وَأَطْفَالَهُمْ، وَنَهَبُوا جَمِیعَ 9عدد 31إصحاح سفر العدد-2
وَأَحْرَقُوا جَمِیعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ، وَجَمِیعَ حُصُونِهِمْ 10. بَهَائِمِهِمْ، وَجَمِیعَ مَوَاشِیهِمْ وَكُلَّ أَمْلاَكِهِمْ 

. بِالنَّارِ 
.....!بما فیها النخیل والزرع حرق الحصون والمساكن : نلاحظ

هَا أَنَا طَارِدٌ مِنْ أَمَامِكَ . مَا أَوْصَیْتُكَ الْیَوْمَ بِهِ أَطِعْ 11عدد 34إصحاح سفر الخروج- 3
یِّینَ وَالْیَبُوسِیِّینَ  یِّینَ وَالْحِوِّ أَنْ تَعْقِدَ مُعَاهَدَةً مَعَ إِیَّاكَ 12. الأَمُورِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ وَالْحِثِّیِّینَ وَالْفَرِزِّ

بَلِ اهْدِمُوا مَذَابِحَهُمْ، وَاكْسِرُوا 13. سُكَّانِ الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ مَاضٍ إِلَیْهَا لِئَلاَّ یَكُونُوا شَرَكاً لَكُمْ 
رَ غَیْرِي، لأَنَّ الرَّبَّ اسْمُهُ إِیَّاكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَهاً آخَ 14. أَنْصَابَهُمْ، وَاقْطَعُوا أَشْجَارَهُمُ الْمُقَدَّسَةَ 

) .ترجمة الحیاة (غَیُورٌ جِدّاً  
أن الربَّ أمر موسى بدخول أراضي الأمم الأخرى ؛ لیحطم أصنامَهم ومذابحهم :نلاحظ

الوثنیة ، وكذلك الأشجار التي لا ذ
..... ! لها ، وذلك في سبیلِ نشرٍ دینهبن

إِذَا حَاصَرْتَ مَدِینَةً أَیَّامًا كَثِیرَةً مُحَارِبًا إِیَّاهَا «19عدد 20إصحاح ةسفر التثنی-3
لأنََّهُ هَلْ . فَلاَ تَقْطَعْهُ . إِنَّكَ مِنْهُ تَأْكُلُ . لِتَأْخُذَهَا، فَلاَ تتُْلِفْ شَجَرَهَا بِوَضْعِ فَأْسٍ عَلَیْهِ 

وَأَمَّا الشَّجَرُ الَّذِي تَعْرِفُ أَنَّهُ 20صَارِ؟ شَجَرَةُ الْحَقْلِ إِنْسَانٌ حَتَّى یَذْهَبَ قُدَّامَكَ فِي الْحِ 
لَیْسَ شَجَرًا یُؤْكَلُ مِنْهُ، فَإِیَّاهُ تتُْلِفُ وَتقَْطَعُ وَتبَْنِي حِصْنًا عَلَى الْمَدِینَةِ الَّتِي تَعْمَلُ مَعَكَ 

.حَرْبًا حَتَّى تَسْقُطَ 

..أعدائِهعليبهلیتقوىمنهكلیأالذيالشجرِ قطعِ عنموسىىنهالرب19العدد:نلاحظ

لأنه لا یؤكل منه حتى ینتصر ؛ أن الربَّ أمره بإتلافِ الشجر وقطعه 20العدد : ونلاحظ
... !علي عدوه
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:بالنظر إلي العهد الجدید: ا ثانیً 
....دمر شجرة التین تدمیرًا بحسب ما نَسب إلیه كتبةُ الأناجیل یسوعنجد أن
:في الآتي اءة القصةقر نعرف لماذا من خلال سوف 

فَدَخَلَ یَسُوعُ أُورُشَلِیمَ وَالْهَیْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ 11عدد11إصحاح مرقس إنجیل -1
. إِلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَیْتِ عَنْیَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ 

فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِینٍ مِنْ بَعِیدٍ عَلَیْهَا وَرَقٌ، 13دِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَیْتِ عَنْیَا جَاعَ، وَفِي الْغَ 12
فَلَمَّا جَاءَ إِلَیْهَا لَمْ یَجِدْ شَیْئًا إِلاَّ وَرَقًا، لأنََّهُ لَمْ یَكُنْ وَقْتَ . وَجَاءَ لَعَلَّهُ یَجِدُ فِیهَا شَیْئًا

وَكَانَ . »!لاَ یَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ «:یَسُوعُ وَقَالَ لَهَافَأَجَابَ 14. التِّینِ 
.تَلاَمِیذُهُ یَسْمَعُون

فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِینٍ عَلَى الطَّرِیقِ، وَجَاءَ إِلَیْهَا فَلَمْ یَجِدْ 19عدد21إصحاحمتىإنجیل -2
فَیَبِسَتِ التِّینَةُ . »!لاَ یَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ «:فَقَالَ لَهَا. فِیهَا شَیْئًا إِلاَّ وَرَقًا فَقَطْ 

!فِي الْحَالِ 

:أسئلة تطرح نفسها هي إن هناك : قلتُ 
؟ ...المسكینةما ذنب هذه الشجرة البریئة-1

لا یعلم موسم ؛ لكنهیعلم الغیببحسب إیمانهم إلهُ ) یسوع ( ربَّ الأن هاذنب: الجواب
.... ثمرها في وقتهببظلها أو الانتفاعمن م الناسَ التین المسكینة وحرَ التین فلعن شجرةَ 

!؟.. خلقهارض أنه تالأشجار التي من المفلا یعلم موسمَ هل هناك إلهُ -2
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!عدم معرفة بوقت إنتاجها؟رحمة أن یفسد الزرع ویخرب الشجرة بسبب المن هل -3

نه أتلف إ:قول، والأناجیلُ تبأنه إله محبة ورحمــةیصف المعترضون یسوع لماذا-4
!؟ه ها الذي كان یخرج في وقتِ وأمات شجرة كانت تنفع الناس بثمرِ 

...!رسول الإسلام أمر بقتل الساحر : رد شبهة 

وهل قتله حلال عن الأنبیاء السابقین من قبله الساحر،لماذا أمر رسول الإسلام بقتل :قالوا
؟

أَبُـوحَـدَّثَنَامَنِیـعٍ بْـنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا1380تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن الترمذي برقم
:قَالَ جُنْدُبٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ إسماعیلعَنْ مُعَاوِیَةَ 

."بِالسَّیْفِ ضَرْبَةٌ السَّاحِرِ حَدُّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 
مُسْــلِمٍ بْــنُ وإســماعیلالْوَجْــهِ هَــذَامِــنْ إِلاَّ مَرْفُوعًــانَعْرِفُــهُ لاَ حَــدِیثٌ هَــذَا: عِیسَــىأَبُــوقَــالَ 

وَكِیـعٌ قَـالَ الْبَصْـرِيُّ الْعَبْدِيُّ مُسْلِمٍ بْنُ وإسماعیلحِفْظِهِ قِبَلِ مِنْ الْحَدِیثِ فِيیُضَعَّفُ الْمَكِّيُّ 
ـحِیحُ أَیْضًـاالْحَسَـنِ عَـنْ وَیُـرْوَىثِقَـةٌ هُـوَ  عِنْـدَ هَـذَاعَلَـىوَالْعَمَـلُ مَوْقـُوفٌ جُنْـدَبٍ عَـنْ وَالصَّ

: الشَّـافِعِيُّ قَـالَ وأَنَـسٍ بْنِ مَالِكِ قَوْلُ وَهُوَ وَغَیْرهِِمْ النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ الْعِلْمِ أَهْلِ بَعْضِ 
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الْكُفْـرِ دُونَ عَمَـلاً عَمِـلَ فَـإِذَاالْكُفْـرَ بِـهِ یَبْلـُغُ مَـاسِحْرهِِ فِيیَعْمَلُ كَانَ إِذَاالسَّاحِرُ یُقْتَلُ إِنَّمَا
.قَتْلاً عَلَیْهِ نَرَ فَلَمْ 

الرد على الشبهة

حكـم ... فهو لم یقل ذلك أبـدًاإن الحدیث محل الاعتراض لا یصح رفعه إلى النبي :أولاً 
:على ذلك أهل العلم كما یلي

نَعْرِفـُهُ لاَ حَـدِیثٌ هَـذَا:عِیسَـىأَبُوقَالَ :نفسه قال-عِیسَىأَبُو-الإمام الترمذي-1
قِبَلِ مِنْ الْحَدِیثِ فِيیُضَعَّفُ الْمَكِّيُّ مُسْلِمٍ بْنُ وإسماعیلالْوَجْهِ هَذَامِنْ إِلاَّ مَرْفُوعًا
الْحَسَـنِ عَـنْ وَیُـرْوَىثِقَـةٌ هُوَ وَكِیعٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ الْعَبْدِيُّ مُسْلِمٍ بْنُ وَإِسْمَعِیلُ حِفْظِهِ 
حِیحُ أَیْضًا .مَوْقُوفٌ جُنْدَبٍ عَنْ وَالصَّ

.ضَعِیفٌ الْحَدِیثُ لَكِنْ الْقَتْلُ السَّاحِرِ حَدَّ إِنَّ : قَالَ مَنْ بِهِ وَاسْتَدَلَّ :تحفة الأحوذي -2
)الْوَجْهِ هَذَامِنْ إِلاَّ مَرْفُوعًانَعْرِفُهُ لاَ حَدِیثٌ هَذَا: ( قَوْلُهُ 

.وَالْبَیْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ 

-3551( المشــــكاة،) 1446( الضــــعیفة،ضــــعیف:قــــالالألبــــانيالشــــیخ-2
هـا.) 2699( الصغیرالجامعضعیف،) الثانيالتحقیق
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لَـهُ كَـانَ إِذَایُقْتَـللاَ السَّاحِرأَنَّ عَلَىالْحَدِیثبِهَذَاوَاسْتُدِلَّ :ابن حجر في الفتح -4
" بِالسَّـیْفِ ضَـرْبهالسَّاحِرحَدّ " قَالَ رَفَعَهُ جُنْدُبحَدِیثمِنْ التِّرْمِذِيّ أَخْرَجَهُ مَاوَأَمَّا،عَهْد
هـا.ضَعْفسَنَدهفَفِي

: الكبـائرفيالذهبيوقالضعفسندهفي: الفتحفيقالولهذا:فیض القدیر-5
مرفوعـاجنـدبعـنوالبیهقـيالطبرانـيورواهانتهـىجندبقولمنأنهالصحیح

منهمجمعخرجهوقالطرقهبكثرةیتقوىضعیفاكانوإنأنهإلىمغلطايوأشار
هـا.كثرةیحصىلاومنوالبزاروالطبرانيوالصغیرالكبیرالبغوي

لا شــك أن الســـاحر هـــو مرتكــب كبیـــرة مـــن الكبــائر، فهـــو یســـتعین بــالجن ویـــذبح لهـــا :ثانیًـــا
:العلمـاءلهـذا قـال أكثـر ... ویضـر المسـلمین بأفعالـه الشـیطانیة.. .إرضـائهاویكفر من أجـل 

یعلمــان مــن أحــد حتــى یقــولا إنمــا نحــن فتنــة فــلا ومــا { :تعــالىولــهقهــو مــن و كــافر؛الســاحر 
.أي بعمل السحر ثبت أن هذا كفر } تكفر 

:كما یلي .. .العلمثم إن قتله لیس محل اتفاق عند أهل 

" قَـالَ رَفَعَـهُ جُنْـدُبحَـدِیثمِـنْ التِّرْمِـذِيّ أَخْرَجَـهُ مَاوَأَمَّا:قال ابن حجر في الفتح-1
عَهْدلَهُ مَنْ مِنْهُ لَخُصّ ثَبَتَ فَلَوْ ،ضَعْفسَنَدهفَفِي" بِالسَّیْفِ ضَرْبهالسَّاحِرحَدّ 
سَـاحِركُـلّ اُقْتُلـُواأَنْ إِلَـیْهِمْ كَتـَبَ عُمَـرأَنَّ " بِجَالَـةرِوَایَـةمِـنْ الْجِزْیَـةفِيوَتَقَدَّمَ ،

زَّاقعَبْدوَزاَدَ " وَسَاحِرَة عَـنْ رِوَایَتـهفِـيدِینَـاربْـنعَمْـروعَـنْ جُـرَیْجٍ اِبْـنعَنْ الرَّ
ـــة ـــا" بِجَالَ ـــلاَثفَقَتَلْنَ ـــةدُونالْحَـــدِیثأَصْـــلالْبُخَـــارِيّ أَخْـــرَجَ " سَـــوَاحِرثَ ـــلَ قِصَّ قَتَ

أَنْ إِلاَّ وَالزُّهْـرِيّ مَالِـكعِنْـدالْكِتـَابأَهْـلسَـاحِریُقْتَـللاَ : بَطَّالاِبْنقَالَ ،السَّوَاحِر
بِسِحْرهِِ أَدْخَلَ إِنْ مَالِكوَعَنْ ،وَالشَّافِعِيّ حَنِیفَةأَبِيقَوْلوَهُوَ ،فَیُقْتَلبِسِحْرهِِ یَقْتُل
یَقْتـُللَـمْ وَإِنَّمَـا،قَتْلـهفَیَحِـلّ بِـذَلِكَ الْعَهْـدنُقِـضَ عَلَیْـهِ یُعَاهَـدلَـمْ مُسْـلِمعَلَىضَرَراً
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أَنْ قَتَلَــهُ إِذَاخَشِــيَ وَلأَِنَّــهُ ،لِنَفْسِــهِ یَنْــتَقِملاَ كَــانَ لأَِنَّــهُ الأَْعْصَــمبْــنلَبِیــدالنَّبِــيّ 
مَــانَمَــطمِــنْ وَهُــوَ ،الأَْنْصَــارمِــنْ حُلَفَائِــهِ وَبَــیْنالْمُسْــلِمِینَ بَــیْنفِتْنَــةبِــذَلِكَ تَثــُور
مَضَـىمَـاعَلَـىمُنَافِقًـاأَوْ لَبِیـدكَـانَ سَـوَاء،الْمُنَـافِقِینَ قَتْلتَرْكمِنْ راَعَاهُ 
ــاحِرحُكْــمأَنَّ مَالِــكوَعِنْــد: قَــالَ . فِیــهِ الاِخْــتِلاَفمِــنْ  نْــدِیقحُكْــمالسَّ تُقْبَــلفَــلاَ الزِّ

یُقْتَـللاَ : الشَّـافِعِيّ وَقَالَ . أَحْمَدقَالَ وَبِهِ ،ذَلِكَ عَلَیْهِ ثَبَتَ إِذَاوَیُقْتَل،تَوْبَته
وَأَنَّـهُ یَقْتـُللاَ وَقَـدْ یَقْتُلقَدْ سِحْرهأَنَّ اِعْتَرَفَ فَإِنْ ،بِهِ فَیُقْتَلبِسِحْرهِِ اِعْتَرَفَ إِنْ إِلاَّ 

،عَاقِلَتـهعَلَـىلاَ مَالهفِيالدِّیَةوَوَجَبَتْ الْقِصَاصعَلَیْهِ یَجِبلَمْ مَاتَ وَأَنَّهُ سَحَرَهُ 
روَلاَ  ــلیُتَصَــوَّ ــحْرِ الْقَتْ ــةِ بِالسِّ ــووَادَّعَــى،بِالْبَیِّنَ ــرأَبُ ــرَّازِيُّ بَكْ ــيال ــام" فِ أَنَّ " الأَْحْكَ

وَالَلَّـه،بِسِـحْرهِِ قَتَلَـهُ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ إِذَاقِصَاصًایُقْتَلالسَّاحِرإِنَّ بِقَوْلِهِ تَفَرَّدَ الشَّافِعِيّ 
ــحْركَــانَ إِنْ : النَّــوَوِيّ قَــالَ . أَعْلَــم ــاحِركَفَــرَ الْكُفْــریَقْتَضِــيفِعْــلأَوْ قَــوْلالسِّ السَّ

ــل ــهوَتُقْبَ ــابَ إِذَاتَوْبَت ــدنَاتَ ــمْ وَإِذَا،عِنْ ــنْ لَ ــيیَكُ ــحْرهفِ ــاسِ ــریَقْتَضِــيمَ رَ الْكُفْ ــزِّ عُ
هـا.وَاسْتُتِیبَ 

السِّـحْرِ عَمَـلُ : مُسْـلِمٍ شَـرْحِ فِـيالنَّوَوِيُّ قَالَ :تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي-2
جْمَاعِ الْكَبَائِرِ مِنْ وَهُوَ حَراَمٌ  كَبِیـرَةٌ مَعْصِیَةٌ بَلْ كُفْراًیَكُونُ لاَ وَقَدْ كُفْراًیَكُونُ وَقَدْ : قَالَ ،بِالإِْ

قَـالَ ،فَحَـراَمٌ وَتَعْلِیمُهُ تَعَلُّمُهُ وَأَمَّا. فَلاَ وَإِلاَّ كَفَرَ الْكُفْرَ یَقْتَضِيفِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ فِیهِ كَانَ فَإِنْ ،
ــلُ وَلاَ :  ــدَنَایُقْتَ ــيعِنْ ــاحِرَ یَعْنِ ــإِنْ ،السَّ ــابَ فَ ــتْ تَ ــهُ قُبِلَ ــالَ ،تَوْبَتُ ــكٌ وَقَ ــاحِرُ : مَالِ ــافِرٌ السَّ كَ

ــحْرِ  فِــيالْخِــلاَفِ عَلَــىمَبْنِیَّــةٌ وَالْمَسْــألََةُ . قَتْلُــهُ یَتَحَــتَّمُ بَــلْ تَوْبَتــُهُ تُقْبَــلُ وَلاَ یُسْــتَتاَبُ وَلاَ بِالسِّ
نْـدِیقِ؛تَوْبَـةِ قَبُولِ  تُقْبَـلُ وَعِنْـدَنَابِكَـافِرٍ لَـیْسَ وَعِنْـدَنَاذَكَرْنَـاكَمَـاكَـافِرٌ عِنْـدَهُ السَّـاحِرَ لأَِنَّ الزِّ
نْــدِیقِ الْمُنَــافِقِ تَوْبَــةُ  وَهُــوَ حَنْبَــلٍ بْــنُ أَحْمَــدُ قَــالَ مَالِــكٍ وَبِقَــوْلِ : عِیَــاضٌ الْقَاضِــيقَــالَ . وَالزِّ
حَابَةِ مِنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مَرْوِيٌّ  إِنْسَـانًابِسِـحْرهِِ السَّـاحِرُ قَتَـلَ إِذَاأَصْـحَابُنَاقَـالَ . وَالتَّابِعِینَ الصَّ

یَقْتـُلُ قَـدْ وَلَكِنَّـهُ بِـهِ مَاتَ وَإِنْ ،الْقِصَاصُ هُ لَزِمَ غَالِبًایَقْتُلُ وَأَنَّهُ بِسِحْرهِِ مَاتَ أَنَّهُ اِعْتَرَفَ أَوْ 
؛عَاقِلَتِـهِ عَلَـىلاَ مَالِـهِ فِـيالدِّیَـةُ وَتَكُـونُ ،وَالْكَفَّـارَةُ الدِّیَـةُ وَتَجِـبُ قِصَاصَ فَلاَ یَقْتُلُ لاَ وَقَدْ 
رُ وَلاَ : أَصْـحَابُنَاقَالَ . الْجَانِيبِاعْتِراَفِ ثَبَتَ مَاتَحْمِلُ لاَ الْعَاقِلَةَ لأَِنَّ  بِالسِّـحْرِ الْقَتْـلُ یُتَصَـوَّ

رُ وَإِنَّمَابِالْبَیِّنَةِ  هـا.النَّوَوِيِّ كَلاَمُ اِنْتَهَى. أَعْلَمُ تَعَالَىوَالَلَّهُ السَّاحِرِ بِاعْتِراَفِ یُتَصَوَّ
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تتعامل مـع و إن الكتاب المقدس ذكر أن الرب أمر بقتل الساحر والساحرة التي تسخر :ثالثاً
:وذلك في الآتي .. .الجان

.لا تدع ساحرة تعیش18عدد22إصحاح سفر الخروج-1

تابعة فانه أوامرأة جان أوكان في رجل وإذا27عدد 20إصحاحلاَّوِیِّینَ اَ◌َ سفر-2
.دمه علیهیقتل بالحجارة یرجمونه

مـا هــو رد المعترضــین علــى هــذین النصــین ، بعــد : ویبقــى الســؤال الــذي یطــرح نفســه هــو
بیان أن الحدیث لا یصح، ومـا وقـع عنـدنا مـا هـي إلا اجتهـادات مـن علمـاء الأمـة بضـوابط 

!؟-بفضل االله-ولیس القتل مباشرة ، بخلاف ما ذكر الكتاب المقدس كما بینتُ 

!نبيٌّ یأمر بقتل الكلاب:شبهةرد 

أنه أمر إلىبالحیواناتِ الإسلاملقد بلغت رحمة رسول :والاستهزاءِ التهكمِ قالوا على سبیلِ 
:في الآتي وأدلتنا! في المدینةِ الكلابِ بقتلِ 

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ 25935برقم من مسند القبائل  حدیث أبي رافعمسند أحمدَ -1
یَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدَّثَنَا:قَالَ 

أَنْ أَقْتُلَ الْكِلاَبَ فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لاَ أَرَى كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْتُهُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ :أَبِي راَفِعٍ قَالَ 
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أَنْ ذَا كَلْبٌ یَدُورُ بِبَیْتٍ فَذَهَبْتُ لأَِقْتُلَهُ فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَیْتِ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِیدُ فَإِ 
لْبَ إِنِّي امْرأََةٌ مُضَیَّعَةٌ وَإِنَّ هَذَا الْكَ : أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا الْكَلْبَ فَقَالَتْ : قُلْتُ :تَصْنَعَ قَالَ 

فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ : فَاذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ ◌َ یَطْرُدُ عَنِّي السَّبُعَ وَیُؤْذِنُنِي بِالْجَائِي فَأْتِ النَّبِيّ 

.فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِقَتْلِهِ 
منعمرابنوهوااللهعبدبنسالمسماعثبتإنصحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق

.رافعأبي

حَدَّثنََا ابْنُ حَدَّثنََا رَوْحٌ 22745باقي مسند الأنصار حدیث أبي رافع مسند أحمد-2
جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي راَفِعٍ عَنْ أَبِي راَفِعٍ 

الأَْنْصَارِ فَوَجَدْتُ نِسْوَةً مِنْ :قَالَ "یَا أَبَا رَافِعٍ اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِینَةِ ":قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ 
وْرَیْنِ مِنْ الْبَقِیعِ لَهُنَّ كَلْبٌ فَقُلْنَ  رِجَالَنَا وَإِنَّ قَدْ أَغْزَى یَا أَبَا راَفِعٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ :بِالصَّ

فَتَحُولَ بَیْنَهُ هَذَا الْكَلْبَ یَمْنَعُنَا بَعْدَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا یَسْتَطِیعُ أَحَدٌ أَنْ یَأْتِیَنَا حَتَّى تَقُومَ امْرأََةٌ مِنَّا 
ا راَفِعٍ اقْتُلْهُ فَإِنَّمَا یَمْنَعُهُنَّ اللَّهُ یَا أَبَ ":فَقَالَ فَذَكَرَهُ أَبُو راَفِعٍ لِلنَّبِيِّ وَبَیْنَهُ فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيِّ 

".
.السیاقةهذهبغیرصحیحالحدیثأصل: الأرنؤوطشعیبتعلیق

الرد على الشبهة

شریعة ؛ تبشأن الحیواناجاء بها محمدٌ الإسلامیة التيموقف الشریعة إن :أولاً 
. ......وأخبر أنها تسبحه ، ها برحمتِ نها بهائم معجمة أمر االلهُ إ: تقول

:تدلل على ذلك أدلة منها



443

4440برقمالنسائي للألبانيسننوذلك في صحیح... عن التمثیل بالبهائم نهى -1
االلهِ رسولُ مر:قالجعفربنااللهعبدعن2431برقمالصحیحة، وفي السلسة 

."بالبهائمتمثلوالا":وقال،ذلكفكرهبالنبلكبشایرمونوهمأناسعلى

2185برقمداودأبيسنن وذلك في ... بتقوى االله فیها وحسن معاملتها أوصي -2
":فَقَالَ بِبَطْنِهِ ظَهْرُهُ لَحِقَ قَدْ بِبَعِیرٍ اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ :قَالَ الْحَنْظَلِیَّةِ ابْنِ سَهْلِ عَنْ 
صححه ."صَالِحَةً وَكُلُوهَاصَالِحَةً فَارْكَبُوهَاالْمُعْجَمَةِ الْبَهَائِمِ هَذِهِ فِياللَّهَ اتَّقُوا

.23الصحیحة برقمالسلسلةفي الألباني

عَنْ 3615برقمفي صحیح مسلموذلك... لذبحِ اعند للحیوانِ بالإحسانِ أمر-3
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ":قَالَ ثِنْتاَنِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ :قَالَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ 

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْیُحِ  دَّ الإِْ
. "أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ 

وذلك في صحیح... حبستها) قطة(هرةٍ من أجلِ النارَ امرأةٍ عن دخولِ أخبر-4
دَخَلَتْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ ابْنِ عُمَرَ 2192برقم البخاري

."امْرأََةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تأَْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ 

برقمالبخاريصحیحفيوذلك .... الجنةَ فدخل عطشًااسقا كلبً عن رجلٍ أخبر-5
أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا یَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَأَخَذَ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 168

.اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ یَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ 

:وذلك في الآتي .... الدیك وغیره عن سبِ نهى -6
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الترغیب والترهیبفيالألبانيوصححه ، صحیحهحبان في وابنُ ، أبو داود اهرو ما -أ
فإنه یوقظ لا تسبوا الدیك":قال رسول االله عن زید بن خالد الجهني 2797برقم

."للصلاة
بَعْدَهُ سَبَبْتُ فَمَا:قَالَ ."أَحَدًاتَسُبَّنَّ لاَ ": لرجلٍ الَ ق3562برقم سنن أبي داود -ج

.)2877( الترمذيصحیح:الألبانيتحقیق.شَاةً وَلاَ بَعِیراًوَلاَ عَبْدًاوَلاَ 

3953برقم صحیح مسلمفيوذلك .... ویدعو على من یؤذي حیونًا بكان یغض-7
لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي ":مَرَّ عَلَیْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ جَابِرٍ 

.عٌلّمَ بالكي في وجه: أي )وُسِمَ (. "وَسَمَهُ 

ه قلبِ فيما صدر عن قسوةٍ المذكورین؛ینالكلاب في الحدیثبقتلِ النَّبِيِّ أمرَ إن :ثانیًا
كلب بسببِ الجنة لاً رجادخلَ االلهَ أنبدلیل ما أسلفناه من ؛ للحیوان هولا اضطهاد، الرحیم 
...سقاه 

: وذلك في قوله تعالى،اإیاهناس في تعلیمهم للكلاب لا لقتلهملأ ن آوكذلك مدح القر 
نَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّ { مُونَهُنَّ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّ

إِنَّ اللّهَ سَرِیعُ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَیْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ 
) .4لمائدةا(}الْحِسَابِ 

تتلبس به الشیاطینه من الممكن أن أن:یعنى؛ الأسود شیطان أن الكلبَ النبيُّ خبروقد أ
بأن هذه االلهِ غیبي علمه رسولُ كان أمرٌ فهذا یجعلنا نوقن أن الأمر بقتلها في هذه الفترةِ ،

لا لقسوة في قلبه الرحیم ؛ وعلى سلامتهم على الناسِ االكلاب جملة في المدینة تشكل خطرً 
.... !المعترضونكما یزعم  
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هاالله أطلع نبیَّ نا نستنتج أننإفوبالتالي، اشیاطین الجن لم نحط به علمً أما عن نشاطِ 
أو كان بها مرض بالفعل یؤذى الناسهذه الكلاب یستشرى بها مرض أو صرعأنعلى
....

ونسخه النبيُّ معینةٍ كان في فترةٍ إنماو إطلاقِه،لیس على ذلك أن هذا الأمرَ والدلیل على 
 بعد ذلك

عَنْ اوغیرهم3178وابن ماجة، 3617في صحیح مسلم الثابتالمتأخرِ في الحدیثِ 
وحُ غَرَضً لاَ تَتَّخِذُوا شَیْئًا":قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نِ عَبَّاسٍ ابْ  "افِیهِ الرُّ
.

ما أمر به بشان الأرواح عدم كان آخر–وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- أن النبيَّ :والمعنى
. ....أو یصوبون له رماحهم وأسلحتهم ،كائن فیه روح غرضاً یقتله الناسأياتخاذ 

نه مخصوص أإلىوقد ذهب الكثیرون من العلماء ، إطلاقهالأمر بقتلها لیس على :اإذً 
في حدیث آخریخصصه فالحدیث الذي معنالأنه محل تجسد الشیطان ؛بالكلب الأسود 

:جاء ذلك في الآتي،)الأسود(كلمة به

:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ دِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ عَبْ 2462برقمداودأبيسنن -1 "
صححه ."لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنْ الأُْمَمِ لأََمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَْسْوَدَ الْبَهِیمَ 

.داودأبيسنن في الألباني

بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ :قَالَ عَنْ جَابِرٍ 2463برقمداود أبيسنن -2
.إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِیَةِ یَعْنِي بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا 

.نحوهمسلم ىورو ."عَلَیْكُمْ بِالأَْسْوَدِ ":وَقَالَ 
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وحُ غَرَضًالاَ تَتَّخِذُوا ": هفي قولِ كانالنهي النهائيوأما  ."شَیْئًا فِیهِ الرُّ

إن بعضَ الحكوماتِ في بعضِ الدولِ في عصرِنا هذا تقتل الكلابَ التي هي في :ثالثاً 
الطرقات ، وكان من فترة قریبة جدًا أن الحكومةَ المصریةَ كانت تقتل الكلابَ في الطرقات 

ولم نجد .... مرض ومنها به) سعران (؛ لأنها تؤذي الناسَ فمنها ما هو به صرع  
بل كان الناسُ یسعدون بذلك تمام السعادة من أجل أمنهم ذلك؛اعتراضًا من أحدٍ على 

.. .وسلامتهم

قال...أن المعترضین اعترضوا على ما لم یحیطوا بعلمه : د والشاه بِمَاكَذَّبُوابَلْ :
ابِعِلْمِهِ یُحِیطُوالَمْ  عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانْظُرْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ كَذَّبَ كَذَلِكَ تَأْوِیلُهُ یَأْتِهِمْ وَلَمَّ

) .یونس ( )39(الظَّالِمِینَ 
...الحیواناتبقتلِ أمرأنهالقدیمالعهد في الربِّ إلىإن الكتابَ المقدس نسب : رابعًا

:الآتيفيوذلك 

فَالآنَ 3عدد15إصحاحالأَوَّلصَمُوئِیلسفروذلك ..... الحیواناتبقتلِ أمرالربّ - 1
مُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً  اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِیقَ، وَحَرِّ

!»وَرَضِیعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلاً وَحِمَارًا

!؟حتى یقتلواوالحمار،والجمل ،والغنم ،البقرما ذنبُ ما هو : وأتساءل

إصحاح وذلك في سفر الخروج....برجمِ الثور الذي ینطح إنسانًا فیقتله أمرالربّ - 2
وَأَمَّا . وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، یُرْجَمُ الثَّوْرُ ولاََ یُؤْكَلُ لَحْمُهُ «28عدد 21
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وَلكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى 29. صَاحِبُ الثَّوْرِ فَیَكُونُ بَرِیئًا
!لا تعلیق.فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ یُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَیْضًا یُقْتَلُ صَاحِبِهِ وَلَمْ یَضْبِطْهُ، 

إصحاح سفر الخروجوذلك في... الذي لا ذنب له الحمارعنقِ بكسرِ أمرالربّ - 3
وَیَكُونُ مَتَى أَدْخَلَكَ الرَّبُّ أَرْضَ الْكَنْعَانِیِّینَ كَمَا حَلَفَ لَكَ ولآَبَائِكَ، وَأَعْطَاكَ «11عدد13

. أَنَّكَ تقَُدِّمُ لِلرَّبِّ كُلَّ فَاتِحِ رَحِمٍ، وَكُلَّ بِكْرٍ مِنْ نِتاَجِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَكُونُ لَكَ 12إِیَّاهَا، 
!لا تعلیق. وَإِنْ لَمْ تَفْدِهِ فَتَكْسِرُ عُنُقَهُ . وَلكِنَّ كُلَّ بِكْرِ حِمَارٍ تَفْدِیهِ بِشَاةٍ 13. الذُّكُورُ لِلرَّبِّ 

..... )الخنازیر(بریئة لا ذنب لها  تنسب إلى یسوعَ أنه قتل حیواناالجدیدَ العهدَ ثم إن
الت جمیعً تِ الخنازیر ثم قُ فدخلت في قطیعِ الرجلِ الشیاطین من)یسوع(أخرج لما وذلك 

رُغم لم یأمر بقتلهالنَّبِيَّ في حین أن...".خنزیرنَحْوَ أَلْفَیْنِ "التي كانت البحر غرقًا في 
...!أنه حَرَمَ أكله

وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ 1عدد 5إصحاح نجیل مرقسإفيكاملةٌ القصةُ جاءت 
كَانَ 3وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِینَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ الْقُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، 2. الْجَدَرِیِّینَ 

لأنََّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِیرًا بِقُیُودٍ وَسَلاَسِلَ 4لَ، مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یَرْبِطَهُ وَلاَ بِسَلاَسِ 
وَكَانَ دَائِمًا لَیْلاً وَنَهَارًا فِي الْجِبَالِ 5. فَقَطَّعَ السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُیُودَ، فَلَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یُذَلِّلَهُ 

فَلَمَّا رَأَى یَسُوعَ مِنْ بَعِیدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ، 6. وَفِي الْقُبُورِ، یَصِیحُ وَیُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ 
؟ أَسْتَحْلِفُكَ بِااللهِ أَنْ لاَ «:وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ وَقَالَ 7 مَا لِي وَلَكَ یَا یَسُوعُ ابْنَ االلهِ الْعَلِيِّ

وحُ النَّجِسُ اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ یَا أَیُّهَا «:لأَنَّهُ قَالَ لَهُ 8» !تُعَذِّبَنِي » مَا اسْمُكَ؟«:وَسَأَلَهُ 9. »الرُّ
وَطَلَبَ إِلَیْهِ كَثِیرًا أَنْ لاَ یُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ 10. »اسْمِي لَجِئُونُ، لأنََّنَا كَثِیرُونَ «:فَأَجَابَ قِائِلاً 

فَطَلَبَ إِلَیْهِ كُلُّ 12یَرْعَى، وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الْجِبَالِ قَطِیعٌ كَبِیرٌ مِنَ الْخَنَازِیرِ 11. الْكُورَةِ 
فَخَرَجَتِ . فَأَذِنَ لَهُمْ یَسُوعُ لِلْوَقْتِ 13. »أَرْسِلْنَا إِلَى الْخَنَازِیرِ لِنَدْخُلَ فِیهَا«:الشَّیَاطِینِ قَائِلِینَ 

نَحْوَ وَكَانَ .الْبَحْرِ إِلَىالْجُرْفِ عَلَىمِنْ الْقَطِیعُ فَانْدَفَعَ الأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْخَنَازِیرِ،
!  .فَاخْتنََقَ فِي الْبَحْرِ ،أَلْفَیْنِ 
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فَاخْتَنَقَ أَلْفَیْنِ،نَحْوَ كانت التيیسوعُ قتلهاالتيالخنازیرهذهذنبهوما:واتسآءل-1
؟...فِي الْبَحْرِ 

الذي النبيِّ هل اعترض المعترضون على فعلِ یسوع كما اعترضوا على حدیثِ - 2
!؟- بفضل االله - أشكل علیهم فهمه فقمت بتوضیحه 

!النساء  اغزوا تغنموا :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

نأن یأخذوا النساء لیغنموهمن أجلِ القتالىه علیحرض أتباعَ الإسلامِ كان رسولُ :قالوا
ونساء بنات بني الأصفرأغزوا تغنموا " : غزوة تبوك قبلوكان یقول لهم ، یتمتعوا بهنو 

".الروم

من سورة التوبة  قوله49ةیللآتفسیربعضِ كتبِ البما جاء فيعلى قولِهمواستدلوا
:  َوَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ ائْذَنْ لِي وأَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْكَافِرِین َقَال

وم ": رَسُول اللَّه  , اِئْذَنْ لَنَا : فَقَالَ الْجَدّ ". اُغْزُوا تَبُوك تَغْنَمُوا بَنَات الأَْصْفَر وَنِسَاء الرُّ
...وَلاَ تَفْتِنَّا بِالنِّسَاءِ 

الرد على الشبهة

أن یأخذوا من أجلِ القتالِ ى ه علیحرض أتباعَ كان الإسلامِ رسولَ إن ادعاءهم بأن : أولاً 
كان النبيُّ فقد ؛؛ ادعاء باطل وكذب محض على نبیِّنا یتمتعوا بهنو نالنساء لیغنموه

 َلعدة أسباب منهاه على القتالِ یحرض أصحاب:
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فَقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ :لقوله؛ كف أذى الكافرین-1
) 84النساء( الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللّهُ أَن یَكُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِیلاً 

.

أَیْمَانَهُمْ نَكَثُواقَوْمًاتقَُاتِلُونَ أَلاَ :لقوله؛ عن الأنفسِ المظلومةدفاعًا -2
لَ بَدَءُوكُمْ وَهُمْ الرَّسُولِ بِإِخْرَاجِ وَهَمُّوا تَخْشَوْهُ أَنْ أَحَقُّ فَاللَّهُ أَتَخْشَوْنَهُمْ مَرَّةٍ أَوَّ

.)التوبة()13(مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ 
الْمُعْتَدِینَ یُحِبُّ لاَ اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُواولاََ یُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيوَقَاتِلُوا:ولقوله

)190() البقرة(.

وَمَا لَكُمْ لاَ تقَُاتِلُونَ :لقوله؛نصرة المستضعفین من النساء والولدان-3
الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا فِي سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ 

أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن 
. )75النساء(لَّدُنكَ نَصِیراً 

:تدلل على ذلك أدلة كثیرة منها؛التوحیدعلاء كلمة إ-4

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا :قوله-1
). 39الأنفال(◌ٌ یَعْمَلُونَ بَصِیر

اللَّهِ رَسُولِ إِلَىجَاءَ مُوسَى أَنَّ أَبِيعَنْ 2156برقمسنن أبي داود-2

فَقَالَ . مَكَانَهُ لِیُرِيَ وَیُقَاتِلُ لِیَغْنَمَ وَیُقَاتِلُ لِیُحْمَدَ وَیُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ یُقَاتِلُ الرَّجُلَ إِنَّ :فَقَالَ 
."اللَّهِ سَبِیلِ فِيفَهُوَ أَعْلَىهِيَ اللَّهِ كَلِمَةُ تَكُونَ حَتَّىقَاتَلَ مَنْ ": رَسُولُ 
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عَنْ 3529وصححه الألباني مشكاة المصابیح برقم  ،4142برقمسنن أبي داود-3
أَهْلِهِ دُونَ قُتِلَ وَمَنْ شَهِیدٌ فَهُوَ مَالِهِ دُونَ قُتِلَ مَنْ ": قَالَ النَّبِيِّ زَیْدٍ عَنْ بْنِ سَعِیدِ 

."شَهِیدٌ فَهُوَ دِینِهِ دُونَ أَوْ دَمِهِ دُونَ أَوْ 

: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْبَجَلِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جُنْدَبِ عَنْ 3440برقمصحیح مسلم-4
."جَاهِلِیَّةٌ فَقِتْلَةٌ عَصَبِیَّةً یَنْصُرُ أَوْ عَصَبِیَّةً یَدْعُوعِمِّیَّةٍ راَیَةٍ تَحْتَ قُتِلَ مَنْ "

كل ما هو عن ویبغضهم الأمور،معالي إلىه یدعو أصحابَ النبيُّ فكان:وعلیه
وما كان من ، علیه دل النبيُّ لاإفما كان من خیر وغیرها؛مذموم من عصبیة الجاهلیة 

......عنه نهىإلا و شر 

اغزوا تغنموا بنات "قبل غزوة تبوك هلأصحابِ كان یقول إن ادعاءهم بأنه :ثانیًا
وم ": ، وقوله "الأصفر و نساء الروم "اُغْزُوا تَبُوك تَغْنَمُوا بَنَات الأَْصْفَر وَنِسَاء الرُّ

ادعاء كاذب أیضًا ومردود على أصحابِه ؛ فلا ..وَلاَ تَفْتِنَّا بِالنِّسَاءِ , اِئْذَنْ لَنَا : فَقَالَ الْجَدّ 
التي ت، فالروایاما قال ذلك أبدا النبيَّ یقبل المسلمون تلك الادعاءات والروایات؛ لأن 

لا تصح حكم علیها بذلك علماءٌ روایات من خلالها للطعن في النبيِّ لوا بها استد
:أجلاءٌ منهم الشیخُ الألباني قال فیها الآتي

إنه لیفتنكم بالنساء فأنزل االله:ال ناس من المنافقینـاغزوا تغنموا بنات الأصفر فق-1
االله بن عبد: الراوي)ومنهم من یقول ائذن لي ولا تفتني(:-عز وجل-

: المصدر–المحدث الألباني -إسناده شدید الضعف : الدرجةخلاصة- عباس 
.6/1227: أو الرقمالصفحة- السلسلة الصحیحة 

لجد بن قیس هل لك غزوة تبوك قال-صلى االله علیه وسلم - لما أراد رسول االله-2
من یقول ومنهم(:- عز وجل-في بنات الأصفر فقال ائذن لي ولا تفتني فأنزل االله 
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)ائذن لي ولا تفتني
- بشر بن عمارة وهو ضعیف فیه: خلاصة الدرجة- االله بن عباس عبد: الراوي

.6/1226: الرقمالصفحة أو-السلسلة الصحیحة : المصدر-الألباني : المحدث
هل لك في ! یا جد " وحسن روایةً واحدةً هي،الروایاتكلَّ ضعف الشیخ الألباني:اإذً 

فيلكهل،جدیا"2988برقموهذا في السلسة الصحیحة بني الأصفر؟جلاد
."؟الأصفربنيجلاد
/ 4(التفسیرفيحاتمأبيابنأخرجه:6/1225"الصحیحةالسلسلةِ "فيالألبانيُّ قال
بنحسانبنالرحمنعبدبنسعیدأخبرني:إسحاقبنمحمدطریقمن) 1/ 51

أو: جدقال،فذكره: یقولااللهسمعت رسول: قالااللهعبدبنجابرعنثابت
بنيبناترأیتأناإنأخشىإنيو،النساءأحبرجلفإنياالله،رسولیاليتأذن

فعند " . لكأذنتقد: " -عنهمعرضهوو-االلهرسول؟ فقالأفتنأنالأصفر
: قلت)*سقطواالفتنةفيألاتفتنيلاوليائذنیقولمنمنهمو*( :االلهأنزلذلك

هـا.حسنإسنادهذاو

للقتال من أجل هلمّ :لم یقل لهأن النبيَّ الصحیحةمن الروایةليإن الواضح: قلتُ 
بحجةجتحالمنافق یبن قیسفإذا بالجد؛ ولكن لقتال بني الأصفر وهم الروم ؛ النساء

، بهننتفر فیفتصقد یرى نساء بني الأللقتال مع النبيِّ لو ذهب هأن:واهیة هي
ومع ذلك أذن النبيُّ وینتكس على عاقبیه فكانت هذه حجته للهرب من الغزو مع النبيِّ 

 له  ولغیره ؛ فعاتبه ربُّه ًقائلا : َعَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِین
) . 43التوبة(صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِینَ 

هرب من القتال : أي)هرب من الموت وفي الموت وقع(:المنافقعن هذا لذلك أقولُ 
قال... فهذه فتنته الحقیقیة النَّبِيِّ بحجة أنه سیفتتن بالنساءِ وفي الموت وقع بتخلفه عن 

: ٌوَمِنْهُم مَّن یَقُولُ ائْذَن لِّي ولاََ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَة
).49التوبة(بِالْكَافِرِینَ 
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وهو} يتَفْتِنّ وَلاَ { التخلففي} لّيائذنیَقُولُ مَّنوَمِنْهُمْ { :جاء في تفسیر الجلالین
مغرمإني: فقال"الأصفر؟بنيجلادفيلكهل": النبيلهقالقیسبنالجدّ 

{ : تعالىقال. فأفُتتنعنهنّ أصبرلاأنالأصفربنينساءرأَیتإنوأخشى،بالنساء
لا} بالكافرینلَمُحِیطَةٌ جَهَنَّمَ وَإِنَّ { »سقط«ئوقر ،بالتخلُّف} سَقَطُواْ الفتنةفيأَلا

هـا. عنهالهممحیص

.- بفضل االلهِ - طل الشبهة تبعلیه و 

هل من العیب أو الحُرمة أن یقاتلَ النبيُّ وأصحابُه :هوإن هناك سؤالاً یطرح نفسه :ثالثاً
ثم یأخذوا السبيَّ بعد انتصارهم ؟

لا ؛ لأن الكتابَ المقدس هو أكبر دلیل على ذلك ففیه الأمر من االلهِ بسبي النساءِ :الجواب
:وذلك في عدة مواضع منها  .... من الحروب 

إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى «10عدد21إصحاح سفر التثنیة -1
ورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا 11یَدِكَ، وَسَبَیْتَ مِنْهُمْ سَبْیًا،  وَرَأَیْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِیلَةَ الصُّ

وَتنَْزِعُ ثِیَابَ سَبْیِهَا عَنْهَا، 13تِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتقَُلِّمُ أَظْفَارَهَا فَحِینَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَیْ 12لَكَ زَوْجَةً، 
مَانِ، ثمَُّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ عَلَیْهَا وَتَتَزَ  وَّجُ بِهَا، وَتقَْعُدُ فِي بَیْتِكَ وَتبَْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّ

ةٍ، وَلاَ تَسْتَرِقَّهَا مِنْ . إِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَاوَ 14. فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً  لاَ تَبِعْهَا بَیْعًا بِفِضَّ
.أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا
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وَإِذَا دَفَعَهَا الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى یَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِیعَ ذُكُورِهَا 13عدد 20إصحاح سفر التثنیة -2
وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِینَةِ، كُلُّ غَنِیمَتِهَا، فَتَغْتَنِمُهَا 14. بِحَدِّ السَّیْفِ 

.الَّتِي أَعْطَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ لِنَفْسِكَ، وَتَأْكُلُ غَنِیمَةَ أَعْدَائِكَ 
وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ . فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ 17. عدد 31إصحاح سفر العدد-4

لكِنْ جَمِیعُ الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ یَعْرِفْنَ 18. رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا
.ضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَیَّاتٍ مُ 

كُلَّ فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ، وَاقْتُلُوا أَیْضاً " :وبالنظر إلى كتابِ ترجمة الحیاة نقرأ
".رَجُلاً عَذْرَاءَ لَمْ تُضَاجِعْ كُلَّ اسْتَحْیَوْا لَكُمْ وَلَكِنِ 18رَجُلاً،ضَاجَعَتْ امْرَأَةٍ 

وَأَخَذَ دَاوُدُ أَیْضًا سَرَارِيَ وَنِسَاءً مِنْ أُورُشَلِیمَ بَعْدَ 13عدد 5إصحاح سفر صموئیل الثاني-4
.مَجِیئِهِ مِنْ حَبْرُونَ، فَوُلِدَ أَیْضًا لِدَاوُدَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ 

!)و النصارى بالسلاملا تبدءوا الیهودَ (: نبيٌّ یقول :  رد شبهة 

! السلام  إلقاءِ حتى في العنصریةِ إلى ه أتباعَ الإسلامِ دعا رسولُ لقد:  قالوا

ابْتِدَاءِ عَنْ النَّهْيِ (بَاب)السَّلاَمِ ( تاَبكِ صحیح مسلم قولِنا ما جاء في والدلیل على 
اللَّهِ رَسُولَ هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ 4030برقم) عَلَیْهِمْ یُرَدُّ وَكَیْفَ بِالسَّلاَمِ الْكِتاَبِ أَهْلِ 

وهُ طَرِیقٍ فِيأَحَدَهُمْ لَقِیتُمْ فَإِذَابِالسَّلاَمِ النَّصَارَىوَلاَ الْیَهُودَ تَبْدَءُوالاَ ":قَالَ  إِلَىفَاضْطَرُّ
."أَضْیَقِهِ 

أَبِيبْنُ بَكْرِ أَبُوحَدَّثنََاوحشُعْبَةُ حَدَّثَنَاجَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَاالْمُثَنَّىبْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَاو
جَرِیرٌ حَدَّثنََاحَرْبٍ بْنُ زُهَیْرُ حَدَّثَنِيوحسُفْیَانَ عَنْ وَكِیعٌ حَدَّثنََا:قَالاَ كُرَیْبٍ وَأَبُوشَیْبَةَ 
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سْنَادِ بِهَذَاسُهَیْلٍ عَنْ كُلُّهُمْ  جَعْفَرٍ ابْنِ حَدِیثِ وَفِيالْیَهُودَ لَقِیتُمْ إِذَاوَكِیعٍ حَدِیثِ وَفِيالإِْ
مِنْ أَحَدًایُسَمِّ وَلَمْ لَقِیتُمُوهُمْ إِذَاجَرِیرٍ حَدِیثِ وَفِيالْكِتاَبِ أَهْلِ فِي:قَالَ شُعْبَةَ عَنْ 

.الْمُشْرِكِینَ 

الرد على الشبهة

:ما یليهجهلِ دلیلُ ؛ ◌َ لهِ جَ فقدالعنصریةِ إلىاعهأتبَ دعاامحمدً أنادعىمنإن:أولاً 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً : یقولنٍ آجاء بقر أنه-1
).13الحجرات(وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

بي ولا أبیض على أسود لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عر ": قوله -2
الألبانيصححه . "ولا أسود على أبیض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب 

. 406ة برقمالطحاویالعقیدةشرح في

اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ ابْنِ عَنْ 3193برقمالترمذيسنن-3

الْجَاهِلِیَّةِ عُبِّیَّةَ عَنْكُمْ أَذْهَبَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَایَا":فَقَالَ مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمَ النَّاسَ خَطَبَ 
اللَّهِ عَلَىهَیِّنٌ شَقِيٌّ وَفَاجِرٌ اللَّهِ عَلَىكَرِیمٌ تَقِيٌّ بَرٌّ رَجُلاَنِ فَالنَّاسُ بِآبَائِهَاوَتَعَاظُمَهَا

ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّاالنَّاسُ أَیُّهَایَا{ : اللَّهُ قَالَ تُراَبٍ مِنْ آدَمَ اللَّهُ وَخَلَقَ آدَمَ بَنُووَالنَّاسُ 
."}خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُواوَقَبَائِلَ شُعُوبًاوَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى
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قولٌ باطل !! السلام  إلقاءِ العنصریة حتى في إلى دعا أتباعه بأنهإن قولهم :ثانیًا 
:الآتيعدة أدلة ثبتت في بمعلیهومردود 

وأطعمواالسلامأفشوا! الناسأیهایا": قوله569برقمالسلسة الصحیحة-1
."بسلامالجنةتدخلوانیام؛والناسباللیلوصلواالأرحاموصلواالطعام

قال : قالعن أبي هریرة3692برقمتحقیق الألباني بابن ماجةسنن صحیح -2
والذي نفسي بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ": رسول االله 

."تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بینكم 

سَأَلَ رَجُلاً أَنَّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 11برقمصحیح البخاري-3
سْلاَمِ أَيُّ النَّبِيَّ  تَعْرِفْ لَمْ وَمَنْ عَرَفْتَ مَنْ عَلَىالسَّلاَمَ وَتَقْرأَُ الطَّعَامَ تُطْعِمُ :"قَالَ خَیْرٌ الإِْ

".
."تَعْرِفْ لَمْ وَمَنْ عَرَفْتَ مَنْ عَلَىالسَّلاَمَ وَتَقْرأَُ ":نلاحظ

عَنْ 5559وذلك في صحیح البخاري برقم... اكان كافرً إن الضیف و بإكرامِ أمر-3
یُؤْذِ فَلاَ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ مَنْ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِي
وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ ضَیْفَهُ فَلْیُكْرِمْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ جَارَهُ 

."لِیَصْمُتْ أَوْ خَیْراًفَلْیَقُلْ الآْخِرِ 

وذلك في سنن الترمذي .... أن یخالقوا الناسَ جمیعًا بخلقٍ حسنٍ أصحابَه أمر -4
وَأَتْبِعْ كُنْتَ حَیْثُمَااللَّهِ اتَّقِ ":اللَّهِ رَسُولُ لِيقَالَ :قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 1910برقم

حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ ."حَسَنٍ بِخُلُقٍ النَّاسَ وَخَالِقِ تَمْحُهَاالْحَسَنَةَ السَّیِّئَةَ 
.صَحِیحٌ 
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الناسِ لكلِّ :أي).83البقرة(وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً : بقرآن من ربِّه یقولجاء-5
.وغیرهاالأدلةبهذه ادعاؤهمیردوعلیهمؤمن وكافر

تَبْدَءُوالاَ ":الذي یقولاالله رسولِ إن المعترضین أشكل علیهم فهمَ حدیثِ :لثاًثا
وهُ طَرِیقٍ فِيأَحَدَهُمْ لَقِیتُمْ فَإِذَابِالسَّلاَمِ النَّصَارَىوَلاَ الْیَهُودَ  ."أَضْیَقِهِ إِلَىفَاضْطَرُّ

یتضح من خلال للحدیث معنٍ آخر ؛ ولكنوا ؛للعنصریة كما فهمةدعو فیه لیسالحدیث 
ماذا ستفعلون معه ؟ آبائكمشتم هناك رجلاً أنلو :هوسؤالٍ لهم 

. ...سلم علیهنأقل القلیل لانشتمه،نضربه أو :أحدُكمیقول سوف :الجواب
ومن كل ،آبائكمهو أعظم منالذيأصابه السب هو رب العالمینبالذيمفما بالك
!؟موجود

أتخذ االله مبقولكالعالمین ربَّ مسببتفي اعتقادنالأنكمبالسلام؛نبدأكملالهذا نحن
بعقیدةِ التثلیث تسبوا االلهَ لم أ،عرفهاوما لاة التي ما صلها المسیحصوبهذا الولدًا،

حِینَئِذٍ بَصَقُوا 67عدد26إصحاح وذلك من إنجیل متى.... وضربِ الإله والبصقِ في وجهه
هذا .»تنََبَّأْ لَنَا أَیُّهَا الْمَسِیحُ، مَنْ ضَرَبَكَ؟«:قَائِلِینَ 68فِي وَجْهِهِ وَلَكَمُوهُ، وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ 

:یدلل على الآتي؛ بالنسبة لمعتقدنا سب اللهِ 

اللَّهُ صَلَّى-لنَّبِيُّ اقَالَ َ الأَْشْعَرِيِّ مُوسَىأَبِيعَنْ 6830برقمصحیح البخاري-1
ثُمَّ الْوَلَدَ لَهُ یَدَّعُونَ اللَّهِ مِنْ سَمِعَهُ أَذًىعَلَىأَصْبَرُ أَحَدٌ مَا":-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

."وَیَرْزُقُهُمْ یُعَافِیهِمْ 

اللَّهُ قَالَ ":قَالَ النبيِّ عَنِ هُرَیْرَةَ أَبِىعَنْ 4592صحیح البخاري برقم-2
إیايتَكْذِیبُهُ فَأَمَّا،ذَلِكَ لَهُ یَكُنْ وَلَمْ وشتمني،ذَلِكَ لَهُ یَكُنْ وَلَمْ آدَمَ ابْنُ كذبني
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لُ وَلَیْسَ ،بدأنيكَمَایعیدنيلَنْ فَقَوْلُهُ  وَأَمَّا،إِعَادَتِهِ مِنْ عَلَىَّ بِأَهْوَنَ الْخَلْقِ أَوَّ
مَدُ الأَحَدُ وَأَنَا،وَلَدًااللَّهُ اتَّخَذَ فَقَوْلُهُ إیايشَتْمُهُ  ليیَكُنْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ ألَِدْ لَمْ الصَّ

."أَحَدٌ كُفْأً 

:جاء في موضعینالعالمینربِّ أما عن سبِ الیهود ل

وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ :حاكیًا عنهمقوله-1
).64المائدة (بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاء

عنهمقوله-2 فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاء سَنَكْتُبُ لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ :
). 181عمرانآل(الْحَرِیقِ عَذَابَ ذُوقُواْ وَنَقُولُ حَقٍّ بِغَیْرِ الأنَبِیَاءَ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ 

} أَغْنِیَاءُ وَنَحْنُ فَقِیرٌ االلهإِنَّ قَالُواْ الذینقَوْلَ االلهسَمِعَ لَّقَدْ { :جاء في تفسیر الجلالین 
ماغنیاكانلووقالوا} حَسَنًاقَرْضًاااللهیُقْرِضُ الذيذَامَّن{ نزللماقالوهالیهودوهم

هـا. استقرضنا

؟یُوجب لنا ألا نبدأهم بالسلام ألیس هذا سب الله: ءلآتساو 
وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ {:یقول االله تعالى: وبالجملة

}ونَ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَكُ 
).30التوبة(

؟....ربنالمعتقدنا في بالنسبةالله ةسبمهذا تألیس: ءلآتساو 
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، مساء الخیر،نهاركم سعید:مثل، بتحیةبدأناكمومع ذلك لا یضركم لو بلى ،: الجواب
یوجد ما یدعونا ، ثم لاأبدًا ذلكهذا لا یضركم.....أهلا وسهلا، بنجور، أزیكم 

...لظلمكم وعدائكم

، هنبیَّ بالسلام كان بعدما اطلع االلهُ الیهود والنصارىءعن بديالنهأن: اأیضً والعلة
هذا أخرىومن جهة ،مثلهمالن یرضوا عن المسلمین حتى یكفرو أنهمن له من حالهم وتبیّ 

؛ ویحل على المؤمنین بهتعالى االلهأسماءن السلام هو اسم من ؛ لأمن صدق المؤمنین 
–وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النبيُّ ولذا كان ،لذا سمیت الجنة بدار السلام 

........اتبعتم الحق فسیشملكمأن:أي.على من اتبع الهدىالسلامُ :خاطبهم یقولإذا

.... والسؤال عن صحتهمتحیتهم،عدم بدئهم بالسلام لا یعنى عدم أنإلى ذلك ضف أ
اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ لاَ یَنْهَاكُمُ {:تعالىیقول ....إذ لهم حقوق علینا

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  .)8الممتحنة(}یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تبََرُّ

في صحیحه اه البخاريو ر .... إن هناك حدیثاً یوضح مدى العنصریة :إن قیل:ثالثاً
الْكِتاَبِ أَهْلُ عَلَیْكُمْ سَلَّمَ إِذَا":النَّبِيُّ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عن5788برقم

".وَعَلَیْكُمْ فَقُولُوا
وت مال: أي. "السام علیك ":للنبيِّ قالوا الیهودُ خاص؛له سببٌ هذا الحدیثَ إن :◌ُ قلت

... "وعلیكم ":أحدهم ذلك یقولونإذا سمعوا منفأوصى أصحابه لك،والهلاك 

:الآتيفيثبت 
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اللَّهِ بِرَسُولِ یَهُودِيٌّ مَرَّ :قالمَالِكٍ بْنأَنَسعن 6414برقمصحیح البخاري-1

یَقُولُ مَاأَتَدْرُونَ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ " وَعَلَیْكَ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ عَلَیْكَ السَّامُ :فَقَالَ 
الْكِتاَبِ أَهْلُ عَلَیْكُمْ سَلَّمَ إِذَالاَ ":قَالَ ؟ نَقْتُلُهُ أَلاَ ِ:اللَّهرَسُولَ یَاقَالُوا.عَلَیْكَ السَّامُ :قَالَ ؟ 

. "وَعَلَیْكُمْ فَقُولُوا

":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ أَنَّهُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 4530برقمسنن ابن ماجة-3
تحقیق."وَعَلَیْكُمْ فَقُولُواعَلَیْكُمْ السَّامُ یَقُولُ فَإِنَّمَاأَحَدُهُمْ عَلَیْكُمْ سَلَّمَ إِذَاالْیَهُودَ إِنَّ 

.)113،1275- 112/ 5( الإرواء،صحیح:الألباني

يأعنللاحتراز"وعلیكم ": بقولنابطریقتهم المذكورةسلمواإنعلیهمنردأنأمرلكلذ
، )، أو علیكم وعلیكم(فیكون الرد. ...لا سلام علیكمأو،السام علیكم :لو قالوا : 

وَإِذَا حُیِّیْتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ : یقول واالله
. ) 86النساء(حَسِیباً شَيْءٍ 

، إذا " وإذا حییتم بتحیة" :بقولهیعني: قال أبو جعفر:الطبريجاء في تفسیرِ 
فادعوا : ، یقول"فحیوا بأحسن منها أو ردُّوها. دعي لكم بطول الحیاة والبقاء والسلامة
هـ ا.التحیةأو ردّوا : یقول" أو ردوها"لمن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم

و قال ابن .وأصل التحیة الدعاء بالحیاة. والتحیة السلام:في تفسیرهقال القرطبيُّ 
فحیوا بأحسن (فإذا كانت من مؤمن ) وإذا حییتم بتحیة: (المراد بالآیة: عباس وغیره

هـا.)وعلیكم: (أن یقال لهموإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول االله ) منها

وهُمْ الطَّرِیقِ فِيلَقِیتُمْ أَحَدَهُمْ وَإِذَا":النبيِّ قولِ معنيما:قیلإن:رابعًا ."أَضْیَقِهإِلَىفَاضْطَرُّ
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:یليإن هناك أقوالاً جلیلة ذكرها العلماءُ منها ما :◌ُ قلت

"قَوْلهفِيالْقُرْطُبِيُّ قَالَ نصهمايِّ عن القرطبفي الفتحِ حجرٍ ابنُ نقل الحافظُ -1
وهُمْ طَرِیقفِيلَقِیتُمُوهُمْ وَإِذَا وْالاَ مَعْنَاهُ "أَضْیَقهإِلَىفَاضْطَرُّ یِّقالطَّرِیقعَنْ لَهُمْ تَتَنَحَّ الضَّ

الْمَعْنَىفِيالأُْولَىلِلْجُمْلَةِ مُنَاسِبَةالْجُمْلَةهَذِهِ فَتَكُونهَذَاوَعَلَى،وَاحْتِراَمًالَهُمْ إِكْراَمًا
لأَِنَّ عَلَیْهِمْ یَضِیقحَتَّىحَرْفهإِلَىفَألَْجِئُوهُمْ وَاسِعطَرِیقفِيلَقِیتُمُوهُمْ إِذَاالْمَعْنَى،وَلَیْسَ 

هـا.سَبَببِغَیْرِ أَذَاهُمْ عَنْ نُهِینَاوَقَدْ لَهُمْ أَذًىذَلِكَ 
وهُمْ إِلَى أَضْیَقِ (:في شرح سنن أبي داودعون المعبودقال صاحب ُ -2 فَاضْطَرُّ

بِحَیْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِیق جِدَار یَلْتَصِق ألَْجِئُوهُمْ إِلَى أَضْیَقِهِ :أَيْ :)الطَّرِیقِ 
وَقَالَ .الْقَارِيقَالَهُ , فَیَأْمُرُهُ لِیَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِیقِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَیْهِ بِالْجِدَارِ وَإِلاَّ 
صَدْر الطَّرِیق هَذَا فِي صُورَة الاِزْدِحَام وَأَمَّا إِذَا یَعْنِي لاَ تَتْرُكُوا لَهُمْ : اِبْن الْمَلَك 

هـا.فَلاَ حَرَج خَلَتْ الطَّرِیق

وَلاَ الْیَهُودَ تَبْدَءُوالاَ : "قوله : -رحمه االلهُ - محمد بن عثیمین قال الشیخُ -3
وهُ طَرِیقٍ فِيأَحَدَهُمْ لَقِیتُمْ فَإِذَابِالسَّلاَمِ النَّصَارَى : والمعنى "أَضْیَقِهِ إِلَىفَاضْطَرُّ

استمروابلعلیكمویكون الضیقالسعةلهمیكونحتىقابلوكملا تتوسعوا لهم إذا
، ومن ؤلاءـوسیركم ،واجعلوا الضیق إن كان هناك ضیق على هاتجاهكمفي

ذهب )كالیهود الذین في المدینة ( افر ـلم یكن إذا رأى الكوم أن النبيـالمعل
بعد فتوح الصحابة یزحمه إلى الجدار حتى یرصه على الجدار ولم یفعل ذلك 

ونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا ءالأمصار فالمعنى أنكم كما لا تبد
أنتم علیه واجعلوا الضیق علیهم إن كان على ما تتفرقوا حتى یعبروا بل استمروا

لعزة بل فیه إظهار، ن الإسلاممفي الطریق ضیق،ولیس في الحدیث تنفیر
مجموع فتاوى ابن (بتصرف یسیرهـا.المسلم ، وأنه لا یذل لأحد إلا لربه 

.) 3/38عثیمین 
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و یهوديءافج)مزدحمرصیف(على یسیر مسلمٌ هناك : بالمثال یتضح المقال: ◌ُ قلت
؟) الرصیف ( هل ینزل المسلمُ من على والرصیف مزدحم ، أمامه نصراني
حتى تكون العزةٌ ؛ بل ینزلان هما همامن أجل) الرصیف(من على لا ینزل المسلمُ :الجواب
ایضطرهملا غیر مزدحمٍ ) الرصیف( كانإذالكن ....كفرا باالله، ولأنهماللمسلم 

لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ {:یقول لأن هذا من الظلم لهم ، وااللهأضیقه ؛إلى
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ  یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

). 8الممتحنة( }الْمُقْسِطِینَ 

ا في كفرهم بل لا یجدوا عزً لهم حیث إنهم بذلك الرحمةالحدیثَ فیه قمةهذاإن:خامسًا
.م فینتفعوا بهنجهفینقذهم من نارِ الإسلامفیدخلوا في الإسلامالعزة في افیلتمسو ذلاً؛یجدوا 

كانت هناك )الیهود(بعینهمقیل لأناسٍ ن هذا الحدیثَ إ:العلماء قال بعضُ :تنبیه هام
،بالسلام بدئهمبعدمِ أصحابَه –وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيُّ حروب معهم فأمر

، من الفتراتِ ةٍ بل كان في فتر اوهذا لیس عامً ...!فالسلام أمان وهو في طریق حرب 
وأدین تالروایاویحتمل ذلك من خلال بقیه ،وغیرهيوهذا ما قاله الدكتور یوسف القرضاو 

ِ)الذِّمَّةأَهْلِ عَلَىالسَّلاَمِ رَدِّ (بَاب)الأَْدَبِ (كِتاَبجاء في سنن ابن ماجة...به الله تعالى
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-اللَّهِ رَسُولُ الَ ق◌َ :قَالَ الْجُهَنِيِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِيعَنْ 3689برقم

وَعَلَیْكُمْ فَقُولُواعَلَیْكُمْ سَلَّمُوافَإِذَابِالسَّلاَمِ تَبْدَءُوهُمْ فَلاَ الْیَهُودِ إِلَىغَدًاراَكِبٌ إِنِّي":- وَسَلَّمَ 
.3699صححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة برقم."

لمن السلامِ إلقاءِ عن أتباعهنهىإن الكتابَ المقدس نسب إلى یسوع المسیح أنه :سادسًا 
الرسول ، وینسب العهدُ القدیم إلى الربِّ أنه وكذلك یوحنا ،مخالفیهولیسوا من أتباعه

:في الآتي كمابذلك ىوصأ
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لاَ 4. هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنٍ بَیْنَ ذِئَابٍ ! اِذْهَبُوا3عدد10إصحاح لوقاإنجیل -1
. تَحْمِلُوا كِیسًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ أَحْذِیَةً، وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِیقِ 

إِنْ كَانَ أَحَدٌ یَأْتِیكُمْ، وَلاَ یَجِيءُ بِهذَا 10عدد 1إصحاح رِسَالَةُ یُوحَنَّا الرَّسُولِ الثَّانِیَةُ -3
لأَنَّ مَنْ یُسَلِّمُ عَلَیْهِ یَشْتَرِكُ فِي 11. التَّعْلِیمِ، فَلاَ تقَْبَلُوهُ فِي الْبَیْتِ، وَلاَ تقَُولُوا لَهُ سَلاَمٌ 

یرَةِ  .أَعْمَالِهِ الشِّرِّ

.الرَّبُّ لِلأَشْرَارِ سَلاَمَ، قَالَ لاَ 22عدد 48إصحاح شَعْیَاءإِ سفر -4

:هل یحق لأحدٍ من المعترضین  بعد هذا الطرح أن یطعن في حدیثِ النبيِّ : ءلآتساو  

!؟."...بِالسَّلاَمِ النَّصَارَىوَلاَ الْیَهُودَ تَبْدَءُوالاَ "

؟ .... ثم ما هو جوابهم على نصوصِ كتابِهم التي ذكرتُها

بفضل - هل طعنوا فیها كما طعنوا في الحدیثِ الذي أشكل علیهم فهمه ، فقمت بتوضیحه 
!؟...- االله 

!)لا یقتل مسلمٌ بكافرٍ (: نبيٌّ یقول:شبهةرد 

لهم مكانه خاصة عنده عن بقیةِ أتباعه..... رسولُ الإسلامِ یدعو إلى العنصریةِ  : قالوا 
!فلو قتل المسلمُ الكافر لا شيء علیهالعباد؛الناسِ حتى في أرواح 
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الْمُسْلِمُ یُقْتَلُ لاَ ( بَاب) الدِّیَاتِ ( كِتاَبوالدلیل على قولنا ما جاء في صحیح البخاري
حَدَّثَهُمْ عَامِراًأَنَّ مُطَرِّفٌ حَدَّثنََازُهَیْرٌ حَدَّثنََایُونُسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثنََا6404برقم ) بِالْكَافِرِ 

حَدَّثَنَاعُیَیْنَةَ ابْنُ أَخْبَرَنَاالْفَضْلِ بْنُ صَدَقَةُ حَدَّثَنَاح:لِعَلِيٍّ قُلْتُ :قَالَ جُحَیْفَةَ أَبِيعَنْ 
عِنْدَكُمْ هَلْ سَألَْتُ :قَالَ جُحَیْفَةَ أَبَاسَمِعْتُ :قَالَ یُحَدِّثُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ مُطَرِّفٌ 
فَلَقَ وَالَّذِي:فَقَالَ النَّاسِ عِنْدَ لَیْسَ مَامَرَّةً عُیَیْنَةَ ابْنُ وَقَالَ الْقُرْآنِ فِيلَیْسَ مِمَّاشَيْءٌ 
فِيوَمَاكِتاَبِهِ فِيرَجُلٌ یُعْطَىفَهْمًاإِلاَّ الْقُرْآنِ فِيمَاإِلاَّ عِنْدَنَامَاالنَّسَمَةَ وَبَرأََ الْحَبَّةَ 
حِ  حِیفَةِ فِيوَمَا:قُلْتُ یفَةِ الصَّ ."بِكَافِرٍ مُسْلِمٌ یُقْتَلَ لاَ وَأَنْ الأَْسِیرِ وَفِكَاكُ الْعَقْلُ " : قَالَ الصَّ

الرد على الشبهة
یُقْتَلَ لاَ وَأَنْ ": إن الاعتراضَ على الحدیثِ من المعترضین نلحظه من قولِه: أولاً 

. "بِكَافِرٍ مُسْلِمٌ 
بِكَافِرٍ مُسْلِمیُقْتَلَ لاَ وَأَنْ ( : قوله: بنقل ما جاء في حاشیة السندي على ابنِ ماجةأبدأ

كَذَلِكَ فَلَیْسَ الذِّمِّيّ وَأَمَّاالْمُسْتَأْمَنبِالْحَرْبِيِّ مَخْصُوصوَقِیلَ بِعُمُومِهِ قِیلَ مُقَابَلَتهفِي:َ◌يْ أ)
."عَلَیْنَامَاوَعَلَیْهِمْ لَنَامَالَهُمْ ":لِحِدِّیثِ 

تأَْكِیدًاذَكَرَهُ قِیلَ وَأَمَانذِمَّةذُوأَيْ عَهْدذُوكَافِر:أَيْ )عَهْدهفِيعَهْدذُووَلاَ ( :قَوْله
هـا.أَعْلَموَالَلَّهأَمْرهفِيضَعْفًایُوهِمُ رُبَّمَاآخِرهإِلَىیُقْتَلوَلاَ قَوْلهإِذْ دَمهلِتَحْرِیمِ 

:فالذي یظهر لي من معاني الحدیث وجهان... وبهذا قالت الحنفیة: قلتُ 

فالكافر یصنف  .. .فقطأن الكافر المقصود في الحدیث هو الكافر المحارب :الأولالوجه 
:إلى أربعة أصناف

...ویعلن حربه علینا مخالف لدیننا:محاربكافر-1
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یمس أرضنا لالو دخل مثل السائحوهذا مثله ,أمانله عندنا عهد : كافر معاهد-2
....بسوء بناء على عهده مع الحاكم أو المسئول

وهذا من قوله ...على نفسه هنفأمّ من أي مسلم طلب الأمن: كافر مستأمن-4
أَبْلِغْهُ یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى":تعالى

.)التوبة(")6(لاَ یَعْلَمُونَ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ 

له ما لنا وعلیه ما ذمه االله وذمه رسولهالذین لهمالذمةهو من أهل: ذميكافر -3
...علینا

أن المسلم لا یُقتل بكافر محارب فقط ، أینما :هوفإن المعنى المراد من الحدیث :وعلیه
بعض أمرائه في مسلمٍ أنه كتب إلى: قد صح عن عمر بن عبد العزیزف...وجد

. فدُفِعَ إلیه فضرب عنقه . ..عفا عنه فأمره أن یدفعه إلى ولیه، فإن شاء قتله، وإن شاء
إن شاء االلهُ - وسوف تتقدم معنا أدلةٌ أخرى . )101ص / 10المصنف لعبد الرزاق ج (
 -.

عَهْدذُووَلاَ ( :وروایة) بِكَافِرٍ مُسْلِمیُقْتَلَ لاَ وَأَنْ ( :بعد الجمع بین الروایة:الثانيالوجه 
دماءِ حقنِ مثلدمهحقنفإنالمسلمحكمله ذميیظهر لي أن الكافر ال: )عَهْدهفِي

."... حربيٍّ كافرٍ منلاً بدذميوأمسلمیقتللا":الحدیثشرحفصار....المسلم

:ذلك ما جاء في الآتي یقوي 

فصاركافربدلعهدهفيعهدذویقتللاأنمرادهاإن:قال الإمام الطحاوي-1
لا:(أيالشافعیةقالهمامعنىعلىیتمشى:أقولبحربيمسلمیقتللا:الحدیثحاصل
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المعاهدفإنمنهفیقتصعهدذيقتللأحدتصدىلووأما)عهدهفيعهدذویقتل
.اإجماعً الدممحقون

من الأقالیم عن حال أهل الذمة، خشیة أن یكون یسأل الوافدین علیه◌ُ كان عمر-2
تاریخ الطبري ج ("ما نعلم إلا وفاءً ": فیقولون لهأحد من المسلمین قد أفضى إلیهم بأذى،

.)218ص 4ـ 
الطرفین والعقد الذي بینهم وبین المسلمین، وهذا یقتضي أن كلاً منبمقتضى العهد: أي

.علیهوفَّى بما

كأموالنا، ودماؤهم إنما بذلوا الجزیة لتكون أموالهم": یقولعليٌّ بن أبي طالبقال -2
أحكام الذمیین نقلاً عن111ص / 7، البدائع ج 445ص / 8المغني ج ("كدمائنا

).89والمستأمنین ص 

مثل دمائنا لها حق الحمایةوالمعاهد والمستأمن دماء الذميأنه فهم من قولِ یُ : اإذً 
....والحرمة

:هيإن هناك أسئلة تطرح نفسها :ثانیًا

كالشخص ) المواطن(هل معاملة السلطات الأمریكیة للأمریكي صاحب الجنسیة-1
في الحقوق والواجبات ؟ ) الوافد(المقیم

حقوق ابن البلد صاحب الجنسیة المواطن تختلف عن حقوق الوافد : الجواب
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وهذا متعارف علیه في كل الأعراف فهل التمیز هنا من قبل السلطات هو من قبیل الظلم 
متاح لهذه الدولة ؟ و العنصریة أم أنه حقأ

حق متاح لها ؛ لأن الموطن  الذي تربى ونشأ فیها  یختلف حاله عن حال : الجواب
.الوافد

هل المسلمون سواء أم میز االلهُ بعضهم على بعض ؟ -2

:منهاإنهم لیسوا سواء لعدة أدلة :الجواب

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي  :قوله-1 لاَّ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّ
لَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ  سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّ
لَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً  لْحُسْنَى وَفَضَّ

) .95النساء(

أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ :قوله-2
وُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِیلِ اللّهِ لاَ یَسْتَ 

) .19التوبة(

هل هذا من الظلم أو العنصریة؟ :ءلآتساو 
.لا:الجواب

؟سواء أم فضل االلهُ بعضَهم على بعضهل الصحابة -3
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ثم علي عثمان،ثم عمر،فضل االلهُ بعضهم على بعض فأفضلهم أبو بكر،  ثم :الجواب
 ... قال ِالنبيِّ عن أصحاب: ِوَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَات

وَالأَْرْضِ لاَ یَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِینَ 
) .10الحدید(أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

للآخرین لأبنائها لیست لغیرهم هل هذا ظلمٌ احقوقً والیهودیةُ إن أعطت النصرانیةُ -4
وعنصریة ؟

لاَ یَسْتَوِي : لا ظلم في ذلك ولا عنصریة؛ كذلك میز الإسلامُ المسلم عن غیرِه:الجواب
) .20الحشر(أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ 

لاَ كَانَ إِذَالیس معناه أن قتلَ الكافر حلال ف."بِكَافِرٍ مُسْلِمٌ یُقْتَلَ لاَ ":إن قولَه : ثالثاً
أما والمستأمن؛وَالْمُعَاهَدالذِّمِّيّ قَتْلعَلَیْهِ یَحْرُمبَلْ كَافِر،كُلّ قَتْللَهُ فَلَیْسَ بِالْكَافِرِ یُقْتَل

:تدلل على  أدلة منهافنعم؛الحربي الذي یحارب 

قوله-1 :  ْمَ مَاأَتْلُ تَعَالَوْاقُل وَبِالْوَالِدَیْنِ شَیْئًابِهِ تُشْرِكُواأَلاَّ عَلَیْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّ
ظَهَرَ مَاالْفَوَاحِشَ تَقْرَبُواوَلاَ وَإِیَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ إِمْلاَقٍ مِنْ أَوْلاَدَكُمْ تقَْتُلُواوَلاَ إِحْسَانًا

مَ الَّتِيالنَّفْسَ تَقْتُلُواولاََ بَطَنَ وَمَامِنْهَا اكُمْ ذَلِكُمْ بِالْحَقِّ إِلاَّ اللَّهُ حَرَّ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّ
).الأنعام()151(تَعْقِلُونَ 

برقم)جُرْمٍ بِغَیْرِ مُعَاهَدًاقَتَلَ مَنْ إِثْمِ (بَاب) الْجِزْیَةِ كِتاَب(صحیح البخاري-2
مَنْ ":قَالَ النَّبِيعَنْ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 2930

."عَامًاأَرْبَعِینَ مَسِیرَةِ مِنْ تُوجَدُ رِیحَهَاوَإِنَّ الْجَنَّةِ راَئِحَةَ یَرِحْ لَمْ مُعَاهَدًاقَتَلَ 
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خصمه،فأنااذمیً آذىمن" : عن ابنِ مسعودٍ قال 10913برقم كنز العمال-3
."القیامةیومخصمتهخصمهكنتومن

علىالرجلُ أمنكإذا" :قالردصُ بنِ سلیمانَ عن10909برقمكنز العمال-4
."تقتلهفلاهدمِ 

ابنُ رواهفي الحدیثِ الذي یُشبِه قوله."بِكَافِرٍ مُسْلِمٌ یُقْتَلَ لاَ ": ثم إن قولَه 
لا": قالامرفوعً عباسٍ وابنِ عمرَ ةَ ، وصححه الألباني في إرواء الغلیل عن ماج

."هبولدِ والدقتلیُ 

؟ ... هل معنى ذلك أباحه قتل الوالد لابنِه: ءلآتساو 
.)151الأنعام(وَلاَ تقَْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم :قاللا؛: الجواب

على قتله للكافر لیس فیه أنه لا یعاقب المسلمُ "بِكَافِرمُسْلِمٌ یُقْتَلَ لاَ ": كذلك قوله
غدارًا وخیانةً  فإنه : أي غِیلَةفقد ذهب بعضُ العلماء إلى أنه من قتل الكافر... الذمي 

عندهمالغیلةوقتلبه،قتلغیلةقتلهإن: قالابن سعدواللیث، مالكیقتل وهو مذهب
زَّاقِ عَبْدُ وَرَوَى.الطریققاطعیصنعكمامالهعلىیقتلهأن الزُّهْرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الرَّ

وَغَلَّظَ یَقْتُلْهُ فَلَمْ عُثْمَانَ إِلَىفَرُفِعَ الذِّمَّةِ أَهْلِ مِنْ رَجُلاً قَتَلَ مُسْلِمًاأَنَّ أَبِیهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
.الدِّیَةَ عَلَیْهِ 

نیل الأوطار ( .بهإذا قتل المسلم الذمي غیلة یُقتل به وإلا لم یُقتل :واللیثُ وقال مالكُ 
.)154ص/ 7ج 
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رجلاً من حین كان أمیرًا على المدینة، وقتل رجل مسلموهو الذي فعله أبَان بن عثمان
الجوهر النقي مع السنن (.القبط، قتله غیلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدینة

.)34ص / 8الكبرى ج  

إلى أن المسلم البتي وأبو حنیفة وأصحابهوعثمان وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي لیلى
للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في ، لعموم النصوص الموجبةیُقتل بالذمي

أنا أكرم من وفَّى ": وقال. قتل مسلمًا بمعاهدعصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي
).عبد الرزاق والبیهقيرواه("بذمته

فقامت علیه البیِّنة، ،الذمةمن أهلأتُي برجل من المسلمین قتل رجلاً اروي أن عليّّ◌◌ً 
لا، ولكن : هددوك وفرقوك، قالفلعلهم: إني قد عفوت، قال: فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال

ضوا لي  أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه :قال.ورضیتُ قتله لا یرد علَيَّ أخي، وعوَّ
).34ص /8السنن الكبرى ج في والبیهقي،أخرجه الطبراني(. كدمنا، ودیته كدیتنا

لأنه تعارك مع متعمدًا؛المصريَّ أنه قتلَ إلى موسى إن الكتابَ المقدس نسبَ :ثالثاً
وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأیََّامِ لَمَّا كَبِرَ 11عدد2إصحاح وذلك في سفر الخروج.. .الإسرائیلي

ا مِنْ 
.تَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَیْسَ أَحَدٌ، فَقَ 12إِخْوَتِهِ، 

لا یقتل ( كما ذكر النصُ  كان المعني المصريهل لما  قتل موسي:ءلآتساو 
!؟) مسلم بكافر

:منها ما یلي... تدل على العنصریةوأفعالاً االمسیح نصوصً یسوعَ إلىونسبَ 
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للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام تعطوا القدس لا"6عدد 7إصحاح إنجیل متى -1
.الخنازیر

27عدد  7إصحاحإنجیل مرقس  -2

ا ان یؤخذ خبز البنین ویطرح نه لیس حسنً لأیشبعونأولاً ما یسوع فقال لها دعي البنین أو "
."للكلاب

وقتلوا الأندلسَ نعندما دخل الصلیبیو عن محاكمِ التفتیش ولیت المعترضین یخبرونني 
ولم یقتل نصراني بمسلم هل هذه عنصریه أم ،)محاكم التفتیش(من فیها على بكرة أبیها

ماذا ؟

المسلمین واحدٍ منوقُتِلَ سبعون ألفًا في یومٍ على أیدي الصلیبین و لما سقطت القدسُ 
بغیرِ ذنبٍ لم یكونوا محاربین عنصریة أم ماذا؟

وغیرها منذُ زمنٍ قریبٍ؛  قتل البیض للسود أم هل نسوا ما حدث في أمریكا الصلیبیة 
!؟م1968تِل سنة حتى أن البیض دبروا اغتیالَ زعیم تحریر السود مارتین لوثر كینج فقٌ 

حتى العربي النصراني مضطهد في بلاد الغرب والعنصریة ضد العرب والمسلمین 
!؟...عنصریة أم ماذا.... المسیحي
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!أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

... .الآخرینوتظلموا البعض،من رحمة نبیِّكم بكم أنه أوصاكم أن تنصروا بعضكم :قالوا
".مَظْلُومًاأَوْ ظَالِمًاأَخَاكَ انْصُرْ ": فقد قال نبیُّكم لرجلٍ 

تَحْسَبَنَّ وَلاَ { :تَعَالَىاللَّهِ وَقَوْلِ وَالْغَصْبِ الْمَظَالِمِ كِتاَب(كِتاَبالحدیث في صحیح البخاري
رُهُمْ إِنَّمَاالظَّالِمُونَ یَعْمَلُ عَمَّاغَافِلاً اللَّهَ  مُقْنِعِيمُهْطِعِینَ الأَْبْصَارُ فِیهِ تَشْخَصُ لِیَوْمٍ یُؤَخِّ

قالمَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عن2263برقم ) ظْلُومًامَ أَوْ ظَالِمًاأَخَاكَ أَعِنْ ( بَاب) }رُءُوسِهِمْ 
."مَظْلُومًاأَوْ ظَالِمًاأَخَاكَ انْصُرْ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :

الرد على الشبهة

تدلل على ... غیرهم للمسلمین اعن ظلمِ ى نهإن الإسلام الذي جاء به  محمدٌ :أولاً 
:ذلك أدلة منها

رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ  :قوله-1 وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّ
).42إبراهیم(الأَبْصَارُ 

:قوله-2  ٍیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم
عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

). 8المائدة(
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فإنه؛اكافرً كانوإنالمظلومدعوةَ اتقوا":قال 767برقمالسلسلة الصحیحةِ -3
."حجابدونهالیس

. "اكافرً كانوإن":نلاحظ  من قولِه

، وهذا ثابت في كتبِ أروع الأمثلة في العدل مع المخالفین لهمضرب الصحابةٌ -3
، ومنها قصة عمرالسیرةِ والتاریخِ ؛ منها ما سبق ذكره في الشبهةِ الماضیة

أن یضرب بن عمرو بن العاص وأباه ، وقال له والمصري النصراني لما أمره
...الأكرمینبن اأضرب 

أوصانا أن ننصر بعضنا بعضًا ، ونظلم یسقط  ادعاؤهم الباطل بأن نبیَّنا : وعلیه
.... الآخرین من المخالفین

إن الحدیثَ الذي استدل به المعترضون جاء من عدةِ طرقٍ في صحیح البخاري :ثانیًا
أذكر تلك الروایة التي سوف و .... .الظنلكنهم لم یدققوا البحث هذا إن أحسنتُ بهم وغیره؛

على شبهتهم فمن خلالِ الجمعِ بین الروایتین یتضح المعنىتفُصّل الروایةَ التي استدلوا بها
أَخَاكَ انْصُرْ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ أَنَسٍ عَنْ 6438، ففي صحیح البخاري برقم

ظَالِمًاكَانَ إِذَاأَفَرأََیْتَ مَظْلُومًاكَانَ إِذَاأَنْصُرُهُ اللَّهِ رَسُولَ یَا:رَجُلٌ فَقَالَ "مَظْلُومًاأَوْ ظَالِمًا
. "نَصْرُهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الظُّلْمِ مِنْ تَمْنَعُهُ أَوْ تَحْجُزهُُ ":قَالَ ؟ أَنْصُرُهُ كَیْفَ 

، وتوضح معنى النصرة ، الروایةَ الأولي التي استدلوا بهاأن هذه الروایة تفٌصّل : نلاحظ
مَظْلُومًاكَانَ إِذَاأَنْصُرُهُ اللَّهِ رَسُولَ یَا": فقال وذلك لما سأل أحدٌ الصحابة النبيَ 

."نَصْرُهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الظُّلْمِ مِنْ تَمْنَعُهُ أَوْ تَحْجُزُهُ قَالَ أَنْصُرُهُ كَیْفَ ظَالِمًاكَانَ إِذَاأَفَرأََیْتَ 
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لو أن هناك رجلاً مسلمًا كان یسیر في طریقه إلى العمل : بالمثال یتضح المقال: ◌ُ قلت
ووجد مسلمًا  یتعارك مع نصراني ؛ المسلم یضرب النصراني بعنفٍ وبقسوةٍ ) خالد ( اسمه 

( ، فتدخل خالد فأخذ المسلم الظالم وعنفه لیدفعه عن ظلمه للنصراني الظاهر بالنسبة له 
؛المظلومنصرة له حیث منع عن ظلمِه للنصراني؛ فإن ذلك بالنسبة للمسلم الظالم) خالد 
لا شك أن هذا :الجواب! ؟العدل والرحمة من وصایا نبیِّنا قمةأمللآخرینظلمهذافهل

.الحدیثَ من أروعِ ألأحادیث التي تدل على العدلِ والرحمةِ مع غیرِ المسلمین 

وهو أخ مسلم له یدخن ، ) إسماعیل(للمسجد وجد ) أحمد ( في طریق ذهاب : مثال آخر
كان ذلك نصرة لإسماعیل حیث إن ... فقام أحمد لیمنعه عن التدخین بالنصیحة أو الفعل

أَوْ ظَالِمًاأَخَاكَ انْصُرْ ": فهذا هو معني حدیثِ النبيِّ بالتدخین؛إسماعیل ظالم لنفسِه 
.-والله الحمد- كما فهم المعترضونولیس. "مَظْلُومًا

أنا وأخویا على بن عمي وأنا ( من الأمثال المشهورة على الألسن عندنا في مصر:تنبیه
). وابن عمي على الغریب 

... إن هذا المثل یدعو إلى العنصریةِ البغیضة التي نهى عنها االلهُ ورسولُه :قلتُ 

أمر وهذا یبطل ادعاءهم  بأن النبيَّ .... إن النبيَّ نهى عن ظلم المعاهد والذمي :ثالثاً 
:تدلل على ذلك أدلة منها....بظلمِ الآخرین 
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مَارَةِ الْخَرَاجِ (كِتاَبسنن أبي داود -1 إِذَاالذِّمَّةِ أَهْلِ تَعْشِیرِ فِي(بَاب)وَالْفَيْءِ وَالإِْ
وَهْبٍ ابْنُ أَخْبَرَنَاالْمَهْرِيُّ دَاوُدَ بْنُ سُلَیْمَانُ حَدَّثنََا2654برقم )  بِالتِّجَاراَتِ اخْتَلَفُوا
أَصْحَابِ أَبْنَاءِ مِنْ عِدَّةٍ عَنْ أَخْبَرَهُ سُلَیْمٍ بْنَ صَفْوَانَ أَنَّ الْمَدِینِيُّ صَخْرٍ أَبُوحَدَّثَنِي
أَوْ ،مُعَاهِدًاظَلَمَ مَنْ أَلاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولِ دِنْیَةً عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ اللَّهِ رَسُولِ 

یَوْمَ حَجِیجُهُ فَأَنَانَفْسٍ طِیبِ بِغَیْرِ شَیْئًامِنْهُ أَخَذَ أَوْ ،طَاقَتِهِ فَوْقَ كَلَّفَهُ أَوْ ،انْتَقَصَهُ 
."الْقِیَامَةِ 

2930برقم) جُرْمٍ بِغَیْرِ مُعَاهَدًاقَتَلَ مَنْ إِثْمِ (بَاب)الْجِزْیَةِ (كِتاَبصحیح البخاري-2
یَرِحْ لَمْ مُعَاهَدًاقَتَلَ مَنْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 

."عَامًاأَرْبَعِینَ مَسِیرَةِ مِنْ تُوجَدُ رِیحَهَاوَإِنَّ الْجَنَّةِ راَئِحَةَ 

أنا وأخویا على (الشائع عندنا في مصرفیه المثلَ إن المتأملَ في الكتابِ المقدس یجد :بعًاار 
الرجل البريء وذلك لما  قتل موسى). بن عمي وأنا وابن عمي على الغریب 

كما یذكر سفر الخروج) الإسرائیلي(الذي تعارك مع أخیه ) المصري (
وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَیَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِیَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، 11عدد2إصحاح

فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَیْسَ 12
.تَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ أَحَدٌ، فَقَ 

! إن ذلك في القرآنِ الكریم : فإن قیل

نْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ :إن القرآنَ الكریم  یقول: قلتُ  وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِّ
وَكَزَهُ یَقْتتَِلاَنِ هَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَ 

بِینٌ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ قَالَ هَذَا ).15القصص(مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ
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. دفعه : أي) وَكَزَهُ ( ومعنىَ . "فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ : "نلاحظ

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا :وااللهُ یقولمتعمدًا لقتلِ المصري، فلم یكن موسى:وعلیه
).5الأحزاب( أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً 

كان متعمدًا لقتل المصري ؛ لكن بالنظر إلى نصِ الكتابِ المقدس نجد أن موسى 
، وذلك بحسب ما نسب حد قبل قتله للمصريلأنه كان یلتفت هنا وهناك لیرى هل یراه أ

فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَیْسَ ":یقول النصُ ؛نص الكتاب المقدس لموسى 
مْ  أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّ

!)االله یضع ذنوب المسلمین على الیهود و النصارى(:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَجِيءُ ": لقد وصلت رحمة نبیِّكم بنا إلى أنه قال:الاستهزاءِ قالوا على سبیلِِ◌ 
الْیَهُودِ عَلَىوَیَضَعُهَالَهُمْ اللَّهُ فَیَغْفِرُهَاالْجِبَالِ أَمْثاَلِ بِذُنُوبٍ الْمُسْلِمِینَ مِنْ نَاسٌ 

."وَالنَّصَارَى
!فهل هذا هي الرحمة ؟

برقم )  قَتْلُهُ كَثُرَ وَإِنْ الْقَاتِلِ تَوْبَةِ قَبُولِ (باب )التوبة(كتاب صحیح مسلمالحدیث في 
عُمَارَةَ بْنُ حَرَمِيُّ حَدَّثَنَارَوَّادٍ أَبِيبْنِ جَبَلَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِوبْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا4971
النَّبِيِّ أَبِیهِ عَنْ عَنْ بُرْدَةَ أَبِيعَنْ جَرِیرٍ بْنِ غَیْلاَنَ عَنْ الرَّاسِبِيُّ طَلْحَةَ أَبُوشَدَّادٌ حَدَّثَنَا

لَهُمْ اللَّهُ فَیَغْفِرُهَاالْجِبَالِ أَمْثاَلِ بِذُنُوبٍ الْمُسْلِمِینَ مِنْ نَاسٌ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَجِيءُ ":قَالَ 
قَالَ .الشَّكُّ مِمَّنْ أَدْرِيلاَ :رَوْحٍ أَبُوقَالَ أَنَاأَحْسِبُ فِیمَا. "وَالنَّصَارَى الْیَهُودِ عَلَىوَیَضَعُهَا
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نَعَمْ :قُلْتُ النَّبِيِّ عَنْ هَذَاحَدَّثَكَ أَبُوكَ :فَقَالَ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنَ عُمَرَ بِهِ فَحَدَّثْتُ : بُرْدَةَ أَبُو
.

الرد على الشبهة

:تدلل على ذلك أدلة منها..... لیس بظلامٍ للعبید إن االلهَ :أولاً 

).آل عمران(◌ِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِید:قوله- 1
أَجْرًالَدُنْهُ مِنْ وَیُؤْتِ یُضَاعِفْهَاحَسَنَةً تَكُ وَإِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَظْلِمُ لاَ اللَّهَ إِنَّ :قوله- 2

). النساء()40(عَظِیمًا
مٍ لِّلْعَبِیدِ  :قوله- 3 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

) .46فصلت(
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلـَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي یَدْعُونَ مِن  :قوله-4

) . 101هود(دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَیْرَ تتَْبِیبٍ 
فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ :لنبیِّهقوله- 5

وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً ولاََ كَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
).49الكهف(حَاضِراً وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً 

....لیس بظلامٍ للعبید ؛ فهذا یدل على عدلهِ االلهُ فإذا كان وعلیه 

قد یكون في ظاهره إهانة لهم؛ لأن من العذاب أن تطرح علیهم وأما الحدیث الذي معنا
ذنوب غیرهم ، والظاهر أن هذه الذنوب لا تؤثر فیهم؛ لأنهم أصلاً في النار ، وهذا من 

فیكون ذلك من ....یظهر نِعَمَهُ علیهمفضلِ االلهِ على المؤمنین حیث یشفى صدورهم ،و 
.باب تحقیرهم و زیادة الحسرة علیهم لیس إلا
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هناك طالبٌ یمتحن في مادةٍ معینة ؛ في ورقة الامتحان :بالمثال یتضح المقال: ◌ُ قلت
خمسة أسئلة یختار منها ثلاثة لیجیب علیها ، أجاب الطالب عن الثلاثِة أسئلة ، وأجاب 
على سؤالٍ من الأسئلة الاختیاریة ،وكانت النتیجة أنه رسب في الأسئلة الثلاثة بعد 

الذي أختاره الطالب ) ختیاري الا(تصحیحها ، وإذا بالمصحح یصحح السؤال الإضافي
فیجده راسبا فیه ،فإذا به یضیف نتیجته للطالب الراسب ؛ هو أصلاً راسب فأضاف إلیه 

.نتیجة السؤال الاختیاري فما نجح أیضًا 

إِنَّ الَّذِینَ  :قالفهكذا نعتقد أن الیهود والنصارى في النار إن ماتوا على شركهم؛ 
هذا إن ). 34محمد(كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ 

.حملنا الحدیث على ظاهره
؛لأن الیهود والنصارى یحاولون الشراح أن ذلك على شرارِ الیهودِ والنصارى وذهب بعضُ 

هذه المنكرات سببت ذنوبًا .... إفساد المسلمین عن طرق الإعلام والجنس والمخدرات
ینفر اوضع على الكتو , وبفضلهتسقط عن المسلمین بعفو االله فهذه الذنوبللمسلمین،

:یقوي ذلك ما یلي ا الشرَ للمسلمین ؛ لكونهم سنو ؛مثلها 

الَّذِینَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ :قوله - 1
) .88النحل(یُفْسِدُونَ 

- أیها الرسول-الذین جحدوا وحدانیة االله ونبوتك : جاء في التفسیرِ المیسر
ا على كفرهم وعذابًا على زدناهم عذابً , ومنعوا غیرهم عن الإیمان باالله ورسوله, وكذَّبوك

وهذا بسبب تعمُّدهم الإفساد وإضلال العباد بالكفر ; الحقإتباعصدِّهم الناس عن 
هـا.والمعصیة

كَانُواعَمَّاالْقِیَامَةِ یَوْمَ وَلَیُسْأَلُنَّ أَثْقَالِهِمْ مَعَ وَأَثْقَالاً أَثْقَالَهُمْ وَلَیَحْمِلُنَّ :قوله-2
()13(یَفْتَرُونَ  العنكبوت.(
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مَنوأوزار،وآثامهاأنفسهمأوزارالمشركونهؤلاءولیحملَنَّ : جاء في التفسیرِ المیسر
،شيءتابعیهمأوزارمنینقصأندون،أوزارهممعااللهسبیلعنوصدُّواأضلوا

هـا.الأكاذیبمنیختلقونهكانواعماالقیامةیومولیُسألُنَّ 

:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 1691برقمصحیح مسلم-3 " ْسْلاَمِ فِيسَنَّ مَن حَسَنَةً سُنَّةً الإِْ
سَنَّ وَمَنْ شَيْءٌ أُجُورهِِمْ مِنْ یَنْقُصَ أَنْ غَیْرِ مِنْ بَعْدَهُ بِهَاعَمِلَ مَنْ وَأَجْرُ أَجْرُهَافَلَهُ 
سْلاَمِ فِي أَنْ غَیْرِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بِهَاعَمِلَ مَنْ وَوِزْرُ وِزْرُهَاعَلَیْهِ كَانَ سَیِّئَةً سُنَّةً الإِْ

."شَيْءٌ أَوْزاَرهِِمْ مِنْ یَنْقُصَ 

: في شرحه -رحمه االلهُ - قال الإمامُ النوويُّ - 4
:)بِذُنُوبٍ الْمُسْلِمِینَ مِنْ نَاسالْقِیَامَةیَوْمیَجِيء( : قَوْله

الْیَهُودعَلَىوَیَضَع،عَنْهُمْ وَیُسْقِطهَا،لِلْمُسْلِمِینَ الذُّنُوبتِلْكَ یَغْفِراللَّهأَنَّ : فَمَعْنَاهُ 
بُدّ وَلاَ ،الْمُسْلِمِینَ بِذُنُوبِ لاَ بِأَعْمَالِهِمْ النَّارفَیُدْخِلهُ ،وَذُنُوبهمْ بِكُفْرهِِمْ مِثْلهَاوَالنَّصَارَى

).164الأنعام(أُخْرَىوِزْروَازِرَةتَزِروَلاَ  :لِقَوْلِهِ التَّأْوِیلهَذَامِنْ 
لَمَّالَكِنْ ذَكَرْنَاهُ كَمَابِذُنُوبِهِمْ مِثْلهَاعَلَیْهِمْ یَضَع: وَالْمُراَدمَجَاز:)وَیَضَعهَا: ( وَقَوْله
فِيصَارُوا،سَیِّئَاتهمْ الْكُفَّارعَلَىوَأَبْقَى،سَیِّئَاتهمْ الْمُسْلِمِینَ عَنْ وَتَعَالَىسُبْحَانهأَسْقَطَ 
ثْمحَمَلُوالِكَوْنِهِمْ الْفَرِیقَیْنِ إِثْمحَمَلَ مَنْ مَعْنَى یَكُونأَنْ وَیَحْتَمِل،إِثْمهمْ وَهُوَ ،الْبَاقِيالإِْ
اللَّهبِعَفْوِ الْمُسْلِمِینَ عَنْ فَتَسْقُطسَنُّوهَابِأَنْ ،فِیهَاسَبَبلِلْكُفَّارِ كَانَ آثاَمًاالْمُراَد

كُلّ وِزْرمِثْلعَلَیْهِ كَانَ سَیِّئَةسُنَّةسَنَّ وَمَنْ ،سَنُّوهَالِكَوْنِهِمْ مِثْلهَا،الْكُفَّارعَلَى،وَیُوضَع
هـا.أَعْلَمأعلى و وَالَلَّه.بِهَایَعْمَلمَنْ 

فلا تقام به حجة ؛ فقد العلماءِ،ضعیفٌ عند بعضِ )محل الشبهة (إن هذا الحدیثَ :ثانیًا
.)منكر( -1316في السلسلةِ الضعیفةِ برقم - رحمه االلهُ -ضعفه الألبانيُّ 
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كیف یكون في صحیح مسلم حدیث ضعیف ؟ :إن قیل

، ولیس معنى إن صحیحي البخاري ومسلم هما أصحا كتابین بعد كتابِ االله : ◌ُ قلت
ففیهما مسائل لا یعلمها إلا العالمون .... ذلك أن كل ما جاء فیهما صحیح كالقرآن الكریم 

...المتخصصون في هذا المجال فقط 

ذنوبَ هل یلقي االلهُ :هویطرح نفسه على فرض صحة الروایة إن هناك سؤلاً :ثالثاً
المسلمِ على الیهودي والنصراني فقط أم على المسلم أیضًا ؟

ذنوبَ المسلم على المسلمِ أیضًا ، ولیس الیهودي والنصراني فقط كما یلقي :الجواب
:تدلل على ذلك أدلة منها…زعموا
كَانَتْ مَنْ :"اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2269صحیح البخاري برقم - 1

دِینَارٌ یَكُونَ لاَ أَنْ قَبْلَ الْیَوْمَ مِنْهُ فَلْیَتَحَلَّلْهُ شَيْءٍ أَوْ عِرْضِهِ مِنْ لأَِخِیهِ مَظْلَمَةٌ لَهُ 
حَسَنَاتٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَإِنْ مَظْلَمَتِهِ بِقَدْرِ مِنْهُ أُخِذَ صَالِحٌ عَمَلٌ لَهُ كَانَ إِنْ دِرْهَمٌ وَلاَ 
".عَلَیْهِ فَحُمِلَ صَاحِبِهِ سَیِّئَاتِ مِنْ أُخِذَ 

مَاأَتَدْرُونَ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4678برقمصحیح مسلم- 2
أُمَّتِيمِنْ الْمُفْلِسَ إِنَّ ": فَقَالَ ، مَتاَعَ وَلاَ لَهُ دِرْهَمَ لاَ مَنْ فِینَاالْمُفْلِسُ :قَالُوا؟ الْمُفْلِسُ 

هَذَامَالَ وَأَكَلَ ،هَذَاوَقَذَفَ ،هَذَاشَتَمَ قَدْ وَیَأْتِيوَزَكَاةٍ وَصِیَامٍ بِصَلاَةٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتِي
فَنِیَتْ فَإِنْ حَسَنَاتِهِ مِنْ وَهَذَاحَسَنَاتِهِ مِنْ هَذَافَیُعْطَىهَذَاوَضَرَبَ ، هَذَادَمَ وَسَفَكَ ،

."النَّارِ فِيطُرِحَ ثُمَّ عَلَیْهِ فَطُرِحَتْ خَطَایَاهُمْ مِنْ أُخِذَ عَلَیْهِ مَایُقْضَىأَنْ قَبْلَ حَسَنَاتُهُ 
....ویهدم زعمهم الباطلعنصریة،لا : اإذً 
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، یضل الأنبیاءَ والبشرَ كان إن المتأملَ في الكتابِ المقدس یجده نسب إلى الربِّ أنه :رابعًا
....أنه یضع ذنوبًا علیهم :أيفي الدنیا قبل الآخرة ویخدعهم 

:نجد ذلك في عدةِ مواضعٍ منها
فَإِذَا ضَلَّ النَّبِيُّ وَتَكَلَّمَ كَلاَمًا، فَأَنَا الرَّبَّ قَدْ أَضْلَلْتُ 9عدد14إصحاححزقیالسفر - 1

، وَسَأَمُدُّ یَدِي عَلَیْهِ وَأُبِیدُهُ مِنْ وَسْطِ شَعْبِي إِسْرَائِیلَ  . وَیَحْمِلُونَ إِثْمَهُمْ 10. ذلِكَ النَّبِيَّ
!.كَإِثْمِ السَّائِلِ یَكُونُ إِثْمُ النَّبِيِّ 

لأنََّهُمْ لَمْ یَصْنَعُوا أَحْكَامِي، بَلْ رَفَضُوا فَرَائِضِي، 24عدد20إصحاححزقیالسفر -2
سُوا سُبُوتِي، وَكَانَتْ عُیُونُهُمْ وَرَاءَ أَصْنَامِ آبَائِهِمْ  وَأَعْطَیْتُهُمْ أَیْضًا فَرَائِضَ غَیْرَ 25. وَنَجَّ

سْتُهُمْ بِعَطَایَاهُمْ إِذْ أَجَازُوا فِي النَّارِ كُلَّ فَاتِحِ وَنَجَّ 26صَالِحَةٍ، وَأَحْكَامًا لاَ یَحْیَوْنَ بِهَا، 
.رَحْمٍ، لأبُِیدَهُمْ، حَتَّى یَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ 

وَبِكُلِّ خَدِیعَةِ الإِثْمِ، فِي الْهَالِكِینَ، 10عدد2إصحاح الثانیةتسالونیكيرسالة بولس-3
ولأََجْلِ هذَا سَیُرْسِلُ إِلَیْهِمُ االلهُ عَمَلَ 11. لأَنَّهُمْ لَمْ یَقْبَلُوا مَحَبَّةَ الْحَقِّ حَتَّى یَخْلُصُوا

لاَلِ، حَتَّى یُصَدِّقُوا الْكَذِبَ،  وا لِكَيْ یُدَانَ جَمِیعُ الَّذِینَ لَمْ یُصَدِّقُ 12الضَّ وا الْحَقَّ، بَلْ سُرُّ
.بِالإِثْمِ 

فَأَطْرُدُكُمْ مِنْ هذِهِ الأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَمْ تَعْرِفُوهَا أَنْتمُْ 13عدد16إصحاحاءإِرْمِیَ سفر -4
.هُنَاكَ آلِهَةً أُخْرَى نَهَارًا وَلَیْلاً حَیْثُ لاَ أُعْطِیكُمْ نِعْمَةً وَلاَآبَاؤُكُمْ،فَتَعْبُدُونَ 

لِمَاذَا أَضْلَلْتنََا یَا رَبُّ عَنْ طُرُقِكَ، قَسَّیْتَ قُلُوبَنَا عَنْ 17عدد63إصحاح إشعیاءسفر - 4
.مَخَافَتِكَ؟ ارْجعْ مِنْ أَجْلِ عَبِیدِكَ، أَسْبَاطِ مِیرَاثِكَ 



481

أیوبسفر وذلك في !إلى الربِّ أنه لا ینتبهُ للظلمنسبَ المقدس الكتابَ ویجد
.الْوَجَعِ أُنَاسٌ یَئِنُّونَ، وَنَفْسُ الْجَرْحَى تَسْتَغِیثُ، وَااللهُ لاَ یَنْتبَِهُ إِلَى الظُّلْمِ مِنَ 12عدد24اصحاح

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَْرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ :صدق االلهُ إذ یقول : ◌ُ قلت
) .67الزمر( الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

من النارفِكَاكُكَ الیهودي والنصراني :یقولنبيٌّ :شبهةرد 
!أیها المسلم 

نها إ:فقالوابعضِ الأحادیثمن خلالِ النبيِّ في الطعنَ أردواثم العنصریةِ عن واتحدث
)التوبة(كتابجاء في صحیح مسلم، أو النارالجنةِ دخولِ فيحتى للعنصریةتدعوا 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ 4969برقم)قَتْلُهُ كَثُرَ وَإِنْ الْقَاتِلِ تَوْبَةِ قَبُولِ (باب
 :" ُإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ دَفَعَ اللَّه: هَذَا

."فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ 

الرد على الشبهة

سلم ألا لو إه ووجحدَ ، وكابر عنهرأى الحقَ إذاإلاالنارَ أحدًالا یدخل االلهَ إن :أولاً 
یدخل النار بسبب النصرانيوأالیهودين إكذلك ف....أبدًافلن یدخل النار واتبع الحقَ 

عدة مواضع من كتابهفي وهذا أمر ذكره االلهُ ، لدین  الحق وجحوده، وعناده ، كفره 
:منهاالمجید
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وَعَدَ االله الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا هِيَ حَسْبُهُمْ :قوله-1
) .68التوبة(وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِیمٌ 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ :قوله-2 وَأُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
.)23إبراهیم(خَالِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلاَمٌ 

)54یس( فَالْیَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ :قوله-3

الجنةِ في دخولِ عنصریةفلا توجد علیهم؛إن قولهم السابق ذكره باطل مردود :ثانیًا
!فیه عنصریةا الحدیثهذإن:هم یقولون. فیما ورد من أحادیثِ النبيِّ والنارِ 

:یليماعلىدلتالسنةلأن؛الظنَ◌َ قلةِ فهمِهم إن أحسنتُ بهم علىقولهم دلیلٌ نإ:◌ُ قلت

أول من تسعر ":بذلك فقالوقد أخبر ؛المسلمینمن أول من یدخلون النارَ أن-1
:أعنيالنَّاسِ؛رِئَاءَ لأنهم فعلوا هذه العبادات ؛"وجوادومجاهد،للقرآن،قارئبهم النار 

.... فلیس عملهم الله الناس،فعلوا العبادات ریاء وسمعة من أجل أن یُحمدوا بین 

لُ اللَّهِ رَسُولُ حَدَّثَنِيعن أبي هریرة قال 2304ثبت في سنن الترمذي برقم فَأَوَّ
اللَّهُ فَیَقُولُ الْمَالِ كَثِیرُ وَرَجُلٌ اللَّهِ سَبِیلِ فِيیَقْتَتِلُ وَرَجُلٌ الْقُرْآنَ جَمَعَ رَجُلٌ بِهِ یَدْعُومَنْ 

عُلِّمْتَ فِیمَاعَمِلْتَ فَمَاذَا:قَالَ رَبِّ یَابَلَى:قَالَ رَسُولِيعَلَىأَنْزَلْتُ مَاأُعَلِّمْكَ ألََمْ :لِلْقَارِئِ 
:الْمَلاَئِكَةُ لَهُ وَتَقُولُ كَذَبْتَ :لَهُ اللَّهُ فَیَقُولُ النَّهَارِ وَآنَاءَ اللَّیْلِ آنَاءَ بِهِ أَقُومُ كُنْتُ :قَالَ 

الْمَالِ بِصَاحِبِ وَیُؤْتَىذَاكَ قِیلَ فَقَدْ قَارِئٌ فُلاَنًاإِنَّ : یُقَالَ أَنْ أَرَدْتَ بَلْ :اللَّهُ وَیَقُولُ كَذَبْتَ 
قَالَ .رَبِّ یَابَلَى:قَالَ أَحَدٍ إِلَىتَحْتاَجُ أَدَعْكَ لَمْ حَتَّىعَلَیْكَ أُوَسِّعْ ألََمْ :لَهُ اللَّهُ فَیَقُولُ 
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لَهُ وَتَقُولُ كَذَبْتَ :لَهُ اللَّهُ فَیَقُولُ وَأَتَصَدَّقُ الرَّحِمَ أَصِلُ كُنْتُ :قَالَ آتَیْتُكَ فِیمَاعَمِلْتَ فَمَاذَا:
وَیُؤْتَىذَاكَ قِیلَ فَقَدْ جَوَادٌ فُلاَنٌ یُقَالَ أَنْ أَرَدْتَ بَلْ :تَعَالَىاللَّهُ وَیَقُولُ كَذَبْتَ :الْمَلاَئِكَةُ 

سَبِیلِكَ فِيبِالْجِهَادِ أُمِرْتُ :فَیَقُولُ قُتِلْتَ مَاذَافِي:لَهُ اللَّهُ فَیَقُولُ اللَّهِ سَبِیلِ فِيقُتِلَ بِالَّذِي
بَلْ :اللَّهُ وَیَقُولُ كَذَبْتَ :الْمَلاَئِكَةُ لَهُ وَتَقُولُ كَذَبْتَ :لَهُ تَعَالَىاللَّهُ فَیَقُولُ قُتِلْتُ حَتَّىفَقَاتَلْتُ 
أَبَایَا":فَقَالَ رُكْبَتِيعَلَىاللَّهِ رَسُولُ ضَرَبَ ثُمَّ ذَاكَ قِیلَ فَقَدْ جَرِيءٌ فُلاَنٌ یُقَالَ أَنْ أَرَدْتَ 
لُ الثَّلاَثَةُ أُولَئِكَ هُرَیْرَةَ  ."الْقِیَامَةِ یَوْمَ النَّارُ بِهِمْ تُسَعَّرُ اللَّهِ خَلْقِ أَوَّ

( خزیمةبنعلىالتعلیق،)30- 1/29( الرغیبالتعلیق،صحیح:الألبانيتحقیق
2482(.

وذلك في صحیح ...جدًاسواد عظیم منهم الجنةً لسیدخوقومه موسىأن-2
فَجَعَلَ ،الأُمَمُ عَلَىَّ عُرِضَتْ :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنعن 5270البخاري برقم

ونَ وَالنَّبِیَّانِ النبي عَظِیمٌ سَوَادٌ ليرُفِعَ حَتَّى،أَحَدٌ مَعَهُ لَیْسَ يُّ وَالنَّبِ ،الرَّهْطُ مَعَهُمُ یَمُرُّ
سَوَادٌ فَإِذَا. الأفُُقِ إِلَىانْظُرْ :قِیلَ . وَقَوْمُهُ مُوسَىهَذَاقِیلَ هَذِهِ أمتيهَذَامَا:قُلْتُ ،

مَلأَ قَدْ سَوَادٌ فَإِذَاالسَّمَاءِ آفَاقِ فيهُنَاوَهَاهُنَاهَاانْظُرْ :ليقِیلَ ثُمَّ ،الأفُُقَ یَمْلأُ 
وَلَمْ دَخَلَ ثمَُّ ،حِسَابٍ بِغَیْرِ ألَْفًاسَبْعُونَ هَؤُلاَءِ مِنْ الْجَنَّةَ وَیَدْخُلُ أُمَّتُكَ هَذِهِ قِیلَ الأُفُقَ 
أَوْ هُمْ فَنَحْنُ ،رَسُولَهُ وَاتَّبَعْنَا،بِاللَّهِ آمَنَّاالَّذِینَ نَحْنُ :وَقَالُواالْقَوْمُ فَأَفَاضَ لَهُمْ یُبَیِّنْ 

:فَقَالَ فَخَرَجَ يَّ النَّبِ فَبَلَغَ . الْجَاهِلِیَّةِ فيوُلِدْنَافَإِنَّاالإِسْلاَمِ فيوُلِدُواالَّذِینَ أَوْلاَدُنَا
فَقَالَ . »یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعَلَىیَكْتَوُونَ وَلاَ ،یَتَطَیَّرُونَ وَلاَ ،یَسْتَرْقُونَ لاَ الَّذِینَ هُمُ 

أَمِنْهُمْ :فَقَالَ آخَرُ فَقَامَ . »نَعَمْ «:قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَاأَنَاأَمِنْهُمْ :مِحْصَنٍ بْنُ عُكَّاشَةُ 
.»عُكَّاشَةُ سَبَقَكَ «:قَالَ أَنَا

وذلك  في صحیح ... ولیسوا كل أهلِهاالجنة،أن المسلمین أتباع محمدٍ نصف أهلِ -3
أَمَا" :اللَّهِ رَسُولُ لَنَاقَالَ :قَالَ بنِ مسعودٍ ◌ِ اللَّهعَبْدِ عَنْ 324مسلم برقم

تَكُونُواأَنْ تَرْضَوْنَ أَمَا": قَالَ ثُمَّ فَكَبَّرْنَا:قَالَ ؟ "الْجَنَّةِ أَهْلِ رُبُعَ تَكُونُواأَنْ تَرْضَوْنَ 
الْجَنَّةِ أَهْلِ شَطْرَ تَكُونُواأَنْ لأََرْجُوإِنِّي":قَالَ ثُمَّ فَكَبَّرْنَا:قَالَ ؟"الْجَنَّةِ أَهْلِ ثُلُثَ 
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كَشَعْرَةٍ أَوْ أَسْوَدَ ثَوْرٍ فِيبَیْضَاءَ كَشَعْرَةٍ إِلاَّ الْكُفَّارِ فِيالْمُسْلِمُونَ مَاذَلِكَ عَنْ وَسَأُخْبِرُكُمْ 
."أَبْیَضَ ثَوْرٍ فِيسَوْدَاءَ 

مه فیها سواد الجنة ، وموسى وقو هم في دخولِ محمدٍ لأتباعِ العنصریة أین:وأتساءل
: بقولهم كما ادعى وفهم المعترضون، ولیس كل أهلِ الجنةِ من أتباعِ محمدٍ عظیم

...!عنصریة 

االله یضع ذنوب (:الرد على شبهةفي تقدم معنا هذه الشبهةإن بقیة الرد على :ثالثاً 
، -والله الحمد-باستفاضةٍ تُ وقد أجبكتلك ، هذه ف)المسلمین على الیهود و النصارى 

في شرحه لصحیح مسلم لوجدوا النوويللإمامِ لشرح هذا الحدیث المعترضونولو رجع
:-رحمه االلهُ - قال ،هعندَ الوافیةَ الشافیةَ الإجابةَ 
:( : قَوْله 

لاَ یَمُوت رَجُل مُسْلِم إِلاَّ أَدْخَلَ اللَّه مَكَانه النَّار ( :وَفِي رِوَایَة )هَذَا فَكَاكُكَ مِنْ النَّار 
یَجِيء یَوْم الْقِیَامَة نَاس مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِذُنُوبٍ أَمْثاَل ( وَفِي رِوَایَة) 

بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْرهَا ) الْفَكَاك ). ( الْیَهُود وَالنَّصَارَى الْجِبَال فَیَغْفِرهَا اللَّه لَهُمْ وَیَضَعهَا عَلَى 
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِیث مَا جَاءَ فِي حَدِیث . الْخَلاَص وَالْفِدَاء : الْفَتْح أَفْصَح وَأَشْهَر ، وَهُوَ 

الْمُؤْمِن إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة خَلَفَه فَ . أَبِي هُرَیْرَة لِكُلِّ أَحَد مَنْزِل فِي الْجَنَّة وَمَنْزِل فِي النَّار 
أَنَّك كُنْت مُعَرَّضًا ) فَكَاكك مِنْ النَّار ( مَعْنَى. الْكَافِر فِي النَّار لاِسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِكُفْرهِِ 

فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّار لِدُخُولِ النَّار ، وَهَذَا فَكَاكك ؛ لأَِنَّ اللَّه تَعَالَى قَدَّرَ لَهَا عَدَدًا یَمْلَؤُهَا ، 
هـا.بِكُفْرهِِمْ وَذُنُوبهمْ صَارُوا فِي مَعْنَى الْفَكَاك لِلْمُسْلِمِینَ 

:یليكما .. ..والربِّ اء والرسلنسب العنصریةَ الدینیةَ لأنبیالكتابَ المقدسإن:رابعًا
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وذلك بحسب ما الكتاب المقدس العنصریةَ الدینیةَ إلى بولس الرسول ،نسب-1
نَحْنُ 15عدد 2إصحاح أَهْلِ غَلاَطِیَّةَ ىإِلَ في رسالته ذكرت الأناجیلُ عنه أنه قال 

!.بِالطَّبِیعَةِ یَهُودٌ وَلَسْنَا مِنَ الأُمَمِ خُطَاةً 

فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ كَانَ لإِبْرَاهِیمَ ابْنَانِ،وَاحِدٌ مِنَ الْجَارِیَةِ 22عدد4إصحاح نفس الرسالةوفي
لكِنَّ الَّذِي مِنَ الْجَارِیَةِ وُلِدَ حَسَبَ الْجَسَدِ، وَأَمَّا الَّذِي مِنَ الْحُرَّةِ 23. وَالآخَرُ مِنَ الْحُرَّةِ 

وَلكِنْ كَمَا كَانَ حِینَئِذٍ 29. وَأَمَّا نَحْنُ أَیُّهَا الإِخْوَةُ فَنَظِیرُ إِسْحَاقَ، أَوْلاَدُ الْمَوْعِدِ 28......فَبِالْمَوْعِدِ 
وحِ، هكَذَا الآنَ أَیْضًا لكِنْ مَاذَا یَقُولُ 30. الَّذِي وُلِدَ حَسَبَ الْجَسَدِ یَضْطَهِدُ الَّذِي حَسَبَ الرُّ

إِذًا أَیُّهَا الإِخْوَةُ 31. »ةَ وَابْنَهَا، لأنََّهُ لاَ یَرِثُ ابْنُ الْجَارِیَةِ مَعَ ابْنِ الْحُرَّةِ اطْرُدِ الْجَارِیَ «الْكِتَابُ؟ 
.لَسْنَا أَوْلاَدَ جَارِیَةٍ بَلْ أَوْلاَدُ الْحُرَّةِ 

ما جاءوذلك بحسب ، المسیحالعنصریة الدینیة إلى یسوعَ الكتاب المقدسنسب-2
لاَ تُعْطُوا الْقُدْسَ لِلْكِلاَب، وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ 6عدد 7إصحاح إنجیل متىفي

قَكُمْ  .الْخَنَازِیرِ، لِئَلاَّ تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَزِّ

:لصالح بني إسرائیل كما یليالعنصریةَ أفعال إلى الربِّ الكتاب المقدسنسب-3

!خواتهم لالإولكن المحرمة ، أن یقرضوا الآخرین بالرباأباح لبني إسرائیل-أ
ةٍ، أَوْ رِبَا «19عدد23إصحاح ذلك في سفر التثنیةجاء لاَ تقُْرِضْ أَخَاكَ بِرِبًا، رِبَا فِضَّ

لأَخِیكَ لاَ تقُْرِضْ لِلأَجْنَبِيِّ تقُْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ 20طَعَامٍ، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِمَّا یُقْرَضُ بِرِبًا، 
بِرِبًا، لِیُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ مَا تَمْتَدُّ إِلَیْهِ یَدُكَ فِي الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَیْهَا

.لِتَمْتَلِكَهَا
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أن یسرقوا المصرین عند خروجهم من أرضِ مصر رغم حرمتها لبني إسرائیلأباح-ب
وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشَّعْبِ فِي 21عدد3إصحاح سفر الخروج جاء ذلك في! )السرقة(

بَلْ تَطْلُبُ كُلُّ 22. فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِینَ . عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 
ةٍ  وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِیكُمْ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ

.»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . وَبَنَاتِكُمْ 

!نشئ عهد العنصریّةَ والعبودیّةَ أأنه  إلى نوحٍ الكتاب المقدس نسب-4
وَكَانَ بَنُو نُوحٍ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنَ الْفُلْكِ سَامًا 18عدد9إصحاح وذلك في سفر التكوین

وَمِنْ هؤلاَُءِ تَشَعَّبَتْ . هؤلاَُءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ بَنُو نُوحٍ 19. وَحَامٌ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ . وَحَامًا وَیَافَثَ 
شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَ 21. وَابْتَدَأَ نُوحٌ یَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا20.كُلُّ الأَرْضِ 

. فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِیهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَیْهِ خَارِجًا22. وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ 
دَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَیَا إِلَى الْوَرَاءِ، وَسَتَرَا 23 عَوْرَةَ فَأَخَذَ سَامٌ وَیَافَثُ الرِّ

فَلَمَّا اسْتَیْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِ، 24. فَلَمْ یُبْصِرَا عَوْرَةَ أَبِیهِمَا. أَبِیهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إِلَى الْوَرَاءِ 
غِیرُ،  . »عَبْدَ الْعَبِیدِ یَكُونُ لإِخْوَتِهِ ! مَلْعُونٌ كَنْعَانُ «:فَقَالَ 25عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّ

لِیَفْتَحِ االلهُ لِیَافَثَ فَیَسْكُنَ فِي 27.وَلْیَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ . مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلهُ سَامٍ «: الَ وَقَ 26
!»مَسَاكِنِ سَامٍ، وَلْیَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ 

وللقارئ أن یحكم على تلك النصوصِ بنفسه فإن ذكره،على ما سبق تعلیق منيلا :قلتُ 
!فما أعظم نعمة التدبر والفهم ... االلهَ أعطنا العقلَ لنتفكر به 

! ؟كنعان الذي ربما لم یولد بعدلماذا لعن نوحٌ : یحیرني كثیراً هوالذيالسؤاللكن
ما الجرم الذي فعله كنعان حتى یُلعن من نوحٍ ؟

فلم یستطع أن یفعل شیئًا ) مكشوف العورة ( هل ذنبه أن أباه حام أبصر نوحًا عریانًا  
! ؟.....فذهب إلى إخوته لیضعوا الرداءَ على هذا النبيِّ السكیر المتعري

!ما سبق بزعم تلك النصوص التي تنُسب لنبيِّ كریم مثل نوحٍ 
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!"جحد آدمُ فجحدت ذریته ":یقولنبي :شبهةرد 

تنكرون علینا عقیدتنا في توارثِ الخطیئةِ الأصلیةِ : ال المعترضون لبعضِ المسلمینق
فَجَحَدَتْ آدَمُ فَجَحَدَ ":ولا تنكرون كلام نبیِّكم الذي یؤكدُ توارث الخطیئةِ ) خطیئة آدم (

یَّتُهُ  یَّتُهُ فَنَسِیَتْ آدَمُ وَنَسِىَ ذُرِّ یَّتُهُ فَخَطِئَتْ آدَمُ وَخَطِئَ ذُرِّ . "ذُرِّ

) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ الْقُرْآنِ تَفْسِیرِ ( كتاب جاء في سننِ الترمذيبما تعلقوا على ذلك 
":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعن3002برقم . )الأَْعْراَفِ سُورَةِ وَمِنْ (باب
یَّتِهِ مِنْ خَالِقُهَاهُوَ نَسَمَةٍ كُلُّ ظَهْرهِِ مِنْ فَسَقَطَ ظَهْرَهُ مَسَحَ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ لَمَّا یَوْمِ إِلَىذُرِّ

أَيْ :فَقَالَ آدَمَ عَلَىعَرَضَهُمْ ثُمَّ نُورٍ مِنْ وَبِیصًامِنْهُمْ إِنْسَانٍ كُلِّ عَیْنَيْ بَیْنَ وَجَعَلَ الْقِیَامَةِ 
یَّتُكَ هَؤُلاَءِ قَالَ هَؤُلاَءِ مَنْ رَبِّ  أَيْ فَقَالَ عَیْنَیْهِ بَیْنَ مَاوَبِیصُ فَأَعْجَبَهُ مِنْهُمْ رَجُلاً فَرأََىذُرِّ
یَّتِكَ مِنْ الأُْمَمِ آخِرِ مِنْ رَجُلٌ هَذَافَقَالَ هَذَامَنْ رَبِّ  جَعَلْتَ كَمْ رَبِّ :فَقَالَ .دَاوُدُ لَهُ یُقَالُ ذُرِّ

آدَمَ عُمْرُ قُضِيَ فَلَمَّا.سَنَةً أَرْبَعِینَ عُمْرِيمِنْ زِدْهُ رَبِّ أَيْ :قَالَ .سَنَةً سِتِّینَ :قَالَ ؟ عُمْرَهُ 
؟دَاوُدَ ابْنَكَ تُعْطِهَاأَوَلَمْ :قَالَ ؟سَنَةً أَرْبَعُونَ عُمْرِيمِنْ یَبْقَ أَوَلَمْ :فَقَالَ الْمَوْتِ مَلَكُ جَاءَهُ 
یَّتُهُ فَجَحَدَتْ آدَمُ فَجَحَدَ ":قَالَ  یَّتُهُ فَنُسِّیَتْ آدَمُ وَنُسِّيَ ، ذُرِّ یَّتُهُ فَخَطِئَتْ آدَمُ وَخَطِئَ ذُرِّ ."ذُرِّ
عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ وَجْهٍ غَیْرِ مِنْ رُوِيَ وَقَدْ صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ 

.النَّبِيِّ 

الرد على الشبهة
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بل كل إنسانٍ ... .أبیهلم یكتب على الإنسانِ أن یحمل خطیئة أخیه أو إن االلهَ :أولاً 
....أنه لا یعذبنا بذنوب غیرناهذا من رحمته یحاسب على عملِه؛

:تدلل على ذلك أدلة منها

) 39(سَعَىمَاإِلاَّ لِلإِْنْسَانِ لَیْسَ وَأَنْ ) 38(أُخْرَىوِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ أَلاَّ :قوله-1
). النجم()41(الأَْوْفَىالْجَزَاءَ یُجْزَاهُ ثُمَّ ) 40(یُرَىسَوْفَ سَعْیَهُ وَأَنَّ 

:قوله -2 ) ْ8(یَرَهُ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ وَمَنْ ) 7(یَرَهُ خَیْرًاذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن(
).  الزلزلة(

مَنْشُورًایَلْقَاهُ كِتاَبًاالْقِیَامَةِ یَوْمَ لَهُ وَنُخْرِجُ عُنُقِهِ فِيطَائِرَهُ أَلْزَمْنَاهُ إِنْسَانٍ وَكُلَّ :قوله-4
لِنَفْسِهِ یَهْتَدِيفَإِنَّمَااهْتَدَىمَنِ ) 14(حَسِیبًاعَلَیْكَ الْیَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفَىكِتاَبَكَ اقْرَأْ ) 13(

نَبْعَثَ حَتَّىمُعَذِّبِینَ كُنَّاوَمَاأُخْرَىوِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ ولاََ عَلَیْهَایَضِلُّ فَإِنَّمَاضَلَّ وَمَنْ 
. )الإسراء()15(رَسُولاً 

قوله -4 تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى لا:
(232(الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  )البقرة.(

)111(وَمَنْ یَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا یَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً  :قوله -5
()112(وَمَنْ یَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثمَُّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاَناً وَإِثْماً مُبِیناً  

).النساء

وَاتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولاَ یُؤْخَذُ :قوله-6
).  البقرة()48(مِنْهَا عَدْلٌ ولاَ هُمْ یُنْصَرُونَ 

7-
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ءٍ تَوَدُّ یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُو  :قوله-6
آل ()30(لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 

).عمران

قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ :قوله -7
لِفُونَ عَلَیْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَ 

)164() الأنعام.(

، أن كلَّ الناسِ یخطئون لأنهم بشر ، ولكن خیرهم من یتوب إلى االلهِ وبّین نبیُّنا
:الآتيثبت ذلك في؛ الدنیاحیاتهفيالتي یعملها الإنسانعلى الأعمالِ االله یحاسبُ وأن

كُلُّ ":-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- الَ ق◌َ النبيَّ أَنَّ أَنَسٍ عَنْ 2423برقم سنن الترمذي-1
صححه الألبانيُّ في السلسةِ الصحیحةِ "التَّوَّابُونَ الْخَطَّائِینَ وَخَیْرُ خَطَّاءٌ آدَمَ ابْنِ 

.2984برقم 

مَنَافٍ عَبْدِ يبَنِ یَا":قَالَ يَّ النَّبِ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِىعَنْ 3264برقم صحیح البخاري-2
أُمَّ یَا،اللَّهِ مِنَ أَنْفُسَكُمْ اشْتَرُواالْمُطَّلِبِ عَبْدِ يبَنِ یَا،اللَّهِ مِنَ أَنْفُسَكُمْ اشْتَرُوا،

بَیْرِ  ،اللَّهِ مِنَ أَنْفُسَكُمَااشْتَرِیَا،مُحَمَّدٍ بِنْتَ فَاطِمَةُ یَا،اللَّهِ رَسُولِ عَمَّةَ الْعَوَّامِ بْنِ الزُّ
."شِئْتُمَامَايمَالِ مِنْ يسَلاَنِ ،شَیْئًااللَّهِ مِنَ لَكُمَاأَمْلِكُ لاَ 

:الحدیثُ السابق بیان لقولِه   ْبَیْنَكُمْ یَفْصِلُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَوْلاَدُكُمْ ولاََ أَرْحَامُكُمْ تنَْفَعَكُمْ لَن
.) الممتحنة()3(بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَاوَاللَّهُ 

.... ادعاؤهم بأن الإسلامَ فیه توارث الخطیئةیسقطُ :وعلیه



490

إن الحدیثَ الذي تعلقوا به حدیثٌ حسن حسنه الألبانيُّ في السلسة الصحیحة برقم :ثانیًا
....ولكن معنى الحدیث هو الذي أشكل على المعترضین... .118

یَّتُهُ فَجَحَدَتْ آدَمُ فَجَحَدَ ":نلحظ شبهتهم من قولِه  یَّتُهُ فَنَسِیَتْ آدَمُ وَنَسِىَ ذُرِّ وَخَطِئَ ذُرِّ
یَّتُهُ فَخَطِئَتْ آدَمُ  ."ذُرِّ

في ظنهم أن هذا الحدیثَ یفید توارث الخطیئة ؛ وهذا باطل لأن الحدیثَ یتحدث عن 
دون، توارثِ الطباعِ، والصفات التي جُبِل علیها الإنسان؛ فكلُّ الناسِ ینسون،ویجح

...خلقوا ضعافاً لا عزم عندهم لأنهم....یخطئونو 

:تدلل على ذلك أدلة منها

نْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ یُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ یُرِیدُ :قوله-1 ).النساء()28(ضَعِیفًاالإِْ
). طه ( )115(عَزْمًالَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَىعَهِدْنَاوَلَقَدْ  :قوله-2
رَبِّهِ ذِكْرَ الشَّیْطَانُ فَأَنْسَاهُ رَبِّكَ عِنْدَ اذْكُرْنِيمِنْهُمَانَاجٍ أَنَّهُ ظَنَّ لِلَّذِيوَقَالَ :قوله-3

) .یوسف ()42(سِنِینَ بِضْعَ السِّجْنِ فِيفَلَبِثَ 
) .الكهف()73(عُسْرًاأَمْرِيمِنْ تُرْهِقْنِيولاََ نَسِیتُ بِمَاتُؤَاخِذْنِيلاَ قَالَ  :قوله-4
یَشَاءَ أَنْ إِلاَّ ) 23(غَدًاذَلِكَ فَاعِلٌ إِنِّيلِشَيْءٍ تقَُولَنَّ وَلاَ :لنبیِّه محمدقوله-5

)24(رَشَدًاهَذَامِنْ لأَِقْرَبَ رَبِّيیَهْدِیَنِ أَنْ عَسَىوَقُلْ نَسِیتَ إِذَارَبَّكَ وَاذْكُرْ اللَّهُ 
). الكهف(
). البقرة (أَخْطَأْنَاأَوْ نَسِینَاإِنْ تُؤَاخِذْنَالاَ رَبَّنَا:عن الصالحینقوله-6
رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 2033برقمما في سننِ ابن ماجة كقوله-7

."عَلَیْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْیَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ ":اللَّهِ 
.)82( الإرواء،) 6284( المشكاة،صحیح:الألبانيتحقیق
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- علیه السلام-النسیانِ المتوارث عن طباعِ آدمإلا لأنه كثیرإنسانمي ما سُ نُ الإنسا:اإذً 
: ْ115(عَزْمًالَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَىعَهِدْنَاوَلَقَد() طه.(

تحفةِ الأحوزي قال في كماما جاء في شرحِ الحدیث الذي معناهوما سبق بیانهأثبت 
:صاحبُها 

لَهُ الْمَوْتِ مَلَكِ مَجِيءِ حَالَةَ یَسْتَحْضِرْهُ فَلَمْ الذَّرِّ عَالَمِ فِيكَانَ لأَِنْ ذَلِكَ :أَيْ )آدَمُ فَجَحَدَ ( 
.آدَمُ أَنْكَرَ :أَيْ :)آدَمُ فَجَحَدَ ( 
یَّتُهُ فَجَحَدَتْ (  .أَبِیهِ سِرُّ الْوَلَدَ لأَِنَّ :)ذُرِّ
یَّتُهُ فَنَسِیَتْ آدَمُ فَنَسِيَ (  نَسِيَ آدَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ وَالظَّاهِرُ أَبِیهِ طِینَةِ مِنْ الْوَلَدَ لأَِنَّ :)ذُرِّ

.التَّذَكُّرِ مَعَ یُنْكِرَ أَنْ - السَّلاَمُ عَلَیْهِ -مِنْهُ یَبْعُدُ إِذْ لَهُ اِعْتِذَاراًفَیَكُونُ فَجَحَدَ الْقَضِیَّةَ هَذِهِ 
هـا

إن الناظرَ في الكتابِ المقدسِ یجد فیه أنه لیس لأحدٍ أن یحمل ذنبَ أحدٍ؛ لیس فیه :ثالثاً
لم یذكر اسم آدم قط بحسب ما جاء في الأناجیل، بل إن المسیحَ توارث الخطیئة ،

).... الخطیئة الأصلیة(وهذا یفید بأن المسیحَ ما تكلم عن خطیئة آدم قط 

وَكُلُّ ")9/22(العبرانیینإلىهرسالتِ فيقالالذيالرسولبولسِ هوالعقیدةهذهبل مؤسس
."! شَيْءٍ تَقْرِیباً یَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ 

اَلْمَسِیحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ 13عدد 3إصحاح وفي رسالته إلى غلاطیة
.»مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ «: مَكْتُوبٌ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأنََّهُ 
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كي یبعد عنه كأس والصراخ اللهیتضرع بالصلاةِ بل إن المدقق یجد المسیحَ 
... الموت

شَدِیدٍ وَدُمُوعٍ طِلْبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ إذ قَدَّمَِ صُرَاخٍ 7عدد5إصحاح عبرانیینوذلك في رسالة ال
.الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تقَْوَاهأَنْ یُخَلِّصَهُ مِنَ لِلْقَادِرِ 

:ویبقى السؤل

! بحسب كلامِ بولس الرسول ؟)مطرود من رحمةِ االله( معلونٌ هل المسیحُ -1
هل هناك إله ملعون ؟-2
!كیف لإلهٍ ملعون أن یعبد ؟-3

وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ خَطِیَّةٌ حَقُّهَا الْمَوْتُ، فَقُتِلَ «22عدد21إصحاح جاء في سفر التثنیة
فَلاَ تبَِتْ جُثَّتُهُ عَلَى الْخَشَبَةِ، بَلْ تَدْفِنُهُ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ، لأَنَّ الْمُعَلَّقَ 23وَعَلَّقْتَهُ عَلَى خَشَبَةٍ، 

... مَلْعُونٌ مِنَ االلهِ 

بحسب ... ذي یعلق على خشبةٍ معلوم أنه مجرم ملعونإن ال: یبقى السؤال یطرح نفسه
فما هو الذنب الذي اقترفه المسیحُ ؟: الكتاب المقدس

برئنا المسیحَ من الصلبِ ، ولم نجعله ملعونًا بل كرمنا هذا - المسلمین - نحن : قلتُ 
.....النبيَّ المكرم 
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ه  تمامًا توارث الخطیئة من الكتابِ المقدس نفسِ يإن هناك نصوصًا كثیرةً تنف:للقارئوأقول 
، واالله الموفق والهادي مع بعض التساؤلاتتتحدث عن نفسِهاكيأترك المجال للنصوصِ و 

....إلى سواء السبیل

یُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلادِ ولاَ یُقْتَلُ الأَوْلادُ عَنِ لا":16عدد24إصحاح سفر التثنیة-1
."إِنْسَانٍ بِخَطِیَّتِهِ یُقْتَلُ كُلُّ . الآبَاءِ 

یرُ فِدْیَةُ للأبرارإن الأشرار یكونوا كفارةً ":20عدد 18إصحاح سفر الأمثال-2 اَلشِّرِّ
دِّیقِ  ."الصِّ

!هل كان المسیحُ من الأشرار و البشر العصاة من الأبرار ؟: أتسأل

فَإِذَا تَوَاضَعَ شَعْبِي الَّذِینَ دُعِيَ اسْمِي : " 14عدد7إصحاحالثانيالأیامأخبارسفر -3
دِیئَةِ فَإِنِّي أَسْمَعُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَغْفِرُ  عَلَیْهِمْ وَصَلُّوا وَطَلَبُوا وَجْهِي وَرَجَعُوا عَنْ طُرُقِهِمِ الرَّ

."خَطِیَّتَهُمْ وَأُبْرِئُ أَرْضَهُمْ 
؟ فلماذا على عدلِ االلهِ دیؤكو ،الذي یقبله العقل ألیس هذا هو قانون االله:أتسأل

الصلب والفداء ؟

وَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلَهُ لآِدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدٍ ":21عدد3إصحاح سفر التكوین-4
."وَأَلْبَسَهُمَا

االله لذنبهما ؟على غفراندلیلاً ذلكألیس ! الأقمصةصنع لهما بنفسه هذهالربُّ :أتسأل

أن المسیح یبیّن للجمیع أن العمل الصالح ینجي ثم إن المفاجئة الكبرى للمعترضین هي
:نجد ذلك في الآتي... من المهالك ،ویدخل العبدَ ملكوت االله 
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الِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ «:وَسَأَلَهُ رَئِیسٌ قِائِلاً 18عدد18إنجیل لوقا إصحاح -1 أَیُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّ
لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَیْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ «:فَقَالَ لَهُ یَسُوعُ 19» لأَرِثَ الْحَیَاةَ الأَبَدِیَّةَ؟

ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تقَْتُلْ . زْنِ لاَ تَ : أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَایَا20. وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ  . لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ
فَلَمَّا سَمِعَ یَسُوعُ ذلِكَ 22. »هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِي«:فَقَالَ 21. »أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ 

فُقَرَاءِ، فَیَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي بعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزِّعْ عَلَى الْ : یُعْوِزُكَ أَیْضًا شَيْءٌ «:قَالَ لَهُ 
فَلَمَّا رَآهُ یَسُوعُ 24. 23. »السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي

.....!مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ االلهِ «:قَدْ حَزِنَ، قَالَ 

الِحُ، أَيَّ «:وَإِذَا وَاحِدٌ تقََدَّمَ وَقَالَ لَهُ 16عدد19متى إصحاح إنجیل-2 أَیُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّ
لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَیْسَ أَحَدٌ «:فَقَالَ لَهُ 17» صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَیَاةُ الأَبَدِیَّةُ؟

قَالَ 18. »لكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَیَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَایَاوَ . صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ 
ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تقَْتُلْ «:فَقَالَ یَسُوعُ » أَیَّةَ الْوَصَایَا؟«:لَهُ  أَكْرِمْ 19. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ

. هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِي«: لَ لَهُ الشَّابُّ قَا20. »أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَأَحِبَّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ 
إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلاَكَكَ «:قَالَ لَهُ یَسُوعُ 21» فَمَاذَا یُعْوِزُني بَعْدُ؟

فَلَمَّا سَمِعَ الشَّابُّ الْكَلِمَةَ 22. »عْنِيوَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَیَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَ 
... .مَضَى حَزِینًا، لأنََّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِیرَةٍ 

؟ الصلبِ و الفداءِ هل تؤمن بعقیدةِ :للسائلِ لم یقل المسیحَ أن :ما سبقنلاحظ من خلال
د االله:أي(هو الإله الصالح هوحدااللهتشهد أن:قال لهبللا ، تأتىثم، ) توحِّ

.الصالحةِ بالأعمالِ ، وبوصایا موسى

ابِعِلْمِهِ یُحِیطُوالَمْ بِمَاكَذَّبُوابَلْ :ذكر القارئ بقولِهوأخیراً أُ  كَذَلِكَ تأَْوِیلُهُ یَأْتِهِمْ وَلَمَّ
).یونس()39(الظَّالِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانْظُرْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ كَذَّبَ 
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!نبيٌّ یُحرم الحریرَ والذهبَ على الرجال :شبهةرد 

! ؟....  لماذا رسولُ الإسلامِ یحرم الحریرَ والذهبَ على الرجالِ : تساءلوا

:واستندوا في ذلك على ثلاثةِ أحادیث

بْنالْبَراَءعنُ 5414برقم ) الذَّهَبِ خَوَاتِیمِ (بَاب) اللِّبَاسِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
أَوْ الذَّهَبِ خَاتَمِ عَنْ نَهَانَاسَبْعٍ عَنْ النَّبِيُّ نَهَانَا: یَقُولُ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَازِبٍ 

سْتَبْرَقِ الْحَرِیرِ وَعَنْ الذَّهَبِ حَلْقَةِ :قَالَ  ةِ وَآنِیَةِ وَالْقَسِّيِّ الْحَمْراَءِ وَالْمِیثَرَةِ وَالدِّیبَاجِ وَالإِْ الْفِضَّ
الدَّاعِيوَإِجَابَةِ السَّلاَمِ وَرَدِّ الْعَاطِسِ وَتَشْمِیتِ الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعِ الْمَرِیضِ بِعِیَادَةِ بِسَبْعٍ وَأَمَرَنَا
.  الْمَظْلُوموَنَصْرِ الْمُقْسِمِ وَإِبْراَرِ 

وصححه الألباني في مشكاةِ المصابیحِ والنسائيداودوأبوأحمدُ الحدیث الذي رواه -3
فجعلهاذهبً وأخذیمینهفيفجعلهاحریرً أخذالنبيَ أنعليٍ عن4394برقم 

."أمتيذكورِ علىحرامٌ هذینإن": قالثمشمالهفي

)وَالذَّهَبِ الْحَرِیرِ فِيجَاءَ مَا(بَاب) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ اللِّبَاسِ (كِتاَبسنن الترمذي-2
الْحَرِیرِ لِبَاسُ حُرِّمَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ الأَْشْعَرِيِّ أَنَّ مُوسَىأَبِيعَنْ 1642برقم

نَاثِهِمْ وَأُحِلَّ أُمَّتِيذُكُورِ عَلَىوَالذَّهَبِ  .صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ ."لإِِ

الشبهةالرد على 
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تدلل على ... بتمام الكمال للجنسین والفصل بینهماجاء بشریعةٍ تهتم  إن محمدًا: أولاً 
:ذلك أدلة منها

لَعَنَ ":قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 5435برقمصحیح البخاري-1
."بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ مِنْ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنْ الْمُتَشَبِّهِینَ اللَّهِ رَسُولُ 

منالمترجلاتوالرجالمنالمخنثینااللهلعن":قال5103برقمالجامعصحیح-2
."النساء

عَنْ 381وذلك في صحیح مسلم برقم...بإطلاقِ اللحیةِ لعدمِ التشبهِ بالنساءِ أمر -3
اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءِ الشَّوَارِبِ بِإِحْفَاءِ أَمَرَ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَنْ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ ابْنِ 

.

مِنَ  :قال؛رجالٌ ومن تبعهم وصفهم بأنهم لما مدح القرآنُ أصحابَ النبيِّ -4
مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم 

)  .23الأحزاب(وَمَا بَدَّلُوا تبَْدِیلاً 

كَاةِ  :وقال  لاَةِ وَإِیتَاء الزَّ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّ
بأنهم  : عنهمولم یقل ) . 37النور(یَخَافُونَ یَوْماً تتَقََلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ 

....ذكور

؛ فخرّج بالخشونةِ ویعظهم بأن النعمة لا تدومیوصي أصحابَهكان النبيُّ -5

حتى صاروا أفضل البشر بعد وهو جیل أصحابه،مثلهجیلاً لم تعرف البشریة جیلاً 
كما صّرح بذلك وقد سادوا العالم بعد تدمیرهم إمبراطورتي  الفرس والروم ؛ فالأنبیاء؛ 
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":قَالَ يَّ النَّبِ أَنَّ بنِ مسعودٍ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3378عند البخاري في صحیحه برقم
شَهَادَةُ تَسْبِقُ قَوْمٌ ءُ يیَجِ ثُمَّ ،یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ ،یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ ،يقَرْنِ النَّاسِ خَیْرُ 

. "شَهَادَتَهُ وَیَمِینُهُ یَمِینَهُ أَحَدِهِمْ 

؟ على الرجالِ و الذهبَ الحریرَ النبيُّ لماذا حرمَ : على سؤالِهم الذي یقولالردَّ إنّ : ثانیًا
ما  بوحي من هما من تلقاءِ نفسه؛ وإنما حرمهُ حرمُ لم یُ محمدًا إنّ : فیهردٌ بسیطٌ أقولُ 

.)4النجم(یُوحَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  :قال...االلهِ 

....هإلى نبیِّ السنة إلا وحي من االلهما القرآن وما :المعنى

أن طبیعة الرجل الصلابة والقوة ، هيفتحریمِ الحریرِ والذهبِ للرجال حكمةوأما عن 
بعیدةً عن مظاهرِ الضعفِ، وبعیدةً أیضًا عن مظاهرِ مُ یرید أن یربي الرجالَ تربیةً والإسلا

مظاهر الظلم الاجتماعي، وذلك حتى یكون مظهرًا من الترفِ الذي یحاربه الإسلام ویعده
والانتصار في معارك الحیاة ، ومیادین القتال أیضًا إذا قادرًا على الكفاحالمسلمُ الرجلُ 

الحریر یُعدان وارتداءِ بالذهبِ ولما كان التزینُ .... لما فیه نصرٌ لدینِ االلهِ عي إلى ذلكدُ 
أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى ولكنهال؛الرجعلى من مظاهر الترف فقد حرمهما الإسلامُ 

.....للزینةهاحبطبیعةأنوثتها وما فطرت علیه من

أن لبس الحریر والذهب للرجال في كتابِه الكبائر- رحمه االلهُ -وقد ذكر الإمامُ الذهبيُّ 
.من الكبائر
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مطلقًا في كلِّ حرامٌ والذهب ألحریر البس الرجلُ لوهل:هویطرح نفسه إن سؤالاً :ثالثاً
الأحوال ؟

؛ وعلیها فیجوز "إن الضرورات تبیح المحظورات ":إن هناك قاعدة عظیمة تقول :قلتُ 
أخرى مراضِ جلدیةِ أأو جرب ،أو من به حكة جلدیة،: لبس الحریر في حالات معینة ،مثل

للمقاتلین عند لقائهم العدو مما یسهل عدم الإمساكوذلك یجوز لباسه، ..ستستدعي ذلك
:الدامغة على ذلك كما یليالأدلةوقد جاءت ... المقاتل أثناء قتالهمن والإفلاتبه 
بَیْرِ النَّبِيُّ رَخَّصَ ":قَالَ أَنَسٍ عَنْ 5391برقمصحیح البخاري-1 وَعَبْدِ لِلزُّ

. "بِهِمَالِحِكَّةٍ الْحَرِیرِ لُبْسِ فِيالرَّحْمَنِ 

االلهِ رسولُ رخص" :قالأنسٍ عن3592برقمللألبانيماجةابنِ سنن صحیح-2
 ِحكةمنالسفرفيالحریرقمصفيالعوامشبنوللزبیرعوفبنِ الرحمنِ لعبد

."بهماكانت

أنه تأثبتمع أن الأبحاث العلمیة ... .مانعوأما عن الذهبِ لو دعت الضرورة للباسه فلا 
... عن شيءٍ إلا وفیه ضرر لنا ینهانا محمدٌ فلم ... .عند الرجلِ ضعف الجنسَ یُ 

أَنَّ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3897ثبت في صحیح مسلم برقم
إِلَىأَحَدُكُمْ یَعْمِدُ ":وَقَالَ فَطَرَحَهُ فَنَزَعَهُ رَجُلٍ یَدِ فِيذَهَبٍ مِنْ خَاتَمًارأََىاللَّهِ رَسُولَ 
خَاتِمَكَ خُذْ ": اللَّهِ رَسُولُ ذَهَبَ مَابَعْدَ لِلرَّجُلِ فَقِیلَ "یَدِهِ فِيفَیَجْعَلُهَانَارٍ مِنْ جَمْرَةٍ 
. "اللَّهِ رَسُولُ طَرَحَهُ وَقَدْ أَبَدًاآخُذُهُ لاَ وَاللَّهِ لاَ " :قَالَ ."بِهِ انْتَفِعْ 

، ومحبتهم له ، وأنهم یوقنون أن في لأمرِ النبيِّ قمة الامتثال من الصحابة :نلاحظ
.....أوامره الخیر الكثیر 
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: لَهُ قَالُواحِینالْخَاتَمهَذَاصَاحِبقَوْلوَأَمَّا:في شرحِه -رحمه االلهُ -قال النوويُّ  
،اللَّهرَسُولأَمْراِمْتِثاَلفِيالْمُبَالَغَةفَفِیهِ ،اللَّهرَسُولطَرَحَهُ وَقَدْ آخُذهُ،لاَ خُذْهُ 

عِیفَةبِالتَّأْوِیلاَتِ فِیهِ التَّرَخُّصوَعَدَم،نَهْیهوَاجْتِنَاب تَرَكَ إِنَّمَاالرَّجُلهَذَاإِنَّ ثُمَّ . الضَّ
بَاحَةسَبِیلعَلَىالْخَاتَم لِمَنْ أَخْذهیَجُوزوَحِینَئِذٍ ،وَغَیْرهمْ الْفُقَراَءمِنْ أَخْذهأَراَدَ لِمَنْ الإِْ
وَالتَّصَرُّفالأَْخْذعَلَیْهِ یَحْرُملَمْ أَخَذَهُ صَاحِبهكَانَ وَلَوْ . فِیهِ تَصَرُّفهجَازَ أَخَذَهُ فَإِذَا،شَاءَ 
دَقَةوَأَراَدَ أَخْذهعَنْ تَوَرَّعَ وَلَكِنْ ،وَغَیْرهبِالْبَیْعِ فِیهِ  لأَِنَّ ؛إِلَیْهِ یَحْتاَجمَنْ عَلَىبِهِ الصَّ

مِنْ سِوَاهُ مَاوَبَقِيَ ،لُبْسهعَنْ نَهَاهُ وَإِنَّمَا،وَجْهبِكُلِّ فِیهِ التَّصَرُّفعَنْ یَنْهَهُ لَمْ النَّبِيّ 
بَاحَةعَلَىتَصَرُّفه هـا. الإِْ

یأمر كان إنني أعجبُ كلَّ العَجَبِ من المعترضین هم ینكرون على نبيٍّ مكرم بأنه : رابعًا
)....النعومة ( أتباعه من الرجال بعدم لبسِ الحریرِ والذهب للتخشن بدل من 

: عدة أسئلة ءلآتساعالى هذا و 
!؟اهل انتكست فطرتهم كي یعتبرون كمال الرجولة والتخشن نقصً -1

! ؟یكونوا رجالاً الحدیثِ حتىهل عندهم في كتابهم المقدس تعالیم مثلما في هذا -2

جیرانِهم لماالذي هو معهم في العملِ أو من الفقیرِ هل سألوا أنفسهم ما هو شعورُ -3
....والسلاسل على الرقبةِ ... .الذهبیةبالخواتم مكسوةینظر إلى أیدیهم وهي 

! ؟فهل هذا من الخلق الكریم 

!نبي یأخذ الجزیة:شبهةرد 
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ثم أخذ الجزیة منا ، ونحن الكتاب،رسولُ الإسلامِ جاء بآیةٍ تدعو لقتالِ كلِّ أهلِ :قالوا
قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ  :وذكروا قول االله!  فهل هذه هي أخلاق النبوة ؟... أذلاء صاغرون 

مَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولاََ یَدِینُونَ دِینَ الْحَ  قِّ مِنَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولاََ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ
).29التوبة(الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

الرد على الشبهة

حیث إن الآیةَ الكریمة التي استدل بها المعترضون على شبهتِهم أشكل علیهم فهمها ؛:أولاً 
مَ اللّهُ :یقولإن االله  مُونَ مَا حَرَّ قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولاََ بِالْیَوْمِ الآخِرِ ولاََ یُحَرِّ

وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ 
) .    29التوبة(صَاغِرُونَ 

ولكن لها فهمٌ معین یتضح بفهمِ حرفٍ واحدٍ فالآیة الكریمة لا تأمر بقتال كلِّ أهلِ الكتابِ ،
."مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ":وهذا ملاحظ من قولِه) من(منها هو 

.... .التبعیضهنا تفید ) من (لأن الكتابِ؛لیس كل أهلِ :يأ

قاتلوا فئةً معینةً من أهلِ الكتابِ ، وهذا واضح من سیرةِ النبيِّ :المعنىوبالتالي یصبح

استقبالاً أنه لم یقاتل كل أهلِ الكتاب؛  لم یقتل وفدَ نجران حینما جاءوا إلیه بل استقبلهم 
..... حسنًا ، وعلى الرغم  ما قالوا سمح لهم بالصلاة ولم یقتلهم 

لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ : یقولل فیه ربُّهجاء بقرآنٍ یقوثم إن محمدًا 
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ  یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تبََرُّ

) . 8الممتحنة(الْمُقْسِطِینَ 
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منیقاتلوكملمالذینعن-المؤمنونأیها-االلهینهاكملا:جاء في التفسیر المیسر
بإحسانكمفیهموتعدلوابالخیر،تكرموهمأندیاركممنیخرجوكمولمالدین،بسببالكفار
أهـ.وأفعالهمأقوالهمفيیعدلونالذینیحبااللهإن. بهموبرِّكمإلیهم
أن رسولَ الإسلامِ جاء بآیة : فإن ما سبق یبطل ادعاء المعترضین الأول الذي فیهوعلیه

.…تدعو لقتالِ كلِ أهلِ الكتابِ 

حینما  قاموا بعرضِ الإسلامِ على الدولِ التي لم تسلم إلى االلهِ إن الصحابة : ثانیًا 

كفر بینهم وبین ما الحتى یأخذوا بأیدیهم من نارِ جهنم إلي جنةِ الرحمن حال طواغیت
الإسلام ، أو الجزیة ، : أمورةكان لازمًا علیهم أن یخیروهم بین ثلاثِ وبالتالي ،یدعون إلیه

أو القتال ؛ فهم یقاتلون الحكومات التي تصدهم عن دعوتهم إلى االله تعالى ، وتبلیغ دین 
یم ، وهذا یسمى ، ویكون ذلك سببًا في رضا الربِّ الكر االله للناس حتى ینقذهم من الجحیم 

ي الرد على شبهة یة الكریمة ، وقد أسلفنا الحدیث فبجهاد الطلب ، وهو المشار إلیه في الآ
.یةفهو كالآ) ل الناسأمرت أن أقتا:( 

لو سمحت الحكومات المتجبرة بأن یدخل الدعاة  إلى  بلادهم ویدعون الناسَ وبالتالي
وأما الدلیل على ولكن هذا لم یحدث ، .... لدین االله لتوقفوا عمّا سبق بیانه ؛ ما حدث قتال

اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ بُرَیْدَةَ عن 3261ما سبق ذكره هو في صحیح مسلم برقم

تِهِ فِيأَوْصَاهُ سَرِیَّةٍ أَوْ جَیْشٍ عَلَىأَمِیراًأَمَّرَ إِذَا الْمُسْلِمِینَ مِنْ مَعَهُ وَمَنْ اللَّهِ بِتَقْوَىخَاصَّ
وَلاَ تَغُلُّواوَلاَ اغْزُوابِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ قَاتِلُوااللَّهِ سَبِیلِ فِياللَّهِ بِاسْمِ اغْزُوا":قَالَ ثُمَّ خَیْراً

كَ لَقِیتَ وَإِذَاوَلِیدًاتَقْتُلُواوَلاَ تَمْثُلُواوَلاَ تَغْدِرُوا خِصَالٍ ثَلاَثِ إِلَىفَادْعُهُمْ الْمُشْرِكِینَ مِنْ عَدُوَّ
سْلاَمِ إِلَىادْعُهُمْ ثمَُّ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ أَجَابُوكَ مَافَأَیَّتُهُنَّ خِلاَلٍ أَوْ  أَجَابُوكَ فَإِنْ الإِْ

لِ إِلَىادْعُهُمْ ثُمَّ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ  أَنَّهُمْ وَأَخْبِرْهُمْ الْمُهَاجِرِینَ دَارِ إِلَىدَارهِِمْ مِنْ التَّحَوُّ
لُواأَنْ أَبَوْافَإِنْ الْمُهَاجِرِینَ عَلَىمَاوَعَلَیْهِمْ لِلْمُهَاجِرِینَ مَافَلَهُمْ ذَلِكَ فَعَلُواإِنْ  مِنْهَایَتَحَوَّ

عَلَىیَجْرِيالَّذِياللَّهِ حُكْمُ عَلَیْهِمْ یَجْرِيالْمُسْلِمِینَ كَأَعْراَبِ یَكُونُونَ أَنَّهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ 
هُمْ فَإِنْ الْمُسْلِمِینَ مَعَ یُجَاهِدُواأَنْ إِلاَّ شَيْءٌ وَالْفَيْءِ الْغَنِیمَةِ فِيلَهُمْ یَكُونُ وَلاَ الْمُؤْمِنِینَ 

بِاللَّهِ فَاسْتَعِنْ أَبَوْاهُمْ فَإِنْ عَنْهُمْ وَكُفَّ مِنْهُمْ فَاقْبَلْ أَجَابُوكَ هُمْ فَإِنْ الْجِزْیَةَ فَسَلْهُمْ أَبَوْا
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لَهُمْ تَجْعَلْ فَلاَ نَبِیِّهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ ذِمَّةَ لَهُمْ تَجْعَلَ أَنْ فَأَراَدُوكَ حِصْنٍ أَهْلَ حَاصَرْتَ وَإِذَاوَقَاتِلْهُمْ 
وَذِمَمَ ذِمَمَكُمْ تُخْفِرُواأَنْ فَإِنَّكُمْ أَصْحَابِكَ وَذِمَّةَ ذِمَّتَكَ لَهُمْ اجْعَلْ وَلَكِنْ نَبِیِّهِ ذِمَّةَ وَلاَ اللَّهِ ذِمَّةَ 

فَأَراَدُوكَ حِصْنٍ أَهْلَ حَاصَرْتَ وَإِذَارَسُولِهِ وَذِمَّةَ اللَّهِ ذِمَّةَ تُخْفِرُواأَنْ مِنْ أَهْوَنُ أَصْحَابِكُمْ 
تَدْرِيلاَ فَإِنَّكَ حُكْمِكَ عَلَىأَنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ اللَّهِ حُكْمِ عَلَىتُنْزِلْهُمْ فَلاَ اللَّهِ حُكْمِ عَلَىتُنْزِلَهُمْ أَنْ 

."لاَ أَمْ فِیهِمْ اللَّهِ حُكْمَ أَتُصِیبُ 
التي فیها الرحمة بالأعداء  وفي دعوتهم وتخیرهم ، ولیس فهذه هي سنة نبیِّنا: وعلیه

الهدف القتل والتشفي والتعطش للدماء كما هو حال الاحتلال الأمس والیوم لبلاد المسلمین 
...؛ فالتاریخ شاهد على ذلك أمین 

في الإسلامِ  یختلف كلیًا عما في خیالِهم ؛ هي ضریبة مالیة إن معنى الجزیة :ثالثاً 
: الذین اجتمعت فیهم الصفات الآتیة غیر المسلمینعلى فرضت
.ناربُ لا یؤمنون بااللهِ ولا بالیوم الآخر إیمانًا صحیحًا یرتضیه :  ولاً أ

....یتبعون شرعه  في تحریم المحرماتلا یحرمون ما حرم االلهُ ورسولُه ؛لا:  ثانیًا

ل الأنبیاءِ والرسل  دین دین كلا یدینون بالدین الصحیح ، وهو دین محمدٍ :  ثالثاً 
الإسلام

قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ :جاء التعریف السابق من قولِه
مَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُو  مُونَ مَا حَرَّ اْ یُحَرِّ

.)29التوبة(الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
،والمریض، والأعمى ، المجنون، و المرأةِ و، الصبي ثم إن الجزیة تسقط عن 

....مالاً  ك، والمحارب العبد الذي لا یملوالفقیر، والشیخ الكبیر 
رحمة االلهُ -قال علماؤنا:)112ص/ 8ج( في تفسیره –رحمه االلهُ -قال القرطبيُّ 

تعالى قال والذي دل علیه القرآن أن الجزیة تؤخذ من الرجال المقاتلین ؛ لأنه: -علیهم 
على من یقاتل فیقتضي ذلك وجوبها" حتى یعطوا الجزیة : " إلى قوله " قاتلوا الذین : " 
: " ولأنه تعالى قال ,لأنه لا مال له, ویدل على أنه لیس على العبد وإن كان مقاتلا . 
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العلماء على أن وهذا إجماع من. ولا یقال لمن لا یملك حتى یعطي " . حتى یعطوا 
یقاتلون دون النساء وهم الذین, الجزیة إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغین 
أهـ.الفانيوالذریة والعبید والمجانین المغلوبین على عقولهم والشیخ

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ  :یوضح ما سبق قوله  فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَیْكُمُ السَّ
).  90النساء(عَلَیْهِمْ سَبِیلاً 

فأن الجزیةَ لا تؤخذ إلا من المقاتل فقط ، وإن كان هناك عبدٌ مملوكًٌ◌ فقیرٌ لا تؤخذ  وعلیه
.....منه

ما هي مقدار الجزیة التي یأخذها المسلمون من المقاتلین ؟: إن قیل: رابعًا
دینار واحد في العام یدفع في مقابل إصلاح الطرق ، وتسهیل الموصلات ، : ◌ُ قلت

..... وإنشاء الكباري ،  وتقدیم الخدمات الأخرى ،وكذلك حمایته فهو یشارك في قتال 
فيااللهیذكرلم: قال) 112ص/ 8ج( - رحمه االلهُ -جاء في تفسیرِ القرطبي 

المأخوذةالجزیةمقدارفيالعلماءاختلفوقد.منهمالمأخوذةللجزیةمقداراكتابه
وكذلك.علیهصولحواماعلىهوفیها،وإنماتوقیتلا: رباحأبيبنعطاءفقالمنهم،

.لهحدلاوأكثرهدینارأقله: قالالطبريأنإلاوالطبري،عبیدوأبوآدمبنیحیىقال
أهلصالحااللهرسولأن: عوفبنعمروعنالصحیحأهلرواهبماواحتجوا
لاالبالغینالأحرارمنوالفقیرالغنيعلىدینار: الشافعيوقال.الجزیةعلىالبحرین
إلىبعثهااللهرسولأن: معاذعنوغیرهداودأبورواهبماواحتجشيءمنهینقص
.الجزیةفيحالم دیناراكلمنیأخذأنوأمرهالیمن

وإن: الشافعيقال.ثورأبيقولوهو.مرادهتعالىااللهعنالمبینوهو: الشافعيقال
وإن.منهمقبلأنفسهمبذلكوطابتزادواوإنجاز،دینارمنأكثرعلىصولحوا
والتبنوالشعیرالخبزفيمعلومةالضیافةكانتإذاجاز،أیامثلاثةضیافةعلىصولحوا
منوالكنالنزولموضعوذكرالموسرعلىوماذلكمنالوسطعلىماوذكر،والادام
أهـ.. .والحرالبرد
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وأما بالنسبةِ لحال المسلم فهو یدفع أموالاً أكثر من هذه  بكثیر؛ المسلمُ یدفع الزكاة في 
،بأهلِ الذمةِ  خیرًا وقد أوصى نبیُّنا . ...كل عام ، ویتصدق ، وكذلك أموال النذر

كَلَّفَهُ أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ مُعَاهِدًاظَلَمَ مَنْ أَلاَ ": قَالَ 2654وذلك في سنن أبي داود برقم
صححه . "الْقِیَامَةِ یَوْمَ حَجِیجُهُ فَأَنَانَفْسٍ طِیبِ بِغَیْرِ شَیْئًامِنْهُ أَخَذَ أَوْ طَاقَتِهِ فَوْقَ 

.3052الألباني في سنن أبي داود برقم 

هو ! "ثم أخذ الجزیة منا ونحن أذلاء صاغرون":فهمِهم عنقولهم الذي یعبرإن:خامسًا 
أذلاء أنهم :المعنى؛"وهم صاغرون": فهم معوج للآیة الكریمة التي یقول فیها 

، وابنُ كثیرٍ في تفسیره ، وهذا ما قاله الجلالان في تفسیریهمامنقادون لحكم الإسلام
أذلاء منقادون لحكم الإسلام یتحكم فینا الشرع -المسلمین–فإننا نحن وبالتالي، وغیرهم

.فنَحكم به ونُحكم به ، وعلیه سوف یكون لهم ما لنا وعلیهم ما علینا 
أنهم مع استمرارهم لدفع الجزیة ، ومعاشرتهم المسلمین قد یسلمون : هوأو یكون المعنى

في المستقبل بعد ذلك  فیكونوا أخوة لهم  فیصبحوا جمیعا منقادون لحكم الإسلام ،  وبذلك 
.- بفضل االله -تزول الشبهة 

هل قتال الناس : إن الإجابة على السؤال الذي طرحه المعترضون وفهمت منه: سادسًا
؟ . ..الجزیة منهم من أخلاقِ النبوةِ وأخذ
إن الكتاب المقدس  بعهدیه القدیم : أجیب رغم شعوري بالهمز من طرحهم وأقول : ◌ُ قلت

كد لنا أنها من أخلاق الأنبیاء ؛ لأن الربَّ أوالجدید  یحث على ضرورة أخذ  الجزیة ، و 

:من الكتاب المقدس منهاوذلك في عدة مواضع أمر أنبیاءه بقتال الناس وأخذ الجزیة ، 
في وذلك... ضرورةِ أخذِها كد علىأبولس الرسول فیه نجد أن : العهد الجدید:  أولاً 

. الْجِزْیَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِزْیَةُ : فَأَعْطُوا الْجَمِیعَ حُقُوقَهُمُ 7عدد13إصحاح رسالته إلى أهل رومیة
.وَالإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الإِكْرَامُ . وَالْخَوْفَ لِمَنْ لَهُ الْخَوْفُ . الْجِبَایَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِبَایَةُ 
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وذلك في الآتي... ، وذلك لما سُئل عنهاوصي بدفعِ الجزیة  للقیصرأونجد أن یسوع 
:
یسِیِّینَ وَالْهِیرُودُسِیِّینَ لِكَيْ 13عدد 12إصحاح إنجیل مرقس-1 ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلَیْهِ قَوْمًا مِنَ الْفَرِّ

یَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلاَ تبَُالِي بِأَحَدٍ، لأَنَّكَ لاَ «:فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا لَهُ 14. یَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةٍ 
أَیَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْیَةٌ لِقَیْصَرَ أَمْ لاَ؟ . لْ بِالْحَقِّ تُعَلِّمُ طَرِیقَ االلهِ تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ، بَ 

بُونَنِي؟ اِیتُونِي بِدِینَارٍ لأنَْظُرَهُ «:فَعَلِمَ رِیَاءَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ 15» نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي؟ » .لِمَاذَا تُجَرِّ
ورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟لِ «:فَقَالَ لَهُمْ . فَأَتَوْا بِهِ 16 فَأَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ 17. »لِقَیْصَرَ «:فَقَالُوا لَهُ » مَنْ هذِهِ الصُّ
بُوا مِنْهُ . »أَعْطُوا مَا لِقَیْصَرَ لِقَیْصَرَ وَمَاِ اللهِ اللهِ «:لَهُمْ  .فَتَعَجَّ

فَشَعَرَ 23» أَمْ لاَ؟أَیَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جِزْیَةً لِقَیْصَرَ 22عدد 20إصحاح إنجیل لوقا-3
بُونَنِي؟ «:بِمَكْرِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ  ورَةُ وَالْكِتاَبَةُ؟. أَرُونِي دِینَارًا24لِمَاذَا تُجَرِّ فَأَجَابُوا » لِمَنِ الصُّ

فَلَمْ 26. »أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَیْصَرَ لِقَیْصَرَ وَمَاِ اللهِ اللهِ «:فَقَالَ لَهُمْ 25. »لِقَیْصَرَ «:وَقَالوُا
بُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوا .یَقْدِرُوا أَنْ یُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ قُدَّامَ الشَّعْبِ، وَتَعَجَّ

؟ أَیَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْیَةٌ لِقَیْصَرَ : فَقُلْ لَنَا17عدد22إصحاحإنجیل متى-4 مَاذَا تَظُنُّ
بُونَنِي یَا مُرَاؤُونَ؟ لِ «:فَعَلِمَ یَسُوعُ خُبْثَهُمْ وَقَالَ 18» أَمْ لاَ؟ أَرُونِي مُعَامَلَةَ 19مَاذَا تُجَرِّ
ورَةُ وَالْكِتاَبَةُ؟«:فَقَالَ لَهُمْ 20. فَقَدَّمُوا لَهُ دِینَارًا. »الْجِزْیَةِ  قَالُوا 21» لِمَنْ هذِهِ الصُّ

فَلَمَّا سَمِعُوا 22. »اللهِِ اللهِ أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَیْصَرَ لِقَیْصَرَ وَمَا ِ «:فَقَالَ لَهُمْ . »لِقَیْصَرَ «:لَهُ 
بُوا وَتَرَكُوهُ وَمَضَوْا .تَعَجَّ

وَلَمَّا جَاءُوا إِلَى كَفْرَنَاحُومَ تَقَدَّمَ الَّذِینَ یَأْخُذُونَ 24عدد17إصحاح إنجیل متى-5
فَلَمَّا . »بَلَى«:قَالَ 25» أَمَا یُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَیْنِ؟«:الدِّرْهَمَیْنِ إِلَى بُطْرُسَ وَقَالُوا

مَاذَا تَظُنُّ یَا سِمْعَانُ؟ مِمَّنْ یَأْخُذُ مُلُوكُ الأَرْضِ «:دَخَلَ الْبَیْتَ سَبَقَهُ یَسُوعُ قَائِلاً 
. »مِنَ الأَجَانِبِ «: قَالَ لَهُ بُطْرُسُ » الْجِبَایَةَ أَوِ الْجِزْیَةَ، أَمِنْ بَنِیهِمْ أَمْ مِنَ الأَجَانِبِ؟

وَلكِنْ لِئَلاَّ نُعْثِرَهُمُ، اذْهَبْ إِلَى الْبَحْرِ وَأَلْقِ 27. فَإِذًا الْبَنُونَ أَحْرَارٌ «:وعُ قَالَ لَهُ یَسُ 
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صِنَّارَةً، وَالسَّمَكَةُ الَّتِي تَطْلُعُ أَوَّلاً خُذْهَا، وَمَتَى فَتَحْتَ فَاهَا تَجِدْ إِسْتَارًا، فَخُذْهُ وَأَعْطِهِمْ 
.»عَنِّي وَعَنْكَ 

....ما أكثر النصوص التي تتحدث عن القتالِ والجزیة : لعهد القدیما:ثانیًا
:أذكر منها ما یلي

وَأَمَرَ 8عدد24إصحاح ثانىوذلك في سفر أخبار الأیام ال، نبيُّ االلهِ موسى -1
وَنَادَوْا فِي یَهُوذَا 9الْمَلِكُ فَعَمِلُوا صُنْدُوقًا وَجَعَلُوهُ فِي بَابِ بَیْتِ الرَّبِّ خَارِجًا، 

وَأُورُشَلِیمَ بِأَنْ یَأْتُوا إِلَى الرَّبِّ بِجِزْیَةِ مُوسَى عَبْدِ الرَّبِّ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى إِسْرَائِیلَ فِي 
یَّةِ  نْدُوقِ حَتَّى امْ 10. الْبَرِّ ؤَسَاءِ وَكُلُّ الشَّعْبِ وَأَدْخَلُوا وَأَلْقَوْا فِي الصُّ .تَلأَ فَفَرِحَ كُلُّ الرُّ

حِینَ تَقْرُبُ مِنْ مَدِینَةٍ لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إِلَى «10عدد20صحاحإسفر التثنیة-2
لْحِ،  لْحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِیهَا یَكُونُ لَكَ 11الصُّ فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلَى الصُّ

وَإِذَا دَفَعَهَا 13. وَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَ، بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْهَا12. لِلتَّسْخِیرِ وَیُسْتَعْبَدُ لَكَ 
وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ 14. كَ فَاضْرِبْ جَمِیعَ ذُكُورِهَا بِحَدِّ السَّیْفِ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلَى یَدِ 

اكَ الرَّبُّ وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِینَةِ، كُلُّ غَنِیمَتِهَا، فَتَغْتنَِمُهَا لِنَفْسِكَ، وَتأَْكُلُ غَنِیمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي أَعْطَ 
. هكَذَ 15. إِلهُكَ 

بَلْ 17وَأَمَّا مُدُنُ هؤلاَُءِ الشُّعُوبِ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِیبًا فَلاَ تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَّا، 16
مُهَا تَ  یِّینَ وَالْیَبُوسِیِّینَ، كَمَا أَمَرَكَ : حْرِیمًاتُحَرِّ یِّینَ وَالْحِوِّ الْحِثِّیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ وَالْفِرِزِّ

إِلَى فَتُخْطِئُوالآلِهَتِهِمْ،عَمِلُواالَّتِيأَرْجَاسِهِمِ جَمِیعِ حَسَبَ تَعْمَلُواأَنْ لِكَيْ لاَ یُعَلِّمُوكُمْ 18الرَّبُّ إِلهُكَ، 
.الرَّبِّ إِلهِكُمْ 

واترك القاري یتأمل في تلك النصوص مع ملاحظةِ هذا هكذا قال الربُّ لموسى 
لْحِ وَفَتَحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّعْبِ الْمَوْجُودِ فِیهَا یَكُونُ لَكَ لِلتَّسْخِیرِ 11النص فَإِنْ أَجَابَتْكَ إِلَى الصُّ

. وَیُسْتَعْبَدُ لَكَ 
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وَكَانَ لَمَّا 28عدد1إصحاح ، وذلك في سفر القضاة) إسرائیل (نبيُّ االلهِ یعقوب -2
.الْكَنْعَانِیِّینَ تَحْتَ الْجِزْیَةِ وَلَمْ یَطْرُدْهُمْ طَرْدًاتَشَدَّدَ إِسْرَائِیلُ أَنَّهُ وَضَعَ 

فَعَزَمَ الأَمُورِیُّونَ عَلَى 35عدد1إصحاحنبيُّ االلهِ یوسف ، وذلك في سفر القضاة-3
تَحْتَ فَكَانُوایُوسُفَ بَیْتِ یَدُ وَقَوِیَتْ .شَعَلُبِّیمَ وَفِيأَیَّلُونَ فِيحَارَسَ جَبَلِ فِيالسَّكَنِ 
.الْجِزْیَةِ 

17إصحاح ، وذلك في سفر الملوك الثانينبيُّ االلهِ هوشع دفع الجزیة-4

.وَصَعِدَ عَلَیْهِ شَلْمَنْأَسَرُ مَلِكُ أَشُّورَ، فَصَارَ لَهُ هُوشَعُ عَبْدًا وَدَفَعَ لَهُ جِزْیَةً 3عدد

لَمْ یَطْرُدُوا فَ 10عدد 16إصحاح سفر یشوع ، وذلك نبيُّ االلهِ یوشع أخذ الجزیة-5
فَسَكَنَ الْكَنْعَانِیُّونَ فِي وَسَطِ أَفْرَایِمَ إِلَى هذَا الْیَوْمِ، . الْكَنْعَانِیِّینَ السَّاكِنِینَ فِي جَازَرَ 

.وا عَبِیدًا تَحْتَ الْجِزْیَةِ وَكَانُ 
ثمالمقدسة مع نبیهم یشوعالأرضعندما دخلوا بأمر الرب إلى أن بني إسرائیل: نلاحظ

.الكنعانیینأخذوا الجزیة من

وقهر 1عدد8إصحاحسفر صموئیل الثانيوذلك في ، االلهِ داود أخذ الجزیةَ نبيُّ -7
فكان . أیضاً الموآبیین وجعلهم یرقدون على الأرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل 

ترجمة (. فأصبح الموآبیین عبیداً لداود یدفعون له الجزیة . یقتل صفین ویستبقي صفاً 
).كتاب الحیاة 

وَبَعْدَ ذلِكَ ضَرَبَ دَاوُدُ الْفِلِسْطِینِیِّینَ وَذَلَّلَهُمْ، وَأَخَذَ دَاوُدُ 1بینما نقرأ في ترجمة البروتستانت
أَضْجَعَهُمْ عَلَى . وَضَرَبَ الْمُوآبِیِّینَ وَقَاسَهُمْ بِالْحَبْلِ 2. مِنْ یَدِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ » زِمَامَ الْقَصَبَةِ «



508

.وَصَارَ الْمُوآبِیُّونَ عَبِیدًا لِدَاوُدَ یُقَدِّمُونَ هَدَایَا. ل لِلاسْتِحْیَاءِ الأَرْضِ، فَقَاسَ بِحَبْلَیْنِ لِلْقَتْلِ وَبِحَبْ 
!لا تعلیق

یقول 21عدد4إصحاح الأولوذلك في سفر الملوك، نبيُّ االلهِ سلیمان أخذ الجزیةَ -8
كتاب ترجمة ( ."الجزیة وتخضع له كل أیام حیاته تقدم لهفكانت هذه الممالك":النصُ 

).الحیاة 
."الهدایا ویخدمون سلیمان كل أیام حیاته كانوا یقدمون" :)ترجمة الفاندیك( نقرأ في و

كان متسلطاً على جمیعِ الممالكِ أن سلیمان فبحسب ما جاء في ترجمت الحیاة نجد 
فلسطین وإلى تخوم مصر، وكانت هذه الممالك تقدم له الجزیة ، من النهرِ إلى أرضِ 

....وتخضع له كل أیام حیاته

!حد الردة : ةرد شبه

:التي جاءت في الآتيأثیرت شبهات حول حد الردة الذي جاء في أحادیث النبيِّ 
حكم المرتد (باب ) وَقِتاَلِهِمْ وَالْمُعَانِدِینَ الْمُرْتَدِّینَ اسْتِتاَبَةِ (كِتاَبصحیح البخاري-1

فَأَحْرَقَهُمْ بِزَنَادِقَةٍ عَلِيٌّ أُتِيَ :قَالَ عِكْرِمَةَ عَنْ 6411برقم ) واستتابتهم والمرتدة
تُعَذِّبُوالاَ : اللَّهِ رَسُولِ لِنَهْيِ أُحْرِقْهُمْ لَمْ أَنَاكُنْتُ لَوْ :فَقَالَ عَبَّاسٍ ابْنَ ذَلِكَ فَبَلَغَ 

. "فَاقْتُلُوهُ دِینَهُ بَدَّلَ مَنْ ":اللَّهِ رَسُولِ لِقَوْلِ وَلَقَتَلْتُهُمْ ، اللَّهِ بِعَذَابِ 
2-
وَالْعَیْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ { : تَعَالَىاللَّهِ قَوْلِ بَاب) الدِّیَاتِ ( كِتاَبصحیح البخاري-2

فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالأُْذُنِ وَالأْذُُنَ بِالأَْنْفِ وَالأَْنْفَ بِالْعَیْنِ 
اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6370برقم }الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَایَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ 
رَسُولُ وَأَنِّياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ یَحِلُّ لاَ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ 
.    "لِلْجَمَاعَةِ التَّارِكُ الدِّینِ مِنْ وَالْمَارِقُ الزَّانِيوَالثَّیِّبُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ ثَلاَثٍ بِإِحْدَىإِلاَّ اللَّهِ 
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الرد على الشبهة

الخاصة به ؛ شریعةُ أرحم الراحمین فإذا أرتد هإن الإسلامَ نظامٌ متكاملٌ تحكمهُ شریعتُ :أولاً 
مسلمٌ عن دینه لا شك أنه سیدعو إلى دینه الجدید الذي سیؤدي في النهایة إلى تشتیت 

....الإسلامي الذي یقوم أساسًا على العقیدةِ والإیمانِ المجتمع

اده  ودعم عدوه فإن المرتد سوف یقوم بنشرِ الفتن بداخله بإلقاء الشبهات على أفر وبالتالي
....مما یهدد أمن و استقرار المجتمع... 

فالمرتد ینقل ولاءه وانتماءه من للانتماء؛تغیر للولاء وتبدیل للهویة وتحویل ثم إن الردة 
ویمرق بعدها الإسلامي،المجتمعِ ه من فهو یخلع نفسَ المجتمع الإسلامي إلى مجتمعٍ كافرٍ 

"لِلْجَمَاعَةِ التَّارِكُ الدِّینِ مِنْ وَالْمَارِقُ ": قائلاً من دینِه كما وصفهُ النبيُّ 
؟ ) خیانة عظمي ( ا قمت بوصفهألیست الردة التي : ءلآتساو 

.بلى : الجواب

ما هي عقوبة الخیانة العظمي في كلِّ الأعراف : یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو إذًا
في القتل ، وهذا لا یختلف علیه أحدٌ عاقلٌ قط ؛ لذا صدق النبيُّ : الجوابوالقوانین ؟ 

"فَاقْتُلُوهُ دِینَهُ بَدَّلَ مَنْ ": قولِه
.

لو أن هناك مصریًا ترك جنسیته وعمل لصالح العدو :بالمثال یتضح المقال: ◌ُ قلت
الإسرائیلي ؛ ینقل أخبار مصر له ، وینشر الفتنَ داخلَ المجتمع المصري ، ویهدد أمنه 

إلا .... واستقراره ، ویساعد العدوَ الإسرائیلي على  غزوه للقضاء علي قومیته وشعبه
ي ؟ یستحق هذا المرتد عن مصر القتل بعقوبة الخیانة العظم



510

یعاقب بالإعدام كل من : 77بلى ؛ جاء في قانون العقوبات المصري في المادة : الجواب
...أرتكب عمدًا فعلاً یؤدي إلى المساسِ باستقلالِ البلاد أو وحدتها ، أو سلامة أراضیها 

ویفتح ، المجتمع كله على د خطرًاعقوبة المرتد المعلن لردته یعفيالتهاون فإن :وعلیه
س أهلیة تأكل الأخضر والیاب؛ فقد نجد حروب لا یعلم عواقبها إلا االلهعلیه باب فتنة

 ...

هل یقتلُ الإمامُ أو الحاكمُ المرتدَ إذا أرتد مباشرة :یطرح نفسه هوإن هناك  سؤالاً : ثانیًا
، ویجلس معه لیدفع عنه الشبهات التي وقرت في قلبه بعد أن أصبحت أم یذكره باالله
عنده عقیدة ؟

....ودفع الشبهات عنه التي أحاطت به إلا بعد الاستتابة ،هلا یقتل: الجواب
: )حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككین( :قال الدكتور علي جمعه في كتاب

الإسلام استتابة المرتد قبل تنفیذ العقوبة فیه بل قال شیخوجمهور الفقهاء قالوا بوجوب 
أیام وبعضهم بأقل وبعض الفقهاء حددها بثلاثةابن تیمیة هو إجماع الصحابة 

الزندیق ؛ لأنه یظهر وبعضهم بأكثر ومنهم من قال یُستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك
رسول االله وكرامته فلا تقبل لحرمةخلاف ما یبطن فلا توبة له وكذلك سابّ الرسول 

.الصارم المسلول على شاتم الرسول" أسماه ذلكفيمنه توبة وألَّف ابن تیمیة كتاباً 

لیراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة
الحُجة إن نفسه من شبهة حتى تقوم علیه فيعلیه الحُجة ویكلف العلماء بالرد على ما

أو یعمل لحساب آخرین ، یولیه االله ما كان یطلب الحقیقة بإخلاص وإن كان له هوى
هـا.تولى
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: )197ص / 8ج (وذلك في سننِ البیهقي إن النبيَّ استتاب نبهان أربع مرات، : ◌ُ قلت
نبهانوكانمراتأربعنبهاناستتابااللهِ رسولَ أنعمیرٍ بنِ عبیدبنِ االلهِ عبدِ عن 
یستتابالمرتد:قالنهأإبراهیمَ عنرجلٍ عن:قیسبنعمرووقال:)سفیانقال(ارتد
.رجعكلمایستتابنهأذلكمالكليوقال:)وهبابنُ قال(رجعكلماأبدًا

ولكن كان من فإن أختار المرتدُ الردةَ فهو الظالم لنفسِه فما ظلمه االلهُ : وبالتالي
تاب االله علیه وعفا عنه واالله غفور رحیم ، یقبل التوب إلى االله وأما إن تابالظالمین ، 

. ویستر العیب للتائبین 
المكره :، فمثلاً ثم إن الحدیث لا یؤخذ على إطلاقه ؛فلیس كل من ارتد عن الإسلامِ یقتل

وفة ؛المعر تهِ في قصعلى الردة لا یقتل ولا أثم علیه كما كان من عمارِ بنِ یاسر 
یمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ إِلاَّ إِیمَانِهِ بَعْدِ مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ :یقول مَنْ وَلَكِنْ بِالإِْ
اسْتَحَبُّوابِأَنَّهُمُ ذَلِكَ ) 106(عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنَ غَضَبٌ فَعَلَیْهِمْ صَدْرًابِالْكُفْرِ شَرَحَ 

اللَّهُ طَبَعَ الَّذِینَ أُولَئِكَ ) 107(الْكَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِيلاَ اللَّهَ وَأَنَّ الآَْخِرَةِ عَلَىالدُّنْیَاالْحَیَاةَ 
هُمُ الآَْخِرَةِ فِيأَنَّهُمْ جَرَمَ لاَ ) 108(الْغَافِلُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَأَبْصَارِهِمْ وَسَمْعِهِمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى

) .النحل ()109(الْخَاسِرُونَ 
إذا .... ، أو بمرض نفسي آخروكذلك المجنون أو المصاب بمرض انفصام الشخصیة 

:لعدة أدلة منها .....لا یقتل  ولا أثم علیه فإنهعن الإسلام دأرت

ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ 3825برقمسنن أبي داود-1
بِيِّ وَعَنْ یَسْتَیْقِظَ حَتَّىالنَّائِمِ عَنْ  ."یَعْقِلَ حَتَّىالْمَجْنُونِ وَعَنْ یَحْتَلِمَ حَتَّىالصَّ

.الجامعصحیحفي3513رقمحدیثانظر) صحیح: ( الألبانيالشیخقال
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أَمَالِعُمَرَ :عَلِيٌّ وَقَالَ وَالْمَجْنُونَةُ الْمَجْنُونُ یُرْجَمُ لاَ اببَ : بوّب البخاريُّ بابًا بعنوان-3
بِيِّ وَعَنْ یُفِیقَ حَتَّىالْمَجْنُونِ عَنْ رُفِعَ الْقَلَمَ أَنَّ عَلِمْتَ  النَّائِمِ وَعَنْ یُدْرِكَ حَتَّىالصَّ
.یَسْتَیْقِظَ حَتَّى

4-
فلیس كل من بدل دینه یقتل ، فالذي یُقتل هو الذي خرج عن دینه وأعلن عن : وعلیه

... وأما إن أخفى دینه الجدید ولم یعلنه ... خروجه للجمیع ، وعن هجومه لدینه القدیم 
:ثبت ذلك في الآتيفهذا لا یقتل  ؛ 

قُلُوبِ عَنْ أَنْقُبَ أَنْ أُومَرْ لَمْ إِنِّي": قال أن النبيَّ 1763برقمصحیح مسلم-1
."بُطُونَهُمْ أَشُقَّ وَلاَ النَّاسِ 

2-
ارتدمنقتل(باب: قال. "فَاقْتُلُوهُ دِینَهُ بَدَّلَ مَنْ "تبویب البیهقي في سننه للحدیث-2

.)امرأةأوكانرجلاعلیهثبتإذاالإسلامعن

، وبین قوله ) محلا الشبهة (بین الحدیثین السابقین اإن هناك تعارض: إن قیل:ثالثاً  

 : ِلاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللّهِ فَقَد
) . 256لبقرةا(اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

بِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ وَقُلِ الْحَقُّ مِن  :وقوله رَّ
اءتْ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَ 

) .29الكهف(مُرْتَفَقاً 

تعارض أبدًا فإن هذین الحدیثین لیس فیهما أن الإسلام یكره الآخرین على دلا یوج: قلتُ 
الدخول في الدین ولا یأمر بذلك ؛ فهاتان الآیتان تتحدثان عن عدم أكراه  الإنسان على 

في الدین ، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر على سبیل هدخوله  في الإسلام ، فلا إكرا
... الوعید من ربِّه



513

سمعت: قالأبیهعنأسلمبنِ زیدِ عن )280ص / 3ج(روى القرطبي في تفسیره 
بعثااللهإنتسلمي،العجوزأیتهاسلميأ: نصرانیةلعجوزیقولالخطاببنعمرَ 
:وتلااشهد،اللهم: عمرُ فقال! قریبإلىوالموتكبیرةعجوزأنا: قالت.بالحقامحمدً 

أهـ."الدینفيإكراهلا"
؛ لذا نقول إن الحدیثان یتحدثان عن شأن المسلم الذي یرتد عن إسلامه ویعلن عن ردته 

عنعلیك  بدارسة هذا الدین جیدًا ، وأن تدخله: للإنسان الذي یرید أن یدخل في الإسلام 
.القتل)حد الردة(هيعقوبتكتكوندخولهبعدعنهارتددتلو؛لأنكتامةٍ قناعةٍ 

لماذا یقتل إن ارتد بعد دخوله الإسلام  ؟ : فإن قیل

:إنه یقتل لسببین: قلتُ 

أنا الیوم : فیقول أحدهمحتى لا تكون الأدیان ألعوبة في أیدي أمثال هؤلاء : الأول
. مسیحي وغدًا مسلم و هكذا

أن یصنع أحدُهم مسلسلاً هيأن من أقوى طرق التنصیر وتشتیت المسلمین: الثاني
نه وجد فیه الأخطاء تلوا یخدع به المسلمین ؛ یدخل في الإسلام ثم یرتد عنه بحجة أ

؛ حتى یتشكك المسلمون في دینهم فیكون هذا سببًا في ردةِ بعضهم ؛ لكنّ االلهَ الأخطاء

وَقَالَت  :قالأخبرنا عن هذا المسلسل القدیم الذي یقومون به الیوم وفي كل یوم   
لَعَلَّهُمْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ 

)  . 72آل عمران(یَرْجِعُونَ 
جاء في التفسیرِ 

أُنزل على الذین آمنوا صدِّقوا بالذي: من أهل الكتاب من الیهودوقالت جماعةُ :المیسر
هـا.ویرجعون عنه, لعلهم یتشككون في دینهم; أخرهأول النهار واكفروا 
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على الشبهة وبیّنتُ عظمة الإسلام في حمایة - بفضل االله -بعد أن أجبت : رابعًا  
...والنصح لهأفراده ورحمته بأنه لا یقتل المرتد إلا بعد الاستتابة

عن الحریةِ في العقیدة من الكتاب المقدس بخصوص المعترضین یخبروننيلیت : ءلآتساو 
!المرتد ألا یوجد فیه حد الردة ؟

إن حدة الردة  ثابت في الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید ، ولكن بلا استتابة : الجواب
:بل القتل مباشرة كما یلي

:فیه ما یليالعهد الجدیدبأبدأ: أولاً 

وذلك في  إنجیل لوقا..... لیسوع المسیح أنه أمر بذبح مخالفیه في العقیدةنسب -1
أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِینَ لَمْ یُرِیدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَیْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى 27عدد19إصحاح 

.»هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي
2-

.... یتبع دینَ یسوع یقتل بالذبح إن الواضح من النصِ أن من لم: ُ◌ قلت
!هل هذا ذبح محبة  أم ماذا ؟: ءلآتساو 

).مجرد كلام (لكن هذا لم یحدث من یسوع المسیح قط من بابِ الأنصاف و : قلت

مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَیْنِ أَوْ 28عدد 10إصحاحنالرسالة إلى العبرانیی-3
.یَمُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ 
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: عن حدِ الردةِ  وقبل أن اذكرُها أقولتتحدثنجد فیه نصوص كثیرة:مالعهد القدی:ثانیًا
إن عقیدة المعترضین تنص على أن الربَّ یسوع رب العهد الجدید هو نفسه رب العهد 

:جاء حد الردة في الآتي لي ؛ ز القدیم ؛ لأنه إله أ

«6:قول الربی10إلى 6عدد 13إصحاحسفر التثنیة-1
: ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ، أَوْ صَاحِبُكَ الَّذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً 

مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الَّذِینَ حَوْلَكَ، 7نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ ولاََ آبَاؤُكَ 
فَلاَ تَرْضَ مِنْهُ 8الْقَرِیبِینَ مِنْكَ أَوِ الْبَعِیدِینَ عَنْكَ، مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَائِهَا، 

یَدُكَ . تْلاً تقَْتُلُهُ بَلْ قَ 9وَلاَ تَسْمَعْ لَهُ وَلاَ تُشْفِقْ عَیْنُكَ عَلَیْهِ، وَلاَ تَرِقَّ لَهُ وَلاَ تَسْتُرْهُ، 
تَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى 10. تَكُونُ عَلَیْهِ أَوَّلاً لِقَتْلِهِ، ثمَُّ أَیْدِي جَمِیعِ الشَّعْبِ أَخِیرًا

....یَمُوتَ 
2-

أَوِ أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ وَإِذَا":نقرأترجمة كتاب الحیاةوبالنظر إلى 
وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِیبَةً عَنْكَ لِنَذْهَبْ : زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبَةُ، أَوْ صَدِیقُكَ الْحَمِیمُ قَائِلاً ابْنَتُكَ، أَوْ 

لَى الأَرْضِ إِ الشُّعُوبِ الأُخْرَى الْمُحِیطَةِ بِكَ أَوِ الْبَعِیدَةِ عَنْكَ مِنْ أَقْصَىمِنْ آلِهَةِ 7وَعَنْ آبَائِكَ 
َ◌أفْ بِهِ، ولاََ تتََسَتَّرْ فَلاَ تَسْتَجِبْ لَهُ ولاََ تُصْغِ إِلَیْهِ، ولاََ 8أَقْصَاهَا،  یُشْفِقْ قَلْبُكَ عَلَیْهِ، وَلاَ تَتَرَّ

لَ قَاتِلِیهِ،. بَلْ حَتْماً تقَْتُلُهُ .عَلَیْهِ  الْحِجَارَةِ حَتَّىارْجُمْهُ بِ . ثُمَّ یَعْقُبُكَ بَقِیَّةُ الشَّعْبِ كُنْ أَنْتَ أَوَّ
.".....یَمُوتَ 

مَنْ لِلرَّبِّ «: وَقَفَ مُوسَى فِي بَابِ الْمَحَلَّةِ، وَقَالَ 26عدد32إصحاحسفر الخروج-3
: هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِیلَ «: فَقَالَ لَهُمْ 27. فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ جَمِیعُ بَنِي لاَوِي. »فَإِلَيَّ 

وا وَارْجِعُوا مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ فِي الْمَحَلَّةِ،  ضَعُوا كُلُّ وَاحِدٍ سَیْفَهُ عَلَى فَخِْ◌ذِهِ وَمُرُّ
فَفَعَلَ بَنُو لاَوِي 28. »وَاقْتُلُوا كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ قَرِیبَهُ 

وَقَالَ 29. وَوَقَعَ مِنَ الشَّعْبِ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ نَحْوُ ثَلاَثَةِ آلاَفِ رَجُل. بِحَسَبِ قَوْلِ مُوسَى
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، حَتَّى كُلُّ وَاحِدٍ بِابْنِهِ وَبِأَخِیهِ، فَیُعْطِیَكُمُ الْیَوْمَ «: مُوسَى امْلأُوا أَیْدِیَكُمُ الْیَوْمَ لِلرَّبِّ
.»رَكَةً بَ 

4-
الشَّعْبِ فِي فَقُتِلَ مِنَ .فَأَطَاعَ اللاَّوِیُّونَ أَمْرَ مُوسَى": نقرأكتاب الحیاةوبالنظر إلى ترجمة 

سْتُمُ الْیَوْمَ «: عِنْدَئِذٍ قَالَ مُوسَى لِلاَّوِیِّینَ 29ذَلِكَ الْیَوْمِ نَحْوَ ثَلاَثَةِ آلافِ رَجُلٍ  أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كَرَّ
، وَقَدْ كَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ  قَتْلَ ابْنِهِ أَوْ أَخِیهِ، وَلِكِنْ لِیُنْعِمْ عَلَیْكُمُ الرَّبُّ فِي لِخِدْمَةِ الرَّبِّ

"الیَوْمِ بِبَرَكَةٍ هَذَا

23تل منهم فقُ لآويبني بقتل عبدة العجل منه موسىأمر نبیَّ الربَّ أن: نلاحظ

....ألف رجل

إِذَا قَامَ فِي وَسَطِكَ نَبِيٌّ أَوْ حَالِمٌ حُلْمًا، وَأَعْطَاكَ آیَةً «1عدد13إصحاحسفر التثنیة-4
لِنَذْهَبْ وَرَاءَ آلِهَةٍ : وَلَوْ حَدَثَتِ الآیَةُ أَوِ الأُعْجُوبَةُ الَّتِي كَلَّمَكَ عَنْهَا قَائِلاً 2أَوْ أُعْجُوبَةً، 

فَلاَ تَسْمَعْ لِكَلاَمِ ذلِكَ النَّبِيِّ أَوِ الْحَالِمِ ذلِكَ الْحُلْمَ، لأَنَّ الرَّبَّ 3أُخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا وَنَعْبُدْهَا، 
وَرَاءَ 4. نُكُمْ لِكَيْ یَعْلَمَ هَلْ تُحِبُّونَ الرَّبَّ إِلهَكُمْ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ إِلهَكُمْ یَمْتَحِ 

، الرَّبِّ إِلهِكُمْ تَسِیرُونَ، وَإِیَّاهُ تتََّقُونَ، وَوَصَایَاهُ تَحْفَظُونَ، وَصَوْتَهُ تَسْمَعُونَ، وَإِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 
یْغِ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ 5. تَصِقُونَ وَبِهِ تَلْ  وَذلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الْحَالِمُ ذلِكَ الْحُلْمَ یُقْتَلُ، لأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالزَّ

إِلهِكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَفَدَاكُمْ مِنْ بَیْتِ الْعُبُودِیَّةِ، لِكَيْ یُطَوِّحَكُمْ عَنِ 
.فَتَنْزِعُونَ الشَّرَّ مِنْ بَیْنِكُمْ . لَّتِي أَمَرَكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ أَنْ تَسْلُكُوا فِیهَاالطَّرِیقِ ا

5-
معجزات ن كان ذاإ یقتل و االلهِ غیرِ إلى عبادةِ أن لو دعا نبيُّ : من النصوصِ نلاحظ 
!....عظیمة
. تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلهِهَاتُجَازَى السَّامِرَةُ لأنََّهَا قَدْ 16عدد13إصحاح هوشعسفر -5

..تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ، وَالْحَوَامِلُ تُشَقُّ . بِالسَّیْفِ یَسْقُطُونَ 
6-

.مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ غَیْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، یُهْلَكُ 20عدد22إصحاحسفر الخروج-6
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7-
إِذَا وُجِدَ فِي وَسَطِكَ فِي أَحَدِ أَبْوَابِكَ الَّتِي یُعْطِیكَ «2عدد17إصحاحسفر التثنیة-7

وَیَذْهَبُ 3
قَمَرِ أَوْ لِكُلّ مِنْ جُنْدِ السَّمَاءِ، الشَّيْءَ وَیَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى وَیَسْجُدُ لَهَا، أَوْ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْ 

قَدْ . وَأُخْبِرْتَ وَسَمِعْتَ وَفَحَصْتَ جَیِّدًا وَإِذَا الأَمْرُ صَحِیحٌ أَكِیدٌ 4الَّذِي لَمْ أُوصِ بِهِ، 
الَّذِي فَعَلَ ذلِكَ فَأَخْرِجْ ذلِكَ الرَّجُلَ أَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ،5عُمِلَ ذلِكَ الرِّجْسُ فِي إِسْرَائِیلَ، 

یرَ إِلَى أَبْوَابِكَ، الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ، وَارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى یَمُوتَ  عَلَى فَمِ 6. الأَمْرَ الشِّرِّ
أَیْدِي7. لاَ یُقْتَلْ عَلَى فَمِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ . شَاهِدَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ یُقْتَلُ الَّذِي یُقْتَلُ 

الشُّهُودِ تَكُونُ عَلَیْهِ أَوَّلاً لِقَتْلِهِ، ثُمَّ أَیْدِي جَمِیعِ الشَّعْبِ أَخِیرًا، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ 
.وَسَطِكَ 

8-
لیا ذبح في وادي قیشون یأن إفیه 40ىإل17عدد18إصحاحسفر الملوك الأول-7

«: قَالَ إِیلِیَّا لِلشَّعْبِ ثمَُّ 22....الذین كانوا یدعون نبوة البعلرجلاً من450
أَمْسِكُوا أَنْبِیَاءَ «: فَقَالَ لَهُمْ إِیلِیَّا40.......لِلرَّبِّ وَحْدِي، وَأَنْبِیَاءُ الْبَعْلِ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ رَجُلاً 

.لَ بِهِمْ إِیلِیَّا إِلَى نَهْرِ قِیشُونَ وَذَبَحَهُمْ هُنَاكَ فَأَمْسَكُوهُمْ، فَنَزَ . »الْبَعْلِ وَلاَ یُفْلِتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ 
فَأْتُوا بِهِمْ ": إنجیل لوقاهو نفس الكلام المنسوب لیسوع المسیح في إِیلِیَّاأن فعل: نلاحظ

."إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي

!یقول عنها المعترضون ؟ماذا لو جاءت تلك النصوص في القرآنِ الكریمِ : واتسآءل

من أین الحریة في اختیار العقیدة:ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه بعد هذا الطرح هو
!الكتاب المقدس؟

7إصحاح إنجیل متى لا توجد ، وأقول للمعترضین كما قال یسوعُ المسیح في :الجواب

یَامُرَائِي، 5دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ : كَیْفَ تقَُولُ لأَخِیكَ 4عدد 
!أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَیْنِكَ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ أَخِیكَ 



518

!الزنا حد: رد شبهة

ىمرائعلىبجلدهأمرینماحالإنسانآدمیةبإهدارلقد حكم محمدٌ رسول الإسلام :قالوا
تتناولهثمحفرةفيبالإنسانیُلقىحیثقسوتهاإلى الوحشیةووصلت ؟الناسمنومسمع

افأین الرحمة التي تتحدثون عنها ؟ كل ذلك لأنه زنیموتأنإلىبالحجارةِ رجماً يالأید
!؟..فقط 

:وتعلقوا بما جاء في الآتي

دَمُ بِهِ یُبَاحُ مَا(بَاب)وَالدِّیَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالْمُحَارِبِینَ الْقَسَامَةِ (كِتاَبصحیح مسلم -1
:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ بن مسعود اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3175برقم ) الْمُسْلِمِ  " َیَحِلُّ لا

الزَّانِيالثَّیِّبُ ثَلاَثٍ بِإِحْدَىإِلاَّ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ دَمُ 
. "لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقُ لِدِینِهِ وَالتَّارِكُ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسُ 

2-

.النبيُّ قصة ماعز والغامدیة حینما رجمهما -2
نْهُمَا مِئَةَ :جلد الزاني الغیر محصن ؛ قوله -3 الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

هَدْ عَذَابَهُمَا جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشْ 
).2لنورا(ةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ طَائِفَ 

الرد على الشبهة
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تحتاج إلى الرجلِ جنسیًا یحتاجُ إلى المرأةِ ، و المرأةإن مما لا شك فیه أن الرجلَ :أولاً 
.....وعاطفیًا 

وجعله من السننِ التي لا خلقِه ؛ لذا جاء الإسلام بالزواجفهذه فطرة أودعها االلهُ في 
:تدلل على ذلك أدلة منها...تتبدل

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً :قوله-1
).21الروم(وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ 

2-
الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن یَكُونُوا فُقَرَاء وَأَنكِحُوا  :قوله-3 الأْیََامَى مِنكُمْ وَالصَّ

) .32النور(یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
4-
قال1842برقمالصحیحةالسلسةفيالألبانيوصححه،1808برقم داودأبيسنن-3

ةلا ضرور باهظة بتكالیف فیهیُتكَلفلاالذيالزواجأفضل:أي."أَیْسَرُهُ النِّكَاحِ خَیْرُ ":
...لها

4-
لاَ شَبَابًاالنَّبِيِّ مَعَ كُنَّا: بنِ مسعودٍ قالاللَّهِ عَبْدعن 4678برقمصحیح البخاري -5

فَلْیَتَزَوَّجْ الْبَاءَةَ اسْتَطَاعَ مَنْ الشَّبَابِ مَعْشَرَ یَا": اللَّهِ رَسُولُ لَنَافَقَالَ شَیْئًانَجِدُ 
وْمِ فَعَلَیْهِ یَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ وَأَحْصَنُ لِلْبَصَرِ أَغَضُّ فَإِنَّهُ  . "وِجَاءٌ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّ

6-

...للزنا ولا للعادة السریةولم یرخصأوصى بالزواج ثم الصوم ،أنه: نلاحظ
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إن مما لا شك فیه أن الزنا جریمة من أقبحِ الجرائمِ التي عرفتها البشریةُ من لدن آدم :ثانیًا 
 إلى یومنا هذا فلا تجدُ إنسانًا مهما كانت ملته ، أو دیانته،أو حتى لا یدین بدین ؛

لذا صح عن نبیِّنا ... یرضي الزنا لأمه ، أو لابنته ، أو لأخته ، أو لعمته ، أو لخالته

370وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة برقم ،21185كما في مسندِ أحمدَ برقم
نَالِيائْذَنْ :اللَّهِ رَسُولَ یَافَقَالَ النَّبِيَّ أَتَىفَتًىإِنَّ : قَالَ أُمَامَةَ أبيعن بِالزِّ

":قَالَ فَجَلَسَ :قَالَ قَرِیبًامِنْهُ فَدَنَا"ادْنُهْ ":فَقَالَ مَهْ مَهْ :قَالُوافَزَجَرُوهُ عَلَیْهِ الْقَوْمُ فَأَقْبَلَ 
": قَالَ "لأُِمَّهَاتِهِمْ یُحِبُّونَهُ النَّاسُ وَلاَ ":قَالَ فِدَاءَكَ اللَّهُ جَعَلَنِيوَاللَّهِ لاَ :قَالَ "لأُِمِّكَ أَتُحِبُّهُ 
یُحِبُّونَهُ النَّاسُ وَلاَ ":قَال"فِدَاءَكَ اللَّهُ جَعَلَنِياللَّهِ رَسُولَ یَاوَاللَّهِ لاَ :قَالَ "لاِبْنَتِكَ أَفَتُحِبُّهُ 
یُحِبُّونَهُ النَّاسُ وَلاَ ":قَالَ فِدَاءَكَ اللَّهُ جَعَلَنِيوَاللَّهِ لاَ :قَالَ "لأُِخْتِكَ أَفَتُحِبُّهُ ":قَالَ " لِبَنَاتِهِمْ 

یُحِبُّونَهُ النَّاسُ وَلاَ ":قَالَ فِدَاءَكَ اللَّهُ جَعَلَنِيوَاللَّهِ لاَ :قَالَ "لِعَمَّتِكَ أَفَتُحِبُّهُ :"قَالَ " لأَِخَوَاتِهِمْ 
یُحِبُّونَهُ النَّاسُ وَلاَ ":قَالَ فِدَاءَكَ اللَّهُ جَعَلَنِيوَاللَّهِ لاَ : قَالَ "لِخَالَتِكَ أَفَتُحِبُّهُ ":قَالَ "لِعَمَّاتِهِمْ 
نْ قَلْبَهُ وَطَهِّرْ ذَنْبَهُ اغْفِرْ اللَّهُمَّ ":وَقَالَ عَلَیْهِ یَدَهُ فَوَضَعَ :قَالَ "لِخَالاَتِهِمْ  "فَرْجَهُ وَحَصِّ

.شَيْءٍ إِلَىیَلْتَفِتُ الْفَتَىذَلِكَ بَعْدُ یَكُنْ فَلَمْ 
وأبنائه  ظنًا منه أن إننا رأینا في وسائل الإعلام أن من المشاهیر من یقتل زوجته 

لذا سد الإسلامُ الأبوابَ التي تؤدي إلى ! فما أكثر هذه الحالات ! الأبناء لیسوا من صلبه 
قال؛)سد الذرائع ( وهذا من بابالزنا ، نَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء : وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّ
)  .32الإسراء(سَبِیلاً 

؛ كي لا تقعوا فیه، إنه كان فعلا ولا تقربوا الزنى ودواعیه:المیسرجاء في التفسیر 
هـا.بئس الطریق طریقهبالغ القبح، و

:منها الزناالإسلام أمر بالزواج وتیسیره كما تقدم معنا وأوصى بعدة أمور لاجتناب:اإذً 

لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ  :قال...... أمر بغضِ البصرِ عن النساءِ الأجانبِ والعكس-1
وا وَقُلْ *یَصْنَعُونَ بِمَاخَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىذَلِكَ فُرُوجَهُمْ وَیَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْ مِنْ یَغُضُّ

: وأما حدیث).31-30النور(فُرُوجَهُنَّ وَیَحْفَظْنَ أَبْصَارِهِنَّ مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ 
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حلاوتهیجداإیمانً االلهآتاهااللهمنخوفاتركهامنإبلیسسهاممنسهمالنظرةُ "
ومعناه .1065ضعفه الألبانيُّ في السلسةِ الضعیفةِ برقم ) ضعیف.("قلبهفي

.صحیح
2-
نهى عن تعطرِ المرأة عند خروجِها من بیتِها حتى لا تَفتِن من حولها ، ویكون ذلك -3

لِیَجِدُواقَوْمٍ عَلَىفَمَرَّتْ اسْتَعْطَرَتْ امْرأََةٍ أَیُّمَا":، وذلك واضحٌ من قولِه مدعاة للزنا
.5036برقم رواه النسائي."زاَنِیَةٌ فهيَ رِیحِهَامِنْ 

4-
بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلاَ :قال؛نهى عن الخضوعِ بالقولِ من النساءِ والتبرجِ -3

تَبَرَّجْنَ وَلاَ بُیُوتِكُنَّ فِيوَقَرْنَ ) 32(مَعْرُوفًاقَوْلاً وَقُلْنَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فِيالَّذِيفَیَطْمَعَ 
.)الأحزاب ( الأُْولَىالْجَاهِلِیَّةِ تَبَرُّجَ 

4-
، الطبرانيأخرجهوذلك في الحدیث الذي نهي عن مصافحةِ المرأةِ الأجنبیة ،-5

یسارٍ بنِ معقلِ عن 226رقمبةحالصحیسلسلةالفيجخرّ مُ وهو، والبیهقي 

منلهخیرحدیدٍ منبمخیطٍ أحدكمرأسفيیطعنلأن":قالااللهِ رسولِ عن
."لهتحللاامرأةیمسأن

وذلك في ،في غیاب الزوجنهي عن دخولِ الأقاربِ على النساءِ كأخ الزوجِ وغیره-5
إِیَّاكُمْ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ◌ٍ عَامِربْنِ عُقْبَةَ عَنْ 4831صحیح البخاري برقم

":قَالَ ؟ الْحَمْوَ أَفَرأََیْتَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:الأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٌ فَقَالَ "النِّسَاءِ عَلَىوَالدُّخُولَ 
."الْمَوْتُ الْحَمْوُ 

فما أكثر تلك الجرائم التي ... هو أخو الزوج یدخل على زوجةِ أخیه في غیابه :الْحَمْوُ 
ولا حول ولا قوة إلا - نسمع عنها الیوم وأمس  بسبب دخول الأخِ في بیتِ أخیه في غیابِه 

....وغیر ذلك من الأمورِ والنواهي التي أوصى بها الإسلامُ -باالله 
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نا ؛ مع عظم جریمة الز تمام الاتفاق العقوبة التي جاء بها الإسلامُ تتفق إن عِظم: ثالثاً 
هذه الجریمة القبیحة التي یستقبحها الناس ولا یرضونها لأقاربهم كما تقدم معنا ؛ حیث 

، مع التغریب مدة سنة كاملة للزاني ؛ الناسمنومسمعمرأىعلىجعل الجلد مائة جلده 
نْهُمَا  :لقوله ؛ - الغیر محصن-الذي لم یتزوج الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

لْیَشْهَدْ مِئَةَ جَلْدَةٍ ولاََ تأَْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَ 
).2لنورا(عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ 

عقوبةُ كل منهما , الزانیة والزاني اللذان لم یسبق لهما الزواج: جاء في التفسیر المیسر
ولا تحملكم الرأفة . وثبت في السنة مع هذا الجلد التغریب لمدة عام, مائة جلدة بالسوط

إن كنتم مصدقین باالله والیوم الآخر عاملین بأحكام , بهما على ترك العقوبة أو تخفیفها
هـا.تشنیعًا وزجراً وعظة واعتباراً; لیحضر العقوبةَ عدد من المؤمنینالإسلام، و 

ف یخاف الحاضرون من جریمةِ لو جُلِدَ أمامَ الناسِ سو الزاني الغیر محصنفإن : وعلیه
من سمع عن جلدِه ، وأما بالنسبة للزاني  نفسه فلن یرجع مرةً أخري إلي وكذلك،الزنا

...أیضافعلته هذه فذلك خیر له
یُلقىأن: وعلى الرُغمِ من ذلك یزني فتكون العقوبة أشد هيوأما من كان متزوجًا محصنًا

دَمُ یَحِلُّ لاَ ": لقول نبیِّنا ؛یموتأنإلىبالحجارةِ ارجمً◌ً يالأیدتتناولهثمحفرةٍ يفهب
. "...الزَّانِيالثَّیِّبُ : ثَلاَثٍ بِإِحْدَىإِلاَّ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ 

. 3209، 3208كما في صحیح مسلم برقملما رجم ماعز والغامدیة وكذلك فعله 

؛ المنتشرة بشراهة في أیامنا هذهفلو رجم واحدٌ فقط ما رأینا كثرة حالات الزنا :وعلیه
فعلها خشیة أن تصیبه العقوبة مثلما أصابت الزاني على ولازدجر من تسول له نفسه 

.المحصن 
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وهذا فذلك خیر له ؛لأن الحدود تُسقطُ الذنوبَ ،الذي رجموأما بالنسبة للزاني المحصن 
أنَ النبيَّ 3209والدلیل على ذلك ما ثبت في صحیحِ مسلمٍ برقم؛ من فضل االله 

:عن الغامدیةِ التي رُجِمتقال لعمرَ 
أَفْضَلَ تَوْبَةً وَجَدْتَ وَهَلْ لَوَسِعَتْهُمْ الْمَدِینَةِ أَهْلِ مِنْ سَبْعِینَ بَیْنَ قُسِمَتْ لَوْ تَوْبَةً تاَبَتْ لَقَدْ "

."؟ تَعَالَىلِلَّهِ بِنَفْسِهَاجَادَتْ أَنْ مِنْ 

بیوت ( الرایات الحمراء فیهاتكثرإن جزیرة العرب كانت مشهورة بالبیوت التي:رابعًا 
شرع لأمته ولكن لما بعث االله محمدًا ! ةالنساء الحر آنذاك دونفما أكثر الزنا ) الدعارة

...حد الزنا

:هما علینا اوعلیه فإن هناك سؤالین یطرحا نفسیهم
، وكم حالة رجم ، وكم حاله جلد للزناة ؟ كم جریمة زنا وقعت في عهده: السؤال الأول

بالنسبة للجلد فهي حالاتٌ قلیلةٌ جدًا ،وأما بالنسبة للرجم فهي أیضًا حالات قلیلة : الجواب
، وذلك في قصة ماعز و الغامدیه  وهما اللذان أقرا بنفسیهما على جریمتهما :  جدًا منها 

اللَّهِ رَسُولَ أَتَىالأَْسْلَمِيَّ مَالِكٍ بْنَ مَاعِزَ بُرَیْدَةَِ  أَنَّ عَنْ 3208صحیح مسلم برقم 

كَانَ فَلَمَّافَرَدَّهُ تُطَهِّرَنِيأَنْ أُرِیدُ وَإِنِّيوَزَنَیْتُ نَفْسِيظَلَمْتُ قَدْ إِنِّياللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ 
إِلَىاللَّهِ رَسُولُ فَأَرْسَلَ الثَّانِیَةَ فَرَدَّهُ زَنَیْتُ قَدْ إِنِّياللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ أَتاَهُ الْغَدِ مِنْ 

مِنْ الْعَقْلِ وَفِيَّ إِلاَّ نَعْلَمُهُ مَا:فَقَالُواشَیْئًامِنْهُ تُنْكِرُونَ بَأْسًابِعَقْلِهِ أَتَعْلَمُونَ :فَقَالَ قَوْمِهِ 
وَلاَ بِهِ بَأْسَ لاَ أَنَّهُ فَأَخْبَرُوهُ عَنْهُ فَسَأَلَ أَیْضًاإِلَیْهِمْ فَأَرْسَلَ الثَّالِثَةَ فَأَتاَهُ نُرَىفِیمَاصَالِحِینَا

یَا:فَقَالَتْ الْغَامِدِیَّةُ فَجَاءَتْ :قَالَ فَرُجِمَ بِهِ أَمَرَ ثُمَّ حُفْرَةً لَهُ حَفَرَ الرَّابِعَةَ كَانَ فَلَمَّابِعَقْلِهِ 
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تَرُدُّنِيلِمَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:قَالَتْ الْغَدُ كَانَ فَلَمَّارَدَّهَاوَإِنَّهُ فَطَهِّرْنِيزَنَیْتُ قَدْ إِنِّياللَّهِ رَسُولَ 
فَلَمَّاتَلِدِيحَتَّىفَاذْهَبِيلاَ إِمَّا:قَالَ لَحُبْلَىإِنِّيفَوَاللَّهِ مَاعِزاًرَدَدْتَ كَمَاتَرُدَّنِيأَنْ لَعَلَّكَ 
بِيِّ أَتَتْهُ وَلَدَتْ  تَفْطِمِیهِ حَتَّىفَأَرْضِعِیهِ اذْهَبِي:قَالَ وَلَدْتُهُ قَدْ هَذَا: قَالَتْ خِرْقَةٍ فِيبِالصَّ
بِيِّ أَتَتْهُ فَطَمَتْهُ فَلَمَّا أَكَلَ وَقَدْ فَطَمْتُهُ قَدْ اللَّهِ نَبِيَّ یَاهَذَا:فَقَالَتْ خُبْزٍ كِسْرَةُ یَدِهِ فِيبِالصَّ

بِيَّ فَدَفَعَ الطَّعَامَ  النَّاسَ وَأَمَرَ صَدْرهَِاإِلَىلَهَافَحُفِرَ بِهَاأَمَرَ ثمَُّ الْمُسْلِمِینَ مِنْ رَجُلٍ إِلَىالصَّ
فَسَبَّهَاخَالِدٍ وَجْهِ عَلَىالدَّمُ فَتَنَضَّحَ رأَْسَهَافَرَمَىبِحَجَرٍ الْوَلِیدِ بْنُ خَالِدُ فَیُقْبِلُ فَرَجَمُوهَا

تَوْبَةً تاَبَتْ لَقَدْ بِیَدِهِ نَفْسِيالَّذِيفَوَ خَالِدُ یَامَهْلاً ": فَقَالَ إِیَّاهَاسَبَّهُ اللَّهِ نَبِيُّ فَسَمِعَ 
. "وَدُفِنَتْ عَلَیْهَافَصَلَّىبِهَاأَمَرَ ثُمَّ لَهُ لَغُفِرَ مَكْسٍ صَاحِبُ تاَبَهَالَوْ 

وهم السلف من بعدِه كم حالة جلد و رجم للزناة في زمنِ الصحابةِ : السؤال الثاني

في خلافتهم له ؟ 

.-والله الحمد -إنها حالات قلیلة جدًا تكاد لا تذكر : الجواب
.....لما جاء الإسلامُ بحدِ الزنا قلّت الجرائم وخاف العصاة فتابوا: اإذً 

الجریمةِ منتثبتِ إن من رحمةِ الإسلامِ  بالعصاة أن العقوبة لا تقع إلا بعد ال:خامسًا 
بینیكونماالمرأةِ والرجلِ منرأوابأنهمیشهدونعدولشهودأربعةِ شهادةِ منفلابد
الأربعُ مایراهوهذا من الصعب أن ) المزود بالمكحلة(مباشراتصالمنوزوجتهالرجل

...شهودٍ في هذا الموضع إلا قلیلاً 

.فإن العقوبة لا تكون إلا بالشهود الأربعة ، أو بالإقرار، أو ببینة واضحة :وبالتالي
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ثم إن الإسلام دعا إلى التسترِ ولیس إلى التشفي ، والتعطش للدماء ، وذلك واضح من 
، وصححه الألباني في السلسةِ 3805في سننه برقمداودأبورواهالحدیثِ الذي

عِنْدَهُ فَأَقَرَّ النَّبِيَّ أَتَىمَاعِزًاأَبِیهِ أَنَّ عَنْ نُعَیْمٍ بْنِ یَزِیدَ عَنْ 3460الصحیحةِ برقم 
بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا."لَكَ خَیْراًكَانَ بِثَوْبِكَ سَتَرْتَهُ لَوْ ":لِهَزَّالٍ وَقَالَ بِرَجْمِهِ فَأَمَرَ مَرَّاتٍ أَرْبَعَ 
النَّبِيَّ یَأْتِيَ أَنْ مَاعِزاًأَمَرَ هَزَّالاً أَنْ الْمُنْكَدِرِ ابْنِ عَنْ یَحْیَىحَدَّثَنَازَیْدٍ بْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَاعُبَیْدٍ 
 ُفَیُخْبِرَه.

كذلك إذا شك شاهدٌ واحدٌ في شهادتِه فإن هذا الشك  یكون لمصلحةِ الزاني فالعقوبة 
:تيللآعنهتسقط 

بالشبهاتِ الحدودَ ادرؤوا":قال 258برقم الجامعضعیففيضعیفالحدیث -1
".

2-
أعطللئن":الخطابِ بنُ عمرُ :قالفي مصنفه شیبةَ أبىابنُ أخرج-3

."بالشبهاتأقیمهاأنمنإليأحببالشبهاتالحدودَ 

....على درءِ الحدود بالشبهاتِ و بهذا عمل القضاة المسلمون سلفًا وخلفًا

( بالحد من  یرفض جریمةَ الزنا ، ویلهمهم االلهُ ) القرود ( تِ إن من الحیوانا:سادسًا  
بابٌ )مناقبال(كتاب في صحیح البخاريذلكثبتلیكون سببًا في شفاء غلیلهم ؛ ) الرجم 

قِرْدَةً الْجَاهِلِیَّةِ فِيرأََیْتُ ":قَالَ مَیْمُونٍ بْنِ عَمْرِوعَنْ 3560برقم) القسامة في الجاهلیةِ (
. " مَعَهُمْ فَرَجَمْتُهَافَرَجَمُوهَازَنَتْ قَدْ قِرَدَةٌ عَلَیْهَااجْتَمَعَ 

.في صحةِ هذه الروایةِ ینالمحققبعضُ أختلف : تنبیه
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وَكَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ  :قالإن حكمَ رجمِ الزناة ثابتٌ عند الیهودِ ؛ :سابعًا 
). 43المائدة(فِیهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلـَئِكَ بِالْمُؤْمِنِینَ 

بالرجم} االلهحُكْمُ فِیهَاالتوراةوَعِندَهُمُ یُحَكِّمُونَكَ وَكَیْفَ { : جاء في تفسیر الجلالین
} یَتَوَلَّوْنَ ثمَُّ { علیهمأهونهومابلالحقمعرفةبذلكیقصدوالم:أيتعجباستفهام
أُوْلَئِكَ وَمَا{ التحكیم} ذلكبَعْدِ مِن{ لكتابهمالموافقبالرجمحكمكعنیُعرضون

هـا.}بالمؤمنین

الْكِتَابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنْتُمْ مِمَّاكَثِیرًالَكُمْ یُبَیِّنُ رَسُولُنَاجَاءَكُمْ قَدْ الْكِتاَبِ أَهْلَ یَا :وقال
رِضْوَانَهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یَهْدِي) 15(مُبِینٌ وَكِتَابٌ نُورٌ اللَّهِ مِنَ جَاءَكُمْ قَدْ كَثِیرٍ عَنْ وَیَعْفُو
)16(مُسْتقَِیمٍ صِرَاطٍ إِلَىوَیَهْدِیهِمْ بِإِذْنِهِ النُّورِ إِلَىالظُّلُمَاتِ مِنَ وَیُخْرِجُهُمْ السَّلاَمِ سُبُلَ 

).المائدة(
} رَسُولُنَاجَاءكُمْ قَدْ { والنصارىالیهود} الكتابأهلیا{ :جاء في تفسیر الجلالین

كآیةوالإنجیلالتوراة} الكتابمّنَ { تكتمون} تُخْفُونَ كُنتُمْ مّمَّاكَثِیراً لَكُمْ یُبَیِّنُ { محمد
إلامصلحةفیهیكنلمإذایبینهفلاذلكمن} كَثِیرٍ عَنوَیَعْفُواْ { وصفتهالرجم

بَیِّنٌ } مُّبِینٌ { قرآن} وكتاب{ النبيهو} نُورٌ االلهمّنَ جَاءكُمْ قَدْ { وافتضاحكم
هـا.ظاهر

أن یحكم بحالةٍ أُمسكت في زنا یریدون منه إن الیهودَ جاءوا إلى النبيِّ : ُ◌◌ُ قلت
وَكَیْفَ یُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ :لنبیِّهفقال بینهم بحكم أخف من الرجمِ كالجلد مثلاً ، 

لماذا جاءك : أيالتَّوْرَاةُ فِیهَا حُكْمُ اللّهِ ثمَُّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلـَئِكَ بِالْمُؤْمِنِینَ 
....وحكم الرجم عندهم موجود في توراتهم یسألونك عن عقوبة الزانيهؤلاء الیهود
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مثل هذه النصوص إلى یومنا هذا رُغم ما طالها من إخفاء تظلأن شاء االله 
القتل ففیها ذكر الربُّ ) بالعهد القدیم (فالتوراة تسمي الآن عند المعترضین .... وتحریف

...أیضا لابنة الكاهن، ، والحرقبالرجم كحد للزناة 

:یدلل على ذلك ما یلي 

إِذَا وُجِدَ «22عدد22وذلك في الإصحاح، )الرجم ( فیه حد الزنا ةتثنیسفر ال-1
. مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ : رَجُلٌ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، یُقْتَلُ الاثْنَانِ 

إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِینَةِ «23.فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِیلَ 
. وهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى یَمُوتاَفَأَخْرِجُوهُمَا كِلَیْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِینَةِ وَارْجُمُ 24وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، 

فَتَنْزِعُ . الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِینَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ 
فِي الْحَقْلِ وَأَمْسَكَهَا الرَّجُلُ وَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْفَتَاةَ الْمَخْطُوبَةَ 25. الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ 

.وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، یَمُوتُ الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا وَحْدَهُ 

وَإِذَا زَنَى 10عدد20وذلك في الإصحاح، )القتل ( حد الزنا فیه اََ◌لاَّوِیِّینَ سفر-2
وَإِذَا اضْطَجَعَ 11. رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِیبِهِ، فَإِنَّهُ یُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِیَةُ 

وَإِذَا 12. هِمَادَمُهُمَا عَلَیْ . إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِیهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِیهِ 
وَإِذَا 13. دَمُهُمَا عَلَیْهِمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً . اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا

دَمُهُمَا . إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ . اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا
بِالنَّارِ یُحْرِقُونَهُ وَإِیَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ . وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِیلَةٌ 14. عَلَیْهِمَا

. وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَهُ مَعَ بَهِیمَةٍ، فَإِنَّهُ یُقْتَلُ، وَالْبَهِیمَةُ تُمِیتُونَهَا15. یَكُونَ رَذِیلَةٌ بَیْنَكُمْ 
مُهُمَا دَ . إِنَّهُمَا یُقْتَلاَنِ . وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى بَهِیمَةٍ لِنِزَائِهَا، تُمِیتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِیمَةَ 16

هِ، وَرَأَى عَوْرَتَهَا وَرَأَتْ هِيَ عَوْرَتَهُ، 17. عَلَیْهِمَا وَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ أُخْتَهُ بِنْتَ أَبِیهِ أَوْ بِنْتَ أُمِّ
ذَا وَإِ 18. یَحْمِلُ ذَنْبَهُ . قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ . یُقْطَعَانِ أَمَامَ أَعْیُنِ بَنِي شَعْبِهِمَا. فَذلِكَ عَارٌ 

اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى یَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ یَنْبُوعَ دَمِهَا، 
إِنَّهُ قَدْ عَرَّى . عَوْرَةَ أُخْتِ أُمِّكَ، أَوْ أُخْتِ أَبِیكَ لاَ تَكْشِفْ 19. یُقْطَعَانِ كِلاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَا

هِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ عَمِّهِ 20. یَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا. قَرِیبَتَهُ  . وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمِّ
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عَوْرَةَ كَشَفَ قَدْ .نَجَاسَةٌ فَذلِكَ أَخِیهِ،امْرَأَةَ رَجُلٌ أَخَذَ وَإِذَا21.یَمُوتاَنِ عَقِیمَیْنِ . یَحْمِلاَنِ ذَنْبَهُمَا
.عَقِیمَیْنِ یَكُونَانِ .أَخِیهِ 

وذلك في ...  بنت الكاهن إذا زنت قفیه أن الربَّ أمر موسى بإحرالاَّوِیِّینَ سفر اَ◌َ -3
نَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا9عدد21الإصحاح .بِالنَّارِ تُحْرَقُ . وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّ

وَلَمَّا كَانَ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، أُخْبِرَ 24عدد38إصحاح تكوینسفر الوجاء ذلك أیضًا في
نَاقَدْ زَنَتْ ثاَمَارُ كَنَّتُكَ «: یَهُوذَا وَقِیلَ لَهُ  : فَقَالَ یَهُوذَا. »، وَهَا هِيَ حُبْلَى أَیْضًا مِنَ الزِّ

.»أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ «

....وأمر الرب أیضا بحرق من زنا بأم زوجته
وذلك في الإصحاح ...االله نبيَّ االلهِ موسى رجمَ رجلاً سبأنفیه لاَّوِیِّینَ سفر اَ◌َ - 3

فَكَلَّمَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنْ یُخْرِجُوا الَّذِي سَبَّ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ وَیَرْجُمُوهُ 23عدد24
.الرَّبُّ مُوسَىفَفَعَلَ بَنُو إِسْرَائِیلَ كَمَا أَمَرَ . بِالْحِجَارَةِ 

ذكر أن الربَّ یأمرُ برجمِ الثور الذي ینطح إنسانًا سفر الخروجوالأعجب مما سبق أن
وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، یُرْجَمُ الثَّوْرُ «28عدد21وذلك في الاصحاح...! فیمیته

.فَیَكُونُ بَرِیئًاوَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ . وَلاَ یُؤْكَلُ لَحْمُهُ 

كما فعلوا مع حدیثِ النبيِّ على تلك النصوصلما لم ینكر المعترضون:واتسآءل

!بالوحشیة ؛ لأنه رجم ؟وهل اتهموا موسى ! ؟... وقالوا ما قالوا

الزناةِ رجمِ فيلم یلغ ناموس موسىأن النبيَّ خلال ما سبقالملاحظ من ثم إن 
: فقالتوراتهم  فيحكم الرجم الثابتخفوا أالذین أتباع موسى بخلاف الیهود،
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 عَن یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَیَعْفُو
بِینٌ  ).15المائدة(كَثِیرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتاَبٌ مُّ

لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ «17عدد5إصحاحنجیل متىیسوع  بحسب إما قاله والأعجب هو 
إِلَى أَنْ : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 18. مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ . لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِیَاءَ 

.حَتَّى یَكُونَ الْكُلُّ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ یَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ 

التي سبق ذكرها  نجد فیها بیان رجم وحرق الزناةالقدیمالعهدِ إلى نصوصِ رفبالنظ
... .

شأن قال في وذلك لما ...! نسخ حد الزنانجد أن یسوعوبالنظر إلى نصوص العهد الجدید
!"مِنْكُمْ بِلاَ خَطِیَّةٍ فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ مَنْ كَانَ ":وَهِيَ تَزْنِيالتي أُمسكتالزانیةالمرأة 

یَا مُعَلِّمُ، هذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ «:قَالُوا لَهُ 4عدد 8إصحاحیوحناإنجیلفيجاء ذلك  
» فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟. وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هذِهِ تُرْجَمُ 5تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ، 

بُوهُ، لِكَيْ یَكُونَ لَهُمْ مَا یَشْتَكُونَ بِهِ عَلَیْهِ 6 وَأَمَّا یَسُوعُ فَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ . قَالُوا هذَا لِیُجَرِّ
وا یَسْأَلُونَهُ، انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ 7. رْضِ یَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ «:وَلَمَّا اسْتَمَرُّ

.»!خَطِیَّةٍ فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ 

:إن الواضح من تلك النصوصِ عدة أمور هي:◌ُ قلت
ئْتُ لأنَْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِ ": أن یسوعَ المسیح ناقض نفسَه حینما قال -1

!"مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ . الأَنْبِیَاءَ 
لأنها لیست موجودة في أقدم المخطوطات ، أن هذه القصة مضافة إلى إنجیل یوحنا ؛-2

، ونجد أن بعض النسخ تضع وبهذا قال علماء الكتاب المقدس ،مثل بروث متزیجر وغیره
هذه القصة بین قوسین ، وأحیانًا یكتب في الهامش لیست موجودة في أقدم النسخ 
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:مثل النسخ الآتیة 
Good News Bible،English Standard Version،New American
Standard Bible

أن االلهَ أعلمه أن المرأةَ التي أُمسكت بالزنا بریئة ، وكانت هذه مؤامرة من -3
أو طبقا لشریعة الیهود لابد ممن یقیمون الحد أن یكونوا مؤمنین ، والشهود ....! الفریسیین

.....على الواقعة رجلان أو ثلاثة
وهذه هي یومنا هذالماذا یطبق المعترضون حد الزنا  إلى : وعلى القول الأخیر أتساءل

!؟... نصوص كتابهم المقدس تدعوهم لتطهیر المجتمع من الرزیلة

!حد السرقة : رد شبهة 

لأنه خلقته؛ویشوه السارق،ما هذه الوحشیة التي جاء بها رسولُ الإسلام إنه یقطع ید :قالوا
!سرق 

:إلى الآتي ذلكواستندوا في 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ  :قوله -1
) . 38المائدة(عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ :اللَّهِ قَوْلِ ( بَاب) الْحُدُودِ (كِتاَبصحیح البخاري-2
امْرأََةٍ فِيقَتاَدَةُ وَقَالَ الْكَفِّ مِنْ عَلِيٌّ وَقَطَعَ یُقْطَعُ كَمْ وَفِي.أَیْدِیَهُمَافَاقْطَعُوا
مَسْلَمَةَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا6291برقم)  ذَلِكَ إِلاَّ لَیْسَ شِمَالُهَافَقُطِعَتْ سَرَقَتْ 
":النَّبِيُّ عَائِشَةَ قَالَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ شِهَابٍ ابْنِ عَنْ سَعْدٍ بْنُ إِبْراَهِیمُ حَدَّثَنَا
."فَصَاعِدًادِینَارٍ رُبُعِ فِيالْیَدُ تُقْطَعُ 
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عَنْ 3190برقم ) وَنِصَابِهَاالسَّرِقَةِ حَدِّ ( بَاب) الْحُدُودِ (كِتاَبصحیح مسلم3-
."فَصَاعِدًادِینَارٍ رُبْعِ فِيإِلاَّ السَّارِقِ یَدُ تُقْطَعُ لاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولِ عَائِشَةَ عَنْ 

الرد على الشبهة

حفظ الدین ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، :إن من مقاصدِ الشریعةِ الإسلامیةِ : أولاً 
...وحفظ العرض وحفظ المال

: في شرحِه-رحمه االلهُ -قال الإمامُ النوويُّ 
یُجْعَلوَلَمْ ،السَّارِقعَلَىالْقَطْعبِإِیجَابِ الأَْمْوَالتَعَالَىاللَّهصَانَ : عِیَاضالْقَاضِيقَالَ 
السَّرِقَةإِلَىبِالنِّسْبَةِ قَلِیلذَلِكَ لأَِنَّ ؛وَالْغَصْبنْتِهَابوَالإِ كَالاِخْتِلاَسِ السَّرِقَةغَیْرفِيذَلِكَ 

عَلَیْهِ الْبَیِّنَةإِقَامَةوَتَسْهُل،الأُْمُوروُلاَةإِلَىبِالاِسْتِدْعَاءِ النَّوْعهَذَااِسْتِرْجَاعیُمْكِنوَلأَِنَّهُ ؛
لِیَكُونَ عُقُوبَتهَاوَاشْتَدَّتْ ،أَمْرهَافَعَظُمَ ،عَلَیْهَاالْبَیِّنَةإِقَامَةتَنْدُرفَإِنَّهُ السَّرِقَةبِخِلاَفِ ،

هـا.عَنْهَاالزَّجْرفِيأَبْلَغ

إن السرقةَ من أكبرِ الجرائم  التي تنفر منها النفوسُ والتي تتنافي مع مقاصدِ : قلتُ 
عَنْ 6284برقم ثبت في صحیح البخاري.... وتتنافي مع الإیمانِ الصحیح  الشریعةِ ،

وَهُوَ یَزْنِيحِینَ الزَّانِيیَزْنِيلاَ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ -عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ 
."مُؤْمِنٌ وَهُوَ یَسْرِقُ حِینَ السَّارِقُ یَسْرِقُ وَلاَ مُؤْمِنٌ 

تساعدُ على استقرار الأمن الحقیقي للمجتمعِ الحدودَ التي شرعها االلهُ فإن : وعلیه
والأسرِ، وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أن القوانین الوضعیة التي منبعها الغرب تساعد 

یدخل فیه المجرم صغیرًا )السجن ( الحبس:مثال ذلك... على نمو الإجرام وانتشاره 
...منه خبرةً ك على مجرمین أكبرلویخرج  منه مجرمًا كبیرًا لتعرّفه هنا

 .
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...بعد قطع یده یعیش عالة على المجتمع لا یعمل إن السارق: إن قیل

، كما نما قطع یدٍ واحدةٍ فقط من الرسغإن العقوبةَ لا تنص على قطع كلتا یدیه ؛ وإ :◌ُ قلت
.لهمبأن تحمل شخص واحد المشقة أخف من إیذاء الألوف الأبریاء الذین لا ذن

ما هي مقدار السرقة التي تقطع فیها الید ؟: یطرح نفسه هوسؤالاً إن هناك :ثانیًا

:في شرحِه لصحیحِ مسلمٍ قال-رحمه االلهُ - هو فیما ذكره الإمام النوويُّ :الجواب
فِياِخْتَلَفُواوَإِنْ ،الْجُمْلَةفِيالسَّارِققَطْععَلَىالْمُسْلِمُونَ أَجْمَعَ -عِیَاضالْقَاضِيقَالَ 
.مِنْهُ فُرُوع
فِيالسَّارِقیَقْطَعاللَّهرَسُولكَانَ : قَالَتْ -عَنْهَااللَّهرَضِيَ - عَائِشَةعَنْ : ( قَوْله
رُبْعفِيإِلاَّ السَّارِقیَدتُقْطَعلاَ : اللَّهرَسُولقَالَ ( رِوَایَةوَفِي) فَصَاعِدًادِینَاررُبْع

: ( رِوَایَةوَفِي) فَوْقهفَمَادِینَاررُبْعفِيإِلاَّ الْیَدتُقْطَعلاَ : ( رِوَایَةوَفِي) فَصَاعِدًادِینَار
اِبْنرِوَایَةوَفِي) الْمِجَنّ ثَمَنمِنْ أَقَلّ فِياللَّهرَسُولعَهْدفِيالسَّارِقیَدتُقْطَعلَمْ 

أَبِيرِوَایَةوَفِي) دَراَهِمثَلاَثَةقِیمَتهمِجَنّ فِيسَارِقًاالنَّبِيّ قَطَعَ : ( قَالَ عُمَر
وَیَسْرِقیَدهفَتُقْطَعالْبَیْضَةیَسْرِقالسَّارِقاللَّهلَعَنَ : اللَّهرَسُولقَالَ : قَالَ ( هُرَیْرَة
اِشْتِراَطفِيوَاخْتَلَفُوا،سَبَقَ كَمَاالسَّارِقیَدقَطْععَلَىالْعُلَمَاءأَجْمَعَ ) .یَدهفَتُقْطَعالْحَبْل

وَبِهِ ،وَالْكَثِیرالْقَلِیلفِيوَیُقْطَعبَلْ نِصَابیُشْتَرَطلاَ : الظَّاهِرأَهْلفَقَالَ ،وَقَدْرهالنِّصَاب
الْبَصْرِيّ الْحَسَنعَنْ عِیَاضالْقَاضِيوَحَكَاهُ ،أَصْحَابنَامِنْ الشَّافِعِيّ بِنْتاِبْنقَالَ 

وا،الظَّاهِروَأَهْلوَالْخَوَارِج فَاقْطَعُواوَالسَّارِقَةوَالسَّارِق:قَوْلهبِعُمُومِ وَاحْتَجُّ
واوَلَمْ ,أَیْدِیهمَا لِهَذِهِ نِصَابفِيإِلاَّ تُقْطَعوَلاَ : الْعُلَمَاءجَمَاهِیروَقَالَ ،الآْیَةیَخُصُّ

حِیحَةالأَْحَادِیث دِینَاررُبْعالنِّصَابالشَّافِعِيّ فَقَالَ ،النِّصَابقَدْرفِياِخْتَلَفُواثُمَّ .الصَّ
یُقْطَعوَلاَ ،أَكْثَرأَوْ أَقَلّ أَوْ دَراَهِمثَلاَثَةقِیمَتهكَانَتْ سَوَاء،دِینَاررُبْعقِیمَتهمَاأَوْ ،ذَهَبًا
الْعَزِیزعَبْدبْنوَعُمَرعَائِشَةقَوْلوَهُوَ ،الأَْكْثَرُونَ أَوْ كَثِیرُونَ قَالَ وَبِهَذَا،مِنْهُ أَقَلّ فِي

وَأَحْمَدمَالِكوَقَالَ ،دَاوُدَ عَنْ أَیْضًاوَرُوِيَ ،وَغَیْرهمْ وَإِسْحَاقثَوْروَأَبِيوَاللَّیْثوَالأَْوْزاَعِيِّ 
تُقْطَعوَلاَ ،أَحَدهمَاقِیمَتهمَاأَوْ دَراَهِمثَلاَثَةأَوْ دِینَاررُبْعفِيتقُْطَع: رِوَایَةفِيوَإِسْحَاق

رِوَایَةفِيوَالْحَسَنلَیْلَىأَبِيوَابْنشُبْرُمَةَ وَابْنیَسَاربْنسُلَیْمَانوَقَالَ ،ذَلِكَ دُونفِیمَا
أَبُووَقَالَ ،الْخَطَّاببْنعُمَرنْ عَ مَرْوِيّ وَهُوَ ،دَراَهِمخَمْسَةفِيإِلاَّ تُقْطَعلاَ : عَنْهُ 
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عَنْ الْقَاضِيوَحَكَى،ذَلِكَ قِیمَتهمَاأَوْ دَراَهِمعَشَرَةفِيإِلاَّ تُقْطَعلاَ : وَأَصْحَابهحَنِیفَة
حَابَةبَعْض أَنَّهُ الْحَسَنوَعَنْ ،دِرْهَمأَنَّهُ الْبَتِّيّ عُثْمَانوَعَنْ ،دَراَهِمأَرْبَعَةالنِّصَابأَنَّ الصَّ

حِیح،دَنَانِیرأَرْبَعَةأَوْ دِرْهَمًاأَرْبَعُونَ أَنَّهُ النَّخَعِيِّ وَعَنْ ،دِرْهَمَانِ  الشَّافِعِيّ قَالَهُ مَاوَالصَّ
رُبْعوَأَنَّهُ لَفْظهمِنْ الأَْحَادِیثهَذِهِ فِيالنِّصَاببِبَیَانِ صَرَّحَ النَّبِيّ لأَِنَّ ؛وَمُوَافِقُوهُ 

. ادِیثـالأَْحَ هَذِهِ لِصَرِیحِ هَاـمُخَالَفَتمَعَ لَهَاأَصْللاَ فَمَرْدُودَةالتَّقْدِیراَتبَاقِيوَأَمَّا،دِینَار
أَنَّهُ رِوَایَةوَأَمَّا

دِینَاررُبْعكَانَ الْقَدْرهَذَاأَنَّ عَلَىفَمَحْمُولَة) دَراَهِمثَلاَثَةقِیمَتهمِجَنّ فِيسَارِقًاقَطَعَ ( 
تَحْدِیدفِيلَفْظهصَرِیحتَرْكیَجُوزفَلاَ ،لَهَاعُمُوملاَ عَیْنقَضِیَّةوَهِيَ ،فَصَاعِدًا
وَایَةلِهَذِهِ النِّصَاب وَایَةوَكَذَا،لَفْظهمُوَافَقَةعَلَىحَمْلهَایَجِببَلْ ،الْمُحْتَمَلَةالرِّ الرِّ
رُبْعكَانَ أَنَّهُ عَلَىمَحْمُولَة) الْمِجَنّ ثَمَنمِنْ أَقَلّ فِيالسَّارِقیَدیَقْطَعلَمْ : ( الأُْخْرَى
الْحَنَفِیَّةبَعْضبِهِ یَحْتَجّ مَاوَأَمَّا. تَقْدِیرهصَرِیحلِیُوَافِقالتَّأْوِیلهَذَامِنْ بُدّ وَلاَ ،دِینَار

: ( رِوَایَةوَفِي،) دَراَهِمعَشَرَةقِیمَتهمِجَنّ فِيقَطَعَ ( :جَاءَتْ رِوَایَةمِنْ وَغَیْرهمْ 
لِصَرِیحِ مُخَالِفَةوَهِيَ فَكَیْف،اِنْفَرَدَتْ لَوْ بِهَایُعْمَللاَ ضَعِیفَةرِوَایَةفَهِيَ ،) خَمْسَة

حِیحَةالأَْحَادِیث رِیحَةالصَّ كَانَتْ أَنَّهُ عَلَىحَمْلهَایُمْكِنأَنَّهُ مَعَ دِینَاربِرُبْعِ التَّقْدِیرفِيالصَّ
یَدُلّ مَالَفْظهَافِيوَلَیْسَ ،السَّارِققَطْعفِيذَلِكَ شَرَطَ أَنَّهُ لاَ اِتِّفَاقًادَراَهِمعَشَرَةقِیمَته
فَتُقْطَعالْحَبْلأَوْ الْبَیْضَةیَسْرِقالسَّارِقاللَّهلَعَنَ ( رِوَایَةوَأَمَّا.بِذَلِكَ النِّصَابتَقْدِیرعَلَى
یُسَاوِيمِنْهُمَاوَاحِدوَكُلّ ،السَّفِینَةوَحَبْلالْحَدِیدبَیْضَةبِهَاالْمُراَد: جَمَاعَةفَقَالَ ) یَده

وَحَبْلالْحَدِیدبَیْضَة: فَقَالُوا،وَضَعَّفُوهُ هَذَاالْمُحَقِّقُونَ وَأَنْكَرَ ،دِینَاررُبْعمِنْ أَكْثَر
الْكَلاَمبَلاَغَةبَلْ ،اِسْتِعْمَالهمَامَوْضِعالسِّیَاقهَذَاوَلَیْسَ ،ظَاهِرَةقِیمَةلَهُمَاالسَّفِینَة

بِهَاخَاطَرَ مَنْ یُذَمّ وَإِنَّمَا،قَدْرلَهُ شَيْءفِيبِیَدِهِ خَاطَرَ مَنْ الْعَادَةفِيیُذَمّ لاَ وَلأَِنَّهُ ،تأَْبَاهُ 
وَاب،تَكْثِیرلاَ تَقْلِیلمَوْضِعفَهُوَ لَهُ قَدْرلاَ فِیمَا مَاعَظِیمعَلَىالتَّنْبِیهالْمُراَدأَنَّ وَالصَّ

وَالْحَبْلالْبَیْضَةیُشَارِكفَإِنَّهُ ،دِینَاررُبْعوَهُوَ الْمَالمِنْ حَقِیرمُقَابَلَةفِيیَدهوَهِيَ ،خَسِرَ 
یُقْطَعفَلَمْ الْبَیْضَةسَرَقَ إِذَاأَنَّهُ أَوْ ،الْحَبْلوَجِنْسالْبَیْضجِنْسأَراَدَ أَوْ ،الْحَقَارَةفِي
أَوْ ،قَطْعهسَبَبهِيَ الْبَیْضَةسَرِقَةفَكَانَتْ ،فَقُطِعَ مِنْهَاأَكْثَرهُوَ مَاسَرِقَةإِلَىذَلِكَ جَرَّهُ 
شَرْعًاجَائِزاًقَطْعًالاَ سِیَاسَةالْوُلاَةبَعْضفَیَقْطَعهُ الْحَبْلأَوْ الْبَیْضَةیَسْرِققَدْ بِهِ الْمُراَدأَنَّ 
،نِصَاببَیَانغَیْرمِنْ مُجْمَلَةالسَّرِقَةآیَةنُزُولعِنْدهَذَاقَالَ النَّبِيّ إِنَّ : وَقِیلَ ،

هـا. أَعْلَموَاللَّهُ اللَّفْظظَاهِرعَلَىفَقَالَهُ 
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. أن قطع الید لا یكون إلا على ما هو ذو قیمة كبیرة: نلاحظ
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حقائق الإسلام في مواجهةِ :كتابإجابة رائعة في جمعة أجابعلى إن الدكتور:ثالثا
یفضحهالسارقیدقطعكانولما:قائلاً ) 546الطبعة الرابعة ص(شبهاتِ المشككین 

منعلىحراسةالإسلامأقامفقد. منهكانماعلىالناسویطلعالسرقةبسمةویسمه
الشيءفيیدهتقطعلاكماسرقأنهفيشبهةوجودمعیدهتقطعفلا،بالسرقةیتهم

الحالةتلكفيالسارقإنبلحرزغیرفيكان،أوبهیعتدلاتافهاً كانإذاالمسروق
الشریعةوضعتهاالتيالضوابطتلكومن.یدهتقطعولا،الحبسأوبالضربیعزر

:السارقعلىالقطعحدلإقامة

. الناسحیاةفياقتصادیٍّااعتباراً لهأنأيقیمةذاشیئاً المسروقیكونأن:أولاً 
ـالسارقیدأيـالیدتقطع: [ قالأنهالنبيِّ عنـعنهاااللهرضيـعائشةعن
].فصاعداً دیناربربع

.حرزفيمحفوظاً أي،محروزاً المسروقیكونأن:ثانیاً 

.تعزیرولافیهقطعلافهذاالتمرمنبالفمللأكلأخذماأن:ثالثاً 

عامفيالقطعَ عمرُ أبطلولذلكفیهاقطعلاالمجاعاتأوقاتفيالسرقة:رابعاً 
.المجاعةعمتحینماالرمادة

سیدهغرم،لاكانفإن؟لاأمیطعمهسیدههلینظرشیئاً سرقإذاالعبد:اخامسً 
ابنغلمانفيـعنهااللهرضيـالخطاببنعمرسیدنافعلكماالمسروقثمنضعف
تبینحینولكنبقطعهمأمرفقدمزینةمنرجلناقةسرقواحینمابلتعةأبىبنحاطب

.لهتأدیباً الناقةثمنضعفسیدهموغرمالحدعنهمدرأیجیعهمسیدهمأنله

.بالشبهاتتُدْرَءالحدودأنوالقاعدة
الوقایةأسبابیتخذالذيالمتكاملنظامهظلفيالإسلامحدودتفهمأنینبغيوهكذا

مرعلىنرىولذلكالجریمةوقوعمنتمنعفالحدود.العقوبةأسبابیتخذأنقبل
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فيإلایطبقلمالسرقةحدأنالمسلمینبلادمنواسعةمساحةوعلىالإسلاميالتاریخ
حیثالبشرمنالملایینهذهكلمعالعشراتیتجاوزلاجداً محدودوبعددالحدودأضیق
الأمنتهددالتيالسیئةالجرائممنجریمةالسرقةأنالمسلمینوجدانفياستقر

البدالعقوبةهذهمثلتستحقبحیثذاتهفيوالمجتمعالاجتماعي

وبعض.العقابعظمیكونوالجرمالذنبعظمقدروعلىالإعدامعقوبةتشبهالتيةنی
عنالنظربغضذاتهفيالإنسانبدنیقدمآخرمعرفينموذجمنینطلقونالمعاصرین

.العظیمالعلىبااللهإلاقوةولاحولولاسلیمهدىكلعلیهمخفيوقد. وجرائمهأفعاله
هـا

إن الكتاب المقدس  نسب إلى الربِّ أنه أمر بقطع ید المرآة التي تمسك عضوَ :رابعًا 
25إصحاح سفر التثنیة ذلك فيجاء ! التذكیر لرجل أجنبي أثناء عراكه مع زوجها

إِذَا تَخَاصَمَ رَجُلاَنِ، رَجُلٌ وَأَخُوهُ، وَتَقَدَّمَتِ امْرَأَةُ أَحَدِهِمَا لِكَيْ تُخَلِّصَ رَجُلَهَا مِنْ یَدِ «11عدد
.فَاقْطَعْ یَدَهَا، وَلاَ تُشْفِقْ عَیْنُكَ 12ضَارِبِهِ، وَمَدَّتْ یَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِهِ، 

لماذا لم یطعن المعترضون على ذلك النص ؛ كما ! ألیس قطع الید وحشیة ؟:ءلآتساو 
...وقالوا ما قالوا طعنوا في حدیث النبيِّ 

هو هل حد السرقة في القرآنِ الكریمِ : ثم إن هناك سؤالاً یفرض نفسه على المعترضین
والسنةِ فقط أم أنه ثابت في الكتاب المقدس أیضًا  ؟

:المقدس للآتي حد السرقة ثابت في الكتاب : لجواب ا
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إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهُوَ یَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَیْسَ لَهُ 2عدد22إصحاحسفر الخروج - 1
. ..دَمٌ 

2-
إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَفْسًا مِنْ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِیلَ «7عدد24إصحاح سفر التثنیة- 3

.یَمُوتُ ذلِكَ السَّارِقُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ وَاسْتَرَقَّهُ وَبَاعَهُ، 

. هذِهِ هِيَ اللَّعْنَةُ الْخَارِجَةُ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ «: فَقَالَ لِي3عدد5إصحاحزكریاسفر -3
إِنِّي أُخْرِجُهَا، 4. لأَنَّ كُلَّ سَارِق یُبَادُ مِنْ هُنَا بِحَسَبِهَا، وَكُلَّ حَالِفٍ یُبَادُ مِنْ هُنَاكَ بِحَسَبِهَا

وَبَیْتَ الْحَالِفِ بِاسْمِي زُورًا، وَتبَِیتُ فِي وَسَطِ بَیْتِهِ یَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ، فَتَدْخُلُ بَیْتَ السَّارِقِ 
.»وَتفُْنِیهِ مَعَ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِهِ 

، ) القتل ( إن الواضح من خلال ما سبق أن حد السرقة  في الكتاب المقدس هو: قلتُ 
.....ولیس قطع الید  فهو لا یمنح للإنسان فرصة للتوبة والحیاة 

! ؟...ألیست هذه وحشیة  : وأقول للمعترضین كما قالوا في شبهتهم 

ولغیرِه من الأنبیاء فلماذا لا النصوص أمر من االلهِ لموسى هذه ألیست : ءلآتساو 
یطبقونها ؟ 

وأین النصُ الذي منعهم عن تطبیق هذا الحد ؟ 
فإذا كان كذلك فأین هو الدلیل الناسخ؟ أم هل هذا من النسخِ عندهم  ؟

فَإِنْ أَعْثَرَتْكَ 8عدد18في الإصحاح ثم إن إنجیل متى نسب إلى یسوع المسیح أنه قال 
خَیْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَیَاةَ أَعْرَجَ أَوْ أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْقَى . یَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ 
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خَیْرٌ لَكَ أَنْ . وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ عَیْنُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ 9. فِي النَّارِ الأَبَدِیَّةِ وَلَكَ یَدَانِ أَوْ رِجْلاَنِ 
.تَدْخُلَ الْحَیَاةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَنَّمِ النَّارِ وَلَكَ عَیْنَانِ 

لدلالةٌ على جوازِ قطعِ الأیدي ، والأرجل ،بل وقلع النصوص واضحةٌ اإن هذه : قلتُ 
، ) الجنة (الأعین ؛ حینما یكونون معسرةً للإنسان وعائقًا بینه وبین دخول الحیاة الأبدیة 

....فذلك أفضل له من أن یُلقى به في نار جهنم 
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لثالباب الثا

شبهات حول أخلاقه وسلوكه 
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!شرف الأنبیاء والمرسلین ؟ألماذا نبيُّ الإسلامِ : رد شبهة 

وغالبًا ما یكون ذلك مصحوبًا ... مومحاوراتههكذا یرددون في قنواتِهم واجتماعاتِهم ، 
... ءباستهزا

!؟)المرسلینبأي أماره أشرف(لین والمرسشرف الأنبیاءألماذا نبي الإسلام :قائلین

الرد على الشبهة

الأفضل مكانة ، والأعلى درجة شرف الأنبیاء والمرسلین ؛ تعني أنه أإن كلمة :أولاً 
علیهم ببعضِ الفضائل التي اجتمعت فیه وذلك بما فضله االلهُ - علیهم السلام- عنهم 
یكون من بیان ذلك ، ولم تجتمع في أحدٍ من الأنبیاءِ والمرسلین الذین سبقوه وحده 

:وجهین 
تدللُ على ذلك أدلةٌ السابقةِ؛أن أمته لها میزاتٌ لم تكن لأي أمةٍ من الأممِ :الأولالوجه 
:منها 

هُرَیْرَةَ يأَبَ عن827أول أمة تدخل الجنة ، وذلك في صحیح البخاري برقمأمته -1
یَوْمَ السَّابِقُونَ الآْخِرُونَ نَحْنُ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعَ أَنَّهُ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -

فِیهِ فَاخْتَلَفُواعَلَیْهِمْ فُرِضَ الَّذِيیَوْمُهُمْ هَذَاثُمَّ ،قَبْلِنَامِنْ الْكِتَابَ أُوتُواأَنَّهُمْ بَیْدَ الْقِیَامَةِ 
."غَدٍ بَعْدَ وَالنَّصَارَىغَدًاالْیَهُودُ تَبَعٌ فِیهِ لَنَافَالنَّاسُ اللَّهُ فَهَدَانَا

بن اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6047وذلك في صحیح البخاري رقمالجنة،نصف أهل أمته -2
؟ الْجَنَّةِ أَهْلِ رُبُعَ تَكُونُواأَنْ أَتَرْضَوْنَ :فَقَالَ قُبَّةٍ فِيالنَّبِيِّ مَعَ كُنَّا:قَالَ مسعود
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أَنْ أَتَرْضَوْنَ :قَالَ .نَعَمْ :قُلْنَا؟الْجَنَّةِ أَهْلِ ثُلُثَ تَكُونُواأَنْ أَتَرْضَوْنَ :قَالَ . نَعَمْ :قُلْنَا
أَنْ لأََرْجُوإِنِّيبِیَدِهِ مُحَمَّدٍ نَفْسُ وَالَّذِي":قَالَ . نَعَمْ :قُلْنَا؟الْجَنَّةِ أَهْلِ شَطْرَ تَكُونُوا
فِيأَنْتُمْ وَمَامُسْلِمَةٌ نَفْسٌ إِلاَّ یَدْخُلُهَالاَ الْجَنَّةَ أَنَّ وَذَلِكَ ، الْجَنَّةِ أَهْلِ نِصْفَ تَكُونُوا

جِلْدِ فِيالسَّوْدَاءِ كَالشَّعْرَةِ أَوْ الأَْسْوَدِ الثَّوْرِ جِلْدِ فِيالْبَیْضَاءِ كَالشَّعْرَةِ إِلاَّ الشِّرْكِ أَهْلِ 
."الأَْحْمَرِ الثَّوْرِ 

عَنْ 4127تشهد للأنبیاء الأمم السابقة ، وذلك في صحیح البخاري برقم أمته -3
لَبَّیْكَ : فَیَقُولُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ نُوحٌ یُدْعَى:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِي

؟"بَلَّغَكُمْ هَلْ ":لأُِمَّتِهِ فَیُقَالُ ."نَعَمْ " :فَیَقُولُ ؟ "بَلَّغْتَ هَلْ ":فَیَقُولُ . رَبِّ یَاوَسَعْدَیْكَ 
" وَأُمَّتُهُ مُحَمَّدٌ ":فَیَقُولُ ؟ "لَكَ یَشْهَدُ مَنْ " :فَیَقُولُ "نَذِیرٍ مِنْ أَتاَنَامَا" :فَیَقُولُونَ 

}شَهِیدًاعَلَیْكُمْ الرَّسُولُ وَیَكُونَ { :بَلَّغَ قَدْ أَنَّهُ فَتَشْهَدُونَ ،
وَیَكُونَ النَّاسِ عَلَىشُهَدَاءَ لِتَكُونُواوَسَطًاأُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ { :-ذِكْرهُُ -جَلَّ قَوْلُهُ فَذَلِكَ 

.الْعَدْلُ وَالْوَسَطُ }شَهِیدًاعَلَیْكُمْ الرَّسُولُ 

:وذلك من أدلة منها للناس،أمته خیر أمة أخرجت -4
الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ :قوله : الأول

)110(الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ لَهُمْ خَیْرًالَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ آمَنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ 
 ) آل عمران.(

قَالَ النَّبِيِّ عَنْ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 2458صحیح البخاري برقم: الثاني
أَحَدِهِمْ شَهَادَةُ تَسْبِقُ أَقْوَامٌ یَجِيءُ ثمَُّ یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ یَلُونَهُمْ الَّذِینَ ثُمَّ قَرْنِيالنَّاسِ خَیْرُ ":

."شَهَادَتَهُ وَیَمِینُهُ یَمِینَهُ 
قُلُوبِ فِينَظَرَ اللَّهَ إِنَّ ":قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3418مسند أحمد برقم: الثالث
فِينَظَرَ ثُمَّ بِرِسَالَتِهِ فَابْتَعَثَهُ لِنَفْسِهِ فَاصْطَفَاهُ الْعِبَادِ قُلُوبِ خَیْرَ مُحَمَّدٍ قَلْبَ فَوَجَدَ الْعِبَادِ 
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نَبِیِّهِ وُزَراَءَ فَجَعَلَهُمْ الْعِبَادِ قُلُوبِ خَیْرَ أَصْحَابِهِ قُلُوبَ فَوَجَدَ مُحَمَّدٍ قَلْبِ بَعْدَ الْعِبَادِ قُلُوبِ 
عِنْدَ فَهُوَ سَیِّئًارأََوْاوَمَاحَسَنٌ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًاالْمُسْلِمُونَ رأََىفَمَادِینِهِ عَلَىیُقَاتِلُونَ 

. "سَیِّئٌ اللَّهِ 
.حسنإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق

أَحَلَّ ثُمَّ ":قال2892وذلك في صحیح البخاري برقمأمته أُحلت لها الغنائم -6
."لَنَافَأَحَلَّهَاوَعَجْزَنَاضَعْفَنَارأََىالْغَنَائِمَ لَنَااللَّهُ 

:، تدلل على ذلك أدلة منهامتهلأو لأصحابهآمنة-6
السَّمَاءِ مِنَ حِجَارَةً عَلَیْنَافَأَمْطِرْ عِنْدِكَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَذَاكَانَ إِنْ اللَّهُمَّ قَالُواوَإِذْ :قوله -1

وَهُمْ مُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَافِیهِمْ وَأَنْتَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا) 32(أَلِیمٍ بِعَذَابٍ ائْتِنَاأَوِ 
.)الأنفال()33(یَسْتَغْفِرُونَ 

2-
":جَهْلٍ أَبُوقَالَ - ◌ُ عَنْهاللَّهُ رَضِيَ -مَالِكٍ بْنَ نَسَ عن أَ 4281صحیح البخاري برقم-3

مِنْ حِجَارَةً عَلَیْنَافَأَمْطِرْ )یقصد محمدًا (عِنْدِكَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ هَذَاكَانَ إِنْ اللَّهُمَّ 
اللَّهُ كَانَ وَمَافِیهِمْ وَأَنْتَ لِیُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا{ :فَنَزَلَتْ "ألَِیمٍ بِعَذَابٍ ائْتِنَاأَوْ ،السَّمَاءِ 
}الْحَراَمِ الْمَسْجِدِ عَنْ یَصُدُّونَ وَهُمْ اللَّهُ یُعَذِّبَهُمْ لاَ أَنْ لَهُمْ وَمَایَسْتَغْفِرُونَ وَهُمْ مُعَذِّبَهُمْ 

.الآْیَةَ 

لُونَ بِهَاكَذَّبَ أَنْ إِلاَّ بِالآْیَاتِ نُرْسِلَ أَنْ مَنَعَنَاوَمَا:قوله -3 النَّاقَةَ ثَمُودَ وَآتیَْنَاالأَْوَّ
) .الإسراء()59(تَخْوِیفًاإِلاَّ بِالآْیَاتِ نُرْسِلُ وَمَابِهَافَظَلَمُوامُبْصِرَةً 

أَنْ إلاَّ "مَكَّةأَهْلاقْتَرَحَهَاالَّتِي" بِالآْیَاتِ نُرْسِلأَنْ مَنَعَنَاوَمَا":في تفسیر الجلالین جاء
لُونَ بِهَاكَذَّبَ  وَاسْتَحَقُّوابِهَالَكَذَّبُواهَؤُلاَءِ إلَىأَرْسَلْنَاهَاوَلَوْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَرْسَلْنَاهَالَمَّا" الأَْوَّ
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هْلاَك تْمَامِ بِإِمْهَالِهِمْ حَكَمْنَاوَقَدْ الإِْ بَیِّنَة" مُبْصِرَة"آیَة" النَّاقَةثَمُودوَآتَیْنَا"مُحَمَّدأَمْرلإِِ
هـا.فَیُؤْمِنُوالِلْعِبَادِ " تَخْوِیفًاإلاَّ "الْمُعْجِزاَت" بِالآْیَاتِ " "بِهَا"كَفَرُوا" فَظَلَمُوا"وَاضِحَة

سبعون ألفًا بغیر حساب ، ولا سابقة عذاب ، وذلك فيیدخل من أمته الجنة -7
320صحیح مسلم 

یَاهُمْ وَمَنْ " :قَالُوا.حِسَابٍ بِغَیْرِ ألَْفًاسَبْعُونَ أُمَّتِيمِنْ الْجَنَّةَ یَدْخُلُ :اللَّهِ نَبِيُّ قَالَ 
فَقَامَ یَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ وَعَلَى، یَسْتَرْقُونَ وَلاَ ، یَكْتَوُونَ لاَ الَّذِینَ هُمْ :قَالَ ؟◌ِ "اللَّهرَسُولَ 

":فَقَالَ رَجُلٌ فَقَامَ :قَالَ ."مِنْهُمْ أَنْتَ ":قَالَ ."مِنْهُمْ یَجْعَلَنِيأَنْ اللَّهَ ادْعُ ":فَقَالَ عُكَّاشَةُ 
."عُكَّاشَةُ بِهَاسَبَقَكَ ":قَالَ ."مِنْهُمْ یَجْعَلَنِيأَنْ اللَّهَ ادْعُ اللَّهِ نَبِيَّ یَا

:من الأنبیاء والمرسلین منها صفات لم تجتمع في أحدٍ غیره : الوجه الثاني
عن أبي4223، وذلك في صحیح مسلم برقمشفع سید یوم القیامة ، وأول مُ -1

لُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ آدَمَ وَلَدِ سَیِّدُ أَنَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ  عَنْهُ یَنْشَقُّ مَنْ وَأَوَّ
لُ الْقَبْرُ  لُ شَافِعٍ وَأَوَّ ".مُشَفَّعٍ وَأَوَّ

2-
مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 292، وذلك في صحیح مسلم برقمأولُ من یقرع باب الجنةِ -3

مَنْ الْخَازِنُ : فَیَقُولُ فَأَسْتَفْتِحُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْجَنَّةِ بَابَ آتِي:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ 
.قَبْلَكَ لأَِحَدٍ أَفْتَحُ لاَ أُمِرْتُ بِكَ :فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ فَأَقُولُ ؟ أَنْتَ 

4-
هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ 812، وذلك في صحیح مسلم برقمفُضِلَ على الأنبیاءِ بست -4

لْتُ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ  وَنُصِرْتُ ،الْكَلِمِ جَوَامِعَ أُعْطِیتُ بِسِتٍّ الأَْنْبِیَاءِ عَلَىفُضِّ
إِلَىوَأُرْسِلْتُ ، وَمَسْجِدًا، طَهُوراًالأَْرْضُ لِيَ وَجُعِلَتْ ، الْغَنَائِمُ لِيَ وَأُحِلَّتْ ، بِالرُّعْبِ 
:وتفصیله كما یلي . "النَّبِیُّونَ بِيَ وَخُتِمَ ، كَافَّةً الْخَلْقِ 
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الكلام القلیل الذي یحملُ معانٍ كثیرةٍ ، مثل : أي: "الْكَلِمِ جَوَامِعَ أُعْطِیتُ :"قوله -1
فاق،وبهذا قد"قل آمنتُ باالله ثم استقم:"قائلاً فأجابه ... لمن سأله عن الإسلام قوله 
 َشاعرًام،رغم أنه لم یكن وبیانهموبلاغتهمفصاحتهبالعرب....
إلى عزوةِ تبوك للقاءِ وذلك لما خرج النبيُّ " : بِالرُّعْبِ َ◌نُصِرْتُ : "قوله -2

، وذلك بقذف االلهُ في قلوبهم الرعبَ ؛ فلما رأوه ولوا الأدبار خوفًا ورعبًا منه...الرومان 
وكذا الرجلُ ،"نصرت بالرعب مسیرة شهر":فقال... دون قتال، ولا إراقة دماءٍ فانتصر 

من یمنعك مني یا محمد ؟ : وهو نائم ، فقال له قبل أن یقتلهالذي كاد أن یقتل محمدًا
....االله ، فوقع السیف من یده: قال

فقد كان الأنبیاءُ الذین سبقوه حینما یغنمون شیئًا " : الْغَنَائِمُ لِيَ أُحِلَّتْ : "قوله -3
....كانت تنزل نارٌ من السماءِ تأكلها

فأي مكان في الأرض هو طاهر " : وَمَسْجِدًا، طَهُوراًالأَْرْضُ لِيَ وَجُعِلَتْ : "قوله-4
... ، مثل المقبرة والحمامإلا ما استثناه النبيُّ للصلاة له 

كما ،بيِّ یرسلُ إلى قومٍ بأعینهم فقطفكل ن: "كَافَّةً الْخَلْقِ إِلَىوَأُرْسِلْتُ : "قوله -5
فقد أرسل لكل الخلق ، بما فیهم أما محمدٌ ...كان المسیحُ رسولاً إلى بني إسرائیل

:تدلل على ذلك أدلةٌ منها....للعالمین عامهتهرسال...الجن
).الأنبیاء ()107(لِلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلاَّ أَرْسَلْنَاكَ وَمَا:قوله -1
یَعْلَمُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ وَنَذِیرًابَشِیرًالِلنَّاسِ كَافَّةً إِلاَّ أَرْسَلْنَاكَ وَمَا:قوله -2
)28()سبأ.(
وَمَنْ الْقُرَىأُمَّ وَلِتنُْذِرَ یَدَیْهِ بَیْنَ الَّذِيمُصَدِّقُ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ كِتاَبٌ وَهَذَا:قوله -3

).الإنعام ()92(یُحَافِظُونَ صَلاَتِهِمْ عَلَىوَهُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ وَالَّذِینَ حَوْلَهَا
آخرَ المرسلین من ربِّ فلا نبي یأتي بعده فكان : " النَّبِیُّونَ بِيَ وَخُتِمَ ":قوله -6

:تدلل على ذلك أدلة منها...العالمین
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وَكَانَ النَّبِیِّینَ وَخَاتَمَ اللَّهِ رَسُولَ وَلَكِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَامُحَمَّدٌ كَانَ مَا  :قولُه -1
).الأحزاب ()40(عَلِیمًاشَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهُ 
:قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 3271صحیحُ البخاري -2
مِنْ لَبِنَةٍ مَوْضِعَ إِلاَّ وَأَجْمَلَهُ فَأَحْسَنَهُ بَیْتاًبَنَىرَجُلٍ كَمَثَلِ قَبْلِيمِنْ الأَْنْبِیَاءِ وَمَثَلَ مَثَلِيإِنَّ "

فَأَنَا":قَالَ .اللَّبِنَةُ هَذِهِ وُضِعَتْ هَلاَّ :وَیَقُولُونَ لَهُ وَیَعْجَبُونَ بِهِ یَطُوفُونَ النَّاسُ فَجَعَلَ زاَوِیَةٍ 
".النَّبِیِّینَ خَاتِمُ وَأَنَااللَّبِنَةُ 

:ِ◌عَلِيٍّ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ وَقَّاصٍ أَبِيبْنِ سَعْدِ عَنْ 4418صحیحُ مسلم برقم-3
."بَعْدِينَبِيَّ لاَ أَنَّهُ إِلاَّ مُوسَىمِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّيأَنْتَ "

:؛ تدلل على ذلك أدلة منهالكلِّ الخلائقِ مهداهرحمةٌ -4
()107(لِلْعَالَمِینَ رَحْمَةً إِلاَّ أَرْسَلْنَاكَ وَمَا:قوله -1 الأنبیاء.(
بِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْكُمْ حَرِیصٌ عَنِتُّمْ مَاعَلَیْهِ عَزِیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَكُمْ لَقَدْ :قوله -2

).التوبة(128رَحِیمٌ رَءُوفٌ 
عَلَىادْعُ ":اللَّهِ رَسُولَ یَاقِیلَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4704صحیح مسلم برقم-3

."رَحْمَةً بُعِثْتُ وَإِنَّمَا،لَعَّانًاأُبْعَثْ لَمْ إِنِّي":قَالَ . "الْمُشْرِكِینَ 

:على الأنبیاء قبله الذي أخذه االله والمیثاقالعهد-5 خذ االلهُ فقد أ ًا على عهد
محمدٌ العربيالنبيُّ ظهر إذاأنالمسیحِ إلىدمَ آوالمرسلین من لدنالأنبیاءِ جمیعِ 
تدلل على ذلك أدلة منها....تتركوا ما انتم علیه وتتبعوه وتنصروه أن:
رَسُولٌ جَاءَكُمْ ثُمَّ وَحِكْمَةٍ كِتَابٍ مِنْ آتیَْتُكُمْ لَمَاالنَّبِیِّینَ مِیثاَقَ اللَّهُ أَخَذَ وَإِذْ :قوله -1

أَقْرَرْنَاقَالُواإِصْرِيذَلِكُمْ عَلَىوَأَخَذْتمُْ أَأَقْرَرْتُمْ قَالَ وَلَتنَْصُرُنَّهُ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِمَامُصَدِّقٌ 
الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ تَوَلَّىفَمَنْ ) 81(الشَّاهِدِینَ مِنَ مَعَكُمْ وَأَنَافَاشْهَدُواقَالَ 

)82( )آل عمران.(
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علىالمؤكدالعهدسبحانهااللهأخذإذ- الرسولأیها- واذكر:جاء في التفسیر المیسر
لمامصدقعندي،منرسولجاءكمثم،وحكمةكتابمنآتیتكملَئِنْ : الأنبیاءجمیع
؟الموثقعهديذلكعلىوأخذتمبذلكواعترفتمأقررتمفهل. ولتنصرنَّهبهلتؤمننمعكم
وأنا،بذلكأممكمعلىواشهدوا،بعضعلىبعضكمفلیشهدْ : قالبذلك،أقررنا: قالوا
یؤمنأننبيكلعلىالمیثاقأخذااللهأنهذاوفي.وعلیهمعلیكمالشاهدینمنمعكم

هـا.بذلكالأنبیاءأممعلىالمیثاقوأخذبمحمد

."یَتَّبِعَنِيأَنْ إِلاَّ وَسِعَهُ مَاكَانَ مُوسَىأَنَّ لَوْ بِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِي":قوله -2
.14623برقممسند أحمد

؛ دلیل بحیاةِ أحدٍ من أنبیائه ورسله إلا بنبیِّه ولم یقسم بحیاتهقسمأ-6
یْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ) 72(یَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ لَفِيإِنَّهُمْ لَعَمْرُكَ :قوله ذلك ()73(مُشْرِقِینَ الصَّ

الحجر.(

فقد نادى ... ، وذلك لم یكن لنبيِّ من قبلهةوالرسالالنبوةِ نداؤه علیه بصفةِ -7

:ذلك من وجهینبیان... علیهم بأسمائهم المجردة إلا نبینا 

أن االلهَ نادي على الأنبیاءِ السابقین بأسمائهم ألمجردة، وذلك في عدة :الأولالوجه 
:منهامواضع من كتابه

ابِأَسْمَائِهِمْ أَنْبِئْهُمْ آدَمُ یَاقَالَ :قولُه -1 غَیْبَ أَعْلَمُ إِنِّيلَكُمْ أَقُلْ أَلَمْ قَالَ بِأَسْمَائِهِمْ أَنْبَأَهُمْ فَلَمَّ
).البقرة( )33(تَكْتُمُونَ كُنْتُمْ وَمَاتبُْدُونَ مَاوَأَعْلَمُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ 
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بِهِ لَكَ لَیْسَ مَاتَسْأَلْنِ فَلاَ صَالِحٍ غَیْرُ عَمَلٌ إِنَّهُ أَهْلِكَ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ نُوحُ یَاقَالَ :قولُه -2
).هود()46(الْجَاهِلِینَ مِنَ تَكُونَ أَنْ أَعِظُكَ إِنِّيعِلْمٌ 

مَرْدُودٍ غَیْرُ عَذَابٌ آتِیهِمْ وَإِنَّهُمْ رَبِّكَ أَمْرُ جَاءَ قَدْ إِنَّهُ هَذَاعَنْ أَعْرِضْ إِبْرَاهِیمُ یَا :قوله 
)76()هود.(

:قوله -3  َوَكُنْ آتَیْتُكَ مَافَخُذْ وَبِكَلاَمِيبِرِسَالاَتِيالنَّاسِ عَلَىاصْطَفَیْتُكَ إِنِّيمُوسَىیَاقَال
).الأعراف( )144(الشَّاكِرِینَ مِنَ 

قوله -4 : رَبِّ قَالَ ) 7(قَبْلُ مِنْ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ یَحْیَىاسْمُهُ بِغُلاَمٍ نُبَشِّرُكَ إِنَّازَكَرِیَّایَا
).مریم ()8(الْكِبَرِ مِنَ بَلَغْتُ وَقَدْ عَاقِرًاامْرَأَتِيوَكَانَتِ غُلاَمٌ لِيیَكُونُ أَنَّى

:قوله -5  ِوَجَاعِلُ كَفَرُواالَّذِینَ مِنَ وَمُطَهِّرُكَ إِلَيَّ وَرَافِعُكَ مُتَوَفِّیكَ إِنِّيعِیسَىیَااللَّهُ قَالَ ذْ إ
فِیهِ كُنْتُمْ فِیمَابَیْنَكُمْ فَأَحْكُمُ مَرْجِعُكُمْ إِلَيَّ ثمَُّ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىكَفَرُواالَّذِینَ فَوْقَ اتَّبَعُوكَ الَّذِینَ 

).آل عمران()55(تَخْتَلِفُونَ 

مجردًا ولكن بصفةِ النبوةِ أو الرسالةِ ، على نبیِّه محمدٍ ىینادأنه لم :الثانيالوجه 
:منها وذلك في عدة مواضع من كتابه 

النَّبِيُّ أَیُّهَایَا) 64(الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اتَّبَعَكَ وَمَنِ اللَّهُ حَسْبُكَ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا :قوله -1
یَكُنْ وَإِنْ مِائَتیَْنِ یَغْلِبُواصَابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْكُمْ یَكُنْ إِنْ الْقِتاَلِ عَلَىالْمُؤْمِنِینَ حَرِّضِ 
).الأنفال( )65(یَفْقَهُونَ لاَ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواالَّذِینَ مِنَ أَلْفًایَغْلِبُوامِائَةٌ مِنْكُمْ 

2-
قوله -3 : خَیْرًاقُلُوبِكُمْ فِياللَّهُ یَعْلَمِ إِنْ الأَْسْرَىمِنَ أَیْدِیكُمْ فِيلِمَنْ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا

فَقَدْ خِیَانَتَكَ یُرِیدُواوَإِنْ ) 70(رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ مِنْكُمْ أُخِذَ مِمَّاخَیْرًایُؤْتِكُمْ 
).الأنفال( )71(حَكِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّهُ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَ قَبْلُ مِنْ اللَّهَ خَانُوا
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4-
قوله -3 : حَكِیمًاعَلِیمًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْمُنَافِقِینَ الْكَافِرِینَ تُطِعِ وَلاَ اللَّهَ اتَّقِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا

اللَّهِ عَلَىوَتَوَكَّلْ ) 2(خَبِیرًاتَعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ یُوحَىمَاوَاتَّبِعْ ) 1(
).الأحزاب()3(وَكِیلاً بِاللَّهِ وَكَفَى

4-
قوله -5 : بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَىوَدَاعِیًا) 45(وَنَذِیرًاوَمُبَشِّرًاشَاهِدًاأَرْسَلْنَاكَ إِنَّاالنَّبِيُّ أَیُّهَایَا

).الأحزاب( )47(كَبِیرًافَضْلاً اللَّهِ مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ )46(مُنِیرًاوَسِرَاجًا
6-
قوله -5 : مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنِینَ الْمُؤْمِنِینَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لأَِزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا

).الأحزاب( )59(رَحِیمًاغَفُورًااللَّهُ وَكَانَ یُؤْذَیْنَ فَلاَ یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَىذَلِكَ جَلاَبِیبِهِنَّ 
6-
قوله -7 : وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ عَلَیْهِمْ وَاغْلُظْ وَالْمُنَافِقِینَ الْكُفَّارَ جَاهِدِ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا

).التحریم ( )9(الْمَصِیرُ 
8-
قوله -7 : آمَنَّاقَالُواالَّذِینَ مِنَ الْكُفْرِ فِيیُسَارِعُونَ الَّذِینَ یَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أَیُّهَایَا

لَمْ آخَرِینَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواالَّذِینَ وَمِنَ قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنْ وَلَمْ بِأَفْوَاهِهِمْ 
فُونَ یَأْتُوكَ  فَاحْذَرُواتُؤْتَوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَاأُوتِیتُمْ إِنْ یَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ یُحَرِّ
قُلُوبَهُمْ یُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ یُرِدِ لَمْ الَّذِینَ أُولَئِكَ شَیْئًااللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ دِ یُرِ وَمَنْ 
).المائدة( )41(عَظِیمٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّنْیَافِيلَهُمْ 

8-
قوله -8 :رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَاتَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ مَابَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَایَا

).المائدة( )67(الْكَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِيلاَ اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُكَ وَاللَّهُ 
وذلك من ... مجردًا ، ورفعِ الصوت فوقه باسمههالمؤمنین عن مناداتِ نهى-9

:دلیلین 
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الَّذِینَ اللَّهُ یَعْلَمُ قَدْ بَعْضًابَعْضِكُمْ كَدُعَاءِ بَیْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاءَ تَجْعَلُوالاَ  :قوله -1
یُصِیبَهُمْ أَوْ فِتْنَةٌ تُصِیبَهُمْ أَنْ أَمْرِهِ عَنْ یُخَالِفُونَ الَّذِینَ فَلْیَحْذَرِ لِوَاذًامِنْكُمْ یَتَسَلَّلُونَ 
).النور( )63(أَلِیمٌ عَذَابٌ 

بِأَنْ " بَعْضًابَعْضكُمْ كَدُعَاءِ بَیْنكُمْ الرَّسُولدُعَاءتَجْعَلُوالاَ ":جاء في تفسیر الجلالین 
قَدْ "صَوْتوَخَفْضوَتَوَاضُعلِینفِياللَّهرَسُولیَااللَّهنَبِيّ یَا: قُولُوابَلْ مُحَمَّدیَاتَقُولُوا
غَيْ مِنْ الْخُطْبَةفِيالْمَسْجِدمِنْ یَخْرُجُونَ :أَيْ " لِوَاذًامِنْكُمْ یَتَسَلَّلُونَ الَّذِینَ اللَّهیَعْلَم

اللَّه:أَيْ " أَمْرهعَنْ یُخَالِفُونَ الَّذِینَ فَلْیَحْذَرْ "لِلتَّحْقِیقِ وَقَدْ بِشَيْءٍ مُسْتَتِرِینَ خُفْیَةاسْتِئْذَان
هـا.الآْخِرَةفِي" ألَِیمعَذَابیُصِیبهُمْ أَوْ "بَلاَء" فِتْنَةتُصِیبهُمْ أَنْ "وَرَسُوله

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُواوَرَسُولِهِ اللَّهِ یَدَيِ بَیْنَ تقَُدِّمُوالاَ آمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:قوله -2
تَجْهَرُواولاََ النَّبِيِّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَكُمْ تَرْفَعُوالاَ آمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا) 1(عَلِیمٌ سَمِیعٌ 

الَّذِینَ إِنَّ ) 2(تَشْعُرُونَ لاَ وَأَنْتمُْ أَعْمَالُكُمْ تَحْبَطَ أَنْ لِبَعْضٍ بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ 
مَغْفِرَةٌ لَهُمْ لِلتَّقْوَىقُلُوبَهُمْ اللَّهُ امْتَحَنَ الَّذِینَ أُولَئِكَ اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ أَصْوَاتَهُمْ یَغُضُّونَ 

)4(یَعْقِلُونَ لاَ أَكْثَرُهُمْ الْحُجُرَاتِ وَرَاءِ مِنْ یُنَادُونَكَ الَّذِینَ إِنَّ ) 3(عَظِیمٌ وَأَجْرٌ 
).الحجرات(

وَاتَّقُوا"إذْنهمَابِغَیْرِ أَيْ عَنْهُ الْمُبَلِّغ" وَرَسُولهاللَّهیَدَيِ بَیْن":جاء في تفسیر الجلالین 
اللَّهرَضِيَ - وَعُمَربَكْرأَبِيمُجَادَلَةفِينَزَلَتْ بِفِعْلِكُمْ " عَلِیم"لِقَوْلِكُمْ " سَمِیعاللَّهإنَّ اللَّه

رَفَعَ فِیمَنْ وَنَزَلَ مَعْبَدبْنالْقَعْقَاعأَوْ حَابِسبْنالأَْقْرَعتأَْمِیرفِيالنَّبِيّ عِنْد-عَنْهُمَا
" النَّبِيّ صَوْتفَوْق"نَطَقْتُمْ إذَا" أَصْوَاتكُمْ تَرْفَعُوالاَ آمَنُواالَّذِینَ أَیّهَایَا"النَّبِيّ عِنْدصَوْته

إجْلاَلاً ذَلِكَ دُونبَلْ " لِبَعْضٍ بَعْضكُمْ كَجَهْرِ "نَاجَیْتُمُوهُ إذَا" بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُواوَلاَ "نَطَقَ إذَا
وَنَزَلَ الْمَذْكُورَیْنِ وَالْجَهْربِالرَّفْعِ ذَلِكَ خَشْیَةأَيْ " تَشْعُرُونَ لاَ وَأَنْتُمْ أَعْمَالكُمْ تَحْبَطأَنْ "لَهُ 

إنَّ "- عَنْهُمْ اللَّهرَضِيَ - وَغَیْرهمَاوَعُمَربَكْركَأَبِيالنَّبِيّ عِنْدصَوْتهیَخْفِضكَانَ فِیمَنْ 
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ونَ الَّذِینَ  " لِلتَّقْوَىقُلُوبهمْ اللَّه"اخْتَبَرَ " امْتَحَنَ الَّذِینَ أُولَئِكَ اللَّهرَسُولعِنْدأَصْوَاتهمْ یَغُضُّ
وَالنَّبِيّ الظَّهِیرَةوَقْتجَاءُواقَوْمفِيوَنَزَلَ الْجَنَّة" عَظِیموَأَجْرمَغْفِرَةلَهُمْ "مِنْهُمْ لِتَظْهَر:أَيْ 
فَنَادَوْهُ مَنْزِلهفِي
عَلَیْهِ یُحْجَرمَاوَهِيَ حُجْرَةجَمْعنِسَائِهِ حُجُراَت" الْحُجُراَتوَراَءمِنْ یُنَادُونَكالَّذِینَ إنَّ "

أَيّ فِيیَعْلَمُوهُ لَمْ لأَِنَّهُمْ حُجْرَةخَلْفنَادَىمِنْهُمْ وَاحِدكُلّ وَكَانَ وَنَحْوهبِحَائِطٍ الأَْرْضمِنْ 
مِنْ یُنَاسِبهُ وَمَاالرَّفِیعمَحَلّكفَعَلُوهُ فِیمَا"یَعْقِلُونَ لاَ أَكْثَرهمْ "وَجَفَاءبِغِلْظَةٍ الأَْعْراَبمُنَادَاةحُجْرَة

هـا.التَّعْظِیم

من بعده على أمتهسهل وهذا مما بیدهالأرضمفاتیح خزائن أعطاه االله - 10
:دلیل ذلك ما جاء في الآتي... وأخذهم كنوزهاالبلادِ،فتحَ 
11 -

عَلَىفَصَلَّىیَوْمًاخَرَجَ النَّبِيَّ أَنَّ عَامِرٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 1258برقمصحیح البخاري-1
شَهِیدٌ وَأَنَالَكُمْ فَرَطٌ إِنِّي":فَقَالَ الْمِنْبَرِ إِلَىانْصَرَفَ ثُمَّ الْمَیِّتِ عَلَىصَلاَتَهُ أُحُدٍ أَهْلِ 

أَوْ الأَْرْضِ خَزاَئِنِ مَفَاتِیحَ أُعْطِیتُ وَإِنِّيالآْنَ حَوْضِيإِلَىلأََنْظُرُ وَاللَّهِ وَإِنِّيعَلَیْكُمْ 
أَنْ عَلَیْكُمْ أَخَافُ وَلَكِنْ بَعْدِيتُشْرِكُواأَنْ عَلَیْكُمْ أَخَافُ مَاوَاللَّهِ وَإِنِّيالأَْرْضِ مَفَاتِیحَ 
".فِیهَاتَنَافَسُوا

2-
بِحَفْرِ اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَنَا:قَالَ عَازِبٍ بْنِ الْبَراَءِ عَنِ 17946مسند أحمد برقم-3

:قَالَ الْمَعَاوِلُ فِیهَاتأَْخُذُ لاَ الخَنْدَقِ مِنْ مَكَانٍ فِيصَخْرَةٌ لَنَاوَعَرَضَ :قَالَ الْخَنْدَقِ 
ثَوْبَهُ وَضَعَ :قَالَ وَأَحْسِبُهُ عَوْفٌ :قَالَ اللَّهِ رَسُولُ فَجَاءَ اللَّهِ رَسُولِ إِلَىفَشَكَوْهَا

خْرَةِ إِلَىهَبَطَ ثُمَّ  الْحَجَرِ ثُلُثَ فَكَسَرَ ضَرْبَةً فَضَرَبَ اللَّهِ بِسْمِ : فَقَالَ الْمِعْوَلَ فَأَخَذَ الصَّ
مَكَانِيمِنْ الْحُمْرَ قُصُورَهَالأَبُْصِرُ إِنِّيوَاللَّهِ الشَّامِ مَفَاتِیحَ أُعْطِیتُ أَكْبَرُ اللَّهُ :وَقَالَ 
مَفَاتِیحَ تُ أُعْطِیأَكْبَرُ اللَّهُ :فَقَالَ الْحَجَرِ ثُلُثَ فَكَسَرَ أُخْرَىوَضَرَبَ اللَّهِ بِسْمِ :قَالَ ثُمَّ هَذَا

بِسْمِ : قَالَ ثُمَّ هَذَامَكَانِيمِنْ الأَْبْیَضَ قَصْرَهَاوَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ لأَبُْصِرُ إِنِّيوَاللَّهِ فَارِسَ 
الْیَمَنِ مَفَاتِیحَ أُعْطِیتُ أَكْبَرُ اللَّهُ ":فَقَالَ الْحَجَرِ بَقِیَّةَ فَقَلَعَ أُخْرَىضَرْبَةً وَضَرَبَ اللَّهِ 
."هَذَامَكَانِيمِنْ صَنْعَاءَ أَبْوَابَ لأَُبْصِرُ إِنِّيوَاللَّهِ 
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4-
وهي القرآن الكریم فكلُّ نبيِّ ةً لم تؤت لغیرهخالدمعجزةً أعطاه االله- 10

الكبرى وهي القرآن الكریم یموت تموت معه هذه المعجزة إلا معجزة محمد 
:تدلل على ذلك أدلة منها...المعجز في لفظه ومعناه 

:قوله -1  ْنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُل یَأْتُونَ لاَ الْقُرْآنِ هَذَابِمِثْلِ یَأْتُواأَنْ عَلَىوَالْجِنُّ الإِْ
فْنَاوَلَقَدْ ) 88(ظَهِیرًالِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ  مَثَلٍ كُلِّ مِنْ الْقُرْآنِ هَذَافِيلِلنَّاسِ صَرَّ
).الإسراء()89(كُفُورًاإِلاَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبَى

2-
لْنَانَحْنُ إِنَّا:قوله -2 ()9(لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّاالذِّكْرَ نَزَّ الحجر.(

...والوسیلةَ ، والشفاعةَ ، والمقامَ المحمودأعطاه االلهُ -3

الزائدةوالمنزلة،النبي لعبد من عباد االله هو إلاتنبغيلا الجنةفيمنزله : الوسیلة
:تدلل على ذلك أدلة منها... ، والشفاعة لغیرهعلى سائر الخلق

":یَقُولُ النَّبِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَاصِ بْنِ عَمْرِوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 577برقمصحیح مسلم-1
صَلَّىصَلاَةً عَلَيَّ صَلَّىمَنْ فَإِنَّهُ عَلَيَّ صَلُّواثُمَّ یَقُولُ مَامِثْلَ فَقُولُواالْمُؤَذِّنَ سَمِعْتُمْ إِذَا

لِعَبْدٍ إِلاَّ تَنْبَغِيلاَ الْجَنَّةِ فِيمَنْزِلَةٌ فَإِنَّهَاالْوَسِیلَةَ لِياللَّهَ سَلُواثُمَّ عَشْرًابِهَاعَلَیْهِ اللَّهُ 
."الشَّفَاعَةُ لَهُ حَلَّتْ الْوَسِیلَةَ لِيسَأَلَ فَمَنْ هُوَ أَنَاأَكُونَ أَنْ وَأَرْجُواللَّهِ عِبَادِ مِنْ 

:قوله -2  َدْ اللَّیْلِ وَمِن )79(مَحْمُودًامَقَامًارَبُّكَ یَبْعَثَكَ أَنْ عَسَىلَكَ نَافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّ
).الإسراء(
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دْ ":جاء في تفسیر الجلالین  دُونلَكزاَئِدَةفَرِیضَة" لَكنَافِلَة"بِالْقُرْآنِ " بِهِ "فَصَلِّ " فَتَهَجَّ
لَوَاتعَلَىفَضِیلَةأَوْ أُمَّتك الآْخِرَةفِي" رَبّك"یُقِیمك" یَبْعَثكأَنْ عَسَى"الْمَفْرُوضَةالصَّ

لُونَ فِیهِ یَحْمَدك" مَحْمُودًامَقَامًا" الْقَضَاءفَصْلفِيالشَّفَاعَةمَقَاموَهُوَ وَالآْخِرُونَ الأَْوَّ
هـا. بِالْهِجْرَةِ أُمِرَ لَمَّاوَنَزَلَ 

وذلك في صحیح ... ، وأول من یقرع باب الجنةأكثرُ الأنبیاءِ تبعًا- 11
الأَْنْبِیَاءِ أَكْثَرُ أَنَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 290مسلم برقم

لُ وَأَنَا، الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَبَعًا ."الْجَنَّةِ بَابَ یَقْرَعُ مَنْ أَوَّ

خفف عنه )طالبأبى(بعضه أقاربه تخفیف العذاب عنفيشفاعته- 12
واختلف الأمر مع نوحٍ وغیره من ... للنبيِّ ورعایته ، حبه وعنایته لالعذاب 
:یليدلیل ذلك ما ... الأنبیاء 

قَالَ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عن 3594صحیح البخاري برقم -1
فِيهُوَ " :قَالَ .لَكَ وَیَغْضَبُ یَحُوطُكَ كَانَ فَإِنَّهُ عَمِّكَ عَنْ أَغْنَیْتَ مَا: لِلنَّبِيِّ 

." النَّارِ مِنْ الأَْسْفَلِ الدَّرَكِ فِيلَكَانَ أَنَاوَلَوْلاَ ، نَارٍ مِنْ ضَحْضَاحٍ 

عَمُّهُ عِنْدَهُ ذُكِرَ اللَّهِ رَسُولَ الْخُدْرِيِّ أَنَّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 310صحیح مسلم برقم-2
یَغْلِيكَعْبَیْهِ یَبْلُغُ نَارٍ مِنْ ضَحْضَاحٍ فِيفَیُجْعَلُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ شَفَاعَتِيتَنْفَعُهُ لَعَلَّهُ ":فَقَالَ طَالِبٍ أَبُو
."دِمَاغُهُ مِنْهُ 

ینشق عنه القبر من منأولنه أ...من ینشق عنه القبرأولُ - 13
:قَالَ هُرَیْرَةَ عن أبي 4223ثبت في صحیح مسلم برقم؛یوم القیامة فيالخلائق 

لُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ آدَمَ وَلَدِ سَیِّدُ أَنَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ  الْقَبْرُ عَنْهُ یَنْشَقُّ مَنْ وَأَوَّ
لُ  لُ شَافِعٍ وَأَوَّ ."مُشَفَّعٍ وَأَوَّ

:، دلیل ذلك ما یليوالحوضَ الكوثرَ االلهُ أعطاه- 16
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)1(الْكَوْثَرَ أَعْطَیْنَاكَ إِنَّا:قال....لأحد إلا له الجنةِ لیسفينهرٌ :الكوثر-1
).الْكَوْثَر(

أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ : فَقُلْنَا؟الْكَوْثَرُ مَاأَتَدْرُونَ :قَالَ 607برقممسلمصحیح -2
عَلَیْهِ تَرِدُ حَوْضٌ هُوَ كَثِیرٌ خَیْرٌ عَلَیْهِ -وَجَلَّ عَزَّ - رَبِّيوَعَدَنِیهِ نَهْرٌ فَإِنَّهُ :قَالَ 

أُمَّتِيمِنْ إِنَّهُ رَبِّ : فَأَقُولُ مِنْهُمْ الْعَبْدُ فَیُخْتَلَجُ النُّجُومِ عَدَدُ آنِیَتُهُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أُمَّتِي
.بَعْدَكَ أَحْدَثَتْ مَاتَدْرِيمَا: فَیَقُولُ 

النَّبِيِّ أَسْمَاءُ عَنْ قَالَتْ : قَالَ مُلَیْكَةَ أَبِيابْنِ عَنْ 6526صحیح البخاري برقم -3

."أُمَّتِي":فَأَقُولُ ،دُونِيمِنْ بِنَاسٍ فَیُؤْخَذُ عَلَيَّ یَرِدُ مَنْ أَنْتَظِرُ حَوْضِيعَلَىأَنَا":قَالَ 
."الْقَهْقَرَىعَلَىمَشَوْاتَدْرِيلاَ ":فَیُقَالُ 
.نُفْتَنَ أَوْ أَعْقَابِنَاعَلَىنَرْجِعَ أَنْ بِكَ نَعُوذُ إِنَّااللَّهُمَّ :مُلَیْكَةَ أَبِيابْنُ قَالَ 

فَسَلَّمَ الْمَقْبَرَةِ إِلَىأَتَىأَنَّهُ النَّبِيِّ هُرَیْرَةَ عَنْ أَبِيعَنْ 7652مسند أحمد برقم-3
بِكُمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَإِنَّامُؤْمِنِینَ قَوْمٍ دَارَ عَلَیْكُمْ سَلاَمٌ : فَقَالَ الْمَقْبَرَةِ أَهْلِ عَلَى

بِإِخْوَانِكَ ألََسْنَا:اللَّهِ رَسُولَ یَافَقَالُواقَالَ إِخْوَانَنَارأََیْنَاقَدْ أَنَّاوَدِدْتُ قَالَ ثُمَّ لاَحِقُونَ 
فَقَالُواالْحَوْضِ عَلَىفَرَطُهُمْ وَأَنَابَعْدُ یَأْتُوالَمْ الَّذِینَ وَإِخْوَانِيأَصْحَابِيأَنْتُمْ بَلْ :قَالَ 
كَانَ رَجُلاً أَنَّ لَوْ أَرأََیْتَ :قَالَ بَعْدُ أُمَّتِكَ مِنْ یَأْتِ لَمْ مَنْ تَعْرِفُ كَیْفَ :اللَّهِ رَسُولَ یَا
لَةٌ غُرٌّ خَیْلٌ لَهُ  :قَالَ بَلَى:قَالُوایَعْرِفُهَایَكُنْ ألََمْ دُهْمٍ بُهْمٍ خَیْلٍ ظَهْراَنَيْ بَیْنَ مُحَجَّ

لِینَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتُونَ فَإِنَّهُمْ  ثمَُّ الْحَوْضِ عَلَىفَرَطُهُمْ وَأَنَاالْوُضُوءِ أَثَرِ مِنْ مُحَجَّ
الُّ الْبَعِیرُ یُذَادُ كَمَاحَوْضِيعَنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ لَیُذَادَنَّ أَلاَ :قَالَ  هَلُمَّ أَلاَ أُنَادِیهِمْ الضَّ

.سُحْقًاسُحْقًافَأَقُولُ بَعْدَكَ بَدَّلُواإِنَّهُمْ : فَیُقَالُ 
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من الأنبیاء أعطي هذا الشرف الذي كان لمحمدٍ منْ : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
؟...ولأمته الطیبة

- في الكتاب المقدس أیضاءما جا- شرف الأنبیاء والمرسلین بحسب أإن محمدًا : ثانیًا
راق ولصوص ، ومنهم من صنع الذي یذكر أن الأنبیاء والمرسلین فیه زناة وقتله وسُ 

.... الأصنام وعبدها

إصحاح یوحناإنجیلوذلك في ، جاءت بعض هذه الصفات على لسان یسوع المسیح
جَمِیعُ الَّذِینَ 8. إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ «:فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ أَیْضًا7عدد10

.أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ 
:الآتيفيوذلك....االلهأنبیاءعلىنقبلهالاالتيالصفاتهذهبقیةالمقدسالكتابُ وذكر

عدد 19إصحاحفي سفر التكوینوذلك ....) زنا محارم( تهیزنا ببنلوطالنبيُّ -2
وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ 29

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي 30.الْمُدُنَ الَّتِي سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ حِینَ قَلَبَ . الانْقِلاَبِ 
. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتاَهُ . ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ ، وَابْنَتاَهُ مَعَهُ الْجَبَلِ 

غِیرَةِ 31 أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
فَسَقَتاَ 33. »هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 32. كُلِّ الأَرْضِ 

تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي
غِیرَةِ 34. وَلاَ بِقِیَامِهَا إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ «: وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ

فَسَقَتاَ 35. »یْلَةَ أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّ . أَبِي
غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ  أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ

فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ 37. بْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَافَحَبِلَتِ ا36بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا، 
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غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ 38. ، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِیِّینَ إِلَى الْیَوْمِ »مُوآبَ «اسْمَهُ  اسْمَهُ وَالصَّ
.إِلَى الْیَوْمِ عَمُّونَ بَنِيأَبُووَهُوَ ،»عَمِّيبِنْ «

وذلك في سفر التكوین.... النبيُّ یعقوب سرق البركة من أخیه الأكبر عیسو-3
فَذَهَبَ عِیسُو . وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو ابْنِهِ 5عدد 27إصحاح 

یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ  إِنِّي قَدْ «: لمتْ یَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةً وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَ 6. إِلَى الْبَرِّ
ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ 7: سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً 

اِذْهَبْ إِلَى 9: كَ بِهِ فَالآنَ یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُ 8. أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي
 ، الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةً لأبَِیكَ كَمَا یُحِبُّ

هُوَذَا «: قَةَ أُمِّهِ فَقَالَ یَعْقُوبُ لِرِفْ 11. »فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ 10
رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ 12. عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ 
. لَعْنَتُكَ عَلَيَّ یَا ابْنِي«: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ 13. »كَمُتَهَاوِنٍ، وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 

هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً 14. »مَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِياِسْ  فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّ
وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا 15. كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ 

وَأَلْبَسَتْ یَدَیْهِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْیَيِ 16لْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، فِي الْبَیْتِ وَأَ 
فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ 18.وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا17. الْمِعْزَى

أَنَا عِیسُو «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِیهِ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«: وَقَالَ 
فَقَالَ 20. »قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. بِكْرُكَ 

إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ «: فَقَالَ » ا ابْنِي؟مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَ «: إِسْحَاقُ لابْنِهِ 
. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 21»لِي
وْتُ صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ «: فَتقََدَّمَ یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ 22 الصَّ

: وَقَالَ 24. وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتیَْنِ كَیَدَيْ عِیسُو أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ 23. »یَدَا عِیسُو
قَدِّمْ لِي لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي «: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » ابْنِي عِیسُو؟هَلْ أَنْتَ هُوَ «

.فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ . »حَتَّى تبَُارِكَكَ نَفْسِي



556

ي سفر صموئیل وذلك ف.... بعد أن زنا بزوجته ) أُورِیَّا ( النبيُّ داودُ قتل رجلاً بریئًا-4
وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَلَ 1عدد11إصحاح الثاني

وَأَمَّا دَاوُدُ فَأَقَامَ . یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 
وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَیْتِ 2. شَلِیمَ فِي أُورُ 

فَأَرْسَلَ 3. . الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 
؟«: لْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ ا . »أَلَیْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ

ثمَُّ . فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا4
فَأَرْسَلَ 6. »إِنِّي حُبْلَى«: وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ 5. ارَجَعَتْ إِلَى بَیْتِهَ 

فَأَتَى 7. فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى دَاوُدَ . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: دَاوُدُ إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 
وَقَالَ دَاوُدُ 8. أُورِیَّا إِلَیْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ 

فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ . »انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ «: لأُورِیَّا
ةٌ  وَنَامَ أُورِیَّا عَلَى بَابِ بَیْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ یَنْزِلْ 9. مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ حِصَّ

أَمَا «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. إِلَى بَیْتِهِ 
إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ «: فَقَالَ أُورِیَّا لِدَاوُدَ 11» نَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تنَْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ؟جِئْتَ مِ 

حْرَاءِ، وَأَنَا  وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ
تِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا آتِي إِلَى بَیْ 

فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي . »أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12. »الأَمْرَ 
وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ . وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ 13. هُ أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ وَغَدَ 

بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ 14.لِیَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ یَنْزِلْ  وَفِي الصَّ
اجْعَلُوا أُورِیَّا فِي وَجْهِ «: وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ یَقُولُ 15. ورِیَّامَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُ 

وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ 16. »الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ 
فَخَرَجَ رِجَالُ 17. نَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِیهِ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَ 

.الْمَدِینَةِ وَحَارَبُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا
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موسى-5 متعمدًا مع العلمِ أن الإسرائیلي كان ) المصري ( ایئً قتل رجلاً بر النبي ُّ
وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَیَّامِ لَمَّا كَبِرَ 11عدد2إصحاح وذلك في سفر الخروج...ظالمًا

ا 
اكَ وَرَأَى أَنْ لَیْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَ 12مِنْ إِخْوَتِهِ، 

.الرَّمْلِ 

.... العجلَ الذهبي وهو صنم ، وأمر بني إسرائیلَ بعبادتِه أنه صنعَ هارون النبيُّ -4

وَلَمَّا رَأَى الشَّعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأَ فِي النُّزُولِ مِنَ 1عدد32سفر الخروجفيوذلك 
قُمِ اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِیرُ أَمَامَنَا، لأَنَّ «: الْجَبَلِ، اجْتَمَعَ الشَّعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَهُ 

فَقَالَ لَهُمْ 2. »مُ مَاذَا أَصَابَهُ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَ 
. »انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا«: هَارُونُ 

فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ 4. فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ 3
رَهُ بِالإِزْمِیلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا هذِهِ آلِهَتُكَ یَا إِسْرَائِیلُ الَّتِي «: فَقَالُوا. أَیْدِیهِمْ وَصَوَّ

فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ 5. »أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ 
. فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ 6. »غَدًا عِیدٌ لِلرَّبِّ «:وَقَالَ 

!وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ 

!)مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ (:القائلفهو،االلهخلقخیرلیسالإسلامنبي:رد شبهة

أن محمدًا لیس خیرَ :مدعیًا أصاحبُهاعند المسلمین أثیرت شبهة حول مكانةِ النبيِّ 
... مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ :فهو القائل…خلقِ االلهِ 
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اسْتَبَّ :قَالَ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2234وذلك في صحیح البخاري برقم 
عَلَىمُحَمَّدًااصْطَفَىوَالَّذِي:الْمُسْلِمُ قَالَ الْیَهُودِ مِنْ وَرَجُلٌ الْمُسْلِمِینَ مِنْ رَجُلٌ رَجُلاَنِ 

ذَلِكَ عِنْدَ یَدَهُ الْمُسْلِمُ فَرَفَعَ الْعَالَمِینَ عَلَىمُوسَىاصْطَفَىوَالَّذِي:الْیَهُودِيُّ فَقَالَ الْعَالَمِینَ 
الْمُسْلِمِ وَأَمْرِ أَمْرهِِ مِنْ كَانَ بِمَافَأَخْبَرَهُ النَّبِيِّ إِلَىالْیَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْیَهُودِيِّ وَجْهَ فَلَطَمَ 
مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ ":النَّبِيُّ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ عَنْ فَسَألََهُ الْمُسْلِمَ النَّبِيُّ فَدَعَا
لَ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فَأَصْعَقُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَصْعَقُونَ النَّاسَ فَإِنَّ  بَاطِشٌ مُوسَىفَإِذَایُفِیقُ مَنْ أَوَّ

."اللَّهُ اسْتَثْنَىمِمَّنْ كَانَ أَوْ قَبْلِيفَأَفَاقَ صَعِقَ فِیمَنْ أَكَانَ أَدْرِيفَلاَ الْعَرْشِ جَانِبَ 

الشبهةالرد على 

وقد اختلف .... بلا شك - علیهم السلام -هو أفضل الأنبیاء والرسل إن النبيَّ : أولاً 
إنه: وقال الجماهیرالملائكة،: خیر خلق االله أم لا ؟ فقال بعضُهمالعلماءُ في هل هو 

...خیر خلق االله على الإطلاق 
لعدةِ أدلة - علیهم السلام -أفضل الأنبیاء والرسلأما الذي نحن بصدده فهو أن النبيَّ 

لْتُ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ 812صحیح مسلم برقممنها ما جاء في فُضِّ
وَجُعِلَتْ ، الْغَنَائِمُ لِيَ وَأُحِلَّتْ ، بِالرُّعْبِ وَنُصِرْتُ ،الْكَلِمِ جَوَامِعَ أُعْطِیتُ بِسِتٍّ الأَْنْبِیَاءِ عَلَى
."النَّبِیُّونَ بِيَ وَخُتِمَ ، كَافَّةً الْخَلْقِ إِلَىوَأُرْسِلْتُ ، وَمَسْجِدًا، طَهُوراًالأَْرْضُ لِيَ 

لْتُ ":نلاحظ من الحدیث قوله ."...الأَْنْبِیَاءِ عَلَىفُضِّ
...لا كما فهم المعترضون- المسلمین–فهذا هو الأصل الذي نؤمن به نحن 

:هناك تعارض بین آیاتیین بهذا الشأن: فإن قیل

).البقرة( )285(رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَیْنَ نُفَرِّقُ لاَ :قوله: الأولى
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لْنَاالرُّسُلُ تِلْكَ :قوله: الثانیة ).البقرة ( )253(بَعْضٍ عَلَىبَعْضَهُمْ فَضَّ

الآیة الأولىویزول إشكالهم  بأن ... لا یوجد تعارض قط إلا في العقول المریضة :◌ُ قلت
أننا نؤمن بكل الأنبیاء ، ولا نفرق بین أحدٍ من رسل : أعني تتحدث عن إیمانِ إجمال

...في الإیمان به االله

الَّذِینَ نَّ إ:لقولِهفهو كافر؛ إنني أؤمن بكل الأنبیاء إلا موسى: فإذا قال قائل
قُواأَنْ وَیُرِیدُونَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ یَكْفُرُونَ  بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ وَیَقُولُونَ وَرُسُلِهِ اللَّهِ بَیْنَ یُفَرِّ
).النساء ( )150(سَبِیلاً ذَلِكَ بَیْنَ یَتَّخِذُواأَنْ وَیُرِیدُونَ 

بعضهم على - علیهم السلام - الرسل فهي تتحدث عن تفضیل االله وأما الآیة الثانیة
وعیسى ، نوح ، إبراهیم ، وموسى ،:فأفضلهم الخمسة أولي العزم من الرسل هم بعض،
- علیهم السلام -ومحمد 

.إبراهیم ، ومحمد :الخلیلانوأفضل الخمسة 
.هو محمد : وأفضل الخلیلین

لأن هذا یؤدي إلى قاله )مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ ( :إن قول النبي :ثانیًا 
من قِبل بعض المسلمین ، وهذا محرمٌ عندنا ، وقد الانتقاص من شأن نبي االله موسى

من الیهود ،لأن الحادثة حادثة شجار بین مسلم و یهودي ؛ یؤدي ذلك إلى مسبة النبيِّ 
":الْمُسْلِمُ قَالَ " الْیَهُودِ مِنْ وَرَجُلٌ ،الْمُسْلِمِینَ مِنْ رَجُلٌ رَجُلاَنِ اسْتَبَّ ":الحدیث یقول 

عَلَىمُوسَىاصْطَفَىوَالَّذِي":الْیَهُودِيُّ فَقَالَ " الْعَالَمِینَ عَلَىمُحَمَّدًااصْطَفَىوَالَّذِي
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النَّبِيِّ إِلَىالْیَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْیَهُودِيِّ وَجْهَ فَلَطَمَ ذَلِكَ عِنْدَ یَدَهُ الْمُسْلِمُ فَرَفَعَ "الْعَالَمِینَ 
.....

لُوالاَ ":فَقَالَ الْفَضْلِ اِبْنِ رِوَایَةِ فِي، و )مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ ( : فقال  بَیْنَ تُفَضِّ
."الأَْنْبِیَاءِ بَیْنَ تُخَیِّرُوالاَ ":سَعِیدٍ أَبِيحَدِیثِ وَفِي"اللَّهِ أَنْبِیَاءِ 

:ما سبق ما جاء في الآتي یدلل

مِنْ وَنَحْوه:أَيْ :)مُوسَىعَلَىتُخَیِّرُونِيلاَ ( :قال صاحب عون المعبود -1
لُونِيلاَ ط:وَالْمَعْنَى. النُّبُوَّةأَصْحَاب الْمَنْقَصَةإِیهَامإِلَىیُؤَدِّيتَفْضِیلاً عَلَیْهِ تُفَضِّ

هـا.الْخُصُومَةتَسَبُّبإِلَىأَوْ 

علىتخیرونيلا": قوله:قال صاحب مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح-2
الأمةلیردعثمأولاالتواضعسبیلعلىقالهقولعلیهتفضلونيلا:أي"موسى

إلىبهمیفضيذلكفإناثانیً أنفسهمتلقاءمنااللهأنبیاءبینالتخییرعن
والتفریطالإفراطإلىیدعوهمفرصةذلكعندمنهمالشیطانفینتهزالعصبیة
الغيمهواةفيفیقعونحقهالمفضولویبخسونحقهفوقالفاضلفیطرون

بلوآرائكمبأهوائكمذلكعلىتقدموالا:أيالأنبیاءبینتخیروالاقالولهذا
یونسمنخیراأحدً أنأقولولاقولهالنحوهذاوعلىالبیانمنااللهآتاكمبما
النبوةحیثمنعلیهأحداأفضلولانفسيتلقاءمنأقوللاأيمتىابن

هـا.باختلافیختلفلاشأنهمافإنوالرسالة

منخیرأنایقولأنلأحدٍ ینبغيلا:بهذا الشأن فقالو قد تكاثر النهيُّ من النبيِّ 
.- بفضل االله - وبهذا أكون قد نسفتُ الشبهةَ  نسفًا  ... متىبنیونس
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برنابا یسوعسب لتلمیذإن محمدًا أفضل من یسوع المسیح نفسه وذلك بحسب ما نُ : ا ثالثً 
"....لا أستحق أن أحل سیور حذائه:"في إنجیله لما قال یسوع عن محمد

!نبيٌّ كان مجرمًا : رد شبهة 

فقد جاءت آیةٌ في القرآن الكریم تقول له حینما ... الإسلام مجرمًاهل كان نبيُّ : قالوا
).سبأ ( )25(تَعْمَلُونَ عَمَّانُسْأَلُ وَلاَ أَجْرَمْنَاعَمَّاتُسْأَلُونَ لاَ قُلْ :الآخرینیناقش 

الرد على الشبهة

وجهلٍ مریضٍ،التي لا قیمة لها فهي نابعةً من خیالٍ اتإن هذه الشبهة من الشبه:أولاً 
:كما یلي - إن شاء االله - وهذا ما سوف أثبته ... .عریضٍ 

الآیة تتعلق بمسألة هامة جدًا وهي مجارة الخصم في المناظر كي یجذبه ثم یفحمه بإقامةِ 
:تدلل على ذلك أدلة ... الحجةِ والبرهانِ 

مَنْ قُلْ :، وذلك بالنظر فیما قبلها وما بعدهافهم الآیة من خلال سیاقها-1
مُبِینٍ ضَلاَلٍ فِيأَوْ هُدًىلَعَلَىإِیَّاكُمْ أَوْ وَإِنَّااللَّهُ قُلِ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ 

ثمَُّ رَبُّنَابَیْنَنَایَجْمَعُ قُلْ ) 25(تَعْمَلُونَ عَمَّانُسْأَلُ وَلاَ أَجْرَمْنَاعَمَّاتُسْأَلُونَ لاَ قُلْ )24(
).سبأ ( )26(الْعَلِیمُ الْفَتَّاحُ وَهُوَ بِالْحَقِّ بَیْنَنَایَفْتَحُ 
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منهذا: } مُبِینٍ ضَلالٍ فِيأَوْ هُدًىلَعَلَىإِیَّاكُمْ أَوْ وَإِنَّا{ : قوله:تفسیر ابن كثیر-2
تكونواأنإلىسبیللامحق،والآخرمبطل،الفریقینمنواحد: أيوالنشر،اللفباب
البرهانأقمناقدونحنمصیب،مناواحدبلالضلال،علىأوالهدىعلىونحنأنتم
لَعَلَىإِیَّاكُمْ أَوْ وَإِنَّا{:قالولهذاباالله؛الشركمنعلیهأنتممابطلانعلىفدلالتوحید،على
.}مُبِینٍ ضَلالٍ فِيأَوْ هُدًى
أمرعلىوإیاكمنحنماواالله: للمشركینمحمدأصحابذلكقالقد: قتادةقال

.لمهتدالفریقینأحدإنواحد،
مبینضلاللفيوإنكم،هدىلعلىنحنإنا: معناه: مریمأبيبنوزیاد،عِكْرِمةوقال

.
: أي،منهمالتبريمعناه: } تَعْمَلُونَ عَمَّانُسْأَلُ وَلاأَجْرَمْنَاعَمَّاتُسْألَُونَ لاقُلْ { : وقوله
أجبتمفإنله،العبادةوإفرادتوحیدهوإلىااللهإلىندعوكمبل،منكمنحنولامنالستم
وَإِنْ { : تعالىقالكمامنا،بُرآءوأنتممنكمبرآءفنحنكذبتموإنمنكم،ونحنمنافأنتم

} تَعْمَلُونَ مِمَّابَرِيءٌ وَأَنَاأَعْمَلُ مِمَّابَرِیئُونَ أَنْتُمْ عَمَلُكُمْ وَلَكُمْ عَمَلِيلِيفَقُلْ كَذَّبُوكَ 
أَعْبُدُ مَاعَابِدُونَ أَنْتُمْ وَلا. تَعْبُدُونَ مَاأَعْبُدُ لا. الْكَافِرُونَ أَیُّهَایَاقُلْ { : وقال،]41یونس[

].الكافرون[} دِینِ وَلِيَ دِینُكُمْ لَكُمْ . أَعْبُدُ مَاابِدُونَ عَ أَنْتُمْ وَلا. عَبَدْتُمْ مَاعَابِدٌ أَنَاوَلا. 
،واحدصعیدفيالخلائقبینیجمعالقیامة،یوم: أي} رَبُّنَابَیْنَنَایَجْمَعُ قُلْ { : وقوله

،فخیرخیراإن،بعملهعاملكلفیجزيبالعدل،بیننایحكم: أيبالحق،بیننایفتحثم
{ : تعالىقالكماالأبدیة،والسعادةوالنصرةالعزةلمنیومئذوستعلمون. فشرشراوإن

الِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ فَأَمَّا. یَتَفَرَّقُونَ یَوْمَئِذٍ السَّاعَةُ تَقُومُ وَیَوْمَ  رَوْضَةٍ فِيفَهُمْ الصَّ
} مُحْضَرُونَ الْعَذَابِ فِيفَأُولَئِكَ الآخِرَةِ وَلِقَاءِ بِآیَاتِنَاوَكَذَّبُواكَفَرُواالَّذِینَ وَأَمَّا. یُحْبَرُونَ 

العالمالعادلالحاكم: أي} الْعَلِیمُ الْفَتَّاحُ وَهُوَ { : تعالىقالولهذا؛] 16-14الروم[
.الأموربحقائق
اللهجعلتموهاالتيالآلهةهذهأروني: أي} شُرَكَاءَ بِهِ ألَْحَقْتُمْ الَّذِینَ أَرُونِيَ قُلْ { : وقوله
عدیل،ولاشریكولانَدید،ولانظیرلهلیس: أي} كَلا{ . عدْلالهوصیَّرتموهاأندادا
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: أي} الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ { لهشریكلاالذيالأحدالواحد: أي} اللَّهُ هُوَ بَلْ { : قالولهذا
وأقواله،أفعالهفيالحكیمشيء،كلوَغَلَبت،شيءكلقهر بهاقدالتيالعزةذو

هـا.وتقدستعالىوقدره،وشرعه

أن الآیة الكریمة تتعلق بمسألة هامة جدًا وهي مجارة : تبین لناق من خلال ما سباإذً 
ومثل ذلك ما قاله ... الخصم في المناظر كي یجذبه ثم یفحمه بإقامة الحجة والبرهان

رَجُلاً أَتقَْتُلُونَ إِیمَانَهُ یَكْتُمُ فِرْعَوْنَ آلِ مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلٌ وَقَالَ :مؤمنُ آل فرعون عن موسى
صَادِقًایَكُ وَإِنْ كَذِبُهُ فَعَلَیْهِ كَاذِبًایَكُ وَإِنْ رَبِّكُمْ مِنْ بِالْبَیِّنَاتِ جَاءَكُمْ وَقَدْ اللَّهُ رَبِّيَ یَقُولَ أَنْ 

).غافر()28(كَذَّابٌ مُسْرِفٌ هُوَ مَنْ یَهْدِيلاَ اللَّهَ نَّ إِ یَعِدُكُمْ الَّذِيبَعْضُ یُصِبْكُمْ 

التي لا قیمة لها فهي نابعة من خیالٍ مریض اتهذه الشبهة من الشبهتبین لنا أیضًا أنو 
...وجهل عریض كما أسلفتُ 

و ما جاء في كتابهم إن الإجرام الحقیقي الذي یدور في أذهان المعترضین ه:ثانیًا 
جاءت على ما سبقأدلة.... وللربِّ سبحانه نسب ذلك الإجرام للأنبیاء ،المقدس الذي 

:في عدة مواطن من الكتاب المقدس منها

:ما نُسب للرب من جرائم منها: أولاً 

: وَقَالَ الرَّبُّ 16عدد3إصحاح سفر إشعیاءوذلك في....النساءقام بتعریةالربّ - 1
» ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَنَاتِ صِهْیَوْنَ یَتَشَامَخْنَ، وَیَمْشِینَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاقِ، وَغَامِزَاتٍ بِعُیُونِهِنَّ

 ، ، وَیُخَشْخِشْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وَیُعَرِّي یُصْلِعُ السَّیِّدُ هَامَةَ بَنَاتِ صِهْیَوْنَ، 17وَخَاطِرَاتٍ فِي مَشْیِهِنَّ
.الرَّبُّ عَوْرَتَهُنَّ 
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في عین نبیه داود لقریبه كي یزني بهن أمامه وأمام الناس سلم زوجات وبنات الربّ -2
وَالآنَ لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ 10عدد 12إصحاح سفر صموئیل الثانيوذلك في ... الشمس

هكَذَا قَالَ 11. الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّابَیْتَكَ إِلَى الأبََدِ، لأَنَّكَ احْتقََرْتَنِي 
هاأنذا أُقِیمُ عَلَیْكَ الشَّرَّ مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، : الرَّبُّ 

لأنََّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ 12. مْسِ فَیَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ هذِهِ الشَّ 
نَاثاَنُ فَقَالَ .»الرَّبِّ إِلَىأَخْطَأْتُ قَدْ «: فَقَالَ دَاوُدُ لِنَاثاَنَ 13. »قُدَّامَ جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ 

.لاَ تَمُوتُ .خَطِیَّتَكَ الرَّبُّ أَیْضًا قَدْ نَقَلَ عَنْكَ «:لِدَاوُدَ 

وَلكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَلِكَ 19عدد3إصحاح وذلك في سفر الخروج... الربّ أمر موسى بسرقة المصرین-3
وَبَعْدَ . فِیهَافَأَمُدُّ یَدِي وَأَضْرِبُ مِصْرَ بِكُلِّ عَجَائِبِي الَّتِي أَصْنَعُ 20مِصْرَ لاَ یَدَعُكُمْ تَمْضُونَ ولاََ بِیَدٍ قَوِیَّةٍ، 

فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ . وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشَّعْبِ فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 21. ذلِكَ یُطْلِقُكُمْ 
ةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا بَلْ تَطْلُبُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ 22. فَارِغِینَ  فِضَّ

!لا تعلیق.»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . عَلَى بَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ 

فَقَدْ سَلَبَ االلهُ مَوَاشِيَ 9عدد 31إصحاحالتكوینوذلك في سفرِ ... سب إلیه تهمة السرقةنُ الرب -4
.أَبِیكُمَا وَأَعْطَانِي

، إِلَى یَوْمِ أَقُومُ إِلَى «8عدد 3إصحاحسفر صفنیاو في لِذلِكَ فَانْتَظِرُونِي، یَقُولُ الرَّبُّ
لْبِ، لأَنَّ حُكْمِي هُوَ بِجَمْعِ الأُمَمِ وَحَشْرِ الْمَمَالِكِ، لأَصُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطِي، كُلَّ حُمُوِّ  السَّ

..لُّ الأَرْضِ لأنََّهُ بِنَارِ غَیْرَتِي تُؤْكَلُ كُ . غَضَبِي
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سلب من الناسِ ، و سرقأن االلهَ موصوفُ بزعم تلك النصوص بأنه : من الأخیرنلاحظ
ولكن مع مرورِ الأیام ... المواشي والبهائم ، وأنه یقوم مخصوص من أجلِ السلبِ والنهبِ 

عدد 3إصحاح وذلك في سفرِ ملاخي! ، وكما تدین تُدان ، نجد أن أناسًا سرقوا الربَّ 
.بِمَ سَلَبْنَاكَ؟ فِي الْعُشُورِ وَالتَّقْدِمَةِ :فَقُلْتُمْ . أَیَسْلُبُ الإِنْسَانُ االلهَ؟ فَإِنَّكُمْ سَلَبْتُمُونِي8

:مریهذراجرائم لبعض الأنبیاء و : ثانیًا 

:جرائم جنسیة منها: أولاً 
وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ 29عدد 19إصحاحفي سفر التكوینوذلك .... تهیزنا ببنالنبي لوط-1

حِینَ قَلَبَ الْمُدُنَ . االلهُ مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ 
نَّهُ وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَ 30.الَّتِي سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ 

غِیرَةِ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ  : وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
هَلُمَّ نَسْقِي 32. أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ «

فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، 33. »وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً أَبَانَا خَمْرًا 
وَحَدَثَ فِي 34. وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا

غِیرَةِ الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ  نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْلَةَ . إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي«: لِلصَّ
فَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ 35. »أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 

غِیرَةُ  وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا، اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ
، وَهُوَ أَبُو »مُوآبَ «فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 37. فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَا36

غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ 38. الْمُوآبِیِّینَ إِلَى الْیَوْمِ  ، وَهُوَ أَبُو »بِنْ عَمِّي«ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ وَالصَّ
.بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْیَوْمِ 

).....!لتعلم كیف یغتصب الأخُ أختَه ( ثاَمَاربأخته أَمْنُونالأخزنا أبناء داود- 2
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وَجَرَى بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأبَْشَالُومَ 1عدد 13إصحاح وذلك في سفر صموئیل الثاني
وَأُحْصِرَ أَمْنُونُ لِلسُّقْمِ مِنْ 2. بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِیلَةٌ اسْمُهَا ثاَمَارُ، فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوُدَ 
وَكَانَ 3. نَ أَنْ یَفْعَلَ لَهَا شَیْئًاأَجْلِ ثاَمَارَ أُخْتِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ عَذْرَاءَ، وَعَسُرَ فِي عَیْنَيْ أَمْنُو 

. . لأَمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمُهُ یُونَادَابُ بْنُ شِمْعَى أَخِي دَاوُدَ 
» خْبِرُنِي؟لِمَاذَا یَا ابْنَ الْمَلِكِ أَنْتَ ضَعِیفٌ هكَذَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَى صَبَاحٍ؟ أَمَا تُ «: فَقَالَ لَهُ 4

اضْطَجعْ «: فَقَالَ یُونَادَابُ 5. »إِنِّي أُحِبُّ ثاَمَارَ أُخْتَ أَبْشَالُومَ أَخِي«: فَقَالَ لَهُ أَمْنُونُ 
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتُطْعِمَنِي : وَإِذَا جَاءَ أَبُوكَ لِیَرَاكَ فَقُلْ لَهُ . عَلَى سَرِیرِكَ وَتَمَارَضْ 

فَاضْطَجَعَ أَمْنُونُ وَتَمَارَضَ، فَجَاءَ 6. »مَلَ أَمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى فَآكُلَ مِنْ یَدِهَاخُبْزًا، وَتَعْ 
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتَصْنَعَ أَمَامِي كَعْكَتیَْنِ فَآكُلَ «: فَقَالَ أَمْنُونُ لِلْمَلِكِ . الْمَلِكُ لِیَرَاهُ 
اذْهَبِي إِلَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیكِ «: وُدُ إِلَى ثاَمَارَ إِلَى الْبَیْتِ قَائِلاً فَأَرْسَلَ دَا7. »مِنْ یَدِهَا

وَأَخَذَتِ . فَذَهَبَتْ ثاَمَارُ إِلَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیهَا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ 8.»وَاعْمَلِي لَهُ طَعَامًا
وَأَخَذَتِ الْمِقْلاَةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَهُ، 9الْكَعْكَ، الْعَجِینَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَعْكًا أَمَامَهُ وَخَبَزَتِ 

ثمَُّ 10. فَخَرَجَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْهُ . »أَخْرِجُوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي«: وَقَالَ أَمْنُونُ . فَأَبَى أَنْ یَأْكُلَ 
فَأَخَذَتْ ثاَمَارُ الْكَعْكَ . »یَدِكِ ایتِي بِالطَّعَامِ إِلَى الْمِخْدَعِ فَآكُلَ مِنْ «:قَالَ أَمْنُونُ لِثاَمَارَ 

: وَقَدَّمَتْ لَهُ لِیَأْكُلَ، فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ لَهَا11. الَّذِي عَمِلَتْهُ وَأَتَتْ بِهِ أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمِخْدَعِ 
لَّنِي لأنََّهُ لاَ یُفْعَلُ لاَ یَا أَخِي، لاَ تُذِ «: فَقَالَتْ لَهُ 12. »تَعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي یَا أُخْتِي«

أَمَّا أَنَا فَأَیْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي؟ وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُونُ 1. لاَ تَعْمَلْ هذِهِ الْقَبَاحَةَ . هكَذَا فِي إِسْرَائِیلَ 
فَلَمْ یَشَأْ أَنْ 14. »كَ وَالآنَ كَلِّمِ الْمَلِكَ لأَنَّهُ لاَ یَمْنَعُنِي مِنْ ! كَوَاحِدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي إِسْرَائِیلَ 

ثمَُّ أَبْغَضَهَا أَمْنُونُ بُغْضَةً 15. ، بَلْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَایَسْمَعَ لِصَوْتِهَا
ي أَحَبَّهَا 

هذَا الشَّرُّ بِطَرْدِكَ ! لاَ سَبَبَ «: فَقَالَتْ لَهُ 16. »قُومِي انْطَلِقِي«: وَقَالَ لَهَا أَمْنُونُ . إِیَّاهَا
بَلْ دَعَا غُلاَمَهُ 17فَلَمْ یَشَأْ أَنْ یَسْمَعَ لَهَا، . »إِیَّايَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ بِي

وَكَانَ عَلَیْهَا 18. »اطْرُدْ هذِهِ عَنِّي خَارِجًا وَأَقْفِلِ الْبَابَ وَرَاءَهَا«: انَ یَخْدِمُهُ وَقَالَ الَّذِي كَ 
نٌ، لأَنَّ بَنَاتِ الْمَلِكِ الْعَذَارَى كُنَّ یَلْبَسْنَ جُبَّاتٍ مِثْلَ هذِهِ  فَأَخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى . ثَوْبٌ مُلوَّ

نَ 19. بَابَ وَرَاءَهَاالْخَارِجِ وَأَقْفَلَ الْ  فَجَعَلَتْ ثاَمَارُ رَمَادًا عَلَى رَأْسِهَا، وَمَزَّقَتِ الثَّوْبَ الْمُلَوَّ
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فَقَالَ لَهَا أَبْشَالُومُ 20. الَّذِي عَلَیْهَا، وَوَضَعَتْ یَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِخَةً 
لاَ تَضَعِي . أَخُوكِ هُوَ . عَكِ؟ فَالآنَ یَا أُخْتِي اسْكُتِيهَلْ كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَ «: أَخُوهَا

.فَأَقَامَتْ ثاَمَارُ مُسْتَوْحِشَةً فِي بَیْتِ أَبْشَالُومَ أَخِیهَا. »قَلْبَكِ عَلَى هذَا الأَمْرِ 

وذلك في سفر التكوین.... ) بلهة ( بزوجة أبیه ) روبین (زنا ابن یعقوب النبي - 3
وَحَدَثَ إِذْ كَانَ 22. ثمَُّ رَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَنَصَبَ خَیْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِدْرٍ 21عدد 35إصحاح 

یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ  إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّ
!.إِسْرَائِیلُ 

:جرائم سرقة: ثانیًا

وذلك ... بأنه كان یسرق الكنائس) شَاوُل ( نسب الكتاب المقدس لبولس الرسول-1
وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ یَسْطُو عَلَى الْكَنِیسَةِ وَهُوَ 3عدد 8إصحاح سفر أعمالِ الرسلِ في 

.یَدْخُلُ الْبُیُوتَ وَیَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَیُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ 

وذلك .... الكتاب المقدس لنبيِّ االله یعقوب أنه سرق البركة من أخیه عیسو نسب-2
وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو 5عدد 27إصحاح في سفر التكوین

یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ . ابْنِهِ  مَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ یَعْقُوبَ وَأَ 6. فَذَهَبَ عِیسُو إِلَى الْبَرِّ
ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي 7: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً «: ابْنِهَا قَائِلةً 

ي مَا أَنَا فَالآنَ یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِ 8. أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي
اِذْهَبْ إِلَى الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا 9: آمُرُكَ بِهِ 

 ، فَقَالَ 11. »فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ 10أَطْعِمَةً لأَبِیكَ كَمَا یُحِبُّ
رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي 12. هُوَذَا عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ «: یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ 

لَعْنَتُكَ «: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ 13. »فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ كَمُتَهَاوِنٍ، وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 
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هِ، فَصَنَعَتْ 14. »اِسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي. یَا ابْنِيعَلَيَّ  فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّ
وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي 15. أُمُّهُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ 

وَأَلْبَسَتْ یَدَیْهِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ 16فِي الْبَیْتِ وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، كَانَتْ عِنْدَهَا 
.وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا17. جُلُودَ جَدْیَيِ الْمِعْزَى

فَقَالَ یَعْقُوبُ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »بِيیَا أَ «: فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ وَقَالَ 18
قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. أَنَا عِیسُو بِكْرُكَ «: لأبَِیهِ 

: فَقَالَ » رَعْتَ لِتَجِدَ یَا ابْنِي؟مَا هذَا الَّذِي أَسْ «: فَقَالَ إِسْحَاقُ لابْنِهِ 20. »تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ 
أَأَنْتَ هُوَ . تقََدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 21»إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ لِي«

وْتُ صَوْتُ «: فَتَقَدَّمَ یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ 22. »ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟ الصَّ
وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتیَْنِ كَیَدَيْ عِیسُو 23. »یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو

قَدِّمْ لِي «: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » ابْنِي عِیسُو؟هَلْ أَنْتَ هُوَ «: وَقَالَ 24. أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ 
.فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ . »لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي حَتَّى تبَُارِكَكَ نَفْسِي

:جرائم قتل الأبریاء: ثالثاً

وذلك في سفر صموئیل .... زنا بزوجته بعد أن ) أُورِیَّا ( قتل رجلاً بریئًاداودُ -1
وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ دَاوُدَ 1عدد11إصحاح الثاني

وَأَمَّا . أَرْسَلَ یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 
وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى 2. دُ فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِیمَ دَاوُ 

وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِیلَةَ الْمَنْظَرِ . سَطْحِ بَیْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 
أَلَیْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ «: اوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ فَأَرْسَلَ دَ 3. 

؟ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا 4. »امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ
وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ 5. رَجَعَتْ إِلَى بَیْتِهَاثُمَّ . وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا

. »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 6. »إِنِّي حُبْلَى«: وَقَالَتْ 
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ا إِلَیْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَسَلاَمَةِ فَأَتَى أُورِیَّ 7. فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى دَاوُدَ 
فَخَرَجَ . »انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ «: وَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا8. الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ 

ةٌ مِنْ عِنْدِ ا وَنَامَ أُورِیَّا عَلَى بَابِ 9. لْمَلِكِ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصَّ
لَمْ «: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. بَیْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ یَنْزِلْ إِلَى بَیْتِهِ 

فَلِمَاذَا لَمْ تَنْزِلْ إِلَى أَمَا جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ 
إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، «: فَقَالَ أُورِیَّا لِدَاوُدَ 11» بَیْتِكَ؟

حْرَاءِ، وَأَنَا آتِي إِلَى بَیْتِي لآكُلَ  وَسَیِّدِي یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ
فَقَالَ 12. »أَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ وَ 

فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ . »أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ «: دَاوُدُ لأُورِیَّا
وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِیَضْطَجِعَ فِي . دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ وَدَعَاهُ 13. وَغَدَهُ 

بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوبًا إِلَى 14.مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ یَنْزِلْ  وَفِي الصَّ
اجْعَلُوا أُورِیَّا فِي وَجْهِ الْحَرْبِ «: كَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ یَقُولُ وَ 15. یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُورِیَّا

وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ الْمَدِینَةَ 16. »الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ 
فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِینَةِ 17. لْبَأْسِ فِیهِ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ ا

.وَحَارَبُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا

...متعمدًا مع العلمِ أن الإسرائیلي كان ظالمًا) المصري ( ائً قتل رجلاً بریموسى-2
وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَیَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى 11عدد2إصحاح الخروجوذلك في سفر 

فَالْتفََتَ إِلَى 12
!لا تعلیق .لَیْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ الْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ 

!نبيٌّ كان سبابًا ولعانًا :شبهةرد 

.....ا ولعانًاوصفوه بأنه كان سبابً لما ؛االلهِ الفریة على رسولِ المعترضونأعظم 
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لَةِ الْبِرِّ (كِتاَبمسلمٍ صحیحِ◌ِ في جاء حدیثٍ في ذلك علىدوااستن بَاب)وَالآْدَابِ وَالصِّ
وَأَجْرًازَكَاةً لَهُ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً هُوَ وَلَیْسَ عَلَیْهِ دَعَاأَوْ سَبَّهُ أَوْ النَّبِيُّ لَعَنَهُ مَنْ (

بِشَيْءٍ فَكَلَّمَاهُ رَجُلاَنِ اللَّهِ رَسُولِ عَلَىدَخَلَ : قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 4705برقم)وَرَحْمَةً 
مِنْ أَصَابَ مَنْ اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ خَرَجَافَلَمَّاوَسَبَّهُمَافَلَعَنَهُمَافَأَغْضَبَاهُ هُوَ مَاأَدْرِيلاَ 

مَاأَوَ " :قَالَ .وَسَبَبْتَهُمَالَعَنْتَهُمَا:قُلْتُ قَالَتْ ؟ذَاكِ وَمَا:قَالَ هَذَانِ أَصَابَهُ مَاشَیْئًاالْخَیْرِ 
أَوْ لَعَنْتُهُ الْمُسْلِمِینَ فَأَيُّ بَشَرٌ أَنَاإِنَّمَااللَّهُمَّ ":قُلْتُ ؟ "رَبِّيعَلَیْهِ شَارَطْتُ مَاعَلِمْتِ 
."وَأَجْراًزَكَاةً لَهُ فَاجْعَلْهُ سَبَبْتُهُ 

الرد على الشبهة

بسبالان معنىباطل؛ادعاء .....ا ولعانًاسبابً كانإن ادعاءهم أن رسول االله :أولاً 
أبدًا ، بل ثبت العكس من ذلك وهذا لم یثبت عنه .... كثیر السب واللعن: أيولعان

،فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ ":قَالَتْ أَنَّهَاعَائِشَةَ عَنْ 24247برقم مسندِ أحمدَ فيكما
شًاوَلاَ  ابًاوَلاَ ، مُتَفَحِّ ."وَیَصْفَحُ یَعْفُووَلَكِنْ مِثْلَهَابِالسَّیِّئَةِ یُجْزِيوَلاَ ، الأَْسْوَاقِ فِيصَخَّ

أنه كان یسب و یلعن بل هولم ینقل عنفریداً،ذكر موقفاً نادراً الذي معنا الحدیث بینما 
:دلت على ذلك أدلةٌ كثیرةٌ منها... وأرحمهم  الناس وأرأف الناسِ أطیبكان

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم  :هلو ق-1
(بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ  128التوبة.(

واْ مِنْ حَوْلِكَ  :هلو ق-3 نَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ 

(الْمُتَوَكِّلِینَ  159آل عمران.(
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).215الشعراء(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ :هلو ق-4

نْ أَنفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ :هلو ق-5 لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ
).128التوبة(رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

فَمَاسِنِینَ عَشْرَ النَّبِيَّ خَدَمْتُ ":قَالَ أَنَسٍ عن5578برقمصحیح البخاري-6
."صَنَعْتَ أَلاَّ وَلاَ صَنَعْتَ لِمَ وَلاَ أُفٍّ لِيقَالَ 

سَبَّابًاالنَّبِيُّ یَكُنْ لَمْ ":قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 5571صحیح البخاري برقم-6
اشًاوَلاَ  ."جَبِینُهُ تَرِبَ لَهُ مَاالْمَعْتِبَةِ عِنْدَ لأَِحَدِنَایَقُولُ كَانَ لَعَّانًاوَلاَ فَحَّ

؛ لأن ناتج عن خیال مریض، وحقد دفین.....ا ولعانًاسبابً كانثم إن قولهم بأنه 
....السباب تعني أنه كان كثیرَ السب وهذا لم یحدث

....لأن ما بُني على باطل فهو باطلفإن عنوان الشبهة باطل من أساسه ؛:وعلیه

ذین لالبل یقع على الرجلینمحمدٍ هذا الموقف لا یقع على فين اللومَ إ: اثانیً 
) 53لأحزابا(...أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَكُمْ :، وذلك من قولههأغضبا

.



572

لا یتصور قیامها ، و المكانة الرفیعة شارطة فیها من بیانوالمُ ، ربه شارطالنبيَّ ن إثم 
أن یجعل الربُّ ذلك كفارةَ لمن سبه النبيُّ ... بل لكون بشرهحالة الخطأ المتعمد منفي

...الكریم 

إلینانقلتالتيااللهِ رسولِ من سیرةِ واحدٍ یعترضون على موقفٍ المعترضین ن إ:ثالثاً 
، كم یسوععنفي أناجیلهمثبتت التيالمواقف كملا یعترضون على و ، كاملة شاملة 

..المؤمنین وغیرهم سب ولعن 

:سب المؤمنین في التالي:ولاً أ

:كما یلي) الحواریین(سب المؤمنین من الیهودیسوع
.)16/23متى " (یا شیطان":قائلاً الحواریینبطرس كبیرسب-1
24لوقا  ("في الإیمان أیها الغبیان والبطیئا القلوب": قائلاً تلامیذهآخرین منسب-2
/25(.
یَا أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي 40عدد 11إصحاح وذلك في إنجیل لوقا، نسب الفریسیی-3

بَلْ 41صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَیْضًا؟ 
.لَكُمْ 

:ود كما یليسب المؤمنین من غیر الیه: ثانیًا
؛ إسرائیلبنيلیست من ؛لأنهاها بأنها كلبهوصف، المؤمنةالكنعانیةسب المرأةَ -1

ثمَُّ خَرَجَ یَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ 21عدد 15إصحاح إنجیل متيجاءت القصة كاملة في
وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِیَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ 22. وَانْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَیْدَاءَ 

لَمْ یُجِبْهَا فَ 23. »! ارْحَمْنِي، یَا سَیِّدُ، یَا ابْنَ دَاوُدَ «:صَرَخَتْ إِلَیْهِ قَائِلَةً 
فَأَجَابَ 24» !اصْرِفْهَا، لأنََّهَا تَصِیحُ وَرَاءَنَا«:فَتقََدَّمَ تَلاَمِیذُهُ وَطَلَبُوا إِلَیْهِ قَائِلِینَ . بِكَلِمَةٍ 
الَّةِ «:وَقَالَ  ا یَ «:فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً 25. »لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَیْتِ إِسْرَائِیلَ الضَّ
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. »لَیْسَ حَسَنًا أَنْ یُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِینَ وَیُطْرَحَ لِلْكِلاَب«:فَأَجَابَ وَقَالَ 26» !سَیِّدُ، أَعِنِّي
وَالْكِلاَبُ أَیْضًا تَأْكُلُ مِنَ الْفُتَاتِ الَّذِي یَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ ! نَعَمْ، یَا سَیِّدُ «:فَقَالَتْ 27

لِیَكُنْ لَكِ كَمَا ! یَا امْرَأَةُ، عَظِیمٌ إِیمَانُكِ «: جَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهَاحِینَئِذٍ أَ 28. »!أَرْبَابِهَا
.فَشُفِیَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ . »تُرِیدِینَ 

7إصحاح وذلك في إنجیل متى....صف سائر الأمیین بالكلاب و الخنازیر و -2

وَلاَ تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَّامَ الْخَنَازِیرِ، لِئَلاَّ تَدُوسَهَا بِأَرْجُلِهَا ، لاَ تُعْطُوا الْقُدْسَ لِلْكِلاَب6عدد
قَكُمْ  .نقلاً عن أخي الحبیب ساري في مقال لههـ  بتصرف ا.وَتَلْتَفِتَ فَتُمَزِّ

غضبٌ :نوعانالغضبَ أن- عرضهم لهاقبل- أولاً یفقهواأنالمعترضینعلىكان:رابعًا
.وغضبٌ محمودمذموم 

ثبت ؛ -لعنه االله- هو غضب للدنیا ، ویتسبب فیه الشیطان : الغضب المذموم:الأول 
النَّبِىِّ عِنْدَ رَجُلاَنِ اسْتَبَّ :قَالَ صُرَدٍ بْنسُلَیْمَانعن 5650في صحیحِ البخاري برقم

 ُالنَّبِىُّ فَقَالَ وَجْهُهُ احْمَرَّ قَدِ مُغْضَبًاصَاحِبَهُ یَسُبُّ وَأَحَدُهُمَا،جُلُوسٌ عِنْدَهُ وَنَحْن :"
. "الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ قَالَ لَوْ یَجِدُ مَاعَنْهُ لَذَهَبَ قَالَهَالَوْ كَلِمَةً لأَعْلَمُ يإِنِّ 

.بِمَجْنُونٍ لَسْتُ يإِنِّ :قَالَ النَّبِىُّ یَقُولُ مَاتَسْمَعُ أَلاَ :لِلرَّجُلِ فَقَالُوا

أَعُوذُ قَالَ لَوْ یَجِدُ مَاعَنْهُ لَذَهَبَ قَالَهَالَوْ كَلِمَةً لأَعْلَمُ يإِنِّ ":والشاهد من الحدیثِ قوله
دل ذلك على أن هذا الغضبَ تسبب فیه الشیطان ، فهو . "الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ 

...غضب لدنیا 
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كان فنبیُّنا ... إذا انتهكت محارمه هو غضب الله :الغضب المحمود: الثاني  
:یدلل على ذلك ما یلي ....یغضب إذا انتهكت محارم االله 

شَیْئًااللَّهِ رَسُولُ ضَرَبَ مَا":قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 4296برقمصحیح مسلم  -1
قَطُّ شيءمِنْهُ نِیلَ وَمَااللَّهِ سَبِیلِ فيیُجَاهِدَ أَنْ إِلاَّ خَادِمًاوَلاَ امْرأََةً وَلاَ بِیَدِهِ قَطُّ 

."لِلَّهِ فَیَنْتَقِمَ اللَّهِ مَحَارِمِ مِنْ شيءیُنْتَهَكَ أَنْ إِلاَّ صَاحِبِهِ مِنْ فَیَنْتَقِمَ 

":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ : قال هُرَیْرَةَ يأَبَ عن 4708صحیح مسلمٍ برقم-2
لَنْ عَهْدًاعِنْدَكَ اتَّخَذْتُ قَدِ وَإِنِّىالْبَشَرُ یَغْضَبُ كَمَایَغْضَبُ بَشَرٌ مُحَمَّدٌ إِنَّمَااللَّهُمَّ 

بُهُ وَقُرْبَةً كَفَّارَةً لَهُ فَاجْعَلْهَاجَلَدْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ آذَیْتُهُ مُؤْمِنٍ فَأَیُّمَاتُخْلِفَنِیهِ  بِهَاتقَُرِّ
."الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَیْكَ 

؛ فالحزن صفة نقص ؛ لأن الذي یحزن لا وهناك فرقٌ بین الغضبِ المحمود والحزن
...یستطیع أن یدفع الأذیة عن نفسِه لجبنٍ بداخلِه 

فإن الغضبَ في تلك المواقف صفة كما ل ، وأن الحزن في تلك المواقف صفةُ :وعلیه
نقص كما نَسب الكتابُ المقدس لربِّ العالمین الحزنَ والأسفَ ؛ لأنه خلق الإنسانَ ؛ هذا 

وذلك في سفر ومن معه ، الإنسان الذي فعل الشرَ، فُیغرق الأرضَ كلها إلا نوح 
الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ وَرَأَى 5عدد6إصحاح التكوین

یرٌ كُلَّ یَوْمٍ  فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فِي الأَرْضِ، وَتأََسَّفَ فِي 6. أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّ
وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ أَمْحُو عَنْ «: فَقَالَ الرَّبُّ 7. قَلْبِهِ 

.وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ 8. »وَدَبَّابَاتٍ وَطُیُورِ السَّمَاءِ، لأنَِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ 
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ذكر أن نبیَّنا سب ولعن شخصین غضبًا الله مرة واحدة ، ولأنه بشر إن هذا الحدیثَ :رابعًا 
.....

، و نجد أن "من استُغضِبَ ولم یغضب فهو حمار": -رحمه االلهُ - قال الشافعيُّ 
أنه في حالةِ غضبِه كسر اللوحین اللذین نسب لنبيِّ االلهِ موسى الكتابَ المقدس 

عدد 32وذلك في سفر الخروج إصحاح...! والقداسة خطهما االلهُ بیده  ؛ فیهما التعالیم
. لَوْحَانِ مَكْتُوبَانِ عَلَى جَانِبَیْهِمَا: فَانْصَرَفَ مُوسَى وَنَزَلَ مِنَ الْجَبَلِ وَلَوْحَا الشَّهَادَةِ فِي یَدِهِ 15

وَاللَّوْحَانِ هُمَا صَنْعَةُ االلهِ، وَالْكِتاَبَةُ كِتاَبَةُ االلهِ مَنْقُوشَةٌ عَلَى 16. مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا كَانَا مَكْتُوبَیْنِ 
. »صَوْتُ قِتَال فِي الْمَحَلَّةِ «: وَسَمِعَ یَشُوعُ صَوْتَ الشَّعْبِ فِي هُتَافِهِ فَقَالَ لِمُوسَى17. اللَّوْحَیْنِ 

. »وْتَ صِیَاحِ الْكَسْرَةِ، بَلْ صَوْتَ غِنَاءٍ أَنَا سَامِعٌ لَیْسَ صَوْتَ صِیَاحِ النُّصْرَةِ وَلاَ صَ «: فَقَالَ 18
وَكَانَ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ إِلَى الْمَحَلَّةِ أَنَّهُ أَبْصَرَ الْعِجْلَ وَالرَّقْصَ، فَحَمِيَ غَضَبُ مُوسَى، وَطَرَحَ 19

!؟اللَّوْحَیْنِ مِنْ یَدَیْهِ وَكَسَّرَهُمَا فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ 

! لماذا لم یطعن المعترضون على تلك النصوص ؟:ءلآتساو 
بینما ینسب الكتابُ المقدس  ..... للرجلین اللذین أغضباه ثم إننا لا نعلم ما قاله النبيُّ 

... إلى شاول أنه في حالةِ غضبه سب ابنه سبًا خرج به عن الألفاظِ الحسنةِ 

فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى یُونَاثاَنَ 30عدد 20إصحاح وللأ یل ائصمو وذلك في سفر 
دَةِ، أَمَا عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ «: وَقَالَ لَهُ  یَا ابْنَ الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ

! ؟عَوْرَةِ أُمِّكَ 

لعن الرجلین وهذا لا إشكال فیه ؛ لأن لعن من إن هذا الحدیث فیه أن النبيَّ : خامسًا 
الرد شافیًا وافیًا في - إن شاء االله - یستحق اللعن لا شبهة فیه قطٌ كما سیتقدم معنا 

)! نبي یلعن الیهودَ والنصارى :(شبهةِ 
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!إنهم ماتوا بالقمل : نبيٌّ یسبُ الأنبیاءَ قائلاً : ة رد شبه

یتهم الأنبیاءَ ! لقد سب رسولُ الإسلامِ الأنبیاءَ واصفًا إیاهم بأنهم ماتوا من القملِ :قالوا
مسند أبي سعید باقي مسند المكثرین  أحمدَ مسندِ وتعلقوا بما جاء في ! بسوءِ النظافة 

یَدَهُ رَجُلٌ وَضَعَ :قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 11458برقم -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -الخدري
مِنْ عَلَیْكَ یَدِيأَضَعَ أَنْ أُطِیقُ مَاوَاللَّهِ :فَقَالَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِيِّ عَلَى
لَنَایُضَاعَفُ الأَْنْبِیَاءِ مَعْشَرَ إِنَّا":- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِيُّ فَقَالَ حُمَّاكَ شِدَّةِ 

كَانَ وَإِنْ یَقْتُلَهُ حَتَّىبِالْقُمَّلِ یُبْتَلَىالأَْنْبِیَاءِ مِنْ النَّبِيُّ كَانَ إِنْ الأَْجْرُ لَنَایُضَاعَفُ كَمَاالْبَلاَءُ 
بِالْبَلاَءِ لَیَفْرَحُونَ كَانُوانْ وَإِ فَیَخُونَهَاالْعَبَاءَةَ یَأْخُذَ حَتَّىبِالْفَقْرِ لَیُبْتَلَىالأَْنْبِیَاءِ مِنْ النَّبِيُّ 
."بِالرَّخَاءِ تَفْرَحُونَ كَمَا

.2047صححه الألباني في السلسةِ الصحیحةِ برقم 

الرد على الشبهة

إن من سننِ االلهِ التي لا تتبدل الابتلاء؛ یبتلي االلهُ الأنبیاءَ والصالحین لیزید بالابتلاءِ :أولاً 
:تدلل على ذلك أدلة منهاأجرهم  ، ویعظهم شأنهم  ، ویمحو به ذنبوبَهم  ، 

الَّذِینَ فَتَنَّاوَلَقَدْ 2یُفْتنَُونَ لاَ وَهُمْ آَمَنَّایَقُولُواأَنْ یُتْرَكُواأَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ  :قوله-1
3الْكَاذِبِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُواالَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ  )العنكبوت( .

أَيُّ : اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ 1400برقممسند أحمدَ -2
الِحُونَ ثُمَّ الأَْنْبِیَاءُ " :قَالَ ؟بَلاَءً أَشَدُّ النَّاسِ  یُبْتَلَىالنَّاسِ مِنْ فَالأَْمْثَلُ الأَْمْثَلُ ثُمَّ الصَّ
رِقَّةٌ دِینِهِ فِيكَانَ وَإِنْ بَلاَئِهِ فِيزِیدَ صَلاَبَةٌ دِینِهِ فِيكَانَ فَإِنْ دِینِهِ حَسَبِ عَلَىالرَّجُلُ 
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. "خَطِیئَةٌ عَلَیْهِ لَیْسَ الأَْرْضِ ظَهْرِ عَلَىیَمْشِيَ حَتَّىبِالْعَبْدِ الْبَلاَءُ یَزاَلُ وَمَاعَنْهُ خُفِّفَ 
.1562صححه الألباني في مشكاة المصابیح برقم

أن الأنبیاءَ هم أشدُ الناسِ ابتلاء على مرِ القرونِ ، ومن هذه الابتلاءات : مما سبقتبین 
حَتَّىبِالْقُمَّلِ یُبْتَلَىمِنْ "كما في الحدیثِ الذي معنا أن منهمالتي أخبر عنها  النبيُّ 

من منهمو ، ، وذلك في الحدیثِ ذاتِهمن أصیب بالحمى كنبینا منهمكما أن . "یَقْتُلَهُ 
من مكث ومنهم، من ألقاه قومه في النار كإبراهیم ومنهم, سُجِن كیوسف 

..... ومنهم، السنوات الطویلة على فراش المرض كأیوب 

". بِالرَّخَاءِ تَفْرَحُونَ كَمَابِالْبَلاَءِ لَیَفْرَحُونَ كَانُواوَإِنْ ":في آخرِ الحدیثِ قائلاً ویبّین نبیُّنا 
.ذلك على أن االلهَ یضاعف للأنبیاءِ البلاء كما یضاعف لهم الأجر فیفرحون بذلكدل 

:یُفهم منه أمران ."یَقْتُلَهُ حَتَّىبِالْقُمَّلِ یُبْتَلَىالأَْنْبِیَاءِ مِنْ ": ثم إن قولَ النبيِّ 

هذا ولكنأن هذا لیس على سبیلِ السبِ لبعضِ الأنبیاءِ لا  كما فَهم المعترضون ، -1
......-علیهم السلام - على سبیلِ الأخبارِ عن حالِ بعضِهم 

، والابتلاء  في من الابتلاءهذا إنماو كما فهموا ؛النظافةِ هذا لیس من سوءِ أن -2
حقِ الأنبیاءِ والمؤمنین رفع مكانة ومغفرة للذنوب، وفي حقِ الكافرین عقاب لهم في 

:ما یليیدلل على ذلك ...الدنیا قبل الآخرة

صَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ :قوله-1 ) . 141آل عمران(وَلِیُمَحِّ
صَ { : جاء في تفسیر الجلالین بماالذنوبمنیطهرهم} مَنُواْ آالذینااللهوَلِیُمَحِّ

هـا.}الكافرین{ یهلك} وَیَمْحَقَ { یصیبهم
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الَّذِینَ فَتنََّاوَلَقَدْ ) 2(یُفْتنَُونَ لاَ وَهُمْ آمَنَّایَقُولُواأَنْ یُتْرَكُواأَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ :قوله-2
).العنكبوت()3(الْكَاذِبِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُواالَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ 

صَدَقُواالَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ فَتَنَّاوَلَقَدْ { :جاء في التفسیر المیسر 
}) 3(الْكَاذِبِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ 

االلهفلیعلمنَّ رسلنا،إلیهمأرسلناممنواختبرناهم،الأمممنقبلهممنالذینفتنَّاولقد
منفریقكلَّ لیمیزالكاذبین؛وكذبإیمانهم،فيالصادقینصدقللخلقظاهراًعلمًا
هـا.الآخر

أَيُّ ،اللَّهِ رَسُولَ یَا:سَعْدٌ قَالَ :قَالَ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ 1473برقممسند أحمد-3
ذَاكَ دِینِهِ قَدْرِ عَلَىالْعَبْدُ یُبْتَلَىحَتَّى،فَالأَْمْثَلُ الأَْمْثَلُ ثمَُّ الأَْنْبِیَاءُ :قَالَ ؟بَلاَءً أَشَدُّ النَّاسِ 

رِقَّةٌ دِینِهِ فِيكَانَ وَإِنْ ، بَلاَءً أَشَدُّ مَرَّةً وَقَالَ ذَاكَ قَدْرِ عَلَىابْتُلِيَ الدِّینِ صُلْبَ كَانَ فَإِنْ 
حَتَّىبْدِ الْعَ عَنْ الْبَلاَیَاتَبْرَحُ فَمَاقَالَ دِینِهِ حَسَبِ عَلَىمَرَّةً وَقَالَ ، ذَاكَ قَدْرِ عَلَىابْتُلِيَ 
".خَطِیئَةٍ مِنْ عَلَیْهِ إِنْ وَمَایَعْنِيالأَْرْضِ فِيیَمْشِيَ 
.الجامعصحیحفي992رقمحدیثانظر) صحیح( :الألبانيالشیخقال

، ملكه بسبب )فرعون(همزعم كبیرُ قدیمًا؛ سیاد العالم أوهم الفراعنةَ ثم إننا نجد أن 
... !االلههونهأوهیبته ، ومكانته ،وجبروته
وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا :عنهیقول 

هَامَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

). 38القصص( 
تجبّر هو وقومُه في الأرضِ بغیرِ الحقِ ابتلاهم االلهُ بالقملِ والضفادعِ لیُعجّل والنتیجة لما 

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ  :یقوللهم العذاب في الدنیا قبل الآخرة ؛ 
لاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُ  فَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُّفَصَّ ).133الأعراف(واْ قَوْماً مُّجْرِمِینَ وَالضَّ
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؛ إن إنجیلَ یوحنا نسب إلى یسوعَ المسیح أنه سب الأنبیاءَ الذین سبقوه جمیعًا:ثانیًا 
فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 7عدد 10وذلك في الإصحاح "و لصوصسُرَّاقٌ ":واصفًا إیاهم بأنهم 

جَمِیعُ الَّذِینَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ 8. إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ «:أَیْضًا
!وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ 

:وعلیه أتساءل

سُرَّاقٌ : " له بحسب النص حینما یقولُ عنهم ألیس هذا سبٌ من یسوع للأنبیاء السابقین -1
! ؟"وَلُصُوصٌ 

مرةً واحدةً مثل هذا الذي نُسب إلى یسوع ؟هل قال النبيُّ - 2
أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ جمیع الأنبیاءإن" : ما هو موقف المعترضین لو أن محمدًا قال - 3

!؟" وَلُصُوصٌ 
الكتابَ المقدس نسب إلى الربِّ أنه أمرَ الناسَ بسبِ الأنبیاءِ ثم إن الأعجبَ من ذلك أن 
:، وذلك في عدة مواضع منها

! مَا لِي وَلَكُمْ یَا بَنِي صَرُویَةَ «: فَقَالَ الْمَلِكُ 10عدد16إصحاح  صموئیل الثانيسفر - 1
وَقَالَ دَاوُدُ 11» لِمَاذَا تَفْعَلُ هكَذَا؟: وَمَنْ یَقُولُ . سُبَّ دَاوُدَ : دَعُوهُ یَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ 

ئِي یَطْلُبُ نَفْسِي، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ هُوَذَا ابْنِي الَّذِي خَرَجَ مِنْ أَحْشَا«: لأبَِیشَايَ وَلِجَمِیعِ عَبِیدِهِ 
؟ دَعُوهُ یَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ  !لا تعلیق.الآنَ بَنْیَامِینِيٌّ
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فَتَتَعَثَّرُ فِي النَّهَارِ وَیَتَعَثَّرُ أَیْضًا النَّبِيُّ مَعَكَ فِي اللَّیْلِ، وَأَنَا 5عدد4إصحاح سفر هوشع-2
اِسْمَعُوا قَوْلَ الرَّبِّ یَا بَنِي 1مما یدل على أنه كلام الربِّ العدد الأول ففیه  .أُخْرِبُ أُمَّكَ 

إِنَّ لِلرَّبِّ مُحَاكَمَةً مَعَ سُكَّانِ الأَرْضِ، لأنََّهُ لاَ أَمَانَةَ ولاََ إِحْسَانَ ولاََ مَعْرِفَةَ االلهِ «: إِسْرَائِیلَ 
.فِي الأَرْضِ 

هذِهِ اللَّیْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ، فَهذِهِ ! یَاغَبِيُّ : فَقَالَ لَهُ االلهُ 20عدد 12إصحاح إنجیل لوقا-3
!لا تعلیق؟الَّتِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ 

وهُ الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ تَعَزَّىمَنْ (:یَقُولُ نبي : رد شبهة  !)تَكْنُواوَلاَ فَأَعِضُّ

رسولُ الإسلام یأمر أصحابَه أن یقولوا لمن تعزي بعزاء الجاهلة كلامًا غیر : قالوا مراراً 
... لائق

حَدَّثَنَاسَعِیدٍ بْنُ یَحْیَىحَدَّثَنَا20285واستدلوا على ذلك بما جاء في مسند أحمد برقم
بِعَزاَءِ أبَُيٍّ عِنْدَ تَعَزَّىرَجُلاً رأََیْتُ :قَالَ كَعْبٍ بْنِ أُبَيِّ عَنْ عُتَيٍّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَوْفٌ 

هُ بِأَبِیهِ افْتَخَرَ الْجَاهِلِیَّةِ  فِيالَّذِيأَرَىقَدْ إِنِّيأَمَا:لَهُمْ قَالَ ثُمَّ یُكَنِّهِ وَلَمْ بِأَبِیهِ فَأَعَضَّ
الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ تَعَزَّىمَنْ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ ذَلِكَ إِلاَّ أَسْتَطِیعُ لاَ إِنِّيأَنْفُسِكُمْ 

وهُ  ."تَكْنُواوَلاَ فَأَعِضُّ
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عُتَيٍّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ یُونُسَ بْنُ عِیسَىحَدَّثَنَاشَیْبَةَ أَبِيبْنُ بَكْرِ أَبُوحَدَّثَنَا
رَجُلاً أَنَّ عُتَيٍّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَامِثْلَهُ النَّبِيِّ عَنْ أُبَيٍّ عَنْ 

الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ تَعَزَّىالرَّجُلُ إِذَانُؤْمَرُ كُنَّا":أبَُيٌّ قَالَ الْحَدِیثَ فَذَكَرَ الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ تَعَزَّى
وهُ  ."تَكْنُواوَلاَ أَبِیهِ بِهَنِ فَأَعِضُّ

.حسنحدیث: الأرنؤوطشعیبتعلیق

الرد على الشبهة

وكان وكان یأمر أصحابَه بمعالي الأخلاق ،أعظم الخلقِ خَلقا وخُلقا ،إن محمدًا:أولاً 
:یدلل على ذلك ما یلي؛ یقرب إلیه أحسنهم أخلاقا

). 4القلم(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ :زكاه في خُلقِه قائلاً أن االله-1
عَنْ 24139ثبت ذلك في مسندِ أحمدَ برقمكان قرآنًا یمشي على الأرضِ ؛أنه -2

:فَقَالَتْ ؟◌ِ اللَّهرَسُولِ خُلُقِ عَنْ أَخْبِرِینِي:فَقُلْتُ عَائِشَةَ سَأَلْتُ : قَالَ هِشَامٍ بْنِ سَعْدِ 
."الْقُرْآنَ خُلُقُهُ كَانَ " 
شًاوَلاَ أنه لم یكن فاحشًا -3 عَنْ 24247ثبت ذلك في مسندِ أحمدَ برقم...مُتَفَحِّ

شًاوَلاَ ،فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ ":قَالَتْ أَنَّهَاعَائِشَةَ  ابًاوَلاَ ، مُتَفَحِّ الأَْسْوَاقِ فِيصَخَّ
."وَیَصْفَحُ یَعْفُووَلَكِنْ مِثْلَهَابِالسَّیِّئَةِ یُجْزِيوَلاَ ، 
ثبت ذلك ...كان یدعو أصحابَه لحسنِ الخلقِ ، ویقرب منه أحسنهم خُلقا أنه -4

:في الآتي
فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ ":قَالَ عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6526برقممسند أحمدَ -أ

شًاوَلاَ  ."أَخْلاَقًاأَحَاسِنُكُمْ خِیَارِكُمْ مِنْ :یَقُولُ وَكَانَ مُتَفَحِّ
قَالَ . "أَحَدًاتَسُبَّنَّ لاَ ": نصح لرجلٍ قائلاً لهأن النبيَّ 3562سنن أبي داودَ برقم- ب
وَأَنْ الْمَعْرُوفِ مِنْ شَیْئًاتَحْقِرَنَّ وَلاَ ":قَالَ . شَاةً وَلاَ بَعِیراًوَلاَ عَبْدًاوَلاَ بَعْدَهُ سَبَبْتُ فَمَا:
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السَّاقِ نِصْفِ إِلَىإِزاَرَكَ وَارْفَعْ الْمَعْرُوفِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ وَجْهُكَ إِلَیْهِ مُنْبَسِطٌ وَأَنْتَ أَخَاكَ تُكَلِّمَ 
زاَرِ وَإِسْبَالَ وَإِیَّاكَ الْكَعْبَیْنِ فَإِلَىأَبَیْتَ فَإِنْ  الْمَخِیلَةَ یُحِبُّ لاَ اللَّهَ وَإِنَّ الْمَخِیلَةِ مِنْ فَإِنَّهَاالإِْ
."◌ِ عَلَیْهذَلِكَ وَبَالُ فَإِنَّمَافِیهِ تَعْلَمُ بِمَاتُعَیِّرْهُ فَلاَ فِیكَ یَعْلَمُ بِمَاوَعَیَّرَكَ شَتَمَكَ امْرُؤٌ وَإِنْ 
أحسنكمالقیامةِ یومَ امجلسً منيأقربكم":قال 1176: رقمصحیح الجامع-ج

."خلقا
) حسن( :الألبانيقال
لیس":قالالنبيعنبن مسعودااللهعبدعن29برقمالحاكم في المستدرك-د

."البذيءلاوالفاحشلاواللعانلاوبالطعانالمؤمنُ 
.الجامعصحیحفي5381) صحیح( :الألبانيالشیخُ قال

والتعصب لهم ،و الحسب ، والنسب ،التعزي بعزاء الجاهلیة هو التفاخر بالقبیلةإن :ثانیًا
أن ذلك من أعظم الآثام ؛لأنها تؤدي إلى ولا شك ...، والقتال من أجلها مع إخوانهم 

..... تفكیك وحدة المجتمع الإسلامي
لاَ الْجَاهِلِیَّةِ أَمْرِ مِنْ أُمَّتِيفِيأَرْبَعٌ ":قَالَ 1550برقمثبت ذلك في صحیح مسلم

،وَالنِّیَاحَةُ ، بِالنُّجُومِ وَالاْسْتِسْقَاءُ ، الأَْنْسَابِ فِيوَالطَّعْنُ ،الأَْحْسَابِ فِيالْفَخْرُ یَتْرُكُونَهُنَّ 
وَدِرْعٌ قَطِراَنٍ مِنْ سِرْبَالٌ وَعَلَیْهَاالْقِیَامَةِ یَوْمَ تُقَامُ مَوْتِهَاقَبْلَ تَتُبْ لَمْ إِذَاالنَّائِحَةُ ":وَقَالَ 
."جَرَبٍ مِنْ 

تَعَزَّىمَنْ ":فإن صاحب هذا الجرم یتلقى جزاءَ جرمِه ، والجزاء من جنس العمل وهووعلیه
وهُ الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ  ."تَكْنُواوَلاَ فَأَعِضُّ

بقتل القاتل كالأمر....بهذه الكلماتمن تعزى بعزاء أهل الجاهلیةءبإیذاالأمرإن : ثالثاً
فالعقاب دائمًا یكون عن جرمٍ ولیس ....قطع ید السارق كو ، ورجم أو جلد الزاني ،
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خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِنْ بِهِ عُوقِبْتُمْ مَابِمِثْلِ فَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ وَإِنْ :یقول... ابتداءً 
ابِرِینَ  ).البقرة()126(لِلصَّ

من یعترض على عقوبة إیذاء من تعزى بعزاء الجاهلیة بتلك الكلمات ، فالواجب علیه :اإذً 
بقتل أن یعترض أیضًا على الحدود ،والتعزیرات التي وردت في كتابِه المقدس كالأمر

....زوجها، وقطع ید المرأة التي تمسك بالعضو الذكري للرجل تعارك مع القاتل 
..علیها القوانین الوضعیةالتي تنصُ ...أو عقوبة السجن والتغریم 

تلك –ولیست فقط،بهذه الكلمات الجاهلیة لیسمن تعزى بعزاء أهل ءإن إیذا: رابعًا
فلا- وهذه أشد - ... بل إن وجدت عقوبة أخرى كالحبس ، أو التغریم واجبةً؛- الكلمات 

ومصدرًا من مصادر الإسلامي، مانع حتى لا یكون ذلك سببًا في تفكك وحدة المجتمع 
...الفتن ، الكبر لأصاحبها

:دلیل ذلك ما یلي 

كُنْتمُْ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ وَاذْكُرُواتَفَرَّقُواولاََ جَمِیعًااللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا:قوله-1
النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَاعَلَىوَكُنْتُمْ إِخْوَانًابِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاءً 

.)آل عمران()103(تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ آیَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ یُبَیِّنُ كَذَلِكَ مِنْهَافَأَنْقَذَكُمْ 

مَعَ غَزَوْنَا:یَقُولُ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - جَابِرعن 3257صحیح البخاري برقم -2
رَجُلٌ الْمُهَاجِرِینَ مِنْ وَكَانَ كَثُرُواحَتَّىالْمُهَاجِرِینَ مِنْ نَاسٌ مَعَهُ ثاَبَ وَقَدْ النَّبِيِّ 
:الأَْنْصَارِيُّ وَقَالَ تَدَاعَوْاحَتَّىشَدِیدًاغَضَبًاالأَْنْصَارِيُّ فَغَضِبَ فَكَسَعَ لَعَّابٌ 

دَعْوَىبَالُ مَا:فَقَالَ النَّبِيُّ فَخَرَجَ لَلْمُهَاجِرِینَ یَا: الْمُهَاجِرِيُّ وَقَالَ .لَلأَْنْصَارِ یَا
فَقَالَ قَالَ الأَْنْصَارِيَّ الْمُهَاجِرِيِّ بِكَسْعَةِ فَأُخْبِرَ شَأْنُهُمْ مَا:قَالَ ثُمَّ الْجَاهِلِیَّةِ أَهْلِ 

تَدَاعَوْاأَقَدْ :سَلُولَ ابْنُ أبَُيٍّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَقَالَ ".خَبِیثَةٌ فَإِنَّهَادَعُوهَا:"النَّبِيُّ 
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یَانَقْتُلُ أَلاَ :عُمَرُ فَقَالَ الأَْذَلَّ مِنْهَاالأَْعَزُّ لَیُخْرِجَنَّ الْمَدِینَةِ إِلَىرَجَعْنَالَئِنْ عَلَیْنَا
كَانَ أَنَّهُ النَّاسُ یَتَحَدَّثُ لاَ ":النَّبِيُّ فَقَالَ ؟ اللَّهِ لِعَبْدِ الْخَبِیثَ هَذَااللَّهِ رَسُولَ 
."أَصْحَابَهُ یَقْتُلُ 

من تعزى بعزاء أهل الجاهلیة و لم یؤذ بالقوللم أن النبي: تبین لنا من الحدیثإذًا
یؤذ؛لأنه لم وجوب إیذاء من تعزى بعزاء الجاهلیةوهذا دلیل على عدم ،بذلك یأمر

بسبب الفتن، ولكنه استخدم لین القول، والكلام الطیب ....من تعزى بعزاء أهل الجاهلیة
...لجمح لجام الفتنة

ة السب نفسه ، وذلك حقیقلیس لو ،من تعزى بعزاء أهل الجاهلیة هو للزجرءفالأمر بإیذا
... الطیببعد لین القول ، والكلام 

وهُ : قلنا لهتوقففإن لم ی ، والضرورة الضرورةإلا في حالك ، ولیس ذلك أَبِیبِهَنِ أَعِضُّ
...تقدر بقدرها

وهُ عنى ما م: قد یقال: خامسًا ؟تَكْنُواوَلاَ أَبِیهِ بِهَنِ فَأَعِضُّ

وهُ معنى َ :ُ◌ قلت .....بأسنانه ذكر أبیهعضُ لیس المراد أنه یَ أَعِضُّ

و لیس ،لزمه و لصق به :أي: اعض الرجل یعضه عضیضً :فلغة العرب تقول
ولو ": ففیه یقول زمن الفتن یتحدثالحدیث یدعم ذلك...المقصود عض بالأسنان
ولیس المقصود أن ،تلزم شجرة تعیش عندها وتعتزل الفتن:أي"أن تعض بأصل شجره

...سیعض الشجرة بأسنانه بطبیعة الحالالإنسان
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قطرةإلا- ذكر أبیه-هن أبیهفيلا یكون الإنسانأن هو:)هن أبیكألزم( معنى و 
حقیرة من المنى

فها نحن , كذا و كذا بأنك من قبیلة... ،وبقبیلتكبنسبك المفتخرأیهافإذا كنت وعلیه
- ذكر أبیك–أبیكهنمنيفأنت لست سوى قطرة من من, الحقیقينذكرك بأصلك 

أیهافإذا تكلمت عن أصلك , من عورته و یداریها یستحيالإنسانو من المعروف أن 
الذي یعرف و ...تحرص على سترهالذيخرجت منه و الذيفسنذكرك بأصلك , المتكبر 

ینضبط فكره ویستقیمرى حتىالمتعزي بعزاء الجاهلیة لن یفرح بحسبه وبنسبه مرة أخوبةعق
...

وذلك في عدة مواضع .... ذكر لنا كلمات كثیرة غیر لائقةإن الكتابَ المقدس : ا سادسً 
:ما یليمنها

وذلك في سفر... النبيِّ  أنه سب قومَهشَعْیَاءإِ إلى نسب الكتابُ المقدس- 1
إِلَى هُنَا یَا بَنِي السَّاحِرَةِ، نَسْلَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتقََدَّمُوا «3عدد 57إصحاح شَعْیَاءإِ 

!الْفَاسِقِ وَالزَّانِیَةِ 

. ..إلى شاول أنه سب ابنَه سبًا قبیحًا بألفاظٍ غیر لائقةٍ نسب الكتابُ المقدس- 3
فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى 30عدد 20إصحاح وللأ یل ائصمو سفرِ يوذلك ف

دَةِ، أَمَا عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى یَا ابْنَ «: یُونَاثاَنَ وَقَالَ لَهُ  الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ
!؟لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ عَوْرَةِ أُمِّكَ 

سفرِ نشید الإنشاد...ذكر الكتابُ المقدس وصف مفاتن المرأة بما فیه الثدیان-4
وفي .تَوْأَمَیْنِ یَرْعَیَانِ بَیْنَ السَّوْسَنِ ثَدْیَاكِ كَخِشْفَتَيْ ظَبْیَةٍ، 5عدد 4إصحاح 
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دَوَائِرُ فَخْذَیْكِ مِثْلُ ! مَا أَجْمَلَ رِجْلَیْكِ بِالنَّعْلَیْنِ یَا بِنْتَ الْكَرِیمِ 1عدد 7إصحاح 
، صَنْعَةِ یَدَيْ صَنَّاعٍ  تُكِ كَأْسٌ مُدَوَّرَةٌ، لاَ یُعْوِزُهَا شَرَابٌ مَمْزُوجٌ 2. الْحَلِيِّ بَطْنُكِ .سُرَّ

عُنُقُكِ كَبُرْجٍ مِنْ 4. ثَدْیَاكِ كَخَشْفَتیَْنِ، تَوْأَمَيْ ظَبْیَةٍ 3. صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُسَیَّجَةٌ بِالسَّوْسَنِ 
أَنْفُكِ كَبُرْجِ لُبْنَانَ النَّاظِرِ تُجَاهَ . عَیْنَاكِ كَالْبِرَكِ فِي حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَثِّ رَبِّیمَ . عَاجٍ 

. مَلِكٌ قَدْ أُسِرَ بِالْخُصَلِ . رَأْسُكِ عَلَیْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ، وَشَعْرُ رَأْسِكِ كَأُرْجُوَانٍ 5. دِمَشْقَ 
قَامَتُكِ هذِهِ شَبِیهَةٌ بِالنَّخْلَةِ، وَثدَْیَاكِ 7! مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أَحْلاَكِ أَیَّتُهَا الْحَبِیبَةُ بِاللَّذَّاتِ 6

ثدَْیَاكِ كَعَنَاقِیدِ وَتَكُونُ . »إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكُ بِعُذُوقِهَا«: قُلْتُ 8. بِالْعَنَاقِیدِ 
لِحَبِیبِي السَّائِغَةُ الْمُرَقْرِقَةُ السَّائِحَةُ . وَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ 9وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ، ،الْكَرْمِ 

.عَلَى شِفَاهِ النَّائِمِینَ 

30إصحاح سفر الأمثال.... ذكر الكتاب المقدس هذا النص الغریب العجیب -4

.»كَفَا«: ثَلاَثَةٌ لاَ تَشْبَعُ، أَرْبَعَةٌ لاَ تقَُولُ . »!اتهَاتِ، هَ «: لِلْعَلُوقَةِ بِنْتاَنِ 15عدد
وأربع ، ثلاث لا تشبع ، "هات هات":للعلقة بنتان تقولان: "الترجمة الیسوعیةوبحسب 

!" كفى:"تقوللا 

... بأكملِه عبارة غیر لائقة والعشرونالإصحاح الثالثسفرِ حزقیال في -5
:ولكني أكتفي هنا بالإعداد التالیة 

سَتْ بِهِمْ، وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا17 سُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتَنَجَّ . فَأَتَاهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنَجَّ
وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا 19. وَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ نَفْسِي أُخْتَهَا18

وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِیهِمِ الَّذِینَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ 20. بِذِكْرِهَا أَیَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِیهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ 
وَافْتَقَدْتِ رَذِیلَةَ صِبَاكِ بِزَغْزَغَةِ الْمِصْرِیِّینَ تَرَائِبَكِ لأَجْلِ ثَدْيِ 21. رِ وَمَنِیُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَیْلِ الْحَمِی

هأَنَذَا أُهَیِّجُ عَلَیْكِ عُشَّاقَكِ الَّذِینَ : لأَجْلِ ذلِكَ یَا أُهُولِیبَةُ، هكَذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ «22.صِبَاكِ 
بَنِي بَابِلَ وَكُلَّ الْكَلْدَانِیِّینَ، فَقُودَ وَشُوعَ وَقُوعَ، 23: فَتْهُمْ نَفْسُكِ، وَآتِي بِهِمْ عَلَیْكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ جَ 

.وَمَعَهُمْ كُلُّ بَنِي أَشُّورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، ولاَُةٌ وَشِحَنٌ كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ وَشُهَرَاءُ 
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وصورها اللغة القبیحة الفاحشة في أحط معناها:ل الأب متى المسكین عنهقووالأعجب 
....فیها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان] ثم یقول[

وسوف :قائلاً ) 227:226صــ (في العهد القدیم الأنبیاءالنبوة و (كتابة جاء ذلك في  !
معناها و صورها في أحطیصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبیحة الفاحشة في 

علیهم فیها كل هیفتتح بهم حزقیال نبوتإصحاحًاأربعة وعشرون إسرائیلأهلمخاطبة 
هـا...الإنسانوفحشاء ، وساخة الزنا 

!؟.... )الكتاب مقدس(في من عند االلهِ لفاظ في كتابٍ لأاتوجد هذه لماذا : وأتساءل
وما هو رد المعترضین على تلك النصوص ؟

!"ثكلتك أمك: " نبيٌّ یقول لبعض أصحابهِ : رد شبهة 

":قال لهمعاذًا ؛ كم هم كما سب نبیُّ أصحابَ اأن یسبو الأنبیاءِ من أخلاقِ هل:اوقال
!؟"مكثكلتك أُ 

كف اللسان في (باب )الفتن(بكتاماجةَ ابنِ في سننِ قولِنا هو ما ثبت والدلیل على 
حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مَعْمَرٍ 3963برقم )الفتنة

فِي كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ :أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ عَنْ 
یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ یُدْخِلُنِي :مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِیرُ فَقُلْتُ سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ یَوْمًا قَرِیبًا

لَقَدْ سَألَْتَ عَظِیمًا وَإِنَّهُ لَیَسِیرٌ عَلَى مَنْ یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ :الْجَنَّةَ وَیُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ قَالَ 
لاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَیْتَ ثمَُّ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْ  ئًا وَتُقِیمُ الصَّ

دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا یُطْفِئُ النَّارَ :قَالَ  وْمُ جُنَّةٌ وَالصَّ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَیْرِ الصَّ
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ { :وْفِ اللَّیْلِ ثُمَّ قَرأََ الْمَاءُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَ 
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أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرأَْسِ الأَْمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ :مَّ قَالَ ثُ }جَزاَءً بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 
یَا نَبِيَّ :تَكُفُّ عَلَیْكَ هَذَا قُلْتُ :بَلَى فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ :ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ :قَالَ 

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا مُعَاذُ وَهَلْ یُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ":اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ 
."حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ فِي النَّارِ إِلاَّ 

الرد على الشبهة

:إن  هذا الحدیثَ جاء من عدةِ طرقٍ صحیحةِ الإسنادِ منها:أولاً 
413( الإرواء،صحیح:الألبانيتحقیق.... الحدیث محل شبهة المعترضین- 1

2-1( شیبةأبيلابنالإیمانتخریج،) 6-5/ 4( الرغیبالتعلیق،) 
(.

في سنن -رحمه االلهُ -لباني وصححه الأ ، 281برقم داود في سننهأبىسنن-2
اجْتَمَعَتْ غُنَیْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ ◌ٍ عَنْ أَبِي ذَرّ 332أبي داود برقم 

بَذَةِ فَكَانَتْ تُصِیبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ :فَقَالَ  یَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِیهَا فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّ
ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لأُِمِّكَ الْوَیْلُ :فَسَكَتُّ فَقَالَ :فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ وَالسِّتَّ فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ 

بِجَارِیَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِیهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَدَعَا لِي 
عِیدُ الطَّیِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى :وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي ألَْقَیْتُ عَنِّي جَبَلاً فَقَالَ  الصَّ

اءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَیْرٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَیْمَةٌ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَ 
دَقَةِ  . وَحَدِیثُ عَمْرٍو أَتَمُّ :قَالَ أَبُو دَاوُد.الصَّ

كما وحده لمعاذٍ ولیس أیضًا ، بي ذرٍ لأو ، لمعاذٍ قال ثكلتك أمك النبيَّ أن: نلاحظ
....ذكر المعترضون ؛ هذا من بابِ الأمانةِ العلمیةِ 
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سب منه"ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ": هل قول النبيِّ :هویطرح نفسه لاً سؤاهناك إن:اثانیً 

؟ ... كما فهم المعترضونهصحابِ لأ

العرب ولا ةِ تجري على ألسنت كانتالكلما؛ لأن تلكقطسبلیس في ذلك : الجواب 
....یراد بها الدعاء أو السب 

ایتصرف تصرفً اشخصً أیتر إذاأنك الدارج عندنا في مصرَ : یتضح المقاللوبالمثا
تقصد أن أنت لا!)یخرب بیتك(:تقول لهوكأخأو، كأو صدیق،وهو صاحبكاغریبً 

.ین یعند المصر ةشائعة؛ لكنها عبار ، ولا تقصد أن تسبههبیتِ تدعو علیه  بخرابِ 

:في شرحِِ◌ الحدیثِ كما یلي  -رحمهم االله - ما سبق قولُ العلماءِ علىللیدو 

ثَكِلَتْك أُمّك أَبَا ذَرّ ( :قوله :في شرح سنن أبى داوددعون المعبو قال صاحبُ - 1
الْكَلِمَة تَجْرِي عَلَى الثُّكْل فِقْدَان الْمَرْأَة وَلَدهَا أَيْ فَقَدَتْك أُمّك ، وَأَمْثاَل هَذِهِ :)

وَالْوَیْل،لأُِمِّك الْوَیْل لَمْ یُرِدْ بِهِ الدُّعَاءقَوْلهوَكَذَا،الدُّعَاءألَْسِنَتهمْ وَلاَ یُراَد بِهَا
هـا.الْحُزْن وَالْهَلاَك وَالْمَشَقَّة

فِيالْعَرَبعَادَةبِهِ جَرَتْ مِمَّاهُوَ :النوويُّ في شرحِه لصحیحِ مسلمٍ الإمامُ قال- 2
( الْحَدِیثهَذَاوَفِيحلقيعقري،یَمِینكتَرِبَتْ : كَقَوْلِهِ ،نِیَّةبِلاَ كَلاَمهَاوَصْل

لاَ ذَلِكَ وَنَحْو) بَطْنكاللَّهأَشْبَعَ لاَ ( مُعَاوِیَةحَدِیثوَفِي) سِنّككَبِرَتْ لاَ 
شًاوَلاَ فَاحِشًایَكُنْ وَلَمْ ...الدُّعَاءحَقِیقَةذَلِكَ مِنْ بِشَيْءٍ یَقْصِدُونَ  وَلاَ مُتَفَحِّ

دَوْسعَلَىاُدْعُ : قَالُواأَنَّهُمْ الْحَدِیثهَذَافِيسَبَقَ وَقَدْ ،لِنَفْسِهِ مُنْتَقِمًاوَلاَ لَعَّانًا
"یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِياِغْفِرْ اللَّهُمَّ ": وَقَالَ ، "دَوْسًااِهْدِ اللَّهُمَّ ": فَقَالَ ،

هـا.أَعْلَموَالَلَّه
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3 -
على همكمِ قبل حُ أنه كان یجب على المعترضین : تضح لناأمن خلال ما سبقإذًا

ه الأصلیة بیئتِ فياللغويه مقصودِ ، وذلك بالرجوعِ إلى أولاً مدلول اللفظوافهمالحدیثِ أن ی
.فیهاقیلالتي

كم أن یغیر كلمة نبیِّ كان ینبغي على عرف فاسد و ) یخرب بیتك(:قولن إ:ن قیلإ
!فهي عرف فاسد؟) ثكلتك أمك(

، ثم إن العرب لغةهي بل لیست بعرف وغیرها) ثكلتك أمك(هذه الكلماتإن: قلتُ 
 َ◌ لا وهذا واقع ، في الدنیا الموتِ وأمه ستفقده عن طریقِ ، ه سوف یفقد أمَ إنسانكلَّ
.ة لمحا

بطرسالحواریینكبیرِ المسیح أنه سب صاحبهیسوعنسب إلى إنجیل متىإن كاتب : اثالثً 
! "یا شیطان ": 

ذلك في جاء!؟... ألیس هذا سبًا من یسوعَ لأصحابِه بحسب ما نُسب إلیه: واتسآءل
أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأَنَّكَ ! شَیْطَانُ اذْهَبْ عَنِّي یَا«:لِبُطْرُسَ فَالْتفََتَ وَقَالَ 23عدد 16الإصحاح 

.»لاَ تَهْتَمُّ بِمَا اللهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ 

:الأناجیلُ  إلى بولس الرسول  أنه أهان التلامیذ في عدة نصوص منهاتنسبو 
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وذلك في رسالتِه الثانیة إلى أهلِ ... سب التلامیذَ واصفًا إیاهم بأنهم أخوة كذبة - 1
بِأَسْفَارٍ 26عددونقرأ ذلك بوضوحٍ في نفسِ الإصحاحِ )  15/ 1عدد11إصحاح ( كرنثوس

، مِرَارًا كَثِیرَةً، بِأَخْطَارِ سُیُول، بِأَخْطَارِ لُصُوصٍ، بِأَخْطَارٍ مِنْ جِنْسِي، بِأَخْطَارٍ مِنَ الأُمَمِ 
یَّةِ، بِأَخْ  .طَارٍ فِي الْبَحْرِ، بِأَخْطَارٍ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ بِأَخْطَارٍ فِي الْمَدِینَةِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْبَرِّ

وَلكِنْ 11عدد2إصحاحرسالته إلى أهل غلاطیةوذلك في ، أتهم التلامیذ بالریاء- 2
مِنْ لأنََّهُ قَبْلَمَا أَتَى قَوْمٌ 12. ، لأَنَّهُ كَانَ مَلُومًالَمَّا أَتَى بُطْرُسُ إِلَى أَنْطَاكِیَةَ قَاوَمْتُهُ مُواجَهَةً 

رُ وَیُفْرِزُ نَفْسَهُ، خَائِفًا مِنَ الَّ  ذِینَ هُمْ عِنْدِ یَعْقُوبَ كَانَ یَأْكُلُ مَعَ الأُمَمِ، وَلكِنْ لَمَّا أَتَوْا كَانَ یُؤَخِّ
! ائِهِمْ وَرَاءَى مَعَهُ بَاقِي الْیَهُودِ أَیْضًا، حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَیْضًا انْقَادَ إِلَى رِیَ 13. مِنَ الْخِتاَنِ 

... ،واصفا إیاهم بأنهم أغبیاءالغلاطیین في دعوتهم لهمالأعجب أنه سب
أَیُّهَا الْغَلاَطِیُّونَ الأَغْبِیَاءُ، مَنْ 1عدد 3إصحاح وذلك في رسالته إلى أهل غلاطیة

رَقَاكُمْ حَتَّى لاَ تذُْعِنُوا لِلْحَقِّ؟ أَنْتُمُ الَّذِینَ أَمَامَ عُیُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ یَسُوعُ الْمَسِیحُ بَیْنَكُمْ 
وحَ أَمْ بِخَبَرِ أَبِأَعْمَالِ النَّامُوسِ : أُرِیدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ مِنْكُمْ هذَا فَقَطْ 2! مَصْلُوبًا أَخَذْتُمُ الرُّ

وحِ تُكَمَّلُونَ الآنَ بِالْجَسَدِ؟ ! أَهكَذَا أَنْتُمْ أَغْبِیَاءُ 3الإِیمَانِ؟  أَهذَا الْمِقْدَارَ 4أَبَعْدَمَا ابْتَدَأْتُمْ بِالرُّ
وحَ 5! احْتَمَلْتُمْ عَبَثاً؟ إِنْ كَانَ عَبَثاً قُوَّاتٍ فِیكُمْ، أَبِأَعْمَالِ ، وَیَعْمَلُ فَالَّذِي یَمْنَحُكُمُ الرُّ

النَّامُوسِ أَمْ بِخَبَرِ الإِیمَانِ؟

.....ها بالغباءاواصفا أینه سب نفسهأالأعجب مما سبق كله أن الكتاب نسب لبولس -3
قَدْ 11عدد12إصحاح رِسَالَة بُولُسَ الرَّسُولِ الثَّانِیةُ إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسوذلك في

، إِذْ لَمْ أَنْقُصْ لأنََّهُ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ أُمْدَحَ مِنْكُمْ ! أَنْتمُْ أَلْزَمْتُمُونِي. 
.، وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَیْئًاشَیْئًا عَنْ فَائِقِي الرُّسُلِ 

4-



592

شعیاءإوذلك في سفر...إلى إشعیاء النبيِّ  أنه سب قومَهنسب الكتابُ المقدسو 
!أَمَّا أَنْتُمْ فَتَقَدَّمُوا إِلَى هُنَا یَا بَنِي السَّاحِرَةِ، نَسْلَ الْفَاسِقِ وَالزَّانِیَةِ «3عدد 57إصحاح 

وذلك ...إلى شاول أنه سب ابنَه سبًا قبیحًا بألفاظٍ غیر لائقةٍ نسب الكتاب المقدسو 
: فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى یُونَاثاَنَ وَقَالَ لَهُ 30عدد 20إصحاح وللأ یل ائصمو سفرِ يف
دَةِ، أَمَا عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ عَوْرَةِ « !؟أُمِّكَ یَا ابْنَ الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ

... عبارة غیر لائقةبأكملِه الإصحاح الثالث و العشرونوهذا سفرِ حزقیال في 
:ولكني أكتفي هنا بالإعداد التالیة

سَتْ بِهِمْ، وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا17 سُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتَنَجَّ . فَأَتَاهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنَجَّ
وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا 19. نَفْسِي أُخْتَهَاوَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ 18

وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِیهِمِ الَّذِینَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ 20. بِذِكْرِهَا أَیَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِیهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ 
زَغَةِ الْمِصْرِیِّینَ تَرَائِبَكِ لأَجْلِ ثَدْيِ وَافْتقََدْتِ رَذِیلَةَ صِبَاكِ بِزَغْ 21. الْحَمِیرِ وَمَنِیُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَیْلِ 

هأَنَذَا أُهَیِّجُ عَلَیْكِ عُشَّاقَكِ الَّذِینَ : لأَجْلِ ذلِكَ یَا أُهُولِیبَةُ، هكَذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ «22.صِبَاكِ 
وَكُلَّ الْكَلْدَانِیِّینَ، فَقُودَ وَشُوعَ وَقُوعَ، بَنِي بَابِلَ 23: جَفَتْهُمْ نَفْسُكِ، وَآتِي بِهِمْ عَلَیْكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ 

.وَمَعَهُمْ كُلُّ بَنِي أَشُّورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، ولاَُةٌ وَشِحَنٌ كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ وَشُهَرَاءُ 

اللغة القبیحة الفاحشة في أحط معناها:قول الأب متى المسكین عنهوالأعجب هو 
النبوة (كتابة جاء ذلك في  !....فیها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان] یقولثم [وصورها 

وسوف یصدم القارئ المتحفظ :قائلاً ) 227:226صــ (في العهد القدیم الأنبیاءو 
إسرائیلأهلمعناها و صورها في مخاطبة أحطباستخدام اللغة القبیحة الفاحشة في 

وفحشاء ، علیهم فیها كل وساخة الزنا هیفتتح بهم حزقیال نبوتإصحاحًاأربعة وعشرون 
هـا... الإنسان
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!؟).... الكتاب مقدس(في من عند االلهِ لفاظ في كتابٍ لأاتوجد هذه لماذا : وأتساءل
وما هو رد المعترضین على تلك النصوص ؟

!)حمزةَ ( نبيُّ یُسب من أصحابِه :  رد شبهة

كیف لنبيٍّ : قائلین،أن من خلالها طعن في رسولِ االله أثیرت شبهة یعتقد أصحابها
أهذا هو التوقیر الذي علمهم إیاه مستدلین على ذلك نه یُسب من قبل أصحابه ،بأیسمح 

حْرِیمِ تَ (ابب) لأَْشْرِبَةِ ا(كِتاَبالذي رواه مسلم في صحیحهالحدیثفيحمزةبفعل
)یُسْكِرُ مِمَّاوَغَیْرهَِاوَالزَّبِیبِ وَالْبُسْرِ التَّمْرِ وَمِنْ الْعِنَبِ عَصِیرِ مِنْ تَكُونُ أَنَّهَاوَبَیَانِ الْخَمْرِ 
یَوْمَ مَغْنَمٍ فياللَّهِ رَسُولِ مَعَ شَارِفًاأَصَبْتُ :قَالَ طَالِبٍ أَبِيبْنِ عَلِيِّ عَنْ 3660برقم 
وَأَنَاالأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٍ بَابِ عِنْدَ یَوْمًافَأَنَخْتُهُمَاأُخْرَىشَارِفًااللَّهِ رَسُولُ وَأَعْطَانِي،بَدْرٍ 
وَلِیمَةِ عَلَىبِهِ فَأَسْتَعِینَ قَیْنُقَاعَ بَنِيمِنْ صَائِغٌ وَمَعِيلأَِبِیعَهُ إِذْخِرًاعَلَیْهِمَاأَحْمِلَ أَنْ أُرِیدُ 

حَمْزُ یَاأَلاَ فَقَالَتْ تُغَنِّیهِ قَیْنَةٌ مَعَهُ الْبَیْتِ ذَلِكَ فِيیَشْرَبُ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ وَحَمْزَةُ فَاطِمَةَ 
النِّوَاءِ لِلشُّرُفِ 

:قُلْتُ .أَكْبَادِهِمَامِنْ أَخَذَ ثُمَّ خَوَاصِرَهُمَاوَبَقَرَ أَسْنِمَتَهُمَافَجَبَّ بِالسَّیْفِ حَمْزَةُ إِلَیْهِمَافَثاَرَ 
:عَلِيٌّ قَالَ :شِهَابٍ ابْنُ قَالَ بِهَافَذَهَبَ أَسْنِمَتَهُمَاجَبَّ قَدْ :قَالَ السَّنَامِ وَمِنْ شِهَابٍ لاِبْنِ 

فَخَرَجَ الْخَبَرَ فَأَخْبَرْتُهُ حَارِثَةَ بْنُ زَیْدُ وَعِنْدَهُ اللَّهِ نَبِيَّ فَأَتَیْتُ أَفْظَعَنِيمَنْظَرٍ إِلَىفَنَظَرْتُ 
إِلاَّ أَنْتُمْ هَلْ :فَقَالَ بَصَرَهُ حَمْزَةُ فَرَفَعَ عَلَیْهِ فَتَغَیَّظَ حَمْزَةَ عَلَىفَدَخَلَ مَعَهُ وَانْطَلَقْتُ زَیْدٌ وَمَعَهُ 
.عَنْهُمْ خَرَجَ حَتَّىیُقَهْقِرُ اللَّهِ رَسُولُ فَرَجَعَ ؟لآِبَائِيعَبِیدٌ 

الرد على الشبهة
بمعاملته الحسنة ، وبطیبة قلبه معهم أصحابه التأسي به علمإن محمدًا : أولاً 

یضحون ون، وآخر "فداك أبي وأمي یا رسول االله": حتى أن أحدَهم یقول ....
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صحابیًا ولم یُنقل لنا أن . ....كما كان من یومِ أُحدٍ وغیرهبأرواحهم ودمائهم  فدائه 
إن شاء -وهذا ما سیأتي بیانه إلا حمزةلیس منافقًا أساء الأدب مع رسولِ االله 

...ففیه عذرٌ قوي لحمزةَ یخرجه من دائرةِ الإثم - االلهُ 

أَبِيعَبِیدُ إِلاَّ أَنْتُمْ هَلْ للنبيِّ لما قال حمزةٌ : إن هناك سؤالاً یطرح نفسَه هو: ثانیًا 
!عبداً لكافر جعله:؟ أي 

:الجواب على ذلك یتضح من وجهین فیهما عذر وقوي لحمزة 

في ذلك ، ورجع عنه كما سكر حتى زال عقلُه فعذره النبيُّ أن حمزة:الوجه الأول
ذلك روایات أخرى ، وأقوال علماء لل علىدت؛وكان ذلك قبل تحریمِ الخمر تذكر الروایةُ ،

:كما یلي 

عَلِيِّ عَنْ 2202برقم) وَالْكَلإَ الْحَطَبِ بَیْعِ (بَاب) الْمُسَاقَاةِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
قَالَ بَدْرٍ یَوْمَ مَغْنَمٍ فِياللَّهِ رَسُولِ مَعَ شَارِفًاأَصَبْتُ :قَالَ أَنَّهُ طَالِبٍ أَبِيبْنِ 

وَأَنَاالأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٍ بَابِ عِنْدَ یَوْمًافَأَنَخْتُهُمَاأُخْرَىشَارِفًااللَّهِ رَسُولُ وَأَعْطَانِي
عَلَىبِهِ فَأَسْتَعِینَ قَیْنُقَاعَ بَنِيمِنْ صَائِغٌ وَمَعِيلأَِبِیعَهُ إِذْخِراًعَلَیْهِمَاأَحْمِلَ أَنْ أُرِیدُ 

یَاأَلاَ فَقَالَتْ قَیْنَةٌ مَعَهُ الْبَیْتِ ذَلِكَ فِيیَشْرَبُ المُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ وَحَمْزَةُ فَاطِمَةَ وَلِیمَةِ 
أَخَذَ ثُمَّ خَوَاصِرَهُمَاوَبَقَرَ أَسْنِمَتَهُمَافَجَبَّ بِالسَّیْفِ حَمْزَةُ إِلَیْهِمَاالنِّوَاءِ فَثاَرَ لِلشُّرُفِ حَمْزُ 
قَالَ .بِهَافَذَهَبَ أَسْنِمَتَهُمَاجَبَّ قَدْ :قَالَ ؟ السَّنَامِ وَمِنْ :شِهَابٍ لاِبْنِ قُلْتُ أَكْبَادِهِمَامِنْ 
حَارِثَةَ بْنُ زَیْدُ اللَّهِ نَبِيَّ فَأَتَیْتُ أَفْظَعَنِيمَنْظَرٍ إِلَىفَنَظَرْتُ :عَلِيٌّ قَالَ :شِهَابٍ ابْنُ 

حَمْزَةُ فَرَفَعَ عَلَیْهِ فَتَغَیَّظَ حَمْزَةَ عَلَىفَدَخَلَ مَعَهُ فَانْطَلَقْتُ زَیْدٌ وَمَعَهُ فَخَرَجَ الْخَبَرَ فَأَخْبَرْتُهُ 
وَذَلِكَ عَنْهُمْ خَرَجَ حَتَّىیُقَهْقِرُ اللَّهِ رَسُولُ فَرَجَعَ لآِبَائِيعَبِیدٌ إِلاَّ أَنْتُمْ هَلْ وَقَالَ بَصَرَهُ 
.الْخَمْرِ تَحْرِیمِ قَبْلَ 
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برقم) طَالِبٍ أَبِيبْنِ عَلِيِّ مُسْنَدِ وَمِنْ (بِالْجَنَّةِ الْمُبَشَّرِینَ الْعَشَرَةِ مُسْنَدُ مسند أحمد-2
فِياللَّهِ رَسُولِ مَعَ شَارِفًاعَلِيٌّ أَصَبْتُ قَالَ :قَالَ طَالِبٍ أَبِيبْنِ عَلِيِّ عَنْ 1139
مِنْ رَجُلٍ بَابِ عِنْدَ یَوْمًافَأَنَخْتُهُمَاأُخْرَىشَارِفًااللَّهِ رَسُولُ وَأَعْطَانِيبَدْرٍ یَوْمَ الْمَغْنَمِ 

قَیْنُقَاعَ بَنِيمِنْ صَائِغٌ وَمَعِيلأَِبِیعَهُ إِذْخِراًعَلَیْهِمَاأَحْمِلَ أَنْ أُرِیدُ وَأَنَاالأَْنْصَارِ 
فَثاَرَ الْبَیْتِ ذَلِكَ فِيیَشْرَبُ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ وَحَمْزَةُ فَاطِمَةَ وَلِیمَةِ عَلَىبِهِ لأَِسْتَعِینَ 

لاِبْنِ قُلْتُ أَكْبَادِهِمَامِنْ أَخَذَ ثُمَّ خَوَاصِرَهُمَاوَبَقَرَ أَسْنِمَتَهُمَافَجَبَّ بِالسَّیْفِ حَمْزَةُ إِلَیْهِمَا
أَفْظَعَنِيمَنْظَرٍ إِلَىفَنَظَرْتُ قَالَ بِهَافَذَهَبَ أَسْنِمَتَهُمَاجَبَّ قَالَ السَّنَامِ وَمِنْ شِهَابٍ 
مَعَهُ فَانْطَلَقَ زَیْدٌ وَمَعَهُ فَخَرَجَ الْخَبَرَ فَأَخْبَرْتُهُ حَارِثَةَ بْنُ زَیْدُ وَعِنْدَهُ اللَّهِ نَبِيَّ فَأَتَیْتُ 
فَرَجَعَ لأَِبِيعَبِیدٌ إِلاَّ أَنْتُمْ هَلْ فَقَالَ بَصَرَهُ حَمْزَةُ فَرَفَعَ عَلَیْهِ فَتَغَیَّظَ حَمْزَةَ عَلَىفَدَخَلَ 
.الْخَمْرِ تَحْرِیمِ قَبْلَ وَذَلِكَ عَنْهُمْ خَرَجَ حَتَّىیُقَهْقِرُ اللَّهِ رَسُولُ 

–قال )حقبغیرالمسلمسبتحریم(بابشرح ریاض الصالحین لابن عثیمین-3
النبيُّ رآهحینالنبيأخیهلابنالمطلبعبدبنُ حمزةُ قال:-رحمه االله

كلمةوهذه" !؟أبيعبیدإلاأنتمهل":سكرانوهوحمزةُ لهفقالمعهفتكلمسكران
. الخمرتحریمینزلأنقبلوهذایقولبمایؤاخذلاوالسكران، سكرانلكنهبشعة

هـا

عبدبنحمزة):المیاه(باب) الطهارة(كتابالمختصر على شرح بلوغ المرام-5
فقالالخمرتحرمأنقبلسكرانوهوالنبيأتاهحینااللهرسولعمالمطلب

هـا. سكرانوهوذلكقالأبيعبیدإلاأنتمهلحمزةله

إدّ قولوهذا:العربيابنُ قال:3جالمناوي- الصغیرالجامعشرحالقدیرفیض-4
حینئذمباحاكانبماعقلهلزوالفیهالمصطفىوعذره،ممتدالكفرإلىوحدیث

هـا.عذرهمابمحرمكان زوالهولو
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5-
:كان معذوراً بمقتضى الشرع لأدلةٍ منهاما سبق على أن حمزة بیان

اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَاوَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِیمَاجُنَاحٌ عَلَیْكُمْ وَلَیْسَ :قوله-1
).الأحزاب()5(رَحِیمًاغَفُورًا

إِنَّ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 2033ابن ماجة برقمسنن-3
."عَلَیْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْیَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ اللَّهَ 

الْمَغْلُوبِ الْمَجْنُونِ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِعَ " :قَالَ 3823سنن أبي داودَ برقم-4
بِيِّ وَعَنْ ، یَسْتَیْقِظَ حَتَّىالنَّائِمِ وَعَنْ ، یَفِیقَ حَتَّىعَقْلِهِ عَلَى ."یَحْتَلِمَ حَتَّىالصَّ

في حالِ الیقظةِ ، وحضورِ عقله قدم أعز ما یملك روحَه وجسدَه ومالَه ویكفي أنه 
.كما هو معلوم في یوم أحدّ◌◌ِ للنبي

كان حدیثَ عهدٍ بإسلامٍ فلا نهمل هذا الجانب أیضًا، فقد أن حمزة : الوجه الثاني
...یكون قوله هذا هو ما اعتاد علیه في الجاهلیةِ أمدًا طویلاً في سكره

أصحاب –ذكر لنا في عهدیه القدیم والجدید أن هناك أناسَا إن الكتابَ المقدس :ثالثاً 
، ولا المعترضینمنذلكعلىولم نسمع اعتراضًا واحدًاسبوا أنبیاءهم ،-نبیهم وزوجاتهم 

:نجد ما ذكرتُ في الآتي ....طعنًا منهم في ذلك
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:یذكر أمثلة كثیرة منها: العهد القدیم: أولاً 

إصحاح سفر صموئیل الثانيداود واصفة إیاه بالسفیه ، وذلك فيتسبزوجة داود -1
: فَخَرَجَتْ مِیكَالُ بِنْتُ شَاوُلَ لاسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقَالَتْ . وَرَجَعَ دَاوُدُ لِیُبَارِكَ بَیْتَهُ 20عدد6
مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِیلَ الْیَوْمَ، حَیْثُ تَكَشَّفَ الْیَوْمَ فِي أَعْیُنِ إِمَاءِ عَبِیدِهِ كَمَا یَتَكَشَّفُ «

!لا تعلیق.»السُّفَهَاءِ أَحَدُ 

إصحاح وذلك في سفر صموئیل الثاني..... ه بأمر من الربِّ ابنهداود النبي سب-2
: دَعُوهُ یَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ ! مَا لِي وَلَكُمْ یَا بَنِي صَرُویَةَ «: فَقَالَ الْمَلِكُ 10عدد16

هُوَذَا «: وَقَالَ دَاوُدُ لأبَِیشَايَ وَلِجَمِیعِ عَبِیدِهِ 11» لِمَاذَا تَفْعَلُ هكَذَا؟: وَمَنْ یَقُولُ . سُبَّ دَاوُدَ 
؟ دَعُوهُ یَسُبَّ لأَنَّ ابْنِي الَّذِي خَرَجَ مِنْ أَحْشَا ئِي یَطْلُبُ نَفْسِي، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ الآنَ بَنْیَامِینِيٌّ

لَعَلَّ الرَّبَّ یَنْظُرُ إِلَى مَذَلَّتِي وَیُكَافِئُنِي الرَّبُّ خَیْرًا عِوَضَ مَسَبَّتِهِ بِهذَا 12. الرَّبَّ قَالَ لَهُ 
هُ یَسِیرُونَ فِي الطَّرِیقِ، كَانَ شِمْعِي یَسِیرُ فِي جَانِبِ الْجَبَلِ وَإِذْ كَانَ دَاوُدُ وَرِجَالُ 13. »الْیَوْمِ 

وَجَاءَ الْمَلِكُ وَكُلُّ 14. مُقَابِلَهُ وَیَسُبُّ وَهُوَ سَائِرٌ وَیَرْشُقُ بِالْحِجَارَةِ مُقَابِلَهُ وَیَذْرِي التُّرَابَ 
!لا تعلیق.ا هُنَاكَ الشَّعْبِ الَّذِینَ مَعَهُ وَقَدْ أَعْیَوْا فَاسْتَرَاحُو 

:وذلك في العهدینحماقة النبي ،ردَّ الحمارُ -3

، فَلَمَّا27عدد22اصحاحفي سفر العدد:القدیمالعهد-1 أَبْصَرَتِ الأَتَانُ مَلاَكَ الرَّبِّ
الرَّبُّ فَفَتَحَ 28. فَحَمِيَ غَضَبُ بَلْعَامَ وَضَرَبَ الأَتاَنَ بِالْقَضِیبِ . رَبَضَتْ تَحْتَ بَلْعَامَ 

. »مَاذَا صَنَعْتُ بِكَ حَتَّى ضَرَبْتنَِي الآنَ ثَلاَثَ دَفَعَاتٍ؟«: فَمَ الأَتاَنِ، فَقَالَتْ لِبَلْعَامَ 
لَوْ كَانَ فِي یَدِي سَیْفٌ لَكُنْتُ الآنَ قَدْ . لأنََّكِ ازْدَرَیْتِ بِي«: فَقَالَ بَلْعَامُ لِلأَتاَنِ 29
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أَلَسْتُ أَنَا أَتاَنَكَ الَّتِي رَكِبْتَ عَلَیْهَا مُنْذُ وُجُودِكَ «:لِبَلْعَامَ فَقَالَتِ الأتَاَنُ 30. »قَتَلْتُكِ 
دْتُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ هكَذَاإِلَى هذَا الْیَوْمِ  .»◌َ لا«: فَقَالَ » ؟؟ هَلْ تَعَوَّ

.أنثى الحمار:الأَتاَنُ * 

قَدْ تَرَكُوا الطَّرِیقَ 15عدد 2إصحاح رسالةِ بطرس الثانیةفي :الجدیدالعهد -2
وَلكِنَّهُ حَصَلَ 16. الْمُسْتَقِیمَ، فَضَلُّوا، تاَبِعِینَ طَرِیقَ بَلْعَامَ بْنِ بَصُورَ الَّذِي أَحَبَّ أُجْرَةَ الإِثْمِ 

!لا تعلیق.تِ إِنْسَانٍ عَلَى تَوْبِیخِ تَعَدِّیهِ، إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ النَّبِيِّ حِمَارٌ أَعْجَمُ نَاطِقًا بِصَوْ 

:ذكر لنا الآتي العهد الجدید: ثانیًا
.... بولس سب یسوعَ المسیح واصفًا إیاه بأنه ملعون-1

اَلْمَسِیحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، 13عدد 3رسالةِ بولس إلى غلا طیة إصحاح وذلك في
!لا تعلیق .»مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ «: لأنََّهُ مَكْتُوبٌ إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا،

وَبَعْدَ 73عدد26إصحاح وذلك في انجیل متي..... بطرس سب ولعن یسوعَ المسیح -2
فَابْتَدَأَ حِینَئِذٍ 74» !«:قَلِیل جَاءَ الْقِیَامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ 

!لا تعلیق .وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّیكُ » !إِنِّي لاَ أَعْرِفُ الرَّجُلَ «:یَلْعَنُ وَیَحْلِفُ 

".مَعَكَ جِبْرِیلَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ اهْجُ : "نبي یقول :رد شبهة

یسب معه هل هذه هي أخلاق نبي كانوجبریلبالسب،أمر إن رسول الإسلام :قالوا
....الإسلام ،وجبریل الملاك
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:تعلقوا بما جاء في الآتي 
لِحَسَّانَ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَازِبٍ بْنِ الْبَراَءِ عَن17898برقممسند أحمد-1

."مَعَكَ الْقُدُسِ رُوحَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ اهْجُ ":ثاَبِتٍ بْنِ 
.الشیخینشرطعلىصحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق

أَوْ اهْجُهُمْ ":لِحَسَّانَ النَّبِيُّ الَ ق:قَالَ الْبَراَءعن3814صحیح البخاري برقم-2
."مَعَكَ وَجِبْرِیلُ هَاجِهِمْ 

: قَالَ عَازِبٍ بْنِ الْبَراَءِ عَنْ ثاَبِتٍ بْنِ عَدِيِّ عَنْ الشَّیْبَانِيِّ عَنْ طَهْمَانَ بْنُ إِبْراَهِیمُ وَزاَدَ 
."مَعَكَ جِبْرِیلَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ اهْجُ ":ثاَبِتٍ بْنِ لِحَسَّانَ قُرَیْظَةَ یَوْمَ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

الرد على الشبهة

.…المستفحشإن الإسلام لا یدعو إلى السباب ولا إلى الهجاء: أولاً 
:ذلك فیما یليأدلة

عِلْمٍ كَذَلِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ وَلا تَسُبُّوا:قوله –1
).108الأنعام (مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلَى رَبِّهِمْ 

بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ ":قال الترمذي ، وصححه الألبانيسنن-3
."الْبَذِيءِ 
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شًا لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ : " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ 6526برقممسند أحمدَ -4 فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّ
."مِنْ خِیَارِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا: وَكَانَ یَقُولُ 

". لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا " : نصح لرجلٍ قائلاً له أن النبيَّ 3562برقمسنن أبي داودَ -4
وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَیْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ :" قَالَ . : قَالَ 

فَعْ إِزاَرَكَ إِلَى نِصْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَیْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَارْ 
زاَرِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِیلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ  لاَ یُحِبُّ السَّاقِ فَإِنْ أَبَیْتَ فَإِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِیَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِْ

مَا تَعْلَمُ فِیهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ الْمَخِیلَةَ وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَیَّرَكَ بِمَا یَعْلَمُ فِیكَ فَلاَ تُعَیِّرْهُ بِ 
" .عَلَیْه ِ 

قال ". أقربكم مني مجلسًا یومَ القیامةِ أحسنكم خلقا " :قال 1176: برقمصحیح الجامع-5
.)حسن ( : الألباني 

لیس المؤمنُ بالطعان :" قال عن النبيِّ عن عبدِ االلهِ بن مسعودٍ 29برقمالحاكم في المستدرك-6
" .و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء

.في صحیح الجامع5381: انظر حدیث رقم ) صحیح : ( قال الشیخُ الألباني

إن الهجاء لیس هو السب الفاحش البذيء ، وإنما هو ضد المدح بمعنى ذكر تعدد المعایب  :ثانیًا 
:دلیل ذلك ما یلي...للشخص المهجو

خلافوهوالهجومنأمر"أهجهم":قوله: عمدة القارئ شرح صحیح البخاري -1
منأمروهوالراويمنشكأوهاجهمقولهوتهجاءوهجاءهجواهجوتهیقالالمدح

فیهالمنصوبوالضمیرالهجوفيالاشتراكعلىالدالالمفاعلةبابمنالمهاجاة
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.هناكفیهالكلاممروقدللحالجبریلفيوالواوالقرینةبدلالةالمشركینإلىیرجع
هـا

فقیلغلبتبالأیديتباشرالأعمالأكثركانتلما: الزمخشريقال:فیض القدیر-2
وقدمبالیدالمباشرةفیهیمكنكانعملاكانوإنأیدیهمعملتمماهذاعملكلفي

أهج: لحسانالمصطفىقال،نكایةأشدولأنهوأسهلأكثرإیذاءهلأناللسان
**التئاملهاالسنانجراحات:الشاعرقالالنبلرشقمنعلیهمأشدفإنهالمشركین

هـا.اللسانجرحمایلتامولا*

في البخاري عن :قاللشیخ الإسلام ابن تیمیة) 28/219مجموع الفتاوى ( -2
أو اهجهم" : یقول لحسان یوم قریظة سمعت رسول االله البراء بن عازب 

فعل أمر من هجا ) اهجهم ( ومعنى )4123البخاري ("وجبریل معكهاجهم 
.جازهم بهجوهم : من المهاجاة أي ) : هاجهم (ومعنى یهجو هجوا وهو الذم 

هـا

لم یكن ابتدءًا ، وإنما هو ناتجٌ عما وقع لحسان إن طلب الهجاء من النبي : ثالثاً
...من الأذى 

بِهِ عُوقِبْتُمْ مَابِمِثْلِ فَعَاقِبُواعَاقَبْتُمْ وَإِنْ  :وقوله، الجزاء من جنس العمل وهذا من باب 
ابِرِینَ خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِنْ  ).النحل()126(لِلصَّ

:الآتيدلیل ما سبق هو ما جاء في 

لنافقال، المشركونهجانا:قالعمارعن: )285/2(الموصليیعلىمسند أبي -1
."هجوكمكمااهجوهم": االلهرسول

2-
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،لِلْمُسْلِمِینَ سَبِّهِ عَنْ جَوَابًاالْمُشْرِكسَبِّ جَوَازالْحَدِیثوَفِي:فتح الباري لابن حجر-3
مَحْمُوللأَِنَّهُ الْمُسْلِمِینَ یَسُبُّوالِئَلاَّ الْمُشْرِكِینَ سَبِّ عَنْ النَّهْيمُطْلَقذَلِكَ یُعَارِضوَلاَ 

بِفَاءٍ "یُنَافِح" الثَّانِيالْحَدِیثفِيوَقَوْله. مُنْتَصِراًأَجَابَ مَنْ عَلَىلاَ ،بِهِ الْبُدَاءَةعَلَى
دَافَعْتأَيْ فُلاَنعَنْ نَافَحْتتَقُول،الْمُدَافِعوَالْمُنَافِح،بِالْمُدَافَعَةِ یُخَاصِمأَيْ وَمُهْمَلَة

أهـ.عَنْهُ 
4-

كان من الواجب على رسول الإسلام أن لا یرد الإساءة بالإساءة ، فأین المحبة :إن قیل
؟...التي هي في الإسلام 

من خلق االله  الشیطانُ : إن المسامحة والمحبة لا تكون مع كل خلق االله ، مثلاً : ُ◌ قلت
.؟ هذا هو...هل من الواجب علي أن أحبه وأسامحه رغم وساوسه وشروره

ولا ینفع ... ثم إن من البشر لا یرجع إلى الصواب إلا بالترهیب ، والهجر ، والزجر، الهجاء
... معهم لین القول والتعامل الحسن

اهْجُ ":لحسان فهم المعترضون أن جبریل كان یسب ویهجوا مع حسان لما قال : رابعًا 
."مَعَكَ جِبْرِیلَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ 

إن المعنى هو أهجو یا حسان المشركین كما هجونا ،وهذا العمل مبارك من : ُ◌ قلت
....جبریل، أذن لنا بذلك ، وهو معنا یعضضنا ویناصرنا

- هاجمهمأو-اهجهم": لحسانقالالنبي:الباري للابن رجبجاء في فتح 
ونافحنصرهمنبنصرةالقدسروحوهوجبریلالنبيخصوإنما."معكوجبریل

أعدائهموإهلاكرسلهنصریتولىوَهُوَ ،رسلهإلىااللهوحيصاحبجبریللان؛عنه
هـا.البحرفيوفرعونلوطقومإهلاكتولىكما،المكذبین لهم
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قالكمالهومؤیدامعهجبریلكانعنهونافحأعداءهعنهوذبااللهرسولنصرفمن
لنبیه : } ُ4التحریم(} ظَهِیرٌ ذَلِكَ بَعْدَ وَالْمَلائِكَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَصَالِحُ وَجِبْرِیلُ مَوْلاه(
.

ولكنني أكتفي هنا  بما نسبته ... إن الكتاب المقدس ممتلئ بالسب الفاحش: خامسًا
.....الأناجیلُ لیسوع المسیح من سبٍ فاحشٍ 

:بیان ذلك فیما یلي

وذلك عندما جاءت المرأةُ ... واصفا إیاها بالكلبةالمرأة الكنعانیة  سبیسوع-1
لا یجوز أن یأخذ خبز ": علیها قائلاً أجابیشفى ابنتَها كيالكنعانیة إلیه تسترحمه 

15إصحاح في إنجیلِ متيوذلك .....ظلت تسترحمهثم"للكلاب طرحالبنیین وی

وَإِذَا امْرَأَةٌ 22. ثُمَّ خَرَجَ یَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَیْدَاءَ 21عدد 
! ارْحَمْنِي، یَا سَیِّدُ، یَا ابْنَ دَاوُدَ «:كَنْعَانِیَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَیْهِ قَائِلَةً 

اصْرِفْهَا، «:فَتَقَدَّمَ تَلاَمِیذُهُ وَطَلَبُوا إِلَیْهِ قَائِلِینَ . فَلَمْ یُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ 23. »
الَّةِ «:فَأَجَابَ وَقَالَ 24» !لأَنَّهَا تَصِیحُ وَرَاءَنَا . »لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَیْتِ إِسْرَائِیلَ الضَّ

لَیْسَ حَسَنًا أَنْ یُؤْخَذَ خُبْزُ «:فَأَجَابَ وَقَالَ 26» !یَا سَیِّدُ، أَعِنِّي«:فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً 25
وَالْكِلاَبُ أَیْضًا تأَْكُلُ مِنَ الْفُتَاتِ الَّذِي ! نَعَمْ، یَا سَیِّدُ «:فَقَالَتْ 27. »بَنِینَ وَیُطْرَحَ لِلْكِلاَبالْ 

! یَا امْرَأَةُ، عَظِیمٌ إِیمَانُكِ «: حِینَئِذٍ أَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهَا28. »!یَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا
.فَشُفِیَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ . »مَا تُرِیدِینَ لِیَكُنْ لَكِ كَ 

...أن كلَّ من لیس یهودیًا فهو من الكلاب بحسب كلامِ یسوع في الأناجیل: نلاحظ
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بحسب معتقد ) یسوع(كیف یصدر تعبیر قاس كهذا من إله المحبة :وأتساءل
!المعترضین ؟

.)7/ 3متى ("یا أولاد الأفاعي ":لهممعلمي الشریعة قائلاً سبیسوع-2
3-
( "هال العمیان أیها الجُ ": لهملمي الشریعة في موضعٍ آخرٍ قائلاً معسبیسوع-4

.)17/ 23متى 
5-
یَا أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي صَنَعَ ": معلمي الشریعة في موضعٍ آخر قائلاً لهمسبیسوع-5

.)11/40لوقا( "الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَیْضًا؟ 

!" یا شیطان: " بطرسالحواریینكبیرِ سب صاحبهیسوع-6

! اذْهَبْ عَنِّي یَا شَیْطَانُ «:لِبُطْرُسَ فَالْتَفَتَ وَقَالَ 23عدد 16إصحاحمتىإنجیلوذلك في 
!لا تعلیق.»أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأَنَّكَ لاَ تَهْتَمُّ بِمَا اللهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ 

!؟)أنكتها (:نبيٌّ یقول: رد شبهة 

محمدٌ رسول الإسلام : أنهم قالوا... من الشبهاتِ التي أثاروها للطعنِ في نبوةِ النبيِّ 
...! یتلفظُ بألفاظٍ خارجةٍ عن الأدبِ والذوقِ  ولا تلیق بالنبوةِ 

وما هي تلك الكلمات حتى نكشف جهلكم ؟ : فإن قلنا لهم
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أنكتها :" نحن لا نتكلم إلا بدلیل فقد قال نبیُّكم لماعز: ویقولون سوف یأتون بحدیث ماعز 
!  ؟" 

ماعز لیعترف على نفسِه بجریمة  بالزنا ، فهل هذه هي  أخلاق وذلك حینما جاء إلیه  
!؟...الأنبیاءِ الصادقین 

الرد على الشبهة

:یدلل على ذلك ما یليخَلقا وخُلقا ؛ ناسأعظم الإن محمدًا:  أولاً 
). 4القلم( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ :لقِه قائلاً زكاه في خُ أن االله-1

24139برقمثبت ذلك في مسندِ أحمدَ كان قرآنًا یمشي على الأرضِ ؛أنه -2
◌ِ اللَّهرَسُولِ خُلُقِ عَنْ أَخْبِرِینِي:فَقُلْتُ عَائِشَةَ سَألَْتُ :قَالَ هِشَامٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ 

."الْقُرْآنَ خُلُقُهُ كَانَ ":فَقَالَتْ ؟

3-
عَنْ 24247برقممسندِ أحمدَ ثبت ذلك في...أنه لم یكن فاحشًا ولا متفحشًا-4

شًاوَلاَ ،فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ ":قَالَتْ أَنَّهَاعَائِشَةَ  ابًاوَلاَ ، مُتَفَحِّ فِيصَخَّ
."وَیَصْفَحُ یَعْفُووَلَكِنْ مِثْلَهَابِالسَّیِّئَةِ یُجْزِيوَلاَ ، الأَْسْوَاقِ 

5-
...كان یدعو أصحابَه لحسنِ الخلقِ ، ویقرب منه أحسنهم خُلقا أنه 

:تيثبت ذلك في الآ
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اللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ ":قَالَ عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6526برقممسند أحمدَ -أ

شًاوَلاَ فَاحِشًا ."أَخْلاَقًاأَحَاسِنُكُمْ خِیَارِكُمْ مِنْ :یَقُولُ وَكَانَ مُتَفَحِّ

. "أَحَدًاتَسُبَّنَّ لاَ ": نصح لرجلٍ قائلاً لهأن النبيَّ 3562قمبر سنن أبي داودَ - ب
الْمَعْرُوفِ مِنْ شَیْئًاتَحْقِرَنَّ وَلاَ ":قَالَ . شَاةً وَلاَ بَعِیراًوَلاَ عَبْدًاوَلاَ بَعْدَهُ سَبَبْتُ فَمَا:قَالَ 
نِصْفِ إِلَىإِزاَرَكَ وَارْفَعْ الْمَعْرُوفِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ وَجْهُكَ إِلَیْهِ مُنْبَسِطٌ وَأَنْتَ أَخَاكَ تُكَلِّمَ وَأَنْ 

زاَرِ وَإِسْبَالَ وَإِیَّاكَ الْكَعْبَیْنِ فَإِلَىأَبَیْتَ فَإِنْ السَّاقِ  یُحِبُّ لاَ اللَّهَ وَإِنَّ الْمَخِیلَةِ مِنْ فَإِنَّهَاالإِْ
عَلَیْهذَلِكَ وَبَالُ فَإِنَّمَافِیهِ تَعْلَمُ بِمَاتُعَیِّرْهُ فَلاَ فِیكَ یَعْلَمُ بِمَاوَعَیَّرَكَ شَتَمَكَ امْرُؤٌ وَإِنْ الْمَخِیلَةَ 

 ِ◌".
أحسنكمالقیامةِ یومَ امجلسً منيأقربكم": قال1176: رقمبصحیح الجامع-ح

.) حسن( :الألبانيقال."خلقا

لیس":قالالنبيعنبن مسعودااللهعبدعن29برقمالحاكم في المستدرك-د
."البذيءلاوالفاحشلاواللعانلاوبالطعانالمؤمنُ 

.الجامعصحیحفي5381رقمحدیثانظر) صحیح: ( الألبانيالشیخُ قال

، وأثبتُ أن أخلاقَه ) محل الشبهة(وسوف أثبت ذلك أكثر وأكثر من خلالِ الحدیثِ نفسِه 
 ِإن شاء االلهُ -أفضل من أخلاقِ یسوعَ المسیح المنسوبة له في الأناجیل -.

أحادیث صحیحة ، ولا ننكرها  فهذه ) أنكتها ( إن الأحادیثَ التي جاءت فیها كلمةِ : ثانیًا 
:كما یلي ) محل الشبهة (یات للقصة ، وللكلمة هي بعض الروا
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مَامُ یَقُولُ هَلْ ( بَاب)الْحُدُودِ (كِتاَبصحیح البخاري-1 أَوْ لَمَسْتَ لَعَلَّكَ لِلْمُقِرِّ الإِْ
مَاعِزُ أَتَىلَمَّا:قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 6324برقم ) غَمَزْتَ 

اللَّهِ رَسُولَ یَالاَ :قَالَ ؟ نَظَرْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ :لَهُ قَالَ النَّبِيَّ مَالِكٍ بْنُ 
.بِرَجْمِهِ أَمَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ :قَالَ " یَكْنِيلاَ أَنِكْتَهَا":قَالَ .

2-

فَشَهِدَ اللَّهِ نَبِيَّ الأَْسْلَمِيُّ جَاءَ :یَقُولُ هُرَیْرَةَ عن أبي3843برقم سنن أبى داود-2
فِي فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ یُعْرِضُ ذَلِكَ كُلُّ مَرَّاتٍ أَرْبَعَ حَراَمًاامْرَأَةً أَصَابَ أَنَّهُ نَفْسِهِ عَلَى

قَالَ .نَعَمْ :قَالَ ؟مِنْهَاذَلِكَ فِيمِنْكَ ذَلِكَ غَابَ حَتَّى:قَالَ نَعَمْ :قَالَ ؟أَنِكْتَهَا:فَقَالَ الْخَامِسَةِ 
نَامَاتَدْرِيفَهَلْ :قَالَ .نَعَمْ :قَالَ ؟الْبِئْرِ فِيوَالرِّشَاءُ الْمُكْحُلَةِ فِيالْمِرْوَدُ یَغِیبُ كَمَا: ؟الزِّ

؟الْقَوْلِ بِهَذَاتُرِیدُ فَمَا:قَالَ .حَلاَلاً امْرأََتِهِ مِنْ الرَّجُلُ یَأْتِيمَاحَراَمًامِنْهَاأَتَیْتُ ،نَعَمْ :قَالَ 
أَحَدُهُمَایَقُولُ أَصْحَابِهِ مِنْ رَجُلَیْنِ فَسَمِعَ فَرُجِمَ بِهِ فَأَمَرَ تُطَهِّرَنِيأَنْ أُرِیدُ :قَالَ 

فَسَكَتَ الْكَلْبِ رَجْمَ رُجِمَ حَتَّىنَفْسُهُ تَدَعْهُ فَلَمْ عَلَیْهِ اللَّهُ سَتَرَ الَّذِيهَذَاإِلَىانْظُرْ :لِصَاحِبِهِ 
:فَقَالاَ وَفُلاَنٌ فُلاَنٌ أَیْنَ :فَقَالَ بِرِجْلِهِ شَائِلٍ حِمَارٍ بِجِیفَةِ مَرَّ حَتَّىسَاعَةً سَارَ ثُمَّ عَنْهُمَا
یَأْكُلُ مَنْ اللَّهِ نَبِيَّ یَا:فَقَالاَ الْحِمَارِ هَذَاجِیفَةِ مِنْ فَكُلاَ انْزلاَِ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَاذَانِ نَحْنُ 
إِنَّهُ بِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِيمِنْهُ أَكْلٍ مِنْ أَشَدُّ آنِفًاأَخِیكُمَاعِرْضِ مِنْ نِلْتُمَافَمَا:قَالَ ؟هَذَامِنْ 

.فِیهَایَنْقَمِسُ الْجَنَّةِ أَنْهَارِ لَفِيالآْنَ 
بَیْرِ أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ جُرَیْجٍ ابْنُ حَدَّثَنَاعَاصِمٍ أَبُوحَدَّثَنَاعَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا ابْنِ عَنْ الزُّ

وَقَالَ شَجَرَةٍ إِلَىرُبِطَ :بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَلَيَّ وَاخْتَلَفُوازاَدَ بِنَحْوِهِ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَمِّ 
.وُقِفَ :بَعْضُهُمْ 

لَعَلَّكَ :قَالَ مَالِكٍ بْنُ مَاعِزُ أَتاَهُ لَمَّاالنَّبِيَّ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنِ عَنِ 2307أحمدمسند -3
.نَعَمْ :قَالَ "یُكَنِّيلاَ أَنِكْتَهَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ .لاَ :قَالَ ؟نَظَرْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ قَبَّلْتَ 
.صحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق.بِرَجْمِهِ أَمَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ :قَالَ 
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فَشَهِدَ اللَّهِ نبييالأَسْلَمِ جَاءَ :یَقُولُ هُرَیْرَةَ عن أبي3491يسنن الدار قطن-3
فيفَأَقْبَلَ عَنْهُ یُعْرِضُ ذَلِكَ كُلُّ مَرَّاتٍ أَرْبَعَ حَراَمًاامْرأََةً أَصَابَ أَنَّهُ نَفْسِهِ عَلَى

كَمَامِنْهَاذَلِكَ فيغَابَ حَتَّى":قَالَ . نَعَمْ :قَالَ . "أَنِكْتَهَا"كَلِمَةً فَقَالَ الْخَامِسَةِ 
مَاتَدْرِىهَلْ ":قَالَ . نَعَمْ :قَالَ . "الْبِئْرِ فيوَالرِّشَاءُ الْمُكْحُلَةِ فيالْمِرْوَدُ یَغِیبُ 
نَا فَمَا":قَالَ . حَلاَلاً امْرأََتِهِ مِنِ الرَّجُلُ یأتيمَاحَراَمًامِنْهَاأَتَیْتُ نَعَمْ : قَالَ "الزِّ
النبيُّ فَسَمِعَ فَرُجِمَ النبيبِهِ فَأَمَرَ تطهرنيأَنْ أُرِیدُ :قَالَ . "الْقَوْلِ بِهَذَاتُرِیدُ 

عَلَیْهِ اللَّهُ سَتَرَ الذيهَذَاإِلَىانْظُرْ :لِصَاحِبِهِ أَحَدُهُمَایَقُولُ أَصْحَابِهِ مِنْ رَجُلَیْنِ 
مَرَّ حَتَّىسَاعَةً سَارَ ثُمَّ النبيُّ فَسَكَتَ الْكَلْبِ رَجْمَ رُجِمَ حَتَّىنَفْسُهُ تَدَعْهُ فَلَمْ 

رَسُولَ یَاذَانَحْنُ :قَالاَ . ؟"وَفُلاَنٌ فُلاَنٌ أَیْنَ ":فَقَالَ بِرِجْلِهِ شَائِلٍ حِمَارٍ بِجِیفَةِ 
غَفَرَ اللَّهِ نبيیَا:فَقَالاَ . "سَهْمًاالْحِمَارِ هَذَاجِیفَةِ مِنْ فَكُلاَ انْزلاَِ ":فَقَالَ . اللَّهِ 
أَكْلِ مِنْ أَشَدُّ آنِفًاأَخِیكُمَاعِرْضِ مِنْ نِلْتُمَافَمَا«:قَالَ هَذَامِنْ یَأْكُلُ مَنْ لَكَ اللَّهُ 

: الرشاء.»فِیهَایَنْغَمِسُ الْجَنَّةِ أَنْهَارِ لفيالآنَ إِنَّهُ بِیَدِهِ نفسيوالذيالْمَیْتَةِ 
.بهیكتحلالمعدنأوالزجاجمنالعود: المرود،الدلوحبل

4-
،عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ : ) 262ص / 5ج( شرح السنة للإمام البغوي كتاب الحدود -5

أَوَ ،غَمَزْتَ أَوْ ،قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ : لَهُ فَقَالَ ،النَّبيَّ مَالِكٍ بْنُ مَاعِزُ أَتَىلَمَّا: قَالَ 
أَمَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ " : قَالَ ،"یَكْنِيلاأَنِكْتَهَا":قَالَ ،اللَّهِ رَسُولَ یَالاَ : قَالَ ،نَظَرْتَ 
.صَحِیحٌ حَدِیثٌ هَذَا".بِرَجْمِهِ 

،الأسلميأنهریرةأبيحدیثفيوروینا2566برقمالسنن الصغرى للبیهقي-6
ذلككلمراتأربعحراماامرأةأصابأنهنفسهعلىفشهد،النبيِّ إلىجاء

": قال. "نعم":قال"؟أنكتها": فقال،الخامسةفيفأقبل،عنهیعرض
فيالمرودیغیبكما": قال"نعم": قال"؟منهاذلكفيمنكذلكغابحتى

":قال"؟الزناماتدريهل": قال. نعم: قال"؟البئرفيوالرشا،المكحلة
بهذاتریدفما": قال. حلالاامرأتهمنالرجلیأتيماحرامامنهاأتیت،"نعم

.فرجم،بهفأمر،تطهرنيأنأرید: قال"؟القول
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كلمة قبیحة وقذرة كما یزعم المعترضون ؟ ) أنكتها ( هل كلمة :وأتساءل

في كتب فصیحة معروفةكلمة لا؛ لأن هذه الكلمة لها أصل في اللغةِ العربیة ، :الجواب
:فقد جاء ذكرها على سبیل المثال لا الحصر في الآتي،  اللغة

)نیك(لَقِیَّهُمْ مَاإذاالنّوْكَيأَنْوَكَ فَكُنْ )كفى(باب :  كتاب تهذیب اللغة-1
:والأنثى،ومَنْیوكٌ مَنِیكٌ : بهوالمفعول،نائكٌ :والفاعل،معروف:النَّیِكُ :اللیثقال

هـا.مَنُیوكةٌ 
منیك: بهوالمفعول،نائك،والفاعل،معروف: النیك: كتاب العین الجزء الخامس-2

.منیوكة: والأنثى،ومنیوك
].وغلبتههزمتهإذا[ ،نكایةأنكيالعدوفينكیت: نكي

هـا. نكأأنكؤنكأت: أخرىولغة

بهوالمفعولنائِكٌ والفاعلمعروفالنَّیْكُ ) نیك( باب :  كتاب لسان العرب-3
للكثرةشددالنَّیْكالكثیروالنَّیّاكنَیْكاً یَنیكهاناكَهاوقدمَنْیُوكةوالأَنثىومَنْیُوكٌ مَنِیكٌ 
الأَجْفانُ وتَنایَكَتِ النُّعاسُ غلبهمالقوْمُ وتَنَایَكَ نَیّاكایَنِكْ العَیْرَ یَنِكِ منقالالمثلوفي

النعاسُ وناكَ الأَرضَ المطرُ ناكَ نكحترجمةفيالأَزهريبعضعلىبعضهاانطبق
هـا. علیهاغلبإِذاعینه

بَابِ فِيالتَّصْرِیحِ ألَْفَاظِ مِنْ ) النَّیْكُ ( ):النون(باب الْمُعْرِبِ تَرْتِیبِ فِيالْمُغْرِبِ كتاب-4
الْكَافِ ذِكْرُ حَتَّى) وَقَوْلُهُمْ ] ( نَعَمْ :قَالَ أَنِكْتَهَامَاعِزٍ [ حَدِیثُ ) وَمِنْهُ ( النِّكَاحِ 
هـا.كُتُبِ الأَْحَادِیثِ مِنْ عِنْدِيفِیمَاأَجِدْهُ لَمْ أَنِّيإلاَّ حَسَنَةٌ عَنْهُ كِنَایَةٌ وَالنُّونِ 

5-
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اللفظُ كنایةٌ عن الجماعِ ، وهو لفظٌ مستترٌ عند العربِ ، والدلیل على ذلك  أنه لم یرد :اإذً 
وبالتاليإلا في تلك الواقعة فقط ، في القرآنِ الكریم مرة واحدة  ، ولم یرد في سنةِ النبيِّ 
، وأصبح هك  من قِبَلِ السوقةِ والعامةِ فإن اللفظ كنایة عن الجماعِ والوطءِ ، ولكن لما انتُ 

...الأیام هذهقبیحًا بین العوامِ والجهّلة ؛ أصبح من الصعب علینا أن نتلفظ به في 

أن مشركي العرب أنفسهم وغیرهم الذین كانوا یتربصون بالنبيِّ ما سبق أیضًالل على ید

الذین قیل أمامهم هذا الحدیث الصحابة لا ائر ، لم ینكروا علیه هذه اللفظة أبدًا ، و الدو 
!؟إذا كانت قبیحةءل لماذا قالها النبيُّ یتسالم ینكر واحدٌ منهم هذه اللفظة ، ولم 

الكلمة لها أصلُ عند العربِ ، ولیس فیها قبح ، أو قذارة  ؛ ولكن مع مرورِ الأیام : اإذً 
...انتهكت من قبل السوقة والعامة كما هو الحال الآن

اجتماع مجموعة من الناسِ في : معناها عند العربِ قدیمًا هو) مأتم ( كلمة : مثال لذلك
هو اجتماع :معناهالكن مع تغیرِ الأعرافِ والأزمنةِ صار . مكانٍ معینٍ لحزنٍ أو فرحٍ 

...مجموعة من الناسِ في مكانٍ معینٍ لحزنٍ فقط 

كان قاضیًا فلابد للقاضي أن یتثبت قبل حكمه ،لاسیما إذا كانت إن النبيَّ : ثالثاً 
أَوْ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ ": لَهُ لذا  قال النبيُّ القضیة تتعلق بحیاةِ إنسانٍ  قد تُزهق روحه ؛ 

."نَعَمْ ":قَالَ "یُكَنِّيلاَ أَنِكْتَهَا": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ . "لاَ ":قَالَ "؟نَظَرْتَ أَوْ غَمَزْتَ 
."بِرَجْمِهِ أَمَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ 

مَرَّاتٍ أَرْبَعَ حَراَمًاامْرأََةً أَصَابَ أَنَّهُ نَفْسِهِ عَلَىشَهِدَ أن ماعزًا من روایةِ أبي داودنلاحظ 
."نَعَمْ ": قَالَ ؟" أَنِكْتَهَا" :فَقَالَ الْخَامِسَةِ فِي فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ یُعْرِضُ ذَلِكَ كُلُّ 
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،لا یجوز التصریح باسم العورة إلا إذا كانت هناك ضرورة اقتضتها المصلحة: وعلیه
فكم من كلمةٍ فُهمت خطأ .... والتلمیح أو التعریضةالكنایهافیالتي لایصح الحدودِ :مثل

كانت سببًا في قتلِ أبریاء لا ذنب لهم ؛ كما كان من خالد بن الولید لما قتل ناسًا في 
؛ ولكنّ المعنى )كفرنا : ( فهمها هو أنهم أرادوا أن یقولوا" ! صبأنا : " معركةٍ  قالوا له 

، "صَبَأْنَاصَبَأْنَا":یَقُولُونَ فَجَعَلُوااأَسْلَمْنَ یَقُولُواأَنْ یُحْسِنُوالَمْ كان على العكسِ من ذلك 
رواه ".مَرَّتَیْنِ خَالِدٌ صَنَعَ مِمَّاإِلَیْكَ أَبْرأَُ إِنِّياللَّهُمَّ ":بعد علمِه بما حدث فقال 

.3994البخاري في صحیحه برقم

في الحكمِ ؛ لما جاءه رجلان لیتحاكما إلیه، فتسرع نبیَّه داودَ وقد عاتب االلهُ 
فِيخَلِیفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّادَاوُودُ یَا:قال؛ سمع للأول فحكم له قبل أن یستمع للآخر

یَضِلُّونَ الَّذِینَ إِنَّ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْهَوَىتتََّبِعِ وَلاَ بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ الأَْرْضِ 
).ص()26(الْحِسَابِ یَوْمَ نَسُوابِمَاشَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ 

:یدعم ما سبق ما قاله العلماء في الآتي

أَيْ الْمُعْجَمَةكَسْرِ ب◌ِ "خِدْرهَافِي" وَقَوْله:قال ابنُ حجر في الفتح في شرحه -1
مِمَّاأَكْثَرحَیَاؤُهَایَشْتَدّ الْخَلْوَةفِيالْعَذْراَءلأَِنَّ ،التَّتْمِیمبَابمِنْ وَهُوَ سِتْرهَا،فِي

الْمُراَدأَنَّ فَالظَّاهِر،بِهَاالْفِعْلوُقُوعمَظِنَّةالْخَلْوَةلِكَوْنِ ،عَنْهُ خَارِجَةتَكُون
وُجُودوَمَحَلّ ،فِیهِ مُنْفَرِدَةتَكُونحَیْثُ لاَ خِدْرهَافِيعَلَیْهَادُخِلَ إِذَابِمَاتَقْیِیده
نَااِعْتَرَفَ لِلَّذِيقَالَ وَلِهَذَا،اللَّهحُدُودغَیْرفِيمِنْهُ الْحَیَاء یُكَنِّيلاَ أَنِكْتَهَابِالزِّ

هـا....الْحُدُودفِيبَیَانهسَیَأْتِيكَمَا

الحدیثهذافي: وغیرهالمهلبقال: قال ابنُ بطال في شرحِه للبخاري وللحدیث-2
لماعزقالالنبيأنترىألاعنهبهایدرأماالحدودفيالمقرتلقینجوازعلىدلیل
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الجوارح،وجمیعنظرعلىیقعالزنالفظإذالحدعنهلیدرأ"قبلتأوغمزتلعلك": 
بغیرأتاهماصحیحعلىوقفحتىالنبيیحدهلممشتركبلفظماعزأتىفلما

.برجمهأمروبینأفصحفلمابالشبهات،الحدوددرءسننهمنلأنإشكال؛
الشهودأنلوترىألاالكنایات،دونبالإفصاحإلاتقاملاالحدودأنیدلوهذا: غیرهقال

حكملاقذفمنحكمحكمهمكانفیهاأولجرأیناهیقولواولمبالزنا،رجلعلىشهدوا
.لیتوبواعلیهموستراًبعبادهااللهمنرفقًاشهد،من
هـا......الراشدونأصحابهالنبيبعدالتلقیناستعملوقد: المهلبقال

دینهعنالإنسانیسال:قال الشیخُ ابن عثیمین في شرحه لریاض الصالحین -2
جاءالنبيإلى- عنهااللهرضي-مالكبنماعزجاءلماولهذایستحيولا
زنىإنهوقالثانیةجاءثمالنبيعنهفأعرضزنىإنهیقولبالزنایقر

یتوبأنیریدالنبيعنهفاعرضزنىإنهوقالثالثةجاءثمعنهفأعرض
یالاقالجنونأبك: قالالنبيناقشةالرابعةجاءفلماعلیهااللهفیتوب
ماحراماالمرأةمنالرجلیأتيأنالزنانعم: قال؟الزناماأتدرىقالااللهرسول
هذاأنمعهناصرحبلیكنيلاأنكتها: لهفقالحلالازوجتهمنالرجلیأتي
حتىقالنعم: قال؟ أنكتها: لهقالمنهیستحيلاالحقلكنمنهیستحيمما

؟البئرفيوالرشاءالمكحلةفيالمرودیغیبكمامنهاذلكفيمنكذاكغاب
سلیمأمجاءتتستحيلاالحقبابفيلكنمنهیستحيشيءفهذانعمقال
هلالحقمنیستحيلاااللهإنااللهرسولیا:فقالتتسألهااللهرسولإلى

السؤالهذاالماءرأتهيإذانعم: قال؟احتلمتهيإذاغسلمنالمرأةعلى
یمنعهالمسلیمأملكنالمجلسفيسیماولایسألهأنالرجلمنهیخجلربما

السؤالمنیمنعالذيفالحیاءهذاوعلىفیهوتتفقهدینهاتعرفأنمنالحیاء
هذاإن:نقولبلحیاءنسمیهأنینبغيولامذمومحیاءعنهالسؤالیجبعما
لاالتيالأشیاءأماتستحولادینكعنفاسألالشیطانمنوهووجبنخور
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منالناسأدركمماإنالحیاءعدممنخیرفالحیاءالواجبةبالأمورتتعلق
هـا....شئتمافاصنعتستحيلمإذاالأولىالنبوةكلام

من الأمور المقررة هذه و ...الحمیدةدین المحاسن والأخلاقمن المعلوم أن الإسلامَ و 
....أو فعلٍ قولٍ من الآخرینكل ما یؤذيعننهي الإسلامُ وفقد . یة الإسلامیة في الشرع

....والنمیمةِ ونهى عن الغیبةِ ، بالألقابِ التنابزِ ونهى عن ، فقد نهى عن السخریةِ 

نْهُمْ ولاََ نِسَاء :قال یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْراً مِّ
نْهُنَّ ولاََ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ولاََ تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئْسَ الاِسْ  مُ مِّن نِّسَاء عَسَى أَن یَكُنَّ خَیْراً مِّ

یمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الْفُسُوقُ بَعْ  ).11الحجرات(دَ الإِْ

بالأفعالِ أو الأقوالِ ، فعندما لا یذكر أسماءَ الناسِ الذین یخطئونوكان النبيُّ 
ما جاء في : فعلى سبیلِ المثالِ ". ما بالُ أقوامٍ یفعلون كذا وكذا :"  یخطئون كان یقول 

النَّبِيِّ أَزْوَاجَ سَألَُواالنَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ نَفَراًأَنَسٍ أَنَّ عَنْ 2487برقممسلمٍ صحیحِ 

وَقَالَ اللَّحْمَ آكُلُ لاَ :بَعْضُهُمْ وَقَالَ النِّسَاءَ أَتَزَوَّجُ لاَ : بَعْضُهُمْ فَقَالَ السِّرِّ فِيعَمَلِهِ عَنْ 
وَكَذَاكَذَاقَالُواأَقْوَامٍ بَالُ مَا: "فَقَالَ عَلَیْهِ وَأَثْنَىاللَّهَ فَحَمِدَ فِراَشٍ عَلَىأَنَامُ لاَ :بَعْضُهُمْ 

."مِنِّيفَلَیْسَ سُنَّتِيعَنْ رَغِبَ فَمَنْ النِّسَاءَ وَأَتَزَوَّجُ وَأفُْطِرُ وَأَصُومُ وَأَنَامُ أُصَلِّيلَكِنِّي

:تيثبت ذلك في الآ... خِدرهِاوكان أشدَّ حیاء من العذراءِ في 

أَشَدَّ النَّبِيُّ كَانَ ":قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3298برقم صحیح البخاري-1
."خِدْرهَِافِيالْعَذْراَءِ مِنْ حَیَاءً 
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یَكُنْ لَمْ :قَالَ عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6526برقم تقدم معنا ما ثبت في مسندِ أحمدَ -2
شًاوَلاَ فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ  وغیره من ."أَخْلاَقًاأَحَاسِنُكُمْ خِیَارِكُمْ مِنْ ":یَقُولُ وَكَانَ مُتَفَحِّ

...الأحادیث

بعد أن قمتُ بتوضیح الكلمة وبینّتُ أصلها في اللغة العربیة، وبینّتُ لماذا قالها : رابعًا 
والتثبت التحقق ،بعدِهمنولیُعلم الأمةَ ،ورحمتِه عدلِهعلىیدلُ الحدیثَ وأن،النبيُّ 

من الأخبارِ، وعدم التسرع في الحكم ، و البعد عن التلمیحِ والتعریضِ بحسب الضرورةِ 
....خصوصًا في مسائلِ الحدودِ التي تتعلق بأرواحِ العبادِ 

:یلي فالحدیثُ بیانٌ عملي  لما جاء في كتاب االله كما 

وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ :قوله-1
.)58النساء(اللّهَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً 

اكُمْ ذَلِكُمْ أَوْفُوااللَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَىذَاكَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُواقُلْتُمْ وَإِذَا:قوله-2 بِهِ وَصَّ
.)الأنعام ()152(تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ 

مَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ :قوله-2 . )33الإسراء(وَلاَ تقَْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

قَوْمًاتُصِیبُواأَنْ فَتبََیَّنُوابِنَبَإٍ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آَمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:قوله-3
).الحشر ( )6(نَادِمِینَ فَعَلْتُمْ مَاعَلَىفَتُصْبِحُوابِجَهَالَةٍ 

... أبه جنون أم به سكروذلك لما جاءه فسأل من أمرِ ماعزٍ  ، وقد تثبّت النبيُّ 
لَیْسَ أَنَّهُ فَأُخْبِرَ ؟ جُنُونٌ أَبِهِ :سأل عن حالِه قائلاً أنه 3207وذلك روایةِ مسلمِ برقم
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رَسُولُ فَقَالَ .خَمْرٍ رِیحَ مِنْهُ یَجِدْ فَلَمْ فَاسْتَنْكَهَهُ رَجُلٌ فَقَامَ ؟خَمْراًأَشَرِبَ :فَقَالَ .بِمَجْنُونٍ 
":هُ قال لَ النبيَّ وتذكر الروایات أن . فَرُجِمَ بِهِ فَأَمَرَ .نَعَمْ :فَقَالَ ؟ أَزَنَیْتَ : اللَّهِ 
:قَالَ "یَكْنِيلاَ أَنِكْتَهَا" : قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَالاَ :قَالَ ؟" "نَظَرْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ 
.بِرَجْمِهِ أَمَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ 

! إني حُبلى من الزنا: أیضًا من المرأةِ التي زنت بقولِها عن نفسِها و قد تثبّت النبيُّ 
اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَتْ الأَْزْدِ مِنْ غَامِدٍ مِنْ امْرأََةٌ جَاءَتْهُ 3207وذلك في صحیحِ مسلم برقم

كَمَاتُرَدِّدَنِيأَنْ تُرِیدُ أَراَكَ :فَقَالَتْ إِلَیْهِ وَتُوبِياللَّهَ فَاسْتَغْفِرِيارْجِعِيوَیْحَكِ :فَقَالَ طَهِّرْنِي
.نَعَمْ :قَالَتْ ؟آنْتِ :فَقَالَ الزِّنَىمِنْ حُبْلَىإِنَّهَا:قَالَتْ ؟ذَاكِ وَمَا:قَالَ مَالِكٍ بْنَ مَاعِزَ رَدَّدْتَ 
:قَالَ .وَضَعَتْ حَتَّىالأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٌ فَكَفَلَهَا:قَالَ ."بَطْنِكِ فِيمَاتَضَعِيحَتَّى":لَهَافَقَالَ 
."....صَغِیراًوَلَدَهَاوَنَدَعُ نَرْجُمُهَالاَ إِذًا":فَقَالَ الْغَامِدِیَّةُ وَضَعَتْ قَدْ :فَقَالَ النَّبِيَّ فَأَتَى

حدَ الرجمِ على معاذٍ دون بینةٍ واضحةٍ ، وتبین له بعد ماذا لو أقام النبيُّ : ءلآتساو 
؟ ماذا سیقول المعترضون على ذلك ؟ذلك أنه بريء

فهاهم أولئك یحاولون الطعن في نبي مكرم بأسالیب بإنصاف،إنهم لا یبحثون :الجواب
...لیست شریفةً ؛ خالیة عن المنهج العلم الصحیح 

من أعظمِ إن المسیحَ : إلى الكتابِ المقدس أقولوبعد هذا الطرح وقبل أن أنتقل 
إننا لم ولن نطعن فیه كما طعنوا في ... الناسِ خلقا وخُلقا ، من أولي العزم من الرسول  

: .....بقولهم نبیِّنا 
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الأنبیاءِ،معصومٌ من الأخطاءِ الكبیرة كغیره من إنني أعتقد تمام الاعتقاد أن المسیحَ 
فهذا أمر مدهش وعجیب أن یسوعَ .. إلیه أنه صاحب أخلاق سیئة تنسبولكن الأناجیل 

ولكن الأدهش من ذلك أن بولس بزعمِ الأناجیل ، ... یشتم ویسبكان المسیح 
وَلاَ سَارِقُونَ ولاََ 10عدد6إصحاحكورنثوسإلىفي رسالته الأولى أعلن قد الرسول 

.شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ یَرِثُونَ مَلَكُوتَ االلهِ طَمَّاعُونَ وَلاَ سِكِّیرُونَ ولاََ 

! االلهِ لا یرثون ملكوتَ الشاتمینأن :نلاحظ من كلامِه
.فبحسب كلامِ بولس الرسول

:للآتي)! الجنة ( أن یسوع لن یدخل الملكوت : نلاحظ

المرأةُ جاءتعندما ، وذلك الكلابِ جعلها من زمرةِ و ، شتم المرأة الكنعانیة یسوع -1
نالبنییلا یجوز أن یأخذ خبز ":ها رد علیها قائلاً بأن یشفى ابنتَ هتسترحمإلیهكنعانیةال

.......وبعدها ظلت تسترحمه! "ویرمى للكلاب
2-

ثمَُّ خَرَجَ یَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَفَ 21عدد 15إصحاح إنجیلِ متيجاءت القصةَ كاملةَ في 
وَإِذَا امْرَأَةٌ كَنْعَانِیَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ التُّخُومِ صَرَخَتْ إِلَیْهِ 22. إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَیْدَاءَ 

فَتقََدَّمَ تَلاَمِیذُهُ . فَلَمْ یُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ 23. »! ارْحَمْنِي، یَا سَیِّدُ، یَا ابْنَ دَاوُدَ «:قَائِلَةً 
لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ «:فَأَجَابَ وَقَالَ 24» !اصْرِفْهَا، لأَنَّهَا تَصِیحُ وَرَاءَنَا«:وَطَلَبُوا إِلَیْهِ قَائِلِینَ 

الَّةِ  لَیْسَ «:فَأَجَابَ وَقَالَ 26» !یَا سَیِّدُ، أَعِنِّي«:فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً 25. »بَیْتِ إِسْرَائِیلَ الضَّ
وَالْكِلاَبُ أَیْضًا تَأْكُلُ ! نَعَمْ، یَا سَیِّدُ «:فَقَالَتْ 27. »حَسَنًا أَنْ یُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِینَ وَیُطْرَحَ لِلْكِلاَب

یَا امْرَأَةُ، عَظِیمٌ «: أَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهَاحِینَئِذٍ 28. »!مِنَ الْفُتَاتِ الَّذِي یَسْقُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا
.فَشُفِیَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ . »لِیَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِیدِینَ ! إِیمَانُكِ 

...بحسب كلامِ یسوع في الأناجیلفهو من الكلابامن لیس یهودیً كلَّ أن: نلاحظ
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بحسب معتقد ) یسوع ( كیف یصدر تعبیر قاس كهذا من إله المحبة :ءلآتساو 
!المعترضین ؟

...إلیهم والإحسانِ الأعداءِ وصیته للتلامیذ بمحبةِ یسوع ینقض-3
4-

.)3/7متى ("الأفاعيیا أولاد ": الشریعة قائلاً لهميقام بشتم معلم

.)23/17متى ( "العمیان أیها الجهالُ ": قائلاً لهم آخرٍ وشتمهم في موضعٍ 

یَا أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ ": آخر قائلاً لهموشتمهم في موضعٍ 
.)11/40لوقا( "أَیْضًا؟

ما كُنتُ ":قائلاً اعتذر حین سب أحدهم أن بولس نفسهأنه شتمهم في حین : نلاحظ
( "لا تَلعَنْ رَئیسَ شَعبِكَ ": فالكُتُبُ المُقَدَّسَةُ تقَولُ . الكَهنَةِ الإخوةُ، أنَّهُ رَئیسُ ، أیُّها أعرِفُ 
.)23/5الرسل أعمال

و إما أن ، لرأیه )یسوع(إلهه جاهل بنسخ الرسول إما أن بولس:من النصوصِ والملاحظ
!هكمِ حُ خالف)یسوع (لهه إ

مالي ولك یا ":قام بإهانتها وسط الحضور بقوله لهاأخلاقه تجاه أمه نجد أنه- 3
:عن حالِه مع أمِه في القرآن الكریم بینما یقول المسیحُ . )2/4یوحنا (."امرأة
 ًوَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِیّا)32مریم.(

بريءٌ من ذلك المسیحَ نوأكرر أكتفي بهذا القلیل المنسوب إلى یسوع في الأناجیل،أو 
. كله
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....الواردة في الكتابِ المقدس ما أكثرها... لفاظِ الغیر لائقةلأ اوأما عن 

...من ذكر العورة مافیهینوأكتفي بذكرِ نص

فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى یُونَاثاَنَ 30عدد 20إصحاح وللأ یل ائصمو سفر في: الاول
دَةِ، أَمَا عَلِمْت أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ «: وَقَالَ لَهُ  یَا ابْنَ الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ

!؟عَوْرَةِ أُمِّكَ 
. »!اتهَاتِ، هَ «: لِلْعَلُوقَةِ بِنْتَانِ 15عدد30إصحاح سفر الأمثالفي: الثاني

.»كَفَا«: تَقُولُ ثَلاَثَةٌ لاَ تَشْبَعُ، أَرْبَعَةٌ لاَ 

، ثلاث لا "هات هات":للعلقة بنتان تقولان: " وبحسب الترجمة الیسوعیة 
!"كفا " :تشبع ، وأربع لا تقول 

على سبیل السب الآنوهي تقال ةهو تفسیرهم للفظ العلقما: ُ◌ قلت
....ستفحش لامرأة لیست عفیفة المُ 

!والنصارىلیهودَ العن نبيٌّ ی:شبهةرد 

والنصارىالیهودَ كم لعنَ نبیُّ :ثم قالوا؟الأنبیاءِ هل اللعن من أخلاقِ : یقولسؤالاً ألواس
... !بدل من اللعنوالنصارىالیهودَ سامح االلهُ :یقولعلیه أنینبغيكان . …
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الْمَسَاجِدِ اتِّخَاذِ مِنْ یُكْرَهُ مَا(بَاب) الْجَنَائِزِ ( كِتاَبالبخاريفي صحیحِ تعلقوا بما جاء 
مَرَضِهِ فِيقَالَ النَّبِيِّ عَنْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 1244برقم ) الْقُبُورِ عَلَى
وَلَوْلاَ : قَالَتْ ."مَسْجِدًاأَنْبِیَائِهِمْ قُبُورَ اتَّخَذُواوَالنَّصَارَىالْیَهُودَ اللَّهُ لَعَنَ ":فِیهِ مَاتَ الَّذِي
.مَسْجِدًایُتَّخَذَ أَنْ أَخْشَىأَنِّيغَیْرَ قَبْرَهُ لأََبْرَزُواذَلِكَ 

الرد على الشبهة

هل اللعن من أخلاقِ : الذي یقول هممن سؤالِ الأولعلى الشقِ ةِ بالإجابأبدأ: أولاً 
؟الأنبیاءِ 

لاً اسؤ أسألُ الأدلة على ذلك وقبل أن أذكر ...الأنبیاء اللعن من أخلاقِ نعم ؛ : الجواب
اللعن ؟ ما معنى:هو 

الظالمین و الكافرین أفعالِ به علىیدعوفالنبيُّ ، االلهِ الطرد من رحمةِ الدعاء بهو : الجواب
:لعدة أدلة منهافیهإشكاله لا ذاتِ وهذا في حدِ ، 

لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ :قولُه- 1
كَانُواْ یَعْتَدُونَ  .)78المائدة(بِمَا عَصَوا وَّ

طردوا: أي} إِسْراَئِیلَ بَنِيمِنْ كَفَرُواالَّذِینَ لُعِنَ { : قال:جاء في تفسیر السعدي
وإقرارهما،بشهادتهما: أي} مَرْیَمَ ابْنِ وَعِیسَىدَاوُدَ لِسَانِ عَلَى{ االلهرحمةعنوأبعدوا

یَعْتَدُونَ وَكَانُواعَصَوْابِمَا{ واللعنالكفر} ذَلِكَ { . وعاندوها،علیهمقامتقدالحجةبأن
،االلهرحمةعنوبعدهملكفرهماسببً صار،االلهلعبادوظلمهمالله،بعصیانهم: أي} 

هـا.عقوباتوالظلمللذنوبفإن
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.الآیةِ الكریمة مریم كما جاء في وعیسى بنِ ، من داودَ أن اللعن وقع : نلاحظ
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ :قوله-2

وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ 

. )44الأعراف(
أهلَ النار قائلین -بعد دخولهم فیها- ونادى أصحاب الجنة :التفسیر المیسرجاء في 

فهل وجدتم , إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقًا من إثابة أهل طاعته: لهم
: ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حقًا من عقاب أهل معصیته؟ فأجابهم أهل النار قائلین

أنْ لعنة االله : فأذَّن مؤذن بین أهل الجنة وأهل النار. ربنا حقًانعم قد وجدنا ما وعدنا 
هـا.وكفروا باالله ورسله, على الظالمین الذین تجاوزوا حدود االله

.االلهِ من ملائكةِ وقع من ملاكِ باللعنِ الدعاءَ أن:الكریمةِ الآیةِ من خلالِ نلاحظ 
قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا :قوله- 3

فِیهَا جَمِیعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤلاُء أَضَلُّونَا أدركوادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا 
نَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِ  . )38الأعراف( عْفاً مِّ

ادخلوا النار في : -لهؤلاء المشركین المفترینقال االله :المیسرجاء في التفسیرِ 
كلما دخلت ،قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس, جملة جماعات من أمثالكم في الكفر

حتى إذا تلاحق في , بهابالإقتداءالنارَ جماعةٌ من أهل ملة لعنت نظیرتها التي ضلَّتْ 
قال الآخرون المتبعون في , النار الأولون من أهل الملل الكافرة والآخرون منهم جمیعًا

, فآتهم عذابًا مضاعفا من النار, ربنا هؤلاء هم الذین أضلونا عن الحق: الدنیا لقادتهم
ولكن لا , لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار: أي, لكل ضعف: قال االله تعالى

هـا. تدركون أیها الأتباع ما لكل فریق منكم من العذاب والآلام

؟امطلقً اهل اللعن مذمومً :السؤال الذي یطرح نفسه هوفإن :وعلیه
؟ لعن من یستحق اللعن من المذمومهل:بسؤال هوالجواب
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-بفضل االله- تبطل الشبهة وعلیه،لا :الجواب  ؛ لأن الأنبیاءَ لعنوا المخالفین
.من الكتابِ المقدس - إن شاء االلهُ -الظالمین كما تقدم معنا ، وكما سیتقدم معنا 

والنصارىالیهودَ سامح االلهُ :یقولأنكان ینبغي علیه النبيَّ بأن قولهم إن : اثانیً 
نهى ن االلهَ لأیدل على جهلٍ بیّن لا مریة فیه  ؛والنصارى الیهودَ بدل من  لعن االلهُ 

من أصحاب أنهممن لهتبیّ أن للمشركین من بعدوا یستغفر أنوأصحابَه النبيَّ 
....الجحیم 

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ :قال
) . 113التوبة(مَا تبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ 

بالمغفرةیدعواأنآمنواوالذینمحمدللنبيِّ ینبغيكانما:المیسرجاء في التفسیرِ 
،الأوثانوعبادةبااللهشركهمعلىماتوامابعدمِنلهمقرابةذويكانواولو،للمشركین

قالكما،للمشركینیغفرلاواهللالشرك،علىلموتهمالجحیمأصحابأنهملهموتبین
فَقَدْ بِاللَّهِ یُشْرِكْ مَنْ إِنَّهُ { : سبحانهقالوكما} بِهِ یُشْرَكَ أَنْ یَغْفِرُ لااللَّهَ إِنَّ { : تعالى
هـا.} الْجَنَّةَ عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ 

اأم دع، والنصارى فقط على الیهودِ باللعنِ هل دعا النبيُّ : والسؤال الذي یطرح نفسه هو
؟كذلك باللعن على فئات من المسلمین

فعلى سبیل المثال لا الحصر جاء ذلك ....دعا باللعن علي فئاتٍ من المسلمین: الجواب
:في الآتي 
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السَّارِقَ اللَّهُ لَعَنَ :"قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 6285برقمصحیح البخاري-1
أَنَّهُ یَرَوْنَ كَانُوا:الأَْعْمَشُ قَالَ ".یَدُهُ فَتُقْطَعُ الْحَبْلَ وَیَسْرِقُ یَدُهُ فَتُقْطَعُ الْبَیْضَةَ یَسْرِقُ 
.دَراَهِمَ یَسْوَىمَامِنْهَاأَنَّهُ یَرَوْنَ كَانُواوَالْحَبْلُ الْحَدِیدِ بَیْضُ 

الْوَاشِمَاتِ اللَّهُ لَعَنَ :قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنْ 5487برقمصحیح البخاري-2
مَنْ أَلْعَنُ لاَ لِيمَااللَّهِ خَلْقَ الْمُغَیِّراَتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ 

.اللَّهِ كِتاَبِ فِيوَهُوَ اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَهُ 

فِياللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ ": قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 1216برقمسنن الترمذي-3
، وَسَاقِیَهَا، إِلَیْهِ وَالْمَحْمُولَةُ ، وَحَامِلَهَا، وَشَارِبَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، عَاصِرَهَا:عَشْرَةً الْخَمْرِ 

" .لَهُ وَالْمُشْتَراَةُ ، لَهَاوَالْمُشْتَرِي، ثَمَنِهَاوَآكِلَ ، وَبَائِعَهَا
(النضیرالروض،) 1529( الإرواء،)2777( المشكاة،صحیح:الألبانيتحقیق
546(.

، ولم یلعن من یستحق اللعن لیس بالمذمومِ لعنَ أن: تضحأمن خلالِ ما سبق إذًا
أفعالَ الیهود والنصارى فقط ؛ بل لعن أفعال مسلمین أیضًا تستوجب اللعن كما النبيُّ 

...كما یُشعَر من أقوالِ المعترضینتقدم معنا ، ولیس في الحدیثِ أدنى عنصریة

لَعَنَ ": إن هذا الحدیثَ الذي تعلق به المعترضون على شبهتهم یقول فیه النبيُّ : ثالثاً
اللعنة":ولم یقل فیه النبيُّ . "مَسْجِدًاأَنْبِیَائِهِمْ قُبُورَ اتَّخَذُواوَالنَّصَارَىالْیَهُودَ اللَّهُ 

الْیَهُودِ عَلَىاللَّهِ لَعْنَةُ ":في روایةٍ أخرى بل قال؛"النصرانيو على الیهودي
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": الذي یوضحه الحدیثُ نفسه هومقترنة بفعلهمهي؛ لعنة ملازمة لهم:أي. "وَالنَّصَارَى
."مَسْجِدًاأَنْبِیَائِهِمْ قُبُورَ اتَّخَذُوا

قَبْرهیُعَظَّمأَنْ فَخَافَ الْمَرَضذَلِكَ مِنْ مُرْتَحِلأَنَّهُ عَلِمَ وَكَأَنَّهُ :قال ابن حجر في الفتح
هـا. فِعْلهمْ یَفْعَلمَنْ ذَمّ إِلَىإِشَارَةوَالنَّصَارَىالْیَهُودفَلَعَنَ مَضَىمَنْ فَعَلَ كَمَا

لیس لكلِّ الیهودِ والنصارى  كما فهم المعترضون ؛ وإنما فإن اللعنَ من النبيِّ وعلیه
"مَسْجِدًاأَنْبِیَائِهِمْ قُبُورَ اتَّخَذُوا": لأناسٍ بعینِهم بسبب فعلهم المذكور في الحدیثِ 

....للمسلمین من فعلهموتحذیره 

بأنه مستحق للعن ، على التخصیصِ إلا لمن تیقن له ما لعن النبيُّ :تنبیه هام
كذلك لا . والثابت أنه كان یلعن على التعمیم كان یلعن الأفعال لا الأشخاص إلا نادرًا 

لعن الكفار من الأحیاءِ ؛ لان اللعنَ دعاءُ علیهم بالطرد من رحمة االله ، فنحن لا زیجو 
أما لعن . قد یتوبون إلى االله ویستغفرونه ، ویختم لهم بخیر! یختم لهم ؟ابماذيندر 

عنهم بأنهم من أهل النار كفرعونَ ، وهامانَ ونبینا الأموات منهم الذین بیّن لنا ربنا 
فهذا جائز، وأما غیرهم فلا ندعوا علیهم باللعن لعلهم تابوا .... ، وأبي جهل، وأبي لهب

...یكثر من اللعن: ما كان لعانًا  أي قبل موتهم أو خُتم لهم بخیر ، والنبيُّ 

النَّبِيُّ یَكُنْ لَمْ ":قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 5571ثبت في صحیح البخاري  برقم

اشًاوَلاَ سَبَّابًا ."جَبِینُهُ تَرِبَ لَهُ مَاالْمَعْتِبَةِ عِنْدَ لأَِحَدِنَایَقُولُ كَانَ لَعَّانًاوَلاَ فَحَّ

!نجد من المسلمین من یلعن نفسَه وهو لا یدري كیف ذلك ؟- وللأسف- 
. زوهذا لا یجو ) ! االله یلعن أبوك : (یقول أحدُهم لابنِه الصغیر
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؛ لأن هذا للمسلمِ أن یلعن إنسانًا بعینه إلا من لعنه االلهُ ورسولُه زلا یجو : والخلاصة
.الفعل لیس من هدي النبيِّ 

إنجیل متىفيكاملاً والنص"عنیكمباركوا لا": قالإن یسوع المسیح : إن قیل : رابعًا
أَحْسِنُوا إِلَى . بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ . أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ : وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ 44عدد5إصحاح 

. مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ وَیَطْرُدُونَكُمْ 

فهل ینبغي ،للإنسانوالشیطان عدو ".أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ : " یقولبرمتهالنصَ إن :ُ◌ قلت
!؟أن أحب الشیطان لأنه عدوي

والنصارى الذین لعن الیهودَ النبيَّ إن: للمعترضین أقول ".بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ ":وأما قوله
باركوا : "ویسوع یقول" ....وَالنَّصَارَىالْیَهُودَ اللَّهُ لَعَنَ : "لحدیثلبحسب فهمكمنتم منهمأ

!؟الإسلامللهم بارك على محمد رسول ا: قولوا تستطیعون أن تفهل " عنیكم لا

! اعمل بهیُ أنح صلُ تلا تلك الفقرة ن إوبالتالي ف،ستطیعواتلن :الجواب

معناه ف".وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ وَیَطْرُدُونَكُمْ : " یقول الذي وأما عن بقیة النص
:فهو مثل هذه النصوصجمیل یوافق ما جاء في شرعنا

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ  :قوله-1 وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ
).40الشورى(الظَّالِمِینَ 
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( فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ :قوله-2
) .109قرةالب
).83البقرة( وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً  :قوله-3
لِيقَالَ :قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 1910برقم الترمذي الثابت في سننالحدیث الصحیحِ -4

بِخُلُقٍ النَّاسَ وَخَالِقِ تَمْحُهَاالْحَسَنَةَ السَّیِّئَةَ وَأَتْبِعْ كُنْتَ حَیْثُمَااللَّهِ اتَّقِ ":اللَّهِ رَسُولُ 
.)855( النضیرالروض،) 5083( المشكاة،حسن:الألبانيتحقیق."حَسَنٍ 

":قال لرجلٍ أن النبيَّ 3562الثابت في سنن أبي داود برقمالحدیث الصحیحِ -5
."عَلَیْهِ ذَلِكَ وَبَالُ فَإِنَّمَافِیهِ تَعْلَمُ بِمَاتُعَیِّرْهُ فَلاَ فِیكَ یَعْلَمُ بِمَاوَعَیَّرَكَ شَتَمَكَ امْرُؤٌ وَإِنْ 

.1109السلسلة الصحیح برقم، صحیح:الألبانيتحقیق

هل اللعن من أخلاقِ :الذي یقول م هنفس سؤالیطرح نفسَه هو لاً ن هناك سؤاإ: خامسًا
؟ الأنبیاءِ 
نفسه ملعون ، وذلك بحسب معتقد ) یسوع ( ذكر أن الإله المقدس إن الكتابَ :الجواب

إصحاحغلاطیةأهلىرسالته إلفيالرسولبولسهقالأنفسهم ، وبحسب ما المعترضین
مَلْعُونٌ كُلُّ «: اَلْمَسِیحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأنََّهُ مَكْتُوبٌ 13عدد 3
.»نْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ مَ 

وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ خَطِیَّةٌ «22عدد21الإصحاح في سفر التثنیةوبحسب قولِ الربِّ 
فَلاَ تَبِتْ جُثَّتُهُ عَلَى الْخَشَبَةِ، بَلْ تَدْفِنُهُ فِي ذلِكَ 23حَقُّهَا الْمَوْتُ، فَقُتِلَ وَعَلَّقْتَهُ عَلَى خَشَبَةٍ، 

سْ أَرْضَكَ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِیبًا. الْیَوْمِ، لأَنَّ الْمُعَلَّقَ مَلْعُونٌ مِنَ االلهِ  .فَلاَ تنَُجِّ

:لعن الأنبیاء لمخالفیهم في عدةِ مواضعٍ منها ثم إن الكتابَ المقدس ذكر
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فَلَمَّا اسْتیَْقَظَ 24عدد9إصحاح وذلك في سفر التكوین، نوح لعن حفیده كنعان-1
غِیرُ،  عَبْدَ الْعَبِیدِ ! مَلْعُونٌ كَنْعَانُ «: فَقَالَ 25نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِ، عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّ

.»یَكُونُ لإِخْوَتِهِ 

وَحَلَفَ یَشُوعُ فِي ذلِكَ 26عدد6إصحاح وذلك في سفر یشوع، باللعنیشوع دعا-2
بِبِكْرِهِ یُؤَسِّسُهَا . مَلْعُونٌ قُدَّامَ الرَّبِّ الرَّجُلُ الَّذِي یَقُومُ وَیَبْنِي هذِهِ الْمَدِینَةَ أَرِیحَا«: الْوَقْتِ قَائِلاً 

.جَمِیعِ الأَرْضِ وَكَانَ الرَّبُّ مَعَ یَشُوعَ، وَكَانَ خَبَرُهُ فِي27. »وَبِصَغِیرِهِ یَنْصِبُ أَبْوَابَهَا
وَضَنُكَ 24عدد14الأول إصحاح وذلك في سفر صموئیل، باللعندعاشاول -2

مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي «: رِجَالُ إِسْرَائِیلَ فِي ذلِكَ الْیَوْمِ، لأَنَّ شَاوُلَ حَلَّفَ الشَّعْبَ قَائِلاً 
.فَلَمْ یَذُقْ جَمِیعُ الشَّعْبِ خُبْزًا. »أَعْدَائِيیَأْكُلُ خُبْزًا إِلَى الْمَسَاءِ حَتَّى أَنْتقَِمَ مِنْ 

یرِ، 33عدد3إصحاح في سفر الأمثال، سلیمانُ بنُ داود-3 لَعْنَةُ الرَّبِّ فِي بَیْتِ الشِّرِّ
دِّیقِینَ  .لكِنَّهُ یُبَارِكُ مَسْكَنَ الصِّ

2صحاح إوذلك في سفر الملوك الثاني، همتسبب في قتلِ بیة و لعن صِ إلیشع -4

وَفِیمَا هُوَ صَاعِدٌ فِي الطَّرِیقِ إِذَا بِصِبْیَانٍ . صَعِدَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى بَیْتِ إِیلَ ثُمَّ 23عدد
اصْعَدْ یَا ! اصْعَدْ یَا أَقْرَعُ «: صِغَارٍ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِینَةِ وَسَخِرُوا مِنْهُ وَقَالُوا لَهُ 

، فَخَرَجَتْ دُبَّتَانِ مِنَ فَالْتَفَتَ إِلَى وَرَائِهِ وَنَ 24. »!أَقْرَعُ  ظَرَ إِلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ بِاسْمِ الرَّبِّ
وَذَهَبَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلِ الْكَرْمَلِ، 25. الْوَعْرِ وَافْتَرَسَتَا مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَأَرْبَعِینَ وَلَدًا

.وَمِنْ هُنَاكَ رَجَعَ إِلَى السَّامِرَةِ 

2في رسالته الثانیة  إصحاح وذلك،للعنة ابن اكل فاسق هو بطرس الرسول -5

لَهُمْ . لَهُمْ عُیُونٌ مَمْلُوَّةٌ فِسْقًا، لاَ تَكُفُّ عَنِ الْخَطِیَّةِ، خَادِعُونَ النُّفُوسَ غَیْرَ الثَّابِتَةِ 14عدد
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الطَّرِیقَ الْمُسْتَقِیمَ، فَضَلُّوا، تاَبِعِینَ قَدْ تَرَكُوا 15. أَوْلاَدُ اللَّعْنَةِ . قَلْبٌ مُتَدَرِّبٌ فِي الطَّمَعِ 
.طَرِیقَ بَلْعَامَ بْنِ بَصُورَ الَّذِي أَحَبَّ أُجْرَةَ الإِثْمِ 

في عدةِ نصوصٍ منها وذلك؛یلعن من یستحق اللعنذكر أن االلهَ ثم إن الكتابَ المقدس 
:

عدد 11إصحاح وذلك في سفر التثنیة، ملعونمن خالف الوصیةَ أن  -1
وَاللَّعْنَةُ إِذَا لَمْ تَسْمَعُوا لِوَصَایَا الرَّبِّ إِلهِكُمْ، وَزُغْتُمْ عَنِ الطَّرِیقِ الَّتِي أَنَا أُوصِیكُمْ 28

.بِهَا الْیَوْمَ لِتَذْهَبُوا وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تَعْرِفُوهَا

مَلْعُونٌ 15عدد 27الإصحاح في سفر التثنیةما أوصى به االلهُ موسى -2
اتٍ،  الإِنْسَانُ الَّذِي یَصْنَعُ تِمْثاَلاً مَنْحُوتًا أَوْ مَسْبُوكًا، رِجْسًا لَدَى الرَّبِّ عَمَلَ یَدَيْ نَحَّ

مَلْعُونٌ مَنْ یَسْتَخِفُّ 16. آمِینَ : وَیُجِیبُ جَمِیعُ الشَّعْبِ وَیَقُولُونَ . وَیَضَعُهُ فِي الْخَفَاءِ 
وَیَقُولُ . مَلْعُونٌ مَنْ یَنْقُلُ تُخْمَ صَاحِبِهِ 17. آمِینَ : وَیَقُولُ جَمِیعُ الشَّعْبِ . هِ أَوْ أُمِّهِ بِأَبِی

وَیَقُولُ جَمِیعُ . مَلْعُونٌ مَنْ یُضِلُّ الأَعْمَى عَنِ الطَّرِیقِ 18. آمِینَ : جَمِیعُ الشَّعْبِ 
وَیَقُولُ جَمِیعُ . الْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ مَلْعُونٌ مَنْ یُعَوِّجُ حَقَّ 19. آمِینَ : الشَّعْبِ 
وَیَقُولُ . مَلْعُونٌ مَنْ یَضْطَجعُ مَعَ امْرَأَةِ أَبِیهِ، لأنََّهُ یَكْشِفُ ذَیْلَ أَبِیهِ 20. آمِینَ : الشَّعْبِ 

: جَمِیعُ الشَّعْبِ وَیَقُولُ . مَلْعُونٌ مَنْ یَضْطَجعُ مَعَ بَهِیمَةٍ مَّا21. آمِینَ : جَمِیعُ الشَّعْبِ 
وَیَقُولُ جَمِیعُ . مَلْعُونٌ مَنْ یَضْطَجِعُ مَعَ أُخْتِهِ بِنْتِ أَبِیهِ أَوْ بِنْتِ أُمِّهِ 22. آمِینَ 

. آمِینَ : وَیَقُولُ جَمِیعُ الشَّعْبِ . مَلْعُونٌ مَنْ یَضْطَجعُ مَعَ حَمَاتِهِ 23. آمِینَ : الشَّعْبِ 
مَلْعُونٌ مَنْ 25. آمِینَ : وَیَقُولُ جَمِیعُ الشَّعْبِ . هُ فِي الْخَفَاءِ مَلْعُونٌ مَنْ یَقْتُلُ قَرِیبَ 24

مَلْعُونٌ مَنْ لاَ 26. آمِینَ : وَیَقُولُ جَمِیعُ الشَّعْبِ . یَأْخُذُ رَشْوَةً لِكَيْ یَقْتُلَ نَفْسَ دَمٍ بَرِيءٍ 
.آمِینَ : الشَّعْبِ وَیَقُولُ جَمِیعُ . یُقِیمُ كَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ لِیَعْمَلَ بِهَا
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4إصحاح وذلك في سفر التكوین، قابین ؛ لأنه قتل أخاه هابیللعنأن الربَّ -3

فَالآنَ مَلْعُونٌ 11. مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِیكَ صَارِخٌ إِلَيَّ مِنَ الأَرْضِ «: فَقَالَ 10عدد
.دَمَ أَخِیكَ مِنْ یَدِكَ أَنْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتقَْبَلَ 

: اَلْكَلاَمُ الَّذِي صَارَ إِلَى إِرْمِیَا مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ قَائِلاً 1عدد 11إصحاح سفر إرمیاء -4
هكَذَا قَالَ : فَتقَُولُ لَهُمْ 3. اسْمَعُوا كَلاَمَ هذَا الْعَهْدِ، وَكَلِّمُوا رِجَالَ یَهُوذَا وَسُكَّانَ أُورُشَلِیمَ «2

مَلْعُونٌ الإِنْسَانُ الَّذِي لاَ یَسْمَعُ كَلاَمَ هذَا الْعَهْدِ،: إِلهُ إِسْرَائِیلَ الرَّبُّ 

مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي یَتَّكِلُ عَلَى : هكَذَا قَالَ الرَّبُّ «5عدد  17إصحاح سفر إرمیاء -3
.هُ الإِنْسَانِ، وَیَجْعَلُ الْبَشَرَ ذِرَاعَهُ، وَعَنِ الرَّبِّ یَحِیدُ قَلْبُ 

مَلْعُونٌ مَنْ یَعْمَلُ عَمَلَ الرَّبِّ بِرِخَاءٍ، وَمَلْعُونٌ مَنْ 10عدد 48اصحاحسفر إرمیاء -4
.یَمْنَعُ سَیْفَهُ عَنِ الدَّمِ 

إِذًا الَّذِینَ هُمْ مِنَ الإِیمَانِ 9عدد 3إصحاح غلاطیة أهلِ ىرسالة بولس الرسول إل-7
لأَنَّ جَمِیعَ الَّذِینَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ النَّامُوسِ هُمْ تَحْتَ لَعْنَةٍ، 10. یَتبََارَكُونَ مَعَ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤْمِنِ 

تَابِ النَّامُوسِ لِیَعْمَلَ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ یَثْبُتُ فِي جَمِیعِ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِ «: لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ 
.»بِهِ 

!ثوبهیجرُ اعریانً یخرج نبيٌّ :شبهةرد 

!؟هل ییتعرى،ماذا تقول في نبيٍّ :المسلمینقالوا لأحدِ 
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لا یجوز لنبيٍّ أن یكشف عن عورته أمامَ الناس ، هذا ینافى الخلق الكریم :أجاب المسلمُ 
.......للشخص العادي ، استحالة أن یقع ذلك من نبيٍّ من عند االلهِ 

والدلیل على ذلك ، هعریاناً یجر ثوبَ رسولُ الإسلام محمد كان :  أجابوا قائلین له
(اببَ ) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ وَالآْدَابِ الاِسْتِئْذَانِ (كِتاَبسنن الترمذيالحدیث الثابت في

بْنُ إِبْراَهِیمُ حَدَّثَنَاإسماعیلبْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا2656برقم ) وَالْقُبْلَةِ الْمُعَانَقَةِ فِيجَاءَ مَا
عَنْ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ یَحْیَىأَبِيحَدَّثنَِيالْمَدَنِيُّ عَبَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى
بَیْرِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  حَارِثَةَ بْنُ زَیْدُ قَدِمَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ الزُّ

یَجُرُّ عُرْیَانًااللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِ فَقَامَ الْبَابَ فَقَرَعَ فَأَتاَهُ بَیْتِيفِياللَّهِ وَرَسُولُ الْمَدِینَةَ 
حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ .وَقَبَّلَهُ فَاعْتَنَقَهُ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ عُرْیَانًارأََیْتُهُ مَاوَاللَّهِ ،ثَوْبَهُ 

.الْوَجْهِ هَذَامِنْ إِلاَّ الزُّهْرِيِّ حَدِیثِ مِنْ نَعْرِفُهُ لاَ غَرِیبٌ حَسَنٌ 

الرد على الشبهة

فقد رواه الذي استدل به المعترضون على شبهتِهم لا یصح ، الحدیثَ إن هذا :أولاً 
في سننِ الترمذي -رحمه االلهُ - الألبانيُّ ؛ ضعفهت صحتهتثبُ ولمفي سننهالترمذيُّ 

الكتانينقدو ،5برقم الصالحینریاضمقدمةو ،4682برقم المشكاةو،2732برقم 
.)16( ص

.وسقطت الشبهةُ بعد بیانِ ضعفِ الحدیثِ سقط الاستدلال به ،: وبالتالي
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هل هناك شخصٌ یتعمد العري یجر ثوبه معه لیستقبل: وعلى فرضِ صحتِه جدلاً أتساءل
!زائریه ؟

إذا كان یجر ثوبه معه فهو بذلك یرید أن یرتدیه بأقصى سرعة ، وإلا ما یجر : الجواب
...ثوبه معه 

هل لو تعرى النبيُّ : إن هناك سؤالاً یطرح نفسَه بعد بیانِ ضعفِ الحدیثِ  هو:  ثانیًا

هل هذا یقدح في نبوتِه بحسبِ حالِ بعضِ الأنبیاءِ الثابتِ في الكتابِ - وحاشاه ذلك - 
المقدس ؟ 

نسب لیسوعَ المسیح أنه تعرى  نبوته قط ؛ لأن الكتابَ المقدس لا یقدح ذلك في:الجواب
: ي موضعینف

قَامَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِیَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ 4عدد 13إصحاح إنجیلِ یوحنا: الأول
ثمَُّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَل، وَابْتَدَأَ یَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِیذِ وَیَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ 5بِهَا، 

»!یَا سَیِّدُ، أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ «:فَقَالَ لَهُ ذَاكَ . فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ 6. مُتَّزِرًا بِهَا

:للمعترضین نقراءةِ النصِ لي  سؤالامن خلال : ُ◌ قلت

! لماذا تعرى یسوع  أمام التلامیذ وما الهدف من ذلك ؟: الأول

هل تعري یسوع أم التلامیذ هل  فیه أسوة حسنة  حیث یقوم المعلم لیخلع ملابسَه : الثاني
!ویظل عریانًا لمسح أرجل تلامیذه ؟ 

.النص مما نُسب إلیه كهذاونحن نبرئ المسیحَ 
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فَأَخَذَ عَسْكَرُ الْوَالِي یَسُوعَ إِلَى دَارِ الْوِلاَیَةِ وَجَمَعُوا 27عدد27إصحاحإنجیلِ متى: الثاني
.28عَلَیْهِ كُلَّ الْكَتِیبَةِ، 

المعترضین ؟ لماذا سمح للیهودِ ألیس یسوع المسیح إلهًا قویًا بحسب معتقدِ :وأتساءل
هذا مجرد تساؤل لا ! القوي ؟هكیف ذلك وهو الإل! بتعریتِه ، ولم یستطع أن یداري عورتَه

.سخریة علم االلهُ 

لنا یروي !!البحرشاطئعلى اعاریً أنه كان بطرس الرسول ونسب إنجیل یوحنا إلى 
بَعْدَ هذَا أَظْهَرَ 1عدد21الإصحاحفي لتلامیذه عند بحیرة طبریة یسوع ظهور یوحنا قصة

كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ، وَتُومَا الَّذِي 2: ظَهَرَ هكَذَا. أَیْضًا یَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلاَمِیذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِیَّةَ 
اثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاَمِیذِهِ مَعَ یُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، وَنَثنََائِیلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِیلِ، وَابْنَا زَبْدِي، وَ 

. »نَذْهَبُ نَحْنُ أَیْضًا مَعَكَ «:قَالُوا لَهُ . »أَنَا أَذْهَبُ لأَتَصَیَّدَ «:قَالَ لَهُمْ سِمْعَانُ بُطْرُسُ 3. بَعْضِهِمْ 
بْحُ، وَقَفَ 4. ئًاوَفِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ لَمْ یُمْسِكُوا شَیْ . فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا السَّفِینَةَ لِلْوَقْتِ  وَلَمَّا كَانَ الصُّ

یَا «:فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 5. وَلكِنَّ التَّلاَمِیذَ لَمْ یَكُونُوا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ یَسُوعُ . یَسُوعُ عَلَى الشَّاطِئِ 
الشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ السَّفِینَةِ أَلْقُوا «: فَقَالَ لَهُمْ 6» !لاَ «:أَجَابُوهُ . »غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا؟

فَقَالَ ذلِكَ التِّلْمِیذُ 7. فَأَلْقَوْا، وَلَمْ یَعُودُوا یَقْدِرُونَ أَنْ یَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَكِ . »الأَیْمَنِ فَتَجِدُوا
، اتَّزَرَ فَلَمَّا سَمِعَ سِ . »!هُوَ الرَّبُّ «:الَّذِي كَانَ یَسُوعُ یُحِبُّهُ لِبُطْرُسَ  مْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ الرَّبُّ

.بِثَوْبِهِ، لأنََّهُ كَانَ عُرْیَانًا، وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ 

لأَنَّهُ كَانَ عُرْیَانًا، "ه بثوبِ أأتزرقد حضر أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسیحَ نلاحظ
.)21/7یوحنا ( "وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ 
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ولماذا یخجل ! البحر؟شاطئعلى كیف یكون بطرس كبیر الحواریین عریاناً :وأتساءل
وغیر جائز في غیاب المسیحهل التعري! ؟من التعري عندما سمع بحضور المسیح فقط

الشاطئعلى االكنیسة عاریً كیف كان بطرس الرسول الملقب بصخرة! ؟هجائز في حضور 
!؟آنذاكأمام التلامیذ ومن كان موجودا

! إلى بعض أنبیاءِ العهدِ القدیمِ أنهم تعروا أمامَ الناسِ ونسب الكتابُ المقدس
:نجد ذلك في عدة مواضع منها

وَشَرِبَ مِنَ 21. وَابْتَدَأَ نُوحٌ یَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا20عدد 9صحاحإسفر التكوین-1
فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِیهِ، وَأَخْبَرَ أَخَوَیْهِ 22. الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ 

...خَارِجًا
2-
فَخَرَجَتْ مِیكَالُ بِنْتُ . وَرَجَعَ دَاوُدُ لِیُبَارِكَ بَیْتَهُ 20عدد6إصحاح صموئیل الثانيسفر-3

مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِیلَ الْیَوْمَ، حَیْثُ تَكَشَّفَ الْیَوْمَ فِي «: لاسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقَالَتْ شَاوُلَ 
.»أَعْیُنِ إِمَاءِ عَبِیدِهِ كَمَا یَتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ 

4-
حِینَ أَرْسَلَهُ سَرْجُونُ فِي سَنَةِ مَجِيءِ تَرْتاَنَ إِلَى أَشْدُودَ، 1عدد 20إصحاح سفر إشعیاء-2

فِي ذلِكَ الْوَقْتِ تَكَلَّمَ الرَّبُّ عَنْ یَدِ إِشَعْیَاءَ بْنِ 2مَلِكُ أَشُّورَ فَحَارَبَ أَشْدُودَ وَأَخَذَهَا، 
ا فَفَعَلَ هكَذَ . »اِذْهَبْ وَحُلَّ الْمِسْحَ عَنْ حَقْوَیْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَیْكَ «: آمُوصَ قَائِلاً 

«: فَقَالَ الرَّبُّ 3. 
هكَذَا یَسُوقُ مَلِكُ أَشُّورَ سَبْيَ مِصْرَ 4سِنِینٍ، آیَةً وَأُعْجُوبَةً عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوشَ، 

فَیَرْتاَعُونَ 5. ، عُرَاةً وَحُفَاةً وَمَكْشُوفِي الأَسْتَاهِ خِزْیًا لِمِصْرَ وَجَلاَءَ كُوشَ، الْفِتْیَانَ وَالشُّیُوخَ 
. وَیَخْجَلُونَ مِنْ أَجْلِ كُوشَ رَجَائِهِمْ، وَمِنْ أَجْلِ مِصْرَ فَخْرِهِمْ 

3-
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ویولول ، و یمشى حافیًا عریانًا ، ،الكتابُ المقدس لربِّ العالمین أنه ینوحنسب و 
8عدد 1إصحاح سفرِ میخاوذلك في ، ، وینتحب كالنعام)الذئاب( ویعول كبناتِ آوى   

.موَأُعْوِلُ كَبَنَاتِ آوَى، وَأَنْتَحِبُ كَالنَّعَا،لِهَذَا أَنُوحُ وَأُوَلْوِلُ وَأَمْشِي حَافِیاً عُرْیَاناً 

لأنبیاءِ االلهِ المكرمین ، وطعن لربِّ العالمین ، ونحن نبرأ إلى إن ما سبق فیه طعن : ُ◌ قلت
!؟....د المعترضین على  تلك النصوصما هو ر : ولكني أتساءل،كلهذلكااللهِ من

!نبي الإسلام تعرى عند بناء الكعبة : رد شبهة 

النبوة ؟فهل هذه من أخلاق ... إن نبي الإسلام تعرى عند بناء الكعبة : قالوا 

لاَةِ ( كِتاَبتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحیحین واللفظ للبخاري كَراَهِیَةِ (ابب)الصَّ
لاَةِ فِيالتَّعَرِّي اللَّهِ رَسُولَ دِّثُ أَنَّ حَ اللَّهِ عَبْدِ بْنجَابِرعن 351برقم ) وَغَیْرهَِاالصَّ
 َلَوْ أَخِيابْنَ یَا":عَمُّهُ الْعَبَّاسُ لَهُ فَقَالَ إِزاَرُهُ وَعَلَیْهِ لِلْكَعْبَةِ الْحِجَارَةَ مَعَهُمْ یَنْقُلُ كَان

،مَنْكِبَیْهِ عَلَىفَجَعَلَهُ فَحَلَّهُ ":قَالَ . "الْحِجَارَةِ دُونَ مَنْكِبَیْكَ عَلَىفَجَعَلْتَ إِزاَرَكَ حَلَلْتَ 
."عُرْیَانًاذَلِكَ بَعْدَ رُئِيَ فَمَاعَلَیْهِ فَسَقَطَ 

الرد على الشبهة
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الشبهة نسفًا بإذن االله هذه إن هذه الشبهة یرد علیها بعدة نقاط من خلالها انسفُ :أولاً 

:كما یلي

كان طفلاً صغیرًا لم یبلغ الحلم بعد ، وبالطبع كانت هذه الواقعة قبل أن إن النبيَّ : أولاً 
...

في ) 189ص/ 6ج (عمدة القاري شرح صحیح البخاريعلى ذلك ما جاء فيیدلل
للكعبةقولهقریشمع:أيمعهمینقلكان:قوله:لهذا الحدیث قال صاحبها شرحه

ابنوقال.الحلمالنبيیبلغلمالكعبةقریشبنتلماالزهريوقالالكعبةلبناءأي
والمبعثالكعبةبناءبینهشاموقال، سنةعشرةخمسعمرهكانالتینوابنبطال

البیهقيوذكرمولدهمنوثلاثینستسنةفيكانالكعبةبناءإن:وقیلسنینخمس
قریشبناءأنوالمشهور- عنهاتعالىااللهرضي- خدیجةتزوجهقبللكعبةبناءا

الذيوهوسنةوثلاثینخمسةذاكإذعمرهفیكونسنینبعشرخدیجةتزوجبعدالكعبة
بخمسالمبعثقبلالكعبةبناءكان:عقبةبنموسىوقالإسحاقبنمحمدعلیهنص

كانعمایحدثكانأنه) إسحاقابنسیرة( وفيوغیرهمجاهدقالهوهكذاسنةعشرة
تلعبمالبعضالحجارةبنقلقریشغلمانفيرأیتنيلقد:قالأنهصغرهفيیحفظهاالله
.علىوجعلإزارهوأخذتعرىقدكلناالغلمانبه
....طفلا صغیراً ، وكان ذلك قبل النبوةكان النبيُّ إذًا

ولم یتتبع الناسُ وهو عریان إلا عمه  فقط رآهإن الحدیث لم یذكر أن النبي :ثانیًا
وكان ذلك لضرورة  هي وضع الإزار على منكبیه لتقویته على حمل الأحجار،.... عورته

:تيتدلل على ذلك عدة روایات جاءت في الآ... وعدم إصابته 
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برقم ) وعددهموفضائلهمبدرأهلذكر( بابالأولالمجلدكتاب الآحاد والمثانى-1
الِحِینَ مِنَ ثِقَةً وَكَانَ عَمْرٍوبْنِ سَعِیدِ بْنُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا354 تَعَالَىاللَّهُ شَاءَ إِنْ الصَّ

،سِمَاكٍ عَنْ ،قَیْسٍ أَبِيبْنُ عَمْرُوحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّ االلهِ عَبْدِ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا،
نَنْقُلُ كُنَّا: قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - أَبِیهِ عَنْ ،عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ ،عِكْرِمَةَ عَنْ 

،یَنْقُلُونَ رَجُلَیْنِ رَجُلَیْنِ قُرَیْشٌ وَأَفْرَدَتْ ،الْبَیْتَ قُرَیْشٌ بَنَتْ حِینَ الْبَیْتِ إِلَىالْحِجَارَةَ 
،الْحِجَارَةِ تَحْتَ وَأُزُرُنَارِقَابِنَاعَلَىنَنْقُلُ وَكُنَّاأَخِيوَابْنُ أَنَاوَكُنْتُ الشِّیدَ یَنْقُلْنَ وَالنِّسَاءُ 

إزاریعنيعلیهلیسقدامي،وَمُحَمَّدٌ ،أَمْشِيأَنَافَبَیْنَا،اتَّزَرْنَاالنَّاسُ غَشِیَنَافَإِذَا
السَّمَاءِ إِلَىیَنْظُرُ وَهُوَ حَجَرِيوَألَْقَیْتُ أَسْعَىفَجِئْتُ ،وَجْهِهِ عَلَىفَانْبَطَحَ فَخَرَّ : قَالَ 

عُرْیَانًاأَمْشِيَ أَنْ نُهِیتُ : وَقَالَ ،إِزاَرَهُ فَأَخَذَ فَقَامَ : قَالَ ؟شَأْنُكِ وَمَا: فَقُلْتُ ،وَقَفْتُ 
أهـ.مَجْنُونٌ : یَقُولُواأَنْ مَخَافَةَ النَّاسَ أَكْتُمُهَافَكُنْتُ : قَالَ 

2-
وَرَوَى:قال)وَبُنْیَانهَامَكَّةفَضْل(بَاب) الحج(كتاب فتح الباري لابن حجر-3

وَالطَّبَرِيّ ،قَیْسأَبِيبْنعَمْروطَرِیقمِنْ " الدَّلاَئِل" فِيوَالْبَیْهَقِيُّ ،أَیْضًاالطَّبَراَنِيُّ 
طَرِیقمِنْ " الْمَعْرِفَة" فِينُعَیْموَأَبُو،الْمُغِیرَةبْنهَارُونطَرِیقمِنْ التَّهْذِیبفِي

بِیعبْنقَیْس بْنسِمَاكعَنْ كُلّهمْ خَالِدبْنشُعَیْبطَرِیقمِنْ " الدَّلاَئِل" وَفِي،الرَّ
بَنَتْ لَمَّا" :قَالَ الْمُطَّلِبعَبْدبْنالْعَبَّاسأَبِيحَدَّثَنِيعَبَّاساِبْنعَنْ عِكْرِمَةعَنْ حَرْب

جَعَلْنَا،أَخِيوَابْنأَنَافَكُنْت،الْحِجَارَةیَنْقُلُونَ رَجُلَیْنِ رَجُلَیْنِ اِنْفَرَدَتْ الْكَعْبَةقُرَیْش
لَبِسْنَاالنَّاسمِنْ دَنَوْنَافَإِذَا،الْحِجَارَةعَلَیْهَاوَنَجْعَلمَنَاكِبنَاعَلَىفَنَضَعهَاأُزُرَنَانَأْخُذ
: قَالَ السَّمَاءإِلَىبِبَصَرهِِ شَاخِصوَهُوَ فَسَعَیْتصُرِعَ إِذْ أَمَامِيهُوَ فَبَیْنَمَا،أُزُرَنَا
حَتَّىفَكَتَمْته:قَالَ ".عُرْیَانًاأَمْشِيأَنْ نُهِیت" : قَالَ ؟شَأْنكمَا: أَخِيلاِبْنِ فَقُلْت
تهاللَّهأَظْهَرَ  وَرَوَى،أَیْضًانُعَیْمأَبُوأَخْرَجَهُ عِكْرِمَةعَنْ أَبَانَ بْنالْحَكَمتاَبَعَهُ " نُبُوَّ
الْعَبَّاسفِیهِ لَیْسَ عَبَّاساِبْنعَنْ عِكْرِمَةعَنْ عُمَرأَبِيالنَّضْرطَرِیقعَنْ أَیْضًاذَلِكَ 
لفَكَانَ " آخِرهفِيوَقَالَ  هـا."النُّبُوَّةمِنْ رأََىشَيْءأَوَّ

4-
وروى) : وَبُنْیَانهَامَكَّةفَضْل(بَاب) الحج (كتاب عمدة القارئ لشرح البخاري-4

عباسابنعنعكرمةعنحرببنسماكحدیثمن) الدلائل( فيالبیهقي
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رجلینرجلینانفردناالكعبةقریشبنتلماقالالمطلبعبدبنالعباسحدثني
ونجعلمناكبناعلىفنضعهاأزرنانأخذفجعلناأخيوابنأناوكنتالحجارةینقلون
فسعیتصرعإذأماميهوفبینماأزرنالبسناالناسمندنونافإذاالحجارةعلیها
أننهیت:قال؟شأنكماأخيابنیا:فقلت: قالالسماءإلىببصرهشاخصوهو

النضرطریقمننعیمأبوورواهنبوتهااللهأظهرحتىفكتمته:قال.عریاناأمشي
أولفكانآخرهفيوقالالعباسفیهولیسعباسابنعنعكرمةعنعمرأبي

شيءأولبقولهأرادعباسابنوكان) التلویح( صاحبوقالالنبوةمنرأىشيء
هـا.القصةهذهغلاموهواستترلهقیلأنالنبوةمنااللهرسولرأى
5-
وهو طفل صغیر ، وفیها علامة من القصة لیس فیها أن الناس رأوه عریانًا : اإذً 

...علامات النبوة له وهو صغیر 

فضلاً عن الكتاب المقدس ،ذكر لنا أن الرب تعرى بحسب لمقدس إن الكتابَ ا: ثانیًا 
:، وذلك من نقطتینالأنبیاء والرسل

:تعري الرب : النقطة الأولى

:أنه تعرى  في موضعین-الإله- نسب لیسوعَ المسیحإن الكتابَ المقدس : أولاً 

وَأَخَذَ قَامَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِیَابَهُ، 4عدد 13إصحاح إنجیلِ یوحنا:الموضع الأول
مِنْشَفَةً 
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ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَل، وَابْتَدَأَ یَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِیذِ وَیَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي5وَاتَّزَرَ بِهَا، 
»!سِلُ رِجْلَيَّ یَا سَیِّدُ، أَنْتَ تَغْ «:فَقَالَ لَهُ ذَاكَ . فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ 6. كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا

:من خلال قراءةِ النصِ لي  سؤالان للمعترضین : ُ◌ قلت

! لماذا تعرى یسوع  أمام التلامیذ وما الهدف من ذلك ؟: الأول
هل تعري یسوع أم التلامیذ هل  فیه أسوة حسنة  حیث یقوم المعلم لیخلع ملابسَه : الثاني

ویظل عریانًا لمسح أرجل تلامیذه ؟

.مما نُسب إلیه كهذا النص وغیره ونحن نبرئ المسیحَ 

فَأَخَذَ عَسْكَرُ الْوَالِي یَسُوعَ إِلَى دَارِ 27عدد27إصحاح إنجیلِ متى: الموضع الثاني
الْوِلاَیَةِ 

.28، وَجَمَعُوا عَلَیْهِ كُلَّ الْكَتِیبَةِ 

ألیس یسوع المسیح إلهًا قویًا بحسب معتقدِ المنصّرین ؟ لماذا سمح للیهودِ :وأتساءل
كیف ذلك وهو الإله ! ولم یستطع أن یداري عورتَه ... بتعریتِه ،إلباسه لبس الزانیات

.هذا مجرد تساؤل لا سخریة علم االلهُ ! القوي؟

وَانِيلإن لباس القرمزي لیس لباسًا :إن قیل ...لزَّ

وَانِيبل لباس للنساء : قلت 17الإصحاح یدل على ذلك ما جاء في رؤیا یوحنا .... الزَّ

یَّةٍ، فَرَأَیْتُ امْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْشٍ قِرْمِزِيٍّ مَمْلُوءٍ أَسْمَاءَ 3عدد  وحِ إِلَى بَرِّ فَمَضَى بِي بِالرُّ
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وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأُرْجُوانٍ وَقِرْمِزٍ، وَمُتَحَلِّیَةً 4. تَجْدِیفٍ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ 
بِذَهَبٍ وَحِجَارَةٍ كَرِیمَةٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَمَعَهَا كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ فِي یَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَنَجَاسَاتِ 

وَانِي وَرَجَاسَاتِ الأَرْضِ . سِرٌّ «:وَعَلَى جَبْهَتِهَا اسْمٌ مَكْتُوبٌ 5زِنَاهَا،  .»بَابِلُ الْعَظِیمَةُ أُمُّ الزَّ

لِهَذَا أَنُوحُ وَأُوَلْوِلُ وَأَمْشِي 8عدد 1الإصحاح میخاالربُّ عن نفسه  في سفرقال: ثانیًا 
!لا تعلیق .  موَأُعْوِلُ كَبَنَاتِ آوَى، وَأَنْتَحِبُ كَالنَّعَاحَافِیاً عُرْیَاناً،

:وهى تعري أنبیاءِ الكتاب المقدس كما یلي :الثانیةالنقطةُ 

وَشَرِبَ مِنَ 21. وَابْتَدَأَ نُوحٌ یَكُونُ فَلاَّحًا وَغَرَسَ كَرْمًا20عدد 9صحاحإسفر التكوین-1
وَأَخْبَرَ أَخَوَیْهِ فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أَبِیهِ، 22. الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ 

...خَارِجًا

فَخَرَجَتْ مِیكَالُ . وَرَجَعَ دَاوُدُ لِیُبَارِكَ بَیْتَهُ 20عدد6إصحاح سفر صموئیل الثاني-3
مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِیلَ الْیَوْمَ، حَیْثُ تَكَشَّفَ «: بِنْتُ شَاوُلَ لاسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقَالَتْ 

.»ي أَعْیُنِ إِمَاءِ عَبِیدِهِ كَمَا یَتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ الْیَوْمَ فِ 
4-
فِي سَنَةِ مَجِيءِ تَرْتاَنَ إِلَى أَشْدُودَ، حِینَ أَرْسَلَهُ 1عدد 20إصحاح سفر إشعیاء -4

عَنْ یَدِ إِشَعْیَاءَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ تَكَلَّمَ الرَّبُّ 2سَرْجُونُمَلِكُ أَشُّورَ فَحَارَبَ أَشْدُودَ وَأَخَذَهَا، 
. »اِذْهَبْ وَحُلَّ الْمِسْحَ عَنْ حَقْوَیْكَ وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَیْكَ «: بْنِ آمُوصَ قَائِلاً 

«: فَقَالَ الرَّبُّ 3. 
هكَذَا یَسُوقُ مَلِكُ 4نٍ، آیَةً وَأُعْجُوبَة عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوشَ، وَحَافِیًا ثَلاَثَ سِنِی

أَشُّورَ سَبْيَ مِصْرَ وَجَلاَءَ كُوشَ، الْفِتْیَانَ وَالشُّیُوخَ، عُرَاةً وَحُفَاةً وَمَكْشُوفِي الأَسْتاَهِ 
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هِمْ، وَمِنْ أَجْلِ مِصْرَ فَیَرْتاَعُونَ وَیَخْجَلُونَ مِنْ أَجْلِ كُوشَ رَجَائِ 5. خِزْیًا لِمِصْرَ 
.فَخْرِهِمْ 

5-

ظهور یسوع یوحنا قصةیروي لنا!عاریًا على شاطئ البحرالرسول كانبطرس -4
بَعْدَ هذَا أَظْهَر أَیْضًا یَسُوعُ نَفْسَهُ 1عدد21الإصحاح لتلامیذه عند بحیرة طبریة في 

كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ، وَتُومَا الَّذِي یُقَالُ لَهُ التَّوْأَمُ، 2: ظَهَرَ هكَذَا. لِلتَّلاَمِیذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِیَّةَ 
قَالَ لَهُمْ 3وَنَثنََائِیلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الْجَلِیلِ، وَابْنَا زَبْدِي، وَاثْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلاَمِیذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ 

فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا . »نَذْهَبُ نَحْنُ أَیْضًا مَعَكَ «:قَالُوا لَهُ . »أَنَا أَذْهَبُ لأَتَصَیَّدَ «:سِمْعَانُ بُطْرُسُ 
بْحُ، وَقَفَ یَسُوعُ عَلَى 4. وَفِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ لَمْ یُمْسِكُوا شَیْئًا. السَّفِینَةَ لِلْوَقْتِ  وَلَمَّا كَانَ الصُّ

یَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ «:فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 5. وَلكِنَّ التَّلاَمِیذَ لَمْ یَكُونُوا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ یَسُوعُ . الشَّاطِئِ 
. »أَلْقُوا الشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ السَّفِینَةِ الأَیْمَنِ فَتَجِدُوا«: فَقَالَ لَهُمْ 6» !لاَ «:أَجَابُوهُ . »عِنْدَكُمْ إِدَامًا؟

فَقَالَ ذلِكَ التِّلْمِیذُ الَّذِي كَانَ 7. وْا، وَلَمْ یَعُودُوا یَقْدِرُونَ أَنْ یَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَّمَكِ فَأَلْقَ 
، اتَّزَرَ بِثَوْبِهِ، لأَنَّهُ . »!هُوَ الرَّبُّ «:یَسُوعُ یُحِبُّهُ لِبُطْرُسَ  فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ الرَّبُّ

.كَانَ عُرْیَانًا، وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ 

هُ كَانَ لأنََّ "أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسیحَ قد حضر أأتزر بثوبِه : نلاحظ
).7/ 21یوحنا ( "عُرْیَانًا، وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ 

ولماذا یخجل ! على شاطئ البحر؟كیف یكون بطرس كبیر الحواریین عریاناً :وأتساءل
وغیر جائز في غیاب المسیحهل التعري! من التعري عندما سمع بحضور المسیح فقط ؟

الكنیسة عاریًا على الشاطئ الرسول الملقب بصخرةكیف كان بطرس ! جائز في حضوره ؟
!أمام التلامیذ ومن كان موجودا آنذاك ؟
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!نبيٌّ یكشف عن فخذیه :شبهةرد 

رسولُ الإسلام في بیتِ عائشةَ كاشفًا عن فخذیه أو ساقیه، ودخل عنده أبو بكر كان :قالوا
! ؟....عورةألیس الفخذ ؛ ولما جاء عثمانُ سوي ثیابَه ،ثیابَه ، وكذلك عمريولم یسو 

من فضائل ( باب ) فضائل الصحابة (كتاب واستدلوا على ذلك بما جاء في صحیحِ مسلمٍ 
كَاشِفًابَیْتِيفِيمُضْطَجِعًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عن 4414برقم ) عثمان 

اسْتأَْذَنَ ثُمَّ فَتَحَدَّثَ الْحَالِ تِلْكَ عَلَىوَهُوَ لَهُ فَأَذِنَ بَكْرٍ فَاسْتأَْذَنَ أَبُوسَاقَیْهِ أَوْ فَخِذَیْهِ عَنْ 
ثِیَابَهُ وَسَوَّىاللَّهِ فَجَلَسَ رَسُولُ عُثْمَانُ اسْتأَْذَنَ ثُمَّ فَتَحَدَّثَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَهُ فَأَذِنَ عُمَرُ 
أَبُودَخَلَ :عَائِشَةُ قَالَتْ خَرَجَ فَلَمَّافَتَحَدَّثَ فَدَخَلَ وَاحِدٍ یَوْمٍ فِيذَلِكَ أَقُولُ وَلاَ :مُحَمَّدٌ قَالَ 

فَجَلَسْتَ عُثْمَانُ دَخَلَ ثمَُّ تبَُالِهِ وَلَمْ لَهُ تَهْتَشَّ فَلَمْ عُمَرُ دَخَلَ ثُمَّ تُبَالِهِ وَلَمْ لَهُ تَهْتَشَّ بَكْرٍ فَلَمْ 
یْتَ  ."الْمَلاَئِكَةُ مِنْهُ تَسْتَحِيرَجُلٍ مِنْ أَسْتَحِيأَلاَ ":فَقَالَ ثِیَابَكَ وَسَوَّ

الرد على الشبهة

!؟"ألیس الفخذ عورة":أبدء من حیث انتهوا لأرد على سؤالِهم الذي یقول :أولاً 
:منهالعدةِ أدلةِ ؛ بلى ، إن الفخذَ عورة عند جماهیر علماء المسلمین : الجواب

بْنِ زُرْعَةَ عَنْ )3114( المشكاة، وصححه الألباني في 3498سنن أبي داود برقم -1
فَّةِ أَصْحَابِ مِنْ هَذَاجَرْهَدٌ كَانَ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ جَرْهَدٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  جَلَسَ :قَالَ الصُّ

."عَوْرَةٌ الْفَخِذَ أَنَّ عَلِمْتَ أَمَا":فَقَالَ مُنْكَشِفَةٌ وَفَخِذِيعِنْدَنَااللَّهِ رَسُولُ 
2-
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ابْنِ عَنْ 2798، وصححه الألباني في سنن الترمذي برقم2722سنن الترمذي برقم -3
."عَوْرَةٌ الْفَخِذُ ":قَالَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنْ 

4-
هحسن. "عَوْرَةٌ وَالرُّكْبَةِ السُّرَّةِ بَیْنَ مَا":قال27المعجم الكبیر للطبراني برقم -3

. )247،271( الإرواءفيألألباني
أن الفخذَ عورة ؛ لعمومِ ما جاء في الأحادیثِ السابقةِ : تضح لناأمن خلالِ ما تقدمإذًا

لأن نصَ الحدیثِ وغیرها ، ویدل الأخیر على أن الركبة والسرة لیستا بعورةٍ عند الرجلِ ؛ 
."عَوْرَةٌ وَالرُّكْبَةِ السُّرَّةِ بَیْنَ مَا":یقول

إن الناظرَ في الحدیثِ الذي استدل به المعترضون علي شبهتِهم یجد أنه لا یخدم : ثانیًا
كَانَ : - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -مصالحِهم بحالٍ من الأحوال  ؛ لأن الحدیثَ تقول فیه عائشةُ 

،بَكْرأَبُوفَاسْتأَْذَنَ ،سَاقَیْهِ أَوْ فَخِذَیْهِ عَنْ كَاشِفًا،بَیْتهفِيمُضْطَجَعَااللَّهرَسُول
...الْحَالتِلْكَ عَلَىوَهُوَ ،لَهُ فَأَذِنَ 

: وذلك قولِها - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - أن هناك  شكًا في الروایةِ من الراوي عائشة : نلاحظ
أو شك ممن روى . "سَاقَیْهِ أَوْ فَخِذَیْهِ عَنْ كَاشِفًابَیْتِيفِيمُضْطَجِعًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ "

.- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عنها

، وبالتالي لا یجوز بناء حكم على حدیثٍ فیه كان كاشفًا عن فخذیهلیس یقینا أنه :ا إذً 
في شرحِه لصحیحِ مسلمٍ -االلهُ رحمه -دلالة ظنیة ولیست قطعیة، وهذا ما رجحه النوويُّ 

.وغیره من أهلِ العلمِ 
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مسندِ أحمدَ برقمفي أثناءِ بحثي في الأحادیثِ المتعلقة بالشبهة وجدت حدیثاً في :ثالثاً 
طَلْحَةَ بِنْتَ عَائِشَةَ سَمِعْتُ :قَالَ سَیَّارٍ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ أَخْبَرَنَا:قَالَ مَرْوَانُ حَدَّثَنَا23194

فَاسْتأَْذَنَ فَخِذِهِ عَنْ كَاشِفًاجَالِسًاكَانَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ -الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ - عَائِشَةَ عَنْ تَذْكُرُ 
اسْتأَْذَنَ ثُمَّ حَالِهِ عَلَىوَهُوَ لَهُ فَأَذِنَ عُمَرُ اسْتأَْذَنَ ثُمَّ حَالِهِ عَلَىوَهُوَ لَهُ فَأَذِنَ بَكْرٍ أَبُو

وَعُمَرُ بَكْرٍ أَبُوعَلَیْكَ اسْتأَْذَنَ ":اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ قَامُوافَلَمَّاثِیَابَهُ عَلَیْهِ فَأَرْخَىعُثْمَانُ 
یَا":فَقَالَ ". ثِیَابَكَ عَلَیْكَ أَرْخَیْتَ عُثْمَانُ اسْتأَْذَنَ فَلَمَّاحَالِكَ عَلَىوَأَنْتَ لَهُمَافَأَذِنْتَ 
."مِنْهُ تَسْتَحْیِيالْمَلاَئِكَةَ إِنَّ وَاللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَسْتَحْیِيأَلاَ عَائِشَةُ 

:ووجدت أن الحدیث فیه ضعف للآتي 

ضعیفإسنادهذا:- رحمه االلهُ -قال،ضعف إسنادَه: طو قال الشیخَ شعیب الأرنؤ -1
هـا.بن سیارااللهعبدحاللجهالة

عائشةَ عنسیاربنااللهعبید)569() من له روایة في مسند أحمد( جاء في كتابِ -2
هـ ا.مجهولمروانوعنه

صحح  هذه - رحمه االله - بهذا تنتهي الشبهة ، ولكني وجدت أن الشیخَ الألباني : ُ◌ قلت
فأذنبكرأبوفاستأذنفخذهعنكاشفاكان"2719برقم الصحیحةالروایة في السلسلةِ 

....." .الحالذلكعلىوهوله
عنصحقدأنهواعلم:قائلاً 1687في السلسلةِ الصحیحةِ برقم-رحمه االلهُ -ویعلق 
للباحثیبدووهنا.66الغلیلإرواءفيمخرجوهو"عورةالفخذ":قالأنهالنبيِّ 
.التوفیقمنوجوه



643

."عورةالفخذ" :حدیث قبلالترجمةحدیثیكونأن:الأول
الآخرالحدیثیعارضفلاخصوصیاتهمنأنهعلىالكشفیحملأن: لثانيا

هـا. اعلمواالله. المبیحعلىمقدمالحاظرو. العملعلىمقدمالقول: قاعدةویؤیده

:إن التوفیق بالنسبةِ للحدیثِ المختلف في صحتِه یكون على وجهین: قلتُ 

فكان النبيُّ : إن قلنا بضعفِه كما قال بعضُ المحققین ، فلا شبهة عندنا فیه: الأولالوجه 
 كاشفًا عن ساقه دون فخذه لحدیثِ عائشةَ في صحیحِ مسلمٍ الذي سبق بیانه.

كان إن قلنا بصحتِه كما قال الألبانيُّ فلا شبهة عندنا أیضًا ؛ لأن النبيَّ : الثانيالوجه 
، ي أن الفخذ عورة فعلم بعدها بذلككاشفًا عن فخذه قبل أن یعلم من ربِّه عن طریق الوح

، فكان ینهى الناس عن كشف الفخذ ویعلمهم أنه عورة كما جاء في حدیث جرهد وغیره
بأن كشف الفخذ من خصوصیاته-رحمه االلهُ - الألبانيُّ الشیخ وأما ما قاله 

 بفضل االلهِ  -وعلیه تنُسف الشبهة نسفًا ،علیهفلا دلیل -.

عثمانُ ثیابَه ، وغطى ساقَه أو فخذَه لما دخللماذا سوى النبيُّ : إن قیل:رابعًا

عنده ؟
أَسْتَحِيأَلاَ ": أنه كان  شدیدَ الحیاءِ ؛ لذا قال: أعنىحیي؛لأن عثمانَ رجلٌ :◌ُ قلت
."الْمَلاَئِكَةمِنْهُ تَسْتَحِيرَجُلمِنْ 

خَشِیتوَإِنِّي،حَیِيّ رَجُلعُثْمَانإِنَّ ":عَائِشَةجَوَابفِيقَالَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ رِوَایَةوَفِي
."حَاجَتهفِيإِلَيَّ یَبْلُغلاَ الْحَالَةتِلْكَ عَلَىلَهُ أَذِنْتإِنْ 

وَأَنَّ ،الْمَلاَئِكَةعِنْدوَجَلاَلَتهلِعُثْمَانظَاهِرَةٌ فَضِیلَةٌ َ◌فِیهِ :- رحمه االلهُ -قال النوويُّ 
هـا. الْمَلاَئِكَةصِفَاتمِنْ جَمِیلَةٌ صِفَةٌ الْحَیَاءَ 
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نسب إلى یسوعَ أنه لم یكن كاشفًا عن ساقیه ، ولا فخذیه فقط  ، إنجیلَ یوحناإن :خامسًا 
وذلك في الإصحاح ..... ولكن كان كاشفًا عن جسده بأكمله متعمدًا لذلك أمام التلامیذ 

ل، ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَ 5قَامَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِیَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا، 4عدد13
.وَابْتَدَأَ یَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِیذِ وَیَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا

تعرى أمامَ مما نُسب إلیه ، ولا نصدق أن المسیحَ إننا نُبرئ المسیحَ : ُ◌ قلت
:فنقول مثلاً لمعترضون في سؤالِهم التلامیذ بهذه الصورة ، ولم نستهزئ كما استهزئ ا

لماذا تعرى یسوع أمام التلامیذ وما الهدف من ذلك ؟ هل لیغسل أرجل التلامیذ فقط ؟ -1
!؟يوما الهدف من غسل أرجل التلامیذ وهو متعر 

هل تعریة الجسد بأكمله عندكم عورة أم لا ؟ مع العلم أن یسوع كان عاریًا أمام التلامیذ  -2
!؟

!أحجارةو یأمرهم أن یأتوه بثلاث، الناسِ یتبرز أمامَ نبيٌّ : رد شبهة 

:كعادةِ أخلاقِهم المعهودةِ قالوا على سبیلِ الهمزِ والاستهزاءِ عن نبیِّنا    یتبرز أمامَ إنه
...! أحجارةویأمرهم أن یأتوه بثلاث، الناسِ 

:وتعلقوا بما جاء في الآتي

عَبْدِ عن 152برقم ) یستنجى بروثلا ( باب )الوضوء(كتابالبخاريصحیحِ -1
حَجَرَیْنِ فَوَجَدْتُ أَحْجَارٍ بِثَلاَثَةِ آتِیَهُ أَنْ فَأَمَرَنِيالْغَائِطَ النَّبِيُّ أَتَى: قالاللَّهِ 

وْثَةَ وَألَْقَىالْحَجَرَیْنِ فَأَخَذَ بِهَافَأَتَیْتُهُ رَوْثَةً فَأَخَذْتُ أَجِدْهُ فَلَمْ الثَّالِثَ وَالْتَمَسْتُ  :وَقَالَ الرَّ
."رِكْسٌ هَذَا"
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2-

أَبِيعَنْ 151برقم ) بالحجارةالاستنجاء(باب)الوضوء(كتابالبخاريصحیحِ -2
ابْغِنِي":فَقَالَ "مِنْهُ فَدَنَوْتُ یَلْتَفِتُ لاَ فَكَانَ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجَ النَّبِيَّ اتَّبَعْتُ ":قَالَ هُرَیْرَةَ 
ثِیَابِيبِطَرَفِ بِأَحْجَارٍ فَأَتَیْتُهُ رَوْثٍ وَلاَ بِعَظْمٍ تأَْتِنِيوَلاَ نَحْوَهُ أَوْ بِهَاأَسْتَنْفِضْ أَحْجَاراً

."بِهِنَّ أَتْبَعَهُ قَضَىفَلَمَّاعَنْهُ وَأَعْرَضْتُ جَنْبِهِ إِلَىفَوَضَعْتُهَا

الرد على الشبهة

قضاءِ ثناءِ أالكلام كرهو ،الرجلِ عورةِ إلىن ینظر الرجلُ أعننهىالنبيَّ إن: أولاً 
.... ا حییً و كانعندها ،السترةِ خذِ أمر بأو ،الحاجةِ 

:تدلل على ذلك أدلة منها
یَنْظُرُ لاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ يالْخُدْرِ سَعِیدٍ أَبِىعَنْ 512برقمصحیح مسلم-1

ثَوْبٍ فيالرَّجُلِ إِلَىالرَّجُلُ یُفْضِىوَلاَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةِ إِلَىالْمَرْأَةُ وَلاَ الرَّجُلِ عَوْرَةِ إِلَىالرَّجُلُ 
لاوالمرادیصل: یفضىومعنى ."الْوَاحِدِ الثَّوْبِ فيالْمَرْأَةِ إِلَىالْمَرْأَةُ تفضيوَلاَ وَاحِدٍ 

واحدثوبتحتمتجردینیضطجعان
یَغْتَسِلُ رَجُلاً رأََىاللَّهِ رَسُولَ یَعْلَى أَنَّ عَنْ عَطَاءعَنْ 3497برقمسنن أبي داود-3

حَیِيٌّ اللَّهَ إِنَّ ":قَالَ ثمَُّ عَلَیْهِ وَأَثْنَىاللَّهَ فَحَمِدَ الْمِنْبَرَ فَصَعَدَ إِزاَرٍ بِلاَ بِالْبَراَزِ 
. "فَلْیَسْتَتِرأَحَدُكُمْ اغْتَسَلَ فَإِذَاوَالسَّتْرَ الْحَیَاءَ یُحِبُّ سِتِّیرٌ 

رسولمعسرنا: قالااللهِ عبدِ بنِ جابرِ عن2256برقمدلائل النبوة البیهقي-3
مَاءٍ مِنْ بِإِدَاوَةٍ فَاتَّبَعْتُهُ حَاجَتَهُ یَقْضِياللَّهِ رَسُولُ فَذَهَبَ أَفْیَحَ وَادِیًاحتى نَزَلْنَااالله

رَسُولُ فَانْطَلَقَ الْوَادِيبِشَاطِئِ شَجَرَتاَنِ فَإِذَابِهِ یَسْتَتِرُ شَیْئًایَرَ فَلَمْ اللَّهِ رَسُولُ فَنَظَرَ 
فَانْقَادَتْ اللَّهِ بِإِذْنِ عَلَيَّ انْقَادِي:فَقَالَ أَغْصَانِهَامِنْ بِغُصْنٍ فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَاإِلَىاللَّهِ 
مِنْ بِغُصْنٍ فَأَخَذَ الأُْخْرَىالشَّجَرَةَ أَتَىحَتَّىقَائِدَهُ یُصَانِعُ الَّذِيالْمَخْشُوشِ كَالْبَعِیرِ مَعَهُ 

مِمَّابِالْمَنْصَفِ كَانَ إِذَاحَتَّىكَذَلِكَ مَعَهُ فَانْقَادَتْ اللَّهِ بِإِذْنِ عَلَيَّ انْقَادِي:فَقَالَ أَغْصَانِهَا
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فَخَرَجْتُ :جَابِرٌ قَالَ فَالْتأََمَتاَاللَّهِ بِإِذْنِ عَلَيَّ الْتَئِمَا:فَقَالَ جَمَعَهُمَایَعْنِيبَیْنَهُمَالأََمَ بَیْنَهُمَا
....فَیَبْتَعِدَ بِقُرْبِياللَّهِ رَسُولُ یُحِسَّ أَنْ مَخَافَةَ أُحْضِرُ 

كان یستتر ، ویبحث عن التسترِ حتى سخر االلهُ  له أنه من الروایةِ الأخیرةِ نلاحظ  
، حیث یتحرك الشجرُ نحوه في أثناءِ قضاءِ حاجةِ ، وهذا من معجزاته الشجرَ لیظله 

 لیظله ثم یرجع إلى مكانه مرة أخري ؛ لأنه َحیي یحبُ الحیاءَ والستر  ....
:یقولالحدیثَ قول باطل ؛ لأن الناسِ مامَ أحاجته قضىيَّ ن النبالقول بأفإن:وعلیه

الثَّالِثَ وَالْتَمَسْتُ حَجَرَیْنِ فَوَجَدْتُ أَحْجَارٍ بِثَلاَثَةِ آتِیَهُ أَنْ فَأَمَرَنِيالْغَائِطَ النَّبِيُّ أَتَى"
وْثَةَ وَألَْقَىالْحَجَرَیْنِ فَأَخَذَ بِهَافَأَتَیْتُهُ رَوْثَةً فَأَخَذْتُ أَجِدْهُ فَلَمْ  ."رِكْسٌ هَذَا":◌َ وَقَال،الرَّ

قلبِ يوهو فن یأتیه بالحجارةِ أيَّ مر الصحابأيَّ ن النبأفیهلیس الحدیثَ أن: نلاحظ
يمن الصحابطلب الحجارةَ ؛ راد الخلاء به أيالذتى المكانَ ألما وإنماأو الحدثِ ،الفعلِ 
 ....

-، وعلى هذا تنتهي الشبهة من الروایة الثانیة من حدیث أبي هریرةوهذا ما نلاحظه
. - بفضل االله 

وسائل له  ؛ لأنهم یتكلمون عن ةلأحجارِ لا قیمباهم على الاستنجاءِ اعتراضَ إن : ثانیًا
لا منادیل و ،)بدش(لم یكن هناك حمام؛ ئة سنةاربعمألف و أأكثر منقبلعمرها للتطهر 
).... ورقیة(معطرة 
ء لا یمكن يعن شونكلمیتو ، الصحراویةرض یشح فیها الماء لطبیعتها أعن ونكلمهم یت

).خلاء( يولهذا سمالناس؛عین أعن يمكان بعید للتوار يلا فإفعل ین أ

الأذىثرأبها من للتخلص فضل وسیلة أهيماينونخبر ین أونستطیعیهل : وأتساءل
؟افي ظل الظروف التي قمت بتوضیحهیبقى بعد قضاء الحاجةيالذ
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لأحجار اوتعدد الجلد، ذى عن لأویزیل اإیجادهفضل ما یسهل أهوالحجر: الجواب
فضل منأبالإجماعفهو ءولو توافر الما،كمللألضمان تحصیل التطهر على النحو ا

یعني ) . 48الفرقان(وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً :عن الماءِ ؛ لقولِه الأحجار
. مطهرًا: 

فهذه قل من ذلكوجد أنوأوأما عن عدد ثلاثة أحجار هو أقل شيء لضمان الطهارة ، 
.ضرورة ولیست الثلاثةُ أحجار حكمها على الوجوب

إذانهم كانوا أوالسبب ، قباءمسجدِ هلَ أالصحابةَ مدح بها یةً آنزل االلهَ نجد أنو
فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَن :فیهم  فانزل  ، ثم بالماءهم یستنجون بالحجرِ حاجتَ اقضو 

).108التوبة(یَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ 
؛ فنحن  القلبِ أیضًا، وطهارةِ والثیابِ البدنِ ن الشریعة بمجملها حرصت على طهارةِ إثم 

131؛ ثبت في صحیح مسلم برقمالذي یحبُ الجمالَ : أي) الجمیل(
مِثْقَالُ قَلْبِهِ فِيكَانَ مَنْ الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لاَ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 
": قَالَ ". حَسَنَةً وَنَعْلُهُ حَسَنًاثَوْبُهُ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ الرَّجُلَ إِنَّ ":رَجُلٌ قَالَ . "كِبْرٍ مِنْ ذَرَّةٍ 
."النَّاسِ وَغَمْطُ الْحَقِّ بَطَرُ الْكِبْرُ الْجَمَالَ یُحِبُّ جَمِیلٌ اللَّهَ إِنَّ 

:وقولهوالآیة السابقة ، فدلیله الحدیث السابق ،:فأما عن طهارةِ البدنِ والثیابِ 
الْمُسْرِفِینَ یُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرِفُواوَلاَ وَاشْرَبُواوَكُلُوامَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِینَتَكُمْ خُذُواآَدَمَ بَنِيیَا
)31()الأعراف.(

الزینةمنحالةعلىصلاةِ كلأداءعندكونواآدمبنيیا: جاء في التفسیر المیسر 
طیباتمنواشربواوكلواذلك،ونحووطهارةونظافةلعوراتكمساترةثیابمنالمشروعة
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المتجاوزینیحبلاااللهإن. ذلكفيالاعتدالحدودتتجاوزواولااالله،رزقكمما
هـا.ذلكوغیروالشرابالطعامفيالمسرفین

البدن،فنحن نعبد مع وجود النجاسة على ونجاسة، أثوب علیه يالصلاة لا تجوز فثم إن 
).222البقرة( الْمُتَطَهِّرِینَ وَیُحِبُّ التَّوَّابِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ  :یقول

وَرِیشًاسَوْآَتِكُمْ یُوَارِيلِبَاسًاعَلَیْكُمْ أَنْزَلْنَاقَدْ آَدَمَ بَنِيیَا:یقول: وأما عن طهارةِ القلبِ 
.)الأعراف ()26(یَذَّكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ آَیَاتِ مِنْ ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ التَّقْوَىوَلِبَاسُ 

اللَّهَ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4651وثبت في صحیح مسلم برقم
."وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَىیَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَىیَنْظُرُ لاَ 

لو یخبروننا عن یسوع  :یفرض نفسه على المعترضین هو إن  هناك سؤالاً :ثالثاً
المسیح لما كان یتبرز في مكانٍ لیس فیه ماء ، هل كان یستنجى بأحجارٍ أم كان یقوم بعد 

! قضاءِ حاجةِ مباشرة دون مسحِ الأذى والنجاسة ؟

لَیْسَ 15عدد 7إصحاح جاءت في إنجیل مرقسالتيأقوالِ یسوع ثم ماذا یقولون عن 
سَهُ، لكِنَّ الأَشْیَاءَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ هِيَ  شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ الإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِیهِ یَقْدِرُ أَنْ یُنَجِّ

سُ الإِنْسَانَ  .»إِنْ كَانَ لأَحَدٍ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ، فَلْیَسْمَعْ 16. الَّتِي تنَُجِّ
كلامه وإنما؛من الخارج لا ینجسهالإنسانن كل ما یمس أقصد یسوعأن : نلاحظ

یدیهم قبل ألا یغسل التلامیذ ذاسأله الشیوخ لماذلك لماقال! تنجسهيالتي هأخلاقهو 
!؟الطعام
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بال علیه كلبٌ أو تبرز علیه فإنه لا ینجس بحسب النص لو أن هناك رجلاً : وبالتالي
...!المنسوب إلى یسوع ویصلّ هكذا

ظلمًا وبهتانًا بأنه یقضي حاجة أمام الناس ولیت المعترضون الذین حكموا على نبیِّنا 
یخبروننا عن داودَ النبيِّ  الذي تعرى أمامَ الناسِ بإرادتِه ؛ رقص عاریًا تمامًا كالسفهاءِ كما 

! وا نبوته ؟طهل أسق! هل عبوا علیه ؟...صفه الكتابُ المقدس و 

فَخَرَجَتْ . وَرَجَعَ دَاوُدُ لِیُبَارِكَ بَیْتَهُ 20عدد6إصحاحصموئیل الثانينجد ذلك في سفر
مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِیلَ الْیَوْمَ، حَیْثُ تَكَشَّفَ «: مِیكَالُ بِنْتُ شَاوُلَ لاسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقَالَتْ 

.»تَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ الْیَوْمَ فِي أَعْیُنِ إِمَاءِ عَبِیدِهِ كَمَا یَ 

! ؟.... إننا نبرأ إلى االلهِ من ذلك كله ، ولكن ما هو جوابهم على  تلك النصوص: ُ◌ قلت

) !فاطمة(ه أمام العبیدعري ابنتَ یُ نبيٌّ :  رد شبهة 
ي أن یعر الأنبیاءأخلاقِ وهل من والتبرج ؟النساءِ تعریةِ ىلإیدعوهل الإسلام: واقال

ه فاطمة أمام العبیدبنتِ اا في  تعریةِ سببً رسولُ الإسلام قد كان ل!؟عبید اله أمام بناتَ النبيُّ 
...!

الْعَبْدِ فِي(بَاب) اللِّبَاسِ (كِتاَبداودي سنن أبقولِنا الحدیث الثابت في والدلیل على
أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنَسٍ 3582برقم ) مَوْلاَتِهِ شَعْرِ إِلَىیَنْظُرُ 

ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رأَْسَهَا لَمْ یَبْلُغْ رِجْلَیْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ 
إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْكِ ":مَا تَلْقَى قَالَ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَیْهَا لَمْ یَبْلُغْ رأَْسَهَا فَلَمَّا رأََى النَّبِيُّ 

."بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ 
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.)1799( الإرواء،صحیح:الألبانيتحقیق

الرد على الشبهة
حتى لا؛ مكانٍ في أأمنِ تُصانن أالتي ینبغي ةِ كالجوهر المرأةَ جعل إن الإسلامَ :أولاً 

وتكون بعدها عرضة ...آخرونالجمیع فیشتهیها البعض ویطمع فیها أمامتكون عرضة 
.....للضیاع

فأمرها علیها،الإسلامُ على المحافظةثعندنا كالجوهرة النفیسة حأةلمر إن افبالتاليو
وعدم ، بالحجابحاجة، وأمرهابغیر هاوعدم الخروج من بیت،بالتستر في بیت زوجها

....التبرج

:تدلل على ذلك أدلة منها

لاَةَ وَآتِینَ :قوله- 1 وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ ولاََ تبََرَّجْنَ تبََرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّ
كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُ  مْ الزَّ

.)33لأحزابا(تَطْهِیراً 

تُظهرنولا،لحاجةإلامنهاتخرجنولا،بیوتكنوالْزَمْنَ :المیسرالتفسیرِ جاء في
وهوالإسلام،علىالسابقةالأزمنةفيالأولىالجاهلیةنساءیفعلكانكما،محاسنكن

فيكاملةالصلاة-النبينساءیا-وأدِّین. عصركلفيالمؤمناتللنساءخطاب
إنماونهیهما،أمرهمافيورسولهااللهوأطعناالله،شرعكماالزكاةوأعطینأوقاتها،
،بهذا؛االلهأوصاكن ومنهم-النبيِّ بیتأهلیاوالشروالسوءالأذىعنكنَّ ویبعدلیزكیكنَّ
هـا.الطهارةغایةنفوسكمویطهِّروذریتهزوجاته
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یرخین ، وذلك أن وبناته ونساء المؤمنین بالحجاب النبيِّ زوجاتَ بل وأمر االلهُ 
ورؤوسهن، وصدورهن ، ؛ لستر وجوههن على رؤوسهن ووجوههن من أردیتهن وملاحفهن

.ذلك أقرب أن یمیَّزن بالستر والصیانة فلا یُتعَرَّض لهن بمكروه أو أذى،

قوله- 1 َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن : یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ
.)59الأحزاب(جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلاَ یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً 

یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ : هنلغیرِ أسوةً حتى یكن النبيِّ لنساءِ قوله- 2
النِّسَاء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً 

یتكلمن مع من لیس ولا االلهَ يیرض:أيمعروفًا ؛ یقلن قولاً أنأمرهن . )32الأحزاب(
في قلبه الذي وللمفاسد حتى لا یطمع ، للفتنةدرءوكل ذلك من محارمهن إلا لضرورة،

...مرض
رویداأنجشةیا": نجشةلأ فقال )قواریربال(نهاسمأنه علیهنهصمن كثرة حر -4

رجالثقاترجالهصحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق. "بالقواریرسوقك
.المصنفشیخكاملأبيغیرالصحیح

هو دیوث والجنة علیه نیغار علیهولا ، یحافظ على نسائه الذي لاالرجلَ أن نبیّ -5
علیهم ثلاثة قد حرم االلهُ ": قال5363برقمفي صحیح الجامعوذلك ... حرام

."الدیوث الذي یقر في أهله الخبث مدمن الخمر و العاق و: الجنة 

:وذلك في الآتي...  الحیاءالإسلامِ أن خلقَ ن النبيُّ بیّ -6

سْلاَمِ وَخُلُقُ خُلُقٌ دِینٍ لِكُلِّ ":قال- 1 .1406موطئِه برقمفيمالكٌ رواه. "الْحَیَاءُ الإِْ
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صححه الألباني في ."والسترَ ستیر یحب الحیاءَ تعالى حیّيٌ إن االلهَ◌َ ": قالو 
.) 447(المشكاة برقم 

أَشَدَّ النَّبِيُّ كَانَ ": قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3298برقمالبخاريصحیح -6
."خِدْرهَِافِيالْعَذْراَءِ مِنْ حَیَاءً 
7-

، وهذا أمرٌ معروفٌ لدى الجمیع هوبناتِ ،هلق زوجاتِ وخُ ، االلهِ لق رسولِ فالحیاء هو خُ 
...حتى من أعدائه في زمانِه ومن المنصفین في زمانِنا هذا 

هل : یسقط الشق الأول من شبهتهم التي في سؤالهم : وعلیه
!؟تعریة النساء والتبرجىلإیدعو الإسلام

الأنبیاءأخلاقِ هل من :الذي یقولمن سؤالهمالثاني جاء في الشقِ امعأما:اثانیً 
؟...عبید الأمام ي النبيُّ بناتَهأن یعر 

الذيالحدیث ف- حاشاهم وحاشاه ذلك -..... أجیب رغم شعوري بالهمز : ◌ُ قلت
4106برقملألبانيلداودَ أبيسننِ فيصحیحهوالنبيِّ أخلاقِ استدلوا به للطعن في 

سیتقدم  معنا العكس من ذلك كما هو بل م للطعن في أخلاقههیخدم مصالحلكنه لا؛ 
.- ن شاء االلهإ- 

."إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ ": قوله

:إن فهم هذا الحدیث فهمًا صحیحًا یتضح من خلالِ عرض تلك الأسئلة:قلتُ 
؟"عَلَیْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ إِنَّهُ لَیْسَ ": ه ما المقصود من قولِ - 1
؟)لام غُ (؟ وماذا تعني كلمة "غلامك ": وما المقصود من قوله - 2
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ذلك ؟ولماذا قال -2

:أبدأ من آخر الأسئلة

ذلك ؟لماذا قال
تحب الحیاءَ یةحیامرأةكانت -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - فاطمةَ ؛ لأن قال ذلك: الجواب

سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ 25268برقمفي مسند أحمد صح عنهالذييِّ یالحفهي بنت النبيِّ 
حْدَاكُنَّ كَانَ إِذَا":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ ذَكَرَتْ  ."مِنْهُ فَلْتَحْتَجِبْ یُؤَدِّيمَاعِنْدَهُ فَكَانَ مُكَاتَبٌ لإِِ

فِي الْمَشَقَّةِ وَتَحَمُّلِ بالحزنِ ا في بیتها فشعرت فاطمةُ ا قصیرً أنها كانت ترتدي ثوبً : دالشاه
مَا تَلْقَاهُ فَاطِمَة مِنْ هذا  التَّحَیُّر وَالْخَجَل وَتَحَمُّل :أَيْ : مَا تَلْقَى التَّسَتُّر فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ 

هًا الْمَشَقَّة فِي التَّسَتُّر مِنْ جَرّ الثَّوْب مِنْ رِجْلهَا إِلَى رَأْسهَا وَمِنْ رَأْسهَا إِلَى رِجْلهَا حَیَاء أَوْ تَنَزُّ 
مِیر لِلشَّأْنِ إِنَّمَا هُوَ أَيْ  .نْ اِسْتَحْیَیْت مِنْهُ أَبُوك وَغُلاَمكمَ : قَالَ إِنَّهُ الضَّ

."إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ " :هوأما المقصود من قولِ 

.ها هو محمد رمِ امحمن ؛ لأنه)أبوك(في لفظةِ أن لا إشكال: لحظن
...هم أنه العبد البالغ وهذا من جهلِ المعترضون ظنفقد"وغلامك" :هأما عن قولِ 
شیخ الشافعیة أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسْفَراَیِینِيّ , أَبُو حَامِد قال الشَّیْخُ 

طْلاَقِ لَفْظ الْغُلاَم وَلأَِنَّهَا وَاقِعَة حَال:ببغداد هـ ا.هَذَا الْحَدِیث عَلَى أَنَّ الْعَبْد كَانَ صَغِیراً لإِِ
.)داودأبىشرح سنن في عون المعبود (

وهذا ما بخدمتك، ویقوم الحلم، نه الطفل الذي لم یبلغأ:أي)غلامكِ (معنى فإن :وعلیه
.وغیره- رحمه االله- حامد أفاده أبو
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أنها االلهِ رسولِ بنتِ أخلاقِ الحدیث یدل على عظمةِ ف،ذلكلا شبهة عندنا في :ا إذً 
هكذا ،العفة والحیاء والسترالمسلمة ولازالت رمزكانت المرأةُ فهكذا،تحب الحیاء والتستر

مرادفاً في اللغات )العرض( نك لا تجد للفظإحتى ...·عرفها التاریخ بعهوده المختلفة
المعترضین وما عند ، في زماننا الحیاءُ وقد قلّ ،التي تدین بالمسیحیة وغیرها الأجنبیة
م التي هي من المفترض محل عبادة هكنائسفما أكثر العري  في؛م هعند نسائولا، حیاء 

عَنْ سَالِمٍ 52برقمي صحیح مسلمففالإیمانِ؛من الحیاءَ أنن النبيُّ وقد بیّ ! الله 
یمَانِ ":رَجُلاً یَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَیَاءِ فَقَالَ عَنْ أَبِیهِ سَمِعَ النَّبِيَّ  ."الْحَیَاءُ مِنْ الإِْ

وَتَحَمُّل الْمَشَقَّة فِي التَّسَتُّر ،وخجلٍ من أمرهِا لما كانت في تحیرٍ أن فاطمةَ :الخلاصةو 
الصغارِ الأطفالِ من بأنه النبيِّ بفتوى منالخیرُ هاصغیر لم یبلغ  الحلم جاءمن غلامٍ 

:هقولِ منوهو، بعدالشهوةفیهمتوجدولم،النساءِ عوراتِ بأمورِ علملهملیسالذین "
لما قالوصدق النبيُّ ، هحتى یشرع لآمتِ "لَیْسَ عَلَیْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ 

."الْحَیَاءُ لاَ یَأْتِي إِلاَّ بِخَیْرٍ " : 

لا ه للناسِ أنبیائِ وبناتَ یسلم زوجاتَ أنهالربِّ إلى إن الكتابَ المقدس نسب: ثالثاً
هكذا فعل الربُّ مع داودَ بزعمِ ! أمامَ أنبیائِهبل لیزنوا بهمأعدائهم؛لیعریهم أمام 

وَالآنَ لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ إِلَى الأَبَدِ، 10عدد12إصحاحسفر صموئیل الثاني◌ِ نصوص
أُقِیمُ هاأنذا: هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. لأَنَّكَ احْتَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 

كَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَلَیْكَ الشَّرَّ مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْ 
لأنََّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ 12. عَیْنِ هذِهِ الشَّمْسِ 

الرَّبُّ أَیْضًا قَدْ «: فَقَالَ نَاثاَنُ لِدَاوُدَ . »إِلَى الرَّبِّ قَدْ أَخْطَأْتُ «: فَقَالَ دَاوُدُ لِنَاثاَنَ 13. »الشَّمْسِ 
!لا تعلیق .لاَ تَمُوتُ . نَقَلَ عَنْكَ خَطِیَّتَكَ 
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3إصحاحسفر إشعیاءوذلك في...النساءَ ىعر إلى الربِّ بأنه الكتاب المقدسونسب

مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَنَاتِ صِهْیَوْنَ یَتَشَامَخْنَ، وَیَمْشِینَ مَمْدُودَاتِ الأَعْنَاقِ، «: وَقَالَ الرَّبُّ 16عدد
 ، ، وَیُخَشْخِشْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ، وَخَاطِرَاتٍ فِي مَشْیِهِنَّ یُصْلِعُ السَّیِّدُ هَامَةَ بَنَاتِ 17وَغَامِزَاتٍ بِعُیُونِهِنَّ

!لا تعلیق .  رِّي الرَّبُّ عَوْرَتَهُنَّ صِهْیَوْنَ، وَیُعَ 

!كشفي عن فخذیكنبيٌّ یقول لزوجته ا: رد شبهة 

!؟ث به عنهحدِ ثم تُ لامرأةٍ من عند االلهِ ئق یخرج من نبيٍّ لاهل هذا كلام :قالوا
دُونَ مَامِنْهَایُصِیبُ الرَّجُلِ فِي( باب ) الطَّهَارَةِ ( كِتاَبفيداودأبورواه اذكروا حدیثً ثم 

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ یَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ 236برقم ) الْجِمَاعِ 
عَمَّةً لَهُ حَدَّثتَْهُ أَنَّهَا سَألََتْ إِنَّ :عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِي ابْنَ زِیَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُراَبٍ قَالَ 

أُخْبِرُكِ بِمَا " :قَالَتْ " إِحْدَانَا تَحِیضُ وَلَیْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِراَشٌ وَاحِدٌ .":عَائِشَةَ قَالَتْ 
."دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ ◌ِ صَنَعَ رَسُولُ اللَّه
:مَسْجِدَ بَیْتِهِ فَلَمْ یَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَیْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ تَعْنِي: قَالَ أَبُو دَاوُد 

وَإِنْ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَیْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ :إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ :ادْنِي مِنِّي فَقُلْتُ 
.هِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَیْتُ عَلَیْ 

الرد على الشبهة

حدیثَ هذا الإن  سؤالَهم  باطل وشبهتهم باطلة ؛ لأن ما بُني على باطلٍ فهو باطل ؛:أولاً 
اوحصون، اقلاعً علیها بنوا یثم المنكرةبالأحادیثأتون ،  هم یبه فلا نعتر منكرٌ 



656

همأنفسواكلف؛ فلو علمون یانواالعنكبوت لو كبیت من أوهن لكنها نا من خلالها نحاربو یل
!ة ما طرحوها  لشبهلإلقاءم وقبل هبالبحث عن تخریج الحدیث قبل سؤال

". لقال من شاء ما شاءدلولا الإسنا:"لما قال -رحمه االلهُ -المبارك بنُ اصدق:ُ◌ قلت

:كما یليالعلماءُ الحدیثَ ضعف هذا 

.270برقم )داودأبيسنن( في ضعیف الألباني -1

قَالَ : صاحب كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في هذا الحدیث قال-2
الأَْفْرِیقِيّ أَنْعَمبْنزِیَادبْنالرَّحْمَنعَبْدعَنْهُ وَالرَّاوِيغُراَببْنعُمَارَة: الْمُنْذِرِيُّ 
اِنْتَهَى. بِحَدِیثِهِ یُحْتَجّ لاَ وَكُلّهمْ غَانِمبْنعُمَربْناللَّهعَبْدالأَْفْرِیقِيّ عَنْ وَالرَّاوِي

.

.-بفضل االله - تبطل شبهتهم الواهیة وعلیه

هل هذا كلام : مهسؤالیطرح نفسه بعد بیانِ ضعفِ الحدیثِ هو كإن هناك سؤالاً : ثانیًا 
:كما یليلامرأةٍ  ) الكتاب المقدس(اللهِ امن عندِ یقال في كتابٍ لائق

یَقُولُ السَّیِّدُ ! وَیْلٌ، وَیْلٌ لَكِ . وَكَانَ بَعْدَ كُلِّ شَرِّكِ 23عدد16إصحاححزقیالسفر - 1
 ، فِي رَأْسِ 25. أَنَّكِ بَنَیْتِ لِنَفْسِكِ قُبَّةً وَصَنَعْتِ لِنَفْسِكِ مُرْتَفَعَةً فِي كُلِّ شَارِعٍ 24الرَّبُّ

سْتِ جَمَالَكِ، وَفَرَّجْتِ رِجْلَیْكِ لِكُلِّ كُلِّ طَرِیق بَنَیْتِ مُرْتفََعَتَكِ  . عَابِرٍ وَأَكْثَرْتِ زِنَاكِ وَرَجَّ
.وَزَنَیْتِ مَعَ جِیرَانِكِ بَنِي مِصْرَ الْغِلاَظِ اللَّحْمِ، وَزِدْتِ فِي زِنَاكِ لإِغَاظَتِي26
أَسْلَمْتُكِ لِمَرَامِ مُبْغِضَاتِكِ، قَدْ مَدَدْتُ یَدِي عَلَیْكِ، وَمَنَعْتُ عَنْكِ فَرِیضَتَكِ، وَ فهاأنذا«27
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ذِیلَةِ  وَزَنَیْتِ مَعَ بَنِي أَشُّورَ، إِذْ 28. بَنَاتِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ، اللَّوَاتِي یَخْجَلْنَ مِنْ طَرِیقِكِ الرَّ
ضِ كَنْعَانَ وَكَثَّرْتِ زِنَاكِ فِي أَرْ 29. كُنْتِ لَمْ تَشْبَعِي فَزَنَیْتِ بِهِمْ، وَلَمْ تَشْبَعِي أَیْضًا

، 30. إِلَى أَرْضِ الْكَلْدَانِیِّینَ، وَبِهذَا أَیْضًا لَمْ تَشْبَعِي مَا أَمْرَضَ قَلْبَكِ، یَقُولُ السَّیِّدُ الرَّبُّ
بِبِنَائِكِ قُبَّتَكِ فِي رَأْسِ كُلِّ طَرِیق، 31إِذْ فَعَلْتِ كُلَّ هذَا فِعْلَ امْرَأَةٍ زَانِیَةٍ سَلِیطَةٍ، 

أَیَّتُهَا 32. وَلَمْ تَكُونِي كَزَانِیَةٍ، بَلْ مُحْتَقَرةً الأُجْرَةَ . مُرْتَفَعَتَكِ فِي كُلِّ شَارِعٍ وَصُنْعِكِ 
وْجَةُ الْفَاسِقَةُ، تَأْخُذُ أَجْنَبِیِّینَ مَكَانَ زَوْجِهَا .الزَّ

ا أجنبیً ا وأنها أخذت زوجً ، أنه الزوج وأورشلیم هي الزوجة مثلاً یضربُ الربَّ أن : نلاحظ
!؟لنا وبهذه الألفاظ فهل هذا مثل یضربه رب العالمین، أخرىحینما عبدت آلهةً 

أكتفي بذكر الأعداد 44- 1عدد23إصحاححزقیالسفرفيأهولة وأهولیبةقصة -2
:الآتیة

یَا ابْنَ آدَمَ، كَانَ امْرَأَتَانِ ابْنَتاَ «2: وَكَانَ إِلَيَّ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً 1:1عدد23إ صحاححزقیال
هُنَاكَ دُغْدِغَتْ ثدُِیُّهُمَا، وَهُنَاكَ تَزَغْزَغَتْ تَرَائِبُ . فِي صِبَاهُمَا زَنَتَا. وَزَنَتاَ بِمِصْرَ 3أُمٍّ وَاحِدَةٍ، 

. كَانَتاَ لِي، وَوَلَدَتاَ بَنِینَ وَبَنَاتٍ وَ . أُهُولَةُ الْكَبِیرَةُ، وَأُهُولِیبَةُ أُخْتُهَا: وَاسْمُهُمَا4. عُذْرَتِهِمَا
وَزَنَتْ أُهُولَةُ مِنْ تَحْتِي وَعَشِقَتْ مُحِبِّیهَا، 5. »أُهُولِیبَةُ «، وَأُورُشَلِیمُ »أُهُولَةُ «السَّامِرَةُ : وَاسْمَاهُمَا

مْ شُبَّانُ شَهْوَةٍ، فُرْسَانٌ رَاكِبُونَ اللاَّبِسِینَ الأَسْمَانْجُونِيَّ ولاَُةً وَشِحَنًا، كُلُّهُ 6أَشُّورَ الأبَْطَالَ 
سَتْ بِكُلِّ مَنْ عَشِقَتْهُمْ بِكُلِّ 7. الْخَیْلَ  فَدَفَعَتْ لَهُمْ عُقْرَهَا لِمُخْتَارِي بَنِي أَشُّورَ كُلِّهِمْ، وَتنََجَّ

ي صِبَاهَا، وَزَغْزَغُوا تَرَائِبَ وَلَمْ تتَْرُكْ زِنَاهَا مِنْ مِصْرَ أَیْضًا، لأنََّهُمْ ضَاجَعُوهَا فِ 8. أَصْنَامِهِمْ 
هُمْ 10. لِذلِكَ سَلَّمْتُهَا لِیَدِ عُشَّاقِهَا، لِیَدِ بَنِي أَشُّورَ الَّذِینَ عَشِقَتْهُمْ 9. عِذْرَتِهَا وَسَكَبُوا عَلَیْهَا زِنَاهُمْ 

وَأَجْرَوْا عَلَیْهَا . صَارَتْ عِبْرَةً لِلنِّسَاءِ أَخَذُوا بَنِیهَا وَبَنَاتِهَا، وَذَبَحُوهَا بِالسَّیْفِ، فَ . كَشَفُوا عَوْرَتَهَا
.حُكْمًا

فَلَمَّا رَأَتْ أُخْتُهَا أُهُولِیبَةُ ذلِكَ أَفْسَدَتْ فِي عِشْقِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، وَفِي زِنَاهَا أَكْثَرَ مِنْ زِنَا «11
الَ اللاَّبِسِینَ أَفْخَرَ لِبَاسٍ، فُرْسَانًا رَاكِبِینَ عَشِقَتْ بَنِي أَشُّورَ الْولاَُةَ وَالشِّحَنَ الأبَْطَ 12. أُخْتِهَا
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سَتْ، وَلِكِلْتیَْهِمَا طَرِیقٌ وَاحِدَةٌ 13. الْخَیْلَ كُلُّهُمْ شُبَّانُ شَهْوَةٍ  . وَزَادَتْ زِنَاهَا14. فَرَأَیْتُ أَنَّهَا قَدْ تَنَجَّ
رَةًٍ◌ بِمُغْرَةٍ، وَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَى رِجَال مُصَوَّرِینَ عَلَى الْحَائِطِ  مُنَطَّقِینَ 15، صُوَرُ الْكَلْدَانِیِّینَ مُصَوَّ

كُلُّهُمْ فِي الْمَنْظَرِ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ . بِمَنَاطِقَ عَلَى أَحْقَائِهِمْ، عَمَائِمُهُمْ مَسْدُولَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِمْ 
عَشِقَتْهُمْ عِنْدَ لَمْحِ عَیْنَیْهَا إِیَّاهُمْ، وَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ 16شِبْهُ بَنِي بَابِلَ الْكَلْدَانِیِّینَ أَرْضُ مِیلاَدِهِمْ، 

سَتْ 17. رُسُلاً إِلَى أَرْضِ الْكَلْدَانِیِّینَ  سُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتنََجَّ فَأَتاَهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنَجَّ
هَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ نَفْسِي وَكَشَفَتْ زِنَا18. بِهِمْ، وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا

.وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَیَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِیهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ 19. أُخْتَهَا
وَافْتَقَدْتِ 21حزقیال.كَمَنِيِّ الْخَیْلِ وَعَشِقَتْ مَعْشُوقِیهِمِ الَّذِینَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِیرِ وَمَنِیُّهُمْ 20

.رَذِیلَةَ صِبَاكِ بِزَغْزَغَةِ الْمِصْرِیِّینَ تَرَائِبَكِ لأَجْلِ ثَدْيِ صِبَاكِ 
هأَنَذَا أُهَیِّجُ عَلَیْكِ عُشَّاقَكِ الَّذِینَ جَفَتْهُمْ : لأَجْلِ ذلِكَ یَا أُهُولِیبَةُ، هكَذَا قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ «22

بَنِي بَابِلَ وَكُلَّ الْكَلْدَانِیِّینَ، فَقُودَ وَشُوعَ وَقُوعَ، وَمَعَهُمْ 23: نَفْسُكِ، وَآتِي بِهِمْ عَلَیْكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ 
.الْخَیْلَ كُلُّهُمْ رَاكِبُونَ . كُلُّ بَنِي أَشُّورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، ولاَُةٌ وَشِحَنٌ كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ وَشُهَرَاءُ 

!نهما مدینتینإیقولون ردًا على من

هكذا دخلوا .فدخلوا علیها كما یدخل على امرأة زانیة24عدد23إصحاححزقیالسفر 
.المرأتین الزانیتینعلى أهولة وعلى أهولیبة 

م هخوتِ إأو ، م هأو بناتِ ، م ههذه القصة لأمهاتِ یقرءواأن المعترضون هل یقبل: وأتساءل
یقول إذصدق االلهُ و !! ؟...مهأو زوجاتِ ،  .أَلَیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِینَ :

لأن نبي االله داود وذلك! ما هي إلا مدفئة للرجلةَ أالمر بیّن الكتابُ المقدس لقارئِه أن و 
... امرأة جمیلةا في أحضان ولكنه تدفأ أخیرً كان في آخر حیاته لا یدفأ بوسائل التدفئة ،
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لسفرفيبیان ما سبق تقََدَّمَ فِي . وَشَاخَ الْمَلِكُ دَاوُدُ 1عدد الأَوَّلالإصحاحالَْمُلُوكِ الأَوَّ
لِیُفَتِّشُوا لِسَیِّدِنَا الْمَلِكِ عَلَى فَتَاةٍ «: فَقَالَ لَهُ عَبِیدُهُ 2. وَكَانُوا یُدَثِّرُونَهُ بِالثِّیَابِ فَلَمْ یَدْفَأْ . الأَیَّامِ 

. »عَذْرَاءَ، فَلْتَقِفْ أَمَامَ الْمَلِكِ وَلْتَكُنْ لَهُ حَاضِنَةً وَلْتَضْطَجعْ فِي حِضْنِكَ فَیَدْفَأَ سَیِّدُنَا الْمَلِكُ 
جَدُوا أَبِیشَجَ الشُّونَمِیَّةَ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى فَفَتَّشُوا عَلَى فَتَاةٍ جَمِیلَةٍ فِي جَمِیعِ تُخُومِ إِسْرَائِیلَ، فَوَ 3

وَكَانَتْ تَخْدِمُهُ، وَلكِنَّ الْمَلِكَ لَمْ . 4. الْمَلِكِ 
!لا تعلیق .یَعْرِفْهَا

!زوجته وهو لابس مرط  نبيٌّ یستقبل زائریه: رد شبهة 
....فضحوا بها  أنفسَهم ؛ لأنها تدل على جهلِهم المعروفالمعترضون شبهةً أورد 
عائشة ) فستان أو ثوب ( وهو لابس مرط عائشة رسول الإسلام  یستقبل زائریه: قالوا
....

حَابَةِ ( كِتاَب الحدیث في صحیحِ مسلم مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( بَاب ) فَضَائِلِ الصَّ
 ( اسْتأَْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ :عن عائشة قالت4415برقم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى

یْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثمَُّ فِراَشِهِ لاَبِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لأَِبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَ 
ثُمَّ : اسْتأَْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَیْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ 

إِلَیْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ اجْمَعِي عَلَیْكِ ثِیَابَكِ فَقَضَیْتُ : اسْتأَْذَنْتُ عَلَیْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ 
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -یَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزعِْتَ لأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ 

یتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَیِيٌّ وَإِنِّي خَشِ ":كَمَا فَزعِْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
."عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لاَ یَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ 

اجمعي علیك ثیابك ؟ هل كانت : لماذا قال النبيُّ لعائشةَ عندما جاء عثمانُ : قالوا أیضًا
!برجة في وجود أبي بكر ، وعمرَ ؟مت

الرد على الشبهة
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من ) لمِرْطُ (معنى كلمة كان على المعترضین قبل طرحهم الشبهة  یعرفوننا أولاً :أولاً 
....كتب اللغة  لا من تفسیرات خالِیهم المریض 

؟الذي ترتدیه المرأة) الفستان ( هولمِرْطُ هل : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
كساء من صوفٍ یضعه الرجل وإنما هو؛ولا ثوباً بكسر المیم لیس فستاناً لمِرْطُ ا: الجواب

سواء ، ولیس كما أدعى المعترضون علیه ، كما تضعه المرأة ، ویلتحف فیه الرجل والمرأة
:نجد ذلك في عدة مواضع من كتب اللغة والشروح  منها ؛ 

مُرُوط ] ج[بالكسر كساءٌ من صُوفٍ أوخَزّ :المِرْطُ : معجم القاموس المحیط -1
.نَتْفُ الشَّعَرِ وبالفتح 

:قال الإمامُ النوويُّ في شرحه للحدیث-2
:وَقَالَ الْخَلِیل . هُوَ بِكَسْرِ الْمِیم ، وَهُوَ كِسَاء مِنْ صُوف ) لاَبِس مِرْط عَائِشَة : ( قَوْله 

زاَر هُ : وَقَالَ اِبْن الأَْعْراَبِيّ وَأَبُو زَیْد . كِسَاء مِنْ صُوف أَوْ كَتَّان أَوْ غَیْره  .وَ الإِْ
خَرَجَ النَّبِيُّ " :قَالَتْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -عَنْ عَائِشَةَ 2738سنن الترمذي برقم-3
 َهَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ : قَالَ أَبُو عِیسَى. "ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَیْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَد

.صَحِیحٌ 
)وَعَلَیْهِ مِرْطٌ : ( قَوْلُهُ : تحفة الأحوذي قال جاء في شرح الحدیث لصاحب 

هُوَ كِسَاءٌ یَكُونُ تاَرَةً مِنْ صُوفٍ ، وَتاَرَةً مِنْ شَعْرٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ . بِكَسْرِ الْمِیمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ 
.هُوَ كِسَاءٌ یُؤْتَزَرُ بِهِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ . خَزٍّ 
من علماءِ الأمةِ كما قال حدواأنه لم یقل : هوالواضح من خلال ما سبقإذًا

.المعترضون ، وإنما المرط هو رداء یرتدیه الرجلُ والمرأةُ على السواءِ 
، وكذلك المرأة  ، ) الجاكت ( في زماننا هذا یلبس الرجلُ في البردِ الشدیدِ : مثال لذلك

.الرجلِ ؟ هذا هو ةَ لبست لباسَ فهل معني ذلك أن المرأ
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...كذلك البنطال یرتیه الرجل ، وقد ترتدیه المرأة في بیتها أو تحت خمارها عند خروجها

لماذا قال .....  إن سؤالهم الثاني الذي نلمح فیه السخریة  ینمُ على حقدٍ دفین :ثانیًا 
متبرجة في وجود أبي لعائشةَ عندما جاء عثمانُ اجمعي علیك ثیابك ؟ هل كانتالنبيُّ 

!بكر وعمر ؟
لا إشكال فیه لأنه أبوها ، أما إن قولَهم كانت متبرجة في وجود أبي بكر : ُ◌ قلت

، لو حدث ذلك كما فهم المعترضون وهو لم فهذه إشكالیة كبیرةمتبرجة في وجود عمر
كانت في ناحیة البیت ومتحجبة بالحجاب -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - یحدث قط ؛ لأن عائشةَ 

وعلیه مرط أي علیه لحاف هو في الأصل تتلحف به عائشة مضطجعالشرعي ، والنبي
دخل أبو بكر ودخل عمرُ ، ولكنّه وضعه علیه وهو مضطجع ،- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - 

المعروف بشدةِ على هذا الحال ، وعائشة على حجابها ، ثم لما دخل عثمانُ والنبي 
فیمتنع من قول حاجته ، فأمریشعر أنه قد أحرج النبيَّ قد أن عثمانَ خشي فالحیاءِ 
عائشةَ أن لا تكتفي بالحجاب ولكن تجمع علیها ثیابها أكثر حتى یبدو له أن أهلَ النبيُّ 
حیاء ه فجلس وتهیأ له ، حتى لا یمنعلناسِ ، وأما هو تام لفي حالِ استقبالِ البیتِ 

هذا فهمنا من الحدیث برمتِه لا كما فهمه وبالتالي، حاجته من سؤالعثمان 
....المعترضون بعقولِهم المریضة

وحاشاه - لباس امرأةٍ هل لو لبس النبيُّ : هو یفرض نفسه سؤالاإن هناك :ثاًثال
المقدس ؟في الكتابِ حالِ بعضِ الأنبیاءِ ه بحسبِ هل هذا یقدح في نبوتِ - ذلك 

صفه الكتابُ المقدس بأنه  كان و لأن موسىقط ؛لا یقدح ذلك في نبوته:لجوابا
....یلبس برقعًا على وجهه وكما هو معلوم أنه  لباس للنساء  

!؟كما فعلوا مع نبیِّنا هل أسقط المعترضون نبوته ، وطعنوا فیه : وأتساءل
وَلَمَّا فَرَغَ مُوسَى مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُمْ، جَعَلَ 33عدد 34إصحاح نجد ذلك في سفر الخروج

وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ دُخُولِهِ أَمَامَ الرَّبِّ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ یَنْزِعُ الْبُرْقُعَ حَتَّى یَخْرُجَ، 34. عَلَى وَجْهِهِ بُرْقُعًا
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فَإِذَا رَأَى بَنُو إِسْرَائِیلَ وَجْهَ مُوسَى أَنَّ جِلْدَهُ یَلْمَعُ 35. ثُمَّ یَخْرُجُ وَیُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِمَا یُوصَى
. كَانَ مُوسَى یَرُدُّ الْبُرْقُعَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى یَدْخُلَ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ 

!لا تعلیق 

!یكتحل كالنساء نبيٌّ : رد شبهة 
ثْمِدِ (لقد كان رسولُ الإسلامِ یضع كحلاً في عینیه یسمى : قالوا ألیس من خوارقِ ) بِالإِْ

! ؟.... 
:استندوا في ذلك  إلى جاء في  حدیثین

بن العباساالله مسند بني هاشم  باقي المسند السابق بدایة مسند عبدمسند أحمد  -1
فِيجثَلاَثاًالنَّوْمِ عِنْدَ بِهَایَكْتَحِلُ مُكْحُلَةٌ اللَّهِ لِرَسُولِ كَانَتْ :قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 3147برقم 

. عَیْنٍ كُلِّ 
.) 42( المحمدیةالشمائلمختصر،) 76( الإرواء،ضعیف:الألبانيتحقیق

االله بن العباسباقي المسند السابق بدایة مسند عبدمسند بني هاشم  مسند أحمدَ -2
ثْمِدِ یَكْتَحِلُ كَانَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِيَّ أَنَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 3149برقم كُلَّ بِالإِْ
.أَمْیَالٍ ثَلاَثَةَ عَیْنٍ كُلِّ فِيیَكْتَحِلُ وَكَانَ یَنَامَ أَنْ قَبْلَ لَیْلَةٍ 

.76برقم الإرواءفي )اجدً ضعیف( :الألبانيتحقیق

الرد على الشبهة
جاءت الإسلامیة  لشریعةً الماذا ؟ لأنالإسلامیةِ الشریعةِ إن المعترضین جُهّال ب:  أولاً 

:تدلل على ذلك أدلة منها ..... والفصل بینهمابتمام الكمال للجنسین 
لَعَنَ ":قَالَ –عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 5435برقمصحیح البخاري-1

. "بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ مِنْ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنْ الْمُتَشَبِّهِینَ اللَّهِ رَسُولُ 
المترجلاتوالرجالمنالمخنثینااللهُ لعن": قال5103صحیح الجامع برقم- 2

."النساءمن
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:ثبت ذلك فیما یلي...بإطلاقِ اللحیةِ لعدمِ التشبهِ بالنساءِ أمر -3
أَمَرَ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَنْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ ابْنِ عَنْ 381برقمصحیح مسلم-أ

.اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءِ الشَّوَارِبِ بِإِحْفَاءِ 
الْفِطْرَةِ مِنْ عَشْرٌ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 384مسلم برقمصحیح- ب

وَنَتْفُ الْبَراَجِمِ وَغَسْلُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الْمَاءِ وَاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءُ الشَّارِبِ قَصُّ 
بِطِ  أَنْ إِلاَّ الْعَاشِرَةَ وَنَسِیتُ ":مُصْعَبٌ قَالَ : زَكَرِیَّاءُ قَالَ ."الْمَاءِ وَانْتِقَاصُ الْعَانَةِ وَحَلْقُ الإِْ
."الْمَضْمَضَةتَكُونَ 

للنساء یتنعمن بهما نظراً اعن لبسِ الحریرِ والذهبِ للرجال ، وأحلاهمنهى النبيُّ -4
:وذلك في الآتي..... لطبیعتهن

بِالْمَدَایِنِ فَاسْتَسْقَىحُذَیْفَةُ كَانَ :قَالَ لَیْلَىأَبِيابْنِ عَنْ 5201برقمصحیح البخاري-أ
ةٍ بِقَدَحِ دِهْقَانٌ فَأَتاَهُ  النَّبِيَّ وَإِنَّ یَنْتَهِ فَلَمْ نَهَیْتُهُ أَنِّيإِلاَّ أَرْمِهِ لَمْ إِنِّي:فَقَالَ بِهِ فَرَمَاهُ فِضَّ

ةِ الذَّهَبِ آنِیَةِ فِيوَالشُّرْبِ وَالدِّیبَاجِ الْحَرِیرِ عَنْ نَهَانَا الدُّنْیَافِيلَهُمْ هُنَّ " : وَقَالَ وَالْفِضَّ
."الآْخِرَةِ فِيلَكُمْ وَهِيَ 
":قال-عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَازِبٍ بْنالْبَراَءعنُ 5414برقمصحیح البخاري - ب

الْحَرِیرِ وَعَنْ الذَّهَبِ حَلْقَةِ :قَالَ أَوْ الذَّهَبِ خَاتَمِ عَنْ نَهَانَاسَبْعٍ عَنْ النَّبِيُّ نَهَانَا
سْتَبْرَقِ  ةِ وَآنِیَةِ وَالْقَسِّيِّ الْحَمْراَءِ وَالْمِیثَرَةِ وَالدِّیبَاجِ وَالإِْ الْمَرِیضِ بِعِیَادَةِ بِسَبْعٍ وَأَمَرَنَاالْفِضَّ

الْمَظْلُوموَنَصْرِ الْمُقْسِمِ وَإِبْراَرِ الدَّاعِيوَإِجَابَةِ السَّلاَمِ وَرَدِّ الْعَاطِسِ وَتَشْمِیتِ الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعِ 
".

اللَّهَ إِنَّ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مُوسَى أَبِيعَنْ 5170برقمالنسائيسننِ - ج 

نَاثِ أَحَلَّ  . "ذُكُورهَِاعَلَىوَحَرَّمَهُ وَالذَّهَبَ الْحَرِیرَ أُمَّتِيلإِِ
قال...لما مدح القرآنُ المؤمنین وصفهم بأنَهم رجال ، ولم یصفهم بأنهم ذكور-5

 : مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن
).23الأحزاب(یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 
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النساءِ كحلِ كفهو لیس )ثمدلإكحل ا( هو في  الحدیثِ المذكورحلَ كالإن :ثانیًا 
لا جمالاً إولا یزید هیئة الرجل ،ویحفظ الجفن، نما كحل للرجال یقوى النظرإ و ، المعروف 
مختصر صحیحفهذا الكحل فیه شفاء للعین ویقوي البصر ؛ جاء ذلك في.... و رجولة 

أن-عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عباس ابنعن42برقم - رحمه االله -الشمائل للألباني 
الشعروینبتالبصریجلوفإنهبالإثمداكتحلوا": قال- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيَّ 
 . "

وجدته قد حكم  على كلِّ أحادیث -رحمه االلهُ - وبالنظر إلى كتبِ التحقیق للشیخ الألباني 
. - رحمه االلهُ - هكذا كان یقولُ  فصحیحةبالإثمدالاكتحالفقرةإلاالكحل بأنها ضعیفة 

یكتحلُ به كحلاً للرجال یسمي - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- الكحل الذي كان النبيُّ :ا إذً 
، فو تغیرت الأعراالأمدلكن لما طال ؛ و الشعروینبت،البصریجلوفهو ) الإثمد(

.... ثمدلإكحل او النساء كحلِ بین اخلطو الأموركثیر من الوجهل الناسُ 
قدیما كان ارتداء ؛ فاتختلف زماناً و مكاناً و شرعً ثم إن الأفعال التي تتنافي مع المروءة 

ةلفراعنامر من لأايولأبل و كان ، المروءة الأفعال التي تتنافى مع البنطلون للرجال من 
ین به ز عهدهم یتيومع ذلك كان ف، ا فیه تكلف و زیادة مذمومة شدیدً یكتحلون كحلاً 

ن الملكة أحتى ا ؛ جدً اا ذكوریً كان مجتمعً ين المجتمع الفرعونبأعلماً ، ملوكهم
.مكانتهاالشعبُ لیقبلصناعیة لحیةَ يترتدأنحتشبسوت لما تقلدت الحكم اضطرت 

ولكنه كحل ،قدمینالأثمد لا یقارب حتى تكلف كحل لإكحل ابأن :وألخص ما سبق
علمیة عن أبحاثوهناك ، خاص بالرجال ویزید الرجل جمالاً یناسب رجولته ویقوى النظر 

كثیرة  ؛ كذلك نري من مشاهیر العلماء من یضعون كحل الإثمد  على أعینهم ، الفوائده
لأنه لا ویظهرون في أحسن مظهر في وسائل الإعلام ولم نجد واحدًا  طعن في رجولتِهم

وغیره - حفظه االلهُ - الشیخِ الدكتور عمر بن عبد العزیز قرشي: ، مثل النساءیشبه كحل 
 .

كان لا یضع - رحمه االلهُ - بعملهم ، بل كما كان من الإمامِ مالكٍ لوأما أنا وغیري لا أعم
.مع تغیرِ الأعراف ) أنه سنة ( الكحلَ ؛ لأن الناسَ لا یعرفونه 
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ألیست من الأمور التي تطعن في : نفسه كسؤالهم هوإن هناك سؤالاً یطرح :ثالثاً
؟ امرأةٍ لباسَ أن یرتدي الرجلُ الرجولةِ 
على وجهِه وهو اكان یلبس برقعً أنه الكتاب المقدس ینسب لموسى ، و بلى : الجواب

فهل طعن المعترضون في نصوص كتابهم ، وفي نبيِّ .... كما هو معروف اءِ لباس للنس
!؟االلهِ موسى 

وَلَمَّا فَرَغَ مُوسَى مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُمْ، جَعَلَ 33عدد 34صحاح الخروج إنجد ذلك في سفر
وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ دُخُولِهِ أَمَامَ الرَّبِّ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ یَنْزِعُ الْبُرْقُعَ حَتَّى یَخْرُجَ، 34. عَلَى وَجْهِهِ بُرْقُعًا

فَإِذَا رَأَى بَنُو إِسْرَائِیلَ وَجْهَ مُوسَى أَنَّ جِلْدَهُ یَلْمَعُ 35. ثُمَّ یَخْرُجُ وَیُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِمَا یُوصَى
.رُدُّ الْبُرْقُعَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى یَدْخُلَ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ كَانَ مُوسَى یَ 

.....نُسب إلیه كهذا النص وغیره مما ونحن نبرئ موسى :قلتُ 

!یحني شعره الطویل الذي یبلغ كتفیهنبيٌّ : رد شبهة 
، ألیس هذا تشبهًا بالنساءِ ه الطویل الذي یبلغ كتفیهیحني شعرَ كان رسولُ الإسلام : قالوا
!؟...

مسند الشامیین  حدیث أبي رمثة التیمي و یقال مسند أحمدوتعلقوا بما جاء في 
أَبُوحَدَّثَنَاالْمُخَرِّمِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَااللَّهِ عَبْدحَدَّثَنَا16847برقم التمیمي 

اكُ حَدَّثنََا:قَالَ یَحْیَىبْنُ سَعِیدُ الْحِمْیَرِيُّ سُفْیَانَ  حَّ عَنْ جَامِعٍ بْنِ غَیْلاَنَ عَنْ حَمْزَةَ بْنُ الضَّ
یَبْلُغُ شَعْرهُُ وَكَانَ وَالْكَتَمِ بِالْحِنَّاءِ یَخْضِبُ النَّبِيُّ كَانَ ":قَالَ رِمْثَةَ أَبِيعَنْ لَقِیطٍ بْنِ إِیَادِ 

."مَنْكِبَیْهِ أَوْ كَتِفَیْهِ 
.حمزةبنالضحاكلضعفضعیفإسنادوهذالغیرهصحیح: الأرنؤوطشعیبتعلیق

الرد على الشبهة
، وأحیل القارئ  إلى الرجوعِ إلیها )شبهة یكتحل كالنساء (سبق أن أسلفنا الرد على : أولاً 

!بالنساءِ ؟ألیس هذا تشبهًا : ل في أولاً فقط ، ففیه ردًا على شبهتهم التي تقو 
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. وَالْكَتَمِ بِالْحِنَّاءِ یَخْضِبُ رأسه قط ؛ لمصبغأنه لم یإن الثابت من سنةِ النبيِّ :  ثانیًا  
.للسوادبهیختضبوبالوسمةیخلطمرةحُ فیهنبت: الكتمومعنى 

:وذلك لعدةِ أدلةِ منها... ، وعكس دلیلهمبل إن الثابت عكس ادعائهم
لَمْ أَنَّهُ فَذَكَرَ النَّبِيِّ خِضَابِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ أَنَسٍ عَنْ 3676برقمداودأبيسنن-1

صححه الألباني في .-عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - وَعُمَرُ بَكْرٍ أَبُوخَضَبَ قَدْ وَلَكِنْ یَخْضِبْ 
.)30( الشمائلمختصرصحیحِ 

كَانَ هَلْ مَالِكٍ بْنَ أَنَسَ سَألَْتُ :قَالَ سِیرِینَ ابْنِ عَنْ 4318صحیح مسلم برقم-2
قُلْتُ :قَالَ ."بِیضٌ شَعَراَتٌ لِحْیَتِهِ فِيكَانَ الْخِضَابَ یَبْلُغْ لَمْ ":فَقَالَ خَضَبَ اللَّهِ رَسُولُ 

."وَالْكَتَمِ بِالْحِنَّاءِ نَعَمْ ":فَقَالَ :قَالَ ؟یَخْضِبُ بَكْرٍ أَبُوأَكَانَ :لَهُ 
لَوْ ":فَقَالَ النَّبِيِّ خِضَابِ عَنْ مَالِكٍ بْنُ أَنَسُ سُئِلَ 4320برقمصحیح مسلم-3

بَكْرٍ أَبُواخْتَضَبَ وَقَدْ یَخْتَضِبْ لَمْ ":وَقَالَ ."فَعَلْتُ رأَْسِهِ فِيكُنَّ شَمَطَاتٍ أَعُدَّ أَنْ شِئْتُ 
."بَحْتاًبِالْحِنَّاءِ عُمَرُ وَاخْتَضَبَ وَالْكَتَمِ بِالْحِنَّاءِ 

قبلهاأخواتُ وهودٌ شیبتني": قال أنّ النبيَّ 3721قمبر صحیح الجامع-4
"المشیب

:وفي روایةٍ  قال   "یتساءلونعم{ و} المرسلات{ و} الواقعة{ وهودٌ شیبتني {
.الجامعصحیحفي3723رقمحدیثانظر". }كورتالشمسإذا{و

...ابیضت سبع عشرة شعرة من رأسِه ولحیته ، ولم یصبغ شعرة قط 
فإن الحدیثَ الذي استدلوا به لا یصح  ، وهو ضعیف سندًا ؛ ضعف إسنادَه : وعلیه
عن 5447برقمولكن ثبت حدیثٌ یشبهه  في صحیحِ البخاري.الأرنؤوطشعیبُ الشیخُ 

.مَخْضُوبًاالنَّبِيِّ شَعَرِ مِنْ شَعَراًإِلَیْنَافَأَخْرَجَتْ سَلَمَةَ أُمِّ 
إن هناك تعارضًا بین الأحادیث في هذا الأمر ؟: قد یقال

لم یصبغ شعرَه قط ، ویتضح معنى الأخیر من خلالِ لا یوجد تعارض ؛ لأنه :ُ◌ قلت
:ابنُ حجرٍ في الفتحِ عن الإسماعیلي ما ذكره 



667

سْمَاعِیلِيّ قَالَ  یَكُونأَنْ یُحْتَمَلبَلْ ،خَضَّبَ الَّذِيهُوَ النَّبِيّ أَنَّ بَیَانفِیهِ لَیْسَ : الإِْ
فْرَةبِهِ فَغَلَبَتْ صُفْرَةفِیهِ طِیبمِنْ خَالَطَهُ لِمَابَعْدهأَحْمَر وَإِلاَّ كَذَلِكَ كَانَ فَإِنْ قَالَ ،الصُّ

بلَمْ النَّبِيّ أَنَّ " أَنَسفَحَدِیث تَقَدَّمَ قَدْ اِحْتِمَالاً أَبَدَاهُ وَالََّذِي،قَالَ كَذَا،أَصَحّ " یُخَضِّ
. الطِّیبمِنْ اِحْمَرَّ إِنَّمَابِأَنَّهُ جَزَمَ وَأَنَّهُ " النَّبِيّ صِفَةبَاب" فِيأَنَسإِلَىمَوْصُولاً مَعْنَاهُ 
الْحُمْرَةإِلَىسَوَادهَایَئُولالْعَهْدطَالَ إِذَاالْجَسَدعَنْ تُفْصَلالَّتِيالشُّعُورمِنْ وَكَثُرَ : قُلْت

بَ أَنَّهُ جَزَمَ مَنْ أَنَّ وَحَاصِله،الطَّبَرِيُّ بِهِ جَمَعَ مَاخِلاَفالتَّرْجِیحمِنْ إِلَیْهِ جَنَحَ وَمَا، خَضَّ
بَ أَنَّهُ قَرِیبًاالْمَاضِيعُمَراِبْنحَدِیثفِيوَكَمَا،سَلَمَةأُمّ حَدِیثظَاهِرفِيكَمَا- خَضَّ

فْرَةِ  فَهُوَ كَأَنَسٍ ذَلِكَ نَفَىوَمَنْ . الأَْحْیَانبَعْضفِيذَلِكَ وَكَانَ ،شَاهِدهمَاحَكَى-بِالصُّ
مِنْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَأَحْمَدمُسْلِمأَخْرَجَ وَقَدْ ،حَالهمِنْ الأَْغْلَبالأَْكْثَرعَلَىمَحْمُول
كَانَ شَعَراَتإِلاَّ الشَّیْبمِنْ وَلِحْیَتهالنَّبِيّ رأَْسفِيكَانَ مَا" قَالَ سَمُرَةبْنجَابِرحَدِیث

،الأَْبْیَضالشَّعْرشَاهَدُواالْخِضَابأَثْبَتُواالَّذِینَ یَكُونأَنْ فَیُحْتَمَل،الدُّهْنوَأَراَهُنَّ دَهَنَ إِذَا
بَهُ أَنَّهُ ظَنُّواالدُّهْنوَاراَهُ لَمَّاثُمَّ  أهـ. أَعْلَموَالَلَّه. خَصَّ

؛ ففي صحیح ، ولم یصبغ هوأنه أمر بالصبغِ فیما عدا السوادالثابت عنه 
قُحَافَةَ بِأَبِيأُتِيَ :قَالَ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 3925مسلم برقم

بِشَيْءٍ هَذَاغَیِّرُوا":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ بَیَاضًاكَالثَّغَامَةِ وَلِحْیَتُهُ وَرأَْسُهُ مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمَ 
. "السَّوَادَ وَاجْتَنِبُوا

:بالصبغ تتضح من عدةِ أوجه منها وعلة أمره 
وعن والد أبي بكر( أحسن للمظهرِ كما تقدم معنا من حدیث أبي قحافة هذا إن :أولاً 
مِنْهَاأَحْسَننَقِیَّةتَكُونشَیْبَتهكَانَتْ فَمَنْ ،الشَّیْبنَظَافَةیَخْتَلِف بِاخْتِلاَفِ ،  و ) أبیه

بْغتُسْتبَْشَعشَیْبَتُهُ كَانَتْ وَمَنْ ،أَوْلَىفَالتَّرْكمَصْبُوغَة ، وقد صح عن نبینا  أنهأَوْلَىفَالصَّ
 سْلاَمِ فِيشَیْبَةً شَابَ مَنْ " :قال رواه الترمذيُّ في ". الْقِیَامَةِ یَوْمَ نُوراًلَهُ كَانَتْ الإِْ

/ 4459( المشكاةو ،) 1244( الصحیحةفيالألبانيوصححه،1558سننه برقم
.)الثانيالتحقیق
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إن الصبغَ فیه مخالفة لغیرِ المسلمین ؛ حتى یُعرفوا عن غیرهم ، وهذا واضح من : ثانیًا
رواه البخاري في صحیحه برقم ."فَخَالِفُوهُمْ یَصْبُغُونَ لاَ وَالنَّصَارَىالْیَهُودإِنَّ ":قولِه 

3203.
إن الصبغ فیه إظهارٌ لقوةِ المسلم أمام العدو في حالةِ الحروب ؛ لأن الشیخَ الكبیر : ثالثاً

حینما یصبغ شعره الأبیض ، ویذهب للقتال یظهر في صورة رجلاٍ لیس بشیخٍ كبیر ، مما 
یؤدي إلى إرهابِ العدو ، وقد أجاز بعضُ الفقهاء الصبغَ بالسواد  في حالةِ الحروب 

....لإرهابِ العدو 

هل كان یسوعُ متشبهًا بالنساءِ ؛ لأن شعرَه كان :إن هناك سؤالاً یطرح نفسه هو: ثالثاً 
على حد - طویلاً  ، حیث إننا نرى صورتَه معلقةً في كنائسِهم ، و متاجرهم ، وبیوتهم 

! ؟-زعمهم
لا ولم یطعن فیه طاعن إیطیلُ شعره كما وصفه نبیُّنا لقد كان المسیحُ : الجواب

لیست موجودة في الكتابِ المقدس ؛ وإنما ذلك من جهلة الناس ،  فصفة طول شعره 
) المعترضین (ومنهم ... المشهور على ألسنتهم وصورهم  وتماثیلهم في متاجرهم وكنائسهم 

من  یلبس الذهب والحریر ، مثل النساء وهذا ما نراه في بلادنا من أفعالهم المخنثة ، وفي 
یلبسون الحلقان على أذانهم ، وبعد ذلك یعترضون ویطعنون في سیدِ الرجالِ غیرِ بلادنا 

.وأعظمهم محمد
لأنه عاب على ثم إن الأعجب من ذلك أن بولس الرسول قد طعن في المسیح ضمنًا ؛

...ویبدو أن بولس كان أصلع الشعر وهذا أمر معلوم عنه ... إطالة الشعر
أَمْ لَیْسَتِ الطَّبِیعَةُ نَفْسُهَا 14عدد11إصحاح كُورِنْثُوسهلوذلك في رسالته الأولى إلى أ

تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ كَانَ یُرْخِي شَعْرَهُ فَهُوَ عَیْبٌ لَهُ؟
من تفسیراتهم هي إنماو ؛ النص من داخلِ يلا تأتالشبهاتِ هذه الشبهة من : تنبیه هام
على رسولِ دًاتكاد تمیز من الغیظ حقنفسٍ أعماقِ أخرجت من يو استنتاجاتهم التأالحاقدة 

.وبغضاً له- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- االله
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!یبول كالنساء نبيٌّ : رد شبهة 
:قالوا عن نبیِّنا ... كعادةِ أخلاقِهم في طرحِهم للشبه  " یبول كما تبول النساء " !

) جَالِسًاالْبَیْتِ فِيالْبَوْلُ ( باب )الطهارة( كتاب النسائيسننِ وتعلقوا بما جاء في 
مَاتُصَدِّقُوهُ فَلاَ قَائِمًابَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ حَدَّثَكُمْ مَنْ " : قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 29برقم 
.201برقمالصحیحةسلسلةصححه الألبانيُّ في ال.  "جَالِسًاإِلاَّ یَبُولُ كَانَ 

الرد على الشبهة
- علیه الصلاة والسلام -فیهقدحیت الجاهلیة لا اصحاب عادأو الكافرین طعن إن :أولاً  
لا بما أراه االلهُ ،همویحكم على تصرفاتِ ، هم ملیعلإلیهم رسلأُ الضالون الذین همنهم؛ لأ

یسقط قولُهم الذي فیه وعلیه.... كما جاء من المعترضین أصحابِ الشبهةِِ◌ِ◌ العكس
....یبول وهو قاعد... الهمز 

فلا ا ؛ واقفً بال وال قاعدً ابهنأثبت عنه - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-يَّ ن النبإ:ثانیًا  
217برقم فقد ثبت في صحیحِ البخاري .... یبول وهو قاعد: فیه بقولهممحل للطعن

دَعَاثُمَّ قَائِمًافَبَالَ قَوْمٍ سُبَاطَةَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِيُّ أَتَى":قَالَ حُذَیْفَةَ عَنْ 
أبِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ  ."فَتَوَضَّ

إن هناك تناقضًا بین الحدیث الأول وهذا الحدیث ؟: إن قیل
.الاثنین -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- لا یوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل :ُ◌ قلت

اللَّهُ صَلَّى- اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ حَدَّثَكُمْ مَنْ ": قالت- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن عائشة : إن قیل
صَلَّى- فهل حذیفة كاذب ؛ لأنه روى أن النبيَّ . "تُصَدِّقُوهُ فَلاَ قَائِمًابَالَ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 
بال قائمًا ؟- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ 
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- حكمت على ما رأته أو ما سمعته من رسولِ االلهِ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن عائشة: ُ◌ قلت
ذكر - رحمه االله- في بیتها فقط ، ویدل علي ذلك أن النسائي -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

فَلاَ ": ، ولكن ما كان علیها أن تقول لفظة  )جَالِسًاالْبَیْتِ فِيالْبَوْلُ ( ِ◌ حدیثَها في باب
، من أفعال وأقوال-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- لأنها لا تعلم كلّ جوانب حیاة النبيِّ "تُصَدِّقُوهُ 

عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه نومن المعلوم عند الأصولیی
.بال قائمًا - وَسَلَّمَ 

بل نصدقه في ذلك"تُصَدِّقُوهُ فَلاَ " :قولها - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - فنرد على عائشة وعلیه
.؛ لأن الخبرَ صحیحُ الإسنادِ 

تعلق أمر یفهو من الرزازالاحترازلغرضِ الرجلِ جالسًا تبول الحكمةَ من ن إ:ثالثاً 
....ها المعترضون لا یعرفيالت؛ بالطهارة 

:قولهم عن نبیِّنا ن إ:رابعًا   في نبيِّ ذى و الغمزِ لأامنهذا!  یبول كما تبول النساء
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً  :قالمن قبلِه ؛ نبیاءِ لأاعلىجاریةِ النِ سنمن الااللهِ 

نَ الْمُجْرِمِینَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِیاً وَنَصِیراً  ذاه آموسىنبي االلهِ : فمثلاً ). 31الفرقان(مِّ
آذَوْا مُوسَى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ : عنه ، قال مما قالواه االلهُ أقومه فبر 
).69الأحزاب(وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً مِمَّا قَالُوافَبَرَّأَهُ اللَّهُ 

قِسْمَةَ يُّ النَّبِ قَسَمَ لَمَّا:قَالَ بن مسعوداللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3990برقموفي صحیح البخاري
فَتَغَیَّرَ ،فَأَخْبَرْتُهُ يَّ النَّبِ فَأَتَیْتُ . اللَّهِ وَجْهَ بِهَاأَراَدَ مَا:الأَنْصَارِ مِنَ رَجُلٌ قَالَ حُنَیْنٍ 
."فَصَبَرَ هَذَامِنْ بِأَكْثَرَ يَ أُوذِ لَقَدْ ،مُوسَىعَلَىاللَّهِ رَحْمَةُ ":قَالَ ثُمَّ وَجْهُهُ 

ولكن ، مر لا یجادل فیه عاقلٌ أالذُكُریةااللهِ ن رجولة و فحولة وقوة رسولِ إ:  اخامسً 
مننه رجل یشتهى النساء فأكثرإ: التناقض فتارة یقولون يقطهم فأسحقدهم عماهم ف

... ! رجولته بمثل هذا الغمزيوتارة یطعنون ف، الزواج 
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ألیس یسوع إلهًا بحسب : إن هناك  سؤالاً یفرض  نفسه على المعترضین هو:ا  سادسً 
؟إیمانِكم

!؟و واقفاً أایتبول قاعدً هل كان الربُّ یسوع:یبقي السؤالبلي ؛ : الجواب
! ؟....عضاء و شهوةأو هل له مثل ما للرجال من 

!هل هناك ربٌّ یبول سواء كان قاعدًا أو واقفا ؟ أفلا یعقلون ؟
مَرْیَمَ ابْنُ الْمَسِیحُ مَا) 74(رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ وَیَسْتَغْفِرُونَهُ اللَّهِ إِلَىیَتُوبُونَ أَفَلاَ ": قال
لَهُمُ نُبَیِّنُ كَیْفَ انْظُرْ الطَّعَامَ یَأْكُلاَنِ كَانَاصِدِّیقَةٌ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلاَّ 

).المائدة ( ")75(یُؤْفَكُونَ أَنَّىانْظُرْ ثمَُّ الآَْیَاتِ 

!الْمَرْأَةُ تَبُولُ كَمَایَبُولُ إِلَیْهِ انْظُرُوا: رد شبهة 
الطَّهَارَةِ (كِتاَبوذلك في سنن ابن ماجة... رسول الإسلام یبول كالمرأة تمامًا: قالوا 

خَرَجَ : قَالَ حَسَنَةَ ابْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ 340برقم) الْبَوْلِ فِيالتَّشْدِیدِ (بَاب) وَسُنَنِهَا
فَبَالَ جَلَسَ ثُمَّ فَوَضَعَهَاالدَّرَقَةُ یَدِهِ وَفِي- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْنَا
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النَّبِيُّ فَسَمِعَهُ الْمَرْأَةُ تَبُولُ كَمَایَبُولُ إِلَیْهِ انْظُرُوابَعْضُهُمْ فَقَالَ إِلَیْهَا
أَصَابَهُمْ إِذَاكَانُواإِسْراَئِیلَ بَنِيصَاحِبَ أَصَابَ مَاعَلِمْتَ أَمَاوَیْحَكَ ":◌َ فَقَال–وَسَلَّمَ 
."قَبْرهِِ فِيفَعُذِّبَ ذَلِكَ عَنْ فَنَهَاهُمْ بِالْمَقَارِیضِ قَرَضُوهُ الْبَوْلُ 
الأَْعْمَشُ أَنْبَأَنَامُوسَىبْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثَنَاحَاتِمٍ أَبُوحَدَّثَنَا: سَلَمَةَ بْنُ الْحَسَنِ أَبُوقَالَ 

نَحْوَهُ فَذَكَرَ 
.الجامعصحیحفي2558رقمحدیثانظر) صحیح: ( الألبانيُّ الشیخُ قال

الرد على الشبهة

-علیه الصلاة والسلام - إن طعن الكافرین وأصحاب عادت الجاهلیة لا یقدح فیه :أولاً 
لیعلمهم ، ویحكم على تصرفاتِهم بما أراه االلهُ ، لا الضالون الذین أُرسل إلیهم ؛ لأنهم هم 

....العكس كما جاء من المعترضین 
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دهش  بعض نبال جالسًا ، ف-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -كل ما في الحدیث أن النبيَّ إن 
همغریبٌ علیهم فقال بعضالصحابة لذلك ؛ لأن العرب یبولون قیامًا فكان هذا أمرٌ 

". الْمَرْأَةتَبُولُ كَمَایَبُولُ إِلَیْهِ انْظُرُوا:" لبعض بتسرع دون تفكر
تعلیمهم أن ذلك أدعى للتستر أكثر ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم- وكان الهدف منه 

والتحرز من رشاش البول مع العلم انه كان یبول قائمًا وجالسًا، ولو كان الأمرُ فیه 
تقالكلمة) ویحك(لأنویحك ،:ما كان یقول -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -سُباب للنبي 

القصة التي في مثم قص علیه،الشفقةحالفيوترحمترفقمعفعلهعلیهینكرلمن
:دلیل ذلك ما جاء في كتب الشروح كما یلي ... الحدیث

؛الأَْوْلَىبِطَرِیقالْقُعُودِ عَلَىالْحَدِیثِ دَلاَلَةُ : بَطَّالٍ اِبْنالَ قَ :فتح الباري لابن حجر- 1
عَبْدحَدِیثإِلَىبِذَلِكَ أَشَارَ یَكُونَ أَنْ وَیُحْتَمَلُ : قُلْت. أَجْوَزُ فَقَاعِدًاقَائِمًاجَازَ إِذَالأَِنَّهُ 

اللَّهِ رَسُولُ بَالَ : " فِیهِ فَإِنَّ وَغَیْرهمَامَاجَهْ وَابْنالنَّسَائِيّ أَخْرَجَهُ الَّذِيحَسَنَةبْنالرَّحْمَن
وَحَكَى,"الْمَرْأَةتَبُولَ كَمَایَبُولُ إِلَیْهِ اُنْظُرُوا" :فَقُلْنَاجَالِسًا-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - 

یَقُولُ تَراَهُ أَلاَ قَائِمًاالْبَوْلُ الْعَرَبِ شَأْنِ مِنْ كَانَ : قَالَ أَنَّهُ مَشَایِخِهِ بَعْضِ عَنْ مَاجَهْ اِبْن
" حُذَیْفَةحَدِیثفِيوَقَالَ " الْمَرْأَةتَبُولُ كَمَایَبُولُ قَعَدَ " حَسَنَةبْنالرَّحْمَنعَبْدحَدِیثفِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ -أَنَّهُ عَلَىالْمَذْكُورُ الرَّحْمَنعَبْدحَدِیثوَدَلَّ " أَحَدُكُمْ یَقُومُ كَمَافَقَامَ 
حَدِیثٌ وَهُوَ الْبَوْلمُمَاسَّةمِنْ وَأَبْعَدَ أَسْتَرَ لِكَوْنِهِ فَیَقْعُدُ ذَلِكَ فِيیُخَالِفُهُمْ كَانَ -وَسَلَّمَ 

حَهُ صَحِیحٌ  -اللَّهِ رَسُولُ بَالَ مَا":قَالَتْ عَائِشَةحَدِیثُ عَلَیْهِ وَیَدُلُّ وَغَیْرُهُ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّ
صَحِیحِهِ فِيعَوَانَةَ أَبُورَوَاهُ ".الْقُرْآنُ عَلَیْهِ أُنْزِلَ مُنْذُ قَائِمًا-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

أهـ.وَالْحَاكِمُ 
جسدموسىأبيعنوائلأبيعنعاصموقال:عمدة القاري شرح صحیح البخاري-2

وقعأوقصدغیرمنمنهماالقولوهذاالمرأةتبولكمایبولإلیهانظرواقولهأحدهم
- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -قالفلذلكالفعلهذاعنالاستفساربطریقأوالتعجببطریق

لأنوالاستخفافالاستهزاءبطریقالقولهذایقولونولمالختعلمواالمبقوله
-والسلامالصلاةعلیه-موسىاسرائیلبنيبصاحبوأرادالكلامهذامنبراءالصحابة

عنفنهاهمتقدیرهحذففیهقلتفنهاهمقولهعلىفعذبقولهیترتبكیفقلتفان
تعالىقولهنحوالسببیةفاءفعذبفيالفاءوتعالىااللهفعذبینتهواولمالبولإصابة
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روایةوفيقطعهأيبالقافقرضهقوله) 15القصص(علیهفقضىموسىفوكزه
بالماءالغسلبالقرضالمرادیقولمنقولتردالروایةوهذهبالمقراضقرضهالأصیلي

لسانهأوالتشدیدهذاعننفسهأمسكموسىأبالیتأيحذیفةقولأمسكلیتهقوله
النبيفإنالسنةخلافالتشدیدهذاأنومقصودهكلیهماعنكلیهماأوالقولهذاعن
-یلتفتولمللرشاشمعرضاالقائمكونفيشكولاقائمابال-والسلامالصلاةعلیه-

بطالابنوقالالقارورةفيالبولیتكلفولمالاحتمالهذاإلى-والسلامالصلاةعلیه
مثلإلیهیتطایرأنبال قائماممنالمعهودلأنالبولیسیرفيرخصلمنحجةوهو

علىأوجبكماالقرضیوجبلمحیثالأمةهذهعلىوسماحةیسروفیهالأبررؤوس
استحبابایغسلهامالكفقالالبولمنالأبررؤوسمقدارفيواختلفواإسرائیلبني

وقالالنجاساتكلیسیرفيكمافیهماسهلحنیفةوأبووجوبایغسلهاوالشافعيوتنزها
أهـ.البولمنالقلیلفيیرخصونكانواالثوري

فَقَالَ النَّوَوِيّ حَمَلَهُ وَعَلَیْهِ لِلتَّسَتُّرِ فِي:أَيّ )الْمَرْأَةتَبُولكَمَا( :شرح سنن النسائي-3
فِيأَوْ وَقِیلَ الْحَالهَذَاعَلَىالتَّسَتُّرتَقْتَضِيلاَ الرِّجَالشَهَامَةأَنَّ وَزَعَمُواذَلِكَ كَرهُِواأَنَّهُمْ 

وَایَاتبَعْضفِيجَاءَ وَقَدْ قَائِمًاالْبَوْلالْعَرَبشَأْنوَكَانَ فِیهِمَاأَوْ الْمَجْلُوس یُفِیدمَاالرِّ
بهمْ  أهـ…بِالسَّتْرِ أَنْسَبإِسْراَئِیلبَنِيصَاحِبأَصَابَ مَاذِكْرنَعَمْ الْقُعُودمِنْ تَعَجُّ

:أَيْ : )الْمَرْأَةتَبُولكَمَایَبُولقَعَدَ ( :قَوْله:حاشیة السندي على ابن ماجة-4
وقي نفس المرجع تَبُولكَانَتْ الرِّجَالعَادَةأَنَّ مِنْهُ فَعُلِمَ الْمَرْأَةبِبَوْلِ قَاعِدًاالْبَوْلفَشَبَّهُوا

أَنَّ وَزَعَمُواذَلِكَ كَرهُِواإِنَّهُمْ :فَقَالَ النَّوَوِيّ حَمَلَ وَعَلَیْهِ التَّسَتُّرفِي:الْمَرْأَة أَيْ تَبُولكَمَا
شَأْنوَكَانَ فِیهِمَاأَوْ الْجُلُوسفِيوَقِیلَ ،الْحَالهَذَاعَلَىالتَّسَتُّرتَقْتَضِيلاَ الرَّجُلشَهَامَة
وَایَاتبَعْضفِيجَاءَ وَقَدْ قَائِمًاالْبَوْلالْعَرَب بهمْ یُفِیدمَاالرِّ أهـ.الْقُعُود قِیَامًامِنْ تَعَجُّ

ثبت عنه أنه بال قاعدًا و بال واقفًا فلا محل -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - إن النبيَّ :ثانیًا
برقم فقد ثبت في صحیحِ البخاري.... جالس كالنساءیبول وهو : للطعن فیه بقولهم



674

سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى النَّبِيُّ : " قَالَ عَنْ حُذَیْفَةَ 217
أ ثُمَّ دَعَا بِمَا ."ءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّ

ألیس یسوع إلهًا بحسب : هي على المعترضین هانفسفرضتساؤلات تإن هناك : ثالثاً
؟إیمانِكم
!واقفاً ؟مهل كان الربُّ یسوع یتبول قاعدًا أ:یبقي السؤالبلي ؛ : الجواب

!؟....و هل له مثل ما للرجال من أعضاء و شهوة
!واقفا ؟ أفلا یعقلون ؟مربٌّ یبول سواء كان قاعدًا أهل هناك و 
مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ ) 74(أَفَلاَ یَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَیَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ " 

نِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآَْیَاتِ ثمَُّ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَ 
).المائدة )" ( 75(انْظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

على وجهِه وهو لباس اكان یلبس برقعً أنه الكتاب المقدس نسب لموسى إن:رابعًا 
فهل طعن المعترضون في نصوص كتابهم ، وفي نبيِّ االلهِ .... كما هو معروف اءِ للنس

؟....كرهًا وعدوًا بغیر علم كما فعلوا مع نبینا موسى 
وَلَمَّا فَرَغَ مُوسَى مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُمْ، جَعَلَ 33عدد 34إصحاح ذلك في سفر الخروججاء

وَكَانَ مُوسَى عِنْدَ دُخُولِهِ أَمَامَ الرَّبِّ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ یَنْزِعُ الْبُرْقُعَ حَتَّى یَخْرُجَ، 34. عَلَى وَجْهِهِ بُرْقُعًا
فَإِذَا رَأَى بَنُو إِسْرَائِیلَ وَجْهَ مُوسَى أَنَّ جِلْدَهُ یَلْمَعُ 35. ثُمَّ یَخْرُجُ وَیُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِمَا یُوصَى

.لا تعلیق.رُدُّ الْبُرْقُعَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى یَدْخُلَ لِیَتَكَلَّمَ مَعَهُ كَانَ مُوسَى یَ 
تعرى من قبل الیهود وألبسوه لباسًا یرتدیه -القادر على كل شيء- ثم إن ربهم یسوع 

فَأَخَذَ عَسْكَرُ الْوَالِي یَسُوعَ 27عدد27إصحاح وذلك في إنجیل متى.....)القرمزي(الزواني 
.28دَارِ الْوِلاَیَةِ وَجَمَعُوا عَلَیْهِ كُلَّ الْكَتِیبَةِ، إِلَى

وحِ 3عدد 17الإصحاح یدلل على قولي السابق ما جاء في رؤیا یوحنا  فَمَضَى بِي بِالرُّ
یَّةٍ، فَرَأَیْتُ امْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْشٍ قِرْمِزِيٍّ مَمْلُوءٍ أَسْمَاءَ تَجْدِیفٍ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ  إِلَى بَرِّ
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وَحِجَارَةٍ كَرِیمَةٍ وَلُؤْلُؤٍ، وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأُرْجُوانٍ وَقِرْمِزٍ، وَمُتَحَلِّیَةً بِذَهَبٍ 4. وَعَشَرَةُ قُرُونٍ 
وَعَلَى جَبْهَتِهَا اسْمٌ 5وَمَعَهَا كَأْسٌ مِنْ ذَهَبٍ فِي یَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَنَجَاسَاتِ زِنَاهَا، 

وَانِي وَرَجَاسَاتِ الأَرْضِ . سِرٌّ «:مَكْتُوبٌ  !لا تعلیق .»بَابِلُ الْعَظِیمَةُ أُمُّ الزَّ

!زاهر والنبية قص: رد شبهة 

بقصة على ذلك فاستدلوا، االلهِ رسولِ أخلاقالجنسي لیطعنوا فيالشذوذِ عن واتحدث
زاهرا وكان فوجد إلى السوقیومفيخرج محمدٌ : تقول الحلبیةِ في السیرةِ جاءت
من أنا:؟ فقال له محمدأنت من يطلقنأ:له زاهرحتضنه من الخلف فقالایحبه ف

محمد صار یمكن ظهره من صدر هیطلقه فلما عرف زاهر أنأنیشترى العبید ورفض 
!محمد الشریف

الرد على الشبهة
؛ هم اقتطعوا یریة فقط صّ نلا في مواقعهم التإلم أجدها بهذه الصورة إن هذه القصة :أولاً 

ن دل یدل على إ هذا و ... جزءًا من القصةِ وتعاموا عن بقیتِها لیطعنوا بها في نبیِّنا
....والتدلیسِ الكذبِ 
باب یذكر فیه صفته الباطنة : هابرمتِ الحلبیةِ في السیرةِ جاءتما كأولاً القصة أولنقر 

، ولا صخاب، ولا وإن شاركه فیها غیره كان سهل الخلق، لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ
كان یمازح أصحابه قال: ینافي ما رويأي كثیر المزاح، فلا:فحاش، ولا عیاب ولا مزاح

رضي االله تعالى - عن عائشة لكن جاء » أقول إلا حقاً إني لأمزح ولا«وقد جاء : 
لا یؤاخذ المزاّح الصادق في إن االله : وكان یقول. مزاحاً االله كان رسول : - عنها
.االلهما رأیت أحداً أكثر مزاحاً من رسول : عن بعض الصحابة وجاءمزاحه 

: وعن بعض السلف.دعابةكانت في النبيِّ : - رضي االله عنهما- عباس وعن ابنِ 
الجنة عجوز قال لعمته صفیة لا تدخل. ، فكان یبسط الناس بالدعابةمهابةكان للنبيِّ 
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فَجَعَلْنَاهُنَّ 35إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء: یقولاالله : ، فقال لها وهو یضحكفبكت
37عُرُباً أَتْرَاباً 36أَبْكَاراً  )الواقعة.(

التي تقول وتفعل ما تهیج به شهوته والعروب المتحببة لزوجهاأي: وهن العجائز الرمص
.یكن بنات ثلاث وثلاثین سنةكأنهن ولدن في یوم واحد لأنهن: إیاها، وأتراباً 

یا : ، فقالحاملك على ولد الناقةإني: بعیر فقال لهوجاءه رجل وطلب أن یحمله على 
.وهل تلد الإبل إلا النوق؟: قال رسول االله؟رسول االله ما أصنع بولد الناقة

، فكان كلما قدم من یهدي للنبي الهدیة من البادیةوقد أتى أزیهر، وفي لفظ زاهر وكان
.إذا أراد أن یخرجزه رسول االله ، فیجهاالله البادیة یأتي معه بطرف وهدیة لرسول

، وبادیة آل محمد لكل حاضر بادیة: وفي لفظ. زاهر بادیتنا ونحن حاضروه:وكان یقول
فاحتضنه من ،وكان رجلاً دمیماً جاءه یوماً وهو یبیع متاعه في السوقیحبهزاهر، وكان
صار یمكن ظهره من صدره فلما عرف أنه رسول االله ؟من هذاأرسلني،خلفه، فقال 

رسول االله تجدني یا: ؟ فقالمن یشتري العبد: یقول، وجعل رسول االله الشریف 
أهـ. أنت عند االله غال: بكاسد أو قالولكن عند االله لست: ، فقال رسول االلهكاسداً 

إلینا ، عترضونالمهانقلكما الحلبیةهذه القصة لم ترد في السیرة إن الواضح لنا أن :قلتُ 
.تصح ؛ لعدم وجودِ إسنادٍ لها هناثم إن القصة لا ... فهم اقتطعوا منها ما شاءوا

،ولكن بصورة أخرى تختلف إن هذه القصة  جاءت في مسندِ أحمدَ بإسنادٍ صحیحٍ :ثانیًا 
برقمالحدیث في مسندِ أحمدَ .... عن السیاق الذي آتى به المعترضون من السیرةِ الحلبیة 

الْهَدِیَّةَ لِلنَّبِيِّ یُهْدِيكَانَ زاَهِراًاسْمُهُ كَانَ الْبَادِیَةِ أَهْلِ مِنْ رَجُلاً أَنَسٍ أَنَّ عَنْ 12187
وَنَحْنُ بَادِیَتُنَازاَهِراًإِنَّ :النَّبِيُّ فَقَالَ یَخْرُجَ أَنْ أَراَدَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ فَیُجَهِّزُهُ الْبَادِیَةِ مِنْ 

فَاحْتَضَنَهُ مَتاَعَهُ یَبِیعُ وَهُوَ النَّبِيُّ فَأَتاَهُ دَمِیمًارَجُلاً وَكَانَ یُحِبُّهُ النَّبِيُّ وَكَانَ حَاضِرُوهُ 
لاَ فَجَعَلَ النَّبِيَّ فَعَرَفَ فَالْتَفَتَ هَذَامَنْ أَرْسِلْنِي:الرَّجُلُ فَقَالَ یُبْصِرهُُ لاَ وَهُوَ خَلْفِهِ مِنْ 
الْعَبْدَ یَشْتَرِيمَنْ :یَقُولُ النَّبِيُّ وَجَعَلَ ،عَرَفَهُ حِینَ النَّبِيِّ بِصَدْرِ ظَهْرَهُ ألَْصَقَ مَایَأْلُو
لَسْتَ اللَّهِ عِنْدَ لَكِنْ " : النَّبِيُّ فَقَالَ ."كَاسِدًاتَجِدُنِيوَاللَّهِ إِذًااللَّهِ رَسُولَ یَا":فَقَالَ ؟ 

صحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق."غَالٍ أَنْتَ اللَّهِ عِنْدَ لَكِنْ ":قَالَ أَوْ ، "بِكَاسِدٍ 
.الشیخینشرطعلى
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مدى وتظهر ،هبأصحابِ محمدٍ ورحمةِ مدى عظمةِ لنا ظهر تُ إن هذه القصة: ُ◌ قلت
:منهاائدو فعدةفیهابل ...ولیس فیها ما زعموا، هم لهبِ حُ 

....ومزاحه معهم، مع صحابته النبيِّ فید تواضع ت: أولاً 
، یقربه و یسلیهالنبيُّ أنفأراد اكان صحابیاً فقیراً بمقاییس الناس دمیمازاهرً إن : اثانیً 

ویبیّن للناس أن االلهَ لا ینظر إلى صورة الإنسان سواء أكانت حسنة أم قبیحة ؛ فكل خلقِ 
:یدلل على ذلك الآتياالله حسن، فالمقیاس الحقیقي هو التقوى ؛ 

لَكِنْ ":النَّبِيُّ فَقَالَ .كَاسِدًاتَجِدُنِيوَاللَّهِ إِذًااللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَ : الحدیث نفسه-1
."غَالٍ أَنْتَ اللَّهِ عِنْدَ لَكِنْ ":قَالَ أَوْ ، "بِكَاسِدٍ لَسْتَ اللَّهِ عِنْدَ 

لِتَعَارَفُواوَقَبَائِلَ شُعُوبًاوَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَىذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّاالنَّاسُ أَیُّهَایَا:قوله-2
) .الحجرات ()13(خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ 
وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَىیَنْظُرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ ": قال4651صحیح مسلم برقم-3

."وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَىیَنْظُرُ 
بالعظیمالقیامةیوملیؤتین":قالأنه 5430برقمشعب الإیمانِ للبیهقي- 4

شئتمإناقرءوابعوضةجناح- وجلعز-االلهِ عندیزنفلا،الشروبالأكولالطویل
1295ضعیف الترغیب والترهیب برقم .  ") وزناالقیامةیوملهمنقیمفلا( :
هي في المیزان أثقل عند االلهِ من ) قلیلة الوزن ( أن ساقَ ابن مسعودٍ النحیفة بیّن -5

سِوَاكًایَجْتَنِيكَانَ مَسْعُودٍ ابن أَنَّ 3792وذلك في مسندِ أحمدَ برقم.... جبلِ أحد 
یحُ فَجَعَلَتْ السَّاقَیْنِ دَقِیقَ وَكَانَ الأَْراَكِ مِنْ  اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ مِنْهُ الْقَوْمُ فَضَحِكَ تَكْفَؤُهُ الرِّ

لَهُمَابِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِي":فَقَالَ . سَاقَیْهِ دِقَّةِ مِنْ : اللَّهِ نَبِيَّ یَاقَالُوا؟تَضْحَكُونَ مِمَّ : 
.2750صححه الألباني في السلسلة الصحیحة برقم . "أُحُدٍ مِنْ الْمِیزاَنِ فِيأَثْقَلُ 

: یليفیماهجواب- قبحهم االله-عن شذوذٍ عبرفعل فعلاً یُ بأنهااللهِ لرسولِ اتهامهمعنماأ
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و رسوله وتفكیرهم باستمرارهم بااللهِ المریضة و سوء ظنِ أفكارهمهذا من بناتِ إن:  أولاً 
.على الفكرِ و الغلِ بسبب غلبة الحقدِ اعلى نحو شاذ حاقد یفتقر للمنطقیة كثیرً 

آیاتمن الموبقات ومن الخبائث و تواترت هاعتباراتبذم الشذوذ و جاءتالشریعة إن: اثانیً 
إلى استحله إنذلك فعل خبیث یصل بصاحبه أنبیان فيالكریم والسنة الشریفة نآالقر 

تكون الرسالة تتناول الشذوذ بهذا أنلفلا یعق؛علیهابفالأرضَ خسف االلهَ أنو ، لكفرا
عن المشرع عكسه لكان مطعناً نه فعل خبیث قبیح منكوس ثم یصدرأالأمةالنحو وتعلم 

و سنته أثرهكثیرین من الیهود والمشركین والمنافقین بل ویتتبع متربصینأنلا سمیافیه
.وصحابته المؤمنینأحباءهوكل خطواته 

الفقیر من الصحابيكل ما فعله هو احتضان -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إن النبيَّ : ثالثاً 
فيتفكر أدنىدون الإخلاءو الأصدقاءیومنا هذا بین إلىخلفه على نحو نراه و نعتاده 

.المنصّرینعقولإلیهذهبت الذيالخبث 
الناس والصحابة نقلوا أمامالسوق فيفعل ذلك - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيَّ إن: ارابعً 

فيالناس أمام الجنسیة لما فعله عاقل الأمورفلو كان الفعل من الشذوذ و ,الواقعة ورأوها
.بینهموالشرع وهو مذموم بالفطرة الأسواق
اللَّهُ صَلَّى- النبيُّ لما قال ؛وذلك و تذكیر بااللهإیمانیةٍ معانٍ حوى الحدیثَ إن: اخامسً 
ه فقال لاكاسدً تجدنيإذاااللهِ یا رسولَ :قال زاهر؟ من یشترى هذا العبد: -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 

."غالٍ كنك عند االلهِ لو ":

... نسب لبعض أنبیاء االلهِ أفعالاً في ظاهرهِا الشذوذ الجنسيإن الكتابَ المقدس : ثالثاً
:كما یلي

وَكَانَ مُتَّكِئًا فِي حِضْنِ 23عدد13الاصحاحنجیل یوحناإفي وذلك .... یسوع المسیح- 1
.یَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِیذِهِ، كَانَ یَسُوعُ یُحِبُّهُ 

ما هو تفسیر المعترضین لهذا النص ؟:ُ◌ قلت
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من غیرِ لائقٍ ؛ أما نحن فنبرئ المسیحَ بكلامٍ ظلمًا وبهتانًا إنهم طعنوا في نبیِّنا 
....أي وصفٍ غیر لائق نُسِبَ إلیه كهذا النص

صموئیل وذلك في سفرأنه قال كلامًا في ظاهرِه الشذوذِ الجنسي ، .....داود النبي -2
مَحَبَّتُكَ لِي . . قَدْ تَضَایَقْتُ عَلَیْكَ یَا أَخِي یُونَاثاَنُ 26عدد 1إصحاحالثاني

.مَحَبَّةِ النِّسَاءِ أَعْجَبُ مِنْ 
،جِدّاً عَزِیزاً كُنْتَ .یُونَاثاَنُ أخيیاعَلَیْكَ تَضَایَقْتُ مَالَشَدَّ 26ترجمة أخري للنص عَلَيَّ

.النِّسَاءِ مَحَبَّةِ مِنْ أَرْوَعَ ً◌،عَجِیبَةمَحَبَّةً كَانَتْ لِيوَمَحَبَّتُكَ 

محبة أورع من محبةِ بن شاولیُونَاثاَنكان یحب إن الملاحظ أن النبيَّ داودَ : ُ◌ قلت
نبرئ - المسلمین–ونحن .... النساءِ ، وحزن علیه حزنًا شدیدًا لما قتل فقال هذه الكلمات 

...مما نُسب إلیه كهذا النص وغیره داودَ 
!؟....ما هو رد المعترضین على تلك  النصوص: ولكن یبقى السؤال

!...وَیَلْتَزِمُ یُقَبِّلُ فَجَعَلَ قَمِیصِهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ فَدَخَلَ : رد شبهة 
إن رجلاً  دخل بین النبيِّ : أنهم قالوا من الشبهات التي أثاروها حول أخلاق رسول االله 

؟...هل هذه أخلاق الأنبیاءف..... داخل قمیصه
حَدَّثنََامُعَاذٍ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثنََا1421تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم

لَهَایُقَالُ امْرَأَةٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَزَارَةَ بَنِيمِنْ رَجُلٌ مَنْظُورٍ بْنِ سَیَّارِ عَنْ كَهْمَسٌ حَدَّثنََاأَبِي
ثمَُّ وَیَلْتَزِمُ یُقَبِّلُ فَجَعَلَ قَمِیصِهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ َ◌دَخَلَ النَّبِيَّ أَبِياسْتَأْذَنَ :قَالَتْ أَبِیهَاعَنْ بُهَیْسَةُ 

الشَّيْءُ مَااللَّهِ نَبِيَّ یَا:قَالَ .الْمَاءُ :قَالَ ؟مَنْعُهُ یَحِلُّ لاَ الَّذِيالشَّيْءُ مَااللَّهِ رَسُولَ یَا:قَالَ 
قَالَ ؟مَنْعُهُ یَحِلُّ لاَ الَّذِيالشَّيْءُ مَااللَّهِ رَسُولَ یَا:قَالَ .الْمِلْحُ :قَالَ ؟◌ُ مَنْعُهیَحِلُّ لاَ الَّذِي

."لَكَ خَیْرٌ الْخَیْرَ تَفْعَلَ أَنْ ": 

الرد على الشبهة
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منهم فقد ضعفه أهلُ العلمِ ، -المسلمین- إن هذا الحدیث لا یصح عندنا نحن : أولاً 
،ضعیف:قال 1669في ضعیف سنن أبي داود برقم -رحمه االلهُ -الشیخُ الألباني 

.) 3476/ 752( برقمسیأتيو،)1915( المشكاة
فإن الحدیث لا نعترف به ، ومن خلال التضعیف تسقط هذه الشبهة التي هي : وعلیه

.أوهن من بیتِ العنكبوتِ لو كان یعلمون

إن الاعتراض المذكور لیس في الحدیث كما تقدم معنا لضعفه المغنى عن أي : ثانیًا 
:ولكن الاعتراض الحقیقي هو ما جاء في الآتيتأویل ، 

وَكَانَ مُتَّكِئًا فِي حِضْنِ 23عدد13الاصحاحوذلك في إنجیل یوحنا.... یسوع المسیح- 1
.یُحِبُّهُ ، كَانَ یَسُوعُ یَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِیذِهِ 

ما هو تفسیر المعترضین لهذا النص ؟:ُ◌ قلت
من غیرِ لائقٍ ؛ أما نحن فنبرئ المسیحَ ظلمًا وبهتانًا بكلامٍ إنهم طعنوا في نبیِّنا 

....أي وصفٍ غیر لائق نُسِبَ إلیه كهذا النص
فوق الصبيِّ ، ووضع فمه على عضطجالما،وذلكلیشع لما أحیى الصبيَّ إجزة مع-2

وَدَخَلَ أَلِیشَعُ الْبَیْتَ وَإِذَا 32عدد4إصحاح سفر الملوك الثانيجاء ذلك في...... فمِه
بِيِّ مَیْتٌ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِیرِهِ  فَدَخَلَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى نَفْسَیْهِمَا كِلَیْهِمَا، وَصَلَّى 33. بِالصَّ

بِيِّ وَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى فَمِهِ، وَعَیْنَیْهِ عَلَى عَیْنَیْهِ، 34. إِلَى الرَّبِّ  ثُمَّ صَعِدَ وَاضْطَجَعَ فَوْقَ الصَّ
إِلَى هُنَا تاَرَةً الْبَیْتِ ثمَُّ عَادَ وَتَمَشَّى فِي35. وَیَدَیْهِ عَلَى یَدَیْهِ، وَتَمَدَّدَ عَلَیْهِ فَسَخُنَ جَسَدُ الْوَلَدِ 

بِيُّ عَیْنَیْهِ وَتاَرَةً إِلَ  بِيُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّ !!ى هُنَاكَ، وَصَعِدَ وَتَمَدَّدَ عَلَیْهِ فَعَطَسَ الصَّ
: ، ولم نقل مثل المعترضینلم نسئ الظنَ بنبيِّ االله إلیشع- المسلمین –نحن : قلتُ 

لإحیاءِ الصبي أفضل ألا توجد طریقة ! ؟ هل هذا شذوذ ؟...لماذا وضع فمه على فمِه
؟...هذه 
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صموئیل وذلك في سفر أنه قال كلامًا في ظاهرِه الشذوذِ الجنسي ، ..... داود النبي-3
مَحَبَّتُكَ لِي . . قَدْ تَضَایَقْتُ عَلَیْكَ یَا أَخِي یُونَاثاَنُ 26عدد1إصحاحالثاني

.النِّسَاءِ أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ 
،جِدّاً عَزِیزاً كُنْتَ .یُونَاثاَنُ أخيیاعَلَیْكَ تَضَایَقْتُ مَالَشَدَّ 26ترجمة أخري للنص وَمَحَبَّتُكَ عَلَيَّ

.النِّسَاءِ مَحَبَّةِ مِنْ أَرْوَعَ عَجِیبَةً،مَحَبَّةً كَانَتْ لِي

محبة أورع من محبةِ شاولبن یُونَاثاَن كان یحب إن الملاحظ أن النبيَّ داودَ : ُ◌ قلت
نبرئ - المسلمین–ونحن .... النساءِ ، وحزن علیه حزنًا شدیدًا لما قتل فقال هذه الكلمات 

...مما نُسب إلیه كهذا النص وغیره داودَ 
!؟....النصوصالمعترضین على تلك ما هو رد : ولكن یبقى السؤال

!نبي هُتك عرضه : رد شبهة 
النبيُّ أیها اما هذ... إن نبيَّ الإسلام هُتك عرضُه : قالوانبیِّناأثاروا شبهةً حول 

!؟...المسلمون
الروض الأنف ،وصححه الألباني :تعلقوا على ذلك بما جاء في بعضِ كتبِ السیرة منها

)رَمَضَانَ فِيالرّسُولِ خُرُوجُ ( )3341(في السلسلة الصحیحة برقم
عُبَیْدِ عَنْ ،الزّهْرِيّ شِهَابٍ بْنِ مُسْلِمِ بْنُ مُحَمّدُ وَحَدّثنَِي: إسْحَاقَ ابْنُ ] 153ص[ قَالَ 
رَسُولُ مَضَىثُمّ قَالَ ،عَبّاسٍ بْنِ اللّهِ عَبْدِ عَنْ ،مَسْعُودٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اللّهِ عَبْدِ بْنِ اللّهِ 
خَلَفٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ حُصَیْنِ بْنَ كُلْثُومَ رُهْمٍ أَبَاالْمَدِینَةِ عَلَىوَاسْتَخْلَفَ لِسَفَرهِِ اللّهِ 

إذَاحَتّىمَعَهُ النّاسُ وَصَامَ اللّهِ رَسُولُ فَصَامَ رَمَضَانَ مِنْ مَضَیْنَ لِعَشْرِ وَخَرَجَ الْغِفَارِيّ 
الظّهْراَنِ مَرّ نَزَلَ حَتّىمَضَىثُمّ : إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ . أَفْطَرَ وَأَمَجٍ عُسْفَانَ بَیْنَ بِالْكُدَیْدِ كَانَ 
. مُزَیْنَةُ وَألَّفَتْ سُلَیْمٌ ألَّفَتْ یَقُولُ وَبَعْضُهُمْ سُلَیْمٌ فَسَبّعَتْ الْمُسْلِمِینَ مِنْ آلاَفٍ عَشْرَةِ فِي

یَتَخَلّفْ فَلَمْ ،وَالأَْنْصَارُ الْمُهَاجِرُونَ اللّهِ رَسُولِ مَعَ وَأَوْعَبَ وَإِسْلاَمٌ عَدَدٌ الْقَبَائِلِ كُلّ وَفِي
،قُرَیْشٍ عَنْ الأَْخْبَارُ عُمّیَتْ وَقَدْ ،الظّهْراَنِ مَرّ اللّهِ رَسُولُ نَزَلَ فَلَمّا،أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْهُ 
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أَبُواللّیَالِيتِلْكَ فِيوَخَرَجَ فَاعِلٌ هُوَ مَایَدْرُونَ وَلاَ اللّهِ رَسُولِ عَنْ خَبَرٌ یَأْتِهِمْ فَلَمْ 
هَلْ وَیَنْظُرُونَ الأَْخْبَارَ یَتَحَسّسُونَ وَرْقَاءَ بْنُ وَبُدَیْلُ ،حِزاَمٍ بْنُ وَحَكِیمُ ◌ٍ حَرْببْنُ سُفْیَانَ 
بِبَعْضِ اللّهِ رَسُولَ لَقِيَ الْمُطّلِبِ عَبْدِ بْنُ الْعَبّاسُ كَانَ وَقَدْ بِهِ یَسْمَعُونَ أَوْ خَبَراًیَجِدُونَ 
بِمَكّةَ مُقِیمًاذَلِكَ قَبْلَ كَانَ وَقَدْ بِعِیَالِهِ مُهَاجِراًبِالْجُحْفَةِ لَقِیَهُ : هِشَامٍ ابْنُ قَالَ . الطّرِیقِ 

: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ . الزّهْرِيّ شِهَابٍ ابْنُ ذَكَرَ فِیمَاراَضٍ عَنْهُ اللّهِ وَرَسُولُ سِقَایَتِهِ عَلَى
قَدْ الْمُغِیرَةِ بْنِ أُمَیّةَ أَبِيبْنُ اللّهِ وَعَبْدُ الْمُطّلِبِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنُ سُفْیَانَ أَبُوكَانَ وَقَدْ 
عَلَیْهِ الدّخُولَ فَالْتَمَسَا،وَالْمَدِینَةِ مَكّةَ بَیْنَ فِیمَا،الْعُقَابِ بِنِیقِ أَیْضًااللّهِ رَسُولَ لَقِیَا

لاَ قَالَ ] 154ص[ عَمّتِكوَابْنُ عَمّكابْنُ اللّهِ رَسُولَ یَافَقَالَتْ ،فِیهِمَاسَلَمَةَ أُمّ فَكَلّمَتْهُ 
قَالَ الّذِيفَهُوَ وَصِهْرِيعَمّتِيابْنُ وَأَمّا،عِرْضِيفَهَتَكَ عَمّيابْنُ أَمّا،بِهِمَالِيحَاجَةَ 

وَالَلّهِ فَقَالَ . لَهُ بُنَيّ سُفْیَانَ أَبِيوَمَعَ بِذَلِكَ إلَیْهِمَاالْخَبَرُ خَرَجَ فَلَمّاقَالَ . قَالَ مَابِمَكّةَ لِي
،وَجَوْعًاعَطَشًانَمُوتَ حَتّىالأَْرْضِ فِيلَنَذْهَبَنّ ثُمّ ،هَذَابُنَيّ بِیَدِيّ لآَخُذَنأَوْ لِيلَیَأْذَنَن

أَبُووَأَنْشَدَ فَأَسْلَمَاعَلَیْهِ فَدَخَلاَ ،لَهُمَاأَذِنَ ثُمّ ،لَهُمَارَقّ اللّهِ رَسُولَ ذَلِكَ بَلَغَ فَلَمّا
.....مِنْهُ مَضَىكَانَ مِمّاإلَیْهِ وَاعْتَذَرَ إسْلاَمِهِ فِيقَوْلَهُ الْحَارِثِ بْنُ سُفْیَانَ 

الرد على الشبهة
جهلِ مثیرها ؛ لأن هتك العرض الذي جاء في الحدیثِ إن هذه الشبهةَ تدل على : أولاً 

فأبو... لیس معناه الاغتصاب كما یشیر المعترضون ؛ وإنما المعنى هو السب والشتم 
، وذلك قبل إسلامِهه ویؤذیه بلسانِ یهجو النبيَّ كانالمطلب سفیان بن الحارث بن عبد

.... وهذا هو المراد من قولهبالسب والأذى :أي عِرْضِيفَهَتَكَ عَمّيابْنُ أَمّا...
:تدلل على ذلك كتبُ التاریخِ ، وكتبُ اللغةِ ، والأحادیثُ الصحیحة كما یلي

:من كتبِ التاریخ:أولاً 
الحارثبنسفیانأبو:)179ص/ 7ج ( الإصابة في تمیز الصحابة لابن حجر- 1
أرضعتهماالرضاعةمنوأخوهااللهرسولعمبنالهاشميهاشمبنالمطلبعبدبن

اسمهوقیلالمغیرةاسمهوغیرهماالمنذربنوإبراهیمالمباركبنقالالسعدیةحلیمة
أبيبنااللهعبدمعذكرلهومضيااللهرسولیشبهممنوكانأخوهوالمغیرةكنیته
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أبیهعنعروةبنهشامعنسلمةبنحمادطریقمنأحمدأبوالحاكموأخرجهأمیة
الحلاقحلقهقالالجنةأهلفتیانسیدالحارثبنسفیانأبوااللهرسولقال: قال

ثقاترجالهمرسلهذاشهیداماتأنهفیرونقالفماتفقطعهثؤلولرأسهوفيبمنى
حسانأشارذلكوإلىالمسلمینویؤذيویهجوهالنبيیؤذيممنسفیانأبووكان

ذاكفيااللهوعند... عنهفأجبتمحمداهجوت... المشهورةقصیدتهفيثابتبن
تااللهفیقولوجههقبلمنالنبيیأتيأنلیسلمجاءلماعلمهعلیاإنویقالالجزاء

لعمرك... سفیانأبوفأنشدهالآیةعلیكمتثریبلافأجابهففعلالآیةعلیناااللهآثركلقد
أهـ. محمدخیلاللاتخیللتغلب... رایةأحملیومإني

.القرشيالحارثبنسفیانأبو:) 187ص / 3ج ( بن الأثیر لاالغابةأسد-2
ابنالهاشمي،القرَشيمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالحَارِثبنسفیَانَ أبو
. السعدیةأَبي،بنتحلیمةأَرضعتهما. الرضاعةمنالنبيأَخاوكان. النبيعم

بنإِبراهیمهم-قومقال. مالكبنفهرولدمنطریف،بنقیسبنتغَزِیةوأُمه
كنیته،اسمه: آخرونوقال. المغیرةاسمه: بكاربنوالزبیرالكلبي،بنوهشامالمنذر،
.أَخوهوالمغیرة

بن،عليبنوالحسنطالب،أَبيبنجعفرااللهرسولیشبهونكانواالذینإن: یقال
سبقوكانالمطبوعین،الشعراءِ منسفیانأَبووكان. الحارثبنسفیانوأَبو،العباس

الوافر: بقولهثابتبنحسانعارضوإیاهااللهرسولفيهجاءله
الخفاءبرحفقدمغلغلة... عنيسفیانأباأبلغألا

.إِسلامهفحسنأَسلمالجزاءثمذاكفيااللهوعند... عنهفأجبتمحمداً هجوت
عبیدعن،الزهريحدثني: قالإسحاقابنعن،یونسعنبإِسنادهجعفرأَبوأَخبرنا

-وذكره- الفتحعامالهرسولمر: قالعباسابنعنعُتبة،بنااللهعبدبناالله
.االلهرسوللقیاقدالمغیرةبنأُمیةأَبيبنااللهوعبدالحارثبنسفیانأَبووكان
،فیهماسلمةأمفكلمتهعلیه،الدخولفالتمسا-والمدینةمكةبین- العُقَاببثنیة
أَما"  بِهِمَالِيحَاجَةَ لا: " فقال! وصهركعمتكوابنعمكابناالله،سولر یا: وقالت
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فلما. قالمابمكةقالالذيفهووصهريعمتيابنوأَما،عرضيفَهَتَكعميابن
االلهرسولُ لنالَیَأذنواالله: فقال،لهابنسفیانأَبيومعبذلكإِلیهماالخبرخرجِ 

ذلكبلغفلما. وجوعاً عطشاً نموتحتىالأَرضفيلَنَذهبَنثم،هذاابنيبیدلآخذنأَو
مماواعتذارهإِسلامه،فيقولهسفیانأَبوفأنشده،علیهفدخلا،لهماااللهرسول

الطویل: فِقالمضى،كان
محمدخیلاللاتخیللتغلب... رایةأحملبیمإنيلعمرك

فأهتديأهدىحینأوانيفهذا... لیلهأظلمالحیرانلمظلملكا
مطردكلطردتمنااللهٍ على... ودلنينفسيغیرهادهداني
أهـ....محمدمنأنتسبلموإنوأدعى... محمدعنجاهداً وأنأىأصد

:من كتب اللغة والشروح: ا ثانیً 
والنَّهْك المبالغة في كل شيء والنّاهِك والنَّهِیكُ :منظور في لسان العربقال ابنُ -1

المبالغ في جمیع الأَشیاء الأَصمعي النَّهْك أَن تبالغ في العمل فإِن شَتَمْتَ وبالغتَ في 
أهـ. شَتْم العِرْض قیل انْتَهَكَ عِرْضَه 

یلزمه أمره ویُذَمُّ من الإنسان في نفسه أو منما یُمْدَحُ : العِرْضُ : القاموس المحیط -2
العِرض، أي هو نقيُّ / حافظ على أعراض الناس/ كالزوجة والبنت؛ صانَ الشخصُ عِرْضَه

: -.العظیمالسحابُ : -.الرائحة أیّاً كانت: -.الحسبُ : - .بريءٌ من أن یشتم أو یُعاب
أهـ.الوادي فیه الشجر ج أعراضٌ 

أَيْ ،مُضَافحَذْفعَلَىهُوَ :)إِلَخْ دِمَاءَكُمْ فَإِنَّ : ( قَوْله:الفتححجر في ابنُ قال -3
وَالذَّمّ الْمَدْحمَوْضِعالْعَیْنبِكَسْرِ وَالْعِرْض. أَعْراَضكُمْ وَثَلْبأَمْوَالكُمْ وَأَخْذدِمَائِكُمْ سَفْك: 
نْسَانمِنْ  أهـ.سَلَفهأَوْ نَفْسهفِيكَانَ سَوَاء،الإِْ

:من كتب  أحادیث:اثالثً 
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إِنْسَانٌ وَأَمْسَكَ بَعِیرهِِ عَلَىقَعَدَ النَّبِيَّ ذَكَرَ بَكْرَةَ أَبِيعَنْ 65برقمصحیح البخاري-1
قَالَ اسْمِهِ سِوَىسَیُسَمِّیهِ أَنَّهُ ظَنَنَّاحَتَّىفَسَكَتْنَا؟هَذَایَوْمٍ أَيُّ :قَالَ بِزِمَامِهِ أَوْ بِخِطَامِهِ 

اسْمِهِ بِغَیْرِ سَیُسَمِّیهِ أَنَّهُ ظَنَنَّاحَتَّىفَسَكَتْنَاهَذَاشَهْرٍ فَأَيُّ قَالَ بَلَىقُلْنَاالنَّحْرِ یَوْمَ ألََیْسَ 
ةِ بِذِيألََیْسَ :فَقَالَ  حَراَمٌ بَیْنَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ دِمَاءَكُمْ فَإِنَّ :"قَالَ .بَلَى:قُلْنَا؟الْحِجَّ

عَسَىالشَّاهِدَ فَإِنَّ الْغَائِبَ الشَّاهِدُ لِیُبَلِّغهَذَابَلَدِكُمْ فِيهَذَاشَهْرِكُمْ فِيهَذَایَوْمِكُمْ كَحُرْمَةِ 
".مِنْهُ لَهُ أَوْعَىهُوَ مَنْ یُبَلِّغَ أَنْ 
اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَجْلاَنَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ 4243برقمسنن أبي داود  -2

مِنْ كَانَ فِیمَنْ رَجُلٌ قَالَ ضَمْضَمٍ أَبُووَمَنْ :قَالُواضَمْضَمٍ أَبِيمِثْلَ یَكُونَ أَنْ أَحَدُكُمْ أَیَعْجِزُ 
.شَتَمَنِيلِمَنْ عِرْضِي:قَالَ بِمَعْنَاهُ قَبْلِكُمْ 

بنأنسحدیث( ،مرسلضعیف) عجلانبنالرحمنعبدحدیث: ( الألبانيتحقیق
.)2366( الإرواء،ضعیف) مالك
بِيعَرَجَ لَمَّااللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 12861برقممسند أحمد-8

هَؤُلاَءِ مَنْ :فَقُلْتُ وَصُدُورَهُمْ وُجُوهَهُمْ یَخْمُشُونَ نُحَاسٍ مِنْ أَظْفَارٌ لَهُمْ بِقَوْمٍ مَرَرْتُ رَبِّي
السلسلة . "أَعْراَضِهِمْ فِيوَیَقَعُونَ النَّاسِ لُحُومَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ هَؤُلاَءِ ":قَالَ جِبْرِیلُ یَا

.533الصحیحة للألباني صحیح برقم

( یدور في أذهان المنصرین إن الكتابَ المقدس ذكر لنا هتك العرض الحقیقي الذي: ثانیًا 
:فقد ذكر الكتابُ المقدس ما یلي...لبعض الأنبیاءِ وأقاربهم ) الاغتصاب

... الربُّ أخبر داودَ أن قریبه سیزني  بأهلِه في عینِ الشمسِ أمام بني إسرائیل -1
. فَأَرْسَلَ الرَّبُّ نَاثاَنَ إِلَى دَاوُدَ 1عدد 12اصحاحوذلك في سفرِ صموئیل الثاني

. كَانَ رَجُلاَنِ فِي مَدِینَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا غَنِيٌّ وَالآخَرُ فَقِیرٌ «: فَجَاءَ إِلَیْهِ وَقَالَ لَهُ 
وَأَمَّا الْفَقِیرُ فَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ 3. 2

تأَْكُلُ مِنْ لُقْمَتِهِ وَتَشْرَبُ مِنْ . قَدِ اقْتَنَاهَا وَرَبَّاهَا وَكَبِرَتْ مَعَهُ وَمَعَ بَنِیهِ جَمِیعًاصَغِیرَةٌ 
، فَعَفَا أَنْ 4. كَأْسِهِ وَتَنَامُ فِي حِضْنِهِ، وَكَانَتْ لَهُ كَابْنَةٍ  فَجَاءَ ضَیْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنِيِّ
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یْفِ الَّذِي جَاءَ إِلَیْهِ، فَأَخَذَ نَعْجَةَ الرَّجُلِ الْفَقِیرِ یَأْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِ  نْ بَقَرِهِ لِیُهَیِّئَ لِلضَّ
: 5. »وَهَیَّأَ لِلرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ إِلَیْهِ 

، إِنَّهُ یُقْتَلُ الرَّ « وَیَرُدُّ النَّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ لأنََّهُ 6جُلُ الْفَاعِلُ ذلِكَ، حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ
هكَذَا قَالَ ! أَنْتَ هُوَ الرَّجُلُ «: فَقَالَ نَاثاَنُ لِدَاوُدَ 7.»فَعَلَ هذَا الأَمْرَ وَلأَنَّهُ لَمْ یُشْفِقْ 

وَأَعْطَیْتُكَ 8أَنَا مَسَحْتُكَ مَلِكًا عَلَى إِسْرَائِیلَ وَأَنْقَذْتُكَ مِنْ یَدِ شَاوُلَ، : الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِیلَ 
وَإِنْ كَانَ ذلِكَ . یْتَ إِسْرَائِیلَ وَیَهُوذَابَیْتَ سَیِّدِكَ وَنِسَاءَ سَیِّدِكَ فِي حِضْنِكَ، وَأَعْطَیْتُكَ بَ 

لِمَاذَا احْتَقَرْتَ كَلاَمَ الرَّبِّ لِتَعْمَلَ الشَّرَّ فِي عَیْنَیْهِ؟ 9. قَلِیلاً، كُنْتُ أَزِیدُ لَكَ كَذَا وَكَذَا
وَإِیَّاهُ قَتَلْتَ بِسَیْفِ بَنِي قَدْ قَتَلْتَ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ بِالسَّیْفِ، وَأَخَذْتَ امْرَأَتَهُ لَكَ امْرَأَةً،

وَالآنَ لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ إِلَى الأبََدِ، لأَنَّكَ احْتَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّا 10. عَمُّونَ 
مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ هأَنَذَا أُقِیمُ عَلَیْكَ الشَّرَّ : هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 

. نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ هذِهِ الشَّمْسِ 
. »لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ 12
الرَّبُّ أَیْضًا قَدْ «: فَقَالَ نَاثاَنُ لِدَاوُدَ . »قَدْ أَخْطَأْتُ إِلَى الرَّبِّ «: فَقَالَ دَاوُدُ لِنَاثاَنَ 13

غَیْرَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهذَا الأَمْرِ أَعْدَاءَ 14. لاَ تَمُوتُ . نَقَلَ عَنْكَ خَطِیَّتَكَ 
.وَذَهَبَ نَاثاَنُ إِلَى بَیْتِهِ 15. »فَالابْنُ الْمَوْلُودُ لَكَ یَمُوتُ الرَّبِّ یَشْمَتُونَ،

2-

وَالآنَ لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ إِلَى الأَبَدِ، لأنََّكَ احْتَقَرْتَنِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ 10هذه الفقراتنلاحظ
هأَنَذَا أُقِیمُ عَلَیْكَ الشَّرَّ مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ : هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. أُورِیَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 

لأَنَّكَ 12. نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ هذِهِ الشَّمْسِ 
.»مْرَ قُدَّامَ جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ الشَّمْسِ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا الأَ 

وذلك في سفر التكوین) ....بلهة ( بزوجة أبیه ) روبین (زنا ابن یعقوب النبي -3
وَحَدَثَ إِذْ 22. ثمَُّ رَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَنَصَبَ خَیْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِدْرٍ 21عدد 35إصحاح 
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یَّةِ كَانَ إِسْرَائِیلُ  سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّ
. أَبِیهِ، وَسَمِعَ إِسْرَائِیلُ 

في سفر التكوینوذلك .... ...هم كي یجامعهنیأبسكرقمن بُ بنات لوط -4
أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، وَأَرْسَلَ وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ مُدُنَ الدَّائِرَةِ 29عدد 19إصحاح

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ 30.حِینَ قَلَبَ الْمُدُنَ الَّتِي سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ . لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ 
ي فَسَكَنَ فِ . صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأنََّهُ خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ 

غِیرَةِ 31. الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتاَهُ  أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، 32. رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ 

فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ 33. »فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 
وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ 34. وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا

غِیرَةِ  نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْلَةَ أَیْضًا . ةَ مَعَ أَبِيإِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَ «: الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ
فَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ 35. »فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 

غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَ  ا ولاََ بِقِیَامِهَا، اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ
، وَهُوَ أَبُو »مُوآبَ «فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 37. فَحَبِلَتِ ابْنَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَا36

غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 38. الْمُوآبِیِّینَ إِلَى الْیَوْمِ  ، وَهُوَ »بِنْ عَمِّي«وَالصَّ
!لا تعلیق .بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْیَوْمِ أَبُو

! نبيّ في بیتِه مخنث : رد شبهة

ماذا كان یفعل هذا المخنث ...! كان في بیتِ رسولِكم مخنث:الاستهزاءِ قالوا على سبیلِ 
في بیتِه ؟  

!ألیس هذا من الشذوذ ؟
إخراج المتشبهین ( باب ) اللباس ( كتابِ تعلقوا على ذلك بما جاء في صحیحِ البخاري

الرِّجَالِ مِنْ الْمُخَنَّثِینَ النَّبِيُّ لَعَنَ :قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 5436برقم ) بالنساء
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لاَتِ  فُلاَنًاالنَّبِيُّ فَأَخْرَجَ ":قَالَ . "بُیُوتِكُمْ مِنْ أَخْرِجُوهُمْ ":وَقَالَ ،النِّسَاءِ مِنْ وَالْمُتَرَجِّ
."فُلاَنًاعُمَرُ وَأَخْرَجَ 

الرد على الشبهة

!لو كانوا یفقهون الخنثىو المخنثِ بین أولاً كان على المعترضین أن یفرقوا :  أولاً 

ولا وحركاتِه،ویتشبه بهن في مشیتِه أو في كلامِه النساءَ،هو الذي لا یشتهي :المخنثُ 
... یشترط أنه یؤتى من الخلف

تشترك فیه أعضاء الذكورة -الجنس الثالث- یطلق علیه في زماننا هو ما : الخنثىو 
...والأنوثة معًا 

.الحدیثَ یتكلم عن الصنف الأول ولا شك أن

مخنثٌ یخدم بیتَه ؛ هو إن بعضَ كلامِهم صحیح ؛ فقد كان في بیتِ النبيِّ :  ثانیًا
...  ، وبقیته افتراء وكذب ینمُ على فكرٍ مریضٍ وسوء ظن برسولِ االلهِ أنجشة

حَدِیثمِنْ الطَّبَراَنِيُّ وَأَخْرَجَ . مَارِیَةأَبَایُكَنَّىأَنْجَشَةُ كَانَ :قال ابنُ حجرٍ في الفتح
هـا.الْمُخَنَّثِینَ مِنْ النَّبِيُّ نَفَاهُمْ مِمَّنْ كَانَ أَنَّهُ وَاثِلَة
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فَوَائِدهفِيالرَّازِيُّ وَتَمَّامالطَّبَراَنِيُّ أَخْرَجَ وَقَدْ : وقال أیضًا في تعلیقِه على هذا الحدیثِ 
،أَنْجَشَةالنَّبِيُّ وَأَخْرَجَ " :فِیهِ وَقَالَ بِتَمَامِهِ هَذَاعَبَّاساِبْنحَدِیثمِثْلوَاثِلَةحَدِیثمِنْ 

هـا.بِالنِّسَاءِ یَحْدُوكَانَ الَّذِيالأَْسْوَدالْعَبْدهُوَ وَأَنْجَشَة" فُلاَنًاعُمَروَأَخْرَجَ 

–إن شاء االلهُ - یطرح نفسه من خلاله أنسف به الشبهة نسفًا إن هناك سؤالاً : ثالثاً 
بطرد المخنثین وطرد أنجشة ؟لماذا أمر النبيُّ : هو

لم یكن یعلم أن أنجشةَ من المخنثین ، ولما علِم أنه منهم طرده أن النبيَّ :لجوابا

نجشةُ یعمل عملَ قوم بطردِ كلِّ مخنثٍ من بیوتِهم ، ولو كان أمن بیتِه ، وأمر أصحابَه 
أن ینفیه بل یقتله ، فهذا حد من یعمل لاختلاف الحكم ؛ فلم یكن للنبيِّ ) یؤتى(  لوط 

...) القتل(عمل قوم لوط 

:تدلل على ذلك عدة أحادیث منها

بَ قَدْ بِمُخَنَّثٍ أُتِيَ النَّبِيَّ هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ 4280برقمسنن أبي داود -1 یَدَیْهِ خَضَّ
:النَّبِيُّ فَقَالَ ،بِالْحِنَّاءِ وَرِجْلَیْهِ  "بِالنِّسَاءِ یَتَشَبَّهُ اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقِیلَ ؟ "هَذَابَالُ مَا،

قَتْلِ عَنْ نُهِیتُ إِنِّي":فَقَالَ ؟نَقْتُلُهُ أَلاَ :اللَّهِ رَسُولَ یَافَقَالُوا،النَّقِیعِ إِلَىفَنُفِيَ بِهِ فَأَمَرَ 
."الْمُصَلِّینَ 

.بِالْبَقِیعِ وَلَیْسَ الْمَدِینَةِ عَنْ نَاحِیَةٌ وَالنَّقِیعُ :أُسَامَةَ أَبُوقَالَ 
.)الثانيالتحقیق/ 4481( المشكاةصحیح،:الألبانيتحقیق
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مَنْ " : اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 3869برقمسنن أبي داود -2
."بِهِ وَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ فَاقْتُلُوالُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ یَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ 
التعلیق،) 2348( الإرواء،) 3575( المشكاة،صحیححسن:الألبانيتحقیق
.)199/ 3( الرغیب

قَوْمِ عَمَلَ یَعْمَلُ الَّذِيفِيالنَّبِيِّ هُرَیْرَةَ عَنْ أَبِيعَنْ 2552برقمسنن ابن ماجة -3
."جَمِیعًاارْجُمُوهُمَاوَالأَْسْفَلَ الأَْعْلَىارْجُمُوا":قَالَ لُوطٍ 

.)17/ 6( الإرواء،) 2561( قبلهبماحسن:الألبانيتحقیق

من":قالااللهِ رسولَ أنعباسٍ ابنِ عن2908برقمتهذیب الآثار للطبري -5
.لوطٍ قومِ عملَ :یعني."فاقتلوهالرجلِ علىوقع

، التي مدحه االلهُ ، فكم فیها من همزٍ ولمزٍ حول أخلاقِ نبیِّنا فریتهم نسفًاتنسف :وعلیه
 ًبها قائلا : ٍوَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیم )4القلم. (

مِنْ الْكِتاَبَ أُوتُواالَّذِینَ مِنَ وَلَتَسْمَعُنَّ وَأَنْفُسِكُمْ أَمْوَالِكُمْ فِيلَتبُْلَوُنَّ :لما قالوصدق االلهُ 
)186(الأُْمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ وَتتََّقُواتَصْبِرُواوَإِنْ كَثِیرًاأَذًىأَشْرَكُواالَّذِینَ وَمِنَ قَبْلِكُمْ 
)آل عمران.(

نجد أن شاول الملك .... إنني أجدُ شكوكًا مطروحةً من الكتابِ المقدس لقارئه: رابعًا
وذلك في...)داود(ابْنَ یَسَّى كان یحب یوناثانوسبه سبًا قبیحًا لأنیُونَاثاَنطرد ابنه  

یَا «: فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى یُونَاثاَنَ وَقَالَ لَهُ 30عدد 20إصحاح صموئیل الأولسفر 
دَةِ، أَمَا عَلِمْت أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ عَوْرَةِ أُمِّ  !كَ؟ابْنَ الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ

أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ عَوْرَةِ :یُونَاثاَنَ قول شاول لأبنهما معنى :وأتساءل
!أُمِّكَ؟
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... یُونَاثاَنَ لما مات داود النبيهو ما قالهعلى شكي إن الذي جعلني أزدادُ شكًا : ُ◌ قلت
كُنْتَ . یَا أَخِي یُونَاثاَنُ قَدْ تَضَایَقْتُ عَلَیْكَ 26عدد 1إصحاحصموئیل الثانيوذلك في سفر
.مَحَبَّتُكَ لِي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ النِّسَاءِ . 

،جِدّاً عَزِیزاً كُنْتَ .یُونَاثاَنُ أخيیاعَلَیْكَ تَضَایَقْتُ مَالَشَدَّ 26ترجمة أخري للنص عَلَيَّ
.النِّسَاءِ مَحَبَّةِ مِنْ أَرْوَعَ عَجِیبَةً،مَحَبَّةً كَانَتْ لِيوَمَحَبَّتُكَ 

التي كانت أروع الشاذةهذه المحبة یُونَاثاَنألیس سب وطرد شاول لابنه :ویبقى السؤال 
أَمَا عَلِمْت أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ عَوْرَةِ :لما قال له... من محبةِ النساءِ 

!.....أُمِّكَ؟

...ا نُسب إلیه كهذا النص وغیره ممنبرئ داودَ -المسلمین–أما نحن 

!سلامِ یمص لسانَ الحسن وشفتیه نبيُّ الإ: رد شبهة 

ألیس هذا من الشذوذ : قائلینعلي،كان یمصُ لسانَ الحسن بن ادّعوا أن نبیَّنا محمدًا 
!؟

برقم سفیانحدیث معاویة بن أبيمسند الشامین وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد
الْجُرَشِيِّ عَوْفٍ أَبِيبْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ حَرِیزٌ حَدَّثَنَاالْقَاسِمِ بْنُ هَاشِمُ حَدَّثَنَا16245

عَلِيٍّ بْنَ الْحَسَنَ یَعْنِيشَفَتَهُ :قَالَ أَوْ لِسَانَهُ یَمُصُّ اللَّهِ رَسُولَ رأََیْتُ :قَالَ مُعَاوِیَةَ عَنْ 
هُمَاشَفَتاَنِ أَوْ لِسَانٌ یُعَذَّبَ لَنْ وَإِنَّهُ - عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ - .اللَّهِ رَسُولُ مَصَّ
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بنالرحمنعبدغیرالصحیحرجالثقاترجالهصحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق
.ثقةوهووالنسائيداودأبولهروىفقدالجرشيعوفأبي

الرد على الشبهة

بن علي إن هذا الحدیثَ أُشكل فهمه على المعترضین، فهم یجهلون تمامًا أن الحسنَ :  أولاً 
اصغیرً كان طفلاً 

، ولا آنذاكارضیعً كان التقبیل ذلكالنبيُّ هبل قد یكون عندما قبلّ النبيِّ حفیدوهو
هو معروف كما الواردة في الحدیثِ الصفةتلكه الرضیع على لابنِ أبٍ إشكال في تقبیلِ 

! عند العقلاء 

ومداعبته إیاه ،تقبیله لابنه الحسنمنلما فیه؛ همن مناقبفالحدیث فیه منقبة : وعلیه
سوى هذا لا یمكن أن یفهم من الحدیثِ السلیمة فطرة الذو العاقلیرحمه ویلاطفه ، ففهو 

!الفهم بخلاف فهم المعترضون 

هذا الحدیث :قائلاً أبو خالد السلميكتب أحدُ مشرفي موقع ملتقى أهل السنة : ثانیًا 
، وانطلى مكرهم على رین الحاقدین للطعن في جناب المصطفىالمنصّ استغله بعضُ 

إلا من قبل انتكاس فطرتهم ، وما أُتِيَ هؤلاء.بعض المفتونین ، فدخل الریب قلوبهم
امرأةً أجنبیة عنه في قارعة فهؤلاء الإفرنج الأنجاس ، لا مانع عندهم أن یعانق رجلٌ 

أي یحركون ساكنا ولا یرون لاابجوارهمالطریق ویقبلها في فمها وحیث یشاء ، ویمرون 
رحمة ومداعبة نظروا إلیه نظر غضاضة في ذلك ، بینما لو قبّل مسلم ابنه أو ابنته قبلة
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مسلم هنا في أمریكا كان یقبل ریبة،بل وصل الأمر إلى الاتصال بالشرطة ومحاكمة رجل
رحمة وعطف في الطریق ، فاتهموه ابنته الرضیعة كما یلاعب المسلم طفله ملاعبة

ابنته منه وجعلوا أسرة نصرانیة تكفلها وا بینه وبین ابنته وأخذوابالشذوذ الجنسي ، وفرق
.بتصرف یسیر. هـا، ولا حول ولا قوة إلا باالله

یُعَذَّبَ لَنْ وَإِنَّهُ " الحدیثِ آخرِ في معاویة في قولِ إشكالاً هناك إن : إن قیل: ثالثاً 
هُمَاشَفَتاَنِ أَوْ لِسَانٌ  هذا الأمر وحده لاوالإشكالیة تكمن في  أن " اللَّهِ رَسُولُ مَصَّ
وامرأة لوط ،سورة التحریم بذكر امرأة نوحولهذا ختم االلهُ ، االلهِ لنجاة من عذابِ لیكفي 

زوجات ذلكبكرر یذّ الناِ وكانتا من أهلِ ، ا فكون كل منهما زوجة نبي لم یغن عنهما شیئً 
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ :؛ قال - عنهنرضي االلهُ - النبيِّ 

وَقِیلَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَیْئاً 
).10التحریم(ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ 

إنما یكون ؛ من عدم تعذیب من كان كذلك معاویة ذكرهمابأنیزول الإشكال : ُ◌ قلت
دعا ولم نعلمها ، ومما یدل على ذلك أن النبيَّ علمها النبيُّ مع توافر شروط أخرى

اللَّهُ رَضِيَ - زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ 5544وذلك في صحیح البخاري برقمللحسن وهو طفل، 
الأُْخْرَىفَخِذِهِ عَلَىالْحَسَنَ وَیُقْعِدُ فَخِذِهِ عَلَىفَیُقْعِدُنِيیَأْخُذُنِياللَّهِ رَسُولُ كَانَ -عَنْهُمَا

."أَرْحَمُهُمَافَإِنِّيارْحَمْهُمَااللَّهُمَّ ":یَقُولُ ثُمَّ یَضُمُّهُمَاثُمَّ 

بالتمر كما تحنیك الطفلتتحدث عنإن هذا الحدیثَ وغیرَه من الأحادیثِ التي :  رابعًا
:كانت من أسبابِ إسلام أخت لنا هي طبیبة كتبت مقالا  بعنوان... في الروایات الأخرى

:الإسلامإلىرحلة دكتورة رولا من النصرانیة 
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ولكل داء دواء من هذا المنطلق بدأت بالبحث الكل سؤال جوابأنبمبدأأؤمنأنا:  أولاً 
هذا الرسول محمد رجل صادق أنلقد انتابني شعور غریب فجاء به الرسول عن ما
الأطفالالعلمي بطب الإعجازفتحت صفحه فوأكثرأكثرحب استطلاع عنديفأصبح

عةالرضالمده سنتین كاملین وفعلا بالرضاعةأوصىالرسولَ نأبالرضاعةوقرأت عن 
علمیه ناحیةهذا من أحسنالمناعةكان عند الرضیع جهاز كلماأطولكلما كانت مدتها 

.بریطانیةطبیةأبحاثأقرته
.تحنیك المولود بالتمرلفت نظري تصرف من تصرفات الرسول وهو: اثانیً 

بالریق الذي إذابتهبعد بكمیات وافرة وخاصة" الجلوكوز"فالتمر یحتوي على السكر 
كما أن الریق ،أحاديخاصة تحول السكر الثنائي سكروز إلى سكرإنزیماتیحتوي على 

وبما أن معظم ،منهاوبالتالي یمكن للطفل المولود أن یستفید،ییسر إذابة هذه السكریات
مباشرة فإن إعطاء الطفل التمر بعد ولادتهم" الجلوكوز"أوكل الموالید یحتاجون للسكر 

.ب یقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الخطیرةالمذا

ألافلها طبیةیملك معلومات أنأميلرسول لأي مسیحي ویجاوب كیفألانأتوجهأنا
الولادة والأطفال على إعطاء المولودین محلول السنین والیوم نلاحظ قد دأبت مستشفیات

اقتنعت أنا0تبدأ أمه بإرضاعهثم بعد ذلك . مباشرةالجلوكوز لیرضعه المولود بعد ولادته
ن أاالله و ا رسولمحمدً أناالله واشهد ألالا اله أناشهد:إسلاميأعلنبهذا الدین لذلك 

.أهـ بتصرف یسیر .عیسى عبد االله ورسوله

عضطجانجده ؛لیشع لما أحیى الصبيَّ إذكر لنا معجزة إن الكتابَ المقدس :خامسًا  
4إصحاح سفر الملوك الثانيجاء ذلك في...... فوق الصبيِّ ، ووضع فمه على فمِه

بِيِّ مَیْتٌ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِیرِهِ 32عدد   فَدَخَلَ وَأَغْلَقَ 33. وَدَخَلَ أَلِیشَعُ الْبَیْتَ وَإِذَا بِالصَّ
بِيِّ وَوَضَعَ 34. الرَّبِّ الْبَابَ عَلَى نَفْسَیْهِمَا كِلَیْهِمَا، وَصَلَّى إِلَى  ثمَُّ صَعِدَ وَاضْطَجَعَ فَوْقَ الصَّ

ثمَُّ 35. فَمَهُ عَلَى فَمِهِ، وَعَیْنَیْهِ عَلَى عَیْنَیْهِ، وَیَدَیْهِ عَلَى یَدَیْهِ، وَتَمَدَّدَ عَلَیْهِ فَسَخُنَ جَسَدُ الْوَلَدِ 
بِيُّ عَادَ وَتَمَشَّى فِي الْبَیْتِ تَارَةً إِلَى هُنَا وَتَارَ  ةً إِلَى هُنَاكَ، وَصَعِدَ وَتَمَدَّدَ عَلَیْهِ فَعَطَسَ الصَّ

بِيُّ عَیْنَیْهِ  .سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّ
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: ، ولم نقل مثل المعترضینلم نسئ الظنَ بنبيِّ االله إلیشع- المسلمین- نحن : قلت
یقة لإحیاءِ الصبي أفضل هذه ألا توجد طر ! ؟ هل هذا شذوذ ؟...لماذا وضع فمه على فمِه

؟...

!فوق الفطیمیشتهي طفلةً نبيٌّ : رد شبهة 

! ، وأراد أن یتزوجها الْفَطِیمِ فوق طفلةً أشتهى المسلمین أنه برسولِ الأمرُ وصل :قالوا
!؟النبوة من أخلاق الفعلا فهل هذ

25636باقي مسند الأنصار  حدیث أم الفضل بن عباس الحدیث في مسند أحمد
وَحَدَّثنَِي حُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ :حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ :حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ قَالَ 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ -اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَوْلَى عَبْدِ -عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ 
":فَقَالَ رأََى أُمَّ حَبِیبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِیمِ قَالَتْ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

جَنَّهَالَئِنْ بَلَغَتْ بُنَیَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا  ."حَيٌّ لأََتَزَوَّ

الرد على الشبهة

:إن هذه الروایة ضعیفة الإسناد كما قال المحققون فیما یلي:أولاً 
إسناده: في تعلیقه على هذا الحدیثِ في مسندِ أحمدَ الأرنؤوطشعیبقال الشیخُ -1

.ضعیف–عباسبنااللهعبیدابنوهوااللهعبدبنحسین؛ضعیف
2-
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إسناده7075في تخریجه لمسندِ أبي یعلى حدیث برقمأسدسلیمحسینالشیخُ قال-2
.اجدً ضعیف

ما فیهجدینلمتأنیةءة الحدیث قر إن القارئ ل:إنني افترض صحةَ الروایة وأقول:ثانیًا 
صَلَّى اللَّهُ -ولن یجد أنه! - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - على رسولِ االلهِ المعترضونافتراه 

:عنيیبها حال البلوغ نه تكلم عن زواجٍ أبدلیل !كما زعموا اشتهى رضیعةً –عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
.مثلاً )سنةرةعشأو خمسةعشر (بعد 

؛ لیست من الحدیث الذي بین أیدنا هذا الافتراءوعلیه فإن،للعباس قال ذلك تكرمةً إنماو 
- النبيُّ ف؛ترید الطعن في هذا الرسول المكرم التيالعفنة أفكارهممن بنات هووإنما

والعباس ، منه أكثرالفاروق لیقربهمت وبن، الصدیق ت تزوج بن-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ -فأراد النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم- رسول االله كان له مكانة من

.أن یقربه منه أكثر بتلك الكلمات لا أكثر- سَلَّمَ وَ 
جَنَّهَا": قَالَ النبيُّ ف ."لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَیَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيٌّ لأََتَزَوَّ

النضج كاملةةمرأاولكن لو بلغت وأصبحت ، كما قالوا الْفَطِیمِ لم یشتهیها وهي فوق :ا إذً 
هذا دلیل علي حبِ في ذلك؛ بللا یوجد أدني شبهةوبالتالي،حي لتزوجها والرسول 

زوج ت، وفیه أیضًا دلیل على أن النبيَّ لم یه عندهمكانتَ همَ علِ یُ حتى ؛ للعباسالنبيِّ 
أن یتزوج من طفلة؛ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - من عائشةَ وهي طفلة كما زعموا فحاشاه

فالروایة فالروایة التي معنا تتحدث عن حالِ بلوغِ بنت العباس ،هذا على فرضِ صحتِها ،
.كما تقدم معناالبتة لا تصح 
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أن یقتلوا أنه أمر أتباعه -علیه السلام-موسىنسب لنبيِّ االلهِ إن الكتابَ المقدس :ثالثاً
... إلا الأطفال من النساءِ ....وضاجعتهعرفت رجلاً وكل امرأةٍ الأطفالِ،من كل ذكرٍ 

؛أخذوا یبعد أن وذلك  فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ 17عدد31إصحاح العددفي سفرِ جاء ذلك السبيَّ
الأَطْفَالِ لكِنْ جَمِیعُ 18. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا. ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ 

.مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ یَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَیَّاتٍ 

لكِنْ جَمِیعُ 18:31:النصهذا ةِ بعد قراءعلینان هناك أسئلة تفرض نفسهاإ:قلتُ 
:هي ! الأَطْفَالِ مِنَ النِّسَاءِ اللوَاتِي لمْ یَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ  

اللواتي لم یعرفنمن النساءِ الأطفاللهم جمیع -علیه السلام - أبقى موسىذالما- 1
!؟.... بعد سبیهنممُضَاجَعَةَ ذَكَر حَیَّاتٍ له

! ؟.... جیشٌ من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبيماذا یفعل - 2

!؟....النبوةِ من أخلاقِ الفعل اهل هذ:سألهم كسؤالهمأ- 3

، ولا نؤمن بما جاء حدیثِ أُشكل علیهم فهمه طعنوا في ذلك النص كما طعنوا فيهلاّ - 4
!؟.....فیه

!في قبرِ میتة نبيٌّ یضطجع : رد شبهة 

لقد مارس :قالوامن خلالِها ؛ لیطعنوا بها  في أخلاقِه أثیرت شبهةٌ حول النبيِّ 
!فاطمة بنت أسدةِ  میتةٍ وهي  مَرْأنبیُّكم الجنسَ مع ا
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أَسَدِ بنتُ فَاطِمَةُ )الْفاءِ (بَابُ استدلوا على ذلك بروایةٍ عند الطبراني في معجمه الكبیر
رَوْحُ ثناحدزُغْبَةَ،بنحَمَّادِ بنأَحْمَدُ حَدَّثنََا20324برقم طَالِبٍ أَبِيبنعَلِيِّ أُمُّ هَاشِمٍ بن
،سُفْیَانُ ثناحدصَلاحٍ،بن لَمَّا: قَالَ ،مَالِكٍ بنأَنَسِ عَنْ الأَحْوَلِ،عَاصِمٍ عَنْ الثَّوْرِيُّ

فَجَلَسَ اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْهَادَخَلَ طَالِبٍ،أَبِيبنعَلِيِّ أُمُّ هَاشِمٍ بنأَسَدِ بنتُ فَاطِمَةُ مَاتَتْ 
وتَعْرَیْنَ،وتُشْبِعِینِي،أُمِّيبَعْدَ أُمِّيكُنْتِ ،أُمِّيیَااللَّهُ رَحِمَكِ :فَقَالَ ،رأَْسِهَاعِنْدَ 

أَمَرَ ثُمَّ الآخِرَةَ،وَالدَّارَ اللَّهِ وَجْهَ بِذَلِكَ تُرِیدِینَ وتُطْعِمِینِيطَیِّبًا،نَفْسَكِ وتَمْنَعِینَ وتُكْسِینِي،
خَلَعَ ثمَُّ بِیَدِهِ،اللَّهِ رَسُولُ سَكَبَهُ فِیهِ الْكَافُورُ الَّذِيالْمَاءُ بَلَغَ فَلَمَّاثَلاثاً،تُغَسَّلَ أَنْ 

بنأُسَامَةَ اللَّهِ رَسُولُ دَعَاثُمَّ ،فَوْقَهُ بِبُرْدٍ وَكَفَّنَهَاإِیَّاهُ فَألَْبَسَهَاقَمِیصَهُ،اللَّهِ رَسُولُ 
قَبْرَهَا،فَحَفَرُوایَحْفُرُونَ أَسْوَدَ وَغُلامًا،الْخَطَّابِ بنوَعُمَرَ ،الأَنْصَارِيَّ أَیُّوبَ وَأَبَا،زَیْدٍ 
اللَّهِ رَسُولُ دَخَلَ فَرَغَ فَلَمَّابِیَدِهِ،تُراَبَهُ وَأَخْرَجَ ،بِیَدِهِ اللَّهِ رَسُولُ حَفَرَهُ اللَّحْدَ بَلَغُوافَلَمَّا
 : َلأُمِّياغْفِرْ ،یَمُوتُ لاحَيٌّ وَهُوَ وَیُمِیتُ یُحْیِيالَّذِياللَّهُ :قَالَ ثُمَّ فِیهِ،فَاضْطَجَع

تَها،ولَقِّنْهَا،أَسَدٍ بنتِ فَاطِمَةَ  مِنْ الَّذِینَ وَالأَنْبِیَاءِ نَبِیِّكَ بِحَقِّ مُدْخَلَهَا،عَلَیْهَاوَوَسِّعْ حُجَّ
بَكْرٍ وَأَبُو،وَالْعَبَّاسُ هُوَ اللَّحْدَ وأَدْخَلُوها،أَرْبَعًاعَلَیْهَاوَكَبَّرَ الرَّاحِمِینَ أَرْحَمُ فَإِنَّكَ قَبْلِي،

دِّیقُ  .- عَنْهُمْ تَعَالَىاللَّهُ رَضِيَ - الصِّ

الرد على الشبهة

هذا یُظهر لنا و لا یصح ؛ مافترائهإن  هذا الحدیثَ الذي استدل به المعترضون على :ولاً أ
دون اتبإلقاء الشبهأیضا ولنا - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- مدى حقدهم وكراهیتهم لنبیِّنا

رحمه -وأكتفي بتحقیق الألباني هذا الحدیث ضعفه المحققون من كلِ طرقه، ف.... تثبت
- االلهُ 

:)1/79(الضعیفةالأحادیثسلسلةفيالألبانيقال23الضعیفة برقمالسلسةِ عننقلاً 
ـ152/ 1"( الأوسط" و) 352ـ351/ 24" ( الكبیر" فيالطبرانيرواه.ضعیف
153حدثنا) : 121/ 3" ( الأولیاءحلیة" فينعیمأبوطریقهمنو،) الریاض

عاصمعنالثوريسفیانحدثنا: قالصلاحبنروحقالزغبةبنحمادبنأحمد
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مالك قالبنأنسعن) 121/ 3" ( الأولیاءحلیة" فينعیمأبوطریقهمنالأحول و
بن أسامهدعا...- عنهماااللهُ رضي-عليأمهاشمبنأسدبنتفاطمةماتتلما: 

، دخلفرغفلما... یحفرونأسودغلاماوالخطاببنعمروالأنصاريأیوبأباوزید
: قال الطبراني، وفذكره... فقالفیهفاضطجع- وسلمعلیهااللهصلى- االلهِ رسولُ 
.....صلاحبنروحبهتفرد

ه وتفكیرهم و رسولِ هم بااللهِ وسوء ظنِ بطلت تلك الفریة التي تدل على جهلِهم ، :وعلیه
...على الفكرِ والغلِ ة الحقدِ بسبب غلبِ ا ؛شاذ حاقد یفتقر للمنطقیة كثیرً على نحوٍ باستمرارٍ 

إن  هذا الحدیثَ رُغم ضعفِه  فیه دلیلٌ جید على خلقٍ عظیمٍ من أخلاقِ رسولِ :ثانیًا  
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-، خلق الوفاء الذي تواتر النقل عنه - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-االلهِ  
بهذا الخلق الحمید الفرید ، ویتضح ذلك  من خلالِ ذكرنا متن هذا الحدیث من - وَسَلَّمَ 

وهو عند الطبراني في معجمه الكبیر وهو من طریقِ روح بن منه الحدیثأصحِ طریق جاء 
: قال -رضي االلهُ عنه-عن أنسِ بنِ مالكٍ صلاح عن سفیان الثوري عن عاصم الأحول 

مَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أَسَدِ بن هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ  لَ : ، قَالَ 
رَحِمَكِ اللَّهُ یَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ :فَجَلَسَ عِنْدَ رأَْسِهَا، فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -

وتَعْرَیْنَ، وتُكْسِینِي، وتَمْنَعِینَ نَفْسَكِ طَیِّبًا، وتُطْعِمِینِي تُرِیدِینَ بِذَلِكَ وَجْهَ أُمِّي، وتُشْبِعِینِي
رَسُولُ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغَسَّلَ ثَلاثاً، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِیهِ الْكَافُورُ سَكَبَهُ 

- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -بِیَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ -هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ -اللَّهِ 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -قَمِیصَهُ، فَألَْبَسَهَا إِیَّاهُ وَكَفَّنَهَا بِبُرْدٍ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ 

، وَعُمَرَ بن الْخَطَّابِ، وَغُلامًا أَسْوَدَ یَحْفُرُونَ فَحَفَرُوا أُسَامَةَ بن زَیْدٍ، وَأَبَ  ا أَیُّوبَ الأَنْصَارِيَّ
بِیَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُراَبَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -حْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّ 
اللَّهُ :فَاضْطَجَعَ فِیهِ، ثُمَّ قَالَ : -لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَ - لَ رَسُولُ اللَّهِ بِیَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَ 

تَها،  الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ وَهُوَ حَيٌّ لا یَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّ
نْبِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَكَبَّرَ وَوَسِّعْ عَلَیْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِیِّ  كَ وَالأَ

دِّیقُ عَلَیْهَا أَرْبَعًا، وأَدْخَلُوها اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّا .رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّ
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عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-في شخصِ رسولِ االلهِ نجد  أن في هذا الحدیثِ خلق الوفاء متجسدًا
یَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، وتُشْبِعِینِي وتَعْرَیْنَ، ":حیث یقول في أولِ الحدیثِ - وَسَلَّمَ 

؛ "ارَ الآخِرَةَ وتُكْسِینِي، وتَمْنَعِینَ نَفْسَكِ طَیِّبًا، وتُطْعِمِینِي تُرِیدِینَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّ 
رضي االلهُ عنها -یعترفُ بجمیل هذه المرأة الفاضلة-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فرسول االله 

حیث إنها كانت تُجیع نفسَها وتطعمه ، وتعري نفسها وتكسوه ، وتمنع عن نفسها ملذات - 
،  فعلم االلهُ أن العین -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-الحیاة وطیبها وتوفره لخیر خلق االله محمد 

عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-تكاد تدمع من خلق هذه السیدة الفاضلة ،ومن وفاء هذا الوفي محمد 
علیها خیرًا فبیّن أنها لم تفعل ذلك - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-ثم أثنى رسول االله . - وَسَلَّمَ 

-ا أو لیقال عنها إنها حنونة أو نحو ذلك ؛ وإنما بیّن المعصومطمعا في شيء من الدنی
أیها - أنها فعلت ذلك تبتغي به وجه االله  والدار الآخرة، فانظر-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

فأراد أن یصنع لها شیئا  قد - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- إلى وفاء رسولِ االلهِ محمد -القارئ 
!- قبحهم االلهُ - وهذا الشيء هو ما أُسيء فهمه  من المعترضین... كون مكافئًا لصنیعهای

- فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ " فعل كما في هذا الحدیث الصریح 
صَلَّى اللَّهُ -بِیَدِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِیَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُراَبَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

!ألا لعنة االله على الظالمین "فَاضْطَجَعَ فِیهِ : -عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

إنما أضجع في القبرِ ، وإضجاعه في - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إن كل ما في الأمر أنه 
القبرِ هذا إنما هو بركة لأمه فاطمة بنت أسد ؛ فإن النار لا تشتعل في قبر أضجع فیه 

ولیس في الحدیث أي مطعن بفضل االله ،. - علیه الصلاة والسلام - خیر الأنام محمد 
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- أمام مرأى ومسمع  من الناس ؛ الذین حزنوا لحزنه ه هذافقد كان فعل

...تصح البتةالتي لاهذا بفرضِ صحةِ الروایة ، - وَسَلَّمَ 

:هي-إن شاء االلهُ - الشبهة نسفًاإنني أتساءل عدة أسئلة من خلالها تنسف :رابعًا  
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جامعها وهي - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أین نجد في هذا الحدیثِ الضعیف أن النبيَّ -1
!میتة ، أو مارس معها الجنس وهي میتة؟

لا یوجد هذا في تلك الروایات، ولا في غیرِها بل هو موجود في عقولهم المریضة : الجواب
یدخل قبرها ، ویضجع فیه ویدعو لها لیُخفف -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - بل نجده ! فقط 

....،ویدعو لها بالرحمة والمغفرةعنها عذاب القبر

اللَّهُ الَّذِي ":هل الذي یزني بامرأة یتضرع إلى االلهِ تعالي بالدعاء ؛ وهو یزني یقول-2
تَها، وَوَسِّعْ  یُحْیِي وَیُمِیتُ وَهُوَ حَيٌّ لا یَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بنتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّ

نْبِیَاءِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  ! ؟"عَلَیْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِیِّكَ وَالأَ

أمامَ الناسِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - كان الأمر كما زعموا هل سیفعل ذلك لو -3
!والصحابِة بما فیهم ابنها عليّ ویسكتون عنه ؟

! من من علماء المسلمین قال بقول المعترضین؟-4
:يیلفیما –بفضل االله تعالى -وبالنظر إلي بقیة الروایات أیضًا یتضح صدق ما ذكرته 

: قالزغبةبنحمادبنأحمدحدثنا195الطبراني في الأوسط برقم جاء عند-1
عن،الأحولعاصمعن،الثوريسفیانناحدث: قالصلاحبنروحناحدث
علیهادخل،عليأمهاشمبنأسدبنتفاطمةماتتلما: قالمالكبنأنس

االلهرحمك": فقال،رأسهاعندفجلس- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - االلهرسول
،وتكسوننيوتعرین،وتشبعینيتجوعین،أميبعدأميكنت،أميیا

. "الآخرةوالدارااللهوجهبذلكتریدین،وتطعمینيالطعامطیبنفسكوتمنعین
علیهاسكبه،الكافورفیهالذيالماءبلغفلما،وثلاثاثلاثاتغسلأنأمرثم
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صَلَّى اللَّهُ - االلهرسولخلعثم،بیده-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -االلهرسول
صَلَّى -االلهرسولدعاثم،فوقهوكفنت،إیاهفألبسهاقمیصه-عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

،الخطاببنوعمر،الأنصاريأیوبوأبا،زیدبنأسامة- اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
صَلَّى - االلهرسولحفرهاللحدبلغوافلما،قبرهافحفروا،یحفرواأسودوغلاما

صَلَّى -االلهرسولدخل،فرغفلما. بیدهترابهوأخرج،بیده-اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
حيوهوویمیتیحیيالذياالله": وقال،فیهفاضطجع،- اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

،مدخلهاعلیهاووسع،حجتهاولقنها،أسدبنتفاطمةلأمياغفر،یموتلا
أربعاعلیهاكبرثم. "الراحمینأرحمفإنك،قبليمنالذینوالأنبیاءنبیكبحق

لم-عنهمااللهُ رضي- الصدیقبكروأبو،والعباسهو،القبرأدخلوهاثم،
بنروح: بهتفرد،الثوريسفیانإلاالأحولعاصمعنالحدیثهذایرو

.صلاح

الذياالله«: وقال،فیهفاضطجع،القبردخل- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -أنه :نلاحظ
ووسع،حجتهاولقنها،أسدبنتفاطمةلأمياغفر،یموتلاحيوهوویمیتیحیي
سبحان االله »الراحمینأرحمفإنك،قبليمنالذینوالأنبیاءنبیكبحق،مدخلهاعلیها

.واالله إنه الوفاء والرحمة! 

ثناحد،خلادبنبكرأبوحدثنا7139جاء في معرفة الصحابة لأبي نعیم برقم -2
بیاع،الولیدبنسعدانثناحد،بشربنالحسنثناحد،غالببنمحمد

أمفاطمةماتتلما: قال،عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،السابري
فألبسهاقمیصه- صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -االلهرسولنزععنهااللهرضيعلي
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - االلهرسولأصحابقالالترابعلیهاسوىفلما،إیاه
قمیصيألبستهاإني«: قال،بأحدصنعترأیناكماشیئاصنعترأیناك: -

رواه»القبرعذابعنهالیخففقبرهافيواضطجعت،الجنةثیابمنلتلبس
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حدثنامثلهأنس،عنالأحولعاصمعن،الثوريسفیانعن،صلاحبنروح
.بهصلاحبنروحثناحد،زغبةبنحمادبنأحمدثناحد،أحمدبنسلیمان

ثیابمنلتلبسقمیصيألبستهاإني":قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - أنه :  لاحظن
ویدعو في قبرها لها بالرحمة "القبرعذابعنهالیخففقبرهافيواضطجعت،الجنة

..والنعیم كما جاء في الروایة السابقة 

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً ":-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -وصدق االله إذ یقول عن نبیه 
).107الأنبیاء("لِّلْعَالَمِینَ 

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ {: -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -ویقول سبحانه عن نبیه 
) .128ةالتوب( }عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ 

ویضجعون فیهإن في عصرنا هذا أناسًا وجدناهم إذا ماتت أمهاتُهم یدخلون القبرَ،:خامسًا
ولا یریدون  الخروج منه ، والناسُ یتوسلون إلیهم أن یخرجوا  ولكن هیهات ، ألم یحدث ،

هذا یسمي بلى حدث، ویبقى السؤال الذي یفرض نفسه هوهل : ذلك عند المقابر؟ الجواب
لكنّ . هذا هو! بممارسةِ الجنسِ مع المیتة ، أم یسمي بقمة الوفاء والحب للمیتة ؟

.وحسبنا االلهُ ونعم الوكیلجمیل،أن یشوهوا صورةَ كل ما هو نالمعترضین یریدو 

أنبیاءِ المحارم لبعضِ إن المعترضین یغفلون عما جاء في الكتابِ المقدس من زنا :سادسًا
وذلك في عدة أذهانهم،في فلون عن نصوصِ الاضطجاعِ الحقیقي الذي هو راسخویغااللهِ،

:مواضع من الكتابِ المقدس منها
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19إصحاحالتكوین، وذلك في سفرِ ) زنا محارم ( ه تیمع بناوزنلوط سكر،-1

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتاَهُ مَعَهُ، لأنََّهُ خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي 30عدد
غِیرَةِ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . صُوغَرَ  أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ

هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، 32. الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ 
تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي33. »فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 

غِیرَةِ 34. أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا إِنِّي «: وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ
یْلَةَ أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّ . قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي

غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، 35. »أَبِینَا نَسْلاً  فَسَقَتاَ أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ
.بْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَافَحَبِلَتِ ا36وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا، 

مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِنَا؟ لَوْلاَ «: فَقَالَ أَبِیمَالِكُ 10عدد26إصحاح تكوین السفر-3
.»قَلِیلٌ لاضْطَجَعَ أَحَدُ الشَّعْبِ مَعَ امْرَأَتِكَ فَجَلَبْتَ عَلَیْنَا ذَنْبًا

وَأَخَذَهَا حَمُورَالْحِوِّيِّ رَئِیسِ الأَرْضِ،فَرَآهَا شَكِیمُ ابْنُ 2عدد 34إصحاح نسفر التكوی-4
.وَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَأَذَلَّهَا

وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ 22عدد35إصحاحتكوین سفر ال-5
یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ  .إِسْرَائِیلُ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّ

وَالآنَ لاَ یُفَارِقُ السَّیْفُ بَیْتَكَ إِلَى الأبََدِ، لأَنَّكَ 10عدد12إصحاح سفر صموئیل الثاني -5
هأَنَذَا أُقِیمُ عَلَیْكَ : هكَذَا قَالَ الرَّبُّ 11. احْتَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأَةً 

مِنْ بَیْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَیْنَیْكَ وَأُعْطِیهِنَّ لِقَرِیبِكَ، فَیَضْطَجعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَیْنِ الشَّرَّ 
الأَمْرَ قُدَّامَ جَمِیعِ إِسْرَائِیلَ وَقُدَّامَ لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالسِّرِّ وَأَنَا أَفْعَلُ هذَا 12. هذِهِ الشَّمْسِ 

!تلك النصوص عن نبيِّ االلهِ داود »سِ الشَّمْ 
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إن النصوص التي ذكرتُها نبرأ إلى االلهِ تعالى منها ؛ فلا نؤمن بها ، ولیتهم یجیبوننا : قلتُ 
!                       عنها فهم یؤمنون بها  ؟

.قصة الفتاة الفزاریة مع رسول الإسلام: رد شبهة 

إن رسول الإسلام محمد أخذ الفتاة الفرزایة  لنفسه كي :قال أحدُهم في أحدى الفضائیات
أني سأقتل أبوك وسوف : الله أبوك  ، ومعناها : له من سلمة بالتهدید قائلاً ...یتمتع بها 

...ةیكون في ذمة االله إن لم تعطني هذه الفتا

بكرأبيسریة:)251ص / 4ج ( جاء ذلك في البدایة والنهایة لابن كثیر :ثم قال 
بنأیاسثناعمار،بنعكرمةثنابهزحدثنا: أحمدالإمامقالفزارةبنيإلىالصدیق
علیناااللهرسولوأمرهقحافةأبيبنبكرأبيمعخرجنا: قالأبيحدثنيسلمة،
أمرناالصبحصلینافلمافعرسنا،بكرأبوأمرناالماءمندنونافلمافزارة،بنيفغزونا

منعنقإلىنظرتثم: سلمةقالمر قبلنا،منالماءعلىفقتلناالغارةفشننابكرأبو
إلىیسبقونيأنفخشیتآثارهمفيأعدووأناالجبلنحووالنساءالذریةمنفیهالناس
بهمفجئت: قالالجبل،وبینبینهمفوقعبسهمفرمیتالجبل

أدممنقشععلیهافزارةمنامرأةوفیهمالماءعلىأتیتهحتىبكرأبيإلىأسوقهم
ثوبالهاكشفتفماقالبنتها،بكرأبوفنفلنيقالالعرب،أحسنمنلهاابنةومعها
فقالالسوقفيااللهرسولفلقینيقالثوبا،لهااكشففلمبتثمالمدینةقدمتحتى
كشفتوماأعجبتنيلقدااللهرسولیاواالله: فقلت: قال" المرأةليهبسلمةیا" لي
االلهرسوللقینيالغدمنكانإذاحتىوتركنيااللهرسولفسكت: قالثوبا،لها

أعجبتنيلقدواهللااللهرسولیا: فقلت: قال" المرأةليهبسلمةیا" :فقالالسوقفي
لقینيالغدمنكانإذاحتىوتركنيااللهرسولفسكت: قالثوبا،لهاكشفتوما
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یا: قلت: قال"أبوكهللالمرأةليهبسلمةیا":فقالالسوقفيااللهرسول
.االلهرسولیالكوهيثوبالهاكشفتماواهللااللهرسول

الرد على الشبهة

"فقال: إن المعترض أخفى تتمة القصة المذكورة في البدایة والنهایة  ففیها الآتي:أولاً 
ثوبالهاكشفتماواالله، االلهِ رسولَ یا: قلت: قال. "أبوكهللالمرأةليهبسلمةیا

منأسارىأیدیهموفيمكةأهلإلىااللهرسولبهابعثقال،االلهرسولیالكوهي
عكرمةحدیثمنوالبیهقيمسلمرواهوقد،المرأةبتلكااللهرسولففداهمالمسلمین

.بهعماربن

لم یأخذها لنفسه كما ادعى المعترض المدلس ، وإنما أخذها لتحریر النبيُّ :ا إذً 
كِتاَبصحیح مسلمذلك ما جاء في لل علىید...أسرى من المسلمین كانوا في مكة

:قَالَ سَلَمَةَ عن 3299برقمبِالأَْسَارَىالْمُسْلِمِینَ وَفِدَاءِ التَّنْفِیلِ وَالسِّیَرِ بَابالْجِهَادِ 
سَاعَةٌ الْمَاءِ وَبَیْنَ بَیْنَنَاكَانَ فَلَمَّاعَلَیْنَااللَّهِ رَسُولُ أَمَّرَهُ بَكْرٍ أَبُووَعَلَیْنَافَزاَرَةَ غَزَوْنَا
عُنُقٍ إِلَىوَأَنْظُرُ وَسَبَىعَلَیْهِ قَتَلَ مَنْ فَقَتَلَ الْمَاءَ فَوَرَدَ الْغَارَةَ شَنَّ ثُمَّ فَعَرَّسْنَابَكْرٍ أَبُوأَمَرَنَا
الْجَبَلِ وَبَیْنَ بَیْنهُمْ بِسَهْمٍ فَرَمَیْتُ الْجَبَلِ إِلَىیَسْبِقُونِيأَنْ فَخَشِیتُ الذَّراَرِيُّ فِیهِمْ النَّاسِ مِنْ 
أَدَمٍ مِنْ قَشْعٌ عَلَیْهَافَزاَرَةَ بَنِيمِنْ امْرأََةٌ وَفِیهِمْ أَسُوقُهُمْ بِهِمْ فَجِئْتُ وَقَفُواالسَّهْمَ رأََوْافَلَمَّا
فَنَفَّلَنِيبَكْرٍ أَبَابِهِمْ أَتَیْتُ حَتَّىفَسُقْتُهُمْ الْعَرَبِ أَحْسَنِ مِنْ لَهَاابْنَةٌ مَعَهَاالنِّطَعُ الْقَشْعُ قَالَ 
:فَقَالَ السُّوقِ فِياللَّهِ رَسُولُ فَلَقِیَنِيثَوْبًالَهَاكَشَفْتُ وَمَاالْمَدِینَةَ فَقَدِمْنَاابْنَتَهَابَكْرٍ أَبُو
ثُمَّ ثَوْبًالَهَاكَشَفْتُ وَمَاأَعْجَبَتْنِيلَقَدْ وَاللَّهِ :اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقُلْتُ .الْمَرْأَةَ لِيهَبْ سَلَمَةُ یَا

فَقُلْتُ أَبُوكَ لِلَّهِ الْمَرْأَةَ لِيهَبْ سَلَمَةُ یَالِيفَقَالَ السُّوقِ فِيالْغَدِ مِنْ اللَّهِ رَسُولُ لَقِیَنِي
مَكَّةَ أَهْلِ إِلَىاللَّهِ رَسُولُ بِهَافَبَعَثَ ثَوْبًالَهَاكَشَفْتُ مَافَوَاللَّهِ اللَّهِ رَسُولَ یَالَكَ هِيَ 

.بِمَكَّةَ أُسِرُواكَانُواالْمُسْلِمِینَ مِنْ نَاسًابِهَافَفَدَى
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:نلاحظ من الحدیث ما یلي

وَفِدَاءِ التَّنْفِیلِ (:إن الإمام النووي ذكر الحدیث المتعلق بالفتاة الفزاریة تحت باب-1
.)بِالأَْسَارَىالْمُسْلِمِینَ 

مِنْ نَاسًابِهَافَفَدَىمَكَّةَ أَهْلِ إِلَىاللَّهِ رَسُولُ بِهَافَبَعَثَ ":روایة مسلم بها-2
."◌َ بِمَكَّةأُسِرُواكَانُواالْمُسْلِمِینَ 

لكنها .... لیس معناها أني اقتل أبوك وسوف یكون في ذمة االله: إن معنى الله أبوك:ثانیًا
...كلمة مدح وثناء 

:وكتب شروح الحدیث منهادلیل ذلك ما جاء في كتب اللغة،

ابنقالأَبُوكَ هللالحدیثوفي:)417ص / 15ج (لسان العرب لابن منظور -2
االلهِ بَیْتُ قیلكماوشَرَفاً عِظَماً اكْتَسىشریفٍ عظیمإِلىالشيءأُضِیفَ إِذاالأَثیر
مَعْرضفيأَبُوكَ اللهقیلویُحْمَدمَوْقِعُهیَحْسُنماالوَلَدمنوُجدَ فإِذاااللهِ وناقةُ 
هـا.بمِثْلِكوأَتىبكأَنْجَبحیثخالصاً اللهأَبوكأَيوالتَّعجبالمَدْح

والتعجبوالمدحمعرضفيأبوكاللهیقالو:)7ص / 1ج( الوسیط المعجم -3
.الزجروالحثوالتعجبمواضعفيلهأبلایقالوبأبيأفدیكأنتبأبي

هـا



708

مَدْحكَلِمَة:)أَبُوكلِلَّهِ : ( قَوْله:)268ص / 1ج( قال النووي في شرحه لمسلم-3
ضَافَةفَإِنَّ بِهَاالثَّنَاءالْعَرَبتَعْتاَد قَالَ . اللَّهبَیْتیُقَالوَلِهَذَا،تَشْرِیفالْعَظِیمإِلَىالإِْ

هـا.بِمِثْلِكأَتَىحَیْثُ أَبُوكلِلَّهِ لَهُ قِیلَ یُحْمَدمَاالْوَلَدمِنْ وُجِدَ فَإِذَا: التَّحْرِیرصَاحِب
....وتدلیس المعترض على البسطاءفإن ما سبق یبین للقارئ مدى كذبوعلیه

یزني مع أمته : رد شبهة  )!ماریةَ القبطیة(نبي ٌّ

زنا مع من الشبهاتِ التافهةِ التي نسمعُها من بعضِهم ، ونقرؤها في مقالتِهم أن نبیَّنا 
:واستدلوا على ذلك بما جاء في الآتي...! ماریةَ القبطیة

مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ :تفسیرِ قولِ االله-1 یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ
). 1التحریم(أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

أَمَتكمن} لَكَ االلهأَحَلَّ مَاتُحَرِّمُ لِمَ يُّ النبأیهایا{ : جاء في تفسیر الجلالین ما نصه
كونعلیهوشقفجاءتغائبةوكانت،حفصةبیتفيواقعهالماالقبطیةماریة
{ بتحریمها} تَبْتَغِى{ عليَّ حرامهي: قلتحیثفراشهاوعلىبیتهافيذلك

هـا.التحریمهذالكغفر} رَّحِیمٌ غَفُورٌ واالله{ رضاهنّ :أي} أزواجكمَرْضَاتَ 

) من قال لأمته أنت علي حرام ( باب ) الخلع و الطلاق ( كتاب سننِ البیهقي -2
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ  عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ قَتاَدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ الْهَرَوِىُّ 

ثنََا هُشَیْمٌ أَخْبَرَنَا عَبِیدَةُ عَنْ إِبْراَهِیمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّ 
اكِ  حَّ زاَرَتْ أَبَاهَا ذَاتَ - رضي اللَّهُ عَنْهَا -أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ : وَجُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّ
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رْسَلَ إِلَى أَمَتِهِ مَارِیَةَ فَلَمْ یَرَهَا في الْمَنْزِلِ فَأَ یَوْمٍ وَكَانَ یَوْمَهَا فَلَمَّا جَاءَ النبيُّ 
یَا : الْقِبْطِیَّةِ فَأَصَابَ مِنْهَا في بَیْتِ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ حَفْصَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَالَتْ 

ا فَإِنَّهَا عَلَىَّ حَراَمٌ لاَ تخبري بِذَلِكَ أَحَدً « :رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْعَلُ هَذَا في بیتي وَفِى یومي قَالَ 
یَا : (في كِتاَبِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ . »

فَأُمِرَ أَنْ یُكَفِّرَ عَنْ ) وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ : (إِلَى قَوْلِهِ ) أَیُّهَا النبي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ 
.هُ الْحَسَنُ البصري مُرْسَلاً وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَ . ینِهِ وَیُراَجِعَ أَمَتَهُ یَمِ 

الرد على الشبهة
،التحقیقِ عند أهلِ أصلاً حإن الأدلة التي استدلوا بها علي شبهتِهم السخیفة لا تص:أولاً 

:وذلك للاتي

أبدأ بالحدیثِ الذي استدلوا به عند البیهقي ففیه أن البیهقي نفسه حكم علي -1
ضعیف ؛ لأن : أي. وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ الْحَسَنُ البصري مُرْسَلاً :حدیثٍ مثله قائلاً 

الحدیث المرسل من أقسام الحدیث الضعیف في الغالب ،ولم یحكم على هذا 
منقطعة السند من : وجدتُها مرسلة  أيتِ طالعتُ بقیةَ الروایاولماالحدیثِ ،

....الأعلى ، وبالتالي لا یُقام علیها حجة 
2-
قال القاضي 2694جاء في شرحِِ◌ صحیحِ مسلمٍ للنووي في شرح حدیث رقم-3

حِیحأَنَّ كَمَا:عیاض  ةِ فِيأَنَّهَاالآْیَةنُزُولسَبَبفِيالصَّ قِصَّةفِيلاَ الْعَسَلقِصَّ
حِیحَیْنِ غَیْرفِيالْمَرْوِيّ مَارِیَة ةتأَْتِ وَلَمْ الصَّ هـا.صَحِیحطَرِیقمِنْ مَارِیَةقِصَّ

ةتأَْتِ َ◌لَمْ ": - رحمه االلهُ - قولَه : لاحظن ."صَحِیحطَرِیقٍ مِنْ مَارِیَةقِصَّ
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:وأما عن أسبابِ نزول الآیة الكریمة فلها سببان

حدیث البیهقي ، وما جاء في بعض كتب : ؛ وهو الذي تقدم معنا ضعیف: لأولا
من وطء .... النسیابورييالجلالین ، وابنِ كثیر ، وأسبابِ النزول للواحد: التفسیر، مثل 

... لماریة في بیتِ حفصةالنبيِّ 

وغیرهما ، ، في صحیح البخاري ومسلم ؛ وهو في قصة العسل المغافیرصحیح: والثاني
كَانَ النَّبِيَّ أَنَّ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عن4862ففي صحیح البخاري برقم

دَخَلَ أَیَّتَنَاأَنَّ وَحَفْصَةُ أَنَافَتَوَاصَیْتُ عَسَلاً عِنْدَهَاوَیَشْرَبُ جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ یَمْكُثُ 
إِحْدَاهُمَاعَلَىفَدَخَلَ ؟مَغَافِیرَ أَكَلْتَ مَغَافِیرَ رِیحَ مِنْكَ أَجِدُ إِنِّي:فَلْتَقُلْ النَّبِيُّ عَلَیْهَا
{ : فَنَزَلَتْ لَهُ أَعُودَ وَلَنْ جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ عَسَلاً شَرِبْتُ بَلْ لاَ :فَقَالَ .ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ 

وَإِذْ { :وَحَفْصَةَ لِعَائِشَةَ }اللَّهِ إِلَىتَتُوبَاإِنْ إِلَىلَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَاتُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّهَایَا
."عَسَلاً شَرِبْتُ بَلْ ":لِقَوْلِهِ }أَزْوَاجِهِ بَعْضِ إِلَىالنَّبِيُّ أَسَرَّ 

:موضعینأمامنا سببین للنزول في : وبالتالي یبقى هناك سؤال یفرض نفسه علینا هو

....في سننِ البیهقي ، وحُكم علیه بالضعف كما تقدم : الأول

.في صحیحِ البخاري ومسلم : الثاني 
أیها نقبله ؟

.نقبل ما جاء في صحیح البخاري ومسلم: الجواب
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تنتهي الشبهة مع اعتقادي الجازم أنه قد یكون للآیة الواحدة في كتابِ االلهِ أكثر من وعلیه
.سببٍ للنزول 

إن عنوانَ الشبهةِ باطلٌ من أساسِه، لماذا ؟ لأنني لو افترضت جدلاً صحة روایة : ثانیًا
لأن االلهَ هذا لاشيء فیه ؛- عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - وطء النبيِّ  لماریة في بیت حفصة

أَفْلَحَ قَدْ :وااللهُ یقول في كتابِه المجید عن المؤمنینأحلها له ، وهي أم ولده إبراهیم ، 
) 3(مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمْ وَالَّذِینَ ) 2(خَاشِعُونَ صَلاَتِهِمْ فِيهُمْ الَّذِینَ ) 1(الْمُؤْمِنُونَ 

كَاةِ هُمْ وَالَّذِینَ  مَاأَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَىإِلاَّ ) 5(حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِینَ ) 4(فَاعِلُونَ لِلزَّ
.) المؤمنون(مَلُومِینَ غَیْرُ فَإِنَّهُمْ أَیْمَانُهُمْ مَلَكَتْ 

أیمانهممَلَكَتْ مَاأَوْ {زوجاتهممن:أي}أزواجهمعلىإِلاَّ {: جاء في تفسیر الجلالین
هـ ا. إتیانهنّ في} مَلُومِینَ غَیْرُ فَإِنَّهُمْ { السّراري:أي} 

.التي أحلها االلهُ لنبیه ) ملك الیمن(من السراري - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - فماریة
.وعلیه فإن عنوان الشبهة باطل من أساسه كما تقدم معنا 

رَضِيَ - زنا بماریةبأنه من قال من المشركین أومن المنافقین في زمانِه : وأتساءل
!؟- عَنْهَااللَّهُ 

شبهة نابعة من خیالٍ لم یقل بذلك أحدٌ قط إلا المعترضون فقط ، وبالتالي فهذه: الجواب
....مریضٍ 
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وحاشاه - هل لو زنا النبيُّ :یفرض نفسه علي المعترضین هوإن هناك سؤالاً : ثالثاً 
! النبوةِ في  الكتابِ المقدس ؟رهل هذا مطعن في نبوتِه  بالنسبةِ لمعایی- ذلك 

النبوةِ في الكتابِ المقدس ؛ لأن بعضَ الأنبیاءِ فیه متصفون رِ لا، بحسب معایی: الجواب
:نجد فیه الآتي رفعلى سبیل المثال لا الحصبالزنا  

صموئیلفي سفروذلك؛وحیلة اوقتله غدرً ألحثيبزوجة أوریا ازنداودُ النبيُّ -1
.27- 1عدد11إصحاح الثاني 

38-30عدد19إصحاحالتكوینسفركاملة فيةالنبي لوط زنا ببناته والقصة وارد-2
.

...خلقِه اسِ اصطفاهم االلهُ منمكرمون أسوة للنفهم أنبیاءأبدًا ؛ذلكنصدقإننا لا:ُ◌ قلت
.....أضیفت لهم زورا وبهتاناالإساءاتوهذه 

!نبيٌّ تهب له النساءُ أنفسهن له: رد شبهة 

لقد ذكر القرطبيُّ في تفسیرِه أن من خصائصِ الرسولِ أنه إذا وقع بصرُه على امرأةٍ : قالوا 
وجب على زوجِها طلاقها ، وأن یتزوجها النبيُّ ، وكذلك المرأة كانت تهب نفسَها للرسولِ 

! ألیس هذا زنا ؟

تِي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْ :تعلقوا بقولِ االله وَاجَكَ اللاَّ
تِي یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ 

ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِ  يِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتنَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّ



713

ونَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ لِكَیْلاَ یَكُ 
) .50الأحزاب(عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً 

الرد على الشبهة

إن جهلَ المعترضین البیّن سول لهم أن المرأةَ إذا وهبت نفسَها للنبيِّ  أن ذلك زنا :أولاً 
 !....

؟ ما معنى أن تهب المرأةُ نفسَها للرسولِ : هم أن یسألوا بتأدب فیقولون مثلاً فكان علی
ما خفي عنهم، وعلى كلٍّ لیس بعد ، وأوضح لهم هكذا یكون السؤال حتى أقوم بتعلیمهم

....الكفرِ ذنب

ي ترید الزواجَ منه زاوجًا كاملاً المرأةَ التهو زواج من غیر مهر؛ یتزوج النبيُّ :◌ُ قلت
، وشاهدان ، وإشهار، وموافقة الوالي ؛ فیما عدا المهر فقط ، إیجاب وقبول: بكلِ شروطهِ 

وهذا ما أجمع علیه المفسرون ولم یقل أحدٌ قط إنه زنا ، إلا المعترضون من هذا القرن 
 ....

:تدلل ما على ما سبق كتبُ التفاسیر منها
, ورهنیا أیها النبي إنَّا أبَحْنا لك أزواجك اللاتي أعطیتهن مه:التفسیر المیسر -1

وأبحنا لك الزواج , مما أنعم االله به علیك, وأبَحْنا لك ما مَلَكَتْ یمینك من الإماء
, من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك

إن كنت ترید الزواج ,وأبحنا لك امرأة مؤمنة مَنَحَتْ نفسها لك من غیر مهر
قد علمنا ما أوجبنا على . تزوج امرأة بالهِبَةولیس لغیرك أن ی, منها خالصة لك

وما شاؤوا من , المؤمنین في أزواجهم وإمائهم بألا یتزوجوا إلا أربع نسوة
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, ولكنا رخصنا لك في ذلك, واشتراط الوليِّ والمهر والشهود علیهم, الإماء
ووسَّعْنا علیك ما لم یُوسَّع على غیرك؛ لئلا یضیق صدرك في نكاح مَن نكحت 

رحیمًا بالتوسعة , وكان االله غفوراً لذنوب عباده المؤمنین. ن هؤلاء الأصنافمِ 
هـا.علیهم

یَسْتَنكِحَهَاأَنيالنبأَراَدَ إِنْ يِّ لِلنَّبِ نَفْسَهَاوَهَبَتْ إِنمُّؤْمِنَةً وامرأة{ : الجلالینتفسیر-2
منالهبةبلفظالنكاح} المؤمنیندُونِ مِنلَّكَ خَالِصَةً { صداقبغیرنكاحهایطلب}

هـا.صداقغیر

ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ :إن الملاحظ من الآیةِ  الكریمةِ التي تقول : ایً ثان وَامْرَأَةً مُّ
.جاءت مرتین) إن( أن . إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 

ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ :أداة شرطیة تفید بُعد حدوثِ الفعل إن لو : أي وَامْرَأَةً مُّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن یَسْتنَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن .... بغیر مهرأرادت أن تتزوج من النبيِّ 

. دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 

ذلك ، وذلك لم یحدث  قطٌ  أنه وافق وتزوج بزواجِ الهبة كما لو أحب النبيُّ : بمعني
-و بعض المحققین من أهلِ العلمِ كما ستقدم معنا -رضي االلهُ عنهما- قال ابنُ عباسٍ 

. - إن شاء االله 
:إن هناك حدیثین ینفیان ما ذكرت: إن قیل

أَغَارُ كُنْتُ :قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 4414صحیح البخاري برقم: الأول
تِيعَلَى اللَّهُ أَنْزَلَ فَلَمَّا؟ نَفْسَهَاالْمَرْأَةُ أَتَهَبُ :وَأَقُولُ اللَّهِ لِرَسُولِ أَنْفُسَهُنَّ وَهَبْنَ اللاَّ
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فَلاَ عَزَلْتَ مِمَّنْ ابْتَغَیْتَ وَمَنْ تَشَاءُ مَنْ إِلَیْكَ وَتُؤْوِيمِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تُرْجِئُ { : تَعَالَى
. هَوَاكَ فِيیُسَارِعُ إِلاَّ رَبَّكَ أُرَىمَا:قُلْتُ }عَلَیْكَ جُنَاحَ 

حَكِیمٍ بِنْتُ خَوْلَةُ كَانَتْ :قَالَ أَبِیهِ عَنْ هِشَامعن4721صحیح البخاري برقم:الثاني
ئِيمِنْ  نَفْسَهَاتَهَبَ أَنْ الْمَرْأَةُ تَسْتَحِيأَمَا:عَائِشَةُ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ أَنْفُسَهُنَّ وَهَبْنَ اللاَّ

إِلاَّ رَبَّكَ أَرَىمَا":اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ }مِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تُرْجِئُ { :نَزَلَتْ فَلَمَّالِلرَّجُلِ 
."هَوَاكَ فِيیُسَارِعُ 

؛ فلیس معنى حَكِیمٍ بِنْتُ خَوْلَةُ إن ظاهر الحدیثین أن الواهبات كُثر ، وأن منهم :◌ُ قلت
قبل منهن وتزوجهن زواجَ الهبة بل كان یرفض أن النبيَّ أنهن وهبن أنفسهن للنبيِّ 

؛ تدلل على ذلك أدلة منها:
بعقدإلاامرأةااللهِ رسولِ عندتكنلم: قالأنهعباسٍ ابنِ عن:تفسیر القرطبي-1

هـا.أحدمنهنعندهیكنفلمالهبةفأما.یمینملكأونكاح
یَكُنْ لَمْ " :عَبَّاساِبْنعَنْ عِكْرِمَةعَنْ سِمَاكحَدِیث:قال ابنُ حجرٍ في الفتحِ -2

،حَسَنوَإِسْنَادهالطَّبَرِيُّ أَخْرَجَهُ " لَهُ نَفْسهَاوَهَبَتْ اِمْرأََةاللَّهرَسُولعِنْدَ 
راَجِعلأَِنَّهُ لَهُ مُبَاحًاكَانَ وَإِنْ لَهُ نَفْسهَاوَهَبَتْ مِمَّنْ بِوَاحِدَةٍ یَدْخُللَمْ أَنَّهُ وَالْمُراَد

هـا.)یَسْتَنْكِحَهَاأَنْ النَّبِيّ أَراَدَ إِنْ ( :تَعَالَىلِقَوْلِهِ إِراَدَتهإِلَى

بْنِ سَهْلِ عَنْ 4641ما ثبت في صحیح البخاري برقم؛ ما سبق یدلل على: ◌ُ قلت
:فَقَالَ وَلِرَسُولِهِ لِلَّهِ نَفْسَهَاوَهَبَتْ قَدْ إِنَّهَا:فَقَالَتْ امْرأََةٌ النَّبِيَّ أَتَتْ :قَالَ سَعْدٍ 

"جْنِیهَارَجُلٌ فَقَالَ ."حَاجَةٍ مِنْ النِّسَاءِ فِيلِيمَا .أَجِدُ لاَ :قَالَ .ثَوْبًاأَعْطِهَا:قَالَ :زَوِّ
.وَكَذَاكَذَا:قَالَ ؟الْقُرْآنِ مِنْ مَعَكَ مَا:فَقَالَ .لَهُ فَاعْتَلَّ حَدِیدٍ مِنْ خَاتَمًاوَلَوْ أَعْطِهَا:قَالَ 
جْتُكَهَافَقَدْ ":قَالَ  ."الْقُرْآنِ مِنْ مَعَكَ بِمَازَوَّ
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لواهبةَ لغیِرِه كما یذكر ، ویُزوج اكان یرفض زواجَ الهبةأن محمدًا: نلاحظ
....الحدیث

لقد ذكر القرطبيُّ في تفسیرهِ :الذي یقولإن الإجابة على الشقِ الأولِ من سؤالِهم: اثالثً 
بنُ اقال.نكاحهالهوحلطلاقها،زوجهاعلىوجبامرأةٍ علىبصرهوقعإذا: قائلاً 

.المعنىهذامنزیدٍ قصةِ فيللعلماءِ مامضىوقد،الحرمینإمامقالهكذا:العربي
هـا

قط ، وأما عن إن هذا كلام باطل لا دلیل علیه ، وهذا لم یحدث في حیاةِ النبيِّ : ◌ُ قلت
فهي منكرة عند أهلِ التحقیق ، ولا )... سبحان مقلب القلوب( قصةِ زیدِ بنِ حارثة التي فیها

القرطبي وابن العربي وغیرهما أحباء إلى قلوبِنا ؛ ولكن :وأقولیعترف بها المسلمون ، 
.–رحمهما االلهُ - الحقُ أحبُ إلینا منهما 

"المعنىهذامنزیدٍ قصةِ فيللعلماءِ مامضىوقد": وأما ما یُفهم من قول القرطبيِّ 
لآن العلماء تكلموا في ضعفها ، ولأن المتأمل في ؛الخصیةعلى هذه قأنه لا یواف: هو 

)..........سبحان مقلب القلوب(تفسیر الآیة له یجده یرفض الروایات التي فیها 

:منهاعن رسولِ االلهِ الخصیةبل توجد أدلة  تنفي هذه 

أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَزْوَاجٍ مِنْ بِهِنَّ تبََدَّلَ أَنْ ولاََ بَعْدُ مِنْ النِّسَاءُ لَكَ یَحِلُّ لاَ ": قوله -1
.)الأحزاب(")52(رَقِیبًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وَكَانَ یَمِینُكَ مَلَكَتْ مَاإِلاَّ حُسْنُهُنَّ 

فِيجَالِسًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ :قَالَ الأَْنْمَارِيَّ كَبْشَةَ عن17337برقممسند أحمد-2
أَجَلْ ":◌َ قَال؟شَيْءٌ كَانَ قَدْ :اللَّهِ رَسُولَ یَافَقُلْنَااغْتَسَلَ وَقَدْ خَرَجَ ثُمَّ فَدَخَلَ أَصْحَابِهِ 
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فَافْعَلُوافَكَذَلِكَ فَأَصَبْتُهَاأَزْوَاجِيبَعْضَ فَأَتَیْتُ النِّسَاءِ شَهْوَةُ قَلْبِيفِيفَوَقَعَ فُلاَنَةُ بِيمَرَّتْ 
.235صححه الألباني في السلسلة الضعیفة برقم. "الْحَلاَلِ إِتْیَانُ أَعْمَالِكُمْ أَمَاثِلِ مِنْ فَإِنَّهُ 

لیسوعَ المسیح أن امرأة زانیة وهبت نفسَها تسبنإن المتأملَ في الأناجیلِ  یجدها  :رابعًا
:؟ جاء بیان ما سبق في الآتي...فهل تزوجها بعد ذلك! له لتدهن جسده بالطیب 

فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هذَا الطِّیبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ 12عدد26إصحاحنجیل متىإ- 1
! .ذلِكَ لأَجْلِ تَكْفِینِي

الطیب تهل سكب: فأقول مثلاً فعلوا،إنني لم أطعن في نصوصِ كتابهم كما : ◌ُ قلت
؟...بأكمله أو على جزء منهه على جسد

قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِالطِّیبِ جَسَدِي . عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا8عدد 14إصحاحمرقسنجیلإ- 2
.لِلتَّكْفِینِ 

أم ؟)مریم المجدلیة(ولماذا هذه المرأة بالذات ؟...كیف یسمح لها یسوع بذلك:وأتساءل
ومما كما جاء ذلك في شفرةِ دفنشي ؛... أنه تزوجها بعد ذلك لما وهبت نفسها له هكذا

قَالَ لَهَا 17عدد 20إصحاح إنجیل یوحنافيیدل على ذلك كلام یسوع نفسه لها لاحقًا
إِنِّي :وَلكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ . بَعْدُ إِلَى أَبِيلاَ تَلْمِسِینِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ «:یَسُوعُ 

! .»أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِیكُمْ وَإِلهِي وَإِلهِكُمْ 

فلا إشكالیة فیه ؛ لأننا لا نعلم عن كلِّ حیاتِه بتفصیلٍ أما عن زواجِ المسیح : ◌ُ قلت
؛ بل لفطرة السلیمة تقول المطهرة ، ولا في الأناجیللا في القرآن الكریم ، ولا في السنة

بالزواج ، وأما كونه یسمح لامرأةٍ أن تسكب الطیب على جسدِه ، وتدهن به جسدَه ففیه 
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، ونحن لا نصدق ما نُسب إلى المسیح ، فلیت المعترضین یقومون بحلها! الإشكالیة 
......مثل تلك النصوص

!یبدل الزوجات رسول الإسلام : رد شبهة 

ولكن ...كانوا في الجاهلیة یبدلون الزوجات وهو نوع من أنواع الأنكحة المحرمة: قالوا
إلى أن جاء النهي في آخر حیاته ...الاستمتاعكان رسول الإسلام یبدل الزوجات بغیة 

... بعدم تبدیل الزوجات

:أدلتهم على ما سبق في الآتي 

مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ (بَاب )النِّكَاحِ (كِتاَب صحیح البخاري-1
بَیْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 4732برقم) }فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ { :تَعَالَى عن عُرْوَة بْن الزُّ
 ِأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاس

وَنِكَاحٌ آخَرُ الْیَوْمَ یَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِیَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَیُصْدِقُهَا ثُمَّ یَنْكِحُهَا 
قُولُ لاِمْرأََتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ كَانَ الرَّجُلُ یَ 

وَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ یَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى یَتَبَیَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ 
صَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ مِنْهُ فَإِذَا تَبَیَّنَ حَمْلُهَا أَ 

وَنِكَاحٌ آخَرُ یَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ 
إِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَیْهَا لَیَالٍ بَعْدَ أَنْ فَیَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ یُصِیبُهَا فَ 

تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَلَمْ یَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ یَمْتَنِعَ حَتَّى یَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا 
دْتُ فَهُوَ ابْنُكَ یَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَ 

أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَیَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ یَجْتَمِعُ 
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هُنَّ الْبَغَایَا كُنَّ یَنْصِبْنَ النَّاسُ الْكَثِیرُ فَیَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَ 
عَلَى أَبْوَابِهِنَّ راَیَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَراَدَهُنَّ دَخَلَ عَلَیْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ 

وْنَ فَالْتاَطَ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ ألَْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي یَرَ 
بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِیَّةِ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ یَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ 

.كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْیَوْمَ 
2-
لاَ یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تبََدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  :قوله -3

).الأحزاب()52(حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِیبًا 
4-

الرد على الشبهة

وت لو كانوا أوهن من بیت العنكبفهووعلى كل ... محض افتراء ولیس شبهة اإن هذ:أولاً 
:هوجألأربعة ؛ یعلمون 

بینت في الحدیث أن هذا النكاح- رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-أن عائشة : الوجه الأول 
أَنَّ النِّكَاحَ فِي :وذلك من قولهاقبل بعثة النبي : كان في الجاهلیة أي ) الاستبضاع (

لِ الْجَاهِلِیَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْیَوْمَ یَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُ 
.وَلِیَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَیُصْدِقُهَا ثُمَّ یَنْكِحُهَا

لما بعث بینت في الحدیث أن النبي -هرَضِيَ اللَّهُ عَنْ - أن عائشة : ي الوجه الثان
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ :وذلك لما قالتعلم الناس بحاله أهدم هذه الانكحة وهي زوجته من 

 َبِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِیَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْیَوْم.
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تتحدث عن تبدیل الزوجات بأخریات ولكن المقصود أن الآیة الكریمة لا : الوجه الثالث
، ولم یقل أحد مثلما قال هكذا فهم علماء المسلمین...هو التطلیق  ثم التزوج بغیرهن

:دلت على ذلك كتبُ التفاسیر منها ...المعترضون

بَعْد التِّسْع الَّتِي " لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد"بِالتَّاءِ وَبِالْیَاءِ " لاَ تَحِلّ " :تفسیر الجلالین-1
بِأَنْ " بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج"بِتَرْكِ إحْدَى التَّاءَیْنِ فِي الأَْصْل " وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ "اخْتَرْنَك 

وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ إلاَّ مَا مَلَكَتْ "تُطَلِّقهُنَّ أَوْ بَعْضهنَّ وَتَنْكِح بَدَل مِنْ طَلَّقْت 
مَاء فَتَحِلّ لَك وَقَدْ مَلَكَ " یَمِینك بَعْدهنَّ مَارِیَة وَوَلَدَتْ لَهُ إبْراَهِیم وَمَاتَ مِنْ الإِْ

هـا.حَفِیظًا" وَكَانَ اللَّه عَلَى كُلّ شَيْء رَقِیبًا"فِي حَیَاته 

لا یباح لك النساء من بعد نسائك اللاتي في عصمتك، :التفسیر المیسر-2
من هذه ] 50[وهنَّ المذكورات في الآیة السابقة رقم (واللاتي أبحناهنَّ لك 

، ومن كانت في عصمتك من النساء المذكورات لا یحل لك أن تطلِّقها )السورة 
ى زوجاتك مستقبَلا وتأتي بغیرها بدلا منها، ولو أعجبك جمالها، وأما الزیادة عل

من غیر تطلیق إحداهن فلا حرج علیك، وأما ما ملكت یمینك من الإماء، فحلال 
.وكان االله على كل شيء رقیبًا، لا یغیب عنه علم شيء . لك منهن من شئت

هـا

كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، -ذكر غیر واحد من العلماء :بن كثیر اتفسیر -3
أن هذه الآیة نزلت مجازاة لأزواج النبي - رهم وقتادة، وابن زید، وابن جریر، وغی

ورضًا عنهن، على حسن صنیعهن في اختیارهن االله ورسوله والدار الآخرة، لما خیرهن 
قَصَره االله، كان جزاؤهن أن فلما اخترن رسول االله . كما تقدم في الآیةرسول االله 

علیهن، وحرم علیه أن یتزوج بغیرهن، أو یستبدل بهن أزواجا غیرهن، ولو أعجبه 
ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر  في ذلك . حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر علیه فیهن
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ونسخ حكم هذه الآیة ، وأباح له التزوج  ، ولكن لم یقع منه بعد ذلك تَزَوّج لتكون المنة 
.یهنعلللرسول  

-رضي االله عنها-حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء عن عائشة : قال الإمام أحمد
."حتى أحل االله له النساء ما مات رسول االله ":قالت 

. ورواه أیضا من حدیث ابن جُرَیْج ، عن عَطاء، عن عبید بن عمیر  ، عن عائشة
حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم.ورواه الترمذي والنسائي في سننیهما  

عبد الرحمن بن عبد الملك بن شیبة، حدثني عمر بن أبي بكر، حدثني المغیرة بن عبد 
الرحمن الحزامي  ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبید االله  ، عن عبد االله بن وهب بن 

حتى أحلَّ االله له أن یتزوج من لم یمت رسول االله : زَمْعَة، عن أم سلمة أنها قالت
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ { : - عز وجل-النساء ما شاء ، إلا ذات محرم، وذلك قول االله 

فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة، كآیتي عدة الوفاة . } وَتُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ تَشَاءُ 
هـا.م في البقرة، الأولى ناسخة للتي بعدها، واالله أعل

لا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ { : القول في تأویل قوله تعالى :تفسیر الطبري-4
رَقِیبًاشَيْءٍ كُلِّ مَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىحُسْنُهُنَّ إِلاوَلَوْ أَعْجَبَكَ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ 

)52({
:فقال بعضهم) مِنْ بَعْدُ لا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ (:التأویل في تأویل قوله تعالىأهلاختلف

لا یحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خیرتهن، فاخترن االله ورسوله :معنى ذلك
.والدار الآخرة

:ذكر من قال ذلك
، ، عن أبیهأبيثني : ، قالثني عمي: ، قالثني أبي: ، قالحدثني محمد بن سعد
نهي : قال) رَقِیبًا(الآیة إلى...) لا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (: عن ابن عباس قوله

.أن یتزوج بعد نسائه الأول شیئًارسول االله 
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لا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ (، عن قتادة قولهثنا سعید: ، قالثنا یزید: ، قالحدثنا بشر
لما خیرهن فاخترن االله ورسوله والدار : قال) إلا مَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ (:إلى قوله...) بَعْدُ 

وهن ) لا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ :(الآخرة قصره علیهن؛ فقال
لا یحل لك النساء بعد : إنما معنى ذلك: وقال آخرون .التسع التي اخترن االله ورسوله

اللاتِي هَاجَرْنَ ( إلى قوله...) یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ (التي أحللنا لك بقولنا
وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن ) مَعَكَ وَامْرأََةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا 

.النساء إلا التي أحللناها لك لا یحل لك من: معناه
:ذكر من قال ذلك

ثنا داود، عن محمد بن أبي : ثنا عبد الوهاب، قال: ، قالحدثنا محمد بن المثنى
لو مات أزواجه أن یتزوج ؟ قالهل كان للنبي : موسى، عن زیاد، قال لأبي بن كعب

أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ یَا : ( فقرأت علیه هذه الآیة"ما كان یحرم علیه ذلك" : 
، أحل له كل امرأة آتى ، وحرم علیه ما سواهنأحل له ضربًا من النساء: فقال: قال) 

أجرها، وما ملكت یمینه مما أفاء االله علیه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات 
أراد أن یستنكحها خالصة له من دون المؤمنینخالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن 

هـا... 
أن المراد بالتبدیل هو التغیر ویختلف المعنى بحسب السیاق فالآیة التي : الوجه الرابع

معنا فیها كلمة التبدیل بمعنى التطلیق وهذا من السیاق ، وهناك آیة كریمة تذكر أن التبدیل 
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا :ن قولهوذلك م...هو التغیر والابتداع في الدین 

)23(عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 
).الأحزاب(

لأنهم لم أن االله یثني على بعض المؤمنین واصفا إیاهم بأنهم رجال ؛:هو فمعنى الآیة
...االلهرسولومععهدهم مع االلهعلىثبتوابلاالله دینفيلم یبتدعواولایغیروا
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ما بدل الزوجات بأخریات مثلما ادعى أن النبي : تبین لنافعلى ما سبق 
....المعترضون

ذلك لأنخال یعقوب خدعه وبدل لیئة براحیل و لاَبَانخبرنا أن أإن الكتاب المقدس :اثانیً 
ب الوبعدها ط....خدعه وبدل الزوجات لاَبَانأن في النهار فاكتشفمنه تمكنالسكر
وعلى ذلك فهذا هو نبي من أنبیاء الكتاب ...ل الزواجان أن یأخذ راحیل یبدتیعقوبُ 
ما -وحاشاه- ذلكفعل النبي لوبدل الزوجات ف- بحسب الكتاب المقدس- المقدس

29الإصحاح وذلك في سفر التكوین....یعقوب بدل الزوجاتقدح ذلك في نبوته لآن

انًا؟ أَخْبِرْنِي مَا أُجْرَتُكَ «: قَالَ لاَبَانُ لِیَعْقُوبَ ثمَُّ 15عدد وَكَانَ 16. »أَلأَنَّكَ أَخِي تَخْدِمُنِي مَجَّ
غْرَى رَاحِیلُ  وَكَانَتْ عَیْنَا لَیْئَةَ ضَعِیفَتیَْنِ، وَأَمَّا 17. لِلاَبَانَ ابْنَتاَنِ، اسْمُ الْكُبْرَى لَیْئَةُ وَاسْمُ الصُّ

ورَةِ وَحَسَنَةَ الْمَنْظَرِ  بْعَ أَخْدِمُكَ سَ «: وَأَحَبَّ یَعْقُوبُ رَاحِیلَ، فَقَالَ 18. رَاحِیلُ فَكَانَتْ حَسَنَةَ الصُّ
غْرَى أَنْ أُعْطِیَكَ إِیَّاهَا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ أُعْطِیَهَا «: فَقَالَ لاَبَانُ 19. »سِنِینٍ بِرَاحِیلَ ابْنَتِكَ الصُّ

فَخَدَمَ یَعْقُوبُ بِرَاحِیلَ سَبْعَ سِنِینٍ، وَكَانَتْ فِي عَیْنَیْهِ كَأَیَّامٍ قَلِیلَةٍ 20. »أَقِمْ عِنْدِي. لِرَجُل آخَرَ 
.بَبِ مَحَبَّتِهِ لَهَابِسَ 
فَجَمَعَ 22. »أَعْطِنِي امْرَأَتِي لأَنَّ أَیَّامِي قَدْ كَمُلَتْ، فَأَدْخُلَ عَلَیْهَا«: ثُمَّ قَالَ یَعْقُوبُ لِلاَبَانَ 21

تَهُ وَأَتَى بِهَا إِلَیْهِ، وَكَانَ فِي الْمَسَاءِ أَنَّهُ أَخَذَ لَیْئَةَ ابْنَ 23. لاَبَانُ جَمِیعَ أَهْلِ الْمَكَانِ وَصَنَعَ وَلِیمَةً 
بَاحِ إِذَا هِيَ لَیْئَةُ، 25. وَأَعْطَى لاَبَانُ زِلْفَةَ جَارِیَتَهُ لِلَیْئَةَ ابْنَتِهِ جَارِیَةً 24. فَدَخَلَ عَلَیْهَا وَفِي الصَّ
. »لِمَاذَا خَدَعْتَنِي؟مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ أَلَیْسَ بِرَاحِیلَ خَدَمْتُ عِنْدَكَ؟ فَ «: فَقَالَ لِلاَبَانَ 

غِیرَةُ قَبْلَ الْبِكْرِ «: فَقَالَ لاَبَانُ 26 أَكْمِلْ أُسْبُوعَ هذِهِ، 27. لاَ یُفْعَلُ هكَذَا فِي مَكَانِنَا أَنْ تُعْطَى الصَّ
. لَ یَعْقُوبُ هكَذَافَفَعَ 28. »فَنُعْطِیَكَ تِلْكَ أَیْضًا، بِالْخِدْمَةِ الَّتِي تَخْدِمُنِي أَیْضًا سَبْعَ سِنِینٍ أُخَرَ 

وَأَعْطَى لاَبَانُ رَاحِیلَ ابْنَتَهُ بِلْهَةَ جَارِیَتَهُ 29. فَأَكْمَلَ أُسْبُوعَ هذِهِ، فَأَعْطَاهُ رَاحِیلَ ابْنَتَهُ زَوْجَةً لَهُ 
وَعَادَ فَخَدَمَ عِنْدَهُ . فَدَخَلَ عَلَى رَاحِیلَ أَیْضًا، وَأَحَبَّ أَیْضًا رَاحِیلَ أَكْثَرَ مِنْ لَیْئَةَ 30. جَارِیَةً لَهَا

!لا تعلیق.سَبْعَ سِنِینٍ أُخَرَ 
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!نفسها لهتهبالتي و - خالة النبي- بنت الحكیم ةخولقصةُ : رد شبهة 

وهبت خالة النبيبنت حكیمةخولوجدنا أن! ؟یبیح الزواج من الخالة الإسلامهل :قالوا
....!زوجهاتلیهنفسها ل

:الآتي جاء فيما اعتمدوا في ذلك على و 

برقم-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -حَكِیمٍ بِنْتِ خَوْلَةَ حَدِیثُ الْقَبَائِلِ مُسْنَدِ مِنْ مسند أحمد-1
اجٌ شُعْبَةُ حَدَّثنََا:قَالَ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنََا26050 :قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثنَِي: قَالَ وَحَجَّ
لَمِیَّةَ حَكِیمٍ بِنْتَ خَوْلَةَ الْمُسَیَّبِ أَنَّ بْنِ سَعِیدِ عَنْ یُحَدِّثُ الْخُراَسَانِيَّ عَطَاءً سَمِعْتُ  وَهِيَ السُّ
:اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ،تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةِ عَنْ النَّبِيَّ سَأَلَتْ النَّبِيِّ خَالاَتِ إِحْدَى  " ْلِتَغْتَسِل

".
.حسنحدیث: الأرنؤوطشعیبتعلیق

هِشَامٌ حَدَّثَنَافُضَیْلٍ ابْنُ حَدَّثَنَاسَلاَمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنََا4721برقمصحیح البخاري-2
ئِيمِنْ حَكِیمٍ بِنْتُ خَوْلَةُ كَانَتْ :قَالَ أَبِیهِ عَنْ  :عَائِشَةُ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ أَنْفُسَهُنَّ وَهَبْنَ اللاَّ
یَاقُلْتُ }مِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تُرْجِئُ { :نَزَلَتْ فَلَمَّالِلرَّجُلِ نَفْسَهَاتَهَبَ أَنْ الْمَرْأَةُ تَسْتَحِيأَمَا

."هَوَاكَ فِيیُسَارِعُ إِلاَّ رَبَّكَ أَرَىمَا":اللَّهِ رَسُولَ 

الرد على الشبهة
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إلى- رحمه االلهُ - هل هما اثنتان أم واحدة ، فذهب الإمام الطبراني العلمِ ختلف أهلُ ا: أولاً 
لأقرب أنها واحدة فقط وهي امرأة عثمان بناالتفریق بینهما كما في المعجم الكبیر ، و 

وإنما هي من ؛، ولیس القصد بأنها أخت لوالدتهمظعون ، وهي من خالات النبيِّ 
.الأبیه نسبً أخواله

بنت حكیم بن أمیة بن حارثة بن الأوقص بن هخول:قال ابن سعد في الطبقات الكبرى
امرئ القیس بن بهتة بن سلیم وأمها ضعیفة مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن

وكان مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف بن بنت العاص بن أمیة بن عبد شمس
عبد مناف ابنته بنت مرة فهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد قصي نفسه وتزوج

أنفسهن بنت حكیم من اللاتي وهبنهأخبرنا هشام بن محمد عن أبیه قال كانت خولمناف
أخبرنا .وتزوجها عثمان بن مظعون فمات عنهافأرجأها وكانت تخدم النبيَّ للنبيِّ 

الخصیب عن هشام بن عروة عن أبیه وحدثنا محمد بن عمر حدثنا بن أبي الزناد وأبو
أخبرنا بنت حكیم ممن وهبت نفسها للنبيِّ هأسامة بن زید عن الزهري عن عروة قال خول

عن علي بن زید بن جدعان عن سعید بن المسیب عن خولة وكیع بن الجراح عن سفیان
.الرجل فذكر الحدیثعن المرأة ترى في المنام ما یرى االلهِ بنت حكیم أنها سألت رسولَ 

أُمّهلأَِنَّ أَيْ النَّبِيّ أَخْوَالزُهْرَةوَبَنُو: قوله : ابن حجر في فتح الباريوقال الحافظُ 
هـا. أَخْوَالالأُْمّ وَأَقَارِب،مِنْهُمْ آمِنَة

معلوم ونسب آمنة بنت هفنسب خول.ولیست أخت لأمه، من القرابة فهي خالة النبيِّ 
: حبان في الثقاتقال ابن؛، كل ذلك مسطر في كتب السیرة والتاریخامعلوم أیضً وهب 

زهرة ولم یكن لها أخ فیكون خالا للنبيآمنة بنت وهب بن عبد مناف بنوأم رسول االله
،زهرة یقولون إنهم أخوال رسول االله بنيولكن إلا عبد یغوث بن وهب لأن آمنة أم ؛

وأمها أم حبیب ، وأم آمنة بنت وهب اسمها مرة بنت عبد العزىهمكانت مناالله رسول
من قبل بن قصي وأمها برة بنت عوف هؤلاء جدات رسول اهللالعزىبنت أسد بن عبد 

وهي ،بنت حكیم فأمها ضعیفة بنت العاص بن أمیة بن عبد شمسهوأما خول.أم أمه
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أمیة بن حارثة بن الأوقص السلمي أخت المسیب فأمه نسیبة بنت حكیم بن خالة سعید بن
روى عنها ذلك الحدیث، فصرح بعض رواته بتلك الخؤولة كما في روایة وهو الذيهخول

فأدرج تلك العبارة " إحدى خالات النبيِّ ":من أحد الرواة فقالفحصل وهميالدار م
قصد الخؤولة وعلى فرض صحتها وأن الراوي قصد معناها فتحمل الروایة على أنه.خطأ

.لأبیه نسبا وحینئذ فلا إشكالمن أخواله هفخولالبعیدة،

مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ :قال؛ من الخالةِ حرم الزواجَ االلهَ إن :اثانیً  حُرِّ
أَخَوَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ 

ي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِ 
ن تَجْمَعُواْ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَ 

.)23النساء(هَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیماً بَیْنَ الأُخْتیَْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّ 

ذلك في ها بتحریمِ ها له مع علمِ لتهب نفسَ عقل أن تأتي خالة الرسولِ هل یُ : أتساءل
!؟....االله یخالف حكمَ ؟ و هل كان الرسولُ االلهِ كتابِ 

ذلك وقعالموقف أن ذلك المنافقین أو المشركین في أوالصحابةِ علِ وماذا كان رد فِ 
!؟بالفعل

ولم ،االلهِ حكمَ ولم یخالف النبيُّ ، القرآنولم تخالف ،لیست خالته أخت أمه : الجواب
خالف محمدٌ : وقال أو المنافقین أو المشركین أعترضالصحابةِ ا من لینا أن واحدً إیرد 
 َبفضل االله - شبهة عندنالاوبالتالي...نِ آالقر صریح -.

من هل لو تزوج النبيُّ :یفرض نفسه على المعترضین هوإن هناك سؤالاً :ثالثاً 
هل هذا یقدح في نبوتِه بحسبِ حالِ بعض الأنبیاءِ -وحاشاه ذلك -) زواج محارم (خالتِه 

في الكتابِ المقدس ؟
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، وأبنائهم أنهم زنوا زنا نسب لبعضِ أنبیاءِ االله ؛ لأن الكتابَ المقدس لا:الجواب
:وذلك في الآتي..... محارم ، لا زواج محارم 

وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ 29عدد 19إصحاحفي سفر التكوینوذلك .... زنا ببناتهلوط-1
حِینَ قَلَبَ الْمُدُنَ الَّتِي . مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ 

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ 30.سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ 
غِیرَةِ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ  ونَا قَدْ أَبُ «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ

هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا 32. شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ 
فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ 33. »وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 

وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ 34. وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَاالْبِكْرُ 
غِیرَةِ  نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْلَةَ أَیْضًا . إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي«: الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ
فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ 35. »عَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَ 

غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا،  فَحَبِلَتِ 36أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ
، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِیِّینَ إِلَى »مُوآبَ «تِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ فَوَلَدَ 37. ابْنَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَا

غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 38. الْیَوْمِ  ، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى »بِنْ عَمِّي«وَالصَّ
.الْیَوْمِ 

2-

).....!لتعلم كیف یغتصب الأخُ أختَه ( ثاَمَاربأخته أَمْنُونالأخزنا أبناء داود-3
وَجَرَى بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأبَْشَالُومَ 1عدد13إصحاح وذلك في سفر صموئیل الثاني

وَأُحْصِرَ أَمْنُونُ لِلسُّقْمِ مِنْ 2. بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِیلَةٌ اسْمُهَا ثاَمَارُ، فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوُدَ 
وَكَانَ 3. أَجْلِ ثاَمَارَ أُخْتِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ عَذْرَاءَ، وَعَسُرَ فِي عَیْنَيْ أَمْنُونَ أَنْ یَفْعَلَ لَهَا شَیْئًا

. وَكَانَ یُونَادَابُ رَجُلاً . لأَمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمُهُ یُونَادَابُ بْنُ شِمْعَى أَخِي دَاوُدَ 
» لِمَاذَا یَا ابْنَ الْمَلِكِ أَنْتَ ضَعِیفٌ هكَذَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَى صَبَاحٍ؟ أَمَا تُخْبِرُنِي؟«: فَقَالَ لَهُ 4
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اضْطَجعْ «: فَقَالَ یُونَادَابُ 5. »إِنِّي أُحِبُّ ثاَمَارَ أُخْتَ أَبْشَالُومَ أَخِي«: فَقَالَ لَهُ أَمْنُونُ 
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتُطْعِمَنِي : وَإِذَا جَاءَ أَبُوكَ لِیَرَاكَ فَقُلْ لَهُ . وَتَمَارَضْ عَلَى سَرِیرِكَ 

فَاضْطَجَعَ أَمْنُونُ وَتَمَارَضَ، فَجَاءَ 6. »خُبْزًا، وَتَعْمَلَ أَمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى فَآكُلَ مِنْ یَدِهَا
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتَصْنَعَ أَمَامِي كَعْكَتیَْنِ فَآكُلَ «: نُ لِلْمَلِكِ فَقَالَ أَمْنُو . الْمَلِكُ لِیَرَاهُ 
اذْهَبِي إِلَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیكِ «: فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى ثاَمَارَ إِلَى الْبَیْتِ قَائِلاً 7. »مِنْ یَدِهَا

وَأَخَذَتِ . لَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیهَا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَذَهَبَتْ ثاَمَارُ إِ 8.»وَاعْمَلِي لَهُ طَعَامًا
وَأَخَذَتِ الْمِقْلاَةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَهُ، 9الْعَجِینَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَعْكًا أَمَامَهُ وَخَبَزَتِ الْكَعْكَ، 

ثمَُّ 10. فَخَرَجَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْهُ . »أَخْرِجُوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي«: وَقَالَ أَمْنُونُ . فَأَبَى أَنْ یَأْكُلَ 
فَأَخَذَتْ ثاَمَارُ الْكَعْكَ . »ایتِي بِالطَّعَامِ إِلَى الْمِخْدَعِ فَآكُلَ مِنْ یَدِكِ «:قَالَ أَمْنُونُ لِثاَمَارَ 

: كُلَ، فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ لَهَاوَقَدَّمَتْ لَهُ لِیَأْ 11. الَّذِي عَمِلَتْهُ وَأَتَتْ بِهِ أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمِخْدَعِ 
لاَ یَا أَخِي، لاَ تُذِلَّنِي لأنََّهُ لاَ یُفْعَلُ «: فَقَالَتْ لَهُ 12. »تَعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي یَا أُخْتِي«

ا أَنْتَ فَتَكُونُ أَمَّا أَنَا فَأَیْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي؟ وَأَمَّ 1. لاَ تَعْمَلْ هذِهِ الْقَبَاحَةَ . هكَذَا فِي إِسْرَائِیلَ 
فَلَمْ یَشَأْ أَنْ 14. »وَالآنَ كَلِّمِ الْمَلِكَ لأَنَّهُ لاَ یَمْنَعُنِي مِنْكَ ! كَوَاحِدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي إِسْرَائِیلَ 

غْضَةً ثُمَّ أَبْغَضَهَا أَمْنُونُ بُ 15. یَسْمَعَ لِصَوْتِهَا، بَلْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا

هذَا الشَّرُّ بِطَرْدِكَ ! لاَ سَبَبَ «: فَقَالَتْ لَهُ 16. »قُومِي انْطَلِقِي«: وَقَالَ لَهَا أَمْنُونُ . إِیَّاهَا
بَلْ دَعَا غُلاَمَهُ 17فَلَمْ یَشَأْ أَنْ یَسْمَعَ لَهَا، . »وَ أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ بِيإِیَّايَ هُ 

وَكَانَ عَلَیْهَا 18. »اطْرُدْ هذِهِ عَنِّي خَارِجًا وَأَقْفِلِ الْبَابَ وَرَاءَهَا«: الَّذِي كَانَ یَخْدِمُهُ وَقَالَ 
نٌ، لأَنَّ بَنَا فَأَخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى . تِ الْمَلِكِ الْعَذَارَى كُنَّ یَلْبَسْنَ جُبَّاتٍ مِثْلَ هذِهِ ثَوْبٌ مُلوَّ

نَ 19. الْخَارِجِ وَأَقْفَلَ الْبَابَ وَرَاءَهَا فَجَعَلَتْ ثاَمَارُ رَمَادًا عَلَى رَأْسِهَا، وَمَزَّقَتِ الثَّوْبَ الْمُلَوَّ
فَقَالَ لَهَا أَبْشَالُومُ 20. ا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِخَةً الَّذِي عَلَیْهَا، وَوَضَعَتْ یَدَهَ 

لاَ تَضَعِي . أَخُوكِ هُوَ . هَلْ كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَعَكِ؟ فَالآنَ یَا أُخْتِي اسْكُتِي«: أَخُوهَا
.تِ أَبْشَالُومَ أَخِیهَافَأَقَامَتْ ثاَمَارُ مُسْتَوْحِشَةً فِي بَیْ . »قَلْبَكِ عَلَى هذَا الأَمْرِ 

) ....بلهة ( بزوجة أبیه ) روبین (زنا ابن یعقوب النبي -4
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ثمَُّ رَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَنَصَبَ خَیْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ 21عدد 35إصحاح وذلك في سفر التكوین
أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، 22. عِدْرٍ 

یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ إِسْرَائِیلُ  !لا تعلیق.  سُرِّ

!بیت عند النساءِ دون محرمٍ لهن نبيٌّ ی: رد شبهة 

! عندهن ویبیتُ ، دون محرمٍ النساءِ ىیدخل علكانن النبيَّ أبجهلهم المعروف ادعوا 
قَوْمًازاَرَ مَنْ ( بَاب)الاِسْتِئْذَانِ ( كِتاَبفي صحیح البخاريجاء استندوا في ذلك إلى ما

قُبَاءٍ إِلَىذَهَبَ إِذَااللَّهِ رَسُولُ كَانَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 5810برقم )عِنْدَهُمْ فَقَالَ 
امِتِ بْنِ عُبَادَةَ تَحْتَ وَكَانَتْ فَتُطْعِمُهُ مِلْحَانَ بِنْتِ حَراَمٍ أُمِّ عَلَىیَدْخُلُ  یَوْمًافَدَخَلَ الصَّ

اللَّهرَسُولَ یَایُضْحِكُكَ مَا:فَقُلْتُ :قَالَتْ یَضْحَكُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولُ فَنَامَ فَأَطْعَمَتْهُ 
مُلُوكًاالْبَحْرِ هَذَاثَبَجَ یَرْكَبُونَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيغُزاَةً عَلَيَّ عُرِضُواأُمَّتِيمِنْ نَاسٌ :فَقَالَ ؟◌ِ 

مِنْهُمْ یَجْعَلَنِيأَنْ اللَّهَ ادْعُ :قُلْتُ إِسْحَاقُ شَكَّ الأَْسِرَّةِ عَلَىالْمُلُوكِ مِثْلَ :قَالَ أَوْ الأَْسِرَّةِ عَلَى
نَاسٌ :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَایُضْحِكُكَ مَا:فَقُلْتُ یَضْحَكُ اسْتَیْقَظَ ثمَُّ فَنَامَ رأَْسَهُ وَضَعَ ثُمَّ فَدَعَا
أَوْ الأَْسِرَّةِ عَلَىمُلُوكًاالْبَحْرِ هَذَاثبََجَ یَرْكَبُونَ اللَّهِ سَبِیلِ فِيغُزاَةً عَلَيَّ عُرِضُواأُمَّتِيمِنْ 
لِینَ مِنْ أَنْتِ ":قَالَ مِنْهُمْ یَجْعَلَنِيأَنْ اللَّهَ ادْعُ :فَقُلْتُ الأَْسِرَّةِ عَلَىالْمُلُوكِ مِثْلَ  ."الأَْوَّ

.فَهَلَكَتْ الْبَحْرِ مِنْ خَرَجَتْ حِینَ دَابَّتِهَاعَنْ فَصُرعَِتْ مُعَاوِیَةَ زَمَانَ الْبَحْرَ فَرَكِبَتْ 

الرد على الشبهة
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في صحیحِ ؛ فقد ثبت الحدیثُ على المعترضینإن هذا الحدیثَ غاب فهمه الصحیح :أولاً 
)ا فقال عندهممن زار قومً ( باب , )الاستئذان(كتابالبخاري في 

.

أن یبیّن یرید -رحمه االلهُ -البخاري نوكأ, الجماعةِ على تطلق في الغالبِ :والقوم
هم أهل البیت (لجماعةٍ ) هو الرسول(واحدٍ زیارةفيما یرویه من الحدیثِ معنى 

.)حرامالذي فیه أم

!فقال عندها : ولم یقل" ا فقال عندهممن زار قومً : "ونلاحظ
.- بفضل االلهِ -تسقط شبهتهم علیهو 

یبیت عندها النبيُّ التي كانمن هي أم حرام : یطرح نفسه هولاً سؤاإن هناك : ا ثانیً 
ها ؟ في بیتِ 

.هبالرضاعة أو خالتهمأهي العلماءِ بین أقوالِ بالجمعِ : الجواب
:)االلهِ فضل الغزو في سبیلِ ( عنها في باب النوويُّ الإمامُ قال 

وَاخْتَلَفُوا فِي كَیْفِیَّة ذَلِكَ فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ ◌ُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهاِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ 
بَلْ كَانَتْ خَالَة لأَِبِیهِ أَوْ :وَقَالَ آخَرُونَ كَانَتْ إِحْدَى خَالاَته مِنْ الرَّضَاعَة ،: وَغَیْره

ار .لِجَدِّهِ؛لأَِنَّ عَبْد الْمُطَّلِب كَانَتْ أُمّه مِنْ بَنِي النَّجَّ

:)من فضائل أم سلیم وأم حرام(في باب ا أیضً قال و 
لاَ یَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاء إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجه إِلاَّ أُمّ سُلَیْمٍ ، كَانَ رَسُول اللَّه : ( قَوْله 

قَدْ قَدَّمْنَا ) إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي : فَإِنَّهُ كَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا ، فَقِیلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ 
حَراَم أُخْت أُمّ سُلَیْمٍ أَنَّهُمَا كَانَتاَ خَالَتَیْنِ لِرَسُولِ اللَّه فِي كِتاَب الْجِهَاد عِنْد ذِكْر أُمّ 
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ا مَحْرَمَیْنِ إِمَّا مِنْ الرَّضَاع ، وَإِمَّا مِنْ النَّسَب ، فَتَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَة بِهِمَا ، وَكَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمَ 
ةً ، لاَ یَدْخُلُ عَلَى غَیْرهمَا مِنْ النِّ  فَفِیهِ جَوَاز دُخُول : قَالَ الْعُلَمَاء . سَاء إِلاَّ أَزْوَاجه خَاصَّ

صَالِحًا،وَإِنْ كَانَ . الْمَحْرَم عَلَى مَحْرَمه ، وَفِیهِ إِشَارَة إِلَى مَنْع دُخُول الرَّجُل إِلَى الأَْجْنَبِیَّة 
حِیحَة الْمَشْهُورَة فِي تَحْرِیم أَراَدَ :الْعُلَمَاءقَالَ .بِالأَْجْنَبِیَّةِ الْخَلْوَة وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الأَْحَادِیث الصَّ

وَاضُع مِنْ الرَّحْمَة وَالتَّ فِیهِ بَیَان مَا كَانَ عَلَیْهِ .الأَْجْنَبِیَّاتاِمْتِنَاع الأُْمَّة مِنْ الدُّخُول عَلَى 
عَفَاء ة الاِسْتِثْنَاء مِنْ الاِسْتِثْنَ وَمُلاَطَفَة الضُّ اء ، وَقَدْ رَتَّبَ عَلَیْهِ أَصْحَابنَا مَسَائِل ، وَفِیهِ صِحَّ

قْراَر وَمِثْله فِي الْقُرْآن إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا 32إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ فِي الطَّلاَق وَالإِْ
وهُمْ أَجْمَعِینَ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ  هـا). الزریات(.34لَمُنَجُّ

الریاض " و" أسد الغابة " و" حلیة الأولیاء" (: في الكاملة إلي ترجمتهاوبالنظر 
أم حرام بنت ملحان بن خالد بن :هي) طبقات ابن سعد" و " الإصابة" و "المستطابة

.الأنصاریة النجاریة المدنیة. النجارزید بن حرام بن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن

لأن آمنة بنت ؛االلهِ هي من بني النجار أخوال رسولِ حرامأمَّ بأن : ألخص ما سبق
ادّعاولیس كما , من رضاع و قرابة فهي من محارمِ النبيِّ , وهب من بني النجار 

.المعترضون

!سلیم ؟وأم حرام عند أمِ لماذا كان یبیت النبيُّ : إن قیل: ا ثالثً 

2632البخاري برقمجاء في صحیحِ على ذلك یتضح من خلالِ ما الجوابإن : ◌ُ قلت
عَلَىإِلاَّ سُلَیْمٍ أُمِّ بَیْتِ غَیْرَ بِالْمَدِینَةِ بَیْتاًیَدْخُلُ یَكُنْ لَمْ النَّبِيَّ أَنَّ :أَنَسٍ عَنْ 

."مَعِيأَخُوهَاقُتِلَ أَرْحَمُهَاإِنِّي":فَقَالَ :لَهُ فَقِیلَ أَزْوَاجِهِ 
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وحب ،كل تقدیرٍ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - لها ولأختها أم سلیم یكنّ النبيُّ فقد كان :علیهو 
....، ووفاءبر، و

! عندهم عیب ؟مبیتوالاطمئنان على حالهم والالأقاربهل زیارة :وأتساءل
فيآخوهمالاستشهاده ویواسیهمامَ خالاته ویصل رحِ یكرمالرسولَ هم ینكرون علینا أن 

....االلهِ سبیلِ 

أخلاق انعدمت عند وإنها, الرحمةنبيِّ و الرحمة من نه البرإ,الرجولةالمروءة و إنها
فظاهر.... ا عندهم ظلمً الإحسانو , ا عندهم منكرً صار المعروفُ حتى , الحاقدین هؤلاء

.)4القلم( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ :هحبیبِ شأنِ فيالأمر كما قال االلهُ 

، هنبوتِ على صدقِ دلالةٌ وفیه ، ه من معجزاتِ فیه معجزةٌ الحدیثَ هذا إن: ارابعً 
ما كان الغیبیات منها عن بعضِ هأطلع نبیَّ االلهَ ؛ لأن وأنه رسول من عند االله 

ستموت شهیدة بعد عبور )حَراَمٍ أُمِّ ( ه أنهامنامِ في فقد رأى النبيُّ ؛ هذا الحدیث في 
وبعدما ...ستیقظ ضحك وأخبرهاوذلك حینما ا،قطغم أنه لم یركب البحرَ البحر رُ 

" الروایةِ بقیةِ ذلك في جاء؛ معاویةَ في زمانِ حدث ما أخبر بهو مات النبيُّ 
.فَصُرعَِتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِینَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِیَةَ 

قَالَ ؟مَا یُضْحِكُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ : اسْتَیْقَظَ وَهُوَ یَضْحَكُ فَقُلْتُ : أخري للبخاريوفي روایةٍ 
فَقُلْتُ یَا رَسُولَ ."نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزاَةً فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الأُْولَى":

لِینَ ":قَالَ . "ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ":اللَّهِ  فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ ،"أَنْتِ مِنْ الأَْوَّ
. "نِ أَبِي سُفْیَانَ فَصُرعَِتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِینَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ مُعَاوِیَةَ بْ 
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معرفةِ إلىم هبل یدعو المعترضین بحالِ من الأحوالِ ، لا یخدم هذا الحدیثَ فإن : علیهو 
بعد موتِه بزمان بعید ؛ أن أم حرام ستموتم علِ ولیتفكروا كیف،الكریم هذا الرسولِ 

؟.....بذلك كما أخبربعد خروجها من البحر

صاحب معجزات ، ونبوءات ، وأنه نبي فإن هذا الحدیث یدل على أن محمدًاوعلیه
....صادق من عند االلهِ 

:مرتین المسیح أهان أمهیسوعنأنا بتخبر أإن الأناجیل : اخامسً 
!"یَا امْرَأَةُ ":لهاقائلاً العرسِ حضورِ في وسطِ : الأولى
مَا لِي وَلَكِ یَا امْرَأَةُ؟ لَمْ تأَْتِ «:قَالَ لَهَا یَسُوعُ 4عدد 2صحاح لاإیوحنانجیلإفيوذلك

....»سَاعَتِي بَعْدُ 

8إصحاح نجیل یوحناإوذلك في ،)یَا امْرأََةُ (نفس الكلمة الزانیةِ ونجده یقول للمرأةِ 

امْرَأَةُ، أَیْنَ هُمْ أُولئِكَ یَا«:فَلَمَّا انْتَصَبَ یَسُوعُ وَلَمْ یَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى الْمَرْأَةِ، قَالَ لَهَا10عدد 
!!»الْمُشْتَكُونَ عَلَیْكِ؟ أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ؟

! ؟......هل تساوت أم یسوع في مخاطبتِه لها مع المرأةِ الزانیةِ :وأتساءل
!؟.....هل هذا هو البر والإحسان الذي یرتضیه المعترضون على حدیثِ النبيِّ 

..... أهان أمَه ، وأخوتَه أمام الجموع: الثانیة
وَجَاءَ إِلَیْهِ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ، وَلَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَصِلُوا 19عدد8صحاحإلافي وذلك  في إنجیل لوقا 

. »أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا، یُرِیدُونَ أَنْ یَرَوْكَ «:فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِینَ 20. إِلَیْهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ 
!!»الَّذِینَ یَسْمَعُونَ كَلِمَةَ االلهِ وَیَعْمَلُونَ بِهَاأُمِّي وَإِخْوَتِي هُمُ «:فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ 21
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وبات عندها هل ، بیت زانیة في دخل لو أن رجلاً لیت المعترضین یخبروننا  : سادسًا 
؟....الكریمِ هذا من الخلقِ 

)شمشون(یسمي إسرائیليشابرجل لیس بنبيٍّ ؛المقدسكتابِ الفي ذلكجاء:أقول
أو عقوبةالعالمین ل ربُّ ولم ینزّ ، اللیل نصفِ إلىعندها باتو ، زانیةبیتِ في دخل 

یبیتُ عند خالته كما علینا أن رسولَ االلهِ نعیبو وبعد ذلك ی!! ...خطئهبیانًا لأو بًااتع
ثمَُّ ذَهَبَ شَمْشُونُ إِلَى غَزَّةَ، 1عدد 16قضاةالفي سفرذلكأنقر ...!أننا نفعل ذلك جمیعًا 

یِّینَ 2. وَرَأَى هُنَاكَ امْرَأَةً زَانِیَةً فَدَخَلَ إِلَیْهَا فَأَحَاطُوا بِهِ . »قَدْ أَتَى شَمْشُونُ إِلَى هُنَا«: فَقِیلَ لِلْغَزِّ
بَاحِ «: لَّهُ قَائِلِینَ فَهَدَأُوا اللَّیْلَ كُ . وَكَمَنُوا لَهُ اللَّیْلَ كُلَّهُ عِنْدَ بَابِ الْمَدِینَةِ  عَِ◌ِ◌نْدَ ضَوْءِ الصَّ

فَاضْطَجَعَ شَمْشُونُ إِلَى نِصْفِ اللَّیْلِ، ثُمَّ قَامَ فِي نِصْفِ اللَّیْلِ وَأَخَذَ مِصْرَاعَيْ بَابِ 3. »نَقْتُلُهُ 
یْهِ وَصَعِدَ بِهَا إِلَى رَأْسِ الْجَبَلِ الْمَدِینَةِ وَالْقَائِمَتیَْنِ وَقَلَعَهُمَا مَعَ الْعَارِضَةِ، وَوَضَعَهَا عَلَى كَتِفَ 

.الَّذِي مُقَابِلَ حَبْرُونَ 
!؟.... المرأة الزانیةماذا كان یفعل شمشون إلى منتصف اللیل عند:أتساءلو 

! ؟ ...ویتعبد الله أم ماذا ، أضجع عندها لیقیم صلاة اللیل هل 
)الكتاب المقدس(أنه من عند االلهِ وما الهدف من ذكر هذه القصة في كتابٍ من المفترض 

!؟...

!...نبي الإسلام جاء بجنة بها زنا: رد شبهة 

...جنة المسلمین فیها زنا ، وزواج ، ولیس فیها نعیم روحي
هكذا أدعى المعترضون قائلین هذه هي الجنة التي أتى بذكرها نبيًُ◌ الإسلام فیها زنا ، 

المسیحیة التي فیها نعیم روحي فقط ولا یوجد فیها زواج ، ولیس فیها نعیم روحي بخلاف
....زواج
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الرد على الشبهة

، وإلا فما هذا إلا محض أولاً إن من یدعي أن في الجنة زنا لابد أن یأتي بالدلیل :أولاً 
....افتراء

وكذلك نعم أخرى حسیة لهم جزءًا بما الجنة،فهو من نعیمِ أهلِ وأما الزواج في الجنة
...صبروا في حیاتِهم الدنیا

:تدلل على ذلك أدلة منها

) 55(آمِنِینَ فَاكِهَةٍ بِكُلِّ فِیهَایَدْعُونَ ) 54(عِینٍ بِحُورٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ كَذَلِكَ :قوله -1
مِنْ فَضْلاً ) 56(الْجَحِیمِ عَذَابَ وَوَقَاهُمْ الأُْولَىالْمَوْتَةَ إِلاَّ الْمَوْتَ فِیهَایَذُوقُونَ لاَ 

).الدخان ()57(الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ رَبِّكَ 

آمَنُواوَالَّذِینَ ) 20(عِینٍ بِحُورٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ مَصْفُوفَةٍ سُرُرٍ عَلَىمُتَّكِئِینَ :قوله -2
یَّتُهُمْ وَاتَّبَعَتْهُمْ  یَّتَهُمْ بِهِمْ أَلْحَقْنَابِإِیمَانٍ ذُرِّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ أَلَتْنَاهُمْ وَمَاذُرِّ

یَتنََازَعُونَ ) 22(یَشْتَهُونَ مِمَّاوَلَحْمٍ بِفَاكِهَةٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ ) 21(رَهِینٌ كَسَبَ بِمَاامْرِئٍ 
مَكْنُونٌ لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهُمْ لَهُمْ غِلْمَانٌ عَلَیْهِمْ یَطُوفُ وَ ) 23(تَأْثِیمٌ ولاََ فِیهَالَغْوٌ لاَ كَأْسًافِیهَا

مُشْفِقِینَ أَهْلِنَافِيقَبْلُ كُنَّاإِنَّاقَالُوا) 25(یَتَسَاءَلُونَ بَعْضٍ عَلَىبَعْضُهُمْ وَأَقْبَلَ ) 24(
الْبَرُّ هُوَ إِنَّهُ نَدْعُوهُ قَبْلُ مِنْ كُنَّاإِنَّا) 27(السَّمُومِ عَذَابَ وَوَقَانَاعَلَیْنَااللَّهُ فَمَنَّ ) 26(

).الطور()28(الرَّحِیمُ 

ظِلاَلٍ فِيوَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ ) 55(فَاكِهُونَ شُغُلٍ فِيالْیَوْمَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ إِنَّ   :قوله -3
).یس ()57(یَدَّعُونَ مَاوَلَهُمْ فَاكِهَةٌ فِیهَالَهُمْ ) 56(مُتَّكِئُونَ الأَْرَائِكِ عَلَى
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ولیس فیها للمسلمین حسیة فقط ،بأن الجنة التي أتي بها محمدإن ادعاءهم: ثانیًا 
....نعیم روحي بخلاف المسیحیة التي فیها نعیم روحي فقط ولا یوجد فیها زواج

:أدعاء باطل من عدة أوجه

...على الروح والجسد ،ولیس الجسد فقط إن النعیم والعذاب یقع : الوجه الأول

تدلل على ذلك وهو رؤیة الرب إن أعظم نعیم أهل الجنة روحي ؛:الوجه الثاني
:دلائل منها

مَزِیدٌ وَلَدَیْنَافِیهَایَشَاءُونَ مَالَهُمْ ) 34(الْخُلُودِ یَوْمُ ذَلِكَ بِسَلاَمٍ ادْخُلُوهَا:قوله-1
)35() ق.(

ماعلىولدینایریدون،ماالجنةفيالمؤمنینلهؤلاء:التفسیر المیسر -1
هـا.الكریمااللهوجهإلىالنظرأعظَمُهنعیم،زیادةأعطیناهم

الْحُسْنَىأَحْسَنُوالِلَّذِینَ { : كقوله} مَزِیدٌ وَلَدَیْنَا{ : وقوله:تفسیر ابن كثیر-2
سنانبنصُهَیبعنمسلمصحیحفيتقدموقد]. 26:یونس[ } وَزِیَادَةٌ 
منحاتم،أبيوابنالبزارروىوقد. الكریمااللهوجهإلىالنظرأنها: الرومي
فيمالكبنأنسعنالیقظان،أبيعمیربنعثمانعنالقاضي،شریكحدیث
هـا.جمعةكلفيوجل،عزالرب،لهمیظهر: قال} مَزِیدٌ وَلَدَیْنَا{ : قوله

).26یونس(وَزِیَادَةٌ الْحُسْنَىأَحْسَنُوالِلَّذِینَ  :قوله-3
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الجنةُ،ونهى،أمرفیمافأطاعوهااللهعبادةأحسنواالذینللمؤمنین:التفسیر المیسر-1
ولاوالرضوان،والمغفرةُ الجنة،فيتعالىااللهوجهإلىالنظروهيعلیها،وزیادة
الصفاتبهذهالمتصفونهؤلاء. النارأهلیلحقكماذلة،ولاغباروجوههمیغشى

هـا.أبدًافیهاماكثونالجنةأصحابهم

عشربالحسنةالأعمالثوابتضعیف:هي} وَزِیَادَة{ : وقوله:تفسیر ابن كثیر-2
فيااللهیعطیهمماویشملأیضاذلكعلىوزیادة،ضعفسبعمائةإلىأمثالها
وأفضل،أعینقرةمنلهمأخفاهوما،عنهموالرضاوالحُورالقُصُورمنالجنان

لا،أعطوهماجمیعمنأعظمزیادةفإنه،الكریموجههإلىالنظرُ وأعلاهذلكمن
هـا.ورحمتهبفضلهبل،بعملهمیستحقونها

3-

المسیحیة التي فیها نعیم روحي فقط ولا یوجد فیها : هو ردًا على قولهم: الوجه الثالث
جاء ذلك خر ؛آفهو قول وتصور خاطئ یرد علیهم كلام یسوع المسیح ولیس .... زواج
:من إنجیل متى هماثلاث مواضعفي 

وذلك في إنجیل  یسوع یشرب من نتاج الكَ رمة ( الخمر) في الملكوت ... : الأول
من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم إني : وأقول لكم29إصحاح26

.حینما أشربه معكم جدیدا في ملكوت أبي

وَأُعْطِیكَ مَفَاتِیحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى 19عدد16إصحاح : الثاني
عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ . الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ 

.»السَّمَاوَاتِ 
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كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطًا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 18عدد18إصحاح : الثالث
.فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ 

وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي :نلاحظ من خلال ما سبق هذه العبارة
.السَّمَاءِ 

، ولا أن أي شيء حلال لیس بمحرم في الدنیا یكون حلالاً  في جنة الرب: والمعنى
...شك أن الزواج حلال في الدنیا ،والفاكهة 

-بفضل االله –الباطلة وذلك تسقوط الادعاءا: تبین لنافعلى ما سبق 

!عمرانابنةمریمَ هنمننبيٌّ یتزوج النساء في الجنةِ : رد شبهة 

( وصل الأمر برسولِ الإسلامِ إلى  أنه یرید أن یتزوجَ بالنساءِ اللواتي لم یراهن :قالوا
) .... الأموات 

!في الجنةِ عمرانابنةالإسلام یتزوج من مریمرسولُ 
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آیة التحریممن سورةِ الخامسةكثیر للآیة ابنتفسیر في الدلیل على ذلك هو ما جاء 
5:مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتاَتٍ تَائِبَاتٍ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ عَسَى

.وَأَبْكَارًا عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثیَِّبَاتٍ 

؟؟ثیَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا :هفي قولِ ایدً دوتح

الرد على الشبهة

إن الأحادیث التي ذكرها ابنُ كثیرٍ في تفسیرِه ، والتي استشهد بها المعترضون على :  أولاً 
لا تصح كما قال ابنُ كثیرٍ نفسُه في تفسیره ، وكذلك المحقق له الشیخ اعتراضهم 

.في الهامشسامي بن محمد سلامة
علیها- مریم"ترجمةفيعساكرابنالحافظوذكر:- رحمه االلهُ -قال ابنُ كثیر 

الضحاكعنعمر،بنصالحبنمحمدحدثنا) 2(سعیدبنسُوَیْدطریقمن" - السلام
االلهَ إن: فقالخدیجةبموتااللهرسولِ إلىجبریلجاء: قالعمرابنعنومجاهد،

ولافیهنَصَبلا) 3(اللهبمنبعیدقَصَب،منالجنةفيببیتویبشرهاالسلام،یقرئها
) .4(مزاحمبنتآسیةوبیتعمرانبنتمریمبیتبینجوفاءلؤلؤةمنصَخَب،

علىدخلالنبيَّ أن: عباسابنعنعكرمة،عن،الهزليبكرأبيحدیثومن
". السلاممنيفأقرئیهنضرائركلقیتإذا،خدیجةیا: "فقالالموتفيوهيخدیجة،

عمران،بنتمریمزوجنيااللهولكن،"لا: "قالقبلي؟تزوجتوهلاالله،رسولیا: فقالت
) .5(أیضًاضعیف". موسىأختوكلثم،فرعونامرأةوآسیة
یونسحدثنااالله،عبدبنالنورعبدحدثناعرعرة،بنإبراهیمحدثنا: یعلىأبووقال

فيزوجنيااللهأنأُعْلِمتُ : "االلهرسولقال: قالأمامةأبيعنشعیب،بن) 6(
یالكهنیئًا: فقلت". فرعونامرأةوآسیةموسى،أختوكلثمعمران،بنتمریمالجنة
هـا.داودأبيابنعنمرسلاورويضعیفأیضًاوهذا) .7(االلهرسول
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__________

.للطبرانيالكبیرالمعجممنالمطبوعفيعلیهأقعلم) 1(
".سعدبن: "أفي) 2(
".اللهومن: "أفي) 3(
.بدمشقالعلميالمجمع. ط" النساءتراجم) "383ص(دمشقتاریخ) 4(
.بدمشقالعلميالمجمع. ط" النساءتراجم) "384ص(دمشقتاریخ) 5(
.للطبرانيالكبیرالمعجممنوالمثبت" یوسف: "هـأ،م،في) 6(
) 4/459(الضعفاءفييالعقیلو) 8/309(الكبیرالمعجمفيالطبرانيورواه) 7(

".بمحفوظولیس: "العقیليقالكذاب،النوروعبدبه،االلهعبدبنالنورعبدطریقمن

نجد أنه حكم على تلك كثیرٍ؛إن الملاحظ بعد الاضطلاعِ على ما ذكره ابنُ :◌ُ قلت
...... بالضعفِ ، وبعدم صحتها تِ الروایا

؟) ضعیف جدًا ( هل قرأ المعترضون لفظ : والسؤال الذي یطرح نفسه هو

ن الضعیف ، ویلقون أم أنهم  تعاموا عنه ؟ أم أنهم لا یعرفون الحدیثَ الصحیح م
!؟بالشبهات جهلاً 

.الجهل : والثاني التدلیس والكذب ، : لأولا: إنما یدل على أمریندل؛هذا وإن 

في تفسیرِه الذي استشهدوا هم  به - رحمه االلهُ - أكتفي بتضعیفِ ابنِ كثیرٍ لمإنني : ا ثانیً 
:ضعف هذه الأحادیث الشیخ الألباني في الأتي: وأقول ..... على اعتراضهم  
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إن": قال3534برقم-رحمه االلهُ - ضعیفِ الجامعِ الصغیر للشیخ الألباني -1
."موسىأختوفرعونامرأةوعمرانبنتمریمالجنةِ فيزوجنيااللهَ 

الجنةفيزوجنيقدااللهَ أنشعرتأما":قال3160برقمضعیفِ الجامع-2
."؟فرعونامرأةوموسىأختكلثموعمرانبنتمریم

سیكون زوجًا لمریمَ ولغیرها من لم یُخبر بأنهففیه أن النبيَّ وأما الحدیث الصحیح
: قال1424برقم السلسةِ الصحیحةِ وهو في ..... الأمواتِ السابقین له في الجنةِ 

."فرعونامرأةوآسیةخدیجةوفاطمة: عمرانبنتمریمبعدالجنةأهلنساءسیدات"

......صحة الحدیث ، وما قالوهإنني  أفترض جدلاً : ثالثاً

:أتساءل سؤالین

! ؟.... وما هو العیب في ذلك! ما هو الحرام في ذلك ؟: الأول
!في الروایةِ الضعیفة أنه سیزني بها في الجنة أم یتزوجها ؟هل أخبر النبيُّ 

!أخبر أنه سیتزوجها : الجواب
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إلى قیامِ الساعة ، وإن كان في هل الزواج حرام في أي شرعیةٍ من لدن آدم :الثاني
!الجنةِ ؟
. لا: الجواب

هذا جزاء لمریم  العذراء الطاهرة المطهرة : ولو قمتُ بتأویل هذا الحدیثِ الضعیف أقول
بأفضل إنسان عرفته البشریة هو التي حافظت على عرضِها في الدنیا ؛یزوجها االلهُ 

في لیكون الجزاء من جنسِ العمل ؛ فكما عفت نفسَها في الدنیا یعفُها االلهُ محمد 
! من ذلك خیر إنسان زوجًا لها ؛ ما المانع الآخرةِ وینعمُها في جنتِه ، ثم یرزقها بمحمدٍ 

.بق بیانهیصح ولا نعترف به كما س، والحدیث لا هذا أن صح الحدیث أصلاً 

... !نبيُّ الإسلام یتزوج أكثر من المسلمین: رد شبهة 

فقط،أنتم أیها المسلمون تتزوجون من أربعة : یقول أصحابُهادومًا،هناك شبهة مثارة 
هل هذا تناقض ، أم أنه هذا للمتعة له فقط .... بینما رسول الإسلام تزوج اثنا عشرة زوجة

! ؟....المسلمینبقیةدون

الرد على الشبهة

كما كانت هذه ....خصائص له دون غیره لمكانتِه عند ربِّه إن للنبيِّ : أولاً 
فمن هذه الخصائص لا یحتملها الكثیرون من ....الخصائص لمن قبله من الأنبیاء 

....المسلمین 
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):212ص / 14ج( یقول القرطبيُّ في تفسیره 

:فتسعةعلیهفرضمافأما
: " لقولهمات،أنإلىعلیهباواجً كاناللیلقیامإن: یقالباللیل،التهجد- الأول

.الآیة] 2-1المزمل" [ اللیلقم.المزملأیهایا
" لكنافلةبهفتهجداللیلومن: " بقولهنسخثمعلیهاواجبً كان،أنهوالمنصوص

.وسیأتي] 79: الإسراء[ 
.ىالضح- الثاني
.الأضحى- الثالث
.التهجدقسمفيیدخلوهوالوتر،-الرابع

.السواك-الخامس
.امعسرً ماتمندینقضاء- السادس
.الشرائعغیرفيالأحلامذويمشاورة-السابع
.النساءتخیر-الثامن
.أثبتهعملاً عملإذا-التاسع

یدلذلكعلىلغیرهإقرارهلانوأظهره،أنكرهمنكرارأىإذاعلیهیجبوكان: غیرهزاد
البیانصاحبذكرهجوازه،على
:عشرةفجملتهعلیهحرمماوأما

.آلهوعلىعلیهالزكاةتحریم-الأول
.باختلافتفصیلآلهوفيعلیه،التطوعصدقة- الثاني
.یجبعماینخدعأویضمر،ماخلافیظهرأنوهو،الأعینخائنة- الثالث

القوللهألانثمإذنهعندالكفاربعضذموقد
.دخولهعند
.محاربهوبینبینهااللهیحكمأوعنهیخلعهاأنلامتهلبسإذاعلیهااللهحرم-الرابع
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.متكئاالأكل-الخامس
.الرائحةالكریهةالأطعمةأكل- السادس
.وسیأتيبأزواجه،التبدل-السابع
.صحبتهتكرهامرأةنكاح-الثامن
.الكتابیةالحرةنكاح-التاسع
.الأمةنكاح- العاشر
.وتطهیرالهتنزیهاغیرهعلىیحرمهالمأشیاءعلیهااللهوحرم
: " االلهقاللمعجزتهوبیانالحجتهتأكیداوتعلیمه،الشعروقولالكتابةعلیهااللهفحرم
].48العنكبوت"  [ بیمینكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنتوما

.المشهورهووالأول،كتبحتىماتماالنبيَّ أنالنقاشوذكر
ماإلىعینیكتمدنلا": االلهقالالناس،بهمتعماإلىعینیهیمدأنعلیهوحرم
.الآیة] 88الحجر[ "منهمأزواجابهمتعنا
:عشرستةفجملتهلهأحلماوأما

.المغنمصفي-الأول
.الخمسأوالخمسبخمسالاستبداد- الثاني
.الوصال- الثالث
.نسوةأربععلىالزیادة-الرابع

.الهبةبلفظالنكاح-الخامس
.وليبغیرالنكاح- السادس
.صداقبغیرالنكاح-السابع
.الإحرامحالةفينكاحه-الثامن
.وسیأتيعنه،الأزواجبینالقسمسقوط-التاسع
.نكاحهالهوحلطلاقها،زوجهاعلىوجبامرأةعلىبصرهوقعإذا- العاشر
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هذامنزیدقصةفيللعلماءمامضىوقدالحرمین،إمامقالهكذا: العربيأبنقال
.المعنى
.صداقهاعتقهاوجعلصفیةأعتقأنه- عشرالحادي
.اختلاففیهحقناوفيإحرام،بغیرمكةدخوله-عشرالثاني
.بمكةالقتال-عشرالثالث
.یورثلاأنه- عشرالرابع
ملكه،أكثرعنهزالبالمرضالموتقاربإذاالرجللانالتحلیلقسمفيهذاذكروإنما
بیانهتقررماعلىااللهرسولملكوبقيخالصا،الثلثإلالهیبقولم
.أیضابیانه" مریم" وسورة،المواریثآیةفي

.الموتبعدمنزوجیتهبقاء-عشرالخامس
.تنكحفلاعلیهاحرمتهتبقىامرأةطلقإذا- عشرالسادس

.مواضعهافيمفصلامعظمهاتقدمالثلاثةالأقساموهذه
.تعالىااللهشاءإنوسیأتي

یخافمعههومنكانوإنوالعطشان،الجائعمنوالشرابالطعامأخذلهوأبیح[ 
].6الأحزاب" [ أنفسهممنبالمؤمنینأولىالنبي: " تعالىلقولهالهلاك،نفسهعلى
.بنفسهالنبيُّ یقيأنالمسلمینمنأحدكلوعلى
.لنفسهیحميأنلهوأبیح

.الغنائمبتحلیلااللهوأكرمه
.وطهورامسجداولامتهلهالأرضوجعلت
.المساجدفيإلاصلاتهمتصحلا] من[ الأنبیاءمنوكان

.شهرمسیرةمنالعدویخافهفكانبالرعب،ونصر
دونالناسبعضإلىالواحدیبعثالأنبیاءمنقبلهمنكانوقدالخلق،كافةإلىوبعث
.بعض

.وزیادةقبلهالأنبیاءكمعجزاتمعجزاتهوجعلت
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.الصخرةمنالماءوانفجارالعصاموسىمعجزةوكانت
.أصابعهبینمنالماءوخرجللنبيالقمرأنشقوقد

.والأبرصألاكمهوإبراءالموتىإحیاءعیسىمعجزةوكانت
.أبلغوهذاإلیه،الجذعوحنالنبيیدفيالحصىسبحوقد

القیامة،یومإلىباقیةفیهمعجزتهوجعلله،معجزةالقرآنجعلبأنعلیهمااللهوفضله
].القیامةیومإلىتنسخلامؤبدةنبوتهجعلتولهذا

هل هذا ..ورسول الإسلام تزوج اثنا عشرة زوجه: ردًا على قولهم كان ما سبق
!؟...تناقض

فهو باطل ... أكثر من المسلمین  للمتعةأما عن قولهم أن كثرة النساء للنبي:ثانیًا
:لوجهین

... ومنهن من لا یرجى منها النكاحكلهن ثیبات إلا عائشة ،أن زوجات النبيِّ :الأول
...الأمر للمتع لتزوج الأبكارَ الجمیلاتفلو كان 

لا یحل له أن بكثیرٍ جدًا ؛لأن النبيَّ إن المسلمَ قد یتزوج أكثر من النبيِّ : الثاني
...یطلق ویتزوج ولو أعجبته امرأة ،أما المسلم فیطلق ویتزوج بقدر االله أكثر من خمسین

:یدلل على ذلك الآتي

أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَزْوَاجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ وَلاَ بَعْدُ مِنْ النِّسَاءُ لَكَ یَحِلُّ لاَ :قوله-1
).الأحزاب()52(رَقِیبًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وَكَانَ یَمِینُكَ مَلَكَتْ مَاإِلاَّ حُسْنُهُنَّ 
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... أن یطلق ویتزوج غیرهنلا یحل له :ا إذً 

تَانِ الطَّلاَقُ  :قوله-2 أَنْ لَكُمْ یَحِلُّ وَلاَ بِإِحْسَانٍ تَسْرِیحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَرَّ
اتَأْخُذُوا حُدُودَ یُقِیمَاأَلاَّ خِفْتُمْ فَإِنْ اللَّهِ حُدُودَ یُقِیمَاأَلاَّ یَخَافَاأَنْ إِلاَّ شَیْئًاآتیَْتُمُوهُنَّ مِمَّ

حُدُودَ یَتَعَدَّ وَمَنْ تَعْتَدُوهَافَلاَ اللَّهِ حُدُودُ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِیمَاعَلَیْهِمَاجُنَاحَ فَلاَ اللَّهِ 
).البقرة()229(الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهِ 

وَأَشْهِدُوابِمَعْرُوفٍ فَارِقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذَا:قوله-3
الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ مَنْ بِهِ یُوعَظُ ذَلِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةَ وَأَقِیمُوامِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَيْ 
).الطلاق()2(مَخْرَجًالَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ 

یحل للمسلم أن یتزوج أربعة، ویطلق منهن أو یطلقهن، ویتزوج غیرهن بقدر االله:ا إذً 

....فلا یحل له أن یطلق ویتزوج،أما النبيُّ  

أیهما من یتزوج أكثر المسلم المتبع أم النبي :ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو 

.هذا هو: الجواب ؟...

أنتم أیها المسلمون تتزوجون من أربعةٍ فقط،ورسولُ : وعلیه فكان ما سبق ردًا على  قولهم
!؟...فهذا للمتعة له فقط دون بقیة المسلمین.... الإسلامِ تزوج اثنا عشرة زوجه

!من دنیاكم النساءبب إليَّ حُ : نبيٌّ یقول: رد شبهة 
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هل :قائلینثم سألوا ... حتى كانت تشغل فكرهاا جمً حبً كان یحب النساءَ اأن محمدً زعموا 
! ؟نبیاءِ الألقِ هذا من خُ 

عیني علت قرةُ وجُ ،والطیب، النساء : بب إلي من دنیاكمحُ ":لقد صرح بذلك لما قال
.3124رقمحدیث الجامعانظر صحیح ."في الصلاةِ 

الرد على الشبهة

.وا المعنى كما فهملكن لیس و ، صحیحٌ الحدیثَ إن هذا :أولاً 
.السقیموآفته من الفهمِ ****   اصحیحً قولاً◌ً من عائبٍٍ◌◌ٍ كم و 

برسالةِ من من السماءِ ملكٌ جاءهمفلو الكریم؛ لهذا النبي الأخطاءِ تصیدِ بحثون عنأنهم ی
. ..رسالتِه وأفعاله لفعلواطعنوا فيیوأرادوا أنعند االلهِ 

...هو الذي حبب للنبيِّ أن االلهَ : أي؛ "دنیاكم من إليبب حُ " : :قوله

لم یكن یرید الدنیا بل ؛ لأنهمن الدنیا ولم یقل " من دنیاكم " :هقولَ لاحظن
- عباسٍ عن ابنِ 439الصحیحة  برقمالسلسةِ فيوذلك.... ة خر لآأوالدارَ یرید االلهَ 

دخل علیه عمر وهو على حصیر قد أثر في جنبه االلهِ أن رسولَ :- عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ 
ما مثلي ! لي وللدنیا ؟ ما":فقالثر من هذا ؟ أو لو اتخذت فراشاً ! یا نبي االله :فقال 
إلا كراكب سار في یوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح الدنیا؛ومثل 
."وتركها

....یصیبها لم یكن یبحث عن دنیامحمدٌ :اإذً 
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: " وله قو ، الطیبة الجمیلةالرائحة: ؛ أي"لي من دنیاكم الطیبإبب حُ : "ولُه ق
.لهأحلهن االلهُ اللواتيهن الزوجات ؛ "والنساء

أجمل ما رأته عیني من دنیاكم ؛ :؛ أي"الصلاةِ فيعینيعلت قرةُ جُ و : " ولُه ق
وهى الوقوف بین :الصلاة ). الزوجات الصالحات (من النساءِ ، وأجملمن الطیبِ أجمل  

...االلهِ یدي 

:یقوي ذلك ما جاء في الآتي

حتى تورمت قدماه قام النبيُّ :قالعن المغیرة 5045برقمصحیح مسلم-1
أفلا ":قالك وما تأخر ؟ فر لك ما تقدم من ذنبِ لم تصنع هذا وقد غُ :لهفقیل 
. "ا شكورا عبدً أكونُ 

."صَلَّىأَمْرٌ حَزَبَهُ إِذَاالنَّبِيُّ كَانَ ":قَالَ حُذَیْفَةَ عَنْ 1124برقمسنن أبي داود-2
الجامعصحیحفي4703: رقمحدیثانظر) حسن( : الألبانيتحقیق

أَنَّهُ فَظَنَنْتُ لَیْلَةٍ ذَاتَ النَّبِيَّ افْتَقَدْتُ :قَالَتِ عَائِشَةَ عَنْ 24023برقممسند أحمد-3
سُبْحَانَكَ یَقُولُ سَاجِدٌ أَوْ راَكِعٌ هُوَ فَإِذَارَجَعْتُ ثُمَّ فَتَحَسَّسْتُ ، نِسَائِهِ بَعْضِ إِلَىذَهَبَ 

آخَرَ شَأْنٍ لَفِيوَإِنِّي، شَأْنٍ لَفِيإِنَّكَ ،وَأُمِّيأَنْتَ بِأَبِي":فَقُلْتُ أَنْتَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ وَبِحَمْدِكَ 
".

.صحیححدیث: الأرنؤوطشعیبتعلیق

....محمدٍ : مثل ، هللالعبودیةَ حقق لاً تعرف رجفإن البشریةَ لم : وعلیه
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دعاء اشيءٍ؛أيمن رالنساء أكثكان یحب نه بأ:یقولادعاءهم الذيفإن وبالتالي
":النبيُّ على شبهتهم ؛ ففیه یقول بهاستشهدوا هم الذيوالدلیل الحدیث نفسه ، باطل 

......هما تقر به عینأجملأنها: أي؛"الصلاة فيعینيعلت قرة وجُ 

یجوع لُشبِعَ كانالحیاةِ ؛ ففيه زهدِ ، و بیانٌ لعبادتِهففیها...واضحةً لقارئِهاسیرته ثم إن 
قبل موتِه ویأمر بالتصدق یوقد في بیته نار ،، ویمر علیه الشهر والشهران ولا من حولَه

......یهوديعند مرهونةویموت ودرعه ،كانت في بیتهدنانیرةستب

"النساء حُبب إلي من دنیاكم ": هو في قولِهلنااسؤ المقصدَ مننإ:قیلنإ: اثانیً 
؟فقط دون بقیة الحدیث

، الزوجات :؛ أيله االلهُ نأحلهاللواتيهن النساء استشعرتُ ذلك، وبیّنتُ أن: ◌ُ قلت
:ثبت ذلك في الآتيله قط ؛ للا تحأةِ مر اه یدَ مس یدتلم أنه ذلك والدلیل على 

النَّبِيُّ كَانَ :قَالَتْ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 6674برقمصحیحِ البخاري-1
 ُوَمَا":قَالَتْ }شَیْئًابِاللَّهِ یُشْرِكْنَ لاَ { :◌ِ الآْیَةبِهَذِهِ بِالْكَلاَمِ النِّسَاءَ یُبَایِع

.  "یَمْلِكُهَاامْرأََةً إِلاَّ امْرأََةٍ یَدَ اللَّهِ رَسُولِ یَدُ مَسَّتْ 

."النساء صافح ألاينإ":العقبةةِ بیعفيقال 2513رقمبالجامعصحیح-2

.....أعدائِهأو من أصحابِه من واحدٍ ةَ أنه اشتهى زوجأبدًالم یصح عنه -3
هو أن االلهَ :أي؛" من دنیاكم النساءإليبب حُ ":قوله من الجمیلةومن المعاني 

تباع الجاهلیةِ في أةُ كانت المر ؛ حیثحقوقهنئهن اعطإالنساء بلنبيِّ لحبب يلذا
فحبب االلهُ )....المهر (ة، ویأخذ الوالدان صداقها وهي حیتوأدت كانت نوالب، وتشترى 
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هو حالُها فيكما ةنجستلیسيهورفع مكانتهن ف،حقوقهنبإعطائهنالنساء للنبيِّ 
).25/28عدد 15إصحاح (نیویِّ لاّ سفر اوذلك في، المقدس كتابِ ال

.276رقمالبخاريصحیح . "یَنْجُسُ لاَ الْمُؤْمِنَ إِنَّ ": بل قال النبيُّ 

یدل على أنهفقط دون بقیة الحدیث "النساء حُبب إليّ من دنیاكم " : إن قولَهثم 
هناك ما یمنع فهلحقِه كمال لا صفة نقص في ةي صفهفالرجولةكامل لاً رجكان

)الزوجات(النساءَ یحبُ نبيَّ الأنمن أي كتاب على وجه الأرض من الكتابِ المقدسِ ، أو
!؟ویعطیهن حقوقهن

نابع عن حقدٍ وكرهٍ ...بولعه للنساء ، وتعلق قلبه بهنااللهِ اتهامهم لرسولِ ثم إن 
نه رجل یشتهى النساء إ: یقولون فتارةً التناقضِ يقطهم فأسفعن تصورِ الحقیقةِ عماهم
....للطعن في أخلاقِه الغمزبرجولته يوتارة یطعنون ف،الزواجمنفأكثر

.....له لا تحل ةولم تمس یده ید امرأ، هكان یحب زوجاتَ امحمدً إن : اثالثً 
، كتاب المقدس النبیاء فيلأاحال بعض هوأن یزني كما لابد للنبيِّ هل: لأتساءو

!؟حتى یعترف المعترضون بنبوته .. النبي لوط و ،داودالنبيِّ :مثل 

فإنني أكتفي بما نَسب الكتابُ المقدس وأما عن حبِ النساءِ المتبادر على أذهانِهم
؛ حتى كفر بااللهِ بسببهن وتقرب حبًا جمًاالنساءَ یحبُ لسلیمانَ الموصوف فیه بأنه كان

)...العشتروت ( لألهتِهن
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وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَیْمَانُ نِسَاءً غَرِیبَةً كَثِیرَةً 1عدد11إصحاح الأولفي سفر الملوك وذلك
مِنَ الأُمَمِ الَّذِینَ قَالَ 2مُوآبِیَّاتٍ وَعَمُّونِیَّاتٍ وَأَدُومِیَّاتٍ وَصِیدُونِیَّاتٍ وَحِثِّیَّاتٍ : مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ 

مْ وَهُمْ لاَ یَدْخُلُونَ إِلَیْكُمْ، لأنََّهُمْ یُمِیلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ لاَ تَدْخُلُونَ إِلَیْهِ «: عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ 
وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، وَثَلاَثُ 3. فَالْتَصَقَ سُلَیْمَانُ بِهؤلاَُءِ بِالْمَحَبَّةِ . »آلِهَتِهِمْ 

، فَأَمَالَتْ  وَكَانَ فِي زَمَانِ شَیْخُوخَةِ سُلَیْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ 4. نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ
فَذَهَبَ سُلَیْمَانُ وَرَاءَ 5. وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ یَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلاً مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِیهِ 

یدُونِیِّینَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِیِّینَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ ال ، 6. صِّ وَعَمِلَ سُلَیْمَانُ الشَّرَّ فِي عَیْنَيِ الرَّبِّ
حِینَئِذٍ بَنَى سُلَیْمَانُ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِیِّینَ عَلَى 7. وَلَمْ یَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَدَاوُدَ أَبِیهِ 

وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِیعِ نِسَائِهِ الْغَرِیبَاتِ 8. ذِي تُجَاهَ أُورُشَلِیمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ الْجَبَلِ الَّ 
اللَّوَاتِي كُنَّ یُوقِدْنَ وَیَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِنَّ 

!نبي یتمتع بالنساء : رد شبهة 
:الآتيوذلك في...بالنسواناستمتعااللهرسولإن:قائلاً الفضائیاتأحدىفيأحدُهمزعم

عبدحدثنا: قالسلمبنمحمدبنااللهعبدأخبرنا3937برقمصحیح ابن حبان -1
أسیدحدثني: قالالأوزاعيعنالواحدعبدبنعمرحدثنا: قالإبراهیمبنالرحمن

فقالحصینبنعمرانعادمطرفاأن: دریكبنخالدحدثني: قالالرحمنعبدبن
فحدثلشأنيمضیتولوبهتحدثفلاوجعيمنبرئتفإنحدیثامحدثكإني: له
رجلرأىماتحتىعنهینهنالمثمااللهرسولمعاستمتعناإنا: لكبداإنبه

.رأیه
.صحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبقال

رَسُولُ تَمَتَّعَ {:عِمْراَنَ حَدِیثِ فِيلَهُ رِوَایَةٍ وَفِي: )82ص / 1ج( تقریب الأسانید -2
.}مَعَهُ فَتَمَتَّعْنَااللَّهِ 
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الرد على الشبهة

متع في الحدیثین لیس التمتع بالنساء كما زعم هذا المعترض الجاهل تإن المقصود بال:أولاً 
:تيوإنما المقصود هو التمتع بالعمرة والحج للآ...الجهول المجهال 

:الأول الذي رواه ابن حبان ففیه ما یليأبدأ بالحدیث 

.)واعتمارهالنبيحجفيجاءما(بابأن الحدیثَ جاء في -1

أن الراوي للحدیث هو خالد بن دریك ، ففي نفس الصفحة التي تلیها نجد الملاحظ-2
أخبرنا3938الخبرهذافيدریكبنخالدذكرهالذيالاستمتاعوصفذكر:الآتي 
غسانأبوحدثنا: قالحیانبنمحمدبنموسىحدثنا: قالالمثنىبنعليبنأحمد
قال: قالااللهعبدبنمطرفعنهلالبنحمیدعنشعبةأخبرنا: قالكثیربنیحیى

بینجمعااللهرسولإنبهینفعكأنااللهلعلحدیثاأحدثكألا: حصینبنعمرانلي
ذهباكتویتفلماعليیسلموكانیحرمهولمفیهینزلولمعنهینهولموالعمرةالحج

.إليرجعتركتهفلماعنيرفعأو
.صحیححدیث: الأرنؤوطشعیبقال

وهو الاستمتاع بین الحج والعمرةالذي وصف الاستمتاع في الحدیث  خالد بن دریك،: اإذً 
.…، ولیس التمتع بالنسوان

:فیه ما یلي: الحدیث الثاني 
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).وَالْقِراَنوَالتَّمَتُّعِ الْحَجِّ إفْراَدِ (الحدیث جاء في باب-1

التي قبله والتي بعده تفصله ، وتبین معناه ؛فهذا كل ما جاء في الباب تالروایا-2
} الْحَجَّ أَفْرَدَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ {عَائِشَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ 
عَبَّاسٍ وَابْنِ جَابِرٍ حَدِیثِ مِنْ وَلِلْبُخَارِيِّ } بِالْحَجِّ أَهَلَّ {لَهُمَارِوَایَةٍ وَفِيمُسْلِمٍ لَفْظُ 

ةِ ذِيمِنْ راَبِعَةٍ صُبْحَ النَّبِيُّ قَدِمَ { فَلَمَّاشَيْءٌ یَخْلِطُهُ لاَ بِالْحَجِّ مُهِلِّینَ الْحِجَّ
رَسُولِ مَعَ مُهَلِّینَ أَقْبَلْنَا{جَابِرٍ حَدِیثفِيمُسْلِمٌ وَقَالَ } عُمْرَةً فَجَعَلْنَاهَاأَمَرَنَاقَدِمْنَا
حِیحِ بِإِسْنَادِ مَاجَهْ ابْنُ وَقَالَ } مُفْرَدٍ بِحَجٍّ اللَّهِ  مِنْ وَلِمُسْلِمٍ } الْحَجَّ أَفْرَدَ {الصَّ

حِیحَیْنِ وَفِي} مُفْرِدًابِالْحَجِّ أَهَلَّ {عُمَرَ ابْنِ حَدِیثِ  تَمَتَّعَ {عُمَرَ ابْنِ حَدِیثِ مِنْ الصَّ
ةِ فِياللَّهِ رَسُولُ  عَبَّاسٍ ابْنِ حَدِیثِ مِنْ وَلَهُمَا} الْحَجِّ إلَىبِالْعُمْرَةِ الْوَدَاعِ حَجَّ

تَمَتَّعْنَا{حُصَیْنٍ بْنِ وَعِمْراَنَ عَلِيٍّ حَدِیثِ مِنْ وَلِمُسْلِمٍ } بِهَااسْتَمْتَعْنَاعُمْرَةٌ هَذِهِ {
فَتَمَتَّعْنَااللَّهِ رَسُولُ تَمَتَّعَ {عِمْراَنَ حَدِیثِ فِيلَهُ رِوَایَةٍ وَفِي} اللَّهِ رَسُولِ مَعَ 
وَلِمُسْلِمٍ } قَرَنَ {لِلدَّارَقُطْنِيِّ رِوَایَةٍ وَفِي} وَعُمْرَةٍ حَجٍّ بَیْنَ جَمَعَ {لَهُ رِوَایَةٍ وَفِي} مَعَهُ 
إنِّي{الْبَراَءِ حَدِیثِ مِنْ وَالنَّسَائِيُّ دَاوُدوَلإِبِي} وَالْعُمْرَةِ الْحَجِّ بَیْنَ بَیْنَهُمَاجَمَعَ {مِنْ 

سُراَقَةَ حَدِیثِ مِنْ وَلإِحْمَدَ مِثْلُهُ عَلِيٍّ حَدِیثِ مِنْ وَلِلنَّسَائِيِّ } وَقَرَنْتالْهَدْيَ سُقْتُ 
ةِ فِيقَرَنَ { } وَالْعُمْرَةِ الْحَجِّ بَیْنَ جَمَعَ {طَلْحَةَ أَبِيمِنْ حَدِیثِ وَلَهُ } الْوَدَاعِ حَجَّ

أَبِيابْنِ حَدِیثِ مِنْ وَلِلْبَراَءِ مِثْلُهُ قَتاَدَةَ وَأَبِيسَعِیدٍ أَبِيحَدِیثِ مِنْ وللدارقطني
.مِثْلُهُ أَوْفَى

المعترض أقتطع روایة من موضعها وترك ما قبلها أن : ا من خلال ما سبق تبین لنإذًا
....وما بعدها وهذا تدلیس وكذب على مشاهدیه ، لینال من رسول االله

فَإِنْ لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا:إن هذا التمتع جاء في كتاب االله الكریم في قوله:ثانیًا 
مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَحِلَّهُ الْهَدْيُ یَبْلُغَ حَتَّىرُءُوسَكُمْ تَحْلِقُواوَلاَ الْهَدْيِ مِنَ اسْتَیْسَرَ فَمَاأُحْصِرْتُمْ 
بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ أَمِنْتُمْ فَإِذَانُسُكٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِیَامٍ مِنْ فَفِدْیَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذًىبِهِ أَوْ مَرِیضًا
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رَجَعْتُمْ إِذَاوَسَبْعَةٍ الْحَجِّ فِيأَیَّامٍ ثَلاَثَةِ فَصِیَامُ یَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْهَدْيِ مِنَ اسْتَیْسَرَ فَمَاالْحَجِّ إِلَى
اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوااللَّهَ وَاتَّقُواالْحَرَامِ الْمَسْجِدِ حَاضِرِيأَهْلُهُ یَكُنْ لَمْ لِمَنْ ذَلِكَ كَامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِلْكَ 

.)البقرة()196(الْعِقَابِ شَدِیدُ 

!لا تعلیقالْهَدْيِ مِنَ اسْتیَْسَرَ فَمَاالْحَجِّ إِلَىبِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ :نلاحظ من الآیة

أمر الربُّ نبیَّه وذلك  لما إن التمتع بالنسوان جاء في الكتاب المقدس ولیس عندنا ،: ثالثاً
، وكذلك سلیمان الذي رأى امرأة تستحم بأن یأخذ امرأة زنا لیتمتع بهاهوشع  أول ما كلمه

، وذلك بحسب ما نسب الكتاب للرب...فأعجبته وزنا بها،وكذلك لوط ، وزوجة یعقوب
:جاء ذلك في الآتي ....، ولوط ، وزوجة یعقوب ، ولسلیمانولنبیه هوشع

... النبيُّ هوشع زنا بأمر الرب -1
2-

لَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ، قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ 2عدد 1إصحاح وذلك في سفرِ هوشع  : أَوَّ
فَذَهَبَ 3. »اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ «

!فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًاوَأَخَذَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَیِمَ،

وقتله غدراً وحیلة ، وذلك لما رآها وهي تستحم النبيُّ داود زنا بزوجة أوریا الحثي ،
... فأعجبته 

وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ 1عدد 11إصحاحسفر صَمُوئِیل الثَّانِي
وَأَمَّا دَاوُدُ . لَ یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ دَاوُدَ أَرْسَ 

وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَیْتِ 2. فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِیمَ 
فَأَرْسَلَ دَاوُدُ 3. . فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ الْمَلِكِ، 

؟«: وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ  سَلَ فَأَرْ 4. »أَلَیْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ
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ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى . دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا
یُوآبَ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى6. »إِنِّي حُبْلَى«: وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ 5. بَیْتِهَا
فَأَتَى أُورِیَّا إِلَیْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ 7. فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى دَاوُدَ . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: یَقُولُ 

انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ «: وَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا8. عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ 
ةٌ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ . »وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ  وَنَامَ 9. فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصَّ

: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. یَنْزِلْ إِلَى بَیْتِهِ أُورِیَّا عَلَى بَابِ بَیْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ 
أَمَا جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تنَْزِلْ إِلَى «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «

رَائِیلَ وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي یُوآبُ إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْ «: فَقَالَ أُورِیَّا لِدَاوُدَ 11» بَیْتِكَ؟
حْرَاءِ، وَأَنَا آتِي إِلَى بَیْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ  وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ

أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12. »امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ 
وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ 13. فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ وَغَدَهُ . »أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ 

ضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِیَضْطَجِعَ فِي مَ . وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ 
بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُورِیَّا14.یَنْزِلْ  وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ 15. وَفِي الصَّ
وَكَانَ 16. »وا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ اجْعَلُوا أُورِیَّا فِي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُ «: یَقُولُ 

. فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِیهِ 
عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِینَةِ وَحَارَبُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ 17

: وَأَوْصَى الرَّسُولَ قَائِلاً 19. فَأَرْسَلَ یُوآبُ وَأَخْبَرَ دَاوُدَ بِجَمِیعِ أُمُورِ الْحَرْبِ 18. الْحِثِّيُّ أَیْضًا
عَلَ غَضَبُ الْمَلِكِ، فَإِنِ اشْتَ 20عِنْدَمَا تَفْرَغُ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَ الْمَلِكِ عَنْ جَمِیعِ أُمُورِ الْحَرْبِ، «

مَنْ قَتَلَ أَبِیمَالِكَ 21لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ الْمَدِینَةِ لِلْقِتاَلِ؟ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ یَرْمُونَ مِنْ عَلَى : وَقَالَ لَكَ 
تاَبَاصَ؟ لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ بْنَ یَرُبُّوشَثَ؟ أَلَمْ تَرْمِهِ امْرَأَةٌ بِقِطْعَةِ رَحًى مِنْ عَلَى السُّورِ فَمَاتَ فِي

.»أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًاقَدْ مَاتَ عَبْدُكَ : السُّورِ؟ فَقُلْ 

.... زنا ببناتهالنبي لوط-3
وَأَرْسَلَ وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، 29عدد 19إصحاحفي سفر التكوینوذلك 

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي 30.حِینَ قَلَبَ الْمُدُنَ الَّتِي سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ . لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ 
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وَقَالَتِ الْبِكْرُ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأنََّهُ خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ 
غِیرَةِ  هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا 32. أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ «: لِلصَّ

فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا33. »وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 
غِیرَةِ 34. مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا إِنِّي قَدِ «: وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ

. »اللَّیْلَةَ أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً نَسْقِیهِ خَمْرًا. اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي
غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِا35 ضْطِجَاعِهَا ولاََ فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ

، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِیِّینَ إِلَى »مُوآبَ «فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 37. تِ ابْنَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَافَحَبِلَ 36بِقِیَامِهَا، 
غِیرَةُ أَیْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 38. الْیَوْمِ  .، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْیَوْمِ »بِنْ عَمِّي«وَالصَّ

....) بلهة ( بزوجة أبیه ) روبین (زنا ابن یعقوب النبي - 4
ثمَُّ رَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَنَصَبَ خَیْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ 21عدد 35إصحاح وذلك في سفر التكوین

وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ 22. عِدْرٍ 
یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ إِسْرَائِیلُ  .لا تعلیق!.سُرِّ

!نبي لیس له عمل إلا التزوج بالنساء : رد شبهة

!اللهم لا حسد:قال... ، وذلك قبل شلحه منهاءباستهزاقال كبیرهم في فضائیته 

جاء في كتاب محمد نبي الإسلام لیس له عمل إلا التزوج بالنساء ،وذلك بالدلیل والبرهان 
:ناسقالتلماغفرةبنعمرُ قال)635ص/ 1ج(الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس

مَاعَلَىالنَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ :االلهفأنزلذلكعلىفحسدوهالتزوجإلاشغللمحمدما
)54(عَظِیمًامُلْكًاوَآتیَْنَاهُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ إِبْرَاهِیمَ آلَ آتَیْنَافَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتَاهُمُ 

.)النساء(
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.امرأةمائةلداودوكانحرةسبعمائةمنهاامرأةألفلسلیمانكان

!"اللهم لا حسد" : ا ساخراً على ما سبق ثم قال معقبً 

الرد على الشبهة

بنعمرقال: لأنني لما طالعت  الروایة وجدتُها تقول... إن الدعي مدلس وكاذب: أولاً 
."....فحسدوهالتزوجإلاشغللمحمدما" :الیهودقالتلماغفرة

ادعى الكاذب اكممؤمنین ناسًا أواولیسأن الیهود هم الذین قالوا ذلك ،: الملاحظ
...تطلق على المؤمن والكافر والمنافقناسفكلمة ...المدلس

عمر بن عبد االله المدني مولى إن الروایات التي تتعلق بالأمر جاءت من طریق:ثانیًا
: قالغفرةمولىعمرعن:) 202ص / 8ج (ففي الطبقات الكبرى لابن سعد ،غفرة
الطعاممنیشبعلاالذيهذاإلىانظرواالنساءیتزوجااللهرسولرأتلما:یهودقالت

مانبیاكانلووقالوابذلكوعابوهنسائهلكثرةوحسدوهالنساءإلاهمةلهماوااللهولا
االلهبفضلوأخبرهمااللهفأكذبهمأخطببنحیيذلكفيأشدهموكانالنساءفيرغب

بالناسیعنيفضلهمنااللهآتاهمماعلىالناسیحسدونأم:فقالنبیهعلىوسعته
االلهآتىماعظیماملكاوآتیناهموالحكمةالكتابإبراهیمآلآتینافقدااللهرسول

لداودوكانتسریةمائةوثلاثمهیرةمائةسبعامرأةألفلهكانتداودبنسلیمان
مماأكثرفهذاالفتنةبعدتزوجهاالنبيداودبنسلیمانأماوریامنهنامرأةمائة

الأحولسلیمانعنالمكيیزیدبنإبراهیمحدثنيعمربنمحمدأخبرنالمحمد
أبيعنالأعرجعنأبیهعنالزنادأبيبنوحدثني:قالطاوسعنحجیربنوهشام
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فيیعنيامرأةسبعینعلىلأطوفن:داودبنسلیمانقال:قالااللهرسولعنهریرة
هـا.واحدةكللیلة

.....لیس بثقة عند المحقیقین عمر بن عبد االله المدني مولى غفرةثم إن

:بیان ذلك من الآتي

بابفيالطبقاتفيالبرقيقال: )415ص/ 7ج( قال صاحب تهذیب التهذیب -1
یتقنممنیكنولمخاصةوالقصصالأخبارفيالثقاتمنروایتهاحتملتمن

بكرأبوقال.ورقائقمراسلاتصاحبكانغفرةمولىعمرالفقهأهلعنالروایة
لممعینابنعنالدوريوقالمرسلةعباسابنعنوأحادیثهبأسبهیكنلمالبزار
أنسایلقلمأبیهعنحاتمأبيابنوقالمالكتركهالساجيوقالبأسبهیكن

أهـ.بالقويولیسحدیثهیكتبيالعجلوقالمرسلعباسابنعنوحدیثه

غفرةمولىالمدنيااللهعبدبنعمر:)721ص / 1ج( قال صاحب تقریب التهذیب -2
سنةماتالخامسةمنالإرسالكثیروكانضعیفالفاءوسكونالمعجمةبضم

أهـ.وأربعینستأوخمس

مولىالمدني،االلهعبدبنعمر:)156ص / 7ج ( قال صاحب الوافي بالوفیات -3
سماعاً أدريفما: الدینشمسالشیخقال. عنهوحدَّثعباس،ابنأدرك. غُفرة المدني

ومحمدالدُّؤلي،الأسودوأبي،المسیَّببنوسعیدمالك،بنأنسعنروایةوله. لاأم
.كعببن
. ضعیف: وغیرهمَعینوقال. مراسیلحدیثهأكثرلكنَّ بأسٌ،لهلیس: حنبلبنأحمدقال

هـا.والترمذيداودأبولهوروىومائة،وأربعینخمسسنةتوفِّي
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؛ أظهروا عداءهم  إنني أفترض صحة الروایة التي فیها ما قاله الیهود وهم خصم : ثالثاً
....للنبي

وهم الذي هل شهادة الیهود أعداء الأنبیاء یُعتد بها ،: هو یطرح نفسه یبقى سؤلاً 
!؟....التهم الترهاتیحاربونهم ویلقون علیهم 

ولیس مؤمنا كیف للمعترض أن یستشهد علینا بخصم لنا یدعي الأكاذیب والافتراءات ،ف
....بربه یسوع

8إصحاح إنجیل یوحنا وذلك فيانه بن زنا ،إن الیهود قد قالوا عن المسیح : أقول 

.»لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ . إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا«:لَهُ فَقَالُوا . »أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِیكُمْ 41عدد

؟ هل نحاسب یسوع المسیح بقول الیهود أنه ابن زنا والعیاذ باالله:وأخیراً یبقى سؤل هام
.هذا هو

مِنْ اللَّهُ آتاَهُمُ مَاعَلَىالنَّاسَ یَحْسُدُونَ أَمْ :إن التفسیر الصحیح لقوله : رابعًا
.)النساء()54(عَظِیمًامُلْكًاوَآتیَْنَاهُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ إِبْرَاهِیمَ آلَ آتَیْنَافَقَدْ فَضْلِهِ 

علىمحمدًاأیحسدونبل:التفسیر المیسرأكتفي بما جاء فيجاء في عدة تفاسیر 
إلىالتوفیقنعمةعلىأصحابهویحسدونوالرسالة،النبوةنعمةمنااللهأعطاهما

هذازوالویتمنونالأرض،فيوالتمكینالرسول،وإتباعبالرسالة،والتصدیقالإیمان،
علیهمااللهأنزلهاالتيالكتب،- قَبْلُ من-إبراهیمذریةأعطینافقدعنهم؟الفضل

هـا.واسعاملكاذلكمعوأعطیناهممقروءا،كتابایكنلممماإلیهمأوحيوما
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!كل فرج مكتوب علیه اسم ناكحة: نبيٌّ یقول : رد شبهة

ولیتهكموا سخریة من ... من الشبهات التي فرحوا بها كثیرًا لینالوا من عرض رسول االله 
..خیر الأنام

":قوله...إن رسول الإسلام قال حدیثاً غریبًا ،وبه ألفاظ لیست حسنة:أنهم قالوا
..في تساؤلاتهم ومنهم من تطاول على زوجات النبي "مكتوب على كل فرج ناكحه 

.

الرد على الشبهة
مكتوب ":قال إنني بحثت في كلِّ كتب الأحادیث فلم أجد حدیثاً فیه أن النبيَّ : أولاً 

رحمه –المصریة لابن تیمیةالفتاوىمختصر إلا إنني وجدته في "على كل فرج ناكحه 
،اأیضً اصحیحً فلیسناكحةفرجكلعلىمكتوبإنهروي:قال) 63ص/ 2ج(-االلهُ 

قبلالعبادیفعلماكلتعالى كتبااللهأنریبلالكنالنبيكلامجنسمنهوولیس
أنقبلیفعلهماكلالعبدعلىفیكتبالملكیأمرااللهأنثبتوقدعندهفذلكیفعلوهأن

هـا....الروحفیهینفخ

:تيأن الحدیث لا أصل له للآتبین لنا من خلال ما سبق إذًا
.لم یوجد في كتب الأحادیث أبدًا-1

.النبيكلامجنسمنولیس، الیس صحیحً بأنه علیهحكم ابنُ تیمیة-2

... لأن ما بني على باطل فهو باطلفكأننا لم نسمع شیئا من المعترضین ؛: وعلیه
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إن المدقق في الكتاب المقدس یجد فیه أكثر مما ادعاه المعترضون على نبیِّنا : ثانیًا

فنجد هذه ... وبه ألفاظ لیست حسنةً حدیثاً غریبًا ،قال: بقوله ... زوراً وبهتانا
...الألفاظ التي لیست حسنة في كتابهم هم

:فعلى سبیل المثال لا الحصر جاء فیه الآتي

مَا أَجْمَلَ رِجْلَیْكِ 1عدد7الإصحاح أكتفي بذكر الإعداد الآتیة منسفرِ نشیدِ الإنشاد-1
، صَنْعَةِ یَدَيْ صَنَّاعٍ ! بِالنَّعْلَیْنِ یَا بِنْتَ الْكَرِیمِ  تُكِ كَأْسٌ مُدَوَّرَةٌ، 2. دَوَائِرُ فَخْذَیْكِ مِثْلُ الْحَلِيِّ سُرَّ

ثَدْیَاكِ كَخَشْفَتیَْنِ، تَوْأَمَيْ 3. بَطْنُكِ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُسَیَّجَةٌ بِالسَّوْسَنِ . لاَ یُعْوِزُهَا شَرَابٌ مَمْزُوجٌ 
. ظَبْیَةٍ 

أَنْفُكِ كَبُرْجِ لُبْنَانَ . بِّیمَ عَیْنَاكِ كَالْبِرَكِ فِي حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَثِّ رَ . عُنُقُكِ كَبُرْجٍ مِنْ عَاجٍ 4
مَلِكٌ قَدْ أُسِرَ . رَأْسُكِ عَلَیْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ، وَشَعْرُ رَأْسِكِكَأُرْجُوَانٍ 5. النَّاظِرِ تُجَاهَ دِمَشْقَ 

شَبِیهَةٌ بِالنَّخْلَةِ، وَثَدْیَاكِ قَامَتُكِ هذِهِ 7! مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أَحْلاَكِ أَیَّتُهَا الْحَبِیبَةُ بِاللَّذَّاتِ 6. بِالْخُصَلِ 
وَتَكُونُ ثَدْیَاكِ كَعَنَاقِیدِ الْكَرْمِ، . »إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكُ بِعُذُوقِهَا«: قُلْتُ 8. بِالْعَنَاقِیدِ 

...نَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ وَحَ 9وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ، 

ولكني ....بأكملِه عبارات غیر حسنةفي الإصحاح الثالث والعشرونسفرِ حزقیال -2
:أكتفي هنا بالإعداد التالیة

سَتْ بِهِمْ، وجَفَتْهُمْ نَفْسُهَا17 سُوهَا بِزِنَاهُمْ، فَتَنَجَّ . فَأَتَاهَا بَنُو بَابِلَ فِي مَضْجَعِ الْحُبِّ وَنَجَّ
فَجَفَتْهَا نَفْسِي، كَمَا جَفَتْ نَفْسِيوَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَا، 18

وَعَشِقَتْ 20. وَأَكْثَرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَیَّامَ صِبَاهَا الَّتِي فِیهَا زَنَتْ بِأَرْضِ مِصْرَ 19. أُخْتَهَا
فْتَقَدْتِ وَا21. مَعْشُوقِیهِمِ الَّذِینَ لَحْمُهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِیرِ وَمَنِیُّهُمْ كَمَنِيِّ الْخَیْلِ 
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لأَجْلِ ذلِكَ یَا أُهُولِیبَةُ، هكَذَا «22.رَذِیلَةَ صِبَاكِ بِزَغْزَغَةِ الْمِصْرِیِّینَ تَرَائِبَكِ لأَجْلِ ثَدْيِ صِبَاكِ 
هأَنَذَا أُهَیِّجُ عَلَیْكِ عُشَّاقَكِ الَّذِینَ جَفَتْهُمْ نَفْسُكِ،: قَالَ السَّیِّدُ الرَّبُّ 

بَنِي بَابِلَ وَكُلَّ الْكَلْدَانِیِّینَ، فَقُودَ وَشُوعَ وَقُوعَ، وَمَعَهُمْ كُلُّ 23: مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَآتِي بِهِمْ عَلَیْكِ 
.بَنِي أَشُّورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، ولاَُةٌ وَشِحَنٌ كُلُّهُمْ رُؤَسَاءُ مَرْكَبَاتٍ وَشُهَرَاءُ 

یحة الفاحشة في أحط معناهااللغة القب:العجیب هو ما قاله الأب متى المسكین عنه
!....فیها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان] ثم یقول[وصورها 

وسوف : قائلاً ) 227:226صــ (النبوة والأنبیاء في العهد القدیم (جاء ذلك في  كتابة 
یصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبیحة الفاحشة في أحط معناها و صورها في 

إسرائیل أربعة وعشرون إصحاحًا یفتتح بهم حزقیال نبوته علیهم فیها كل مخاطبة أهل 
هـا...وساخة الزنا ، وفحشاء الإنسان

فَحَمِيَ غَضَبُ شَاوُلَ عَلَى یُونَاثاَنَ وَقَالَ 30عدد 20إصحاح صموئیل الأول سفرِ -3
دَةِ، أَمَا عَلِمْتُ «: لَهُ  أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ یَسَّى لِخِزْیِكَ وَخِزْيِ یَا ابْنَ الْمُتَعَوِّجَةِ الْمُتَمَرِّ

؟عَوْرَةِ أُمِّكَ 

ثَلاَثَةٌ لاَ تَشْبَعُ، . »!اتهَاتِ، هَ «: لِلْعَلُوقَةِ بِنْتاَنِ 15عدد30إصحاح سفر الأمثال -4
.»كَفَا«: أَرْبَعَةٌ لاَ تقَُولُ 

وأربع ، ثلاث لا تشبع ، "هاتهات ":للعلقة بنتان تقولان: "الترجمة الیسوعیةوبحسب 
!"اكف":لا تقول

ولا ،النبي لىعمكذوبحدیثیتعلقون بعترضینالمأن: یتبین لنامن خلال ما سبقإذًا
...یعترضون على نصوص كتابهم الكثیفة
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!)إِلَيَّ إنكم أحب الناس (: نبيُّ یقول لامرأةٍ : رد شبهة

إِنَّكُمْ ": قال لها بعد أن خلا بها الأنصار،إحدى نساء ) یعاكس ( رسولُ الإسلام :قالوا
."مَرَّاتٍ ثَلاَثَ إِلَيَّ النَّاسِ لأََحَبُّ 

:واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحیحین

برقم ) النَّبِيِّ یَمِینُ كَانَتْ كَیْفَ (بَاب)وَالنُّذُورِ الأَْیْمَانِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
فَقَالَ لَهَاأَوْلاَدٌ مَعَهَاالنَّبِيَّ أَتَتْ الأَْنْصَارِ مِنْ امْرأََةً مَالِكٍ أَنَّ بْنِ أَنَسِ َ◌نْ 6154
. "مِراَرثَلاَثَ قَالَهَاإِلَيَّ النَّاسِ لأََحَبُّ إِنَّكُمْ بِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِي":النَّبِيُّ 

حَابَةِ فَضَائِلِ (كِتاَبصحیح مسلم-2 اللَّهُ رَضِيَ - الأَْنَصَارِ فَضَائِلِ مِنْ ( بَاب) الصَّ
إِلَىالأَْنْصَارِ مِنْ امْرأََةٌ جَاءَتْ :قالمَالِكٍ بْنأَنَسعن 4564برقم ) -عَنْهُمْ تَعَالَى
لأََحَبُّ إِنَّكُمْ بِیَدِهِ نَفْسِيوَالَّذِي":وَقَالَ اللَّهِ رَسُولُ بِهَافَخَلاَ :قَالَ اللَّهِ رَسُولِ 
."مَرَّاتٍ ثَلاَثَ إِلَيَّ النَّاسِ 

الرد على الشبهة
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یعني به ("إنكن":ولو قال )عموماً یعني به الأنصار(إنكم: هن قولَ إ: أولاً 
:خصوص هذه المرأة لقالبوول،) اعمومً نساء الأنصار  " ِإنك" !

نَفْسِيوَالَّذِي":النَّبِيُّ فَقَالَ لَهَاأَوْلاَدٌ مَعَهَاالنَّبِيَّ أَتَتْ :ونجد كذلك في روایةِ البخاري
."إِلَيَّ النَّاسِ لأََحَبُّ إِنَّكُمْ بِیَدِهِ 

قال ذلك لهم جمیعًا ، ولیس للمرأةِ بمفردِها كما یزعمُ الواضح من الروایةِ أنه: إذًا
.المعترضون

نَفْسِيوَالَّذِي:"وَقَالَ اللَّهِ رَسُولُ بِهَافَخَلاَ ": إن الملاحظ  من الحدیثِ أیضًا: ثانیًا
ن إ:یقولأن الراوي هو أنس بن مالكنرى. "مَرَّاتٍ ثَلاَثَ إِلَيَّ النَّاسِ لأََحَبُّ إِنَّكُمْ بِیَدِهِ 
."إليّ الناسأحبإنكم":لهاقالنبيَّ الإن:قالالحدیثنهایةِ ثم في،بهاخلاالنبيَّ 

الرسولُ ما قالهكیف سمع أنسٌ وبین الْمَرْأَةُ نبيِّ خلوة بین الهذهكانتإذا:وأتساءل

!؟لْمَرْأَةِ ل

نبيِّ ما دار بین الأنسفمن أین سمع الراويأو أكثر ،ثنیناهي ما بین :الخلوةف

.هذا هو! ؟عنده الغیبمن علمِ أن هذاأم!یتجسس ؟كان أم أن أنس ؟ والْمَرْأَةِ 

لا مرة واحدة إلم یكلمها النبيُّ : والأولاد لم یكونوا أصحاب شهرة أعنيالْمَرْأَةثم إن هذه
أَقِفْ لَمْ "الأَْنْصَارمِنْ اِمْرأََةأَنَّ :"قَوْله:على ذلك ما قاله ابنُ حجرٍ في الفتحِ دل فقط ، 

هـا.أَوْلاَدهَاأَسْمَاءعَلَىوَلاَ اِسْمِهَاعَلَى
قَالَ ،الطُّرُقبَعْضفِي:أَيْ ".اللَّهرَسُولبِهَافَخَلاَ :"قَوْله:-رحمه االلهُ - وقال 

بِهَاخَلاَ وَإِنَّمَا،مَعَهُ كَانَ مَنْ أَبْصَارعَنْ غَابَ بِحَیْثُ بِهَاخَلاَ أَنَّهُ أَنَسیُرِدْ لَمْ : الْمُهَلَّب



766

آخِرأَنَسسَمِعَ وَلِهَذَا،الْكَلاَممِنْ بَیْنهمَادَارمَاوَلاَ شَكْوَاهَاحَضَرَ مَنْ یَسْمَعلاَ بِحَیْثُ 
حَمَّادطَرِیقمِنْ مُسْلِمعِنْدوَوَقَعَ . هـایَسْمَعهُ لَمْ لأَِنَّهُ بَیْنهمَادَارمَایَنْقُلوَلَمْ فَنَقَلَهُ الْكَلاَم

لِيإِنَّ اللَّهرَسُولیَا: قَالَتْ شَيْءعَقْلهَافِيكَانَ اِمْرأََةأَنَّ " أَنَسعَنْ ثاَبِتعَنْ سَلَمَةبْن
وَأَخْرَجَ " حَاجَتكلَكأَقْضِيحَتَّىشِئْتالسِّكَكأَيّ اُنْظُرِيفُلاَنأُمّ یَا: فَقَالَ ،حَاجَةإِلَیْك
عَقْلهَافِيكَانَ أَنَّهُ فِیهِ لَیْسَ لَكِنْ أَنَسعَنْ حُمَیْدٍ طَرِیقمِنْ السِّیَاقهَذَانَحْودَاوُدَ أَبُو

هـا.شَيْء

إن الخلوةَ الحقیقیة بمفهومِها المتبادر إلى أذهانِ المعترضین الذي یؤدى إلى الزنا ؛ : ثالثاً
) بثامار( ثابتٌ ذلك في الكتابِ المقدسِ فهو نسب إلى یهوذا جد یسوع المسیح أنه خلا 

لنقرأ سویًا ماذا .... ثم ) عكسها ( زوجة ابنِه في الطریقِ ولم یعرفها كان یظن أنها زانیة 
عدد 38صحاح ، وذلك في سفر التكوین إیهوذا مع زوجةِ ابنه لما رآها في الطریق فعل 

فَخَلَعَتْ عَنْهَا 14. »هُوَذَا حَمُوكِ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِیَجُزَّ غَنَمَهُ «: فَأُخْبِرَتْ ثاَمَارُ وَقِیلَ لَهَا13
لِهَا، وَتَغَطَّتْ بِبُرْقُعٍ وَتَلَفَّفَتْ، وَ  جَلَسَتْ فِي مَدْخَلِ عَیْنَایِمَ الَّتِي عَلَى طَرِیقِ تِمْنَةَ، ثِیَابَ تَرَمُّ

فَنَظَرَهَا یَهُوذَا وَحَسِبَهَا زَانِیَةً، لأَنَّهَا 15. لأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ شِیلَةَ قَدْ كَبُرَ وَهِيَ لَمْ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً 
لأَنَّهُ لَمْ . »هَاتِي أَدْخُلْ عَلَیْكِ «: ى الطَّرِیقِ وَقَالَ فَمَالَ إِلَیْهَا عَلَ 16. كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا

؟«: فَقَالَتْ . یَعْلَمْ أَنَّهَا كَنَّتُهُ  إِنِّي أُرْسِلُ جَدْيَ مِعْزَى «: فَقَالَ 17» مَاذَا تُعْطِینِي لِكَيْ تَدْخُلَ عَلَيَّ
» مَا الرَّهْنُ الَّذِي أُعْطِیكِ؟«: فَقَالَ 18. »سِلَهُ؟هَلْ تعُْطِینِي رَهْنًا حَتَّى تُرْ «: فَقَالَتْ . »مِنَ الْغَنَمِ 

. فَأَعْطَاهَا وَدَخَلَ عَلَیْهَا، فَحَبِلَتْ مِنْهُ . »خَاتِمُكَ وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ الَّتِي فِي یَدِكَ «: فَقَالَتْ 
.....!لِهَاثُمَّ قَامَتْ وَمَضَتْ وَخَلَعَتْ عَنْهَا بُرْقُعَهَا وَلَبِسَتْ ثِیَابَ تَرَمُّ 19

ما رأي المعترضین في تلك النصوص ؛ خلوة في الطریق ، وزنا محارم ، : وأتساءل
؟... وحمل
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هل لنتعلم كیف نزني زنا ) الكتاب المقدس ( ولماذا یُذكر هذا في كتابٍ من عند االلهِ 
! ؟.... المحارم

!...نبي یتزوج بغیر ولي بخلاف ما جاء في الشرع:  رد شبهة

وذلك في صحیح ...من غیر ولي لها) زینب ( إن نبيَّ الإسلام تزوج أحدى زوجاته :قالوا
اتَّقِ ":یَقُولُ النَّبِيُّ فَجَعَلَ یَشْكُوحَارِثَةَ بْنُ زَیْدُ جَاءَ :قَالَ أَنَسٍ عن 6870البخاري برقم

:قَالَ "هَذِهِ لَكَتَمَ شَیْئًاكَاتِمًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ لَوْ ":أَنَسٌ قَالَ "زَوْجَكَ عَلَیْكَ وَأَمْسِكْ اللَّهَ 
جَكُنَّ ":تَقُولُ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ عَلَىتَفْخَرُ زَیْنَبُ فَكَانَتْ  جَنِيأَهَالِیكُنَّ زَوَّ مِنْ تَعَالَىاللَّهُ وَزَوَّ
."سَمَوَاتٍ سَبْعِ فَوْقِ 
وَزَیْدِ زَیْنَبَ شَأْنِ فِينَزَلَتْ }النَّاسَ وَتَخْشَىمُبْدِیهِ اللَّهُ مَانَفْسِكَ فِيوَتُخْفِي{:ثاَبِتٍ وَعَنْ 
.حَارِثَةَ بْنِ 

الرد على الشبهة

:أدلة منهالعدةفیه ا لا إشكال یتزوج من غیر ولي فهذإن كون النبي :أولاً 

).الأحزاب (")6(أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلَىالنَّبِيُّ :" قوله-1

،منصوربنسعید("لهولىلامنولىوالسلطانيبولإلانكاحلا:"قوله-2
ابنعنيوالطبران،أحمد. عائشةعنعساكروابن،يوالبیهق،ماجهوابن،وأحمد
)عباس
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رقم،1/605(ماجهوابن،) 26278رقم،6/260(أحمدأخرجه: عائشةحدیث
أیضًاوأخرجه) . 52/299(عساكروابن،) 13386رقم،7/106(يوالبیهق،) 1880

) .4749رقم،8/191(یعلىوأبو،) 15933رقم،3/455(شیبةأبىابن: 

ولىلامنولىفالسلطانفاشتجرواولىیكنلمفإنيبولإلانكاحلا:"قوله -2
) .13385رقم،7/106(يالبیهقأخرجه)عائشةعنيالبیهق("ه ل

أنهااللهرسولخصائصمنأنالعلمأهلوذكرتفسیر زاد المسیر لابن الجوزي-4
لهوأجیزعنهولیخففالعوضدوناللهزوجاتهقصدلیخلصمهربغیرالتزویجلهأجیز

وكانتالشهودعننكاحهفيمستغنهووكذلكبكفاءتهمقطعوعلأنهوليبغیرالتزویج
علىكانماجلوعزااللهوزجنيأهلوكنزوجكنوتقولالنبينساءتفاخرزینب
قدراااللهأمروكانقبلمنخلواالذینفيااللهسنةلهااللهفرضفیماحرجمنالنبي

ماحسیبابااللهوكفىااللهإلاأحدایخشونولاویخشونهااللهرسالاتیبلغونالذینمقدورا
علیماشيءبكلااللهوكانالنبیینوخاتمااللهرسولولكنرجالكممنأحدأبامحمدكان

هـا.
وحده انه یتزوج بلى ولي ؛ لأنه ولي هذه الأمة ،وأنه أولى من خصائص النبيِّ : اإذً 

....بالمؤمنین من أنفسهم

تزوج نفسها وبه قال أبو حنیفة الأَْیِّمُ المرأة : إن بعض العلماء قال : إن قیل: ثانیًا 
اللَّهِ رَسُولَ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنِ عَنْ 1026مستدلین  بما جاء عند الترمذي برقم ...وغیره
 َصُمَاتُهَاوَإِذْنُهَانَفْسِهَافِيتُسْتأَْذَنُ وَالْبِكْرُ وَلِیِّهَامِنْ بِنَفْسِهَاأَحَقُّ :الأَْیِّمُ قَال.

مَالِكِ عَنْ وَالثَّوْرِيُّ شُعْبَةُ رَوَاهُ صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:الترمذي قائلاً بین معناه الإمام
هَذَافِيوَلَیْسَ الْحَدِیثِ بِهَذَاوَلِيٍّ بِغَیْرِ النِّكَاحِ إِجَازَةِ فِيالنَّاسِ بَعْضُ احْتَجَّ وَقَدْ أَنَسٍ بْنِ 
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وامَاالْحَدِیثِ  إِلاَّ نِكَاحَ لاَ النَّبِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ وَجْهٍ غَیْرِ مِنْ رُوِيَ قَدْ لأَِنَّهُ بِهِ احْتَجُّ
النَّبِيِّ قَوْلِ مَعْنَىوَإِنَّمَابِوَلِيٍّ إِلاَّ نِكَاحَ لاَ فَقَالَ النَّبِيِّ بَعْدَ عَبَّاسٍ ابْنُ بِهِ أَفْتَىوَهَكَذَابِوَلِيٍّ 
 ُجُهَالاَ الْوَلِيَّ أَنَّ الْعِلْمِ أَهْلِ أَكْثَرِ عِنْدَ وَلِیِّهَامِنْ بِنَفْسِهَاأَحَقُّ الأَْیِّم بِرِضَاهَاإِلاَّ یُزَوِّ

جَهَافَإِنْ وَأَمْرهَِا جَهَاحَیْثُ خِدَامٍ بِنْتِ خَنْسَاءَ حَدِیثِ عَلَىمَفْسُوخٌ فَالنِّكَاحُ زَوَّ وَهِيَ أَبُوهَازَوَّ
.نِكَاحَهُ النَّبِيُّ فَرَدَّ ذَلِكَ فَكَرهَِتْ ثَیِّبٌ 

:ثیرة على بطلان هذا الزواج منهاثم إن هناك أدلة ك

أبىعنيالدیلم(".يولبغیرنفسهاتنكحيالتوالزانیةيبولإلانكاحلا" :قوله-1
)هریرة

.)1/291(يالشافع: أیضًاأخرجه

. عائشةعنوالخطیب،يالبیهق(."عدلوشاهديبوليإلانكاحلا":قوله -2
بنعمرانعنيوالبیهق،الطبراني. عمرابنوعن،أنسعنالقضاةفيالنقاش
)حصین
) .12/157(والخطیب،) 13497رقم،7/125(يالبیهقأخرجه: عائشةحدیث
رقم،7/125(يوالبیهق،)299رقم،18/142(يالطبرانأخرجه: عمرانحدیث
13498(.

،منصوربنسعید(لهولىلامنولىوالسلطانيبولإلانكاحلا" :قوله-3
ابنعنيوالطبران،أحمد. عائشةعنعساكروابن،يوالبیهق،ماجهوابن،وأحمد
)عباس
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رقم،1/605(ماجهوابن،) 26278رقم،6/260(أحمدأخرجه: عائشةحدیث
: أیضًاوأخرجه) . 52/299(عساكروابن،) 13386رقم،7/106(يوالبیهق،)1880

) .4749رقم،8/191(یعلىوأبو،) 15933رقم،3/455(شیبةأبىابن

أن المرأة لم تزوج نفسها ولم تتزوج إلا بولي  وغیر ذلك : من خلال ما سبق تبین لناإذًا
...ولا شك أن ولي امة المسلمین هو محمد یعد باطلاً ،

!نبي الإسلام جاء بآیة تدعو لزواج الأطفال: رد شبهة

...إن نبي الإسلام جاء بآیة تدعو لزواج الصغیرة، وذلك لأنه تزوج من طفلةٍ بریئة: قالوا 
:یليماقولهمعلىدلیلهم؛بدعایكنولاذلكلغیرهلتشرعالآیةبهذهفجاء)عائشة(
ئِي:قوله -1 أَشْهُرٍ ثَلاَثَةُ فَعِدَّتُهُنَّ ارْتبَْتُمْ إِنِ نِسَائِكُمْ مِنْ الْمَحِیضِ مِنَ یَئِسْنَ وَاللاَّ

ئِي لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ حَمْلَهُنَّ یَضَعْنَ أَنْ أَجَلُهُنَّ الأَْحْمَالِ وَأُولاَتُ یَحِضْنَ لَمْ وَاللاَّ
). الطلاق()4(یُسْرًاأَمْرِهِ مِنْ 

ئِي: لا حظ یا مسلم:قالوا  .طلفة: أي یَحِضْنَ لَمْ وَاللاَّ

:أقوال بعض المفسرین منها-2

ئِي":تفسیر الجلالین-1 " الْمَحِیضمِنْ یَئِسْنَ "الْمَوْضِعَیْنِ فِيیَاءوَبِلاَ وَیَاءبِهَمْزَةٍ " وَالَلاَّ
أَشْهُرثَلاَثَةفَعِدَّتهنَّ "عِدَّتهنَّ فِيشَكَكْتُمْ " ارْتَبْتُمْ إنْ نِسَائِكُمْ مِنْ "الْحَیْضبِمَعْنَى
ئِي عَنْهُنَّ الْمُتَوَفَّىغَیْرفِيوَالْمَسْألََتاَنِ أَشْهُرثَلاَثَةفَعِدَّتهنَّ لِصِغَرهِِنَّ " یَحِضْنَ لَمْ وَالَلاَّ
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وَأُولاَت" "وَعَشْراًأَشْهُرأَرْبَعَةبِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ "آیَةفِيمَافَعِدَّتهنَّ هُنَّ أَمَّاأَزْوَاجهنَّ 
یَضَعْنَ أَنْ "أَزْوَاجهنَّ عَنْهُنَّ مُتَوَفَّىأَوْ مُطَلَّقَاتعِدَّتهنَّ انْقِضَاء" أَجَلهنَّ الأَْحْمَال
هـا.وَالآْخِرَةالدُّنْیَافِي" یُسْراًأَمْرهمِنْ لَهُ یَجْعَلاللَّهیَتَّقِ وَمَنْ حَمْلهنَّ 

،لكبرالحیض؛دمعنهنَّ انقطعاللاتيالمطلقاتوالنساء:التفسیر المیسر-2 إنسنهنَّ
لماللاتيوالصغیراتأشهر،ثلاثةفعدَّتهنَّ ؟فیهنَّ الحكمماتدروافلمشككتم

یضعنأنعدتهنالنساءمنالحَمْلوذوات. كذلكأشهرثلاثةفعدتهنیحضن،
.والآخرةالدنیافيیسراًأمرهمنلهیجعلأحكامه،فینفذاالله،یَخَفِ ومن. حَمْلهن

هـا

الحیضعنهاانقطعقدالتيوهي-الآیسةلعدةمبینًاتعالىیقول:تفسیر ابن كثیر-3
دلتكماتحیض،منحقفيقروءالثلاثةعنعوضًاأشهر،ثلاثةأنها: - لكبرها
كعدةعدتهنأنالحیضسنیبلغنلماللائيالصغاروكذا"  البقرة"آیةذلكعلى

هـا.}یَحِضْنَ لَمْ وَاللائِي{ : قالولهذاأشهر؛ثلاثةالآیسة

یحضنلمواللائيأيمحذوفخبرهمبتدأ} یَحِضْنَ لَمْ واللاتي{ :لوسيتفسیر الأ -4
هذاعطفوجوز،قبلهاماعلىمعطوفةوالجملة،أشهرثلاثةعدتهنأوكذلك

باللائيوالمراد،تقدیرغیرمنلهماالخبروجعلالسابقالموصولعلىالموصول
هـا.الحیضسنیبلغنلماللائيالصغاریحضنلم

الرد على الشبهة

في هذا الكتاب في الباب الخامس) زواج النبي من عائشة ( إنني نسفت الشبهة نسفًا :أولاً 
.... ةفي امرأة ولیست طفلسنینالجاریة إذا بلغت التسعأنفیهوأتیتُ بحدیث،
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إِذَا بَلَغَتْ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-قَالَتْ عَائِشَةُ 1027برقمسنن الترمذيالحدیث في
.185صححه الألبانيُّ في الإرواء برقم ". الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ فَهِيَ امْرأََةٌ 

:إن الآیة التي معنا لا تخدم المعترضین بحالٍ من الأحولٍ لعدةٍ أوجهٍ هي :ثانیًا 

أن محمدًا لم یأت بالآیة ، وإنما نزلت علیه من ربه وما وهو إلا مبلغ عن ربه ، : أولاً 
لْنَا:قال  )89(لِلْمُسْلِمِینَ وَبُشْرَىوَرَحْمَةً وَهُدًىشَيْءٍ لِكُلِّ تِبْیَانًاالْكِتَابَ عَلَیْكَ وَنَزَّ

).النحل(

...انه یجوز وطأ الطفلة أبدً ألا یوجد في الآیة :اثانیً 

عن أطفال كما فهم المعترضون بفهمهم المریض ،ثلا تتحدإن الآیة التي معنا: ثالثا
:وإنما تتحدث عن نساء صغیرات لوجهین

ئِي:أن الآیة نفسها تقول: الوجه الأول  .نِسَائِكُمْ مِنْ الْمَحِیضِ مِنَ یَئِسْنَ وَاللاَّ

كلمة نسائكم التي من كملة نساء ،ومفرد كلمة نساء امرأة ؛إذن الآیة لا تتحدث : نلاحظ
..طفلة ولكن عن امرأة 

أن المفسرین لم یقولوا طفلة أبدًا، وإنما قالوا الصغیرات ، وهناك فرق كبیر : الوجه الثاني
...بینهما
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20فأن ما سبق یدلل على أن الآیة تتحدث عن امرأة صغیرة قد یكون عمرها :وعلیه
بلغت هذا السن ولم تحض إما لأسباب مرضیة أو جغرافیةسنه هذه امرأة صغیرة ،

......
وهناك فرق كبیر بین طفله،لأنهم قالوا المعترضین؛فما سبق دلیل على كذب وتدلیس 

...وطفلةامرأة صغیرة 

إن القرآنَ الكریم أعظم من یفسر على وجهٍ واحدٍ ، ولذلك فإن للآیة الكریمة عدة :ثالثاً
ئِي:الآیة تقولتفاسیر سبق بیان بعضها ،ولا مانع من ذكرها مرة أخرى ؛  یَئِسْنَ وَاللاَّ

ئِيأَشْهُرٍ ثَلاَثَةُ فَعِدَّتُهُنَّ ارْتَبْتُمْ إِنِ نِسَائِكُمْ مِنْ الْمَحِیضِ مِنَ  الأَْحْمَالِ وَأُولاَتُ یَحِضْنَ لَمْ وَاللاَّ
).الطلاق()4(یُسْرًاأَمْرِهِ مِنْ لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ حَمْلَهُنَّ یَضَعْنَ أَنْ أَجَلُهُنَّ 

الآیة لا تتحدث طفلة ا؛إذً والطفلة لیست من النساءمفرد كلمة نساء امرأة:التفسیر الأول
لأسباب مرضیة فقد تكون هناك أمراة تجاوزت الثلاثین سنة ولم تحضولكن عن امرأة ،

......أو جغرافیة

!؟ هل هن أطفل؟ولم یحضنالثلاثینأوهناك نساء بلغن العشرین سنه:ویبقى السؤال

صغیرة لا طفلة؛ قد وهو ما ذكره كثیر من المفسرین على أن المقصود: التفسیر الثاني
...ویكون الوطء بعد البلوغیحمل على العقد دون الوطء للصغیرة ،

سنه هذه امرأة صغیرة ،بلغت هذا السن 20على امرأة صغیرة قد یكون عمرها أو یحمل
......ولم تحض إما لأسباب مرضیة أو جغرافیة
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.یفسر من نفسه ) أكرم ( هل هذا الكاتب:فان قیل

لم أفسر من نفسي هناك عدة تفاسیر تقول بذلك أكتفي بتفسیر البغوي فهو :ُ◌ قلت
. أشهرثلاثةأیضافعدتهنیحضنلماللائيالصغاریعني} یَحِضْنَ لَمْ وَاللائِي{ :یقول

أهلأكثرفذهب: الآیساتسنبلوغهاقبلحیضهافارتفعتحیضكانتالتيالشابةأما
الآیساتسنتبلغأوأقراءبثلاثةفتعتدالدمیعاودهاحتىتنقضيلاعدتهاأنإلىالعلم
هـا. أشهربثلاثةفتعتد

ولا في السنة المطهرة ؛ وإنما هو في إن وطأ الأطفال لیس في القران الكریم ،:رابعًا 
أنه أمر أتباعه أن یقتلوا كل -علیه السلام-موسى كتابهم المقدس فهو نسب لنبيِّ االلهِ 

وذلك ... إلا الأطفال من النساءِ ....ذكرٍ من الأطفالِ ، و كل امرأةٍ عرفت رجلاً وضاجعته
فَالآنَ اقْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ 17عدد 31إصحاح جاء ذلك في سفرِ العدد بعد أن أخذوا السبيَّ ؛ 

لكِنْ جَمِیعُ الأَطْفَالِ مِنَ 18. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُلاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا. مِنَ الأَطْفَالِ 
.النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَمْ یَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لَكُمْ حَیَّاتٍ 

لكِنْ جَمِیعُ الأَطْفَالِ 18:31: سئلة تفرض نفسها بعد قراءةِ هذا النصن هناك أإ: قلتُ 
:هي ! مِنَ النِّسَاءِ اللوَاتِي لمْ یَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرٍ أَبْقُوهُنَّ لكُمْ 

لهم جمیع الأطفال من النساءِ اللواتي لم یعرفن -علیه السلام - لماذا أبقى موسى -1
!؟.... یَّاتٍ لهم بعد سبیهنمُضَاجَعَةَ ذَكَر حَ 

؟.... ماذا یفعل جیشٌ من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي-2



775

) !سُحاق النساء( نبيٌّ  یحلل الرذیلةَ :  رد شبهة

رَسُولِ عَنْ الأَْدَبِ (كِتاَبهكذا قالوا واستشهدوا على قولِهم ؛ بما جاء في سننِ الترمذي
حَدَّثَنَا2716برقم ) الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ الرِّجَالَ الرِّجَالِ مُبَاشَرَةِ كَراَهِیَةِ فِي(بَاب)◌ِ للَّها

رَسُولُ قَالَ :قَالَ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَقِیقِ عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ مُعَاوِیَةَ أَبُوحَدَّثَنَاهَنَّادٌ 
."إِلَیْهَایَنْظُرُ كَأَنَّمَالِزَوْجِهَاتَصِفَهَاحَتَّىالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ تُبَاشِرُ لاَ ":اللَّهِ 
.صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ 

.)1866( داودأبيصحیح،صحیح:الألبانيتحقیق

الرد على الشبهة

فیها الزواج ، وهذه من صورِ رحمةِ  .... إن محمدًا جاء بشریعةٍ فیها العفة والطهارة:أولاً 
: تدلل على ذلك أدلة منها...... االلهِ بعبادِه

:قوله-1  وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم
). 21الروم(مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفََكَّرُونَ 

نَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً :قوله-2 ) .32الإسراء(وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّ
كل ما یقرب إلى الزنا من نظرةٍ ، أو خلوةٍ ، أو مصافحةٍ ، أو مخالطةٍ غیر حرم علینا 

... ولِ من النساءٍ ، أو التبرج مشروعة ، أو خضوعٍ بالق
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، وبیّن أن هذه ألأفعالَ النساءِ السحاقحرم على الرجالِ اللواط ، وحرم على -2
تخالفُ الفطرةَ السلیمة التي فطر االلهُ الناسَ علیها ، ثم بیّن أن مرتكب هذه الجرائم  
البشعة هو مرتكب كبیرة من الكبائر التي توجب أشد العقاب ؛ فالمتأمل في كتابِ 

...أهلك قومَ لوطٍ الذین كانوا یفعلون تلك الأفعال المشینة االلهِ المجید یجد  أنه 

:توضح ذلك عدة أدلة منها-3

یلٍ :قوله-أ فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّ
مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ 82مَّنضُودٍ  ) .هود(83الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ مُّسَوَّ

من یفعل فعلهم من هذه الأمة وغیرها : أي"وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ ":قوله-ب
....قد یصیبه من العذاب ، مثلما أصاب قوم لوط 

یْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِي : قائلاً عن نبیه لوط خبر أ- خ وَلُوطاً آتیَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّ
) . 74الأنبیاء(كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِینَ 

یْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ : نلاحظ .وَنَجَّ

، 2677؛ ثبت ذلك في مسندِ أحمدَ برقممن عمِلَ عمَلَ قوم لوطلعن نبیُّنا -د
اللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 3462وصححه الألبانيُّ في السلسةِ الصحیحة برقم

تُخُومَ غَیَّرَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ اللَّهِ لِغَیْرِ ذَبَحَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ ":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ -عَنْهَا
اللَّهُ وَلَعَنَ وَالِدَهُ سَبَّ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ السَّبِیلِ عَنْ الأَْعْمَىكَمَهَ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ الأَْرْضِ 

قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ لُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ مَوَالِیهِ غَیْرَ تَوَلَّىمَنْ 
."لُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ عَمِلَ مَنْ اللَّهُ وَلَعَنَ لُوطٍ 
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ثبت ذلك في سنن أبي داود برقم؛ بقتلِ من یعمل عمل قوم لوطأمر النبيُّ -خ
- عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 6589، وفي صحیح الجامع برقم 1376والترمذي برقم ، 3869
فَاقْتُلُوالُوطٍ قَوْمِ عَمَلَ یَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ مَنْ " :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 

. ِ"بِهوَالْمَفْعُولَ الْفَاعِلَ 
وذلك في سنن ابن ماجة ...یخاف على أمتِه من أن یعملوا عملَ قوم لوطكان-ذ

:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ - امعَنْهَ اللَّهُ رَضِيَ - اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 2553برقم
في صحیحِ سننالألبانيحسنه . "لُوطٍ قَوْمِ عَمَلُ أُمَّتِيعَلَىأَخَافُ مَاأَخْوَفَ إِنَّ "

.2563برقم ماجةابن

؛ االلهُ التي حرمهاالكبائرعلى أن اللواط منالمسلمون سلفًا وخلفًا كذلك أجمع-4
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتمُْ 165أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ : لقوله

. وغیر ذلك من الأدلة) . 166الشعراء(قَوْمٌ عَادُونَ 
!یقصدون بها ؛ السحاق بین النساء .... نبي یحلل الرذیلة : وعلیه یسقط قولُهم

إن الحدیثَ الذي معنا حدیثٌ عظیمٌ یدعو إلى معالي الأمور ، والأخلاقِ الكریمة :ثانیًا  
، ولیس كما فهم وزعم المعترضون ؛ فهموا أن هذا الحدیثَ یدعو للرذیلة ؛ یدعو للسحاقِ 

، ولكن هذا الحدیث لا یخدمهم بحالِ من الأحوالٍ بل سیكون وبالاً علیهم كما بین النساء
.- إن شاء االله - معناسیتقدم

:إن فهم هذا الحدیث فهمًا صحیحًا یكون على ثلاثةِ أوجه:◌ُ قلت
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هو . "إِلَیْهَایَنْظُرُ كَأَنَّمَالِزَوْجِهَاتَصِفَهَاحَتَّىالْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ تُبَاشِرُ لاَ ":أن قوله :الأول
، والترمذي في سننه 512في الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه برقم : مثل قولِه 

عَوْرَةِ إِلَىالرَّجُلُ یَنْظُرُ لاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ يالْخُدْرِ سَعِیدٍ أبيعَنْ 2717برقم 
تفضيوَلاَ وَاحِدٍ ثَوْبٍ فيالرَّجُلِ إِلَىالرَّجُلُ یُفْضِىوَلاَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةِ إِلَىالْمَرْأَةُ وَلاَ الرَّجُلِ 
."الْوَاحِدِ الثَّوْبِ فيالْمَرْأَةِ إِلَىالْمَرْأَةُ 

.واحدثوبتحتمتجردینیضطجعانلاوالمرادیصل: یفضىومعنى 

كَراَهِیَةِ فِي(بَاب: في باب واحد هونذكر الحدیثی- رحمه االلهُ -أن الترمذي:لثانيا
.) الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ الرِّجَالَ الرِّجَالِ مُبَاشَرَةِ 

بل فیه ما یدعو للعفة ... الحدیث لم یأتِ فیه ما أدعى المعترضونأن شرحَ هذا : الثالث
....والطهر

:یدلك على ذلك ما جاء في الآتي

قِیلَ :)الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ تُبَاشِرُ لاَ : ( قوله:حوذي في شرح سنن الترمذيتحفة الأ-1
وَأَصْلُهُ ،وَالْمُلاَمَسَةِ الْمُخَالَطَةِ بِمَعْنَىوَالْمُبَاشَرَةُ نَاهِیَةٌ : وَقِیلَ ،النَّاهِیَةِ بِمَعْنَىنَافِیَةٌ لاَ :

نْسَانِ جِلْدِ ظَاهِرَةُ وَالْبَشَرَةُ ،الْبَشَرَةَ الْبَشَرَةِ لَمْسِ مِنْ  بَشَرَةَ اِمْرأََةٍ بَشَرَةُ تَمَسُّ لاَ أَيْ ،الإِْ
أُخْرَى

.جَسَدِهَاوَلُیُونَةَ بَدَنِهَانُعُومَةَ تَصِفُ :أَيْ :)تَصِفَهَاحَتَّى( 
هُوَ الْحَقِیقَةِ فِيوَالْمَنْهِيُّ ،فِتْنَةٌ بِذَلِكَ وَیَقَعُ بِهَاقَلْبُهُ فَیَتَعَلَّقُ : )إِلَیْهَایَنْظُرُ وَكَأَنَّهُ ( 

هَذَافِيالْحِكْمَةَ فَإِنَّ ،الذَّراَئِعِ سَدِّ فِيلِمَالِكٍ أَصْلٌ هَذَا: الْقَابِسِيُّ قَالَ . الْمَذْكُورُ الْوَصْفُ 
وْجَ یُعْجِبَ أَنْ خَشْیَةُ النَّهْيِ  أَوْ ،الْوَاصِفَةِ تَطْلِیقِ إِلَىذَلِكَ فَیُفْضِيالْمَذْكُورُ الْوَصْفُ الزَّ
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(:بِلَفْظِ مَسْعُودٍ اِبْنِ عَنْ مَسْرُوقٍ طَرِیقِ مِنْ النَّسَائِيِّ رِوَایَةِ فِيوَوَقَعَ ،بِالْمَوْصُوفَةِ الاِفْتِتاَنِ 
.)الرَّجُلَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ تُبَاشِرُ لاَ 

وَالنَّسَائِيُّ دَاوُدَ وَأَبُووَمُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ أَحْمَدُ وَأَخْرَجَهُ ):صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا: ( قَوْلُهُ 
هـا.

فِيالنَّسَائِيُّ زاَدَ :)الْمَرْأَةالْمَرْأَةتُبَاشِرلاَ ( قَوْله:فتح الباري لابن حجر العسقلاني-2
" .الْوَاحِدالثَّوْبفِي" رِوَایَته
سَدّ فِيلِمَالِكأَصْلهَذَا:الْقَابِسِيّ قَالَ :)إِلَیْهَایَنْظُركَأَنَّهُ لِزَوْجِهَافَتَنْعَتهَا( : قَوْله

وْجیُعْجِبأَنْ خَشْیَةالنَّهْيهَذَافِيالْحِكْمَةفَإِنَّ ،الذَّراَئِع فَیُفْضِيالْمَذْكُورالْوَصْفالزَّ
هـا. بِالْمَوْصُوفَةِ الاِفْتِتاَنأَوْ الْوَاصِفَةتَطْلِیقإِلَىذَلِكَ 

فإن هذا الحدیثَ یدعو للعفةِ وللخلق الكریم ؛ حیث لا یجوز للمرأة أن تصف : وبالتالي
حتى لا یتعلق عن ذلكبشرتها وتصفها له ، فقد نهى نبیُّناسامرأة لزوجِها ، أو تلم

فما ... علاقةٍ معها بعد ذلكقلب الزوج بهذه المرآة الموصوفة فیتخیلها ، وقد یبحث عن 
وسدِ الذرائع ةِ حدیث یدعو للعف! أجمل هذا الحدیث الذي یعالج مشاكل جمة في زماننا هذا 

....الزناعن مقدماتِ 

إن الناظرَ في الكتابِ المقدس یجده نسب لربِّ العالمین أنه أول ما كلم  به  نبیَّه :ثالثاً
....بالتوحید أو مكارم الأخلاق لكن لاكنت آمل أن یأمره! أمره بالزنا هوشع 

لَ مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ، قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ 2عدد 1إصحاح جاء ذلك في سفرِ هوشع : أَوَّ
فَذَهَبَ 3. »اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ «

!وَأَخَذَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَیِمَ، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًا
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لدى الناس في كل العصورالراقيإن زنا المحارم من الرزیلة الخارجة عن الذوق : رابعًا
:وهذا هو الكتاب المقدس ذكر لنا الآتي...... 

وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ االلهُ 29عدد 19إصحاحفي سفر التكوینوذلك .... هتیزنا ببنلوط-1
حِینَ قَلَبَ الْمُدُنَ الَّتِي . مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ االلهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِیمَ، وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ 

تَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَ 30.سَكَنَ فِیهَا لُوطٌ 
غِیرَةِ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . یَسْكُنَ فِي صُوغَرَ  أَبُونَا قَدْ «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ

بَانَا خَمْرًا هَلُمَّ نَسْقِي أَ 32. شَاخَ، وَلَیْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُلَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ 
فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ 33. »وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 

وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ 34. الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا ولاََ بِقِیَامِهَا
غِیرَةِ ا نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْلَةَ أَیْضًا . إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي«: لْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ

فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ 35. »فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 
غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا، أَیْضًا، وَقَامَتِ  فَحَبِلَتِ 36الصَّ

، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِیِّینَ إِلَى »مُوآبَ «فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ 37. ابْنَتاَ لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَا
غِیرَةُ أَ 38. الْیَوْمِ  ، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى »بِنْ عَمِّي«یْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ وَالصَّ
.الْیَوْمِ 

2-

).....!لتعلم كیف یغتصب الأخُ أختَه ( ثاَمَاربأخته أَمْنُونالأخزنا أبناء داود-3
وَجَرَى بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأبَْشَالُومَ 1عدد13إصحاح وذلك في سفر صموئیل الثاني

وَأُحْصِرَ أَمْنُونُ لِلسُّقْمِ مِنْ 2. بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِیلَةٌ اسْمُهَا ثاَمَارُ، فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوُدَ 
وَكَانَ 3. نَ أَنْ یَفْعَلَ لَهَا شَیْئًاأَجْلِ ثاَمَارَ أُخْتِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ عَذْرَاءَ، وَعَسُرَ فِي عَیْنَيْ أَمْنُو 

. . لأَمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمُهُ یُونَادَابُ بْنُ شِمْعَى أَخِي دَاوُدَ 
» خْبِرُنِي؟لِمَاذَا یَا ابْنَ الْمَلِكِ أَنْتَ ضَعِیفٌ هكَذَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَى صَبَاحٍ؟ أَمَا تُ «: فَقَالَ لَهُ 4

اضْطَجعْ «: فَقَالَ یُونَادَابُ 5. »إِنِّي أُحِبُّ ثاَمَارَ أُخْتَ أَبْشَالُومَ أَخِي«: فَقَالَ لَهُ أَمْنُونُ 
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتُطْعِمَنِي : وَإِذَا جَاءَ أَبُوكَ لِیَرَاكَ فَقُلْ لَهُ . عَلَى سَرِیرِكَ وَتَمَارَضْ 



781

فَاضْطَجَعَ أَمْنُونُ وَتَمَارَضَ، فَجَاءَ 6. »مَلَ أَمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى فَآكُلَ مِنْ یَدِهَاخُبْزًا، وَتَعْ 
دَعْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَتأَْتِيَ وَتَصْنَعَ أَمَامِي كَعْكَتیَْنِ فَآكُلَ «: فَقَالَ أَمْنُونُ لِلْمَلِكِ . الْمَلِكُ لِیَرَاهُ 
اذْهَبِي إِلَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیكِ «: وُدُ إِلَى ثاَمَارَ إِلَى الْبَیْتِ قَائِلاً فَأَرْسَلَ دَا7. »مِنْ یَدِهَا

وَأَخَذَتِ . فَذَهَبَتْ ثاَمَارُ إِلَى بَیْتِ أَمْنُونَ أَخِیهَا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ 8.»وَاعْمَلِي لَهُ طَعَامًا
وَأَخَذَتِ الْمِقْلاَةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَهُ، 9الْكَعْكَ، الْعَجِینَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَعْكًا أَمَامَهُ وَخَبَزَتِ 

ثمَُّ 10. فَخَرَجَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْهُ . »أَخْرِجُوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي«: وَقَالَ أَمْنُونُ . فَأَبَى أَنْ یَأْكُلَ 
فَأَخَذَتْ ثاَمَارُ الْكَعْكَ . »یَدِكِ ایتِي بِالطَّعَامِ إِلَى الْمِخْدَعِ فَآكُلَ مِنْ «:قَالَ أَمْنُونُ لِثاَمَارَ 

: وَقَدَّمَتْ لَهُ لِیَأْكُلَ، فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ لَهَا11. الَّذِي عَمِلَتْهُ وَأَتَتْ بِهِ أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمِخْدَعِ 
لَّنِي لأنََّهُ لاَ یُفْعَلُ لاَ یَا أَخِي، لاَ تُذِ «: فَقَالَتْ لَهُ 12. »تَعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي یَا أُخْتِي«

أَمَّا أَنَا فَأَیْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي؟ وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُونُ 1. لاَ تَعْمَلْ هذِهِ الْقَبَاحَةَ . هكَذَا فِي إِسْرَائِیلَ 
فَلَمْ یَشَأْ أَنْ 14. »كَ وَالآنَ كَلِّمِ الْمَلِكَ لأَنَّهُ لاَ یَمْنَعُنِي مِنْ ! كَوَاحِدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي إِسْرَائِیلَ 

ثُمَّ أَبْغَضَهَا أَمْنُونُ بُغْضَةً 15. یَسْمَعَ لِصَوْتِهَا، بَلْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا
ي أَحَبَّهَا 

هذَا الشَّرُّ بِطَرْدِكَ ! لاَ سَبَبَ «: فَقَالَتْ لَهُ 16. »قُومِي انْطَلِقِي«: وَقَالَ لَهَا أَمْنُونُ . إِیَّاهَا
بَلْ دَعَا غُلاَمَهُ 17فَلَمْ یَشَأْ أَنْ یَسْمَعَ لَهَا، . »إِیَّايَ هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ بِي

وَكَانَ عَلَیْهَا 18. »اطْرُدْ هذِهِ عَنِّي خَارِجًا وَأَقْفِلِ الْبَابَ وَرَاءَهَا«: نَ یَخْدِمُهُ وَقَالَ الَّذِي كَا
نٌ، لأَنَّ بَنَاتِ الْمَلِكِ الْعَذَارَى كُنَّ یَلْبَسْنَ جُبَّاتٍ مِثْلَ هذِهِ  فَأَخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى . ثَوْبٌ مُلوَّ

نَ 19. بَابَ وَرَاءَهَاالْخَارِجِ وَأَقْفَلَ الْ  فَجَعَلَتْ ثاَمَارُ رَمَادًا عَلَى رَأْسِهَا، وَمَزَّقَتِ الثَّوْبَ الْمُلَوَّ
فَقَالَ لَهَا أَبْشَالُومُ 20. الَّذِي عَلَیْهَا، وَوَضَعَتْ یَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِخَةً 

لاَ تَضَعِي . أَخُوكِ هُوَ . عَكِ؟ فَالآنَ یَا أُخْتِي اسْكُتِيهَلْ كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَ «: أَخُوهَا
.فَأَقَامَتْ ثاَمَارُ مُسْتَوْحِشَةً فِي بَیْتِ أَبْشَالُومَ أَخِیهَا. »قَلْبَكِ عَلَى هذَا الأَمْرِ 

وذلك في سفر التكوین.... ) بلهة ( بزوجة أبیه ) روبین (زنا ابن یعقوب النبي -4
وَحَدَثَ إِذْ كَانَ 22. ثمَُّ رَحَلَ إِسْرَائِیلُ وَنَصَبَ خَیْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِدْرٍ 21عدد 35إصحاح 
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یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ  إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ وَاضْطَجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرِّ
!.  إِسْرَائِیلُ 

أیهما الذي یدعو للرذیلةِ الحدیث الذي معنا ، أم للقارئآن أن یتضحإن الوقتَ قد :ُ◌ قلت
!!؟....هذه النصوص المنسوب للربِّ ، ولهوشع النبيِّ ،ولوطٍ النبي ، وأبناءِ بعض الأنبیاء

ألیس جماع المرأة في دبرها من الشذوذ الجنسي : یطرح نفسه هو إن هناك سؤالاً :خامسًا
؟ 

...الشذوذ الجنسيبلي من :الجواب

أن تعترض على جماع لهالا یمكنمرأة التي تدین بدین المعترضین معروف أن الال
أبداً ، لأن السببلهذاالطلاقولا یُمكن أن تطلب. ...أو وهي حائضدبرهافيزوجها لها 

.. ..ما یجمعه االله لا یفرقه الإنسان ولا طلاق إلا لعلة الزنا
؟...أین في الكتاب المقدس تحریم جماع المرأة في دبرها :ویبقى السؤال

!...الإسلام یحدد مدة للمتعة أو الزواجنبيُّ : رد شبهة

أثیرة شبهة حول حدیث من الأحادیث المتعلقة بنكاح المتعة التي كانت حالاً في زمن 
ثَلاَثُ بَیْنَهُمَامَافَعِشْرَةُ تَوَافَقَاوَامْرأََةٍ رَجُلٍ أَیُّمَا":قال رسول الإسلام: فقالوا....معین
! لا تعلیق"تَتاَرَكَایَتَتاَرَكَاأَوْ یَتَزاَیَدَاأَنْ أَحَبَّافَإِنْ لَیَالٍ 
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نِكَاحِ عَنْ اللَّهِ رَسُولِ نَهْيِ (بَاب) النِّكَاحِ (كِتاَبثم قالوا دلیلنا في صحیح البخاري
جَیْشٍ فِيكُنَّا:قَالاَ الأَْكْوَعِ بْنِ وَسَلَمَةَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 4725برقم)آخِراًالْمُتْعَةِ 
فَإِنَّ ،الذَّراَئِعسَدّ فِيلِمَالِكأَصْلهَذَا: الْقَابِسِيّ قَالَ :فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ رَسُولُ فَأَتاَنَا

وْجیُعْجِبأَنْ خَشْیَةالنَّهْيهَذَافِيالْحِكْمَة تَطْلِیقإِلَىذَلِكَ فَیُفْضِيالْمَذْكُورالْوَصْفالزَّ
."فَاسْتَمْتِعُواتَسْتَمْتِعُواأَنْ لَكُمْ أُذِنَ قَدْ إِنَّهُ .بِالْمَوْصُوفَةِ الاِفْتِتاَنأَوْ الْوَاصِفَة

أَیُّمَااللَّهِ رَسُولِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الأَْكْوَعِ بْنِ سَلَمَةَ بْنُ إِیَاسُ حَدَّثنَِي:ذِئْبٍ أَبِيابْنُ وَقَالَ 
فَمَاتَتاَرَكَایَتَتاَرَكَاأَوْ یَتَزاَیَدَاأَنْ أَحَبَّافَإِنْ لَیَالٍ ثَلاَثُ بَیْنَهُمَامَافَعِشْرَةُ تَوَافَقَاوَامْرأََةٍ رَجُلٍ 
ةً لَنَاكَانَ أَشَيْءٌ أَدْرِي النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٌّ وَبَیَّنَهُ :◌ِ اللَّهعَبْدأَبُوقَالَ عَامَّةً لِلنَّاسِ أَمْ خَاصَّ
 ُمَنْسُوخٌ أَنَّه.

الرد على الشبهة

إن هذا الحدیث كان في فترة معینة لظروف معینة وانتهت ؛فالحدیث یتحدث عن :أولاً 
یدلل على ذلك ما ؛ زواج المتعة الذي كان حلالا في وقت معین ثم حرم في  یوم خیبر

:یلي
ثمَُّ أبُِیحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِیحَ أَنَّهُ وَبَیَانِ الْمُتْعَةِ نِكَاحِ (بَاب)النِّكَاحِ (كِتاَبصحیح مسلم-1

نِكَاحِ عَنْ نَهَىالنَّبِيَّ عَلِيٍّ أَنَّ عَنْ 2511برقم) الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَىتَحْرِیمُهُ وَاسْتَقَرَّ نُسِخَ 
.الأَْهْلِیَّةِ الْحُمُرِ لُحُومِ وَعَنْ خَیْبَرَ یَوْمَ الْمُتْعَةِ 
:الآتيالحدیث الذي معنا فیه -2
.مَنْسُوخأنهالنبيعنعليّ بیّنهوقد-البخاريیعني-االلهعبدأبوقال-1
.آخِراًالْمُتْعَةِ نِكَاحِ عَنْ اللَّهِ رَسُولِ نَهْيِ بَابذكر البخاريُّ الحدیثَ في-2
:قال ابنُ حجر في شرحه في الفتح-3

سْمَاعِیلِيّ الطَّبَراَنِيُّ وَصَلَهُ :)إِلَخْ ذِئْبأَبِياِبْنوَقَالَ (:قَوْله اِبْنعَنْ طُرُقمِنْ نُعَیْموَأَبُووَالإِْ
.ذِئْبأَبِي
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" الْمُسْتَمْلِيرِوَایَةفِيوَقَعَ :)لَیَالٍ ثَلاَثبَیْنهمَامَافَعِشْرَةتَوَافَقَاوَامْرأََةرَجُلأَیّمَا( :قَوْله
دَةِ " بِعَشَرَةٍ  سْمَاعِیلِيّ رِوَایَةوَهِيَ ،أَصَحّ وَبِالْفَاءِ ،الْمَفْتُوحَةالْفَاءبَدَلالْمَكْسُورَةبِالْمُوَحَّ الإِْ
.بِلَیَالِیِهِنَّ أَیَّامبِثَلاَثَةِ التَّقْیِیدعَلَىمَحْمُولالأَْجَلإِطْلاَقأَنَّ وَالْمَعْنَى. وَغَیْره
.الثَّلاَثاِنْقِضَاءبَعْد:أَيْ :)أَحَبَّافَإِنْ ( :قَوْله
سْمَاعِیلِيّ رِوَایَةفِيوَوَقَعَ . تَزاَیَدَایَعْنِي؛الْمُدَّةفِي:أَيْ :)یَتَزاَیَدَاأَنْ (  التَّصْرِیحالإِْ

یَتَنَاقَضَاأَنْ " نُعَیْمأَبِيرِوَایَةوَفِي. تَتاَرَكَایَتَفَارَقَاأَيْ یَتَتاَرَكَاأَنْ قَوْلهفِيوَكَذَا،بِذَلِكَ 
.التَّفَارُقبِهِ وَالْمُراَد" تَنَاقَضَا

ةلَنَاكَانَ أَشَيْءٌ أَدْرِيفَمَا( :قَوْله ذَرّ أَبِيحَدِیثفِيوَوَقَعَ :)عَامَّةلِلنَّاسِ أَمْ خَاصَّ
اللَّهرَسُولأَصْحَابلَنَاأُحِلَّتْ إِنَّمَا"قَالَ عَنْهُ الْبَیْهَقِيُّ أَخْرَجَهُ بِالاِخْتِصَاصِ التَّصْرِیح

" .اللَّهرَسُولعَنْهَانَهَىثمَُّ ،أَیَّامثَلاَثَةالنِّسَاءمُتْعَة
النَّبِيّ عَنْ عَلِيّ تَصْرِیحبِذَلِكَ یُرِید:)مَنْسُوخأَنَّهُ النَّبِيّ عَنْ عَلِيّ بَیَّنَهُ وَقَدْ ( :قَوْله
 ِذْنبَعْدعَنْهَابِالنَّهْي لالْحَدّ فِيبَسَطْنَاهُ وَقَدْ ،فِیهَاالإِْ زَّاقعَبْدوَأَخْرَجَ . الأَْوَّ مِنْ الرَّ

وَالْعِدَّةالطَّلاَقالْمُتْعَةوَنَسَخَ ،صَوْمكُلّ رَمَضَاننَسَخَ " :قَالَ عَلِيّ عَنْ آخَروَجْه
الأَْوَائِلعَنْ جَاءَ : الْمُنْذِراِبْنقَالَ ،الْمُتْعَةنِكَاحفِيالسَّلَفاِخْتَلَفَ وَقَدْ " وَالْمِیراَث
یُخَالِفلِقَوْلٍ مَعْنَىوَلاَ ،الرَّافِضَةبَعْضإِلاَّ یُجِیزهَاأَحَدًاالْیَوْمأَعْلَموَلاَ ،فِیهَاالرُّخْصَة

جْمَاعوَقَعَ ثُمَّ : عِیَاضوَقَالَ . رَسُولهوَسُنَّةاللَّهكِتاَب عَلَىالْعُلَمَاءجَمِیعمِنْ الإِْ
وَافِضإِلاَّ تَحْرِیمهَا عَنْ رَجَعَ أَنَّهُ عَنْهُ وَرُوِيَ ،أَبَاحَهَاأَنَّهُ عَنْهُ فَرُوِيَ عَبَّاساِبْنوَأَمَّا. الرَّ

عَنْهُ وَرُوِيَ ،الْمُتْعَةإِبَاحَةعَبَّاساِبْنعَنْ وَالْیَمَنمَكَّةأَهْلرَوَى:بَطَّالاِبْنقَالَ .ذَلِكَ 
وَأَجْمَعُوا: قَالَ . الشِّیعَةمَذْهَبوَهُوَ أَصَحّ،عَنْهُ الْمُتْعَةوَإِجَازَةضَعِیفَةبِأَسَانِیدالرُّجُوع

جَعَلَهَاإِنَّهُ زُفَرقَوْلإِلاَّ بَعْده،أَمْ الدُّخُولقَبْلكَانَ سَوَاءأُبْطِلالآْنوَقَعَ مَتَىأَنَّهُ عَلَى
: قُلْت" . سَبِیلهَافَلْیُخَلِّ شَيْءمِنْهُنَّ عِنْدهكَانَ فَمَنْ " قَوْلهوَیَرُدّهُ ،الْفَاسِدَةكَالشُّرُوطِ 

الْمُتْعَةتَحْرِیم:الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ .مُسْلِمعِنْدأَبِیهِ عَنْ سَبْرَةبْنالرَّبِیعحَدِیثفِيوَهُوَ 
جْمَاعِ  إِلَىالْمُخْتَلِفَاتفِيالرُّجُوعفِيقَاعِدَتهمْ عَلَىیَصِحّ وَلاَ ،الشِّیعَةبَعْضعَنْ إِلاَّ كَالإِْ

أَنَّهُ مُحَمَّدبْنجَعْفَرعَنْ الْبَیْهَقِيُّ وَنَقَلَ . نُسِخَتْ أَنَّهَاعَلِيّ عَنْ صَحَّ فَقَدْ بَیْتهوَآلعَلِيّ 
اجَوَازهَاجُرَیْجٍ اِبْنعَنْ وَیُحْكَى: الْخَطَّابِيُّ قَالَ " بِعَیْنِهِ الزِّنَاهِيَ " فَقَالَ الْمُتْعَةعَنْ سُئِلَ 

بِالْبَصْرَةِ رَوَىأَنْ بَعْدعَنْهَارَجَعَ أَنَّهُ جُرَیْجٍ اِبْنعَنْ صَحِیحهفِيعَوَانَةأَبُونَقَلَ وَقَدْ . ه
مَالِكعَنْ الْحَنَفِیَّةبَعْضحَكَاهُ مَا: الْعِیددَقِیقاِبْنوَقَالَ . حَدِیثاًعَشَرةثَمَانِیَ إِبَاحَتهَافِي
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الْحِلّ تَوْقِیتأَبْطَلُواحَتَّىالْمُؤَقَّتالنِّكَاحمَنْعِ فِيالْمَالِكِیَّةبَالَغَ فَقَدْ ،خَطَأالْجَوَازمِنْ 
لِلْحِلِّ تَوْقِیتلأَِنَّهُ الآْنالطَّلاَقوَقَعَ مَجِیئِهِ مِنْ بُدّ لاَ وَقْتعَلَىعَلَّقَ لَوْ : فَقَالُوابِسَبَبِهِ 
التَّصْرِیحالْبُطْلاَنشَرْطأَنَّ عَلَىوَأَجْمَعُوا: عِیَاضقَالَ . الْمُتْعَةنِكَاحمَعْنَىفِيفَیَكُون
. فَأَبْطَلَهُ الأَْوْزاَعِيّ إِلاَّ ،نِكَاحهصَحَّ مُدَّةبَعْدیُفَارِقأَنْ الْعَقْدعِنْدنَوَىفَلَوْ ،بِالشَّرْطِ 
رأَوْ الْمُتْعَةنَاكِحیُحَدّ هَلْ وَاخْتَلَفُوا الْخِلاَفبَعْدالاِتِّفَاقأَنَّ مَأْخَذهمَاقَوْلَیْنِ عَلَى؟یُعَزَّ

وَایَات: الْقُرْطُبِيّ وَقَالَ . الْمُتَقَدِّمالْخِلاَفیُرْفَعهَلْ  إِبَاحَةزَمَنأَنَّ عَلَىمُتَّفِقَةكُلّهَاالرِّ
إِلَیْهِ یُلْتَفَتلاَ مَنْ إِلاَّ تَحْرِیمهَاعَلَىوَالْخَلَفالسَّلَفأَجْمَعثُمَّ ،حَرُمَ وَأَنَّهُ یَطُلْ لَمْ الْمُتْعَة

وَافِضمِنْ  الْمَسْألََةمِنْ فَهِيَ بِإِبَاحَتِهَاعَبَّاسبْناِ بِتَفَرُّدِ الأَْئِمَّةمِنْ جَمَاعَةوَجَزَمَ . الرَّ
أَهْلمِنْ عَبَّاساِبْنأَصْحَاب: الْبَرّ عَبْداِبْنقَالَ وَلَكِنْ ،الْمُخَالِفنُدْرَةوَهِيَ الْمَشْهُورَة

ثَبَتَ : حَزْماِبْنوَقَالَ ،تَحْرِیمهَاعَلَىالأَْمْصَارفُقَهَاءاِتَّفَقَ ثُمَّ ،إِبَاحَتهَاعَلَىوَالْیَمَنمَكَّة
وَسَلَمَةعَبَّاسوَابْنسَعِیدوَأَبُووَمُعَاوِیَةمَسْعُوداِبْناللَّهرَسُولبَعْدإِبَاحَتهَاعَلَى

حَابَةجَمِیععَنْ جَابِروَرَوَاهُ حُرَیْثٍ بْنوَعَمْرووَجَابِرخَلَفبْنأُمَیَّةاِبْنَاوَمَعْبَد مُدَّةالصَّ
طَاوُسٌ التَّابِعِینَ وَمِنْ : قَالَ ،عُمَرخِلاَفَةآخِرقُرْبِ إِلَىوَعُمَربَكْروَأَبِياللَّهرَسُول
اِبْنأَمَّا،نَظَرأَطْلَقَهُ مَاجَمِیعوَفِي: قُلْت. مَكَّةفُقَهَاءوَسَائِروَعَطَاءجُبَیْربْنوَسَعِید
نَقَلَهُ مَافِیهِ بَیَّنْتوَقَدْ ،النِّكَاحأَوَائِلفِيالْمَاضِيالْحَدِیثفِیهِ فَمُسْتَنَدهمَسْعُود

سْمَاعِیلِيّ  یَادَةمِنْ الإِْ طَرِیقمِنْ عَوَانَةأَبُوأَخْرَجَهُ وَقَدْ ،بِالتَّحْرِیمِ عَنْهُ الْمُصَرِّحَةفِیهِ الزِّ
مُعَاوِیَةوَأَمَّا" . ذَلِكَ تَرَكثُمَّ فَفَعَلْنَا" آخِرهوَفِيخَالِدأَبِيبْنإِسْمَاعِیلعَنْ مُعَاوِیَةأَبِي

زَّاقعَبْدفَأَخْرَجَهُ  مُعَاوِیَةأَنَّ یَعْلَىأَخْبَرَنِي" أُمَیَّةبْنیَعْلَىبْنصَفْوَانطَرِیقمِنْ الرَّ
بَیْرأَبِيرِوَایَةفِيلَكِنْ ،صَحِیحوَإِسْنَاده" بِالطَّائِفِ بِامْرأََةٍ اِسْتَمْتَعَ  عَبْدعِنْدجَابِرعَنْ الزُّ
زَّاق لِبَنِيبِمَوْلاَةٍ الطَّائِفمَقْدِمهمُعَاوِیَةاِسْتَمْتَعَ " وَلَفْظهقَدِیمًاكَانَ ذَلِكَ أَنَّ أَیْضًاالرَّ

یُرْسِلفَكَانَ مُعَاوِیَةخِلاَفَةإِلَىمُعَانَةعَاشَتْ ثُمَّ : جَابِرقَالَ ،مُعَانَةلَهَایُقَالالْحَضْرَمِيّ 
بَعْدبِقَوْلِهِ عَمَلأَنَّهُ یَشُكّ فَلاَ بِهِ مُقْتَدِیًالِعُمَرمُتَّبِعًامُعَاوِیَةكَانَ وَقَدْ " عَامكُلّ بِجَائِزَةٍ إِلَیْهَا

النَّبِيّ عَنْ ذَلِكَ وَنَقَلَ الْمُتْعَة،عَنْ فَنَهَىعُمَرخَطَبَ : الطَّحَاوِيُّ قَالَ ثَمَّ وَمِنْ ،النَّهْي

أَبُووَأَمَّا. عَنْهُ نَهَىمَاعَلَىلَهُ مُتاَبَعَتهمْ عَلَىدَلِیلهَذَاوَفِي،مُنْكِرذَلِكَ عَلَیْهِ یُنْكِرفَلَمْ 
زَّاقعَبْدفَأَخْرَجَ سَعِید سَعِیدأَبِيعَنْ شِئْتمَنْ أَخْبَرَنِي" قَالَ عَطَاءأَنَّ جُرَیْجٍ اِبْنعَنْ الرَّ
بِأَحَدِ لِلْجَهْلِ ضَعِیفًاكَوْنهمَعَ - وَهَذَا" سَوِیقًاالْقَدَحبِمِلْءِ یَسْتَمْتِعأَحَدنَاكَانَ لَقَدْ : قَالَ 

عَنْهُ النَّقْلفَتَقَدَّمَ عَبَّاساِبْنوَأَمَّا. النَّبِيّ بَعْدكَانَ بِأَنَّهُ التَّصْرِیحفِیهِ لَیْسَ -رُوَاته
تهمَاوَمَعْبَدسَلَمَةوَأَمَّا. لاَ أَوْ رَجَعَ هَلْ وَالاِخْتِلاَف لِهَذَاوَقَعَتْ هَلْ فِیهَااِخْتُلَفَ وَاحِدَةفَقِصَّ
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زَّاقعَبْدفَرَوَى،لِهَذَاأَوْ  اِبْنعَنْ طَاوُسٍ عَنْ دِینَاربْنعَمْروعَنْ صَحِیحبِسَنَدٍ الرَّ
بِياِسْتَمْتَعَ : فَقَالَتْ عُمَرفَسَألََهَا،حُبْلَىخَرَجَتْ قَدْ أَراَكَةأُمّ إِلاَّ عُمَریَرْعَ لَمْ " قَالَ عَبَّاس
بَیْرأَبِيطَرِیقمِنْ وَأَخْرَجَ " أُمَیَّةبْنسَلَمَة وَأَمَّا. أُمَیَّةبْنمَعْبَدفَسَمَّاهُ طَاوُسٍ عَنْ الزُّ
عِنْدجَابِرعَنْ نُصْرَةأَبِيرِوَایَةفِيوَوَقَعَ ،قَبْلبَیَّنْتهوَقَدْ " فَعَلْنَاهَا" قَوْلهفَمُسْتَنَدهجَابِر
حَابَةجَمِیعیَعُمّ فَعَلْنَاقَوْلهكَانَ فَإِنْ " بَعْدنَفْعَلهُ فَلَمْ عُمَرفَنَهَانَا" مُسْلِم لَمْ ثُمَّ فَقَوْلهالصَّ

حَابَةجَمِیعیَعُمّ نَعُدْ  حِیحَةالأَْحَادِیثمُسْتَنَدهأَنَّ ظَهَرَ وَقَدْ إِجْمَاعًا،فَیَكُونالصَّ الَّتِيالصَّ
حَابَةجَمِیععَنْ جَابِررَوَاهُ قَوْلهوَكَذَاحُرَیْثٍ بْنعَمْرووَأَمَّا. بَیِّنَاهَا وَإِنَّمَا،فَعَجِیبالصَّ

حَابَةجَمِیعتَعْمِیمیَقْتَضِيلاَ وَذَلِكَ " لْنَاهَافَعَ " جَابِرقَالَ  نَفْسهفِعْلعَلَىیَصْدُقبَلْ الصَّ
زَّاقعَبْدعِنْدفَهُوَ التَّابِعِینَ عَنْ ذَكَرَهُ مَاوَأَمَّا،وَحْدَهُ  ثَبَتَ وَقَدْ ،صَحِیحَةبِأَسَانِیدعَنْهُمْ الرَّ
یَرُدّ فَهَذَا" لَهَانَعُدْ فَلَمْ عُمَرنَهَانَاثُمَّ اللَّهرَسُولمَعَ فَعَلْنَاهَا" مُسْلِمعِنْدجَابِرعَنْ 
قَوْلهلِثبُُوتِ بِتَحْرِیمِهَاذَلِكَ مَعَ حَزْماِبْناِعْتَرَفَ وَقَدْ ،تَحْلِیلهَاعَلَىثَبَتَ فِیمَنْ جَابِراًعَدَّهُ 
 : "هـا. أَعْلَموَاللَّهُ . التَّحْرِیمنَسْخالْقَوْلبِهَذَافَأَمِنَّاقَالَ " الْقِیَامَةیَوْمإِلَىحَراَمإِنَّهَا

؟...هل االلهُ یحل الحرامَ في زمن ما ثم یحله: إن قیل:ثانیًا 

كان قد أحله االله فلم یكن حرامًا من .... إن زواج المتعة لم یكن حرمًا آنذاك: ُ◌ قلت
بعد ذلك ، وهذا من قبیل النسخ والمنسوخ المذكور في الكتاب الأساس ، وإنما حرمة

.المقدس 

!أدخل الجنة أسرق وأزني و: نبيٌّ یقول: رد شبهة 

، لقد بیّن رسولُ الإسلام أن المسلمَ لو سرق أو زنا دخل الجنة، ولم یدخل النار أبدًا:قالوا
!؟.... الأرضِ ألیست هذه دعوة للفسادِ في : ثم تسألوا قائلین
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: وتعلقوا بما جاء في الصحیحین

آخِرُ كَانَ وَمَنْ الْجَنَائِزِ فِيجَاءَ مَا(بَاب) الْجَنَائِزِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 1161برقم ..) ◌ُ اللَّهإِلاَّ إِلَهَ لاَ كَلاَمِهِ 

لاَ أُمَّتِيمِنْ مَاتَ مَنْ أَنَّهُ بَشَّرَنِي":قَالَ أَوْ "فَأَخْبَرَنِيرَبِّيمِنْ آتٍ أَتاَنِي":
زَنَىوَإِنْ ":قَالَ ؟ " سَرَقَ وَإِنْ زَنَىوَإِنْ ":قُلْتُ "الْجَنَّةَ دَخَلَ شَیْئًابِاللَّهِ یُشْرِكُ 

."سَرَقَ وَإِنْ 
2-
یمَانِ ( كِتاَبصحیح مسلم-3 الْجَنَّةَ دَخَلَ شَیْئًابِاللَّهِ یُشْرِكُ لاَ مَاتَ مَنْ ( بَاب) الإِْ

أَبَاسَمِعْتُ : قَالَ سُوَیْدٍ بْنِ الْمَعْرُورِ عَنْ 137برقم ) النَّارَ دَخَلَ مُشْرِكًامَاتَ وَمَنْ 
مَنْ أَنَّهُ فَبَشَّرَنِي-السَّلاَمعَلَیْهِ - جِبْرِیلُ أَتاَنِي:قَالَ أَنَّهُ النَّبِيِّ یُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ 

قَالَ ؟"سَرَقَ وَإِنْ زَنَىوَإِنْ ":قُلْتُ الْجَنَّةَ دَخَلَ شَیْئًابِاللَّهِ یُشْرِكُ لاَ أُمَّتِكَ مِنْ مَاتَ 
."سَرَقَ وَإِنْ زَنَىوَإِنْ " :

الرد على الشبهة
عَلَىمَاتَ مَنْ أَنَّ عَلَىالدَّلِیلِ (بَابشرحِ ذكر في - رحمه االلهُ -إن الإمامَ النووي:لاً أو 

فَحَكَى:ناقلاً عن القاضي عیاض ما نصه38لحدیث رقم ) قَطْعًاالْجَنَّةَ دَخَلَ التَّوْحِیدِ 
الْفَراَئِضنُزُولقَبْلكَانَ هَذَاأَنَّ الْمُسَیِّباِبْنمِنْهُمْ اللَّهرَحِمَهُمْ السَّلَفمِنْ جَمَاعَةعَنْ 

الْكَلِمَةقَالَ مَنْ : وَمَعْنَاهُ ،شَرْحإِلَىتَحْتاَجمُجْمَلَةهِيَ بَعْضهمْ وَقَالَ ،وَالنَّهْيوَالأَْمْر
النَّدَمعِنْدقَالَهَالِمَنْ ذَلِكَ إِنَّ : وَقِیلَ . الْبَصْرِيّ الْحَسَنقَوْلوَهَذَا. وَفَرِیضَتهَاحَقّهَاوَأَدَّى

هـا.الْبُخَارِيّ قَوْلوَهَذَاذَلِكَ عَلَىوَمَاتَ . وَالتَّوْبَة



788

في أصوب إذا كان من بابِ الرجاءِ ؛ لقولِه -رحمه االلهُ - إن قولَ البخاري: ◌ُ قلت
اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 6951القدسي في صحیح البخاري برقم الحدیثِ 

.بِيعَبْدِيظَنِّ عِنْدَ أَنَا:اللَّهُ قَالَ :قَالَ 

؛ إن ظن العبدُ خیرًا فله ، وإن ظن شرًا فله مع تقدیم التوبة والندم إلى االلهِ :والمعنى
قُلْ یَا عِبَادِيَ :یقول؛ التوبالعیب ، ویقبلالذنب ، ویسترحتى یغفر

هُوَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تقَْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ 
).53الزمر( الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

إن جریمتي  الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ؛ لأنهما استوجبتا حدًا ، ونعتقد أن :ایً ثان
مرتكب الكبیرة لا یخلد في النار بخلاف اعتقاد المعتزلة والخوارج فهم یكفرون مرتكب 

بل نتقول عن مرتكب الكبیرة أنه في مشیئة االله  إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ، ،الكبیرة
إِنَّ اللّهَ لاَ :یقول وإن عُذب دون أن یخلُد في النار فآخر مصیره الجنة ؛ لأن االلهَ 

یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً 

كما أن الحدود تسقط الذنوب فإن زنى الزاني ، أو سرق السارق ، وأقیم ). 48النساء(
الجریمة أو الكبیرة فقط ، وبعد ذلك إن غلبت علیهما الحد سقطت ذنوبهما بشأن تلك 

الجنة إن شاء ، فالزاني والسارق أو مرتكب الكبیرة عمومًا حسناتهم سیئاتهم أدخلهما االله 
لا یكفر إلا إذا استحل فعلته أو استحل ما حرم االله عموما طالما أنه من أهلِ القبلة ؛ ومن 

من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بنص من عقیدتنا أیضًا أننا لا نحكم  على معینٍ بأنه
....، ولا نعترف بكلام المرجئة حول هذا الحدیثكتاب االله أو من سنةِ نبیِّنا

..إن هناكَ أحادیثَ تبیّن لنا  أن الزاني والسارق و غیرهما أنهم ناقصو إیمان :ثا ثال
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یمَانِ (كِتاَبففي صحیح مسلم یمَانِ نُقْصَانِ بَیَانِ (بَاب) الإِْ عَنْ وَنَفْیِهِ بِالْمَعَاصِيالإِْ
اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ هُرَیْرَةَ عن أبي86برقم  ) كَمَالِهِ نَفْيِ إِراَدَةِ عَلَىبِالْمَعْصِیَةِ الْمُتَلَبِّسِ 
 َمُؤْمِنٌ وَهُوَ یَسْرِقُ حِینَ السَّارِقُ یَسْرِقُ وَلاَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ یَزْنِيحِینَ الزَّانِيیَزْنِيلاَ ":قَال
."مُؤْمِنٌ وَهُوَ یَشْرَبُهَاحِینَ الْخَمْرَ یَشْرَبُ وَلاَ 

:قوله " َلیس المعنى نفي الإیمان عنه ".....مُؤْمِنٌ وَهُوَ یَزْنِيحِینَ الزَّانِيیَزْنِيلا
بالكلیة ؛ ولكنه نقص إیمان ، وهذا بخلاف الفاعل لتلك الكبائر مستحلاً لها ؛ یسقط 

....عنه بالكلیةالإیمان

في باب ذكر هذا الحدیثَ في صحیح مسلم–رحمه االله - أن الإمامَ النووي : ونلاحظ
یمَانِ نُقْصَانِ بَیَانِ ( ).كَمَالِهِ نَفْيِ إِراَدَةِ عَلَىبِالْمَعْصِیَةِ الْمُتَلَبِّسِ عَنْ وَنَفْیِهِ بِالْمَعَاصِيالإِْ

أن الذي یسرق أو یزني لا یقام ) محل الشبهة (لیس معنى الحدیث : وألخص ما سبق
علیه حد في الدنیا أو أنه مرتكب كبیرة أو أنه لا یُعذب في النارِ یوم القیامة ؛ ولكن المعني 
إن عُذب مرتكب الكبیرة في جهنم فلا یخلد فیها أبدًا بل یكون مصیره الأبدي الجنة ؛ لأنه 

:تدلل على ذلك أدلة منهایشرك به شیئًا ، مات موحدًا بااللهِ لم 

إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِكْ  :قوله-1
).48النساء(بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِیماً 

إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِكْ بِاللّهِ قوله-2
).116النساء(فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیداً 
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ارُ وَمَا إِنَّهُ مَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّ  :قوله-4
) .72المائدة(لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ 

علیه ، وإن تاب المسلمُ  قبل موته ، وقدّم جانبَ الرجاءِ على الخوفِ  قد یتوب االلهُ 
وَالَّذِینَ :لقول االله.... ویعفو عنه ؛  بل ویبدل سیئاته حسنات ، و إن سرق وإن زنى

مَ الَّتِيالنَّفْسَ یَقْتُلُونَ وَلاَ آَخَرَ إِلَهًااللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ لاَ  یَفْعَلْ وَمَنْ یَزْنُونَ ولاََ بِالْحَقِّ إِلاَّ اللَّهُ حَرَّ
تَابَ مَنْ إِلاَّ ) 69(مُهَانًافِیهِ وَیَخْلُدْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَذَابُ لَهُ یُضَاعَفْ ) 68(أَثاَمًایَلْقَ ذَلِكَ 

)70(رَحِیمًاغَفُورًااللَّهُ وَكَانَ حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُولَئِكَ صَالِحًاعَمَلاً وَعَمِلَ وَآَمَنَ 
) الفرقان.(

لیت المعترضین على هذا الحدیث یخبروننا عن مصیرِ الذي یزني أو یسرق  من :  رابعا
العهدِ الجدید  ؟

؛ لأنه آمن ) الجنة(دخل الملكوت .... ،  أو سرق ، أو قتل اإن النصراني إن زن: ◌ُ قلت
.....خطایاه على الصلیبِ فلا یضره إن زنى ، أو سرقحملبیسوع ربًا مُخلّصًا؛

... ویقربهم منه،أن یسوع لم یعاقب الزناة بل كان یحبهمالأناجیلخلالِ قراءةِ مننجد و 

:یتضح ذلك من الآتي 

هُوَذَا إِنْسَانٌ : جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ یَأْكُلُ وَیَشْرَبُ، فَتقَُولُونَ 34عدد7الإصحاح إنجیل لوقا-1
یبُ خَمْرٍ، مُحِبٌّ لِلْعَشَّارِینَ وَالْخُطَاةِ  رَتْ مِنْ جَمِیعِ بَنِیهَا35. أَكُولٌ وَشِرِّ .»وَالْحِكْمَةُ تَبَرَّ
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یْتُونِ أَمَّا 1عدد8الإصحاح إنجیل یوحنا-2 .یَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ الزَّ
بْحِ، وَجَاءَ إِلَیْهِ جَمِیعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ یُعَلِّمُهُمْ 2 وَقَدَّمَإِلَیْهِ 3. ثمَُّ حَضَرَ أَیْضًا إِلَى الْهَیْكَلِ فِي الصُّ

یسِیُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنًا یَا مُعَلِّمُ، هذِهِ «:قَالُوا لَهُ 4وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسْطِ . الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّ
. ثْلَ هذِهِ تُرْجَمُ وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِ 5الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ، 

بُوهُ، لِكَيْ یَكُونَ لَهُمْ مَا یَشْتَكُونَ بِهِ عَلَیْهِ 6» فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ وَأَمَّا یَسُوعُ . قَالُوا هذَا لِیُجَرِّ
وا یَسْأَلُونَهُ 7. فَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ یَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَرْضِ  ، انْتَصَبَ وَقَالَ وَلَمَّا اسْتَمَرُّ

.»!مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِیَّةٍ فَلْیَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ «:لَهُمْ 

، ولم یعاقب المرأةَ الزانیة التي أن یسوع لغى ناموس موسى: نلاحظ من الأخیر
فإن الزاني والزانیة طبقًا لشریعة یسوع الكتاب المقدس لا وبالتالي... أُمسِكت في حالةِ زنا 

!........ ، وهما من أهلِ الملكوتِ حد علیهما

!؟.... ألیست هذه دعوة للفسادِ في الأرضِ : فإنني أسأل نفسَ سؤالِهم الذي یقول:وعلیه

وَانِيَ خبرنا على لسان یسوع أن أإنجیل متىإن : خامسًا –یسبقون الناسَ إلى الملكوت الزَّ
إِنَّ الْعَشَّارِینَ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ «:قَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 31عدد21الاصحاحوذلك في...-الجنة

وَانِيَ یَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ االلهِ  .وَالزَّ
!؟...زني ، وادخل الجنةاهل المعنى اسرق و :هوالذي یطرح نفسه ویبقى السؤال

و أن زنا أیمان بصلب یسوع فقط حتى و ترفع عن النصراني بمجرد الإالآثامأن ولا ننسى
نه صار لعنة من اجل من لا تحدث مغفرة كما زعم بولس ، ولأدم كفبدون سف.... سرق 

!لا تعلیق ....ایضً أكما زعم بولس بصلبهمن بهأ
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!حمارفخذِ منیأكلنبيٌّ :شبهةرد 

وتعلقوا بما جاء في صحیح ! أكل من فخذِ حمار وتعجبوا من أن النبيَّ قالوا،هكذا 
عَبْدِ عَنْ 2642برقم ) اسم الفرس و الحمار ( باب )  الجهاد والسیر( كتاب البخاري

أَصْحَابِهِ بَعْضِ مَعَ قَتاَدَةَ أَبُوفَتَخَلَّفَ النَّبِيِّ مَعَ خَرَجَ أَبِیهِ أَنَّهُ عَنْ قَتاَدَةَ أَبِينِ بْ اللَّهِ 
أَبُورَآهُ حَتَّىتَرَكُوهُ رأََوْهُ فَلَمَّایَراَهُ أَنْ قَبْلَ حِمَاراًفَرأََوْامُحْرِمٍ غَیْرُ وَهُوَ مُحْرِمُونَ وَهُمْ 

،فَعَقَرَهُ فَحَمَلَ فَتَنَاوَلَهُ فَأَبَوْاسَوْطَهُ یُنَاوِلُوهُ أَنْ فَسَألََهُمْ الْجَراَدَةُ لَهُ یُقَالُ لَهُ فَرَسًافَرَكِبَ قَتاَدَةَ 
النَّبِيُّ فَأَخَذَهَارِجْلُهُ عَنَامَ :قَالَ شَيْءٌ مِنْهُ مَعَكُمْ هَلْ :قَالَ أَدْرَكُوهُ فَلَمَّافَنَدِمُوافَأَكَلُواأَكَلَ ثُمَّ 
فَأَكَلَهَا.

الرد على الشبهة

من الحُمرِ الوحشیةِ، ولم یأكل ؛ فلقد أكل النبيُّ إن هذا الحدیثَ لا شبهة فیه البتة:أولاً 
ابْنِ عَنْ 3895ثبت ذلك في صحیح البخاري برقم، ونهى عن أكلِها ؛ ةمن الحمر الأهلی

. الأَْهْلِیَّةِ الْحُمُرِ لُحُومِ عَنْ خَیْبَرَ یَوْمَ نَهَىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ -عَنْهَ اللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ 

؟ ةأكل الحمر الوحشیهل حرم االلهُ على نبیِّه : یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو

...إذًا لا شبهة في ذلكلا؛:الجواب
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منها أكل الحمر الوحشة  للدلیل السابق والأدلة الآتیةالأطعمة لیسثم إن المحرمات من 
:

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ  :قوله -1 إِنَّمَا حَرَّ
) . 173البقرة(اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَ  :قوله-2 ةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ حُرِّ
حَ عَلَى وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِ 

كُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن دِینِكُمْ فَلاَ النُّصُبِ وَأَن تَسْتقَْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِ 
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ 

ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ الإِسْلاَمَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ 

) .3المائدة(

هو النص الذي نأی:وأتساءل، الأصلُ في الأشیاءِ الحل إلى أن یأتي نصٌ بالتحریم: إذًا
؟ ةجاء بتحریم أكل لحوم الحمر الوحشی

لا یوجد نصٌ واحدٌ  قط  في أي كتابٍ على وجِه الأرض یحرم أكل الحمر : الجواب
أن أكل الحمر الوحشیة لنبیِّنا الوحشیة ؛ بل إن الثابت عكس ذلك ؛ فقد بیّن االلهُ 

:حلال في أدلة منها

النَّبِيُّ فَأَخَذَهَارِجْلُهُ مَعَنَا:قَالَ شَيْءٌ مِنْهُ مَعَكُمْ هَلْ :قَالَ الحدیث الذي معنا؛ -1

.فَأَكَلَهَا
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إِذَاحَتَّىاللَّهِ رَسُولِ مَعَ كَانَ قَتاَدَةَ أَنَّهُ أَبِيعَنْ ◌َ 5067برقم صحیح البخاري-3
فَرأََىمُحْرِمٍ غَیْرُ وَهُوَ مُحْرِمِینَ لَهُ أَصْحَابٍ مَعَ تَخَلَّفَ مَكَّةَ طَرِیقِ بِبَعْضِ كَانَ 

فَسَألََهُمْ فَأَبَوْاسَوْطًایُنَاوِلُوهُ أَنْ أَصْحَابَهُ سَأَلَ ثُمَّ فَرَسِهِ عَلَىفَاسْتَوَىحِمَاراً
اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابِ بَعْضُ مِنْهُ فَأَكَلَ فَقَتَلَهُ الْحِمَارِ عَلَىشَدَّ ثُمَّ فَأَخَذَهُ فَأَبَوْارُمْحَهُ 
اللَّهِ رَسُولَ أَدْرَكُوافَلَمَّابَعْضُهُمْ وَأَبَى ُهِيَ إِنَّمَا":فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ سَألَُوه

."اللَّهُ أَطْعَمَكُمُوهَاطُعْمَةٌ 

. "اللَّهُ أَطْعَمَكُمُوهَاطُعْمَةٌ هِيَ إِنَّمَا":قولهالشاهد من الحدیثِ 

أَطْعَمَكُمُوهَاطُعْمَةٌ هِيَ إِنَّمَا": لم یأتِ وحيُّ یبیّن حرمة أكلها ؛ بل قال النبيُّ :نلاحظ
".اللَّهُ 

أَجْمَعَ وَقَدْ : الطَّحَاوِيُّ قَالَ و : قائلاً الطَّحَاوِينقل ابنُ حجرٍ في الفتحِ عن الإمامِ -5
هـا.الْوَحْشِيّ الْحِمَارحِلّ عَلَىالْعُلَمَاء

هل ثبت علمیًا أن لحم الحُمر الوحشیة فیها :یطرح نفسه هوإن هناك سؤالاً :ثانیًا
؟ضرر على صحةِ الإنسان حتى یعترض المعترضون

.....؛ بل الثابت علمیًا أن لحمَ الحمر الوحشیة مفید جدًالا:الجواب

الحمار منها سمیناً غلیظة وإذا كان لحوم حمیر الوحش: في كتاب أغذیتهجالینوسقال
جداً هي غلیظة:في دفع مضار الأغذیةالرازيوقال.فتي السن فهو قریب من لحم الإبل

أمراقهاتحتسىوالزنجبیل، ويالدار صینوهي تنفع إذا طبخت بماء وملح وأكثر فیها 
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وأكل السمین من لحومها ینفع من وجع التشبك في المفاصل والریاح الغلیظة، وكذا إذا
طبخت بدهن الجوز والزیت ومن اضطر إلى إدمان أكلها فلیتعاهد ما یخرج السوداء 

، ومتى حدث عن أكل لحوم الوحش الترطیب والتدبیر لبدنه إن لم یكن بلغمیاً ویتعاهد
المعدة وبطء خروج الثفل فینبغي أن یبادر بالجوارشنات المسهلة كالشهریارات تمدد في
. ةا من الجوارشنات المركبة من التربذ والسقمونیا والأفاویودواء الجزر ونحوهموالتمري

شحم حمار الوحش نافع من الكلف إذا طلي علیه، وإذا غلي بدهن القسط : ماسویهابن
مرارة الحمار: غیره. نافعاً من وجع الظهر والكلى العارض من البلغم والریح الغلیظةكان

المفضلة لدى الأطباقومن ونجد أن .الوحشي تنفع من داء الثعلب والدوالي لطوخاً 
هـا.المشويهو لحم الحمیرأیلالزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ ـ 

ثم إن لحوم الحُمر الوحشیة لیست متوافرة لدى أغلب الناس ، وإن توافرت فإن ثمنها
...یأكل منها إلا أغنى أغنیائهم فقطاستطاعته أنإنسان فيكلفلیس؛غالٍ جدًا

ولا له،أنه أكل من حیوان أحله االلهُ على نبیِّنا المعترضین یعترضونإن :ثالثاً
یعترضون على ما جاء في الكتاب المقدس من أكل رأس الحمار، و ذبل الحمام ، وأكل 

! امرأة لابنها بعدما سلقته  

وَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّ بَنْهَدَدَ مَلِكَ أَرَامَ جَمَعَ 24عدد 6إصحاح جاء ذلك في سفر الملوك الثاني
وَهُمْ حَاصَرُوهَا حَتَّى . وَكَانَ جُوعٌ شَدِیدٌ فِي السَّامِرَةِ 25. كُلَّ جَیْشِهِ وَصَعِدَ فَحَاصَرَ السَّامِرَةَ 

ةِ، وَرُبْعُ الْقَابِ مِنْ زِبْ  ةِ صَارَ رَأْسُ الْحِمَارِ بِثَمَانِینَ مِنَ الْفِضَّ . لِ الْحَمَامِ بِخَمْسٍ مِنَ الْفِضَّ
. »خَلِّصْ یَا سَیِّدِي الْمَلِكَ «: وَبَیْنَمَا كَانَ مَلِكُ إِسْرَائِیلَ جَائِزًا عَلَى السُّورِ صَرَخَتِ امْرَأَةٌ إِلَیْهِ 26
ثمَُّ قَالَ لَهَا 28» مِنَ الْمِعْصَرَةِ؟مِنْ أَیْنَ أُخَلِّصُكِ؟ أَمِنَ الْبَیْدَرِ أَوْ . یُخَلِّصْكِ الرَّبُّ ! لاَ «: فَقَالَ 27

هَاتِي ابْنَكِ فَنَأْكُلَهُ الْیَوْمَ ثمَُّ، نَأْكُلَ : إِنَّ هذِهِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَالَتْ لِي«: فَقَالَتْ » مَا لَكِ؟«: الْمَلِكُ 
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هَاتِي ابْنَكِ فَنَأْكُلَهُ فَخَبَّأَتِ : لآخَرِ ثُمَّ قُلْتُ لَهَا فِي الْیَوْمِ ا. فَسَلَقْنَا ابْنِي وَأَكَلْنَاهُ 29. ابْنِي غَدًا
!»ابْنَهَا

الذي حرم أكل الحمرهو الفارق بین الإسلامِ فهذا وعلیه 
العلم لم یثبت ة ، و الوحشیروأباح لحم الحم، الأهلیة 

و الكتاب المقدس ، وهاهومهالأكل لحأضرارًا
وكذا أكل،وأكل لحومهم، ذبح الأطفالالذي یذكر لنا 

....الحمامذبلوأكل ، الحمیر الأهلیة النجسة لحم 
وأهدي تلك الصورة للمعترضین فهي توضح 

.<<جزء من النص الذي ذكرتُه

!)بُضَاعَةَ بِئْر( النتنو الكلاب بلحمِ بماءٍ مختلطیتوضأنبيٌّ  : رد شبهة 

والقاذورات وهذه ،وَالنَّتْنلقد أباح رسولُكم أن تتوضئوا بماءٍ مختلطٍ بلحمِ الكلاب ، : قالوا
!یا له من شيء مقذذ... نجاسات 

) بُضَاعَةَ بِئْرِ فِيجَاءَ مَا(بَاب)الطَّهَارَةِ (كِتاَبتعلقوا بحدیثٍ جاء في سنن أبي داود
قَالُواالأَْنْبَارِيُّ سُلَیْمَانَ بْنُ وَمُحَمَّدُ عَلِيٍّ بْنُ وَالْحَسَنُ الْعَلاَءِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا60برقم 

بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ كَثِیرٍ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أُسَامَةَ أَبُوحَدَّثَنَا:
أُ : اللَّهِ لِرَسُولِ قِیلَ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ خَدِیجٍ بْنِ راَفِعِ  بُضَاعَةَ بِئْرِ مِنْ أَنَتَوَضَّ
لاَ طَهُورٌ الْمَاءُ :" اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ؟ وَالنَّتْنُ الْكِلاَبِ وَلَحْمُ الْحِیَضُ فِیهَایُطْرَحُ بِئْرٌ وَهِيَ 

سُهُ  ".شَيْءٌ یُنَجِّ
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.راَفِعٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ :بَعْضُهُمْ وَقَالَ :دَاوُدأَبُوقَالَ 

الرد على الشبهة
-إن هذا الحدیثَ الذي تعلقوا به على شبهتهم حدیثٌ صحیحٌ ، صححه الألبانيُّ :أولاً  

.)59( داودأبيصحیحو،) 478( المشكاةفي - رحمه االلهُ 

.بَعْضهمْ فِیهِ وَتَكَلَّمَ ،وَالنَّسَائِيُّ التِّرْمِذِيّ وَأَخْرَجَهُ : الْمُنْذِرِيُّ قَالَ وجاء في عون المعبود
مَامعَنْ وَحُكِيَ  : التِّرْمِذِيّ ، وَقَالَ صَحِیحبُضَاعَةبِئْرحَدِیث: قَالَ أَنَّهُ حَنْبَلبْنأَحْمَدَ الإِْ

دَ ،حَسَنحَدِیثهَذَا بُضَاعَةبِئْرفِيسَعِیدأَبِيحَدِیثیَرْوِ لَمْ الْحَدِیثهَذَاأُسَامَةأَبُووَجَوَّ
هـا.سَعِیدأَبِيعَنْ وَجْهغَیْرمِنْ الْحَدِیثهَذَارُوِيَ وَقَدْ .أُسَامَةأَبُورَوَىمِمَّاأَحْسَنَ 

ئْرِ ببِ ( معرفة هذا البئر المسمى لكن ادعاؤهم باطل ، وشبهتهم باطلة ؛ لأنهم  یجهلون 
:للآتي) بُضَاعَةَ 

وَلُحُومالْحِیَضَ یُلْقُونَ النَّاسأَنَّ یَعْنِي:جاء في عون المعبود لشرح سنن أبي داود -1
حَارِيفِيوَالنَّتْنالْكِلاَب تِلْكَ إِلَىالْمَاءُ وَیُلْقِیهَاالْمَطَرعَلَیْهَافَیَجْرِيبُیُوتهمْ خَلْفالصَّ
لاَ مِمَّاهَذَالأَِنَّ فِیهَایُلْقُونَهَاالنَّاسأَنَّ مَعْنَاهُ وَلَیْسَ ،الْمَاءمَمَرّ فِيلأَِنَّهَا،الْبِئْر

زُهُ  زُهُ فَكَیْفكَافِرٌ یُجَوِّ حَابَةُ یُجَوِّ فَإِنَّ لِكَثْرَتِهِ،) : شَيْءیُنَجِّسهُ لاَ ( قَالُواكَذَاالصَّ
هَذِهِ بِوُقُوعِ یَتَغَیَّرلاَ قُلَّتَیْنِ أَضْعَافمَاؤُهَایَكُونالْمَاءكَثِیربِئْراًكَانَ بُضَاعَةبِئْر

هـا. یَتَغَیَّر لَمْ مَاشَيْءیُنَجِّسهُ لاَ الْكَثِیروَالْمَاء.الأَْشْیَاء

. امتجددً الماءكان:الماءِ ؛ أيالبئر كان كثیر إن: یقولنه ألاحظ ن
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فَهُوَ الْبَسَاتِینإِلَىطَرِیقًاكَانَتْ بُضَاعَةبِئْربِأَنَّ :في عون المعبودالطَّحَاوِيُّ قال -2
.كَالنَّهَرِ 

ولیست ، كمیاه النهر ةوكثیر ة ، أن میاهه متجددىعلأدلة ههذف)كالنهر(كلمة : نلاحظ
الصحابةَ لذلك أمر الرسولُ ؛ ا طهورً وبذلك كان الماءُ الأوساخ ،ا هتلقي فیةمیاه راكد
الرسولُ أمرلما اا متغیرً لو كان ماء البئر ساكنً ؛ فمنه ا ؤ أن یتوضالصحابة أن

!منها ؤ یتوض

مَامقَالَ -3 إِذَاالنَّاسمِنْ كَثِیرٌ یَتَوَهَّمقَدْ :في شرح سنن أبي داودالْخَطَّابِيُّ الْحَافِظالإِْ
قَصْدًاالْفِعْلهَذَایَأْتُونَ كَانُواوَأَنَّهُمْ ،عَادَةمِنْهُمْ كَانَ هَذَاأَنَّ الْحَدِیثهَذَاسَمِعَ 

مِنْ یَزَلْ فَلَمْ ،مُسْلِمعَنْ فَضْلاً بِوَثنَِيٍّ بَلْ بِذِمِّيٍّ یُظَنّ أَنْ یَجُوزلاَ مِمَّاوَهَذَا،وَتَعَمُّدًا
النَّجَاسَاتعَنْ وَصَوْنهَاالْمِیَاهتَنْزِیه،وَكَافِرهمْ مُسْلِمهمْ ،وَحَدِیثاًقَدِیمًاالنَّاسعَادَة

جَمَاعَةوَأَفْضَلُ الدِّینأَهْلطَبَقَاتأَعْلَىوَهُمْ ،الزَّمَانذَلِكَ بِأَهْلِ یُظَنّ فَكَیْف،
،بِالْمَاءِ صُنْعهمْ هَذَایَكُونأَنْ ،أَمَسُّ إِلَیْهِ وَالْحَاجَةأَعَزُّ بِبِلاَدِهِمْ وَالْمَاءالْمُسْلِمِینَ 

طَ مَنْ اللَّهرَسُوللَعَنَ وَقَدْ  عُیُوناِتَّخَذَ مَنْ فَكَیْف،وَمَشَارعِهالْمَاءمَوَارِدفِيتَغَوَّ
وَلاَ الظَّنّ هَذَامِثْلفِیهِمْ یَجُوزوَلاَ ،لِلأَْقْذَارِ وَمَطْرَحًالِلأَْنْجَاسِ رَصَدًاوَمَنَابِعهالْمَاء
،الأَْرْضمِنْ حُدُورفِيمَوْضِعهَاالْبِئْرهَذَاأَنَّ أَجْلمِنْ ذَلِكَ كَانَ وَإِنَّمَا،بِهِمْ یَلِیق
وَكَانَ ،فِیهَاوَتُلْقِیهَاوَتَحْمِلهَاوَالأَْفْنِیَةالطُّرُقمِنْ الأَْقْذَارهَذِهِ تَكْشَحكَانَتْ السُّیُولوَأَنَّ 

لِیَعْلَمُواشَأْنهَاعَنْ اللَّهرَسُولفَسَألَُوا،تُغَیِّرهُ وَلاَ الأَْشْیَاءهَذِهِ فِیهِ یُؤَثِّرلاَ لِكَثْرَتِهِ 
هـا. وَالطَّهَارَةالنَّجَاسَةفِيحُكْمهَا

4-

.- بفضل االله - تسقط شبهتهم : وعلیه
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الذي یخرج الْخُرْءِ التي تصنع على ) فطیرة حزقیال ( ذكر لنا إن الكتاب المقدس :  ثانیًا
)!بالهناء والشفاء ( ، ویأكل بعدها أكلةً شهیةً من الإنسانِ 

ه لنبیِّ لنقرأ ما قاله الربُّ ! ؟.... هل هذه الفطیرة بهذا الصنع نجاسات وقاذورات:وأتساءل
عَلَى الْخُرْءِ الَّذِي . وَتَأْكُلُ كَعْكًا مِنَ الشَّعِیرِ 12عدد 4إصحاح حزقیالسفرِ في حزقیال

هكَذَا یَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِیلَ خُبْزَهُمُ «: وَقَالَ الرَّبُّ 13. »یَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ تَخْبِزُهُ أَمَامَ عُیُونِهِمْ 
سْ «: تُ فَقُلْ 14. »النَّجِسَ بَیْنَ الأُمَمِ الَّذِینَ أَطْرُدُهُمْ إِلَیْهِمْ  ، هَا نَفْسِي لَمْ تتَنََجَّ . آهِ، یَا سَیِّدُ الرَّبُّ

: فَقَالَ لِي15. »وَمِنْ صِبَايَ إِلَى الآنَ لَمْ آكُلْ مِیتَةً أَوْ فَرِیسَةً، وَلاَ دَخَلَ فَمِي لَحْمٌ نَجِسٌ 
. »عُ خُبْزَكَ عَلَیْهِ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ خِثْيَ الْبَقَرِ بَدَلَ خُرْءِ الإِنْسَانِ، فَتَصْنَ . اُنْظُرْ «

....یا له من أمرٍ مقذذ لقد عزفت نفسي عن كلِّ الفطائرِ بسببِ تلك النصوص : ◌ُ قلت
في الكتابِ المقدس فتلك النصوص دلیلٌ من الأدلةِ على ) الناسخ والمنسوخ(: كذلك نلاحظ

اُنْظُرْ قَدْ جَعَلْتُ لَكَ خِثْيَ الْبَقَرِ بَدَلَ خُرْءِ ":النبيِّ لحزقیالیقول ن الربَّ وجودِه ؛ حیث إ
!"الإِنْسَانِ، فَتَصْنَعُ خُبْزَكَ عَلَیْهِ 

؟...ه أم أنه حكم ناسخ للحكم الأوللامكهل الرب رجع في : ویبقى السؤال
! على الوجوهتعاقب بإلقاءِ روث الحیواناوذكر الكتابُ المقدس أن الربَّ 

إِنْ كُنْتمُْ 2: وَالآنَ إِلَیْكُمْ هذِهِ الْوَصِیَّةُ أَیُّهَا الْكَهَنَةُ «1عدد2إصحاح سفر ملاخيوذلك في 
فَإِنِّي أُرْسِلُ عَلَیْكُمُ . لاَ تَسْمَعُونَ وَلاَ تَجْعَلُونَ فِي الْقَلْبِ لِتُعْطُوا مَجْدًا لاسْمِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ 

هأَنَذَا أَنْتَهِرُ لَكُمُ 3. اتِكُمْ، بَلْ قَدْ لَعَنْتُهَا، لأنََّكُمْ لَسْتُمْ جَاعِلِینَ فِي الْقَلْبِ ، وَأَلْعَنُ بَرَكَ اللَّعْنَ 
رْعَ، وَأَمُدُّ الْفَرْثَ عَلَى وُجُوهِكُمْ، فَرْثَ أَعْیَادِكُمْ، فَتنُْزَعُونَ مَعَهُ  . الزَّ

! من النجاسات والقاذورات ؟تألیس روث الحیوانا:  وأتساءل
!وهل الربُّ یعاقب بالنجاسات والقاذورات ؟
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ذكر الكتاب المقدس  شرب بول الإنسان ، وأكل خراء الإنسان ، وهي من النجسات و 
:الآتي وذلك في..... والقاذورات

سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ هَلْ إِلَى «: فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَى27عدد 18إصحاح الملوكِ الثانيسفر-1
أَرْسَلَنِي سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَمِ؟ أَلَیْسَ إِلَى الرِّجَالِ الْجَالِسِینَ عَلَى السُّورِ 

.»لِیَأْكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَیَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟

إِلَى سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ أَرْسَلَنِي هَلْ «: فَقَالَ رَبْشَاقَى12عدد 36إصحاح یاءسفر إشع-2
سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَم؟ أَلَیْسَ إِلَى الرِّجَالِ الْجَالِسِینَ عَلَى السُّورِ، لِیَأْكُلُوا 

!لا تعلیق .»عَذِرَتَهُمْ وَیَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟

!نبيٌّ یأكل فأرةً میتة:  رد شبهة 

قویة في ظنه أن به طعونفتائهًا عنه  ، شیئًا كانحدهم مستهزئا فرحًا لكونه وجد أكتب 
....في خیر الأنام رسول االله تطعن

يیا د....رسول یأكل فئران میتةعینيأنا مش مصدق ....المصیبة يیا د:كتب قائلاً 
!......أما رسول...الوكسة السودة



801

یْدِ الذَّبَائِحِ (كِتاَبفي صحیحه - رحمه االله- البخاري وجدت الروایات عند بَاب) وَالصَّ
فَأْرَةً مَیْمُونَةَ أَنَّ عَنْ 5112برقم) الذَّائِبِ أَوْ الْجَامِدِ السَّمْنِ فِيالْفَأْرَةُ وَقَعَتْ اإِذ(: 

."وَكُلُوهُ حَوْلَهَاوَمَاألَْقُوهَا":فَقَالَ عَنْهَاالنَّبِيُّ فَسُئِلَ فَمَاتَتْ سَمْنٍ فِيوَقَعَتْ 
فِيتَمُوتُ الدَّابَّةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ یُونُسَ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَاعَبْدَانُ حَدَّثَنَا5113وبرقم
یْتِ  أَمَرَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ بَلَغَنَا:قَالَ غَیْرهَِاأَوْ الْفَأْرَةِ جَامِدٍ غَیْرُ أَوْ جَامِدٌ وَهُوَ وَالسَّمْنِ الزَّ
.أُكِلَ ثُمَّ فَطُرِحَ مِنْهَاقَرُبَ بِمَافَأَمَرَ سَمْنٍ فِيمَاتَتْ بِفَأْرَةٍ 
فَأْرَةٍ عَنْ النَّبِيُّ سُئِلَ ":قَالَتْ - عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ -مَیْمُونَةَ عَنْ 5114وبرقم

."وَكُلُوهُ حَوْلَهَاوَمَاألَْقُوهَا":فَقَالَ " سَمْنٍ فِيسَقَطَتْ 

الرد على الشبهة

الروایات یجد كذب تلك فمن نظر في ...إن هذه الشبهة أوهن من بیت العنكبوت :أولاً 
:المدعي من وجهین

فهذا لیس مذكورا ... ر المدعيلم یأكل من فأرة میتة كما ذكأن النبيَّ : الوجه الأول
...الروایاتفي

.-بفضل االله–فعنوان الشبهة باطل من أساسه وعلیه

بالأكل من الفأرة لیس فیها أدنى ترخیص له یرى أن لروایات االناظرفي: الوجه الثاني
...المیتة

ء نجس في السمن الجامد ونحوه حینما یسقط شي:عن حكم شرعي وهوولكن سُئل 
؟أم ماذانتفع به یلا لقي بالسمن و یهل 
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ألقوا الفأرة وما حولها واستخدموا :أي. "وَكُلُوهُ حَوْلَهَاوَمَاأَلْقُوهَا":قائلاً فأجاب النبيُّ 
....أن الضرر لن یحدث بعد عزل الفأرة وما حولها؛ لاباقي السمن في الأكل

مِنْ یَقَعُ مَا(بَاب) الْوُضُوءِ (كِتاَبویدعم ذلك بقیة الروایات الأخرى في صحیح البخاري
سَقَطَتْ فَأْرَةٍ عَنْ سُئِلَ النَّبِيَّ مَیْمُونَةَ أَنَّ عَنْ 229برقم)وَالْمَاءِ السَّمْنِ فِيالنَّجَاسَاتِ 

."فَاطْرَحُوهُ حَوْلَهَاوَمَاخُذُوهَا":فَقَالَ سَمْنٍ فِي
فِيسَقَطَتْ فَأْرَةٍ عَنْ سُئِلَ اللَّهِ رَسُولَ مَیْمُونَةَ أَنَّ عَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 228وبرقم 
."سَمْنَكُمْ وَكُلُوافَاطْرَحُوهُ حَوْلَهَاوَمَاألَْقُوهَا": ◌َ فَقَالسَمْنٍ 

"جَامِدٍ سَمْنٍ فِي":مَالِكٍ عَنْ مَهْدِيّ بْنالرَّحْمَنعَبْدرِوَایَةمِنْ النَّسَائِيّ عندوفي زیادة
.

بل " وكلوا الفأرة " :لم یقل" سَمْنَكُمْ وَكُلُوافَاطْرَحُوهُ حَوْلَهَاوَمَاألَْقُوهَا":نلاحظ قوله
."سَمْنَكُمْ وَكُلُوا":قال

النَّجَاسَاتِ مِنْ یَقَعُ مَا(بَاب:ونلاحظ أیضًا من تبویب البخاري ما یقوي ما سبق بیانه
.)وَالْمَاءِ السَّمْنِ فِي

تمنع - التي یدین بها المعترض–هل المسیحیة : یطرح نفسه هوإن هناك سؤلاً : ثانیًا
؟- المسلمین-نحن كما نمتنع عن أكلهاأكل الفئران المیتة النجسة 

إنجیل مرقسلیس هناك في المسیحیة ما یمنع أكل الفئران ؛ لأن یسوع قال في : الجواب
سَهُ، لكِنَّ الأَشْیَاءَ لَیْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ 15عدد7إصحاح  الإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِیهِ یَقْدِرُ أَنْ یُنَجِّ

سُ الإِنْسَانَ  .الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ هِيَ الَّتِي تنَُجِّ



803

، بل الذي یخرج من ةلو أن المعترض أكل فأرة میتة منتنة لیست نجس: معنى النصإذًا
!لا تعلیق.... فقطسةاالإنسان ، مثل الأفعال السیئة من أقوال وغیرها هي النج

! نبيٌّ یلعق أصابعَه بعد الأكل: رد شبهة

فقد ! فیها مخالفة للذوق العام من وجهة نظرهم الضعیف أن طریقة أكل النبيِّ  
!...إنه یلعق أصابعه بعد الأكل: بقولهم اعترضوا أشد الاعتراض على فعلِ نبیِّنا 

) استحباب لعق الأصابع (باب ) الأشربة (كتاب تعلقوا بما جاء في صحیحِ مسلمو
فَلْیُمِطْ فَلْیَأْخُذْهَاأَحَدِكُمْ لُقْمَةُ وَقَعَتْ إِذَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ جَابِرٍ عَنْ 3793برقم 

یَلْعَقَ حَتَّىبِالْمِنْدِیلِ یَدَهُ یَمْسَحْ وَلاَ لِلشَّیْطَانِ یَدَعْهَاوَلاَ وَلْیَأْكُلْهَاأَذًىمِنْ بِهَاكَانَ مَا
."الْبَرَكَةُ طَعَامِهِ أَيِّ فِيیَدْرِيلاَ فَإِنَّهُ أَصَابِعَهُ 

الرد على الشبهة

إن هذا الحدیثَ لیس فیه إلزامٌ لأحدٍ بلعق الأصابع بعد الأكل، وهذا الأمر على سبیل :أولاً 
ذكر هذا الحدیث عند مسلم في - رحمه االلهُ - الاستحباب فقط؛ فإننا نجد أن الإمام النووي 

).استحباب لعق الأصابع ( باب صحیحه في 

أن یلعق أصابعه من الطعامِ الذي هو علیها قبل غسلها دكان هناك إنسان لا یریاذفإ
فِيیَدْرِيلاَ فَإِنَّهُ ":أنه یلعق أصابعَه، ویقولكان من هدي النبيِّ وإنما.... فلیس بآثم

بها مهما قلّت ءذلك  لمعرفته بقدر النعمة  ، وعدم الاستهزایقول ؛ "الْبَرَكَةُ طَعَامِهِ أَيِّ 
.ثم یغسل یده 
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وَلْیَأْكُلْهَاأَذًىمِنْ بِهَاكَانَ مَافَلْیُمِطْ فَلْیَأْخُذْهَاأَحَدِكُمْ لُقْمَةُ وَقَعَتْ إِذَا": وأما عن قولِه
. "لِلشَّیْطَانِ یَدَعْهَاوَلاَ 

بل إذا وقعت منه على الأرضِ ساقها االله إلیهأن الإنسان لا یترك النعمة التي : المعنى
فإن كرهت .... ، ولا یتركها لعدو االلهِ الشیطانیأخذها وینظفها إلا إذا وقعت في نجاسةٍ 

نفسُه ذلك یُطعم بها الحیوان، ولا یتركها له  فنحن أمرنا بكرهه وبمحاربته ، وحینما قال 
."لِلشَّیْطَانِ یَدَعْهَاوَلاَ وَلْیَأْكُلْهَا":النبيُّ 

فنحن نسلم ونصدق  بأن الشیطانَ یأكل بشماله ، ویأكل ما یقع على الأرضِ من طعام 
..... ؛ لأن هذا أمر غیبي لا یمكن لأحد أن یعترض علیه الإنسان  بكیفیة یعلمها االلهُ 

اللُّقْمَةأَكْلوَاسْتِحْبَاب،وَغَیْرهَاالْقَصْعَةلَعْقاسْتِحْبَابفیه: قال النوويُّ في شرحِه 
عَلَىوَقَعَتْ فَإِنْ ،نَجِسمَوْضِععَلَىتَقَعلَمْ إِذَاهَذَا،یُصِیبهَاأَذًىمَسْحبَعْدالسَّاقِطَة
سَتْ نَجِسمَوْضِع یَتْرُكهَاوَلاَ حَیَوَانًاأَطْعَمَهَاتَعَذَّرَ فَإِنْ ،أَمْكَنَ إِنْ غَسْلهَامِنْ بُدّ وَلاَ ،تَنَجَّ
وَمِنْهَا،هَذَاإِیضَاحقَرِیبًاتَقَدَّمَ وَقَدْ ،یَأْكُلُونَ وَأَنَّهُمْ ،الشَّیَاطِینإِثْبَاتوَمِنْهَا،انِ لِلشَّیْطَ 
هـ ا. لَعْقهَابَعْدیَكُونأَنْ السُّنَّةلَكِنَّ ،بِالْمِنْدِیلِ الْیَدمَسْحجَوَاز

كما علمنا في طعامه بالردِ على اعتراضِهم أود أن أبیّن هدي النبيِّ تُ قمأنبعد : ثانیًا
:على الترتیب التاليبعده وقبل الأكل 

عائشةَ عن390السلسة الصحیحة للألباني برقم:غسل الیدین قبل الطعام وبعده-1
غسلیأكلأنأرادوإذا،توضأجنبهووینامأنأرادإذاكان"-عنهاااللهرضي-

"یدیه
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عن 3767صحیح سنن أبي داود للألباني برقم:آخره التسمیة في أوله والحمد في -2
إذا أكل أحدكم فلیذكر اسم االله ":االلهِ سولُ قال ر :قالت-رضي االله عنها- عائشة 

."خرهآباسم االله أوله و " : اسم االله تعالى في أوله فلیقلتعالى، فإن نسي أن یذكر

مِنْ فَرَغَ إِذَاكَانَ النَّبِيَّ أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 10846وفي مسند أحمد برقم
.مُسْلِمِینَ وَجَعَلَنَاوَسَقَانَاأَطْعَمَنَاالَّذِيلِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ طَعَامِهِ 

" :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4989صحیح البخاري برقم :إلیهألاّ یعیب طعاماً قدم -3
."تَرَكَهُ كَرهَِهُ وَإِنْ أَكَلَهُ اشْتَهَاهُ إِنْ قَطُّ طَعَامًاالنَّبِيُّ عَابَ مَا

4-

:أن یأكل بیمینه ومما یلیه-4

حَجْرِ فِيغُلاَمًاكُنْتُ :قالسَلَمَةَ أَبِيبْنَ عُمَرَ عن 4957صحیح البخاري برقم 
حْفَةِ فِيتَطِیشُ یَدِيوَكَانَتْ اللَّهِ رَسُولِ  :اللَّهِ رَسُولُ لِيفَقَالَ الصَّ "اللَّهَ سَمِّ غُلاَمُ یَا
."بَعْدُ طِعْمَتِيتِلْكَ زاَلَتْ فَمَایَلِیكَ مِمَّاوَكُلْ بِیَمِینِكَ وَكُلْ 

قَالَ :قالجُحَیْفَةَ عن أبي 4979برقمالبخاريصحیح :متكئاً ألا یأكل-5
بْنُ أَنَسُ عن 3807في صحیحهوروى مسلم. "مُتَّكِئًاآكُلُ لاَ ":اللَّهِ رَسُولُ 
لما فیه من الضرر وذلك. تَمْراًیَأْكُلُ مُقْعِیًاالنَّبِيَّ رأََیْتُ :قَالَ مَالِكٍ 

.... وظواهر الكِبر،الصحي
عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 3824برقممسلمصحیح:الطعامیستحب التحدث على-6

فَجَعَلَ بِهِ فَدَعَاخَلٌّ إِلاَّ عِنْدَنَامَا:فَقَالُواالأُْدُمَ أَهْلَهُ سَأَلَ النَّبِيَّ أَنَّ اللَّهِ 
أنه كان وقد صح عنه .الْخَلُّ الأُْدُمُ نِعْمَ الْخَلُّ الأُْدُمُ نِعْمَ :وَیَقُولُ بِهِ یَأْكُلُ 

.ة في أكثر من مناسبةیأكل على المائدِ وهوهإلى أصحابِ یتحدث 

6-
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عَنْ 3356برقمداودسنن أبي:یدعو لمضیفه إذا فرغ من الطعامیستحب أن-7
":النَّبِيُّ قَالَ ثُمَّ فَأَكَلَ وَزَیْتٍ بِخُبْزٍ فَجَاءَ عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ إِلَىجَاءَ النَّبِيَّ أَنَّ أَنَسٍ 
ائِمُونَ عِنْدَكُمْ أَفْطَرَ  ."الْمَلاَئِكَةُ عَلَیْكُمْ وَصَلَّتْ الأَْبْراَرُ طَعَامَكُمْ وَأَكَلَ الصَّ

حُذَیْفَةَ عَنْ 3761صحیح مسلم برقم:من هو أكبر منهألاّ یبدأ بالطعام ویوجد-8
 َالنَّبِيِّ مَعَ حَضَرْنَاإِذَاكُنَّا:قَالاللَّهِ رَسُولُ یَبْدَأَ حَتَّىأَیْدِیَنَانَضَعْ لَمْ طَعَامًا َفَیَضَع
."....یَدَهُ 
9-
أَكَلَ إِذَاكَانَ أَنَّ أَنَسٍ عَنْ 3795صحیح مسلم برقم:ألاّ یستهتر بالنعمة-9

الأَْذَىعَنْهَافَلْیُمِطْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةُ سَقَطَتْ إِذَا:◌َ وَقَال:◌َ قَالالثَّلاَثَ أَصَابِعَهُ لَعِقَ طَعَامًا
أَيِّ فِيتَدْرُونَ لاَ فَإِنَّكُمْ ":قَالَ الْقَصْعَةَ نَسْلُتَ أَنْ وَأَمَرَنَالِلشَّیْطَانِ یَدَعْهَاوَلاَ وَلْیَأْكُلْهَا
".الْبَرَكَةُ طَعَامِكُمْ 

بضرورةِ غسیل الأیدي ، ویعتقدون  من الإیمانِ النظافةَ إن المسلمین یعتقدون أن : ثالثاً
شتم الذي نجد أن یسوع إنجیلِ لوقا؛ لكن من خلال القراءةِ في وبعدِهقبل الطعامِ 
یسِيّ لیأكل عند رجل ) یسوع ( وذلك لما ذهب! هعنده في بیتِ لیتغذىاستضافه  ، ولم فَرِّ

لم ماذا لنقرأ سویًا ل.... ه قبل الأكل فسأله الفریسي لماذا لم تغسل یدكییدیسوعیغسل
یسِيٌّ أَنْ یَتَغَدَّى 37عدد 11حِ في الإصحا! وماذا حدث ؟یغسل یدیه  وَفِیمَا هُوَ یَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّ

بَ أَنَّهُ لَمْ یَغْتَسِلْ أَوَّلاً قَبْلَ الْغَدَاءِ 38. عِنْدَهُ، فَدَخَلَ وَاتَّكَأَ  یسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ تَعَجَّ . وَأَمَّا الْفَرِّ
یسِیُّونَ تنَُقُّونَ خَارِجَ الْكَأْسِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَمَّا بَاطِنُكُمْ «:فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ 39 أَنْتُمُ الآنَ أَیُّهَا الْفَرِّ

بَلْ 41یَا أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَیْضًا؟ 40. فَمَمْلُوءٌ اخْتِطَافًا وَخُبْثاً
یسِیُّونَ 42. أَ  ! وَلكِنْ وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا الْفَرِّ

بَغِي أَنْ كَانَ یَنْ . لأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وَكُلَّ بَقْل، وَتتََجَاوَزُونَ عَنِ الْحَقِّ وَمَحَبَّةِ االلهِ 
یسِیُّونَ 43. تَعْمَلُوا هذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْكَ  لَ فِي ! وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا الْفَرِّ لأَنَّكُمْ تُحِبُّونَ الْمَجْلِسَ الأَوَّ

یسِیُّونَ الْمُرَ 44. الْمَجَامِعِ، وَالتَّحِیَّاتِ فِي الأَسْوَاقِ  لأنََّكُمْ مِثْلُ ! اؤُونَ وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا الْكَتبََةُ وَالْفَرِّ
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: فَأجَابَ وَاحِدٌ مِنَ النَّامُوسِیِّینَ وَقالَ لَهُ 45.»!الْقُبُورِ الْمُخْتفَِیَةِ، وَالَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَیْهَا لاَ یَعْلَمُونَ 
! تُمْ أَیُّهَا النَّامُوسِیُّونَ وَوَیْلٌ لَكُمْ أَنْ «:فَقَالَ 46. »!یَامُعَلِّمُ، حِینَ تقَُولُ هذَا تَشْتُمُنَا نَحْنُ أَیْضًا«

!!.لأَنَّكُمْ تُحَمِّلُونَ النَّاسَ أَحْمَالاً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لاَ تَمَسُّونَ الأَحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِعِكُمْ 

أنه كان یلعق أصابعه بعد الأكلِ ثم یغسلها على نبیِّنا ینكرون-سبحان االله- :◌ُ قلت
على ما نُسب إلى  یسوع المسیح  في إنجیل لوقا بأنه لا یغسل یده قبل ینكرونولا ، 

! الأكل؟
كان إلیه بأنه شتم الذي استضافه للغداء ؛ في حین أن نبیَّنا بعلى ما نُسولا ینكرون

عما ونحن ننزه المسیحَ .... یدعو لمن  استضافه ، ویغیر المنكر بالتي هي أحسن 
. ك النصوصنُسب إلیه مثل تل

أنهم سلكوا مسلك  یسوع  إنجیلُ مرقسأن التلامیذَ بحسب ما نَسب إلیهم ولكن الأعجب
...بعدمِ غسیلِ الأیدي قبل الأكلِ 

!؟...هل هذا ما یرتضیه المعترضون!؟غسل الأیدي نجاسةهل : وأتساءل
یسِیُّونَ وَقَوْمٌ مِنَ الْكَتبََةِ قَادِمِینَ مِنْ 1عدد 7الإصحاح جاء ذلك في وَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ الْفَرِّ

. وَلَمَّا رَأَوْا بَعْضًا مِنْ تَلاَمِیذِهِ یَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَیْدٍ دَنِسَةٍ، أَيْ غَیْرِ مَغْسُولَةٍ، لاَمُوا2. أُورُشَلِیمَ 
یسِیِّینَ وَكُلَّ الْیَهُودِ 3 إِنْ لَمْ یَغْسِلُوا أَیْدِیَهُمْ بِاعْتِنَاءٍ، لاَ یَأْكُلُونَ، مُتَمَسِّكِینَ بِتَقْلِیدِ لأَنَّ الْفَرِّ

وَأَشْیَاءُ أُخْرَى كَثِیرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّكِ بِهَا، . وَمِنَ السُّوقِ إِنْ لَمْ یَغْتَسِلُوا لاَ یَأْكُلُونَ 4. الشُّیُوخِ 
یسِیُّونَ وَالْكَتبََةُ 5. یقَ وَآنِیَةِ نُحَاسٍ وَأَسِرَّةٍ مِنْ غَسْلِ كُؤُوسٍ وَأَبَارِ  لِمَاذَا لاَ یَسْلُكُ «:ثُمَّ سَأَلَهُ الْفَرِّ

!لا تعلیق... »تَلاَمِیذُكَ حَسَبَ تَقْلِیدِ الشُّیُوخِ، بَلْ یَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَیْدٍ غَیْرِ مَغْسُولَةٍ؟

!هنبيٌّ یسرقُ من صلاة من قبل: رد شبهة 
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تقدس اسمك تأبانا الذي في السماوا:أخذ من صلاتِهم التي تقول هكذا ادعوا أن نبیَّنا
.... لتكن مشیئتك 

الحدیث  في سنن أبي داودإننا وجدنا حدیثاً  قاله رسولُ الإسلامِ یشبه صلاتنا ؛: ثم قالوا 
الرَّمْلِيُّ مَوْهَبٍ بْنِ خَالِدِ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنَا3394برقم ) الرُّقَىكَیْفَ (بَاب)  الطِّبِّ (كِتاَب
عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْقُرَظِيِّ كَعْبٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ زِیَادَةَ عَنْ اللَّیْثُ حَدَّثَنَا
لَهُ أَخٌ اشْتَكَاهُ أَوْ شَیْئًامِنْكُمْ اشْتَكَىمَنْ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :قَالَ الدَّرْدَاءِ أَبِي

فِيرَحْمَتُكَ كَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاءِ فِيأَمْرُكَ اسْمُكَ تَقَدَّسَ السَّمَاءِ فِيالَّذِياللَّهُ رَبَّنَافَلْیَقُلْ 
رَحْمَةً أَنْزِلْ الطَّیِّبِینَ رَبُّ أَنْتَ وَخَطَایَانَاحُوبَنَالَنَااغْفِرْ الأَْرْضِ فِيرَحْمَتَكَ فَاجْعَلْ السَّمَاءِ 

."فَیَبْرأََ الْوَجَعِ هَذَاعَلَىشِفَائِكَ مِنْ وَشِفَاءً رَحْمَتِكَ مِنْ 

الرد على الشبهة

حكم علیه بذلك علماءٌ به ، لمنكر، لا یصح الاستدلا) محل الشبهة(إن الحدیثَ :أولاً 
:یليأجلاءٌ كما 

ضعیف)1555( المشكاةمنكر في : )الحدیث(قال فیه -رحمه االلهُ - الألباني-1
، )اجدً ضعیف( :قال2013وفي الترغیب والترهیب  برقم) 5422( الصغیرالجامع

.3892وكذلك في سنن أبي داود برقم
: الْمُنْذِرِيُّ قَالَ :جاء في كتابِ عون المعود في شرح سنن أبي داودَ ما نصه -2

یَذْكُروَلَمْ الدَّرْدَاءأَبِيعَنْ الْقُرَظِيِّ كَعْببْنمُحَمَّدحَدِیثمِنْ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ 
مُنْكَرهُوَ :الرَّازِيُّ حَاتِمأَبُوقَالَ . الأَْنْصَارِيّ مُحَمَّدبْنزِیَادإِسْنَادهوَفِيعُبَیْدبْنفَضَالَة
فَاسْتَحَقَّ الْمَشَاهِیرعَنْ الْمَنَاكِیریَرْوِيالْحَدِیثمُنْكَر:حِبَّاناِبْنوَقَالَ . الْحَدِیث
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وَابْناللَّیْثعَنْهُ وَرَوَى.ثَلاَثَةأَوْ حَدِیثَیْنِ مِقْدَارإِلاَّ لَهُ أَعْرِفلاَ :عَدِيّ اِبْنوَقَالَ . التَّرْك
.اِنْتَهَىأَظُنّهُ :أَیْضًاوَقَالَ عَلَیْهِ یُتاَبَعلاَ لَهُ مَامِقْدَاروَ لَهِیعَةَ 

؛ فالنبيُّ ، ولا بعقیدتِهمإن هذا الحدیثَ بفرضِ صحته لیس فیه شبه بصلاتِهم:ثانیًا

هذه عقیدتنا فنحن نعتقد أن االلهَ في السماءِ، و ."السَّمَاءِ فِيالَّذِياللَّهُ رَبَّنَا": یقول فیه
:تدلل على ذلك أدلة منها...ولیس في كلِّ مكانٍ كما هم یعتقدون

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن یَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ  :قوله -1

) .16الملك(
) . 1الأعلى( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى  :قوله-2
مَن كَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ  :قوله-3

الِحُ یَرْفَعُهُ  ). 10فاطر(الصَّ
)النحل()50(یُؤْمَرُونَ مَاوَیَفْعَلُونَ فَوْقِهِمْ مِنْ رَبَّهُمْ یَخَافُونَ  :قوله-4
برقمالتِّرْمِذِيّ رَوَاهُ "السَّمَاءفِيمَنْ یَرْحَمكُمْ الأَْرْضفِيمَنْ اِرْحَمُوا":قوله-5

)925(الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق.صَحِیححَسَنحَدِیث:وَقَالَ 1847
...كثیرة والأحادیث في ذلك الباب

إن االلهَ معنا بعلمِه ، وبقدرتِه ، وباطلاعه على خلقِه ، وهو في السماء ؛ أما : ُ◌ قلت
أن الربَ یسوع كان ، ویعتقدون آب ، وابن ، ورح قدوس:  المنصّرون فیعتقدون أن االلهَ 

هذا بخلافِ الأب الذي في السماء....، ویأكل الطعام ، ویقضي حاجته الناسبینیمشي 
أن التثلیث؛ حیث إن الواجب علیهماعتقادهم بعقیدة فإن صلاتهم متناقضة مع بالتاليو ، 

.الذي هو في السماء؛ دون الابن، ودون الروح القدوس) الرب( یصلوا لآب وحده 
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كان ؛أن یسوع المسیح الذي هو من المفتر ض أنه إله بحسب إیمانهم الأناجیلُ تذكر 
:أي؛ یارب : له ، وعلّم التلامیذ كیفیة الصلاة ، لما سأله أحد تلامیذه قائلاً یصلي اللهِ 

وَإِذْ كَانَ یُصَلِّي فِي 1عدد11إصحاح وذلك في إنجیل لوقا.....عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّيَ میا معل
، عَلِّمْنَا أَ «: مَوْضِعٍ، لَمَّا فَرَغَ، قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِیذِهِ  نْ نُصَلِّيَ كَمَا عَلَّمَ یُوحَنَّا أَیْضًا یَارَبُّ

أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِیَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِیَأْتِ : مَتَى صَلَّیْتُمْ فَقُولُوا«:فَقَالَ لَهُمْ 2. »تَلاَمِیذَهُ 
، خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ یَوْمٍ 3. مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِیئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ 

نَا نَحْنُ أَیْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ یُذْنِبُ إِلَیْنَا، ولاََ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ وَاغْفِرْ لَنَا خَطَایَانَا لأنََّ 4
یرِ  نَا مِنَ الشِّرِّ .»نَجِّ

وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّیْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ 6عدد6إصحاحفي إنجیلِ متىذلك أیضًاوجاء
.فَأَبُوكَ الَّذِي یَرَى فِي الْخَفَاءِ یُجَازِیكَ عَلاَنِیَةً . وَصَلِّ إِلَى أَبِیكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، 

!إنني لأعجبُ كل العجب أین هي السرقة ؟
!أین هو هذا التشابه ؟

وهل لو كتب إنسانُ بیتاً من الشعرِ مستحیل على آخر أن یُلهم مثله، أو ببعض كلاماته 
، والحدیث لا یصح أصلاً ، ولا نعترف به كما تقدم معنا بالفعلهذا إن كان هناك تشابه! ؟
!

، ولأنبیائه ، و للرب تهمة نسب لرسلهلمتأمل في الكتابِ المقدس یجده إن ا: ثالثاً
:وذلك في الآتي ....السرقة
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وذلك في  سفر ... بأنه كان یسرق الكنائس) شَاوُل (بولس الرسولإلىنسب-1
وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ یَسْطُو عَلَى الْكَنِیسَةِ وَهُوَ یَدْخُلُ الْبُیُوتَ 3عدد8إصحاح أعمالِ الرسلِ 

. وَیَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَیُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ 
وذلك في سفر التكوین....نسب لنبيِّ االله یعقوب أنه سرق البركة من أخیه عیسوا-3

فَذَهَبَ عِیسُو . ةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو ابْنِهِ وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَ 5عدد 27إصحاح 
یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ  إِنِّي قَدْ «: وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ یَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةً 6. إِلَى الْبَرِّ
ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ 7: سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً 

اِذْهَبْ إِلَى 9: فَالآنَ یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ 8. أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي
، الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَ  أَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةً لأبَِیكَ كَمَا یُحِبُّ

هُوَذَا «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ 11. »فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ 10
بِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ كَمُتَهَاوِنٍ، رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَ 12. عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ 

اِسْمَعْ لِقَوْلِي . لَعْنَتُكَ عَلَيَّ یَا ابْنِي«: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ 13. »وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 
هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ 14. »فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّ

وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا فِي الْبَیْتِ 15. یُحِبُّ 
. الْمِعْزَىوَأَلْبَسَتْ یَدَیْهِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْیَيِ 16وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، 

: فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ وَقَالَ 18.وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا17
. أَنَا عِیسُو بِكْرُكَ «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِیهِ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«

فَقَالَ إِسْحَاقُ 20. »قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ . كَمَا كَلَّمْتَنِيقَدْ فَعَلْتُ 
فَقَالَ 21»إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ لِي«: فَقَالَ » مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا ابْنِي؟«: لابْنِهِ 

فَتَقَدَّمَ یَعْقُوبُ 22. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟. مْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِيتَقَدَّ «: إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 
وْتُ صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو«: إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ  . »الصَّ

هَلْ أَنْتَ هُوَ «: وَقَالَ 24. یْنِ كَیَدَيْ عِیسُو أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتَ 23
قَدِّمْ لِي لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي حَتَّى تبَُارِكَكَ «: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » ابْنِي عِیسُو؟

!یقلا تعل.  فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ . »نَفْسِي
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وذلك في سفر الخروج إصحاح ... أنه أمر موسى بسرقة المصرینإلى الربِّ نسب- 4
فَأَمُدُّ یَدِي 20وَلكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ لاَ یَدَعُكُمْ تَمْضُونَ وَلاَ بِیَدٍ قَوِیَّةٍ، 19عدد3

وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهذَا 21. وَبَعْدَ ذلِكَ یُطْلِقُكُمْ . وَأَضْرِبُ مِصْرَ بِكُلِّ عَجَائِبِي الَّتِي أَصْنَعُ فِیهَا
بَلْ 22. فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِینَ . الشَّعْبِ فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْرِیِّینَ 

ةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَهَا تَطْلُبُ  كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ
!لا تعلیق.»فَتسْلِبُونَ الْمِصْرِیِّینَ . عَلَى بَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ 

التكوینفي سفرِ وذلك ... في العهدِ القدیم تهمة السرقةنسب إلى االلهِ -4
.فَقَدْ سَلَبَ االلهُ مَوَاشِيَ أَبِیكُمَا وَأَعْطَانِي9عدد 31إصحاح

، إِلَى یَوْمِ أَقُومُ إِلَى «8عدد 3إصحاحو في سفر صفنیا لِذلِكَ فَانْتَظِرُونِي، یَقُولُ الرَّبُّ
لْبِ، لأَنَّ حُكْمِي هُوَ بِجَمْعِ الأُمَمِ وَحَشْرِ الْمَمَالِكِ،  لأَصُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطِي، كُلَّ حُمُوِّ السَّ

. .لأنََّهُ بِنَارِ غَیْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُّ الأَرْضِ . غَضَبِي

، ویسلب من الناسِ یسرقأن االلهَ موصوفُ بزعم تلك النصوص بأنه :من الأخیرنلاحظ
، ممرورِ الأیاولكن مع ... المواشي والبهائم، وأنه یقوم مخصوص من أجلِ السلبِ والنهبِ 

عدد 3إصحاح وذلك في سفرِ ملاخي ! أن أناسًا سرقوا الربَّ دوكما تدین تُدان، نج
.بِمَ سَلَبْنَاكَ؟ فِي الْعُشُورِ وَالتَّقْدِمَةِ :فَقُلْتُمْ .أَیَسْلُبُ الإِنْسَانُ االلهَ؟ فَإِنَّكُمْ سَلَبْتُمُونِي8

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ :إذ یقولصدق االلهُ : ◌ُ قلت

). 74الحج(

!- المسیح-نبيٌّ دعاء بدعاء من قبله: رد شبهة 
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"!لهم لأنهم لا یعلمونأغفرأبتاه ":المسیح قال مثلما قالإن رسول الإسلام : قالوا 
!؟....سرقة الأقوال ألیست ، هل هذه هي أخلاق النبوة ،... 

:وتعلقوا على ذلك بما جاء في الآتي 
النَّبِيِّ إِلَىأَنْظُرُ كَأَنِّيبن مسعوداللَّهِ عَبْدُ قَالَ 3218برقمصحیح البخاري-1

اللَّهُمَّ ":وَیَقُولُ وَجْهِهِ عَنْ الدَّمَ یَمْسَحُ وَهُوَ فَأَدْمَوْهُ قَوْمُهُ ضَرَبَهُ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ یَحْكِي
."یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِياغْفِرْ 

یَاأَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأنََّهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ مَاذَا «: فَقَالَ یَسُوعُ 34عدد23إصحاح إنجیل لوقا-3
.وَإِذِ اقْتَسَمُوا ثِیَابَهُ اقْتَرَعُوا عَلَیْهَا. »یَفْعَلُونَ 

الرد على الشبهة

واتهامهم بتهم كهذه من حقدهم ، إن كلامهم یدل على سوء أخلاقهم مع أنبیاء االله ،:أولاً 
...- علیه السلام- وكرههم لخیر الأنام محمد 

:یدلل على ذلك الآتي... ..نفسِهإن هذا الحدیث لا یتحدث عن محمد :ثانیًا

النَّبِيّ هَذَااِسْمعَلَىأَقِفلَمْ :)  الحدیث(قال ابن حجر في الفتح في شرحه-1
عَلَیْهِ -نُوحهُوَ یَكُونأَنْ وَیَحْتَمِل-السَّلاَمعَلَیْهِ - نُوحهُوَ یَكُونأَنْ وَیَحْتَمِل،صَرِیحًا
الشُّعَراَءتَفْسِیرفِيحَاتِمأَبِياِبْنوَأَخْرَجَهُ " الْمُبْتَدَأ" فِيإِسْحَاقاِبْنذَكَرَ فَقَدْ ،- السَّلاَم

قَوْمأَنَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ اللَّیْثِيّ عُمَیْربْنعُبَیْدعَنْ أَتَّهِمُ لاَ مَنْ حَدَّثَنِي" قَالَ إِسْحَاقطَرِیقمِنْ 
لِقَوْمِياِغْفِرْ اللَّهُمَّ : قَالَ أَفَاقَ فَإِذَاعَلَیْهِ یُغْشَىحَتَّىفَیَخْنُقُونَهُ بِهِ یَبْطِشُونَ كَانُوانُوح

یَئِسَ لَمَّاثُمَّ ،الأَْمْراِبْتِدَاءفِيكَانَ ذَلِكَ فَكَأَنَّ ذَلِكَ صَحَّ وَإِنْ : قُلْت" . یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ 
هَذَاتَخْرِیجبَعْدمُسْلِمذَكَرَ وَقَدْ ) دَیَّاراًالْكَافِرِینَ مِنْ الأَْرْضعَلَىتَذَرلاَ رَبّ ( قَالَ مِنْهُمْ 
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وَجْهدَمَّوْاقَوْمیُفْلِحكَیْف" أُحُدقِصَّةفِيقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهصَلَّىأَنَّهُ حَدِیثالْحَدِیث
هُوَ النَّبِيَّ إِنَّ : الْقُرْطُبِيّ قَالَ ثَمَّ وَمِنْ ) شَيْءٌ الأَْمْرمِنْ لَكلَیْسَ ( اللَّهفَأَنْزَلَ " نَبِیّهمْ 

النَّبِيّ حَكَاهُ مَالَهُ جَرَىالَّذِيالنَّبِيّ هَذَا: فَقَالَ النَّوَوِيّ وَأَمَّا. سَیَأْتِيمَاوَالْمَحْكِيّ الْحَاكِي
 ْأُحُدیَوْمذَلِكَ نَحْولِنَبِیِّنَاجَرَىوَقَدْ ،الْمُتَقَدِّمِینَ مِن.

صَلَوَاتعَلَیْهِ كَانُوامَافِیهِ :)الحدیث ( قال النووي في شرحه لمسلم في شرحه -2
لَهُمْ وَدُعَائِهِمْ ،قَوْمهمْ عَلَىوَالشَّفَقَةوَالْعَفْو،وَالتَّصَبُّرالْحِلْممِنْ عَلَیْهِمْ وَسَلاَمهاللَّه

النَّبِيّ وَهَذَا،یَعْلَمُونَ لاَ بِأَنَّهُمْ أَنْفُسهمْ عَلَىجِنَایَتهمْ فِيوَعُذْرهمْ ،وَالْغُفْراَنبِالْهِدَایَةِ 
.أُحُدیَوْمهَذَامِثْللِنَبِیِّنَاجَرَىوَقَدْ ،الْمُتَقَدِّمِینَ مِنْ إِلَیْهِ الْمُشَار

أن كثیرین قالوا هذا الدعاء لما أذوا من قومهم ومنهم : تضح لناأمن خلال ما سبقإذًا
...وحده من دعا بذلك لن هذا من رحمتهم جمیعا بقومهمفلیس محمد ،محمد 

:في عدة موضع منهاوذلك ما ثبت عن النبي
غَنَائِمَ اللَّهِ رَسُولُ قَسَمَ :مَسْعُودٍ قَالَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3851مسند أحمد برقم-1

عِبَادِ مِنْ عَبْدًاإِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ :قَالَ عَلَیْهِ فَازْدَحَمُوا:قَالَ بِالْجِعِرَّانَةِ حُنَیْنٍ 
وهُ فَكَذَّبُوهُ قَوْمِهِ إِلَى-وَجَلَّ عَزَّ -اللَّهُ بَعَثَهُ اللَّهِ  ،جَبِینِهِ عَنْ الدَّمَ یَمْسَحُ فَجَعَلَ وَشَجُّ

إِلَىأَنْظُرُ فَكَأَنِّي":اللَّهِ عَبْدُ قَالَ :قَالَ "یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِياغْفِرْ رَبِّ ":وَیَقُولُ 
إسنادوهذاصحیح: الأرنؤوطشعیبتعلیق."الرَّجُلَ یَحْكِيجَبْهَتَهُ یَمْسَحُ رَسُولِ 
.حسن

فِیهَاكَلِمَةً الأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٌ تَكَلَّمَ :قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ 4103مسند أحمد برقم-2
افْتَدَیْتُ أَنِّيفَلَوَدِدْتُ النَّبِيَّ بِهَاأَخْبَرْتُ أَنْ نَفْسِيتُقِرَّنِيفَلَمْ النَّبِيِّ عَلَىمَوْجِدَةٌ 
لاَةعَلَیْهِ - مُوسَىآذَوْاقَدْ :فَقَالَ وَمَالٍ أَهْلٍ بِكُلِّ مِنْهَا ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرَ - وَالسَّلاَمُ الصَّ

وهُ قَوْمُهُ كَذَّبَهُ أَنَّ أَخْبَرَ ثُمَّ فَصَبَرَ  یَمْسَحُ وَهُوَ فَقَالَ اللَّهِ بِأَمْرِ جَاءَهُمْ حِینَ وَشَجُّ
:الأرنؤوطشعیبتعلیق."یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِياغْفِرْ اللَّهُمَّ :" وَجْهِهِ عَنْ الدَّمَ 

.حسنإسنادوهذالغیرهصحیح
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بنالأحنفعنالحسنعنالحاكم(". قیسبنللأحنفاغفراللهم":قال-3
)قیس

) .23209رقم،5/372(أحمد: أیضًاوأخرجه) . 6573رقم،3/712(الحاكمأخرجه

،يالبخار ("الأنصارأبناءولأبناءالأنصارولأبناءللأنصاراغفراللهم":قال -3
عنالطبرانى. أرقمبنزیدعنومسلم،وأحمد،يالطیالس. أنسعنيوالترمذ
.)سعیدأبىعنشیبةأبىابن. ثابتبنخزیمة

ولنساءالأنصارأبناءولأبناءالأنصارولأبناءللأنصاراغفراللهم": قال-5
،شیبةأبىوابن،أحمد(."الأنصارأبناءأبناءولنساءالأنصارأبناءولنساءالأنصار
)أرقمبنزیدعنيوالطبران
) 32362رقم،6/399(شیبةأبىوابن،) 19318رقم،4/370(أحمدأخرجه
) .7281رقم،16/270(حبانابن: أیضًاوأخرجه) 5104رقم،5/205(يوالطبران

أبىعنيوالبیهق،الحاكم(."الحاجلهاستغفرولمنللحاجاغفراللهم":قال -6
)هریرة

يوالبیهق. مسلمشرطعلىصحیح: وقال) 1612رقم،1/609(الحاكمأخرجه
،) 2516رقم،4/132(خزیمةابن: أیضًاوأخرجه) . 10161رقم،5/261(

) .1089رقم،2/236(الصغیروفى،) 8594رقم،8/266(الأوسطفيوالطبراني

)سعدبنسهلعنيالطبران(."ي رآنمنرأىولمنللصحابةاغفراللهم":قال-7
الصحیحرجالرجاله) : 10/20(يالهیثمقال) 5874رقم،6/166(يالطبرانأخرجه

ابنقالسلیمانبنفلیحهوالمدنيیحیىأبوهوكانإنحازمأبىبنالجبارعبدغیر
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وقد: قالحازمأبىبنالجبارعبدترجمةفيذلكذكرسلیمانبنفلیحأظنه: حبان
عبد9345ترجمة،7/135(الثقاتفيحبانابنوذكره. الثقاتفيالجبارعبدذكر

) .حازمأبىبنالجبار

) طالبأبىبنجعفرعنالبزار(."ثلاثاًقالهايللنجاشاغفراللهم":قال-8
قال) 1478رقم2/110(الطبراني: أیضًاوأخرجه) 1328رقم،4/159(البزارأخرجه
،واحدغیروثقهما،سعیدبنومجالدعمروبنأسدفیه) : 6/30،9/419(يالهیثم

.ثقاترجالهوبقیة،جماعةوضعفهما

....ولأناسٍ بعینهموالموالین له ،،المحاربینیدعو بالمغفرة لقومِه كان النبيُّ :إذًا
....ولا أجد سرقة من أحد كما زعموا

: وأتساءل سؤالین

هل لو كتب إنسانُ بیتًا من الشعرِ مستحیل على آخر أن یُلهم مثله، أو ببعض -1
؟هذا هو  ...فما بالك بالدعاء الذي یدعوا به ملاین البشر! كلاماته ؟

ودعا به -إن كان لم یحرف أصلاً –أخبره جبریل أن المسیح قال هذا النص ما المانع أن النبيَّ -3
؟...رقة ،أم أنه تأسي بأخیه عیسى وغیرههل في الدعاء الله سمحمدٌ 

:كما أمرة االله فیما یليكان متأسیا بمن كان قبله من الأنبیاء إن النبي : الجواب

إِلاَّ هُوَ إِنْ أَجْرًاعَلَیْهِ أَسْأَلُكُمْ لاَ قُلْ اقْتَدِهْ فَبِهُدَاهُمُ اللَّهُ هَدَىالَّذِینَ أُولَئِكَ ":قوله -1
).الأنعام(") 90(لِلْعَالَمِینَ ذِكْرَى
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...والسیر على دربهمله بالتأسي بهم ،هذا أمرٌ من االله : إذًا

هَذَامِنْ بِأَكْثَرَ أُوذِيَ قَدْ مُوسَىاللَّهُ رَحِمَ ":قال2917برقم  صحیح البخاري -3
."فَصَبَرَ 

4-
وَیَقُولُ ،وَجْهِهِ عَنْ الدَّمَ یَمْسَحُ وَهُوَ فَأَدْمَوْهُ قَوْمُهُ ضَرَبَهُ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ یَحْكِي:الحدیث الذي معنا-4

"یَعْلَمُونَ لاَ فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِياغْفِرْ اللَّهُمَّ ":
5-.

سَمِعْتُ :قَالَ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - هُرَیْرَةَ عن أبي3186صحیح البخاري برقم-5
تٍ أَوْلاَدُ وَالأَْنْبِیَاءُ مَرْیَمَ بِابْنِ النَّاسِ أَوْلَىأَنَا":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ  بَیْنِيلَیْسَ عَلاَّ
."نَبِيٌّ وَبَیْنَهُ 

یسوعدعا بنفس الدعاء الذي قالهاسْتِفَانُوسَ ذكر لنا أن إن الكتابَ المقدس :ثالثاً 
.....-بزعم الأناجیل- المسیحُ عند موته 

وَالشُّهُودُ . وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِینَةِ وَرَجَمُوهُ 58عدد7إصحاح أعمال الرسلوذلك في سفر 
فَكَانُوا یَرْجُمُونَ اسْتِفَانُوسَ وَهُوَ یَدْعُو 59. خَلَعُوا ثِیَابَهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٍّ یُقَالُ لَهُ شَاوُلُ 

«:ثمَُّ جَثاَ عَلَى رُكْبَتیَْهِ وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ 60. »أَیُّهَا الرَّبُّ یَسُوعُ اقْبَلْ رُوحِي«:وَیَقُولُ 
، لاَ تقُِمْ لَهُمْ هذِهِ الْخَطِیَّةَ  .وَإِذْ قَالَ هذَا رَقَدَ . »یَارَبُّ

ثم ركع وصرخ :لیسوعیة، والأخبار السارة ، والحیاة جاء النص كما یليوفي الترجمة ا
.وإذ قال هذا رقد» !، لا تحسب علیهم هذه الخطیئةیارب«: بصوت عال
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هذا الدعاء من یسوع أم تأسي به اسْتِفَانُوسَ هل سرق :ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه
؟...بالأنبیاء الذین قبلةكما تأسى نبینا 

بأنه كان ) شَاوُل (نسب إلى بولس الرسوللمتأمل في الكتابِ المقدس یجده  إن ا: رابعًا 
وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ یَسْطُو 3عدد8إصحاح وذلك في  سفر أعمالِ الرسلِ ! الكنائسیسرق

. وَهُوَ یَدْخُلُ الْبُیُوتَ وَیَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَیُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ عَلَى الْكَنِیسَةِ 
لیس بالخبز : ،مثل ونسب لیسوع أنه كان یأخذ أقولا من العهد القدیم وینسبها لنفسه 

).8/3تثنیة ( وحده یحیى الانسان بل بكلمة االله 
....بالحیلة والمكرأخیه عیسوانسب لنبيِّ االله یعقوب أنه سرق البركة من و 

وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو 5عدد 27إصحاحوذلك في سفر التكوین
یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ . ابْنِهِ  وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ یَعْقُوبَ ابْنِهَا 6. فَذَهَبَ عِیسُو إِلَى الْبَرِّ
ائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ 7: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ أَخَاكَ قَائِلاً «: قَائِلةً 

اِذْهَبْ إِلَى 9: ي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ فَالآنَ یَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِ 8. وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي
 ، الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةً لأبَِیكَ كَمَا یُحِبُّ

هُوَذَا «: الَ یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ فَقَ 11. »فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ 10
رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ كَمُتَهَاوِنٍ، 12. عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ 

اِسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ . يَّ یَا ابْنِيلَعْنَتُكَ عَلَ «: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ 13. »وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 
هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ 14. »وَاذْهَبْ خُذْ لِي . فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّ

هَا فِي الْبَیْتِ وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ 15
وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ 17. وَأَلْبَسَتْ یَدَیْهِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْیَيِ الْمِعْزَى16ابْنَهَا الأَصْغَرَ، 

. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »ا أَبِيیَ «: فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ وَقَالَ 18.وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا
قُمِ اجْلِسْ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. أَنَا عِیسُو بِكْرُكَ «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِیهِ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟
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أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا مَا هذَا الَّذِي «: فَقَالَ إِسْحَاقُ لابْنِهِ 20. »وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ 
. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 21»إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ لِي«: فَقَالَ » ابْنِي؟

وْتُ «: فَتقََدَّمَ یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ 22. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟ الصَّ
وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتیَْنِ كَیَدَيْ عِیسُو 23. »صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو

قَدِّمْ لِي«: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو؟«: وَقَالَ 24. أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ 
لا .  فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ . »لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي حَتَّى تبَُارِكَكَ نَفْسِي

!تعلیق

وذلك في سفر ... أنه أمر موسى بسرقة المصرین لى الربِّ نسب الكتابُ المقدسو 
وَلكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ لاَ یَدَعُكُمْ تَمْضُونَ وَلاَ بِیَدٍ قَوِیَّةٍ ، 19عدد3إصحاح الخروج

وَأُعْطِي 21. وَبَعْدَ ذلِكَ یُطْلِقُكُمْ . فَأَمُدُّ یَدِي وَأَضْرِبُ مِصْرَ بِكُلِّ عَجَائِبِي الَّتِي أَصْنَعُ فِیهَا20
. فَیَكُونُ حِینَمَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِینَ . رِیِّینَ نِعْمَةً لِهذَا الشَّعْبِ فِي عُِ◌یُونِ الْمِصْ 

ةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِیَابًا، وَتَضَعُونَ 22 هَا عَلَى بَلْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِیلَةِ بَیْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّ
!لا تعلیق .»صْرِیِّینَ فَتسْلِبُونَ الْمِ . بَنِیكُمْ وَبَنَاتِكُمْ 

وذلك من خلال رسالته الى ر دین یسوع بالكذب نشبولس أنه یونسب الكتابُ المقدس إلى
لماذا أدان فبكذبي لمجده قد ازداد فإنه إن كان صدق االله 7عدد 3إصحاح اهل رومیا

؟بعد كخاطئ

:في الآتيوذلك !العهدِ القدیم تهمة السرقةفيااللهِ نسب الكتابُ المقدس إلىو 
.فَقَدْ سَلَبَ االلهُ مَوَاشِيَ أَبِیكُمَا وَأَعْطَانِي9عدد 31إصحاحالتكوینسفرِ -1
، إِلَى یَوْمِ أَقُومُ إِلَى السَّلْبِ «8عدد 3إصحاحسفر صفنیا-2 لِذلِكَ فَانْتَظِرُونِي، یَقُولُ الرَّبُّ

لأَنَّ حُكْمِي هُوَ بِجَمْعِ الأُمَمِ وَحَشْرِ الْمَمَالِكِ، لأَصُبَّ عَلَیْهِمْ سَخَطِي، كُلَّ حُمُوِّ ،
....لأنََّهُ بِنَارِ غَیْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُّ الأَرْضِ . غَضَبِي
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3-
، ویسلب من الناسِ یسرقأن االلهَ موصوفُ بزعم تلك النصوص بأنه :من الأخیرنلاحظ

ولكن مع مرورِ الأیام... ، وأنه یقوم مخصوص من أجلِ السلبِ والنهبِ والبهائمالمواشي
! ، نجد أن أناسًا سرقوا الربَّ وكما تدین تُدان

بِمَ : فَقُلْتُمْ . أَیَسْلُبُ الإِنْسَانُ االلهَ ؟ فَإِنَّكُمْ سَلَبْتُمُونِي8عدد 3إصحاح وذلك في سفرِ ملاخي
.ورِ وَالتَّقْدِمَةِ سَلَبْنَاكَ؟ فِي الْعُشُ 

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ : إذ یقول  صدق االلهُ : ◌ُ قلت

).74الحج( 

!ل الكذب حیُ نبيٌّ :  رد شبهة

إن رسولَ الإسلامِ أباح : نقوللا،  : إن قلتمهل الإسلامُ یأمر بالكذبِ ؟ : تسألوا قائلین
لَةِ الْبِرِّ (كِتاَبوالدلیل على قولنا هو ما جاء في سنن الترمذيالكذب ،  رَسُولِ عَنْ وَالصِّ

:قَالَتْ یَزِیدَ بِنْتِ أَسْمَاءَ عَنْ 1862برقم ) الْبَیْنِ ذَاتِ إِصْلاَحِ فِيجَاءَ مَا( بَاب) اللَّهِ 
فِيوَالْكَذِبُ لِیُرْضِیَهَاامْرأََتَهُ الرَّجُلُ یُحَدِّثُ ثَلاَثٍ فِيإِلاَّ الْكَذِبُ یَحِلُّ لاَ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

."النَّاسِ بَیْنَ لِیُصْلِحَ وَالْكَذِبُ الْحَرْبِ 

الرد على الشبهة

؛ لأنهم ردًا بسیطًامُ یأمر بالكذبِ ؟ هل الإسلا: إن الردَ على سؤالِهم الأول الذي یقول :أولاً 
، ومن حُسنِ الخلق أن یكون المسلمُ یجهلون أن الإسلامَ العظیم یأمر أتباعَه بحسنِ الخلقِ 

:تدلل على ذلك أدلة منها..... صادقًا ولیس كاذبًا
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:وذلك من قوله..... أمر المؤمنین أن یكونوا مع الصادقینإن االلهَ -1  یَا
ادِقِینَ  ).119التوبة( أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ

:وذلك في الآتي ... ذكر أن من صفاتِ المؤمنین الصدقإن االلهَ -3

ادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ  :قولِه-أ ابِرِینَ وَالصَّ آل (بِالأَسْحَارِ الصَّ
). 17عمران

-ب
إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ  :قوله-ت

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ  ابِرِینَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ وَالصَّ
ائِمِینَ  ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ وَالصَّ

). 35الأحزاب(كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً 
-ث
ربِّه، وبیّن أنه من الكبائر، وأن فاعله معاقب من ذم الكذبَ في كتابِهإن االلهَ -4

) . 61آل عمران( عْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ ل◌َ :وذلك من قولِه ... 
5-
).28غافر(إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  :وقولِه

قد بیّن أن الصدقَ یهدي إلي كلِ معاني الخیر ، وأن الكذبَ یهدي إلى إن النبيَّ -4
)الأَْدَبِ (كِتاَب5629في صحیح البخاري برقم: نوذلك  في الصحیحی...كلِّ شرٍ 

ادِقِینَ مَعَ وَكُونُوااللَّهَ اتَّقُواآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا{ :تَعَالَىاللَّهِ قَوْلِ بَاب وَمَا}الصَّ
.الْكَذِبِ عَنْ یُنْهَى

5-
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لَةِ الْبِرِّ ( كِتاَبمسلموفي صحیح  دْقِ وَحُسْنِ الْكَذِبِ قُبْحِ ( بَاب) وَالآْدَابِ وَالصِّ الصِّ
دْقَ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ بن مسعود اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 4719برقم ) وَفَضْلِهِ  الصِّ
وَإِنَّ ، صِدِّیقًایُكْتَبَ حَتَّىلَیَصْدُقُ الرَّجُلَ وَإِنَّ ،الْجَنَّةِ إِلَىیَهْدِيالْبِرَّ وَإِنَّ ، الْبِرِّ إِلَىیَهْدِي
یُكْتَبَ حَتَّىلَیَكْذِبُ الرَّجُلَ وَإِنَّ ،النَّارِ إِلَىیَهْدِيالْفُجُورَ وَإِنَّ ، الْفُجُورِ إِلَىیَهْدِيالْكَذِبَ 
."كَذَّابًا

وذلك .... أن الصمتَ فیه النجاة عن إطلاق اللسان إلا في الخیرإن النبيَّ بیّن -6
:في الآتي 

7-
مَنْ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6193مسند أحمدَ برقم-أ

صحیحفي6367:رقمحدیثانظر) صحیح(:الألبانيالشیخقال. "نَجَاصَمَتَ 
.الجامع

-ب
كَانَ مَنْ " :اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 5559برقمصحیح البخاري- ب

ضَیْفَهُ فَلْیُكْرِمْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ جَارَهُ یُؤْذِ فَلاَ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ 
."لِیَصْمُتْ أَوْ خَیْراًفَلْیَقُلْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ كَانَ وَمَنْ 

ثبت ذلك في الصحیحین ،.... بیّن أن الكذبَ من علاماتِ المنافقینإن النبيَّ -6
إِذَاثَلاَثٌ الْمُنَافِقِ آیَةُ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 32واللفظ للبخاري برقم

."خَانَ اؤْتُمِنَ وَإِذَاأَخْلَفَ وَعَدَ وَإِذَاكَذَبَ حَدَّثَ 
...من الأدلةِ في هذا الشأنكوغیر ذل

صدقِ، وأن فإن الإسلامَ ذم الكذبَ ونهى عنه وبیّن أنه من الكبائر، وأمر أهلَه بال:وعلیه
.....یكون مع الصادقین
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- بفضل االله-أباح الكذب یردُ علیهم ما أسلفناه بأن رسولَ االلهِ : إن قولَهم :ثانیًا 
امْرأََتَهُ الرَّجُلُ یُحَدِّثُ ثَلاَثٍ فِيإِلاَّ الْكَذِبُ یَحِلُّ لاَ ": وأما عن استدلالهم بحدیث النبيِّ 

مصالحهم بحالٍ ماستدلال لا یخد."النَّاسِ بَیْنَ لِیُصْلِحَ وَالْكَذِبُ الْحَرْبِ فِيوَالْكَذِبُ لِیُرْضِیَهَا
:فیما یلي - إن شاء االلهُ - من الأحولِ كما سیتقدم معنا 

أن الكذبَ حرامٌ ؛هذا هو الأصل المتفق علیه ، ولكن :أي "الْكَذِبُ یَحِلُّ لا ":قولُه 
الْحَرْبِ فِيوَالْكَذِبُ لِیُرْضِیَهَاامْرأََتَهُ الرَّجُلُ یُحَدِّثُ ":ذكرها قائلاً ثَلاَثٍ فِيأجازه النبيُّ 

."النَّاسِ بَیْنَ لِیُصْلِحَ وَالْكَذِبُ 

أن الكذبَ في الأمورِ الثلاثةِ المذكورةِ لیس على إطلاقه بل عند : الملاحظ من الحدیثِ 
لاَ ": في أولِ الحدیث عدم الكذب ؛ لقولِه بِقدرها ، والأولى، والضرورة تقدرالضرورةِ 

."....الْكَذِبُ یَحِلُّ 

الكذبَ في تلك الأمور الثلاث ؟لماذا أباح النبيُّ : والسؤال الذي یطرح نفسه هو
في شرح حدیث رقم455شرح الموطأ الجزء الرابع صفحة  –جاء في المنتقى : الجواب
فِيدِینَارٍ بْنُ عِیسَىوَقَالَ لِیُصْلِحَ كَذَبَ وَرَجُلٌ لِیُرْضِیَهَالاِمْرأََتِهِ الرَّجُلِ كَذِبُ : 1570
لَمْ إِذَاوَطَوَاعِیَتَهَاهَوَاهَابِهِ یَسْتَجِیزُ مَاكُلِّ فِيامْرأََتَهُ الرَّجُلُ یَكْذِبَ أَنْ بَأْسَ لاَ :الْمُزْنِیَةِ 
وَلاَ وَقَوْلُهُ كَذَبَ وَإِنْ ،هَذَاوَنَحْوُ یُعْطِیهَامَالَهَایُزَیِّنَ أَنْ مِثْلَ مَالِهَامِنْ شَیْئًابِكَذِبِهِ یُذْهِبْ 
فِيیَكُونَ أَنْ مِنْ بِالْكَذِبِ یُنْجِیهِ أَنَّهُ وَیَعْرِفُ ظُلْمًایُقْتَلُ مُسْلِمًارَجُلاً رأََىمَنْ أَنَّهُ خِلاَفَ 
وَقَالَ لَهُ یَجُوزُ لاَ كَیْفَ فَ الْكَذِبُ عَلَیْهِ یَجِبُ أَنَّهُ ذَلِكَ وَغَیْرُ فِیهِ هُوَ لَیْسَ : فَیَقُولُ مَوْضِعٍ 

الْكَذِبِ تَعَمُّدِ مَعْنَىعَلَىلاَ وَالأَْلْغَازِ التَّوْرِیَةِ مَعْنَىعَلَىإِلاَّ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٌ یَجُوزُ لاَ قَوْمٌ 
لُواوَقَدْ ،وَقَصْدِهِ  عَنْ وَرُوِيَ الأَْلْغَازِ وُجُوهِ عَلَىذَلِكَ مِنْ إبْراَهِیمَ عَنْ حُكِيَ مَاتأََوَّ

عَنْ شِهَابٍ ابْنُ وَرَوَىالْكَذِبِ عَنْ مَنْدُوحَةٌ الْمَعَارِیضِ فِيقَالَ أَنَّهُ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ 
الَّذِيالْكَذَّابُ لَیْسَ :یَقُولُ النَّبِيَّ سَمِعَتْ أَنَّهَاكُلْثُومٍ أُمِّ أُمِّهِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ حُمَیْدِ 
هـا.یَقُولُهُ أَوْ خَیْراًفَیُنَمِّيالنَّاسِ بَیْنَ یُصْلِحُ یَمْشِي
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.- رحمه االلهُ - یتبقى لنا الكذب في الحربِ ؛ لم یذكره الشارح : ◌ُ قلت

لو أن هناك قائدَ جیش مسلم ظهر على أحدى الفضائیات، وصرح : بالمثال یتضح المقال
عن أماكنِ جیشِه ، وخططِه العسكریة وإمكانیاته ، وذلك في حالةِ حرب، قال ذلك لما سأله 

وقُتل الأبریاءسائل بحجة أن المسلم لا یكذب فكانت النتیجة أن دُمر جیش المسلمین 
.......... !

) متخلف عقلیًا(إنه : شكجمیعا عن هذا القائد العسكري؟ نقول بلاماذا نقول : وأتساءل
( ؟ لأن الحربَ قائمة على الخداع؛لذا بوب البخاري بابًا في صحیحه بعنوان بابلماذا

وهذا كلام یعرفه العسكریون،ومن یعمل في المخابرات حفاظًا على )الكذب في الحرب 
.....، ولا یرفض هذا الكلام عاقلٌ قطُ الوطن

بالكذب في غیر هذه الأمور هل أمر النبيُّ :یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
الثلاثة ؟ 

ه، ولیس في ؛ إذًا أباحها النبيُّ للضرورةِ كما أسلفنا، ولیس الأمرُ على إطلاقِ لا: الجواب
.ذلك شبهة والله الحمد

حاشاه -أو أمر بالكذبِ هل لو كذب النبيُّ : إنني أسألُ المعترضین سؤالاً هو:ثالثاً 
!فهل هذا مطعن في نبوتِه نظرًا لمعاییر النبوة في الكتاب المقدس؟- ذلك 

ونبرأ ! ومنهم من أمر به ! لأن الكتابَ المقدس نسب لبعضِ أنبیاءِ االلهِ الكذب لا ؛:◌ُ قلت
نسب الكتابُ فقد فعلى سبیلِ المثالِ لا الحصر ...... لكأن یكونوا كذإلى االله 

:المقدس لأنبیائِه ورسلِه ما یلي
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...  یأخذ منه البركة بالكذب والخداع كي ؛ ) إسحاق(نبي االله یعقوب كذب على أبیه -1
. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«: فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ وَقَالَ 18عدد27إصحاحوذلك في سفر التكوین

قُمِ اجْلِسْ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. أَنَا عِیسُو بِكْرُكَ «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِیهِ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟
مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا «: حَاقُ لابْنِهِ فَقَالَ إِسْ 20. »وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ 

. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لِیَعْقُوبَ 21»إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ لِي«: فَقَالَ » ابْنِي؟
وْتُ «: سْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ فَتَقَدَّمَ یَعْقُوبُ إِلَى إِ 22. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟ الصَّ

وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتیَْنِ كَیَدَيْ عِیسُو 23. »صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو
. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو؟«: وَقَالَ 24. أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ 

ذلك في سفر التكوینو .......بالكذبِ تَهنبي االله إبراهیم كذب ، وأمر زوج-2
وَحَدَثَ جُوعٌ فِي الأَرْضِ، فَانْحَدَرَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ لِیَتَغَرَّبَ هُنَاكَ، 10عدد 12إصحاح 

وَحَدَثَ لَمَّا قَرُبَ أَنْ یَدْخُلَ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ 11. فِي الأَرْضِ كَانَ شَدِیدًالأَنَّ الْجُوعَ 
فَیَكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرِیُّونَ 12. إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ «: لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ 
قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِیَكُونَ لِي خَیْرٌ 13. فَیَقْتُلُونَنِي وَیَسْتبَْقُونَكِ . هذِهِ امْرَأَتُهُ : أَنَّهُمْ یَقُولُونَ 

فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنَّ الْمِصْرِیِّینَ رَأَوْا 14.»بِسَبَبِكِ وَتَحْیَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ 
ؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَ، فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ وَرَآهَا رُ 15. 

فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَیْرًا بِسَبَبِهَا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَحَمِیرٌ وَعَبِیدٌ 16إِلَى بَیْتِ فِرْعَوْنَ، 
فَضَرَبَ الرَّبُّ فِرْعَوْنَ وَبَیْتَهُ ضَرَبَاتٍ عَظِیمَةً بِسَبَبِ سَارَايَ امْرَأَةِ 17. وَإِمَاءٌ وَأُتُنٌ وَجِمَالٌ 

مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا «: فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ 18. أَبْرَامَ 
ى أَخَذْتُهَا لِي لِتَكُونَ زَوْجَتِي؟ وَالآنَ هُوَذَا هِيَ أُخْتِي، حَتَّ : لِمَاذَا قُلْتَ 19امْرَأَتُكَ؟ 

!!.»!خُذْهَا وَاذْهَبْ ! امْرَأَتُكَ 
3-

إصحاح وذلك في سفر التكوین......... نبي االله إسحاق كذب ، وأمر زوجتَه بالكذب-3
: هُ خَافَ أَنْ یَقُولَ لأَنَّ . »هِيَ أُخْتِي«: وَسَأَلَهُ أَهْلُ الْمَكَانِ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ 7عدد26
وَحَدَثَ 8. لأَنَّهَا كَانَتْ حَسَنَةَ الْمَنْظَرِ » یَقْتُلُونَنِي مِنْ أَجْلِ رِفْقَةَ «: لَعَلَّ أَهْلَ الْمَكَانِ » امْرَأَتِي«
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ا إِسْحَاقُ إِذْ طَالَتْ لَهُ الأیََّامُ هُنَاكَ أَنَّ أَبِیمَالِكَ مَلِكَ الْفِلِسْطِینِیِّینَ أَشْرَفَ مِنَ الْكُوَّةِ وَنَظَرَ، وَإِذَ 
هِيَ : قُلْتَ فَكَیْفَ ! إِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُكَ «: فَدَعَا أَبِیمَالِكُ إِسْحَاقَ وَقَالَ 9. یُلاَعِبُ رِفْقَةَ امْرَأَتَهُ 

مَا هذَا الَّذِي «: فَقَالَ أَبِیمَالِكُ 10. »لَعَلِّي أَمُوتُ بِسَبَبِهَا: لأَنِّي قُلْتُ «: فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ » أُخْتِي؟
فَأَوْصَى11. »صَنَعْتَ بِنَا؟ لَوْلاَ قَلِیلٌ لاضْطَجَعَ أَحَدُ الشَّعْبِ مَعَ امْرَأَتِكَ فَجَلَبْتَ عَلَیْنَا ذَنْبًا

.»الَّذِي یَمَسُّ هذَا الرَّجُلَ أَوِ امْرَأَتَهُ مَوْتاً یَمُوتُ «: أَبِیمَالِكُ جَمِیعَ الشَّعْبِ قَائِلاً 
إني لست : یسوع المسیح كذب على إخوتِه ؛ حینما طلبوا منه الصعود للعید فقال-4

عدد7إصحاح وذلك في إنجیل یوحنا.....بصاعد ثم صعد بعدها في الخفاء
أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هذَا الْعِیدِ، لأَنَّ وَقْتِي لَمْ یُكْمَلْ . وا أَنْتُمْ إِلَى هذَا الْعِیدِ اِصْعَدُ 8

وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا، حِینَئِذٍ صَعِدَ 10.قَالَ لَهُمْ هذَا وَمَكَثَ فِي الْجَلِیلِ 9. »بَعْدُ 
!! . هُوَ أَیْضًا إِلَى الْعِیدِ، لاَ ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ 

5-
بأنه كاذب ، وذلك فيرسالته إلى أهلِ رومیةنفسِه فيوصفبولس الرسول -5

قَدِ ازْدَادَ بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ، فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ االلهِ 7عدد 3إصحاح 
!! كَخَاطِئٍ؟

،ه الحالات الثلاث دافعها الضرورةإن الكذب في هذ- بفضل االله-سبق أن بینت :ارابعً 
ا لا یستطیعون المواجهة ن هناك أناسً وهذا یحمد للإسلام ؛لأوالضرورة تقدر بقدرها ،

ده نجنجیل متىإولكن بالنظر إلى .....بهم فكانت هذه الثلاث كذبات رخصة لهم لضعفٍ 
أو ینكره؛ ینكره همن یكذب علیف...عن عدم وجود رخصةلمن حوله أكدنه أیسوع لنسب 

وَلكِنْ مَنْ یُنْكِرُني قُدَّامَ 33عدد10صحاح وذلك الا..... الذي في السماءهأمام ربِّ أیضًا هو 
.أُنْكِرُهُ أَنَا أَیْضًا قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ النَّاسِ 

التي وأین التماس الأعذار للأنفس الضعیفة ...من إله الرحمةأین هي الرحمة:وأتساءل
!؟....من المفترض انه خلقها ویعلم أن ذلك حمل فوق طاقتها 
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تالذي في السماواأمام ربِّهسینكره یسوعفهل نبطرس كبیر الحوارییوهذا ما حدث مع
....وأنكره) یسوع(فكذب على ربِّه....؛ لأنه كان خائفًا من أن یمسك به الیهود ویعذبوه

سینكره .... الذي سب ولعن یسوع خوفا من الیهود هل بطرس كبیر الحواریین :وأتساءل
لأن بطرس كان خائفًا من التعذیب رغم إیمانه .... تیسوع أمام ربِّه الذي في السماوا

! ؟....بیسوع

وَبَعْدَ قَلِیل جَاءَ الْقِیَامُ وَقَالُوا 73عدد26إصحاح ى في إنجیل متدلیل ما سبق هو ما جاء 
إِنِّي لاَ «:یَلْعَنُ وَیَحْلِفُ فَابْتَدَأَ حِینَئِذٍ 74» !«:لِبُطْرُسَ 

!لا تعلیق .وَلِلْوَقْتِ صَاحَ الدِّیكُ » !أَعْرِفُ الرَّجُلَ 

! ةخمر همسجدِ نبيٌّ في : رد شبهة
رسول الإسلام لمحمدٍ كان: أنهم قالوا المعترضون یذكرها يالتةِ التافهمن الشبهاتِ 

...حضرها لهتُ ن أةَ عائشوكان یأمر، المسجدِ فيةخمر ةزجاج

( باب ) الحیض ( كتاب هو رواه مسلمٌ في صحیحه:هم قالواعن دلیلِ سألتهمفلما 
عَنْ 450برقم )جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله وطهارة سؤرها و الإتكاء

" :فَقُلْتُ :قَالَتْ .الْمَسْجِدِ مِنْ الْخُمْرَةَ نَاوِلِینِي: اللَّهِ رَسُولُ لِيقَالَ :قَالَتْ عَائِشَةَ 
."یَدِكِ فِيلَیْسَتْ حَیْضَتَكِ إِنَّ ":فَقَالَ . "حَائِضٌ إِنِّي
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الرد على الشبه
! الذي فاق الحدود لماذا ؟ةِ العربیةِ باللغأصحابِها تدل على جهلِ إن هذه الشبهةَ :أولاً 

علیه مقدار ما یضع الرجلالخاء هيبضمِ ) الْخُمْرَة(يهالحدیثِ يفيالتةَ الخمر لأن 
ةوسمیت خمر ) ةمصلی(في زمانناتسمى، و ونحوهأو نسیجٍ ه من حصیرٍ وجهه في سجودِ 

.بسعفهاةن خیوطها مستور لأ؛ الخاءبضمِ 

...فهي لیست الخمرة  المعروفة التي تُسكر : وبالتالي

في مسجدِ النبيِّ زجاجة یرد ادعاؤهم  الباطل ، وزعمهم الكاذب ، فلم یكن وعلیه
....خمرة

، أذكر بعضها لتوضیح الأمر أكثر فأكثر في هذا البابِ كثیرةةإن الأحادیثَ الوارد: انیً ثا
:كما یلي

لاَةِ (بَابصحیح البخاري-1 اللَّهُ رَضِيَ -مَیْمُونَةَ عَنْ 368برقم) الْخُمْرَةِ عَلَىالصَّ
."الْخُمْرَةِ عَلَىیُصَلِّيالنَّبِيُّ كَانَ " : قَالَتْ –عَنْهَا

!؟...خمرٍ ةِ ه على زجاجسجودِ فيه یضع رأسَ النبيُّ هل كان :وأتساءل
!؟الأحادیث لا أعلمفهمون یو قرءونیكیف 

جَاءَتْ :قَالَ –عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 4567برقم في سنن أبي داود-2
الْخُمْرَةِ عَلَى◌ُ اللَّهِ رَسُولِ یَدَيْ بَیْنَ فَألَْقَتْهَابِهَافَجَاءَتْ الْفَتِیلَةَ تَجُرُّ فَأَخَذَتْ فَأْرَةٌ 
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فَأَطْفِئُوانِمْتُمْ إِذَا:فَقَالَ الدِّرْهَمِ مَوْضِعِ مِثْلَ مِنْهَافَأَحْرَقَتْ عَلَیْهَاقَاعِدًاكَانَ الَّتِي
. فَتُحْرِقَكُمْ هَذَاعَلَىهَذِهِ مِثْلَ یَدُلُّ الشَّیْطَانَ فَإِنَّ سُرُجَكُمْ 

3-

!هل زجاجة الخمر یحترق منها مثل موضع الدرهم ؟: وأتساءل

یَدْخُلُ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ ":قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 11562برقم مسند أحمد-3
لَهُ وَتَبْسُطُ طِیبِهَافِيفَتَجْعَلُهُ عَرَقِهِ مِنْ فَتأَْخُذُ عَلَیْهِ فَیَقِیلُ نِطْعًالَهُ فَتَبْسُطُ سُلَیْمٍ أُمِّ عَلَى

.الشیخینشرطعلىصحیحإسناده:الأرنؤوطشعیبتعلیق."عَلَیْهَافَیُصَلِّيالْخُمْرَةَ 
ولمن ، مهمنءةیعرف القرانالخاء لمبضمِ ) الْخُمْرَة(مفهوم م هحادیث توضح للأا: اذً إ

": لما قالوصدق معنى ما نُسب للمسیح . ...كان منهم باحثاً عن معرفةِ الحقِ 
).8/32إنجیل یوحنا (. "تعرفون الحقَ والحق یحرركم 

ه حتى یعلم أمتَ ؛ ةِ الزوجمع يِّ النبلقِ خُ على حسنِ الحدیثَ فیه دلالة هذا إن :ثالثاً
فيإِنَّ حَیْضَتَكِ لَیْسَتْ « :قَال.... المقدسباتیصفها الككما ةلیست نجسأةَ ن المر أ

. »یَدِكِ 
فنجده في اللهِ ةَ الكاملةَ حقق العبودیلربِّ الناسِ ، عبد الناسِ أهو امحمدً وفیه أن 

كان یكثر؛ فاللهلاً نفه علیها ذأو ویضع جبهته يلیصلالْخُمْرَةَ ة عائشیطلب من الحدیثِ 
 ِربِّهلمن السجود......

.هذا هو! هل هذا الحدیث فیه مذمةٌ للنبيِّ أم مناقب ؟:وأتساءل بعد هذا الطرح
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فیما ..... التي تُسكر، وتذهب العقلالخمر ةِ مكانذكر لنا  مدى إن الكتابَ المقدس :رابعًا 
:یلي

یَشْرَبُ 7. أَعْطُوا مُسْكِرًا لِهَالِكٍ، وَخَمْرًا لِمُرِّي النَّفْسِ 6عدد31إصحاح مثاللأاسفر- 1
.وَیَنْسَى فَقْرَهُ، وَلاَ یَذْكُرُ تَعَبَهُ بَعْدُ 

2 -
!؟....السكرإلىةواضحدعوىألیست هذه : وأتساءل

:فیه الأتيسفر نشید الإنشاد- 3

لِیُقَبِّلْنِي بِقُبْلاَتِ فَمِهِ، لأَنَّ حُبَّكَ 2:الأنَْشَادِ الَّذِي لِسُلَیْمَانَ نَشِیدُ 1عدد1إصحاح -أ
. اسْمُكَ دُهْنٌ مُهْرَاقٌ، لِذلِكَ أَحَبَّتْكَ الْعَذَارَى. لِرَائِحَةِ أَدْهَانِكَ الطَّیِّبَةِ 3. أَطْیَبُ مِنَ الْخَمْرِ 

نَذْكُرُ حُبَّكَ أَكْثَرَ مِنَ . نَبْتَهِجُ وَنَفْرَحُ بِكَ . الْمَلِكُ إِلَى حِجَالِهِ أَدْخَلَنِي . اُجْذُبْنِي وَرَاءَكَ فَنَجْرِيَ 4
.بِالْحَقِّ یُحِبُّونَكَ . الْخَمْرِ 

وَكَمْ ! كَمْ مَحَبَّتُكِ أَطْیَبُ مِنَ الْخَمْرِ ! مَا أَحْسَنَ حُبَّكِ یَا أُخْتِي الْعَرُوسُ 10عدد4إصحاح -ب
! رَائِحَةُ أَدْهَانِكِ أَطْیَبُ مِنْ كُلِّ الأَطْیَابِ 

إن الملاحظ من هذه النصوصِ أن كاتب هذا السفر هو سلیمان ،فهو یذكر لنا أن :قلتُ 
ویذكرها كثیرًا الخمرَ،وأنه یحب .... ه أطیب من الخمر لهولكن حب حبیبتالخمرَ طیبةٌ ،

....لكنه یذكر حبیبتَه أكثر من ذكره لها،

!لا تعلیق. "نَذْكُرُ حُبَّكَ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْرِ ":فالنص یقول
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وَفِي الْیَوْمِ الثَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا الْجَلِیلِ، وَكَانَتْ أُمُّ 1عدد 2إصحاح  نجیل یوحناإ- 3
وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ یَسُوعَ 3. وَدُعِيَ أَیْضًا یَسُوعُ وَتَلاَمِیذُهُ إِلَى الْعُرْسِ 2. یَسُوعَ هُنَاكَ 

قَالَتْ 5. »مَا لِي وَلَكِ یَا امْرَأَةُ؟ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ «:قَالَ لَهَا یَسُوعُ 4. »لَیْسَ لَهُمْ خَمْرٌ «:لَهُ 
وَكَانَتْ سِتَّةُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ، حَسَبَ 6. »مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ «:أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ 

. »امْلأُوا الأَجْرَانَ مَاءً «:قَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 7. وْ ثَلاَثَةً تَطْهِیرِ الْیَهُودِ، یَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَیْنِ أَ 
فَلَمَّا ذَاقَ 9. فَقَدَّمُوا. »اسْتقَُوا الآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِیسِ الْمُتَّكَإِ «:ثُمَّ قَالَ لَهُمُ 8. فَمَلأُوهَا إِلَى فَوْقُ 

لَ خَمْرًا، وَلَ  مْ یَكُنْ یَعْلَمُ مِنْ أَیْنَ هِيَ، لكِنَّ الْخُدَّامَ الَّذِینَ كَانُوا قَدِ رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْمَاءَ الْمُتَحَوِّ
كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا یَضَعُ الْخَمْرَ «:وَقَالَ لَهُ 10اسْتَقَوُا الْمَاءَ عَلِمُوا، دَعَا رَئِیسُ الْمُتَّكَإِ الْعَرِیسَ 

. »!أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَیْتَ الْخَمْرَ الْجَیِّدَةَ إِلَى الآنَ . الدُّونَ الْجَیِّدَةَ أَوَّلاً، وَمَتَى سَكِرُوا فَحِینَئِذٍ 
.هذِهِ بِدَایَةُ الآیَاتِ فَعَلَهَا یَسُوعُ فِي قَانَا الْجَلِیلِ، وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ، فَآمَنَ بِهِ تَلاَمِیذُهُ 11

، وذلك خمرٍ إلىالماءَ نه حولأهيمعتقدهمیسوع بحسب للربِّ ةمعجز ولَ أأن : نلاحظ
!؟...العرسِ يصنعها یسوع فوقد،حرامالخمرفهل!الأناجیلإلیهنسبتمابحسب

سَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَى رِ في ....الأناجیل إلى بولس الرسول هذا النص تنسب- 4
مَاءٍ، بَلِ اسْتَعْمِلْ خَمْرًا قَلِیلاً لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ 23عدد5إصحاح إِلَى تِیمُوثاَوُس

.مِنْ أَجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْقَامِكَ الْكَثِیرَةِ 

!؟...المعترضین لشربهاتدعواالرسولمن بولسة غالیةهذه نصیحألیست:وأتساءل

لا ي أنصحهم أولكنوأسقامِهم، م همعدتِ جلِ أمن شربوا الخمرَ ین أى المعرضینعل:إذًا
عرفون یانوان كإاو ءقر یفهموا ما یحتى قلِ لأعلى ا؛ يِّ النبوا أحادیثَ ءقر یشربوها عندما ی

...!ءة ار الق
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نسب للربِّ نفسه أنه كان سكیرًا یر للدهشة هو أن الكتابَ المقدس إن الأمر المث: خامسًا
:وذلك في الآتي....خمر شِرِّیبُ 

.فَاسْتیَْقَظَ الرَّبُّ كَنَائِمٍ، كَجَبَّارٍ مُعَیِّطٍ مِنَ الْخَمْرِ 65عدد78إصحاح سفر المزامیر-1

....!إن النص فیه تشبه لا یلق برب العالمین : قلتُ 

جَاءَ ابْنُ 34عدد7إلاصحاحفي...  نسب لیسوعَ  المسیح هذا النصإنجیلُ لوقا-2
إِنْسَانٌ أَكُولٌ وَشِرِّیبُ خَمْرٍ، مُحِبٌّ لِلْعَشَّارِینَ هُوَذَا : الإِنْسَانِ یَأْكُلُ وَیَشْرَبُ، فَتقَُولُونَ 

.وَالْخُطَاةِ 

!قلا تعلی! ؟....خمرشِرِّیبُ هل كان الربُّ یسوع بحسب اعتقادهم : وأتساءل

!نبيٌّ یأمر بشربِ بوله : رد شبهة 

أتباعه كانوا یشربون من بولِه ، ) ... بول النبيِّ ةیا برك: ( قالوا على سبیلِ الاستهزاءِ 
حَدَّثَنَا20746وتعلقوا بما جاء عند الطبراني في معجمه الكبیر برقمأم أیمن ، : مثل

،نُبَیْحٍ عَنْ قَیْسٍ،بنالأَسْوَدِ عَنِ ،النَّخَعِيُّ  اللَّهِ رَسُولُ قَامَ : قَالَتْ أَیْمَنَ،أُمِّ عَنْ الْعَنَزِيِّ

ارَةٍ إِلَىاللَّیْلِ مِنَ  مَافَشَرِبْتُ عَطْشَانَةُ وَأَنَااللَّیْلِ،مِنَ فَقُمْتُ فِیهَافَبَالَ الْبَیْتِ،جَانِبِ فِيفَخَّ
فِيمَافَأَهْرِیقِيقَوْمِيأَیْمَنَ،أُمَّ یَا":قَالَ ،النَّبِيُّ أَصْبَحَ فَلَمَّاأَشْعُرُ،لاوَأَنَافِیهَا،
ارَةِ تِلْكَ  حَتَّى◌ِ اللَّهِ رَسُولُ فَضَحِكَ " :قَالَتْ . "فِیهَامَاشَرِبْتُ وَاللَّهِ قَدْ " : قُلْتُ . "الْفَخَّ
."أَبَدًابَطْنَكِ تَتَّجِعِینَ لاإِنَّكِ أَمَا" :قَالَ ثُمَّ ،"نَوَاجِذُهُ بَدَتْ 
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الرد على الشبهة

منكرة لا تصح عند أهلِ الحدیثِ ، التي جاءت فیها شُربِ بولِ النبيِّ تِ إن الروایا:أولاً 
:ما یليعلماءٌ أجلاءٌ منهموأهلِ التحقیقِ فقد ضعف هذه الروایة 

.الدكتور عبد المهدي عبد القادر -1
.لخشوعي ألخشوعي محمداالدكتور -2
.يساو الدكتور مازن السر -3
.الشیخ أبي إسحاق الحویني -4

.....وهذا كله موثق عندي بمقالتهم وأصواتهم وغیرهم ، 
:أن له علتان1/44في تلخیص الحبیر بیّن ذلك-رحمه االلهُ - حجرابنَ ثم إن 
مالك و هو ضعیف و الثانیة أن نبیح لم یلحق أم أیمن فیكون من رواته أبو:الأولى

.ضعیف و قال أن لدیه طرقا آخرىحدیثا منقطعا و المنقطع

.ضعیفمنها طریقا عن ابن جریج مرسلا و المرسلأورد 

و . رقیقة أیضا طریقا آخر عن ابن جریج عن حكیمة عن أمها أمیمة بنتأوردو 
حكیمة لا تعرف عند ابن حجر أي مجهولة و بن جریج لیس من شیوخه حكیمة و قد

قول أما. فلا یصح أي طریق لهذه القصة . عنعن فیكون منقطعا بینه و بین حكیمة 
حبان انها ثقة فهو معروف بالتساهل في التوثیق و مع ذلك فقد جعلها ابن حجر ابن

ثقة فابن جریج لیس من شیوخه حكیمة و المتن أنهاتعرف وأیضا فلو صح فیمن لا
هـا...أیضامنكر

- فما جاء في الشبهةِ لا نصدقه، ولا نعترف بحدوثِه، فهي مردودة على أصحابِها :وعلیه
. - بفضل االلهِ 
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إن شاء -أنسف شبهتهم نسفًا ... أن هذه القصة صحیحة -أفترض جدلاً -إنني : اثانیّ 
:بعدّةِ أسئلةِ –االلهُ 

! أمَ أیمن أن تشرب من القدحِ الذي فیه البول ؟هل أمر النبيُّ : الأول

!؟هل شربت أمُ أیمن من القدحِ الذي فیه البول بعلمٍ من النبيِّ : الثاني

النَّبِيُّ أَصْبَحَ فَلَمَّا": كان نائمًا ؛ فالروایة تقول لا بحسب الروایة ؛ لأنه :الجواب

ارَةِ تِلْكَ فِيمَافَأَهْرِیقِيقَوْمِيأَیْمَنَ،أُمَّ یَا:قَالَ ، ."الْفَخَّ

!في تلك الواقعة ؟ما هو ذنب النبيِّ : إذًا

هل كانت أم أیمن تعلم أن في القدحِ بول بحسبِ الروایةِ ؟ : الثالث
ثبت عند ابنِ ماجةَ لما هي مرفوع عنها الإثم ؛ ! ما ذنبها هي أیضًا ؟:اإذً ،لا:الجواب

اللَّهَ ِ◌نَّ إ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 2033برقمفي سننِه 
( المشكاةفيالألبانيصححه ."عَلَیْهاسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْیَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ 
. )82( الإرواء،) 6284
.ادي الجازم بعدمِ صحةِ الروایةِ ، مع اعتق-بفضل االله - تنسف الشبهة نسفًا :وعلیه
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الإنسان ، وأكل الخراء التي یخرج من شرب بولِ یذكر لنا المقدسإن الكتابَ :اثً ثال
هَلْ إِلَى «: فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَى27عدد 18إصحاح سفر الملوك الثانيفيوذلك ! الإنسانِ 

السُّورِ سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ أَرْسَلَنِي سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَمِ؟ أَلَیْسَ إِلَى الرِّجَالِ الْجَالِسِینَ عَلَى
» لِیَأْكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَیَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟

هَلْ إِلَى سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ أَرْسَلَنِي «: فَقَالَ رَبْشَاقَى12عدد 36ح إصحاشعیاءإسفر وفي 
مْ سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَم؟ أَلَیْسَ إِلَى الرِّجَالِ الْجَالِسِینَ عَلَى السُّورِ، لِیَأْكُلُوا عَذِرَتَهُ 

.»وَیَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟

ینكرون علینا ویستهزئون بحدیثٍ لم یصح عندنا إسناده ، ولا نعترف به ، وتلك : ◌ُ قلت
....هي نصوص الكتاب المقدس فهلا اعترضوا ، وسخروا ، وأنكروا 

ى الخراءِ الذي یخرج من التي تصنع عل) فطیرة حزقیال ( )الكتاب المقدس ( ذكر و 
وَتَأْكُلُ 12عدد4إصحاححزقیالففي سفر، وذلك  بأمر من الربِّ لنبیِّه حزقیال ؛ الإنسانِ 

: وَقَالَ الرَّبُّ 13. »عَلَى الْخُرْءِ الَّذِي یَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ تَخْبِزُهُ أَمَامَ عُیُونِهِمْ . كَعْكًا مِنَ الشَّعِیرِ 
! » نَّجِسَ بَیْنَ الأُمَمِ الَّذِینَ أَطْرُدُهُمْ إِلَیْهِمْ هكَذَا یَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِیلَ خُبْزَهُمُ ال«

!وضوئه مننبيٌّ یأمر بشربِ ما بقي: رد شبهة 

! هكذا أمر نبیُّكم صبیٍّا ! ألیس شُرب المرء من وضوءِ الآخرِ شیئًا مقذذًا ؟: قالوا
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الدعاء ( باب ) الدعوات ( كتاب واستندوا في ذلك إلى ما جاء في صحیحِ البخاري
عَبْدِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ حَاتِمٌ حَدَّثَنَاسَعِیدٍ بْنُ قُتَیْبَةُ حَدَّثَنَا5875برقم ) للصبیان بالبركة 

فَقَالَتْ اللَّهِ رَسُولِ إِلَىخَالَتِيبِيذَهَبَتْ :یَقُولُ یَزِیدَ بْنَ السَّائِبَ سَمِعْتُ :قَالَ الرَّحْمَنِ 
أَ ثُمَّ بِالْبَرَكَةِ لِيوَدَعَارأَْسِيفَمَسَحَ وَجِعٌ أُخْتِيابْنَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا:  مِنْ فَشَرِبْتُ تَوَضَّ

.الْحَجَلَةِ زِرِّ مِثْلَ كَتِفَیْهِ بَیْنَ خَاتَمِهِ إِلَىفَنَظَرْتُ ظَهْرهِِ خَلْفَ قُمْتُ ثُمَّ وَضُوئِهِ 

الرد على الشبهة

ینعلى یدیه للكثیر حصول الشفاءا ه محمدً بها نبیَّ التي أكرم االلهُ من المعجزاتِ إن : أولاً 
وزیادة إیمانهم،ببركته ودعائه مما كان له كبیر الأثر في تثبیت نفوسهمهمن أصحابِ 

:ثبت ذلك في عدة مواقف منها .... 

: یوم خیبر، حین قال النبيُّ طالبأبيبنِ مع الصحابي الجلیل علي حدث ما - 1
، "وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَیُحِبُّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحِبُّ یَدَیْهِ عَلَىیُفْتَحُ رَجُلاً غَدًاالرَّایَةَ لأَُعْطِیَنَّ "

انطلقوا إلى رسولِ ، وفي الصباحِ الرایةِ تلك اللیلة یتساءلون عن صاحبِ في الناسُ فبات
، أبي طالب بنِ یسأل عن عليِّ ، فإذا بالنبيِّ الفائز بهذا الفضللمعرفةِ االله 

بصق في عینیه هحضر عند، ولما في طلبهفأرسل ،فذكروا له أنه مصاب بالرَّمد
.یدیهعلى، ثم قاتل حتى فتح االلهُ ، واستلم الرایةالنبيِّ ببركةودعا له، فشفاه االلهُ 

.4423، وفي مسلم برقم 3888في البخاري برقم : نبتمامه في الصحیحیالحدیث

قتادةعینوقوعمنالمغازيفيذكرما(بابرواه البیهقي في دلائلِ النبوةِ ما -3
) حالهاإلىوعودهامكانهاإلىعینهااللهرسولوردوجنتهعلىالنعمانبن

عنأحدیومرمىااللهرسولأن،قتادةبنعمربنعاصمعن1110برقم
وأصیبت،عندهفكانتالنعمانبنقتادةفأخذها،سیتهااندقتحتىقوسه
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،االلهرسولفردها،وجنتهعلىوقعتحتىالنعمانبنقتادةعینیومئذ
. وأحدهماعینیهأحسنفكانت

4-
أبي رافع لقتلِ النبيُّ حینما أرسله ؛ الصحابي عبد االله بن عتیكمعحدثما -4

أن یبسط قدمه، ، فطلب منه النبيُّ ، فانكسرت ساقه أثناء تلك المهمّةالیهودي
؛علیها من لحظتهفمسح علیها، فجبر الكسر الذي أصابه واستطاع أن یمشي

.3733في صحیحه برقم البخاريرواها برمتهاالقصة

حتى لم یعد ؛ ألزمه الفراش ا شدیدً امرض مرضً لمااالله عبدبنجابرحدثما -5
فتوضأ بماءٍ ، ودعا أبي بكر الصدیقبصحبةِ ، فزاره النبيُّ یمیز من حوله

4211رواه البخاري برقمالحدیث الذي ..... ه، فأفاق من مرضِ منه ثم رش علیه
النَّبِيُّ فَوَجَدَنِيمَاشِیَیْنِ سَلِمَةَ بَنِيفِيبَكْرٍ وَأَبُوالنَّبِيُّ عَادَنِيكقَالَ جَابِرٍ عَنْ 
 َأَ بِمَاءٍ فَدَعَاشَیْئًاأَعْقِلُ لا أَنْ تأَْمُرُنِيمَا:فَقُلْتُ فَأَفَقْتُ عَلَيَّ رَشَّ ثُمَّ مِنْهُ فَتَوَضَّ

.}أَوْلاَدِكُمْ فِياللَّهُ یُوصِیكُمْ { : فَنَزَلَتْ اللَّهِ رَسُولَ یَامَالِيفِيأَصْنَعَ 

الأمراض في علاجِ عظیم الأثر ، كان للنبيِّ جانب علاج الأمراض الحسّیةوإلى
، فوضع النبيُّ یستأذنه في الزناتى النبيَّ أذلك قصة الشاب الذي منف، أیضًا المعنویة
 ِنْ قَلْبَهُ وَطَهِّرْ ذَنْبَهُ اغْفِرْ اللَّهُمَّ ":وقالیده على صدره من فأزال االلهُ " . فَرْجَهُ وَحَصِّ
راوي الحدیث -، قال أبو أمامة إلى النساءِ بعد ذلك فلم یعد یلتفت، الشهوة ه طغیانقلبِ 
.21185في مسنده برقم رواه أحمدُ . "شَيْءٍ إِلَىیَلْتَفِتُ الْفَتَىذَلِكَ بَعْدُ یَكُنْ فَلَمْ ":-

)3644( المشكاة،) 3377( ماجةابن،صحیح:الألبانيتحقیق
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ن ؛ حیث إالتي تثبت معجزاتهكغیرِه من الأحادیثِ ) محل الشبهة (والحدیث الذي معنا
، ثم ه ودعا له بالبركةِ على رأسِ فمسح النبيُّ ،كان یشكو من وجعٍ السائب بن یزید 

بذلك كما أدعى ولم یأمره النبيُّ ،، فزال عنه الألممن وضوئهتوضّأ فشرب السائبُ 
التسعین بن یزید طال عمره حتى زاد عنویذكر المؤرّخون أن السائبَ ....المعترضون

النبيَّ دعاءِ ، وذلك ببركةِ علیه آثار الشیخوخةولم تظهر، وهو محتفظ بصحّته ، عاماً 

....له

إن هذا الحدیثَ لا یخدم مصالح معارضیه بحالِ من الأحوالِ ؛ حیث فیه دلالة :  ثانیًا
فالروایة ...... االلهِ برؤیة ختم النبوة بین كتفي رسولِ واضحة على صدقِ نبوةِ نبیِّنا 

رحمه االلهُ -البخاريُّ وقد ذكر . "الْحَجَلَةِ زِرِّ مِثْلَ كَتِفَیْهِ بَیْنَ خَاتَمِهِ إِلَىَ◌نَظَرْتُ ":تقول
.)خاتم النبوة ( باب في هذا الحدیث في موضعٍ آخرٍ -

أن یسوعَ  بصقَ على الأرضِ ، وصنع من بصقتِه ، أو تفلته تذكر إن الأناجیلَ :ثالثاً
9صحاح إنجیل یوحناإفي جاء ذلك .... ! طینًا  ، ثم وضعها على عینِ الأعمى لیُبصر

وَقَالَ 7. قَالَ هذَا وَتَفَلَ عَلَى الأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ التُّفْلِ طِینًا وَطَلَى بِالطِّینِ عَیْنَيِ الأَعْمَى6عدد
.مُرْسَلٌ، فَمَضَى وَاغْتَسَلَ وَأَتَى بَصِیرًا: الَّذِي تفَْسِیرُهُ "اذْهَبِ اغْتَسِلْ فِي بِرْكَةِ سِلْوَامَ ": لَهُ 

أمره بذلك فلا أستطیع أن أطعن في فعلته هذه ، ففعلته تشبه ما جاء إن االلهَ :◌ُ قلت
ألیس ما فعله :فأقول مثلاً .... في الحدیث الذي معنا ، ولكنني لم أتساءل بطریقتهم

!؟....ا ا مقذذً لأعمى لشفائه شیئً ایسوع مع 
في البصقِ وجعل فیها البركة بدلاً من استخدامِ ماءِ العن استخدامِ هل عجز یسوعُ 

!؟.....وجعل منها طیناالأرضِ 
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8لإصحاح افيذلك و .....ذكر إنجیلُ مرقس أن یسوع بصق في عینِ الأعمى لیشفیهو 

الأَعْمَى فَأَخَذَ بِیَدِ 23وَجَاءَ إِلَى بَیْتِ صَیْدَا، فَقَدَّمُوا إِلَیْهِ أَعْمَى وَطَلَبُوا إِلَیْهِ أَنْ یَلْمِسَهُ، 22عدد 
. هَلْ أَبْصَرَ شَیْئًا؟ : وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ الْقَرْیَةِ، وَتفََلَ فِي عَیْنَیْهِ، وَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَیْهِ وَسَأَلَهُ 

ا أن یتفل یسوع في ألیس هذا شيء مقذذً : وأقول مثلاً .... إنني لم أسأل بطریقتِهم : ◌ُ قلت
مع عینِ قتادة التي أُصیبت یوم نا نبیِّ فعلِ لأن فعله قریب من ؛لیشفیه الأعمى عینِ 
! ؟...أُحد

أُبْصِرُ ":فَتَطَلَّعَ وَقَالَ 24هَلْ أَبْصَرَ شَیْئًا؟ : ◌ُ سَأَلَهلما َ و :بقیة النصوص ما یليتذكر و 
."النَّاسَ كَأَشْجَارٍ یَمْشُونَ 

لم أن البصقةَ یبدُ ف، كَأَشْجَارٍ بل رأى الناسَ لأعمى لم یر الصورةَ واضحةً اأن:نلاحظ
فَعَادَ صَحِیحًا . ثمَُّ وَضَعَ یَدَیْهِ أَیْضًا عَلَى عَیْنَیْهِ، وَجَعَلَهُ یَتَطَلَّعُ 25...تكن كافیة لشفائهِ 

الْقَرْیَةَ، وَلاَ تَقُلْ لأَحَدٍ فِي الْقَرْیَةِ لاَ تَدْخُلِ ":فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَیْتِهِ قَائِلاً 26. 
"!

!بيٌّ یؤلف قلوبَ الناسِ بالمال ن: رد شبهة

المؤلفة قلوبهم من مال الإسلامرسول إعطاءإن :أنهم قالوانا نبیِّ ىعلافتراءاتِهم من 
ه دینِ عن إثباتِ رسول الإسلام أیعجز محمدٌ ....رشوة تستقبحها الضمائر النزیهة الزكاةِ 

تالولاءاوهي شراء ، الوسائل وأسهلها والخوارق فیلجأ إلى أرخصِ ، الربانیة بالمعجزاتِ 
!؟.....بالمال
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دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ :هبقولِ وتعلقوا  إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ( وَفِي الرِّ

.)60لتوبةا

لذین تؤلِّفون قلوبهم بها ممن یُرْجَى إسلامه أو اهم :لمؤلفة قلوبهماقال المفسرون في 
....أو تدفعون بها شرَّ أحد عن المسلمین, قوة إیمانه أو نفعه للمسلمین

الرد على الشبهة

) مسلمىفلوس وتبقتأخذ(المؤلفة قلوبهم :التي تقولالأوليفریتهم إن الرد علي:أولاً 
:أوضحه من خلالِ عدةِ أسئلةِ كما یلي - إن شاء االله -ردًا بسیطًا

الإسلامَ أن یدخلوا على النبيِّ اشترطوا) لمؤلفة قلوبهما( هل هؤلاء :السؤال الأول
؟ ...لاً اأن یأخذوا أمو بشرط 

هم ؛ إذًاهم في دین االلهِ بعد دخولِ لزكاةِ امن بل أعطاهم النبيُّ ؛لا:الجواب
....أصحابُ الفریةِ جهلاً دعى اكما المسلمین بالمالِ ولم یشتر، مسلمون أصلاً 

المسلمین ؟ هؤلاء المؤلفة قلوبهم من مالِ أعطى النبيُّ ذالما:لسؤال الثانيا

:وجهینعلى الجواب 
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أمواله لیحلق وخسر، ه ه وأهلَ هؤلاء المؤلفة قلوبهم منهم من ترك تجارتَ :الأولالوجه 
من الزكاةلاً اأمو النبيُّ ؛ أعطاهممشركین وغیرهم لومنهم من هو مدان ل، بالنبيِّ 

....قلوبهملتألیفًالیعوضهم عما مضى،

لمهم اعن اقتناع مترددین أوأن المؤلفة قلوبهم هم مسلمون دخلوا الإسلامَ : الوجه الثاني
البشریة علیها النفس جُبلت وهذه فطرة ، المال فیهم حبمَ لِ لكن عُ ؛الإسلامدخلوا أنهم

منه للاقترابذلكیدفعهم، ففیقوم ولي الأمر بتألیف قلوبهم به حتى یجذبهم أكثر للإسلام 
... بذلك ، فیزداد إیمانهم عن حبٍ لهو تدبر معانیهأكثر، 

بلتحبیعندما یسعى المدرس في المدرسةِ أن : هوأوضح ما أسلفتُ بمثالٍ معروفٍ و 
بتوزیع حلوى علیهم مثلاً ،فبهذه الطریقة یحب التلامیذُ ؛ یقومالدرسالتلامیذ في موضوعِ 

مع ازدیاد حبهم رثأكالمدرسِ أزید مع مادةِ ویكون استعدادهم لفهمه والانتباه ،الدرسَ 
.للمدرس أیضًا

، ن ألفا یوعشر ةوأربعةالوداع مائفي حجةِ النبيِّ أصحابِ كان عددُ : الثالثالسؤال 
!؟....أبي بكر وعمرَ : ، مثلا بالمالِ هم جمیعً قلوبَ هل ألف النبيُّ 

یؤلف كان ؛ هوبترتیبهبقدر بیّنه وبین أصحابِه بل ألّف االلهُ ؛لا: الجواب
ملك قلوب الذین والإرشادِ وبرحمتِه لهم؛حتىوبالوعظِ ، االلهِ المسلمین بكلامِ قلوبَ 

وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ  :یقول ؛ عرفوه 
. ) 63الأنفال(قُلُوبِهِمْ وَلـَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

المؤلفة قلوبهم من الإسلامرسول إعطاءإن : التي تقولفریتهم الثانیةبالنسبة ل:اثانیً 
لاشك أنكما بیّنتُ أنها فریة؛لأن مما ! رشوة تستقبحها الضمائر النزیهة الزكاةِ مالِ 

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً :قال؛جمًا ا حبً المالَ فهو یحبُ المالِ على حبِ لَ جُبِ لإنسانا
ویتدبره بجدیة و همة، فیقوى للإسلامِ فبهذه الطریقة یفتح المرء قلبه) .20الفجر(جَمّاً 
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أن یصغي بقلبه وجوارحه على الإنسانُ جُبل و قد .....تفكریتدبر و فیإیمانه وتعلقه بالدین 
للإسلام؛یصغي المسلم ، ویكرمه؛ فإعطاءه من مال الزكاة فرصة عظیمة حتىلمن یعطیه
.) لكتَهمالكریمَ أكرمتَ ن إنك إ(:الأمثالوفي ، ه المستقیمإلى طریقِ فیهدیه االلهُ 

لیكون السجون؛قامت الحكومات بمساعدة المجرمین الذین خرجوا من هل لو : وأتساءل
لیساعدوهم على العملِ ؛ للبیعا أو أكشاكً لاً اقدمت الحكومات لهم أمو ؛ صالحینمواطنین 

!؟ة رشو اجتماعيإصلاحفهل هذا العمل الذي فیه ،والإجرامِ السرقةِ من بدلاً الحلالِ 
.قطُ ینكره عاقلٌ بل هو عمل ممدوح لا؛لا:الجواب

والممرضات الذین یعملون في ،ومكافآت للأطباءشهریة،كذلك إن إعطاء مرتبات 
!؟بالدرجة الأولى هل یعتبر إفسادًا لسمو رسالة الطب أم رعایة المریضمجال إنساني

.هذا هو

602فقد ثبت عند الترمذي في سننه برقم؛ إن هذا ما حدث مع صفوان بن أمیة : ◌ُ قلت

الْخَلْقِ لأََبْغَضُ وَإِنَّهُ حُنَیْنٍ یَوْمَ اللَّهِ رَسُولُ أَعْطَانِي":قَالَ أُمَیَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ 
."إِلَيَّ الْخَلْقِ لأََحَبُّ إِنَّهُ حَتَّىیُعْطِینِيزاَلَ فَمَاإِلَيَّ 

فالراشي یبحث عن مصلحةٍ لهم،لا المعترضینجة على حُ "رشوة: " ثم إن قولهم
دفع لهم حتى یخدموا هي تُ :لسان حاله یقولوتجده ،الرشوةِ قیمةِ منىأعلشخصیةٍ 

! مصالحي 

الزكاة ؟ أموالِ في دفعِ االلهِ رسولِ مصلحةهي ما :وأتساءل
لیعینهم علي الناسِ قلوبِ تألیفِ قط ؛ وإنما یفعل ذلك لشخصیةمصلحةلیس له : الجواب
......فهذا حجة علیهم لا لهم وبالتالي، االلهِ عبادةِ 
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في صحیح الجامع ثبت ذلك ؛ الراشي والمرتشي دعا باللعن علىالنبيَّ ثم إن 
": قال-عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عمروابنِ عن9245برقم-رحمه االله- لألباني ل

."على الراشي و المرتشي االلهِ لعنةُ 

.أیعقل أن الراشي یدعو على نفسِه باللعنِ ؟ هذا هو:وأتساءل

والخوارقِ ، الربانیةِ دینه بالمعجزاتِ عن إثباتِ أیعجز محمدُ :أما عن قولهم :اثالثً 
قول فاسد ؛ لأننا  بیّنا آنفًا  ؟تالو لاءاوهي شراء ، أسهلها فیلجأ إلى أرخص الوسائل و

؛  وأما حدیثهم عن االلهِ دفعنا فریتهم بفضلِ ف...رخص الوسائل أرشوة و أن الفعل لیس 
،الكثیرة المتواترة والخوارقِ ، بالمعجزاتِ فقد جاءهم، االله رسولِ معجزاتٍ ، وخوارقٍ ل

كُنْتَ وَمَا: عن القرآنِ الكریمیقول ؛ مأمثالهوأمام، كفي بالقرآن معجزة أمامهم و 
بَیِّنَاتٌ آَیَاتٌ هُوَ بَلْ 48الْمُبْطِلُونَ لاَرْتَابَ إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ ولاََ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُو
عَلَیْهِ أُنْزِلَ لَوْلاَ وَقَالُوا49الظَّالِمُونَ إِلاَّ بِآَیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِي

عَلَیْكَ أَنْزَلْنَاأَنَّایَكْفِهِمْ أَوَلَمْ 50مُبِینٌ نَذِیرٌ أَنَاوَإِنَّمَااللَّهِ عِنْدَ الآَْیَاتُ إِنَّمَاقُلْ رَبِّهِ مِنْ آَیَاتٌ 
51یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَذِكْرَىلَرَحْمَةً ذَلِكَ فِيإِنَّ عَلَیْهِمْ یُتْلَىالْكِتَابَ  )العنكبوت. (

علي صدقِ فیه دلیلٌ الكریمبه للطعن في النبيِّ استدلوان ما بأ: وألخص ما سبق
لیؤلف مالِ المسلمین أعطي المؤلفة قلوبهم من لما، فلو كان باحثاً عن مالٍ هنبوت

ىأعطولكنه ،لو أراددینِ الفيالدخولِ كان حاربهم و أجبرهم بالسیف عليلو ،قلوبهم
لو ف!؟عن ثروةٍ أو باحثٍ لكان له خالصًا ، فهل هذا حال متقولٍ ه لنفسِه لو أرادو لهممالَ ال

یفعل لو ، نفسِهلالمالِ بحتفظ او ، تنبهم اجحاربهم أو ل- حاشاه ذلك و - ا للنبوة كان مدعیً 
.قط به ما یشاء ، ولكن هذا لم یحدث
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اإفریقیقومون بتنصیر المسلمین في جنوب یكیف :یطرح نفسه هوهناك سؤالاً إن :ارابعً 
من دول العالم ؟موغیره....، والسودان ، ومصر

یریة تستخدم هذه الوسیلة كسبیل وحید لإقناع الناس م التنصّ همنظماتإن : الجواب
العلاج،م تقوم بتقدیم هفمنظمات. ...في میادین الحجة والإقناع فشلهم بالنصرانیة بعد

، بالمالِ النصرانیةِ فيد من یدخل منهموتعِ ، حتى یدخلوا في النصرانیةِ ؛ لفقراء وإطعام ا
للحیاة الأبدیة الذي یدعو الناسَ فإن كان هذا مقبولاً في الإسلامِ . الدنیویة والمتع الحسیة

قال!، فلما الاعتراض على فعلِ تألیفِ القلوب ؟حیاء القلوبإ و ، الأرض ولإعمارالسعیدة 
 :  ِثَلُهُ فِي الظُّلُمَات أَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ

نْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ  ) . 122الأنعام(لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ

العملِ وفرصِ والزواجِ ، إلى الخارجِ ،لسفرالمسلم المتنصّر لعداد إقوموا بیألم : وأتساءل
یؤلفوا قلبه لتثبیت معتقده حتى...الحسیةالمتع الدنیویة والمال الوفیر إلى آخر، اللامعة

!حكمونیم كیف همال! ؟الهلكوت إلى في دخولهاسببً ن ذلك كو الجدید ، فی

كيإن الكتابَ المقدس ذكر أن الربَّ أمر موسى بدفع أموال الزكاة للغریب : خامسًا
وَتَفْرَحُ بِجَمِیعِ الْخَیْرِ الَّذِي 11عدد26إصحاح جاء ذلك في سفر التثنیة ؛ یؤلف قلبه

مَتَى فَرَغْتَ مِنْ «12.وَالْغَرِیبُ الَّذِي فِي وَسْطِكَ أَعْطَاهُ الرَّبُّ إِلهُكَ لَكَ وَلِبَیْتِكَ، أَنْتَ وَاللاَّوِيُّ 
تَعْشِیرِ كُلِّ عُشُورِ مَحْصُولِكَ، فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، سَنَةِ الْعُشُورِ، وَأَعْطَیْتَ اللاَّوِيَّ وَالْغَرِیبَ 

قَدْ نَزَعْتُ الْمُقَدَّسَ مِنَ : أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِكَ تقَُولُ 13وَالْیَتِیمَ وَالأَرْمَلَةَ فَأَكَلُوا فِي أَبْوَابِكَ وَشَبِعُوا، 
صَیْتنَِي الْبَیْتِ، وَأَیْضًا أَعْطَیْتُهُ لِلاَّوِيِّ وَالْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ، حَسَبَ كُلِّ وَصِیَّتِكَ الَّتِي أَوْ 

، .لَمْ أَتَجَاوَزْ وَصَایَاكَ ولاََ نَسِیتُهَا. بِهَا
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إِذَا حَصَدْتَ «19عدد 24إصحاحفي سفر التثنیةنا ذلك أیضًا بوضوحٍ أكثرلوذكر
حَصِیدَكَ فِي حَقْلِكَ وَنَسِیتَ حُزْمَةً فِي الْحَقْلِ، فَلاَ تَرْجعْ لِتأَْخُذَهَا، لِلْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ 

جعِ وَإِذَا خَبَطْتَ زَیْتُونَكَ فَلاَ تُرَا20. تَكُونُ، لِكَيْ یُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي كُلِّ عَمَلِ یَدَیْكَ 
. إِذَا قَطَفْتَ كَرْمَكَ فَلاَ تُعَلِّلْهُ وَرَاءَكَ 21. الأَغْصَانَ وَرَاءَكَ، لِلْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ یَكُونُ 

.لِلْغَرِیبِ وَالْیَتِیمِ وَالأَرْمَلَةِ یَكُونُ 

دَقَاتُ :ألیست تلك النصوص تشبه قول االلهِ :وأتساءل لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِی لِ فَرِیضَةً وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ! ؟) . 60لتوبةا(مِّ

!بالمالیبیع الجنةنبيٌّ : رد شبهة 

) ! ادفع فلوس وادخل الجنة( یبیع الجنة إنه : - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-قالوا عنه
مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا  :تفسیرِ ابن كثیر  لقولِ االلهِ وتعلقوا بما جاء في

).245البقرة (حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 
سَنًا فَیُضَاعِفهُ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِض اللَّه قَرْضًا حَ : عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ 

: لَیُرِید مِنَّا الْقَرْض ؟ قَالَ یَا رَسُول اللَّه وَإِنَّ اللَّه : قَالَ أَبُو الدَّحْدَاح الأَْنْصَارِيّ .لَهُ 
فَإِنِّي قَدْ : قَالَ . فَنَاوَلَهُ یَده:قَالَ .أَرِنِي یَدك یَا رَسُول اللَّه:قَالَ نَعَمْ یَا أَبَا الدَّحْدَاح

وَحَائِط لَهُ فِیهِ سِتّمِائَةِ نَخْلَة وَأُمّ الدَّحْدَاح فِیهِ :حَائِطِي قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْرَضْت رَبِّي 
ي فَقَدْ اُخْرُجِ ":قَالَ لَبَّیْكَ :فَجَاءَ أَبُو الدَّحْدَاح فَنَادَاهَا یَا أَمّ الدَّحْدَاح قَالَتْ :وَعِیَالهَا قَالَ 
هـا."أَقْرَضْته رَبِّي 
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الرد على الشبهة

نه یبیع الجنةَ إ:امر بهذا حتى یقولو أمن لیس هو -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إن النبيَّ : أولاً 
ه سبیلِ ي فا، ویبذلوهموالهم أن ینفقوا أمر المؤمنین أيالذهم ؛ إنماهذا رأیهم....بالفلوس

الذيفهو رب العالمین، الأرضت و اله ملكوت السماو يالذ؛ هم لكُ امقابل الجنة هو م
يفإیمانهمن یختبر في الأرض ، فمن حقه أوجعلهم مستخلفین،ینفقونماخلقهم ورزقهم م

الْبِرَّ تَنَالُوالَنْ ": وذلك مصدقًا لقولِه تعالى.....الخیراتاحتى ینالو ؛ والعطاءِ البذلِ 
).آل عمران ( ")92(عَلِیمٌ بِهِ اللَّهَ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تنُْفِقُواوَمَاتُحِبُّونَ مِمَّاتنُْفِقُواحَتَّى

؛ وإنماه لم یطلب هذا المال لنفسِ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيَّ إن الثابت أن: ثانیًا
(والمساكین عطى للفقراءِ تُ من الأغنیاءِ لكانت تؤخذ الأموالن إف،لهمطلبه من الناسِ 
بجانبِ المستضعفین ؛ تؤخذ من الأغنیاءِ الجیوش لتقاتلجهیز ولت) ....تكافل اجتماعي
:یدلل على ذلك ما یلي....لترد إلى الفقراء 

بَعَثَ النَّبِيَّ أَنَّ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 1308صحیح البخاري برقم -1
اللَّهِ رَسُولُ وَأَنِّياللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَةِ إِلَىادْعُهُمْ ":◌َ فَقَالالْیَمَنِ إِلَىمُعَاذًا
یَوْمٍ كُلِّ فِيصَلَوَاتٍ خَمْسَ عَلَیْهِمْ افْتَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُواهُمْ فَإِنْ 

تُؤْخَذُ أَمْوَالِهِمْ فِيصَدَقَةً عَلَیْهِمْ افْتَرَضَ اللَّهَ أَنَّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُواهُمْ فَإِنْ وَلَیْلَةٍ 
. "فُقَراَئِهِمْ عَلَىوَتُرَدُّ أَغْنِیَائِهِمْ مِنْ 

2-
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ابنسمعت: قالالمساوربنااللهعبدعن61صحیح الأدب المفرد للألباني برقم -2
یشبع،الذيالمؤمنلیس": یقولالنبيَّ سمعتُ :یقولالزبیرابنیخبرعباس
."جائعوجارُه

وألسنتكموأیدیكمبأموالكمالمشركینجاهدوا":قالالنبيِّ عنأنسعنالنسائيسنن-3
.)1262( داودأبيصحیح،) 3821( المشكاة،صحیح:الألبانيتحقیق."

، فكیف یقول ه هو وأهلهأن الصدقةَ حرامٌ علیإن من خصائصِ النبيِّ :ثالثاً
بدعوى أنه یأخذ ) ادفع فلوس وادخل الجنة( یبیع الجنة رسول الإسلام محمدٌ : المعترضون

! ؟... ةفلوس الصدق

:تدلل على ذلك أدلة منها

تَمْرَةً أَخَذَ عَلِيٍّ بْنَ الْحَسَنَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2843برقمصحیح البخاري-1
دَقَةِ تَمْرِ مِنْ  تَعْرِفُ أَمَاكِخْ كِخْ ":بِالْفَارِسِیَّةِ النَّبِيُّ فَقَالَ فِیهِ فِيفَجَعَلَهَاالصَّ
دَقَةنَأْكُلُ لاَ أَنَّا . َ"؟ الصَّ

- عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ أَخَذَ :قَالَ هُرَیْرَةَ عن أبي 1396برقم صحیح البخاري-2
دَقَةِ تَمْرِ مِنْ تَمْرَةً -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ  كِخْ ":النَّبِيُّ فَقَالَ فِیهِ فِيفَجَعَلَهَاالصَّ

دَقَةَ نَأْكُلُ لاَ أَنَّاشَعَرْتَ أَمَا":قَالَ ثُمَّ "لِیَطْرَحَهَاكِخْ  ."؟ الصَّ

مواليإنو،لناتحللاالصدقةإن":قال1613برقم السلسة الصحیحةِ -3
."همأنفسِ منالقوم
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الطویلة  المشهورة في كتبِ السیرة تبیّن أن من علاماتِ قصة سلمان الفارسي-4
رواه أحمدُ في المسندِ ، الخبر بتمامِه لا یقبل الصدقة ، ویقبل الهدیة  ؛أنه نبوتِه 

.إسناده حسن: وقال المحققون 

ينفسهم فأموالهم و أان یبذلو أتباعه أمریسوع أنه أىإلتنسبإن الأناجیلَ : رابعًا
إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ «:لَهُ یَسُوعُ قَالَ 21عدد 19إصحاح وذلك في إنجیل متى ...سبیله

فَلَمَّا 22. »كَامِلاً فَاذْهَبْ وَبعْ أَمْلاَكَكَ وَأَعْطِ الْفُقَرَاءَ، فَیَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي
! .سَمِعَ الشَّابُّ الْكَلِمَةَ مَضَى حَزِینًا، لأنََّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِیرَةٍ 

ادفع فلوس و ( یبیع الجنة إن معنى النص هو أن یسوع : قل كما قالواألم يإنن: قلتُ 
!....)ادخل الجنة

، أرضهماوباعو به، امنأه وزوجتَ لاً رجقتلَ أنه الربِّ ىإلتنسبالأناجیلالأعجب أنو 
صلاً أهو الذي البسیطمن المالِ هم شیئااحتفظوا لأنفسِ ولكنهم ، للتلامیذثمنها اعطو أو 

الرسل أعمالِ سفرالواردة في)  حنانیا و سفیرة( ذلك في قصةِ جاء... ملكهممالهم
وَاخْتَلَسَ مِنَ الثَّمَنِ، 2، بَاعَ مُلْكًا وَرَجُلٌ اسْمُهُ حَنَانِیَّا، وَامْرَأَتُهُ سَفِّیرَةُ 1لإصحاح الخامس عدد ا

.بِجُزْءٍ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ وَامْرَأَتُهُ لَهَا خَبَرُ ذلِكَ، وَأَتَى 

...الذي قدماه طواعیةً للرسلِ امن مالهماأنهما اختلسا جزءً : نلاحظ

وحِ الْقُدُسِ «: فَقَالَ بُطْرُسُ 3ولنكمل  یَاحَنَانِیَّا، لِمَاذَا مَلأَ الشَّیْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى الرُّ
؟ وَلَمَّا بِیعَ، أَلَمْ یَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ؟ أَلَیْسَ وَهُوَ بَاق كَانَ یَبْقَى لَكَ 4وَتَخْتَلِسَ مِنْ ثَمَنِ الْحَقْلِ؟ 

فَلَمَّا سَمِعَ 5. »ا الأَمْرَ؟ أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى االلهِ فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هذَ 
.وَصَارَ خَوْفٌ عَظِیمٌ عَلَى جَمِیعِ الَّذِینَ سَمِعُوا بِذلِكَ . حَنَانِیَّا هذَا الْكَلاَمَ وَقَعَ وَمَاتَ 
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ولنكمل! ....فمات ؛ لأنه لم یقدم ماله كله ) حنانیا( أنتقم منهأن الربَّ : نلاحظ
.فَنَهَضَ الأَحْدَاثُ وَلَفُّوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ 6

!؟....)بلطجة(ألیس هذا إجرام و؛ه أهلِ ىإلأنهم دفنوه دون أن یسلموا الجثةَ : نلاحظ

ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ مُدَّةِ نَحْوِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ، أَنَّ امْرَأَتَهُ دَخَلَتْ، وَلَیْسَ لَهَا خَبَرُ مَا 7: ولنكمل
نَعَمْ، بِهذَا «:فَقَالَتْ » أَبِهذَا الْمِقْدَارِ بِعْتُمَا الْحَقْلَ؟: قُولِي لِي«:فأَجَابَهَا بُطْرُسُ 8. جَرَى

؟ هُوَذَا أَرْجُلُ الَّذِینَ «:فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ 9. »الْمِقْدَارِ  مَا بَالُكُمَا اتَّفَقْتُمَا عَلَى تَجْرِبَةِ رُوحِ الرَّبِّ
. فَوَقَعَتْ فِي الْحَالِ عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَمَاتَتْ 10. »دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى الْبَابِ، وَسَیَحْمِلُونَكِ خَارِجًا

فَصَارَ خَوْفٌ عَظِیمٌ 11. فَدَخَلَ الشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَیْتَةً، فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا
.عَلَى جَمِیعِ الْكَنِیسَةِ وَعَلَى جَمِیعِ الَّذِینَ سَمِعُوا بِذلِكَ 

ىوزوجته باعا الحقل طواعیة، وتصدقا بمالهما إلأن الزوجَ إن الشاهد من القصةِ :◌ُ قلت
أنتقم من حتى یعیشا به، فكانت النتیجة أن الربَّ من المالِ اجزءً االتلامیذ، ولكنهما اختلس

والأكثر ! عبرة لمن یعتبرا، فأصبحاأموا لهملأنهما لم یتصدقا بكلِ ؛الزوجین فآماتهما
وهذه هي نصوص : ......! الشبهة ینكرون علینا بقولهممن ذلك هو أن أصحابَ عجبًا
!......همأناجیلِ 

عن الصدقةِ ه لنبیِّ یقول االله خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا وَصَلِّ :
)103التوبة(عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

خذ :ىوالمعنتفید التبعیض، في الآیةِ )من(أن."مِنْ أَمْوَالِهِمْ " :ه نلاحظ من قولِ 
التي ما كان من القصةِ وهذا بخلافِ ،هم لیس كل أموالِ ، و بسیطا من أموالهمجزءا 
عن 1442برقم ویدلل على ذلك ما جاء في مسندِ أحمد...)حنانیا و سفیرة( هااذكرن
ةِ فِياللَّهِ رَسُولِ مَعَ كُنْتُ :قَالَ وَقَّاصٍ أَبِيبْنِ سَعْدِ  أَشْفَیْتُ مَرَضًافَمَرِضْتُ الْوَدَاعِ حَجَّ
إِلاَّ یَرِثنُِيوَلَیْسَ ،كَثِیراًمَالاً لِيإِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَافَقُلْتُ اللَّهِ رَسُولُ فَعَادَنِيالْمَوْتِ عَلَى
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فَثُلُثُ :قُلْتُ لاَ :قَالَ ؟مَالِيبِشَطْرِ :قُلْتُ .لاَ :قَالَ ؟ مَالِيبِثُلُثَيْ أَفَأُوصِي،لِيابْنَةٌ 
أَنْ مِنْ لَكَ خَیْرٌ أَغْنِیَاءَ وَرَثتََكَ تَدَعَ أَنْ سَعْدُ یَاإِنَّكَ ؛كَثِیرٌ وَالثُّلُثُ الثُّلُثُ ":قَالَ ؟مَالِي

إِلاَّ تَعَالَىاللَّهِ وَجْهَ بِهَاتَبْتَغِينَفَقَةً تُنْفِقَ لَنْ سَعْدُ یَاإِنَّكَ النَّاسَ یَتَكَفَّفُونَ عَالَةً تَدَعَهُمْ 
."...امْرأََتِكَ فِيفِيتَجْعَلُهَااللُّقْمَةَ حَتَّىعَلَیْهَاأُجِرْتَ 

.الشیخینشرطعلىصحیحإسناده:تعلیق شعیب الارنؤوط 

لا تَرُدَّ یدَ لامسٍ رد شبهة 

إن امرأة كانت زانیة لا ترد من یرید یلمسـها : نصّرین تقول وردت شبهة تافهة من بعض المُ 
فـذهب زوجهـا إلـى النبـي فأجابـه رسـول ..... عضو من أعضـائها وهـي بـذلك تزنـي من أي
لا أســـتطیع أن أطلـــق ، فكـــان جـــواب رســـول : بـــأن یطلقهـــا ، فـــإذا بزوجهـــا یقـــول : الإســـلام
......أبقها معك : امسكها  ؛  أي : الإسلام

قـالراهیمإبـبـنإسحاقأخبرنا-3465تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن النسائي برقم
االلهعبدعنرئاببنهارونأنبأناقالسلمةبنحمادحدثناقالشمیلبنالنضرحدثنا

یـدتـردلاامـرأةتحتـيإنااللهرسـولیـا: قالرجلاأنعباسبنعنعمیربنعبیدبن
الرَّحْمَنِ عَبْدأَبُوقَالَ ."فأمسكها:" قال!عنهاأصبرلاإني: قال.طلقها: قاللامس

وَابُ خَطَأٌ هَذَا مُرْسَلٌ وَالصَّ

الرد على الشبهة

... إن الأصل في اختیار المرأة الذي أوجبه الشرع على الرجل أن تكون دینة خلوقة: أولاً 
:دلت على ذلك أدلة كثیرة منها 
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مُشْــرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلاَّ یَنْكِحُهَــالاَ وَالزَّانِیَــةُ مُشْــرِكَةً أَوْ زَانِیَــةً إِلاَّ یَــنْكِحُ لاَ الزنــي : قولــه-1
مَ  ).النور()3(الْمُؤْمِنِینَ عَلَىذَلِكَ وَحُرِّ

ـــه -2 ـــاتُ لِلْخَبِیثــَـاتِ وَالْخَبِیثــُـونَ لِلْخَبِیثِـــینَ الْخَبِیثــَـاتُ :قول ـــونَ لِلطَّیِّبِـــینَ وَالطَّیِّبَ وَالطَّیِّبُ
).النور()26(كَرِیمٌ وَرِزْقٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ یَقُولُونَ مِمَّامُبَرَّءُونَ أُولَئِكَ لِلطَّیِّبَاتِ 

الدُّنْیَاقَالَ :" اللَّهِ رَسُولَ عَمْرٍو أَنَّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 2668صحیح مسلم برقم-3
الِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْیَامَتاَعِ وَخَیْرُ مَتاَعٌ  ".الصَّ

النَّبِـيِّ عَـنْ -عَنْـهُ اللَّـهُ رَضِـيَ -هُرَیْـرَةَ أَبِيعَنْ 4700صحیح البخاري برقم-4

تَرِبَـتْ الـدِّینِ بِـذَاتِ فَـاظْفَرْ وَلِـدِینِهَاوَجَمَالِهَـاوَلِحَسَـبِهَالِمَالِهَـالأَِرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ :" قَالَ 
.یَدَاكَ 

وأن أحكـــام الإســـلام .... ذات خلـــق ودیـــنوقـــد تـــواترت الأدلـــة علـــى أن الـــزوج لا یعاشـــر إلا
فلـــو كانـــت المـــرأة زانیـــةً ... تخـــالف تمامًـــا مـــا جـــاء فـــي تفســـیرهم للحـــدیث محـــل الاعتـــراض 

وهــذا لــم -جلــدة قــذف محصــنة80-الرجــلَ بالبینــة أو الحــد علــى ظهــره لرُجمــت أو أمــر
...یحدث

لـیس صــحیحًا ولــیس مقبـولاً عــن كثیــر –محــل الاعتــراض –إن الحـدیث الــذي معنـا : ثانیًــا 
فعلــى ســبیل المثــال أكتفــي  بالرویــات التــي جــاءت فــي الآتــي مــع ذكــر ...مــن المحقیقــین 

:تخریجها 

إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي : فقال جاء رجل إلى رسول االله -1
.تع بها استم:لا صبر لي عنها ، قال : طلقها ، قال : لا تمنع ید لامس ، قال 
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: الصــفحة أو الــرقم-تفســیر القــرآن : المصــدر-الإمــام أحمــد : هــارون المحــدث: الــراوي
6/10

.؟منكر: خلاصة حكم المحدث

.أن رجلا سأله قال إن امرأتي لا تمنع ید لامس -2

الصـفحة و -االله مسـائل أحمـد روایـة عبـد: المصـدر-الإمام أحمـد : المحدث-: الراوي
3/1337: الرقم

.لیس لها إسناد جیادلیس هذا الحدیث یثبت عن النبي : خلاصة حكم المحدث

إني أحبها : طلقها قال : إن امرأتي لا تدفع ید لامس قال : فقال أتى رجل النبي -3
فاستمتع بها :قال 

الصـفحة و -موضـوعات ابـن الجـوزي : المصـدر-الإمـام أحمـد : جـابر المحـدث: الـراوي
3/69: قمالر 

.لا یثبت لیس له أصل: خلاصة حكم المحدث

لا : طلقهـا ، قـال : إن عندي امرأة أحب الناس إلـي وهـي لا تمنـع یـد لامـس ، قـال -4
.استمتع بها:أصبر عنها ، قال 

: الصـفحة و الـرقم-خلاصـة البـدر المنیـر : المصـدر-الإمـام أحمـد : المحدث-: الراوي
2/233

.لیس له أصل ، فیها ضعف: حدثخلاصة حكم الم
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) :3/150(الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله -5

یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، إنَّ امْرأََتِـي لاَ تـَرُدُّ كَـفَّ : أَنَّـهُ قَـالَ لَـهُ رَجُـلٌ فِي حَدِیثٍ عَـنْ النَّبِـيِّ : مَسْألََةٌ 
نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ یَدَهَا فِـي الْعَطَـاءِ عَـنْ أَحَـدٍ؟ وَهَـلْ هُـوَ فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ . }لاَمِسٍ 

حِیحُ أَمْ لاَ؟ .الصَّ
.الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ : الْجَوَابُ 

:تقول مالمعترضون على اعتراضهالروایة نفسها التي استدل بها -6
.مرسلوالصوابخطأ: هذاالرحمنعبدأبوقال
...والمرسل هو من أقسام الأحادیث الضعیفة: قلتُ 

...صحة الروایة التي تصح عندي لما تقدم معناإنني افترض جدلاً :ثالثاً
ما هو التأویل الصحیح لهذا الحدیث ؟ : یبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو

ذكــرت عــدة تــأویلات مقبولــة شــرعا وعقــلاً ولیســت كــالتي قیلــت مــن المعترضــین ؛: الجــواب
فتعطیــه مــن مــالاً ؛ أي لا تــرد أحــدًا یطلــب منهــا "لا تــرد یــد لامــس":فمــن العلمــاء مــن قــال 

...ذلك فأجابه بما جاء في الحدیثالنبي الزوجُ فشكا.... مال زوجها

وقیـل المـراد أنهـا تتلـذذ بمـن یلمسـها ":قاله الإمام السندي في حاشـیته: القول الثاني 
فلا ترد یـده ولـم یـرد الفاحشـة العظمـى وإلا لكـان بـذلك قاذفـا وقیـل الأقـرب أن الـزوج علـم 

قـق وقـوع ذلـك منهـا بـل منها أن أحـدا لـو أراد منهـا السـوء لمـا كانـت هـي تـرده لا أنـه تح
ظهــر لــه ذلــك بقــرائن فأرشــده الشــارع إلــى مفارقتهــا احتیاطــا فلمــا علــم أنــه لا یقــدر علــى 
فراقها لمحبته لها وأنه لا یصـبر علـى ذلـك رخـص لـه فـي إثباتهـا لأن محبتـه لهـا محققـة 

هـا"ووقوع الفاحشة منها متوهم 
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وعلــى كــلا الــوجهین أفهــم الحــدیث فهمًــا . "فــلا تــرد یــده ولــم یــرد الفاحشــة العظمــى":نلاحــظ
...على فرض صحته -إن شاء االله -صحیحً 

:وأترك المجالَ للقارئ كي یقرأ أقوال العلماء الحدیث كما یلي

:) 3/150(الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله -1
یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، إنَّ امْرأََتِـي لاَ تـَرُدُّ كَـفَّ : رَجُلٌ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي حَدِیثٍ عَنْ النَّبِيِّ : مَسْألََةٌ 
فَهَلْ هُوَ مَا تَرُدُّ نَفْسَهَا عَنْ أَحَدٍ؟ أَوْ مَا تَرُدُّ یَدَهَا فِـي الْعَطَـاءِ عَـنْ أَحَـدٍ؟ وَهَـلْ هُـوَ . }لاَمِسٍ 

حِیحُ أَمْ لاَ؟ .الصَّ
.، هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَیْرُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ : الْجَوَابُ 

لَهُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَرُدُّ طَالِبَ مَالٍ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِیثِ وَسِیَاقَهُ یَـدُلُّ عَ  لَـى وَقَدْ تأََوَّ
.خِلاَفِ ذَلِكَ 

أَمَـرَهُ أَنْ یُمْسِـكَهَا مَـعَ كَوْنِهَـا لاَ تَمْنَـعُ الرِّجَـالَ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ اعْتَقَدَ ثبُُوتَهُ، وَأَنَّ النَّبِـيَّ 
كِحُ إلاَّ الزَّانِـي لاَ یَـنْ {: وَهَذَا مِمَّا أَنْكَرَهُ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَْئِمَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِـي كِتاَبِـهِ الْعَزِیـزِ 

......}زاَنِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْكِحُهَا إلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ 
) :3/180(الإسلام في الفتاوى الكبرى شیخ أیضًا قال و 

ــوا بِالْحَــدِیثِ الَّــذِي فِیــهِ  إنِّــي : فَقَــالَ . فَقَــالَ طَلِّقْهَــا. لاَ تَــرُدُّ یَــدَ لاَمِــسٍ إنَّ امْرأََتِــي {: وَقَــدْ احْتَجُّ
رَوَاهُ النَّسَـائِيّ، وَقَـدْ ضَـعَّفَهُ أَحْمَـدُ وَغَیْـرُهُ، فَـلاَ تَقـُومُ . الْحَدِیثَ ". } فَاسْتَمْتِعْ بِهَا: قَالَ . أُحِبُّهَا

ةٌ فِي مُعَارَضَةِ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ صَحَّ  لُ بِهِ حُجَّ لَمْ یَكُنْ صَرِیحًا، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ یُؤَوِّ
مِسَ "  هـا.بِطَالِبِ الْمَالِ، لَكِنَّهُ ضَعِیفٌ " اللاَّ

:في شرح سنن أبي داودالْمَعْبُودِ عَوْنِ صَاحِبُ قَالَ -2
)لاَمِسیَدتَمْنَعلاَ ( 
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مَـالمِـنْ شَـیْئًامِنْهَـاطَلَـبَ أَحَـدًاتَمْنَعلاَ أَوْ ،بِفَاحِشَةٍ یَقْصِدهَاعَمَّنْ نَفْسهَاتَمْنَعلاَ أَيْ : 
زَوْجهَا

)قَالَ ( 
.النَّبِيّ أَيْ : 
بْهَا(  )غَرِّ
وَفِـي. الطَّـلاَقیُرِیـدأَبْعِـدْهَاأَيْ : النِّهَایَـةفِـيقَـالَ . التَّغْرِیـبمِـنْ أَمْـرالْمُعْجَمَةبِالْغَیْنِ : 

طَلِّقْهَابِلَفْظِ النَّسَائِيِّ رِوَایَة
)قَالَ ( 
الرَّجُلأَيْ : 
)نَفْسِيتَتْبَعهَاأَنْ أَخَاف( 
نَفْسِيإِلَیْهَاتَتُوقأَيْ : 
)بِهَافَاسْتَمْتِعْ قَالَ ( 
نَفْسـهتَتـُوقأَنْ طَلاَقهَـاعَلَیْـهِ أَوْجَـبَ إِنْ النَّبِـيّ خَافَ ،فَأَمْسِكْهَاالنَّسَائِيِّ رِوَایَةوَفِي: 

تَرُدّ لاَ " قَوْلهمَعْنَىفِيالْعُلَمَاءاِخْتَلَفَ : التَّلْخِیصفِيالْحَافِظقَالَ . الْحَراَمفِيفَیَقَعإِلَیْهَا
أَبُـوقَـالَ وَبِهَـذَا،الْفَاحِشَةمِنْهَایَطْلُبمِمَّنْ تَمْتَنِعلاَ وَأَنَّهَاالْفُجُورمَعْنَاهُ فَقِیلَ " لاَمِسیَد

لعُبَیْد اِسْـتِدْلاَلمُقْتَضَـىوَهُـوَ وَالنَّـوَوِيّ وَالْغَزاَلِـيّ وَالْخَطَّابِيّ الأَْعْراَبِيّ وَابْنوَالنَّسَائِيُّ وَالْخَلاَّ
.هُنَابِهِ الرَّافِعِيّ 

أَحْمَـدقَـالَ وَبِهَذَا،زَوْجهَامَالمِنْ شَیْئًامِنْهَاطَلَبَ أَحَدًاتَمْنَعلاَ وَأَنَّهَاالتَّبْذِیرمَعْنَاهُ وَقِیلَ 
سْلاَمعُلَمَاءعَنْ وَنَقَلَهُ نَاصِربْنوَمُحَمَّدوَالأَْصْمَعِيّ  ذَهَـبَ مَنْ عَلَىوَأَنْكَرَ الْجَوْزِيّ وَابْنالإِْ

لالْقَـوْلإِلَـى رِینَ حُـذَّاقبَعْـضوَقَـالَ . الأَْوَّ أَمْسِــكْهَامَعْنَـاهُ " أَمْسِـكْهَا" لَـهُ قَوْلـهالْمُتـَأَخِّ
ــاعَــنْ  نَ ــذِیرعَــنْ أَوْ الزِّ ــا،التَّبْ ــاإِمَّ ــاظِ أَوْ بِمُراَقَبَتِهَ ــىبِالاِحْتِفَ ــالعَلَ ــرَةِ أَوْ الْمَ ــابِكَثْ . جِمَاعهَ

لالطَّیِّبأَبُوالْقَاضِيوَرَجَّحَ  ،طَلِّقْهَـالِقَوْلِـهِ مُوجِبًایَكُونفَلاَ إِلَیْهِ مَنْدُوبالسَّخَاءبِأَنَّ الأَْوَّ
وَلاَ حِفْظــهفَعَلَیْــهِ مَالــهمِــنْ كَــانَ وَإِنْ فِیــهِ التَّصَــرُّففَلَهَــامَالهَــامِــنْ كَــانَ إِنْ التَّبْــذِیروَلأَِنَّ 

تَمْتَنِـعلاَ أَنَّهَالاَمِسیَدتَرُدّ لاَ قَوْلهأَنَّ وَالظَّاهِرقِیلَ . بِطَلاَقِهَاالأَْمْرذَلِكَ مِنْ شَیْئًایُوجِب
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مِنْ فَهِمَ زَوْجهَاأَنَّ أَوْ قَاذِفًالَعُدَّ الْجِمَاععَنْ بِهِ كَنَّىكَانَ وَلَوْ بِلَمْسِهَالِیَتَلَذَّذیَدهیَمُدّ مِمَّنْ 
.الْحَافِظكَلاَماِنْتَهَىمِنْهَاوَقَعَ ذَلِكَ أَنَّ لاَ الْفَاحِشَةمِنْهَاأَراَدَ مِمَّنْ تَمْتَنِعلاَ أَنَّهَاحَالهَا
مَةوَقَالَ  لاَ قَوْلـهفِـيالْـوَجْهَیْنِ ذَكَـرَ بَعْدَمَاالسَّلاَمسُبُلفِيالأَْمِیرإِسْمَاعِیلبْنمُحَمَّدالْعَلاَّ
لالْوَجْه: لاَمِسیَدتَمْنَع یَـأْمُرلاَ وَلأَِنَّـهُ ،لِلآْیَـةِ یَصِـحّ لاَ بَـلْ الْبُعْـدمِـنْ غَایَـةفِـيالأَْوَّ

ــایَكُــونأَنْ الرَّجُــل ــىفَحَمْلــه،دَیُّوثً ــذَاعَلَ ــذِیرلأَِنَّ بَعِیــدوَالثَّــانِي. یَصِــحّ لاَ هَ ــانَ إِنْ التَّبْ كَ
وْجمَالمِنْ كَانَ وَإِنْ ،مُمْكِنفَمَنْعهَابِمَالِهَا لَـمْ أَنَّهُ عَلَىبِطَلاَقِهَاأَمْرهیُوجِبوَلاَ فَكَذَلِكَ الزَّ

أَنَّهَـاالْمُـراَدفَـالأَْقْرَب،الْجُـودعَـنْ كِنَایَـةلاَمِـسیَـدیَـرُدّ لاَ فـُلاَنیُقَالأَنْ اللُّغَةفِيیُتَعَارَف
مِـنْ وَكَثِیـر. الْفَاحِشَـةتـَأْتِيأَنَّهَـالاَ الأَْجَانِـبعَنْ وَحِشْمَةنُفُورفِیهَالَیْسَ الأَْخْلاَقسَهْلَة
عَـنْ نَفْسـهَاتَمْنَـعلاَ أَنَّهَـاأَراَدَ وَلَـوْ . الْفَاحِشَـةمِـنْ الْبُعْـدمَـعَ الْمَثاَبَةبِهَذِهِ وَالرِّجَالالنِّسَاء
.اِنْتَهَىلَهَاقَاذِفًالَكَانَ الأَْجَانِبمِنْ الْوَقَاع

راَدَة: قُلْت عَـنْ وَحِشْـمَةنُفـُورفِیهَـالَـیْسَ الأَْخْـلاَقسَـهْلَةأَنَّهَالاَمِسیَدتَمْنَعلاَ بِقَوْلِهِ الإِْ
تَعَـالَىوَالَلَّـهإِلَـخْ وَالظَّـاهِرقِیلَ بِقَوْلِهِ الْحَافِظذَكَرَهُ مَاعِنْدِيوَالظَّاهِر،ظَاهِرغَیْرالأَْجَانِب

.أَعْلَم
ـحِیحَیْنِ فِـيبِهِـمْ مُحْـتَجّ إِسْـنَادهوَرِجَـالالنَّسَـائِيُّ وَأَخْرَجَهُ : الْمُنْذِرِيُّ قَالَ  الاِتِّفَـاقعَلَـىالصَّ

وَأَنَّ حَفْصَـةأَبِـيبْـنعُمَـارَةعَـنْ بِـهِ تَفَـرَّدَ وَاقِـدبْنالْحُسَیْنأَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَذَكَرَ . وَالاِنْفِراَد
حَـدِیثمِـنْ النَّسَـائِيُّ وَأَخْرَجَـهُ . وَاقِـدبْـنالْحُسَیْنعَنْ بِهِ تَفَرَّدَ السِّینَانِيّ مُوسَىبْنَ الْفَضْل

بَ عَبَّـاساِبْنعَنْ اللَّیْثِيِّ عُمَیْربْنعُبَیْدبْناللَّهعَبْد الزَّانِیَـةتـَزْوِیجسُـنَنهفِـيعَلَیْـهِ وَبَـوَّ
وَابِ بِاأَوْلَىفِیهِ الْمُرْسَلأَنَّ وَذَكَرَ بِثاَبِتٍ لَیْسَ الْحَدِیثهَذَاوَقَالَ  مَـاموَقَـالَ . لصَّ لاَ أَحْمَـدالإِْ
هُــوَ لَــیْسَ فَقَـالَ الْفُجُــورمِــنْ یَقـُولعُبَیْــدأَبَـافَــإِنَّ قُلْــت. مَالـهمِــنْ تُعْطِــيلاَمِـسیَــدتَمْنَـع
عَنْـهُ وَسُـئِلَ . تَفْجُـروَهِـيَ بِإِمْسَـاكِهِ یَأْمُرالنَّبِيّ یَكُنْ وَلَمْ مَالهمِنْ تُعْطِيأَنَّهَاإِلاَّ عِنْدنَا
یبَـةمَعْنَاهُ : الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ . الْفُجُورمِنْ فَقَالَ الأَْعْراَبِيّ اِبْن أَراَدَهَـالِمَـنْ مُطَاوِعَـةوَأَنَّهَـاالرِّ
هـا.اِنْتَهَىیَدهتَرُدّ لاَ 

لنفسه أن الزانیة تلمس ه رخص لیسوعَ أنتإن المتأملَ في الأناجیلِ  یجدها  نسب: رابعًا 
:الآتيوذلك في....جسده كله وتدهنه بالزیت 
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فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هذَا الطِّیبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذلِكَ 12عدد26إصحاحإنجیل متى-1
.! لأَجْلِ تَكْفِینِي

وَدَهَنَتْ بِالطِّیبِ جَسَدِي قَدْ سَبَقَتْ . عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا8عدد 14إصحاحإنجیل مرقس-2
.لِلتَّكْفِینِ 

: وأتساءل
أو في أي موضع بالضبطهل سكبت الطیب على جسده بأكمله أو على جزء منه-1

؟...
!لا تعلیق ! ؟... بذلك المسیحكیف یسمح لها یسوع-2

!بيٌّ یأمر امرأةً برضاعة الكبیرن: رد شبهة

كثر الحدیثُ على أفواهِ المعترضین حول حدیثِ رضاعةِ الكبیر؛ لیطعنوا به في أخلاقِ 
...النبيِّ 

...! اسمح لي أن أرضع من أمك : قالوا على سبیلِ السخریةِ لمن یحاورهم

:ما جاء في الآتي واستندوا في ذلك إلى 

عَائِشَةَ أَنَّ عَنْ 2637برقم) رضاعة الكبیر ( باب ) الرِّضَاعِ ( كِتاَبصحیح مسلم-1
سُهَیْلٍ ابْنَةَ تَعْنِيفَأَتَتْ بَیْتِهِمْ فِيوَأَهْلِهِ حُذَیْفَةَ أَبِيمَعَ كَانَ حُذَیْفَةَ أَبِيمَوْلَىسَالِمًا
عَلَیْنَایَدْخُلُ وَإِنَّهُ عَقَلُوامَاوَعَقَلَ الرِّجَالُ یَبْلُغُ مَابَلَغَ قَدْ سَالِمًاإِنَّ :فَقَالَتْ النَّبِيَّ 
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تَحْرُمِيأَرْضِعِیهِ ":"النَّبِيُّ لَهَافَقَالَ شَیْئًاذَلِكَ مِنْ حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ فِيأَنَّ أَظُنُّ وَإِنِّي
فَذَهَبَ أَرْضَعْتُهُ قَدْ إِنِّي":فَقَالَتْ ."فَرَجَعَتْ حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ فِيالَّذِيوَیَذْهَبْ عَلَیْهِ 
."حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ فِيالَّذِي

2-
فِيمَایَذْهَبْ أَرْضِعِیهِ ":فَقَالَ ، "لِحْیَةٍ ذُوإِنَّهُ ":فَقَالَتْ 2640برقمصحیح مسلم -2

."حُذَیْفَةَ أَبِيوَجْهِ 

الرد على الشبهة

..إن من المعلومِ المقطوعِ به أن الأصلَ في الرضاعةِ رضاعة الصغیر: أولاً 
:لعدة أدلة منها

◌َ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةكَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْلاَدَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ  :قوله-1
) .233البقرة(

2-
نسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ :قوله-3 یْنَا الإِْ وَوَصَّ

) .14لقمان( اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ 
4-
رَضِيَ - عن عائشةَ 2642برقم) الْمَجَاعَةِ مِنْ الرَّضَاعَةُ إِنَّمَا( بَابصحیحِ مسلمٍ -3

أن الرضاعة : أي؛"الْمَجَاعَةِ مِنْ الرَّضَاعَةُ إِنَّمَا": قال :  قالت -عَنْهَااللَّهُ 
.. الواجبة هي ما كانت في فترةِ صغرِ الطفلِ أقل من عامین 

سَفَرٍ فِيكَانَ رَجُلاً أَبِیهِ أَنَّ عَنْ الْهِلاَلِيِّ مُوسَىأَبِيعَنْ 3905برقممسند أحمد-3
هُ فَجَعَلَ لَبَنُهَافَاحْتُبِسَ امْرأََتُهُ فَوَلَدَتْ  هُ یَمُصُّ :فَقَالَ مُوسَىأَبَافَأَتَىحَلْقَهُ فَدَخَلَ وَیَمُجُّ
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مِنْ یُحَرِّمُ لاَ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :فَقَالَ فَسَألََهُ مَسْعُودٍ ابْنَ فَأَتَى:قَالَ .عَلَیْكَ حُرِّمَتْ 
."الْعَظْمَ وَأَنْشَزَ اللَّحْمَ أَنْبَتَ مَاإِلاَّ الرَّضَاعِ 
أبيوالدبینللإنقطاعضعیفإسنادوهذا،بشواهدهصحیح: الأرنؤوطشعیبتعلیق
.مسعودبنااللهوعبدالهلاليموسى

اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ 1072برقمسنن الترمذي-4
:" َأَبُوقَالَ ."الْفِطَامِ قَبْلَ وَكَانَ الثَّدْيِ فِيالأَْمْعَاءَ فَتَقَ مَاإِلاَّ الرِّضَاعَةِ مِنْ یُحَرِّمُ لا

. صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَى
قَالَ : قال–عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 4412برقميسنن الدار قطن-4

:اللَّهِ رَسُولُ  " َالْحَوْلَیْنِ فيكَانَ مَاإِلاَّ رَضَاعَ لا".

◌َ عُمَرسَمِعْتُ :قَالَ –عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عُمَرَ ابْنِ عَنِ 4413برقمالداراقطنيسنن -5

غَرفيالْحَوْلَیْنِ فيإِلاَّ رَضَاعَ لاَ " :یَقُولُ  .ِ"الصِّ

بْنَ سَعِیدَ سَأَلَ أَنَّهُ عُقْبَةَ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ مَالِكعَنْ 1110برقمموطأ مالك-6
وَاحِدَةً قَطْرَةً كَانَتْ وَإِنْ الْحَوْلَیْنِ فِيكَانَ مَاكُلُّ :سَعِیدٌ فَقَالَ الرَّضَاعَةِ الْمُسَیَّبِ عَنْ 

.یَأْكُلُهُ طَعَامٌ هُوَ فَإِنَّمَاالْحَوْلَیْنِ بَعْدَ كَانَ وَمَایُحَرِّمُ فَهُوَ 

هي ما دون العامین كي : أن الأصلَ في الرضاعةِ التي تُحرّم:نلاحظ من خلالِ ما سبق
وذلك من كتابِ االلهِ ، ومن سنةِ نبیِّنا ....  اللبن سببًا في بناءِ لحمِه وتكوین عظمه یكون 
 ِسلفًا وخلفًا ، ولا خلاف في ذلك ، وهذا ما أجمع علیه أهلُ العلم.
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إن هناك أسئلةً تطرح نفسها لفهم الحدیثِ فهمًا صحیحًا ، فمن خلالها تنُسف الشبهة : ثانیًا 
:-إن شاء االلهُ - نسفًا 

بأن أي امرأةٍ ترضع أي رجلٍ ؟ أم هل في هذا الحدیث أمرٌ من النبيِّ : السؤال الأول
؟ قال ذلك  لسهلة فقط أنه 

فِيالَّذِيوَیَذْهَبْ عَلَیْهِ تَحْرُمِيأَرْضِعِیهِ ": لقوله ؛ أمر بذلك سهلة فقط:الجواب
. "حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ 

؟سهیل أن ترضعَ كبیرًار سهلة بنت لامرأةٍ أخري غیهل رخص النبيُّ : السؤال الثاني
في أي كتابٍ من كتب السنةِ  ولا یوجد ،م یرد إلا في هذا الموضع فقط لا ؛ ل: الجواب

!؟.... سواء أكان  في حدیثٍ صحیح ، أو ضعیف ، أو موضوع 

في زمنٍ حالة خاصة لسهلة بنتِ سهیل) رضاعة الكبیر ( فإن هذه الحالة :وبالتالي
....معینٍ وانتهت 

.... بها على المسلمین الیوم، وهذا مذهب جماهیر العلماءجلا یُحت: وعلیه
:یؤید ما ذكرتُ ما یلي 

عدم تحدیث أبي ملیكة بهذا الحدیث لمدة سنة یدل ": قال الحافظ ابنُ عبد البر -1
على أنه حدیث ترك قدیما ولم یعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، 

).على الموطأ يشرح الزر قان( . "بل تلقوه على أنه مخصوص 

."هذا لسالم خاصة ": قال الحافظ الدرامي عقب ذكره الحدیث في سننه  قال-2
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رُخْصَةً فَكَانَتْ :رَبِیعَةُ قَالَ ":یعقبُ النسائيُّ في سننِه بعد ذكرِ حدیثِ عائشةَ بقولِه-3
."لِسَالِمٍ 

4-
أَنْ حُذَیْفَةَ أَبِيامْرأََةَ النَّبِيُّ أَمَرَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 3269برقمونقرأ الحدیثَ كاملاً 

قَالَ .رَجُلٌ وَهُوَ فَأَرْضَعَتْهُ حُذَیْفَةَ أَبِيغَیْرَةُ تَذْهَبَ حَتَّىحُذَیْفَةَ أَبِيمَوْلَىسَالِمًاتُرْضِعَ 
.الإسنادصحیح:الألبانيتحقیق.لِسَالِمٍ رُخْصَةً فَكَانَتْ رَبِیعَةُ 

مسعود ، وابنِ عباس عمرَ بنِ الخطاب ، وابنِ : ، مثل مذهب جماهیرِ الصحابةِ -5
.......، وابنِ عمر

:؛ ثبت ذلك في الآتي-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عدا عائشةَ مذهب زوجات النبيِّ -5

سَائِرُ أَبَى":تَقُولُ كَانَتْ -النَّبِيِّ زَوْجَ -سَلَمَةَ أُمَّ عن 2641صحیح مسلم برقم-1
مَاوَاللَّهِ " :لِعَائِشَةَ وَقُلْنَ "الرَّضَاعَةِ بِتِلْكَ أَحَدًاعَلَیْهِنَّ یُدْخِلْنَ أَنْ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ 
ةً لِسَالِمٍ اللَّهِ رَسُولُ أَرْخَصَهَارُخْصَةً إِلاَّ هَذَانَرَى أَحَدٌ عَلَیْنَابِدَاخِلٍ هُوَ فَمَاخَاصَّ
."راَئِینَاوَلاَ الرَّضَاعَةِ بِهَذِهِ 

یَدْخُلَ أَنْ النَّبِيِّ أَزْوَاجِ سَائِرُ أَبَى:قَالَ عُرْوَةَ عَنْ 3272سنن النسائي برقم -2
مَاوَاللَّهِ :لِعَائِشَةَ وَقُلْنَ ،الْكَبِیرِ رَضَاعَةَ یُرِیدُ النَّاسِ مِنْ أَحَدٌ الرَّضْعَةِ بِتِلْكَ عَلَیْهِنَّ 

مِنْ وَحْدَهُ سَالِمٍ رَضَاعَةِ فِيرُخْصَةً إِلاَّ سُهَیْلٍ بِنْتَ سَهْلَةَ اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَ الَّذِينُرَى
:الألبانيتحقیق.یَراَنَاوَلاَ الرَّضْعَةِ بِهَذِهِ أَحَدٌ عَلَیْنَایَدْخُلُ لاَ وَاللَّهِ اللَّهِ رَسُولِ 
.صحیح
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3-

!كانت تُرضع من یدخل عندها- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -إن عائشةَ : إن قیل

لم - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -إن هذا یدل على قمةِ التخلفِ العقلي لماذا ؟ لأن عائشةَ : ◌ُ قلت
!كي ترضع  ، وقد سمعتُ أحدَهم یتكلم بهذاتنجب أصلاً 

كانت تأمر إخوتَها بإرضاعِ من یدخل عندها ، - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -إن عائشة : إن قیل
سَلَمَةَ أُمُّ قَالَتْ :قَالَتْ سَلَمَةَ أُمِّ بِنْتِ زَیْنَبَ عَنْ 2639في صحیح مسلم برقموذلك

:عَائِشَةُ فَقَالَتْ :قَالَ .عَلَيَّ یَدْخُلَ أَنْ أُحِبُّ مَاالَّذِيالأَْیْفَعُ الْغُلاَمُ عَلَیْكِ یَدْخُلُ إِنَّهُ :لِعَائِشَةَ 
إِنَّ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالَتْ حُذَیْفَةَ أَبِيامْرأََةَ إِنَّ :قَالَتْ ؟ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِيلَكِ أَمَا

: اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ شَيْءٌ مِنْهُ حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ وَفِيرَجُلٌ وَهُوَ عَلَيَّ یَدْخُلُ سَالِمًا
.في  موطأ مالكٍ وغیرهِوأیضًا ... عَلَیْكِ یَدْخُلَ حَتَّىأَرْضِعِیهِ 

، وقد أخطأت في ذلك  فخالفت - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن هذا اجتهادًا من عائشةَ : ◌ُ قلت
من ؛ فنحن لا نعتقد بعصمةِ الصحابةِ وجماهیر الصحابةبقیة زوجاتِ النبيِّ 

، ونعتقد أن العصمةَ دُفنت الخطأ ، ولكن نعتقد بأنهم عدول  في تبلیغِهم عن رسولِ االلهِ 
.... بموتِ النبيِّ 

كابنِ حزمٍ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -ولقد ذهب البعضُ من العلماءِ بقولِهم ، مثل قولِ عائشةَ 
. وغیرِه إلى أن حدیث سهلة بنت سهیل مخصوص بمن حاله كحالِ سالم مولى أبي حذیفة

ن مثل ابنه في دخوله على أهلِه وبساطتهم فلو وجد أحد تبنى شخصًا حتى كان هذا الاب
–لو وجد هذا - معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه لیبقى على ما هو علیه من الدخول 

لقلنا بجوازه ؛ لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع ؛لأن الشرعَ أبطل التبني حیث إنه یهدم 
ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا :قال االلهُ الأنسابَ والأحساب ، 
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دَتْ آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّ 
).5الأحزاب(قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً 

أَنَّ عَامِرٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 4831في صحیحِ البخاري برقمقد صح عن نبیِّنا و 
رَسُولَ یَا" :الأَْنْصَارِ مِنْ رَجُلٌ فَقَالَ "النِّسَاءِ عَلَىوَالدُّخُولَ إِیَّاكُمْ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ 

."الْمَوْتُ الْحَمْوُ ":قَالَ "الْحَمْوَ أَفَرأََیْتَ اللَّهِ 

أن ترضع المرأةُ  أخیه حتى یدخل على ":الحمو: فلو كان إرضاع الكبیر مؤثرًا ؛ لقال 
إلى ذلك ، ومنع دخول أخ الزوج على الزوجةِ في فلم یرشد النبيُّ "امرأة من محارمه 

.غیابِه ، فهذا هو المقصود من الحدیثِ 

، وترتیب أحكام الرضاعة الترخیص في إرضاعِ الكبیروذهب البعض أیضًا إلى جواز 
علیه في التحلیل و التحریم عند وجودِ المشقة في الاحتجابِ عنه ، وعدم الاستغناء عن 

، وهذا - ارضي االلهُ عنهم- دخولِه على النساءِ ، كما في قصة سالم مولى أبي حذیفة 
، وهو قول بعید عن الصواب ، - رحمه االلهُ -القول منسوب إلى شیخِ الإسلام ابن تیمیة 

لأنّ المشقّة غیر منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر، والضرورات تقدّر 
...أمر النساءَ بالحجاب لعدم ظهورهن على الأجانب بقَدَرِها ، كما أن االله َ 

؛ حیث الأدلةن غیره هو الراجح من عرضِ دو والظاهر أنّ لتخصیص الرخصة بسالم 
و جمهور العلماء إلى اختیار معظم أمهات المؤمنین له ، وذهاب معظم الصحابة 

القول به ، وهذا هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحدیث سهلة بنت سهیل ،
ذلك ثم  من تبعهم من السلفِ ، إطلاقِه لشاع بین الصحابة الكرام ىولو كان الأمر عل

....خبار والروایات دت بذلك الأو تعدّ 
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لما قال لها النبيُّ سالمًا- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - كیف أرضعت سهلةُ : إن قیل: ثالثاً
 :" هل أرضعته بالتقامِ الثدي مباشرة  وهو رجل ذو لحیة ، أم حلبت في أناءٍ "أرضعیه

! ثم أرضعته دون أن یمس ثدیها ؟

: كما یليالشأنهذافيیتضحُ من خلالِ ذكرِ أقوالِ العلماءالسائلعلىالجوابإن:◌ُ قلت
: الْقَاضِيقَالَ :رحِه لمسلم عن القاضي عیاض قائلاً نقل الأمامُ النوويُّ  في ش-1

الَّذِيوَبِهَذَا،بَشَرَتاَهُمَااِلْتَقَتْ وَلاَ ثَدْیهَایَمَسّ أَنْ غَیْرمِنْ شَرِبَهُ ثُمَّ حَلَبَتْهُ لَعَلَّهَا
بِالرَّضَاعَةِ خُصَّ كَمَالِلْحَاجَةِ مَسّهعَنْ عُفِيَ أَنَّهُ وَیَحْتَمِل،حَسُنَ الْقَاضِيقَالَهُ 
هـا.أَعْلَموَالَلَّهالْكِبَرمَعَ 

صفة رضاع الكبیر أن یحلب له اللبن : قال الإمامُ ابنُ عبد البر في شرح الزرقاني-2
ویسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثدیها فلا ینبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه 

هـ ا. القاضي والنووي 
حدثناعمر،بنمحمدأخبرنا) :271ص/ 8ج (قال ابن سعد في طبقاته  -2

إناءأومسعطفيیحلبكان: قالأبیهعنالزهريأخيبنااللهعبدبنمحمد
وهوعلیهایدخلبعدوكان. أیامخمسةیوم،كلسالمفیشربهرضعةقدر

هـا. سهیلبنتلسهلةااللهرسولمنرخصة. حاسر
3-
فأراد رسول االله : في توجیهه لحدیث سهلة- العالم النحوي-قال ابنُ قتیبة -4

بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما  أن یزیل عن 
و لم یرد ". أرضعیه " أبي حذیفة هذه الكراهة ، و یطیب نفسه بدخوله فقال لها 

احلبي له من لبنك شیئا، : و لكن أراد. ضعي ثدیك في فیه، كما یفعل بالأطفال: 
لأنه لا یحل لسالم أن ینظر إلى لیس یجوز غیر هذا، . ثم ادفعیه إلیه لیشربه

ما لا یؤمن معه من ع ، فكیف یبیح له ما لا یحل له و ثدییها، إلى أن یقع الرضا
).تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة( ؟ الشهوة
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تقول الحدیثَ لیس فیه أن الإرضاعَ كان بملامسةِ الثدي ؛ ففي سیاق الحدیث ثم إن
.حرج : أي"شَيْءٌ مِنْهُ حُذَیْفَةَ أَبِينَفْسِ وَفِي": -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -سهلة

كیف یرضى أبو حذیفة  بالرضاعِ المباشر إذا كان یغار ویتحرج من وجودِ سالم :وأتساءل
. هذا هو ! في بیتِه  فهل یرضي بذلك الرضاع  ؟

":قال226ففي السلسةِ الصحیحةِ برقم؛ نهي عن مصافحةِ النساءثم إن النبيَّ 
رواه."لهتحللاامرأةیمسأنمنلهخیرحدیدٍ منبمخیطٍ رجلٍ رأسِ فيیطعنلأن

.الصحیحرجالثقاتالطبرانيرجالو،البیهقيو،الطبراني
.وقد حمل بعضُ أهلِ العلمِ المس المذكور في الحدیثِ على المصافحةِ 

یحرم مصافحة الرجل للمرأة ، ثم یحل للرجلِ أن یمس فهل یعقل أن النبيَّ : وبالتالي
!ثدي امرأة ویرضع منه ؟

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ  :وقد قال االلهُ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
).30النور(اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ 

هذا !بغض البصر، ورسولُه یأمر بمس الثدي مع النظرِ فیه ؟أن االلهَ یأمر وهل یعقل
.هو

أنا ذاهبة : إننا في مصر نسمع زوجة تقول لزوجِها : یطرح نفسه هوثم إن هناك سؤالاً 
عند أمي لا تنسي أن ترضع الطفل ، فیقوم الزوجُ في غیابِ زوجتِه بإرضاعِ الطفل عن 
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وذلك لما وضعت الأم لبنها فیها ؟ فهل یثبت رضاع الأم ) البزازة(أو ) الببرونة( طریقِ 
!لابنها  في تلك الحالة أم لا ؟

...یثبت الرضاع  عند جمهورِ العلماء : الجواب 

لرضاع للصغیرِ، فلأولى به إذا كان شربُ اللبن دون مس الثدي یثبت حكم ا:وبالتالي
....للكبیر

كیف یُنسب الابن لأمه ، ویصبح ابنًا شرعیًا لها : یطرح نفسه هوإن هناك سؤالاً :رابعًا
؟

.یُنسب الابن لأمه بالحملِ والرضاعةِ :  الجواب

إذا كانت سهلة لم تحمل بسالمٍ فما هو السبیل الذي من خلالِه یكون سالم ابنا : وأتساءل
لها غیر الرضاعة ؟ 

لم یكن هناك سبیل شرعي سوي الرضاعة ؛ لأنها لم تحمل به ، و ذلك كان : الجواب
.... ، وهي حالة خاصة ؛ رخصة وانتهت أرضاء لأبي حذیفة من نبینا 

أن یأخذ الناسُ عنهم القرآن الكریم ، فهو من الذین أمر النبيُّ ولا ننسي أن سالمًا 
سَمِعْتُ مَسْعُودٍ بْنَ اللَّهِ عَبْدَ 4504برقمثبت ذلك صحیح مسلم؛صاحب خُلق كریم

وَأبَُيِّ جَبَلٍ بْنِ وَمُعَاذِ بِهِ فَبَدَأَ عَبْدٍ أُمِّ ابْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْقُرْآنَ خُذُوا":یقول اللَّهِ رَسُولَ 
."حُذَیْفَةَ أَبِيمَوْلَىوَسَالِمٍ كَعْبٍ بْنِ 
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، ي أمهإنجیلِ لوقا یجده ذكر أن یسوعَ المسیح رضع من ثدیإن  المتأملَ في:اخامسً 
: وعلیه  فإنني أسأل المعترضین أسئلةَ هي..! وهو بحسب عقیدة المعترضین إله

یرضعله إهل هناك، ) الرب یسوع(رضاعة ؛ الكبیرالإلهِ عن رضاعة لو یخبروننا -1
! ؟...

العقیدةَ أن مع العلم ! الناسوت ؟بهوت أم لالایسوع بهل رضع الربُّ -3
!لم یفارق الناسوت لحظة واحدة تاللاهو إن :تقولالأرثوذكسیة

!؟...؟ إله یرضع عبدأن یُ لإلهاهذاهل یستحق-4

5-
وهي الذي خلقها وأوجدهاالإلهَ تعلم أنها ترضع)مریم (هل كانت أم الرب یسوع-5

!؟... التي حملت به وأرضعته
6-

وَفِیمَا هُوَ یَتَكَلَّمُ بِهذَا، رَفَعَتِ امْرَأَةٌ 27عدد11إصحاحلوقانجیلِ إفيدلیل ما سبق جاء
أَمَّا 28. »طُوبَى لِلْبَطْنِ الَّذِي حَمَلَكَ وَالثَّدْیَیْنِ اللَّذَیْنِ رَضِعْتَهُمَا«:صَوْتَهَا مِنَ الْجَمْعِ وَقَالَتْ لَهُ 

.»یَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهِ وَیَحْفَظُونَهُ بَلْ طُوبَى لِلَّذِینَ «:هُوَ فَقَالَ 

. "وَالثَّدْیَیْنِ اللَّذَیْنِ رَضِعْتَهُمَا": قولَ المرآةِ : نلاحظ

بَلْ طُوبَى لِلَّذِینَ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهِ ":ها بل قاللم ینكر على قولِ یسوعأن:ونلاحظ
."وَیَحْفَظُونَهُ 
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...أمر بالتغزل بثدي المرأة ثم إن المتأمل في الكتاب المقدس یجده نسب إلى الربِّ بأنه 
لِیَكُنْ یَنْبُوعُكَ مُبَارَكًا، وَافْرَحْ بِامْرَأَةِ شَبَابِكَ، 18عدد 5إصحاحسفر الأمثال وذلك في!

.ثدَْیَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًالِیُرْوِكَ . الظَّبْیَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِیَّةِ 19

لَنَا 8عدد8إصحاحالإنشادنشید سفر .... وذكر الكتابُ المقدس هذا الموقف المحیر
! خِطْبَتِهَا ؟أُخْتٌ صَغِیرَةٌ لیس لها ثدیانُ ، فَمَاذَا نَصْنَعُ لأُخْتِنَا فِي یَوْمِ 

ي المرأة ؛ لم تكن في زمانهم التي تكبر ثد) حقن السلیكون(لا یعرفون یبدو أنهم : ُ◌ قلت
!؟....هل هذا كلام یُذكر في كتابٍ من عند االلهِ كتاب مقدس -سبحان االله - ...
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إصحاح نشید الإنشادسفرِ ...وصف مفاتن المرأة بما فیه الثدیانذكر الكتاب المقدسو 
مَا 1عدد7وفي إصحاح .ظَبْیَةٍ، تَوْأَمَیْنِ یَرْعَیَانِ بَیْنَ السَّوْسَنِ ثدَْیَاكِ كَخِشْفَتَيْ 5عدد 4

، صَنْعَةِ یَدَيْ صَنَّاعٍ ! أَجْمَلَ رِجْلَیْكِ بِالنَّعْلَیْنِ یَا بِنْتَ الْكَرِیمِ  سُرَّتُكِ 2. دَوَائِرُ فَخْذَیْكِ مِثْلُ الْحَلِيِّ
ثَدْیَاكِ 3. بَطْنُكِ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُسَیَّجَةٌ بِالسَّوْسَنِ . كَأْسٌ مُدَوَّرَةٌ، لاَ یُعْوِزُهَا شَرَابٌ مَمْزُوجٌ 

عَیْنَاكِ كَالْبِرَكِ فِي حَشْبُونَ عِنْدَ بَابِ بَثِّ . عُنُقُكِ كَبُرْجٍ مِنْ عَاجٍ 4. كَخَشْفَتیَْنِ، تَوْأَمَيْ ظَبْیَةٍ 
رَأْسُكِ عَلَیْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ، وَشَعْرُ رَأْسِكِ 5. أَنْفُكِ كَبُرْجِ لُبْنَانَ النَّاظِرِ تُجَاهَ دِمَشْقَ . یمَ رَبِّ 

قَامَتُكِ هذِهِ 7! مَا أَجْمَلَكِ وَمَا أَحْلاَكِ أَیَّتُهَا الْحَبِیبَةُ بِاللَّذَّاتِ 6. مَلِكٌ قَدْ أُسِرَ بِالْخُصَلِ . كَأُرْجُوَانٍ 
وَتَكُونُ . »إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى النَّخْلَةِ وَأُمْسِكُ بِعُذُوقِهَا«: قُلْتُ 8. شَبِیهَةٌ بِالنَّخْلَةِ، وَثَدْیَاكِ بِالْعَنَاقِیدِ 

الْمُرَقْرِقَةُ لِحَبِیبِي السَّائِغَةُ . وَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرِ 9وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُّفَّاحِ، ،ثَدْیَاكِ كَعَنَاقِیدِ الْكَرْمِ 
.السَّائِحَةُ عَلَى شِفَاهِ النَّائِمِینَ 

30إصحاح سفر الأمثال.... .هذا النص الغریب العجیب) الكتاب المقدس(ویذكر 

.»كَفَا«: ثَلاَثَةٌ لاَ تَشْبَعُ، أَرْبَعَةٌ لاَ تقَُولُ . »!اتهَاتِ، هَ «: لِلْعَلُوقَةِ بِنْتاَنِ 15عدد
وأربع ، ثلاث لا تشبع ، "هات هات":للعلقة بنتان تقولان: "الیسوعیةالترجمة وبحسب 
!"ا كف" :لا تقول

لأن ذكري  لنصوصٍ أكثر من تلك النصوص قد تمنع كتابي أكتفي بهذا القدر؛: ◌ُ قلت
......!من النشر 

رون الافتراءات من الشیعة ؟صّ لماذا یأخذ المنُ : رد شبهة 

: في غایة الأهمیة یقو ل سؤالاً سأل أحد الإخوة
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للطعن في أحادیث - الرافضة–رون الشبهات والافتراءات من الشیعة نصّ لماذا یأخذ المُ 
؟.....ومعتقد أهل السنة

الرد على السؤال

لأهل السنة ؛ فهم یكفروننا ، ویعتقدون أن اإن الشیعة الرافضة من أشد الناس عداءً : أولاً 
معتقدنا باطل في كل ما یشمل الإسلام العظیم ؛ ولهذا كان لزمًا على أهل السنة یكشفوا 

عورا  عقیدتهم ، ویقولون بملء ألفي أن الشیعة الإمامیة الجعفریة ألاثني عشریة  
ومئالهم إلا لم یتوبوا هو أعداء أمة محمد ص وأن علماءهم كفار باالله تعالى ... الرافضة

...النار

رأیتُ لازمًا علي أن أبین للقارئ لماذا حكم أهل السنة علیهم بذلك ، ولماذا یستغل 
:كما یلي-إن شاء االله- بحث بسیط أقسمه المنصرون كرههم لنا وافتراءاتهم علینا في 

:بالنسبة للتسمیة: المبحث الأول
.عفریة ، والإثني عشریة ، و الرافضةالشیعة الإمامیة ، والجهم یسمون

فهم یعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من : الشیعة الإمامیة-1
وأن الإمام  الحقیقي هو علي ، وأن ... علي ظلمًا عدوًا ، لذلك یكفرون أبا بكر وعمر 

جاء في ... الإمامة والولایة ركن من أركان هذا الدین، ومن لم یؤمن بالإمامة فهو كافر
قلت لأبي عبد االله علیه : أبي صالح قالعن عجلان( : 18ص/2كتاب الكافي للكلیني ج

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول : أوقفني على حدود الإیمان ، فقال":السلام 
االله ، والإقرار بما جاء به من عند االله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر 

."مع الصادقینرمضان ، وحج البیت ، وولایة ولینا وعداوة عدونا ، والدخول
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العصمة للائمة والرجعة ،ویعتقدون أن الأئمة الاثني عشر أفضل من ثم إنهم یعتقدون 
...الانبیاء

الخلفاء الثلاث في أخذ حقه ، أو یبین لو كان الأمر كذلك فلماذا لم یجاهد علي : قلتُ 
؟ بل ...أو طعن في أبي بكر وعمر وعثمان.... للناس أنه مظلوم اغتصبت منه الإمامه

خیر هذه ":وكان یقول كما في نهج البلاغة ... الثابت أنه كان یثني على أبي بكر وعمر
."الأمة بعد نبیها أبو بكر عمر

وهو من آل البیت الكرام فهم نسبة للإمام السادس جعفر : الشیعة الجعفریة-2
حدثنا : یقولون ایأخذون عنه معظم روایتهم الخالیة من الإسناد المتصل في الغالب ،فدائم

جعفر الصادق ؟: أي ! أبو عبد االله 

...إن جعفرنا یختلف تمامًا عن جعفرهم الذي في كتبهم فهو أهل صدق وحق عدل: قلت

وسموا بذلك نسبة للإمام الثاني عشر محمد العسكري : الشیعة الاثنى عشریة-3
عام ، ولم یخرج إلى الآن ظا 11الذي دخل في سرداب في سمراء في العراق وكان عمره 

اللعن على (نین أنه هو المهدي المنتظر فیقفون عند السرداب یدعون دعاء صنمي قریش
خروجه في كل یوم حتى ینصرهم على أعدائهم ؛ ویتمنون).....أبي بكر وعمر وبناتهما

...عجل فرجهم والعن عدوهم: فهم یقول 
:سموا بذلك لأسباب عدة : الشیعة الرافضة-4

لأنهم رفضوا إمامة الشیخین أبا بكر : وقال بعضهملأنهم رفضوا الإسلام ، :قال بعضهم
، وذلك ) رقة الزیدیةصاحب ف(لأنهم رفضوا الإمام زید بن علي : وقال بعضهموعمر  ، 

لما طلبوا منه أن یسب أبا بكر وعمر فرض ، فتركوه وحده في أرض المعركة مع جند یسر 
.في أرض العراق- رحمه االله-رفضتموني رفضتموني حتى قتل : فأخذ یقول... معه 
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وكل ما سبق صحیح ، لذلك كان لفظ الرافضة مستقبح جدًا عند المصرین منذ زمن لیس 
یا بن :أي ) یا بن الرفضي: ( كان احدهم إذا أراد أن یسب آخر یقول له بالبعید ؛ف

...الرافضي الخبیث
ذكرت أن الإمام زید بن علي طُلب منه أن یسب أبا بكر وعمر ورفض : تنبیه هام

....نه صاحب فكر الشیعیة الزیدیة أو ...
الشیعة الزیدیة هم اقرب المذاهب إلى أهل السنة كما قال ابن حزم وغیره ،الفارق الجوهري 

أنهم یقولون تجوز إمامة الفاضل على المفضول ؛ فعلي فاضل وأبو بكر وعمر 
ویعیش اغلبهم في ارض الیمن الحبیبیة إلا أن المد الصفوي الإیراني ... مفضولین

.-مزقهم االله–ن طریق الحوثیین الرافضي قد تسلل إلى أرض الیمن ع

:معتقد الشیعة الرافضة وخطرهم: المبحث الثاني 

:نآتحریف القر :أولاً 
یعتقد الشیعة الرافضة أن القرآن الكریم محرفٌ وأن المصحف الحقیقي هو مصحف فاطمة 

ویؤكدون أنه مع الإمام الثاني عشر محمد العسكري ... یزید عن المصحف الذي بین أیدینا
لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ":بقوله وضربوا عرض الحائط ... المهدي عندهم إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

.) 9الحجر  ("فِظُونَ لَحَا
:أكتفي بذكر أقوال علمائهم كما یلي 

:نعمة االله الجزائري واعترافه بالتحریف -1
:358، 2/357النعمانیة قال الجزائري في كتابه الأنوار

عن الوحي الآلهي وكون الكل قد نزل به الروح } القراءات السبع { إن تسلیم تواترها "
الأمین یفضي إلى طرح الأخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة بصریحها على وقوع 

التحریف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا ، مع أن أصحابنا رضوان االله
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ا  نعم قد خالف فیها المرتضى والصدوق علیهم قد أطبقوا على صحتها والتصدیق به
والشیخ الطبرسي وحكموا بأن ما بین دفتي المصحف هو القرآن المنزل لا غیر ولم یقع 

.فیه تحریف ولا تبدیل
منهم لأجل مصالح كثیرة منها إنما صدر) إنكار التحریف :أي( والظاهر أن هذا القول 

سد باب الطعن علیها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكیف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع 
."....مصالح أخرىلأجلجواز لحوق التحریف لها  لیس عن عقیدة بل 

إلى القرآن وحرفته وحذفت منه أیدهمنعمة االله الجزائري أن الصحابة امتدتذكرثم 
الأخبار ولا تعجب من كثرة":1/97الآیات التي تدل على فضل الأئمة فیقول 

) التي تروى مناقب وفضائل الصحابة رضوان االله علیهمالأحادیثیقصد (الموضوعة 
قد غیروا وبدلوا في الدین ما هو أعظم من هذا كتغییرهم القرآن فإنهم بعد النبي 

كلماته وحذف ما فیه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرین وفضائح وتحریف 
."المنافقین وإظهار مساویهم كما سیأتي بیانه في نور القرآن 

....ثم ذكر أن القران الحقیقي كان مع علي ورفضه الصحابة فصار إلى المهدي عندهم
:2/360،361،362یقول 

بوصیة قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم یؤلفه إلا أمیر المؤمنین "
،فبقي بعد موته ستة أشهر مشتغلا بجمعه ، فلما جمعه كما أنزل أتي به من النبي 

بن هذا كتاب االله كما أنزل فقال له عمر: فقال لهم إلى المتخلفین بعد رسول االله 
: ولا إلى قرآنك ، عندنا قرآن كتبه عثمان ، فقال لهم علي حاجة بنا إلیك لا: الخطاب 

یقصد (وفي ذلك القرآن. لن تروه بعد الیوم ولا یراه أحد حتى یظهر ولدي المهدي 
زیادات كثیرة وهو خال من التحریف ، وذلك أن عثمان قد كان ) القرآن الذي عند المهدي

وهي أن لا یكذبوه فیأمر القرآن بأن یقولوا إنه مفترى من كتاب الوحي لمصلحة رآها 
أو إنه لم ینزل به الروح الأمین كما قاله أسلافهم، بل قالوه أیضا وكذلك جعل معاویة 
من الكتاب قبل موته بستة أشهر لمثل هذه المصلحة أیضا وعثمان وأضرابه ما كانوا 

. ما نزل به جبرائیل یحضرون إلا في المسجد مع جماعة الناس فما یكتبون إلا
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لأن له فلم یكن یكتبه إلا أمیر المؤمنین أما الذي كان یأتي به داخل بیته 
المحرمیة دخولا وخروجا فكان ینفرد بكتابة مثل هذا وهذا القرآن الموجود الآن في أیدي 
ه الناس هو خط عثمان ، وسموه الإمام وأحرقوا ما سواه أو أخفوه ، وبعثوا به زمن تخلف

)).إلى الأقطار والأمصار ومن ثم ترى قواعد خطه تخالف قواعد العربیة 
بأن یبعث له القرآن الأصلي الذي علي وقد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه إلى

یعلم أنه طلبه لأجل أن یحرقه كقرآن ابن مسعود أو یخفیه عنده هو ألفه وكان 
الذي كتبه عثمان لا غیر فلم یبعث به إلیه هذا الكتابإن القرآن هو: حتى یقول الناس 

. "..... مع الكتب السماویة ومواریث الأنبیاء وهو الآن موجود عند مولانا المهدي 
أهـ

) :هـ1091ىالمتوف( الفیض الكاشاني -2
.طهران–منشورات الاعلمي ـ بیروت ، ومنشورات الصدر 1/49تفسیر الصافي : كتابه 

والمستفاد من هذه ": قالبعد أن ذكر الروایات التي استدل بها على تحریف القرآن 
الأخبار وغیرها من الروایات من طریق أهل البیت علیهم السلام أن القرآن الذي بین 

هو أظهرنا لیس بتمامه كما أنزل على محمد صلى االله علیه وآله وسلم بل منه ما
مغیر محرف ، وأنه قد حذف منه أشیاء كثیرة منها خلاف ما أنزل االله ، ومنه ما هو

اسم علي علیه السلام ، في كثیر من المواضع ، ومنها لفظة آل محمد صلى االله علیه 
وآله وسلم غیر مرة ، ومنها أسماء المنافقین في مواضعها ، ومنها غیر ذلك ،وأنه لیس 

أهـ. "علیه وآله وسلمأیضا على الترتبیب المرضي عند االله ، وعند رسول صلى االله 
. طهران- منشورات الاعلمي ـ بیروت ، ومنشورات الصدر 1/52هتفسیر وجاء أیضا في 

في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن -رضي االله عنهم-وأما اعتقاد مشایخنا "
یعقوب الكلیني طاب ثراه أنه كان یعتقد التحریف والنقصان في القرآن ، لأنه كان روى 
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ت في هذا المعنى في كتابه الكافي ، ولم یتعرض لقدح فیها ، مع أنه ذكر في أول روایا
فإن تفسیره الكتاب أنه كان یثق بما رواه فیه، وكذلك أستاذه علي بن إبراهیم القمي 
فإنه أیضا مملوء منه ، وله غلو فیه ، وكذلك الشیخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي 

أهـ."حتجاجنسج على منوالهما في كتاب الإ

) :هـ620المتوفي سنة ( أبو منصور أحمد بن منصورالطبرسي -3
.1ج155ص - بیروت -الاحتجاج للطبرسي منشورات الأعلمي جاء في كتابه

القرآن ، وجاء جمع علي لما توفي رسول االله ": أنه قالعن أبي ذر الغفاري 
، فلما به إلى المهاجرین والأنصار وعرضه علیهم لما قد أوصاه بذلك رسول االله 
یا علي : فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم ، فوثب عمر وقال 

اردده فلا حاجة لنا فیه ، فأخذه علیه السلام وانصرف، ثم أحضروا زید بن ثابت ـ وكان 
إن علیا جاء بالقرآن وفیه فضائح المهاجرین والأنصار ، : فقال له عمر قارئا للقرآن ـ 

. وقد رأینا أن نؤلف القرآن ، ونسقط منه ما كان فضیحة وهتكا للمهاجرین والأنصار
فلما استخلف عمر سأل علیا أن یدفع إلیهم القرآن فیحرفوه فیما .. فأجابه زید إلى ذلك

."بینهم

عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء الطبرسي أن االله ثم ذكر
المصدر السابق . مرتكبیها ، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء ، فبقیت القصص مكناة

إن الكنایة عن أسماء أصحاب الجرائر العظیمة من المنافقین في القرآن ": یقول1/249
یرین والمبدلین الذین جعلوا القرآن عضین ، ، لیست منفعله تعالى ، وإنها من فعل المغ

أهـ."واعتاضوا الدنیا من الدین 

:محمــد باقــــر المجلســـــي -4
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التحریف في الآیات التي هي خلاف ما (باب:في كتابه بحار الأنوار بعنوانبابًا بوب 
.)القرآن(كتاب66ص 89ج الأنوار بحار )أنزل االله 

.بن محمد النعمان الملقب بالمفیدالشیخ محمد-5
على التحریف القدماءـ فقد نقل إجماعالرافضةمن مؤسسي مذهبهوالمفید 

....ومخالفتهم لسائر الفرق الإسلامیة في هذه العقیدة
). دار الكتاب الإسلامي ـ بیروت49ـ 48المقالات ص أوائل(:وذلك في

إلى الدنیا قبل یوم القیامة ، وإن الأمواتواتفقت الإمامیة على وجوب رجعة كثیر من "
كان بینهم في معنى الرجعة اختلاف، واتفقوا على إطلاق لفظ البداء في وصف االله 

) ةیقصد الصحاب(تعالى ، وإن كان ذلك من جهة السمع دون القیاس ، واتفقوا أن أئمة 
ألیف القرآن ،وعدلوا فیه عن موجب التنزیل وسنة النبي الضلال خالفوا في كثیر من ت

صلى االله علیه وآله وسلم ، وأجمعت المعتزلة، والخوارج ، والزیدیه والمرجئة ، وأصحاب 
إن الأخبار قد جاءت : الحدیث على خلاف الإمامیة في جمیع ماعددناه  وقال أیضا 
م باختلاف القرآن وما مستفیضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى االله علیه وسل

."أحدثه الظالمین فیه من الحذف والنقصان
ذكرها آیة االله العظمي على الفاني الأصفهاني في كتابه آراء حول القرآن (: أیضًاوقال 
المسائل "(المسائل السرویة " حین سئل في كتابه ) بیروت- ، دار الهادي 133ص 

:)لألفیة الشیخ المفیدمنشورات المؤتمر العالمي81-78السروریة ص 
هل ضاع مما انزل أمالناس أیديأهو ما بین الدفتین الذي في . ما قولك في القرآن

أما ما جمعه ؟ وهل هو ما جمعه أمیر المؤمنین منه شيء أم لااالله على نبیه 
.عثمان على ما یذكره المخالفون

إن الذي بین الدفتین من القرآن جمیعه كلام االله تعالى وتنزیله ولیس فیه : وأجاب
شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل والباقي مما أنزله االله تعالى قرآنا عند 

المستحفظ للشریعة المستودع للأحكام لم یضع منه شيء وإن كان الذي جمع ما بین 
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قصوره عن : لأسباب دعته إلى ذلك منها الدفتین الآن لم یجعله في جملة ما جمع 
وقد . ما تعمد إخراجه: شك فیه ومنها ما عمد بنفسه ومنها ما: ومنها . معرفة بعضه

جمع أمیر المؤمنین علیه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب 
منه في من تألیفه فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ ووضع كل شيء 

القرآن كما أنزل لألفیتمونا قراءأما واالله لو : حقه ولذلك قال جعفر بن محمد الصادق 
غیر أن الخبر قد صح عن أئمتنا : فیه مسمین كما سمي من كان قبلنا ، إلى أن قال 

نقصان منه علیهم السلام أنهم قد أمروا بقراءة مابین الدفتین وأن لا نتعداه بلا زیادة ولا
الناس القرآن على ما أنزل االله تعالى وجمعه أمیر فیقرئیقوم القائم إلى أن 

المؤمنین علیه السلام ونهونا عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزید على الثابت 
الشیعة لا یستطیعون أن (في المصحف لأنها لم تأت على التواتر وإنما جاء بالآحاد 

، و قد یغلط الواحد فیما )ن كله عندهم آحادآفیكون القر یثبتوا التواتر إلا بنقل أهل السنة
ینقله ولأنه متى قرأ الإنسان بما یخالف ما بین الدفتین غرر بنفسه مع أهل الخلاف 

من قراءة القرآن بخلاف ما یثبت وأغرى به الجبارین وعرض نفسه للهلاك فمنعونا 
هـا. بین الدفتین

:السید عدنان البحراني الحجةالعلامة-6
).126البحرین ص - ةالعدنانیةمنشورات المكتبةمشارق الشموس الدری(: كتابه

وقد كثیرةالأخبار التي لا تحصى ": بعد أن ذكر الروایات التي تفید التحریف قال 
بعد شیوع القول بالتحریف والتغییر بین فائدةتجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثیر 

وهذا كذب وراجع آراء علماء أیضایقولون بالتحریف السنةیقصد أن أهل (الفریقین
وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعین بل )بالقرآن في هذا الكتابالسنةأهل 

هـت."الفرقة وإجماع
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:العلامة المحدث الشهیر یوسف البحراني -7
التراث لإحیاءالمحدث یوسف البحراني مؤسسة آل البیت ةللعلامةالدرر النجفی: كتابه
.298ص 

:الدالة على تحریف القرآن قال بعد أن ذكر الأخبار
اخترناهالفصیحة على ما والمقالةالصریحةالدلالةیخفى ما في هذه الأخبار من لا"

كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن ىخبار علالأووضوح ما قلناه ولو تطرق الطعن إلى هذه 
واحدة وكذا الطرق والرواة والمشایخ الأصولإذ ىلا یخفكلها كما الشریعةإلى أخبار 

( یخرج من حسن الظن بأئمة الجورالقول بعدم التغییر والتبدیل لاأنولعمري والنقلة
یقصد القرآن (الكبرىوأنهم لم یخونوا في الأمانة ) یقصد الصحابة رضوان االله علیهم

التي هي أشد ) على إمامهیقصد (مع ظهور خیانتهم في الأمانة الأخرى) الكریم
هـا. "ضررا على الدین

) هـ 1320ىالمتوف( النوري الطبرسي -8
) فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب( :كتابه 

. وقد قسم كتابه هذا إلى ثلاث مقدمات وبابین 
في ذكر الأخبار التي وردت في جمع القرآن وسبب (:عنون لها بقوله : المقدمة الأولى

كیفیة الجمع ،وأن تألیفه یخالف تألیف إلىجمعه ، وكونه في معرض النقص ، بالنظر 
)المؤمنین

في بیان أقسام التغییر الممكن حصوله في القرآن ( جعل عنوانها : المقدمة الثانیة
).والممتنع دخوله فیه 

: فصل الخطاب (جعلها في ذكر أقوال علمائهم في تغییر القرآن وعدمه : الثالثةالمقدمة
).1ص 
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المقدمة الثالثة ": )26- 25ص : فصل الخطاب (أكتفي هنا بنقل المقدمة الثالثة فقط  
فاعلم ) في تغییر القرآن وعدمه-رضوان االله علیهم أجمعین-في ذكر أقوال علمائنا ( 

:أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها اثنان 
- وقوع التغییر والنقصان فیه وهو مذهب الشیخ الجلیل علي بن إبراهیم القمي : الأول 

ملأ كتابه من أخباره مع التزامه في صرح بذلك في أوله و . في تفسیره- شیخ الكلیني 
.أوله بألا یذكر فیه إلا مشایخه وثقاته

جماعة ، لنقله إلیهنسبه على ما-رحمه االله- الكلیني الإسلامومذهب تلمیذه ثقة 
.الأخبار الكثیرة والصریحة في هذا المعنى

... لدرجاتاوبهذا یعلم مذهب الثقة الجلیل محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر
وهذا المذهب صریح الثقة محمد بن إبراهیم النعماني تلمیذ الكلیني صاحب كتاب 

الذي اقتصر فیه على ذكر أنواع الآیات ) التفسیر الصغیر(المشهور ، وفي ) الغیبة(
.وأقسامها ، وهو منزلة الشرح لمقدمة تفسیر علي بن إبراهیم

كما ) ةناسخ القرآن ومنسوخ(في كتاب وصریح الثقة الجلیل سعد بن عبد االله القمي 
باب التحریف في الآیات (في المجلد التاسع عشر من البحار ، فإنه عقد بابا ترجمته 

من -رحمة االله علیهم -التي هي خلاف ما أنزل االله عز وجل مما رواه مشائخنا 
یل الثاني ثم ساق مرسلا أخبارا كثیرة تأتي في الدل) العلماء من آل محمد علیهم السلام 

.عشر فلاحظ
، وقد نقلنا سابقا ما ذكره ) بدع المحدثة(علي بن أحمد الكوفي في كتاب وصرح السید

..فیه في هذاالمعنى
وهو ظاهر أجلة المفسرین وأئمتهم الشیخ الجلیل محمد بن مسعود العیاشي ، والشیخ 
فرات بن إبراهیم الكوفي ، والثقة النقد محمد بن العباس الماهیار ،فقد ملئوا تفاسیرهم 

.بالأخبار الصریحة في هذا المعنى
:المفید محمد بن محمد النعمان : وممن صرح بهذا القول ونصره الشیخ الأعظم 

ومنهم شیخ المتكلمین ومتقدم النوبختیین أبو سهل إسماعیل بن علي بن إسحاق بن 
قد ) كتاب التنبیه في الإمامة (أبي سهل بن نوبخت صاحب الكتب الكثیرة التي منها 
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وابن أخته الشیخ المتكلم ، الفیلسوف ، أبو . ینقل عنه صاحب الصراط المستقیم
).الفرق والدیانات(كتاب : لتصانیف الجیدة، منها محمد،حسن بن موسى ، صاحب ا

الذي شرحه ) الیاقوت(والشیخ الجلیل أبو إسحاق إبراهیم بن نوبخت صاحب كتاب 
).شیخنا الأقدم وإمامنا الأعظم(العلامة ووصفه في أوله بقوله 

..عجل االله فرجه-ومنهم إسحاق الكاتب الذي شاهد الحجة 
الذي قیل ربما بعصمته ، أبو القاسم حسین بن روح بن ورئیس هذه الطائفة الشیخ 

.أبي بحر النوبختي ، السفیر الثالث بین الشیعة والحجة صلوات االله علیه
العالم الفاضل المتكلم حاجب بن اللیث ابن السراج : وممن یظهر منه القول بالتحریف 

یل الأقدم فضل بن وممن ذهب إلى هذا القول الشیخ الجل) ریاض العلماء(كذا وصفه في 
وممن ذهب الیه من القدماء الشیخ الجلیل ). الإیضاح(شاذان في مواضع من كتاب 

هـا.) نهج البیان عن كشف معاني القرآن (محمد بن الحسن الشیباني صاحب تفسیر 

:محمد بن یعقوب الكلیني -9
فضل القرآن كتاب 2جـ: أصول الكافي (ذكر روایات تدل على التحریف وذلك في كتابه 

.597ص 
ما ادعى أحد من الناس أنه جمع ":یقول سمعت أبا جعفر : عن جابر قال -1

أبيعلي بن إلاالقرآن كله كما أنزل الاكذاب وما جمعه وحفظه كما أنزل االله تعالى 
ص 1جـ الحجةأصول الكافي كتاب ( . "-علیهم السلام -والأئمة من بعده طالب 
284.(
ما یستطیع أحد أن یدعي أن عنده جمیع : نه قال أعن جابر عن أبي جعفر -2

)285ص : المصدر السابق (الأوصیاء القرآن ظاهره وباطنه غیر
( }فقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون{ قرأ رجل عند أبي عبد االله -3

المأمونون فنحن المأمونونهي و إنمافقال لیست هكذا هي ) 105آیة : سورة التوبة 
).492ص 1كتاب الحجه جـ: أصول الكافي (
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وما " ع"فاطمةعندنا لمصحف إن: قال عبد االله أبيعن أبن بصیر عن -4
مصحف : ؟ قال " ع"وما مصحف فاطمه : قلت : ؟ قال " ع"فاطمةیدریك ما مصحف 

قلت هذا : قال: فیه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات واالله ما فیه من قرآنكم حرف واحد فاطمة
.)295ص 1جـالحجةكتاب : أصول الكافي (.واالله العلم 

القرآن الذي جاء به جبرائیل إن: قال أبي عبد االله عن هشام بن سالم عن-5
.سبعة عشر ألف آیةإلىعلیه السلام 

) :العیاشي( مسعود المعروف بــ محمد بن - 10
)..91بیروت ط -منشورات الاعلمي 25ص / 1تفسیر العیاشي ج ( :كتابه 

لألفیتنا فیه أنزللو قرئ القرآن كما " :نه قالأروى العیاشي عن أبي عبد االله) 1(
)."بالقرآنالأئمةأي مذكور أسماء (مسمین

نه زید في كتاب االله ونقص منه ، ما أأنه قال لو لا " جعفر أبيعن أیضًاوروي ) 2(
.حقنا على ذي حجي ، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن خفي

.أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار
.طهران–منشورات الاعلمي -213ص ) بصائر الدرجات ( :كتابه 

ن أحد من الناس یقول إنه ما م: " روى الصفار عنابي جعفر الصادق انه قال ) 1(
أبيجمع القرآن كله كما انزل االله إلا كذاب ، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن 

.طالب والائمة من بعده 
الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن روى ) 2(

ما یستطیع أحد أن یدعي انه جمع : أنه قال جعفر أبيالمنخل عن جابر عن 
هـا.الأوصیاءالقرآن كله ظاهره وباطنه غیر 

:العالم الشیعي المقدس الأردبیلي - 11
.فارسيإیرانط 119- 118للأردبیلي ص : حدیقة الشیعة (:كتابه 
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).114ص . ظهیرالهيإحسانللشیخ )والسنةالشیعة(نقلا عن كتاب 
عثمان قتل عبد االله بن مسعود بعد أن أجبره على ترك المصحف الذي كان إن": قال 

عنده وأكرهه على قراءة ذلك المصحف الذي ألفه ورتبه زید بن ثابت بأمره وقال البعض 
الكاتبین له أن ینقلا من مصحف عبد . إن عثمان أمر مروان بن الحكم ، وزیاد بن سمرة

هـا."رضي عندهم ویغسلا الباقي لیس بماالله مایرضیهم ویحذفا منه ما

" بمرشد الأنام " الحاج كریم الكرماني الملقب - 12
إحسانللشیخ وألسنهنقلا عن كتاب الشیعة إیرانفارسي 3جـ221ص " العوامإرشاد(" 

).115ظهیرصـالهي
المهدي بعد ظهوره یتلو القرآن ، فیقول أیها المسلمون هذا واالله هو الإمامإن": قال 

هـا."القرآن الحقیقي الذي أنزله االله على محمد والذي حرف وبدل 

"بآیة االله في العالمین " المجتهد الهندي السید دلدار علي الملقب - 13
ص : والسنة ةالشیععن كتاب نقلاً إیرانط . 1جـ11ص " استقصاء الأفحام "( " 
115.(
في هذا القرآن الذي بین أیدینا الجملةوبمقتضى تلك الأخبار أن التحریف في ": قال 

بحسب زیادة الحروف ونقصانه بل بحسب بعض الألفاظ وبحسب الترتیب فیبعض 
أهـ."المواقع قد وقع بحیث مما لاشك مع تسلیم تلك الأخبار

:ملا محمد تقي الكاشاني - 14
فارسي نقلا عن كتاب الشیعة والسنة 1282إیرانط 368ص " هدایة الطالبین " 

).94ص إحسانللشیخ 
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عثمان أمر زید بن ثابت الذي كان من أصدقائه هو وعدواً لعلي ، أن یجمع إن": قال 
أیديالقرآن ویحذف منه مناقب آل البیت وذم أعدائهم ، والقرآن الموجود حالیاً في 

أهـ."عروف بمصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جمعه بأمر عثمانالناس والم

:أبو الحسن العاملي - 15
الثانیة الفصل الرابع لتفسیر مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطبعت كمقدمه ةالمقدم

. لتفسیر البرهان للبحراني
بعد تتبع الأخبار " تحریف القرآن وتغییره " وعندي في وضوح صحة هذا القول ": قال 

وتفحص الآثار ، بحیث یمكن الحكم بكونه من ضروریات مذهب التشیع وانه من أكبر 
هـا."مقاصد غصب الخلافة

: السید عدنان البحراني الحجةالعلامة- 16
.البحرین–العدنانیة منشورات المكتبة 126مشارق الشموس الدریة ص 

هـا.)أي الشیعة (من ضروریات مذهبهم )القول بالتحریف :أي(وكونه : " قال 

.تفسیر القمي لشیخهم علي القمي- 17
)بیروت - السرور ط دار1/36ج( قال في مقدمة تفسیره عن القرآن 

االله حجة إلا * لئلا یكون للناس على : (( هو حرف مكان حرف فقوله تعالى أما ما"
یا موسى لا : (( یعنى ولا للذین ظلموا منهم وقوله ) 150: البقرة )) (الذین ظلموا منهم 

: یعنى ولا من ظلم وقوله ) 10: النمل ) (یخاف لدي المرسلون إلا من ظلمتخف إني لا
ولا: ((یعنى ولا خطأ وقوله ) 91: النساء)) (ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ (( 

یعنى حتى ) 110: التوبة)) (بنوا ریبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الذيیزال بنیانهم 
."تنقطع قلوبهم
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) :بیروت-السرور ط دار1/36ج( ا في تفسیره قال أیضً و 
كنتم خیر أمة أخرجت للناس : (( وأما ما هو على خلاف ما أنزل االله فهو قوله "

فقال أبو ) 110: آل عمران )) (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله
المؤمنین والحسن یقتلون أمیر)) خیر أمة : (( لقاريء هذه الآیة عبد االله 

: وكیف نزلت یا ابن رسول االله؟ فقال : له ؟ فقیل-علیهم السلام- والحسین بن علي 
(( ألا ترى مدح االله لهم في آخر الآیة )) كنتم خیر أئمة أخرجت للناس : (( إنما نزلت 

ومثله آیة قرئت على أبي عبد )) تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله
قرة أعین واجعلنا للمتقین الذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا( :اللــــه 
لقد سألوا االله عظیما أن یجعلهم : فقال أبو عبد االله ) 74: الفرقان )) (إماما 

الذین : (( إنما نزلت : یا ابن رسول االله كیف نزلت ؟فقال : فقیل له . للمتقین إماما
وقوله )) ا یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین واجعل لنا من المتقین إمام

فقال ) 10: الرعـد )) (له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر االله : (( 
كیف یحفظ الشيء من أمر االله وكیف یكون المعقب من بین یدیه فقیل له : أبو عبد االله 

له معقبات من خلفه ورقیب من (( إنما نزلت : وكیف ذلك یا ابن رسول االله ؟ فقال : 
."ومثله كثیر)) فظونه بأمر االله بین یدیه یح

) : بیروت. دار السرور1/37ج( ا في تفسیره وقال أیضً 
لكن االله یشهد بما أنزل إلیك في علي أنزله بعلمه : (( هو محرف فهو قوله وأما ما"

یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ( وقوله ) 166: النساء )) (والملائكة یشهدون 
إن الذین : (( وقوله ) 67: المائدة )) ( لم تفعل فما بلغت رسالته ربك في علي فإن 

: (( وقوله ) 168: النساء )) (كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم یكن االله لیغفر لهم 
: (( وقوله ) 227الشعراء )) (وسیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ینقلبون 

.")93: الأنعام )) ( رات الموت ولو ترى الذین ظلموا آل محمد حقهم في غم



885

فصل الخطاب في تحریف كتاب رب ( في كتبهمیرزا النوري الطبرسي ذكرا- 18
التحریف وأدلتهم على ذلك ومن الأدلة ما الدالة على جمع فیه أقوال علمائهم ) الأرباب 

سورة (( وهي سورة مؤلفة تثبت ولایة علي رضي االله عنه وسموها 180جاء في ص
:هذا نصها )) لولایة ا
الصراط یا أیها الذین آمنوا آمنوا بالنبي و الولي اللذیّن بعثنا هما یهدیانكم إلى"

بعهد إن الذین یوفون. نبي و ولي بعضهما من بعض و أنا العلیم الخبیر .المستقیم 
إن لهم في .بآیاتنا مكذبون او الذین إذا تلیت علیهم آیاتنا كانو .االله لهم جنات النعیم 

ما .للمرسلینجهنم مقاماً عظیماً إذا نودي لهم یوم القیامة أین الظالمون المكذبون
بحمد ربك و خلفتهم المرسلین إلا عني و ما كان االله لیظهرهم إلى أجل قریب و سبح

"عليّ من الشاهدین 

:أیضاً ) سورة النورین ( 
یا أیها الذین آمنوا أمنوا بالنورین أنزلناهما یتلوان علیكم آیاتي ویحذرانكم عذاب یوم "

إن الذي یوفون ورسوله في آیات . نوران بعضهما من بعض وأنا السمیع العلیم . عظیم 
والذین كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم میثاقهم و ما عاهدهم الرسول . لهم جنات نعیم 

ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك یسقون من . لجحیم علیه یقذفون في ا
والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من تالسماواإن االله الذي نور . حمیم

قد مكر الذین . یفعل االله ما یشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. المؤمنین أولئك في خلقه
إن االله قد أهلك عادا وثمود بما . ألیممن قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شدید 

وفرعون بما طغى على موسى وأخیه هارون أغرقته . كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون
إن االله یجمعهم في یوم . لیكون لكم آیته وإن أكثركم فاسقون . ومن تبعه أجمعین 

یا . حكیم الحشر فلا یستطیعون الجواب حین یسألون إن الجحیم مأواهم وإن االله علیم
قد خسر الذین كانوا عن آیاتي وحكمي . أیها الرسول بلغ إنذاري فسوف یعلمون 

إن االله لذو مغفرة وأجر. مثل الذین یوفون بعهدك إني جزیتهم جنات النعیم . معرضون 
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. وما نحن عن ظلمه بغافلین. وإنا لنوفیه حقه یوم الدین . عظیم وإن علیا من المتقین 
قل . فإنه وذریته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمین . ك أجمعین وكرمناه على أهل

للذین كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زینة الحیاة الدنیا واستعجلتم بها ونسیتم ما وعدكم االله 
یا أیها . رسوله ونقضتم العهود من بعد توكیدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون 

ت فیها من یتوفاه مؤمنا ومن یتولاه من بعدك یظهرون الرسول قد أنزلنا إلیك آیات بینا
في یوم لا یغني عنهم شیئا ولا . إنا لهم محضرون . فأعرض عنهم إنهم معرضون . 

فسبح باسم ربك وكن من . إن لهم في جهنم مقاما عنه لا یعدلون . هم یرحمون 
فجعلنا . میل ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر ج. الساجدین 

ولقد آتینا بك .فاصبر فسوف یبصرون . منهم القردة والخنازیر ولعناهم إلى یوم یبعثون 
ومن . وجعلنا لك منهم وصیا لعلهم یرجعون . الحكم كالذین من قبلك من المرسلین 

یا أیها . یتولى عن أمري فإني مرجعة فلیتمتعوا بكفرهم قلیلا فلا تسأل عن الناكثین
إن علیا . علنا لكم في أعناق الذین آمنوا عهدا فخذ وكن من الشاكرین الرسول قد ج

قل هل یستوي الذین ظلموا وهم . قانتا باللیل ساجدا یحذر الآخرة ویرجو ثواب ربه 
إنا بشرناك . سیجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم یندمون . بعذابي یعلمون 

ون فعلیهم مني صلوات ورحمة أحیاء وأمواتا وإنهم لأمرنا لا یخلف. بذریته الصالحین 
. وعلى الذین یبغون علیهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرین . ویوم یبعثون 

."وعلي الذین سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الفرقان آمنون والحمد الله رب العالمین

:تكفیرهم للصحابي الكرام: ثانیًا 
هم یعتقدون أن الصحابة جمیعًا كفروا بعد موت النبي إلا سبعة على أقصى تقدیر ، 

:اعترف بذلك علماؤهم كما جاء في الآتي 
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روي عن أبي جعفر :للكلیني ما نصه246ص 8جاء في كتاب روضة الكافي ج -1
إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان كان الناس أهل ردة بعد النبي ": قال

."الفارسي وأبو ذر الغفاري 
2-
كفر المخالفین (باب199ص / 28جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج-2

).والنصاب وما یناسب ذلك
كنت معه في بعض خلواته ": عن أبي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسین قال 

: عن أبي بكر وعمر؟ فقال : تخبرني عن هذین الرجلین إن لي علیك حقاً ألا : فقلت 
."كافران ، كافر من أحبهما

).النار(باب301ص / 8وجاء أیضاً في نفس الكتاب ج 
یؤتى بجهنم لها سبعة أبواب ، بابها الأول للظالم وهو زریق ، ": عن أبي بصیر قال 

الملك والسادس لمعاویة والخامس لعبدوبابها الثاني لحبتر والثالث للثالث ، والرابع 
."لعسكر بن هوسر ، والباب السابع لأبي سلامة ، فهم أبواب لمن أتبعهم

.كنایة عن أبي بكر ، والحبتر هو عمر هو الزریق ومعنى

كان ": عن محمد بن علي الذي هو الباقر أنه قال246روى الكلیني في الكافي ص -3
."إلا ثلاثةالناس أهل ردة بعد النبي 

المهاجرون والأنصار ": أنه قالعن محمد بن علي 244ص 2وفیه أیضاً ج 
."ذهبوا إلا ثلاثة
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قال مؤلفه أبومحمد العاملي ) الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم ( في كتاب -4
.30ص/ 3في ج عن عثمان 

) ثم أمر برجمها نه أتى بالمرأة لتحد فقاربهاأ( 
.كان عثمان ممن یُلعب به ویتخنث وكان یضرب بالدف: قال الكلبي في كتاب المثالب 

...
رضي -لحبیبة رسول االله عائشة 165ثم أورد أیضاً في نفس الجزء اتهاما بالزنا ص 

-االله عنها
ذلك تنزیه لنبینا عن : قلنا " مما یقولون مبرئونأولئك " :برأها االله في قوله ":قالوا 

وقد أخبر االله عن ... إلى أن قال في نفس الصفحة...زنا لا لها كما أجمع المفسرونال
امرأتي نوح ولوط أنهما لم یغنیا عنهما من االله شیئا وكان ذلك تعریضاً من االله لعائشة 

."وحفصة

) الأربعین في إمامة الأئمة الطاهرین ( فما أورده في كتابه يأما محمد القم-5
مما یدل على إمامة أئمتنا الأثني عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار ":قال:615ص
...".
6-

إن فرج النبي سیدخل النار لأنه ": وقد رأیت في الیوتیوب عالم كبیر من علمائهم یقول 
.!"...جامع عائشة بنت أبي بكر

،حینما قال یدخلوا وقد لعن وكفر الرافض المصري حسن شحاته العشرة المبشرین بالجنة
...اوكذا عائشة! ...الجنة؟ هي زریبة؟

،فقد بنوا المجوسي الحقیر أبو لؤلؤةوهاهم الیوم وأمس یثنون بالخیر على قاتل عمر 
عشریة في هذه المناسبة كل ألاثنيمامیة ویزوره الشیعة الإ,إیرانفي ) كاشان(ا فيله مزرً 
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مع العلم ) بابا شجاع الدین أبو لؤلؤة فیروز(باسم إیرانویعرف في , عام ویحتفلون عنده 
ومن )المجوسي في المدینةوقدُ قِتلَ هذاهذا المجوسي هو قاتل عمر بن الخطاب أن

.ببناء هذا المزاراكثرة الحقد الذي یكنه الشیعة الروافض للصحابة رضوان االله علیهم قامو 

:والاستغاثة بالأمواتعبادة القبور-ثالثاً 

:)85ص/ 98جزء-بحار الأنوار(في المجلسيذكر-1
روایة تبین فضل زیارة قبر الحسین رضي االله عنه في یوم عرفة وأن فاعلها یكتب له ألف 

كذا و فالآلوخمسة !! ... وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل!! وألف عمرة!! حجة
وسبعمائة كذا وكذافالآلسبعة 

حتى فسر إدعاءه بأن االله ینظر لزوار قبر الحسین قبل نظره لأهل عرفة ، لأن أهل عرفة 
...أم زوار القبر فلا !! فیهم أولاد زنا

:)135ص/ 100ج-بحار الأنوار(ذكر المجلسي في -2
! أنه یستحسن مع البعد استقبال القبر في الصلاة و استدبار الكعبة 

ویسألونهم عن ... في قبر أبي لؤلؤة ، وكذلك الخمینيثم إنهم یسجدون ویتمسحون 
....بعض الغیبیات

سؤال أهل القبور عندهم یستوي فیه عالمهم والجاهل ، الحاكم والمحكوم الذي یعلم كل ماف
!في الكون المعصوم لیس بحافظ دعائهم ؟

وَیَوْمَ لَكُمْ اسْتَجَابُوامَاسَمِعُواوَلَوْ دُعَاءَكُمْ یَسْمَعُوالاَ تَدْعُوهُمْ إِنْ :موبخا فعلهمقال 
).فاطر()14(خَبِیرٍ مِثْلُ یُنَبِّئُكَ ولاََ بِشِرْكِكُمْ یَكْفُرُونَ الْقِیَامَةِ 

:زواج المتعة وعشق الجنس من العبادة: ا رابعً 
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یا محمد ":لحقني جبریل فقال ن النبي ع):المتعة (جاء في كتاب المقنع باب -1
. "إني قد غفرت للمتمتعین من أمتك من النساء: إن االله یقول 

:كتاب تحریر الوسیلة ما نصهجاء في -2
ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في ": في نهایة إجابته قال 17المسألة 
! كونها متزوجة وأغیر وقصد صحة زواج المتعة: أي ( "الصحة 

.!"وإن فعل فلیمتعها من الفجور":یجوز التمتع بالزانیة إلى أن قال: قال 18المسألة 

هل للتمتع ثواب ؟ : وقیل لأبي عبد االله : 3/366من لا یحضره الفقیه كتاب -2
إن كان یرید بذلك وجهَ االله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم یُكَلِّمْها كلمةً ":قال

، ولم یمد یده إلیها إلا كتب االله له حسنة فإذا دنا حسنةإلا كتب االله له بها 
منها غفر االله له بذلك ذنَباً، فإذا اغتسل غفر االله له بقدر ما مر من الماء على 

."شعره
3-

)466ص/ 5ج( في الجزء السادسالكافي هكتابفي الكلیني ذكر-4
محمد بن یعقوب ، عن علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن بعض أصحابه ، عن عن

عن رجل تزوج امرأة متعة : الحسن موسى لأبيقلت ":إسحاق بن عمار ، قال 
ثم وثب علیها أهلها فزوجوها بغیر إذنها علانیة ، والمرأة امرأة صدق ، كیف الحیلة ؟ 

إن شرطها سنة : شرطها وعدتها ، قلت لا تمكن زوجها من نفسها حتى ینقضي : قال 
فلیتق االله زوجها الأول ، ولیتصدق علیها : ولا یصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال 

فانه تصدق علیها : بالأیام فإنها قد ابتلیت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقیة ، قلت 
یا هذا ، إن : فلتقل هي إذا خلا الرجل بها: بأیامها وانقضت عدّتها ، كیف تصنع ؟ قال 

أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغیر أمري ولم یستأمروني واني الآن قد رضیت فاستأنف 
. "أنت الآن فتزوجني تزویجا صحیحا فیما بیني وبینك
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) أجوبة الاستفتاءات للخامنئي ( :سئل العلم العلامة خامنئي كما جاء في كتابه-5
.71الجزء الثاني المعاملات ص

هل یجوز تلقیح زوجة الرجل الذي لا ینجب بنطفة رجل أجنبي عن طریق : 194س
وضع النطفة في رحمها ؟ 

لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن : أجاب الخامنئي
یجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبیل النظر واللمس الحرام وغیرهما ، وعلى 

فإذا تولّد طفل عن هذه الطریقة ، فلا یلحق بالزوج بل یلحق بصاحب النطفة أي حال 
وبالمرأة صاحبة الرحم والبویضة ، ولكن ینبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتیاط في 

.مسائل الإرث ونشر الحرمة

..مع الكراهةسیستاني بجواز الجماع من الدبرظهرت فتوى من زمن قریب لل-6
: هذا السؤال وذلك لما سئل 

ماحكم إتیان الزوجة في دبرها ؟
."لا یجوز على الاحوط من دون رضاها ویكره برضاها كراهة شدیدة ":أجاب

.هـ1424شوال 12: تاریخ الفتوى 

الذي قتله -رحمه االله- جاء في كتاب الله ثم للتاریخ للمهتدي حسین الموسوي-7
الرافضة بعد أن صار من أهل السنة وفضح معتقدهم ؛ ذكر أن الخمیني كان 

....یفاخذ طفلة صغیرة طوال اللیل وكانت تصرخ ، وكان أبوها فرحا بهذا

:جاء ذلك في كتابه السابقة ذكره ما نصه 
نطلب منه العلم حتى صارت لما كان الإمام الخمیني مقیماً في العراق كنا نتردد إلیه ، و ( 

هَتْ إلیه دعوة من مدینة ؟؟ وهي مدینة  علاقتنا معه وثیقة جداً ، وقد اتفق مرة أن وُجِّ
تقع غرب الموصل على مسیرة ساعة ونصف تقریباً بالسیارة ، فطلبني للسفر معه ، 
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عیة فسافرت معه ، فاستقبلونا وأكرمونا غایة الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشی
المقیمة هناك ، وقد قطعوا عهداً بنشر التشیع في تلك الأرجاء ، وما زالوا یحتفظون 

. بصورة تذكاریة لنا تم تصویرها في دارهم 
ولما انتهت مدة السفر رجعنا ، وفي طریق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن 

حیث یسكن هناك رجل نرتاح من عناء السفر ، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطیفیة ،
. إیراني الأصل یقال له سید صاحب ، كانت بینه وبین الإمام معرفة قویة 

فرح سید صاحب بمجیئنا ، وكان وصولنا إلیه عند الظهر ، فصنع لنا غداء فاخراً ، 
واتصل ببعض أقاربه فحضروا ، وازدحم منزله احتفاء بنا ، وطلب سید صاحب إلینا 

لة ، فوافق الإمام ، ثم لما كان العَشاء أتونا بالعَشاء ، وكان المبیت عنده تلك اللی
الحاضرون یُقَبِّلُونَ ید الإمام ، ویسألونه ، ویجیب عن أسألتهم ، ولما حان وقت النوم 

وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار ، أبصر الإمام الخمیني صبیة بعمر أربع 
ب الإمام من أبیها سید صاحب إحضارها سنوات أو خمس ولكنها جمیلة جداً ، فطل

للتمتع بها ، فوافق أبوها بفرح بالغ ، فبات الإمام الخمیني والصبیةُ في حضنِه ، ونحن 
!!نسمع بكاءَها وصریخَها 

المهم إنه أمضى تلك اللیلة ، فلما أصبح الصباح ، وجلسنا لتناول الإفطار ، نظر إليَّ 
فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي ، إذ كیف یَتَمَتَّعُ بهذه الطفلة الصغیرة وفي 

!الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن ، فلمَ یفعل ؟
في التمتع بالطفلة ؟ سید حسین ما تقول : فقال لي 
سید القول قولك ، والصواب فعلُك وأنت إمام مجتهد ، ولا یمكن لمثلى أن یرى : قلت له 

. أو یقول إلا ما تراه أنت أو تقوله ، ومعلوم أني لا یمكنني الاعتراض وقتذاك 
أما . سید حسین ، إن التمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة ، والتقبیل والتفخیذ : فقال 

. الجماع فإنها لا تقوى علیه 
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لا بأس بالتمتع : ( وكان الإمام الخمیني یرى جواز التمتع حتى بالرضیعة ، فقال 
انظر كتابه تحریر )وتقبیلا - أي یضع ذَكَرَهُ بین فخذیها - بالرضیعة ضَماً وتفخیذاً 

هـا. 12مسألة رقم 241/ 2الوسیلة 

:الدینالتقیة وهي تعمد الكذب في : خامسًا 

، باب التقیة12/ 219: 2أصول الكافي جاء في كتاب 
التقیة من : (( قال أبو جعفر : قال عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن 

.))دیني ودین آبائي ، ولا إیمان لمن لا تقیة له 

:في الأئمة الإثنى عشرالغلو الشدید : سادسًا 

/ 1أكتفي بما جاء في كتاب الأنوار النعمانیة جید في عدة مراجع دجاء هذا الغلو الش
واالله لقد كنت مع ": عن على بن أبي طالب  ، رضي االله عنه ، أنه قال 34ص 

إبراهیم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلما وكنت مع نوح في السفینة وأنجیته من 
هد وعلمته الغرق وكنت مع موسى فعلمته التوراة وكنت مع عیسى فأنطقته في الم

الإنجیل وكنت مع یوسف في الجب فأنجیته من كید اخوته وكنت مع سلیمان على 
."البساط وسخرت له الریح 

عندنا ":عن جعفر بن محمد أنه قال 239ص/1روى الكلیني في الكافي ج-1
."علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة 

بصیر أنه سئل جعفر بن عن أبي470ص/ 1روي الكلیني في الكافي ج -2
":محمد رأي الصادق ،أنتم تقدرون على أن تحیوا الموتى وتبرأ العمى والأبرص ؟ قال

. "نعم 
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:استحلال سفك دماء أهل السنة: سابعًا 
هم یعتقدون أن أهل السنة نواصب أي .... وهذا ما وجدناه واضحًا في العراق و أفغانستان 

فهذه هي مراجعهم تشهد علیهم بذلك كما ....ناصبوا العداء إلى آل بیت النبي الكریم : 
:یلي

- االله قلت لأبي عبد: عن داود بن فرقد قال308ص / 2الأنوار النعمانیة ج -1
حلال الدم، ولكني اتقي علیك فإن : ما تقول في قتل الناصب؟ قال":-علیه السلام 

فما : قدرت أن تقلب علیه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا یشهد به علیك فافعل ، قلت 
هـا."قدرت علیهترى في ماله ؟ قال توه ما

: عن ابن عبد االله جعفر أنه قال 122ص /4الطوسي في تهذیب الأحكام ج ذكر-2
ها."خذ مال الناصب حیث وجدته وادفع إلینا الخمس"
والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب "352ص1تحریر الوسیلة ج في قال الخمیني -3

هـا."في إباحة ما اغتنما منه وتعلق الخمس به 

قال : عن جعفر بن محمد أنه قال 198روى الكلیني في الروضة من الكافي ص -4
ترضون أن تصلوا ویصلوا فیقبل منكم ولا یقبل منهم، أما أما": أبي ، أي محمد الباقر 

ترضون أن تزكوا ویزكوا فیقبل منكم ولا یقبل منهم، أماترضون ان تحجوا ویحجوا فیقبل 
الزكاة إلا منكم ولا االله جل ذكره منكم ولا یقبل منهم واالله ما تقبل الصلاة إلا منكم ولا

هـا."الحج إلا منكم فاتقوا االله عزوجل فإنكم في هدنة

عن عبد االله جعفر بن محمد أنه .376ص/ 48في بحار الأنوار ج يالمجلسذكر-5
:قال )الیهود والنصارى  (سئل عن المنتظر إذا خرج فما یكون من أهل الذمة عنده ؟ 

یسالمهم كما سالمهم رسول االله صلى االله علیه واله ، ویؤدون الجزیة عن ید وهم "
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لا یا أبا محمد مالمن خالفنا في دولتنا : فمن نصب لكم عداوة ؟ فقال : صاغرون قلت 
من نصیب إن االله قد أحل لنا دماءهم عند قیام قائمنا ، فالیوم محرم علینا وعلیكم ذلك 

هـا. "م قائمنا انتقم الله ولرسوله ولنا أجمعینفلا یغرنك أحد ، إذا قا

عن جعفر بن محمد أنه قال 349ص / 52في بحار الأنوار ج يالمجلسذكر-8
هـا.ما بقیا بیننا وبین العرب إلا الذبح وأومأ بیده إلى حلقه : 

رون إلى هؤلاء  طالبین نصّ كان ما سبق قطرة من بحر كبیر ؛ لهذا ذهب المُ : قلتُ 
....المساعدة لمحاربة المسلمین أهل السنة وذلك من القدیم ولیس الأمر حدیثاً

إن ما سبق ذكره من كره طائفة الشیعة الرافضة لأهل السنة لیس ند المسلمین : ا ثالثً◌ً 
الطبعتینوذلك بسبب .... وحدهم ، وجد ذلك عند النصارى منذُ مهدها إلى یومنا هذا

المسیح ، ونسخ وإلوهیةیئة والتثلیث وفهمه ، والفداء والصلب ، والمشیئتین والطبیعة والمش
.....الكتاب المقدس 

حتى في دخل كانت الصراعات والحرب بین طوائف النصارى بدایة من المجامع النصرانیة 
.....المجامع كان قتل بعض الآباء الكهنة مثل مجمع أفسوس

الشمالیة ، وتكفیر الطوائف ایرلنداي عنیف بین البروتستنت والكاثولیك فوالیوم قتال
...بعضها لبعض ، وحكم البابا شنودا على البروتستنت أنهم لن یدخلوا الملكوت
بإلوهیةوعداء الكنیسة المصریة لشهود یهوا وهم ستة ملایین في العالم لا یعتقدون 

.....المسیح

ــالتحریف ــتهم الأخــرى ب ــاب المقــدس فكــل طائفــة ت نســخة الفانــدیك : فمــثلاً وأمــا نســخ الكت
81الاثیـوبیینسالأرثـوذكا نسـخةأمـ، و73سفر؛ بینمـا نسـخة الكاثولیـك 66البروتستانت
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وكـل مـن الجـانبین ...سـفر87الشـرقیة  أوربـاالشـرقیین فـي سالأرثـوذكنسخة؛ بیمناسفر
...!االله المقدس یعتقد أن هذا كتاب
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الباب الرابع

شبهات حول معجزاته 
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!لیس له معجزاتنبيُّ : رد شبهة 

ا ن ینفي تمامً آن القر إ: أنهم قالوانانبیِّ في نبوةِ بهاها لیطعنواو التي أثار الشبهاتِ من 
، التي ذكروها القرآنیةِ الآیاتِ ذلك تعلقوا ببعضِ ، وفي إثباتِ معجزاتٌ للنبيِّ أن یكون 

: بالاتي في ذلكتعلقوا؛ لوها دون أن یفهموها أوّ و 

لُونَ  :هقولُ - 1 ). 59الإسراء(وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآیَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّ
قوله- 2 ) .50العنكبوت(مِّن رَّبِّهِ عَلَیْهِ آیَاتٌ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ :
لُونَ :قوله- 3 ). 5الأنبیاء(فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّ

أَوْ 90وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ یَنبُوعاً :قوله- 3
رَ الأنَْهَارَ خِلالَهَا تفَْجِیراً  أَوْ تُسْقِطَ 91تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتفَُجِّ

أَوْ یَكُونَ لَكَ 92َ◌الْمَلآئِكَةِ قَبِیلاً السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً أَوْ تأَْتِيَ بِاللّهِ و
لَ عَلَیْنَا كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ بَیْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَ  رْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

.)الإسراء(قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولا 
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.إلیها فلم یجبهم النبيُّ معینة؛آیةَ الآیات التي طلب فیها الكفارُ تلكأمثال و 

الرد على الشبهة

، أكذوبة كبیرة معجزاتمحمدٍ لنبیِّنا ا أن یكون ینفي تمامً نَ آالقر إن القول بأن:أولاً 
وجدنا ؛ لادعائِهم تمامًاعكس فیه لوجدنا االلهِ كتابِ إلىلو نظرنا ؛ لأننا واضحوجهل 
:تدلل على ذلك عدة أدلة منها، الواضحةالمعجزاتااللهِ لرسولِ أنیثبتُ نَ آأن القر 

وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآْیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ :هقولُ - 1
بِینٌ  أَوَلَمْ یَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ 50مُّ

(ؤْمِنُونَ یُ  51العنكبوت. (
:أي} عَلَیْهِ أُنزِلَ { هلا} لَوْلآ{ مكةكفار:أي} وَقَالُواْ { : الجلالینجاء في تفسیرِ 

عیسىومائدة،موسىوعصا،صالحكناقة»آیاتٌ «قراءةوفي} رَّبِّهِ مِّنیاتآ{ محمد
مظهر} مُّبِینٌ نَذِیرٌ أَنَاْ اوَإِنَّمَ { یشاءكیفینزلها} االلهعِندَ الآیاتإِنَّمَا{ لهم} قُلْ { 

القرآن} الكتابعَلَیْكَ أَنزَلْنَاأَنَّا{ طلبوافیما} یَكْفِهِمْ أَوَلَمْ { . المعصیةأهلبالنارإنذاري
ذَلِكَ فيإِنَّ { الآیاتمنذكرمابخلافلهاانقضاءلامستمرةآیةفهو} عَلَیْهِمْ یتلى{ 
هـ ا.} یُؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ { عظة} وذكرىلَرَحْمَةً { الكتاب} 

؛المعجزة الباقیة إلى أن ن الكریم آهي القر محمدٍ أن معجزةَ : والتفسیرِ الآیةِ نلاحظ من
....یرثَ االلهُ الأرضَ ومن علیها 
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یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ وَإِن 1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ :قوله- 2
. )القمر(2مُّسْتَمِرٌّ 

انفلق} القمروانشق{ القیامةقربت} الساعةاقتربت{ :الجلالینجاء في تفسیرِ 
. الشیخانرواه) اشهدوا( :فقالسئلهاوقدلهآیةوَقعَیْقَعانقبیسأبيعلىفلقتین

سِحْرٌ { هذا} وَیَقُولُواْ یُعْرِضُواْ { لهمعجزة}آیَةً { قریشكفار:أي} یَرَوْاْ وَإِن{ 
هـ ا.دائمأوالقوة: المرةمنقوي} مُّسْتَمِرٌّ 

قوله - 3 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى :
. )1الإسراء(الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ 

لَیْلاً { محمد} بِعَبْدِهِ أسرىالذي{ تنزیه:أي} سُبْحَانَ { :الجلالینجاء في تفسیرِ 
مدّتهتقلیلإلىبتنكیرهالإِشارةذكرهوفائدة،اللیلسیر: والإِسراء،الظرفعلىنصب} 
الذي{ منهلبُعْدهالمقدسبیت} الأقصىالمسجدإلى{ مكة:أي} الحرامالمسجدمِّنَ {

السمیعهُوَ إِنَّهُ { قدرتناعجائب} یاتناآمِنْ لِنُرِیَهُ { والأنهاربالثمار} حَوْلَهُ باركنا
علىالمشتملبالإِسراءعلیهفأنعم،وأفعالهالنبيِّ بأقوالِ العالم:أي} البصیر

هـا.تعالىلهومناجاتهالملكوتعجائبورؤیةالسماءإلىوعروجهبالأنبیاءاجتماعه

غافر(،)38الرعد(◌ِ االلهبِإِذْنِ إِلاَّ بِآیَةٍ یَأْتِيَ أَنلِرَسُولٍ كَانَ وَمَا:قوله - 4
78 (.

، ویشهد إلا وله معجزة ، وهذه المعجزة تكون بإذنِه ما من رسولٍ أرسله االلهُ :أي 
وذلك في ؛  إذًا له معجزات من عند االلهِ رسولالقرآنُ المجیدُ على أن محمدًا 

:عدةِ مواضع منها 
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وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتمُْ  :قوله-1
آل (عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِینَ 

) . 144عمران
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَكَانَ   :قوله-2

) . 40الأحزاب(شَيْءٍ عَلِیماً اللَّهُ بِكُلِّ 

) 29الفتح(بَیْنَهُمْ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء:قوله-3
 .
: ، مثل معجزاتٍ أن للنبيِّ على صراحةً ن ینصُ آلقر ان إ: وأقوللخص ما سبقأ

القرآنِ الكریم ذاته ، وانشقاقِ القمر ، والإسراءِ والمعراج ، وینص كذلك أن الرسل تأتي 
...بالمعجزاتِ ومنهم محمدٌ 

.- بفضل االلهِ - ....... ادعائِهم ، وظهر جهلهم عكس ثبت :علیهو 

االلهِ لوا رسولَ أأن المشركین س،وهيالتي تعلقوا بهاالآیاتببعض إن استدلالهم:اثانیً 
لأن ؛باطللاستدلا ؛ لأنه لا یستطیع  فعل ذلكفكان لا یجیبهم) معجزات(آیات

منه والسخریةِ ، له التعجیزِ المعجزات على سبیلِ ا النبيَّ لو أسالمشركین في تلك الآیات 
الأخرى لهاتِ عن المعجز إعراضِهمهذه المعجزات مع أمثالَ ، فنراهم یطلبون ا أحیانً 

.…"مبینساحرٌ " أو"مستمرسحرٌ : "یقولونكلما رأوا معجزةَ ف

، فحینها في الطلبِ ، ولن یؤمنوا به فسوف یعیدون القولَ ، فحتى لو نزلت هذه الآیات 
، وعلیه فعدمُ حصولِ تلك المعجزاتِ رحمة لهم الذین من قبلهمكما أهلكَ یُهلكهم االلهُ 

هذا واضحٌ من قولِهعَلِمَ بعلمِه القدیم أنهم لن یؤمنوا بها ، حتى لا یهلكوا ؛لأن االلهَ 
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: ًوَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ یَنبُوعا90 أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن
رَ الأنَْهَارَ خِلالَهَا تفَْجِیراً  أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً 91نَّخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتفَُجِّ

بَیْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء أَوْ یَكُونَ لَكَ 92َ◌الْمَلآئِكَةِ قَبِیلاً لّهِ وأَوْ تأَْتِيَ بِال
لَ عَلَیْنَا كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّ  سُولا وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

)الإسراء. (

الكریمةالآیاتهذهفي-وعلاجلَّ - نبیَّ :- رحمه االلهُ -في تفسیرِ الشنقیطي جاء 
أنهمفذكر. الحقلطلبلاالتعنتلأجلاقتراحاتهموكثرة،وتعنتهمالكفارعنادشدة
ینبوعاً الأرضمنلهمیفجرحتى-یصدقوهلن:أي- لهیؤمنوالنإنهم: لهقالوا

الأرضفِيیَنَابِیعَ فَسَلَكَهُ { : تعالىقولهومنه. غزیرماء: أي: نبعمنیفعولوهو. 
أي،خلالهافیجر. وعنبنخیلمنبستان: أي} جَنَّةٌ لَكَ تَكُونَ أَوْ { ] 21الزمر[ } 

في:أي. زعمكماقطعاً أي: كسفاً علیهمالسماءیسقطأو،الماءمنأنهاراً وسطها
9سبأ[ } ءاالسممِّنَ كِسَفاً عَلَیْهِمْ نُسْقِطْ أَوْ الأرضبِهِمُ نَخْسِفْ نَّشَأْ إِن{ : تعالىقوله

{ : كقوله«جریجوابنةقتادقال. معاینةأي: قبیلاً والملائكةبااللهیأتیهمأو. الآیة] 
: قبیلاً : العلماءِ بعضُ وقال] .21الفرقان[ } رَبَّنَانرىأَوْ الملائكةعَلَیْنَاأُنْزِلَ لَوْلاَ 
وقال.واحدبمعنىوالزعیموالكفیلوالقبیل. بهكفلهإذا:بكذاتقبلهمن. كفیلاً :أي

الكفلىنبمعالآیةهذهفيالقبیلوكون. بصحتهشاهداً ،تقولبما: قبیلاً الزمخشري
هو: مجاهدوقال. شهیداً } قبیلاً { : مقاتلوقال. والضحاكعباسابنعنمروي
أو،الملائكةمنحالفهوالقولهذاوعلى.الملائكةبأصنافتأتي:أي. قبیلةجمع
أَنوَلَوْلاَ { : «الزخرففي»قولهومنه: ذهبمن: أي: زخرفمنبیتلهیكون
ةٍ مِّنسُقُفاً لِبُیُوتِهِمْ بالرحمنیَكْفُرُ لِمَنلَّجَعَلْنَاوَاحِدَةً أُمَّةً الناسیَكُونَ  الزخرف[ } فِضَّ
أي: السماءفيیرقىأو. ذهباً :أي] 35الزخرف[ } وَزُخْرُفاً { هقولِ إلى] 33

كتاباً علیهمینزلحتى،صعودهأجلمن:أي: لرقیهیؤمنوالنوإنهم،فیهیصعد
فيبینههناالكفارعنوعلاجلَّ ذكرهالذيالعظیموالعنادالتعنتوهذا. یقرؤونه
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لاالشقاءعلیهسبقمنلأن. آمنوامااقترحواماااللهفعللوأنهموبین.أخرمواضع
الذینلَقَالَ بِأَیْدِیهِمْ فَلَمَسُوهُ قِرْطَاسٍ فِيكِتاَباً عَلَیْكَ نَزَّلْنَاوَلَوْ { : تعالىكقوله. یؤمن
الملائكةإِلَیْهِمُ انَزَّلْنَ أَنَّنَاوَلَوْ { : وقوله،] 7الأنعام[ } مُّبِینٌ سِحْرٌ إِلاَّ هاذآإِنْ كَفَرُواْ 

الأنعام[ } االلهءَ ایَشَ أَنإِلاَّ لیؤمنواكَانُواْ مَّاقُبُلاً شَيْءٍ كُلَّ عَلَیْهِمْ وَحَشَرْنَاالموتىوَكَلَّمَهُمُ 
إِنَّمَالَقَالُواْ یَعْرُجُونَ فِیهِ فَظَلُّواْ السماءمِّنَ بَاباً عَلَیْهِمفَتَحْنَاوَلَوْ { : وقوله،] 111

یُشْعِرُكُمْ وَمَا{ : وقوله،] 15-14الحجر[ } مَسْحُورُونَ قَوْمٌ نَحْنُ بَلْ أَبْصَارُنَاسُكِّرَتْ 
كَلِمَةُ عَلَیْهِمْ حَقَّتْ الذینإِنَّ { : وقوله،] 109الأنعام[ } یُؤْمِنُونَ لاَ ءَتْ اجَ إِذَااأَنَّهَ 
،] 97-9یونس[ } الألیمالعذابیَرَوُاْ حتىآیَةٍ كُلُّ ءَتْهُمْ اجَ وَلَوْ یُؤْمِنُونَ لاَ رَبِّكَ 

.كثیرةهذابمثلوالآیات
هذاویوضح.منارجلكلإلىااللهِ منكتاباً :أي} نَّقْرَؤُهُ كِتاَباً { الآیةهذهفيوقوله
نْهُمْ امْرِئٍ كُلُّ یُرِیدُ بَلْ { : «المدثرفي»تعالىقوله المدثر[ } مُنَشَّرَةً صُحُفاً یؤتىأَنمِّ
امَ مِثْلَ نؤتىحتىنُّؤْمِنَ لَنقَالُواْ آیَةٌ ءَتْهُمْ اجَ وَإِذَا{ : تعالىقولهإلیهیشیركما] 52

سُبْحَانَ قُلْ { : الكریمةالآیةهذهفيوقوله. الآیة] 124الأنعام[ } االلهرُسُلُ أُوتِيَ 
ویدخلبهنیلیقلاماكلعنوعلىجللربيتنزیهاً :أي} رَّسُولاً بَشَراً إَلاَّ كُنتُ هَلْ رَبِّي
،شيءیعجزهلا،شيءكلعلىقادرفهم. اقترحتممافعلعنالعجزعنتنزیههفیه
.ربيإليّ یوحیهماأتبعبشروأنا

ثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَاْ اإِنَّمَ قُلْ { : هكقولِ ىأخر مواضعفيالمعنىهذاوبین اأَنَّمَ إِلَيَّ یوحىمِّ
} أَحَدَارَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ وَلاَ صَالِحاً عَمَلاً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ ءَ الِقَ یَرْجُوكَانَ فَمَنوَاحِدٌ إلهإلهكم

ثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَاْ اإِنَّمَ قُلْ { : وقوله،] 110الكهف[  وَاحِدٌ إلهإلهكماأَنَّمَ إِلَيَّ یوحىمِّ
{ : الرسلجمیععنتعالىوكقوله. الآیة] 6فصلت[ } واستغفروهإِلَیْهِ فاستقیموا

ثْلُكُمْ بَشَرٌ إِلاَّ نَّحْنُ إِنرُسُلُهُمْ لَهُمْ قَالَتْ  [ } عِبَادِهِ مِنْ ءُ ایَشَ مَنعلىیَمُنُّ االلهولكنمِّ
هـا.الآیاتمنذلكغیرإلى] 11إبراهیم

لُونَ وَآتیَْنَا ثَمُودَ :وأما عن قولِه  وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآیَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّ
)59الإسراء(تَخْوِیفاً النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآیَاتِ إِلاَّ 
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عن المشركینقولِه یُفصّلُ مع لُونَ : . )5الأنبیاء (فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّ

بِآیَةٍ فَلْیَأْتِنَا{ :ولهق:-رحمه االلهُ -لشنقیطي وذلك من خلال ما جاء في تفسیرِ ا
.} الأولونأُرْسِلَ اكَمَ 

كآیاتبآیةیأتیهمأننبیناعلىاقترحواالكفارأن: الكریمةالآیةهذهفيوعلاجلذكر
للأمواتعیسىوإحیاء،سلیمانوریح،موسىوعصى،صالحناقةنحو.قبلهالرسل
أُرْسِلَ اكَمَ { :قولهفيالتشبیهوجهوإیضاح. ذلكونحو،والأبرصالأكمهوإبرائه

متضمنالرسلإرساللأن؛بالآیاتالأولونأتىكما: معنىفيأنههو} الأولون
اقترحوهاالتيالآیاتأننبیّ وقد. بالمعجزةمحمدأرسلفقولك. بالآیاتللإتیان

مستأصلبعذابااللهأهلكهمكفرهمعلىوتمادواجاءتهملووأنهاآمنواماجاءتهملو
إِلاَّ بالآیاتنُّرْسِلَ أَنامَنَعَنَ وَمَا{ :تعالىهلكقو . الناقةعقروالماصالحقومأهلككما.

،الآیة] 59الإسراء[ } بِهَافَظَلَمُواْ مُبْصِرَةً الناقةثَمُودَ وَآتَیْنَاالأولونبِهَاكَذَّبَ أَن
الآیاتإِنَّمَاقُلْ بِهَایُؤْمِنُنَّ لَ آیَةٌ ءَتْهُمْ اجَ لَئِنأَیْمَانِهِمْ جَهْدَ بااللهوَأَقْسَمُواْ { : تعالىوكقوله

هناذلكإلىوأشار].109الأنعام[ } یُؤْمِنُونَ لاَ ءَتْ اجَ إِذَااأَنَّهَ یُشْعِرُكُمْ وَمَاااللهعِندَ 
أنیعني] 6الأنبیاء[ } یُؤْمِنُونَ أَفَهُمْ اأَهْلَكْنَاهَ قَرْیَةٍ مِّنقَبْلَهُمْ آمَنَتْ امَ { : قولهفي

تمادوابلیؤمنوالم،اقترحوابمارسلهموجاءتهمقبلهممنالآیاتاقترحواالذینالأمم
فهلكتم،آمنتمما،اقترحتمماجاءكمفلو. وعِناداً عُتُواً منهمأشدوأنتمااللهفأهلكهم

كُلُّ ءَتْهُمْ اجَ وَلَوْ یُؤْمِنُونَ لاَ رَبِّكَ كَلِمَةُ عَلَیْهِمْ حَقَّتْ الذینإِنَّ { : تعالىوقال. هلكواكما
أعظمهيآیةجاءتهمأنهموبین.الآیاتمنذلكغیرإلى] 97- 96یونس[ } آیَةٍ 

أُنزِلَ لَوْلاَ وَقَالُواْ { :قولهفيوذلك،والتوبیخالتقریعبهایكتفلممنفیستحق،الآیات
أَنزَلْنَااأَنَّ یَكْفِهِمْ أَوَلَمْ مُّبِینٌ نَذِیرٌ أَنَاْ اوَإِنَّمَ االلهعِندَ الآیاتإِنَّمَاقُلْ رَّبِّهِ مِّنآیَاتٌ عَلَیْهِ 
یشیرالمعنىهذاأنذكرناوقد. الآیة] 51- 50العنكبوت[ }عَلَیْهِمْ یتلىالكتابعَلَیْكَ 
[ } الأولىالصحففِيمَابَیِّنَةُ تأَْتِهِمْ أَوَلَمْ رَّبِّهِ مِّنبِآیَةٍ یَأْتِینَالَوْلاَ وَقَالُواْ { : قولهإلیه
هـا.]133طه
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لَوْلاَ یُكَلِّمُنَا اللّهُ :هم كقولِ اأن المشركین طلبوا معجزات مستحیلة شرعً : نلاحظ

) . 118البقرة(

قُلْ إِنَّمَا الآیَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا :بقولِههم لهذه الآیاتعلى طلبِ و قد أجابهم االلهُ 
)  .109الأنعام(یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ یُؤْمِنُونَ 

لٍ آیَةً وَلـَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ :وبقوله 37الأنعام(قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن یُنَزِّ

(.
وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ :كما في قولِه) طلب المعجزة (ثم تكررت أسألتهم في هذا الشأن 

وبعدها كان الجوابُ 50عَلَیْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآْیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ 
أَوَلَمْ یَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ :هلنبیِّ قال مباشرة لهم لما العالمینمن ربِّ 

(51یُتْلَى عَلَیْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  أولم تكفهم معجزة .)العنكبوت
!لهم ؟واضحة الكریمِ نِ آالقر 

حُفِ فِيمَابَیِّنَةُ تَأْتِهِمْ أَوَلَمْ رَبِّهِ مِنْ بِآَیَةٍ یَأْتِینَالَوْلاَ وَقَالُوا:أیضًا بقولِهوأجابهم  الصُّ
!أولم تأتهم معجزة القرآن تكفیهم ؟). طه()133(الأُْولَى

هيآیةلأنه،العظیمالقرآنهذاوهي:في تفسیره- رحمه االلهُ -یقول الشنقیطي 
فيمابینةبأنهالعظیمالقرآنهذاعنعبروإنما؛الإعجازعلىوأدلهاالآیاتأعظم

تعالىااللهمنالمنزلةالكتبجمیعصحةعلىقاطعبرهانالقرآنلأن؛الأولىالصحف
بالحقالكتابإِلَیْكَ وَأَنزَلْنَآ{ : تعالىقالكما: وصحتهاصِدقهاعلىواضحةبَیِّنةفهو،

إِنَّ { : تعالىوقال،] 48المائدة[ } عَلَیْهِ وَمُهَیْمِناً الكتابمِنَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِّمَامُصَدِّقاً 
وقال،] 76النمل[ } یَخْتَلِفُونَ فِیهِ هُمْ الذيأَكْثَرَ إِسْراَئِیلَ بنيعلىیَقُصُّ القرآنهذا

ذلكغیرإلى] 93عمرانآل[ } صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنفاتلوهابالتوراةفَأْتُواْ قُلْ { : تعالى
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الأظهرهوالذيالتفسیرهذاعلىالآیةهذهعلیهدلتالذيالمعنىوهذا.الآیاتمن
عَلَیْهِ أُنزِلَ لَوْلاَ وَقَالُواْ { : تعالىقولهفي»العنكبوت«سورةفي- وعلاجل-أوضحه

عَلَیْكَ أَنزَلْنَاا أَنَّ یَكْفِهِمْ أَوَلَمْ مُّبِینٌ نَذِیرٌ أَنَاْ اوَإِنَّمَ االلهِ عِندَ الآیاتإِنَّمَاقُلْ رَّبِّهِ مِّنآیَاتٌ 
] . 51- 50:العنكبوت[ } یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وذكرىلَرَحْمَةً ذلكفِيإِنَّ عَلَیْهِمْ یتلىالكتاب
معنىهو} عَلَیْهِمْ یتلىالكتابعَلَیْكَ أَنزَلْنَااأَنَّ یَكْفِهِمْ أَوَلَمْ { : »العنكبوت«فيفقوله
كما] 133طه[ } الأولىالصحففِيمَابَیِّنَةُ تأَْتِهِمْ أَوَلَمْ { : »طه«فيقوله

منما«: علیهالمتفقالحدیثإیضاحاً ذلكویزید، تعالىااللهعندوالعلم،أوضحنا
االلهأوحاهوحیاً أُوتیتُهالذيكانوإنما،مِثْلِهعلىالبشرآمَنَ ماأُوتيإلاالأنبیاءمِنَ نبي
هـا.»القیامةِ یومَ تابِعاً أكثرهمأكونأنفأرجو،إلي

وقد وكذلك نبوءاتهوكثیرة لا تكاد تحصى ، ، متواترة جاءت معجزات النبيِّ إن :اثً ثال
، عیم ولأبي نُ ،النبوة للبیهقيدلائلِ :مثل، النبيِّ معجزاتِ عن المجلدات الضخمة كُتِبت 

، ومعظمها بسندٍ متصل ، وقبل أن أذكرَ بعض هذه كثیرٍ بنِ لاالرسول ومعجزاتِ 
وكلها , ن المعجزات في الكتابِ المقدس لیس لها سند واحد متصل إ: المعجزاتِ ؛ أقول 

من أخبارِ الآحاد التي لا تثبت حدوثها ، ولم نجد دلیلاً واحدًا یثبت قطعاً أن تلك المعجزات 
قد حدثت بالفعل ؛ ربما هم یؤمنون بحدوث تلك المعجزات فقط ؛ لأنها وردت في الأناجیلِ، 

:منها ما یلي، سأل أسئلة  لا یُجاب علیها وحینها ن, أو الكتب السابقة 

أین سند هذه الكتب ؟- 1
كیف نثق أن كل ما في هذه الكتب صحیح ؟- 2
من الذي نقل لنا هذه الكتب ؟- 3
كیف نثبت مثلاً أن مَتَّى الحواري هو كاتب إنجیل مَتَّى بالفعل، بینما نجد أن ما - 4

؟ وهل لوقا من حواري المسیح ...في إنجیل مَتَّى ینفي كون الحواري مَتَّى هو كاتبه
؟.....
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!؟....... ما هو الاسم الثلاثي لأي واحدٍ من كتبةِ الأناجیلِ - 5

وأكثرها متواترة معنویًا ,معجزةالتي فاقت ألف والآن أذكرُ بعضَ من معجزاتِ النبيِّ 
: منها ومتصلة السند 

.هأول معجزاتِ الكریم القرآنُ -1
. وذلك في  صحیح مسلمآتاه االلهُ جوامعَ الكلم ، -2
البخاري ، وذلك في صحیحِ ، له بالرسالةهادتاوشه، بین یدیه الجماداتِ طقِ نُ -3

.ومسلم
.البخاري ، ومسلم وصحیح ، وذلك في القرآن الكریم ، القمر لهاقانشق-4
عبد االله بن عتیك ، قتادة : ، مثلهمن المرضى بدعائه أو بلمسشفى عددا كبیرًا -5

.....بن النعمان 
مسند وذلك في  ، حین مسّ ضرعها بیده الشریفة اللبنَ تلد حلبتلمشاة عجوز -6

.أحمد 
.البخاري ، ومسلم وذلك في  صحیح، هنبع من بین أصابعِ الماءُ -7
البخاري وذلك في  صحیحِ ، ، ونطق أمام أصحابِه حنَّ لفراقهالجذعُ -8

...ومسلم
9-

وكتبِ السیرة ، والكتب التي أشرتُ إلیها ،الصحیحةِ السنةِ في كتبِ وثبت أكثر من ذلك 
....

منها ما كثیرة جدًا أذكرالتي حدثت بعده الصحیحةِ الإسناد ومن النبوءاتِ والأخبارِ 
:یلي
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ومصر، , بفتحِ بیتِ المقدس ، والیمن  ، والشام ، والعراق الصحابةَ أخبر -1
. وقد وقع ما أخبر به ... والقسطنطینیة

أن الأمنَ یسود حتى یصیر الراكبُ من صنعاءَ إلى حضر موت لا یخشى أخبر -2
.  إلا االلهَ والذئب على غنمه ، وقد وقع ما أخبر به 

في غدِ یومه،  وقد فتحت على ید عليٍّ أن خیبر تفتح على ید عليِّ أخبر -3

.كما أخبر 
أن المسلمین یقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم ، وقد فتح المسلمون تلك أخبر-4

وغیره ما وعدهم به ، فأخذ سراقة بن مالك البلاد ، وقسموا كنوز وملوكها كما أخبر
.النبيُّ 

فوقع كما أخبر تقتله الفئة الباغیة ؛ فقتله أصحابُ معاویةَ أن عمارأخبر-5
. النبيُّ 

اللَّهُ رَضِيَ -فماتت, أول أهله لحوقًا به بعد موته بنت النبيَّ أن فاطمةَ أخبر-6
.؛ فكانت أول آل بیت النبيِّ  وفاةً بعده بعد ستة أشهر من وفاته- عَنْهَا

سیدٌ یصلح االلهُ على یده بین - رضي االلهُ عنهما- أن الحسنَ بن علي أخبر-7
.........وقد حدث ما أخبر به، فئتین من المسلمین یقتتلان 

آدمَ ، ونوحٍ ، وإبراهیمَ ، عن حكى...)الأمم السابقة( الماضين أنباءِ عوأخبر 
وقوم ، والمؤتفكات ، وأهل مدین ،و موسى أم المسیح ، والمسیح ، مریم و ....ویعقوبَ 

لماأمیً كانرغم أنه...لوط قومو ،وفرعون، وعاد ، وثمود ، وأصحاب الرس ،تبع
؛قط  ولم یركب البحرَ ،مكةَ ، ولم یخرج من بین شعابِ یكن یعرف القراءة والكتابة

محمدًا نإ:یقالمع حكایاتِ أهل الكتابِ إلا قلیلاً  ؛ حتى لا عنهم لا یتوافقما حكاه و 
 یدلل على ذلك قولهویقارن ؛ ومن شاء فلیقرأ... أخذ منهم: َالْغَیْبِ أَنْبَاءِ مِنْ تِلْك

)49(لِلْمُتَّقِینَ الْعَاقِبَةَ إِنَّ فَاصْبِرْ هَذَاقَبْلِ مِنْ قَوْمُكَ وَلاَ أَنْتَ تَعْلَمُهَاكُنْتَ مَاإِلَیْكَ نُوحِیهَا
.) هود (
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فعلى ، أو بأفضل منها، بمثلها جاء محمدُ إلا بمعجزةجاء نبيُّ ما:قولأاوأخیرً 
: سبیل المثال

أحیا ؛ المسیحُ تركبَ البراقَ وصعد إلى السماواركبَ الریحَ ، ومحمدٌ سلیمانُ 
كذلك ، وذلك في قصة الشاة التي ذُبحت ،وسُلخت ، وقطعت ، ومحمدٌ الموتى ،
المسیحُ . 1189راجع المعجم الكبیر للطبراني برقم، ثم تكلمت بعد ذلك ؛ وطبخت

...كذلك ، ومحمدٌ  شفى مرضى
هي التي جاء بها إلا معجزة محمدٍ ثم إن كلَ نبيًِ◌ یموت تموت معه تلك المعجزة

عن أي معجزةٍ فعلها أي نبيِّ أو رسول غیره ؛ إنها بها ینفرد , )الكریمالقرآن (الباقیة 
...ه تِ المعجزة الخالدة الباقیة حتى بعد وفا

لم یثبت للنبيِّ الكریمنَ آأن القر جدلاً فترضأننيأ:یطرح نفسه هولاً إن هناك سؤا:ارابعً 
 وأنه،معجزاتأي هفهل هذا یقدح في نبوتِ ،واحدةٍ بمعجزةٍ یأتِ لم ًرِ لمعاییا نظر

!؟المقدسكتابِ الفي النبوةِ 

ن یوحنا المعمدانلأ؛هفي نبوتِ لا یقدح فهذا واحدةٍ عجزةٍ مبلم یأت محمدٌ إن :لجواب ا
وفي موضعٍ .)21/26متى ("یوحنا عند الجمیع نبي ": متىإنجیلعنهقال )یحیى(

جاء ذلك في ؛ واحدةٍ معجزةٍ ب، ورغم ذلك لم یأتِ )11/9متى ("أفضل من نبي "آخرٍ 
إِنَّ یُوحَنَّا لَمْ یَفْعَلْ آیَةً وَاحِدَةً، «:فَأَتَى إِلَیْهِ كَثِیرُونَ وَقَالُوا41عدد10اصحاحیوحناإنجیل 

.فَآمَنَ كَثِیرُونَ بِهِ هُنَاكَ 42. »
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في ، فقد یفعلها أنبیاءٌ كذبة كما قال یسوعُ للنبوةِ الیست شرطً أن المعجزةَ الأناجیلُ تبیّنو 
لأَنَّهُ سَیَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِیَاءُ كَذَبَةٌ وَیُعْطُونَ آیَاتٍ عَظِیمَةً 24عدد24إصحاح إنجیل متى

. خْبَرْتُكُمْ هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَ 25. وَعَجَائِبَ، حَتَّى یُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِینَ أَیْضًا

وذلك في إنجیل متى، )الحساب(الدینونة المسیح یومَ یسوعُ )الكذبةالأنبیاء(یتبرأ منهم 
، یَارَبُّ : كَثِیرُونَ سَیَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ الْیَوْمِ 22عدد 7إصحاح  أَلَیْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأْنَا، ! یَارَبُّ

إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ : فَحِینَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ 23وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَیَاطِینَ، وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِیرَةً؟ 
!نِّي یَا فَاعِلِي الإِثْمِ اذْهَبُوا عَ ! قَطُّ 

المشركون للنبيِّ سألهاالتي ةسئلالأتلك أمثال سه من الیهودِ یسوع نفیُسألألم : وأتساءل
 ؟الكریمنِ آجاءت في القر التي

إصحاح إنجیل مرقسفينجد ذلك؛إلیها  یجیبهمیكن لم یسوعُ كانو ، بلى :الجواب
بُوهُ 11عدد8 یسِیُّونَ وَابْتَدَأُوا یُحَاوِرُونَهُ طَالِبِینَ مِنْهُ آیَةً مِنَ السَّمَاءِ، لِكَيْ یُجَرِّ . فَخَرَجَ الْفَرِّ
لَنْ یُعْطَى هذَا الْجِیلُ : لِمَاذَا یَطْلُبُ هذَا الْجِیلُ آیَةً؟ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ «:فَتَنَهَّدَ بِرُوحِهِ وَقَالَ 12
.تَرَكَهُمْ وَدَخَلَ أَیْضًا السَّفِینَةَ وَمَضَى إِلَى الْعَبْرِ ثُمَّ 13»!آیَةً 

!"وفاسقشریرٌ جیلٌ ": قال لهم عن معجزةٍ لكتبة والفریسیوناسألهولما 
یسِیِّینَ 38عدد12إصحاح متى إنجیلذلك فيجاء  حِینَئِذٍ أَجَابَ قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَالْفَرِّ
یرٌ وَفَاسِقٌ «:فَأَجابَ وَقَالَ لَهُمْ 39. »یَا مُعَلِّمُ، نُرِیدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آیَةً «:قَائِلِینَ  جِیلٌ شِرِّ

. یَطْلُبُ آیَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آیَةٌ إِلاَّ آیَةَ یُونَانَ النَّبِيِّ 

یسِیُّونَ 1عدد 16إصحاحمتىإنجیلمنخرٍ آوفي موضعٍ  دُّوقِیُّونَ وَجَاءَ إِلَیْهِ الْفَرِّ وَالصَّ
بُوهُ، فَسَأَلُوهُ أَنْ یُرِیَهُمْ آیَةً مِنَ السَّمَاءِ  صَحْوٌ : إِذَا كَانَ الْمَسَاءُ قُلْتُمْ «:فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ 2. لِیُجَرِّ
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بَاحِ 3. لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ  ! یَا مُرَاؤُونَ .بُوسَةٍ الْیَوْمَ شِتاَءٌ لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ بِعُ : وَفِي الصَّ
یرٌ فَاسِقٌ 4! تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَیِّزُوا وَجْهَ السَّمَاءِ، وَأَمَّا عَلاَمَاتُ الأَزْمِنَةِ فَلاَ تَسْتَطِیعُونَ  جِیلٌ شِرِّ

.ثمَُّ تَرَكَهُمْ وَمَضَى. »یَلْتَمِسُ آیَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آیَةٌ إِلاَّ آیَةَ یُونَانَ النَّبِيِّ 

إن كنت ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه " :قائلاً لهیسوعَ كذلك لما جرب الشیطانُ 
متى (" مكتوب أیضاً لا تجرب إلهك : قال له یسوع…إنه یوصي ملائكته بك:مكتوب  4/6-7 (.

!أن یسوعَ لم یصنع تلك المعجزة التي طلبها الشیطانُ منه: نلاحظ
صنع أن المسیحَ تهذه إن الأناجیلَ  نفسَها ذكر ثم إن الأعجب من شبهتِهم 

:ولیس من تلقاءِ نفسه ؛ نجد ذلك في الآتي –بإذنِ االلهِ -المعجزات 

في إنجیلِ ذلكجاء؛یسوع لا یقدر أن یفعل من نفسِه شیئًا بل بإذن االلهِ یقدر-1
كَمَا أَسْمَعُ أَدِینُ، وَدَیْنُونَتِي . شَیْئًاأَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي 30عدد5إصحاح یوحنا

.عَادِلَةٌ، لأنَِّي لاَ أَطْلُبُ مَشِیئَتِي بَلْ مَشِیئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي
2-

لا یستطیع أن یفعلَ من نفسِه شیئًا ؛ بل بإذنِ االلهِ یفعل أن یسوع المسیح: نلاحظ
). 38الرعد(◌ِ االلهبِإِذْنِ إِلاَّ بِآیَةٍ یَأْتِيَ أَنلِرَسُولٍ كَانَ وَمَا:الكریم القرآنُ كما أخبر

كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ 27عدد11إصحاح خر من إنجیلِ متىآصرح بذلك في موضعٍ و 
وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ ، وَلَیْسَ أَحَدٌ یَعْرِفُ الابْنَ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ أَحَدٌ یَعْرِفُ الآبَ إِلاَّ الابْنُ أَبِي

.یُعْلِنَ لَهُ 
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فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَیْثُ 41عدد11إصحاح جاء في إنجیل یوحنا؛ بإذن االله) لِعَازَر( أحیا المیت یسوع  - 3
وَأَنَا 42أَیُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي، «:كَانَ الْمَیْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ یَسُوعُ عَیْنَیْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ 

.»قُلْتُ، لِیُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِيوَلكِنْ لأَجْلِ هذَا الْجَمْعِ الْوَاقِفِ . عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِینٍ تَسْمَعُ لِي
4 -

، ویرفع بصرَه إلى السماءِ ) لِعَازَر( كان یدعو االلهَ لیحیه هأن:نلاحظ من النصوصِ 
بالمعجزات ؛ لیشهد الجمعُ  الواقفُ على أنه هلیشكر االلهَ على سماعِه لدعائه ، وعلى تأییدِ 

.. مُرسل رسول من عنده
إنه إله كما یزعم المعترضون الیوم والأمس  ؛ : في زمانِه ، فلم یقولوا الناسُ هكذا فهم 

إِنَّ «:فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الآیَةَ الَّتِي صَنَعَهَا یَسُوعُ قَالُوا14عدد 6إصحاح جاء في إنجیل یوحنا
.» !هذَا هُوَ بِالْحَقِیقَةِ النَّبِيُّ الآتِي إِلَى الْعَالَمِ 

یَسُوعُ : أَیُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِیلِیُّونَ اسْمَعُوا هذِهِ الأقَْوَالَ ": الرسولبطرسیقول-4
النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ االلهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآیَاتٍ صَنَعَهَا االلهُ بِیَدِهِ 

النصوصأكدتهماوهذا.)22/ 2أعمال(."ونَ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَیْضًا تَعْلَمُ 
یؤكدكانالمعجزاتفعل المسیحُ بعضفعندما،المسیحعنونقلته،الإنجیلیة

الشیاطینخرجأُ االلهِ بروحِ أنا: "قال؛ هنفسِ إلىینسبهاولم،االلهِ عندمنأنها
).11/20لوقا("الشیاطینَ خرجأُ االلهِ بإصبعِ كنت":وقال،)12/28متَّى(."

وَلَمْ یَقْدِرْ 5عدد 6في الإصحاح ثم إن الأعجبَ مما سبق هو ما ذكره كاتب إنجیل مرقس
. ، غَیْرَ أَنَّهُ وَضَعَ یَدَیْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِیلِینَ فَشَفَاهُمْ أَنْ یَصْنَعَ هُنَاكَ ولاََ قُوَّةً وَاحِدَةً 

إصحاح جاء ذلك في إنجیلِ یوحناحتى أن البعض شككَ في نبوتِه بسببِ قلةِ معجزاتِه ؛ 
أَلَعَلَّ الْمَسِیحَ مَتَى جَاءَ یَعْمَلُ آیَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ «:فَآمَنَ بِهِ كَثِیرُونَ مِنَ الْجَمْعِ، وَقَالُوا31عدد 7

.»هذِهِ الَّتِي عَمِلَهَا هذَا؟
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كان مؤیدًا من قِبَلِ االلهِ بالمعجزات ، وهذا إن الثابتَ أن یسوعَ المسیح : ُ◌ قلت
لا یستطیع أن یفعل معجزة من تلقاءِ نفسِه بل بإذن االلهِ كما كان من نبیِّنا معتقدنا أنه

.

!لو الكتب المقدسة عن البشارة بهنبيُّ تخ: رد شبهة 

التوراة : السابقة الكتبَ على أن وبنوا هذا الزعم،لیس برسولٍ ازعموا أن محمدً 
....االلهِ برسولِ وملحقاتها والأناجیل خلت من البشارةِ 

وقالوا عن قولِه :  الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي
مُ عَلَیْهِمُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ  یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

) .157الأعراف(... الْخَبَآئِثَ 

!لیس مكتوبًا عندنا أین هو مكتوب عندنا ؟
!بنبوتِه ؟نومن یشهد له من علماءِ الیهودِ والمسیحیی: ثم  سألوا قائلین

الرد على الشبهة

أكــدت نصــوصُ مــن الكتــبِ المقدســةِ ثابتــة لا ریــب فیهــا ؛ فقــد إن البشــارات بــالنبيِّ :  أولاً 
فـــي كـــلامِ الأنبیـــاءِ الســـابقین فـــي القـــرآن الكـــریم والأحادیـــث النبویـــة وجـــود البشـــارة بـــالنبيِّ 

بــالرُغم ممــا تعرضــت لــه هــذه الكتــب مــن زیــادةٍ ونقصــانٍ وتبــدیلٍ ؛ أعنــي  ؛ التــوراةِ، والإنجیــلِ 
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-وهـذا مـا سـوف أثبتـه  . إلا أنه لا یزال بها بعض من دلائـلِ نبـوة رسـولِ االله , تحریف 
لـیس مكتوبًـا : ، ردًا على  قولهم أقوم بذكر بعضَ هذه  البشارات به -إن شاء االلهُ 

االلهَ أن علمًا بأننـا نجـد من كتبهم التي یؤمنون بهاوذلك! عندنا أین هو مكتوب عندنا ؟

... هنبوتِ وصحةِ ، ه صدقِ أدلةِ من أعظمِ في كتب أهلِ الكتابِ الإخبار بهأن بیّن

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ :یقول االلهُ 
ـــــیْهِمُ  مُ عَلَ وَالإِنْجِیـــــلِ یَـــــأْمُرُهُم بِـــــالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَـــــاهُمْ عَـــــنِ الْمُنكَـــــرِ وَیُحِـــــلُّ لَهُـــــمُ الطَّیِّبَـــــاتِ وَیُحَـــــرِّ

.)157الأعراف (...الْخَبَآئِثَ 

ــي التفســیرِ المیســر , هــذه الرحمــة ســأكتبها للــذین یخــافون االله ویجتنبــون معاصــیه:جــاء ف
الــذي یجـدون صــفته , وهــو محمـد , ویتبعـون الرسـول النبــي الأمـي الــذي لا یقـرأ ولا یكتـب

هـا.وأمره مكتوبَیْن عندهم في التوراة والإنجیل 

:القدیم أذكر منها ما یليالبشارات من العهد : أولاً 

: البشارة الأولى

أَوْ یُدْفَعُ الْكِتَابُ لِمَنْ لاَ یَعْرِفُ الْكِتاَبَةَ وَیُقَالُ 12عدد 29إصحاح جاءت في سفر إشعیاء
.»لاَ أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ « : فَیَقُولُ » اقْرَأْ هَذَا«: لَهُ 

لم أتعلم "أو "لا أعرف القراءة :، فیقول اقرأ:یقال له "النص في التراجم الإنجلیزیة 
"لك وهذا هو الأقرب للصحة فمن غیر المعقول أن تطلب من أحدٍ القراءة فیقول , "القراءة
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أنا لستُ "أو "لا أعرف القراءة أنا ": ولكن الطبیعي أن یقول , "لا أعرف الكتابةأنا 
!."ا متعلمً 

وَعِنْـدَمَا یُنَاوِلُونَـهُ لِمَـنْ 12: 29إشـعیاء "  : فالصحیح هو ما جاء في ترجمـةِ كتـابِ الحیـاةِ 
."لاَ أَسْتَطِیعُ الْقِراَءَةَ : اقْرأَْ هَذَا، یُجِیبُ : یَجْهَلُ الْقِراَءَةَ قَائِلِینَ 

.3رقمب)بدء الوحي(باب وهذا ما ثبت في صحیح البخاري 
بْحِ،رُؤْیَا إِلاَّ  فِیهِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَیْهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ یَخْلُو بِغَارِ حِراَءٍ فَیَتَحَنَّثُ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَى ـ اللَّیَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ  یَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَیَتَزَوَّ
دُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِراَءٍ،خَدِیجَةَ، .اقْرأَْ : فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ فَیَتَزَوَّ

اقْرأَْ : أَرْسَلَنِي فَقَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ : قَالَ "مَا أَنَا بِقَارِئٍ ": قَالَ 
اقْرأَْ : فَقَالَ فَغَطَّنِي الثَّانِیَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيفَأَخَذَنِي.مَا أَنَا بِقَارِئٍ : قُلْتُ . 
أَرْسَلَنِي فَقَالَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي.مَا أَنَا بِقَارِئٍ : فَقُلْتُ . الَّذِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ :

یَرْجُفُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ , الأَكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * خَلَقَ 
. ....فُؤَادُهُ 

:البشارة الثانیة
18عدد 18إصحاح في  سفرِ التثنیةِ لموسى هي قول الربِّ 

وَیَكُونُ أَنَّ 19. وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَیُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِیهِ بِهِ 
وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي 20. یَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ یَسْمَعُ لِكَلاَمِي الَّذِي 

، فَیَمُوتُ یُطْغِي، فَیَتَكَلَّمُ بِاسْمِي كَلاَمًا لَمْ أُوصِهِ أَنْ یَتَكَلَّمَ بِهِ، أَوِ الَّذِي یَتَكَلَّمُ بِاسْمِ آلِهَةٍ أُخْرَى
. ذلِكَ النَّبِيُّ 

وقد جاء كلُّ الأنبیاء من ذریةِ , إسماعیل وإسحاق : هما اهیم من المعلوم أن أبناءِ إبر 
من ةولم تأت نبوة واحدنهایة بالمسیح, ) إسرائیل ( إسحاق بدایة من ابنه یعقوب 

.- علیهم جمیعا الصلاة السلام -نسلِ إسماعیل 
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أقیم لهم ":لموسىفالعرب أولاد إسماعیل ؛ أخوة الیهود أولاد إسحاق، فحینما قال االلهُ 
"

الرجوع إلى نلحظ ذلك من خلالِ ، فالمقصود من نسلِ إسماعیل , )لیس منهم :( أي 
مِئَةٌ وَسَبْعٌ وَثَلاَثُونَ سَنَةً، : وَهذِهِ سِنُو حَیَاةِ إِسْمَاعِیلَ 17عدد25إصحاح سفر التكوین 

وَسَكَنُوا مِنْ حَوِیلَةَ إِلَى شُورَ الَّتِي أَمَامَ مِصْرَ حِینَمَا 18. قَوْمِهِ وَأَسْلَمَ رُوحَهُ وَمَاتَ وَانْضَمَّ إِلَى
.أَمَامَ جَمِیعِ إِخْوَتِهِ نَزَلَ . تَجِيءُ نَحْوَ أَشُّورَ 

."أَمَامَ جَمِیعِ إِخْوَتِهِ نَزَلَ ": نلاحظ

ولا شك !العجیب أن المعترضین یزعمون أن المقصود بهذه النبوءة هو المسیح 
.- إن شاء االله -أن هذا غیر مقبولٍ بحالٍ من الأحوالِ كما سیتقدم معنا 

" .مِثْلكَ " : النصُ یقول 

؟أم على محمد هل تنطبق هذه النبوءة على المسیحِ : وأتساءل
موسىفجلیة جدًا ؛–علیهما السلام-المثلیة بین موسى و محمدٍ إن:الجواب

وذلك من خلالِ النظر إلى عقیدةِ المعترضین أبداً لا یشبه المسیح، و یشبه محمدًا 
:في الآتيبیان ذلك، وجزء كبیر من عقیدتنا ؛

.ولد من أب و أممحمدٌ .ولد من أب و أمموسى-1
!ولد من أم بلا أبالمسیحبینما 

.كان بشرًا رسولاً موسى-2
.بشرًا رسولاً كان محمد

!یؤمنون أنه هو االله نفسهمعترضینالفإن، المسیححالِ وهذا بخلافِ 
.له ذریةتو كان، تزوج موسى-3
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.له ذریةتوكان، تزوج محمد
.تكن له ذریة ولم ، لم یتزوج معترضینالاعتقادحسب بالمسیحبینما 

أخبارو ،الأنبیاءِ یحوى قصصَ ؛ موحى به منه ا كاملاً كتابً االلهُ آتاهموسى-4
الصیام والمناسك و الطهارة والصلاة :ثل والشرائع م،والوصایا ، الأمم السابقة و القادمة 

...والذبائح والحدود والزواج و الطلاق والمیراث والجهاد
الأمم أخبارو ، الأنبیاءِ یحوى قصصَ ؛ موحى به منه ا كاملاً كتابً االلهُ أتاهمحمدٌ 

الصیام والمناسك و الطهارة والصلاة :ثل والشرائع م،والوصایا ، و القادمة ، السابقة 
...والذبائح والحدود والزواج والطلاق والمیراث والجهاد

لشریعةِ اوتابعً ، بل جاء ببعض الوصایا مكملاً ؛ شریعة تكن لهلم المسیحبینما 
جاء في إنجیل متى.... البشارة ، وهي بالنبيِّ : والمقصود بالإنجیلموسى

مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ . لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأنَْبِیَاءَ «17عدد5إصحاح
.لأُكَمِّلَ 

.جاء بشریعةٍ جدیدةٍ كاملةٍ لقومِهموسى-5
.جاء بشریعةٍ جدیدةٍ كاملةٍ للعالمین محمد
."مَا جِئْتُ لأنَْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ "  :قال المسیحبینما

.؛ من مصر إلى حدودِ القدسِ هاجر بقومه من أذى الكافرینموسى-6
.؛ من مكةَ إلى المدینةِ هاجر بقومه من أذى الكافرینمحمد
، وذلك بحسبِ ه هو نفسه كافین لنصرتِ عولم یكن له أتبا،لم یهاجرالمسیحبینما 

).14/50مرقس( ."فتركه الجمیعُ وهربوا ":منهاالتيالأناجیلنصوصِ 
.موسى-7

.محمد
.جاء لیُصلب بزعمِ المعترضینالمسیحبینما

.دخل أتباعه الأرضَ بعد أن جاهدوا موسى-8
.هو أتباعهدخل الأرضَ بعد أن جاهدَ وفتحهامحمد
.لم یجاهد ولم یفتح أرضالمسیحبینما
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، وكان یملِكُ على حكمها بالشریعةوأقام دولةً ، االلهِ سبیلِ فيجاهدَ موسى-9
.أتباعِه
.، وكان یملك على أتباعِهحكمها بالشریعةو أقام دولةً ،االلهِ سبیلِ فيجاهد محمد
بل قتله قومُه شر قتلة ؛ ه قومِ علىولم یملك، ولم یقم دولة ، لم یجاهد المسیحبینما 

.على الصلیب ، وذلك بزعم معتقد المنصّرین
.هزم أعداءَه وقهرهمموسى- 10

.هزم أعداءه وقهرهممحمد
.هزمه أعداؤه وقتلوه مصلوبًا كما یزعم المعترضونالمسیحبینما
.ناصره أتباعه ، وجاهدوا معه، وضحوا بأنفسهم ؛ إلا المنافقین منهمموسى- 11

.إلا المنافقین منهم؛ ناصره أتباعه ، وجاهدوا معه وضحوا بأنفسهممحمد
لوقا ( مراتٍ باعوه وسلموه ؛ أنكره بطرس ثلاثَ خذله أتباعه ؛المسیحبینما
وذلك بزعم نصوصِ . )15/ 26متى (وباعة یهوذا للیهود بثلاثین من الفضة ).22/16

.الأناجیلِ 
.ا حتى أتم رسالته ثم توفاه مكرمً حفظه االلهُ موسى- 12

.ا حتى أتم رسالته ثم توفاه مكرمً حفظه االلهُ محمد
معترضین ، والكتابِ المعتقدِ زعمبوذلك !  املعونً امصلوبً قتل شر قتلةٍ المسیحبینما 

).3/13غلاطیة (المقدس 
.مات ودُفِنَ في الأرضموسى - 13

.مات ودفن في الأرضمحمد
.إلا بعض المسلمین هو حيٌ إلى الآن باتفاقِ الجمیعالمسیحبینما 
علیهما–بین موسى و محمدٍ التي هذه المثلیةعن جاءت تحكى القرآنآیاتثم إن
:تدلل على ذلك عدة أدلة منها–السلام
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إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَیْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً :قوله-1

). 15لمزملا(
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَیْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ :الكریمالقرآنالما سمعو عن الجنِ احاكیً ولهق-2

قَالُوا یَا 29یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِینَ 
مَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّ 

30مُّسْتَقِیم  )لأحقافا. (
من أنزل اولم یقولو ،أنزل من بعد موسىاكتابً انهم سمعو أالجنِ نلاحظ من قولِ◌ِ 

لما انظرً موسىإلىأشارواولكن ، بعد التوراة الإنجیلَ أن باعلمً بعد عیسى 
وبین توراة .... والشرائعِ والعقائدِ ن من القصصِ آمحتوى القر لشمولیةِ والوجدوه من المثلیةِ 

.موسى 
مُوسَىكِتاَبُ قَبْلِهِ وَمِنْ مِنْهُ شَاهِدٌ وَیَتْلُوهُ رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلَىكَانَ أَفَمَنْ :قوله-2

فِيتَكُ فَلاَ مَوْعِدُهُ فَالنَّارُ الأَْحْزَابِ مِنَ بِهِ یَكْفُرْ وَمَنْ بِهِ یُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ وَرَحْمَةً إِمَامًا
) .هود ()17(یُؤْمِنُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ إِنَّهُ مِنْهُ مِرْیَةٍ 

3-
أوالنبيوهو} رَّبِّهِ مِّن{ بیان} بَیِّنَةٍ علىكَانَ أَفَمَن{ :جاء في تفسیر الجلالین

وهوااللهمن:أي} مِنْهُ { بصدقهله} شَاهِدٌ { یتبعه} وَیَتْلُوهُ { القرآنوهيالمؤمنون
وَرَحْمَةً إَمَامًا{ أیضاً لهشاهدالتوراة} موسىكتاب{ القرآن:أي} قَبْلِهِ وَمِن{ جبریل

:أي} بِهِ یُؤْمِنُونَ { بینةعلىكانمن:أي} أولئك{ لاكذلك؟لیسكمن،حال؟} 
يفِ تَكُ فَلاَ مَوْعِدُهُ فالنار{ الكفارجمیع} الأحزابمِنَ بِهِ یَكْفُرْ وَمَن{ الجنةفلهمبالقرآن

{ مكةأهل:أي} الناسأَكْثَرَ ولكنرَّبّكَ مِنالحقإِنَّهُ { القرآنمن} مِنْهُ {شك} مِرْیَةٍ 
هـا.}یُؤْمِنُونَ لاَ 

لِسَانًامُصَدِّقٌ كِتَابٌ وَهَذَاوَرَحْمَةً إِمَامًامُوسَىكِتاَبُ قَبْلِهِ وَمِنْ :قوله-4
).الأحقاف ()12(لِلْمُحْسِنِینَ وَبُشْرَىظَلَمُواالَّذِینَ لِیُنْذِرَ 
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{ التوراة:أي} موسىكِتاَبُ { القرآن:أي} قَبْلِهِ وَمِن{ :جاء في تفسیر الجلالین
{ قبلهللكتب} مُّصَدّقٌ كتاب{ القرآن:أي} وهذا{ حالانبهللمؤمنین} وَرَحْمَةً إَمَامًا
هو} و{ مكةمشركي} ظَلَمُواْ الذینلِّیُنذِرَ { مصدّقفيالضمیرمنحال} عَرَبِیّاً لِّسَاناً 

هـا.المؤمنین} لِّلْمُحْسِنِینَ بُشْرَىً { 

لاسیما قصة موسى هلتثبت فؤاد؛ الأنبیاءِ تنزلت بقصصِ القرآنِ آیاتُ -5

فقد كان أكثرَ االلهِ برسولِ ا أقرب الأنبیاء شبهً كان موسىلأنذلكو 
لیتأسى به رسولُ مرة ؛ 136فیه جاء ذكره القرآنِ الكریمِ ؛فياالأنبیاء ذكرً 

وهذا من حكمةِ ، ه قومِ و سیاسةِ ، الكافرین مجاهدةِ فيه ویتعلم من سیرتِ االلهِ 
:جاء ذلك في عدة مواضع منها؛ العلیمالحكیمُ القرآنزل نّ مُ 

وَكَانَ قَالُوامِمَّااللَّهُ فَبَرَّأَهُ مُوسَىآَذَوْاكَالَّذِینَ تَكُونُوالاَ آَمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:قوله-1
لَكُمْ یُصْلِحْ ) 70(سَدِیدًاقَوْلاً وَقُولُوااللَّهَ اتَّقُواآَمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا) 69(وَجِیهًااللَّهِ عِنْدَ 

).الأحزاب()71(عَظِیمًافَوْزًافَازَ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُطِعِ وَمَنْ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَیَغْفِرْ أَعْمَالَكُمْ 
.)108البقرة(أَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ  :قوله-3
4-

هَذَا":الوحيِّ قال بخبرِ االلهِ نوفل حین أخبره رسولُ بنُ أول ما قاله ورقةُ ثم إن
.231صحیح مسلم رقم . "مُوسَىعَلَىأُنْزِلَ الَّذِيالنَّامُوسُ 

، حنینغزوةِ هم إلىطریقِ فياهللالمسلمین الجدد مع رسولِ من بعضِ و ما وقع 
سدرة كان للكفارِ ؛ "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطااللهِ یا رسولَ ":قالوا

االلهُ ":فقال ،یتباركون بها یعكفون حولها، ویعلقون بها أسلحتهم یدعونها ذات أنواط
اجعل لنا إلهاً كما لهم :أكبر، قلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنوا إسرائیل لموسى



921

رواه أحمد في مسنده برقم . "إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم: آلهة، قال
20892.

اتغیر وجهه حزنً ، ه عدلِ فيوه مواتهااللهِ رسولِ فيالمنافقین و كذلك لما تكلم بعضُ 
رواه أحمد في مسنده ". موسى أوذي بأكثر من هذا فصبررحم االلهُ " و قال، او غضبً 

.3934برقم

، عاب المنافقون علیًا لغزوةِ تبوك ، واستخلف على المدینةِ عليَّ ولما خرج النبيُّ 
خلّفَه مع النساءِ والصبیانِ استثقلا منه لعليِّ  ، فلما أخبره عليُّ : بقولِهم بذلك ،
نَبِيٌّ لَیْسَ أَنَّهُ إِلاَّ مُوسَىمِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّيتَكُونَ أَنْ تَرْضَىأَلاَ ":لهلاق

.4064صحیح البخاري رقم."بَعْدِي

؛ رد المقدادُ في أمرِ مقاتلةِ المشركین یوم بدرأصحابَهوكذلك لما استشار النبيُّ 
نظرًا لتشابه بنُ الأسود ردًا جمیلاً بیّن فیه أن أصحابَه لیسوا كالمنافقین من قومِ موسى 

:عن ابن مسعود قال3658وذلك في صحیح البخاري برقمالمثلیة في الموقف ، 
النَّبِيَّ أَتَىبِهِ عُدِلَ مِمَّاإِلَيَّ أَحَبُّ صَاحِبَهُ أَكُونَ لأََنْ مَشْهَدًاالأَْسْوَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ مِنْ شَهِدْتُ 
 َوَرَبُّكَ أَنْتَ اذْهَبْ { :مُوسَىقَوْمُ قَالَ كَمَانَقُولُ لاَ :فَقَالَ الْمُشْرِكِینَ عَلَىیَدْعُووَهُو

أَشْرَقَ النَّبِيَّ فَرأََیْتُ وَخَلْفَكَ یَدَیْكَ وَبَیْنَ شِمَالِكَ وَعَنْ یَمِینِكَ عَنْ نُقَاتِلُ وَلَكِنَّا}فَقَاتِلاَ 
.یَعْنِي قَوْلَهُ وَسَرَّهُ وَجْهُهُ 

:قال رسول االله،بدر الكبرىغزوةِ فيجهل يتل أبوحین قُ  " ُهذه الأمةمات فرعون
موسىحاربالذيمصرَ بفرعونَ تشبهًاوذلك،4025رواه أحمدُ في مسنده برقم . "

 .
االلهِ یرد رسولَ الذيكان ؛ عت الصلوات خمسین صلاةرّ وشُ ، االلهِ عرج برسولِ وعندما أُ 
 ِه إلى رب هو موسىفظل یترددبین االلههوبین لتصل الصلوات
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بذلك و إنما أختص بموسى؛الأجرِ فيو خمسین العددِ فيخمسٍ إلىااللهِ بفضلِ 
و تجربة حكم قومه ،بالشریعةِ الإتیانِ فياالله حالاً برسولِ لأنه أشبه الناسِ ؛ دون غیره 

یا محمد واالله لقد راودت بني إسرائیل قومي ": أثناء ذلك فيلذا قال هو نفسه؛بها
."، فتركوهعلى أدنى من هذا، فضعفوا

المماراةِ لا تقبل المزایدة و وموسى محمدٍ االلهِ أن المثلیة بین رسولِ :الخلاصة
.في إثباتِها

وهذه إشارة إلى "وَأَجْعَلُ كَلامِي فِي فَمِهِ فَیُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِیهِ بِهِ ": ثم یقول النصُ 
الوحي، ودلالة على الكریمالأميالنبيااللهِ مقروءً على لسان رسولِ القرآننزول 
...لا یؤمن به إلا المسلمونالذياللفظي

).النجم ( 4إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى3وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى:قال

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ :وقال  17إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ 16إن لاَ تُحَرِّ 

) . القیامة(
اربة بین ضوحكایات مت، كلام بالمعنى إلاكتبهم فيلا یوجد وأما بالنسبة للمعترضین ف

...  المسیح أقوالِ عن الوقائعنفس فيالأناجیل الأربع 

وَیَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ یَسْمَعُ لِكَلاَمِي الَّذِي یَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا ":ثم یقول النصُ 
؛كما كان من نبیِّنا ،علیهمالخزيووقوع لأعدائِه ،قهره إلىو هذه إشارة ."أُطَالِبُهُ 

:على ذلك أدلة منهاتدلل...لهااللهُ هزم قومَه ، ومن عارضه حتى فتح
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مَ اللّهُ :قوله-1 مُونَ مَا حَرَّ قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ولاََ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّ
وَرَسُولُهُ ولاََ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ 

).29لتوبةا(صَاغِرُونَ 

محَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ ُ :قوله-2

). 29الفتح(
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ :قوله-4

وا اللَّهَ شَیْئاً وَسَیُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ لَهُمُ  ).32حمدم(الهُدَى لَن یَضُرُّ

).20المجادلة(إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّینَ :قوله-5

برقمرواه أحمدُ في مسنده . "وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري": قال-6
4869.

واولم یتوف،بأیدیهمالأرضِ معالم واحتى غیر الكرامِ وللصحابةِ هلنبیِّ مكن االلهُ -7
ا بفضله دین االله أفواجً فيیدخلون الناسَ رأوا و ،و فتحه ، االله نصره محتى أشهده

...

فَیَتَكَلَّمُ بِاسْمِي كَلاَمًا لَمْ أُوصِهِ أَنْ یَتَكَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي یُطْغِي: "  و أخیراً یقول النصُ 
."، فَیَمُوتُ ذلِكَ النَّبِيُّ ، أَوِ الَّذِي یَتَكَلَّمُ بِاسْمِ آلِهَةٍ أُخْرَىبِهِ 

ه غیر ولم یتوفه إلا بعدما أكمل رسالتَ ، ه قد حفظه ربُّ االلهِ أن رسولَ من المعلومِ 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ  :قال؛منقوصة

).3المائدة (دِیناً 
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قال: قالمسعودٍ بنِ االلهِ عبدِ عن9989جاء في شعبِ الإیمان للبیهقي برقمو 
بهأمرتكمقدإلاالنارمنویباعدكم،الجنةمنیقربكمشيءلیسإنه": االلهرسول

الروحوأن،عنهنهیتكمقدإلاالجنةمنویباعدكم،النارمنیقربكمشيءولیس،
فيوأجملواااللهفاتقوا،رزقهاتستوفيحتىنفستموتلنأنهروعيفينفثالأمین
االلهعندمایدركلافإنه،االلهبمعاصيتطلبوهأنالرزقاستبطاءیحملنكمولا،الطلب

."بطاعتهإلا

:البشارة الثالثة

وَهذِهِ هِيَ الْبَرَكَةُ الَّتِي بَارَكَ بِهَا مُوسَى، رَجُلُ االلهِ، 1عدد33إصحاح جاء في سفر التثنیة
وَتَلأْلأَ مِنْ جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِینَاءَ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِیرَ، «: فَقَالَ 2بَنِي إِسْرَائِیلَ قَبْلَ مَوْتِهِ، 

.جَبَلِ فَارَانَ، وَأَتَى مِنْ رِبْوَاتِ الْقُدْسِ، وَعَنْ یَمِینِهِ نَارُ شَرِیعَةٍ لَهُمْ 

في أجوبة الیهود هدایة الحیارى :(في كتابه معلقًا على النصِ تعلیقًا جمیلاً ابنُ القیمقال
االلهُ اقبلالخامسالسفرفيالتوراةفيقالالثانيالوجهفصلفي: قائلاً ) والنصارى

یمینهعنالاظهارربواتومعهفارانجبالمنوظهرساعیرمنوتجلىسیناءمن
منفمجیئهمحمدونبوةعیسىونبوةموسىنبوةالثلاثةللنبواتمتضمنةوهذه
منوتجلیهنبوتهعنإخبارعلیهونبأهموسىعلیهااللهكلمالذيالجبلوهوءسینا

وهذهالیومإلىهناكمعروفةقریةوساعیرالمقدسبیتمنالمسیحمظهرهوساعیر
ونبوةالصبحبمجيءموسىنبوةسبحانهوشبهمكةهيوفارانالمسیحبنبوةبشارة

ضوءهاوظهورالشمسباستعلاتالأنبیاءخاتمونبوةوضیائهبإشراقهبعدهاالمسیح
الكفرلیلموسىبنبوةصدعسبحانهااللهفانسواءبهأخبركماالأمرووقعالآفاقفي

وطبقواستعلنالضیاءوكملالمسیحبنبوةوالإشراقالضیاءوزادبنبوتهفجرهفاضاء
التيالثلاثةالنبواتهذهوذكر- علیهموسلامهااللهصلوات-محمدبنبوةالأرض
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وهذاسینینوطوروالزیتونالتینسورةأولفيذكرهانظیرالبشارةهذهعلیهااشتملت
والزیتونوالتینمنهاخرجواالتيوأرضهمالأنبیاءهؤلاءأمكنةفذكرالأمینالبلد

وطورالمسیحمظهرهيالتيالمقدسةالأرضوهيوأرضهمامنبتهابهماوالمراد
االلهحرممكةالأمینالبلدوهذانبوتهمظهرفهوااللهكلمالذيالجبلسینین
تلكنظیرالثلاثةفهذه-علیهموسلامهااللهصلوات- محمدنبوةمظهرهيالتيوآمنه
ببدعهذاولیسالحجازأرضولیستالشامأرضهيفارانالیهودقالتسواءالثلاثة

فارانبریةفيسكنأباهفارقلماإسماعیلأنالتوراةفيوعندهموتحریفهمبهتهممن
ولاجرهممنامرأةأمهوأنكحتهفارانبریةفيإسماعیلوأقامولفظهاالتوراةنطقتهكذا
تنزلنبوةالتوراةتضمنتفقدإسماعیللآلمسكنفارانأنالكتابأهلعلماءیشك

أمتهانتشاروتضمنتإسماعیلولدمنعظیمعلىتنزلنبوةوتضمنتفارانبأرض
هذابعدیبقولم-تعالىااللهشاءنإ-كما سنذكرهوالجبلالسهلیملؤاحتىوأتباعه
حتىإسماعیلولدأشرفعلىبفاراننزلتالتيمحمدنبوةهيهذهأنأصلاشبهة
نطقتالذيالشعبعلىیكثرولاوالجبلالسهلأتباعهوملأونوراضیاءالأرضملأت
ولفظمعاندمكابروجاحدبذلكجاهلإلىینقسمواوالفطانةالرأيعادموابأنهمالتوراة
نبوةأيالمكابرینلهؤلاءویقالفطانةفیهمولیسالرأيعادملشعبأنهمفیهمالتوراة
قبلهاالنبوتینظهورفوقوظهرتالشمسضیاءاستعلاءفاستعلتالشاممنخرجت

ویقولویكابرفیغالطالشرقمنطلعتقدالشمسیرىمنمكابرةبمنزلةإلاهذاوهل
هـا. المغربمنطلعتبل

:أذكر منها ما یلي البشارا ت من العهد الجدید: ا ثانیً 

:في الآتي الذي أخبر عنه المسیح هو المعزيمحمدٌ -1

وَأَمَّا الآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ «5عدد 16إنجیل  یوحنا -1
لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ 7. لكِنْ لأَنِّي قُلْتُ لَكُمْ هذَا قَدْ مَلأَ الْحُزْنُ قُلُوبَكُمْ 6أَیْنَ تَمْضِي؟ : یَسْأَلُنِي
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إِنَّهُ خَیْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ یَأْتِیكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ : الْحَقَّ 
.ءَ ذَاكَ یُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِیَّةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَیْنُونَةٍ وَمَتَى جَا8. أُرْسِلُهُ إِلَیْكُمْ 

2-
وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ 16إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَایَايَ، «15عدد14إنجیل یوحنا - 3

یًا آخَرَ لِیَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ،  وحُ الْحَقِّ الَّذِي لاَ یَسْتَطِیعُ رُ 17الآبِ فَیُعْطِیكُمْ مُعَزِّ
وَیَكُونُ الْعَالَمُ أَنْ یَقْبَلَهُ، لأَنَّهُ لاَ یَرَاهُ وَلاَ یَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لأنََّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ 

وحُ الْقُدُسُ، وَأَمَّ 26............إِنِّي آتِي إِلَیْكُمْ . لاَ أَتْرُكُكُمْ یَتَامَى18. فِیكُمْ  ا الْمُعَزِّي، الرُّ
.الَّذِي سَیُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ یُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَیُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ 

4 -
وَمَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَیْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ، «26عدد 15إنجیل یوحنا -2

. الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ یَنْبَثِقُ، فَهُوَ یَشْهَدُ لِي
3-

أَنْ إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِیرَةً أَیْضًا لأقَُولَ لَكُمْ، وَلكِنْ لاَ تَسْتَطِیعُونَ «12عدد 16إنجیل یوحنا -4
وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ یُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِیعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ لاَ 13. تَحْتَمِلُوا الآنَ 

.یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا یَسْمَعُ یَتَكَلَّمُ بِهِ، وَیُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِیَةٍ 
4-

:جاء ذلك في الآتي؛وهذه بشارة له ،شهد للمسیح محمدٌ -1
2-
الَّذِي 32. «31عدد 5إنجیل یوحنا إصحاح -1

.یَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ الَّتِي یَشْهَدُهَا لِي هِيَ حَق
فقد أنكره الیهود ، واتهموه بأنه ولد زنا والعیاذ هو الوحید الذي شهد للمسیح محمدٌ 
فَقَالُوا . »أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِیكُمْ 41عدد8إصحاحهذا واضحٌ من إنجیل یوحنا باالله ،

.»لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ . إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا«:لَهُ 
وأمَه من تلك التهمة ، وشهد لهما شهادةَ یبرئ المسیحَ عیسى بقرآنٍ جاء الرسولُ 

...حقٍ أنه نبي االله وعبده ورسوله ، وأن أمه صدیقة 
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الإصحاح وذلك في إنجیل یوحنا،.. في نصٍ آخر شهادتي حققالإن یسوع :إن قیل
كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَق، لأنَِّي أَعْلَمُ مِنْ أَیْنَ وَإِنْ «:أَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ 14عدد8

.وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُونَ مِنْ أَیْنَ آتِي وَلاَ إِلَى أَیْنَ أَذْهَبُ . أَتَیْتُ وَإِلَى أَیْنَ أَذْهَبُ 

! إن هذا من بابِ التناقض فالواجب علیهم بیانه : ُ◌ قلت
وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ یُرْشِدُكُمْ 13عدد 16في الإصحاح إنجیل یوحنا -3

مُورٍ إِلَى جَمِیعِ الْحَقِّ، لأنََّهُ لاَ یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا یَسْمَعُ یَتَكَلَّمُ بِهِ، وَیُخْبِرُكُمْ بِأُ 
. آتِیَةٍ 

4-
أخبرهم أن هناك من سیأتي بعده لیرشدهم إن الملاحظ من النصِ أن المسیحَ :ُ◌ قلت

إلى الحقِ ؛ فهو لا یتكلم من نفسه ، بل كما یسمع یتكلم ،ویخبر بأمور آتیه ، وهذا لا 
؛بر عن ربِّه ما یسمعه ، ولا یخبر بغیر ما یسمع فهو المُخِ ینطبق إلى على رسولِ االله

) . النجم()5(الْقُوَىشَدِیدُ عَلَّمَهُ ) 4(یُوحَىوَحْيٌ إِلاَّ هُوَ نْ إِ :عن نبیِّهیقول 

كَانَ فَمَنْ وَاحِدٌ إِلَهٌ إِلَهُكُمْ أَنَّمَاإِلَيَّ یُوحَىمِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَاإِنَّمَاقُلْ  :لنبیِّهویقول 
).الكهف ()110(أَحَدًارَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ وَلاَ صَالِحًاعَمَلاً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءَ یَرْجُو

وهي ثابتة في كتاب  دلائل النبوة ، بأمور آتیة ، وحدثت كما تنبأ وقد أخبر 
:وأذكر منها  ما یلي  للبیهقي وغیره ، 

ومصر، , بفتحِ بیتِ المقدس ، والیمن  ، والشام ، والعراق الصحابةَ أخبر -1
. وقد وقع ما أخبر به ... والقسطنطینیة
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أن الأمنَ یسود حتى یصیر الراكبُ من صنعاءَ إلى حضر موت لا یخشى أخبر-2
.  إلا االلهَ والذئب على غنمه ، وقد وقع ما أخبر به 

في غدِ یومه،  وقد فتحت على ید عليٍّ أن خیبر تفتح على ید عليِّ أخبر-3

.كما أخبر
أن المسلمین یقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم ، وقد فتح المسلمون تلك أخبر–4

وغیره ما وعدهم به ، فأخذ سراقة بن مالك البلاد ، وقسموا كنوز وملوكها كما أخبر
.النبيُّ 

فوقع كما أخبر تقتله الفئة الباغیة ؛ فقتله أصحابُ معاویةَ أن عمارأخبر-5
. النبيُّ 

اللَّهُ رَضِيَ -فماتت, أول أهله لحوقًا به بعد موته بنت النبيَّ أن فاطمةَ أخبر-6
.؛ فكانت أول آل بیت النبيِّ  وفاةً بعده بعد ستة أشهر من وفاته- عَنْهَا

سیدٌ یصلح االلهُ على یده بین - رضي االلهُ عنهما- أن الحسنَ بن علي أخبر-7
.....وقد حدث ما أخبر به، فئتین من المسلمین یقتتلان 

.الصادق الأمینهو محمد-3
ثُمَّ رَأَیْتُ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً، وَإِذَا فَرَسٌ أَبْیَضُ وَالْجَالِسُ 11عدد19إصحاح جاء في رؤیا یوحنا 

. عَلَیْهِ یُدْعَى أَمِینًا وَصَادِقًا، وَبِالْعَدْلِ یَحْكُمُ وَیُحَارِبُ 
؛ حیث فُتحت السماءُ له ،إن هذا النصَ فیه إشارةٌ إلى الإسراءِ والمعراج لنبیِّنا : ُ◌ قلت

، وهو الصادق الأمین  المعروف بذلك عند مشركي ) فرس ابیض( وكان یركب البراق
ولا شك أنه یحكم قبل البعثةِ بالصادقِ الأمین ،وكفار قریش ؛ فكانوا یسمون الرسولَ 

إِلَىالأَْمَانَاتِ تُؤَدُّواأَنْ یَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ :االلهبقولِ فقد جاء بالعدل بین الناسِ ؛ 
سَمِیعًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ یَعِظُكُمْ نِعِمَّااللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُواأَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَاأَهْلِهَا
) .النساء ()58(بَصِیرًا
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. "أَعْدِلْ لَمْ إِنْ وَخَسِرْتُ خِبْتُ قَدْ أَعْدِلْ لَمْ إِنْ یَعْدِلُ وَمَنْ وَیْلَكَ ": الْخُوَیْصِرَةِ لذي وقال
. 1765رواه مسلمٌ في صحیحه برقم

نصرة المستضعفین ، : في سبیلِ تحقیقِ العدل الذي یحبه االلهُ ، مثلیحاربوكان
.والبشارات كثیرة  في الكتاب المقدس ... ..والدفاع عن دینه 

لا المقدس الكتابَ أن ، هيالخطورةِ غایةِ فيهامةٍ بحقیقةٍ المعترضینكر ذّ نُ :تنبه هام
فقد وردت نصوص ،خلاف ذلك تمامًال الثابت ببعد المسیحنبينفى خروج ی
:منهاالمسیحبعدنبيُّ جیل لتؤكد إمكانیة خروج انلإا

اِحْتَرِزُوا مِنَ الأنَْبِیَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِینَ «15عدد7إصحاح إنجیل متىفيقول المسیح-1
هَلْ . مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ 16! یَأْتُونَكُمْ بِثِیَاب الْحُمْلاَنِ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِل ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ 

شَجَرَةٍ جَیِّدَةٍ تَصْنَعُ أَثْمَارًا هكَذَا كُلُّ 17یَجْتنَُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِینًا؟ 
دِیَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِیَّةً،  لاَ تقَْدِرُ شَجَرَةٌ جَیِّدَةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا 18جَیِّدَةً، وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الرَّ

كُلُّ شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَیِّدًا تقُْطَعُ 19. رَدِیَّةً، وَلاَ شَجَرَةٌ رَدِیَّةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا جَیِّدَةً 
.فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ 20. وَتُلْقَى فِي النَّارِ 

2-

أَیُّهَا الأَحِبَّاءُ، لاَ تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ 1عدد 4إصحاح الأولىرسالة یوحناكاتبقول -3
بِهذَا 2. مِنَ االلهِ؟ لأَنَّ أَنْبِیَاءَ كَذَبَةً كَثِیرِینَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى الْعَالَمِ هَلْ هِيَ : امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ 
.كُلُّ رُوحٍ یَعْتَرِفُ بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ االلهِ : تَعْرِفُونَ رُوحَ االلهِ 

4-

نبيالمنسوبة للمسیح ولیوحنا لا تنفى خروج جد الأقوالَ یهذه النصوصِ فالمدقق في 
ثم تضع معاییر للتمییز بین ،الكذبةءتحذر من الأنبیامن ذلك العكس على بل ؛ صادق
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بعد المسیح یكون كذاباً لما قال من ثمارهم یأتينبيِّ الصادق و الكاذب ، فلو أن كل النبيِّ 
هذا الأثر ما أوضحو - له ثمرة طیبةالصادق تكونالنبيَّ أنبیان فيتعرفونهم ثم یسهب 

!تركه رسول اهللالذيالباهر 
؛ هذا بعدى سیكون كاذباً رسول یأتي كلصراحةً لم یقلالمسیحَ أن : والشاهد
رواه البخاري في صحیحه "بعدىنبيإنه لا ": لعليٍّ االلهرسولُ هما قالبخلاف 

.4064برقم

الأنبیاء لمعرفة الصادق من الكاذب :أيیوحنا أمر باختبار الأرواح أن: أیضًانلاحظ ثم
یؤمن وعلیه فمحمد من بیسوع المسیح ، ؤ یالذيالصادق هو النبيِّ جعل مقیاس ، وأنه 

مَّا  :قال؛من الرسلِ العزمِ يمن أولأنه ویؤمنبل
انظُرْ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ 

).75المائدة(كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآیَاتِ ثمَُّ انظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

:في إنجیل برنابامحمد-4

واضحًا ؛ لكنّ المعترضین لا یعترفون به فهو من أناجیلِ اسمَ محمدٍ إنجیل برناباذكر
كما یدّعون ، والتي قد قاربت نحو خمسین إنجیل؛ یدّعون أنها أناجیل )  الأبوكریفا ( 

من باب الأمانةِ لیست صحیحة ،  وأذكر تلك النصوص التي جاءت فیها البشارة به 
لكن فاعتقادُنا في هذا الإنجیلِ كغیره فیه الحق ، وفیه غیر ذلك... العلمیة ، وعمومِ الفائدة 

....هذا الانجیل قریب الى قلبي ، وله أثر عظیم في حیاتي
:جاء فیه الآتي 

.من الفصل الثاني والأربعون وهي سورة البشرى 
إیلیا فلماذا تبشر بتعلیم جدید و تجعل نفسك أعظم شأنا من إذا لم تكن مسیّا و لا : قالوا

مسیّا ؟
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إن الآیات التي یفعلها االله على یدي تظهر أنى أتكلّم بما یرید االله ، ولست : أجاب یسوع 
أحسب نفسي نظیر الذي تقولون عنه ؛ لأني لست أهلا أن أحل رباطات سیور حذاء 

الذي خلق قبلي وسیأتي بعدى ، وسیأتي بكلام . الذي تسمّونه مسیّا: أي. رسول االله
.الحق ، ولا یكون لدینه نهایة

.من الفصل السابع عشر و هي سورة الإخلاص 

ماذا تقول یا سید حقا لقد كتب في إشعیاء أن : لعیسى ) أحد التلامیذ (قال فیلیبس 
االله أبونا فكیف لا یكون له بنون؟

. أمثال كثیرة لا یجب أن تأخذها بالحرف بل بالمعنىأجاب یسوع أنّه في الأنبیاء مكتوب 
لأن كل الأنبیاء البالغین مئة و أربعة و أربعین ألفا الذین أرسلهم االله إلى العالم قد 

ا على فیشرق نورً . و لكن سیأتي بعد بهاء كل الأنبیاء والأطهار. تكلّموا بالمعمیات بظلام
ترأف : ، ولما قال هذا تنهّد یسوع و قال ظلمات سائر ما قال الأنبیاء ؛ لأنه رسول االله

بإسرائیل أیها الرب الإله ، وانظر بشفقة على إبراهیم و على ذریّته لكي یخدموك 
.لیكن كذلك الرب الإله: فأجاب التلامیذ . بإخلاص قلب

.من الفصل السادس و الثلاثین وهي سورة ترك الصلوات
رسول االله ، الذي سیأتي بعدى اء كلّهم إلا و لكن الإنسان و قد جاء الأنبی: قال یسوع

مع أن . ، یعیش بإهمال بدون خوف كأنه لا یوجد إلهلأن االله یرید ذلك حتى أهیأ طریقه
قال الجاهل في قلبه : فعن مثل هؤلاء قال داودُ النبيُّ . له أمثلة لا عداد لها على عدل االله

.فیهم واحد یفعل صلاحالیس إله لذلك كانوا فاسدین وأمسوا رجسا دون أن یكون

.سورة خلق رسول االلههيمن الفصل الثالث والأربعون و 
.لقد حدّثتنا بأشیاء كثیرة عن مسیّا، فتكرم بالتصریح لنا بكل شيء: حینئذ قال أندراوس 

ن االله إ: لذلك لأقول لكم . كل من یعمل فإنما یعمل لغایة یجد فیها غِنىً : فأجاب یسوع
و هكذا لمّا . لم یكن بحاجة إلى غِنى ؛ لأن الغِنىَ عنده نفسه. ة كاملالمّا كان بالحقیق
لكي . الذي لأجله قصد إلى خلق الكل. خلق نَفْسَ رسوله قبل كل شيء. أراد االله أن یعمل
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و . ویسرّ رسوله بكل خلائقه التي قّدر أن تكون عبیدا. تجد الخلائق فرحا وبركة باالله
لأن االله أراد ذلك ؟لماذا وهل كان هذا هكذا إلا 

إن كل نبي متى جاء فإنه إنما یحمل علامة رحمة االله لأمة واحدة فقط : الحق أقول لكم
یعطیه . و لكن رسول االله متى جاء. ولذلك لم یتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسل إلیهم،

االله ما هو بمثابة خاتم، فیحمل خلاصا و رحمة لأمم الأرض الذین یَقبلون تعلیمه، 
و یبید عبادة الأصنام بحیث یخزى الشیطان؛ لأنّه هكذا وعد . وسیأتي بقوة على الظالمین

أنظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض و كما حطّمت یا إبراهیم {: االله إبراهیم قائلاً 
.}الأصنام تحطیما هكذا سیفعل نسلك

یقولون بإسحاق و یا معلّم قل لنا مع من صنع هذا العهد ؟ فإن الیهود: أجاب یعقوب
.یقولون بإسماعیلنلیویالإسماع

ابن من كان داوود و من أي ذرّیة؟: أجاب یسوع 
من إسحاق لأن إسحاق كان أبو یعقوب و یعقوب كان أبو یهوذا الذي : أجاب یعقوب 

. من ذریّته داوود
ال االله ق{: لا تغشّوا أنفسكم ؛لأن داود یدعوه في الروح ربّا قائلا هكذا: فأجاب یسوع 

یرسل الرب قضیبك الذي . لربّى اجلس عن یمیني حتى أجعل أعداؤك موطئا لقدمیك
فإذا كان رسول االله الذي تسمونه مسیّا ابن داوود . }سیكون ذا سلطان في وسط أعدائك

.ن العهد صنع بإسماعیل لا بإسحاقإ:؟ صدقوني لأني أقول لكم الحقفكیف یسمّیه ربا
.ن من سورة محمد رسول اهللالفصل الرابع والأربعو

.یا معلّم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق: حینئذ قال التلامیذ 
بل أحبارنا . و لكن موسى لم یكتبه و لا یسوع. هذا هو المكتوب: أجاب یسوع متأوّها 

جبریل الحق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك . الذین لا یخافون االله
یا إبراهیم سیعلم العالم كلّه كیف یحبك {: لأن الملاك قال. تعلمون كذب كتبتنا و فقهاؤنا

. }حقا یجب علیك أن تفعل شیئا لأجل محبة االله. ولكن كیف یعلم العالم محبّتك الله ؟. االله
.ها هو ذا عبد االله مستعد أن یفعل كل ما یرید االله: أجاب إبراهیم 
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. }خذ ابنك بكرك إسماعیل و اصعد الجبل لتقدّمه ذبیحة{: براهیم قائلافكلّم االله حینئذ إ
فكیف یكون إسحاق البكر وهو لمّا ولد وكان إسماعیل ابن سبع سنین؟

لذلك قل لنا أنت الحق لأننا نعلم أنّك . إن خداع الفقهاء لجليّ : فقال حینئذ التلامیذ 
. مرسل من االله

فلذلك . إن الشیطان یحاول دائما إبطال شریعة اهللالحق أقول لكم: فأجاب حینئذ یسوع 
الأوّلون بالتعلیم الكاذب . قد نَجَّسَ هو وأتباعه والمراءون و صانعوا الشر كل شيء الیوم

ویل للمرائین لأن مدح هذا . حتى لا یكاد یوجد الحق تقریبا. والآخِرون بمعیشة الخلاعة
إن رسول االله بهاءٌ : لذلك أقول لكم . مالعالم سینقلب علیهم إدانة و عذابا في الجحی

، یَسُرّ كل ما صنع االله تقریبا؛ لأنّه مزدان بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة و القوّة
، روح العدل مزدان بروح المحبة والرحمة. روح التبصر والاعتدال،روح الخوف والمحبة

ثة أضعاف ما أعطى لسائر روح اللطف و الصبر التي أخذ منها من االله ثلا ،والتقوى
صدقوني إني رأیته و قدّمت له . ما أسعد الزمن الذي سیأتي فیه إلى العالم. خلقه

: و لمّا رأیته امتلأت عزاءً قائلاً . لأن االله یعطیهم روحه نبوةالاحترام كما رآه كل نبي ؛
ت نبیا لأني إذا قلت هذا صر . }یا محمد لیكن االله ولیجعلني أهلا أن أحل سیر حذائك{

.}إنّه سرُّ االله{: ثم قال یسوع. عظیما وقدّوس االله

.من الفصل التاسع و الثلاثون و هي سورة آدم 

لا إله إلا { : رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصّها. فلمّا انتصب آدم على قدمیه
لأنك أشكرك أیها الرب إلهي : ففتح آدم حینئذ فاه وقال. }االله و محمد رسول االله 

محمد رسول { تفضّلت فخلقتني ، و لكن أضرع إلیك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات 
. وإني أقول لك إنك أول إنسان خلقت. مرحبا بك یا عبدي یا آدم : ؟ فأجاب االله }االله 

و سیكون . وهذا الذي رأیته هو ابنك الذي سیأتي إلى العالم بعد الآن بسنین عدیدة 
الذي كانت . الذي متى جاء سیعطى نورا للعالم. قت كل الأشیاءرسولي الذي لأجله خل

فتضرّع آدم إلى . نفسه موضوعة في بهاء سماوي ستین ألف سنة قبل أن أخلق شیئا
فمنح االله الإنسان الأول تلك . یا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع یدي: االله قائلاً 
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و على ظفر } لا إله إلا االله { یمنى ما نصّه على ظفر إبهام الید ال. الكتابة على إبهامیه
فقبّل الإنسان الأول بحنان أبوي هذه . }محمد رسول االله { :إبهام الید الیسرى ما نصّه

.بورك الیوم الذي سوف تأتى فیه للعالم: الكلمات و مسح عینیه و قال
.من الفصل الحادي والأربعون و هي سورة الجزاء

ثم قال االله لآدم و . فانصرف الشیطان. ف أیها اللعین من حضرتيانصر : حینئذ قال االله 
. و جاهدا أبدانكما ولا یضعف رجاؤكما. أخرجا من الجنة: حوّاء اللذین كانا ینتحبان

لأني سوف أرسل ابنكما على كیفیة یمكن بها لذرّیتكما أن ترفع سلطة الشیطان عن 
الملاك اوطرداهم. فاحتجب االله . لأني سأعطى رسولي كل شيء. الجنس البشرى

لا إله إلا االله محمد { فلمّا التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب . میخائیل من الفردوس
أیها الابن عسى االله أن یرید أن تأتى سریعا و : فبكى عند ذلك وقال . }رسول االله 

.تخلّصنا من هذا الشقاء

.ئكة من الفصل الخامس والثلاثین وهي سورة سورة الملا 

یا معلم قل لنا كیف سقط الشیطان بكبریائه ؛ لأننا كنا نعلم أنه سقط : سأل التلامیذ 
بسبب العصیان ، ولأنه كان دائما یفتن الإنسان لیفعل شراّ؟

وتركها خمسا وعشرین ألف سنة بدون أن . لمّا خلق االله كتلة من التراب: أجاب یسوع 
بمثابة كاهن و رئیس الملائكة لما كان علیه علم الشیطان الذي كان . یفعل شیئا آخر

من الإدراك العظیم أن االله سیأخذ من تلك الكتلة مئة وأربعة وأربعین ألفا موسومیین 
و . الذي خلق االله روحه قبل كل شيء آخر بستین ألف سنة. رسول االلهبسمة النبوة و 

یوما ما أن نسجد لهذا ، سیرید االله انظروا: لذلك غضب الشیطان فأغرى الملائكة قائلا
.فتبصروا أننا روح وأنه لا یلیق بنا أن نفعل ذلك. التراب

.من الفصل الثاني والخمسون وهي سورة القیامة 
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ن یوم دینونة االله سیكون رهیبا بحیث أن المنبوذین یفضّلون عشر إ: الحق أقول لكم 
الذین ستشهد علیهم .جحیمات على أن یذهبوا لیسمعوا كلام االله یكلّمهم بغضب شدید

الحق أقول لكم لیس المنبوذون هم الذین یخشون فقط بل القدّیسون و . كل المخلوقات
وماذا . حتى إن إبراهیم لا یثق ببرّه، ولا یكون لأیوب ثقة في صبره. أصفیاء االله كذلك

ى حت. أقول؟ بل إن رسول االله سیخاف ؛ لأن االله سیجرّد رسوله من الذاكرة إظهارا لجلاله
الحق أقول لكم متكلما من القلب إني أقشعرّ لأن . لا یذكر كیف أن االله أعطاه كل شيء

لعمر االله الذي نفسي واقفة في . و علىَّ أن أقدّم لأجل هذا حسابًا. العالم سیدعوني إلهًا
على أنى وإن أقامني االله نبیا على بیت إسرائیل . حضرته إني رجل فانٍ كسائر الناس

إني أنكر على . وأنتم شهداء على هذا. فاء وإصلاح الخطاة خادمُ االلهلأجل صحة الضع
و . هؤلاء الأشرار الذین بعد انصرافي من العالم سیبطلون حتى إنجیلي بعمل الشیطان

ونشهد على الأشرار الذین . لكنّى سأعود قبیل النهایة ، وسیأتي معي أخنوخ و إیلیا
فبكى تلامیذه بصوت . وع هكذا أذرف الدموع و بعد أن تكلّم یس. ملعونةمستكون آخرته

فأجاب یسوع . اصفح أیها الرب الإله وارحم خادمك البريء: عالٍ ورفعوا أصواتهم قائلین
.آمین. آمین: 

من شهدَ من علماءِ الیهود : للإجابة على الشقِ الثانيِ من السؤالِ الذي یقول : ثانیًا
:هذه الأدلةیكون  جوابه في! ؟بنبوتِه نوالمسیحیی

وَیَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ  :قولِه-1
. )43الرعد(عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ :ولهق-3
) .10الأحقاف(عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 
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وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِمْ :ولهق-4
خَاشِعِینَ لِلّهِ لاَ یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِیلاً أُوْلـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ 

.)199ل عمرانآ(سَرِیعُ الْحِسَابِ 

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا 82ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ  :ولهق-4
أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا

. ) المائدة(83فَاكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ 

وَإِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ 52هِ هُم بِهِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آتیَْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِ  :ولهق-5
أُوْلَئِكَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم 53قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِینَ 

تَیْنِ بِمَا صَبَرُوا وَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ وَمِ  54مَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ مَّرَّ 

.) القصص(

داً :ولهق-5 ونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ یَخِرُّ
107 ًوَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا108 )الإسراء.(

في حیاتِه من علماءِ الیهودِ والنصارىممن أعترفَ بنبوةِ نبیِّنانماذجِ بعضَ الذكرأو 
:منها

جاء في كتبِ السیرةِ وهذا ، یوم ولدالنبيِّ نجمِ جهر الیهود بخروجِ ) 1
كتبِ جاء في اوهذا أیضً ، رسولٌ للعالمین بأنهإخبارهو ، تفرس بحیرا الراهب به ) 2

.السیرةِ 
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قال هرقلُ : الطویل فیهأبى سفیانحدیثِ ، وذلك فيااللهِ رسولِ بنوةِ هرقل اعتراف) 3
، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن إن یكن ما تقول حقاً إنه لنبيِّ ": ملكُ الرومِ 

أظنه منكم ، ولو أعلم أني أخلص إلیه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه 
.4188صحیح البخاري برقم."ولیبلغن ملكه ما تحت قدمي

أحبارِ وعلم من ،بعد أن بحث عن الحقِ العربِ جزیرةِ إلى الفارسي سلمانُ مجيء) 4
وعلم صفته و ، العرب رضِ أفيالزمان یخرج آخرأن نبيالنصارى الیهود ، ورهبان 

أنإلى النبيِّ شهادةِ سبیلِ فيالرق فيبل وسقط ، و ضحى بوطنه وماله ، مخرجه 
،في المسندِ رواه أحمدُ بتمامِه الخبر ؛ لعتقه بأن جمع له مالاً االلهِ اعتقه رسولُ 

إسناده حسن: وقال المحققون 

حمایته للمؤمنین ، ثم ه اللهوإسلامِ ، بالنبيِّ )ملك الحبشة(النجاشيإیمانُ ) 5
بالإیمانِ ، وشهد له النبيُّ النبيِّ لما علم من خبرِ في أرضِه ، وذلكالمهاجرین

) النَّجَاشِيِّ مَوْتُ (بَاب) الْمَنَاقِبِ (كِتاَبثبت ذلك في صحیحِ البخاري؛ حتى آخر حیاته
صَالِحٌ رَجُلٌ الْیَوْمَ مَاتَ ":النَّجَاشِيُّ مَاتَ حِینَ النَّبِيُّ قَالَ جَابِرٍ عَنْ 3588برقم

."أَصْحَمَةَ أَخِیكُمْ عَلَىفَصَلُّوافَقُومُوا

آیاتونزلت بشأنهم ، االلهِ إلى رسولِ النجاشيإسلام وفد القساوسة الذین أرسلهم)6
:قال؛ إیمانهمتثبت   ِوَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْع

) .83المائدة(مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ 
وهم (ومما یدل على قرب مودتهم للمسلمین أن فریقًا منهم :التفسیرِ المیسرجاء في 

فأیقنوا أنه حقٌّ منزل من عند فاضت أعینهم من الدمعِ ) وفد الحبشة لما سمعوا القرآن
مع الشهادةِ أن یكرمهم بشرفِ وتضرعوا إلى االلهِ , وصدَّقوا باالله واتبعوا رسوله, تعالىااللهِ 
أهـ.ى الأمم یوم القیامةعلمحمد أمَّةِ 
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الخبر بتمامِه جاء في سننِ ؛عالمًا االطائي الذي كان نصرانیً بن حاتم يإسلام عد) 7
برقم ) الْكِتاَبِ فَاتِحَةِ سُورَةِ وَمِنْ (بَاب) اللَّهِ رَسُولِ عَنْ الْقُرْآنِ تَفْسِیرِ (كِتاَبالترمذي
:الْقَوْمُ فَقَالَ الْمَسْجِدِ فِيجَالِسٌ وَهُوَ اللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتُ :قَالَ حَاتِمٍ بْنِ عَدِيِّ عَنْ 2878

قَبْلَ قَالَ كَانَ وَقَدْ بِیَدِيأَخَذَ إِلَیْهِ دُفِعْتُ فَلَمَّاكِتاَبٍ وَلاَ أَمَانٍ بِغَیْرِ وَجِئْتُ حَاتِمٍ بْنُ عَدِيُّ هَذَا
إِنَّ :فَقَالاَ مَعَهَاوَصَبِيٌّ امْرأََةٌ فَلَقِیَتْهُ فَقَامَ :قَالَ یَدِيفِيیَدَهُ اللَّهُ یَجْعَلَ أَنْ لأََرْجُوإِنِّي:ذَلِكَ 
لَهُ فَألَْقَتْ دَارَهُ بِيأَتَىحَتَّىبِیَدِيأَخَذَ ثُمَّ حَاجَتَهُمَاقَضَىحَتَّىمَعَهُمَافَقَامَ حَاجَةً إِلَیْكَ لَنَا

أَنْ یُفِرُّكَ مَا:قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ وَأَثْنَىاللَّهَ فَحَمِدَ یَدَیْهِ بَیْنَ وَجَلَسْتُ عَلَیْهَافَجَلَسَ وِسَادَةً الْوَلِیدَةُ 
ثمَُّ سَاعَةً تَكَلَّمَ ثمَُّ :قَالَ لاَ : قُلْتُ :قَالَ اللَّهِ سِوَىإِلَهٍ مِنْ تَعْلَمُ فَهَلْ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ :تَقُولَ 
تحقیق......لاَ :قُلْتُ :قَالَ اللَّهِ مِنْ أَكْبَرُ شَیْئًاأَنَّ وَتَعْلَمُ أَكْبَرُ اللَّهُ تَقُولَ أَنْ تَفِرُّ إِنَّمَا:قَالَ 

).حسن(الحدیث... أتیت: حاتمبنعديقول( :الألباني
حَاتِمٍ بْنِ عَدِىِّ عَنْ سَعْدٍ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ 20847وما ثبت في سننِ البیهقي الكبرى برقم 

 َيِّ النَّبِ أَتَیْتُ : قَالاتَّخَذُوا(:یَقُولُ فَسَمِعْتُهُ :قَالَ ذَهَبٍ مِنْ صَلِیبٌ يعُنُقِ وَفِى
. یَعْبُدُونَهُمْ یَكُونُوالَمْ إِنَّهُمْ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :قَالَ ) اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ 

اللَّهُ أَحَلَّ مَاعَلَیْهِمْ وَیُحَرِّمُونَ فَیَسْتَحِلُّونَهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَالَهُمْ یُحِلُّونَ وَلَكِنْ أَجَلْ ":قَالَ 
."لَهُمْ عِبَادَتُهُمْ فَتِلْكَ فَیُحَرِّمُونَهُ 

:خبر إسلامه في الآتي جاء ؛ حبرٌ من أحبارِ الیهودِ االله بن سلام عبدإیمانُ ) 8
بَنِيمِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ بِهِ وَكَفَرْتُمْ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ كَانَ إِنْ أَرَأَیْتُمْ قُلْ :عنهقوله-1

).الأحقاف () 10(الظَّالِمِینَ الْقَوْمَ یَهْدِيلاَ اللَّهَ إِنَّ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَآَمَنَ مِثْلِهِ عَلَىإِسْرَائِیلَ 
{ القرآن:أي} كَانَ إِن{ حالكمماذاأخبروني} قُلْ أَرأََیْتُمْ { : جاء في تفسیر الجلالین

بنااللهعبدهو} إِسْراَئِیلَ بَنِىمِّنشَاهِدٌ وَشَهِدَ { حالیةجملة} بِهِ وَكَفَرْتُمْ االلهعِندِ مِنْ 
تكبرتم} واستكبرتم{ الشاهد} فَآَمَنَ { االلهعندمنأنهعلیه:أي} مِثْلِهِ على{ سلام
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يیَهْدِ لاَ االلهإِنَّ { علیهدل؟ظالمینألستمعلیهعطفبماالشرطوجواب. الإِیمانعن
هـا.}الظالمینالقوم

إِلَىاللَّهِ نَبِيُّ أَقْبَلَ :قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عن 3621صحیحِ البخاري برقم-3
:قَالَ یُعْرَفُ لاَ شَابٌّ اللَّهِ وَنَبِيُّ یُعْرَفُ شَیْخٌ بَكْرٍ وَأَبُوبَكْرٍ أَبَامُرْدِفٌ وَهُوَ الْمَدِینَةِ 
هَذَا:فَیَقُولُ یَدَیْكَ بَیْنَ الَّذِيالرَّجُلُ هَذَامَنْ بَكْرٍ أَبَایَا:فَیَقُولُ بَكْرٍ أَبَاالرَّجُلُ فَیَلْقَى
سَبِیلَ یَعْنِيوَإِنَّمَاالطَّرِیقَ یَعْنِيإِنَّمَاأَنَّهُ الْحَاسِبُ فَیَحْسِبُ : قَالَ السَّبِیلَ یَهْدِینِيالرَّجُلُ 
قَدْ فَارِسٌ هَذَاِ:اللَّهرَسُولَ یَافَقَالَ لَحِقَهُمْ قَدْ بِفَارِسٍ هُوَ فَإِذَابَكْرٍ أَبُوفَالْتَفَتَ الْخَیْرِ 
فَقَالَ تُحَمْحِمُ قَامَتْ ثُمَّ الْفَرَسُ فَصَرَعَهُ اصْرَعْهُ اللَّهُمَّ :فَقَالَ اللَّهِ نَبِيُّ فَالْتَفَتَ بِنَالَحِقَ 

لَ فَكَانَ : قَالَ بِنَایَلْحَقُ أَحَدًاتَتْرُكَنَّ لاَ مَكَانَكَ فَقِفْ :قَالَ شِئْتَ بِمَامُرْنِياللَّهِ نَبِيَّ یَا أَوَّ
اللَّهِ رَسُولُ فَنَزَلَ لَهُ مَسْلَحَةً النَّهَارِ آخِرَ وَكَانَ اللَّهِ نَبِيِّ عَلَىجَاهِدًاالنَّهَارِ 

عَلَیْهِمَافَسَلَّمُوابَكْرٍ وَأَبِياللَّهِ نَبِيِّ إِلَىفَجَاءُواالأَْنْصَارِ إِلَىبَعَثَ ثُمَّ الْحَرَّةِ جَانِبَ 
فَقِیلَ بِالسِّلاَحِ دُونَهُمَاوَحَفُّوابَكْرٍ وَأَبُواللَّهِ نَبِيُّ فَرَكِبَ مُطَاعَیْنِ آمِنَیْنِ ارْكَبَاوَقَالُوا

اللَّهِ نَبِيُّ جَاءَ وَیَقُولُونَ یَنْظُرُونَ فَأَشْرَفُوااللَّهِ نَبِيُّ جَاءَ اللَّهِ نَبِيُّ جَاءَ الْمَدِینَةِ فِي
سَمِعَ إِذْ أَهْلَهُ لَیُحَدِّثُ فَإِنَّهُ أیَُّوبَ أَبِيدَارِ جَانِبَ نَزَلَ حَتَّىیَسِیرُ فَأَقْبَلَ اللَّهِ نَبِيُّ جَاءَ 
یَخْتَرِفُ الَّذِيیَضَعَ أَنْ فَعَجِلَ لَهُمْ یَخْتَرِفُ لأَِهْلِهِ نَخْلٍ فِيوَهُوَ سَلاَمٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ بِهِ 

اللَّهِ نَبِيُّ فَقَالَ أَهْلِهِ إِلَىرَجَعَ ثُمَّ اللَّهِ نَبِيِّ مِنْ فَسَمِعَ مَعَهُ وَهِيَ فَجَاءَ فِیهَالَهُمْ 

: قَالَ بَابِيوَهَذَادَارِيهَذِهِ اللَّهِ نَبِيَّ یَاأَنَا: أَیُّوبَ أَبُوفَقَالَ أَقْرَبُ أَهْلِنَابُیُوتِ :أَيُّ 
اللَّهِ عَبْدُ جَاءَ اللَّهِ نَبِيُّ جَاءَ فَلَمَّااللَّهِ بَرَكَةِ عَلَى:قُومَاقَالَ مَقِیلاً لَنَافَهَیِّئْ فَانْطَلِقْ 

سَیِّدُهُمْ أَنِّيیَهُودُ عَلِمَتْ وَقَدْ بِحَقٍّ جِئْتَ وَأَنَّكَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ أَشْهَدُ : فَقَالَ سَلاَمٍ بْنُ 
قَدْ أَنِّيیَعْلَمُواأَنْ قَبْلَ عَنِّيفَاسْألَْهُمْ فَادْعُهُمْ أَعْلَمِهِمْ وَابْنُ وَأَعْلَمُهُمْ سَیِّدِهِمْ وَابْنُ 

اللَّهِ نَبِيُّ فَأَرْسَلَ فِيَّ لَیْسَ مَافِيَّ قَالُواأَسْلَمْتُ قَدْ أَنِّيیَعْلَمُواإِنْ فَإِنَّهُمْ أَسْلَمْتُ 

فَوَاللَّهِ اللَّهَ اتَّقُواوَیْلَكُمْ الْیَهُودِ مَعْشَرَ یَا: اللَّهِ رَسُولُ لَهُمْ فَقَالَ عَلَیْهِ فَدَخَلُوافَأَقْبَلُوا
:قَالُوافَأَسْلِمُوابِحَقٍّ جِئْتُكُمْ وَأَنِّياللَّهِ رَسُولُ أَنِّيلَتَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ الَّذِي
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قَالُواسَلاَمٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فِیكُمْ رَجُلٍ فَأَيُّ :قَالَ مِراَرٍ ثَلاَثَ قَالَهَالِلنَّبِيِّ قَالُوانَعْلَمُهُ مَا
لِلَّهِ حَاشَى:قَالُواأَسْلَمَ إِنْ أَفَرأََیْتُمْ :قَالَ أَعْلَمِنَاوَابْنُ وَأَعْلَمُنَاسَیِّدِنَاوَابْنُ سَیِّدُنَاذَاكَ : 
إِنْ أَفَرأََیْتُمْ :قَالَ لِیُسْلِمَ كَانَ مَالِلَّهِ حَاشَى:قَالُواأَسْلَمَ إِنْ أَفَرأََیْتُمْ :قَالَ لِیُسْلِمَ كَانَ مَا

یَا:فَقَالَ فَخَرَجَ عَلَیْهِمْ اخْرُجْ سَلاَمٍ ابْنَ یَا:قَالَ لِیُسْلِمَ كَانَ مَالِلَّهِ حَاشَى:قَالُواأَسْلَمَ 
وَأَنَّهُ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّهُ لَتَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ الَّذِيفَوَاللَّهِ اللَّهَ اتَّقُواالْیَهُودِ مَعْشَرَ 
.اللَّهِ رَسُولُ فَأَخْرَجَهُمْ كَذَبْتَ :فَقَالُوابِحَقٍّ جَاءَ 

شَهَادَةٌ ( وذلك في سیرةِ بنِ هشام  الجزء الأول- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -صفیةخبرُ ) 9
:)صَفِیّةَ عَنْ 
حُدّثْت:قَالَ حَزْمٍ بْنِ عَمْرِوبْنِ مُحَمّدِ بْنِ بَكْرِ أَبِيبْنُ اللّهِ عَبْدُ وَحَدّثَنِي: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ 
وَإِلَىإلَیْهِ أَبِي] 519ص[ وَلَدِ أَحَبّ كُنْت:قَالَتْ أَنّهَاأَخْطَبَ بْنِ حُیَيّ بِنْتِ صَفِیّةَ عَنْ 

اللّهِ رَسُولُ قَدِمَ فَلَمّا:قَالَتْ . دُونَهُ أَخَذَانِيإلاّ لَهُمَاوَلَدٍ مَعَ قَطّ ألَْقَهُمَالَمْ یَاسِرٍ أَبِيعَمّي
 َأَخْطَبَ بْنُ حُیَيّ ،أَبِيعَلَیْهِ غَدَاعَوْفٍ،بْنِ عَمْرِوبَنِيفِي،قُبَاءَ وَنَزَلَ ،الْمَدِینَة،

. الشّمْسِ غُرُوبِ مَعَ كَانَاحَتّىیَرْجِعَافَلَمْ :قَالَتْ . مُغَلّسَیْنِ ،أَخْطَبَ بْنِ یَاسِرِ أَبُووَعَمّي
كُنْتُ كَمَاإلَیْهِمَافَهَشِشْتُ :قَالَتْ . الْهُوَیْنَىیَمْشِیَانِ سَاقِطَیْنِ كَسْلاَنَیْنِ كَالّیْنِ فَأَتَیَا:قَالَتْ 
أَبَاعَمّيوَسَمِعْت:قَالَتْ . الْغَمّ مِنْ بِهِمَامَامَعَ ،مِنْهُمَاوَاحِدٌ إلَيّ الْتَفَتَ مَافَوَالَلّهِ أَصْنَعُ 
؟وَتُثْبِتُهُ أَتَعْرِفُهُ : قَالَ وَالَلّهِ نَعَمْ :قَالَ ؟هُوَ أَهُوَ : أَخْطَبَ بْنِ حُیَيّ لأَِبِيیَقُولُ وَهُوَ یَاسِرٍ 
هـ ا.بَقِیتُ مَاوَالَلّهِ عَدَاوَتُهُ :قَالَ ؟مِنْهُ نَفْسِكفِيفَمَا:قَالَ نَعَمْ :قَالَ 

:هوهذا مصداق قولِ ، لهاالله على اصطفاءِ اوتكبرً احسدً جحدوهأنهم :نلاحظ
 ُیَسْتفَْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْل

).89البقرة(كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِینَ 
نْهُمْ لَیَكْتُمُونَ :وقوله الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَهُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّ

.) 146البقرة(الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 
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!یعلمه بشرٌ نبيّ  : رد شبهة 

فمرة ینسبون القرآن إلى ، أخذ وتعلم القرآن من بشرٍ إن الرسولَ :المعترضون یقول 
، ومرة إلى ناسك مكي هو ورقة بنأعجمي في مكةَ یدعى بحیرا، ومرة إلى غلامٍ راهبٍ 
.نوفل

الرد على الشبهة

من علمَ البشرَ  ، فالذي ولیس بشرٌ ؛ بل هو هو االلهُ إن الذي علم محمدًا :أولاً 
:، وذلك في عدة مواضع منهاهو االلهُ دفع هذه الشبهة القدیمة عن نبیِّه 

اللَّهِ فَضْلُ وَكَانَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَاوَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ عَلَیْكَ اللَّهُ وَأَنْزَلَ :قوله- 1
).النساء ()113(عَظِیمًاعَلَیْكَ 

منفیهما} والحكمة{ القرآن} الكتابعَلَیْكَ االلهوَأَنزَلَ { :جاء في تفسیر الجلالین
بذلك} عَلَیْكَ االلهفَضْلُ وَكَانَ { والغیبالأحكاممن} تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَاوَعَلَّمَكَ { الأحكام
هـا.}عَظِیماً { وغیره

بِآَیَاتِ الظَّالِمِینَ وَلَكِنَّ یُكَذِّبُونَكَ لاَ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ الَّذِيلَیَحْزُنُكَ إِنَّهُ نَعْلَمُ قَدْ :قوله-2
أَتاَهُمْ حَتَّىوَأُوذُواكُذِّبُوامَاعَلَىفَصَبَرُواقَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ وَلَقَدْ ) 33(یَجْحَدُونَ اللَّهِ 

.)الأنعام ()34(الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَدْ اللَّهِ لِكَلِمَاتِ مُبَدِّلَ ولاََ نَصْرُنَا
وَلَكِنَّ یُكَذِّبُونَكَ لافَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ الَّذِيلَیَحْزُنُكَ إِنَّهُ نَعْلَمُ قَدْ { :جاء في تفسیر المیسر

لكقومكتكذیبُ قلبكإلىالحزنَ لیُدْخلإنهنعلمإنا}) 33(یَجْحَدُونَ اللَّهِ بِآیَاتِ الظَّالِمِینَ 
صدقك،یعتقدونبلأنفسهم،قرارةفيیكذبونكلافإنهم; واطمئنفاصبرالظاهر،في
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جئتفیمافیكذبونكصدقك،علىالواضحةالبراهینیجحدونوعدوانهملظلمهمولكنهم
.به
مُبَدِّلَ ولاَنَصْرُنَاأَتاَهُمْ حَتَّىوَأُوذُواكُذِّبُوامَاعَلَىفَصَبَرُواقَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ وَلَقَدْ { 

همدعوتِ فيومضواذلكعلىفصبروا} ) 34(الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَدْ اللَّهِ لِكَلِمَاتِ 
محمدنبیهعلىأنزلماوهياالله،لكلماتمبدلولا. االلهنصرأتاهمحتىهموجهادِ 

كانمَنخبرمِن-الرسولأیها-جاءكولقد. عاداهمَنعلىبالنصرإیاهوعدهمِن
االلهنقمةمنمكذبیهمعلىجرىومااالله،نصرمنلهمتحققوماالرسل،منقبلك
للرسولتسلیةهذاوفي. وقدوةأسوةالرسلمنتقدمفیمنفلك،علیهموغضبهمنهم
.هـا

لِینَ أَسَاطِیرُ قَالُوارَبُّكُمْ أَنْزَلَ مَاذَالَهُمْ قِیلَ وَإِذَا:قوله- 3 أَوْزَارَهُمْ لِیَحْمِلُوا) 24(الأَْوَّ
).النحل()25(یَزِرُونَ مَاسَاءَ أَلاَ عِلْمٍ بِغَیْرِ یُضِلُّونَهُمْ الَّذِینَ أَوْزَارِ وَمِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ كَامِلَةً 

لِینَ أَسَاطِیرُ قَالُوارَبُّكُمْ أَنْزَلَ مَاذَالَهُمْ قِیلَ وَإِذَا{ :جاء في التفسیرِ المیسر وإذا})24(الأَوَّ
إلاأتىما: وزوراًكذبًاقالوامحمدالنبيِّ علىنزلعمَّاالمشركونهؤلاءسُئِل

الَّذِینَ أَوْزَارِ وَمِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ كَامِلَةً أَوْزَارَهُمْ لِیَحْمِلُوا{ .وأباطیلهمالسابقینبقصص
}) 25(یَزِرُونَ مَاسَاءَ أَلاعِلْمٍ بِغَیْرِ یُضِلُّونَهُمْ 
-شيءمنهالهمیُغْفَرلا- القیامةیومكاملةآثامهمیحملواأنعاقبتهمستكون
. آثامهممننقصٍ غیرمنالإسلامِ عنلیبعدوهم; علیهمكذبواالذینآثاممنویَحْملوا

هـا.آثاممنیحملونهماقَبُحَ ألا

لِینَ أَسَاطِیرُ وَقَالُوا:قوله- 4 أَنْزَلَهُ قُلْ ) 5(وَأَصِیلاً بُكْرَةً عَلَیْهِ تُمْلَىفَهِيَ اكْتتََبَهَاالأَْوَّ
.)الفرقان()6(رَحِیمًاغَفُورًاكَانَ إِنَّهُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيالسِّرَّ یَعْلَمُ الَّذِي

لِینَ أَسَاطِیرُ وَقَالُوا{ :جاء في التفسیر المیسر وَأَصِیلابُكْرَةً عَلَیْهِ تُمْلَىفَهِيَ اكْتتَبََهَاالأَوَّ
فهي،محمداستنسخهاكتبهم،فيالمسطرةالأولینأحادیثهو: القرآنعنوقالوا})5(

.ومساءصباحًاعلیهتُقْرأَ
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أیها-قل}) 6(رَحِیمًاغَفُورًاكَانَ إِنَّهُ وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيالسِّرَّ یَعْلَمُ الَّذِيأَنْزَلَهُ قُلْ { 
فيبماعلمهأحاطالذيااللههوالقرآنأنزلالذيإن: الكفارلهؤلاء- الرسول
لمحیثبهمرحیمًاوالمعاصي،الذنوبمنتابلمنغفوراًكانإنهوالأرض،تالسماوا
هـا.بالعقوبةیعاجلهم

هَذَاوُعِدْنَالَقَدْ ) 67(لَمُخْرَجُونَ أَئِنَّاوَآَبَاؤُنَاتُرَابًاكُنَّاأَئِذَاكَفَرُواالَّذِینَ وَقَالَ :قوله-4
لِینَ أَسَاطِیرُ إِلاَّ هَذَاإِنْ قَبْلُ مِنْ وَآَبَاؤُنَانَحْنُ  فَانْظُرُواالأَْرْضِ فِيسِیرُواقُلْ ) 68(الأَْوَّ
)70(یَمْكُرُونَ مِمَّاضَیْقٍ فِيتَكُنْ وَلاَ عَلَیْهِمْ تَحْزَنْ ولاََ ) 69(الْمُجْرِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ 
)النمل(.

أَعْجَمِيٌّ إِلَیْهِ یُلْحِدُونَ الَّذِيلِسَانُ بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَایَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ :قوله-6
عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهُ یَهْدِیهِمُ لاَ اللَّهِ بِآَیَاتِ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ إِنَّ ) 103(مُبِینٌ عَرَبِيٌّ لِسَانٌ وَهَذَا
)105(الْكَاذِبُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ اللَّهِ بِآَیَاتِ یُؤْمِنُونَ لاَ الَّذِینَ الْكَذِبَ یَفْتَرِيإِنَّمَا) 104(أَلِیمٌ 

).النحل (
{ القرآنَ } یُعَلّمُهُ إِنَّمَایَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ { للتحقیق} وَلَقَدْ { :جاء في تفسیرِ الجلالین

الذي{ لغة} لّسَانُ { تعالىقال. علیهیدخلالنبيُّ كاننصرانيقینوهو} بُشّرَ 
ذو} مُّبِینٌ عربيلِسَانٌ { القرآن} وهذاأعجمي{ یعلّمهأنه} إِلَیْهِ { یمیلون} یُلْحِدُونَ 

} االلهبآیاتیُؤْمِنُونَ لاَ الذینالكذبیَفْتَرِىإِنَّمَا{. أعجميیعلمهفكیفوفصاحةبیان
: والآیةبالتكراروالتأكید} الكاذبونهُمُ وَأُوْلئِكَ { البشرقولمنهذا: بقولهم،القرآن

هـا. مفترأنتإنما: لقولهمردٌّ 

بِاللَّهِ وَكَفَىیَشْهَدُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْكَ أَنْزَلَ بِمَایَشْهَدُ اللَّهُ لَكِنِ :قوله -7
). النساء (166(شَهِیدًا
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لكیشهدفاالله-الرسولأیها- وغیرهمالیهودبكیكفرإن:جاء في التفسیر المیسر
یشهدونالملائكةوكذلكبعلمه،أنزلهالعظیم،القرآنعلیهأَنْزَلَ الذيرسولهبأنك

هـا.كافیةوحدهاااللهوشهادةإلیك،أوحيمابصدق

الْمُبْطِلُونَ لاَرْتَابَ إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ وَلاَ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوكُنْتَ وَمَا :قوله- 8
)49(الظَّالِمُونَ إِلاَّ بِآَیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِيبَیِّنَاتٌ آَیَاتٌ هُوَ بَلْ ) 48(
) العنكبوت.(

إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ وَلاكِتاَبٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوكُنْتَ وَمَا{ :جاء في التفسیر المیسر
تكتبولمكتابًاتقرألمأنك-الرسولأیها-البینةمعجزاتكمن}) 48(الْمُبْطِلُونَ لارْتاَبَ 
قبلمنكاتبًاأوقارئًاكنتولوذلك،یعرفونوهمعلیك،القرآننزولقبلبیمینكحروفًا

استنسخهأوالسابقةالكتبمنتعلَّمه: وقالواالمبطلون،ذلكفيلشكإلیكیوحىأن
الظَّالِمُونَ إِلابِآیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِيبَیِّنَاتٌ آیَاتٌ هُوَ بَلْ { . منها

یكذِّبوماالعلماء،یحفظهالحقعلىالدلالةفيواضحةبیناتآیاتالقرآنبل}) 49(
هـا.عنهویحیدونالحقیعلمونالذینالمعاندونالظالمونإلاویردهابآیاتنا

:جاء في موقعِ الإسلام أم المسیحیة ردٌ طیب یقول صاحبه :ثانیًا 
لم یقابله إلا مرة النبيَّ الرد بالقول بأنبالنسبة للراهب النصراني بحیرة فیكفینا: أولاً 

اثنتا عشرة سنة مع عمه أبي طالب عندما صحبه في عمرهكان واحدة في حیاته و 
ا یستحیل معها أن یأخذ ذلك في فترة قصیرة جدً وكان في بلاد الشامبصريتجارة له إلى 

یقینا أنه لم یأخذ منه شیئا من العلوم فضلا عن منه ما نسب إلیه من علم ومن الثابت
الإحاطة بأقل القلیل من العلوم التي جاء بها القرآن أن بحیرا عاجز في عقله وعلمه عن

بالشأن العظیم وهي سولأن الراهب بحیرا تنبأ للر وكل ما هنالك وتؤیده الروایات
إن هذا الغلام سیكون له " : حیث قال بحیرا لأبي طالبشاهد أمراتها فیهالنبوة التي
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ولیست حجة ، في نبوته وهذه القصة حجة للرسول"وحذره من یهودشأن عظیم
.من بحیراقد أخذ القرآنالرسول وهي حجة كذلك على من استدل بها لإثبات أن علیه

الشنقیطي في الإمامُ لف في تعیینه، قالالأعجمي فقد اختُ أما بالنسبة للغلامِ : اثانیً 
أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ  :عند تفسیر قولهالبیانِ أضواءِ 

) .103النحل(بِيٌّ مُّبِینٌ إِلَیْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَ الَّذِي یُلْحِدُونَ 
صرح القرآن ، وقدفي تعیین هذا البشر الذي زعموا أنه یعلم النبيَّ العلماءُ وقد اختلف

اوكان نصرانیً هو غلام الفاكة بن المغیرة ، واسمه جبر ،: فقیل . بأنه أعجمي اللسان 
: وقیل . الأعجمیةاسمه یعیش عبد لبني الحضرمي ، وكان یقرأ الكتب: وقیل . فاسلم

واسم الآخر جبر ، حدهما یسار ،اهما غلامان اسم : وقیل . غلام لبني عامر بن لؤي 
كانا یقرآن التوراة :وقیل. وكانا صیقلیین یعملان السیوف ، وكانا یقرآن كتاباً لهم 

.والإنجیل ، إلى غیر ذلك من الأقوال
بالعربیة فكیف یقبل ادعاؤهم أن الرسولبأنه كان أعجمیا وغیر ملم ویكفینا الرد بالقول

وقد رد االلهُ قد أخذ القرآن منه ِهم هذا بقولهعلى قول : ْوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُم
أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِینٌ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ 

) .103النحل(
لمللناسك المكي ورقة بن نوفل فیكفینا الرد بأن نقول إن الرسولَ أما بالنسبة: اثالثً 

تكن له العلاقة الوثیقة بذلك الناسك ولم یقابله إلا بعد نزول الوحي علیه حیث صحبته
موس هذا النا": إلیه فشهد له ورقة ولم یعلمه حیث قال- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - خدیجة 

أكون حیا، إذ یخرجك قومك، يا، لیتننى فیها جذعً تینزل على موسى، یا لیالذي كان
عودي، وإن ، لم یأت أحد بمثل ما جئت به إلانعم: ، فقال؟أو مخرجي هم: فقال

".یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا
العلم والمعرفة التي جاء بها القرآن الكریم وكما ورد لا یملكا أن ورقةَ ومن الثابت أیضً 

ونستطیع أن نرد بأن نقول أنه یوجد في . "أن توفىثم لم ینشب ورقة" : في الروایة 
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حدثت لا یمكن أن تكون من وحي بحیرا أو الغلام الأعجمي أو القرآن آیات نزلت لحوادث
:ورقة ومنها

 ْتَشْكُرُونَ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَد ) 123آل عمران. (
وكذلك كیف أوحى ورقة ، سنة بغزوة بدر فكیف یعقل أن یتنبأ بحیرا قبل قرابة أربعین

فْكِ إِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا  :ه قولِ بهذه الآیة وهو في قبره والأمر ینطبق علىللنبيِّ  بِالإِْ
نكُمْ لاَ  ثْمِ تَحْسَبُوهُ شَراًّ لَّكُم بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّاعُصْبَةٌ مِّ اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ

وغیرها من الآیات، كیف استطاع ).11النور (عَظِیمٌ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ 
غُلِبَتِ : الفرسالأعجمي أن یتنبأ بظهور الروم على أو الغلام، أو بحیرا ، ورقة 
ومُ  لِلَّهِ الأَْمْرُ فِي بِضْعِ سِنِینَ 3الأَْرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ فِي أَدْنَى2الرُّ

(4الْمُؤْمِنُونَ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ  أو أن یتنبأ بأن ).سورة الروم
ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ لَقَدْ صَدَقَ : المسلمین سیدخلون مكة فاتحین  اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّ

رِینَ لاَ تَخَافُونَ الْمَسْجِدَ الْحَراَمَ إِن فَعَلِمَ مَا لَمْ شَاء اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّ
(تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِیباً  كثیر وكله یدل على أن الوغیره . )27الفتح

.بتصرف یسیرهـ ا. االلهمن عندِ القرآنَ 

!كان یعرف القراءة والكتابة  ؟هل كان نبيُّ الإسلام : رد شبهة 

جاءت في معجزاتاللهدموبما جاء به من عند ربِّه أرادوا الطعنَ في صدقِ رسالتِه 
إن محمدًا  كان یعرف القراءةَ والكتابةَ ، ولم یكن أمیًا كما یزعم : كتابِ االلهِ المجید ،  فقالوا

...! المسلمون 

:واستندوا في ذلك بعدّةِ روایات منها
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4079برقم ..)◌ِ وَوَفَاتِهالنَّبِيِّ مَرَضِ (بَاب) الْمَغَازِي(كِتاَبصحیح البخاري -1
رِجَالٌ الْبَیْتِ وَفِياللَّهِ رَسُولُ حُضِرَ لَمَّا:قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 
رَسُولَ إِنَّ :بَعْضُهُمْ فَقَالَ " بَعْدَهُ تَضِلُّوالاَ كِتاَبًالَكُمْ أَكْتُبْ هَلُمُّوا:" النَّبِيُّ فَقَالَ 
وَاخْتَصَمُواالْبَیْتِ أَهْلُ فَاخْتَلَفَ اللَّهِ كِتاَبُ حَسْبُنَاالْقُرْآنُ وَعِنْدَكُمْ الْوَجَعُ غَلَبَهُ قَدْ اللَّهِ 

بُوا:یَقُولُ مَنْ فَمِنْهُمْ  فَلَمَّاذَلِكَ غَیْرَ یَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ بَعْدَهُ تَضِلُّوالاَ كِتاَبًالَكُمْ یَكْتُبُ قَرِّ
ابْنُ یَقُولُ فَكَانَ : اللَّهِ عُبَیْدُ قَالَ ."قُومُوا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَالاِخْتِلاَفَ اللَّغْوَ أَكْثَرُوا
زِیَّةَ إِنَّ :عَبَّاسٍ  زِیَّةِ كُلَّ الرَّ ذَلِكَ لَهُمْ یَكْتُبَ أَنْ وَبَیْنَ اللَّهِ رَسُولِ بَیْنَ حَالَ مَاالرَّ
. وَلَغَطِهِمْ لاِخْتِلاَفِهِمْ الْكِتاَبَ 

برقم ) الْحُدَیْبِیَةِ فِيالْحُدَیْبِیَةِ صُلْحِ (بَاب)  وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ ( كِتاَبصحیح مسلم -2
أَنْ عَلَىمَكَّةَ أَهْلُ صَالَحَهُ الْبَیْتِ عِنْدَ النَّبِيُّ أُحْصِرَ لَمَّا:قَالَ الْبَراَءِ عَنْ 3336
بِأَحَدٍ یَخْرُجَ وَلاَ وَقِراَبِهِ السَّیْفِ السِّلاَحِ بِجُلُبَّانِ إِلاَّ یَدْخُلَهَاوَلاَ ثَلاَثاًبِهَافَیُقِیمَ یَدْخُلَهَا

الشَّرْطَ اكْتُبْ ": لِعَلِيٍّ قَالَ مَعَهُ كَانَ مِمَّنْ بِهَایَمْكُثُ أَحَدًایَمْنَعَ وَلاَ أَهْلِهَامِنْ مَعَهُ 
لَهُ فَقَالَ ."اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَیْهِ قَاضَىمَاهَذَاالرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ بَیْنَنَا

فَأَمَرَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اكْتُبْ وَلَكِنْ ،تاَبَعْنَاكَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ نَعْلَمُ لَوْ : الْمُشْرِكُونَ 
."مَكَانَهَاأَرِنِي":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ أَمْحَاهَالاَ وَاللَّهِ لاَ :عَلِيٌّ فَقَالَ یَمْحَاهَاأَنْ 

الثَّالِثِ یَوْمُ كَانَ أَنْ فَلَمَّاأَیَّامٍ ثَلاَثَةَ بِهَافَأَقَامَ اللَّهِ عَبْدِ ابْنُ وَكَتَبَ فَمَحَاهَامَكَانَهَافَأَراَهُ 
نَعَمْ :فَقَالَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَلْیَخْرُجْ فَأْمُرْهُ صَاحِبِكَ شَرْطِ مِنْ یَوْمٍ آخِرُ هَذَا:لِعَلِيٍّ قَالُوا

.بَایَعْنَاكَ تاَبَعْنَاكَ مَكَانَ رِوَایَتِهِ فِيجَنَابٍ ابْنُ قَالَ فَخَرَجَ و

: مكتوباالجنةبابعلىبيأسريلیلةرأیت:قالأنسعنسنن ابن ماجة-3
منأفضلالقرضبالما: جبریلیافقلتعشربثمانیةالقرضوأمثالهابعشرالصدقة
.حاجةمنإلایستقرضلاالمستقرضوعندهویسألالسائللأن: قال؟الصدقة

الرد على الشبهة
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المخبر عنه في التوراةِ الأميهو النبي أن محمدًاأخبرنا الكریمنَ آالقر إن : أولاً 
:تدلل على ذلك عدة أدلة منها... أمیًا الذي كان ولیس النبيُّ , والإنجیل 

التَّوْرَاةِ فِيعِنْدَهُمْ مَكْتُوبًایَجِدُونَهُ الَّذِيالأُْمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ  :قوله-1
نْجِیلِ  الْخَبَائِثَ عَلَیْهِمُ وَیُحَرِّمُ الطَّیِّبَاتِ لَهُمُ وَیُحِلُّ الْمُنْكَرِ عَنِ وَیَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُهُمْ وَالإِْ

رُوهُ بِهِ آَمَنُوافَالَّذِینَ عَلَیْهِمْ كَانَتْ الَّتِيوَالأَْغْلاَلَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَیَضَعُ  عُواوَاتَّبَ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّ
).الأعراف () 157(الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولَئِكَ مَعَهُ أُنْزِلَ الَّذِيالنُّورَ 

السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ الَّذِيجَمِیعًاإِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّيالنَّاسُ أَیُّهَایَاقُلْ  :قوله-3
بِاللَّهِ یُؤْمِنُ الَّذِيالأُْمِّيِّ النَّبِيِّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ فَآَمِنُواوَیُمِیتُ یُحْیِيهُوَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ وَالأَْرْضِ 
.)الأعراف ) ()158(تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ وَاتَّبِعُوهُ وَكَلِمَاتِهِ 

لَیَكْتُمُونَ مِنْهُمْ فَرِیقًاوَإِنَّ أَبْنَاءَهُمْ یَعْرِفُونَ كَمَایَعْرِفُونَهُ الْكِتَابَ آَتیَْنَاهُمُ الَّذِینَ  :قوله-4
).البقرة ()146(یَعْلَمُونَ وَهُمْ الْحَقَّ 

بالأمیةِ التي یعرفه بها الیهودُ والنصارى كما یعرفون أبنائهم ، وقد تقدم نبیَّهوصف
.- والله الحمد - ةباستفاضمعنا ذلك في البشارات به 

ا لدحضِ ا كافیً سببً كانتالنبيِّ أمیةَ أنفي كتابهِ المجیدِ خبرنا أااللهَ إن :ثانیًا 
السابقةِ كالتوراةِ وملحقاتها من الكتبِ نَ آخذ القر أنه بأهشبه المشككین الذین اتهمو 

لاَرْتَابَ إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ وَلاَ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوكُنْتَ وَمَا :قالوالأناجیل ؛ 



949

إِلاَّ بِآَیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِيبَیِّنَاتٌ آَیَاتٌ هُوَ بَلْ ) 48(الْمُبْطِلُونَ 
).العنكبوت()49(الظَّالِمُونَ 

إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ وَلاكِتاَبٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوكُنْتَ وَمَا{ :جاء في التفسیر المیسر
تكتبولمكتابًاتقرألمأنك-الرسولأیها-البینةمعجزاتكمن}) 48(الْمُبْطِلُونَ لارْتاَبَ 
قبلمنكاتبًاأوقارئًاكنتولوذلك،یعرفونوهمعلیك،القرآننزولقبلبیمینكحروفًا

استنسخهأوالسابقةالكتبمنتعلَّمه: وقالوا،المبطلونذلكفيلشكإلیكیوحىأن
.منها

}) 49(الظَّالِمُونَ إِلابِآیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِيبَیِّنَاتٌ آیَاتٌ هُوَ بَلْ { 
بآیاتنایكذِّبوماالعلماء،یحفظهالحقعلىالدلالةفيواضحةبیناتآیاتالقرآنبل

هـا.عنهویحیدونالحقیعلمونالذینالمعاندونالظالمونإلاویردها

كلِ فيإلا أن الإعجاز قائم القرآنِ على إعجازِ لاً وإن كانت دلیالنبيَّ ن أمیةإ:ثالثاً 
وإنما ؛ من البشرِ معینةَ لم یتحد فئةَ ؛ فالقرآنأم لا ارسول الكان أسواء الأحوالِ 

النبيِّ زمنِ فيالعربِ عتاةِ أعتيوقد شهد له ، ه من مثلِ بسورةِ یأتواأن تحدى كل البشرِ 
 ، ِوالبیان اللغةِ أهلُ على مر العصور ، كما شهد له اوأبلغهم بیانً ، وكانوا أفصح الناس
معجزةِ أمامعلمه كلما ازداد شعوره بالعجز ازدادكلما بل إن الإنسانَ العصورِ سائرِ في

....القرآنِ الكریم

كان یسابق یثح؛ تردیده فيه ویرهق نفسَ ، بالقرآنِ ه كان یحرك لسانَ إن النبيَّ :رابعًا
االلهفیطمأنه، شیئاً منه ینسىأنخشیة ؛یقضى إلیه وحیه أنقبل )جبریل(الملك
 ه موكول إلیه أن حفظً ویخبره ، لو ف، یقرأهصدره وسیعلمه كیف فيوأنه سیجمعه
لا ینسى كيه أو بعده مباشرة وحیِ لكتب ما یوحى إلیه وقتِ الكتابةَ رف یعالنبيُّ كان
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لاَ :قال؛االلهِ من كتابِ ا على حفظ وحمایة كل حرفٍ حرصً هنفسِ بدلاً من إرهاقِ 
) 18(قُرْآَنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْنَاهُ فَإِذَا) 17(وَقُرْآَنَهُ جَمْعَهُ عَلَیْنَاإِنَّ ) 16(بِهِ لِتَعْجَلَ لِسَانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ 

) .القیامة( )19(بَیَانَهُ عَلَیْنَاإِنَّ ثُمَّ 

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَقُل :ال وق
).114طه(رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً 

ولكن ؛ الكریم القرآنَ أن یكتبَ الأولى به لكان یعلم الكتابةَ النبيُّ لو كانفوعلیه
.... بعد حفظهالوحيیكتبون ه صحابتِ كان له كتبة من كبارِ 

تجاء الدور على  توضیح الروایا- بفضل االلهِ - بعد أثبات أمیةِ نبیِّنا : خامسًا
:كما یليالتي آتوا بها 

شَيْءٌ لَهُ لَیْسَ لِمَنْ الْوَصِیَّةِ تَرْكِ (بَابفي قال النوويُّ : للروایة الأولىبالنسبة:أولاً 
: ( لِقَوْلِهِ الْمَجَازاِسْتِعْمَالجَوَاز: وَمِنْهَا....في هذا الحدیث عدة فوائد) : فِیهِ یُوصِي
هـا. بِالْكِتاَبَةِ آمُر:أَيْ ) لَكُمْ أَكْتُب

اللَّهعَبْداِبْنوَكَتَبَ فَمَحَاهَامَكَانهَافَأَراَهُ مَكَانهَاأَرِنِي: ( قَوْله: الروایة الثانیة :ثانیًا
من أخذ الكتابَ النبيَّ وكأن، النصِ الإشكال نشأ عن التوهم الحاصل من ظاهرِ )

فهم الروایةِ ولكي یتضح ، كذلكه ، ولیس الأمرُ ثم كتب بنفسِ طالبٍ أبىبنِ علىِّ 
:كما یلي تِ التي معنا  فهمًا صحیحًا نجمع بقیةَ الروایا
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برقم ) الحدیبیةفيصلح الحدیبیة (باب)الجهاد و السیر(كتاب صحیح مسلم-1
النَّبِيُّ فَقَالَ عَمْرٍوبْنُ سُهَیْلُ فِیهِمْ النَّبِيَّ صَالَحُواقُرَیْشًاأَنَسٍ أَنَّ عَنْ 3337

بِسْمِ مَانَدْرِيفَمَااللَّهِ بِاسْمِ أَمَّا:سُهَیْلٌ قَالَ "الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ اكْتُبْ ":لِعَلِيٍّ 
رَسُولِ مُحَمَّدٍ مِنْ اكْتُبْ ":فَقَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ نَعْرِفُ مَااكْتُبْ وَلَكِنْ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ 
فَقَالَ أَبِیكَ وَاسْمَ اسْمَكَ اكْتُبْ وَلَكِنْ لاَتَّبَعْنَاكَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ عَلِمْنَالَوْ : قَالُوا"اللَّهِ 

مِنْكُمْ جَاءَ مَنْ أَنْ النَّبِيِّ عَلَىفَاشْتَرَطُوا"اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ مِنْ اكْتُبْ ":النَّبِيُّ 
:قَالَ !؟هَذَاأَنَكْتُبُ اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالُواعَلَیْنَارَدَدْتُمُوهُ مِنَّاجَاءَكُمْ وَمَنْ عَلَیْكُمْ نَرُدَّهُ لَمْ 

فَرَجًالَهُ اللَّهُ سَیَجْعَلُ مِنْهُمْ جَاءَنَاوَمَنْ اللَّهُ فَأَبْعَدَهُ إِلَیْهِمْ مِنَّاذَهَبَ مَنْ إِنَّهُ نَعَمْ 
.وَمَخْرَجًا

3335)الحدیبیةفيصلح الحدیبیة (باب )السیروالجهاد(كتاب صحیح مسلم-2
لْحَ طَالِبٍ أَبِيبْنُ عَلِيُّ كَتَبَ :قالعَازِبٍ بْنِ الْبَراَءِ عن  الْمُشْرِكِینَ وَبَیْنَ النَّبِيِّ بَیْنَ الصُّ
فَلَوْ اللَّهِ رَسُولُ تَكْتُبْ لاَ :فَقَالُوااللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَیْهِ كَاتَبَ مَاهَذَافَكَتَبَ الْحُدَیْبِیَةِ یَوْمَ 
أَمْحَاهُ بِالَّذِيأَنَامَا: فَقَالَ "امْحُهُ ":لِعَلِيٍّ النَّبِيُّ فَقَالَ نُقَاتِلْكَ لَمْ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ نَعْلَمُ 

وَلاَ ثَلاَثاًبِهَافَیُقِیمُوامَكَّةَ یَدْخُلُواأَنْ اشْتَرَطُوافِیمَاوَكَانَ :قَالَ بِیَدِهِ النَّبِيُّ فَمَحَاهُ 
وَمَاالْقِراَبُ :قَالَ ؟ السِّلاَحِ جُلُبَّانُ وَمَا:إِسْحَقَ لأَِبِيقُلْتُ السِّلاَحِ جُلُبَّانَ إِلاَّ بِسِلاَحٍ یَدْخُلُهَا

فِیهِ 
أَبِيعَنْ شُعْبَةُ حَدَّثَنَاجَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا:قَالاَ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّىبْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا
كَتَبَ الْحُدَیْبِیَةِ أَهْلَ اللَّهِ رَسُولُ صَالَحَ لَمَّا: یَقُولاُ عَازِبٍ بْنَ الْبَراَءَ سَمِعْتُ :قَالَ إِسْحَقَ 
یَذْكُرْ لَمْ أَنَّهُ غَیْرَ مُعَاذٍ حَدِیثِ بِنَحْوِ ذَكَرَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ فَكَتَبَ : قَالَ بَیْنَهُمْ كِتاَبًاعَلِيٌّ 
عَلَیْهِ كَاتَبَ مَاهَذَاالْحَدِیثِ فِي

3336) الحدیبیةفيصلح الحدیبیة (باب ) الجهاد و السیر(كتاب صحیح مسلم-5
یَدْخُلَهَاأَنْ عَلَىمَكَّةَ أَهْلُ صَالَحَهُ الْبَیْتِ عِنْدَ النَّبِيُّ أُحْصِرَ لَمَّا:قَالَ الْبَراَءِ عَنْ 
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مِنْ مَعَهُ بِأَحَدٍ یَخْرُجَ وَلاَ وَقِراَبِهِ السَّیْفِ السِّلاَحِ بِجُلُبَّانِ إِلاَّ یَدْخُلَهَاوَلاَ ثَلاَثاًبِهَافَیُقِیمَ 
بِسْمِ بَیْنَنَاالشَّرْطَ اكْتُبْ ":لِعَلِيٍّ قَالَ مَعَهُ كَانَ مِمَّنْ بِهَایَمْكُثُ أَحَدًایَمْنَعَ وَلاَ أَهْلِهَا
لَوْ : الْمُشْرِكُونَ لَهُ فَقَالَ "اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَیْهِ قَاضَىمَاهَذَاالرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ 
یَمْحَاهَاأَنْ فَأَمَرَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اكْتُبْ وَلَكِنْ تاَبَعْنَاكَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ نَعْلَمُ 
مَكَانَهَافَأَراَهُ "مَكَانَهَاأَرِنِي":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ أَمْحَاهَالاَ وَاللَّهِ لاَ :عَلِيٌّ فَقَالَ 

لِعَلِيٍّ قَالُواالثَّالِثِ یَوْمُ كَانَ أَنْ فَلَمَّاأَیَّامٍ ثَلاَثَةَ بِهَافَأَقَامَ اللَّهِ عَبْدِ ابْنُ وَكَتَبَ فَمَحَاهَا
و.فَخَرَجَ نَعَمْ :فَقَالَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَلْیَخْرُجْ فَأْمُرْهُ صَاحِبِكَ شَرْطِ مِنْ یَوْمٍ آخِرُ هَذَا:

.بَایَعْنَاكَ تاَبَعْنَاكَ مَكَانَ رِوَایَتِهِ فِيجَنَابٍ ابْنُ قَالَ 

محمد (جملةَ أن یمحو اأمرالنبيَّ ن أ: تِ الجمعِ بین الروایانلاحظ من خلالِ 
أن وسأل علالكتابَ النبيُّ فأخذ،و لم تطاوعه نفسه يُّ فأبى عل) رسول االله

ها وإنما سأل عن مكانِ ، لم یكن یعرف الكتابة یقیناً النبيَّ یدل أن،وهذایریه مكانها
،یفعل ذلكأنيُّ ا رفض علفقط لمّ هاو لیمح

كتب من ا":فقال)رسول االلهِ من محمدٍ (بدل منأن یكتب علالنبيُّ ثم أمر
.هو بنفسِه كتب ولیس المعنى أنه " .....االلهِ عبدِ بنِ محمدٍ 

مَاعِزًارَجَمَ : یُقَالكَمَا،بِالْكِتاَبَةِ أَمَرَ أنه:امَعْنَاه) كَتَبَ و ( كلمة: وألخص ما سبق
.رجمَ بنفسهالمعنى أنه ولیسأصحابِه منبرجمِه ؛ فالرجم وقعأَمَرَ : أي

كتب اسمَه بنفسِه كما هو ظاهر من الروایات ما المانع أن یكون النبيُّ :وأتساءل
التي معنا ؛ فإننا نعرف أمیین كُثُرٌ لا یعرفون القراءةَ ولا الكتابةَ ، ولكن یعرفون كتابة 

! أسمائِهم جیدًا 
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في الألبانيضعفها الشیخ ؛ التي آتى بها المعترضون لا تصحأما الروایة الثالثة
الصدقة: مكتوباالجنةبابعلىبيأسريلیلةرأیت6828ضعیف الجامع برقم

الصدقةمنأفضلالقرضبالما: جبریلیافقلتعشربثمانیةالقرضوأمثالهابعشر
عن) هـ( .حاجةمنإلایستقرضلاالمستقرضوعندهویسألالسائللأن: قال؟

.أنس
.الجامعضعیففي3083: رقمحدیثانظر) جداضعیف: ( الألبانيالشیخقال

وغیرُه إلى أن النبيَّ -رحمه االلهُ من علماء المغرب- ذهب أبو الولید الباجي : سادسًا

:واستشهد على ذلك بعدةِ أدلةِ منهاقرأ وكتب في آخرِ حیاتِه ، 

الْمُبْطِلُونَ لاَرْتَابَ إِذًابِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ ولاََ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُوكُنْتَ وَمَا:قولُ االلهِ -1
)49(الظَّالِمُونَ إِلاَّ بِآَیَاتِنَایَجْحَدُ وَمَاالْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ صُدُورِ فِيبَیِّنَاتٌ آَیَاتٌ هُوَ بَلْ ) 48(
) العنكبوت .(

.الأدلة التي أستشهد  بها المعترضون وغیرها -5
6-

؛ فالقرآن ) قبل موته( قرأ وكتبَ  في آخرِ حیاتِه ما المانع أن یكون النبيُّ :وأتساءل
أمي لم یكن یعرف القراءةَ ولا الكتابة  ؛ فهذا لا یقدح أبدًا المعجز نزل أغلبه علیه وهو 

....في الإعجاز الذي یحاول المعترضون إسقاطه 

بِیَمِینِكَ تَخُطُّهُ وَلاَ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تتَْلُوكُنْتَ وَمَا :یقول لنبیِّهأن االلهَ نلاحظ و 
كنت أمیًا لا تعرف القراءةَ ولا الكتابةَ قبل : أي).  العنكبوت()48(الْمُبْطِلُونَ لاَرْتَابَ إِذًا

.....نزولِ القرآنَ علیك 
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".أكتبُ لكم"كتب بنفسِه كما جاء في الروایةِ هذا لو سلمنا أنه 
التي فیها الروایة الأولىكتب وقرأ  في آخرِ حیاتِه ، ومما یدلل على ذلك أن : ◌ُ قلت
:قوله  "كان ذلك في مرضِه "... بَعْدَهُ تَضِلُّوالاَ كِتاَبًالَكُمْ أَكْتُبْ بِكِتاَبٍ ائْتُونِي
بَابِ هذا الحدیثَ في- رحمه االلهُ - قبل وفاتِه مباشرة ، وقد ذكر البخاريُّ : ؛ أيالأخیر
الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِنَّكُمْ ثُمَّ مَیِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَیِّتٌ إِنَّكَ { :تَعَالَىاللَّهِ وَقَوْلِ ، وَوَفَاتِهِ النَّبِيِّ مَرَضِ 
.كان یعرف القراءةَ والكتابةَ ن سلمنا بفهمِهم أنه هذا إ.. تَخْتَصِمُونَ رَبِّكُمْ عِنْدَ 

؛ لأنه مكتوبًا تلك الشبهة بل یؤمنوا بمحمدٍ اكان على المعترضین أن لا یطرحو :سابعًا
عندهم أنه الأمي الذي لا یعرف القراءة ، وكنت أتوقع أن یعرفوه كما یعرفون أبناءهم كما 

كنت آمل أن یؤمنوا به ، وأن یعرفوه حقَ المعرفةِ كما عرفه الأحبارُ ! أخبر القرآنُ الكریم 
... فة الحق ، ولكن أنه العناد والتكبر عن معر والرهبانُ الذین من قبلهم فأمنوا به 

أَوْ یُدْفَعُ الْكِتَابُ لِمَنْ لاَ 12عدد 29إصحاح سفرِ إشعیاءالمذكور في هو وعلى كلٍّ 
.)»لاَ أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ « : فَیَقُولُ » هَذَااقْرَأْ «:یَعْرِفُ الْكِتَابَةَ وَیُقَالُ لَهُ 

لم أتعلم "أو "لا أعرف القراءة ":اقرأ  فیقول : والنص في التراجمِ الإنجلیزیة  یقال له 
أنا ": لكوهذا الأقربُ للصحةِ فمن غیرِ المعقولِ أن تطلب من أحدٍ القراءةَ فیقول "القراءة

أنا لست " أو " لا أعرفُ القراءةَ أنا ": ولكن المفترض أن یقول , "لا أعرف الكتابة
! "متعلمًا 
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: 29إشعیاء:؛ ففیه ما نصه كتاب الحیاةیتضح النصُ أكثر من خلالِِ◌  ترجمة 
.لاَ أَسْتَطِیعُ الْقِرَاءَةَ : اقْرَأْ هَذَا، یُجِیبُ : وَعِنْدَمَا یُنَاوِلُونَهُ لِمَنْ یَجْهَلُ الْقِرَاءَةَ قَائِلِینَ 12

3رقم ب)بدء الوحي(باب:وهذا هو الثابت في صحیحِ البخاري

لُ مَا بُدِئَ بِهِ : ، أَنَّهَا قَالَتْ -الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ -عَنْ عَائِشَةَ  ؤْیَا رَسُولُ اللَّهِ أَوَّ مِنَ الْوَحْىِ الرُّ
الِحَةُ فِي بْحِ،الصَّ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَیْهِ الْخَلاَءُ، النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ یَرَى رُؤْیَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ

یَنْزِعَ إِلَى فِیهِ ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ـ اللَّیَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ حِراَءٍ فَیَتَحَنَّثُ وَكَانَ یَخْلُو بِغَارِ 
دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَى خَدِیجَةَ، دُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ أَهْلِهِ، وَیَتَزَوَّ فَیَتَزَوَّ

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ ": قَالَ ". مَا أَنَا بِقَارِئٍ ": قَالَ اقْرأَْ : جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ فَ حِراَءٍ،
فَغَطَّنِي الثَّانِیَةَ حَتَّى بَلَغَ فَأَخَذَنِيمَا أَنَا بِقَارِئٍ : قُلْتُ اقْرأَْ : أَرْسَلَنِي فَقَالَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ 

الثَّالِثَةَ، ثمَُّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِيمَا أَنَا بِقَارِئٍ : فَقُلْتُ اقْرأَْ : فَقَالَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي
أَرْسَلَنِي فَقَالَ  الأَكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * الَّذِي خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ :

....یَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ , 

!؟  أفلا یبصرون ؟ألیس هو محمد :  وأتساءل

!شبهات حول قصة الإسراء والمعراج رد 

...حدوثِها في ایشككو ل؛والمعراجِ الإسراءِ معجزةِ أثیرت شبهةٌ حول 
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في وقتٍ بسیطٍ ویصعد إلى السماءِ ، المقدسِ إلى بیتِ أن یذهبَ أیستطیع محمدٌ : قالوا
! ؟...من اللیلِ 

!ا ؟والروح معً بالجسدِ المعراجُ وهل كان 

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ :قولهجاء في تعلقوا بما 
).1الإسراء(لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

الرد على الشبهة

، المقدسِ أن یذهب إلى بیتِ أیستطیع محمدٌ : إن سؤالَهم الأول الذي یقول :أولاً 
لا یستطیع سؤالٌ باطل ؛ لأن محمدًا ...في وقتٍ بسیطٍ من اللیلِ ویصعد إلى السماءِ 

یفعل ؛ لأننا لا نعتقد أنه إله ؛ وإنما هو أن یفعل ذلك من تلقاءِ نفسه  بل بإذن االله 
:جاء ذلك في عدة أدلة منهابشر رسولٌ  ؛

) . 38الرعد(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ  :قوله-1
2-
). 144عمران(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ  :قوله-3

ولم یقل لنا، أن االلهَ ربَّ العالمین هو الذي أسرى به: ؛ أيسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ  :قوله-7
:امحمدً نإ ِااللهَ ه ، كما أن هو الذي قام بهذه المعجزة بذات؛ لأنهلا یخضع لقوانین الكون

....ه شيءلیس كمثلِ خالق الكونَ ، ومسیره بحكمتِه ، و 
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؛ لكن الآن نجد الإنسانَ یصعدُ إلى السماءِ بعیدٍ ثم إن هذا الأمر كان مستنكراً منذُ زمنٍ 
وأحیانًا إلى الكواكب بالمركباتِ .... بالروحِ والجسدِ ؛وذلك عن طریق الطائرات 

...الفضائیةِ 

....في ذلك الزمانونحن لاسیما فلا مجال لإنكار هذه المعجزة لنبیِّنا : وعلیه

فقط ما أنكره لو كان بالروحِ إن العروجَ إلى السماء كان بالجسدِ والروح معًا ؛ ف: ثانیّا
؛ لأن الكتابَ عقلاً ونقلاً ذلكفيإشكال لاو ... ولا المعترضون  حدیثا ون قدیمًا ،المشرك

. نسب لبعضِ الأنبیاءِ والرسلِ الصعودَ إلى السماءِ بالروحِ والجسدِ المقدس 

مع بعض الإضافات ) إظهار الحق(في كتابِه الهنديااللهِ رحمتُ :العلامةوأنقل ما ذكره 
:قال-رحمه االلهُ -كتب على ما

وغایة ما في بهذه السرعةِ فلأن خالق العالم قادر على أن یسري بمحمدٍ : أما عقلاً 
.كذلكوالمعجزات كلها تكون ،ف العادةِ المعجزة تمت خلاَ أنالأمرِ 

:للآتيالكتابِ عند أهلِ لیس ممتنعااللهِ بقدرةِ إلى السماءِ الأجسامفلأن صعود :أما نقلاً 

أنه )طریق الأولیاء ( وقد قال القسیس ولیم إسمت في كتابه ) إدریس ( أخنوخ-أ
وسار أخنوخ ") 5/24سفر التكوین (رُفع إلى السماء بجسده حیاً وقصة أخنوخ جاءت في 

."مع االله ولم یوجد لأن االلهَ أخذه 
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) 12-2/10سفر الملوك الثاني  (صعد إلى السماء وقصته وارده في إیلیا-ب
ففصلت وفیما هما یسیران ویتكلمان إذا مركبة من نار وخیل من نار11أكتفي بذكر العدد 

لا شك أن ": كلارك في تفسیرهوقال آدم....بینهما فصعد إیلیا في العاصفة إلى السماء
."إیلیا رفع إلى السماء حیاً 

ثم إن الرب "16/19مرقس كاتب إنجیلقالصعد إلى السماء كما عیسى-ت
ولا شك بین كل طوائف النصارى . "بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن یمین االله 

.أنه ارتفع بجسده كما هو 
جاء ذلك في الرسالة الثانیة إلى أهل ادعى أنه صعد إلى السماء ، بولس-ث

أعرفُ إنسانًا في المسیح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست 2":4- 12/2كرونثوس
وأعرف هذا ) 3. (اختطف هذا إلى السماء الثالثة.أعلمُ أم خارج الجسد لست أعلم االله یعلم

إنه اختطف إلى الفردوس ) 4. (االله یعلم.ست أعلمالإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد ل
. "یتكلم بهاأنوسمع كلمات لا ینطق بها ولا یسوغ لإنسان 

) 1(": 2-4/1سفر الرؤیا في ،وذلك صعد إلى السماء كما فهم من كلامه یوحنا -ج
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق یتكلم معي 

وللوقت صرت في الروح وإذا )2. (قائلا اصعد إلى هنا فأریك ما لا بدّ أن یصیر بعد هذا
. "عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس

النبيِّ عروجلهم أن یعترضوا علىفلا مجال أهل الكتاب الأمور مسلمة عند أن : نلاحظ
 في اونقل بعض الأحباء أن قسیسً : قائلاً -رحمه االلهُ - ثم ذكر . بالروح والجسد معنا

كیف تعتقدون : ال المسلمین لجهّ بلدة من بلاد الهند كان یقول في بعض المجامع تشویشاً 
الإسراءإن : الهند مجوس وهو أمر مستبعد ؟ فأجابه مجوسي منالمعراجِ الإسراءِ في 

أهـ . فبهت القسیس! زوجوالمعراج لیس بأشد استبعاداً من كون العذراء تحمل من غیر
.بتصرف
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ا ؟معً والروحبالجسدالمعراجُ كانهل:یقولالذيالثانيعلى سؤالهمردًاسبقماكان

وكلها من أخبارِ , واحد متصل سندلیس لها ابِ المقدس كتالالمعجزات فيإن :  ثالثاً 
, أن تلك المعجزات قد حدثتیقینًادلیل واحد یثبتَ ، ولا یوجد التي لا تثبت بها الآحادِ 

الكتابِ المقدس الذي لا سند له ، المعجزات فقط لأنها وردت في بحدوث تلكلكنهم یؤمنون 
...ولا یُعرف من كتبه 

من وصحیح ؟هما فیكل وكیف نثق أن , الكتاب المقدس أین سند: وعلیه أتساءل
وكیف نثبت مثلاً أن مَتَّى الحواري هو !؟اب بعهدیه القدیم والجدید الكتاالذي نقل لنا هذ

الحواري مَتَّى تماما أن یكونفي إنجیل مَتَّى ینفيكاتب إنجیل مَتَّى بالفعل بینما نجد أن ما
لإنجیل؟وما هو الاسم الثلاثي لمتى كاتب ا! هو كاتبه

لا سند عندهم ؛ بل هي مجرد أخبار یتناقلها الكتبةُ عن بعضِ الناسِ الذین لا :الجواب
....نعرف عنهم شیئًا ولا عن أمانتِهم

إِذْ كَانَ كَثِیرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِیفِ 1عدد 1حفي الإ صحانقرأ مثلاً ما جاء في إنجیل لوقا
ةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَیَقَّنَةِ عِنْدَنَا،  كَمَا سَلَّمَهَا إِلَیْنَا الَّذِینَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَایِنِینَ وَخُدَّامًا 2قِصَّ

لِ بِتَدْقِیق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي رَأَیْتُ أَنَا أَیْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْ 3لِلْكَلِمَةِ،  ءٍ مِنَ الأَوَّ
ةَ الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ 4إِلَیْكَ أَیُّهَا الْعَزِیزُ ثاَوُفِیلُسُ،  !لا تعلیق لِتَعْرِفَ صِحَّ



960

كاملةً في قراءةِ سندها متواتر؛ نجدها) قصة الإسراء والمعراج ( أما  عن هذه المعجزة 
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ  :لتفاسیر تحت قولِها

). 1الإسراء(لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

، و الترمذي , و مسلم, صحیح البخاري :عدةِ مواضعٍ منها ونجدها صحیحة الإسناد في 
, والبدایة والنهایة , للقاضي عیاض والشفا، يودلائل النبوة للبیهق،وسیرة بن هشام

القصة وصلت .... ، وكثیر من المراجع الأخرى الكثیرمغیره، و والسیرة النبویة للذهبي
!بات صحةِ الكتابِ المقدسِ الذي یؤمنون به إلینا بالتواتر الذي یفتقده المعترضون لإث

!بناء المسجد الأقصى بعد مئة عام : رد شبهة 

سرى أُ كیف: قائلینسألوا سؤالاً هو في ظنِهم  أنه یبطل معجزةَِ◌ الإسراءِ والمعراجِ ، 
!؟بعده بنحو مئة عامنيَّ بُ وقد، الأقصى لمسجدِ برسولِ الإسلامِ إلى ا

الرد على الشبهة

:وعلى كلٍّ أقول،)المسجد(كلمةمعنىیعرفونلاالمعترضینأنليالواضحإن:أولاً 
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تدلل ؛ جاء السجودُ كعبادة في كلِ الدیاناتِ ؛ هو كل مكانٍ یسجدُ فیه اللهِ إن المسجدَ 
: على ذلك عدة أدلة منها

).43آل عمران(یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ :قوله-1

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً :إسرائیلبنيعنقوله-2
داً الْبَابَ وَادْخُلُواْ  . )58البقرة(الْمُحْسِنِینَ وَسَنَزِیدُ خَطَایَاكُمْ لَكُمْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ وَقُولُواْ سُجَّ

قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِداً : عن أهلِ الكهفِ قوله -3

).21الكهف(

یَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ :عن الأنبیاءِ قال -4 نَ النَّبِیِّینَ مِن ذُرِّ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّ
یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَاجْتبََیْنَا إِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ  آیَاتُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّ

وا سُجَّ  ).58مریم(داً وَبُكِیّاً الرَّحْمَن خَرُّ
5-

؛ هذا السجود كان معروفًا في معظمِ فإن المسجدَ هو مكان یُسجد فیه اللهِ : وعلیه
.الأزمنةِ الماضیةِ 

قَالَ  :لقولِهإن الواضحَ مما سبق أن كلمة المسجد لم تأت ابتداءً مع الإسلام : اثانیً 
). 21الكهف(الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِداً 

عند المسلمین كمكان للعبادة، وأنه بیت االله حتى ) المسجد(إنما شاع استعمال الكلمة 
....أصبح اسم علمٍ  
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، فعندما حدثت حادثةُ الإسراء لم یكن فكل مكان الآن یُسجد فیه الله یكون مسجدًا:وعلیه
الموجود بین أسوار الحرم المكانبناء یُعرُفُ بالمسجدِ الأقصى ؛ وإنما كانالمكانبهذا

ولم یكن مسجدًا بالمعنى المفهوم حالیًا ؛الشریف بالقدس مكانًا مخصصًا لعبادةِ االلهِ 
وقد ظل مكان الهیكل فضاءً اللهكان یُسجد فیه مكان عبادةوإنما سمي بالمسجد ؛ لأنه

كانحدث الإسراء والمعراج بالنبيِّ خالیًا من أي بناءٍ طیلة عهدِ الرومان النصارى، ولما
، وداخله ساحات واسعة بسور فیه أبوابما زال خالیًا من أي بناءٍ ، إلا أنه محاطالمكانُ 

سٍبًحّانّ الذٌي أّسًرّى بٌعّبًدٌهٌ :وهذا ما جاء من قولِههي المقصودة بالمسجد الأقصى ، 
آیّاتنٌّا إنَّهٍ هٍوّ الحّرّامٌ إلّى المّسًجٌدٌ الأقًّصّا الذٌي بّارّكًنّا حّوًلّهٍ لٌنٍرٌیّهٍ مٌنً لّیًلاْ مٌَ◌نّ المّسًجٌدٌ 

).1الإسراء(السَّمٌیعٍ البّصٌیرٍ 

؛ الحدیث الذي ثةِ النبيِّ ومما یدلل أكثر على أن المسجد الأقصى كان موجودًا قبل بع
أَيُّ :اللَّهِ رَسُولَ قُلْتُ یَا:قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 808برقم مسلمٌ في صحیحهأخرجه
لُ الأَْرْضِ فِيوُضِعَ مَسْجِدٍ  ":قَالَ ؟" أَيٌّ ثمَُّ ":قُلْتُ ."الْحَراَمُ الْمَسْجِدُ ":قَالَ ؟أَوَّ

لاَةُ أَدْرَكَتْكَ وَأَیْنَمَا،سَنَةً أَرْبَعُونَ ":قَالَ ؟بَیْنَهُمَاكَمْ :قُلْتُ "الأَْقْصَىالْمَسْجِدُ  فَهُوَ فَصَلِّ الصَّ
."مَسْجِدٌ 

لما دخل هو أن عمرَ بنَ الخطابِ ومما یدلل على صدقِ ما أسلفناه أكثر وأكثر
وصلىَّ فیه هو فلسطینَ فاتحًا نظف مكانَ المسجد الأقصى من القمامة ، وبنى بناءً ، 

مئة عام ، وتطور نكان ذلك  بعد وفاة النبيِّ بسنواتٍ قلیلةٍ، ولیست أكثر موأصحابُه
) الأقصىالمسجد (إشارة خفیة إلى أنه كما یتضح  لنا من الآیةِ الكریمةِ ... بناؤه بعد ذلك 

عند المسلمین ، وهذا كافٍ لأبطالِ الشبهةِ المعهودةسیكون مسجدًا بأكمل حقیقة المساجد
-بفضل االله - 
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حتى أصبح عند بأن اسم المسجدِ هو كل مكانٍ یُسجد فیه اللهِ وألخص ما سبق
كل : المسلمین اسم علمٍ لمكان عبادتِهم في عُرفِهم الیوم ، كما أن كلمة محراب معناها

....مكان للعبادة یُحارب فیه الشیطان ؛ هذا قدیمًا و قبل بعثةِ النبيِّ 

كان سائدًا في معظم بعد أن قمتُ بتعریفِ المسجدِ ، وذكرتُ أن السجودَ اللهِ : ثالثاً
لنا یسوع المسیح وهو یسجد في صلاتِه فهذا دأب كل ت صفو الأزمنة حتى أن الأناجیل 

! بحسب عقیدة المعترضین إله ) المسیح (الأنبیاءِ مع العلم أنه 
وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْیَةِ حَجَرٍ وَجَثاَ عَلَى 41عدد22إصحاح نجیل لوقاإفي ذلك جاء 

وَلكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي . یَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِیزَ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ «:قَائِلاً 42رُكْبَتَیْهِ وَصَلَّى 
.»بَلْ إِرَادَتُكَ 

! لإله بحسب معتقدهم ؟لمن كان یسجد له یسوع ، ویصلي له وهو ا: وأتساءل
!هل كان الإله یصلي لنفسه ؟ ویسجد لنفسه ؟

!لأنه في حاجة إلیه كبقیةِ البشرِ؟لربه؛أم أنه كان عبدًا من عبادِ االله یسجد 

یهِ 43":التاليونجد في النص  ."وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ یُقَوِّ

بعث هل الربُّ ضعیف یحتاج إلى تقویة ؟ أم أنه رسولٌ مكرمٌ لما دعا ربَّه : وأتساءل
!االلهُ له ملاكًا لیقویه ؟

وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى 6عدد6ذكر قول یسوع المسیح  في الإصحاح ثم إن كاتب انجیل متى
فَأَبُوكَ الَّذِي یَرَى . یكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ صَلَّیْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَصَلِّ إِلَى أَبِ 

."وَصَلِّ إِلَى أَبِیكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ ":لاحظ من النص .فِي الْخَفَاءِ یُجَازِیكَ عَلاَنِیَةً 
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التي یصلي بها یأمر بالصلاةِ لمأنه لم یأمر بالصلاةِ له ، ولا للروحِ القدوسِ ، إنه :نلاحظ
"... باسم الأبِ ، والابنِ ،  والروحِ القدوس : الیوم ؛  التي فیها التثلیث عترضونالم

."وَصَلِّ إِلَى أَبِیكَ الَّذِي فِي الْخَفَاءِ 

:جاء ذلك في موضعین؛الذي لم یره أحدٌ : أي

الَّذِي هُوَ فِي اَلابْنُ الْوَحِیدُ . اَاللهُ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ 18عدد1إصحاح إنجیل یوحنا:الأول
.حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ 

لَمْ تَسْمَعُوا . وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي یَشْهَدُ لِي37عدد5إصحاح إنجیل یوحنا:الثاني
.صَوْتَهُ قَطُّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَیْئَتَهُ 

!رد شبهات حول معجزة انشقاق القمر 

من یشهد لمحمدٍ رسولِ الإسلامِ على معجزةِ : فقالواحاولوا الطعنَ في معجزةِ النبيِّ 
!انشقاقِ القمرِ غیر القرآنِ والأحادیثِ ؟

الرد على الشبهة
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إن المسلمین یكفیهم أن یأتي خبر انشقاق القمر في القرآنِ الكریمِ ، أو السنةِ المطهرةِ :أولاً 
أخبر به في كتابِه إیمانیة ؛ لأنهم لم یروا بأنفسهم ذلك المشهد ، ولكنّ االلهَ مسألةفهذه 

وَإِن یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ 1اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ : المجید قائلاً 
2مُّسْتَمِرٌّ   )القمر .(

" مكة"كفارسألحینفلقتین،القمروانفلق،القیامةدنت: جاء في التفسیر المیسر
علىوبرهانًادلیلاً المشركونیروإن.الآیةتلكفأراهماالله،فدعاآیة،یریهمأنالنبيَّ 
بعدویقولوامنكرین،مكذبینوتصدیقهبهالإیمانعنیُعرضوا،محمدالرسولِ صدقِ 
أهـ.لهدواملامضمحلذاهبباطلسحرهذا: الدلیلظهور

.- والله الحمد - هذا یكفي بالنسبةِ للمسلمِ :إذًا 

على معجزةِ انشقاقِ القمرِ من یشهد لمحمدٍ : إن الردَ على سؤالِهم  الذي یقول : اثانیً 
:یكون على عدةِ أوجه  ! ؟غیر القرآنِ والأحادیثِ 

فقط ، أم أمام المشركین یقرأ القرآنَ أمامَ أصحابِههل كان النبيُّ :أتساءل:  الأول 
؟أیضًا

.قرأ أمامَ المشركین أیضًا : الجواب

هل قال واحدٌ من المشركین لما سمع الآیةَ : یبقى سؤال الذي یطرح نفسه هو:إذًا
!إن انشقاقَ القمر لم یحدث ؟:الكریمة 
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."هذا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ":لما رأوا انشقاق القمرلم یقل أحدٌ بذلك قط ، بل قالوا : الجواب

بهذه المعجزة ، وبوقوعِها ؛ لكنهم له شهدواالمشركون أنفسهم في زمانِ النبيِّ :إذًا
عَنْ 3365ثبت في صحیحِ البخاري؛ یؤولونها بأنها سحٌر مستمرٌ ، ولم ینفوا الحادثةَ 

انْشِقَاقَ فَأَراَهُمْ ، آیَةً یُرِیَهُمْ أَنْ اللَّهِ رَسُولَ سَألَُوامَكَّةَ أَهْلَ أَنَّ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ 
. الْقَمَرِ 

في یقرأ القرآنَ هل كان النبيُّ : أتساءلالقمرانشقاقِ ةِ لمعجز بالنسبة:القولوألخص 
...والعیدین صلاةِ الجمعةفي الكفارِ كان یقرأ على مسامعِ ، أمحدٌ ألا یسمعه سريٍّ مكانٍ 

؟

ومع ذلك لم یذكر ... والعیدینفي صلاة الجمعةالكفار على مسامعِ كان یقرأ : الجواب
!القمرِ انشقاقِ آیةِ على من أحدٍ ضااعتر أي التاریخُ 

على معجزةِ انشقاقِ القمر غیر القرآنِ الكریمِ ، والأحادیثِ ، لمحمدٍ تشهد:  الثاني
موقع ناسا یثبتوكالة ناسا  الفضائیة ، وهذا الحدث مصوّر فیه بقایا آثار انشقاق القمر ، ف

أدعو المعترضین  لزیارتِه لیشاهدوا ، و الكریم القرآنِ الخبرُ في القمر كما جاء اقشقان
:بأنفسِهم في الموقع التالي 

http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html

ا جاء في القرآن الكریم ؛ إن القمر انشق كم:یقلبأن موقع ناسا الأمریكي لم ولن وأنبه
إن :إن وكالة ناسا قالت : حتى لا یقل أحدٌ .... ذكر لنا حقیقة حدثت مثل تشققاتوإنما 

هذا لم یحدث ولن یحدث ... وهذه من معجزات نبي الإسلام ..القمرَ انشق كما قال القرآن 
....
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على معجزةِ انشقاقِ القمرِ غیر القرآنِ الكریمِ ، والأحادیث ؛ لمحمدٍ تشهد:  الثالث
المقالة ،وفي  ) بُني في لیلةِ انشقاق القمر ( بعضُ المعابدِ الهندیةِ البوذیة مكتوب علیها 

أهل ملیبار الحادیة عشـرة من تاریخ فرشتـه الهندي تصریح بحدوث هذه الحادثـة ، وأن
.شاهدوا ذلك وأرخوا بعض الأبنیـة بتاریخها

یدعي جاكرواني فرماس والروایة كما جاءت في أحد المخطوطات الهندیةاهناك ملكً إن
انشقاق القمر ؛ الذي) جاكرواني فرماس(بالهند " مالابار"شاهد ملك ما جبارً " القدیمة

ن هناك نبوة عن مجيء رسولٍ أ، وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر بوقع لمحمد
وقد أعتنق الإسلام . العرب، وحینها عین ابنه خلیفة له ، وانطلق لملاقاتهمن جزیرة

وتوفي في بناءً على توجیهات النبي –، وعندما عاد إلى وطنه النبيِّ على ید
"ظفارمیناء

: المرجع المخطوطة الهندیة موجودة في مكتبة مكتب دائرة الهند بلندن التي تحمل رقم
وقد اقتبسها حمید االله في كتابه محمد رسول االله وقد 173إلى 152، 2807عربي 

فِفي ؛ثم عاد لموطنهء وأشهر إسلامه عند النبيِّ ورد في السنة أن هناك ملك هندي جا
ملك الهند ثم أهدى: قال–رضي االله عنه –عن أبي سعید الخدري : "مستدرك الحاكم
. قطعة، وأطعمني منها قطعةجرة فیها زنجبیل، فأطعم أصحابه قطعةإلى رسول االله 

الأطعمة / مستدرك الحاكم ك.الزنجبیل سواهقال الحاكم ولم أحفظ في أكل رسول االله 
،الإسلامیة قصة هذا الصحابي الذي قدم من الهندوقد حفظت المراجع.150ص4ج

إن أسمه :الإصابة ، وفي لسان المیزان وقالفذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في
حدٍ ىبه عند العرب هذه روایة وهي تبدو محكمه إلوهذا هو الإسم الذي عرف) سَرْبَانَك(
.منقول من مقالهـا. یدٍ بع
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...  أن الأرضَ كلها أظلمت لما كان یسوعُ على الصلیبِ تإن الأناجیلَ ذكر : اثالثً 
وأسألهم  نفسَ سؤالِهم  من یشهد لیسوع غیر الأناجیلِ أن الأرضَ كلها أظلمت ثلاث 
ساعات من السادسةِ إلي التاسعةِ لما كان یسوعُ على الصلیب ؛ المفترض أنه حدث عظیم 

! لابد أن یكون الجمیع بما فیهم الیهود قد رأوه ؟

لا أحد ذكر أن الأرضَ كلها أظلمت ثلاث ساعات لما كان یسوعُ على الصلیب :الجواب
:في الآتي قجاء ما سبفقط؛سوى الأناجیل مبزعم معتقده

وَمِنَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ إِلَى 45عدد27إصحاح إنجیل متى -1
إِیلِي، إِیلِي، «: وَنَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ یَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ قَائِلاً 46. السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ 

تَرَكْتَنِي؟إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا : أَيْ » لِمَا شَبَقْتَنِي؟

وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ السَّادِسَةُ، كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى 33عدد 15إصحاح إنجیل مرقس-2
وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ یَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ 34. الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ 

إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟: اَلَّذِي تفَْسِیرُهُ » شَبَقْتنَِي؟إِلُوِي، إِلُوِي، لِمَا «:قَائِلاً 

وَكَانَ نَحْوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى 44عدد 13إصحاح إنجیل لوقا -6
وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ، وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَیْكَلِ مِنْ 45. الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ 

. »یَا أَبَتاَهُ، فِي یَدَیْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي«: وَنَادَى یَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ وَقَالَ 46. وَسْطِهِ 
وحَ  .وَلَمَّا قَالَ هذَا أَسْلَمَ الرُّ

انشقاقِ القمر، والكتاب یعترضون على معجزةِ عترضینأن الم:الأعجب من ذلكثم إن 
القمرَ ، ودامت الشمسُ لیوشع یوم كامل هي لما أوقف الربُّ شهد لمعجزةٍ مثلِها ؛المقدس 

حِینَئِذٍ كَلَّمَ یَشُوعُ 12عدد10نجد ذلك في سفر یوشع إصحاح ! هحتى انتصر على أعدائ
، یَوْمَ أَسْلَمَ الرَّبُّ الأَمُورِیِّینَ أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، وَقَالَ أَمَامَ عُیُونِ إِسْرَائِیلَ  یَا شَمْسُ «: الرَّبَّ



969

رُ حَتَّى انْتقََمَ فَدَامَتِ الشَّمْسُ وَوَقَفَ الْقَمَ 13. »دُومِي عَلَى جِبْعُونَ، وَیَا قَمَرُ عَلَى وَادِي أَیَّلُونَ 
أَلَیْسَ هذَا مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ یَاشَرَ؟ فَوَقَفَتِ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَلَمْ . الشَّعْبُ مِنْ أَعْدَائِهِ 

فِیهِ الرَّبُّ وَلَمْ یَكُنْ مِثْلُ ذلِكَ الْیَوْمِ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ سَمِعَ 14. تَعْجَلْ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ یَوْمٍ كَامِل
.صَوْتَ إِنْسَانٍ، لأَنَّ الرَّبَّ حَارَبَ عَنْ إِسْرَائِیلَ 

:في الآتي ملاحظات هامة  ملخصها  

بالنسبةِ لمعجزةِ انشقاقِ القمر لم یشاهدها كلُ الناسِ في كلِ البلادِ  ؛ لأن اللیلَ لا -1
في مصر الآن ، وفي أمریكا عندهم اللیلُ عندنا : یسود في كلِ البلادِ في وقتٍ واحدٍ مثال 

.....عندنا القمر الآن وفي الوقتِ ذاته عندهم الشمس ساطعة :نهار الآن وهكذا ؛ أعنى 

". كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا: " إن النصَ  المذكور في الأناجیل یقول-2
.... الظلمة فیشهدوا للأناجیل المفترض أن كلَ الناسِ في كل أنحاءِ الأرضِ رأوا هذه: إذًا 

!وهذا لم یحدث 

لما مات یسوع الإله على الصلیبِ بحسبِ زعمِهم، و : ثم إنني أتساءل
لم یفارق الناسوت لحظة واحدة ، من كان یدبر أمرَ تیعتقد أن اللاهو )الأرثوذكس(بعضهم
!والأرض في تلك الفترة بعد موتِ الإله ؟تالسماوا

ثبت ذلك في السلسلةِ الصحیحةِ للألبانيِّ ؛ إن معجزة یوشع بن نون شهد لها نبیُّنا -6
بشرٍ علىالشمسُ بستحُ ما":قال هریرةأبيعن2226برقم-رحمه االلهُ -
. "المقدسبیتِ إلىسارلیالينونبنِ یوشععلىإلاقطٌ 
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!؟...هذه معجزة نبي یرمى التراب على المشركین فعمیوا ، هل 

هل لما رمى رسولُ الإسلامِ : مستهزئًاقالرین ، نصّ قرأت شبهةً قدیمةً طرحها أحدُ المُ 
جمیعًا معجزة أیها المسلمونا، وقال شاهت الوجوه  ، وعمیو الترابَ في وجه المشركین

!؟.....

رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَاقَتَلَهُمْ اللَّهَ وَلَكِنَّ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ :وجدتُ اعتراضه تحت تفسیرِ قوله 
).الأنفال()17(عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَنًابَلاَءً مِنْهُ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُبْلِيَ رَمَىاللَّهَ وَلَكِنَّ 

جوابفيواقعةقیلوالفاء،للمؤمنینالخطاب} تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ { :لوسي تفسیر الأ -1
كأنه،ذلكوغیربالتثبیتوأمرتعالىإمدادهذكرمنمرمایستدعیهمقدرشرط
} قَتَلَهُمْ االلهولكن{ وقدرتكمبقوتكمأنتمتقتلوهمفلمكذلكالأمركانإذا: قیل

إذاالتقدیریكونأنوجوز. قلوبهمفيالرعبوإلقاءعلیهموتسلیطكمبنصركم
: وقیل،تقتلوهملمأنكمفاخبركمأوفاعلموامعنىعلىتقتلوهمفلمذلكعلمتم
غالبینالمعركةمنانصرفوالماأنهمروىلماتقتلوهمفلمبقتلهمافتخرتمإنالتقدیر
أبووقال. فنزلتوتركتوفعلتوأسرتقتلت: یقولونیتفاخرونأقبلواغانمین

الجملبینللربطهيوإنمازعمواكمامحذوفشرطجوابالفاءهذهلیست: حیان
وكان] 12الأنفال[ } بَنَانٍ كُلَّ مِنْهُمْ واضربواالاعناقفَوْقَ فاضربوا{ : قاللأنه

الأقدارلأنبالقتلمستبدینلستمأيتقتلوهمفلمفقیلللقتلسبباً بهأمرماامتثال
. الحذفدعوىمنأولىوهذا: السفاقسيقال،تعالىاللههوإنمالهوالخلقعلیه
الفاءعلیهتدخللاالمنفيالجوابإن: هشامابنوقال

إلىالزمخشريذهبقیلكماالفعلدونالفاعلنفيعلىالكلامكونمعهنانمو 
الجزاءعلةالمذكوربعضهموجعل،تقتلوهملمفأنتمأيالمبتدأقدرحیثالجملةاسمیة
تقتلوهململأنكمبهتفتخروافلابقتلهمافتخرتمإنالأصلإن: وقالمقامهأقیمت
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قولهفيوالخطاب،أولىالسفاقسيقالكماحیانأبيكلامولعل،كثیرةونظائره
والسلامالصلاةعلیهلنبیهخطاب} رمىااللهولكنرَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَا{ : سبحانه
أنهروىفقد. منهكانومابدریوم. بالحصىرمیهإلىإشارةوهوالتلوینبطریق
إنياللهموفخرهابخیلائهاجاءتقریشهذه: العقنقلمنقریشطلعتلما: قال

فلما،بهافارمهمترابمنقبضةخذ: لهفقالجبریلفأتاهوعدتنيماأسألك
فرمىالواديحصباءمنقبضةأعطني: وجههتعالىااللهكرملعليقالالجمعانالتقى

وردفهمفانهزموابعینهشغلإلامشركیبقفلمالوجوهشاهت: فقالوجوههمبها
هذاأنحجرابنالحافظذكرهاطرقعدةمنوجاءویأسرونهمیقتلونهمالمؤمنون

یذكرلمالحدیثأئمةوأنحنینیومإلایكنلمأنهالطیبيوزعم،بدریومكانالرمي
فإنهالإطلاعقلةمنناشيءالسیوطيالحافظقالكماوهوبدریومكانأنهمنهمأحد

ومسندأحمدومسندالستالكتبنظرهومنتهىالحفاظدرجةیبلغلمالرحمةعلیه
بدریومفيوقوعهفنفىالیومینفيوقعقدالرميأنالمحدثونذكرفقدوإلاالدارمي

ذكرهوما،جداً بعیدقرینةغیرمنالقصةهذهفيحنینفيماوذكر،ینبغيلامما
هـا.وأنصفراجعهمنعلىیخفىلاكمابشيءلیسذلكتقریبفي

وتسلیطكمبنصركم} قتلهمااللهولكن{ بقوتكم} تقتلوهمفلم{ :تفسیر البیضاوي-7
الصلاةعلیهقالالعقنقلمنقریشطلعتلماأنه[ رويقلوبهمفيالرعبوإلقاءعلیهم

وعدتنيماأسألكإنياللهمرسولكیكذبونوفخرهابخیلائهاجاءتقریشهذهالسلامو
كفاتناولالجمعانالتقىفلمابهافارمهمترابمنقبضةخذ: لهوقالجبریلفأتاه
شغلإلامشركیبقفلم) الوجوهشاهت( وقالوجوههموفيبهافرمىالحصباءمن

علىأقبلواانصرفوالماثمویأسرونهمیقتلونهمالمؤمنونوردفهمفانهزموابعینیه
إن: تقدیرهمحذوفشرطجوابوالفاء،فنزلتوأسرتقتلتالرجلفیقولالتفاخر
إلىتوصلهرمیامحمدیا} رمیتوما{ قتلهمااللهولكنتقتلوهمفلمبقتلهمافتخرتم
بماأتى} رمىااللهولكن{ الرميبصورةأتیتإذأن} رمیتإذ{ علیهتقدرولمأعینهم
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وقددابرهاقطعمنوتمكنتمانهزمواحتىجمیعاأعینهمإلىفأوصلهاالرميغایةهو
مامعناه:وقیلمنهوالمقصودلهكماهوماوعلىالمسمىعلىیطلقاللفظأنعرفت
هـا....قلوبهمفيبالرعبرمىااللهولكنبالحصباءرمیتإذبالرعبرمیت

الشبهةالرد على 

... لیس من حق المعترض الاستهزاء ؛لأن الجهلَ بأمر المعجزة ظاهرًا علیه :أولاً 
اتأییدً بها على النبيِّ والرسول ،أمر خارق للعادة ینعم االله: وعلى كلٍّ فإن المعجزةَ هي

...من رب العالمین تهله وتصدیقًا لبعث

الجمعانالتقىفلمابهافارمهمترابٍ منقبضةً أخذأن النبيَّ :الملاحظ من التفاسیر
شغلو إلامشركٌ یبقفلم"الوجوهشاهت:"وقالهموجوهَ بهافرمىالحصباءمناكفً تناول
...ویأسرونهمیقتلونهمینالمؤمنإذا بو فانهزموابعینیه

،أسلفتها على تعریف المعجزة الذيهو أمر خارق للعادة ینطبق تمامً فإن ما سبق:وعلیه
....وبهذا ثبت جهل ادعاء المعترض

:منهاالسندومتصلةمعنویًامتواترةوأكثرها,معجزةلفأفاقتالنبيِّ معجزاتِ إنثم

.أول معجزاتِه الكریم القرآنُ -1
.صحیح مسلموذلك فيآتاه االلهُ جوامعَ الكلم ، -2
.وذلك في صحیحِ البخاري ومسلمنُطقِ الجماداتِ بین یدیه ، وشهادتها له بالرسالة ، -3
.وصحیح البخاري ومسلمانشقاق القمر له ، وذلك في القرآن الكریم ،-4
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عبد االله بن عتیك ، قتادة بن : شفى عددا كبیرًا من المرضى بدعائه أو بلمسه ، مثل -5
.....النعمان 

.أحمد مسندفيوذلك،الشریفةبیدهضرعهامسّ حیناللبنَ حلبتتلدلمشاة عجوز-6
.صحیح البخاري ومسلم وذلك فيالماءُ نبع من بین أصابعِه ، -7

...صحیحِ البخاري ومسلموذلك في ، الجذعُ حنَّ لفراقه ، ونطق أمام أصحابِه-8
9-

في كتبِ السنةِ الصحیحةِ ، وكتبِ السیرةِ ، والكتب التي أشرتُ وثبت أكثر من ذلك بكثیر
....إلیها 

أن یأخذ إن المعترض غاب عن  نظره أمرٌ هام جدًا ،وهو أن الذي أمر محمدًا :ثانیًا 
...وجبریل ملك من عند االلهِ قبضة من التراب هو جبریل ،

وبذلك یكون ... رسول من عند االله یوحى إلیه من طریق ملك هو جبریلمحمد :اإذً 
-بفضل االله- قد انقلب السحر على الساحر 

سیون معجزة ، كان الجواب هو السب قائلاً لهم یالعجیب أن یسوع لما طلب منه الفر : ثالثا
فاسق جیل شریر 4عدد 16إصحاح جاء ذلك في إنجیل متى ... جیل شریر وفاسق: 

.ثم تركهم ومضىآیة یونان النبيإلاولا تعطى له آیة یلتمس آیة
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!نبي الإسلام أخطا في تحدید موعد الساعة : قالوا

: فقد قال ،القیامةِ محمدًا أخطأ في تحدید یومِ مدعین أنالقیامةِ زمنِ حولأثاروا شبهةَ 
إلى مستندین في ذلك...القیامةولم تقمالقیامة بعد مائة سنة ، وقد مرت المائة سنة ،

تَبُوكَ مِنْ النَّبِيُّ رَجَعَ لَمَّا:قَالَ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 4608صحیح مسلم برقمفيحدیثٍ جاء
مَنْفُوسَةٌ نَفْسٌ الأَْرْضِ وَعَلَىسَنَةٍ مِائَةُ تأَْتِيلاَ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ السَّاعَةِ عَنْ سَألَُوهُ 
."الْیَوْمَ 

الرد على الشبهة

لا یعلمُ وقتَ الساعةِ أبداً ؛ فهي من إن من المعلومِ المقطوعِ به أن نبیَّنا محمدًا : أولاً 
علمها عنه وعن سائرِ خلقه ؛ فلا یعلمها ملكٌ مقربٌ ، ولا نبيٌّ الأمورِ التي حجب

:یدلل على ذلك ما یلي.....مرسل

)15طه ( إِنَّ السَّاعَةَ اَتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى:قوله- 1
یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ یُجَلِّیهَا  :قوله - 2

اوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تأَْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثقَُلَتْ فِي السَّمَ 
) .187الأعراف(إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلـَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 

الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ  :قوله - 3
لقمان()34(نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

(.
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مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ إلَیْهِ یُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ  :قوله - 4
)47(أُنْثَى ولاََ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ أَیْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِیدٍ 

.)فصلت(
نَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَتبََارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْ  :قوله - 5

.)الزخرف()85(وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 
في الحدیث الشهیر بین النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 48برقم صحیح البخاريِّ - 6

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ :"؟ قالمتى الساعة: قال جبریلُ ... وجبریل
بِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْیَ  انِ فِي وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْراَطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الأَْمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِْ

الآْیَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ } نَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِ { :خَمْسٍ لاَ یَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ 
."فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ یَرَوْا شَیْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِیلُ جَاءَ یُعَلِّمُ النَّاسَ دِینَهُمْ 

یبیّن للناس أنه لا یعلم میعاد الساعة أبدًا بل هي مما استأثر به االلهُ محمدٌ :إذاً 

...بعضِ علاماتِ قُربِهاعلىقد أطلعهااللهَ أنوبیّن،علمِ الغیبِ عندهفي
: مثل،عن بعضِ الأمورِ الغیبیةِ دلّت على أن الحیاةَ ستستمرُ قرونًا بعده فأخبر

، و مصر، و القسطنطینیة ، و رومیة ، و أن الخلافة بعده ثلاثین فتح بلاد الشام و الیمن
ملكا عاضاً ثم تصیر ملكاً جبریاً ثم تعود دولة الخلافة في أخر الزمان ، و سنة ثم تصیر

، والتغیرات إخباره عن تكالب الأمم على المسلمین و هم یومئذ كثیر ، حدوث الفتن 
، و ، و انتشار الفساد ، و الظلم ، و الزلازل ) القتل( كتقارب الزمان ، و كثرة الهرج 

، وأخذ الأمة بأخذ القرون وة ، وعودة الدین غریبًا كما بدءنقض عرى الإسلام عروة عر 
.صحیحة السند الأخبارُ كلُها..... قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع

عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ 5162صحیح مسلم برقمكما في عن علاماتِ الساعةِ الكبرىوأخبر
مَا تَذَاكَرُونَ ؟ قَالُوا نَذْكُرُ : عَلَیْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ اطَّلَعَ النَّبِيّ ُ : أَسِیدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ 

الَ وَالدَّابَّةَ : " قَالَ : السَّاعَةَ  إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّ
وَیَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ 

خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْیَمَنِ 
."تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرهِِمْ 
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اعتقد بحدوثِ هذا كله قبل أن یموتَ إن واحدًا من الصحابةِ : وعلیه فلا یقول عاقلٌ 
).... !محل الشبهة(في الحدیث الغلام الذي أشار إلیه النبيُّ 

، ولا التابعین ، ولا من تبعهم من أهل النَّبِيِّ فما فهم هذا الفهم السقیم واحدٌ من أصحابِ 
.... . لعلم بخلاف حال المعترضینا

.....صراحةً في الحدیثِ إن القرونَ ستتوالى على الأمةِ بل أخبر النبيُّ 
:تدلل على ذلك أدلة منها

: قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عن عِمْراَنَ بْنَ حُصَیْنٍ 2457برقم صحیح البخاري-1
لاَ : قَالَ عِمْراَنُ ". خَیْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ :" قَالَ النَّبِيُّ 

إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا : " قَالَ النَّبِيُّ . بَعْدُ قَرْنَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ 
نَ وَلاَ یُسْتَشْهَدُونَ وَیَنْذِرُونَ وَلاَ یَفُونَ وَیَظْهَرُ فِیهِمْ یَخُونُونَ وَلاَ یُؤْتَمَنُونَ وَیَشْهَدُو

."السِّمَنُ 
2-
سْلاَمُ : " قالَ رَسُولُ اللَّهِ :َ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ 208صحیح مسلم برقم-3 بَدَأَ الإِْ

."غَرِیبًا وَسَیَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِیبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ 
4-

سَیَأْتِي عَلَى :" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ 4026نن ابن ماجة برقم س-3
ادِقُ، وَیُؤْتَمَنُ فِیهَا الْخَائِنُ ،  النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ یُصَدَّقُ فِیهَا الْكَاذِبُ، وَیُكَذَّبُ فِیهَا الصَّ

نُ فِیهَا الأَْمِینُ ، وَیَنْ  وَیْبِضَةُ وَیُخَوَّ وَیْبِضَةُ : قِیلَ " طِقُ فِیهَا الرُّ الرَّجُلُ التَّافِهُ : " ؟ قَالَ وَمَا الرُّ
".فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ 

.)1887( صحیح ، الصحیحة : تحقیق الألباني 
...- بفضل االله - الشبهةَ من جذورِها نسفًا تُ قد نسفأكونو بهذا
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، یكون من خلالِ الجمعِ بین الروایاتِ الأخرىإن فهمَ الحدیثِ فهما صحیحًا:ثانیًا
في حین تكلم النبي الأرضظهرعلىاموجودً كانممنأحدٌ یبقىلاالمعنىفیصبح 

وأما من ولد بعد تلك اللیلة التي تحدث فیها النبي فلا ،سنةمائةالرأستلك اللیلة على
:دلیل ذلك الآتي . ..یسري علیه هذا الحدیث 

الأَْرْضِ وَعَلَىسَنَةٍ مِائَةُ تأَْتِيلاَ ":الحدیث یقول" الیوم " الحدیث نفسه فیه كلمة - 1
."الْیَوْمَ مَنْفُوسَةٌ نَفْسٌ 

...من یولد بعد ذلك الیوم فلا ینطبق علیه الأحادیث، فالأجیال تتابع :اإذً 

، لتفتحن القسطنطینیة: قوله : مثل أخبر أن الأمم تتابع قرونًا عدة ،النبيُّ -2
....وقد فتحت بعد مئات السنیین

:ما سبق منهالل علىكتب الشروح تد-3

سَنَةمِائَةرأَْسعَلَىفَإِنَّ ،هَذِهِ لَیْلَتكُمْ أَرأََیْتُكُمْ : ( قَوْله:شرح النووي لمسلم - 1
اللَّهرَسُولقَالَ وَإِنَّمَا: عُمَراِبْنقَالَ أَحَدالأَْرْضظَهْرعَلَىالْیَوْمهُوَ مِمَّنْ یَبْقَىلاَ مِنْهَا
 : َوَفِي) الْقَرْنذَلِكَ یَنْخَرِمأَنْ بِذَلِكَ یُرِیدأَحَدالأَْرْضظَهْرعَلَىالْیَوْمهُوَ مِمَّنْ یَبْقَىلا

یَأْتِيالْیَوْممَنْفُوسَةنَفْسمِنْ مَا: یَقُولبِشَهْرٍ وَفَاتهقَبْلالنَّبِيّ سَمِعَ أَنَّهُ ( جَابِررِوَایَة
:قَالَ النَّبِيّ قَالَ لَكِنْ ،مِثْلهسَعِیدأَبِيرِوَایَةوَفِي) یَوْمئِذٍ حَیَّةوَهِيَ سَنَةمِائَةعَلَیْهَا
أَعْلاَممِنْ عَلَموَفِیهَا،بَعْضًابَعْضهَافَسَّرَ قَدْ الأَْحَادِیثهَذِهِ . تَبُوكمِنْ رَجَعَ لَمَّاذَلِكَ 

مِنْ أَكْثَربَعْدهَاتَعِیشلاَ الأَْرْضعَلَىاللَّیْلَةكَانَتْ مَنْفُوسَةنَفْسكُلّ أَنَّ وَالْمُراَد،النُّبُوَّة
تِلْكَ بَعْدیُوجَدأَحَدعَیْشنَفْيفِیهِ وَلَیْسَ ،لاَ أَمْ ذَلِكَ قَبْلأَمْرهَاقَلَّ سَوَاء،سَنَةمِائَة
. سَنَةمِائَةفَوْقاللَّیْلَة
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وَهْلاً بِكَسْرهَِایَهِلُ الْهَاءبِفَتْحِ وَهَلَ : یُقَالغَلِطُواأَيْ الْهَاءبِفَتْحِ :)النَّاسفَوَهَلَ : ( قَوْله
وَابخِلاَفإِلَىوَهْمهوَذَهَبَ ،غَلِطَ أَيْ ضَرْبًایَضْرِبكَضَرِبَ  بِكَسْرهَِا) وَهِلْت( وَأَمَّا. الصَّ

.الْفَزَعبِالْفَتْحِ وَالْوَهَل،فَزعِْتفَمَعْنَاهُ حَذَراًأَحْذَركَحَذَرْتوَهَلاً بِفَتْحِهَاأَهَلُ 
.وَیَنْقَضِيیَنْقَطِعأَيْ :)الْقَرْنذَلِكَ یَنْخَرِم: ( قَوْله

هـا.الْمَلاَئِكَةمِنْ اِحْتِراَزوَفِیهِ ،مَوْلُودَة:أَيْ :)مَنْفُوسَةنَفْس( وَمَعْنَى
الْقَرْناِنْخِراَمبِذَلِكَ أَراَدَ اللَّهرَسُولأَنَّ وَبَیَّنَ :عون المعبود لشرح سنن أبي داود -2

تَنْقَضِيَ بِأَنْ فِیهِ هُوَ كَانَ الَّذِيالْقَرْنوَهُوَ تِلْكَ مَقَالَتهمِنْ ،سَنَةمِائَةاِنْقِضَاءعِنْد
وَكَذَلِكَ ،بِالْكُلِّیَّةِ الْعَالَمیَنْقَرِضأَنْ مُراَدهوَلَیْسَ ،سَنَةمِائَةبَعْدأَحَدمِنْهُمْ یَبْقَىوَلاَ أَهَالِیه

بْنعَامِرالطُّفَیْلأَبُوحِینَئِذٍ وْجُودًامَ كَانَ مِمَّنْ عُمْرهضُبِطَ مَنْ آخِرفَكَانَ بِالاِسْتِقْراَءِ وَقَعَ 
حَابَةآخِركَانَ أَنَّهُ عَلَىالْحَدِیثأَهْلأَجْمَعَ وَقَدْ وَاثِلَة أَنَّهُ فِیهِ قِیلَ مَاوَغَایَة،مَوْتاًالصَّ
مِنْ إِعْلاَموَهَذَاالنَّبِيّ مَقَالَةمِنْ سَنَةمِائَةرأَْسوَهِيَ ،وَمِائَةعَشْرسَنَةإِلَىبَقِيَ 

لِیَجْتَهِدُواالسَّالِفَةالأُْمَممِنْ تَقَدَّمَ مَنْ كَأَعْمَارِ تَطُوللَیْسَتْ أُمَّتهأَعْمَاربِأَنَّ اللَّهرَسُول
اِنْتَهَىالْعَمَلفِي
سَنَةمِائَةبِقَوْلِهِ اللَّهرَسُولأَيْ ) : یُرِید( 
یَنْقَطِع:أَيْ ) : یَنْخَرِمأَنْ ( 
.الْمَقَالَةتِلْكَ حَالمَوْجُودًاكَانَ مِمَّنْ أَحَدیَبْقَىفَلاَ فِیهِ هُوَ الَّذِي) : الْقَرْنذَلِكَ ( 
مَةوَقَالَ .اِنْتَهَىوَانْقِضَاؤُهُ ذَهَابهوَانْخِراَمه،زَمَنأَهْلالْقَرْن: النِّهَایَةفِيقَالَ  الْعَلاَّ

طَبَقَةأَوْ مُدَّةكُلّ لأَِهْلِ قِیلَ وَمِنْهُ وَقْتفِيمُقْتَرِنِینَ طَبَقَةكُلّ الْقَافبِفَتْحِ وَالْقَرْن: الْعَیْنِيّ 
: قَالَ جَابِرحَدِیثمِنْ مُسْلِموَأَخْرَجَ .اِنْتَهَىكَثُرَتْ أَوْ السُّنُونَ قَلَّتْ .قَرْننَبِيّ فِیهَابُعِثَ 

عِنْدعِلْمهَاوَإِنَّمَاالسَّاعَة،عَنْ تَسْألَُونَ : " بِشَهْرٍ یَمُوتأَنْ قَبْلیَقُولالنَّبِيّ سَمِعْت
رِوَایَةهَذِهِ " سَنَةمِائَةعَلَیْهَاتأَْتِيمَنْفُوسَةنَفْسمِنْ الأَْرْضعَلَىمَابِالَلَّهِ وَأُقْسِماللَّه
بَیْرأَبِي مَا" ذَلِكَ نَحْوأَوْ بِشَهْرٍ مَوْتهقَبْلذَلِكَ قَالَ عَنْهُ نَضْرَةأَبِيرِوَایَةوَفِي. عَنْهُ الزُّ
عَنْ سُفْیَانأَبِيطَرِیقمِنْ التِّرْمِذِيّ وَأَخْرَجَهُ " یَوْمئِذٍ حَیَّةوَهِيَ " آخِرهفِيوَزاَدَ " نَفْسمِنْ 

بَیْرأَبِيرِوَایَةنَحْوجَابِر مِائَةتأَْتِيلاَ " :قَالَ النَّبِيّ عَنْ سَعِیدأَبِيمِنْ مُسْلِموَأَخْرَجَ .الزُّ
" .الْیَوْممَنْفُوسَةنَفْسالأَْرْضوَعَلَىسَنَة
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عَنْ فَیَسْألَُونَهُ النَّبِيّ یَأْتُونَ الأَْعْراَبمِنْ رِجَالكَانَ : قَالَتْ عَائِشَةعَنْ الشَّیْخَانِ وَأَخْرَجَ 
عَلَیْكُمْ تَقُومحَتَّىالْهَرَمیُدْرِكهُ لاَ هَذَایَعِشْ إِنْ :فَیَقُولأَصْغَرهمْ إِلَىیَنْظُرفَكَانَ السَّاعَة
غْرَىالسَّاعَةوَهِيَ قِیَامَتكُمْ أَيْ سَاعَتكُمْ  جَمِیعهمْ مَوْتوَالْمُراَدالصُّ

أَضَافَ وَلِذَلِكَ ؛عِدَادهمْ مِنْ هُمْ الَّذِینَ الْقَرْناِنْقِراَضبِالسَّاعَةِ أَراَدَ : عِیَاضالْقَاضِيقَالَ 
.إِلَیْهِمْ 
.أَعْلَموَالَلَّهمِنْهُمْ وَاحِدكُلّ مَوْتأَراَدَ بَعْضهمْ وَقَالَ 
هـا.وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَمُسْلِمالْبُخَارِيّ وَأَخْرَجَهُ : الْمُنْذِرِيُّ قَالَ 

.مَوْلُودَةٌ :أَيْ :)مَنْفُوسَةٌ نَفْسٌ الأَْرْضِ عَلَىمَا: ( قَوْلُهُ :حوذي تحفة الأ-3
اللَّیْلَةَ تِلْكَ كَانَتْ مَنْفُوسَةٍ نَفْسٍ كُلَّ أَنَّ الْمُراَدُ : النَّوَوِيُّ قَالَ :)سَنَةٍ مِائَةُ عَلَیْهَایَأْتِي( 

وَلَیْسَ ،لاَ أَمْ ذَلِكَ قَبْلَ عُمْرُهُ قَلَّ سَوَاءٌ سَنَةٍ مِائَةِ مِنْ أَكْثَرَ بَعْدَهَایَعِیشُ لاَ الأَْرْضِ عَلَى
أَيْ مَنْفُوسَةٍ نَفْسٍ وَمَعْنَى،سَنَةٍ مِائَةِ فَوْقَ اللَّیْلَةِ تِلْكَ بَعْدَ یُوجَدُ أَحَدٍ عَیْشِ نَفْيُ فِیهِ 

الْفِقْهِ فِيالسَّمَرِ بَابِ فِيالْفَتْحِ فِيالْحَافِظُ قَالَ . الْمَلاَئِكَةِ مِنْ اِحْتِراَزٌ وَفِیهِ مَوْلُودَةٍ :
الْحَدِیثِ بِهَذَابِقَوْلِهِ قَالَ وَمَنْ الْبُخَارِيُّ اِحْتَجَّ : وَغَیْرُهُ النَّوَوِيُّ قَالَ : الْعِشَاءِ بَعْدَ وَالْخَیْرِ 

مِنْ حِینَئِذٍ كَانَ الْخَضِرَ بِأَنَّ عَنْهُ وَأَجَابُوا،خِلاَفِهِ عَلَىوَالْجُمْهُورُ الْخَضِرِ مَوْتِ عَلَى
أَوْ تَرَوْنَهُ مِمَّنْ یَبْقَىلاَ الْحَدِیثِ وَمَعْنَىقَالُوا. الْحَدِیثِ فِيیَدْخُلْ فَلَمْ الْبَحْرِ سَاكِنِي
هـا...الْمَلاَئِكَةِ عَنْ بِالأَْرْضِ اِحْتَرَزَ وَقِیلَ الْخُصُوصُ بِهِ أُرِیدَ عَامٌّ فَهُوَ تَعْرِفُونَهُ 

؛ لأن الأناجیلَ مثل هذا الاعتراضِ الوهمين عترضیصدر من المیأتعجبُ أن :ثالثاً 
في القرنِ ستكون في القرن الأول ، وأن یسوع سیعود ویحاسب البشرَ أن القیامةَ لناأكدت 

ذلك و ینادون بیعتقدون بالأناجیل الأول قبل انقضاء جیله ، وكان كل تلامیذه ، والمكرزین 
:الآتيذلك في جاء......به
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وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِیقِ تِلْكَ الأَیَّامِ تُظْلِمُ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ «29عدد24إصحاحإنجیل متى-1
وَحِینَئِذٍ 30. لاَ یُعْطِي ضَوْءَهُ، وَالنُّجُومُ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقُوَّاتُ السَّمَاوَاتِ تتََزَعْزَعُ 

وَحِینَئِذٍ تنَُوحُ جَمِیعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ، وَیُبْصِرُونَ . تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابْنِ الإِنْسَانِ فِي السَّمَاءِ 
فَیُرْسِلُ مَلاَئِكَتَهُ بِبُوق 31. ابْنَ الإِنْسَانِ آتِیًا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِیرٍ 

وْتِ، یَاحِ، مِنْ أَقْصَاءِ السَّمَاوَاتِ إِلَى عَظِیمِ الصَّ فَیَجْمَعُونَ مُخْتَارِیهِ مِنَ الأَرْبَعِ الرِّ
مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ : فَمِنْ شَجَرَةِ التِّینِ تَعَلَّمُوا الْمَثَلَ 32. أَقْصَائِهَا

یْفَ قَرِیبٌ  ا أَنْتُمْ أَیْضًا، مَتَى رَأَیْتُمْ هذَا كُلَّهُ فَاعْلَمُوا هكَذَ 33. أَوْرَاقَهَا، تَعْلَمُونَ أَنَّ الصَّ
لاَ یَمْضِي هذَا الْجِیلُ حَتَّى یَكُونَ هذَا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 34. أَنَّهُ قَرِیبٌ عَلَى الأبَْوَابِ 

!كُلُّهُ 

فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ یَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِیهِ مَعَ 27عدد 16إصحاح إنجیل متى- 2
إِنَّ مِنَ الْقِیَامِ ههُنَا قَوْمًا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 28. مَلاَئِكَتِهِ، وَحِینَئِذٍ یُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ 

!آتِیًا فِي مَلَكُوتِهِ ابْنَ الإِنْسَانِ لاَ یَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى یَرَوُا
. ..یسوعُ ؟ أم أن هذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوصهل حدث ما أخبر به:وأتساءل

!؟

في تحدید موعد نبيٌّ اخطأ : ( إن الأمر المثیر للدهشة والعجب هو عنوان الشبهة:رابعًا
ولكن الأعجب .... الله فقطاوقد نسفتها بالأدلة مع إثبات أن علم الساعة مرده) !الساعة

ولكن هذا الإله لا یعلم وقت ،من ذلك هو أن المعترضین یعتقدون أن یسوع المسیح إله
..... الساعة ، ولا یعلم موسم التین 

:جاء ذلك في الآتي
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:جاء ذلك فیما یلي.... لا یعلم متى الساعة الإلهیسوعُ المسیح - 1
ذلِكَ الْیَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ یَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَأَمَّا «36عدد24إصحاح إنجیل متى-أ

.وَلاَ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ، إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ 
-ب
وَأَمَّا ذلِكَ الْیَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ یَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، «عدد13إصحاح إنجیل مرقس-ت

.ي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، إِلاَّ الآبُ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِینَ فِ 

:جاء ذلك فیما یلي...لأنه لا یعلم موسم التین...دمر شجرة التین تدمیراً یسوع-2
فَدَخَلَ یَسُوعُ أُورُشَلِیمَ وَالْهَیْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ 11عدد 11إنجیل مرقس إصحاح -أ

وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا12. شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَیْتِ عَنْیَا مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ 
ا فَلَمَّ . فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِینٍ مِنْ بَعِیدٍ عَلَیْهَا وَرَقٌ، وَجَاءَ لَعَلَّهُ یَجِدُ فِیهَا شَیْئًا13مِنْ بَیْتِ عَنْیَا جَاعَ، 

لاَ یَأْكُلْ «:فَأَجَابَ یَسُوعُ وَقَالَ لَهَا14. إِلَیْهَا لَمْ یَجِدْ شَیْئًا إِلاَّ وَرَقًا، لأَنَّهُ لَمْ یَكُنْ وَقْتَ التِّینِ جَاءَ 
.وَكَانَ تَلاَمِیذُهُ یَسْمَعُون. »!ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ أَحَدٌ مِنْكِ 

إِلاَّ شَجَرَةَ تِینٍ عَلَى الطَّرِیقِ، وَجَاءَ إِلَیْهَا فَلَمْ یَجِدْ فِیهَا شَیْئًافَنَظَرَ 19عدد21متى إصحاحإنجیل-ب
!سَتِ التِّینَةُ فِي الْحَالِ فَیَبِ . »!لاَ یَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأبََدِ «:فَقَالَ لَهَا. وَرَقًا فَقَطْ 

-ت

....إذا كان یسوع المسیح إلهًا ولا یعلم متى الساعة ،ولا موسم التین : قلتُ 

:وأتساءل
!هل یستحق هذا الإله لقب إله ؟-1
!؟....هل هناك إله لا یعلم الغیب-2
أم أن یسوع المسیح نبي من عند االله لا یعلم متى ... هل یستحق هذا الإله أن یعبد-3

!؟...الساعة كنبیِّنا 



982

الخامسالباب 

تتعلقُ أحادیثٍ حول شبهاتٌ 
ه زوجاتِ وبالمرأةِ 
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!المرأة شؤم:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

! حكم على المرأةِ بأنها شؤمادعوا أن نبیَّنا 

:الصحیحینبما جاء في على ذلكوتعلقوا

عُمَرَ ابْنِ عَنْ 4704برقم) المرأةما یتقى من شؤم(باب) النكاح(كتاب صحیح البخاري -5
الدَّارِ فَفِيشَيْءٍ فِيالشُّؤْمُ كَانَ إِنْ ":النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيِّ عِنْدَ الشُّؤْمَ ذَكَرُوا:قَالَ 

. "وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ 

4130برقم ) الشُّؤْمِ مِنْ فِیهِ یَكُونُ وَمَاوَالْفَأْلِ الطِّیَرَةِ (باب ) السلام (كتاب صحیح مسلم -6
وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ الْفَرَسِ فَفِيشَيْءٍ فِيالشُّؤْمُ كَانَ إِنْ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَنْ 

".

الرد على الشبهة
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إن المسلمین یعتقدون أن هذا الكونَ لا یتحركُ  فیه متحركٌ ولا یسكنُ  فیه ساكنٌ من :أولاً 
قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ :یقولوبقضائِه ؛ الذرةِ إلى المجرةِ إلا بأمرٍ من االلهِ 

) . 51التوبة(اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

:تنافي العقیدة الصحیحة من وجهینلأنها ؛)التشاؤم (عن  الطیرةِ  ولقد نهى نبیُّنا 

.تنفع ولا تضر على الحقیقة أن المتشائم أعتقد بأشیاءٍ لا : لأولا

.، والیقین به أن التشاؤم یقطع حَسنَّ التوكلِ على االله: الثاني

:تدللُ على ما سبق أدلة منها 

":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ : قَالَ هُرَیْرَةَ أبي عن5313برقمصحیح البخاري-1
الِحَةُ الْكَلِمَةُ " : قَالَ ؟الْفَأْلُ وَمَا:قَالُوا"الْفَأْلُ وَخَیْرُهَاطِیَرَةَ لاَ  .  "أَحَدُكُمْ یَسْمَعُهَاالصَّ

طِیَرَةَ وَلاَ عَدْوَىلاَ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ 5315صحیح البخاري برقم-7
الِحُ الْفَأْلُ وَیُعْجِبُنِي ."الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الصَّ

رَسُولُ قَالَ :قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6748برقممسند أحمد-8
:"قَالَ ذَلِكَ كَفَّارَةُ مَااللَّهِ رَسُولَ یَا:قَالُوا" أَشْرَكَ فَقَدْ حَاجَةٍ مِنْ الطِّیَرَةُ رَدَّتْهُ مَنْ ":اللَّهِ 
. "غَیْرُكَ إِلَهَ وَلاَ طَیْرُكَ إِلاَّ طَیْرَ وَلاَ خَیْرُكَ إِلاَّ خَیْرَ لاَ اللَّهُمَّ أَحَدُهُمْ یَقُولَ أَنْ 

9-
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ذُكِرَتْ :قَالَ :الْقُرَشِيُّ أَحْمَدُ قَالَ عَامِرٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 3418وفي سننِ أبي داود برقم
:فَلْیَقُلْ یَكْرَهُ مَاأَحَدُكُمْ رأََىفَإِذَامُسْلِمًاتَرُدُّ وَلاَ الْفَأْلُ أَحْسَنُهَا":فَقَالَ النَّبِيِّ عِنْدَ الطِّیَرَةُ 
. "بِكَ إِلاَّ قُوَّةَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ أَنْتَ إِلاَّ السَّیِّئَاتِ یَدْفَعُ وَلاَ أَنْتَ إِلاَّ بِالْحَسَنَاتِ یَأْتِيلاَ اللَّهُمَّ 

شركًا أصغرَ أن الذي یرده التشاؤم عن حاجة فقد أشرك باالله بیّن النبيُّ :ا إذً 
...یستوجب الكفارة

اللَّهِ رَسُولِ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3411سنن أبي داود برقم- 10

والأحادیث في ."بِالتَّوَكُّلِ یُذْهِبُهُ اللَّهَ وَلَكِنَّ إِلاَّ مِنَّاوَمَاثَلاَثاًشِرْكٌ الطِّیَرَةُ شِرْكٌ الطِّیَرَةُ ":قَالَ 
...هذا الشأن كثیرة 

في حقِ المسلمِ ، وهو شرك ، زأن التشاؤمَ لا یجو بعد أن بیّنتُ بفضلِ االلهِ :ثانیًا 
...وذنب كبیر 

- بفضل االله –الذي معنا جاء الدور لأبیّنَ معنى حدیثِ النَّبِيِّ 
.»وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ الدَّارِ ففيشيءفيالشُّؤْمُ كَانَ إِنْ «:قوله

:إن هذا الحدیث یُفهم فهمًا صحیحًا  من وجهین: ُ◌ قلت

لشُّؤْمُ ا":أخبر في الحدیثِ عن حالِ أهلِِ◌ الجاهلیةِ أنهم قالواأن النبيَّ : لأولاالوجه
...الراوي الحدیثَ من أوله ؛ أن أهلَ الجاهلیة قالوافلم یسمع ؛"وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ الدَّارِ في

:في موضعین –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -وهذا ما صرحت به عائشةُ 
یحدثجابراسمعالزبیرأبيعن:للإمام الطحاوي ) 276ص / 2ج( مشكل الآثار -1

أنوإخبارهالذلكإنكارهاعائشةعنرويوقدسواءمثلهذكرثمالنَّبِيِّ عن



986

أنهاغیریقولونهكانواأنهمالجاهلیةأهلعنمنهاإخبارً ذلكقالإنماااللهرسول
ماكانكذلكذلككانوإذاواحدفیهماوالمعنىبالشؤملابالطیرةعنهذكرته
الجاهلیةأهلإلىالكلامذلكإضافتهمنااللهرسولعنحفظتهمماعنهاروي
عنغیرهاقصرماذلكفيعنهلحفظهاعنهفیهغیرهاعنرويمماأولى

فيااللهرسولعنرويوقدسیمالاغیرهامنأولىبذلكفكانتفیهعنهحفظه
طهمانبنإبراهیمثناسابقبنمحمدثناأمیةأبوحدثناقدكماوالشؤمالطیرةنفي
. "شؤمولاطیرةولاغوللا":االلهرسولقال:قالجابرعنالزبیرأبيعن

2-
عَلَىعَامِرٍ بَنِىمِنْ رَجُلاَنِ دَخَلَ : قَالَ حَسَّانَ أَبِىعَنْ 24841برقممسند أحمدَ -3

وَالْمَرْأَةِ الدَّارِ مِنَ الطِّیَرَةُ ": قَالَ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَنِ یُحَدِّثُ هُرَیْرَةَ أَبَاأَنَّ فَأَخْبَراَهَاعَائِشَةَ 
وَالَّذِى:وَقَالَتْ ،الأَرْضِ فيوَشِقَّةٌ السَّمَاءِ فيمِنْهَاشِقَّةٌ فَطَارَتْ فَغَضِبَتْ . "وَالْفَرَسِ 

الْجَاهِلِیَّةِ أَهْلُ كَانَ «:قَالَ إِنَّمَاقَطُّ اللَّهِ رَسُولُ قَالَهَامَامُحَمَّدٍ عَلَىالْفُرْقَانَ أَنْزَلَ 
.993صححه الألباني في السلسة الصحیحة برقم.»ذَلِكَ مِنْ یَتَطَیَّرُونَ 

4-

."وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ الدَّارِ فَفِيشَيْءٍ فِيالشُّؤْمُ كَانَ إِنْ ":أن قولَه : الوجه الثاني

تفید بُعد وقوع الفعل بعدها ؛یتضح ذلك من )  لو( الشرطیة بمعني )إِنْ (  ملاحظ منه أنَّ 
لنبیِّهقولِ االلهِ  :  فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرَؤُونَ الْكِتاَبَ مِن

.) 94یونس(قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ 

". لا أشكُ ولا أسأل" : وكان جواب النَّبِيِّ  ... لو كنت یا رسولَ االله في شكٍ : المعني 

من} إِلَیْكَ اأَنزَلْنَ امَّ مِّ شَكٍّ فِي{ محمدیا} كُنتَ فَإِن{ : یر الجلالینـفي تفسءجا
عندهمثابتفإنه} قَبْلِكَ مِن{ التوراة} الكتابیَقْرَءُونَ الذینفَاسْأَلِ { فرضاً صـالقص
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مِنَ تَكُونَنَّ فَلاَ رَّبِّكَ مِنالحقجَاءكَ لَقَدْ { "أسألولاأشكلا:"قالبصدقهیخبروك
هـا.فیهالشاكِّین} الممترین

فإن هذا شيءٍ لو كان هناك شؤمٌ في :  ومعناهفهذا الحدیث مبني على النفي ، : وعلیه
.....وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ الدَّارِ الشؤم یكون في

؟لماذا هؤلاء الثلاثة: والسؤال الذي یطرح نفسه هو

،ضِیقهَاالدَّارشُؤْم: آخَرُونَ وَقَالَ :قاله النوويٌّ في شرحِه لصحیحِ مسلمٍ : الجواب
یْبِ وَتَعَرُّضهَا،لِسَانهَاوَسَلاَطَة،وِلاَدَتهَاعَدَمالْمَرْأَةوَشُؤْم. وَأَذَاهُمْ ،جِیراَنهَاوَسُوء لِلرَّ

هـا.ثَمَنهَاوَغَلاَءحِراَنهَا: وَقِیلَ ،عَلَیْهَایُغْزَىلاَ أَنْ : الْفَرَسوَشُؤْم. 

؛ لأن الحدیثَ روي من عدةِ طرقٍ من أقوالِ الثانيإن الأولى عندي من الوجهین  : ُ◌ قلت
مشاهد في - وااللهِ -، وهو -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - بخلافِ  ما قالته عائشةُ الصحابةِ 

زماننا هذا ، ویشعر به الجمیع؛ فإن البیتَ الذي به تاجر مخدرات أو راقصة  لا راحة فیه 
بسبب شؤمِ المعصیةِ ، وإن المرأةَ سلیطة اللسان تجلب الهمومَ على زوجِها فتجعله متشائما 

....أحیانًا

صف لنا المرأةَ بأنها مصدر الشؤمِ ؛ فهي قد و إن المتأمل في الكتابِ المقدس یجده :ثالثاً
:القدیم والجدید : نجد ذلك في العهدینِ أصل كل خطیئةٍ ؛ 

:الجدیدالعهدُ : أولاً 
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وَآدَمُ لَمْ یُغْوَ، لكِنَّ الْمَرْأَةَ 14عدد 2إصحاح رسالةِ بولس الأولى إلى تیموثاوسفيجاء
وَلكِنَّهَا سَتَخْلُصُ بِولاَِدَةِ الأَوْلاَدِ، إِنْ ثبََتْنَ فِي الإِیمَانِ وَالْمَحَبَّةِ 15. أُغْوِیَتْ فَحَصَلَتْ فِي التَّعَدِّي

.وَالْقَدَاسَةِ مَعَ التَّعَقُّلِ 

أن آدمَ لم یخطئ ، وأن حواء هي صاحبة الخطیئة الأصلیة مصدر الإغواء : نلاحظ
... والشؤم للعالمین

وما أن الحكمةَ من وراءِ ألآم الولادة عند المرأة سببها یرجع لهذا النص ، :ونلاحظ أیضًا
أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالْوَجَعِ تَكْثِیرًا أُكَثِّرُ «: وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ 16عدد3إصحاح جاء في سفر التكوین

.»وَإِلَى رَجُلِكِ یَكُونُ اشْتِیَاقُكِ وَهُوَ یَسُودُ عَلَیْكِ . تَلِدِینَ أَوْلاَدًا

الولادة بالوجع  : لحواء على ثلاثةِ أصنافٍ هي إن هذا النصَ یبیّن لنا أن عقابَ االلهِ :قلتُ 
وذلك لأن حواء أكلت من الشجرة المحرمة ،، واشتیاقها للرجلِ  ، وسیادة الرجل علیها ، 

... فغضب االلهُ علیها، بعدهاوخضعت لإغواء الحیة ، فغوت آدمَ 

:وعلیه فإن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها هي

الحیوانات تلد وتتألم أثناء هل الولادة عقاب ؟ وهل ألم الولادة عقاب ؟ إن جمیع إناث-1
وظائفها الطبیعیة ، وفطرتها البقرة عقاب لها أم  أن هذا منهل ولادة : الولادة ، مثلاً 

!التي فطرها االلهُ علیها ؟

كیف ؟ والرجل یشتاق للمرأة أیضًا، فهل هذا !هل اشتیاق المرأة للرجل عقاب لها ؟-2
الناس علیها حتى تتكون أن الاشتیاق فطرة فطر االلهُ : الجواب! عقاب له أیضًا؟

دة ، والرحمة ، ویُحفظ النسل، ولیس عقابًا كما یذكر سفر الأسرة ، وتحصل المو 
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إِلَیْهَالِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آَیَاتِهِ وَمِنْ  :یقول االلهُ ..... التكوین 
.)الروم()21(یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآََیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ 

كما ) الصلب لرفعِ الإثمَ عن البشریة (هل النص یتفق مع ما جاء به یسوع لِفعلِه -3
... یعتقد المعترضون 

وعلیه أتساءل عدة .... یسوع على الصلیبِ إن االلهَ صالحنا بموتِ : هم یقولون-4
:أسئلة

یستخدمن المخدر من شدةِ لماذا تظل المرأةُ تلد بالأوجاع ، لدرجة أن البعضَ منهن-1
!، في حین أن یسوعَ بزعمِهم رفعَ الإثمَ عن الجمیعِ بما فیهم المرأة ؟) البنج (الألمِ 

لماذا عقاب الاشتیاق ما زال موجودًً◌ا منها  ؟ -2
!؟)14/ 3تكوین ( أن تمشي على بطنِها لماذا ما زال عقابُ الربِّ للحیَّة مستمرًا -3

!بحسبِ معتقدِهم ؟؟فأین هو عدل االلهِ 

ألهذه الدرجة تكون المرأة ممتهنة ، وشؤم بحسب : وألخص ما ذكرتُ  بسؤالٍ كسؤالهم هو 
! ؟.... معتقدهم ، ونصوصِ كتابهم

!والكلبِ الأسود رِ المرأةُ كالحما:یقولنبيٌّ :شبهةرد 
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...، والكلبِ الأسود رِ أخبر أن المرأةَ كالحما، وفهموا أن رسولَ االلهِ واهكذا زعم

:واستدلوا على ذلك بدلیلین

لاَةِ (كِتاَبصحیحِ مسلمٍ -1 أَبِيعَنْ 790برقم)  الْمُصَلِّيیَسْتُرُ مَاقَدْرِ (بَاب) الصَّ
لاَةَ یَقْطَعُ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ هُرَیْرَةَ  ذَلِكَ وَیَقِيوَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ الْمَرْأَةُ الصَّ
. "الرَّحْلِ مُؤْخِرَةِ مِثْلُ 

عَفَّانُ حَدَّثَنَا20360برقمالْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيحَدِیثُ الأَْنْصَارِ مُسْنَدمسند أحمدَ -2
امِتِ بْنَ اللَّهِ عَبْدَ سَمِعَ هِلاَلٍ بْنُ حُمَیْدُ أَخْبَرَنِيشُعْبَةُ حَدَّثَنَا : قَالَ ذَرٍّ أَبِيعَنْ الصَّ

الْمَرْأَةُ الرَّحْلِ كَآخِرَةِ یَدَیْهِ بَیْنَ یَكُنْ لَمْ إِذَاالرَّجُلِ صَلاَةَ یَقْطَعُ ": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 
سَألَْتُ ":أَخِيابْنُ قَالَ ؟ الأَْحْمَرِ مِنْ الأَْسْوَدِ بَالُ مَا: قُلْتُ "الأَْسْوَدُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ 
."شَیْطَانٌ الأَْسْوَدُ الْكَلْبُ ":فَقَالَ سَألَْتَنِيكَمَااللَّهِ رَسُولَ 

3-
غیرالشیخینرجالثقاترجالهمسلمشرطعلىصحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق
.مسلمرجالفمنالصامتبنااللهعبد

الرد على الشبهة

هذا التشبیه لیس في و الأسودِ،والكلب كالحمارِ،إن هذا الحدیثَ لیس فیه أن المرأةَ :أولاً 
هذا وإن دل فإنه یدلُ على كراهیتِهم لهذا النبي الكریم ، وتصیدِ الأخطاء له الحدیثِ أصلاً،

من خیالِهم المریض....
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،حینما أنكرت على ردت على هذا الفهمِ الخاطئ-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -إن عائشةَ 
! "....وَالْكِلاَبِ بِالْحُمُرِ شَبَّهْتُمُونَا": السائل بقولها 

لاَةَ یَقْطَعُ لاَ قَالَ مَنْ (بَابوذلك ما جاء في صحیحِ البخاري عَنْ 484برقم) شَيْءٌ الصَّ
لاَةَ یَقْطَعُ مَاعِنْدَهَاذُكِرَ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ  فَقَالَتْ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ الْكَلْبُ الصَّ

وَبَیْنَ بَیْنَهُ السَّرِیرِ عَلَىوَإِنِّيیُصَلِّيالنَّبِيَّ رأََیْتُ لَقَدْ وَاللَّهِ وَالْكِلاَبِ بِالْحُمُرِ شَبَّهْتُمُونَا:
عِنْدِ مِنْ فَأَنْسَلُّ النَّبِيَّ فَأُوذِيَ أَجْلِسَ أَنْ فَأَكْرَهُ الْحَاجَةُ لِيفَتَبْدُومُضْطَجِعَةً الْقِبْلَةِ 
.رِجْلَیْهِ 

جاء في ما إنبل  ... ، أو الكلب الأسودرلیس في الحدیثِ تشبیه المرأة بالحما: إذًا
أن المرأةَ حینما تمر بین یدي المصلي تقطع صلاتَه ، مفادهشرعيذكر حكمٍ الحدیثِ 

لیس قطع بطلان ، ولكن المذكورقطع الصلاةوكذلك  الحمار والكلب الأسود ، كما أن
أمام شيء من الثلاثةِ مرورِ بسببِ ؛ نقص أجرنقص خشوع  ، و : قطع نقصان ؛ أي

."إنه شیطان": فقاله سبب قطع الكلب الأسود للصلاةنفسُ ، ثم بین الحدیثُ المصلي
واشتغاله بها، وهو افتتان المصلي بها للصلاة؛المرأة الأخرى سبب قطعِ نت الأحادیثُ وبیّ 

مساویة ولیس السبب أن المرأةَ ....عند مرورِها من أمامِه فقد تكون متعطرة أو متزینة 
. كما فهم المعترضون بعقولهم المریضة والحمار، للكلب 

":- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - وهو حدیث عائشة الحدیثِ الأخیر الذي أتیتُ بهوأما عن فهمِ 
وَبَیْنَ بَیْنَهُ السَّرِیرِ عَلَىوَإِنِّيیُصَلِّيالنَّبِيَّ رأََیْتُ لَقَدْ وَاللَّهِ وَالْكِلاَبِ بِالْحُمُرِ شَبَّهْتُمُونَا

."... مُضْطَجِعَةالْقِبْلَةِ 

إما لأنها زوجته فلا یخاف ؛والمرأة أمامه، كان یصلي أن النبيَّ الحدیثُ یبیّنُ 
، وإما لأن النبيَّ فهم من بعض الروایاتكما یُ ، وإما لأنها كانت في ظلامٍ الافتتان بها
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اللَّهُ رَضِيَ -صلى وعائشة، وعلى كل الاحتمالات فإن النبيَّ الناس لشهوتهأملكُ 
. ها ، وبالتالي فهي لیست كالحمار ، أو الكلب الأسودبهأمامه لعدم افتتان- عَنْهَا

وهو قطع الصلاة بمرور المرأة لیست قضیة اتفاق بین الذي معنا الحدیثِ بالعملَ ثم إن
منسوخ بحدیث عائشةالأولأن الحدیثبكثیرون قال ، فقد كبیر، بل بینهم خلاف العلماء

.، وهذا القول الأخیر هو الذي أخذ به أكثر أهل العلم- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - 

إن هناك أحادیثَ عدة أخرى تثبتُ  أن الرجلَ أیضًا یقطعُ الصلاة ؛ فهل معني ذلك : ثانیًا
إن المرأة تقطع الصلاة  : هذا ردٌ على  قولِهم! أن الرجلَ كالحمارِ ، والكلبِ الأسود ؟

!، والكلب الأسود ركالحما

:ین اثنین فقطثأكتفي بذكر حدی

مَرَّ إِذَا": النَّبِيُّ قَالَ : قَالَ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 3033برقمصحیح البخاري: الأول
هُوَ فَإِنَّمَافَلیُقَاتِلْهُ أَبَىفَإِنْ فَلْیَمْنَعْهُ أَبَىفَإِنْ فَلْیَمْنَعْهُ یُصَلِّيوَهُوَ شَيْءٌ أَحَدِكُمْ یَدَيْ بَیْنَ 

."شَیْطَانٌ 

سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 782برقم)الْمُصَلِّيیَدَيْ بَیْنَ الْمَارِّ مَنْعِ (بَابصحیحِ مسلم: الثاني
یَدَیْهِ بَیْنَ یَمُرُّ أَحَدًایَدَعْ فَلاَ یُصَلِّيأَحَدُكُمْ كَانَ إِذَا": قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيِّ 
."شَیْطَانٌ هُوَ فَإِنَّمَافَلْیُقَاتِلْهُ أَبَىفَإِنْ اسْتَطَاعَ مَاوَلْیَدْرأَْهُ 
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والإنسان كلمة ،المقدس یجد فیه أن الإنسانَ مشبهٌ بالجحشِ إن القارئ للكتابِ :ثالثاً 
... قط ) إنسانة ( ؛ فلا یوجد في اللغةِ العربیةِ لفظة والأثنىتطلق على الذكرِ 

، وَكَجَحْشِ الْفَرَا یُولَدُ أَمَّا الرَّجُلُ فَفَارِغٌ عَدِیمُ الْفَهْمِ 12عدد11إصحاح أیوبفي سفرِ جاء 
.الإِنْسَانُ 

. "وَكَجَحْشِ الْفَرَا یُولَدُ الإِنْسَانُ ": نلاحظ

.!....ولدوا هكذا ، وهكذا فهمهم المعترضینفإن وبالتالي

في سفر الجامعةما قاله كاتبُ وهذا... بالبهیمة ا أن الإنسانَ مشبهٌ ویجد أیضً 
مِنْ جِهَةِ أُمُورِ بَنِي الْبَشَرِ، إِنَّ االلهَ یَمْتَحِنُهُمْ لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ «: قُلْتُ فِي قَلْبِي18عدد 3الإصحاح 

. لأَنَّ مَا یَحْدُثُ لِبَنِي الْبَشَرِ یَحْدُثُ لِلْبَهِیمَةِ، وَحَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمْ 19. »ا هُمْ كَمَا الْبَهِیمَةِ هكَذَ 
فَلَیْسَ لِلإِنْسَانِ مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ، لأَنَّ كِلَیْهِمَا . مَوْتُ هذَا كَمَوْتِ ذَاكَ، وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ 

.كَانَ كِلاَهُمَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِلَى التُّرَابِ یَعُودُ كِلاَهُمَا. لاَهُمَا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ یَذْهَبُ كِ 20. بَاطِلٌ 

كالبهیمةِ في الكتابِ ؛ فالإنسانُ مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ أن الإنسانَ لیس له : نلاحظ من النصِ 
!.. المقدس 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ :إذ یقولسبحان ربي:في نفسيقلتُ  وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً  ) .70الإسراء(وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ
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شمسون على لما أطلق ، وذلكویجد أن المرأةَ في الكتابِ المقدس  یطلق علیها عجلة 
....زوجته لقب عجلة 

فَقَالَ لَهُ رِجَالُ الْمَدِینَةِ فِي الْیَوْمِ السَّابعِ قَبْلَ 18عدد14إصحاح جاء ذلك في سفر القضاة
لَوْ لَمْ «: فَقَالَ لَهُمْ » أَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَمَا أَجْفَى مِنَ الأَسَدِ؟«: غُرُوبِ الشَّمْسِ 

.»تَحْرُثُوا عَلَى عِجْلَتِي، لَمَا وَجَدْتُمْ أُحْجِیَّتِي

لأنه ؛ هالأجرب یبتعد الناسُ عن لمسِ كالكلبِ أن المرأةَ المقدسِ ا في الكتابِ ویجد أیضً 
...ینجسهم

وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ یَسِیلُ سَیْلُ دَمِهَا أَیَّامًا كَثِیرَةً «25عدد 15إصحاح لاَّوِیِّینَ اَ◌َ ذلك في سفرو 
امِ فِي غَیْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا، أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْثِهَا، فَتَكُونُ كُلَّ أَیَّامِ سَیَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَیَّ 

. عَلَیْهِ كُلَّ أَیَّامِ سَیْلِهَا یَكُونُ لَهَا كَفِرَاشِ طَمْثِهَاكُلُّ فِرَاشٍ تَضْطَجِعُ 26. إِنَّهَا نَجِسَةٌ . طَمْثِهَا
وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ یَكُونُ 27. وَكُلُّ الأَمْتِعَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَیْهَا تَكُونُ نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا

.نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ نَجِسًا، فَیَغْسِلُ ثِیَابَهُ وَیَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَیَكُونُ 

!...المقدسفي الكتابِ المرأةِ ما هو الحال مع هكذا یعامل الكلب الأجرب ك:◌ُ قلت

!)خلقت من ضلع اعوج (: نبي یقول :شبهةرد 
وذلك في صحیح ....اعوجنبي الإسلام أهان المرأة لما قال عنها خلقت من ضلع :قالوا

":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ –عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 3084البخاري برقم 
لَعِ فِيشَيْءٍ أَعْوَجَ وَإِنَّ ضِلَعٍ مِنْ خُلِقَتْ الْمَرْأَةَ فَإِنَّ بِالنِّسَاءِ اسْتَوْصُوا فَإِنْ أَعْلاَهُ الضِّ

."بِالنِّسَاءِ فَاسْتَوْصُواأَعْوَجَ یَزَلْ لَمْ تَرَكْتَهُ وَإِنْ كَسَرْتَهُ تقُِیمُهُ ذَهَبْتَ 
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الرد على الشبهة

... حفظها وتقوى االله فیها على على المرأة والوصیة إن الحدیثَ بدأ بثناء النبيِّ :أولاً 
وقد ذُكر هذا الحدیث في صحیح مسلم ،"خیراًبالنساءِ استوصوا":وذلك من قوله

).بِالنِّسَاءِ الْوَصِیَّةِ ( في باب

من ضلع فهي بیان لأصل خلقتها إن معنى خلقت من ضلع أعوج لیس سبًا بل فیه : ثانیًا
:دلیل ذلك ... آدم

. الحدیثُ نفسه-1
یَّتِهِ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ - آدَمَ خَلْقِ (بَاببوب البخاريُّ الحدیثَ تحت -2 .) -وَذُرِّ
.- إن شاء االله –الكتاب المقدس ، وسوف أذكر النصوصَ لاحقًا -4

یزلْ لمتركتَهوإنْ كسرتَهتقیمَهذهبتَ فإنْ أعلاهالضلعِ يفشيءأعوجَ وإنَّ : "قوله 
."خیراًبالنساءِ فاستوصواأعوجَ 

فقد تحدُثُ منها بهـالرفـقعلى االأمر وتأكیدإن هذا مثالاً مضروبًا لبیان ،: ُ◌ قلت
یعدل الضلعَ كسرة ، وكسره طلاقها أراد أنباللین لأنه لو - الزوج-فعلیه...أخطاءً كثیرةً 

وَكَسْرهَا،كَسَرْتهَاتقُِیمهَاذَهَبْتوَإِنْ ":قالعن أبي هریرةمُسْلِمٌ دلیل ذلك ما رواه، 
."طَلاَقهَا
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ولا وأن یتغافل عن بعض هفواتها ،أن لا یبالغ في تقویمهاى الزوج عاتق هوعلویبقى 
...كي تدوم العشرة بینهما...یدقق كثیراً على تصرفاتها

:یدعم ذلك ما قاله ابنُ حجرٍ في الفتح
موَفَتْحالْمُعْجَمَةبِكَسْرِ :)ضِلَعمِنْ خُلِقَتْ : ( قَوْلُهُ  إِشَارَةفِیهِ قِیلَ ،تَسْكِینهَاوَیَجُوزاللاَّ
إِسْحَاقاِبْنأَخْرَجَهُ ،الْقَصِیرضِلْعهمِنْ وَقِیلَ الأَْیْسَرآدَمضِلَعمِنْ خُلِقَتْ حَوَّاءأَنَّ إِلَى
كَمَاأُخْرِجَتْ :أَيْ خُلِقَتْ وَمَعْنَى" لَحْممَكَانهوَجُعِلَ الْجَنَّةیَدْخُلأَنْ قَبْلمِنْ الْیُسْرَى" وَزاَدَ 

مِنْ خُلِقَتْ الْمَرْأَةأَنَّ مَعْنَاهُ یَكُونأَنْ یُحْتَمَل: الْقُرْطُبِيّ وَقَالَ ،النَّوَاةمِنْ النَّخْلَةتَخْرُج
لْعِ فَهِيَ ضِلْعمَبْلَغ تَسْتَقِیملَنْ " مُسْلِمعِنْدهُرَیْرَةأَبِيعَنْ الأَْعْرَجرِوَایَةفِيزاَدَ ،كَالضِّ
"طَرِیقَةعَلَىلَك

لْعفِيشَيْءأَعْوَجوَإِنَّ : ( قَوْله )أَعْلاَهُ الضِّ
لأَِفْعَلاِسْتِعْمَالأَعْوَجاِسْتِعْمَالوَفِي،لِسَانهَاالْمَرْأَةفِيمَاأَعْوَجأَنَّ إِلَىإِشَارَةفِیهِ قِیلَ 
یُنْكَرفَلاَ أَعْوَجضِلْعمِنْ خُلِقَتْ الْمَرْأَةأَنَّ الْمُقَدِّمَةهَذِهِ وَفَائِدَة،شَاذّ وَهُوَ الْعُیُوبفِي

شَارَةأَوْ ،اِعْوِجَاجهَا لْعأَنَّ كَمَاالتَّقْوِیمتَقْبَللاَ أَنَّهَاإِلَىالإِْ یَقْبَلهُ لاَ الضِّ
)كَسَرْتهتُقِیمهُ ذَهَبْتفَإِنْ : ( قَوْلُهُ 
إِلَىالأَْمْرأَفْضَىاِعْوِجَاجهَاتَتْرُكأَنْ مِنْهَاأَرَدْتإِنْ :أَيْ لِلطَّلاَقِ مَثَلضَرْبهُوَ :قِیلَ 

تقُِیمهَاذَهَبْتوَإِنْ " مُسْلِمعِنْدهُرَیْرَةأَبِيعَنْ الأَْعْرَجرِوَایَةفِيقَوْلهوَیُؤَیِّدهُ ،فِراَقهَا
لْعأَنَّ الْبَابحَدِیثمِنْ وَیُسْتَفَاد" طَلاَقهَاوَكَسْرهَا،كَسَرْتهَا جَزَمَ لِمَنْ خِلاَفًامُذَكَّرالضِّ

ةوَلاَ مُسْلِمبِرِوَایَةِ وَاحْتَجَّ مُؤَنَّثبِأَنَّهُ  إِنَّ وَقِیلَ ،لِلْمَرْأَةِ رِوَایَتهفِيالتَّأْنِیثلأَِنَّ فِیهِ حُجَّ
لْع أهـ. صَحِیحَانِ فَاللَّفْظَانِ هَذَاوَعَلَىوَیُؤَنَّثیُذَكَّرالضِّ

وذلك في سفر ذكرها الكتاب المقدس ،.... إن حقیقة خلق المرأة من ضلع :ثانیًا 
لَیْسَ جَیِّدًا أَنْ یَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ «: وَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ 18عدد 2إصحاح التكوین

فَأَوْقَعَ الرَّبُّ الإِلهُ سُبَاتاً عَلَى آدَمَ فَنَامَ، فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلاَعِهِ وَمَلأَ 21.....»مُعِینًا نَظِیرَهُ 



997

لْعَ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ 22. مَكَانَهَا لَحْمًا . وَبَنَى الرَّبُّ الإِلهُ الضِّ
هذِهِ تدُْعَى امْرَأَةً لأنََّهَا مِنِ امْرِءٍ . ظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِيهذِهِ الآنَ عَ «: فَقَالَ آدَمُ 23

وَكَانَا 25. لِذلِكَ یَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَیَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَیَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا24. »أُخِذَتْ 
.أَتُهُ، وَهُمَا لاَ یَخْجَلاَنِ كِلاَهُمَا عُرْیَانَیْنِ، آدَمُ وَامْرَ 

وهذه حقیقة ذُكرت في لماذا یعترض المعترضون على النبيّ الكریم :ویبقى السؤال 
!؟...كتابهم المقدس

!أن تسجد لزوجهاالمرأةأمر نبيٌّ ی: رد شبهة 

:قولهالذي في اعتقادِهم أنه یُهضم حقَ المرأةِ ؛ من جملةِ اعتراضاتِهم على كلامِ نبیِّنا 

" ْلِزَوْجِهَاتَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لأَِحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًاآمِراًكُنْتُ لَو" .
!؟... هل وصل عدم احترامِها إلى درجةِ السجود للزوجِ : قالوا

مَا(بَاب) الرَّضَاعِ (كِتاَب، ورواه الترمذي1842برقم الحدیث رواه ابنُ ماجةَ في سننه
وْجِ حَقِّ فِيجَاءَ  لَوْ ": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 1079برقم ) الْمَرْأَةِ عَلَىالزَّ
."لِزَوْجِهَاتَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لأَِحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًاآمِراًكُنْتُ 

.)185( ماجةابن،صحیححسن:الألبانيقال 

الرد على الشبهة

إن قولَهم واعتقادَهم بأن هذا الحدیثَ یُهضم حقَ المرأةِ هذا من الجهلِ البیّنِ ؛ لأن :أولاً 
الحدیثَ لیس فیه أي هضم لحقوقها ؛ بل فیه دعوة للمرأة للوفاءِ بزوجِها ، وتذكیرِها بحقوقِه 

.....علیها ، فكم تعب وعانى من أجلِ إرضائِها سواء في النفقةِ ، ورعایتها لها ولأبنائها
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.هذا هو! فهل تذكیر المرأة بحقوقِ زوجِها علیها فیه هضمٌ لحقوقِها ؟
):محمد عبد الرحمن عبد الرحیم المباركفوري أبو العلا( قال صاحبُ تحفة الآحوذي 

الْقِیَامِ عَنْ وَعَجْزهَِاعَلَیْهَاحُقُوقِهِ لِكَثْرَةِ :أَيْ )لِزَوْجِهَاتَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْت: ( قَوْلُهُ 
لاَ السَّجْدَةَ فَإِنَّ زَوْجِهَاحَقِّ فِيالْمَرْأَةِ إِطَاعَةِ لِوُجُوبِ الْمُبَالَغَةِ غَایَةُ هَذَاوَفِي. بِشُكْرهَِا

... .اللَّهِ لِغَیْرِ تَحِلُّ 

حَدِیثِ مَعْنَىفِيأَحَادِیثَ ذِكْرِ بَعْدَ النَّیْلِ فِيالشَّوْكَانِيُّ قَالَ : ثم نقل عن الشوكانيِّ  فقال
وْجَةَ بِهِ لأََمَرْتلِبَشَرٍ السُّجُودُ صَلُحَ لَوْ أَنَّهُ فِيأَحَادِیثُ فَهَذِهِ : لَفْظُهُ مَاهَذَاهُرَیْرَةَ أَبِي الزَّ

هـ بتصرفا.بَعْضًابَعْضُهَاوَیُقَوِّيلِبَعْضٍ بَعْضُهَایَشْهَدُ لِزَوْجِهَا

إلى ) المرأة( هل وصل احتقارها : یقول من سؤالِهم الذي الشقِ الثانيللإجابة على :ثانیًا
!؟...درجةِ السجودِ للزوجِ 

لَوْ ": ا ؛ الحدیث یقولهلزوجِ بأن تسجد المرأةٌ جوازأو أمرٌ هلیس فیالحدیثَ إن :◌ُ قلت
. "لِزَوْجِهَاتَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لأَِحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًاآمِراًكُنْتُ 

! أمر للزوجةِ بالسجود للزوجِ ؟في الحدیثِ أن النبيَّ أین:وأتساءل

....لا یجوز السجود إلا اللهِ لیس فیه ذلك ؛ بل في شرعنا : الجواب
على عظمِ الحدیث یدلُ المرأة لزوجِها ؛ فةِ في إطاعمن النبيَّ ةإن الحدیثِ فیه مبالغ

... هطاعتِ وعلى لزومِ ،هعلى زوجتِ الزوجِ حقِ 
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ومما یقوي ما سبق ، المذكور في الحدیثِ هو حرف امتناع لامتناع) لو ( ثم إن حرف
حَقِّ فِيجَاءَ مَا( بَابلما خرّج الحدیثَ ذكره في-رحمه االلهُ -أن الترمذي :بیانه
وْجِ  وْجِ حَقِّ (بَابفي - رحمه االلهُ -وذكره ابنُ ماجةَ ،)الْمَرْأَةِ عَلَىالزَّ )الْمَرْأَةِ عَلَىالزَّ

استحباب سجود المرأة للزوج ( أو ) وجوب سجود المرأة للزوج( تحت بابِ ولم یذكرا الحدیثَ 
.... !، فلم یفهما من الحدیثِ كما فهم المعترضون) 

؛ حق التشریع من عندهلنبیِّنا أعطىعلى أن االلهَ یدل الحدیثَ إن هذا : ثالثاً
حق أن یأمر الله النبيَّ ن صیغة الحدیث تدل على أن حیث إ؛تكریمًا وتعظیمًا له 

.ربالسجود لبشالكنه لم یأمر أحدً بنفسه ،هو

إن السجود یجوز لبعض البشر في شرع المسلمین كما جاء في القرآن عن سجود :إن قیل
الملائكةِ لآدمَ  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ :

).34البقرة(الْكَافِرِینَ 

خوة یوسف ، وأبیه ، وأمه لیوسف إوسجود  واْ لَهُ : وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
داً وَقَالَ  ).100یوسف(یَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً سُجَّ

: إن فهم هذه الآیات فهمًا صحیحًا یكون من وجهین : قلتُ 

.تعظیم ، وتشریفو،تكریمسجودهوعبادة ؛ بلسجودالسجودَ المذكور لیسأن:الأول
هـا."سجود انحناء لا وضع جبهة": وقال بعضُ المفسرین كالجلالین 
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... أن هذا السجودَ في شرعِ من كان قبلنا ؛ یسجد بعضهم لبعضٍ تكریمًا وتشریفًا: الثاني
أما في شرعِنا فلا یجوز ، ومن المعلومِ أن شرعَ من كان  قبلنا إذا خالف شرعنا فهو لیس 

منها بحجةٍ لنا، وبالتالي فهذا لیس حجة علینا ، والأدلة على تحریمِه في شرعِنا  كثیرة ؛ 
لِلْقَمَرِ ولاََ لِلشَّمْسِ تَسْجُدُوالاَ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالنَّهَارُ اللَّیْلُ آَیَاتِهِ وَمِنْ  :قولُ االلهِ 
). فصلت() 37(تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ خَلَقَهُنَّ الَّذِيلِلَّهِ وَاسْجُدُوا

أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لأَِحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًاآمِراًكُنْتُ لَوْ ":؛  قولُهوالحدیث الذي معنا
.وغیر ذلك من الأدلة.   "لِزَوْجِهَاتَسْجُدَ 

نالذي أسلفنا بیانه ؛ ولا یعترضو یعترضون على حدیثِ النبيِّ المعترضینإن :رابعًا 
أَیُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ 22عدد  5إصحاح إِلَى أَهْلِ أَفَسُسفي رسالتهبولس على كلامِ 

 ، لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِیحَ أَیْضًا رَأْسُ الْكَنِیسَةِ، وَهُوَ 23لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ
!؟. مُخَلِّصُ الْجَسَدِ 

" .اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ أَیُّهَا النِّسَاءُ " بولس للنساءكلامِ ألیس معنى : أتساءلو 
تَسْجُدَ أَنْ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لأَِحَدٍ یَسْجُدَ أَنْ أَحَدًاآمِرًاكُنْتُ لَوْ ":كلام النبيِّ هو نفسه

!؟."لِزَوْجِهَا

نراهم یرددون ذلك لم یحترمها ، و ، و المرأةِ حط من مكانةِ ناهم بأن نبیَّ قولِ عن وأما
واحدةلیس فیهن امرأة: النساءِ وتكراراً ؛ في حین أن كاتب سفر الجامعةِ یقول عن مراراً 
... !ةحصال
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وَاحِدَةً : هذَا وَجَدْتُهُ، قَالَ الْجَامِعَةُ . اُنْظُرْ 27عدد 7إصحاح سفر الجامعةجاء ذلك في 
رَجُلاً وَاحِدًا بَیْنَ أَلْفٍ وَجَدْتُ، . تَزَلْ نَفْسِي تَطْلُبُهَا فَلَمْ أَجِدْهَاالَّتِي لَمْ 28فَوَاحِدَةً لأَجِدَ النَّتِیجَةَ 

!أَمَّا امْرَأَةً فَبَیْنَ كُلِّ أُولئِكَ لَمْ أَجِدْ 

إنه : أن كاتبَ سفر الجامعة بحسبِِ◌ اعتقادِ بعضهم هو نبي االلهِ سلیمانَ یقول: نلاحظ
من بین ألفین رجل رجلین ، وهكذا ؛ لكنه : یجد من بین كل ألف رجل رجلا صالحًا یعني

هل هذا هو )...غیر صالحة(فهل هكذا تكون المرأة . لم یجد امرأةً صالحةً واحدةً قط  
!لذي یرتضیه المعترضون؟التوقیر والاحترام لها ا

إن المتأمل في بعضِ نصوصِ الكتاب المقدس یجد ما أسلفنا بیانه أن السجودَ لا : خامسًا
حِینَئِذٍ قَالَ لَهُ 10عدد 4إصحاح إنجیل متىیكون إلا اللهِ ، هذا واضح من كلامِ یسوع في 

.»إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِیَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ لِلرَّبِّ : لأنََّهُ مَكْتُوبٌ ! اذْهَبْ یَا شَیْطَانُ «:یَسُوعُ 

:ویجد أیضًا فیه العكس من ذلك كما یلي

فَدَخَلَتْ 19عدد2إصحاح، وذلك في سفر الملوك الأولسجد لامرأةسلیمان -1
لِلِقَائِهَا وَسَجَدَ لَهَا وَجَلَسَ عَلَى فَقَامَ الْمَلِكُ . بَثْشَبَعُ إِلَى الْمَلِكِ سُلَیْمَانَ لِتُكَلِّمَهُ عَنْ أَدُونِیَّا

.
19إصحاح ، وذلك في سفر التكوینعبدكما: لهماقالسجد لملاكین و لوط -2

فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطٌ قَامَ . فَجَاءَ الْمَلاَكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً، وَكَانَ لُوطٌ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ 1عدد 
، مِیلاَ إِلَى بَیْتِ عَبْدِكُمَا وَبِیتاَ «: وَقَالَ 2. لاسْتِقْبَالِهِمَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ  یَا سَیِّدَيَّ

.»لاَ، بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِیتُ «: فَقَالاَ . »جُلَكُمَا، ثمَُّ تبَُكِّرَانِ وَتَذْهَبَانِ فِي طَرِیقِكُمَاوَاغْسِلاَ أَرْ 



1002

فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ وَسَجَدَ 7عدد23اصحاح، وذلك في سفر التكوینسجد للشعبإبراهیم -3
.لِشَعْبِ الأَرْضِ، لِبَنِي حِثَّ 

ثُمَّ اقْتَرَبَتْ لَیْئَةُ 7عدد33إصحاح ، وذلك في سفر التكوینسجد لعیسویوسف -4
.وَبَعْدَ ذلِكَ اقْتَرَبَ یُوسُفُ وَرَاحِیلُ وَسَجَدَا. أَیْضًا وَأَوْلاَدُهَا وَسَجَدُوا

یُوحَنَّا الَّذِي وَأَنَا8عدد22اصحاحرُؤْیَا یُوحَنَّا ، وذلك في سفرسجد للملاكیوحنا - 5
وَحِینَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ، خَرَرْتُ لأَسْجُدَ أَمَامَ رِجْلَيِ الْمَلاَكِ الَّذِي كَانَ . كَانَ یَنْظُرُ وَیَسْمَعُ هذَا

.یُرِینِي هذَا

هذا من التناقض في الكتابِ المقدس ؟ أم أن السجود المذكور هو سجود احترام : وأتساءل
، ومنه سجود خوفٍ كما كان من سجود یوسف لعیسو؛ لأن أباه ، وتقدیر ، وتكریم

!؟ه بحسب ما نسب الكتاب المقدس لهمیعقوب سرق البركةَ من عیسو ، وذلك كل

!للفراشزوجهادعوةترفضلأنها؛الملائكةتلعنهالمرأةا:نبيٌّ یقول: رد شبهة 

، ها للفراشِ زوجِ ترفض دعوةَ رسولِ الإسلام ؛ لأنهاالمرأة تلعنها الملائكة بحسبِ حدیثِ 
!وما ذا لودعت المرأةُ الرجلَ للفراش فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى یصبح ؟

:نالصحیحیوتعلقوا على ذلك بما جاء في هكذا قالوا ،! ؟....أم أن هذا ظلم للمرأةِ 
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برقم)زَوْجِهَافِراَشَ مُهَاجِرَةً الْمَرْأَةُ بَاتَتْ إِذَا(بَاب)النِّكَاحِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
فَأَبَتْ فِراَشِهِ إِلَىامْرأََتَهُ الرَّجُلُ دَعَاإِذَا": قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 
. "تُصْبِحَ حَتَّىالْمَلاَئِكَةُ لَعَنَتْهَاتَجِيءَ أَنْ 

عَنْ 2596)زَوْجِهَافِراَشِ مِنْ امْتِنَاعِهَاتَحْرِیمِ (بَاب)النِّكَاحِ (كِتاَبصحیح مسلم- 2
فَبَاتَ تأَْتِهِ فَلَمْ فِراَشِهِ إِلَىامْرأََتَهُ الرَّجُلُ دَعَاإِذَا": اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِي

."تُصْبِحَ حَتَّىالْمَلاَئِكَةُ لَعَنَتْهَاعَلَیْهَاغَضْبَانَ 

الرد على الشبهة

ما ذا لو دعت المرأةُ الرجلَ : أبدأُ من حیث انتهوا لأرد على سؤالِهم الذي یقول :أولاً 
!للفراشِ فأبى هل تلعنه الملائكةُ حتى یصبح؟

:یدلل على ذلك الآتينعم ، تلعنه الملائكةُ حتى یصبح ، : ُ◌ قلت
).228البقرة(َ◌لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  :قوله-1

من} عَلَیْهِنَّ { لهم} الذيمِثْلُ { الأزواجعلى} وَلَهُنَّ { :جاء في تفسیرِ الجلالین 
هـا. ذلكونحولإضراروتركالعشرةحسنمنشرعاً } بالمعروف{ الحقوق

، وصححه الألباني في 204، وسنن أبي داود برقم 105سنن الترمذي برقم -2
."الرِّجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءُ إِنَّمَا": قَالَ 2863الصحیحة برقم

.... لو أتى حكمٌ  شرعي على الرجالِ فذلك الحكم یشمل النساء أیضًا: المعنى
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كان یتزین لزوجاته ویتهیأ لهن ، وكان یتسوك أن النبيَّ الثابت في كتبِ السیرةِ -3
كما كانت الزوجات متزین له ، وكان ذلك شأن أصحابه... قبل دخول بیته 

....أیضًا كما تذكر كتبُ التراجم 

فإن المرأةَ إذا دعت زوجَها للفراشِ فأبى باتت تلعنُه الملائكةُ حتى یصبح ، فلیس : وعلیه
.كما اعترض المعترضونفي الحدیثِ ظلم للمرأةِ 

هل إذا دعا الرجلُ امرأتَه للفراشِ فأبت لوجودِ : یفرض نفسه هوإن هناك سؤالاً :ثانیًا
الملائكةُ حتى تصبح ؟هل تلعنهاعذرٍ عندها 

).286البقرة(لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا:یقوللأن االلهَ لا؛: الجواب

:قَالَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 2033كما في سننِ ابنِ ماجةَ برقم وصح عن نبیِّنا 
."عَلَیْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْیَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

.)82( الإرواء،) 6284( المشكاة،صحیح:الألبانيتحقیق

أو تؤدي فریضة علیها .... إذا كانت المرأةُ مریضة، أو مجهدة نفسیًا ، أو جسدیًا : وعلیه
.لا یحق للزوج أن یدعوها للفراش 
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المعصیة منها تتحقق " فبات غضبان علیها: "هقولُ : الأوطارِ في نیلِ قال الشوكانيُّ 
،إما فلا تكون المعصیة متحققة،ما إذا لم یغضب من ذلكبسبب الغضب منه، بخلافِ 

هـا.، وإما لأنه ترك حقه من ذلكلأنه عذرها

الرسول في من خلال النظر في الكتابِ المقدس نجد ذلك واضحًا من كلامِ  بولسثم
تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ 4عدد 7إصحاح الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسرسالته
لاَ یَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ، 5. وَكَذلِكَ الرَّجُلُ أَیْضًا لَیْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ لِلْمَرْأَةِ . لِلرَّجُلِ 

وْمِ وَالصَّلاَ  ةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَیْضًا مَعًا إِلاَّ أَنْ یَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِینٍ، لِكَيْ تتَفََرَّغُوا لِلصَّ
بَكُمُ الشَّیْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ  .لِكَيْ لاَ یُجَرِّ

وذلك من المرأةَ بهذا الأمر ، ولم یخاطب الرجلَ ، لماذا خاطب النبيُّ : إن قیل: ثالثاً
:قولِه "؟ "....فِراَشِهِ إِلَىامْرأََتَهُ الرَّجُلُ دَعَاإِذَا

:إن الجواب على ذلك  یتضحُ من عدة أوجه منها: ُ◌ قلت

لذا ... أن الغالبَ الشائعَ في دنیا الناس أن الرجلَ هو الذي یطلب المرأةَ للفراشِ -1
:قال "فِراَشِهِ إِلَىامْرأََتَهُ الرَّجُلُ دَعَاإِذَا...".

مجهدًا جسدیًا ، وأحیانا نفسیًا بسببِ أن الرجلَ یشقى في عملِه فیرجع إلى بیتِه -2
وذلك في أوقاتٍ كثیرةٍ فمن الظلمِ أن تدعو المرأةُ الرجلَ  ...مشاكل في العملِ 

.للفراشِ ، وهو على  تلك الحالة
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أن الأصل للمرأةِ أن تكون في بیتِها لا تخرج إلا لضرورة ، والرجل یذهب إلى -3
یرى أحیانًا فتنًا في الطرقات من النساء ، عمله ففي أثناءِ ذهابه إلى عمله قد  

من أن یقعَ في یرجع إلى بیته لیفضي لزوجته بدلاً وكذلك  في عمله أیضًا ، ف
...الحرامِ 

كَانَ : قَالَ الأَْنْمَارِيَّ كَبْشَةَ عن أبي 17337برقمثبت في مسندِ أحمدَ 
اللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقُلْنَااغْتَسَلَ وَقَدْ خَرَجَ ثُمَّ فَدَخَلَ أَصْحَابِهِ فِيجَالِسًااللَّهِ رَسُولُ 

فَأَتَیْتُ النِّسَاءِ شَهْوَةُ قَلْبِيفِيفَوَقَعَ فُلاَنَةُ بِيمَرَّتْ أَجَلْ ": قَالَ شَيْءٌ كَانَ قَدْ 
."الْحَلاَلِ إِتْیَانُ أَعْمَالِكُمْ أَمَاثِلِ مِنْ فَإِنَّهُ فَافْعَلُوافَكَذَلِكَ فَأَصَبْتُهَاأَزْوَاجِيبَعْضَ 

.235برقم الصحیحةالسلسةفيالألبانيصححه

الأُولَى إِلَى أَهْلِ في رسالتهجیدًا ما قاله بولس الرسولنلیت المعترضین یقرؤو:رابعًا 
وَلأَنَّ الرَّجُلَ 9. لأَنَّ الرَّجُلَ لَیْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ 8عدد11إصحاح كُورِنْثُوس

لِهذَا یَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَكُونَ لَهَا 10. لَمْ یُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ، بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ 
!لا تعلیق .أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ 

! شر: نبيُّ الإسلام یقول المرأة فتنة أي: رد شبهة 
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شر؟ هل هذا هو تكریم المرأة أیها : لماذا وصف نبيُّ الإسلام المرأة بأنها فتنه أي: قالوا
!المسلمون؟

رَضِيَ -زَیْدٍ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ 4706واستندوا في قولهم بما جاء في صحیح البخاري برقم
."النِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَىأَضَرَّ فِتْنَةً بَعْدِيتَرَكْتُ مَا":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ - عَنْهُمَااللَّهُ 

الرد على الشبهة

، والشریكون بالخیرر، والاختبار الاختبا: إن الفتنة لها عدة معان في اللغة منها :أولاً 
:یدلل على ذلك الآتي... ولیس الشر فقط 

تُرْجَعُونَ وَإِلَیْنَافِتْنَةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْ الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ :قوله -1
)35 ()الأنبیاء.(

).التغابن()15(عَظِیمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ فِتْنَةٌ وَأَوْلاَدُكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا:قوله-2

لما ذكرت الفتنة جاءت بمعنى الاختبار، الآیة الأولىأن : من خلال ما سبق تبین لناإذًا
ووجدنها أطلقت على الخیر والشر ، ولیس الشر وحده كما زعم المعترضون ، وهذا یدل 

...على جهلهم

ذكرت أن الأموال والأولاد فتنة ، ولیست الزوجة وحدها فهل جمیعهم شر؟ والآیة الثانیة
هذا هو
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أَضَرَّ فِتْنَةً بَعْدِيتَرَكْتُ مَا" :لماذا قال النبيُّ :یطرح نفسه هو إن هناك سؤالاً :ثانیًا 
."النِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى

؛لأن المرأةَ تملك أسلحة السحر والإغراء  لجذب الرجل إلى الوقوع في الجواب على ذلك
حتى قال أحد المعتدین على بلاد الإسلام كأس وغانیة ... وذلك إذا كانت فاجرة،ةالرزیل

...تدمر هذه الأمة
لما جاء في ، وذلك أما إن كانت صالحة فلا ینطبق علیها أبدا هذا الحدیث علیها 

مَتاَعٌ الدُّنْیَا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ عَمْرٍو أَنَّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 2668برقمصحیحِ مسلم 
الِحَةُ الْمَرْأَةُ الدُّنْیَامَتاَعِ وَخَیْرُ  ."الصَّ

:ما سبق الآتيلل علىید

فتنةأنأسامةحدیثوفى)183ص/ 13ج ( قال ابن بطال في شرحه للبخاري-1
تركتما«:  بقولهالفتنجمیععمملأنهالعباد؛علىمخافةالفتنأعظمالنساء
: تعالىااللهقولالحدیثهذالصحةویشهد،»النساءمنالرجالعلىأضرفتنةبعدى

النساءفقدم،الآیة] 14عمرانآل[} نوالبنییالنساءمنالشهواتحبللناسزین{
قدمناشقائنامن: قالتأنهاالمؤمنینأمهاتبعضعنروىوقدالشهوات،جمیععلى
.الشهواتجمیععلى

لنامنهنأنذلكمعااللهأخبروقدبهن،الفتنةقدرعلىالمحنأعظمبالنساءفالمحنة
منوالسلامةفتنتهن،منالنجاةفيإلیهوالرغبةباالله،الاعتصامللمؤمنفینبغيعدوًا،

: وقال،عظیمًافرحًاالشیطانُ فرحالمرأةَ االلهُ خلقلماأنهالحدیثفيروىوقدشرهن،
.لهنصبتهامنیخطئنيیكادلاالتيحبالىهذه

:)16ص/ 1ج ( قال الشیخ ابن عثیمین في شرحه لریاض الصالحین -2
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وإنالنساءمنالرجالعلىأضرفتنةبعديتركتما":قالأنهالنبيِّ عنثبتوقد
أعداءبلالإسلامأعداءأعداؤناكانولهذا."النساءفيكانتإسرائیلبنيفتنةأول
وأتباعهموأذنابهموأشباههموالشیوعیینوالمشركینوالنصارىالیهودمنورسولهاالله
التبرجإلىیدعونبالنساءالمسلمینیفتنواأنعلىالحرصغایةیحرصونهؤلاءكل

ذلكإلىیدعونالأخلاقفيالتفسخإلىیدعونبالرجلالمرأةاختلاطإلىیدعون
.بااللهوالعیاذوأعمالهموأقلامهمبألسنتهم

فيتكونإنماودینهربهالإنسانبهاینسىالتيالعظیمةالفتنةأنیعلمونلأنهم
.النساء
ودینعقلناقصاتمنرأیتماالنبيُّ قالكماالعقولأصحابیفتناللاتيالنساء
.هذامنأبینشیئاً تریدهلإحداكنمنالحازمالرجلللبأذهب
ولادینولاعزمولاحزمعندهلیسالذيبالمهینبالكفماالحازمالرجلللبأذهب
االلهنسألعقلهالنساءتذهبالحازمالرجللكن.بااللهوالعیاذوأشدأشدیكونرجولة
االلهإلىوتوبوا{ : بقولهالبصربغضالأمرعقبااللهقاللذلكالواقعهووهذاالعافیة
هـا.}تفلحونلعلكمالمؤمنونأیهاجمیعاً 

!نبي جاء بآیة تأمر بضرب المرأة : رد شبهة 

بِمَاالنِّسَاءِ عَلَىقَوَّامُونَ الرِّجَالُ ...أضربوا نساءكم :رسولُ الإسلام جاء بآیةٍ تقول:قالوا
لَ  الِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُواوَبِمَابَعْضٍ عَلَىبَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّ لِلْغَیْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّ

تِياللَّهُ حَفِظَ بِمَا فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِيوَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللاَّ
).النساء()34(كَبِیرًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تبَْغُوافَلاَ أَطَعْنَكُمْ 



1010

الرد على الشبهة

نصیب في هذا الأمر إلا البلاغ والبیان، فمن ولیس لمحمد إن هذا حكم االله : أولاً 
....العیب والجرم أن نجعل من البريء متهمًا

تدلل على ذلك ....والإحسان إلیهابمعاملة المرأة معاملة حسنة ،إن الإسلام أمر :ثانیًا 
:عدة أدلة منها

مَوَدَّةً بَیْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَیْهَالِتَسْكُنُواأَزْوَاجًاأَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آیَاتِهِ وَمِنْ :قوله-1
).الروم ()21(یَتفََكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآَیَاتٍ ذَلِكَ فِيإِنَّ وَرَحْمَةً 

2-
فِیهِ اللَّهُ وَیَجْعَلَ شَیْئًاتَكْرَهُواأَنْ فَعَسَىكَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ :قوله-3

).النساء()19(كَثِیرًاخَیْرًا
4-
رَسُولُ قَالَ :قَالَ ذُبَابٍ أَبِيبْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ إِیَاسِ عَنْ 1834سنن أبي داود برقم-3

عَلَىالنِّسَاءُ ذَئِرْنَ : فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ إِلَىعُمَرُ فَجَاءَ ."اللَّهِ إِمَاءَ تَضْرِبُوالاَ ":اللَّهِ 
صَ أَزْوَاجِهِنَّ  أَزْوَاجَهُنَّ یَشْكُونَ كَثِیرٌ نِسَاءٌ اللَّهِ رَسُولِ بِآلِ فَأَطَافَ ضَرْبِهِنَّ فِيفَرَخَّ

."بِخِیَارِكُمْ أُولَئِكَ لَیْسَ أَزْوَاجَهُنَّ یَشْكُونَ كَثِیرٌ نِسَاءٌ مُحَمَّدٍ بِآلِ طَافَ لَقَدْ " :فَقَالَ 

أَخَذْتُمُوهُنَّ فَإِنَّكُمْ النِّسَاءِ فِياللَّهَ تَّقُواا" :قال  1628سنن أبي داود برقم  -5
فُرُشَكُمْ یُوطِئْنَ لاَ أَنْ عَلَیْهِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ ، اللَّهِ بِكَلِمَةِ فُرُوجَهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ ، اللَّهِ بِأَمَانَةِ 
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وَكِسْوَتُهُنَّ ، رِزْقُهُنَّ عَلَیْكُمْ وَلَهُنَّ ،مُبَرِّحٍ غَیْرَ ضَرْبًافَاضْرِبُوهُنَّ فَعَلْنَ فَإِنْ تَكْرَهُونَهُ أَحَدًا
".

خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ ": قَالَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَنْ 1967برقمسنن ابن ماجة-5
."لأَِهْلِيخَیْرُكُمْ وَأَنَالأَِهْلِهِ 

:إن الآیة الكریم تتحدث عن صنفین من النساء هما:ثالثاً 

الِحَاتمؤمنات : الصنف الأول .اللَّهُ حَفِظَ لِلْغَیْبِ بِمَاحَافِظَاتٌ قَانِتَاتصَّ

....صنف من النساء ناشز لا تطیع زوجها: الصنف الثاني

لماذا تجاهل المعترضون الصنف الأول ، وركزوا : الذي یطرح نفسه هوویبقى السؤال
على الصنف الثاني وأوهموا المسلمین أن كل النساء یضربن ، ولا فرق بین امرأة صالحة 

...وامرأة ناشز 

یعلم طبیعة خلقه فلیس الطباع والأخلاق واحدة عند كل إن كل ما هنالك أن االله 
...البشر

.)الملك()14(الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ یَعْلَمُ لاَ اَ  :قال
وذلك من ...كیف یتعامل الرجل  مع المرأة الناشز الغیر صالحة فهنا یعلمنا ربنا 
:خلال عدة مراحل



1012

فُوهُنَّ : أي"فَعِظُوهُنَّ ":المرحلة الأولى .اللَّهخَوِّ

.النُّشُوزأَظْهَرْنَ إنْ آخَرفِرَاشإلَىاعْتَزِلُوا"الْمَضَاجِعفِيوَاهْجُرُوهُنَّ ":المرحلة الثانیة

.بِالْهِجْرَانِ یَرْجِعْنَ لَمْ إنْ مُبْرِّحغَیْرضَرْبًا"وَاضْرِبُوهُنَّ ":الثالثةالمرحلة

.... أو الهجر في المضاجع فلا یجوز ضربهافإن تابت المرأة الناشز بالموعظة،
)34(كَبِیرًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تَبْغُوافَلاَ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ  :لقوله 

).النساء(

" سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ "تَطْلُبُوا" تَبْغُوافَلاَ "مِنْهُنَّ یُراَدفِیمَا" أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ ": جاء في تفسیر الجلالین
هـا.ظَلَمْتُمُوهُنَّ إنْ یُعَاقِبكُمْ أَنْ فَاحْذَرُوهُ " كَبِیراًكَانَ اللَّهإنَّ "ظُلْمًاضَرْبهنَّ إلَىطَرِیقًا

ویكون الضرب أنه لا یجوز ضرب المرأة إلا الناشز،: من خلال ما سبق تبین لنااإذً 
....غیر مبرح بعد التذكیر باالله ،وحق الزوج على زوجته، ثم هجرها

:لما جاء في الآتي... ثم إن المقصود التأدیب لا الإیذاء

" سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ "تَطْلُبُوا" تَبْغُوافَلاَ "مِنْهُنَّ یُراَدفِیمَا" أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ ": تفسیر الجلالین -1
هـا. ظَلَمْتُمُوهُنَّ إنْ یُعَاقِبكُمْ أَنْ فَاحْذَرُوهُ " كَبِیراًكَانَ اللَّهإنَّ "ظُلْمًاضَرْبهنَّ إلَىطَرِیقًا

لأَِهْلِهِ خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَنْ 1967سنن ابن ماجة برقم-2
."لأَِهْلِيخَیْرُكُمْ وَأَنَا

.)72/ 3( الرغیبالتعلیق،) 285( الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق



1013

الْمَضَاجِعفِيوَاهْجُرُوهُنَّ :إن ابن جریر الطبري قال في تفسیره لقوله:إن قیل :ثالثاً

!"بیوتهنفيوثاقاشدوهن":أي

ولكل عام هفوة كما أن لكل جواد كبوة ،،إن هذا قول عالم لا دلیل صحیح علیه:ُ◌ قلت
) 172ص/ 5ج ( ر القرطبي في تفسیره كما ذكوقد استدرك العلماء هذه الهفوة علیه 

ربطه:أيالبعیرهجر: قولهممن،بیوتهنفيوثاقاشدوهنأي: وقیل:◌ً قائلا
وفي.الأقوالسائرفيوقدحالطبرياختیاروهوالبعیر،بهیشدحبلوهو،بالهجار

.نظرالموضعهذافيكلامه
بالقرآنعالممنهفوةمنلهایا:فقالأحكامهفيالعربيبنبكرأبوالقاضيعلیهردوقد

هـا.!والسنة

زوجته قبل هجرها ، إن القرآنَ أمر الرجلَ بِعض: سمعتُ أحدَهم یقولإنني :رابعًا
الْمَضَاجِعِ فِيوَاهْجُرُوهُنَّ فعضوهن:الآیة تقول: أین الدلیل ؟ قال: فقلت.... ضربها

).النساء()34(كَبِیرًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلاً عَلَیْهِنَّ تبَْغُوافَلاَ أَطَعْنَكُمْ ئفَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ 

... نعم ، ألا تحسن القراءة: قال! بأسنانه ؟: فعضوهن ؛ أي : قلتُ له

خَاطَبَهُمُ وَإِذَاهَوْنًاالأَْرْضِ عَلَىیَمْشُونَ الَّذِینَ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ :وهنا تذكرتُ قولَه
.)الفرقان ()63(سَلاَمًاقَالُواالْجَاهِلُونَ 

!نبي جاء بآیة تقول المرأة سفیهة : رد شبهة 
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وهذا ما جاء في سورةِ ...إن المرأةَ في الإسلام سفیهةٌ لا كرمة لها : قال لي أحدُهم یومًا
وَقُولُواوَاكْسُوهُمْ فِیهَاوَارْزُقُوهُمْ قِیَامًالَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِيأَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلاَ :النساء

.)5(مَعْرُوفًاقَوْلاً لَهُمْ 

الأموالفيالتصرّفمنالسفهاءتَمْكینعنتعالىنهى:وقال ابنُ كثیر تعلیقا علیها 
هاهناومن. وغیرهاالتجاراتمنمعایشهمبهاتقوم: أي،قیاماللناسااللهجعلهاالتي
مسلوبالصغیرفإنللصغر؛الحَجْرُ یكونفتارة: أقساموهمالسفهاء،علىالحجریُؤْخَذُ 

وتارةالدین،أوالعقللنقصالتصرفلسوءوتارةللجنون،الحجرُ یكونوتارة. العبارة
سألفإذاوفائها،عنمالهوضاقَ برجلالدیونأحاطتإذاماوهوللفَلَس،الحجریكون

.علیهحَجَرَ علیهالحَجْرَ الحاكمالغُرَماء
هم: قال} أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلا{ : قولهفيعباسابنعنالضحاك،قالوقد

النساءهم: والضحاكوالحسن،عُتَیبةبنوالحكممسعود،ابنقالوكذاوالنساء،بَنُوك
.والصبیان

.النساءهم: وقتادةوعكرمةمجاهدوقال. الیتامىهم: جُبَیربنسعیدوقال
حدثناخالد،بنصدقةحدثناعَمّار،بنهشامحدثناأبي،حدثنا: حاتمأبيابنوقال

رسولقال: قالأمامةأبيعنالقاسم،عنیزید،بنعليعنالعائكة،أبيبنعثمان
".قَیِّمَهاأطاعتالتيإلاالسُّفَهاءالنساءوإن: "االله

.مطولاً مَرْدُویهابنورواه
بنمعاویةعنسُرَیجبنحَرْبحدثناإبراهیم،بنمسلمعنذكر: حاتمأبيابنوقال
وهمالإنسشیاطینوهمالخدم،: قال} أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلا{ هریرةأبيعنقرة

.الخدم
عنطلحة،أبيبنعليقال} مَعْرُوفًاقَوْلالَهُمْ وَقُولُواوَاكْسُوهُمْ فِیهَاوَارْزُقُوهُمْ { : وقوله

لكومامالكإلىتَعْمَدلاتعالىیقولعباسابن امرأتكفتعطیَهمعیشة،وجعلهاالله،خَوَّ
تنفقالذيأنتوكنوأصلحْه،مالكأمْسكْ ولكنأیدیهم،فيماإلىتنظرثمبَنیكَ،أو

بنمحمدحدثنا: المثنىابنحدثنا: جریرابنوقال.ورزقهمومؤنتهممنكسْوتهمعلیهم
ثلاثة: قالموسىأبيعنبُرْدة،أبيعنالشعبي،عنفراَس،عنشعبة،حدثناجعفر،
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أعطىورجلیُطَلقها،فلمالخُلُقسَیّئةامرأةلهكانترجل: لهمیستجیبفلاااللهیدعون
فلمدینرجلعلىلهكانورجل} أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُواوَلا{ : قالوقدسفیها،ماله

.والصلةالبرفيیعني} مَعْرُوفًاقَوْلالَهُمْ وَقُولُوا{ : مجاهدوقال.علیهیُشْهِد
الإنفاقمنبالفعل،الحَجْرتحتومَنْ العائلة،إلىالإحسانانتظمتالكریمةالآیةوهذه
هـا.الأخلاقوتحسینالطیب،والكلاموالإنفاقالكساويفي

على الشبهةالرد 

ا لفظ النساء السفیهات كما ادعى المعترض إن الآیة الكریمة لیس في ظاهرها أبدً :أولاً 
المبذرین من الرجال والنساء والأطفال وهؤلاء :أي فالآیة الكریمة تحدثت عن السفهاء 
...أصناف من الناس ولیس كلهم كذلك 

إن المقصود بالسفهاء النساء فهذا كلام مردود لا : على فرض أن أي مفسر قال :ثانیًا 
...هو بشر یصیب ویخطئ بللأن كلام المفسر لیس وحیا من االلههاقبل

: "االلهِ رسولُ الق: وهو)ضعیف ( بنُ كثیر المشار إلیهاإن الحدیث الذي ذكره : ثالثاً
".قَیِّمَهاأطاعتالتيإلاالسُّفَهاءالنساءوإن

يالسیوطذكرهفقدوهذا حدیث ضعیف لا یصح رفعه إلى نبیِّنا مطولاً مَرْدُویهابنورواه
بنعليعنروایتهفيضعفوقدالعاتكةأبيبنعثمانإسنادهوفي) 2/433(الدرفي
.يالألهانیزید
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وإنما ذكر صنفا منهن لیس فیه ما یصف النساء بصورة عامة: وعلى فرض صحته
.. .اءهفسماهم سفأزواجهنلا یطعن اللواتيمن ذلك الوصف ؛ وهن الأخریاتواستثنى 

.هذا على فرض صحته وهو لا یصح

بن كثیر نفسه كما هو واضح اإن التفاسیر قالت بخلاف قول المعترض حتى تفسیر :رابعًا 
: فهم المعترضین كما یلي وهذه هي باقة من التفاسیر لبیان ضعف ،للقارئ

الرِّجَالمِنْ الْمُبَذِّرِینَ " السُّفَهَاء"الأَْوْلِیَاءأَیّهَا" تُؤْتُواوَلاَ ":تفسیر الجلالین -1
بْیَانوَالنِّسَاء " قِیَامًالَكُمْ اللَّهجَعَلَ الَّتِي"أَیْدِیكُمْ فِيالَّتِيأَمْوَالكُمْ :أَيْ " أَمْوَالكُمْ "وَالصِّ
قِیَمًاقِراَءَةوَفِيوَجْههَاغَیْرفِيفَیَضَعُوهَاأَوْلاَدكُمْ وَصَلاَحبِمَعَاشِكُمْ تَقُومأَيْ قَامَ مَصْدَر
لَهُمْ وَقُولُواوَاكْسُوهُمْ "مِنْهَاأَطْعِمُوهُمْ :أَيْ " فِیهَاوَارْزُقُوهُمْ "الأَْمْتِعَةبِهِ تَقُوممَاقِیمَةجَمْع
هـا.رَشَدُواإذَاأَمْوَالهمْ بِإِعْطَائِهِمْ جَمِیلَةعِدَةعِدُوهُمْ " وفًامَعْرُ قَوْلاً 

والنساءالرجالمنیُبَذِّرمن- الأولیاءأیها- تؤتواولا:التفسیر المیسر -2
التيهيالأموالفهذهوجهها،غیرفيفیضعوهاأیدیكمتحتالتيأموالهموالصبیان

الكلاممنمعروفًاقولالهموقولواواكسوهم،منهاعلیهموأنفقوا،الناسحیاةقیامعلیها
هـا.الحسنوالخلقالطیب

: -الراغبیقولكما-والسفه. سفیهجمعوالسفهاء:تفسیر سید طنطاوي -3
النسجردئسفیهوثوب،الاضطرابكثیر:أيسفیهزمام: قیلومنه،البدنفيخفة

قال،والأخرویةالدنیویةالأمورفيویكون،العقللنقصانالنفسخفةفيواستعمل،
الأخرويالسفهفيوقال} أَمْوَالَكُمُ السفهاءتُؤْتُواْ وَلاَ { : الدنیويالسفهفي-تعالى-
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والأفكارالعقولضعفاء:هناالسفهاءمنوالمراد}شَطَطاً االلهعَلَىسَفِیهُنَایَقُولُ كَانَ وَأَنَّهُ { 
هـا.التصرفیحسنونلاالذین

یبتغيلافیماینفقونهاالذینأموالهمالمبذرون} السفهاء{ :تفسیر الزمخشري -4
الأموالوأضاف: للأولیاءوالخطاب. فیهاوالتصرفوتثمیرهابإصلاحهالهمیديولا

[ } أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُواْ وَلاَ { : قالكما،معایشهمالناسبهیقیمماجنسمنلأنهاإلیهم
علىالدلیل] 25النساء[ } المؤمناتفتیاتكممّنأیمانكممَلَكَتْ فمَّا{ ،] 79النساء

االلهجَعَلَ { ،} واكسوهمفِیهَاوارزقوهم{ : قولهالیتامىأموالفيللأولیاءخطابأنه
قیامكمأنفسهافيفكأنهالضعتمضیعتموهاولو،وتنتعشونبهاتقومونأي} قیامالَكُمْ 

هـا.وانتعاشكم

!صوت المرأة عورة : نبيٌّ یقول : رد شبهة 

إن : قائلین لهاالدینِ یعترضونامرأةً تتكلم فيإذا سمعواریننصّ المُ أسمع كثیرًا من بعضِ 
...هاتاوهكذا تكررت مثل تلك التر .... إن صوتَ المرأةِ عورةٌ : رسولَ الإسلام قال

الرد على الشبهة

، وهذا یدل " عورة صوتَ المراةِ : "قالالنبي نأأنني لم أجد حدیثاً واحدًا فیه :أولاً 
....وتدلیسهم ، وسوء ظنهم برسولِ االلهلهم المریض ،على مدى سوء خیا
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واحدًا من ال ،ولم نسمع إن أمهات المؤمنین كن یعلمن الناسَ بما فیهم الرج:ثانیًا 
إن صوت المرأة عورة كما یزعم : أو من التابعین ، أو من العلماءِ قال،الصحابةِ 

.....المعترضون
- عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عائشةَ مثل ئن الأرضَ علمًا ،لتاریخ یثبت لنا أن هناك نساء ملا

من جمیلثناءبشأنهاجاء،النَّبِيِّ روى حدیثَ منأكثرفيالثانیةالمرتبةَ تحتلالتي 
:السلف الصالح كما یلي

وعلم جمیع،المؤمنینأمهاتجمیععلمإلىعائشةعلمجُمعلو":الزُهريالإمامُ قال- 1
."النساء لكان علم عائشة أفضل

كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس":رباحقال عطاء بن أبي- 2
".العامةرأیاً في 

فیهعندهاوجدناإلا،عائشةعنهفسألناعلینا أمرٌ أشكلما":الأشعريموسىأبوقال- 3
."علماً 
عن الأكابر یسألونهارأیت مشیخة أصحاب رسول االله : " قال مسروق- 5

." الفرائض

."عائشةَ ما رأیت أحداً أعلم بفقهٍ ولا طبٍ ولا بشعرٍ من : " قال عروة بن الزبیر- 6

."اما كان ینزل بها شيءٌ إلا أنشدت فیه شعرً : " قال أبو الزناد- 7

8 -
أكثر من عن رسول االله تأنها كانت شاعرة ، حافظة ، ذكیة ، فطنة ، نقل:والشاهد
...حدیث ألفي
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التي كانت تقطن مصرَ ؛ كانت تفتي وتعلم والسیدة نفسیةوكذلك بعض زوجاته 
وتبایع النبيَّ ن المرأةَ كانت تسأل النبيَّ  إثم " نفیسة العلم" :العلومَ حتى قالوا عنها

....ولم نسمع من أحدٍ قال بقول المعترضین... بالقول

االله حكى لنا قصة دارت بین امرأتین ابنتي صاحب مدین مع نبيالقرآن الكریم ثم إن 
...امفلو كان صوتهما عورة لرفض نبيُّ االله موسى الحدیث معه-علیه السلام- موسى

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ":قال تعالى 
) 23(قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعآءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا 

فَجَآءَتْهُ ) 24(فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْر فَقِیرٌ 
أَبِى یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْیَآء قَالَتْ إِنَّ 

(وَقَصَّ عَلَیهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـلِمِینَ  ).23،25القصص "

تؤدي إلى إهلاكِ المجتمع قدالتي) منع الفتن(إن الإسلامَ العظیم جاء بسد الذرائع : ثالثاً
لا تتمایل مع الرجالِ كأن تجمل :الإسلامي  فأمر سبحانه المرأة أن لا تخضع بالقول أي 

نِسَاءَ یَا:قال..... حتى لا تكون سببًا في فتنة عظیمة أقربها الزنا... من صوتها
مَرَضٌ قَلْبِهِ فِيالَّذِيفَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلاَ اتَّقَیْتُنَّ إِنِ النِّسَاءِ مِنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ 
).الأحزاب()32(مَعْرُوفًاقَوْلاً وَقُلْنَ 

كغیركنَّ والمنزلةالفضلفيلستنَّ -محمد- النبيِّ نساءیا:جاء في التفسیر المیسر
الأجانبمعتتحدثنفلا،معاصیهعنوابتعدتنااللهبطاعةعملتنإنالنساء،من
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علىواجبأدبوهذاالحرام،الشهوةفيومرضفجورقلبهفيالذيیُطمعلَیِّنبصوت
هـا.الشریعةتنكرهلاالریبة،عنبعیدًاقولاوقُلن،الآخروالیومبااللهتؤمنامرأةكل

...سفهاءً إلا ذلكلعلم معارضًا أولا وخلفًا،هذا الفهم فهمه علماءُ الأمةِ سلفًا 

:ما یليعلیهیدلل 

بعورةلیسالمرأةصوت):1/12ج( قال صاحب كتاب شرح بلوغ المرام كتاب الحج -1
محادثةفیهاجداً كثیرةأحادیثجاءتوقد،النبيحادثتقدالمرأةهذهفإن

مئاتببضعالإنسانیخلصالسنةفيمشهورأمروهذاوللصحابةللنبيالنسوة
عننهیتإنماولكن. الرجالبحضرةیتكلمنوأنهنالنساءذكرفیهاالأحادیثمن

تخضعنفلااتقیتنإنالنساءمنكأحدلستنالنبينساءیا(بالقولالخضوع
دعتإذاللنساءالرجالمحادثةجوازوالأصل) مرضقلبهفيالذيفیطمعبالقول

البیعةفيعلیهنأخذأنه: (عطیةأمحدیثمن) 34/395(أحمدروىوقدالحاجة،
فيلأنیصحلاالحدیثهذاولكن) محرماً كانمنإلاالرجالمنیحادثنوألا

هـا.یصحولاأیضاً الحسنمرسلمنجاءوالحدیثالربیعبنغسانإسناده

الذي یدل علیه ظاهر :الإسلام في موقع طریق قال الشیخ خالد عبد االله مصلح- 2
الكتاب والسنة أن صوت المرأة لیس بعورة وعلیه جمهور العلماء فهو الأصح عند 

.الحنفیة والمعتمد عند المالكیة وهو المذهب عند الشافعیة والحنابلة
وهذا كله فیما إذا لم یكن شبهة وشهوة في حدیثها أما سماعها تلذذاً بصوتها فهذا لا 

من ) 2657(رواه مسلمٌ "والأذنان زناهما الاستماع: "النبي قالریب في تحریمه فإن 
حدیث أبي هریرة 

هـا. -عنهرضي االلهُ -
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لشبهة في كتابهمِ المقدس ، حیث إن الأمرَ المثیر للدهشةِ والعجبِ هو أن محلَ ا:رابعًا 
....ةَ من أن تتكلم في الكنائسِ قط أنسب لبولس أنه منع المر 

صوتهن یجلب الشیاطین أنأم !هل لأن صوتهن عورة ؟لماذا أمرهن بذلك ،: والسؤال
؟...الكنیسةإلى

لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي 34عدد14إصحاحلرسالة الأولى إلى كورنثوسجاء ذلك في ا
وَلكِنْ 35. الْكَنَائِسِ، لأنََّهُ لَیْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ یَتَكَلَّمْنَ، بَلْ یَخْضَعْنَ كَمَا یَقُولُ النَّامُوسُ أَیْضًا

قَبِیحٌ بِالنِّسَاءِ أَنْ تتََكَلَّمَ فِي إِنْ كُنَّ یُرِدْنَ أَنْ یَتَعَلَّمْنَ شَیْئًا، فَلْیَسْأَلْنَ رِجَالَهُنَّ فِي الْبَیْتِ، لأَنَّهُ 
!لا تعلیق أَمْ مِنْكُمْ خَرَجَتْ كَلِمَةُ االلهِ؟ أَمْ إِلَیْكُمْ وَحْدَكُمُ انْتَهَتْ؟ 36. كَنِیسَةٍ 

تیموثاوسإلىالأولى ته رسالثم إن الأعجبَ مما سبق هو ما نسبه الكتاب لبولس في 
وَلكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ ولاََ 12. لِتَتَعَلَّمِ الْمَرْأَةُ بِسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ 11عدد2إصحاح 

.تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ 

ولكن ... ة في التعلم والتكلم كما تقدم معنا أإن الإسلام لم یفرق بین الرجل والمر : قلتُ 
!لا تعلیق...ة لا ینبغي لها أن تتعلم ، ولا تتكلم أنجد أن المر بولسكلامبحسب

!شَیْطَانٍ صُورَةِ فِيتُقْبِلُ الْمَرْأَةَ إِنَّ :نبيُّ یقول : رد شبهة 

هل : أخبر أن المرأة تقُبلُ في صورةِ شیطان ، قالوا أثیرت شبهتان مفادهما أن النبيَّ 
المرأةُ شیطان ؟ 
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اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 14010مسند أحمد برقمبما جاء فيوتعلقوا على ذلك  
فَقَضَىمَنِیئَةً تَمْعَسُ وَهِيَ زَیْنَبَ فَأَتَىفَأَعْجَبَتْهُ امْرأََةً رأََىاللَّهِ رَسُولَ الأَْنْصَارِيِّ أَنَّ 

فَإِذَاشَیْطَانٍ صُورَةِ فِيوَتُدْبِرُ شَیْطَانٍ صُورَةِ فِيتُقْبِلُ الْمَرْأَةَ إِنَّ ":وَقَالَ ، حَاجَتَهُ مِنْهَا
."نَفْسِهِ فِيمِمَّایَرُدُّ ذَاكَ فَإِنَّ أَهْلَهُ فَلْیَأْتِ فَأَعْجَبَتْهُ امْرأََةً أَحَدُكُمْ رأََى

.الصحیحرجالرجالهإسنادوهذالغیرهصحیحٌ :الأرنؤوطشعیبُ قال الشیخُ 

الرد على الشبهة

أنهم یعتقدون أن النبي: إن الذي یظهر لي من الشبهة التي وردت في الحدیث هي :أولاً 
 شبه المرأة المكرمة بالشیطان ، وهذا لیس تكریمًا للمرأة بل إهانة لها.....

:یُردُ على ذلك من ثلاثة أوجه 
وكان یبیّنُ للجمیعِ أنهن شقائق كان یوصي بالنساءِ خیرًا ،ن النبيَّ أ: الوجه الأول

...عاءهم الباطل وهذا ینفي اد.... ولا فرق بین ذكر وأنثى إلا بما قدر االله الرجال ،

:تدلل على ذلك أدلة منها

برقم) زَوْجِهَاعَلَىالْمَرْأَةِ حَقِّ فِيجَاءَ مَا( بَاب)الرَّضَاعِ (كِتاَبسنن الترمذي-1
ةَ شَهِدَ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثنَِيقَالَ الأَْحْوَصِ بْنِ عَمْرِوبْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ 1083 مَعَ الْوَدَاعِ حَجَّ
ةً الْحَدِیثِ فِيفَذَكَرَ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ عَلَیْهِ وَأَثْنَىاللَّهَ فَحَمِدَ اللَّهِ رَسُولِ  أَلاَ ":فَقَالَ قِصَّ

."....عِنْدَكُمْ عَوَانٌ هُنَّ فَإِنَّمَاخَیْراًبِالنِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا
.الجامعصحیحفي7880رقمحدیثانظر) حسن( :الألبانيتحقیق
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ابْنِ عَنْ 1967برقم) النِّسَاءِ مُعَاشَرَةِ حُسْنِ (بَاب) النِّكَاحِ (كِتاَبسنن ابن ماجه-2
."لأَِهْلِيخَیْرُكُمْ وَأَنَالأَِهْلِهِ خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ عَنْ 

.)285( الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق

."الرِّجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءُ إِنَّمَا":قال 204برقمسنن أبي داود- 11
.الجامعصحیحفي1983: رقمحدیثانظر) صحیح( :الألبانيتحقیق

أن كل ما في الحدیث هو تشبیه في الإغواء ؛ فكما أن هناك امرأة تخرج : الوجه الثاني
یؤدي هذا إلى فتنة .... من بیتها متعطرة متزینة تفتن الرجالَ بریحها وبزیها وبمشیتها

عظیمة ومعصیة كبیرة ،وكذلك الحال مع الشیطان فإنه یُوقع الفتن بین الناس بالوساوس 
نة عظیمة ومعصیة كبیرة ولیس المعنى أن المرأة شبیهة یؤدي هذا إلى فت... والشبهات

لملیس التشبه في المرأة فو .... بالشیطان بل التشبیه هنا في الفعل الناتج عنها وهو الإغواء
فحینما تفعل ماسبق استدرجها الشیطان فزین لها سوء ؛الخلقةهيالتيالصورةَ ردیُ 

....عملها

لا تندرج تحت هذا ... من بیتها غیر متعطرةٍ، ولا متبرجةٍ فإن المرأة إذا خرجت: علیهو 
:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي.....الحدیث ، ولا تخضع لهذا التشبیه 

صورةفي":قوله: قال صاحبُ كتاب كشف المشكل من حدیث الصحیحین-1
الناظرمیلیقوىوإنماعلیهاویحثأمرهایزینالشیطانإن:أي" شیطان

هـا. البدلوحصلالمحركقلأهلهجامعفإذاشبقهقوةقدرعلىإلیها
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شَیْطَانصُورَةفِيتُقْبِلالْمَرْأَةإِنَّ ": وْلهق:قال النووي في شرحه  لمسلم -2
شَارَة: مَعْنَاهُ : الْعُلَمَاءقَالَ "شَیْطَانصُورَةفِيوَتُدْبِر إِلَىوَالدُّعَاءالْهَوَىإِلَىالإِْ
،النِّسَاءإِلَىالْمَیْلمِنْ الرِّجَالنُفُوسفِيتَعَالَىاللَّهجَعَلَهُ لِمَابِهَاالْفِتْنَة

الشَّرّ إِلَىدُعَائِهِ فِيبِالشَّیْطَانِ شَبِیهَةفَهِيَ ،بِهِنَّ یَتَعَلَّقوَمَا،بِنَظَرهِِنَّ وَالاِلْتِذَاذ
إِلاَّ الرِّجَالبَیْنتَخْرُجأَلاَّ لَهَایَنْبَغِيأَنَّهُ هَذَامِنْ وَیُسْتَنْبَط. لَهُ وَتَزْیِینهبِوَسْوَسَتِهِ 
عْرَاض،ثِیَابهَاعَنْ الْغَضّ لِلرَّجُلِ یَنْبَغِيوَأَنَّهُ ،لِضَرُورَةٍ  اهـ.مُطْلَقًاعَنْهَاوَالإِْ

"شَیْطَانٍ صُورَةِ فِيأَقْبَلَتْ ": وْلهق:قال صاحب تحفة الاحوذي -3
اهـ. الشَّرِّ إِلَىوَالدُّعَاءِ الْوَسْوَسَةِ صِفَةِ فِيبِالشَّیْطَانِ بَّهَهَاشَ 

"شیطانصورةفيتقبلالمرأةإن": وْلهق) :2الجزء ( قال صاحب فیض القدیر-4
أنیعنيوالإضلالالوسوسةصفةفيبالشیطانالجمیلةالمرأةشبهصفتهفي:أي

وأسبابهجسدهمنالشهوةلكونللشیطانفنسبتهاالهمةوتقیمالشهوةتثیررؤیتها
) المفلحونهمااللهحزبإنألا(االلهحزبوالعقلااللهجندوالكلالملائكةجندمنوالعقل

قالوتزیینهووسوستهالشرإلىدعائهفيالشیطانتشبهأنهافالمراد] 22المجادلة[ 
داعإقبالهالأن؛التجریدسبیلعلىمبالغةلإقبالهاظرفاالشیطانصورةجعلالطیبي

لأن) شیطانصورةفيوتدبر(للشرالداعيكالشیطانالنظر إلیهااستراقإلىللإنسان
خصهنالكوماوالردفالخصربتأملأیضاالإدبارعندبهافیتعلقالقلبرائدالطرف
فیهماالإضلاللأنالفسادإلىداعیةجهاتهاجمیعمنرؤیتهاكونمعوإدبارهاإقبالها

) فأعجبتهامرأةأحدكمرأىفإذا(بهالمواجهةلحصولفساداأشدلكونهالإقبالوقدمأكثر
حلیلتهفلیجامعأي) أهلهفلیأت(استحسانهمنهالمتعجبرؤیةغایةلأناستحسنهاأي
هـا. ویقهرهویغلبهیعكسه:أيتحتیةبمثناة) نفسهفيمایرد(جماعهاأي) ذلكفإن(
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"شیطانصورةفيتقبلالمرأةإن":وْلهق:قال السیوطي في شرحه لمسلم-6
نفوسفيااللهجعللمابهاالفتنةإلىوالدعاءالهوىإلىالإشارةمعناه
دعائهفيبالشیطانشبیهةفهيبنظرهنوالالتذاذالنساءإلىالمیلمنالرجال

هـا.نفسهفيمایردذلكفإنوتزیینهبوسوستهالشرإلى

تقبلالمرأةإن":وْلهق:قال صاحبُ التسیر لشرح الجامع الصغیر للمناوي -7
یثیربدنهاومقدموجههارؤیةأنیعنيصفتهفي:أي"شیطانصورةفي

رؤیةأي) شیطانصورةفيوتدبر( وحزبهالشیطانجندمنهيالتيالشهوة
هـا. كذلكوعجزهاوأردافهاوأكتافهاخصرها

أن العجبَ كل العجبِ هو في كتابِّهم المقدس الذي أدعى أن رسولاً ینادى : الوجه الثالث
... وذلك لأن المعترضین یعتقدون أن یسوع إله وأن بطرس رسول علیه بلفظ شیطان ،

؛"اذْهَبْ عَنِّي یَا شَیْطَانُ ":یخاطب بطرس الرسول قائلاً له-یسوع–فنجد أن الإله 
اذْهَبْ عَنِّي یَا «:لِبُطْرُسَ فَالْتَفَتَ وَقَالَ 23عدد 16الإصحاح إنجیل متىجاء ذلك في

!لا تعلیق .»أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأنََّكَ لاَ تَهْتَمُّ بِمَا اللهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ ! شَیْطَانُ 

...ة شرٌ ، ولا شك أن الشرَ من الشیطان أإن الكتابَ المقدس ذكر لنا أن المر : اثانیً 

ارْفَعْ «: ثمَُّ خَرَجَ الْمَلاَكُ الَّذِي كَلَّمَنِي وَقَالَ لِي5عدد5إصحاح جاء ذلك في سفر زكریا
: وَقَالَ . »هذِهِ هِيَ الإِیفَةُ الْخَارِجَةُ «: فَقَالَ » مَا هُوَ؟«: فَقُلْتُ 6. »عَیْنَیْكَ وَانْظُرْ مَا هذَا الْخَارِجُ 

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَالِسَةٌ فِي وَسَطِ . وَإِذَا بِوَزْنَةِ رَصَاصٍ رُفِعَتْ 7. »هذِهِ عَیْنُهُمْ فِي كُلِّ الأَرْضِ «
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وَسَطِ الإِیفَةِ، وَطَرَحَ ثِقْلَ الرَّصَاصِ عَلَى فَطَرَحَهَا إِلَى. »هذِهِ هِيَ الشَّرُّ «: فَقَالَ 8. الإِیفَةِ 
!لا تعلیق .فَمِهَا

...النساء ثم یجامع أهله إلىرد شبهة نبي ینظر 

لما رأى امرأةً أعجبته ترك أصحابَه وذهب لیجامع أحدى أنه في حدیثٍ ناوجد:قالوا
!؟...فعل مثل هذهومن من الأنبیاءِ فهل هذه أخلاقِ الأنبیاءِ ،نسائه ،

:قَالَ الأَْنْمَارِيَّ كَبْشَةَ عن أبي17337مسند أحمد برقم وتعلقوا على ذلك بما جاء في
قَدْ : اللَّهِ رَسُولَ یَافَقُلْنَااغْتَسَلَ وَقَدْ خَرَجَ ثُمَّ فَدَخَلَ أَصْحَابِهِ فِيجَالِسًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ 
بَعْضَ فَأَتَیْتُ النِّسَاءِ شَهْوَةُ قَلْبِيفِيفَوَقَعَ فُلاَنَةُ بِيمَرَّتْ أَجَلْ ": قَالَ ؟شَيْءٌ كَانَ 

."الْحَلاَلِ إِتْیَانُ أَعْمَالِكُمْ أَمَاثِلِ مِنْ فَإِنَّهُ فَافْعَلُوافَكَذَلِكَ فَأَصَبْتُهَاأَزْوَاجِي
.حسنإسنادوهذالغیرهصحیحٌ :الأرنؤوطشعیبُ قال الشیخُ 

.235وصححه الشیخُ الألبانيُّ في السلسةِ الصحیحةِ برقم

الرد على الشبهة
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إن الحدیثَ فیه إفادةٌ نفسیةٌ للنفسِ البشریةِ ، ودعوة للأخلاق الحمیدة لو كان یعقلون :أولاً 
....

فَقُلْنَااغْتَسَلَ وَقَدْ خَرَجَ ثُمَّ فَدَخَلَ أَصْحَابِهِ فِيجَالِسًااللَّهِ رَسُولُ كَانَ :الحدیث یقول
النِّسَاءِ شَهْوَةُ قَلْبِيفِيفَوَقَعَ فُلاَنَةُ بِيمَرَّتْ أَجَلْ : "قَالَ ؟شَيْءٌ كَانَ قَدْ :اللَّهِ رَسُولَ یَا

".الْحَلاَلِ إِتْیَانُ أَعْمَالِكُمْ أَمَاثِلِ مِنْ فَإِنَّهُ فَافْعَلُوافَكَذَلِكَ فَأَصَبْتُهَاأَزْوَاجِيبَعْضَ فَأَتَیْتُ 

:فیه العلماء ما یلي قال 

أَنَّهُ : الْحَدِیثوَمَعْنَى:في شرحِه للحدیثِ الأول- رحمه االله- قال النووي -1
،لَهُ كَانَتْ إِنْ جَارِیَتهأَوْ اِمْرأََتهیَأْتِيأَنْ شَهْوَتهفَتَحَرَّكَتْ اِمْرأََةرأََىلِمَنْ یُسْتَحَبّ 

.....بِصَدَدِهِ هُوَ مَاعَلَىقَلْبهوَیَجْمَع،نَفْسهوَتَسْكُن،شَهْوَتهلِیَدْفَعفَلْیُوَاقِعهَا
،یَفْعَلُوهُ أَنْ لَهُمْ یَنْبَغِيلِمَاوَإِرْشَادًا،لَهُمْ بَیَانًاهَذَافَعَلَ إِنَّمَا: الْعُلَمَاءقَالَ 

النَّهَارفِيالْوِقَاعإِلَىاِمْرأََتهالرَّجُلبِطَلَبِ بَأْسلاَ أَنَّهُ وَفِیهِ . وَقَوْلهبِفِعْلِهِ فَعَلَّمَهُمْ 
شَهْوَةالرَّجُلعَلَىغَلَبَتْ رُبَّمَالأَِنَّهُ ،تَرْكهیُمْكِنبِمَامُشْتَغِلَةكَانَتْ وَإِنْ ،وَغَیْره

ر بتصرفهـا.أَعْلَموَالَلَّه. وَبَصَرهقَلْبهفِيأَوْ بَدَنهفِيبِالتَّأْخِیرِ یَتَضَرَّ
2-
) امرأةأحدكمرأىفإذا( :قال صاحبُ التسیر لشرح الجامع الصغیر للمناوي -3

فان( حلیلتهفلیجامعأي) أهلهفلیأت( استحسنها:أي) فأعجبته( أجنبیة
همتهویفترشهوتهویكسریعكسه:أي) نفسهفيمایرد( جماعها:أي) ذلك

هـا.للندبوالأمرذهنهفيالمرأةتلكهیكلبتصورالتلذذوینسیه

لما رأى امرأة هلیجامع زوجتَ نبیُّكم أصحابَه ویذهبة أن یترك وءهل من المر :إن قیل
مِنْ إِنَّ ":وهو القائل،هجامع زوجتهنأه كیف یقول لأصحابِ و ...مرت أمامه وأعجبته
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یَنْشُرُ ثمَُّ إِلَیْهِ وَتُفْضِيامْرأََتِهِ إِلَىیُفْضِيالرَّجُلَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ مَنْزِلَةً اللَّهِ عِنْدَ النَّاسِ أَشَرِّ 
!؟"سِرَّهَا

رأى امرأة إننیته خبث فيالذيو ، فعل الخطأ أأنایفعل الخطأ لا یقول إن الذي:◌ُ قلت
ما حدث ، وهذا یدل على صفاء قلبه بخلاف ما كىحو یفكر فیها ولا یإلیهایظل ینظر 

صَلَّى- یتصید المعترضون ، وقد وقع ذلك بقدر االله حتى تتأسى الأمةُ بخیر الأنام محمد 
....وهو إتیان الحلال ، ودفع مكائد الشیطان- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ 

ومن من الأنبیاءِ فعل مثل هل هذه أخلاقِ الأنبیاءِ ، : تبقى سؤالهم الذي یقول : ثانیًا
!؟...اهذ

َ◌لِمَاذَا تَنْظُرُ الْقَذَى 3عدد7إصحاح كما قال یسوعُ المسیح في إنجیلِ متى : قلتُ للسائل
: كَیْفَ تقَُولُ لأَخِیكَ أَمْ 4، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنِكَ فَلاَ تفَْطَنُ لَهَا؟ الَّذِي فِي عَیْنِ أَخِیكَ 

، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ یَامُرَائِي5، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ أُخْرِجِ دَعْني
!جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ أَخِیكَ ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ عَیْنِكَ 

یدفعوا سهامَ الشیطانِ ، أما الكتابُ المقدسفآتى زوجته ، وعلّم أمتَه كیإن محمدًا 
وذلك لما رآها زنا بزوجة أوریا الحثي ،  وقتله غدرًا وحیلة ،أن النبيَّ داود ذكر لنا

..... !وهي تستحم فأعجبته 

وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ 1عدد11إصحاحجاء ذلك في سفر صَمُوئِیل الثَّانِي
خُرُوجِ الْمُلُوكِ، أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَلَ یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ 

ي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَكَانَ فِ 2. وَأَمَّا دَاوُدُ فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِیمَ . وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 
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وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِیلَةَ . وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَیْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 
أَلَیْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ «: وَاحِدٌ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ 3. 

؟ فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ 4. »امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ
إِنِّي «: مَرْأَةُ، فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ وَحَبِلَتِ الْ 5. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَیْتِهَا. مِنْ طَمْثِهَا

فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: فَأَرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 6.»حُبْلَى
وَقَالَ 8. مَةِ یُوآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ فَأَتَى أُورِیَّا إِلَیْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَ 7. دَاوُدَ 

فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ . »انْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ «: دَاوُدُ لأُورِیَّا
ةٌ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ  بَیْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ وَنَامَ أُورِیَّا عَلَى بَابِ 9. وَرَاءَهُ حِصَّ

أَمَا «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «: فأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائِلِینَ 10. یَنْزِلْ إِلَى بَیْتِهِ 
إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ «: فَقَالَ أُورِیَّا لِدَاوُدَ 11»جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تَنْزِلْ إِلَى بَیْتِكَ؟

حْرَاءِ، وَأَنَا آتِي وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ
یَاتِكَ وَحَیَاةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا إِلَى بَیْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَ 

فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي أُورُشَلِیمَ . »أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12.»الأَمْرَ 
وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِیَضْطَجِعَ فِي . سْكَرَهُ وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَ 13. ذلِكَ الْیَوْمَ وَغَدَهُ 

بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ 14.مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ یَنْزِلْ  وَفِي الصَّ
ا أُورِیَّا فِي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، اجْعَلُو «: وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ یَقُولُ 15. وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُورِیَّا

وَكَانَ فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي 16. »وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ 
ینَةِ وَحَارَبُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِ 17. الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِیهِ 

فَأَرْسَلَ یُوآبُ وَأَخْبَرَ دَاوُدَ بِجَمِیعِ أُمُورِ 18. الشَّعْبِ مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا
كِ عَنْ جَمِیعِ أُمُورِ الْحَرْبِ،عِنْدَمَا تفَْرَغُ الْكَلاَمِ مَعَ الْمَلِ «: وَأَوْصَى الرَّسُولَ قَائِلاً 19.الْحَرْبِ 

لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ الْمَدِینَةِ لِلْقِتَالِ؟ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ : فَإِنِ اشْتَعَلَ غَضَبُ الْمَلِكِ، وَقَالَ لَكَ 20
رَأَةٌ بِقِطْعَةِ رَحًى مِنْ عَلَى مَنْ قَتَلَ أَبِیمَالِكَ بْنَ یَرُبُّوشَثَ؟ أَلَمْ تَرْمِهِ امْ 21یَرْمُونَ مِنَ مِنْ عَلَى 

. »قَدْ مَاتَ عَبْدُكَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا: السُّورِ فَمَاتَ فِي تَابَاصَ؟ لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ السُّورِ؟ فَقُلْ 
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القدوة لنا ؛ یعلمنا كیف نزني بامرأةٍ أن هذه النصوص تعلمنا أن نبيَّ االلهِ داود: ُ◌ قلت
.......جمیلةٍ حینما نراها وهي تستحم ، وكیف نقتل زوجها بعد ذلك غدرًا 

إن كانوا كذلك فأنا أكفر ! ؟هل هم الأنبیاء الأسوة الذین یؤمن بهم المعترض: وأتساءل
!....بهم

، ته زنا بهاأعجالطریق و على قارعةِ إیمانهم لما رأى امرأةً یسوع بحسبِ الربِّ ثم إن جدّ 
مَانُ 12عدد38الإصحاح ر التكوینسفي وذلك ف....أنها كنتهیكن یعلمولم  وَلَمَّا طَالَ الزَّ

ثمَُّ تَعَزَّى یَهُوذَا فَصَعِدَ إِلَى جُزَّازِ غَنَمِهِ إِلَى تِمْنَةَ، هُوَ وَحِیرَةُ . مَاتَتِ ابْنَةُ شُوعٍ امْرَأَةُ یَهُوذَا
. »هُوَذَا حَمُوكِ صَاعِدٌ إِلَى تِمْنَةَ لِیَجُزَّ غَنَمَهُ «: فَأُخْبِرَتْ ثاَمَارُ وَقِیلَ لَهَا13. صَاحِبُهُ الْعَدُلاَّمِيُّ 

لِهَا، وَتَغَطَّتْ بِبُرْقُعٍ وَتَلَفَّفَتْ، وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلِ عَیْنَایِمَ الَّتِي عَ 14 لَى فَخَلَعَتْ عَنْهَا ثِیَابَ تَرَمُّ
ا فَنَظَرَهَا یَهُوذَا وَحَسِبَهَ 15. طَرِیقِ تِمْنَةَ، لأنََّهَا رَأَتْ أَنَّ شِیلَةَ قَدْ كَبُرَ وَهِيَ لَمْ تُعْطَ لَهُ زَوْجَةً 

. »هَاتِي أَدْخُلْ عَلَیْكِ «: فَمَالَ إِلَیْهَا عَلَى الطَّرِیقِ وَقَالَ 16. زَانِیَةً، لأنََّهَا كَانَتْ قَدْ غَطَّتْ وَجْهَهَا
؟«: فَقَالَتْ . لأَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا كَنَّتُهُ  جَدْيَ إِنِّي أُرْسِلُ «: فَقَالَ 17» مَاذَا تُعْطِینِي لِكَيْ تَدْخُلَ عَلَيَّ

مَا الرَّهْنُ الَّذِي «: فَقَالَ 18. »هَلْ تُعْطِینِي رَهْنًا حَتَّى تُرْسِلَهُ؟«: فَقَالَتْ . »مِعْزَى مِنَ الْغَنَمِ 
فَأَعْطَاهَا وَدَخَلَ عَلَیْهَا، . »خَاتِمُكَ وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ الَّتِي فِي یَدِكَ «: فَقَالَتْ » أُعْطِیكِ؟

لِهَا19. فَحَبِلَتْ مِنْهُ  .ثمَُّ قَامَتْ وَمَضَتْ وَخَلَعَتْ عَنْهَا بُرْقُعَهَا وَلَبِسَتْ ثِیَابَ تَرَمُّ
. جِدْهَافَأَرْسَلَ یَهُوذَا جَدْيَ الْمِعْزَى بِیَدِ صَاحِبِهِ الْعَدُلاَّمِيِّ لِیَأْخُذَ الرَّهْنَ مِنْ یَدِ الْمَرْأَةِ، فَلَمْ یَ 20
لَمْ «: فَقَالُوا» أَیْنَ الزَّانِیَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي عَیْنَایِمَ عَلَى الطَّرِیقِ؟«: ئِلاً فَسَأَلَ أَهْلَ مَكَانِهَا قَا21

لَمْ تَكُنْ : وَأَهْلُ الْمَكَانِ أَیْضًا قَالُوا. لَمْ أَجِدْهَا«: فَرَجَعَ إِلَى یَهُوذَا وَقَالَ 22. »تَكُنْ ههُنَا زَانِیَةٌ 
إِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ هذَا الْجَدْيَ . لِتَأْخُذْ لِنَفْسِهَا، لِئَلاَّ نَصِیرَ إِهَانَةً «: وذَافَقَالَ یَهُ 23. »ههُنَا زَانِیَةٌ 

قَدْ زَنَتْ ثاَمَارُ كَنَّتُكَ، «: وَلَمَّا كَانَ نَحْوُ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، أُخْبِرَ یَهُوذَا وَقِیلَ لَهُ 24.»وَأَنْتَ لَمْ تَجِدْهَا
نَاوَهَا هِيَ حُبْلَى أَیْضً  أَمَّا هِيَ فَلَمَّا أُخْرِجَتْ 25. »أَخْرِجُوهَا فَتُحْرَقَ «: فَقَالَ یَهُوذَا. »ا مِنَ الزِّ

حَقِّقْ لِمَنِ الْخَاتِمُ «: وَقَالَتْ » !مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي هذِهِ لَهُ أَنَا حُبْلَى«: أَرْسَلَتْ إِلَى حَمِیهَا قَائِلَةً 
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هِيَ أَبَرُّ مِنِّي، لأَنِّي لَمْ أُعْطِهَا لِشِیلَةَ «: فَتَحَقَّقَهَا یَهُوذَا وَقَالَ 26. »وَالْعِصَابَةُ وَالْعَصَا هذِهِ 
!لا تعلیق .فَلَمْ یَعُدْ یَعْرِفُهَا أَیْضًا. »ابْنِي

!)ناقصاتُ عقلٍ ودین (: عن النساءِ نبيٌّ یقول: رد شبهة 

..........شتم رسولُ الإسلامِ النساءَ لمّا قال عنهن بأنهن ناقصات عقل ودین :قالوا
! هل هذه هي مكانة المرأة في الإسلام  ناقصة عقل ودین ؟:ساخرینثم قالوا

:نتعلقوا على ذلك بحدیث في الصحیحی

أَذًىهُوَ قُلْ الْمَحِیضِ عَنْ وَیَسْأَلُونَكَ :اللَّهِ وَقَوْلُ الْحَیْضِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
الْحَائِضِ تَرْكِ (بَابالْمُتَطَهِّرِینَ وَیُحِبُّ قَوْلِهِ إِلَىالْمَحِیضِ فِيالنِّسَاءَ فَاعْتَزِلُوا
وْمَ  أَوْ أَضْحَىفِياللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ : قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 293برقم) الصَّ

أُرِیتُكُنَّ فَإِنِّيتَصَدَّقْنَ النِّسَاءِ مَعْشَرَ یَا":فَقَالَ النِّسَاءِ عَلَىفَمَرَّ الْمُصَلَّىإِلَىفِطْرٍ 
مَاالْعَشِیرَ وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ تُكْثِرْنَ :"قَالَ ؟اللَّهِ رَسُولَ یَاوَبِمَ :فَقُلْنَ .النَّارِ أَهْلِ أَكْثَرَ 
وَمَا: قُلْنَ "إِحْدَاكُنَّ مِنْ الْحَازِمِ الرَّجُلِ لِلُبِّ أَذْهَبَ وَدِینٍ عَقْلٍ نَاقِصَاتِ مِنْ رأََیْتُ 

شَهَادَةِ نِصْفِ مِثْلَ الْمَرْأَةِ شَهَادَةُ ألََیْسَ " :قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَاوَعَقْلِنَادِینِنَانُقْصَانُ 
تُصَلِّ لَمْ حَاضَتْ إِذَاألََیْسَ ".عَقْلِهَانُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكِ " :قَالَ .بَلَى: قُلْنَ ؟ "الرَّجُلِ 

."دِینِهَانُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكِ " :قَالَ . بَلَى:قُلْنَ ؟"تَصُمْ وَلَمْ 
2-
یمَانِ (كِتاَبصحیح مسلم-3 یمَانِ نُقْصَانِ بَیَانِ (بَاب) الإِْ وَبَیَانِ الطَّاعَاتِ بِنَقْصِ الإِْ

عَبْدِ عَنْ 114برقم ) وَالْحُقُوقِ النِّعْمَةِ كَكُفْرِ بِاللَّهِ الْكُفْرِ غَیْرِ عَلَىالْكُفْرِ لَفْظِ إِطْلاَقِ 
وَأَكْثِرْنَ تَصَدَّقْنَ النِّسَاءِ مَعْشَرَ یَا":قَالَ أَنَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عُمَرَ عَنْ بْنِ اللَّهِ 

رَسُولَ یَالَنَاوَمَاجَزْلَةٌ مِنْهُنَّ امْرأََةٌ فَقَالَتْ . "النَّارِ أَهْلِ أَكْثَرَ رأََیْتُكُنَّ فَإِنِّيالاِسْتِغْفَارَ 
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عَقْلٍ نَاقِصَاتِ مِنْ رأََیْتُ وَمَاالْعَشِیرَ وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ تُكْثِرْنَ ":قَالَ النَّارِ أَهْلِ أَكْثَرَ اللَّهِ 
":قَالَ ؟وَالدِّینِ الْعَقْلِ نُقْصَانُ وَمَااللَّهِ رَسُولَ یَا:قَالَتْ "!مِنْكُنَّ لُبٍّ لِذِيأَغْلَبَ وَدِینٍ 

وَتَمْكُثُ الْعَقْلِ نُقْصَانُ فَهَذَارَجُلٍ شَهَادَةَ تَعْدِلُ امْرأََتَیْنِ فَشَهَادَةُ الْعَقْلِ نُقْصَانُ أَمَّا
."الدِّینِ نُقْصَانُ فَهَذَارَمَضَانَ فِيوَتُفْطِرُ تُصَلِّيمَااللَّیَالِي

4-

الرد على الشبهة

كرمَ بني آدم ذكورًا وإناثاً ، و تبین إن نصوصَ القرآنِ الكریم والسنة تبیّن أن االلهَ :أولاً 
:تدلل على ذلك أدلة منها...المساواة بین الرجلِ والمرأةِ بما قدّر االلهُ 

مْنَاوَلَقَدْ :قوله-1 الطَّیِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِيوَحَمَلْنَاهُمْ آَدَمَ بَنِيكَرَّ
لْنَاهُمْ  .)الإسراء()70(تفَْضِیلاً خَلَقْنَامِمَّنْ كَثِیرٍ عَلَىوَفَضَّ

).البقرة ()228(بِالْمَعْرُوفِ عَلَیْهِنَّ الَّذِيمِثْلُ وَلَهُنَّ :قوله-2
)سورة الرجال( ولم ینّزل سورة باسم ) سورة النساء (نزّل سورةَ كاملةَ اسمها ن االلهَ أ-3
) .... مریم(ونزل سورة باسم امرأة سورة ،
عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ :قولُه-5

لاَةَ وَیُقِیمُونَ الْمُنْكَرِ  كَاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّ إِنَّ اللَّهُ سَیَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَیُطِیعُونَ الزَّ
الأْنَْهَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ وَعَدَ ) 71(حَكِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهَ 

الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ أَكْبَرُ اللَّهِ مِنَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّاتِ فِيطَیِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِیهَاخَالِدِینَ 
).التوبة ()72(الْعَظِیمُ 

أُنْثَىأَوْ ذَكَرٍ مِنْ مِنْكُمْ عَامِلٍ عَمَلَ أُضِیعُ لاَ أَنِّيرَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ :قولُه-6
وَقُتِلُواوَقَاتَلُواسَبِیلِيفِيوَأُوذُوادِیَارِهِمْ مِنْ وَأُخْرِجُواهَاجَرُوافَالَّذِینَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُكُمْ 
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وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ثَوَابًاالأَْنْهَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٍ ولأََُدْخِلَنَّهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ لأَُكَفِّرَنَّ 
.)آل عمران ( )195(الثَّوَابِ حُسْنُ عِنْدَهُ 

7-
الِحَاتِ مِنَ یَعْمَلْ وَمَنْ  :قولُه-6 ولاََ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثَىأَوْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّ

).النساء ( )124(نَقِیرًایُظْلَمُونَ 

أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ طَیِّبَةً حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثَىأَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَالِحًاعَمِلَ مَنْ  :قولُه-7
.)النحل ( )97(یَعْمَلُونَ كَانُوامَابِأَحْسَنِ 

أَوْ أَحَدُهُمَاالْكِبَرَ عِنْدَكَ یَبْلُغَنَّ إِمَّاإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواأَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى:قولُه-8
.)الإسراء ()23(كَرِیمًاقَوْلاً لَهُمَاوَقُلْ تَنْهَرْهُمَاولاََ أُفٍّ لَهُمَاتَقُلْ فَلاَ كِلاَهُمَا

":قَالَ 204، وسنن أبي داود برقم105في سنن الترمذي برقم قولُ النبيِّ -9
."الرِّجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءُ إِنَّمَا
.الجامعصحیحفي2333: رقمحدیثانظر) صحیح( :الألبانيالشیخقال

.... لو أتى حكمٌ  شرعيٌ على الرجالِ فذلك الحكم یشمل النساء أیضًا:الأخیرومعنى 
ناقصة عقل الإسلام وبأنهایسقط قولهم الذي فیه سخریة حول مكانة المرأة في:وعلیه
...!ودین
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كان النبيُّ :قائلینیفسرون هذا الحدیثَ - غفر االلهُ لهم - الدعاةِ من بعضِ سمعتُ :ثانیًا
 یمزحُ معهن ، ولیس ما قاله عن قصدٍ ، ولكن كان على سبیلِ المزاحِ ؛ لأن ذلك الیوم

!كان یوم عید

هذا كلامٌ باطلٌ مردودٌ ، لیس علیه دلیل إلا أن الحدیثَ قیل في یومِ عیدٍ ، وكلماته :◌ُ قلت
ل ذلك مازحًا لا یمزح إلا في صدقٍ ،هذا إن كان  قد قامناسبة لیومِ العید ،  لكن النبيُّ 

.أن یمزح مع النساءِ - وحاشاه - 

شتم النساءَ هذا من جهلِهم  المعروف ، ووقاحتهم  مع أنبیاءِ إن ادعاءهم  بأنه :ثالثاً
وَدِینٍ عَقْلٍ نَاقِصَاتِ مِنْ رأََیْتُ مَا":للنساءوأما عن قولِه ...... - علیهم السلام-االلهِ 

."إِحْدَاكُنَّ مِنْ الْحَازِمِ الرَّجُلِ لِلُبِّ أَذْهَبَ 

بنفسِه في آخرِ الحدیثِ حتى لا یساء فهم كلامِه من جهلةِ الناسِ هذا أوضحه النبيُّ 
مِثْلَ الْمَرْأَةِ شَهَادَةُ ألََیْسَ :ئلاً قَاكما هو حال بعضِهم الیوم ، وذلك لما سُئل أجاب 

لَمْ حَاضَتْ إِذَاألََیْسَ .عَقْلِهَانُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكِ :قَالَ .بَلَى:قُلْنَ ؟الرَّجُلِ شَهَادَةِ نِصْفِ 
."دِینِهَانُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكِ " :قَالَ .بَلَى:قُلْنَ ؟ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ 

یةصیغة الحدیث لیست تقریر ثم إن ...الیوم كان یوم عید فهذا الخطاب مناسب له
!"مِنْكُنَّ لُبٍّ لِذِيأَغْلَبَ وَدِینٍ عَقْلٍ نَاقِصَاتِ مِنْ رأََیْتُ وَمَا":لقوله... یة تعجببل

؟ هل اعترض أحدٌ على ما قاله النبيُّ : هووالسؤال الذي یطرح نفسه

؟ هل اعترضت واحدةٌ منهن بعد جوابِه :خرآسؤال 
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ولم تقل امرأةُ منهن ... شتم النساء إنه : لم یبدي احدٌ اعترضًا ، ولم یقل احدٌ : الجواب
بل الثابت من الحدیثِ  أن النساءَ .....شتمنا كما یزعم المعترضونإن نبيّ االلهِ :

:وهو ملاحظ من قولِهناللواتي قیل فیهن الحدیث أبدین الموافقة التامة على كلامِه 
...بَلَى:قُلْنَ 

النساء ناصحًا لهن إن كلَّ ما في الحدیث أن الیوم كان في یوم عید فیه خاطب النبيُّ 
في یومهن هذا كلامات ثم قال كلمات مناسبة لهن..... أن یتقین االله في حق الزوج 

... حقیقیة عن طبیعتهن

كما أوضحت الآیة الكریمة )الإشهاد(في الدین فقط خُصص بالشهادةفنقصان العقل
: ْالأُْخْرَىإِحْدَاهُمَافَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاتَضِلَّ أَن المقصود نقص نسبي یمس الذاكرة بل و

.-إن شاء االله–وهذا سیأتي في موضعه ویمس نوع معین منها

هو قلة العبادة قیاسًا بینها وبین الرجلِ ، فهي تحیض كلَّ شهرٍ فتُمنع ونقصان الدین
...ویأتیها دمُ النفاس بعد الولادة... من الصلاة والصیام

الدِّینبِنُقْصَانِ النِّسَاءَ وَصْفُهُ وَأَمَّا:"في شرحِه- رحمه االلهُ - قال الإمامُ النوويُّ 
لاَةلِتَرْكِهِنَّ  وْمالصَّ هُوَ بَلْ ،بِمُشْكِلٍ وَلَیْسَ مَعْنَاهُ یُسْتَشْكَلفَقَدْ الْحَیْضزَمَنفِيوَالصَّ
یمَانالدِّینفَإِنَّ ظَاهِرٌ  سْلاَموَالإِْ وَقَدْ ،مَوَاضِعفِيقَدَّمْنَاهُ كَمَاوَاحِدٍ مَعْنَىفِيمُشْتَرِكَةوَالإِْ
مَنْ أَنَّ عَلِمْنَاهَذَاثَبَتَ وَإِذَا،وَدِینًاإِیمَانًاتُسَمَّىالطَّاعَاتأَنَّ مَوَاضِعفِيأَیْضًاقَدَّمْنَا
قَدْ الدِّیننَقْصُ ثُمَّ . دِینهنَقَصَ عِبَادَتهنَقَصَتْ وَمَنْ ،وَدِینهإِیمَانهزاَدَ بَادَتهعِ كَثُرَتْ 
لاَةَ تَرَكَ كَمَنْ بِهِ یَأْثَموَجْهعَلَىیَكُون وْمأَوْ الصَّ الْوَاجِبَةالْعِبَادَاتمِنْ غَیْرهمَاأَوْ الصَّ
ذَلِكَ غَیْرأَوْ الْغَزْوأَوْ الْجُمُعَةتَرَككَمَنْ فِیهِ إِثْملاَ وَجْهعَلَىیَكُونوَقَدْ ،عُذْرٍ بِلاَ عَلَیْهِ 
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لاَةَ الْحَائِضِ كَتَرْكِ بِهِ مُكَلَّفهُوَ وَجْهٍ عَلَىیَكُونوَقَدْ ،عُذْرٍ بِلاَ عَلَیْهِ یَجِبُ لاَ مِمَّا الصَّ
وْم هـا" . وَالصَّ

....بخلاف ما فهم المعترضون هكذا فهم علماءُ الإسلامِ : قلتُ 

وأستاذ ،بوراس استشاري جراحة الكلى والمسالك البولیةالدكتور سمیر قال: رابعًا
جل علماء :نقلا عن موقع الإعجاز العلمي في القران والسنةمساعد في كلیة الطب ،

بینما , ن الرجل أكثر عاطفة من المرأةأعلوم الأعصاب والبسیكولوجیا یتفقون الیوم ب
حد اكبر الأساتذة في أالمرأة تعبر عن شعورها وعاطفتها أكثر من الرجل فقط كما یقول 

ن المرأة إ: وقد سألته شخصیا لتوضیح المسالة فقالSergeGingerهذا المجال 
ولكن .... السمع,الشم :ان حواسها أكثر تطورً أكثر من الرجل لأ ) sensible(حساسة

ولكنه تعلم إخفائها ... الغضب,الحزن, السعادة) : émotif(الرجل أكثر عاطفة
هـ بتصرفا.حتى لا یظهر بمظهر الضعیف

المرأةِ من الرجل ،هذا لا یقلل من مكانتِها ىواظهر علإن كون الإحساس أغلب :قلتُ 
وأوضح ذلك بمثالٍ یعرفه ... وقدرِها بل هو منقبة لها نظرًا لطبیعتِها التي خلقها االلهُ علیها 

قادة القوات المسلحة عندنا في مصرَ لاشك أنهم أصحاب مكانة مرموقة ومحترمة : الناسُ 
عند الجمیع ، وعلى الرُغم من ذلك لا یحق لهم أن یتقدموا لانتخابات مجلس الشعب وغیرِه 

.هذا هو! ، فهل هذا ینتقص من مكانتِهم وقدرِهم ؟
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وأن ،ناقص عقل فهو عدیم الفهمِ ه أن الرجلَ المقدس یبین  لقارئِ كتابَ الإن :خامسًا
...!لا عقل لهاةَ أن المر فإناقص عقل فإذا كان الرجلُ .. .كالجحشِ الإنسان یولد

:الآتي ذلك فيجاء

أَمَّا الرَّجُلُ فَفَارِغٌ عَدِیمُ الْفَهْمِ، وَكَجَحْشِ الْفَرَا یُولَدُ 12عدد11إصحاح أیوبسفرِ -1
!.الإِنْسَانُ 

مِنْ جِهَةِ أُمُورِ بَنِي الْبَشَرِ، إِنَّ «: قُلْتُ فِي قَلْبِي18عدد 3سفر الجامعة في الإصحاح -2
لأَنَّ مَا یَحْدُثُ لِبَنِي الْبَشَرِ یَحْدُثُ 19. »االلهَ یَمْتَحِنُهُمْ لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ كَمَا الْبَهِیمَةِ هكَذَا هُمْ 

فَلَیْسَ لِلإِنْسَانِ . مَوْتُ هذَا كَمَوْتِ ذَاكَ، وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ . لَهُمْ لِلْبَهِیمَةِ، وَحَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ 
كَانَ كِلاَهُمَا . یَذْهَبُ كِلاَهُمَا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ 20. مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ، لأَنَّ كِلَیْهِمَا بَاطِلٌ 

.كِلاَهُمَا، وَإِلَى التُّرَابِ یَعُودُ مِنَ التُّرَابِ 

بحسبِ فالإنسان كالبهیمةِ ، مَزِیَّة عَلَى الْبَهِیمَةِ لیس له أن الإنسانَ : نلاحظ  من النصِ 
،ومما هو معلوم أن الإنسان تطلق على الذكر والأنثى له عقللا المقدس الكتابِ نصِ 

...،ولا یوجد في اللغة العربیة لفظ إنسانه

:كما یليالرجلَ رأس المرأةِ ذكر أن ثم إن الكتابَ المقدس 

وَلكِنْ أُرِیدُ أَنْ 3عدد 11إصحاح رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوس-1
، وَرَأْسُ الْمَسِیحِ هُوَ ، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الرَّجُلُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُل هُوَ الْمَسِیحُ 

.◌ُ االله
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الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ الْمَرْأَةِ لأَنَّ 23عدد5إصحاح رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُس-2
.، وَهُوَ مُخَلِّصُ الْجَسَدِ كَمَا أَنَّ الْمَسِیحَ أَیْضًا رَأْسُ الْكَنِیسَةِ 

إذا كان الرجلُ رأس المرأةِ بحسب تلك النصوص فإن المرأةَ لا رأس لها ، فالرجل : قلتُ 
!عقلها وعلیه فالمرأة لا عقل لها : رأسها أي

إلى آخرِ الإصحاحِ یحدثنُا عن 19عدد15الإصحاحالآویِّینفسفروأما عن نقصانِ دینِها
.... نجاستِها التي تعوقُ عبادتها مما یؤدي إلى نقصانِ دینِها

....وهذه شهادة من آباء الكنیسة المعاصرین صوتیة ، فمن فمهم أدینهم
http://www.youtube.com/watch?v=G8kf53ObJFo الأب

....وأكثر عاطفة منه ،من الرجلأقل عقلاً ةبولس جورج یعترف أن المرأ

!  )هادة المرأة نصف شهادة الرجل ش(:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

جعل شهادتَها نصف شهادةِ لقد انتقص رسولُ الإسلام من شأنِ المرأةِ حتى أنه:قالوا
:وتعلقوا على كلامهم  بما جاء  في الآتي ، الرجلِ 

هُوَ قُلْ الْمَحِیضِ عَنْ وَیَسْأَلُونَكَ :اللَّهِ وَقَوْلُ الْحَیْضِ (كِتاَبصحیحِ البخاري-1
الْحَائِضِ تَرْكِ (بَاب) الْمُتَطَهِّرِینَ وَیُحِبُّ قَوْلِهِ إِلَىالْمَحِیضِ فِيالنِّسَاءَ فَاعْتَزِلُواأَذًى

وْمَ  فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىفِياللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ :قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 293برقم) الصَّ



1039

أَهْلِ أَكْثَرَ أُرِیتُكُنَّ فَإِنِّيتَصَدَّقْنَ النِّسَاءِ مَعْشَرَ یَا":فَقَالَ النِّسَاءِ عَلَىفَمَرَّ الْمُصَلَّىإِلَى
مِنْ رأََیْتُ مَاالْعَشِیرَ وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ تُكْثِرْنَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَاوَبِمَ :فَقُلْنَ ".النَّارِ 

وَعَقْلِنَادِینِنَانُقْصَانُ وَمَا:قُلْنَ "إِحْدَاكُنَّ مِنْ الْحَازِمِ الرَّجُلِ لِلُبِّ أَذْهَبَ وَدِینٍ عَقْلٍ نَاقِصَاتِ 
...... بَلَى:قُلْنَ ؟ الرَّجُلِ شَهَادَةِ نِصْفِ مِثْلَ الْمَرْأَةِ شَهَادَةُ ألََیْسَ :قَالَ ؟اللَّهِ رَسُولَ یَا

. الحدیث
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ  :ول االلهق-3

).282البقرة (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى

الرد على الشبهة

ففیها جزء من الحدیثِ الذي ) ناقصاتِ عقلٍ ودین( سَبق أن قمنا بالردِ على شبهةِ :أولاً 
إن الآیة تتحدث عن :أقول، - بحول االلهِ ومددِه-معنا ، والآن ندفع الشبهةَ التي معنا 

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ...القاضي أمامفي الدین ، ولا تتحدث البتة عن الشهادة الإشهاد
.فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى

).14الملك( أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ :قال

أمام القاضي ، شهادتها بمفردها قاطعة في بعض القضایا إن هناك أحولاً تكون : ثانیًا 
مساویة للرجلِ المرأةَ أنالقرآنُ فقد بیّن ؛كما هو الحال شهادةِ اللعانالرجلِ مثل  شهادةِ 

شهودمعهولیسهتَ زوججُ زو الیقذفحینما؛ التي تكون بین الزوجینهذه الشهادةفي
شُهَدَاءُ لَهُمْ یَكُنْ وَلَمْ أَزْوَاجَهُمْ یَرْمُونَ وَالَّذِینَ :یقولتشهد المرأةُ لنفسها ؛ قولِه،على
ادِقِینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَنْفُسُهُمْ إِلاَّ  لَعْنَتَ أَنَّ وَالْخَامِسَةُ ) 6(الصَّ
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لَمِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ اتٍ شَهَادَ أَرْبَعَ تَشْهَدَ أَنْ الْعَذَابَ عَنْهَاوَیَدْرَأُ ) 7(الْكَاذِبِینَ مِنَ كَانَ إِنْ عَلَیْهِ اللَّهِ 
ادِقِینَ مِنَ كَانَ إِنْ عَلَیْهَااللَّهِ غَضَبَ أَنَّ وَالْخَامِسَةَ ) 8(الْكَاذِبِینَ  اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلاَ ) 9(الصَّ

.)النور()10(حَكِیمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ وَأَنَّ وَرَحْمَتُهُ عَلَیْكُمْ 

كما هو الحال في القضایا التي تتعلق بالمرأةِ ، شهادةِ الرجلِ تقدم شهادتها على وأحیانًا
الواحدةالمرأةِ شهادةَ لبِ قَ النبيَّ اكتفي بدلیلٍ واحدٍ ، فیه أن...والولادةِ عِ الرضا :مثل 

؛ ثبت ذلك في صحیح البخاريشهادةَ الرجلِ ولم یقبل ،هانفسِ لشهدتالرضاعِ في
:قالَ الْحَارِثِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 4714برقم) الْمُرْضِعَةِ شَهَادَةِ (بَاب) النِّكَاحِ (كِتاَب

جْتُ  جْتُ : فَقُلْتُ النَّبِيَّ فَأَتَیْتُ أَرْضَعْتُكُمَا:فَقَالَتْ سَوْدَاءُ امْرأََةٌ فَجَاءَتْنَاامْرأََةً تَزَوَّ تَزَوَّ
فَأَعْرَضَ كَاذِبَةٌ وَهِيَ أَرْضَعْتُكُمَاقَدْ إِنِّي:لِيفَقَالَتْ سَوْدَاءُ امْرأََةٌ فَجَاءَتْنَافُلاَنٍ بِنْتَ فُلاَنَةَ 
قَدْ أَنَّهَازَعَمَتْ وَقَدْ بِهَاكَیْفَ ":قَالَ كَاذِبَةٌ إِنَّهَا:قُلْتُ وَجْهِهِ قِبَلِ مِنْ فَأَتَیْتُهُ عَنِّي

.أَیُّوبَ یَحْكِيوَالْوُسْطَىالسَّبَّابَةِ بِإِصْبَعَیْهِ إِسْمَاعِیلُ وَأَشَارَ . "عَنْكَ دَعْهَاأَرْضَعَتْكُمَا
أجاب الدكتور محمد عمارة  في كتابِ حقائق الإسلام في مواجهةِ شبهات : ثالثاً

:بما یلي) الطبعة الرابعة560ص(المستشرقین 

یقولالتي.. المرأةشهادةمنالإسلامموقفحولتثارالتيوالزائفةالثانیةالشبهةأما
نصفشهادتهاجعلعندماوذلك،إنساننصفالمرأةجعلقدالإسلامإن: مثیروها
تَدَایَنْتُمْ إِذَاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا:البقرةسورةبآیةذلكعلىمستدلین،الرجلشهادة
كَمَایَكْتُبَ أَنْ كَاتِبٌ یَأْبَ وَلاَ بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَیْنَكُمْ وَلْیَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ أَجَلٍ إِلَىبِدَیْنٍ 
كَانَ فَإِنْ شَیْئًامِنْهُ یَبْخَسْ وَلاَ رَبَّهُ اللَّهَ وَلْیَتَّقِ الْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذِيوَلْیُمْلِلِ فَلْیَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ 
بِالْعَدْلِ وَلِیُّهُ فَلْیُمْلِلْ هُوَ یُمِلَّ أَنْ یَسْتَطِیعُ لاَ أَوْ ضَعِیفًاأَوْ سَفِیهًاالْحَقُّ عَلَیْهِ الَّذِي

مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرأََتاَنِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ یَكُونَالَمْ فَإِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ شَهِیدَیْنِ وَاسْتَشْهِدُوا
وَلاَ دُعُوامَاإِذَاالشُّهَدَاءُ یَأْبَ وَلاَ الأُْخْرَىإِحْدَاهُمَارَ فَتُذَكِّ إِحْدَاهُمَاتَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ 
أَلاَّ وَأَدْنَىلِلشَّهَادَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىكَبِیراًأَوْ صَغِیراًتَكْتبُُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا
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وَأَشْهِدُواتَكْتبُُوهَاأَلاَّ جُنَاحٌ عَلَیْكُمْ فَلَیْسَ بَیْنَكُمْ تُدِیرُونَهَاحَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلاَّ تَرْتاَبُوا
اللَّهُ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاتَّقُوابِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُواوَإِنْ شَهِیدٌ وَلاَ كَاتِبٌ یُضَارَّ وَلاَ تَبَایَعْتُمْ إِذَا

.) 282(عَلِیمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ 
بجعل،المرأةأهلیةِ منانتقصقدالإسلامأنمثیروهاحسبالتيالشبهةومصدر
هووَامْرأََتاَنِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ یَكُونَالَمْ فَإِنْ : الرجلشهادةمنالنصفعلىشهادتها

فالشهادة.. الكریمةالآیةهذهعنهتتحدثالذي" الإشهاد" وبین" الشهادة" بینالخلط
منواستخلاصه،البینةعلىالمؤسسالعدلاكتشافِ فيالقضاءعلیهایعتمدالتي
ثمومن،كذبهاأولصدقهامعیاراًالأنوثةأوالذكورةمنتتخذلا،الخصومدعاوىثنایا

النظر بصرفالشهادةلصدقالقاضياطمئنانتحققمعیارهاوإنما.. رفضهاأوقبولها
إذافالقاضي.. الشهودعددعنالنظروبصرف،أنثىأوكانذكرًا،الشاهدجنسنع

،وامرأةرجلأو،امرأتینأو،رجلینشهادةیعتمدأنالبینةظهورإلىضمیرهاطمأن
أوللذكورةأثرولا.. واحدةامرأةأوواحدرجلأو،ورجلینامرأةأو،وامرأتینرجلأو

..البیناتمنلهتقدمهماعلىبناءً القضاءیحكمالتيالشهادةفيالأنوثة
یَكُونَالَمْ فَإِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ شَهِیدَیْنِ وَاسْتَشْهِدُوا: قالتوالتي،البقرةسورةآیةأما

الأُْخْرَىإِحْدَاهُمَافَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاتَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرأََتاَنِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ 
الإشهاد" عنتتحدث.. القضاءأمام" الشهادة" غیرآخرأمرعنتتحدثفإنها "

" الشهادة" عنولیس،دَیْنهعلىالحفاظمنللاستیثاقالدینصاحببهیقومالذي
لصاحبموجهة- الآیة-فهي.. المتنازعینبینحكمهفيالقاضيعلیهایعتمدالتي
كلإلىتتوجهلاالآیةهذهإنبل.. النزاعفيالحاكمالقاضيإلىولیسالدَّیْنالحق

كلفيالشهودوعددالإشهادمستویاتمناشترطتماتشترطولادَیْنحقصاحب
،خاصدائنإلىوالإرشادالنصحفقطوالإرشادبالنصحتوجهتوإنما.. الدَّیْنحالات

إلىدینفهو.. الآیةعلیهانصتخاصةملابساتلها،الدیونمنخاصةحالاتوفى
عنالكاتبامتناعویحرم. الكاتبعدالةمنولابد.. كتابتهمنولابد.. مسمىأجل

.. بالعدلولیهفلیمللیستطعلموإن.. الحقعلیهالذيإملاءمنولابد..الكتابة
وأن.. المؤمنینمنوامرأتینرجلأو.. المؤمنینمنرجلینمنیكونأنبدلاوالإشهاد

.. الشهادةعنالشهودامتناعیصحولا.. الجماعةعنهمترضىممنالشهودیكون
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الآیةإنثم..المبایعاتفيولا.. الحاضرةالتجارةفيبمطلوبةالشروطهذهولیست
المستوىینفىلاوذلك.. الأقوموالأقسطالوضعالإشهادمنالمستوىهذافيترى

" عنتتحدثإنماالآیةهذهأنحقیقةالحقیقةهذهفقهولقد..القسطمنالأدنى
ذيالدَّیْنلصاحبوإرشادنصیحةوإنها.. الشهادةعنولیس،خاصدَیْنفي" الإشهاد

فيالحاكمالقاضيإلىموجهاً تشریعاً ولیستالخاصةوالملابساتالمواصفات
..المجتهدونالعلماءذلكفقه.. المنازعات

واحدرجلشهادةتعدلالمرأتینشهادةتجعلالتيالبقرةسورةآیةفي،الإشهادفطرق
الموجهالتشریعولیست...-الخاصةالطبیعةذيالدَّینلصاحبوإرشادنصیحةهي
لهبدَیْنخاصةأیضاً وهى.. والبیناتالشهاداتلطرقوالجامعالقاضيالحاكمإلى

بهفیحكمالعدلتُظهرالتيالبیناتفيالعامالتشریعولیست،وملابساتهمواصفاته
..القضاة

أنالبقرةسورةآیةعنهتحدثتالذيالإشهادعنحدیثهفيتیمیةابنذكرلقدبل
إِحْدَاهُمَافَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاتَضِلَّ أَنْ تذكرهاأخرىإلىحاجتهاثمومن،المرأةنسیان
..الشهاداتأنواعكلفيحتمًاولیس،النساءكلفيجبلةولاطبعًالیسالأُْخْرَى
وحكى.. والتغییرالتطوریلحقهمماأنه:أي،والمرانبالخبرةعلاقةلهأمرهووإنما
: تعالىقوله: - تعالىااللهرحمه- ،تیمیةابنشیخناقال: " فقالالقیمابنعنهذلك
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَاتَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرأََتاَنِ فَرَجُلٌ رَجُلَیْنِ یَكُونَالَمْ فَإِنْ 

لإذكارهوإنماواحدرجلمكانامرأتیناستشهادأنعلىدلیلفیهالأُْخْرَىإِحْدَاهُمَا
النسیانوهو،العادةفيالضلالفیهفیمایكونإنماوهذا،ضلتإذاللأخرى،إحداهما

علىفیهتكنلمالعادةفيالضلالفیهیُخافُ لاالشهاداتمنكانفما.. الضبطوعدم
نصیحةوفقدَینهیحفظأنالدَّیْنلصاحبیجوز،الإشهادفيفحتى.." الرجلنصف
للمرأةالخبرةتوافرعندوذلك،امرأتینأو،وامرأةرجلبإشهادالبقرةسورةآیةوإرشاد

منالنصفعلىدائماً شهادتهالیستالإشهادهذافيفهي.. الإشهادموضوعفي
..الرجلشهادة
،الواحدالرجلشهادةتعدلانالحالةهذهفيالمرأتینشهادةكونحكمةتیمیةابنوعلل
تطورتإذالكن.. المعاملاتهذهوأنواعمجالسعادةیتحملممالیستالمرأةبأن
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الحقوقحفظعلىالإشهادفيحتىشهادتهاكانت،وعاداتهاوممارساتهاخبراتها
هـ  بتصرفا....الرجللشهادةمساویةوالدیون

!أسبوعةمدتكون نجسةً االتي تلد ذكرً جد أن المرأةَ یالمقدس الكتابِ إن الناظرَ في :رابعًا
... أسبوعین مدة وإذا ولدت أنثى تكون نجسة 

ة أ، كما أن المر ولادتهان الملاحظ أن نجاسة الأنثى ضعف نجاسة الذكر منذُ إوبالتالي ف
التي حملت وتضع أنثي  نجاستها  ضعف المرأة التي تحمل وتضع الذكر، و في مدة 

!نصف نجاسة الأنثى المولدةذكر المولودخر نجاسة الآوبمعنى ! الطمث أیضا 

!؟المعترضینالتي تعتقد بعقیدة رضي المرأةَ هل هذا یُ : وأتساءل
كَلِّمْ «2: وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً 1عدد 12إصحاح ◌َ َ◌الاَّوِیِّینَ في سفرما ذكرتُ نجدُ 

كَمَا فِي أَیَّامِ طَمْثِ . إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَیَّامٍ : بَنِي إِسْرَائِیلَ قَائِلاً 
ثَلاَثِینَ یَوْمًا فِي دَمِ ثمَُّ تقُِیمُ ثَلاَثَةً وَ 4. وَفِي الْیَوْمِ الثَّامِنِ یُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ 3. عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً 

، وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَیَّامُ تَطْهِیرِهَا. تَطْهِیرِهَا وَإِنْ 5. كُلَّ شَيْءٍ مُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ
ینَ یَوْمًا فِي دَمِ ثمَُّ تقُِیمُ سِتَّةً وَسِتِّ . وَلَدَتْ أُنْثَى، تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَیْنِ كَمَا فِي طَمْثِهَا

!لا تعلیق . تَطْهِیرِهَا

هل عورة الأمة من السرة إلى الركبة بخلاف الحرة ؟:رد شبهة 

إن عورة المرأة الجاریة : یقول....أثیرت شبهة جدیدة حول النبي الكریم من معتدٍ أثیم 
، ما دون السرة وفوق الركبةتختلف تمامًا عن عورة المرأة الحرة ؛ فعورة الأمة هي ) الأمة(
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وبالتالي فإن المرأة الأمة وإن كانت مسلمة یجوز لها أن تمشي في الطرقات كاشفة عن 
.....زراعیها وساقیها وشعرها

) الأمةعورةباب()226ص/ 2ج(لبیهقي تعلق بذلك على ما جاء في السنن الكبرى ل
بنااللهعبدبنمحمدثناداودأبوثنابكربنمحمدأناالروذبارىعلىأبو) اخبرنا(

:قالالنبيأنجدهعنابیهعنشعیببنعمروعنالاوزاعيثناالولیدثنامیمون
* عورتهاأبىقالكذاعورتهاإلىینظرنفلاأجیرهأوأمتهعبدهأحدكمزوجإذا
داودثناوكیعثناحرببنزهیرثناداودأبوثنابكربنمحمدأنبأعلىأبو) واخبرنا(

زوجإذا:قالالنبيعنجدهعنأبیهعنشعیببنعمروعنالمزنيسواربن
.الركبةوفوقالسرةدونماإلىینظرنفلاأجیرهأوعبدهخادمهأحدكم

الرد على الشبهة
إن الإسلام العظیم  جاء لیقضي على العنصریة البغیضة ،فلا فرق لعربي على :  أولاً 

:جاء ذلك في الآتيأعجمي ولا ابیض على اسود ولا العبد على الحر إلا بالتقوى ؛ 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  :قوله  -1
).13الحجرات(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

2-
بي ولا أبیض على أسود لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عر : " قوله -3

صححه الألباني ". ولا أسود على أبیض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب 
.406في شرح العقیدة الطحاویة برقم 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-عَنْ ابْنِ عُمَرَ 3193برقم سنن الترمذي-3

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ : "خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ 



1045

هِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِیمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَیِّنٌ عَلَى اللَّ 
یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ { : وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُراَبٍ قَالَ اللَّهُ 

".}عَلِیمٌ خَبِیرٌ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

إن الروایات التي استدل بها المعترض على اعتراضه لا تصح ألبة ،ولا تقام بها : اثانیً 
و فقد ضعفها الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة حجة على المسلمین لضعفها البین ؛ 

إلى إذا أنكح أحدكم عبده أو أجیره ، فلا ینظرن " : قال ) 372/ 2" ( الموضوعة 
" .شيء من عورته ، فإن أسفل من سرته إلى ركبتیه من عورته 

یرویه سوار بن داود أبو حمزة عن عمرو بن شعیب عن أبیه . ضعیف مضطرب : قال 
عن جده

المعنى-، فرواه هكذا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي و عبد االله بن بكر السهمي 
عنهما معا هكذا) 6756رقم ( أخرجه الإمام أحمد . حدثنا سوار به : قالا - واحد 

"و الخطیب في ) 229-228/ 2( و عنه البیهقي ) 85( ، و أخرجه الدارقطني 
عن ) 174-173( الضعفاء " و كذا العقیلي في ) 278/ 2" ( تاریخ بغداد 

السهمي
: "بلفظ " داود بن سوار : " وار لكنه قلب اسمه فقال و تابعهما وكیع عن س. وحده 

"إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجیره ، فلا ینظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة 
وهم وكیع في اسمه ، و : و قال ) عون - 186- 185/ 1( أخرجه أبو داود . 

روى عن
و خالفهم" . زة سوار الصیرفي حدثنا أبو حم: أبو داود الطیالسي هذا الحدیث فقال 

: "أنبأنا أبو حمزة الصیرفي و هو سوار بن داود به بلفظ : النضر بن شمیل فقال 
أمته أو أجیره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن: إذا زوج أحدكم عبده 
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فهذه. أخرجه الدارقطني و عنه البیهقي " . ما تحت السرة إلى الركبة من العورة 
الروایة على خلاف الروایات السابقة فإنها صریحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي

و المقصود به السید ، و هذه" أحدكم " راجع إلى " عورته " الأمة ، و أن ضمیر 
أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا: الأول : الروایة أرجح عندي لسببین 
أحدهما یتفق مع: ف الأولى ، فإنها تحتمل معنیین تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلا

معنى هذه ، و الآخر یختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنیین ، و هو
راجع إلى العبد أو" عورته " أن المنهي عن النظر إنما هو السید ، و أن ضمیر 

الأجیر أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الروایة على أن عورة الأمة
عبده أو: یعني بقوله ( و یرید به : " كعورة الرجل ما بین السرة و الركبة ، قال 

لكن> 1<" الأمة ، فإن العبد و الأجیر لا یختلف حاله بالتزویج و عدمه ) أجیره 
ه الروایة التي لا تقبل غیره و یؤیده السبب الآتي والمعنى الأول أرجح بدلیل هذ

أن اللیث بن أبي سلیم قد تابع سوارا في روایته عن عمرو به ، و: الآخر : هو 
إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجیره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة: " لفظه 

ن الخلیل بن مرة عنع) 229/ 2( أخرجه البیهقي " . ما بین السرة و الركبة 
و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعیفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و. اللیث 

المتابعات ، و هذا صریح في المعنى الأول لا یحتمل غیره أیضا ، لكن روي الحدیث
حدثنا الأوزاعي: بلفظ آخر ، لا یحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طریق الولید 

إذا زوج أحدكم عبده أو أمته: " و بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعا بلفظ عن عمر 
2( أخرجه البیهقي " . عورتها " كذا قال " . فلا ینظرن إلى عورتها ) أو أجیره ( 

، و الولید هو ابن مسلم و هو یدلس تدلیس التسویة ، و قد عنعن بین) 226/ 
فیه تعیین العورة من الأمة ، و لذلك قالالأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فلیس 

و هذه الروایة إذا: " البیهقي بعد أن أتبع هذه الروایة بروایة وكیع المتقدمة 
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قرنت بروایة الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحدیث نهي السید عن النظر إلى
ق هذاعورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بین السرة و الركبة ، و سائر طر

الحدیث یدل ، و بعضها ینص على  أن  المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة
السید ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجیر عن النظر إلى عورة
السید بعدما بلغا النكاح ، فیكون الخبر واردا في بیان مقدار العورة من الرجل ،

و جملة القول أن الحدیث اضطرب فیه سوار ، فلا" . ة لا في بیان مقدارها من الأم
یطمئن القلب إلى ترجیح روایة من روایتیه و إن كنا نمیل إلى الروایة التي وافقه

علیها اللیث بن أبي سلیم و إن كان ضعیف ، فإن اتفاق ضعیفین على لفظ من لفظین
هذا لو اتفق الرواة عنه، أولى بالترجیح من اللفظ الآخر الذي تفرد به أحدهما ، 

فیه ، فكیف و قد اختلفوا ، و البیهقي ، و إن مال إلى أن الحدیث ورد في عورة
فأما حدیث عمرو: " الرجل لا الأمة ، فقد جزم بضعفه للاختلاف الذي ذكرنا ، فقال 

بن شعیب فقد اختلف في متنه ، فلا ینبغي أن یعتمد علیه في عورة الأمة و إن كان
"یصلح الاستدلال به و سائر ما یأتي علیه معه في عورة الرجل ، و باالله التوفیق 

بأن: و إذا عرفت ذلك ، فمن الغرائب أن تتبنى بعض المذاهب هذا الحدیث فتقول . 
و یرتب على ذلك جواز النظر إلیها بل هذا ما صرح به! الأمة عورتها عورة الرجل 

جنبي النظر إلى شعر الأمة و ذراعها و ساقها و صدرهافیجوز للأ: بعضهم ، فقالوا 
، و لا یخفى ما في) 390/ 3" ( أحكام القرآن " ذكره الجصاص في " ! و ثدیها 

ذلك من فتح باب الفساد ، مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء 
إطلاقا

25–22" ( رأة المسلمة حجاب الم" التستر ، و على الرجال غض البصر انظر كتابنا 

هـا) .
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بسند صحیح لم یذكرا أن عورة الأمة إن القرآن الكریم وكذا أحادیث النبي الأمین : اثالثً 
" إن المرأة عورة:" أنه قالمن السرة إلى الركبة بخلاف عورة الحرة ؛ بل صح عنه

.، وذلك عند الترمذي 

ا ولا فرق بین حرة وأمة لنساء المؤمنین جمیعً مجملاً جاء القرآن بالأمر بالحجاب أیضًا 
...ا،أمر القرآن الرجل بغض البصر عن كل النساء ولم یخصص منهن صنفً 

:فهم بهذا علماء المسلمون كما یلي 

رواء الغلیل في تخریج أحادیث منار إ" الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ االلهُ في كِتابِ قال -1
:"السبیل

: مخالف لعموم قوله تعالى -مع أنه لا دلیل علیه من كتاب أو سنة - هذا القول 
أیها یا: ( فإنه من حیث العموم كقوله تعالى ) 59: الأحزاب ) ( ونساء المؤمنین (

الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري 
نتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو سبیل حتى تغتسلوا وإن ك

ولهذا قال أبو حیان ] 43: النساء [ الآیة ) لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا 
ونساء : ( والظاهر أن قوله ) : ( 250/ 7) ( البحر المحیط : ( الأندلسي في تفسیره 

أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر یشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء ) المؤمنین 
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن ). فیحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دلیل واضح 

هـا.وغیره ) 2/ 24ق ) ( أحكام النظر ( القطان في 

وأما الفرق بین الحرة والأمة فدین االله تعالى واحد ( :-رحمه االله-قال ابن حزم -2
والخلقة والطبیعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى یأتي نص في الفرق 

وقد ذهب بعض من وهل في قول االله تعالى : ( ثم قال ) بینهما في شيء فیوقف عنده 
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إلى أنه إنما أمر االله ) ین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن یعرفن فلا یؤذ: ( 
تعالى بذلك لأن الفساق كانوا یتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن یلبسن الجلابیب 

ونحن نبرأ من هذا التفسیر الفاسد الذي هو ) لیعرف الفساق أنهن حرائر فلا یتعرضوهن 
الى أطلق إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فیه أن االله تع

الفساق على أعراض إماء المسلمین وهذه مصیبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل 
الإسلام في أن تحریم الزنا بالحرة كتحریمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد 

وأن تعرض الحرة في التحریم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا , على الزاني بالأمة ولا فرق 
) .إلا بأن یسنده إلیه یقبل قول أحد بعد رسول االله وشبهه وجب أن لا

) :والفارِق بین الأمة و الحُرة هو في كشف الوجه فقط ( أخیراً عوْرةُ النِّساءِ واحِدة 
:ما بین الحرة والأمة , ) تغطیةُ الوجْهِ (جِلبابُ المرأةِ و 

لما اصطفى لنفسه من سبي خیبر صفیة بنت أن النبي ( جاء في حدیث أنس أن 
إن یحجبها فهي : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : حیي قال الصحابة 

فلما أراد أن یركب حجبها حتى قعدت على عجز . امرأته وإن لم یحجبها فهي أم ولد 
ءه وجعل وحملها وراوسترها رسول االله : وفي روایة ( البعیر فعرفوا أنه تزوجها 

, )رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه 
ولیس فیه نفي الجلباب وإنما فیه نفي ... فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة 

ولا یلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ویحتمل أن یكون المنفي ) حِجاب الوجهِ ( 
: ( الذي یتضمن حجب الوجه أیضا كما هو صریح قوله في الحدیث نفسه الجلباب

ویقوي هذا الاحتمال أیضا ما سیأتي بیانه فهذه ) وجعل رداءه على ظهرها ووجهها 
من إمائه وهي المراد من قولهم الخصوصیة هي التي كان بها یعرف الصحابة حرائره 

فیتضح , ) ته وإن لم یحجبها فهي أم ولد إن یحجبها فهي امرأ: ( المتقدم سلبا وإیجابا 
في وجهها فلا ینفي حجب سائر : أي ) وإن لم یحجبها : ( من هذا أن معنى قولهم 

البدن من الأمة وفیه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحدیث مع الآیة والحمد الله 
هـا.
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یشمل الحرائر والإِماء ، } وَنِسَآءِ المؤمنین { :في تفسیره الأندلسيحیّانأبوقال-2
والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فیحتاج إخراجهن من عموم 

لتسترهن بالعفة فلا یتعرض لهن ، } ذلك أدنى أَن یُعْرَفْنَ { . . النساء إلى دلیل واضح 
یة التستر والانضمام لم یقدم علیها غافيولا یلیقین بما یكرهن ، لأن المرأة إذا كانت 

هـا..بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فیها 

...كان یوبخ  الأمة التي تغطي وجهها إن عمر : إن قیل :  رابعًا 

صحیح ؛ لأن الفرق بین الأمة والحرة هو تغطیة الوجه فقط ، إن فعل عمر: قلتُ 
كذلك من الحرائر من كن یكشف عن ... وهذا لا یعد عنصریة ، بل هي حقیقة تاریخیة 

وجوههن ولیس في ذلك أثم لأن كشف الوجه والیدین عند المرأة  الحرة لا إشكال فیه عند 
.....الكثیرین من أهل العلم 

هل حجاب المرأة الحرة یختلف عن : یطرح نفسه علینا هو ك سؤالاً إن هنا:خامسًا 
الأمة في الكتاب المقدس ؟ 

لا یوجد أمر بالحجاب أصلا بل ذكر الكتاب المقدس أن جد الرب یسوع بحسب : الجواب
اعتقادهم وجد امرأة منتقبة على قارعة الطریق وزنا بها ، ویبدو أن النقاب كان لباسا 

بحسب هذه الواقعة ؛ كذلك جاء في سفر نشید الإنشاد أن سلیمان لما كان یغازل تللزانیا
.... ولا یعرف هل كانت أمة أم حرة. "ما أجمل عینیك من تحت نقابك ": المرأة كان یقول

...وجاء العهد الجدید فذكر بولس أن المرأة تغطي شعرها في الكنیسة فقط ولا تتكلم 
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اب المقدس بعهدیه لیس فیه أمر بالحجاب للحرة  أو الأمة ، أن الكت: نفهم مما سبق
....وبذلك فهد یدعوا للتعري والرزیلة في المجتمع

وأما عن معاملة الأمة في الكتاب مقدس فهي تخلوا تمامًا من الرحمة ، یبدأ الرجل الذي 
....سبى امرأة  بلحق شعرها

إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ الرَّبُّ «10عدد21إصحاح سفر التثنیة جاء ذلك في 
ورَةِ، وَالْتَصَقْتَ بِهَا 11إِلهُكَ إِلَى یَدِكَ، وَسَبَیْتَ مِنْهُمْ سَبْیًا،  وَرَأَیْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِیلَةَ الصُّ

وَتنَْزِعُ ثِیَابَ 13تِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتقَُلِّمُ أَظْفَارَهَا فَحِینَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَیْ 12وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، 
مَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ  عَلَیْهَا سَبْیِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَیْتِكَ وَتبَْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّ

ةٍ، وَلاَ . إِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَاوَ 14. وَتتََزَوَّجُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً  لاَ تَبِعْهَا بَیْعًا بِفِضَّ
!لا تعلیق .تَسْتَرِقَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا

!عدد الزوجاتینبيٌّ : رد شبهة 
عَ مَ الذي جَ ما هذا النبيُّ :فقالوا، للنبيِّ ها شبهة تعدد الزوجاتِ و التي أثار من الشبهاتِ 
لإثبات ولعِ النَّبِيِّ نساءِ بكثرةِ ونیستشهد....ةعشرة زوجاثنتي،ثركُ بین زوجاتٍ 

–وحاشاه ذلك- بالدنیا ه اللِ رسولِ 

الرد على الشبهة
كثیر منأشبه بهحالٌ لیست بشبهةٍ قطٌ ؛ لأنه كثرة نسائه و هزوجاتتعددَ إن :أولاً 

یَّةً :قال، السابقین الأنبیاءِ  ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ
). 38الرعد
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قَبْلِكَ مّنرُسُلاً أَرْسَلْنَاوَلَقَدْ { النساءبكثرةعیَّروهلماونزل: الجلالینجاء في تفسیرِ 
یَّةً أزواجالَهُمْ وَجَعَلْنَا أهـ.مثلهموأنتأولاداً } وَذُرِّ

ن شاء إ- یعددون الزوجات كما سیتقدم معنا الأنبیاءِ والرسلهذا حال أغلب :وبالتالي
.من الكتابِ المقدس- االلهُ 

كما نلمح من وحبه للدنیا، ه بهن ولعِ لزوجات هل من أجلِ الماذا عدد النبيُّ :إن قیل
؟ سؤال المعترضین 

،عترضون  صوره المیكانت لحكمة أبعد وأعمق مما لنَّبِيِّ لزوجات العددتإن:◌ُ قلت
وإشباعفزواجه لم یكن لغرض دنیوي فحسب ، و لو كان دافع الزواج لحاجة الجسد 

من خدیجة و عمره االله ، فقد تزوج رسولُ لكان ذلك في شبابه أولى ؛ الشهوات فقط 
معه وحدها إلى أن خمس و عشرون سنة ، و هي تكبره بخمس عشرة سنة ، و بقیت 

وفائِه، ولم ینساها مع مرور الأیام ، فهذا یدل على قمةِ اتوفیت ، وكان یذكر فضائله

:قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ عَنْ 23719ثبت ذلك في مسند أحمد برقملها ؛ 
أَكْثَرَ مَافَقُلْتُ یَوْمًافَغِرْتُ :قَالَتْ الثَّنَاءَ فَأَحْسَنَ عَلَیْهَاأَثْنَىخَدِیجَةَ ذَكَرَ إِذَاالنَّبِيُّ كَانَ 
خَیْراًاللَّهُ أَبْدَلَنِيمَا":قَالَ مِنْهَاخَیْراًبِهَااللَّهُ أَبْدَلَكَ قَدْ الشِّدْقِ حَمْراَءَ تَذْكُرُهَامَا

إِذْ بِمَالِهَاوَوَاسَتْنِيالنَّاسُ كَذَّبَنِيإِذْ وَصَدَّقَتْنِيالنَّاسُ بِيكَفَرَ إِذْ بِيآمَنَتْ قَدْ مِنْهَا
."النِّسَاءِ أَوْلاَدَ حَرَمَنِيإِذْ وَلَدَهَااللَّهُ وَرَزَقَنِيالنَّاسُ حَرَمَنِي
.المتابعاتفيحسنسندوهذاصحیححدیث: الأرنؤوطشعیبتعلیق

عائشة بنت الصدیق ثم بقیة ثم سنین تزوج من سودة بنت زمعة ها بثلاثِ ثم بعد وفاتِ 
و قد كانت جمیع ؛وعمره ثلاث وخمسون سنة، و سودةَ من عائشةَ تزوج، وقد أزواجه

رضي االلهُ - أصغرهن كانتو ، ه فكانت البكر الوحیدة في نسائِ عائشةَ أزواجه ثیبات عدا
. -جمیعا عنهن

ها كسودة سنِ لكبرِ ؛ ها رغب بزواجِ فیهن من لا یُ أن:ونلاحظ من خلالِ قراءةِ كتب السیرةِ 
... ةأم سلممثل ، وفیهن من قاربت الأربعین 
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أو ، أو السیر مع الهوى ، وراء الشهوة بحث والالتفافمن الزواج اللو كان المرادف: وعلیه
الشباب لا سنِ فيلتزوج، وحب الدنیا كما ادعى المعترضون ؛ مجرد الاستمتاع بالنساء

مع العلم بأنه  ...لا الأرامل المسناتالفاتنات ، ولتزوج الأبكار الشابات في سن الشیخوخة
....أعرف الناس بطرق الاستمتاع بالزوجة 

بنَ سأل جابرَ أنه 2745في الحدیثِ الذي رواه البخاري في صحیحه برقمذلكجاء
جْتَ هَلْ ":عبد االله جْتُ : ؟ فقال"ثَیِّبًاأَمْ بِكْراًتَزَوَّ بِكْراًتَزَوَّجْتَ هَلاَّ ":فَقَالَ . ثَیِّبًاتَزَوَّ
."وَتُلاَعِبُكَ تُلاَعِبُهَا
وسبیل ، الاستمتاع یعرف طریقَ ؛ حیث إنهأشار علیه بتزوج البكر فالرسول
ویترك ، الشیخوخة ویتزوج في سنِ ، أن یتزوج الأرامل ویترك الأبكار عقلفهل یُ ....الشهوة

!الاستمتاع والشهوة؟سن الصبا إذا كان غرضه

لزوجات ؟لالحكمة من تعدده ما: إن قیل: ثانیًا
فقد جاء فيللزوجات ، والحكمة منه  ؛ ذكر أهل العلم أسبابًا كثیرة لتعدده: ◌ُ قلت

:قال–حفظه االلهُ - رللدكتور منقذ السقاشبهات النصارى حول الإسلامكتاب
:والتي یجملها أنه بتعدد نسائه و قد أوضح علماءُ الإسلام حكمة تعدد زوجات النبيِّ 

یكثر مشاهدة أحواله الباطنة ، فیزداد ظهور صدقه وینتفي ما یرمیه به المشركون -1
كما أن إطلاع هؤلاء على أحواله الباطنة و كمالاته تظهر قیمته إذا . من سحر و سواه

علمنا أن منهن أم حبیبة و صفیة ، و كلتاهما یومئذ ابنتا عدویه ، فلو لم یكن أكملِ 
اللَّهُ رَضِيَ - أخلاقاً لنفرتاَ منُه ، و قد تحقَقَ خلافه في حیاتهما الخلق إیماناً و أحسنهم

.- عَنْهَا
لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرتهم له ، و تتألف قلوبهم بذلك إلى الإسلام ، كما -2

یكثر بذلك عشیرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على عدوه ، و یدرك هذا من عرف 
، و قد كان زواجه بجویریة بنت الحارث المصطلقیة سبباً أهمیة المصاهرة عند العرب

.في إسلام قومها
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و من حكم تعدد نسائه أن یكثر نقلة أحوال النساء إلیه كما أن یتعلم نساؤه منه و -3
من أحواله ما یبلغنه إلى سائر النساء من أحكام خاصة بالنساء و یستحى من سؤاله 

.عنها
تفصیله في قصة زواج زینب ، و أیضاً لیقتدي به رجال ضرورة التشریع كما سیأتي -4

، كما هأمته في العدل بین النساء على كثرتهن و عدم الانشغال بهن عن أمر آخر ت
. علیه هفي إعالة من لا معیل لها على كثرة أعبائه وواجبا تیقتدى به 

هؤلاء : " حین قال " محمد في حیاتِه الخاصة " و قد أنصف نظمي لوقا في كتابه 
زوجاته اللواتي بنى بهن، و جمع بینهن لم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما یزعمون، 
و ما من واحدة منهن إلا كان زواجه بها أدخل في باب الرحمة و إقالة العثار و المواساة 

حدیثة عهد -بعد- لقبائل و تألیف قلوبها بالمصاهرة ، و هيالكریمة ، أو لكسب مودة ا
و ما كان من الهین .. بالدین الجدید ، هي ضریبة واجبة إذن أو ضریبة مكانة و زعامة

على رسول قائد جیش و حاكم دولة محاربة أن یزید أعباءه بما یكون في بیت كثیر 
واجب الدعوة أو واجب النخوة: ولكنه الواجب … النساء من خلافات على صغائر الأمور

واجب أقدم البعض على استغلاله استغلالاً منكراً ، فرأینا من یعضلها أن تجد زوجاً لا …
تعرض علیه نفسها متطاولة إلى شرف أمومة ترعى الحشمة وتذهب للرسول 

و یسكت محرجاً لا یرید أن یجرح كرامة تلك المرأة المجترئة عسى أن …المؤمنین
و هو یعلم قبوله الزواج من مثلها سیفتح علیه باباً لا قبل له به ، و لولا تنصرف عنه

أن أحد أصحابه جعل نفسه فداء للرسول في ذلك الزواج بالهبة ، لأوذي في حیائه 
أهـ. …إما التورط في القبول أو المجاهرة بالرفض الصریح: بإحدى خطتین 
لم یتزوج إلا مرة واحدة ؛ ، فمحمد زُوجوتزوجهناك فرقٌ بین كلمتي : ملحوظة هامة

أن االلهَ هو الذي : وزُوج من بقیةِ زوجاتِه ؛ أي-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -لما تزوج من خدیجة 
.زوجهن إیاه 
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كشأن بقیة المسلمین كما أمر أربع زوجات فقطبالنبيُّ لماذا لم یلتزم :إن قیل: ثالثاً
؟القرآنُ الكریم

النبيُّ فإذا طلق ،وحدة دون غیره من المسلمینبالنبيِّ لأن هذا الأمر خاص :ُ◌ قلت
 واحدةٍ بأيزوجاته وتمسك بأربع منهن فقط  لا یستطیع غیره من المسلمین أن یتزوج

ها وقضت ا زوجُ هن طلقإمسلمة أخرى من غیر أمهات المؤمنین فلها امرأةأيأما ؛منهن 
، وبالتالي فإن طلق النبيُّ بعضهن وأبقى أربعة منهن فقد ظلم غیرهرجلٍ بعدتها أن تتزوج 

بَعْدِهِ مِنْ أَزْوَاجَهُ تَنْكِحُواأَنْ وَلاَ اللَّهِ رَسُولَ تُؤْذُواأَنْ لَكُمْ كَانَ وَمَا :یقول!  المطلقات 
).الأحزاب()53(عَظِیمًااللَّهِ عِنْدَ كَانَ ذَلِكُمْ إِنَّ أَبَدًا

أما النبي فلا یحق له أن یطلق بعض ◌ِ ثم إن لكلِّ مسلمٍ له أن یتزوج ویطلق بقدرِ االله
....زوجاته ویتزوج بأخریات 

یقول :  َإِلاَّ حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَزْوَاجٍ مِنْ بِهِنَّ تبََدَّلَ أَنْ وَلاَ بَعْدُ مِنْ النِّسَاءُ لَكَ یَحِلُّ لا
). الأحزاب()52(رَقِیبًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وَكَانَ یَمِینُكَ مَلَكَتْ مَا

یَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا: قالأن االلهَ تُ أسلف:رابعًا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ

أَرْسَلْنَاوَلَقَدْ { النساءبكثرةعیَّروهلماونزل:الجلالینجاء في تفسیرِ و )  . 38الرعد(
یَّةً أزواجالَهُمْ وَجَعَلْنَاقَبْلِكَ مّنرُسُلاً  أهـ.مثلهموأنتأولاداً } وَذُرِّ
یحكي عن المعترضون ، فهوالمقدس الذي یؤمن بهفي الكتابِ إن هذا ثابت : ُ◌ قلت
:كما یلي وملوك الأنبیاءِ نساءِ تعددِ 
:بخلاف عدد السراري هنمثلاث زوجات لإبراهی-1
).20/12سفر التكوین ( سارة زوجته وأخته لأبیه -1
).15/ 16سفر التكوین ( هاجر  -2

( سنة راجع 86إسماعیل وعمره سنة ، أنجب85و كان عمر إبراهیم عندما تزوج هاجر 
سنة 30إلى 25وكان عمر هاجر عندما تزوجها إبراهیم حوالي . )16/ 16سفر التكوین 
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سنوات هي فقد أُعطِیت لسارة من ضمن هدایا فرعون له وتزوجها بعد هذا الموعد بعشر
.سنة20- 15فمتوسط عمرها عندما أُهدِیت لسارة بین . مدة إقامته في أرض كنعان

.سنة60و 55وبذلك یكون الفرق في العمر بین إبراهیم وهاجر بین 
حین - رضي االله عنها- وعائشة على من طعن في فارق العمر بین النبيِّ وذلك ردًا

.تزجها 
وَعَادَ إِبْرَاهِیمُ فَأَخَذَ زَوْجَةً اسْمُهَا 1عدد25إصحاح وذلك في سفر التكوین، قطورة-3

.قَطُورَةُ 
أن لإبراهیم  سراري غیر الزوجات الثلاث ، وذلك  في الإصحاح ذكر سفر التكوین-4

وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ اللَّوَاتِي كَانَتْ لإِبْرَاهِیمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرَاهِیمُ عَطَایَا، وَصَرَفَهُمْ عَنْ 6عدد25
.إِسْحَاقَ ابْنِهِ شَرْقًا إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ، وَهُوَ بَعْدُ حَيٌّ 

قد وبذلك یكون یعقوب بلهةزلفة ،، راحیل،لیئة :هنیعقوبلأربع زوجات -2
.◌ٍ جمع أربع زوجات في وقتٍ واحد

:هنزوجتان  لموسى -3
)22-11/ 2سفر الخروج ( صفورة -1
.)15- 1/ 12سفر العدد ( امرأة كوشیة وهو في سن التسعین -2
وذلك في ، بإباحة الطلاق والتعددأمر الرب لموسىذكر سفر التثنیة و 

إِذَا أَخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ بِهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ نِعْمَةً فِي عَیْنَیْهِ لأنََّهُ وَجَدَ «1عدد24الإصحاح
وَمَتَى خَرَجَتْ 2فِیهَا عَیْبَ شَيْءٍ، وَكَتَبَ لَهَا كِتَابَ طَلاَق وَدَفَعَهُ إِلَى یَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَیْتِهِ، 

فَإِنْ أَبْغَضَهَا الرَّجُلُ الأَخِیرُ وَكَتَبَ لَهَا كِتاَبَ طَلاَق 3وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ، مِنْ بَیْتِهِ ذَهَبَتْ 
لاَ 4وَدَفَعَهُ إِلَى یَدِهَا وَأَطْلَقَهَا مِنْ بَیْتِهِ، أَوْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأَخِیرُ الَّذِي اتَّخَذَهَا لَهُ زَوْجَةً،

لُ ا سَتْ یَقْدِرُ زَوْجُهَا الأَوَّ لأَنَّ ذلِكَ . لَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ یَعُودَ یَأْخُذُهَا لِتَصِیرَ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ تنََجَّ
إِذَا «5.فَلاَ تَجْلِبْ خَطِیَّةً عَلَى الأَرْضِ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِیبًا. رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ 

. ، فَلاَ یَخْرُجْ فِي الْجُنْدِ، ولاََ یُحْمَلْ عَلَیْهِ أَمْرٌ مَّااتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً جَدِیدَةً 
.سَنَةً وَاحِدَةً، وَیَسُرُّ امْرَأَتَهُ الَّتِي أَخَذَهَا
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8إصحاح وذلك في سفر القضاة، زوجاتٌ كُثر للنبيِّ جدعون بخلاف  عدد السراري-4

. سَبْعُونَ وَلَدًا خَارِجُونَ مِنْ صُلْبِهِ، لأَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نِسَاءٌ كَثِیرَاتٌ وَكَانَ لِجِدْعُونَ 30عدد
یَّتُهُ الَّتِي فِي شَكِیمَ وَلَدَتْ لَهُ هِيَ أَیْضًا ابْنًا فَسَمَّاهُ أَبِیمَالِكَ 31 .وَسُرِّ
:هنزوجتین للنبيِّ هوشع-5
لَ 2عدد1إصحاح سفر هوشعوذلك في ، جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَیِمَ - 1 مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ، أَوَّ

اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً «: قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ 
.وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنًافَذَهَبَ وَأَخَذَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَیِمَ، فَحَبِلَتْ 3. »الرَّبَّ 

اذْهَبْ أَیْضًا أَحْبِبِ «: وَقَالَ الرَّبُّ لِي1عدد3إصحاح سفر هوشعالثانیة یقول عنها -2
وَمُحِبُّونَ امْرَأَةً حَبِیبَةَ صَاحِبٍ وَزَانِیَةً، كَمَحَبَّةِ الرَّبِّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ وَهُمْ مُلْتفَِتُونَ إِلَى آلِهَةٍ أُخْرَى

بِیبِ  ةٍ وَبِحُومَرَ وَلَثَكِ شَعِیرٍ فَاشْتَرَیْتُهَا لِنَفْسِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ 2. »لأَقْرَاصِ الزَّ ....شَاقِلَ فِضَّ
:هنداودزوجاتٌ كُثر سراري كثر  للنبيِّ -6
) .27- 18/20سفر صموئیل الأول ( میكال ابنة شاول -1
.)42/ 25سفر صموئیل الأول ( أبیجال أرملة نابال -2
.)43/ 25سفر صموئیل الأول ( الیزرعیلیة أخینوعیم-3
.)5-3/2الثاني سفر صموئیل(معكة ابنت تلماى ملك جشور -4
) .5- 2/ 3سفر صموئیل الثاني ( حجیث -5
.)5- 3/2سفر صموئیل الثاني ( أبیطال -6
.)5- 2/ 3سفر صموئیل الثاني  ( عجلة - 7
) .27/ 11سفر صموئیل الثاني( بثشبع أرملة أوریا الحثي -8
).4-1/ 1الملوك الأول سفر ( أبیشج الشونمیة -9

داود أبیشج الشونمیة كانت في عُمر یتراوح بین الخامسة وجدیر بالذكر أن زوجة نبي االله
أن :سنة ؛ أي 70و 65قد شاخ أي یتراوح عمره بین عشر والثامنة عشر وكان داود
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على من طعنَ في فارقِ وذلك ردًا. سنة50و 45العمر بینه وبین آخر زوجة له كان بین
.- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - وعائشة العمرِ بین النبيِّ 

، وذلك في سراري كُثر وأولاد كُثر للنبي داود ذكر كاتبً سفر صموئیل الثاني- 10
وَأَخَذَ دَاوُدُ أَیْضًا سَرَارِيَ وَنِسَاءً مِنْ أُورُشَلِیمَ بَعْدَ مَجِیئِهِ مِنْ 13عددخامسالإصحاح ال

شَمُّوعُ : وَهذِهِ أَسْمَاءُ الَّذِینَ وُلِدُوا لَهُ فِي أُورُشَلِیمَ 14. حَبْرُونَ، فَوُلِدَ أَیْضًا لِدَاوُدَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ 
.وَأَلِیشَمَعُ وَأَلِیدَاعُ وَأَلِیفَلَطُ 16بْحَارُ وَأَلِیشُوعُ وَنَافَجُ وَیَافِیعُ، وَیِ 15وَشُوبَابُ وَنَاثاَنُ وَسُلَیْمَانُ، 

للنبيِّ سلیمان سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّراَرِيِّ امرأة ؛ ألف- 7

) :عند البعض ملك ولیس بنبيٍّ (
وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَیْمَانُ نِسَاءً غَرِیبَةً كَثِیرَةً مَعَ 1عدد 11إصحاح الأولسفر الملوك ذكر ذلك 
مِنَ الأُمَمِ الَّذِینَ قَالَ عَنْهُمُ 2مُوآبِیَّاتٍ وَعَمُّونِیَّاتٍ وَأَدُومِیَّاتٍ وَصِیدُونِیَّاتٍ وَحِثِّیَّاتٍ : بِنْتِ فِرْعَوْنَ 

لاَ تَدْخُلُونَ إِلَیْهِمْ وَهُمْ لاَ یَدْخُلُونَ إِلَیْكُمْ، لأَنَّهُمْ یُمِیلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ «: الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ 
سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، وَثَلاَثُ وَكَانَتْ لَهُ 3. فَالْتَصَقَ سُلَیْمَانُ بِهؤلاَُءِ بِالْمَحَبَّةِ . »آلِهَتِهِمْ 

، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ  . مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ
،)عند البعض ملك ولیس بنبيٍّ (للنبيِّ رحبعام، وستین ساریة ثماني عشر امرأة- 8

رَحُبْعَامُ مَعْكَةَ بِنْتَ أَبْشَالُومَ وَأَحَبَّ 21عدد 11إصحاح وذلك في سفر أخبار الأیام الثاني
یَّةً، وَوَلَدَ ثَمَانِیَةً أَكْثَرَ مِنْ جَمِیعِ نِسَائِهِ وَسَرَارِیهِ  ، لأَنَّهُ اتَّخَذَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ امْرَأَةً وَسِتِّینَ سُرِّ

.وَعِشْرِینَ ابْنًا وَسِتِّینَ ابْنَةً 
عن نبیِّنا النبوةِ أن یسقطوا حقَ یحقُ للمعترضین كیف : بعد هذا الطرح أتساءلو

- بفضل االله - الكتابِ المقدس كما بینتُ وهم لم یسقطوها لأنبیاءِ ه ، بسبب كثرة زوجات
مع العلم أن الكتابَ المقدس لم یذكر لنا حال بعض الأنبیاء بتفصیل دقیق ؛ أعني  إننا ! ؟

حدث عن هذا ساء ؛ لأن الكتابَ المقدس لم یتلا نعلم كم تزوج بعضُ الأنبیاءِ  من الن
... !الجانبِ أحیانًا

..!خدیجة سقت أباها خمراً لتتزوج من نبيِّ الإسلام: رد شبهة 
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إن زوجة نبي الإسلام سقت أباها خمرًا للتزوج من نبيِّ الإسلام حیث كان أبوها :قالوا
كیف یسمح نبيٌّ صاحب خلق بفعل هذا ....معترض على الزواج من ذلك الفتى الفقیر

!؟.....الأمر المحرم
؟....هل هذا من الخلقِ الكریمِ و 

1ج( -رحمه االلهُ -اء في تاریخِ الرسل والملوك للإمام للطبريـــــوا على ذلك بما جـقـوتعل
إلىتدعوهالنبيإلىأرسلتخدیجةإنأیضاً ویقولون: والواقديقال:) 438ص/ 

نكاحهاعلىحریصاً قریشكلوكانشرف،ذاتامرأةوكانت-التزویجتعني- نفسها
بقرةونحرتثمل،حتىخمراً فسسقتهأباهافدعتبذلك،طمعوالوالأموالبذلواقد-

فدخلواعمومته،فيااللهرسولإلىأرسلتثمحبرةً،حلةً ألبسته، بخلوقوخلقته
؟الحبیرهذاوما؟العبیرهذاوما؟العقیرهذاما: قالصحافلمافزوجه،علیه،
قریش،أكابرخطبكوقدهذاأفعلأنىفعلتما: قالاالله،عبدبنمحمدزوجتنى: قالت
!أفعلفلم

الرد على الشبهة
یعلمون؛لأنها تدلُ على كذب، إن هذه الشبهة أوهن من بیت العنكبوت لو كانوا :أولاً 

فقد جاء ... وتدلیس المعترضین حیث إنهم اقتطعوا جزءًا من الصفحات وتركوا الباقي 
حدیثمنالمحفوظعندناوالثبت،غلطٌ وهذا: الواقديقال:بعد نقلهم مباشرة الآتي

حدیثومن. مطعمبنجبیربنمحمدعن،أبیهعن،مسلمبنااللهعبدابنمحمد
أبيابنحدیثومن. عائشةعن،أبیهعن،عروةبنهشامعنالزناد،أبيابن

قبلماتأباهاوأن؛عباسابنعن،عكرمةعن،الحصینبنداودعن،حبیبة
.الفجار

االلهرسولَ زوجهاأسدبنعمروعمهانلأ ...غلطٌ وهذا":قالنلاحظ أن الراوي نفسه 
 ،الفجارقبلماتأباهاوأن" .

وظلت إلى أن كان النبيُّ ومن المعلوم أن حربَ الفجار كانت حربًا قدیمة ،

.- بفضل االله - وإبطال الشبهة وهذا كاف لأبطال المتن ،،من عشرین سنة



1060

إن القصة ساقطةٌ أیضًا من ناحیةِ الإسناد ،فمن الملاحظ أن مدارها جاءت من : ثانیًا 
:قال عنه البخاريُّ :وقد حكم علماءُ الحدیثِ علیه برفضِ روایاته كما یليطریق الواقدي

وابن المبارك وإسماعیل الواقدي مدیني سكن بغداد متروك الحدیث تركه أحمد وابن نمیر
هو:قال أحمدُ وفي نفس الصفحة) 186- 185ص 26تهذیب الكمال مجلد ( بن زكریا 

أخبرني من :وقال أبو داود، لیس بشيء آخروفي موضع ضعیف:وقال یحیى،كذاب
وقال أبو بكر ،حدیث غریبألفثلاثین:روى الواقدي:سمع من علي بن المدیني یقول

وقال عبد ،لا یكتب حدیث الواقدي لیس بشيء:یقولسمعت یحیى بن معین:بن خیثمة
وقال أحمد ، متروك الحدیث:فقالألمدینيسألت عنه علي بن :الرحمن بن أبي حاتم

یلقي حدیث ابن أخي الزهري على معمر ذا قالیقلب الأحادیثكان الواقدي:بن حنبل
لأنه عندي ممن یضع الحدیث الجرح والتعدیل ؛إسحاق بن راهویه كما وصف وأشد 

الواقدي یركب :سمعت أحمد بن حنبل یقول:ألمدینيوقال علي بن ، 92الترجمة/8
:وقال النسائي، متروك الحدیث:الإمام مسلموقال، 16- 3/13تاریخ بغداد الأسانید

"الضعفاء والمتروكین"في)النسائي(لیس بثقة قال المعروفون بالكذب على رسول :
:وقال الحاكم، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعید بالشامالواقدي بالمدینةاالله أربعة

/ 2وذكر هذا في مغني الضعفاء تركهمجمع على:وقال الذهبي، الحدیثذاهب
.5861الترجمة 

إلىأرسلتخدیجةإن:أیضاً ویقولون: الواقديقال:ثم إن الملاحظ بعد قول الواقدي
...-التزویجتعني-نفسهاإلىتدعوهالنبي
.... وهي مثل قیل ، و زعم ، ویقال-أیضاً ویقولون-أنها صیغة تمریض: نلاحظ

!؟...هم الذین یقولونمن: ویبقى السؤال 

) أباهما(الخمراً لوطسقیا لوطبنتيِّ اإن المدقق في الكتابِ المقدس یجد فیه أن :ثالثاً 
19إصحاحالتكوینوذلك في سفرِ ...... لیزني معهما بعدما یغیب عقله من الخمر 

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ یَسْكُنَ فِي 30عدد
غِیرَةِ 31. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ . صُوغَرَ  أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَیْسَ فِي «: وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّ
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هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، 32. لَ عَلَیْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ الأَرْضِ رَجُلٌ لِیَدْخُ 
فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ 33. »فَنُحْیِي مِنْ أَبِینَا نَسْلاً 
غِیرَةِ 34. جَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَاأَبِیهَا، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِ  إِنِّي «: وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّ

نَسْقِیهِ خَمْرًا اللَّیْلَةَ أَیْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْیِيَ . قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي
غِیرَةُ وَاضْطَجَعَتْ فَسَقَتاَ 35. »مِنْ أَبِینَا نَسْلاً  أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ أَیْضًا، وَقَامَتِ الصَّ

.فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِیهِمَا36مَعَهُ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِیَامِهَا، 

ومع الطب الحدیث ، م یهل تتفق هذه القصة مع العقل السل: یبقى سؤال یطرح نفسه هو 
ظهرت ثم ؟....بالواقعة لانه كان في حالة سكررجل یزني ببنتیه في یومین ولم یشعر ؛

!؟... و لم یشعر ، ووضعن ولم یشعرأعراض الحمل علیهما

..!الوحي بطریقةٍ عجیبة-ةخدیج- تكشف له زوجتهنبيٌّ :  رد شبهة 
بین الشیطانِ والملاكِ ، ویطلب من زوجته أن تكشف الوحي قُ رسولُ الإسلام لا یفر : قالوا

امْتِحَانُ [، وتعلقوا بما جاء في سیرةِ بن هشام هكذا ادعواله فتكتشفه بطریقةٍ غریبةٍ 
:من طریقین]الْوَحْيِ بُرْهَانَ خَدِیجَةَ 
:الأولالطریق

ص[ حُدّثَ أَنّهُ : الزّبَیْرِ آلِ مَوْلَىحَكِیمٍ أَبِيبْنُ إسْمَاعِیلُ وَحَدّثنَِي: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ 
أَتَسْتَطِیعُ عَمّ ابْنَ أَيْ :اللّهِ لِرَسُولِ قَالَتْ أَنّهَا- عَنْهَااللّهُ رَضِيَ - خَدِیجَةَ عَنْ ] 239

فَأَخْبِرْنِيجَاءَكفَإِذَا:قَالَتْ . نَعَمْ :قَالَ ؟جَاءَكإذَایَأْتِیكالّذِيهَذَابِصَاحِبِكتُخْبِرَنِيأَنّ 
هَذَاخَدِیجَةُ یَا:لِخَدِیجَةَ اللّهِ رَسُولُ فَقَالَ یَصْنَعُ كَانَ كَمَاجِبْرِیلُ فَجَاءَهُ . بِهِ 

رَسُولُ فَقَامَ :قَالَ ؛الْیُسْرَىفَخِذِيعَلَىفَاجْلِسْ عَمّ ابْنَ یَاقُمْ :قَالَتْ ،جَاءَنِيقَدْ جِبْرِیلُ 
فَخِذِيعَلَىفَاجْلِسْ فَتُحَوّلْ :قَالَتْ نَعَمْ :قَالَ ؟تَراَهُ هَلْ :قَالَتْ ،عَلَیْهَافَجَلَسَ اللّهِ 

؟تَراَهُ هَلْ :فَقَالَتْ ،الْیُمْنَىفَخِذِهَاعَلَىفَجَلَسَ اللّهِ رَسُولُ فَتَحَوّلَ : قَالَتْ ؛الْیُمْنَى
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فِيفَجَلَسَ اللّهِ رَسُولُ فَتَحَوّلَ :قَالَتْ ،حِجْرِيفِيفَاجْلِسْ فَتَحَوّلْ :قَالَتْ نَعَمْ :قَالَ 
اللّهِ وَرَسُولُ خِمَارَهَاوَألَْقَتْ فَتَحَسّرَتْ :قَالَ نَعَمْ : قَالَ ؟تَراَهُ هَلْ : قَالَتْ . حِجْرهَِا

وَأَبْشِرْ اُثْبُتْ عَمّ ابْنَ یَا:قَالَتْ ،لاَ :قَالَ ؟تَراَهُ هَلْ : لَهُ قَالَتْ ثُمّ ،حِجْرهَِافِيجَالِسٌ 
.بِشَیْطَانٍ هَذَاوَمَالَمَلَكٌ إنّهُ فَوَالَلّهِ 

هَذَاحَسَنٍ بْنَ اللّهِ عَبْدَ حَدّثْتُ وَقَدْ : إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ في نفس الصفحة :الثانيالطریق
أَنّيإلاّ خَدِیجَةَ عَنْ الْحَدِیثِ بِهَذَاتُحَدّثُ حُسَیْنٍ بِنْتَ فَاطِمَةَ أُمّيسَمِعْتُ قَدْ فَقَالَ الْحَدِیثَ 
فَقَالَتْ جِبْرِیلُ ذَلِكَ عِنْدَ فَذَهَبَ ،دِرْعِهَاوَبَیْنَ بَیْنَهَااللّهِ رَسُولَ أَدْخَلَتْ تَقُولُ سَمِعْتُهَا
."بِشَیْطَانٍ هُوَ وَمَالَمَلَكٌ هَذَاإنّ ":اللّهِ لِرَسُولِ 

الرد على الشبهة
إن هذین الروایتین ضعیفتان سندًا ؛ یتضح ذلك من تخریجِ الطریقین اللذین جاءت :أولاً 

:منهما الروایتان
:الأولالطریق 

عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -حكیم لم یسمع من خدیجة أبيبنإسماعیلَ لأن ؛انقطاع افیهالروایة 
ولم یذكر من حدثه عنها ، ) الحاء وكسر الدالبضم(ثَ عن خدیجةَ نّهُ حُدِّ◌ِ إ: وقال - 

.هذه الطریق لإبطالِ وهذا كافٍ 
:لثانيالطریق ا

أبيوفاطمة هي بنت الحسین بن علي بن ،عن فاطمة بنت حسین عن خدیجةالروایة
ففاطمة على هذا , سنةوأربعینخدیجة بنحو ثلاث وهي تابعیة ولدت بعد وفاة,طالب

اكاف لتضعیف هذأیضاالمراسیل وهذا فیصبح الحدیث من,لم تسمع من خدیجة 
قبل الهجرة -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -توفیت لأنها؛لم یرى خدیجةوحتى الحسین, الطریق

,بعد وفاتها بسبع سنین :أيمن الهجرة والحسین ولد في شعبان سنة أربع,ینبثلاث سن
- ا جمیعً نرضي االله عنه- فاطمة ؟ فكیف بابنته,لم یسمع من خدیجة أبوهاكان فإذا
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لم یعرف الوحي النبيَّ أنا مفیهلیس :اتین الروایتینصحة هعلى فرضِ أقول :ثانیًا 
له من تتأكدأن-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -نه طلب من خدیجةأا مولیس فیه,نزل علیه ◌ُ الذي

؛ وإنما شبهتهم هذه ترجع إلي أفكار في عقولهم المریضة كما ادعى المعترضونالوحي
الذي یقودهم الأعمىالتعصب إلىوهذا یرجع عندهم، والتي لیست في الروایتین أصلاً 

...نیقرأو لا یفقهون ما أنهم، أوالأكاذیباختلاق إلى
التأكد مني التي طلبت - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -خدیجةَ أنالروایتینكل ما في فإن بالتالي
.مع ما أسلفناه من بیان ضعف سندیهماالنبيِّ 

اللَّهُ رَضِيَ - به لخدیجة إن الخبرَ الصحیح في  قصةِ الوحي ، وإخبار النبي :ثالثاً 
عن 4572برقم)  التفسیر( ثابت  في الصحیحین ، واللفظ للبخاري كتاب -عَنْهَا

لُ كَانَ :قَالَتْ - يِّ النَّبِ زَوْجَ -عَائِشَةَ  ؤْیَااللَّهِ رَسُولُ بِهِ بُدِئَ مَاأَوَّ ادِقَةُ الرُّ فيالصَّ
بْحِ فَلَقِ مِثْلَ جَاءَتْ إِلاَّ رُؤْیَایَرَىلاَ فَكَانَ ،النَّوْمِ  یَلْحَقُ فَكَانَ الْخَلاَءُ إِلَیْهِ حُبِّبَ ثُمَّ ،الصُّ
أَهْلِهِ إِلَىیَرْجِعَ أَنْ قَبْلَ الْعَدَدِ ذَوَاتِ ياللَّیَالِ - التَّعَبُّدُ وَالتَّحَنُّثُ قَالَ - فِیهِ فَیَتَحَنَّثُ حِراَءٍ بِغَارِ 

دُ ، دُ خَدِیجَةَ إِلَىیَرْجِعُ ثُمَّ ،لِذَلِكَ وَیَتَزَوَّ غَارِ فِىوَهْوَ الْحَقُّ فَجِئَهُ حَتَّى،بِمِثْلِهَافَیَتَزَوَّ
يفَأَخَذَنِ «قَالَ . »بِقَارِئٍ أَنَامَا«اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ . اقْرَأْ فَقَالَ الْمَلَكُ فَجَاءَهُ حِراَءٍ 
يفَأَخَذَنِ . "بِقَارِئٍ أَنَامَا:" قُلْتُ . اقْرأَْ : فَقَالَ . يأَرْسَلَنِ ثُمَّ الْجُهْدُ مِنِّىبَلَغَ حَتَّىيفَغَطَّنِ 
. "بِقَارِئٍ أَنَامَا:"قُلْتُ . اقْرأَْ :فَقَالَ . يأَرْسَلَنثُمَّ ،الْجُهْدُ مِنِّىبَلَغَ حَتَّىالثَّانِیِةَ يفَغَطَّنِ 
يالَّذِ رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرأَْ ( :فَقَالَ .يأَرْسَلَنِ ثُمَّ الْجُهْدُ مِنِّىبَلَغَ حَتَّىالثَّالِثَةَ يفَغَطَّنِ يفَأَخَذَنِ 
إِلَىالآیَاتِ . »)بِالْقَلَمِ عَلَّمَ يالَّذِ *الأَكْرَمُ وَرَبُّكَ اقْرأَْ * عَلَقٍ مِنْ الإِنْسَانَ خَلَقَ * خَلَقَ 
عَلَىدَخَلَ حَتَّىبَوَادِرُهُ تَرْجُفُ اللَّهِ رَسُولُ بِهَافَرَجَعَ ) یَعْلَمْ لَمْ مَاالإِنْسَانَ عَلَّمَ ( :قَوْلِهِ 

وْعُ عَنْهُ ذَهَبَ حَتَّىفَزَمَّلُوهُ . »يزَمِّلُونِ يزَمِّلُونِ «:فَقَالَ خَدِیجَةَ  أي«:لِخَدِیجَةَ قَالَ الرَّ
،أَبْشِرْ كَلاَّ خَدِیجَةُ : قَالَتْ . الْخَبَرَ فَأَخْبَرَهَا. »نفسيعَلَىخَشِیتُ لَقَدْ ،ليمَاخَدِیجَةُ 
،الْكَلَّ وَتَحْمِلُ ،الْحَدِیثَ وَتَصْدُقُ ،الرَّحِمَ لَتَصِلُ إِنَّكَ فَوَاللَّهِ ،أَبَدًااللَّهُ یُخْزِیكَ لاَ فَوَاللَّهِ 

یْفَ وَتَقْرِى،الْمَعْدُومَ وَتَكْسِبُ  حَتَّىخَدِیجَةُ بِهِ فَانْطَلَقَتْ . الْحَقِّ نَوَائِبِ عَلَىوَتُعِینُ ،الضَّ
رَ امْرأًَ وَكَانَ ،أَبِیهَايأَخِ خَدِیجَةَ عَمِّ ابْنُ وَهْوَ نَوْفَلٍ بْنَ وَرَقَةَ بِهِ أَتَتْ  ،الْجَاهِلِیَّةِ فيتَنَصَّ
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وَكَانَ ،یَكْتُبَ أَنْ اللَّهُ شَاءَ مَابِالْعَرَبِیَّةِ الإِنْجِیلِ مِنَ وَیَكْتُبُ يَّ الْعَرَبِ الْكِتاَبَ یَكْتُبُ وَكَانَ 
ابْنَ یَا:وَرَقَةُ قَالَ . أَخِیكَ ابْنِ مِنِ اسْمَعْ عَمِّ ابْنَ یَاخَدِیجَةُ فَقَالَتْ عَمِىَ قَدْ كَبِیراًشَیْخًا
عَلَىأنُْزِلَ يالَّذِ النَّامُوسُ هَذَا:وَرَقَةُ فَقَالَ . رأََىمَاخَبَرَ يَّ النَّبِ فَأَخْبَرَهُ تَرَىمَاذَاأخي

«:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ . حَرْفًاذَكَرَ . أَكُونُ يلَیْتَنِ ،جَذَعًافِیهَايلَیْتَنِ ،مُوسَى
یَوْمُكَ یُدْرِكْنِىوَإِنْ ،أُوذِىَ إِلاَّ بِهِ جِئْتَ بِمَارَجُلٌ یَأْتِ لَمْ نَعَمْ :وَرَقَةُ قَالَ . »هُمْ أَوَمُخْرِجِىَّ 

راًنَصْراًأَنْصُرْكَ  حَزِنَ حَتَّىفَتْرَةً ،الْوَحْىُ وَفَتَرَ ،تُوُفِّىَ أَنْ وَرَقَةُ یَنْشَبْ لَمْ ثُمَّ . مُؤَزَّ
.اللَّهِ رَسُولُ 

لماذا لم یأتوا بكل ما هو صحیح ویأتوت بكل ما : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
!؟.....هو لیس صحیحا ؟ هل هذه منهجیة البحث العلمي

!-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةمن النَّبِيِّ زواج :رد شبهة 
فكتب ،-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةَ ه من زواجِ من خلالِ النَّبِيِّ تشویه صورةَ واحاول

استندوا في .... )قصة زواج الطفلة عائشة:( مقالتهمبعضِ فيلهم قَ خلاّ من لابعضُ 
:ذلك على الآتي 

) عائشة و قدومها المدینةتزویج النبي (باب)المناقب(كتابصحیح البخاري-1
جَنِي: قَالَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 3605برقم  سِتِّ بِنْتُ وَأَنَاالنَّبِيُّ تَزَوَّ
قَ فَوُعِكْتُ خَزْرَجٍ بْنِ الْحَارِثِ بَنِيفِيفَنَزَلْنَاالْمَدِینَةَ فَقَدِمْنَاسِنِینَ  جُمَیْمَةً فَوَفَىشَعَرِيفَتَمَرَّ
أَدْرِيلاَ فَأَتَیْتُهَابِيفَصَرَخَتْ لِيصَوَاحِبُ وَمَعِيأُرْجُوحَةٍ لَفِيوَإِنِّيرُومَانَ أُمُّ أُمِّيفَأَتَتْنِي

بَعْضُ سَكَنَ حَتَّىلأَُنْهِجُ وَإِنِّيالدَّارِ بَابِ عَلَىأَوْقَفَتْنِيحَتَّىبِیَدِيفَأَخَذَتْ بِيتُرِیدُ مَا
مِنْ نِسْوَةٌ فَإِذَاالدَّارَ أَدْخَلَتْنِيثُمَّ وَرأَْسِيوَجْهِيبِهِ فَمَسَحَتْ مَاءٍ مِنْ شَیْئًاأَخَذَتْ ثُمَّ نَفَسِي

فَأَصْلَحْنَ إِلَیْهِنَّ فَأَسْلَمَتْنِيطَائِرٍ خَیْرِ وَعَلَىوَالْبَرَكَةِ الْخَیْرِ عَلَى:فَقُلْنَ الْبَیْتِ فِيالأَْنْصَارِ 
سِنِینَ تِسْعِ بِنْتُ یَوْمَئِذٍ وَأَنَاإِلَیْهِ فَأَسْلَمَتْنِيضُحًىاللَّهِ رَسُولُ إِلاَّ یَرُعْنِيفَلَمْ شَأْنِيمِنْ 

.
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غَارَ وَلَدَهُ الرَّجُلِ إِنْكَاحِ (بَاب)النكاح (كتابصحیح البخاري-2 4738برقم ) الصِّ
جَهَاالنَّبِيَّ أَنَّ - عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ  وَأُدْخِلَتْ سِنِینَ سِتِّ بِنْتُ وَهِيَ تَزَوَّ

.تِسْعًاعِنْدَهُ وَمَكَثَتْ تِسْعٍ بِنْتُ وَهِيَ عَلَیْهِ 

الرد على الشبهة
كانت مخطوبة لجبیر بن مطعم بن عدي قبل-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عائشةَ إنّ :أولاً 

سن الزواج فيمكتملة، ناضجة من حیث الأنوثة كانت، فهيزواجها من النَّبِيِّ 
أكتفي بما جاء في  ؛وهذا ثابت في عدة مراجع من كتب التاریخ والسیرة،لزمانها بالنسبة
:الآتي

عبدبننوفلبنعديبنمطعمبنجبیر:)4ص / 4ج( كتاب الوافي بالوفیات -1
بهاوماتالمدینةونزلالفتحقبلأسلمعدي،أبووقیلأمیةأبوكنیتهالقرشي،مناف
صردبنوسلیمانومحمدنافعابناهعنهروى.تسعوقیلسبعوقیلوخمسینأربعسنة

الصحیفةنقضفيقامالذيوأبوهعلمائهم،ومنلقریشقریشأنسبمنوكانوغیرهم
.جبیرأبا:أعنيمشركاً ومات.بالبیتطافحتىااللهرسولوأجار
قدمجبیروكان- عنهااللهُ رضي- بكرأبيمنالنسبأخذتإنما: یقولجبیروكان

والترمذيداودوأبوومسلمالبخاريلهوروىأسلمثمبدرٍ أسارىفداءفيمشركاً المدینة
أهـ.ماجةوابنوالنسائي
بْنُ یَعْقُوبُ وَحَدّثنَِي: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ ) :11ص / 1ج ( هشام سیرة بن - 12

بْنَ عُمَرَ حَدّثَهُ أَنّهُ زُرَیْقٍ بَنِيمِنْ الأَْنْصَارِ مِنْ شَیْخٍ عَنْ الأَْخْنَسِ بْنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ عُتْبَةَ 
بْنِ مُطْعِمِ بْنَ جُبَیْرَ دَعَا،الْمُنْذِرِ بْنِ النّعْمَانِ بِسَیْفِ أُتِيَ حِینَ - عَنْهُ اللّهُ رَضِيَ - الْخَطّابِ 

وَلِلْعَرَبِ لِقُرَیْشِ قُرَیْشٍ أَنْسَبِ مِنْ جُبَیْرُ وَكَانَ - قُصَيّ بْنِ مَنَافِ عَبْدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَدِيّ 
وَكَانَ -عَنْهُ اللّهُ رَضِيَ -الصّدّیقِ بَكْرٍ أَبِيمِنْ النّسَبَ أَخَذْتُ إنّمَا: یَقُولُ وَكَانَ ، قَاطِبَةً 

الْمُنْذِرِ بْنُ النّعْمَانُ جُبَیْرُ یَاكَانَ مِمّنْ قَالَ ثُمّ إیّاهُ فَسَلّحَهُ - الْعَرَبِ أَنْسَبَ الصّدّیقُ بَكْرٍ أَبُو
أَنّهُ فَیَزْعُمُونَ الْعَرَبِ سَائِرُ فَأَمّا: إسْحَاقَ ابْنُ قَالَ . مَعَدّ بْنِ قُنُصِ أَشْلاَءِ مِنْ كَانَ فَقَالَ ؟

أهـ.كَانَ ذَلِكَ أَيّ أَعْلَمُ فَالَلّهُ ،نَصْرٍ بْنِ رَبِیعَةَ وَلَدِ مِنْ لَخْمٍ مِنْ رَجُلاً كَانَ 
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بنتةكان باقتراح من خول- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -من عائشةَ إنّ زواج الرسولِ : ثانیًا
◌ِ لتوكید ؛ یهحكیم عل ابطهما أیضً التر و إلیه أبي بكر الصدّیق ،الناسِ الصلة مع أحبِّ

؛حرجه فلاغیابِ فيالنَّبِيِّ یدخل بیت أنبكرأبوأرادفإذا. برباط المصاهرة الوثیق
.النبي وبیت صاحبه ،هبنتِ ایدخل بیت 

الذین كانوا یتربصون بالرسول هموغیرِ ، والیهودِ ، ن المشركین من قریشٍ إ:اثالثً 

منهم لم یقل واحدٌ ....وكاهن، وساحر ، مجنون :قالوا عنهالناس علیهقلیبالدوائر لت
عمرهافهذه الشبهة؛الیوم معترضونالیقولكما ةصغیر ةتزوج طفلامحمدً إن: 
وكان من زمنٍ . منذُ هذه الفترة فقط  المستشرقون وغیرهمأثارها)تقریبًاةسنخمسین(

الزیجة ؛على تلك ولا ینكر احدٌ جداتنا ،وأمهاتنا، : مثلة،وهي صغیر المرأةتتزوج قریبٍ 
الإقلیممع اختلاف سنة1429من أكثرعمرها زواجٍ قصةِ بین نقارنأنفلیس من العدل 

الواحدبنت القرنبلوغ مبكر، وبین والبیئة المناخیة المعروفة بشدة الحرارة التي تؤدي إلى ،
ویدل على ذلك، سنة أحیانًاوتبلغ بعد العشرین، الباردةالمناطق فيتعیش التيالعشرین 

:دلیلان
بِامْرأََةٍ بَنَىمَنْ (بَاببوب بابًا في صحیحه بعنوان-رحمه االلهُ -أن البخاري :الأول
)سِنِینَ تِسْعِ بِنْتُ وَهِيَ 

.طفلة : ولم یقل ) بِامْرأََةٍ (كلمة : تبویب البخارينلاحظ من
بَلَغَتْ إِذَا" :  - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةُ قَالَتْ 1027برقم الترمذيسنن :الثاني
.185برقم الإرواءصححه الألبانيُّ في . " امْرأََةٌ فَهِيَ سِنِینَ تِسْعَ الْجَارِیَةُ 
.....إن النبيَّ تزوج طفلةً : ردٌ على من یقولفإن هذا : وعلیه

لم تكن أول صبیّة تُزفّ في تلك البیئة إلى رجلٍ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عائشةَ إن : ارابعً 
من هالة بنت الكبیرلقد تزوّج عبد المطلب الشیخف؛خراهنّ أتكن كذلك مسنّ أبیها، ولفي
عبد االله أصغر أبنائه من صبیّة هي في سنّ هالة وهيآمنة في الیوم الذي تزوّج فیه عمّ 
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وهو في سنّ من بنت علي بن أبي طالبتزوّج عمر بن الخطّاب و . آمنة بنت وهب
حفصة على أبي بكر الصدّیقبنته الشابةایعرض جدّها، كما أنّ عمر بن الخطّاب

وهذا ثابت - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - وعائشةَ الذي بین الرسولمثلوبینهما من فارق السنّ 
.ةالسیر التاریخ و كتبِ في

إن :وقالا، الزواجَ الأبوانهل رفض :هوطرح یُ أنینبغيلاسؤاإن هناك :اخامسً 
!؟ح للزواجِ تصلُ لاةصغیر ةطفل-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةَ 
- رومانأمُ أمُهاوكذلك  ، بذلكوفرح، بكرأبوبل رحب ؛ لم یحدث ذلك :الجواب
.- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 

" العبارةذكرون هذه یو ، ذكرون الحدیثَ یحینما المعترضون كثیرًا یستهزئ:  اسادسً 
كانت على : یقولونهم"لِيصَوَاحِبُ وَمَعِيأُرْجُوحَةٍ لَفِيوَإِنِّيرُومَانَ أُمُّ أُمِّيفَأَتَتْنِي

)!طفلة صغیرة تلعب(الأرجوحةِ 
الفیدیو (المصورة الأغانيبعض فيزماننا هذا إن أحدَ الشباب أخبرني أن في: ◌ُ قلت
....عامًا الثلاثینعمرهنوتجاوز الأرجوحةهناك مغنیات یغنین وهن على )كلیب

وسوف ترون النساء )دریم بارك: (مثل، الملاهيإلىأذهبوا :لمعترضینقول لأكذلك 
... الأرجوحة منهم من تجاوز الأربعینیركبن اللواتي

هذه السن ؟ في- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةَ من النبيُّ تزوج ذالما: إن قیل:اسابعً 
من ذلك ؟ةلحكماما 

منه كبرأكلهن فوق الخمسین بل بعضهن كن ؛غیرها الم یتزوج بكرً النبيَّ إن:ُ◌ قلت
خطبتها التيهيبنت حكیم ةأن خولمعناوكما تقدمالشهوةفلم یكن یبحث عن ، ا سنً 

.للنَّبِيِّ 
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حكم كثیرة ظهرت لي–عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عائشةَ من ه من زواجِ الحكمةِ عن أما
:منها

.صاحبه وصدیقهبكرأبىمع العلاقةتوثیق - 1
تحدث عن - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عائشةوتبقى وتموت زوجاته ،یموتالنبيَّ أن- 2

ألفین من أكثر االلهعن رسولِ یةو ار فقد، دین االلهفيوتعلم الناس وتفتى ، النَّبِيِّ 
علماءُ عنها قال...النَّبِيِّ حدیثَ روىمن أكثرفيالثانیةالمرتبةتحتل و ، حدیث 

:السلف ما یلي 
لو جُمع علم عائشة إلى علم جمیع أمهات المؤمنین ، وعلم : " قال الإمام الزُهري- 1

".النساء لكان علم عائشة أفضلجمیع
كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس: " عطاء بن أبي رباحقال- 2

".رأیاً في العامة
ما أشكل علینا أمرٌ فسألنا عنه عائشة ، إلا وجدنا عندها: "قال أبو موسى الأشعري- 3

."فیه علماً 
".عن الفرائضالأكابر یسألونهارأیت مشیخة أصحاب رسول االله : " قال مسروق- 4
".عائشةَ ما رأیت أحداً أعلم بفقهٍ ولا طبٍ ولا بشعرٍ من " :قال عروة بن الزبیر- 5
".ما كان ینزل بها شيءٌ إلا أنشدت فیه شعراً : " قال أبو الزناد- 6

أنها كانت شاعرة ، ذات حافظة عالیة جداً ، ذكیة ، فطنة ، تنقل عن رسول االله والشاهد
وعلیه....شباب لنشره بین الناسإلىوهذا الدین یحتاج ؛حدیثأكثر من ألفي :

....ثم تبلیغهلتلقي العلموأشد استعدادًا ،السن أفرغ بالاً للعطاءفتلك

سعیدة - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - هل كانت عائشة : إن هناك سؤالاً یفرض نفسه هو :اثامنً 
أنجح -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -من عائشةالنَّبِيِّ زواج إن:الجواب النَّبِيِّ ؟ نها مفي زواجِ 

، وحبیبته ، المقربة هي منهم و ، قلبهاونور ، هو قرة عینها ف،زواج عرفته البشریة
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لما نزلت ا إیاهواختیاره، تعلمها منه تدل على شدة الحب له ،وكذلكومواقف غیرتها علیه
َزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ {:تعالىوهي قوله؛ ئهالتخییر لنساآیة یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )28(وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً الدُّنْیَا 
وقد اخترن االلهَ )  .29الأحزاب (}وَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِیماً 

-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - من بینهن عائشة ؛ لهن في الدار الآخرةوما أعدَّ االلهُ ,هورسولَ 
.االلهِ إلىالطیبةوتخدم دینه حتى فاضت روحها، تحدث عنهفظلت تحبه ، و 

إیمانِ المعترضین یسوع بحسب ربالأممریمَ أنتثبتأالكاثولیكیة إن الموسوعة:اتاسعً 
آنذاك ، وكان بیسوعلاً وكانت حامةسن12وكان عمرها ، لیوسف النجار ةكانت مخطوب

وهذا الكلام موثق في الموسوعةِ .. سنة77بنحوأي أنه یكبرهاةسن89یوسف النجار عمر
.یستطیع القارئ أن یرجع لهذین الموقعین لیتأكد بنفسِه...الكاثولیكیة

http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm)1(
" a respectable man to espouse Mary, then twelve to fourteen years

of age, Joseph, who was at the time ninety years old "

http://www.cin.org/users/james/files/key2mary.htm)2(
" Virgin Mary Delivers jesus Pbuh @ the age of 12 "

هل كانت  مریمُ أم الرب یسوع بحسب إیمانِهم  طفلة أم  امرأة  لما كانت :وأتساءل
!؟... في ذلك السن الصغیرع ومخطوبة لیوسف النجارحُبلى بیسو 

:ثم إن الناظرَ في الكتابِ المقدس والتاریخِ المسیحي  یجد الآتي 
)شبهات وهمیة(في كتابِه النورمنیس عبدأنقل ما ذكره القسُ من الكتاب المقدس: أولاً 

ابن عشرین سنة حین ملك، أحازكان ((2/16ملوك 2ورد في الثانيسفر الملوك حول
))سنة في أورشلیم16وملك 

وفي السنة الثالثة لهوشع بن أیلة ملك إسرائیل، ملَكَ حزقیا (( 2/18ملوك 2وورد في .
سنة في أورشلیم29سنة حین ملك، وملك 25كان ابن . بن آحاز ملك یهوذا
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سن 20كان آحاز ابن 16/2ملوك 2ورد في : قال المعترض الغیر مؤمن:كان الرد
وفي السنة الثالثة 2- 18/1ملوك 2سنة في أورشلیم وورد في 16، وملك حین مَلَك

سنة حین 25كان ابن , لهوشع بن أیلة ملك إسرائیل، ملَكَ حزقیا بن آحاز ملك یهوذا
فإذا ملك ابنه وعمره , سنة36فیكون عمر آحاز , سنة في أورشلیم 29ملك، وملك 

وهذا غیر معقول, سنة11سنة یكون أبوه قد ولده وعمره نحو 25نحو 
قال أبو , سنة11لا مانع من أن یكون بینه وبین أبیه ) 1(: وللرد نقول بنعمة االله 

وأعاد ابن , سنة في السن 12كان بین عبد االله وبین أبیه عمرو بن العاص : محمد
فیكون مثل الفرق بین حزقیا وبین ) 198ص (قتیبة هذا الكلام ثانیة في كتاب المعارف 

وحدث اسحق بن , سنة شمسیة11عشرة سنة هجریة تساوي يثنتآحاز ابنه، فإن الإ 
انظر كتاب المعارف (سنة وهي جدة 21كانت لنا جاریة بنت : ابن راهویة عن صالح قال

أهـ.97لابن قتیبة ص
و هو عمره أحدا أنجبالرجلَ بأنبالاعترافالنور لم یكتفِ منیس عبدأن القسَ :  نلاحظ 

المحتمل و ،سنین أو عشر تسع عمر  عن الأقلعلى زوجتذلك أنهیعنىو ؛عشر سنة
.إسلامیةمراجع إلىبذلك بل أفادنا ولم یكتفِ ، كان عمرها ست سنین امرأتهأن 

المسیحیة >- عصر الإیمان > - في كتاب قصة الحضارة يالمسیحمن التاریخِ : ثانیًا
> -في عنفوانها 

الزواج الفصُل الثالث> - الأخلاق والآداب في العالم المسیحي 
ول دیورانت:الزواج للمؤرخ الشهیر

في عصر الإیمان قصیر الأجل، وكان الزواج یحدث فیه مبكراً، وكان في كان الشابُ 
وكان هذا التعاقد یتم في وسع الطفل وهو في السابعة من عمره أن یوافق على خطبته

Graceولقد تزوجت جراس صلیبي. بعض الأحیان لیسهل به انتقال الملكیة أو حمایتها
de Saleby في الرابعة من عمرها بشریف عظیم یستطیع حمایة ضیعتها الغنیة، ثم

مات هذا الشریف میتة سریعة فتزوجت وهي في السادسة من عمرها بشریف آخر، 
وكان یستطاع حل هذا الرباط في أي وقت . ثالثة عشرة بشریف ثالثوزوجت وهي في ال

من الأوقات قبل سن البلوغ، وكان یفترض أن تكون هذه السن هي الثانیة عشرة للبنت، 
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الوالدین أو الأوصیاء غیر ضروري اوكانت الكنیسة ترى أن رض. والرابعة عشرة للولد
رم زواج البنات قبل سن الخامسة للزواج الصحیح إذا بلغ الزوجان سن الرشد، وتح

عشرة،ولكنها كانت تسمح بكثیر من الاستثناءات، لأن حقوق الملكیة في هذه المسألة 
. كانت تطغى على نزوات الحب، ولم یكن الزواج إلا حادثا من حوادث أعمال المالیة

لها حق ویضمن " هدیة الصباح"، ویعطیهاوكان العریس یقدم لوالدي الفتاة هدایا أو مالاً 
وكان هذا الحق في إنجلترا هو أن یكون للأرملة استحقاق مدى الحیاة . بائنة في مزرعته

وكانت أسرة الزوجة تقدم الهدایا للزوج، وتخصص . في ثلث ما یتركه الرجل من الأرض
لها بائنة تتكون من الثیاب، والأثواب الثمینة، والآنیة والأثاث، والأملاك في بعض 

الخطبة عبارة عن تبادل عهود أو مواثیق، وكان العرس نفسه میثاقا وكانت . الأحیان
أهـ.واسمه
التي كانت أورباو في قلبِ ،قرونٍ بعشرِ النَّبِيِّ بعد أن ما سبق ذكره كان :نلاحظ

.الكنیسة بلِ حكم في تلك الفترة من قِ تُ 

:لدؤالي الأسود اكما قال أبو لكاتبِ المقالةأقول: وأخیراً
."عظیمُ فعلتَ إذاعلیك عار** **   مثله وتأتيَّ تنه عن خلقٍ لا"

َ◌لِمَاذَا تَنْظُرُ 3عدد7إصحاح وأقول له أیضًا كما نُسب لیسوع المسیح في إنجیل متى 
أَمْ كَیْفَ تَقُولُ 4الْقَذَى الَّذِي فِي عَیْنِ أَخِیكَ، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ 

یَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ 5دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ : لأَخِیكَ 
!مِنْ عَیْنِكَ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ أَخِیكَ 

!..فتوى مفاخذه عائشة بعد العقد علیها: رد شبهة 
.... من الافتراءات التي سمعتها من أحدهم تقال على رسول االله 

ثم ... إن نبي الإسلام كان یفاخذ زوجتَه عائشةَ وهى صغیرة في سنِ السادسةِ :لهمقو 
:ذكروا هذه الفتوى

ـه1421\5\7تاریخ > 31409<فتوى رقم
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:وبعد--- والسلام على من لا نبي بعدهالحمد الله وحده والصلاة 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام 

من المستفتي ابو عبداالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهیئة
:نصههذاسؤالاالمستفتيسألوقدـه1421\5\3وتاریخ 1809برقمالعلماءكبار

وبشكل كبیر وخاصة في الاعراس عادة مفاخذة الاولاد ,انتشرت في الاونة الاخیرة 
فاخذ سیدتنا ماحكم ذلك مع العلم ان رسول االله صلى االله علیه وسلم كان قد ,الصغار 

.عائشة رضي االله عنها
لیس من هدي المسلمین على مر القرون :وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمایلي

ان یلجأن الى استعمال هذه الوسائل الغیر شرعیة والتي وفدت الى بلادنا من الافلام 
اما من جهة مفاخذة رسول االله صلى االله ,الخلاعیة التي یرسلها الكفار واعداء الاسلام 

ة فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا یستطیع ان علیه وسلم لخطیبته عائش
یجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى االله علیه وسلم یضع اربه بین فخذیها ویدلكه دلكا 

االله یملك اربه على عكس المؤمنینكما ان رسول ,خفیفا 
بناء على ذلك فلا یجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في 

,الذین اتوا بهذه العادات الى بلادنا,خطرها الفاحش ولعن االله الكفار ,دارس الم
الدائمة للبحوث العلمیة والافتاءاللجنة 
بكر بن عبد االله ابو زید:عضو
صالح بن فوزان الفوزان:عضو

.الرئیس عبد العزیز بن عبد االله بن محمد آل الشیخ

الرد على الشبهة
ولا تنسب لهؤلاء العلماء الكرام  إن هذه الفتوى محض افتراء على رسول االله :أولاً 

:من وجهین
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فالذي كتبهاكتبت به الفتوى ، الذيالإملائيلأسلوب ا:الوجه الأول من ناحیة الأسلوب
منها قوله ...نتشرةالأخطاء النحویة الم،وكذلكفرق بین همزات الوصل والقطع اللا یعرف 

لأن أل التعریف لا " .. الوسائل غیر الشرعیة : " والصحیح " .. الوسائل الغیر شرعیة " 
أضیفت إلیه الذيإذا أضیفت ، وإنما تدخل على ) غیر(تدخل على 

فقد قام الدكتور محمود القاعود بسؤال اللجنة وذكر ردًا : الوجه الثاني من ناحیة الثبوت
:كما یليشافیًا 

:المزعومةحقیقة فتوى المفاخذةهذه

ن كبار العلماء إیطنطنون بفتوى كاذبة مزعومة یقولون فیها مدة طویلة والنصارىمنذُ 
كان یُمارس التفخیذ - صلى االله علیه وسلم- ن الرسول إ: قالوا بالمملكة العربیة السعودیة

فيبها ، وأخذوا من هذه الفتوى المزعومة وسیلة للطعن مع السیدة عائشة قبل الدخول
الجانب المقابل أخذ فيوتشویه صورته والاستهزاء به ، -صلى االله علیه وسلم- المصطفى 

"كذب هذه الفتوى الضالة وتبیین عوارها مثل قول الكذبةإیضاحفيبعض الإخوة الكرام 

إثباتهم وكذلك" . السیدة عائشة " یقولون ومعروف أن جمیع المسلمین !! "عائشةسیدتنا
یمكن أن المكذوبة لامما یُوضح أن تلك الفتوى الكاذبة! لفعل المفاخذة ثم الإفتاء بتحریمه

.تصدر عن مسلم موحد فضلاً عن عالم كبیر

:المكذوبةوإلیكم نص الفتوى

ـه1421\5\7تاریخ ) 31409(فتوى رقم 
:وبعد... ة والسلام على من لا نبي بعده والصلاالحمد الله وحده"

العلمیة والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث
الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهیئة كبار المستفتي ابو عبداالله محمد

:المستفتي سؤالا هذا نصهه وقد سأل 1421\5\3وتاریخ1809العلماء برقم 

عراس عادة مفاخذة الأولاد كبیر وخاصة في الأوبشكل, انتشرت في الآونة الاخیرة 
قد فاخذ سیدتنااالله صلى االله علیه وسلم كانماحكم ذلك مع العلم أن رسول, الصغار
هدي لیس من: یلي وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمارضي االله عنهاعائشة

وفدت سلمین على مر القرون أن یلجأن إلى استعمال هذه الوسائل الغیر شرعیة والتيالم
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جهة مفاخذة أما من,إلى بلادنا من الافلام الخلاعیة التي یرسلها الكفار وأعداء الإسلام 
عمرها ولا رسول االله صلى االله علیه وسلم لخطیبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من

علیه وسلم یضع إربه بین فخذیها كان صلى االلهلصغر سنها لذلكیستطیع ان یجامعها
إربه على عكس المؤمنینكما أن رسول االله یملك,ویدلكه دلكا خفیفا

بالمفاخذة لا في الأعراس ولا في المنازل ولا في المدارسبناء على ذلك فلا یجوز التعامل
,ذه العادات الى بلادناالذین أتوا به, الكفار لخطرها الفاحش ولعن االله,

والافتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة
بكر بن عبد االله ابو زید: عضو
صالح بن فوزان الفوزان: عضو

"الشیخعبد العزیز بن عبد االله بن محمد آل: الرئیس 
لنستفسر هذا هو نص الفتوى الكاذبة ، وبدورنا فقد أرسلنا للشیخ الجلیل صالح الفوزان

:منه عن حقیقة تلك الفتوى ، فجاء رد الشیخ

القاعودمحمود/سعادة الأستاذ
السلام علیكم ورحمة االله وبركاته

،أما بعد
العالمین ونصلى ونسلم على خاتم الرسل والنبییننحمد االله ربف

فیها عن صحة فتوى منسوبة إلینا تتحدث عن فعلٍ تستفسرونيرداً على رسالتكم الت
قبل الدخول بها- االله عنهايرض-یقوم به مع السیدة عائشة كانمنسوبٍ للرسول 

والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته
.االله بن فوزان بن عبدصالح

صالح الفوزانهذا هو نص رسالة الشیخ الكبیر
.مهاتراتهم السخیفةوأن یخجلوا ویكفوا عن،أن یستحى السفلة الأوانواعتقد أنه آن 

.نقلا عن منتدى حراس العقیدةبتصرف یسیرأهـ.والله العزة ولرسوله وللمؤمنین
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:أسؤلین یطرحا نفسیهما هما إن هناك : ثانیًا 

الفتوى أین الدلیل من الأحادیث أومن السیرة المطهرة على ما جاء في هذه: السؤال الأول
؟الكاذبة
...ا إلا في خیالهم المریض فقطلا یوجد أبدً :الجواب

برقمفقد جاء في صحیح البخاري...بل الثابت عكس ذلك ما جاء في كتب السنة والسیرة
جَهَاالنَّبِيَّ عَائِشَةَ أَنَّ عَنْ 4739 تِسْعِ بِنْتُ وَهِيَ بِهَاوَبَنَىسِنِینَ سِتِّ بِنْتُ وَهِيَ تَزَوَّ
.سِنِینَ تِسْعَ عِنْدَهُ كَانَتْ أَنَّهَاوَأنُْبِئْتُ هِشَامٌ قَالَ سِنِینَ 

هل المسلم العربي مثل أبي بكر یسمح  بذلك مع ابنته ؟: السؤال الثاني
.....لأن الخلوة مع المرأة الاجنبیة محرمة شرعالا ،: الجواب 

!حمارة : حمیراء أي-عائشة-نبي یقول عن زوجته: رد شبهة
ن رسولَ الإسلام :والتي تدل على جهلِ مثیریها أنهم قالوا من الشبهاتِ التي لا زون لها ،

وأوصاهم أن یأخذوا العلم منها ... إنها حمارة صغیر: قال عن زوجته عائشة لأصحابِه 
"عائشةیعنيالحمیراءهذهعندینكمشطرخذوا: " فقال ... 

الرد على الشبهة
ولا قیمة لها ؛لأنها تدل على جهل أصحابها كما قلتُ إن الشبهةَ لا وزن لها ،:أولاً 

....وسوء الخلق مع أنبیاءِ االله.... وتدل على الكذب والتدلیس ..... بالإسناد وباللغة 
لا تعني الحمیراءكلُّ ذلك لأن الحدیثَ موضوع لا یصح بأي حالٍ من الأحوال ، ولأن كلمة 

:حمارة صغیرة كما زعموا للاتي
:یدلل على ذلك ما یلي..... إن الحدیث لا یصح فهو موضوعٌ على نبیِّنا : أولاً 
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االلهرسولعلىمكذوبموضوع:في إرواء الغلیل-رحمه االلهُ - قال الشیخُ الألباني-1
...أهـ.القیمابنعلامةلل" المنیفالمنار" انظرموضوعحدیث
أو ذكر الحمیراء فهو " حمیراء یا" وكل حدیث فیه :-رحمه االلهُ -القیم قال ابنُ -2

خذوا : ( وحدیث ،كذا وكذایا حمیراء لا تأكلي الطین فإنه یورث: كذب مختلق مثل 
العجلوني في كشف الخفاء ونقله60/المنار المنیف )شطر دینكم عن الحمیراء 

أهـ. 1/450
."إن كل حدیث فیه یا حمیراء لم یصح: وقد قیل ":-رحمه االلهُ -الذهبي قال -3

أهـ.2/167النبلاء سیر أعلام
خذوا شطر دینكم عن ( :وأما الحدیث الثاني وهو:-رحمه االلهُ - كثیر قال ابنُ -4

جدا بل هو منكر سألت عنه شیخنا الحافظ أبا الحجاج فهو حدیث غریب) الحمیراء
هو من : وقال شیخنا أبو عبد االله الذهبي . إلى الآن لم أقف له على سند: وقال المزي 

أهـ. 170/تحفة الطالب )لها إسناد الأحادیث الواهیة التي لا یعرف
لا أعرف له إسنادا ولا رأیته في شيء من كتب :- رحمه االلهُ -الحافظ ابن حجر-5

مادة ح م ر ولم یذكر من خرجه ورأیته في إلا في النهایة لابن الأثیر ذكره فيالحدیث
"بغیر لفظه وذكره عن أنس بغیر إسناد بلفظ خذوا ثلث دینكم من بیت الحمیراء الفردوس

أهـ.1/450الخفاء كشف
روایة النسائي من طریق أبي سلمة عنها دخل الحبشة وفي":- رحمه االلهُ - وقال

إسناده . نعم : فقلت ) أتحبین أن تنظري إلیهم یا حمیراء : ( یلعبون فقال لي النبي 
أهـ. 2/444فتح الباري . في حدیث صحیح ذكر الحمیراء إلا في هذاصحیح ولم أر

حمیراء فهو موضوع إلا حدیثا عند وكل حدیث فیه یا:"-رحمه االلهُ -قال المزي -6
أهـ.212/المصنوع ."النسائي 

خُذُوا: " حَدِیثُ وَأَمَّا)326ص / 9ج( -االلهُ رحمه - تحفة الأحوذيقال صاحب -7
أَعْرِفُ لاَ : الْعَسْقَلاَنِيُّ حَجَرٍ اِبْنُ الْحَافِظُ فَقَالَ ،عَائِشَةَ یَعْنِي" الْحُمَیْراَءِ عَنْ دِینِكُمْ شَطْرَ 

یَذْكُرْ وَلَمْ ،الأَْثِیرِ لاِبْنِ النِّهَایَةِ فِيإِلاَّ الْحَدِیثِ كُتُبِ مِنْ شَيْءٍ فِيرِوَایَةً وَلاَ ،إِسْنَادًالَهُ 
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یَعْرِفَاهُ فَلَمْ عَنْهُ وَالذَّهَبِيَّ الْمَزِّيَّ سَأَلَ أَنَّهُ : كَثِیرٍ بْنُ الدِّینِ عِمَادُ الْحَافِظُ وَذَكَرَ ،خَرَّجَهُ مَنْ 
ثُلُثَ خُذُوا" وَلَفْظُهُ اللَّفْظِ هَذَاوَبِغَیْرِ ،دٍ إِسْنَابِغَیْرِ الْفِرْدَوْسِ فِيذَكَرَهُ : السَّخَاوِيُّ وَقَالَ ،

. إِسْنَادًالَهُ یُخْرِجْ وَلَمْ ،الْفِرْدَوْسِ مُسْنَدِ صَاحِبُ لَهُ وَبَیَّضَ ،" الْحُمَیْراَءِ بَیْتِ مِنْ دِینِكُمْ 
أهـ.الْمِرْقَاةِ فِيكَذَاعَلَیْهِ أَقِفْ لَمْ : السُّیُوطِيُّ وَقَالَ 

وإنما معناها البیضاء التي إن معنى كلمة حمیراء لیست سبًا أو كلمة قبیحة ؛: ثانیًا 
تصغیرالحمیراءف....تمیل إلى حمرة هكذا فهم علماءُ المسلمین بخلاف فهم المعترضین

أحمر: الأبیضالرجلتسميوالعرب،بحمرةبیاضهامشرباللونبیضاءبمعنىحمراء
على وزن فعال وفعال تصغر على فعیل وعلیه فإن فهو حمار وإما تصغیر ،حمراءوالمرأة

هذا إن كان المراد بها مذكر أما إن أرید بها مؤنث فتصغر على حمار تصغر على حمیر
:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي. ...میرةحُ 
دعاني: ( قالت-عنهاااللهرضي-عائشةعن:آداب الزفاف للشیخ الألباني قال-1

حمیراءیا: ليفقالعیدیومفيالمسجدفيبحرابهمیلعبونوالحبشةااللهرسول
.نعم: فقلت؟إلیهمتنظريأنأتحبین

" النهایة" فيكذاالبیاضیریدالحمراءتصغیر) 1( 
" : الفتح" فيالحافظوقال" النساءعشرة" فيالنسائيرواهاالزیادةهذه) 2( 
أهـ"هذافيإلاالحمیراءذكرصحیححدیثفيأرولمصحیحإسناده" 
وذلك لأن ،اسم یطلق على المرأة شدیدة البیاض :)211ص4ج( لسان العرب-2

أهـ.وجههافيبیاضها یختلط بحمرة خفیفة 
أهـ.البیضاء:الحمیراء): 438ا ص ج(الأثر غریب فيالنهایة -3
أهـ.البیضاء:أيتصغیر حمراء حمیراء:)73ص11ج(تاج العروس-4

ره ینطبق على من یُطلب منه هل لقب ألحما:ویبقى سؤالٌ یطرح نفسه لمن له عقل هو
!؟العلم
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البهیمة ، و إن المرأة في الكتابِ المقدس مشبهة بالحیوانات ؛ مشبهة بالحمار ، : ثالثا 
:ما جاء في الآتيیدلل على ذلك ... الكلب الأجربوالعجلة ، 

أَمَّا الرَّجُلُ فَفَارِغٌ عَدِیمُ الْفَهْمِ، وَكَجَحْشِ الْفَرَا یُولَدُ 12عدد11إصحاح أیوب سفرِ -1
.الإِنْسَانُ 

قط ، ) إنسانة(والإنسان كلمة تطلق على الذكرِ والأثنى ؛ فلا یوجد في اللغة العربیة لفظة 
میرةحُ ؛ إذن المرأة بحسب الكتاب المقدسوالإنسان مشبهة بالجحش وهو الحمار الصغیر

...!حمارة صغیره 
مِنْ جِهَةِ أُمُورِ بَنِي الْبَشَرِ، إِنَّ «: قُلْتُ فِي قَلْبِي18عدد 3في الإصحاح سفر الجامعة-2

لأَنَّ مَا یَحْدُثُ لِبَنِي الْبَشَرِ یَحْدُثُ لِلْبَهِیمَةِ، 19. »االلهَ یَمْتَحِنُهُمْ لِیُرِیَهُمْ أَنَّهُ كَمَا الْبَهِیمَةِ هكَذَا هُمْ 
فَلَیْسَ لِلإِنْسَانِ مَزِیَّةٌ عَلَى . مَوْتُ هذَا كَمَوْتِ ذَاكَ، وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ . وَحَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمْ 

كَانَ كِلاَهُمَا مِنَ التُّرَابِ، وَإِلَى . لَى مَكَانٍ وَاحِدٍ یَذْهَبُ كِلاَهُمَا إِ 20. الْبَهِیمَةِ، لأَنَّ كِلَیْهِمَا بَاطِلٌ 
.التُّرَابِ یَعُودُ كِلاَهُمَا
كالبهیمةِ في الكتابِ ؛ فالإنسانُ مَزِیَّةٌ عَلَى الْبَهِیمَةِ أن الإنسانَ لیس له : نلاحظ  من النصِ 

!....المقدسالكتابِ بحسبالمرأة بهیمة:اإذً ؛ المقدس 
فَقَالَ لَهُ رِجَالُ الْمَدِینَةِ فِي الْیَوْمِ السَّابعِ قَبْلَ غُرُوبِ 18عدد14إصحاح سفر القضاة -3

لَوْ لَمْ تَحْرُثُوا «: فَقَالَ لَهُمْ » أَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَمَا أَجْفَى مِنَ الأَسَدِ؟«: الشَّمْسِ 
.»یَّتِيعَلَى عِجْلَتِي، لَمَا وَجَدْتُمْ أُحْجِ 

.... !أن المرأةَ في الكتابِ المقدس  یطلق علیها عجلة: الملاحظ
وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ یَسِیلُ سَیْلُ دَمِهَا أَیَّامًا كَثِیرَةً فِي «25عدد 15إصحاح الآویِّینسفر- 4

غَیْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا، أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْثِهَا، فَتَكُونُ كُلَّ أَیَّامِ سَیَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَیَّامِ 
. عَلَیْهِ كُلَّ أَیَّامِ سَیْلِهَا یَكُونُ لَهَا كَفِرَاشِ طَمْثِهَاكُلُّ فِرَاشٍ تَضْطَجِعُ 26. إِنَّهَا نَجِسَةٌ . طَمْثِهَا

وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ یَكُونُ 27. وَكُلُّ الأَمْتِعَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَیْهَا تَكُونُ نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا
.نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ نَجِسًا، فَیَغْسِلُ ثِیَابَهُ وَیَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَیَكُونُ 
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!...المقدسفي الكتابِ تمامًاهكذا یعامل الكلب الأجرب كالمرأةِ :◌ُ قلت
ما هو رد المعترضین على هذه النصوص التي : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو

!؟....یؤمنون بها

!)زینب(أن تسب زوجته الأخرى ) عائشة(نبيٌّ یأمر زوجته : رد شبهة 
فهل هذه هي .... زینبالأخرىنبيُّ الإسلام أمر زوجتَه عائشة أن تسب زوجته: قالوا

..... مكارم الأخلاق التي بُعث بها نبیُّكم
مُعَاذٍ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثَنَا4252اعتمدوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم

قَالَ وَاحِدٌ الْمَعْنَىمُعَاذٍ بْنُ مُعَاذُ حَدَّثنََامَیْسَرَةَ بْنِ عُمَرَ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ وحَدَّثَنَاأَبِيحَدَّثَنَا
عَلَیْهِمْ مَافَأُولَئِكَ ظُلْمِهِ بَعْدَ انْتَصَرَ وَلَمَنْ { :الاِنْتِصَارِ عَنْ أَسْأَلُ كُنْتُ :قَالَ عَوْنٍ ابْنُ حَدَّثَنَا

}سَبِیلٍ مِنْ 
أَنَّهَاوَزَعَمُوا: عَوْنٍ ابْنُ قَالَ أَبِیهِ امْرأََةِ مُحَمَّدٍ أُمِّ عَنْ جُدْعَانَ بْنِ زَیْدِ بْنُ عَلِيُّ فَحَدَّثنَِي

اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ دَخَلَ " -الْمُؤْمِنِینَ أُمُّ - قَالَتْ :قَالَتْ الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ عَلَىتَدْخُلُ كَانَتْ 

، فَأَمْسَكَ لَهَافَطَّنْتُهُ حَتَّىبِیَدِهِ فَقُلْتُ بِیَدِهِ شَیْئًایَصْنَعُ فَجَعَلَ جَحْشٍ بِنْتُ زَیْنَبُ وَعِنْدَنَا
مُ زَیْنَبُ وَأَقْبَلَتْ  :" لِعَائِشَةَ فَقَالَ تَنْتَهِيَ أَنْ فَأَبَتْ فَنَهَاهَا-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - لِعَائِشَةَ تَقَحَّ
- عَائِشَةَ إِنَّ :فَقَالَتْ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -عَلِيٍّ إِلَىزَیْنَبُ فَانْطَلَقَتْ " فَغَلَبَتْهَافَسَبَّتْهَاسُبِّیهَا
الْكَعْبَةِ وَرَبِّ أَبِیكِ حِبَّةُ إِنَّهَا:لَهَافَقَالَ فَاطِمَةُ فَجَاءَتْ .وَفَعَلَتْ بِكُمْ وَقَعَتْ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 

- عَلِيٌّ وَجَاءَ :قَالَ ،وَكَذَاكَذَا:لِيفَقَالَ وَكَذَاكَذَالَهُ قُلْتُ أَنِّي:لَهُمْ فَقَالَتْ .فَانْصَرَفَتْ 
.ذَلِكَ فِيفَكَلَّمَهُ النَّبِيِّ إِلَى- عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ 

الرد على الشبهة
أعظم الخلقِ خَلقا وخُلقا ، فلا یصح في حقه ما نسب إلیه إن محمدًا:أولاً 

:یدلل على ذلك ما یلي.... المعترضون
زكاه في خُلقِه قائلاً أن االله-1 ). 4القلم( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ :
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عَنْ 24139وذلك في مسندِ أحمدَ برقم ...كان قرآنًا یمشي على الأرضِ أنه -2
كَانَ :فَقَالَتْ ؟اللَّهِ رَسُولِ خُلُقِ عَنْ أَخْبِرِینِي:فَقُلْتُ عَائِشَةَ سَألَْتُ :قَالَ هِشَامٍ بْنِ سَعْدِ 
.الْقُرْآنَ خُلُقُهُ 

أَنَسٍ عن5578برقمصحیح البخاريوذلك ..... لم یقل لخادمه یومًا كلمة أف قط -3
 َالنَّبِيَّ خَدَمْتُ :قَال َصَنَعْتَ أَلاَّ وَلاَ صَنَعْتَ لِمَ وَلاَ أُفٍّ لِيقَالَ فَمَاسِنِینَ عَشْر.
عَائِشَةَ عَنْ 24247وذلك في مسندِ أحمدَ برقم...أنه لم یكن فاحشًا ولا متفحشًا-4

شًاوَلاَ ،فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ :قَالَتْ أَنَّهَا ابًاوَلاَ ، مُتَفَحِّ وَلاَ ،الأَْسْوَاقِ فِيصَخَّ
.وَیَصْفَحُ یَعْفُووَلَكِنْ مِثْلَهَابِالسَّیِّئَةِ یُجْزِي

وذلك في ... كان یدعو أصحابَه لحسنِ الخلقِ ، ویقرب منه أحسنهم خُلقا أنه -5
:عده أحادیث منها

وَلاَ فَاحِشًااللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ :قَالَ عَمْرٍوبْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 6526مسند أحمدَ برقم -أ
شًا .أَخْلاَقًاأَحَاسِنُكُمْ خِیَارِكُمْ مِنْ :یَقُولُ وَكَانَ مُتَفَحِّ

". أَحَدًاتَسُبَّنَّ لاَ ": نصح لرجلٍ قائلاً له أن النبيَّ 3562برقمسنن أبي داودَ - ب
مِنْ شَیْئًاتَحْقِرَنَّ وَلاَ :"قَالَ . شَاةً وَلاَ بَعِیراًوَلاَ عَبْدًاوَلاَ بَعْدَهُ سَبَبْتُ فَمَا:قَالَ 

إِزاَرَكَ وَارْفَعْ الْمَعْرُوفِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ وَجْهُكَ إِلَیْهِ مُنْبَسِطٌ وَأَنْتَ أَخَاكَ تُكَلِّمَ وَأَنْ الْمَعْرُوفِ 
زاَرِ وَإِسْبَالَ وَإِیَّاكَ یْنِ الْكَعْبَ فَإِلَىأَبَیْتَ فَإِنْ السَّاقِ نِصْفِ إِلَى وَإِنَّ الْمَخِیلَةِ مِنْ فَإِنَّهَاالإِْ
فَإِنَّمَافِیهِ تَعْلَمُ بِمَاتُعَیِّرْهُ فَلاَ فِیكَ یَعْلَمُ بِمَاوَعَیَّرَكَ شَتَمَكَ امْرُؤٌ وَإِنْ الْمَخِیلَةَ یُحِبُّ لاَ اللَّهَ 
" .◌ِ عَلَیْهذَلِكَ وَبَالُ 

أحسنكمالقیامةِ یومَ امجلسً منيأقربكم":قال 1176: رقمبالجامعصحیح -ج
) حسن( :الألبانيقال.عليعن) النجارابن( السیوطيتخریج."خلقا

لیس":قالالنبيِّ عنبن مسعود،االلهعبدعن29برقم الحاكم في المستدرك-د
" البذيءلاوالفاحشلاواللعانلاوبالطعانالمؤمن

.الجامعصحیحفي5381رقمحدیثانظر) صحیح( :الألبانيالشیخقال
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یثبت للمعترضین ما غاب عن عقولهم المریضة وسوء ن ما یسبقإف: وعلیه 
....في كتابهم المقدس الانبیاءهذا بخلاف حال.....ظنهم

إن هذا الحدیث لم یأت إلا في سنن أبي داود، فمدار الروایة من كتب الأحادیث هو :ثانیًا 
فهم یأتون ...وهذا یدل على أنه لیس مشهورًا ...من هذا الطریق فقط الذي رواه أبو داود 

....غیظ شدید ،وبغض عریضن دل یدل على إ هذا و بغرائب الأحادیث لینالوا منه 
( بِرَبّكَ هَادِیاً وَنَصِیرًاالْمُجْرِمِینَ  وَكَفَىجَعَلْنَا لِكُلّ نبي عَدُوّاً مّنَ وَكَذَلِكَ :یقول

).31الفرقان

إن هذا الحدیث جاء في سنن أبي داود ، وإسناده لا یصح ؛ حكم  علیه بذلك الشیخُ : ثالثاً
برقم ) 398ص / 10ج( في صحیح و ضعیف أبي داود-رحمه االله-الألباني 
."الإسنادضعیف":قائلاً 4898

نصدق ما جاء به ، وهذا كاف لاو تقام به حجة ،ن الحدیث لاأتبین لنا : فعلى ما سبق
.....لأبطال الشبهة

زوجته أن تسب أخرى ذكر لنا ما هو أخطر من أن نبیًا یأمر إن الكتاب المقدس : رابعًا
وكذلك یسوع كان یسب الناس بسبِ أنبیائِهذكر لنا أن الربَّ أمر المقدسفالكتاب.... 

:وذلك في الأتي..... التلامیذ

سفر صموئیل الثانيوذلك في.... ابن داود  سب أباه داود سبًا قبیحًا-1
لِمَاذَا یَسُبُّ هذَا الْكَلْبُ الْمَیْتُ «: فَقَالَ أَبِیشَايُ ابْنُ صَرُویَةَ؟ لِلْمَلِكِ 9عدد 16الإصحاح 

دَعُوهُ ! مَا لِي وَلَكُمْ یَا بَنِي صَرُویَةَ «: فَقَالَ الْمَلِكُ 10. »سَیِّدِي الْمَلِكَ؟ دَعْنِي أَعْبُرْ فَأَقْطَعَ رَأْسَهُ 
وَقَالَ دَاوُدُ لأبَِیشَايَ 11» هكَذَا؟لِمَاذَا تَفْعَلُ : وَمَنْ یَقُولُ . سُبَّ دَاوُدَ : یَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ 

هُوَذَا ابْنِي الَّذِي خَرَجَ مِنْ أَحْشَائِي یَطْلُبُ نَفْسِي، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ الآنَ «: وَلِجَمِیعِ عَبِیدِهِ 
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؟ دَعُوهُ یَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ  تِي وَیُكَافِئُنِي الرَّبُّ خَیْرًا لَعَلَّ الرَّبَّ یَنْظُرُ إِلَى مَذَلَّ 12. بَنْیَامِینِيٌّ
.»عِوَضَ مَسَبَّتِهِ بِهذَا الْیَوْمِ 

فَتَتَعَثَّرُ فِي النَّهَارِ وَیَتَعَثَّرُ أَیْضًا النَّبِيُّ مَعَكَ فِي اللَّیْلِ، 5عدد4إصحاح سفر هوشع-2
عُوا قَوْلَ الرَّبِّ یَا اِسْمَ 1مما یدل على أنه كلام الرب العدد الأول ففیه  و .وَأَنَا أُخْرِبُ أُمَّكَ 

إِنَّ لِلرَّبِّ مُحَاكَمَةً مَعَ سُكَّانِ الأَرْضِ، لأنََّهُ لاَ أَمَانَةَ ولاََ إِحْسَانَ ولاََ مَعْرِفَةَ االلهِ «: بَنِي إِسْرَائِیلَ 
.فِي الأَرْضِ 

لَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ، هذِهِ اللَّیْلَةَ تُطْ ! یَاغَبِيُّ : فَقَالَ لَهُ االلهُ 20عدد 12إصحاح إنجیل لوقا-3
فَهذِهِ الَّتِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ؟

:كما یلي سب المؤمنین یسوع-4
.)23/ 16متى " (یا شیطان:" سب بطرس كبیرالحواریین قائلاً -1
" في الإیمان أیها الغبیان والبطیئا القلوب": سب آخرین من تلامیذه قائلاً -2
.)25/ 24لوقا  (

عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -بنت جحشزینبَ منالنَّبِيِّ زواجُ : رد شبهة 
سبحان :قالفوأعجبته ،ها آوذلك لما ر ، ه بالتبني ابنِ تزوج زوجةَ امحمدً أنادعوا

وَإِذْ تقَُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ  :فأنزل االلهُ ....هو تزوجها، فأمر زیدً بتطلیقِها و مقلب القلوب 
هِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِی

جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ 
مَا 37الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً 

اللَّهِ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ 
هَ وَكَفَى بِاللَّهِ الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّ 38قَدَرًا مَقْدُورًا 

39حَسِیبًا  )الأحزاب. (

الرد على الشبهة
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حقا االلهِ من عندكلامالكریم نَ آالقر أنتدل على الآیات من الآیاتِ التي هذه إن :أولاً 
: لوجهین....إن القران من تألیف رسول الإسلام: عترضونیقوله الممابخلافِ ویقینا 
ن ؛لأالآیاتِ هذه مثلبیده ما كان یكتبالكریم نَ آالقر محمدٌ كتبلو: الأولالوجه 

ةه مر ولا یعاتب نفسَ مظهر،أحسنِ فيله بل كان یظهرفیها عتاب له من االلهِ 
....وغیرها الآیاتِ هذه فيكما جاء ةواحد

آیةً واحدةً أخفىما النبيَّ أنل على لتدالتيالآیاتمن الآیاتهذه إن :الثانيالوجه 
:ما یلي والدلیل على ذلك ....وجهٍ أتمِ على الرسالةَ بل أدى من كتاب االله

أُنْزِلَ مِمَّاشَیْئًاكَاتِمًامُحَمَّدٌ كَانَ َ◌لَوْ ":عائشةقَالَتْ 259برقمصحیح مسلم - 1
زَوْجَكَ عَلَیْكَ أَمْسِكْ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِيتَقُولُ وَإِذْ { : الآْیَةَ هَذِهِ لَكَتَمَ عَلَیْهِ 
."}تَخْشَاهُ أَنْ أَحَقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ وَتَخْشَىمُبْدِیهِ اللَّهُ مَانَفْسِكَ فِيوَتُخْفِياللَّهَ وَاتَّقِ 

االلهرسولُ كتملو: قالتعائشةعن) : 274ص / 20ج (تفسیر الطبري - 2

وَتَخْشَىمُبْدِیهِ اللَّهُ مَانَفْسِكَ فِيوَتُخْفِي( : لكتمااللهكتابمنإلیهأوحيمماشیئا
) .تَخْشَاهُ أَنْ أَحَقُّ وَاللَّهُ النَّاسَ 

التي تالروایان ؛ لألو كانوا یعلمون العنكبوتِ ن من بیتِ وهأالشبهةهذه إن :ثانیًا 
....لا تصحمن خلالِها للطعن في النبيِّ یستدلون بها

:حكم علیها بهذا علماءٌ أجلاءٌ كما یلي
حاتمأبيابنذكر:الصحیحةالروایاتذكرأنبعدهتفسیر فيكثیرٍ ابنُ قال-1

عنهانضربأنأحببنا- عنهمااللهُ رضي- السلفبعضعنآثاراً هناهاوالطبري
سبحان"و"قلبهفيفوقعت": أمثالبذلكیرید. نوردهافلاصحتهالعدمصفحاً 
أهـ.صحتهاتثبتلمآثاركلهافهذه. "القلوبمقلب

یخشاهكانالذيوما،یخفیهكانلماالصحیحالتفسیرذكرأنبعدالقرطبيُّ قال-2
التحقیقأهلعلیهالذيوهوالآیة،هذهتأویلفيقیلماأحسنالقولوهذا:الناسمن
والقاضيالقشیريالعلاءبنبكروالقاضيكالزهريالراسخین،والعلماءالمفسرینمن
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أطلقوربمازیدامرأةزینبهوىالنبيَّ أنرويمافأما. وغیرهمالعربيبنبكرأبي
أوهذا،مثلعنالنبيِّ بعصمةجاهلعنصدرإنمافهذاعشقلفظالمُجّانبعض

أهـ.بحرمتهمستخف
بینو،الروایاتهذهملخصذكرأنبعدفي كتابه أحكام القرآنالعربيابنُ قال-3

أهـ. الأسانیدساقطةكلهاالروایاتهذه: النبيِّ عصمة
أخرىآثاروردتو: الصحیحةالروایاتذكرأنبعدفي الفتحِ حجرٍ ابنُ قال-4

أهـ.بهاالتشاغلینبغيلاالمفسرینمنكثیرنقلهاووالطبريحاتمأبيابنأخرجها
فيیجعلأنینبغيلاكلامالقصةهذهفيوللقصاص:رضارشیدمحمدالشیخُ قال-5

. ابهتانً وازورً إلیهبتسِ نُ التيالترهاتهذهعنالنبيِّ صیانةیجبوالقبول،حیز
أهـ.االلهرسولمحمد

فقد ، یزوجها زیدأنقبل زوجة له ؛ لأخذهایرید زینبَ االلهلو كان رسولُ :ثالثاً  
وبعدها قام ة ،حتى صارت شابعلى مدار الأیام ، وتكبر أمامه، كانت من عائلته 

!الشبهة بطل وبهذا ت..... لیخطبها لزید 
) 421ص/ 6ج ( ابن كثیر ، وتفسیر) 271ص / 20ج (الطبري جاء في تفسیرِ 

مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراًوَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَىإِذَامُؤْمِنَةٍ وَلالِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا{ : الآتي
ابنعن،العوفيقال.} ) 36(مُبِینًاضَلالاضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَعْصِ وَمَنْ أَمْرهِِمْ 
انطلقااللهرسولأنوذلكالآیة،} مُؤْمِنَةٍ وَلالِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا{ : قوله: عباس
: فقالتفخطبها،الأسدیةجحشبنتزینبعلىفدخلحارثة،بنزیدفتاهعلىلیخطب

. نفسيفيأؤامراالله،رسولیا: قالت". فانكحیهبل: "االلهرسولفقالبناكحته،لست
إِذَامُؤْمِنَةٍ وَلالِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا{ : رسولهعلىالآیةهذهااللهأنزلیتحدثانهمافبینما
". نعم: "قالاالله؟رسولیامنكحاليرضیتهقد: قالت،الآیة} أَمْراًوَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى
أهـ.نفسأنكحتهقد،االلهرسولأعصيلاإذًا: قالت
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!؟أنها ضعیفةبالرُغم من التفاسیرِ كتبِ فيالأخباركرت هذا لماذا ذُ : إن قیل
كل ما قیل عن یجمعون- رحمهم االلهُ - ؛ إنهم العلميهذا من باب الثراء إن: ُ◌ قلت
الباطلة كما یات االرو مثل هذهیحذرون المسلمین من، وأحیانًاوبعد ذلك یحققون ، الآیة

:معنا التيالآیاتفيكثیربنُ اما قاله : مثل و تقدم معنا في الرد على شبهة الغرانیق،
أن نضرب عنها أحببناذكر ابن أبي حاتم والطبري ها هنا آثاراً عن بعض السلف 

سبحان "و"هفوقعت في قلب" :أمثالیرید بذلك.أهـصفحاً لعدم صحتها فلا نوردها
وهذا ما ذهب إلیه المحققون من ، ت صحتهافهذه كلها آثار لم تثبُ ".مقلب القلوب

، أبي بكر بن العربي القاضيو، العلاء القشیري والقاضي بكر بن، المفسرین كالزهري 
.والقاضي عیاض في الشفاء

من رسول االله قصه زواج هيوما، للآیاتهو التفسیر الصحیحما: إن قیل:ارابعً 
؟ ....زینب بنت جحش

:ذلك یكون في التفصیل التاليإن الجواب على : قلتُ 
:- رضي االله عنها- من زینب بن حارثة زواج زید-1

في السنة وقد تزوج بها الرسول، النَّبِيِّ جحش هي إحدى زوجات زینب بنت
وكانت زوجة لزید النَّبِيِّ بنت أمیة بنت عبد المطلب عمة الخامسة من الهجرة ، وهي

.لرسول االلهزوجةبن حارثة قبل أن تصبح  أما زید بن حارثةزینب قبل الرسولزوج
الرسولفكان یُدعى قبل الإسلام بزید بن محمد لكنه لم یكن من أولاد بل كان ،

في سبیل فأعتقه النَّبِيِّ أهدته إلى ثمالنَّبِيِّ بعد زواجها من ةغلاما اشترته خدیج
عادة العرب لرفع مكانته الاجتماعیة بعدما عامله والده تبنیاً اعتباریا علىاالله ، ثم تبنّاه 

احتراما كبیرا وشرفا عظیما ورفع و قومه بالهجران و الطرد ، وهكذا فقد منحه الرسول
و عندما أحس النبيُّ .بن محمدزید یُدعى بین الناس من شأنه بین الناس حتى صار

زینب رفضت ذلك ، لكنبنت جحشبخطبة بنت عمته زینبزید إلى الزواج أمرهبحاجة
العبد المعتق ، خاصة تبعا للتقالید السائدة في تلك الأیام و لاستنكاف الحرة من الزواج من
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وَمَا التالیةشأن ، فنزلت الآیة الكریمةنسب ووإن زینب كانت من عائلة ذات حسب و 
لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا كَانَ 

بِینًااللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ  بقبولها بهذا النبيَّ ، فأخبرت زینبُ )36الأحزاب(ضَلاَلاً مُّ
ا لحكم خضوعً واالله رسولِ عند رغبة، نزولاً زینبالزواج ، وهكذا فقد تم الزواج برضا

.االله

رضي االله الزوجیة بین الزوجین ـ زینب و زید بعد ذلك تأثرت العلاقة:طلاق زینب- 2
المحاولات الحثیثة التي قام بها النبيُّ رغمالانفصالو آل أمرهما إلى الطلاق و - عنهما 

ولم یفلح في تغییر قرار زید ، زید فيالنَّبِيِّ لمنع وقوع الطلاق ، و لم تؤثر نصائح 
.فوقع الطلاق

:من زینبزواج النبي-3

ا لما أن یتزوج ابنة عمته زینب تعویضً زینب فترة قرر النبيُّ وبعد أن مضى على طلاقِ 
كان یخشى العادات و التقالید التي تُحرم ، غیر أن النبيَّ بأمر من االله لهاحصل

قد أعلمه أن زینب فاالله ا ،بناً حقیقیً اابنه من التبني لاعتباره زواج الرجل من زوجة
أَمْسِكْ عَلَیْكَ " :ستكون زوجة له قبل طلاقها ، وكان یخفي ذلك في نفسه ، ویقول لزید 

وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَإِذْ تقَُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ :في ذلك قائلاثم عاتبه ربه" زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ 
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي

، من زینب إنما كان بأمر من االله إن زواج النبي ثم ).37الأحزاب(تَخْشَاهُ أَن
قولی؛السابقة ة الآیةكما تشهد بذلك تتم : نْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِّ

أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ 37مَفْعُولاً 

قْدُورًاقَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا .)الأحزاب(38مَّ
وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتُخْفِي فِي":هقولِ ما معنى : فإن قیل

."تَخْشَاهُ أَن
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ةوسوف تكون زوج، أن زینب سوف تطلق من زید علم النبيَّ أقد ن االلهَ إ: ُ◌ قلت
لذلك عاتبه . تزوج من زوجة ابنه :یقول الناسُ أنیخفى ذلك  خشیة وكان النبيُّ ،له
." تَخْشَاهُ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنوَتَخْشَى النَّاسَ " :قائلاً لههربُّ 

سبحان مقلب ":أنه لما رأى زینب قال: المكذوبةتولیس المعنى كما جاء في الروایا
تقول لزوجات -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - كانتف" ....القلوب  فعلقت في نفسه وكان یخفى ذلك 

.واتاوزوجني ربى من فوق سبع سم، هلكن أزوجكن :النَّبِيِّ 
:منها ما یليةعدحكم زینب من زواج النبيِّ أمرفيحكمة التي تظهر ليال
رضیت بالزواج من زید حیث إنها ؛ما حصل لابنة عمته و تضررها بالطلاقتعدیل-1

، وذلك أن یكرمها و یعوضها عن ما حصل لها، فأراد الرسولرسولهبأمر من االله و
.بأمر من االلهِ تعالى 

التبنّي ، رغم التي تمنع الزواج من زوجة الابن منةكسر العادات و التقالید الخاطئ-2
خلال القرآن من؛ حیث إن الإسلامتشریع في صورة عملیةا لا غیرا اعتباریً بنً اكونه 

فالتبني یهدم ،الكریم رفض الاعتراف بالتبني الذي كان سائداً بین العرب في الجاهلیة
فیقولون زید بن كانوا ینسبون زید بن حارثة إلى رسول االله، فقد نسابالأحساب والأ

هقولِ من خلالِ االرفض القرآني حاسمً ، وجاءمحمد وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ :
أَقْسَطُ عِندَ ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ 4السَّبِیلَ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِيذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ 

).الأحزاب سورة (5◌ْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُماللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ 
النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّهُ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ   :قولهو

زید (بالزواج من مطلَّقة للرسول وكان التوجیه القرآني).40الأحزاب (عَلِیماً بِكُلِّ شَيْءٍ 
الجاهلي ، لتكون ممارسة الرسولللعرفالإسلاميلأجل تأكید تجاهل المشرع ) بن حارثة

 ن تزویج الرسول علماً أ،الأذهان رافعة لكل التباس قد یبقى عالقاً في كان بعد
...من رجلبأكثرمرتبطة تطلیقها من جانب زید بن حارثة فلم تكن هذه المرأة

وهذا ما فعله النبيُّ ، والسنن الظالمة ، الأنبیاء إزالة العادات الخاطئة من مهامإن ثم .

، مهمة الأنبیاء لا تقبل التعلل ، فةكما كان یفعل جمیع الأنبیاء من قبل في قضایا مشابه
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، العالمینحمّلهم إیاها ربُ سماویةَ والمجاملة ، فهم یحملون على عواتقهم رسالةَ ، والخوف 
وإلى هذه الحقیقة تشیر الآیة الكریمة النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مَّا كَانَ عَلَى:

قْدُورًاخَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ  .)38الأحزاب (لَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّ

... صحیحةالمعترضونذكرهاالتيأن الروایات جدلاً إنني افترض :خامسا
؟المقدسكتابِ العاییرِ النبوةِ فيمبحسبِ هنبوتِ فيقدح هذه الروایات تهل : أتساءل
بحسب تلك محمدالنَّبِيِّ فعلِ بیناقارنّ أبدًا ؛ لأننا لو تِهنبو فيقدح تلا : الجواب

ذكر كما وبین داودَ ....وأعجبتهبنت جحش زینبَ رأىلما الروایات المكذوبة ، 
قائده بزوجة اداود زنأن النبيَّ 27-1عدد11سفر صَمُوئِیلَ الثَّانِيفيالعهد القدیم 
لندع ...، وذلك لما رآها وهي تستحم فأعجبته وحیلةا وقتله غدرً ، أوریا الحثي

وَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْمُلُوكِ، 1:النصوص تتحدث عن نفسها كما یلي
وَأَمَّا . أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَلَ یُوآبَ وَعَبِیدَهُ مَعَهُ وَجَمِیعَ إِسْرَائِیلَ، فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُّونَ وَحَاصَرُوا رِبَّةَ 

سَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قَامَ عَنْ سَرِیرِهِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ وَكَانَ فِي وَقْتِ الْمَ 2. دَاوُدُ فَأَقَامَ فِي أُورُشَلِیمَ 
فَأَرْسَلَ 3. . بَیْتِ الْمَلِكِ، فَرَأَى مِنْ عَلَى السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ 

؟أَلَ «: دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ  . »یْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِیعَامَ امْرَأَةَ أُورِیَّا الْحِثِّيِّ
ثمَُّ . فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَیْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا4

فَأَرْسَلَ دَاوُدُ 6. »إِنِّي حُبْلَى«: رْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوُدَ وَقَالَتْ وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَ 5. رَجَعَتْ إِلَى بَیْتِهَا
فَأَتَى أُورِیَّا إِلَیْهِ، 7. فَأَرْسَلَ یُوآبُ أُورِیَّا إِلَى دَاوُدَ . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُورِیَّا الْحِثِّيَّ «: إِلَى یُوآبَ یَقُولُ 

انْزِلْ إِلَى «: وَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا8. سَلاَمَةِ الشَّعْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ یُوآبَ وَ 
ةٌ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ . »بَیْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَیْكَ  . فَخَرَجَ أُورِیَّا مِنْ بَیْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصَّ

فأَخْبَرُوا دَاوُدَ 10. كِ مَعَ جَمِیعِ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَلَمْ یَنْزِلْ إِلَى بَیْتِهِ وَنَامَ أُورِیَّا عَلَى بَابِ بَیْتِ الْمَلِ 9
أَمَا جِئْتَ مِنَ السَّفَرِ؟ فَلِمَاذَا لَمْ تَنْزِلْ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا. »لَمْ یَنْزِلْ أُورِیَّا إِلَى بَیْتِهِ «: قَائِلِینَ 

إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائِیلَ وَیَهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِیَامِ، وَسَیِّدِي «: رِیَّا لِدَاوُدَ فَقَالَ أُو 11» إِلَى بَیْتِكَ؟
حْرَاءِ، وَأَنَا آتِي إِلَى بَیْتِي لآكُلَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجعَ  یُوآبُ وَعَبِیدُ سَیِّدِي نَازِلُونَ عَلَى وَجْهِ الصَّ

أَقِمْ هُنَا الْیَوْمَ «: فَقَالَ دَاوُدُ لأُورِیَّا12. »اةِ نَفْسِكَ، لاَ أَفْعَلُ هذَا الأَمْرَ مَعَ امْرَأَتِي؟ وَحَیَاتِكَ وَحَیَ 
وَدَعَاهُ دَاوُدُ فَأَكَلَ أَمَامَهُ 13. فَأَقَامَ أُورِیَّا فِي أُورُشَلِیمَ ذلِكَ الْیَوْمَ وَغَدَهُ . »أَیْضًا، وَغَدًا أُطْلِقُكَ 
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رَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِیَضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِیدِ سَیِّدِهِ، وَإِلَى بَیْتِهِ لَمْ وَخَ . وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ 
بَاحِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوبًا إِلَى یُوآبَ وَأَرْسَلَهُ بِیَدِ أُورِیَّا14.یَنْزِلْ  وَكَتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ 15. وَفِي الصَّ
وَكَانَ 16. »ي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّدِیدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ فَیُضْرَبَ وَیَمُوتَ اجْعَلُوا أُورِیَّا فِ «: یَقُولُ 

. فِي مُحَاصَرَةِ یُوآبَ الْمَدِینَةَ أَنَّهُ جَعَلَ أُورِیَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رِجَالَ الْبَأْسِ فِیهِ 
بُوا یُوآبَ، فَسَقَطَ بَعْضُ الشَّعْبِ مِنْ عَبِیدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُورِیَّا فَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِینَةِ وَحَارَ 17

: وَأَوْصَى الرَّسُولَ قَائِلاً 19. فَأَرْسَلَ یُوآبُ وَأَخْبَرَ دَاوُدَ بِجَمِیعِ أُمُورِ الْحَرْبِ 18. الْحِثِّيُّ أَیْضًا
فَإِنِ اشْتَعَلَ غَضَبُ الْمَلِكِ، 20جَمِیعِ أُمُورِ الْحَرْبِ، عِنْدَمَا تفَْرَغُ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَ الْمَلِكِ عَنْ «

مَنْ قَتَلَ أَبِیمَالِكَ 21لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ الْمَدِینَةِ لِلْقِتَالِ؟ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ یَرْمُونَ مِنْ عَلَى : وَقَالَ لَكَ 
عَةِ رَحًى مِنْ عَلَى السُّورِ فَمَاتَ فِي تَابَاصَ؟ لِمَاذَا دَنَوْتُمْ مِنَ بْنَ یَرُبُّوشَثَ؟ أَلَمْ تَرْمِهِ امْرَأَةٌ بِقِطْ 

. . »قَدْ مَاتَ عَبْدُكَ أُورِیَّا الْحِثِّيُّ أَیْضًا: السُّورِ؟ فَقُلْ 
لم یزن بها كما زنى داودُ وأعجبته بحسب الروایات المكذوبة زینبَ النبيُّ رأىلما : إذًا

.بزعم الكتاب المقدسوذلك ....غدراوقتل زوجها يأوریا الحثةِ بزوج
فتلك النصوص تعلمنا  أن فإن الشبهة محلها عند المعترضین ، ولیست عندنا : وعلیه
، حینما نراها وهي تستحم بامرأة جمیلةعلمنا كیف نزني ولكنه داود قدوة لنا ؛االلهنبي 

.......... غدرًاوكیف نقتل زوجها بعد ذلك
كانوا كذلك فأنا أكفر بهم الأفاضل عند المعترضین ؟ إنالأنبیاءهؤلاء همهل :وأتساءل

!
.)لِلسُّوقَةِ نَفْسَهَاالْمَلِكَةُ تَهَبُ وَهَلْ (:لنبي الإسلامقَالَتْ أمیمة بنت النعمان :رد شبهة

تَهَبُ وَهَلْ ": إن نبيَّ الإسلام أمر امرأةً لیست زوجةً له أن تهب نفسها له ، فقالت : قالوا
!  "مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ ":وقالت ."؟ لِلسُّوقَةِ نَفْسَهَاالْمَلِكَةُ 

....ثم ظلوا یسبون محمدًا ، ویسخرون كثیرًا منه 

الرد على الشبهة
ولیس كما فهم المعترضون من إن أمیمة بنت النعمان كانت متزوجة من النبيِّ :أولاً 

:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي... خلال خیالهم المریض 
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عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -أُسَیْدٍ أَبِيعَنْ أُسَیْدٍ أَبِيبْنِ حَمْزَةَ عَنْ 4853صحیحُ البخاري برقم-1
إِلَىانْتَهَیْنَاحَتَّىالشَّوْطُ :لَهُ یُقَالُ حَائِطٍ إِلَىانْطَلَقْنَاحَتَّىالنَّبِيِّ مَعَ خَرَجْنَا:- قَالَ 

فِيفَأُنْزِلَتْ بِالْجَوْنِیَّةِ أتُِيَ وَقَدْ وَدَخَلَ هُنَاهَااجْلِسُوا:النَّبِيُّ فَقَالَ بَیْنَهُمَافَجَلَسْنَاحَائِطَیْنِ 
دَخَلَ فَلَمَّالَهَاحَاضِنَةٌ دَایَتُهَاوَمَعَهَاشَراَحِیلَ بْنِ النُّعْمَانِ بِنْتِ أُمَیْمَةَ بَیْتِ فِينَخْلٍ فِيبَیْتٍ 

فَأَهْوَى:قَالَ ؟ لِلسُّوقَةِ نَفْسَهَاالْمَلِكَةُ تَهَبُ وَهَلْ :قَالَتْ :لِينَفْسَكِ هَبِيقَالَ النَّبِيُّ عَلَیْهَا
خَرَجَ ثُمَّ بِمَعَاذٍ عُذْتِ قَدْ :فَقَالَ ! مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ :فَقَالَتْ . لِتَسْكُنَ عَلَیْهَایَدَهُ یَضَعُ بِیَدِهِ 
.بِأَهْلِهَاوَألَْحِقْهَاراَزِقِیَّتَیْنِ اكْسُهَاأُسَیْدٍ أَبَایَا:فَقَالَ ،عَلَیْنَا
وَأَبِيأَبِیهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ النَّیْسَابُورِيُّ الْوَلِیدِ بْنُ الْحُسَیْنُ وَقَالَ 
فَكَأَنَّهَاإِلَیْهَایَدَهُ بَسَطَ عَلَیْهِ أدُْخِلَتْ فَلَمَّاشَراَحِیلَ بِنْتَ أُمَیْمَةَ النَّبِيُّ تَزَوَّجَ :قَالاَ أُسَیْدٍ 
مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَاراَزِقِیَّیْنِ ثَوْبَیْنِ وَیَكْسُوَهَایُجَهِّزَهَاأَنْ أُسَیْدٍ أَبَافَأَمَرَ ذَلِكَ كَرهَِتْ 
سَهْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَعَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَاالْوَزِیرِ أَبِيبْنُ إِبْراَهِیمُ حَدَّثَنَا

.بِهَذَاأَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
...شَراَحِیلَ بِنْتأُمَیْمَةاللَّهرَسُولتَزَوَّجَ :قال ابنُ حجر في الفتح -2
،قَلْبِهَاوَاسْتِمَالَة،خَاطِرِهَاتَطْیِیبقصد النبيُّ :"نَفْسكلِيهَبِي" قَوْلهمعنى إذًا

كان ولم یطلب منها أن تتزوج منه كما زعم المعترضون إذ أن النبيَّ ...ومدعبتها 
...متزوجها بالفعل

فلیس هذا "؟ لِلسُّوقَةِ نَفْسَهَاالْمَلِكَةُ تَهَبُ وَهَلْ ":أما عن قول أمیمة بنت النعمان: ثانیًا
من عوام الناس ولیس : ، كملة معناها السُّوقَةكما یتوهم المعترضون فسبًا للنبيِّ 

...ملكًا
،وَالْجَمْعالرَّعِیَّةمِنْ لِلْوَاحِدِ یُقَالالْمُهْمَلَةالسِّینبِضَمِّ السُّوقَة:قال ابنُ حجر في الفتح

السُّوقأَهْلوَأَمَّا،مُراَدهعَلَىوَیَصْرِفهُمْ إِلَیْهِ فَیُسَاقُونَ یَسُوقهُمْ الْمَلِكَ لأَِنَّ ذَلِكَ لَهُمْ قِیلَ 
،الْجَاهِلِیَّةمِنْ فِیهَاكَانَ مَابَقِیَّةمِنْ هَذَا: الْمُنَیِّرِ اِبْنقَالَ ،سُوقِيّ مِنْهُمْ فَالْوَاحِد
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مَنْ الْمَلِكَةَ یَتَزَوَّجَ أَنْ اِسْتَبْعَدَتْ فَكَأَنَّهَا،كَانَ مَنْ كَائِنًابِمَلِكٍ لَیْسَ مَنْ عِنْدهمْ وَالسُّوقَة
....بِمَلِكٍ لَیْسَ 

! "مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ ":وأما قولها
ولكن قال أرحم الناس المتوقف عند ذكر .... یضربها ،ولم یُهینُها لم أن النبيَّ :نلاحظ

وهذا من رحمته ولطفه ."اللَّهُ عَائِذٍ آمَنُ فَقَالَ "لَهُ أُخْرَىوَفِي،بِمَعَاذٍ عُذْتقَدْ :االله 
....وسعة أخلاقة ، ثم أمر أن تلحق بأهلها دون أذى

وهو أن امرأة إن المعترضین یعترضون على موقف حدث في حیاةِ النبيِّ :ثالثا 
:ویبقى سؤالان للمعترضین... أخطأت في حق نبي االله محمد 

!؟...ماذا كنت تقولون عنه ....بالضرب أو السبأهانها النبي ماذا لو:السؤال الأول
أهانت داودَ بالسب ألم یرد في كتابكم المقدس أن زوجة نبي االله داود: السؤال الثاني

!؟...لماذا لم تطعنوا فیه.... ، واصفة إیاه بالسفیه 
وَرَجَعَ دَاوُدُ لِیُبَارِكَ 20عدد6إصحاح سفر صموئیل الثانيفيما جاءدلیل ما ذكرتُ هو

مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِیلَ الْیَوْمَ، «: لاسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقَالَتْ فَخَرَجَتْ مِیكَالُ بِنْتُ شَاوُلَ . بَیْتَهُ 
!لا تعلیق .»حَیْثُ تَكَشَّفَ الْیَوْمَ فِي أَعْیُنِ إِمَاءِ عَبِیدِهِ كَمَا یَتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ 

!نبيٌّ الإسلام یتزوج میمونة وهو محرم : رد شبهة 
ألیس الزواج في الحج !كیف یتزوج رسولُ الإسلام میمونةَ وهو محرم ؟: قائلینتساءلوا 

!؟محرمًا
:استشهدوا على ذلك بما جاء في الآتي

عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 1706برقم) تزویج المحرم ( باب ) الْحَجِّ (كِتاَبصحیح البخاري-1
.مُحْرِمٌ وَهُوَ مَیْمُونَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ أَنَّ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -
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ابْنِ عَنْ 2527برقم)تحریم زواج المحرم ( باب )  النِّكَاحِ ( كِتاَبصحیح مسلم-2
.  مُحْرِمٌ وَهُوَ مَیْمُونَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ أَنَّ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ 

مُسَدَّدٌ حَدَّثنََا1571برقم)المحرم یتزوج( باب )  الْمَنَاسِكِ ( كِتاَبسنن أبي داود-3
وَهُوَ مَیْمُونَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ زَیْدٍ بْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَا
مُحْرِمٌ 
عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ إِسْمَعِیلَ عَنْ سُفْیَانُ حَدَّثنََامَهْدِيٍّ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثنََابَشَّارٍ ابْنُ حَدَّثَنَا
.مُحْرِمٌ وَهُوَ مَیْمُونَةَ تَزْوِیجِ فِيعَبَّاسٍ ابْنُ وَهِمَ :قَالَ الْمُسَیَّبِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ رَجُلٍ 

الرد على الشبهة
مَیْمُونَةتَزَوَّجَ ( :الْمَعْبُودِ عَوْنِ صَاحِبُ قَالَ 1571سنن أبي داود برقمجاء في شرحِ 

أَبِيبْنوَعَطَاءوَالثَّوْرِيُّ النَّخَعِيُّ إِبْراَهِیمالْحَدِیثبِهَذَاوَاحْتَجَّ : الْعَیْنِيّ قَالَ :)مُحْرِموَهُوَ 
بَأْسلاَ : وَقَالُواوَصَاحِبَاهُ حَنِیفَةوَأَبُووَمَسْرُوقوَعِكْرِمَةسُلَیْمَانأَبِيبْنوَحَمَّادرَبَاح

وَقَالَ . مَسْعُودوَابْنعَبَّاساِبْنقَوْلوَهُوَ ،یَحِلّ حَتَّىبِهَایَدْخُللاَ وَلَكِنَّهُ یَنْكِحأَنْ لِلْمُحْرِمِ 
وَالشَّافِعِيّ وَمَالِكوَالأَْوْزاَعِيُّ وَاللَّیْثیَسَاربْنوَسُلَیْمَانوَالْقَاسِموَسَالِمالْمُسَیِّببْنسَعِید
،بَاطِلفَالنِّكَاح،ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ غَیْرهیُنْكِحوَلاَ یَنْكِحأَنْ لِلْمُحْرِمِ یَجُوزلاَ : وَإِسْحَاقوَأَحْمَد
ةلاَ : قُلْت.اِنْتَهَى. وَعَلِيّ عُمَرقَوْلوَهُوَ  مُخَالِفَةلأَِنَّهَاهَذِهِ عَبَّاساِبْنبِرِوَایَةِ لَهُمْ حُجَّ

حَابَةأَكْثَرلِرِوَایَةِ  الْقَاضِيقَالَهُ ،بِهِ وَانْفَرَدَ وَحْدهعَبَّاساِبْنإِلاَّ كَذَلِكَ یَرْوِهِ وَلَمْ الصَّ
فَرَوَیَاراَفِعوَأَبُومَیْمُونَةوَخَالَفَتْهُ ذَلِكَ فِيوَهَّمُوهُ وَغَیْرهالْمُسَیِّببْنسَعِیدوَلأَِنَّ ،عِیَاض

وْجَةهِيَ مَیْمُونَةلأَِنَّ بِالْقَبُولِ أَوْلَىوَهُوَ حَلاَلوَهُوَ نَكَحَهَاأَنَّهُ  السَّفِیرهُوَ راَفِعوَأَبُوالزَّ
ةِ بِالْقِ التَّعَلُّقمِنْ لَهُ لَیْسَ لأَِنَّهُ عَبَّاساِبْنمِنْ بِالْوَاقِعَةِ أَعْرَففَهُمَابَیْنهمَا لَهُمَامَاصَّ

قَابِلفَهُوَ وَهْمًایَكُنْ لَمْ فَإِنْ مِنْهُ یَقْرَبوَلاَ سِنّهمَافِيیَكُنْ لَمْ إِذْ عَنْهُمَاحِینَئِذٍ وَلِصِغَرهِِ 
جَهَابِأَنَّهُ لِلتَّأْوِیلِ  أَنَّهُ الْحَرَمفِيمَنْ عَلَىعَبَّاساِبْنفَأَطْلَقَ حَلاَلوَهُوَ الْحَرَمأَرْضفِيتَزَوَّ
نَحْوههُرَیْرَةوَأَبِيعَائِشَةرِوَایَةمِنْ صَحَّ قَدْ بِأَنَّهُ التَّفَرُّدعَنْ وَأُجِیبَ ،بَعِیدهُوَ لَكِنْ مُحْرِم
ثمَُّ هُوَ عَنْهُ وَسَكَتَ دَاوُدَ أَبُوأَخْرَجَهُ الْمُسَیِّببْنسَعِیدوَقَوْل،الْفَتْحفِيالْحَافِظقَالَهُ كَمَا
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ةصَاحِبرِوَایَةبِأَنَّ جَوَابهفِيالْمُحَقَّقفَالْقَوْلمَجْهُولرَجُلإِسْنَادهوَفِي،الْمُنْذِرِيُّ  الْقِصَّ
وَأَجَابُوا: الْفَتْحفِيالْحَافِظوَقَالَ . أَعْلَموَالَلَّهبِهَاوَأَعْرَفأَخْبَرلأَِنَّهُ أَوْلَىفِیهَاوَالسَّفِیر

ةبِهَاتَقُوموَلاَ كَانَتْ كَیْفالْوَاقِعَةفِياُخْتُلِفَ بِأَنَّهُ مَیْمُونَةحَدِیثعَنْ  تَحْتَمِلوَلأَِنَّهَاالْحُجَّ
وَعِكْرِمَةعَطَاءوَقَالَ . بِهِ یُؤْخَذبِأَنْ أَوْلَىذَلِكَ عَنْ النَّهْيفِيالْحَدِیثفَكَانَ الْخُصُوصِیَّة

وَتُعُقِّبَ ،لِلْوَطْءِ الْجَارِیَةیَشْتَرِيأَنْ لَهُ یَجُوزكَمَایَتَزَوَّجأَنْ لِلْمُحْرِمِ یَجُوزالْكُوفَةوَأَهْل
بِهِ الْمُراَدبِأَنَّ عُثْمَانحَدِیثتأَْوِیلهمْ وَأَمَّا.بِهِ یُعْتَبَرفَلاَ السُّنَّةمُعَارَضَةفِيقِیَاسبِأَنَّهُ 

لهبِضَمِّ یُنْكِحوَلاَ بِقَوْلِهِ فِیهِ بِالتَّصْرِیحِ فَمُتَعَقَّب،الْوَطْء .اِنْتَهَىیَخْطُبوَلاَ فِیهِ وَبِقَوْلِهِ أَوَّ
.بِنَحْوِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ الْبُخَارِيّ وَأَخْرَجَهُ : الْمُنْذِرِيُّ قَالَ 

اِبْنحَدِیثعَنْ الْجُمْهُوربِهَاأَجَابَ الَّتِيالأَْجْوِبَةأَحَدهُوَ هَذَا:)إِلَخْ عَبَّاساِبْنوَهِمَ (
أهـ.عَبَّاس

:ألخص ما سبق على وجهین
": في قولِه - رضي االلهُ عنهما- إن المقصودَ من كلامِ ابنِ عباسِ : الوجه الأول

الإحرامِ  من بعد التحللِ خطبها ، ولم یدخل بها وهو محرم ،  بل دخل بها: أي"تزوجها 
ابْنِ عَنْ 3926ففي صحیح البخاري برقم،یتضح ذلك من خلالِ الجمعِ بین الروایاتِ . 

وَهُوَ بِهَاوَبَنَىمُحْرِمٌ وَهُوَ مَیْمُونَةَ النَّبِيُّ تَزَوَّجَ ":قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - عَبَّاسٍ 
."بِسَرِفَ وَمَاتَتْ حَلاَلٌ 

رَافِعوَأَبُومَیْمُونَةخَالَفَتْهُ ؛ َ ) وَهِمَ ( - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - إن ابنَ عباسٍ : الوجه الثاني
وْجَةهِيَ مَیْمُونَةلأَِنَّ ؛بِالْقَبُولِ أَوْلَىوَهُوَ حَلاَلوَهُوَ رسول االله نَكَحَهَاأَنَّهُ فَرَوَیَا وَأَبُوالزَّ
ةِ التَّعَلُّقمِنْ لَهُ لَیْسَ لأِنََّهُ عَبَّاساِبْنمِنْ بِالْوَاقِعَةِ أَعْرَففَهُمَابَیْنهمَاالسَّفِیرهُوَ رَافِع بِالْقِصَّ
.، فلم یدرك جیدًا الأمر على حقیقته سِنّهمَافِيیَكُنْ لَمْ إِذْ عَنْهُمَاحِینَئِذٍ وَلِصِغَرِهِ ، لَهُمَامَا

) 378ص/ 1ج( ما ذكره صاحبُ كتاب  تهذیب الأسماء )صغر سنه ( یوضح ذلك
االلهرسولفتوفىسنین،بثلاثالهجرةقبلالشعبفيالشعبعامعباسابنولد:قائلاً 
خمسابن: وقیلضعیف،وهوعشر،ابن: وقیل،سنةعشرةثلاثابنوهو

: قالأنهعباسابنعنالصحیحینفيوثبت. وغیرهحنبلبنأحمدورجحهعشرة،
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وأنابمنىبالناسیصلىوالنبيالصفیديبینأتانعلىالوداعحجةفيمررت
.الاحتلامناهزتقدغلام

تفرد الذي هو الوحید من أصحابِ النَّبِيِّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ - أنه: ونلاحظ أیضًا
."مُحْرِمٌ وَهُوَ مَیْمُونَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيَّ أَنَّ ":بهذه الروایة
كما جاء )راَفِعٍ أَبِي( وسفیر الزواج)  مَیْمُونَة(نقدم قول صاحبة الشأن : وبالتالي 

:الاتي في
الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتُ مَیْمُونَةُ حَدَّثتَْنِيالأَْصَمِّ بْنِ یَزِیدَ عَنْ 2529مسلم برقمصحیح - 10

جَهَااللَّهِ رَسُولَ  .عَبَّاسٍ ابْنِ وَخَالَةَ خَالَتِيوَكَانَتْ قَالَ حَلاَلٌ وَهُوَ تَزَوَّ
اللَّهُ صَلَّى-اللَّهِ رَسُولُ تَزَوَّجَ :قَالَ راَفِعٍ أَبِيعَنْ 770سنن الترمذي برقم- 11

.بَیْنَهُمَافِیمَاالرَّسُولَ أَنَاوَكُنْتُ حَلاَلٌ وَهُوَ بِهَاوَبَنَىحَلاَلٌ وَهُومَیْمُونَةَ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ 
. 2695صححه الألباني في مشكاة المصابیح برقم 

-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- نبيَّ الأنلو ثبت ، و الوجه الثاني إن الراجح عندي :◌ُ قلت
اویصیر مباحً ، ، و لكان ذلك معروفًا لدى الجمیعلك شرعا لناذتزوجها وهو محرم لصار 

- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-، إلا إذا كان ذلك من خصائصهمحرمیتزوج وهوأنللمسلم
.وهذا لا دلیل علیه  

!)- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - صفیة (نبيُّ یتزوج من امرأة قبل انقضاءِ عدتِها : رد شبهة 
-من صفیةَ النَّبِيِّ زواجِ مفادها أنهم قالوا عن للطعنِ في  أخلاقِ نبیِّنا شبهةً وا أثار 

...!تزوجها قبل انقضاءِ عدتِهاإنه :- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 
وتعلقوا على ذلك بما ! ؟..خیبرغزوةِ منبعد سبیها كیف یدخل بها دون عدةٍ : قالواثم 

بْنِ أَنَسِ عَنْ 3889برقم ) خَیْبَرَ غَزْوَةِ (بَاب)  الْمَغَازِي(كِتاَبجاء في صحیحِ البخاري
بْنِ حُیَيِّ بِنْتِ صَفِیَّةَ جَمَالُ لَهُ ذُكِرَ الْحِصْنَ عَلَیْهِ اللَّهُ فَتَحَ فَلَمَّاخَیْبَرَ قَدِمْنَا: قَالَ مَالِكٍ 

بَلَغْنَاحَتَّىبِهَافَخَرَجَ لِنَفْسِهِ النَّبِيُّ فَاصْطَفَاهَاعَرُوسًاوَكَانَتْ زَوْجُهَاقُتِلَ وَقَدْ أَخْطَبَ 
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هْبَاءِ سَدَّ  :لِيقَالَ ثُمَّ صَغِیرٍ نِطَعٍ فِيحَیْسًاصَنَعَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولُ بِهَافَبَنَىحَلَّتْ الصَّ
النَّبِيَّ فَرأََیْتُ الْمَدِینَةِ إِلَىخَرَجْنَاثُمَّ صَفِیَّةَ عَلَىوَلِیمَتَهُ تِلْكَ فَكَانَتْ حَوْلَكَ مَنْ آذِنْ 

رُكْبَتِهِ عَلَىرِجْلَهَاصَفِیَّةُ وَتَضَعُ رُكْبَتَهُ فَیَضَعُ بَعِیرهِِ عِنْدَ یَجْلِسُ ثُمَّ بِعَبَاءَةٍ وَراَءَهُ لَهَایُحَوِّي
.تَرْكَبَ حَتَّى

الرد على الشبهة
إن هذه الشبهة تدل على جهلِ مثیرها ، وعلى عمى في أبصارِهم أیضًا ؛ لأن من :أولاً 

! جهلِهمفهذا منالواضح لي أنهم لا یعرفون الفرقَ بین عدةِ المرأةِ المسبیة ، وبین غیرِها  
:تدلل على ذلك عدة أدلة منها؛ واحدةٍ بحیضةٍ هي أن تستبرئ:فعدة المرأة المسبیة 

صححه الألبانيُّ في و، 1843وفي سنن أبي داود برقم،11396برقممسند أحمد -1
سَبَایَافِيقَالَ أَنَّهُ وَرَفَعَهُ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 2157سننِ أبي داود برقم

. "حَیْضَةً تَحِیضَ حَتَّىحَمْلٍ ذَاتِ غَیْرُ وَلاَ تَضَعَ حَتَّىحَامِلٌ تُوطَأُ لاَ ":أَوْطَاسَ 
ثاَبِتٍ بْنِ رُوَیْفِعِ عَنْ 1844وفي سنن أبي داود برقم16383مسند أحمد برقم -2

اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ مَاإِلاَّ لَكُمْ أَقُولُ لاَ إِنِّيأَمَا:قَالَ خَطِیبًافِینَاقَامَ :قَالَ الأَْنْصَارِيِّ 
 ُزَرْعَ مَاءَهُ یَسْقِيَ أَنْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لاِمْرِئٍ یَحِلُّ لاَ ":قَالَ حُنَیْنٍ یَوْمَ یَقُول

مِنْ امْرأََةٍ عَلَىیَقَعَ أَنْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لاِمْرِئٍ یَحِلُّ وَلاَ الْحَبَالَىإِتْیَانَ یَعْنِيغَیْرهِِ 
یُقْسَمَ حَتَّىمَغْنَمًایَبِیعَ أَنْ الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لاِمْرِئٍ یَحِلُّ وَلاَ هَایَسْتَبْرِئَ حَتَّىالسَّبْيِ 

" .
.2158حسنه الألبانيُّ في صحیح سنن أبي داود برقم 

أن عدة المسبیة الحامل هي أن تضع حملها ، وعدة غیر الحامل أن : مما سبقتبینإذًا
جاء في الحدیثِ الذي استشهدوا به : أقول عن عمى أبصارهموأما . تحیض حیضةً واحدة

هْبَاءِ سَدَّ بَلَغْنَاحَتَّىبِهَافَخَرَجَ لِنَفْسِهِ النَّبِيُّ فَاصْطَفَاهَا":ما نصه  بِهَافَبَنَىحَلَّتْ الصَّ
. "....اللَّهِ رَسُولُ 
.وأصبحت حلالاً له ،طهرت: أي) حَلَّتْ (كلمة : نلاحظ
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.الْحَیْضمِنْ طَهُرَتْ :أَيْ )حَلَّتْ : ( قَوْله:قال ابنُ حجرٍ في شرحِه
.- بفضل االله -وعلیه تسقط شبهتهم 

(كِتاَبهو ما ثبت في صحیحِ مسلمٍ بیانه أیضاإن ما ثبت في صحیح البخاري : ثانیًا 
جُهَاثُمَّ أَمَتَهُ إِعْتَاقِهِ فَضِیلَةِ (بَاب) النِّكَاحِ  كُنْتُ :قَالَ أَنَسٍ عَنْ 2564برقم ) یَتَزَوَّ
بَزَغَتْ حِینَ فَأَتَیْنَاهُمْ :قَالَ اللَّهِ رَسُولِ قَدَمَ تَمَسُّ وَقَدَمِيخَیْبَرَ یَوْمَ طَلْحَةَ أَبِيرِدْفَ 

مُحَمَّدٌ :فَقَالُواوَمُرُورهِِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ بِفُؤُوسِهِمْ وَخَرَجُوامَوَاشِیَهُمْ أَخْرَجُواوَقَدْ الشَّمْسُ 
"اللَّهِ رَسُولُ وَقَالَ :قَالَ وَالْخَمِیسُ  :  ْفَسَاءَ { قَوْمٍ بِسَاحَةِ نَزَلْنَاإِذَاإِنَّاخَیْبَرُ خَرِبَت

جَمِیلَةٌ جَارِیَةٌ دِحْیَةَ سَهْمِ فِيوَوَقَعَتْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ وَهَزَمَهُمْ :قَالَ "}الْمُنْذَرِینَ صَبَاحُ 
قَالَ وَتُهَیِّئُهَالَهُ تُصَنِّعُهَاسُلَیْمٍ أُمِّ إِلَىدَفَعَهَاثُمَّ أَرْؤُسٍ بِسَبْعَةِ اللَّهِ رَسُولُ فَاشْتَراَهَا

وَلِیمَتَهَااللَّهِ رَسُولُ وَجَعَلَ :قَالَ حُیَيٍّ بِنْتُ صَفِیَّةُ وَهِيَ بَیْتِهَافِيوَتَعْتَدُّ :قَالَ وَأَحْسِبُهُ :
وَجِيءَ فِیهَافَوُضِعَتْ بِالأَْنْطَاعِ وَجِيءَ أَفَاحِیصَ الأَْرْضُ فُحِصَتْ وَالسَّمْنَ وَالأَْقِطَ التَّمْرَ 
جَهَانَدْرِيلاَ :النَّاسُ وَقَالَ :قَالَ النَّاسُ فَشَبِعَ وَالسَّمْنِ بِالأَْقِطِ  :قَالُواوَلَدٍ أُمَّ اتَّخَذَهَاأَمْ أَتَزَوَّ

عَلَىفَقَعَدَتْ حَجَبَهَایَرْكَبَ أَنْ أَراَدَ فَلَمَّاوَلَدٍ أُمُّ فَهِيَ یَحْجُبْهَالَمْ وَإِنْ امْرأََتُهُ فَهِيَ حَجَبَهَاإِنْ 
جَهَاقَدْ أَنَّهُ فَعَرَفُواالْبَعِیرِ عَجُزِ  :قَالَ وَدَفَعْنَااللَّهِ رَسُولُ دَفَعَ الْمَدِینَةِ مِنْ دَنَوْافَلَمَّاتَزَوَّ

فَقُلْنَ النِّسَاءُ أَشْرَفَتْ وَقَدْ فَسَتَرَهَافَقَامَ وَنَدَرَتْ اللَّهِ رَسُولُ وَنَدَرَ الْعَضْبَاءُ النَّاقَةُ فَعَثَرَتْ 
. وَقَعَ لَقَدْ وَاللَّهِ إِي: قَالَ اللَّهِ رَسُولُ أَوَقَعَ :حَمْزَةَ أَبَایَاقُلْتُ :قَالَ الْیَهُودِیَّةَ اللَّهُ أَبْعَدَ 

أُمّ لَهُ جَهَّزَتْهَابِالطَّرِیقِ كَانَ إِذَاحَتَّى( :قَوْله:في شرحِه-رحمه االلهُ -قال النوويُّ 
وَایَةوَفِي)عَرُوسًااللَّهرَسُولفَأَصْبَحَ اللَّیْلمِنْ لَهُ فَأَهْدَتْهَاسُلَیْمٍ  : ( هَذِهِ بَعْدالَّتِيالرِّ

) .بَیْتهَافِيوَتَعْتَدّ : قَالَ وَأَحْسَبهُ : قَالَ وَتُهَیِّئهَاتَصْنَعهَاسُلَیْمٍ أُمّ إِلَىدَفَعَهَاثُمَّ 
مُدَّةفِيوَجَعَلَهَااِسْتِبْراَؤُهَایَجِبمَسْبِیَّةكَانَتْ فَإِنْ تَسْتَبْرِئفَمَعْنَاه) تَعْتَدّ : ( قَوْلهأَمَّا

زَیَّنَتْهَاأَيْ وَهَیَّأَتْهَاسُلَیْمٍ أُمّ جَهَّزَتْهَاالاِسْتِبْراَءاِنْقَضَىفَلَمَّا،سُلَیْمٍ أُمّ بَیْتفِيالاِسْتِبْراَء
مِنْ ذَلِكَ وَغَیْروَوَصْلوَشْممِنْ عَنْهُ بِمَنْهِيٍّ لَیْسَ بِمَاالْعَرُوسعَادَةعَلَىمَّلْتهَاوَجَ 

:أَيْ زَوْجهَاإِلَىالْعَرُوسأَهْدَیْت: یُقَالزَفَّتْهَاأَيْ ) أَهْدَتْهَا: ( وَقَوْله. عَنْهُ الْمَنْهِيّ 
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وْجعَلَىیُطْلَقوَالْعَرُوس. زَفَفْتهَا وْجَةالزَّ وَمَعْنَاهُ وَتأَْخِیرتَقْدِیمالْكَلاَموَفِي. جَمِیعًاوَالزَّ
أهـ.أَهْدَتْهَاثُمَّ ،هَیَّأَتْهَاثُمَّ ،اِسْتَبْرأََتْ :أَيْ اِعْتَدَّتْ 

قبل أن تحل له ) صفیة(دخل بها إن النبيَّ : لم ترد روایةُ واحدةٌ صحیحة تقول: ◌ُ قلت
.- بفضل االله - بل الثابت هو ما تقدم معنا كما بینتُ ،

كان من الواجب على المعترضین أن یبحثوا أولا في كتابهم عن أحكام السبي ،: اثالثً 
؟ ....وكیف تعامل المرأة المسبیة

الرَّبُّ إِلهُكَ إِذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفَعَهُمُ «10عدد21إصحاح جاء في سفر التثنیة
ورَةِ، وَالْتَصَقْتَ 11یَدِكَ، وَسَبَیْتَ مِنْهُمْ سَبْیًا، إِلَى وَرَأَیْتَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةً جَمِیلَةَ الصُّ

فَحِینَ تُدْخِلُهَا إِلَى بَیْتِكَ تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتقَُلِّمُ أَظْفَارَهَا 12بِهَا وَاتَّخَذْتَهَا لَكَ زَوْجَةً، 
مَانِ، 13 وَتَنْزِعُ ثِیَابَ سَبْیِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَیْتِكَ وَتَبْكِي أَبَاهَا وَأُمَّهَا شَهْرًا مِنَ الزَّ

وَإِنْ لَمْ تُسَرَّ بِهَا 14. ثمَُّ بَعْدَ ذلِكَ تَدْخُلُ عَلَیْهَا وَتَتَزَوَّجُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً 
ةٍ، وَلاَ تَسْتَرِقَّهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ قَدْ أَذْلَلْتَهَا. فَأَطْلِقْهَا لِنَفْسِهَا لا .لاَ تَبِعْهَا بَیْعًا بِفِضَّ

!تعلیق

!لأنها أسنت) سودة ( امرأةطلق نبيٌّ ی: رد شبهة 
طلق سودةَ االلهِ اعترضوا بأن رسولَ ... تِهم یعترضون دون تفكرٍ أو بحثٍ منصفٍ كعاد

على ذلك بما واستشهدوا، )كبرت في السن ( أنها أسنتلمجرد- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - 
:جاء في الآتي

وَكَیْفَ لِضَرَّتِهَازَوْجِهَامِنْ یَوْمَهَاتَهَبُ الْمَرْأَةِ ( بَاب) النِّكَاحِ (كِتاَبالبخاريصحیحِ -1
وَكَانَ لِعَائِشَةَ یَوْمَهَاوَهَبَتْ زَمْعَةَ بِنْتَ سَوْدَةَ عَائِشَةَ أَنَّ عَنْ 4811برقم ) ذَلِكَ یَقْسِمُ 
.سَوْدَةَ وَیَوْمِ بِیَوْمِهَالِعَائِشَةَ یَقْسِمُ النَّبِيُّ 
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أَحْمَدُ حَدَّثنََا1823برقم ) النِّسَاءِ بَیْنَ الْقَسْمِ فِي(بَاب) النِّكَاحِ (كِتاَبسنن أبي داود -2
نَادِ أَبِيابْنَ یَعْنِيالرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَایُونُسَ بْنُ  :قَالَ أَبِیهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ هِشَامِ عَنْ الزِّ

لُ لاَ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ أُخْتِيابْنَ یَا:عَائِشَةُ قَالَتْ  الْقَسْمِ فِيبَعْضٍ عَلَىبَعْضَنَایُفَضِّ
غَیْرِ مِنْ امْرأََةٍ كُلِّ مِنْ فَیَدْنُوجَمِیعًاعَلَیْنَایَطُوفُ وَهُوَ إِلاَّ یَوْمٌ قَلَّ وَكَانَ عِنْدَنَامُكْثِهِ مِنْ 

حِینَ زَمْعَةَ بِنْتُ سَوْدَةُ قَالَتْ وَلَقَدْ عِنْدَهَافَیَبِیتَ یَوْمُهَاهُوَ الَّتِيإِلَىیَبْلُغَ حَتَّىمَسِیسٍ 
اللَّهِ رَسُولُ ذَلِكَ فَقَبِلَ لِعَائِشَةَ یَوْمِياللَّهِ رَسُولَ یَاهِ اللَّ رَسُولُ یُفَارِقَهَاأَنْ وَفَرِقَتْ أَسَنَّتْ 
خَافَتْ امْرأََةٌ وَإِنْ { :قَالَ أُراَهُ أَشْبَاهِهَاوَفِيتَعَالَىاللَّهُ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِينَقُولُ : قَالَتْ مِنْهَا
.}نُشُوزاًبَعْلِهَامِنْ 

.1868للشیخ الألباني برقمصحیح سنن أبي داود 

الرد على الشبهة
، وبالتالي ما بُني على إن عنوانَ الشبهةِ باطلٌ ، فهذا من الكذبِ على نبیِّنا :أولا

فهي باطلٍ فهو باطل ؛ هذه الشبهة من بناتِ أفكارِهم الملیئة بالحقدِ على رسولِ االلهِ 
بفضل - لیست من الحدیثین  اللذین  استشهدوا بهما على شبهتهم ، وعلیه تسقط الشبهة 

. - االلهِ 

رأفة زواجَ كان من الأساسِ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - من سودةالنَّبِيِّ إن زواجَ : ثانیًا 
و ،عمرهاوالستین منالسادسة فيهيو النبيُّ فقد تزوجها ،زواج رغبة لا،رحمةو 

و ، قریش مشركي من أذى ا بدینهما فرارً أسلمت مع زوجها و هاجرا إلى الحبشةِ كانت قد
، دینها فيفإذا عادت إلیهم فتنوها ، وكان أهلها لا یزالون على الشرك ،عادامات بعد أن

اللَّهُ رَضِيَ - وصلتمدة من الزمنولكن بعد ، لحمایتها من الفتنة ؛ رسول االلهفتزوجها
أن یعطیها كامل حقوقها الشیخوخة یصعب معها على رسول االله إلى درجة من- عَنْهَا

عصرنا  فيالُ الجهّ یأتيلا كيو ، لا یذرها كالمعلقةكي؛رأفةً بهااطلیقها أیضً فهم بت
زوجاته ، وكان هذا مجرد همّ فقط ؛ أعني شيء لم یكن یعدل بین الرسولنإ:نیقولو و 

....یدور في  خاطره 



1099

و لكنى أرید أن ، بالرجال ليقد كبرت ولا حاجة فإني":- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - فقالت 
نُشُوزاً أَوْ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا :فأنزل االلهُ ."نسائك یوم القیامةاُبعث بین

لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّ
.)128النساء(وَتتََّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً وَإِن تُحْسِنُواْ 

رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 2966الترمذي برقمما ثبت في سننِ ومما یدل على ما سبق
وَاجْعَلْ ،وَأَمْسِكْنِيتُطَلِّقْنِيلاَ :فَقَالَتْ النَّبِيُّ یُطَلِّقَهَاأَنْ سَوْدَةُ خَشِیَتْ :قَالَ - عَنْهُمَااللَّهُ 

لْحُ صُلْحًابَیْنَهُمَایُصْلِحَاأَنْ عَلَیْهِمَاجُنَاحَ فَلاَ { :فَنَزَلَتْ فَفَعَلَ لِعَائِشَةَ یَوْمِي }خَیْرٌ وَالصُّ
هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ .عَبَّاسٍ ابْنِ قَوْلِ مِنْ كَأَنَّهُ جَائِزٌ فَهُوَ شَيْءٍ مِنْ عَلَیْهِ اصْطَلَحَافَمَا

.)2020( الإرواء،صحیح:الألبانيتحقیق.غَرِیبٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ 
- سودةَ أین طلق النبيُّ :یبقى السؤال الذي یطرح نفسه بعد هذا العرض هو:وعلیه
لأنها أسنت ؟- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 

.....طلقها في عقولِهم المریضة فقط : الجواب

... !نبي الإسلام طلق امرأةً لأن بها بیاض : رد شبهة
على ذلك بما تعلقوا... لأنها لیست جمیلة؛ طلقها دون رحمةٍ هكذا ادعوا ظنًا منهم أنه 

حدثنا إسحاق بن داود الصواف التستري 5855جاء في المعجم الكبیر للطبراني برقم
ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدریس عن عبد الحمید بن سلیمان عن أبي 

بها بیاضا ففارقها أهل البادیة فرأى تزوج إمرأة منأن النبيَّ :سعدبنسهلحازم عن
.قبل أن یدخل بها

الرد على الشبهة
...إن هذا الحدیثَ لا یصح من ناحیة الإسناد لوجود إسحاق بن إدریس :أولاً 

:ضعفه علماء أجلاء في الآتي إسحاق بن إدریس وهو متهم بالكذب وقد : إرواء الغلیل للشیخ الألباني قال- 1
.أسوأ ترجمة" المیزان " ترجمه الذهبي نفسه في 
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إسحاق بن إدریس وهو الأسواري البصري وهو متروك كما قال :وقال في ظلال الجنة 
...النسائي وكذا ابن معین إسحاق بن إدریس الاسوارى من أهل ) :135ص / 1ج( كتاب المجروحین- 2

البصرة كنیته أبو یعقوب یروى عن همام بن یحیى والكوفیین والبصریین، روى عنه نصر 
بن على الجهضمى، وأهل البصرة كان یسرق الحدیث، وكان یحیى بن معین یرمیه 

.بالكذب إسحاق بن ادریس الاسواري )213729ص / 2ج( كتاب الجرح والتعدیل- 3
صري روى عن هشام وسوید أبي حاتم وإبراهیم بن جعفر روى عنه محمد بن المثنى الب

).م147(سمعت أبي وابا زرعة یقولان ذلك 
.قال أبو محمد روى عنه یزید بن سنان البصري

.تركه على ابن المدیني: سمعت أبي یقول
.ضعیف الحدیث ؟: سألت أبي عنه فقال

راهیم وأبي ث ضعیف الحدیث روى عن سوید بن إبواهي الحدی: سئل أبو زرعة عنه فقال
.معاویة أحادیث منكرة

ما یرد به النكاح (باب ...جاء هذا الخبر في سنن البیهقي ، بروایة مضطربة :ثانیًا 
أبو سعد المالینى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ الحسن بن ) أخبرنا) (من العیوب

سفیان ثنا عبد االله بن عمر ثنا أبو بكیر یعنى النخعي عن جمیل بن زید الطائى ثنا عبد 
امرأة من بنى غفار فلما أدخلت رأى بكشحها تزوج رسول االله : االله بن عمر قال

أبو أحمد ثنا محمد بن موسى ) قال وأخبرنا(دلستم على : وضحا فردها إلى أهلها ،وقال
الحلواني ثنا أبو سعید الاشج عبد االله بن سعید ثنا أبو بكیر النخعي واسم أبى بكیر 

امرأة من تزوج رسول االله : الولید بن بكیر كوفى عن جمیل بن زید عن ابن عمر قال
احمد بن محمد المالینى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا عبد االله ) برناوأخ(فذكره -بنى غفار 

بن محمد بن عبد العزیز ثنا محمد بن جعفر الوركانى ثنا القاسم بن غصن عن جمیل 
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تزوج امرأة من بنى غفار فلما أن النبيَّ -رضي االلهُ عنهما-بن زید عن ابن عمر 
أرخى علیك فخلى سبیلها ولم یأخذ أدخلت علیه رأى بكشحها بیاضا فناء عنها وقال 

وجمیل بن زید تفرد بهذا الحدیث، واضطرب الرواة عنه لهذا :قال أبو أحمد -منها شیئا 
.الحدیث

ولم ،لیس هناك إشكالا فقد دلس الأهل على النبي ،وعلى فرض صحة الحدیث
یدخل علیها ، فردها إلى أهلها قبل أن. ...)البرص(ن بها بیاض وهو أ- یخبروه بعیوبها

ما یرد به النكاح من (باب : وتوبیب البیهقي  لما قالوهذا واضح جدًا من الروایات ،
)العیوب

وقال لجابر انظر إلیها فإن ... أن خیر النساء من إذا نظرت إلیها أسرتكوقد بین النبي
فالذي یلام بحسب الرویات التي لا تصح هم )...ضیق(في عیون الأنصار شيء یقصد 

......أهل الزوجة والزوجة ؛ لكذبهم على النبي 

رانیة إن الإشكال الحقیقي یكمن عند المعترضین فإذا تزوج شخص منهم نص:ثالثاً 
لا ینبغي علیه أن یطلاقها أبدًا ویظل حبیسًا أسیرًا....مثله

في جاء......لا طلاق إلا لعلة الزنى: وذلك لأن یسوع قال... ، مضغوطا علیه
نَى یَجْعَلُهَا : وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ 32عدد5إصحاح إنجیل متى إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إلاَّ لِعِلَّةِ الزِّ

!لا تعلیق.یَزْنِيتَزْنِي، وَمَنْ یَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ 

!تزوج نبي الإسلام من العالیة بنت ظبیان: رد شبهة 
...كان همه النساء ، لا الدعوة لدین االلهأثیرت شبهة المقصد منها أن النبيَّ 

أغلب المسلمین منهم ونهن، لا یعرفإن محمدًا كان له زوجات كثر: یقول أصحابُها
:خبرها في التالي جاءالعالیة بنت ظبیان التي 
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طلقالتيظبیانبنتالعالیةأنالزهري،عنمعمروروىتفسیر الدرر للباقعي-1
...الناسعلىالنبيأزواجتحریمقبلوذلكله،وولدترجلاتزوجتالنبي

التيظبیانبنتَ العالیةأنالزهريعنمَعْمَرٌ وروى:تفسیر اللباب لابن أبي عادل-2
.الناسعلىالنبيأزواجتحریمقبلوذلكلهوولدترجلاً تزوجتالنبيطلق

النبيُّ طلقالتي،ظبیانبنتالعالیةإن: الزهريوقال:تفسیر البحر المدید -3

.النبيأزواجیحرمأنقبللهوولدترجلاً تزوجت
فيوالبیهقيالمنذروابنحمیدبنوعبدالرزاقعبدوأخرج:الدر المنثور للسیوطي-4

النبيطلقهاظبیانبنتالعالیةأنبلغنا: قال- عنهااللهرضي-شهابابنعنسننه
فیهموولدتلهاعمابنفنكحتالناسعلىنساؤهیحرمأنقبللا
بنیعقوبثناجعفربنااللهعبدأنبأالحسینأبو) أخبرنا(:السنن الكبرى للبیهقي-5

أنبلغنا:قالشهابابنعنیونسعنوهبابناخبرنيفرجبنأصبغثناسفیان
لهاعمابنفنكحتنساءهااللهیحرمأنقبلتزوجتطلقهاالتيظبیانبنتالعالیة
..فیهموولدت

ظبیانبنتالعالیةطلقالنبيأنالزهريعنمعمرعن37812كنز العمال برقم-6
.لهوولدتالناسعلىنكاحهنیحرمأنقبلوذلكلهاعمابنفتزوجها

الرد على الشبهة
إن هذه الشبهة باطلة لا أساس لها من الصحة ،وما بني على باطل في هو باطل ؛ لأن 

لولا الإسناد لقال من ما ":لما قال- رحمه االله- وصدق ابنُ المبارك الإسناد لا یصح ،
."شاء 

وحُكم ؛لأن فیها مرسل الزهري - بفضل االله- فمن خلال الإسناد الواهي تنسف الشبهة نسفا 
:على مراسیل الزهري بعدم القبول كما یلي
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الزهريمرسل: القطانسعیدبنیحیىقال:)388ص / 5ج( سیر إعلام النبلاء -1
أنیحبلامنیتركوإنماسمى،یسميأنقدرماوكلحافظ،لأنهغیره،مرسلمنشر

أهـ.یسمیه
: سعیدبنیحیىقاليالسرخسقدامةأبوقال:)111ص/ 1ج( ذكرة الحفاظ ت-2

منیتركوإنماسمى،یسمىأنقدروكلماحافظلأنهغیرهمرسلمنشرالزهريمرسل
أهـ.یسمیهأنیستجیزلا
بنمحمدأحمدأباسمعتقالالحافظااللهعبد) :368ص / 55ج( تاریخ دمشق -3

أباسمعتیقولمخلدبنعليبنالحسنمحمدأباسمعتیقولالتاجرشعیببنأحمد
مرسلمنشرالزهريمرسلیقولسعیدبنیحیىسمعتیقولسعیدبنااللهعبیدقدامة
أنیستجیزأویحسنلامنیتركوإنماسمىیسميأنقدرماوكلحافظلأنهغیره

.یسمیه
قالجديثنایعقوببنأحمدبنمحمدأنبأنا:) 369ص / 55ج( وفي نفس المرجع 

حدیث:لهوقیل:یقولعلیاوسمعت:قالردیئةالزهريمرسلاتیقولعلیاوسمعت
ثممنعلي:قالأرقمبنسلیمانمنالزهريسمعهإنما:فقالسلمةأبيحدیثالنذر
أهـ.ردیئةالزهريمرسلاتإن:قلت
.-بفضل االله- الشبهة نسفًا تنسففمن خلال ما سبق :ا إذً 

یباشر : رد شبهة  !ه في المحیضءنسانبي ٌّ
في هو االلهِ رسولِ ا منهم أنه یطعن في سلوكِ ظنً اً وتكرار امرارً هذا الحدیثَ ون یردد

:الصحیحین
عَائِشَةَ عَنْ 291برقم) الْحَائِضِ مُبَاشَرَةِ ( باب) الْحَیْضِ (كِتاَبصحیح البخاري-1

فِيتَتَّزِرَ أَنْ أَمَرَهَایُبَاشِرَهَاأَنْ اللَّهِ رَسُولُ فَأَراَدَ حَائِضًاكَانَتْ إِذَاإِحْدَانَاكَانَتْ :قَالَتْ 
. إِرْبَهُ یَمْلِكُ النَّبِيُّ كَانَ كَمَاإِرْبَهُ یَمْلِكُ وَأَیُّكُمْ :قَالَتْ یُبَاشِرُهَاثُمَّ حَیْضَتِهَافَوْرِ 
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زاَرِ فَوْقَ الْحَائِضِ مُبَاشَرَةِ (بَاب) الْحَیْضِ (كِتاَبصحیح مسلم-2 عَنْ 441برقم ) الإِْ
فَوْرِ فِيتأَْتَزِرَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَهَاحَائِضًاكَانَتْ إِذَاإِحْدَانَاكَانَ :قَالَتْ عَائِشَةَ 

.إِرْبَهُ یَمْلِكُ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ كَمَاإِرْبَهُ یَمْلِكُ وَأَیُّكُمْ :قَالَتْ یُبَاشِرُهَاثُمَّ حَیْضَتِهَا

الرد على الشبهة
حدود یعلمنا فیه ماهیة االلهِ رسولِ من الذي معنا فیه بیان عمليهذا الحدیثَ إن :أولاً 

، ة المرأةوبعض من الأحكام التي تتعلق بحیض، الرجل بزوجته وهي حائض علاقة
، كما ها مثل قمة التكریم لتُ في معاملة المرأة الحائضااللهِ رسولِ سنةِ من فالملاحظ

یهنعلااللهُ إذا أصابهن ما كتبه بیتهفي سلوكه مع أهلِ أخلاقهتمثل عظمة
....حواءبناتِ الذي كُتب على ) الحیض (

جعلها تشعر یصبها توعك وآلام ، تكون شبه مریضة أو مریضة یُ في فترة حیضتهافالمرأة
تجاهها في تلك الفترةونجد أن أغلبیة الرجال یشعرون،الفترة بالهبوط والضیقفي تلك

على هذه الرائحة الشهریة لا یقتصروشم . والنفور من الرائحة المرافقة للطمث، بالاشمئزاز 
،هذامنطقة الأعضاء الجنسیة، بل تمتد في بعض النساء إلى إفرازات الجلد والنفس وكل

...في تلك الفترة التي تعتري المرأةزوجتهولا شك مما قد یفسد العلاقة بین الرجل و 
النبيِّ یمتثل لسنةِ أم؟ ه الحائض في تلك الفترةزوجتَ هل یعتزل المسلمُ :وعلیه أتساءل

فیكون لذلك أطیب الأثر في العلاقة ؛مع أهل بیته في تلك الفترة التي تحیض فیها المرأة
.هذا هو؟االلهرسولِ لسنةِ امتثاله ، ویكون له الأجر جزاءها بینه وبین

الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ  :لقولِه عمليبیانُ الحدیثَ إن هذا :ثانیًا 
أَمَرَكُمُ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ 

عن الكریمة تتحدثالآیةُ .)22البقرة (اللّهُ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 
....حتى تطهر من حیضتها؛وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض، وعدم الاقتراب منها

، كما هو مفهوم منها المشار إلیه في الآیة الكریمة الاعتزال وعدم الاقتراب فهل:وأتساءل
) أنها نجسة ( عند الیهود
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الحدیثِ الذي رواه مسلمٌ في االلهِ رسولِ أصحابِ السؤال ورد على لسانِ هذا:الجواب 
وَلَمْ یُؤَاكِلُوهَالَمْ فِیهِمْ الْمَرْأَةُ حَاضَتْ إِذَاكَانُواالْیَهُودَ أَنَّ أَنَسٍ عَنْ 455برقم 

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ :تَعَالَىاللَّهُ فَأَنْزَلَ النَّبِيِّ أَصْحَابُ فَسَأَلَ الْبُیُوتِ فِيیُجَامِعُوهُنَّ 
اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ،الآْیَةِ آخِرِ إِلَىالْمَحِیضِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي 

مِنْ یَدَعَ أَنْ الرَّجُلُ هَذَایُرِیدُ مَا: فَقَالُواالْیَهُودَ ذَلِكَ فَبَلَغَ " النِّكَاحَ إِلاَّ شَيْءٍ كُلَّ اصْنَعُوا:" 
إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقَالاَ بِشْرٍ بْنُ وَعَبَّادُ حُضَیْرٍ بْنُ أُسَیْدُ فَجَاءَ فِیهِ خَالَفَنَاإِلاَّ شَیْئًاأَمْرِنَا

وَجَدَ قَدْ أَنْ ظَنَنَّاحَتَّىاللَّهِ رَسُولِ وَجْهُ فَتَغَیَّرَ ؟نُجَامِعُهُنَّ فَلاَ وَكَذَاكَذَاتَقُولُ الْیَهُودَ 
فَعَرَفَافَسَقَاهُمَاآثاَرهِِمَافِيفَأَرْسَلَ النَّبِيِّ إِلَىلَبَنٍ مِنْ هَدِیَّةٌ فَاسْتَقْبَلَهُمَافَخَرَجَاعَلَیْهِمَا

.عَلَیْهِمَایَجِدْ لَمْ أَنْ 
من الزوجةِ شيءٍ كل بإباحةِ االلهِ رسولِ منوالعملي القوليالبیان الإجابةُ كانت :اإذً 

، في فترة الحیض الفرج فقطاعتزال :في الآیة هوالمراد بالاعتزال ف0إلا الجماعالحائضِ 
، مل أن یأكلا ویشربا معًا ، ویتضجع بجانبها مباح ، وسنة عن نبیِّنا وما عدا ذلك فهو 

...عند النوم ، ویباشرها  فیما عدا الفرج فقط 
قُلْ الْمَحِیضِ عَنِ وَیَسْأَلُونَكَ { :التفسیر المیسر لقولِهیدعم ما سبق بیانه ما جاء في

مِنْ فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذَایَطْهُرْنَ حَتَّىتَقْرَبُوهُنَّ وَلاالْمَحِیضِ فِيالنِّسَاءَ فَاعْتَزِلُواأَذًىهُوَ 
).البقرة(}) 222(الْمُتَطَهِّرِینَ وَیُحِبُّ التَّوَّابِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ أَمَرَكُمُ حَیْثُ 

أوقاتفيجِبِلَّةالنساءأرحاممنیسیلالذيالدموهو-الحیضعنویسألونك
جماعفاجتنبوایَقْرَبُه،منیضرمستقذرأذىهو: - النبيأیها-لهمقل،-مخصوصة

فيفجامعوهن،واغتسلنالدم،انقطعفإذاالدم،ینقطعحتىالحیضمدةالنساء
منالمكثرینعبادهیحبااللهإن. الدبرلاالقبلوهولكم،االلهأحلَّهالذيالموضع

أهـ.والأقذارالفواحشعنیبتعدونالذینالمتطهرینعبادهویحبوالتوبة،الاستغفار
إن الكتابَ المقدس یبیّنُ  لقارئِه أن المرأة أثناء فترة حیضتِها  تكون نجسة ، وكل ما :ثالثاً 

....تمسه یكون نجس 



1106

، بأكملهالْخَامِسُ عَشَرَ الإصحاحسفر الآویِّینوذلك في... كأنها كلب أجرب : ُ◌ قلت
كَانَ سَیْلُهَا دَمًا فِي وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَیْلٌ، وَ «19وأقتطف منه فقط تلك النصوص

وَكُلُّ مَا 20. وَكُلُّ مَنْ مَسَّهَا یَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ . لَحْمِهَا، فَسَبْعَةَ أَیَّامٍ تَكُونُ فِي طَمْثِهَا
وَكُلُّ مَنْ مَسَّ 21. تَضْطَجِعُ عَلَیْهِ فِي طَمْثِهَا یَكُونُ نَجِسًا، وَكُلُّ مَا تَجْلِسُ عَلَیْهِ یَكُونُ نَجِسًا

وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتاَعًا تَجْلِسُ 22. فِرَاشَهَا یَغْسِلُ ثِیَابَهُ وَیَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَیَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ 
الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى وَإِنْ كَانَ عَلَى 23. عَلَیْهِ، یَغْسِلُ ثِیَابَهُ وَیَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَیَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ 

وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا 24. الْمَتَاعِ الَّذِي هِيَ جَالِسَةٌ عَلَیْهِ عِنْدَمَا یَمَسُّهُ، یَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ 
لا .. .ونُ نَجِسًاوَكُلُّ فِرَاشٍ یَضْطَجِعُ عَلَیْهِ یَكُ . رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُهَا عَلَیْهِ یَكُونُ نَجِسًا سَبْعَةَ أَیَّامٍ 

!قتعلی
وذلك .... الكتاب المقدس لقارئه أن المرأة إذا حَبَلت بذكر تكون نجسة مدة أسبوعویبیّن

: كَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِیلَ قَائِلاً «2: وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قَائِلاً 1عدد 12إصحاح َ◌الاَّوِیِّینَ سفرفي
. كَمَا فِي أَیَّامِ طَمْثِ عِلَّتِهَا تَكُونُ نَجِسَةً . إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا، تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَیَّامٍ 

كُلَّ شَيْءٍ . ثَلاَثِینَ یَوْمًا فِي دَمِ تَطْهِیرِهَاثمَُّ تقُِیمُ ثَلاَثَةً وَ 4. وَفِي الْیَوْمِ الثَّامِنِ یُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ 3
هل : وعلیه أتساءل. ، وَإِلَى الْمَقْدِسِ لاَ تَجِئْ حَتَّى تَكْمُلَ أَیَّامُ تَطْهِیرِهَامُقَدَّسٍ لاَ تَمَسَّ 

!؟.... كانت مریمُ أم الرب یسوع بزعمهم  كانت نجسة مدة أسبوع  لما حَبَلت بیسوع الإله
؟الربَّ أنجبتعندما ةالرب نجسأممریمُ كانتهل:وأتساءل بصیغة أخرى

! ؟.....مدة سبعة أیامأم هل كان یسوعُ سببًا في نجاستها
وَلَمَّا تَمَّتْ أَیَّامُ تَطْهِیرِهَا، حَسَبَ شَرِیعَةِ مُوسَى، 22عدد2إصحاح جاء في إنجیل لوقا

.لِیُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ صَعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِیمَ 
!؟هل كانت نجسة..... ؟ تطهیرها من ماذا"وَلَمَّا تَمَّتْ أَیَّامُ تَطْهِیرِهَا": نلاحظ

!لا تعلیق

!نبيٌّ یُقبِل زوجته ویمصُ لسانَها وهو صائم : رد شبهة 
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! هل هذا معقول أن یُقَبّل رسولُ الإسلامِ  زوجتَه وهو صائم ، ویمص لسانَها : قالوا
وْمِ ( كِتاَباعتمدوا في شبهتِهم على ما جاء في سنن أبي داود ائِمِ ( بَاب)الصَّ یَبْلَعُ الصَّ

یقَ  أَوْسٍ بْنُ سَعْدُ حَدَّثنََارٍ دِینَابْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَاعِیسَىبْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا2038برقم )  الرِّ
وَیَمُصُّ صَائِمٌ وَهُوَ یُقَبِّلُهَاكَانَ النَّبِيَّ أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ یَحْیَىأَبِيمِصْدَعٍ عَنْ الْعَبْدِيُّ 
سْنَادُ هَذَا: الأَْعْراَبِيِّ ابْنُ قَالَ .لِسَانَهَا .بِصَحِیحٍ لَیْسَ الإِْ

الشبهةالرد على 
صحیح ، فلو كلف المعترضون أنفسَهم أن یقرءوا الحدیثَ غیر) محل الشبهة(إن الحدیثَ 

لما ذكر الحدیثَ  قال في -رحمه االلهُ -لأن أبا داود  .... إلى آخره ما طرحوا الشبهةَ 
سْنَادُ هَذَا:الأَْعْراَبِيِّ ابْنُ قَالَ :آخره  .  بِصَحِیحٍ لَیْسَ الإِْ

( المشكاة،2386سننِ أبي داودَ برقم ضعیفِ في - رحمه االلهُ - الألبانيُّ وقد ضعفه
.علینا كأننا لم نقرأه ، ولم نسمعه ، لأنه لم یصح أن یُحتج به وعلیه. ) 2005

!وهي حائضعائشةزوجتهجرِ في حِ نَ آالقر أیقر نبيٌّ : رد شبهة 
له یا...وهي حائض عائشةَ حجرِ وهو متكئ على نَ آالقر أكان یقر الإسلامرسولُ : قالوا 

:الآتيبما جاء فيعلى ذلكاستدلوا! ....من أشكالٍ 
) حَائِضٌ وَهِيَ امْرأََتِهِ حَجْرِ فِيالرَّجُلِ قِراَءَةِ (بَاب)الْحَیْضِ (كِتاَبصحیح البخاري-1

دُكَیْنٍ سَمِعَ زُهَیْراً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِیَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثنََا أَبُو نُعَیْمٍ الْفَضْلُ بْنُ 288برقم
كَانَ یَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ یَقْرأَُ الْقُرْآنَ أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا

.
مَعَ بِالْقُرْآنِ الْمَاهِرُ :النَّبِيِّ قَوْلِ (بَاب)التَّوْحِیدِ (كتاب أیضًا صحیح البخاري-2

كَانَ النَّبِيُّ :عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 6994برقم ) بِأَصْوَاتِكُمْ الْقُرْآنَ وَزَیِّنُواالْبَرَرَةِ الْكِراَمِ 

.یَقْرأَُ الْقُرْآنَ وَرأَْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ 

الرد على الشبهة
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ه مع أهلِ الكریم النبيالدین ، وهذا هذا ةِ رحمو یدل على عظمةِ هذا الحدیثَ إن :أولاً 
ن إ:ولم یقل، ؛ تنجس كل شيءٍ تمسهةالحائض نجسلمرأةَ ان إ:لم یقلالإسلام؛ لأن

وبالتالي فهو لاینجس من ؛لا ینجس هرٌ اطأن المسلمَ بت اثالبل عمومًا ،سنجُ المسلم یَ 
لَقِیَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عن أَبِي هُرَیْرَةَ 274برقمفي صحیح البخاريثبت ذلك...حوله

أَیْنَ : فِي بَعْضِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ 
" :فَقَالَ .كُنْتُ جُنُبًا فَكَرهِْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَیْرِ طَهَارَةٍ :قَالَ ؟ كُنْتَ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ 

." سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ یَنْجُسُ 
بفضل االله -الشبهةكافٍ لإبطالِ ة ، وهذان المسلمة الحائض لیست بنجسإف: علیهو 

 -.
بعض المسلمین إذا سلم على كافرٍ وهو متوضئ ، أعاد الوضوء اعتقادًا إن:تنبیه هام

:هقولِ ویستدل على فعلِه ب... منه أن الكافر نجس ینقضُ وضوءه لمجرد مصافحته 
ا وَإِنْ خِفْتمُْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَ 

.)28التوبة(عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 
عقیدة نجاسة جسد ؛ وإنما هي النجاسة هنا لیست نجاسة إن هذا الفهمَ مغلوط ، ف:ُ◌ قلت

لذي اهذا الدین فما أعظمَ ؛ في قلبه هي ،وإنماةلیس مادینجاسة؛معتقد فقط؛ نجاسة
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ :قاللما دمَ آكرم بني  وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً  هذا الرسول وما أعظمَ . )70الإسراء(الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ
فیها شعرها بنقصٍ حتى لا یُ القرآنَ ؛أویقر ، زوجته الحائض جرِ علي حِ ئالذي یتك

لا ینقص من على بنات حواءكتبه االلهُ وأن الحیضَ ، ةبأنها لیست نجس،ویشعرها 
....قدرها ومكانتها

وَفِیهِ جَوَاز : قال النَّوَوِيّ :قائلاً الباريفي فتحٍ ذكرها ابنُ حجرٍ فائدة الحدیثِ فيكما أن 
أهـ.إِلَى الْحَائِض إِذَا كَانَتْ أَثْوَابهَا طَاهِرَة ، قَالَهُ الْقُرْطُبِيّ اِسْتِنَاد الْمَرِیض فِي صَلاَته 

ویمكنها تقلیب ، دون النطق به القرآنها أن تتعبد بقراءة نفسِ بل ویمكن للمرأةِ :ُ◌ قلت
وغیره حزم ابنِ بل وعند ؛ أو ما شابه ذلك ، أو بارتداء قفاز ، صفحاته باستعمال سواك 

.المصحفمسَ أن تحائض دون هيو القرآنِ یمكنها الجهر بقراءة 
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وجعلها ، الحائض المرأةِ م المتطرف لوضعِ هفي  تصورِ یكمنالحقیقيإن الإشكالَ :اثانیً 
وهذا ، وذلك بحسبِ ما جاء في الكتابِ المقدس ،تنجس كل ما تمسهالتيكالقاذوراتِ 

أو، فالمرأة إن كانت لا یمكنها الصلاة الرحیمة ،العادلةالوسطیةِ الإسلامِ لیس من شریعةِ 
تنجس أي شيء تمسه ، و لا،ها إذا مستهجس زوجَ نّ إلا أنها لا تُ ، حائض هيالصیام و 

أن لكن بالنظر إلى الكتابِ المقدس نجد .....الازدراء حیضها بهذا فيینظر إلیها ولا
عدد عدد15إصحاحالآویِّینجاء في سفر بذكر ما أكتفي !المرأة الحائض مذنبة

وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ یَسِیلُ سَیْلُ دَمِهَا أَیَّامًا كَثِیرَةً فِي غَیْرِ وَقْتِ طَمْثِهَا، أَوْ إِذَا «25
هَا إِنَّ . سَالَ بَعْدَ طَمْثِهَا، فَتَكُونُ كُلَّ أَیَّامِ سَیَلاَنِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَیَّامِ طَمْثِهَا

وَكُلُّ . كُلُّ فِرَاشٍ تَضْطَجِعُ عَلَیْهِ كُلَّ أَیَّامِ سَیْلِهَا یَكُونُ لَهَا كَفِرَاشِ طَمْثِهَا26. نَجِسَةٌ 
وَكُلُّ مَنْ مَسَّهُنَّ یَكُونُ 27. الأَمْتِعَةِ الَّتِي تَجْلِسُ عَلَیْهَا تَكُونُ نَجِسَةً كَنَجَاسَةِ طَمْثِهَا

....ابَهُ وَیَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، وَیَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ نَجِسًا، فَیَغْسِلُ ثِیَ 
وبعد ... وتنجس من حولهاإن تلك النصوص تبیّنُ  أن المرأة الحائض نجسة ، : قلتُ 

!ذلك ینكرون علینا أننا لم نقل بنجاستها 
عائشةَ جرِ حِ وهو متكىء على نَ آالقر أكان یقر وأما عن اعتراِضهم على أن رسولَ االله 

فقد بیّنتُ أن المرأة لیست نجسة في حیضتها ، وأن وهي حائض-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -
لكن الأمر المثیر ... المؤمن لا ینجس، وأن الحیض أمر كتبه االلهُ على بنات حواء 

لا مانع من أن : للدهشة هو أنني سمعتُ زعیمَهم القمص الموقوف زكریا بطرس یقول
الكتابَ المقدس في الحمامِ ؛ لأن االلهَ في كل مكانٍ ؛ في الحمام ، وفي المسران الغلیظ نقرأ 
.... .. !في الخراء: یعني
إن أتباعه لم ینكروا علیه أنه یقرأ الكتابَ المقدس في الحمام وفیه - سبحان االله -: قلتُ 

كان یقرأ القرآن وهو متكئ على حجر ما فیه من نجاسةٍ ، وینكرون علینا أن رسولَ االلهِ 
!نجسةزوجته التي لیست 
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!وأیكم یملك إربه: تقول) عائشة (نبيٌّ زوجتُه : رد شبهة 
-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -ه الطاهرة العفیفة عائشةزوجتِ من خلالِ النَّبِيِّ فيالطعنَ وا حاول
فهل ؟...یَمْلِكُ إِرْبَهُ كان أكثر الرجال الإسلامأن رسول عائشةُ كیف عرفت :قالواف، 

!؟غیر مستقیم كانت على خلقٍ 
برقم ) مباشرة الحائض(باب )الحیض(كتابصحیح البخارييفتعلقوا بما جاءو 

أَنْ یُبَاشِرَهَا كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَراَدَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ 291
كَمَاكَانَ النَّبِيُّ وَأَیُّكُمْ یَمْلِكُ إِرْبَهُ : أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَیْضَتِهَا ثُمَّ یُبَاشِرُهَا قَالَتْ 

. یَمْلِكُ إِرْبَهُ 

الرد على الشبهة
ُ◌أشكل فهمه عند المعترضین لما الذي–عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن معنى قولِ عائشةَ : أولاً 

وَأَیُّكُمْ یَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ : "فأجابت قائلة لنسائِه في المحیضسُئلت عن مباشرة النبيِّ 
." ؟ یَمْلِكُ إِرْبَهُ النَّبِيُّ 
فلیفعل كما فعل كما كان النبيُّ إربهكم یملك كان أحدُ إذا:ةٍ فقط هيواحدجملةٍ یُفهم ب
. النبيُّ 

بفضل االله -بهذه الجملة تنتهي الشبهة التي هي أوهن من بیتِ العكنبوت لو كانوا یعلمون 
 -.

عن أله ربُّه لما سعلى لسان موسى االلهِ في قولِ يوهةلحاجا:أي والإرب
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى :عصاه

.)18طه(
.حاجات أخرى:أيمأرب أخرى

یَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج كَانَ النبيُّ :أيفي الحدیثِ إربَهومعنى یملك 
، الخلقِ تمامَ أوتىالنبيَّ أنلم بالضرورةٍ نه عُ أذلك  إلىأضف ،وَیَثِق مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ  
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في ثبت؛ استفتاءٍ أوسؤالٍ إلىملك الناس لشهوته لا تحتاج أنه أالهمم فمعرفة معاليو 
.قُوَّةَ ثَلاَثِینَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ :قال أنس260برقمصحیح البخاري

.لا أكثرفي القوةِ المبالغةِ كان على سبیلِ في الحدیثِ إن قولَ أنسٍ : قلتُ 
....جمیع العند، ومعلومًامنهامفروغً اكان هذا أمرً : اذً إ

-عائشةَ أو المنافقین أو المشركین أنكر على الصحابةمن لم نسمع أن واحدً ثم إننا 
.- قبحهم االله- ....بقولهم المعترضونوفهم كما فهمما قالته ، - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ 

)یَمْلِك إِرْبه: ( هافي قولِ في الفتحِ حجرٍ بنُ اقاله ماهو ما سبقیُدعم
دَة ، قِیلَ الْمُراَد عُضْوه الَّذِي یَسْتَمْتِع بِهِ ، وَقِیلَ حَاجَته  بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء ثُمَّ مُوَحَّ

فِي ، وَالْحَاجَة تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُون وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ 
ه أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَیْنِ ، وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَر كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ وَغَیْره عَنْهُ رِوَایَة شَرْح

اس  وَقَدْ ثبََتَتْ رِوَایَة الْكَسْر ، وَتَوْجِیههَا ظَاهِر فَلاَ مَعْنَى . الْكَسْر ، وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّ
نْكَارهَِا ، وَ  كَانَ أَمْلَك النَّاس لأَِمْرهِِ ، فَلاَ یُخْشَى عَلَیْهِ مَا یُخْشَى عَلَى غَیْره الْمُراَد أَنَّهُ لإِِ

زاَر تَشْرِیعًا لِغَیْرهِِ مِمَّنْ لَیْسَ  مِنْ أَنْ یَحُوم حَوْل الْحِمَى ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ یُبَاشِر فَوْق الإِْ
ر الْعُلَمَاء ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَة الْمَالِكِیَّة فِي بَاب سَدّ الذَّراَئِع وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَ . بِمَعْصُومٍ 

وَذَهَبَ كَثِیر مِنْ السَّلَف وَالثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الَّذِي یُمْتَنَع فِي الاِسْتِمْتاَع . 
حَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ بِالْحَائِضِ الْفَرْج فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّ  د بْن الْحَسَن مِنْ الْحَنَفِیَّة وَرَجَّ

. ذِر اِخْتِیَار أَصَبْغ مِنْ الْمَالِكِیَّة ، وَأَحَد الْقَوْلَیْنِ أَوْ الْوَجْهَیْنِ لِلشَّافِعِیَّةِ وَاخْتاَرَهُ اِبْن الْمُنْ 
" اِصْنَعُوا كُلّ شَيْء إِلاَّ الْجِمَاع " أَنَس فِي مُسْلِم هُوَ الأَْرْجَح دَلِیلاً لِحَدِیثِ : وَقَالَ النَّوَوِيّ 

: وَقَالَ اِبْن دَقِیق الْعِید . وَحَمَلُوا حَدِیث الْبَاب وَشَبَهه عَلَى الاِسْتِحْبَاب جَمْعًا بَیْن الأَْدِلَّة 
زاَر ؛ لأَِنَّهُ  وَیَدُلّ . اِنْتَهَى . فِعْلٌ مُجَرَّدٌ لَیْسَ فِي حَدِیث الْبَاب مَا یَقْتَضِي مَنْع مَا تَحْت الإِْ

عَلَى الْجَوَاز أَیْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ 

ز أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِض شَیْئًا ألَْقَى عَلَى فَرْجهَا ثَوْبًا ، وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الْجَوَا

زاَر  لَ بَعْض الشَّافِعِیَّة فَقَالَ . الإِْ إِنْ كَانَ یَضْبِط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة عَنْ الْفَرْج وَیَثِق : وَفَصَّ
ق بَیْن اِبْتِدَاء . مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلاَ ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيّ  وَلاَ یَبْعُد تَخْرِیج وَجْه مُفَرِّ
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، وَیُؤَیِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ " فَوْر حَیْضَتهَا " عْده لِظَاهِرِ التَّقْیِید بِقَوْلِهَا الْحَیْض وَمَا بَ 
كَانَ یَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاَثاً ثُمَّ یُبَاشِر بَعْد بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَیْضًا أَنَّ النَّبِيّ 

ن الأَْحَادِیث الدَّالَّة عَلَى الْمُبَادَرَة إِلَى الْمُبَاشَرَة عَلَى اِخْتِلاَف هَاتَیْنِ ذَلِكَ ، وَیُجْمَع بَیْنه وَبَیْ 
أهـ.الْحَالَتَیْنِ 

، ویجد زناة الأنبیاءِ زوجاتِ بعضَ أن إن الناظرَ في الكتابِ المقدس یجد فیه : ا ثانیً 
....زنا محارم مع زوجاتِ آبائهم الأنبیاء قد زنوا الأنبیاء أبناء كذلك أن بعضَ 

: فالناظر فیه یجد الآتي 
في سفر التكوین ، وذلك) بلهة(رأوبین بن یعقوب زنا بزوجة أبیه وسریته أن- 1

وَحَدَثَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِیلُ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الأَرْضِ، أَنَّ رَأُوبَیْنَ ذَهَبَ 22عدد 35اصحاح
یَّةِ أَبِیهِ، وَسَمِعَ إِسْرَائِیلُ وَاضْطَجَعَ  ,.مَعَ بِلْهَةَ سُرِّ

لُ قُدْرَتِي، فَضْلُ : خاطبه یعقوب قائلاً لهوفي نفس السفر تِي وَأَوَّ رَأُوبَیْنُ، أَنْتَ بِكْرِي، قُوَّ
فْعَةِ وَفَضْلُ الْعِزِّ  لُ، لأنََّكَ صَعِدْتَ عَلَى مَضْ . الرِّ حِینَئِذٍ . جَعِ أَبِیكَ فَائِرًا كَالْمَاءِ لاَ تَتفََضَّ

).4-3عدد49الإصحاح(..عَلَى فِرَاشِي صَعِدَ . دَنَّسْتَهُ 
وما أقام ، ابنهما صدر عن وسمع یعقوبابنهأن یهوذا بن یعقوب زنا بزوجة - 2

لأجل هذا الموقف الشنیع ولم یلعن ؛وقت موتهعلیهما الحد غیر أنه دعا على الأكبر 
وهذا واضح من خلال بل إنه دعا له بالبركة التامة عند الموت , الآخر بل لم یغضب منه 

30-12عدد38سفر التكوین القصة في الرجوع إلي 

كانأن داودَ بالرغم علیهما الحد وما أقام داودُ ،بأخته ثامارازنأمنون بن داودأن- 3
واردة القصة !؟فكیف یقیم الحد علیهما وهو مُستحق الحدمستحقا للحد ، من قبلهماازانیً 
.40- 1عدد13صموئیل الثاني سفر في 

سیئة السمعة فهي متهمة كانتنسب إلى مریم أم المسیح أنهاثم إن إنجیل یوحنا 
تَعْمَلُونَ أَنْتُمْ «:وفیه قال یسوع للیهود 41عدد8حالإصحاوذلك في  ،بالزنا عند الیهود

.»لَنَا أَبٌ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ . إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا«:فَقَالُوا لَهُ . »أَعْمَالَ أَبِیكُمْ 
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نبرأ  إلى االلهِ منه ، و لا نصدقه ، وننزه أصحابَه - المسلمین- إن ما سبق نحن : ُ◌ قلت
...المختلقةالتهمعن تلكُمُ 

!واحدٍ وبغسلٍ ةٍ واحدةٍ لیلفيه ءیجامع نسانبيٌّ : رد شبهة 
ةٍ واحدةٍ لیلفيه ءیجامع نسارسولَ الإسلامِ كان ن إ:قائلینالنبيِّ فيالطعن واحاول

صحیح البخاريفيما جاءعلى ذلكوالدلیل.... أةمر اةوهن أحدى عشر ،واحدٍ وبغسلٍ 
برقم )وَاحِدٍ غُسْلٍ فِينِسَائِهِ عَلَىدَارَ وَمَنْ عَادَ ثُمَّ جَامَعَ إِذَا(بَاب...)الْغُسْلِ كِتاَب(

مِنْ الْوَاحِدَةِ السَّاعَةِ فِينِسَائِهِ عَلَىیَدُورُ النَّبِيُّ كَانَ :◌َ قَالمَالِكٍ بْنأَنَسعن 260
أَنَّهُ نَتَحَدَّثُ كُنَّا:قَالَ یُطِیقُهُ أَوَكَانَ :لأَِنَسٍ قُلْتُ : قَالَ عَشْرَةَ إِحْدَىوَهُنَّ وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ 

.نِسْوَةٍ تِسْعُ حَدَّثَهُمْ أَنَسًاإِنَّ :قَتاَدَةَ عَنْ سَعِیدٌ وَقَالَ .ثَلاَثِینَ قُوَّةَ أُعْطِيَ 

الرد على الشبهة
، الرجولةرجل كامل نه أأدنى شبهة بل هو یدل على لیس فیهالحدیثَ إن هذا :أولاً 

كان یكثر من فهذا النبي؛من عند االلهِ صادقنه نبيأویدل على وأنه نعم الزوج ، 
، اللهِ الدینویدعو الناسَ ، ویقلل من الطعام ، الدنیا فيیزهدو ، والقیام ، الصیامِ 

كلهغم من ذلكعلى الرُ و ..... یحكم بین الناسِ بما أراه االلهُ و ، االلهِ سبیلِ فيویجاهد 
الحب و ، ، والإنفاقِ العدلِ :مثل ،ویعطیهن حقوقهن ، لیجامع زوجاته ةالقو االلهُ أعطاه
......لهن 

وزهد،الصیاموكثرة،لةِ طعامٍ ؛ قوة في الجماعِ مع قذلك قوة خارقة للعادة ألیس: وأتساءل
.بلى : ؟ الجواب... ، وجهاد

هل كمال الرجولة ، مثل إعطاء الزوجات :یبقى السؤالُ الذي یفرضُ نفسه هواإذً 
. هذا هو ! ؟ا نقصأصبح حقوقهن كاملة بالعدل 

.... ، ویزینون كل قبیحٍ وشاذٍ فإن المعترضین یقبحون كلَّ جمیلٍ أتى به محمدٌ وعلیه
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عن سعید اأیضً البخاريمعاذ بن هشام عن أبیه، ورواه ه تفرد بالحدیثَ هذاإن :ثانیًا 
هِشَامرِوَایَةُ ف؛وهى الروایة الراجحة" تسع نسوة: "، فقالوا بن أبى عروبة وغیره عن قتادة

قاله أهـ.تَغْلِیبًا" نِسَائِهِ " لَفْظَ عَلَیْهِنَّ وَأَطْلَقَ إِلَیْهِنَّ وَرَیْحَانَةمَارِیَةضَمَّ أَنَّهُ عَلَىتُحْمَلُ 
).422ص / 1ج( ابنُ حجرٍ في الفتحِ 

وهن ، واحدٍ وبغسلٍ ةٍ واحدةٍ لیلفيه ءكان یجامع نسا:كان هذا ردًا علي قولِهم : وعلیه
.أة  مر اةحدى عشر إ

ربه في عبادتِه ، معااللهِ ر رسولُ هل قصّ :لاً یطرح نفسه هوسؤاهناك إن:ثالثاً 
من اللیل أو النهار ؟ واحدةٍ ساعةٍ فياطوافه على نسائه جمیعً وأداء رسالته بسبب

، والدعوةِ ، والحكمِ الجهادِ فيیقضى نهاره النبيُّ كان ؛ بل لم یحدث ذلك:الجواب
، وقراءةِ اللیلِ قیامِ فيیقضى لیله و ....الجدیدةهدولتأركانِ توطیدِ فيالسعيو بین الناسِ ،

أكونأفلا":فیقولعائشةفتسألهفكان یقوم اللیل حتى تتورم قدماه الدعاءِ ، و ، القرآنِ 
. 5045رواه مسلم برقم . "اا شكورً عبدً 

النَّبِيَّ افْتَقَدْتُ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 750وفي موقفٍ آخرٍ رواه مسلمٌ في صحیحِه برقم

سَاجِدٌ أَوْ راَكِعٌ هُوَ فَإِذَارَجَعْتُ ثُمَّ فَتَحَسَّسْتُ نِسَائِهِ بَعْضِ إِلَىذَهَبَ أَنَّهُ فَظَنَنْتُ لَیْلَةٍ ذَاتَ 
لَفِيوَإِنَّكَ شَأْنٍ لَفِيإِنِّيوَأُمِّيأَنْتَ بِأَبِي: فَقُلْتُ ".أَنْتَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ :"یَقُولُ 
. آخَرَ 

نسائه، إلى بعضِ ، وظنت أنه ذهبَ افتقدتهنأنها غارت حیالملاحظ من الروایة الأخیرة
.. .یناجیهربه یديبین ابها تجده قائمً اولكن إذ

أمور تدل على عظمةِ أخلاقِ النبيِّ من جهةٍ )محل الشبهة (في  هذا الحدیثَ إن:رابعًا
:منهاتغیب عن المعترضین

) .19النساء(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ :ه لقولِ عمليُّ بیانٌ أن الحدیثَ -1
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؛ - رضي االلهُ عنهن - هبیتِ مع أهلِ عدلِهه و كمال أخلاقِ لبیانٌ أن الحدیثَ -2
1967رواه ابنُ ماجةَ في سننِه برقم . "لأَِهْلِيخَیْرُكُمْ وَأَنَالأَِهْلِهِ خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ ": قال

.
رَضِيَ - ذلك عائشةُ ؛ بیّنت هبیتِ ، وعدله مع أهلِ وحبه،كمال رأفتهنُ یبیّ أن الحدیث -3

:قَالَ أَبِیهِ عَنْ عُرْوَةَ عن 1823برقمفي الحدیث الذي رواه أبو داود في سننه-عَنْهَااللَّهُ 
لُ لاَ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ أُخْتِيابْنَ یَا:عَائِشَةُ قَالَتْ  مِنْ الْقَسْمِ فِيبَعْضٍ عَلَىبَعْضَنَایُفَضِّ
غَیْرِ مِنْ امْرأََةٍ كُلِّ مِنْ فَیَدْنُوجَمِیعًاعَلَیْنَایَطُوفُ وَهُوَ إِلاَّ یَوْمٌ قَلَّ وَكَانَ عِنْدَنَامُكْثِهِ 

.عِنْدَهَافَیَبِیتَ یَوْمُهَاهُوَ الَّتِيإِلَىیَبْلُغَ حَتَّىمَسِیسٍ 

و؟ عند المعترضینونقصٌ هذا الزمان عیبٌ فيالرجولةهل كمال : أتساءل:خامسًا
یجامعوهن ولهم منهن ذریة ؛ لهم زوجات الأنبیاءِ من قبله ؛يقد ثبت أن هذا كان من هدّ 

یَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن یَأْتِيَ :قال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّ
)38الرعدأَجَلٍ كِتَابٌ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ 

سُلَیْمَانُ قَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4841برقمواللفظ للبخاري ،نفي الصحیحیوجاء 
سَبِیلِ فِيیُقَاتِلُ غُلاَمًاامْرأََةٍ كُلُّ تَلِدُ امْرأََةٍ بِمِائَةِ اللَّیْلَةَ لأََطُوفَنَّ : السَّلاَمعَلَیْهِمَادَاوُدَ بْنُ 
إِلاَّ مِنْهُنَّ تَلِدْ وَلَمْ بِهِنَّ فَأَطَافَ وَنَسِيَ :یَقُلْ فَلَمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ :قُلْ :الْمَلَكُ لَهُ فَقَالَ اللَّهِ 
. "لِحَاجَتِهِ أَرْجَىوَكَانَ یَحْنَثْ لَمْ اللَّهُ شَاءَ إِنْ قَالَ لَوْ ": النَّبِيُّ قَالَ إِنْسَانٍ نِصْفَ امْرأََةٌ 
فهلكان یطوف على مائة امرأة یجامعهن في لیلةٍ واحدةٍ  سلیمان بن داود: إذًا
!؟الرجولةِ كاملُ رجلٌ نهأأم حق سلیمانمنقصة فيذلك

!، لم یذكره الكتاب المقدس ؟إن هذا لم یحدث مع سلیمانَ : فإن قیل
ما جاء في هذا الحدیثِ ؛ لأنه یذكر أن إن الكتابَ المقدس  فیه ما یؤید : ُ◌ قلت

عدد 11إصحاح سفر الملوك الأول؛ ثبت ذلك في ) زوجة(ألف امرأة لسلیمانَ 
، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَ 3 .هُ وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّیِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ
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ما الحكمة في طوافِه على نسائِه في اللیلةِ الواحدةِ ؟ : إن قیل:سادسًا
ذكر الحكمة من طوافه على نسائه في اللیلة –رحمه االلهُ -إن القاضي عیاض :ُ◌ قلت

أَنَّ الْحِكْمَة فِي طَوَافه عَلَیْهِنَّ فِي اللَّیْلَة الْوَاحِدَة كَانَ لِتَحْصِینِهِنَّ ، وَكَأَنَّهُ :الواحدة قائلاً 
یَّة وَالْعِفَّة  سْلاَم وَالْحُرِّ حْصَان لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا الإِْ فهنَّ لِلأَْزْوَاجِ ، إِذْ الإِْ ، أَراَدَ بِهِ عَدَم تَشَوُّ

راَدَةِ الْعَدْل بَیْنهنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ وَاجِبًا ، كَمَا تَقَدَّمَ وَالَّذِي یَظْهَر أَنَّ  ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لإِِ
وَفِي التَّعْلِیل الَّذِي ذَكَرَهُ نَظَر لأَِنَّهُنَّ حَرُمَ عَلَیْهِنَّ " . بَاب كَثْرَة النِّسَاء " شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِي 

أهـ.ذَلِكَ عَلَىمَوْتاًآخِرهنَّ وَزاَدَتْ دُونهَافَمَاسَنَةخَمْسِینَ اشَ بَعْضهنَّ بَعْدهالتَّزْوِیج بَعْده وَعَ 
.)17ص/15ج(الباريفتحراجع

من عمره سنةبلغ الخمسینإذاومنهم المعترضونالقرن الواحد والعشرین بنَ ثم إن ا
شهدت زوجاتكذلك....حقهالواحدةواتهزوجیعطيیأخذ المنشطات والعقاقیر حتى 

كَانَ ":-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - عائشة قالت ؛لقا ا وخُ لقً خَ الناسِ أفضلَ كان ه بأنله النَّبِيِّ 
).23460مسند أحمد برقم( "الْقُرْآنَ خُلُقُهُ 

اللَّهُ یُخْزِیكَ مَاوَاللَّهِ :"قالتلماالوحيعند بدءِ - عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -ةمدحته خدیجقد و 
یْفَ وَتَقْرِيالْمَعْدُومَ وَتَكْسِبُ الْكَلَّ وَتَحْمِلُ الرَّحِمَ لَتَصِلُ إِنَّكَ أَبَدًا نَوَائِبِ عَلَىوَتُعِینُ الضَّ

قط بل ا للنبيِّ لم یذكرن نقصً وغیرهن من الزوجاتِ ،3صحیح البخاري برقم . "الْحَقِّ 
.العكس من ذلك 

فلیسلیس فیه إشكالیة قط ؛واحدٍ بغسلٍ هلزوجاتِ هِ حول جماعِ إن اعتراضَهم :سابعًا
...أیتوضثم منهن لا یغسل فرجه الواحدةبعد جماع معنى ذلك أنه

قَالَ :قَالَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيعَنْ 466برقمیدل على ذلك ما ثبت في صحیحِ مسلم
أْ یَعُودَ أَنْ أَراَدَ ثُمَّ أَهْلَهُ أَحَدُكُمْ أَتَىإِذَا":اللَّهِ رَسُولُ  . "فَلْیَتَوَضَّ

!المقدس ؟كتابِ من الالزوجةِ بعد جماعِ والغسلِ الطهارةِ عن یحدثونناولیت المعترضین
....بعد الجماعم هلا یوجد اغتسال عند:الجواب
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:سؤالین همأحدُ يلنأس:ثامنًا
وبغسلٍ ةٍ واحدةٍ لیلفيه كان یجامع زوجاتَ النبيَّ أنكیف عرف أنسٌ :الأولالسؤال 

؟◌ٍ واحد
،ومعمول بهالعلمِ أهلِ وهو مقبول عند الصحابةِ من مراسیلِ هذا الحدیثَ إن : قلتُ 
أو سمع من عائشةَ سمع من ؛ المؤمنین أمهاتِ سمع ذلك من بعضِ انسً أأن: أعني

عُرْوَةَ بْنِ هِشَامِ عَنْ 1823برقمداودأبىسنن فيهو ما ثبتعلى ذلكوالدلیلعروةَ ، 
لُ لاَ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ أُخْتِيابْنَ یَا:عَائِشَةُ قَالَتْ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ  عَلَىبَعْضَنَایُفَضِّ

كُلِّ مِنْ فَیَدْنُوجَمِیعًاعَلَیْنَایَطُوفُ وَهُوَ إِلاَّ یَوْمٌ قَلَّ وَكَانَ عِنْدَنَامُكْثِهِ مِنْ الْقَسْمِ فِيبَعْضٍ 
بِنْتُ سَوْدَةُ قَالَتْ وَلَقَدْ عِنْدَهَافَیَبِیتَ یَوْمُهَاهُوَ الَّتِيإِلَىیَبْلُغَ حَتَّىمَسِیسٍ غَیْرِ مِنْ امْرأََةٍ 
فَقَبِلَ لِعَائِشَةَ یَوْمِياللَّهِ رَسُولَ یَا: اللَّهِ رَسُولُ یُفَارِقَهَاأَنْ وَفَرِقَتْ أَسَنَّتْ حِینَ زَمْعَةَ 
:قَالَ أُراَهُ أَشْبَاهِهَاوَفِياللَّهُ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِينَقُولُ : قَالَتْ مِنْهَااللَّهِ رَسُولُ ذَلِكَ 
.نُشُوزًابَعْلِهَامِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ 

یَطُوفُ عَلَیْنَا جَمِیعًا فَیَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ :"قالتعائشةَ إن:الحدیث یقولإن:ن قیلإف
؟نسٍ أمع حدیث هذافهل یتعارض".مِنْ غَیْرِ مَسِیسٍ 

.الروایتین بینبالجمعِ ذاك ، وذلك و هذا حدث ؛ لا:قلت
لا فهل ثلاثین رجةقو للنَّبِيِّ أنوأصحابُه نسٌ أكیف عرف :الثانيالسؤال 

؟ أخبرهم الرسول بنفسه 
؛ یدل على لا أكثرفي قوتهالمبالغةعلى سبیل قولهمكان ، بل لم یخبرهم : لجوابا

".نَتَحَدَّثُ كُنَّا" نلاحظ" .ثَلاَثِینَ قُوَّةَ أُعْطِيَ أَنَّهُ نَتَحَدَّثُ كُنَّا:"نفسهٍ◌ ذلك قول أنس

....، وذلك في عدةِ مواضعٍ منهإن الكتابَ المقدس ذكر أن بعضَ أنبیاءِ االلهِ زناة:اتاسعً 
مثل ، ویكفیهن ، الشرعیةیعطي للنساء حقوقهن رجلٌ أفضلأیهما : وعلیه أتساءل

هذا هو!؟؛ أم أنبیاء زناة ،ومنهم من یزني وزنا محارم بزعم الكتاب المقدس محمدٍ 
، لا تحل له امرأةأنه لم یمس :أي)زوجاته (كان یطوف على نسائه:الحدیث یقول
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وزنا ،زناالینسِبُ لهم جریمة) الكتاب(حالِ بعضِ أنبیاءِ الكتابِ المقدسِ فهو بخلاف وهذا 
.....لوط و، دداو ، مثل نبيِّ االلهِ محارمال

."نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِینَ كُنَّا ":أنسٍ على قولِ نیعترضوثم إن المعترضین 
وربطهم ثعلب ، بثلاث مئة سك الشاب الیهودي شمشون الذي أمعلى قوةِ ولا یعترضون

! ....لهمذیامن أ
یقوم بربط كل ذیلین مع كیف تركت الثعالبُ شمشون بأن:تساءل أحدُ الإخوةِ قائلاً 

أن كل ثعلبین تركاه یفعل النار فیهم ؟ لك أن تتخیلبعضهما البعض ؟ وكیف تركوه یُشعل
! ذلك ، وانتظر الآخرون دورَهم

لما تحركت الثعالب من مكانها ؛ لأن كل منهما فلو كل ذیلین مربوطین مع بعضهما
!المعاكسیحاول جذب الآخر إلى الاتجاهِ 

ثم یخبرونني فقطألیفینفعلوا ذلك مع كلبین یأن نحاولو فلیتهم ییعقل لاهذاإن : قلتُ 
!عن نتیجة ذلك 
وَذَهَبَ شَمْشُونُ وَأَمْسَكَ ثَلاَثَ مِئَةِ ابْنِ 4عدد 15الإصحاحقضاةالفي سفر جاء ما ذكرتُ 

ثُمَّ 5آوَى، وَأَخَذَ مَشَاعِلَ وَجَعَلَ ذَنَبًا إِلَى ذَنَبٍ، وَوَضَعَ مَشْعَلاً بَیْنَ كُلِّ ذَنَبَیْنِ فِي الْوَسَطِ، 
رْعَ وَكُرُومَ  یْتُونِ أَضْرَمَ الْمَشَاعِلَ نَارًا وَأَطْلَقَهَا بَیْنَ زُرُوعِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ، فَأَحْرَقَ الأَكْدَاسَ وَالزَّ .الزَّ

!
كُلِّ وَانْطَلَقَ شَمْشُونُ وَاصْطَادَ ثَلاَثَ مِئَةِ ثَعْلَبٍ وَرَبَطَ ذَیْلَيْ )ترجمة كتاب الحیاة(وفي

الْمَشَاعِلَ بِالنَّارِ وَأَطْلَقَ الثَّعَالِبَ بَیْنَ زُرُوعِ ثُمَّ أَضْرَمَ 5ثَعْلَبَیْنِ مَعاً وَوَضَعَ بَیْنَهُمَا مَشْعَلاً، 
یْتُونِ الْفِلِسْطِینِیِّینَ، فَأَحْرَقَتْ حُقُولَ الْقَمْحِ وَأَكْدَاسَ الْحُبُوبِ  .وَأَشْجَارَ الزَّ

لأننا نجده بعد من قوة ألف رجلٍ ؛بل أكثر!! رجلألفِ برجلٍ لها من قوةیا:◌ُ قلت
!!بمفرده فقتلهم جمیعا ننییالفلسطضرب بفك حمار ألف رجل من ذلك 
15عدد 15إصحاح ذلك في نفس السفرجاء

بِلَحْيِ حِمَارٍ قَتَلْتُ . بِلَحْيِ حِمَارٍ كُومَةً كُومَتیَْنِ «: فَقَالَ شَمْشُونُ 16. وَضَرَبَ بِهِ أَلْفَ رَجُل
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لا .»رَمَتَ لَحْيٍ «وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلاَمِ رَمَى اللَّحْيِ مِنْ یَدِهِ، وَدَعَا ذلِكَ الْمَكَانَ 17. »أَلْفَ رَجُل
!تعلیق

یشبعام وهو أحد عن أخبار الأیام الأولسفرفيتي جاءت ولیتهم یخبروننا عن القصةِ ال
وذلك في الإصحاح ! قتلهم دفعة واحدةفثلاث مئة هز رمحه علىالذي : أبطال داود 

هُوَ هَزَّ . یَشُبْعَامُ بْنُ حَكْمُونِي رَئِیسُ الثَّوَالِثِ : وَهذَا هُوَ عَدَدُ الأبَْطَالِ الَّذِینَ لِدَاوُدَ 11عدد11
.ئَةٍ قَتَلَهُمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً رُمْحَهُ عَلَى ثَلاَثِ مِ 

،وهو أحد أبطال یُشَیْبَ عن صموئیل الثانيسفر فيولیتهم یخبروننا عن القصةِ الواردةِ 
هذِهِ 8عدد23وذلك في الإصحاح! قتلهم دفعة واحدةفعلى ثمان مئة هزّ رمحهأیضًاداود

هُوَ هَزَّ رُمْحَهُ عَلَى . بَشَّبَثُ التَّحْكَمُونِيُّ رَئِیسُ الثَّلاَثَةِ یُشَیْبَ : أَسْمَاءُ الأَبْطَالِ الَّذِینَ لِدَاوُدَ 
!لا تعلیق .ثَمَانِ مِئَةٍ قَتَلَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً 

!هواك فيیسارع االلهُ : له ) عائشة(نبيٌّ تقول زوجته : رد شبهة 
ه ،ورغباته ا لمزاجطبقً الوحيفینزل ، هواه ومتعته فيیسارعُ محمدٍ ربَّ إن : قالوا

...الجنسیة
أَنْ لِلْمَرْأَةِ هَلْ (بَاب)النِّكَاحِ (كِتاَبالبخاريصحیح فيا على قولهم بما جاءستدلو ا

عَنْ هِشَامٌ حَدَّثَنَافُضَیْلٍ ابْنُ حَدَّثَنَاسَلاَمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا4721برقم.ٍ)لأَِحَدنَفْسَهَاتَهَبَ 
ئِيمِنْ حَكِیمٍ بِنْتُ خَوْلَةُ كَانَتْ :قَالَ أَبِیهِ  أَمَا: عَائِشَةُ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ أَنْفُسَهُنَّ وَهَبْنَ اللاَّ

.}مِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تُرْجِئُ { :نَزَلَتْ فَلَمَّالِلرَّجُلِ نَفْسَهَاتَهَبَ أَنْ الْمَرْأَةُ تَسْتَحِي

الشبهةالرد على 
حتى ینتهوا عما هم ) شرح الأحادیث(كان على المعترضین أن یقرءوا كتبَ الشروحِ :أولاً 

....علیه من إلقاءِ الشبهات كالببغاوات العجموات دون تفكرٍ، أو تأملٍ 
:جاء في كتبِ الشروح الآتي 
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)هَوَاكفِيیُسَارِعإِلاَّ رَبّكأَرَىمَا( :قَوْلهَا:النوويُّ في شرحِ صحیحِ مسلم قال- 1
أهـ.خَیَّرَكوَلِهَذَاالأُْمُورفِيعَلَیْكوَیُوَسِّععَنْكیُخَفِّفَ◌مَعْنَاهُ 

)هَوَاكفِيیُسَارِعإِلاَّ رَبّكأَرَىمَا( :قَوْله:- رحمه االله-قال ابنُ حجرٍ في الفتح -2
قَالَ ،رِضَاكفِي:أَيْ " هَوَاكفِيلَكیُسَارِعرَبّكلأَِرَىإِنِّي" بِشْربْنمُحَمَّدرِوَایَةفِي

إِلاَّ أَحْمَدوَلاَ أَحْمَدكُمَامَاقَوْلهَانَوْعمِنْ وَهُوَ ،وَالْغَیْرَةالدَّلاَلأَبْرَزَهُ قَوْلهَذَا: الْقُرْطُبِيّ 
الْهَوَىعَنْ یَنْطِقلاَ لأَِنَّهُ ،ظَاهِرهعَلَىتُحْمَللاَ النَّبِيّ إِلَىالْهَوَىفَإِضَافَةوَإِلاَّ ،اللَّه
إِطْلاَقلأَِجْلِهَایُغْتَفَرالْغَیْرَةوَلَكِنَّ ،ألَْیَقلَكَانَ مَرْضَاتكإِلَىقَالَتْ وَلَوْ ،بِالْهَوَىیَفْعَلوَلاَ 

أهـ. ذَلِكَ مِثْل
، لأنني سارعت في هوايیسارع في أن االلهَ :المعنى : -رحمه االله-قال الشعراويُّ -3

أهـ.فأدیت ؛ لذلك یُلبي لي ما أرید من قبل أن أطلب منههواه ، طلب مني
ئِهرضافيه سارع االلهُ ربِّ مرضاةِ فيالنبيُّ لما سارع إن المعنى الظاهر لي هو : قلتُ 

- عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - ؛ وأما ما قالته عائشةُ العملِ لیكون الجزاء من جنسِ ، ومرضاتِه 
عَنْ 2658برقممسلمٍ في صحیحِ یدل على ذلك ما ثبت؛ لا أكثرالغیرةِ كان من بابِ 

تِيعَلَىأَغَارُ كُنْتُ : قَالَتْ -اعَنْهَ اللَّهُ رَضِيَ - عَائِشَةَ  اللَّهِ لِرَسُولِ أَنْفُسَهُنَّ وَهَبْنَ اللاَّ
 ، ُاللَّهُ أَنْزَلَ فَلَمَّانَفْسَهَاالْمَرْأَةُ وَتَهَبُ :وَأَقُول: }وَتُؤْوِيمِنْهُنَّ تَشَاءُ مَنْ تُرْجِي

فِيلَكَ یُسَارِعُ إِلاَّ رَبَّكَ أَرَىمَاوَاللَّهِ :قُلْتُ :قَالَ }عَزَلْتَ مِمَّنْ ابْتَغَیْتَ وَمَنْ تَشَاءُ مَنْ إِلَیْكَ 
.هَوَاكَ 

إضافة الهوى إلى وأما . وَالْغَیْرَةالدَّلاَلأَبْرَزَهُ قَوْلهَذَا: الْقُرْطُبِيِّ وقد أسلفتُ ونقلتُ  كلامَ 
؛منزه عن الهوىفإنه-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - منها كما قالت غیر مناسبالنَّبِيِّ 
ولو ،عن الهوىممن ینهى النفسَ هوف. )3النجم(وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى :ه لقولِ 

.أولى وأصوبكان لقالت في مرضاتك 
فَإِن لَّمْ :هلقولِ ؛المذموم هو الهوى الخالي عن الهدىإن الهوى:وقد یقال

اللَّهِ إِنَّ یَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ 
).50القصص(اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 
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زوجات ونساء كُثر كما تقدم معنا في الردِ ذكر لأنبیاءِ االلهِ إن الكتابَ المقدس : ثانیًا 
حیث یقول ، وأكتفي بذكر بنبِيٍّ واحدٍ هو هوشع ) تعدد زوجاته (:على شبهةِ 
لَ 2الإصحاحِ الأول  عددفي سفر هوشع اذْهَبْ «: مَا كَلَّمَ الرَّبُّ هُوشَعَ، قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ أَوَّ

فَذَهَبَ وَأَخَذَ 3. »خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلاَدَ زِنًى، لأَنَّ الأَرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّبَّ 
.نًاجُومَرَ بِنْتَ دِبْلاَیِمَ، فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْ 

اذْهَبْ أَیْضًا أَحْبِبِ امْرَأَةً حَبِیبَةَ صَاحِبٍ «: وَقَالَ الرَّبُّ لِي1الإصحاحُ الثالث عددقالثم 
. »بِیبِ وَزَانِیَةً، كَمَحَبَّةِ الرَّبِّ لِبَنِي إِسْرَائِیلَ وَهُمْ مُلْتفَِتُونَ إِلَى آلِهَةٍ أُخْرَى وَمُحِبُّونَ لأَقْرَاصِ الزَّ 

ةٍ وَبِحُومَرَ وَلَثَكِ شَعِیرٍ 2 ....فَاشْتَرَیْتُهَا لِنَفْسِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَاقِلَ فِضَّ
الوحيفینزل )الأنبیاء (م هواهفيیسارع هل معنى ذلك أن االلهَ :وعلیه فأنني أتساءل

! ؟...م ورغباتهم الجنسیةومتعههما لمزاجطبقً 

سببه الغیرة "هَوَاكفِيیُسَارِعإِلاَّ رَبّكأَرَىمَا":سبق أن بنیّتُ أن قول عائشة : ثالثاً
یحكى لنا الكتابُ المقدس هذه الغیرة لزوجاتِ .....التي ما سلمت منه زوجات النَّبِيِّ 

حقد سارة زوجة إبراهیم على المقدسالكتابذكر لنا فعلى سبیل المثال ، بعضِ الأنبیاء
حتى إن الغیرة وصلت بسارة زوجة إبراهیم  أنها كانت تضرب )الضرائرحرب(هاجر
فَدَخَلَ عَلَى 4عدد16إصحاحوذلك في سفر التكوین.... ، وتؤذیها حسداً وغیرة هاجر

: فَقَالَتْ سَارَايُ لأَبْرَامَ 5. ي عَیْنَیْهَاوَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرَتْ مَوْلاَتُهَا فِ . هَاجَرَ فَحَبِلَتْ 
. أَنَا دَفَعْتُ جَارِیَتِي إِلَى حِضْنِكَ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرْتُ فِي عَیْنَیْهَا! ظُلْمِي عَلَیْكَ «

افْعَلِي بِهَا مَا . كِ فِي یَدِكِ هُوَذَا جَارِیَتُ «: فَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ 6. »یَقْضِي الرَّبُّ بَیْنِي وَبَیْنَكَ 
.فَأَذَلَّتْهَا سَارَايُ، فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهَا. »یَحْسُنُ فِي عَیْنَیْكِ 

".فَأَذَلَّتْهَا سَارَايُ، فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهَا" :نلاحظ
وَرَأَتْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ الْمِصْرِیَّةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ 9عدد21الاصحاحالسفر فيذاتِ في ونقرأ 

اطْرُدْ هذِهِ الْجَارِیَةَ وَابْنَهَا، لأَنَّ ابْنَ هذِهِ الْجَارِیَةِ لاَ یَرِثُ «: فَقَالَتْ لإِبْرَاهِیمَ 10لإِبْرَاهِیمَ یَمْزَحُ، 
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لاَ «:فَقَالَ االلهُ لإِبْرَاهِیمَ 12.عَیْنَيْ إِبْرَاهِیمَ لِسَبَبِ ابْنِهِ 11. »مَعَ ابْنِي إِسْحَاقَ 
فِي كُلِّ مَا تَقُولُ لَكَ سَارَةُ اسْمَعْ لِقَوْلِهَا، . یَقْبُحُ فِي عَیْنَیْكَ مِنْ أَجْلِ الْغُلاَمِ وَمِنْ أَجْلِ جَارِیَتِكَ 

.»الْجَارِیَةِ أَیْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ نَسْلُكَ وَابْنُ 13. لأَنَّهُ بِإِسْحَاقَ یُدْعَى لَكَ نَسْلٌ 
ظلمًا بدافع الغیرةِ أن یطرد هاجر و ابنها الرضیع، و ادعت أنهما أنها طلبت منه:نلاحظ

!ابنِها إسحاق بعد أن ولدتهلا یحق لهما أن یرثا مع

!لا تعلیق ... الربَّ وافقها بما تقول فقط إرضاءً لحقدِها وغیرتِهامن ذلك أنوالأعجب

!)لا ورب محمد لا ورب إبراهیم (: نبيٌّ  الإسلام زوجته تقول : رد شبهة
عائشة : وقالوا ما نصهإذا كانت أقرب النساء لرسولِ الإسلامِ أحیانًا لا تؤمن به ، : قالوا
إبراهیم  ورب :كانت غضبانة تقولإذاو ،ورب محمد : تقول عن محمدٍ كانت راضیة إذا
- في فضل عائشة (باب)فضائل الصحابة(كتابصحیح مسلموتعلقوا بما جاء في ، 

إِنِّي:" اللَّهِ رَسُولُ لِيقَالَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 4469برقم  ) - رضي االله تعالى عنها
ذَلِكَ تَعْرِفُ أَیْنَ وَمِنْ : فَقُلْتُ :قَالَت."غَضْبَىعَلَيَّ كُنْتِ وَإِذَاراَضِیَةً عَنِّيكُنْتِ إِذَالأََعْلَمُ 

لاَ :قُلْتِ غَضْبَىكُنْتِ وَإِذَامُحَمَّدٍ وَرَبِّ لاَ : تَقُولِینَ فَإِنَّكِ راَضِیَةً عَنِّيكُنْتِ إِذَاأَمَّا":قَالَ ؟
."اسْمَكَ إِلاَّ أَهْجُرُ مَااللَّهِ رَسُولَ یَاوَاللَّهِ أَجَلْ ":قُلْتُ : قَالَتْ ."إِبْراَهِیمَ وَرَبِّ 

الرد على الشبهة
": تقول-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -لماذا كانت عائشة : إن هناك سؤالاً یطرح نفسَه  هو: أولاً 

؟ " لا ورب إبراهیم ":في حین ، وفي حینٍ أخرٍ تقول "لا ورب محمد 
قالت ذلك من بابِ الغیرةِ التي جُبِلت علیها النساء ، وما سلمت منها أزواج النَّبِيِّ : الجواب
 ... في شرحِِ◌ه للحدیث قال- رحمه االلهُ - ذكره النوويُّ ومما یدلل على ذلك ما :

: قَوْلهَاإِلَىغَضْبَىعَلَيَّ كُنْتوَإِذَا،راَضِیَةعَنِّيكُنْتإِذَالأََعْلَمإِنِّي: ( لِعَائِشَةقَوْله
مِمَّاهِيَ لِلنَّبِيِّ عَائِشَةمُغَاضَبَة: الْقَاضِيقَالَ .)اِسْمكإِلاَّ أَهْجُرُ مَااللَّهرَسُولیَا

اِنْفِكَاكِهِنَّ لِعَدَمِ سَبَقَ كَمَاالأَْحْكَاممِنْ كَثِیرٍ فِيلِلنِّسَاءِ عَنْهَاعُفِيَ الَّتِيالْغَیْرَةِ مِنْ سَبَقَ 
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زَوْجهَاقَذَفَتْ إِذَاالْحَدُّ عَنْهَایَسْقُطُ : الْمَدِینَةعُلَمَاءمِنْ وَغَیْرهُُ مَالِكٌ قَالَ حَتَّىمِنْهَا
تَدْرِيمَا: " قَالَ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَنْ رُوِيَ بِمَاوَاحْتَجَّ : قَالَ . الْغَیْرَةِ جِهَةِ عَلَىبِالْفَاحِشَةِ 

فِیهِ مَاالْحَرَجِ مِنْ ذَلِكَ فِيعَائِشَةعَلَىلَكَانَ ذَلِكَ وَلَوْلاَ ،"أَسْفَلهمِنْ الْوَادِيأَعْلَىالْغَیْراَء
،اِسْمكإِلاَّ أَهْجُرُ لاَ : قَالَتْ وَلِهَذَا،عَظِیمَةكَبِیرَةوَهَجْرهالنَّبِيّ عَلَىالْغَضَبلأَِنَّ ،

أهـ.الْمَحَبَّةلِفَرْطِ النِّسَاءفِيالْغَیْرَةوَإِنَّمَاكَانَ،كَمَاوَحُبَّهَاقَلْبَهَاأَنَّ عَلَىفَدَلَّ 

، وتنكره  تقصد أن تهجرَ دینَ محمدٍ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -هل عائشة : إن قیل:ثانیًا
فقط ؟ أم أنها تهجر اسمه " لا ورب إبراهیم : " ولا تؤمن به ، لما كانت تقول 

:"قَالَتْ أجابت بنفسها في ذاتِ الحدیثِ حینما -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ - إن عائشةَ : ُ◌ قلت
."اسْمَكَ إِلاَّ أَهْجُرُ مَااللَّهِ رَسُولَ یَاوَاللَّهِ 

وَلاَ اللَّفْظِیَّةالتَّسْمِیَةتَتْرُككَانَتْ أَنَّهَامُراَدهَا: الْمُنَیِّراِبْنقَالَ : الفتحقال ابنُ حجرٍ في 
إِبْراَهِیمذِكْرعَائِشَةاِخْتِیَاروَفِيأهـ.وَمَحَبَّةمَوَدَّةالْكَرِیمَةبِذَاتِهِ التَّعَلُّققَلْبهَایَتْرُك

نَصَّ كَمَابِهِ النَّاسأَوْلَىالنَّبِيّ لأَِنَّ ،فِطْنَتهَامَزِیدعَلَىدَلاَلَةالأَْنْبِیَاءمِنْ غَیْرهدُون
بِسَبِیلٍ مِنْهُ هُوَ بِمَنْ أَبْدَلَتْهُ الشَّرِیفالاِسْمهَجْرمِنْ بُدّ لَهَایَكُنْ لَمْ فَلَمَّا،الْقُرْآنعَلَیْهِ 
أهـ. الْجُمْلَةفِيالتَّعَلُّقدَائِرَةعَنْ تَخْرُجلاَ حَتَّى

؛ على الحقیقة كفرت بالنبيِّ -عنها رضي االلهُ -عائشةَ ني افترض جدلاً أن إن: ثالثاً
في النبوةِ ا لمعاییرِ ه نظرً هل هذا یقدح في نبوتِ - وحاشاها ذلك- ا صریحً كفرًا تكفر 

المقدس ؟الكتابِ 
المقدس ذكر لنا زوجات أنبیاء كفرن لأن الكتابَ ؛ه قط إن هذا لا یقدح في نبوتِ : قلتُ 
سفر التي ذكر زوجة لوطٍ بذكر أكتفي رفعلى سبیل المثال لا الحص، بااللهِ 

وذلك ، الرب يفي عینأهلكت مع الهالكین حیث إنها فعلت الشرَ ◌ُ عنها  إنهاالتكوین
وَإِذْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الأَرْضِ دَخَلَ لُوطٌ إِلَى صُوغَرَ، 23عدد 19في الإصحاح 

وَقَلَبَ تِلْكَ 25. فَأَمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِبْرِیتًا وَنَارًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ 24
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وَنَظَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ 26. ، وَنَبَاتَِ◌ الأَرْضِ الْمُدُنَ، وَكُلَّ الدَّائِرَةِ، وَجَمِیعَ سُكَّانِ الْمُدُنِ 
.فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْحٍ 

!نبيٌّ زوجاتُه یكذبن علیه:  رد شبهة 
زوجته عائشة... كیف لرسولٍ من عند االلهِ أن یكذبن علیه زوجاته : اعترض أحدُهم قائلاً 

.....! یهعلنتحرض أمهات المؤمنین أن یكذبكانت 
:وتعلق بما جاء في الصحیحین 

وْجِ مَعَ الْمَرْأَةِ احْتِیَالِ مِنْ یُكْرَهُ مَا(بَاب) الْحِیَلِ (كِتاَبصحیح البخاري-1 راَئِرِ الزَّ وَالضَّ
اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :عَائِشَةَ قَالَتْ عَنْ 6457برقم   ) ذَلِكَ فِيالنَّبِيِّ عَلَىنَزَلَ وَمَا

فَدَخَلَ مِنْهُنَّ فَیَدْنُونِسَائِهِ عَلَىأَجَازَ الْعَصْرَ صَلَّىإِذَاوَكَانَ الْعَسَلَ وَیُحِبُّ الْحَلْوَاءَ یُحِبُّ 
لَهَاأَهْدَتْ :لِيفَقَالَ ذَلِكَ عَنْ فَسَألَْتُ یَحْتَبِسُ كَانَ مِمَّاأَكْثَرَ عِنْدَهَافَاحْتَبَسَ حَفْصَةَ عَلَى
لَهُ لَنَحْتاَلَنَّ وَاللَّهِ أَمَافَقُلْتُ شَرْبَةً مِنْهُ اللَّهِ رَسُولَ فَسَقَتْ عَسَلٍ عُكَّةَ قَوْمِهَامِنْ امْرأََةٌ 

أَكَلْتَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:لَهُ فَقُولِيمِنْكِ سَیَدْنُوفَإِنَّهُ عَلَیْكِ دَخَلَ إِذَا:قُلْتُ لِسَوْدَةَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ 
یحُ هَذِهِ مَا: لَهُ فَقُولِيلاَ سَیَقُولُ فَإِنَّهُ مَغَافِیرَ  یُوجَدَ أَنْ عَلَیْهِ یَشْتَدُّ اللَّهِ رَسُولُ وَكَانَ الرِّ

یحُ مِنْهُ  الْعُرْفُطَ نَحْلُهُ جَرَسَتْ :لَهُ فَقُولِيعَسَلٍ شَرْبَةَ حَفْصَةُ سَقَتْنِيسَیَقُولُ فَإِنَّهُ الرِّ
إِلاَّ إِلَهَ لاَ وَالَّذِيسَوْدَةُ تَقُولُ قُلْتُ سَوْدَةَ عَلَىدَخَلَ فَلَمَّاصَفِیَّةُ یَاأَنْتِ وَقُولِیهِ ذَلِكِ وَسَأَقُولُ 

اللَّهِ رَسُولُ دَنَافَلَمَّامِنْكِ فَرَقًاالْبَابِ لَعَلَىوَإِنَّهُ لِيقُلْتِ بِالَّذِيأُبَادِرَهُ أَنْ كِدْتُ لَقَدْ هُوَ 
 ُیحُ هَذِهِ فَمَا:قُلْتُ ". لاَ :"قَالَ مَغَافِیرَ أَكَلْتَ :اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْت سَقَتْنِي":قَالَ ؟ الرِّ

وَدَخَلَ ذَلِكَ مِثْلَ :لَهُ قُلْتُ عَلَيَّ دَخَلَ فَلَمَّاالْعُرْفُطَ نَحْلُهُ جَرَسَتْ :قُلْتُ "عَسَلٍ شَرْبَةَ حَفْصَةُ 
أَسْقِیكَ أَلاَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:لَهُ قَالَتْ حَفْصَةَ عَلَىدَخَلَ فَلَمَّاذَلِكَ مِثْلَ :لَهُ فَقَالَتْ صَفِیَّةَ عَلَى
: قُلْتُ :قَالَتْ حَرَمْنَاهُ لَقَدْ اللَّهِ سُبْحَانَ :سَوْدَةُ تَقُولُ : قَالَتْ ". بِهِ لِيحَاجَةَ لاَ :"قَالَ مِنْهُ 
.اسْكُتِيلَهَا
یَنْوِ وَلَمْ امْرأََتَهُ حَرَّمَ مَنْ عَلَىالْكَفَّارَةِ وُجُوبِ (بَاب) الطَّلاَقِ (كِتاَبصحیح مسلم-2

جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ یَمْكُثُ كَانَ النَّبِيَّ أَنَّ عَائِشَةَ عن2694برقم )  الطَّلاَقَ 
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:فَلْتَقُلْ النَّبِيُّ عَلَیْهَادَخَلَ مَاأَیَّتَنَاأَنَّ وَحَفْصَةُ أَنَافَتَوَاطَیْتُ :قَالَتْ عَسَلاً عِنْدَهَافَیَشْرَبُ 
بَلْ :" فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَاعَلَىفَدَخَلَ مَغَافِیرَ أَكَلْتَ مَغَافِیرَ رِیحَ مِنْكَ أَجِدُ إِنِّي

إِلَىلَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَاتُحَرِّمُ لِمَ { :فَنَزَلَ ".لَهُ أَعُودَ وَلَنْ جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ عَسَلاً شَرِبْتُ 
بَلْ لِقَوْلِهِ }حَدِیثاًأَزْوَاجِهِ بَعْضِ إِلَىالنَّبِيُّ أَسَرَّ وَإِذْ { :وَحَفْصَةَ لِعَائِشَةَ }تَتُوبَاإِنْ قَوْلِهِ 

.عَسَلاً شَرِبْتُ 

الرد على الشبهة

إن عنوانَ الشبهةِ باطلٌ من أساسِه  ؛ لأن هذا لم یحدث أبدًا مع اعتقادنِا بعدمِ :  ◌ً أولاً 
..... جمیعًا عصمةِ الصحابة ، وأمهات المؤمنین من الخطأ

!إن سیاق الحدیث یدل على أنهما كذبتا على رسولِ االلهِ : فإن قیل
، وأكتفي بكلامِ ابنِ إن هذا من الجهل؛ هم لا یعلمون الفرقَ بین الكذب والتعریض : قلتُ 

عَلَىأَوْرَدْنَهُ لأَِنَّهُنَّ " مَغَافِیرَ أَكَلْتَ " یَقُلْنَ أَنْ لَهُنَّ سَاغَ إِنَّمَا: قال-رحمه االلهُ -المنیر 
فَهَذَا،الْكَذِبِ صَرِیحَ لاَ التَّعْرِیضَ بِذَلِكَ وَأَرَدْنَ " لاَ " بِقَوْلِهِ جَوَابهبِدَلِیلِ الاِسْتِفْهَامِ طَرِیقِ 
لاَ إِذْ حِیلَةیُسَمَّ لَمْ مَحْضًاكَذِبًاكَانَ وَلَوْ " لَهُ لَنَحْتاَلَنَّ " عَائِشَةقَالَتْ الَّتِيالاِحْتِیَالوَجْه

).438ص/ 19فتح الباري ج(أهـ  .لِصَاحِبِهِ شُبْهَة
مَعَ الْمَرْأَةِ احْتِیَالِ مِنْ یُكْرَهُ مَا(بَاب) الْحِیَلِ (كِتاَبِ البخاريُّ في ثم إن هذا الحدیثَ ذكره

وْجِ  راَئِرِ الزَّ ) !الكذب (كتاب: ولم یقل البخاريُّ )ذَلِكَ فِيالنَّبِيِّ عَلَىنَزَلَ وَمَاوَالضَّ
...فإن عنوانَ الشبهةِ باطلٌ وادعاءهم باطل ، وما بُني على باطلٍ فهو باطلوعلیه

؟لماذا احتالتا على رسولِ االلهِ :إن قیل:◌ً یاً ثان
التي  ما ، و المرأةِ فهي جزء من طبیعةِ إن الروایات تشیر إلى أن الدافعَ هو الغیرة : ◌ُ قلت

....النَّبِيِّ زوجات سلمت منها 
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وما هي المغافیر ؟: إن قیل:  ثالثا

:ذكر تعریفها في شرحِه قائلاً - رحمه االلهُ -إن النوويَّ : ُ◌ قلت
یَنْضَحهُ كَرِیهَةراَئِحَةوَلَهُ كَالنَّاطِفِ حُلْوصَمْغوَهُوَ ،مَغْفُورجَمْعوَهُوَ : قال القاضي 

نَبَاتالْعُرْفُطإِنَّ وَقِیلَ بِالْحِجَازِ یَكُونوَالْفَاءالْمُهْمَلَةالْعَیْنبِضَمِّ الْعُرْفُط: لَهُ یُقَالشَجَر
زِرّ مِثْلكَالْقُطْنِ بَیْضَاءوَثَمَرَةحَجْنَاءشَوْكَةلَهُ الأَْرْضعَلَىتَفْتَرِشعَرِیضَةوَرَقَةلَهُ 

،حَسَنَةوَالْعُرْفُطالْمَغَافِیرراَئِحَةأَنَّ الْمُهَلَّبوَزَعَمَ :الْقَاضِيقَالَ . الرَّائِحَةخَبِیثالْقَمِیص
مِنْ الْعُرْفُط: اللُّغَةأَهْلقَالَ . النَّاسقَالَهُ مَاوَخِلاَفالْحَدِیثیَقْتَضِیهمَاخِلاَفوَهُوَ 

تُوجَدأَنْ یَكْرَهالنَّبِيُّ وَكَانَ ،كَالنَّبِیذِ راَئِحَتهوَقِیلَ شَوْكلَهُ شَجَركُلّ وَهُوَ الْعِضَاهشَجَر
أهـ .كَرِیهَةراَئِحَةمِنْهُ 

عند من حدثت قصة : إن هناك تناقضًا في الروایات بسؤالٍ یقول : إن قیل:  ارابعً 
العسل والمغافیر ؟

ةفِيعَائِشَةحَدِیثالْمُصَنِّفذَكَرَ ثُمَّ :ذكره ابنُ حجرٍ في الفتحِ  قائلاً : الجواب قِصَّ
بْنعُبَیْدطَرِیقمِنْ أَحَدهمَا:وَجْهَیْنِ مِنْ فَأَوْرَدَهُ نِسَائِهِ بَعْضعِنْدالْعَسَلالنَّبِيّ شُرْب
طَرِیقمِنْ وَالثَّانِي،جَحْشبِنْتزَیْنَبعِنْدكَانَ الْعَسَلشُرْبأَنَّ وَفِیهِ عَائِشَةعَنْ عُمَیْر
،عُمَربِنْتحَفْصَةعِنْدكَانَ الْعَسَلشُرْبأَنَّ وَفِیهِ عَائِشَةعَنْ أَبِیهِ عَنْ عُرْوَةبْنهِشَام
حِیحَیْنِ فِيمَافَهَذَا عَبَّاساِبْنعَنْ مُلَیْكَةأَبِياِبْنطَرِیقمِنْ مَرْدَوَیْهِ اِبْنوَأَخْرَجَ . الصَّ
مَاوَفْقعَلَىتَوَاطَأَتاَاللَّتاَنِ هُمَاوَحَفْصَةعَائِشَةوَأَنَّ ،سَوْدَةعِنْدكَانَ الْعَسَلشُرْبأَنَّ 
هَذَابَیْنالْجَمْعوَطَرِیق. الْعَسَلصَاحِبَةفِياِخْتَلَفَاوَإِنْ عُمَیْربْنعُبَیْدرِوَایَةفِي

التَّرْجِیحإِلَىجُنِحَ فَإِنْ ،الْوَاحِدلِلأَْمْرِ السَّبَبتَعَدُّدیَمْتَنِعفَلاَ التَّعَدُّدعَلَىالْحَمْلالاِخْتِلاَف
وَعَائِشَةحَفْصَةالْمُتَظَاهِرَتَیْنِ أَنَّ عَلَىلَهَاعَبَّاساِبْنلِمُوَافَقَةِ أَثْبَتُ عُمَیْربْنعُبَیْدفَرِوَایَةُ 
صَاحِبَةحَفْصَةكَانَتْ فَلَوْ ،بِذَلِكَ عُمَرجَزْممِنْ الطَّلاَقوَفِيالتَّفْسِیرفِيتَقَدَّمَ مَاعَلَى

ةتَعَدُّدیُمْكِنُ لَكِنْ ،بِعَائِشَةالتَّظَاهُرفِيتُقْرَنلَمْ الْعَسَل وَتَحْرِیمهالْعَسَلشُرْبفِيالْقِصَّ
ةِ النُّزُولوَاخْتِصَاص أَنْ وَیُمْكِن،اهِرَتاَنِ الْمُتَظَ هُمَاوَحَفْصَةعَائِشَةأَنَّ فِیهَاالَّتِيبِالْقِصَّ
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ةتَكُون أَنَّهُ الْحَمْلهَذَاوَیُؤَیِّد. سَابِقَةكَانَتْ حَفْصَةعِنْدالْعَسَلشُرْبفِیهَاوَقَعَ الَّتِيالْقِصَّ
تَعَرُّضحَفْصَةعِنْدكَانَ الْعَسَلشُرْبأَنَّ فِیهَاالَّتِيعُرْوَةبْنهِشَامطَرِیقفِيیَقَعلَمْ 

طَرِیقلأَِنَّ سَوْدَةلاَ زَیْنَبالْعَسَلصَاحِبَةأَنَّ أَیْضًاوَالرَّاجِح،النُّزُولسَبَبلِذِكْرِ وَلاَ لِلآْیَةِ 
هِشَامبِطَرِیقِ تَتَّحِدأَنْ جَائِزوَلاَ ،بِكَثِیرٍ مُلَیْكَةأَبِياِبْنطَرِیقمِنْ أَثْبَتعُمَیْربْنعُبَیْد
" مَغَافِیررِیحأَجِد" قَوْلهَاعَلَىعَائِشَةوَافَقَ مِمَّنْ كَانَتْ سَوْدَةأَنَّ فِیهَالأَِنَّ عُرْوَةبْن

حهُ  أَنَا: حِزْبَیْنِ كُنَّ النَّبِيّ نِسَاءأَنَّ " عَائِشَةعَنْ الْهِبَةكِتاَبفِيمَضَىمَاأَیْضًاوَیُرَجِّ
" حِزْبفِيوَالْبَاقِیَاتسَلَمَةوَأُمّ جَحْشبِنْتوَزَیْنَب،حِزْبفِيوَصَفِیَّةوَحَفْصَةوَسَوْدَة

حفَهَذَا حِزْبهَاغَیْرمِنْ لِكَوْنِهَامِنْهَاعَائِشَةغَارَتْ وَلِهَذَاالْعَسَلصَاحِبَةهِيَ زَیْنَبأَنَّ یُرَجِّ
غَلَطحَفْصَةالْعَسَلشَرِبَتْ الَّتِيتَسْمِیَةبِأَنَّ الدَّاوُدِيّ جَزْممِنْ أَوْلَىوَهَذَا،أَعْلَموَاللَّهُ 
،عِیَاضالتَّرْجِیحإِلَىجَنَحَ وَمِمَّنْ ،جَحْشبِنْتزَیْنَبأَوْ حُیَيٍّ بِنْتصَفِیَّةهِيَ وَإِنَّمَا
بْنعُبَیْدرِوَایَة: عِیَاضفَقَالَ وَأَقَرَّهُ عِیَاضعَنْ النَّوَوِيّ نَقَلَهُ وَكَذَاالْقُرْطُبِيّ،تَلَقَّفَ وَمِنْهُ 
).4التحریم(عَلَیْهِ تَظَاهَراَوَإِنْ :فِیهِ لأَِنَّ ،اللَّهكِتاَبظَاهِرلِمُوَافَقَتِهَاأَوْلَىعُمَیْر
عَلَىاِنْقَلَبَتْ الأَْسْمَاءفَكَأَنَّ قَالَ ،عُمَرعَنْ عَبَّاساِبْنوَلِحَدِیثِ ،أَكْثَرلاَ ثِنْتاَنِ فَهُمَا
وَایَةراَوِي زْنَامَتَى: فَقَالَ فَأَجَادَ عِیَاضمَقَالَةالْكَرْمَانِيُّ وَتَعَقَّبَ الأُْخْرَى،الرِّ اِرْتَفَعَ هَذَاجَوَّ

وَایَاتبِأَكْثَرالْوُثُوق وَایَة: الْقُرْطُبِيّ وَقَالَ . الرِّ وَسَوْدَةعَائِشَةالْمُتَظَاهِراَتأَنَّ فِیهَاالَّتِيالرِّ
ثْنَیْنِ خِطَاببِلَفْظِ لِمَجِیئِهَالِلتِّلاَوَةِ مُخَالَفَةلأَِنَّهَابِصَحِیحَةِ لَیْسَتْ وَصَفِیَّة كَانَتْ وَلَوْ الاِ

بْنعُبَیْدرِوَایَةأَنَّ وَغَیْرهالأَْصِیلِيّ عَنْ نَقَلَ ثُمَّ . الْمُؤَنَّثجَمَاعَةبِخِطَابِ لَجَاءَتْ كَذَلِكَ 
ةتَكُونأَنْ الْمَانِعوَمَا،وَأَوْلَىأَصَحّ عُمَیْر هـا.سَابِقَةحَفْصَةقِصَّ
عند زینب التي فیها أسباب والثانیةعند حفصة ، الأولىإن الواقعة حدثت مرتین : ُ◌ قلت

.- بفضل االلهِ -النزول للآیة الكریمة  ، ولا تعارض بین الروایات 

فهلا ! ؛ لأن زوجاتَه احتلن علیه إن المعترض یعترض على نبوةِ نبیِّنا : خامسًا 
كذبت علیه ، ) رفقة (وأسقط نبوتَه ؛ لأن زوجة اعترض على نبوةِ إسحاق 

عدد 27إصحاح سفر التكوینواحتالت علیه بحیلةٍ عظیمةٍ ذكرها الكتابُ المقدس في
یَّةِ كَيْ یَصْطَادَ . مَ إِسْحَاقُ مَعَ عِیسُو ابْنِهِ وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّ 5 فَذَهَبَ عِیسُو إِلَى الْبَرِّ

إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ یُكَلِّمُ عِیسُوَ «: وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ یَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةً 6. صَیْدًا لِیَأْتِيَ بِهِ 
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فَالآنَ یَا 8. نَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِيائْتِنِي بِصَیْدٍ وَاصْ 7: أَخَاكَ قَائِلاً 
اِذْهَبْ إِلَى الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْیَیْنِ جَیِّدَیْنِ 9: ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ 

، مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَ  فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِیكَ لِیَأْكُلَ حَتَّى یُبَارِكَكَ 10ةً لأَبِیكَ كَمَا یُحِبُّ
. هُوَذَا عِیسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ «: فَقَالَ یَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ 11. »قَبْلَ وَفَاتِهِ 

فَقَالَتْ 13. »رُبَّمَا یَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَیْنَیْهِ كَمُتَهَاوِنٍ، وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً 12
فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ 14. »اِسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي. لَعْنَتُكَ عَلَيَّ یَا ابْنِي«: لَهُ أُمُّهُ 

وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِیَابَ عِیسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ 15. هِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ یُحِبُّ لأُمِّ 
وَأَلْبَسَتْ یَدَیْهِ وَمَلاَسَةَ 16الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا فِي الْبَیْتِ وَأَلْبَسَتْ یَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، 

.وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي یَدِ یَعْقُوبَ ابْنِهَا17. نُقِهِ جُلُودَ جَدْیَيِ الْمِعْزَىعُ 
: فَقَالَ یَعْقُوبُ لأبَِیهِ 19» مَنْ أَنْتَ یَا ابْنِي؟. هأَنَذَا«: فَقَالَ . »یَا أَبِي«: فَدَخَلَ إِلَى أَبِیهِ وَقَالَ 18
. »قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَیْدِي لِكَيْ تبَُارِكَنِي نَفْسُكَ . قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتنَِي. بِكْرُكَ أَنَا عِیسُو «

إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ یَسَّرَ «: فَقَالَ » مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ یَا ابْنِي؟«: فَقَالَ إِسْحَاقُ لابْنِهِ 20
فَتقََدَّمَ 22. »أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِیسُو أَمْ لاَ؟. تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ یَا ابْنِي«: قُ لِیَعْقُوبَ فَقَالَ إِسْحَا21»لِي

وْتُ صَوْتُ یَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْیَدَیْنِ یَدَا عِیسُو«: یَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِیهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ  . »الصَّ
هَلْ أَنْتَ هُوَ «: وَقَالَ 24. هِ كَانَتاَ مُشْعِرَتَیْنِ كَیَدَيْ عِیسُو أَخِیهِ، فَبَارَكَهُ وَلَمْ یَعْرِفْهُ لأَنَّ یَدَیْ 23

قَدِّمْ لِي لآكُلَ مِنْ صَیْدِ ابْنِي حَتَّى تبَُارِكَكَ «: فَقَالَ 25. »أَنَا هُوَ «: فَقَالَ » ابْنِي عِیسُو؟
!لا تعلیق .  رًا فَشَرِبَ فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْ . »نَفْسِي



1129

الباب السادس

شبهات حول أصول یزعمون أنها خرافات



1130

ل الْمُسْلِمِینَ هل نبيُّ الإسلام :رد شبهة !؟أَوَّ

لَ الْمُسْلِمِینَ كیف یكون محمدٌ رسول الإسلام : ویقولونیتعجبون ، ویستهزئون ،  ، أَوَّ
مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیّاً ولاََ نَصْرَانِیّاً وَلَكِن : ذكر أن نبيَّ االلهِ إبراهیمَ كان مسلمًا والقرآنُ 

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ ، ) 67آل عمران(كَانَ حَنِیفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
) . 131البقرة(الْعَالَمِینَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ 
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لَ الْمُسْلِمِینَ فكیف یكون رسول الإسلام  !؟األیس هذا تناقضأَوَّ
:استدلوا على ذلك بدلیلین

الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَمَاتِيوَمَحْیَايَ وَنُسُكِيصَلاَتِيإِنَّ قُلْ   :لنبیِّنا قوله : الأول
162 َلُ وَأَنَاأُمِرْتُ وَبِذَلِكَ لَهُ شَرِیكَ لا ) . الأنعام(163الْمُسْلِمِینَ أَوَّ

أَكُونَ لأَِنْ وَأُمِرْتُ 11الدِّینَ لَهُ مُخْلِصًااللَّهَ أَعْبُدَ أَنْ أُمِرْتُ إِنِّيقُلْ  :قوله: الثاني
لَ  ) .الزمر(12الْمُسْلِمِینَ أَوَّ

الشبهةالرد على 

كان على المعترضین أن یرجعوا أولاً لكتبِ التفاسیرِ ؛ حتى  یتغیر حالَهم ، فلا :أولاً 
...إن هناك  تناقضًا : ویقولوننجدهم یتعجبون ، ویستهزئون ، 

:عن نبیِّنا فإن ما أشكل علیهم فهمه توضحه كتبُ التفاسیرِ ؛ ففي قولِه وعلى كلٍّ 

لُ هأَنَ  ، أمته منهو أول المسلمین، أجمع المفسرون على أن النبيَّ الْمُسْلِمِینَ أَوَّ
:وأكتفي بذكر بعض ما جاء في كتب التفاسیر فیما یلي 

لُ الْمُسْلِمِینَ  :قوله-1 ) .163الأنعام(لاَ شَرِیكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ
أُمِرْتُ { التوحید:أي} وبذلك{ ذلكفي} لَهُ شَرِیكَ لاَ { : جاء في تفسیر الجلالینِ 

لُ وَأَنَاْ  هـا.الأمةهذهمن} المسلمینأَوَّ
ولا في ربوبیته ولا في صفاته إلوهیتهلا شریك له في :وجاء في التفسیرِ المیسر

منوانقاد اللهِ من أقر وأنا أول-جل وعلا-وبذلك التوحید الخالص أمرني ربي , وأسمائه
هـا. هذه الأمةِ 

لَ الْمُسْلِمِینَ  :قوله-2 ).  12الزمر(وَأُمِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أَوَّ
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لَ أَكُونَ {بأن:أي} لأَنْ وَأُمِرْتُ { :جاء في تفسیرِ الجلالین الأُمَّةهذهمن}المسلمینأَوَّ
هـ ا.

هـ ا. بأن أكون أول من أسلم من أمتيوأمرني : وجاء في التفسیرِ المیسر
لَ أَكُونَ لأنْ وَأُمِرْتُ { :وجاء في تفسیر ابنِ كثیرٍ  منیعني: السديقال} الْمُسْلِمِینَ أَوَّ

أهـ .أمته
.... أمته منأول المسلمین وعلى هذا أجمعت الأمةُ على أنه 

أول لأن محمدًا .... إن قولَهم وحدیثَهم عن تعارضٍ  یدل على جهلٍ بیّن :  ثانیًا
الآیةَ الأولى التي استدلوا بها ، ا، ولو قرأنالمسلمین من أمتِه ، یتبع دینَ إبراهیمَ 

: قالیتبعُ دینَ إبراهیمَ الحنیف ؛ ونظرنا إلى الآیاتِ التي تسبقها ، لوجدنا أن النبيَّ 
 ْالْمُشْرِكِینَ مِنَ كَانَ وَمَاحَنِیفًاإِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ قِیَمًادِینًامُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَىرَبِّيهَدَانِيإِنَّنِيقُل
161 ْالْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ وَمَمَاتِيوَمَحْیَايَ وَنُسُكِيصَلاَتِيإِنَّ قُل162 َلَهُ شَرِیكَ لا

لُ وَأَنَاأُمِرْتُ وَبِذَلِكَ  ) .الأنعام(163الْمُسْلِمِینَ أَوَّ

قالكان أول المؤمنین من قومِه ؛فیه أیضًا أن موسى إن كتابَ االلهِ : ثالثاً

  : تَرَانِي وَلـَكِنِ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَن
رَّ موسَى انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَ 

لُ الْمُؤْمِنِینَ  ). 14الأعراف(صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تبُْتُ إِلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّ
هـا.وأنا أول المؤمنین بك من قومي:جاء في التفسیرِ المیسر

.  - بفضلِ االلهِ - لا توجد عندنا شبهة :وعلیه

!نبيّ لا یأتیه الوحي بسببِ كلب میت تحت سریره :رد شبهة
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ینزل هل یعقل أن هناك كلبًا قد مات تحت سریر النبيِّ ، وظل الحالُ زمنًا ، فلم:قالوا
!أیها المسلمون ؟تما هذه الخرافا.... جبریلُ للنبي ِّ بالوحي بسبب ذلك الكلب المیت

:واستشهدا على ذلك بما جاء في الآتي
جبریلأبطأ: قالالجونيعمرانأبيعنوروى:) 20/93ج( تفسیر القرطبي -1
النبيعلىفنكتیدعو،الكعبةعلىجبهتهواضعوهوفجاءعلیه،شقحتى
".قلىوماربكودعكما: " علیهوأنزلكتفیه،بین

السریرتحتفدخلالبیت،دخلجرواإن: - النبيتخدموكانت-خولةوقالت
.الوحيعلیهینزللاأیاماااللهنبيفمكثفمات،
هیأتلو: فقلتخولةقالت"یأتینيلالجبریلما؟بیتيفيحدثما،خولةیا": فقال

خلففألقیتهفأخذتهمیت،جروفإذاالسریر،تحتبالمكنسةفأهویتوكنسته،البیت
فقال-الرعدةاستقبلتهالوحيعلیهنزلإذاوكان-لحیاهترعدااللهنبيفجاءالجدار،

.السورةهذهااللهفأنزل] دثرینيخولةیا: [ 
كلبفیهبیتاندخللاأناعلمتأما": فقالالتأخرعنالنبيسألهجبریلنزلولما
أهـ."صورةولا
وابنوالطبرانيمسندهفيشیبةأبيابنأخرجو ):4ص / 24ج( تفسیر الالوسي -2

االلهرسولسریرتحتدخلجرواأنااللهرسولتخدموكانتخولهحدیثمنمردویه
االلهرسولفمكثبهنشعرولمفماتخولةیافقالالوحيعلیهینزللاأیامأربعة
خیرمیو علیناأتىماااللهنبيیافقلتیأتینيلاجبریلااللهرسولبیتفيحدثما
فأهویتوكنستهالبیتهیأتلونفسيفيفقلتوخرجفلبسهبردهفأخذالیوممنا

بیديفأخذتهومیتاالجرليبداحتىبهأزلفلمثقیلبشيءفإذاالسریرتحتبالمكنسة
الرعدةأخذتهالوحيعلیهنزلإذاوكانلحیتهترعدالنبيفجاءالدارخلففألقیته

{ : حانهبسقولهإلى} لواللی* والضحى{ :تعالىااللهفأنزلدثرینيخولةیافقال
كانأنهجریجابنوعنأیامأربعةكانالانقطاعأنعلىتدلالروایةوهذه} فترضى
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عباسابنوعنیوماعشربضعةوقبلیوماً عشرخمسةالكلبيوعنیوماً عشراثني
مماذلكمثلأنتعلموأنتیوماً أربعینومقاتلالسديوعنیوماً وعشرینخمسة
أهـ. أعلمتعالىوااللهمنهإلاالتحقیقعلىیعلمیكادولابمبدئهالعلمیتفاوت

جرواً إن«: فقالتالنبيَّ تخدمكانتخولةأنوروي: تفسیر اللباب لابن عادل-3
فقال،الوحيعلیهینزللاأیاماً االلهنبيفمكث،فماتالسریرتحتفدخل،البیتدخل

هیأتلو: فقلت: خولةقالت؟«یَأْتِینِيلالِجِبْریلَ مابَیْتِي؟فيحدّثَ ماخولةُ یا»: 
فألقیته،فأخذته،میتجروفإذا،السریرتحتبالمكنسةفأهویت،وكنسته،البیت
استقبلتهالوحيعلیهنزلإذاوكان- لحیاهترعدااللهنبيفجاء،الجدارخلف

سألهجبریلنزلولما،السورةهذهااللهفأنزل،دثِّرِیِنْيخولةیا: فقال-الرعدة
."صُورةٌ ولا،كَلبٌ فیهِ بَیْتاًَ ندخلُ لاأنَّاعَلِمْتَ أما": فقال،التأّخرعنالنبي

الرد على الشبهة

فإن العقل فأما من جهةِ العقلإن هذه الروایة روایة منكرة من جهة العقل والنقل ؛ :أولاً 
یرفض هذا الأمر رفضًا باتًا ؛لأن الكلبَ یتعفنُ بعد موته ، وتظهر له رائحة عفنه یتعرف 

.....علیها أهل البیت
بصحتها كما یليفهذه الراویة أو القصة منكرة عند العلماء لا یعترفون النقلوأما من جهةِ 

:
فِيالآْنوَوَجَدْت:)122ص/ 14ج( في الفتح -رحمه االله-قال ابنُ حجر -1

سَرِیرهتَحْتكَلْبجَرْووُجُودنُزُولهَاسَبَبأَنَّ یُعْرَفلاَ مَنْ فِیهِ بِإِسْنَادٍ الطَّبَراَنِيِّ 
 ْة،لِذَلِكَ جِبْرِیلعَنْهُ فَأَبْطَأَ بِهِ یَشْعُرلَم الْكَلْبكَوْنبِسَبَبِ جِبْرِیلإِبْطَاءوَقِصَّ

،شَاذّ بَلْ ،غَرِیبالآْیَةهَذِهِ نُزُولسَبَبكَوْنهَالَكِنْ ،مَشْهُورَةسَرِیرهتَحْت
حِیحفِيبِمَامَرْدُود هـا.أَعْلَموَالَلَّهالصَّ

2-
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یا( )منكر(6136في السلسلة الضعیفة برقم-رحمه االله- قال الشیخُ الألبانيُّ -2
اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ فِيحَدَثَ فَهَلْ ! لا یَأْتِینِيجِبْرِیلُ ؟اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ فِيحَدَثَ مَا! خَوْلَةُ 
حَى{: اللَّهُ فَأَنْزَلَ !دَثِّریني! خَوْلَةُ یَا... حَدَثٌ؟ رَبُّكَ وَدَّعَكَ مَا. سَجَىإِذَاوَاللَّیْلِ . وَالضُّ

} قَلَىوَمَا
ثنا: العزیزعبدعلي ابنحدثنا) : 24/249/636(الكبیرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

رسولخادموكانت-عن أمهاأميحدثتني: القرشيسعیدبنحفصثنا: نعیمأبو
:- االله
علیهینزلأیاماً لاااللهنبيفمكث،وماتالسریرتحتودخل،البیتدخلجرواً أن

فأخذ،یومناخیراً منیومعلیناأتىما! واالله: فقلت،) الحدیثفذكر: (فقال،الوحي
،السریرتحتفأهویت بالمكنسة،وكنستهالبیتهیأتلو: فقلت،وخرجفلبسهبرده
خلففالقیتهبیديفأخذته، میتبجروفإذا،أخرجتهحتىأزلفلم؛ثقیلشيءفإذا

یا: "فقال،-الرعدةأخذتهأتاه الوحيإذاوكان-لحیتهترعدااللهنبي، فجاءالجدار
.الحدیث... " دثریني! خولة

والمثانيالآحاد"آخرفيعاصمأبيابنطریقهومن،مسندهفيشیبةأبيابنوأخرجه
دكینبنالفضلأبو نعیمحدثنا) : 94/ 6" (الغابةأسد"فيالأثیرابنطریقهومن،" 

.به... 
:الجهالةوهما،علتانوله؛ضعیفإسنادوهذا: قلت

فقال في؛الهیثميأعلهوبها،ترجمةلهاأجدلم: سعیدبنحفصأم: الأولى
هـا" .أعرفهالمحفصوأم،الطبرانيرواه) : "7/138(المجمع

في كتاب - رحمهما االله-قال الشیخ سلیم الهلالي والشیخ محمد آل نصر-3
هـا.)ضعیف()3/523(الاستیعاب 
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بالوحي عن نبیِّكم بما أن القصةَ لم تصح فما هو سبب انقطاع جبریل :إن قیل: ثانیًا
!؟....مدةً من الزمنِ 

عن أمورٍ ثلاثةٍ ظهر لي أن السبب في ذلك هو لما سأل الیهودُ النبيَّ إن الذي : قلتُ 
واالله ... عنهالوحيفاحتبس"االلهشاءإن": یقلولم، غداً سأخبركم: لهم وقال ... 
.أعلم

: یدعم ذلك أقوال المفسرین كما یلي
ذيعنااللهرسولَ ،الیهودُ سألتالمفسرونوقال:) 569ص (تفسیر البغوي-1

االله،شاءإن: یقلولمغدًا،سأخبركم: فقال؟الروحوعن،الكهفوأصحاب،القرنین
هـا. الوحيعنهفاحتبس

عنالنبيّ سألواالیهودأنّ ) :5212ص/ الضحى ( تفسیر السراج المنیر -2
االله،شاءإنیقلولم، غداً سأخبركم: فقال؟الكهفوأصحابالقرنینوذيالروح

فاعلإنيلشيءتقولنّ ولا{: تعالىبقولهجبریلنزلأنإلىالوحيعنهفاحتبس
.)23الكهف(} االلهیشاءأنإلاغداً ذلك

مدّةفيواختلفوا»}ربكودّعكما{نزلتالقصةهذهوفيعنه،سئلبمافأخبره
عشرخمسة: عباسابنوقال. یوماً عشراثنا: جریرابنفقال. عنهالوحياحتباس

وقلاهربهودّعهمحمداً إنّ : المشركونوقال: قالوا. یوماً أربعون: مقاتلوقال. یوماً 
فقالإلیك؟اشتقتحتىجئتماجبریلیا«:النبيّ فقالالسورةهذهتعالىااللهفأنزل
نتنزلوما{: تعالىااللهوأنزلمأمورعبدولكنيشوقاً أشدّ إلیككنتإني: جبریل

هـا. )64مریم(»}ربكبأمرإلا
،الروحعنالیهودسألتهلما: وقیل) :372ص / 16ج( اللباب في علوم القران -3

،االلهشاءإن: یقلولم"غداً سَأخْبركُمْ " : النبيقال،الكهفوأهلالقرنینوذي
فَاعِلٌ إِنِّيلِشَيْءٍ تَقْولَنَّ وَلاَ { : تعالىبقولهجبریلنزلأنإلىالوحيعنهفاحتبس

هذهوفي،عنهسئلبمافأخبره،] 23،24الكهف[ } االلهیشاءأَنإِلاَّ غَداً ذلك
أهـ.} قلىوَمَارَبُّكَ وَدَّعَكَ مَا{ : نزلتالقصة



1137

إیذاءٌ شدیدٌ في تلك الفترة التي انقطع عنه الوحي من المشركین والمنافقین وقد حدث له 
مَا(بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ (كِتاَبروى مسلمٌ في صحیحه....، فصبر على ما أصابه 

:قَالَ قَیْسٍ بْنِ الأَْسْوَدِ عَنْ 3355برقم)وَالْمُنَافِقِینَ الْمُشْرِكِینَ أَذَىمِنْ النَّبِيُّ لَقِيَ 
فَجَاءَتْهُ ، ثَلاَثاًأَوْ لَیْلَتَیْنِ یَقُمْ فَلَمْ اللَّهِ رَسُولُ اشْتَكَى: یَقُولاُ سُفْیَانَ بْنَ جُنْدُبَ سَمِعْتُ 

أَوْ لَیْلَتَیْنِ مُنْذُ قَرِبَكَ أَرَهُ لَمْ تَرَكَكَ قَدْ شَیْطَانُكَ یَكُونَ أَنْ لأََرْجُوإِنِّيمُحَمَّدُ یَا":فَقَالَتْ امْرأََةٌ 
حَى{ :اللَّهُ فَأَنْزَلَ :قَالَ "ثَلاَثٍ  .}قَلَىوَمَارَبُّكَ وَدَّعَكَ مَاسَجَىإِذَاوَاللَّیْلِ وَالضُّ

!هل الحمار یعفور أول من أسلم بالنبيِّ ؟:رد شبهة

هل تعرف أول من أسلم ، وآمن بالرسولِ ؟ : قائلاً لهسأل أحدُ المعترضین أحدَ المسلمین
نعم ؛ إن أولَ من أسلمَ من الرجالِ أبو بكر، ومن الصبیان عليٌّ ، ومن : فقال المسلمُ 

إجابة خاطئة ، إن أول من أسلم هو : ، فقال المُنصّرُ في سخریة النساءِ خدیجةٌ 
: وإلیك أدلتي كما یليالحمارُ یعفور ، 

خیبراً أصاب من سهمه أربعة أزواج من هلما فتح االله على نبیِّ : عن أبي منظور قال 
فكلم : قال وفضة ، وحمار أسود ومكتلوعشر أواق ذهبالبغال وأربعة أزواج خفاف ،

یزید بن شهاب ، أخرج : ما اسمك ؟ قال : له الحمار ، فكلمه الحمار ، فقالالنبي 
یركبهم إلا نبي ، لم یبق من نسل جدي غیري ، االله من نسل جدي ستین حماراً كلهم لم
تركبني ، قد كنت قبلك لرجل یهودي ، وكنت ولا من الأنبیاء غیرك ، وكنت أتوقع أن

سمیتك یعفور ، یا : ، فقال النبيُّ أعثر به عمداَ ، وكان یجیع بطني ویضرب ظهري
.لا:تشتهي الإناث قال:لبیك ، قال: قال ! یعفور 
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الباب فیقرعه فیأتي،یركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجلفكان النبيُّ 
قبض النبي فلمافإذا خرج إلیه صاحب الدار أومأ إلیه أن أجب رسول االله ،برأسه

.الرسولجاء إلى بئر كان لأبي التیهان فتردى فیها فصارت قبره جزعاً منه على
) 707ص / 4ج (أسد الغابةو ،)150ص/ ج6(كثیربنالبدایة والنهایة لا:راجع 

غزوة السیرة الحلبیة ،، وولسان المیزان  باب من اسمه محمد ، محمد بن مزید ،
.خیبر

الرد على الشبهة

حُكم ، لا یقبلها المسلمون ؛ إن  هذه القصةَ قصةٌ موضوعةٌ على رسولِ االلهِ :أولاً 
:المحققون كما یلي علیها بالوضع 

:قال5405في السلسة الضعیفة والموضوعة برقم -رحمه االلهُ -الشیخ الألباني -1
. )موضوع( 
:جاء في كتابِ كشف اللئیم حول الإسلام العظیم تخریج القصة كما یلي-2
ضعیفة أنهاالقصة وأشار إلى هذه)6/150(ابن كثیر في تاریخهالإمامأورد -1

.الكبارِ من الحفاظِ واحدٍ غیرُ اأنكرهوقد 
القصة ضعیفة ولیست أنإلى)707ص 4ج (الأثیر في أسد الغابة نص ابنُ -2

هذا حدیث منكر " :موسى عقب ذكر القصةأبيلیكم كلامه في نقله عن إ و ،بصحیحة
".جداً إسناداً ومتناً لا أحل لأحد أن یرویه عني إلا مع كلامي علیه

المیزان ، باب من في كتاب لسانالعسقلانيأورد الحافظ الكبیر ابن حجر - 3
وأوردمزید ، الكذب الذي یرویه محمد بنإلىمحمد بن مزید هذه القصة كمثال اسمه

عن أبي حذیفة : جعفرمحمد بن مزید أبو":لیكم نص الكلامإ كلام الحافظ ابن حبان و 
."روى عن أبي حذیفة هذا الخبر الباطلالنهدي ذكر ابن حبان أنه 
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وإسناده هذا خبر لا أصل له: "حبان قال ابنُ :كاملة فقالحجر القصةَ ثم ذكر ابنُ 
."واضعه لعن االلهُ : الجوزيوقال ابنُ . لیس بشيء

واسم )المناقبتابك(السیوطي في اللآلئ المصنوعة الجزء الأول ، الإمامكلام -4
لتبیان ، وهو خصیصا)الموضوعةالأحادیثاللآلئ المصنوعة في :(الكتاب كاملاً 

موضوع  :السیوطي الحدیث قالالإمامساق أنبعد .الكاذبة:أيالموضوعة الأحادیث
).الحدیث(:أي

لا أصل له وإسناده :حبانَ ابنُ قال:لیكم كلامهإ الحافظ ابن حبان و الإمامثم ذكر كلام 
أمناءأبدًاونوارأینا جمیعاً لم یكفكما.لیس بشيء ولا یجوز الاحتجاج بمحمد بن مزید

یذكروه أنالعلماء قبل وبعد أقوالخفوا علیكم أولقد بتروا الكلام من السیاق و في النقل ،
.أهـ  بتصرف یسیر.أنفسهم لغایة في وذلك
...تقدم أن القصةَ لیست صحیحةً ؛ وإنما هي موضوعة إن الواضح من خلالِ ما :◌ُ قلت

إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن : فجواب المسلم كان صحیحًا لما قالوعلیه
ي تجمیعًا ، ولا نعترف بقصةِ الحمار یعفور الالصبیان علي ، ومن النساء خدیجة

ناد لقال من شاء ما شاء كما قال فلولا الإس.... ذلك هسبق بیانلماتحدث عنها المُنصّر 
. -رحمه االلهُ - ابنُ المبارك 

ذلك جاء ....حاور بلعام النبيَّ عن حمارٍ تكلم ؛ حمارأخبرنا إن الكتابَ المقدس :ثانیًا
، رَبَضَتْ تَحْتَ بَلْعَامَ 27عدد22اصحاحفي سفر العدد . فَلَمَّا أَبْصَرَتِ الأَتاَنُ مَلاَكَ الرَّبِّ

مَاذَا «: فَفَتَحَ الرَّبُّ فَمَ الأتَاَنِ، فَقَالَتْ لِبَلْعَامَ 28. فَحَمِيَ غَضَبُ بَلْعَامَ وَضَرَبَ الأتَاَنَ بِالْقَضِیبِ 
. لأَنَّكِ ازْدَرَیْتِ بِي«: فَقَالَ بَلْعَامُ لِلأَتاَنِ 29. »تٍ؟صَنَعْتُ بِكَ حَتَّى ضَرَبْتنَِي الآنَ ثَلاَثَ دَفَعَا
أَلَسْتُ أَنَا أَتاَنَكَ الَّتِي «: فَقَالَتِ الأَتاَنُ لِبَلْعَامَ 30. »لَوْ كَانَ فِي یَدِي سَیْفٌ لَكُنْتُ الآنَ قَدْ قَتَلْتُكِ 

دْتُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ هكَذَا؟رَكِبْتَ عَلَیْهَا مُنْذُ وُجُودِكَ إِلَى هذَا الْیَوْمِ؟  .»لاَ «: فَقَالَ » هَلْ تَعَوَّ
.أنثى الحمار: الأتََانُ *
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أما ..... إن المنصّر لما سأل المسلمَ عن قصةٍ لا نعترف بها استهزأ ، وسخر : ُ◌ قلت
...فلا نسخر من هذه النصوص كما فعل؛ فنحن لسنا مثله -المسلمین- نحن 

.... خبرنا عن حمارٍ ردّ حماقة نبيٍّ أثم إن الأعجب من ذلك هو أن الكتاب المقدس 
قَدْ تَرَكُوا الطَّرِیقَ الْمُسْتَقِیمَ، فَضَلُّوا، 15عدد 2إصحاحبطرس الثانیةرسالةِ وذلك في 

هُ حَصَلَ عَلَى تَوْبِیخِ تَعَدِّیهِ، إِذْ وَلكِنَّ 16. تَابِعِینَ طَرِیقَ بَلْعَامَ بْنِ بَصُورَ الَّذِي أَحَبَّ أُجْرَةَ الإِثْمِ 
.مَنَعَ حَمَاقَةَ النَّبِيِّ حِمَارٌ أَعْجَمُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانٍ 

إن كون الحمار یتكلم هذا لا إشكال فیه ؛ لأن االلهَ قادرٌ على ذلك ، فنحن لا نشك : ُ◌ قلت
، ودلت عن تكلمِ بقرةٍ لیخبر عن النبيِّ في قدرةِ االلهِ ؛ ولأن السنةَ دلت على  ذئبٍ تكلم 

:وذلك في الآتي... 
فيأعرابيامبین: قال،الخدريسعیدأبيعن2290برقمدلائلِ النبوةِ للبیهقي-1

فأدركه،غنمهمنشاةفأخذ،الذئبعلیهاعداإذلهغنمفيالمدینةنواحيبعض
الأعرابيمستقبلبذنبهمستذفراالذئبرجعثم،یمشيالذئبوانطلق،فأخذهاالأعرابي

: فقال،یدیهبینالأعرابيفطفق،االلهرزقنیهرزقاتنزعتحرجألا،ویحك: قالثم،
وما: قال،هذامنأعجبهومالتدعإنكواالله: الذئبقالیتكلمذئبمنالعجب
وما،سبققدماأنباءعنالناسیحدثالنخلاتفيااللهنبي: قال؟هذامنأعجب
النبيِّ إلىوسعى،المدینةبعضإلىألجىحتىغنمهالأعرابيفساق،ذلكبعدیكون
،صلیتإذا": قالثمفصدقهالأعرابيفحدثهلهفأذن،بابهعلیهضربحتى

"؟الغنمصاحبأین": قال،االلهِ رسولُ صلىفلما،"فاحضرنيالصلاةبالناس
بماالأعرابيفحدث،"سمعتوبمارأیتبماحدث": النبيُّ لهفقال،الأعرابيفقام
أحدكمیخرجحتىالساعةتقوملابیدهمحمدنفسوالذي": قالثم،رأىوبماسمع
الحمیدعبدقال. "بعدهأهلهأحدثبماعصاهأو،سوطهأو،نعلهفتخبرهأهلهمن
.حوشببنشهرعن،الفزاريبهرامبن
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عَلَیْنَاأَقْبَلَ ثُمَّ صَلاَةً اللَّهِ رَسُولُ بِنَالَّىصَ هُرَیْرَةَ أَبِىعَنْ 7047برقممسند أحمدَ -2
خُلِقْنَاإِنَّمَالِهَذَانُخْلَقْ لَمْ إِنَّاقَالَتْ فَضَرَبَهَارَكِبَهَاإِذْ بَقَرَةً یَسُوقُ رَجُلٌ بَیْنَا":فَقَالَ بِوَجْهِهِ 
بَكْرٍ وَأَبُوأَنَابِهَذَاأُومِنُ يفَإِنِّ ": فَقَالَ ."تَكَلَّمُ بَقَرَةٌ اللَّهِ سُبْحَانَ ":النَّاسُ فَقَالَ . "لِلْحِراَثَةِ 

مِنْهَاشَاةً فَأَخَذَ الذِّئْبُ عَلَیْهَاعَدَاإِذْ غَنَمِهِ يفِ رَجُلٌ وَبَیْنَا"ثَمَّ هُمَاوَمَا»وَعُمَرُ غَداً غَداً 
لاَ یَوْمَ السَّبُعِ یَوْمَ لَهَافَمَنْ مِنِّىاسْتَنْقَذْتَهَاهَذَایَا:فَقَالَ مِنْهُ فَاسْتَنْقَذَهَافَأَدْرَكَهُ فَطَلَبَهُ 
بِذَلِكَ أُومِنُ يفَإِنِّ ":فَقَالَ !"یَتَكَلَّمُ ذِئْبٌ اللَّهِ سُبْحَانَ " : النَّاسُ قَالَ . "يغَیْرِ لَهَاراَعِىَ 
شرطعلىصحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق.ثَمَّ هُمَاوَمَا. "وَعُمَرُ بَكْرٍ وَأَبُو

.الشیخین
نطق أن الحمارَ لما نطق ،: لكن الإشكالیة الحقیقیة في نصِ رسالةِ بطرس الثانیة وهي 

!لیرد حماقةَ النَّبِيِّ 

هل الحمارُ أذكى من النبيِّ ، وأعلم من النَّبِيِّ  كما یذكر الكتابُ المقدس ؟ : أتساءلو 
! وهل بعضُ أنبیاءِ االلهِ في الكتابِ المقدس حمقى لدرجة أن الحمارَ یردُ حماقةَ أحدِهم ؟

......منها هذه هي الإشكالیة التي نبرأ إلى االله ِ 

!علي النَّبِيِّ  ؟یُصَلِّياالله  كیف:رد شبهة

!االلهُ على نبیِّكم محمد ؟یُصَلِّيكیف :قالوا
إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا :وذكروا قولَ االلهِ 

.)56الأحزاب(عَلَیْهِ 
باب ..كما جاء في السیرةِ الحلبیةِ في سیرةِ الأمین والمأمون یُصَلِّيهل االلهُ : ثم قالوا 

رویدًا ؛ لما وصلت إلى السماء السابعة قال لي جبریل  : ذكر الإسراء و المعراج
؟ وفى لفظ آخر یُصَلِّيوفى لفظ كیف یُصَلِّيأهو : قلتیُصَلِّيقف قلیلاً فإن ربك : أي 
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سبوح قدوس : یقول : وما یقول؟ قال : قلت . نعم: یا جبریل أیصلي ربك ؟ قال: قلت
من رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبى ، ولا مانع من تكرر وقوع ذلك له

من كونه جبریل ومن غیره في السماء السابعة وفیما فوقها لكن یبعد تعجبه 

.في المرة الثانیة وما بعدهایُصَلِّي
علیه الصلاة والسلام -ربك فبكى موسى یُصَلِّيإسرائیل سألوا موسى هل بنيوورد أن 

أخبرهم : قال . الذي سمعت : قالوا : یا موسى ما قالوا لك ؟ فقال : لذلك فقال االلهُ -
هـا. أنى أصلي وأن صلاتي تطفئ غضبى واالله أعلم 

الرد على الشبهة

تُدْرِكُهُ لاَ ،الْبَصِیرُ السَّمِیعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَیْسَ المسلمین یعتقدون أن االلهَ إن :أولاً 
یُصَلِّيفإن تصورهم بأن االلهَ وعلیه، الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ وَهُوَ الأَْبْصَارَ یُدْرِكُ وَهُوَ الأَْبْصَارُ 

.... .كما نصلي نحن تصور خاطئ على النَّبِيِّ 
كما جاء في القرآنِ الكریمِ النَّبِيِّ االلهُ على یُصَلِّيكیف: قیلفإن إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ :

؟ ) 56الأحزاب(یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً 
، ولیست كما )أمام الملائكة(ثناءٌ علیه في الملأ الأعلىالنَّبِيِّ إن صلاةَ االلهِ على : قلتُ 

:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي....المعترضونتصوری
الَّذِینَ أَیُّهَایَاالنَّبِيِّ عَلَىیُصَلُّونَ وَمَلاَئِكَتَهُ اللَّهَ إِنَّ { :قَوْلِهِ بَابفيصحیح البخاري- 1

الْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ عَلَیْهِ ثَنَاؤُهُ اللَّهِ صَلاَةُ :الْعَالِیَةِ أَبُوقَالَ }تَسْلِیمًاوَسَلِّمُواعَلَیْهِ صَلُّواآمَنُوا
هـا. الدُّعَاءُ الْمَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ 

لاَةُ :-رحمه االلهُ -شرح العقیدة الواسطیة للشیخ ابنِ عثیمین - 2 : اللُّغَةِ فِيالصَّ
صَلاَةِ فِيقِیلَ مَاوَأَصَحُّ ،} لَهُمْ سَكَنٌ صَلاَتَكَ إِنَّ عَلَیْهِمْ وَصَلِّ { : تَعَالَىقَالَ ؛الدُّعَاءُ 

اللَّهِ صَلاَةُ : ( قَالَ الْعَالِیَةِ أَبِيعَنْ ) صَحِیحِهِ ( فِيالْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ مَاهُوَ رَسُولِهِ عَلَىاللَّهِ 
هـا) .الْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ عَلَیْهِ ثَنَاؤُهُ : رَسُولِهِ عَلَى
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النَّبِيِّ وملائكته یثنون على, عند الملائكة المقربینالنَّبِيِّ ثني على یُ إن االلهَ : التفسیر المیسر- 4
وسلِّموا , هللاصلُّوا على رسول , بشرعهعملوا ایا أیها الذین صدَّقوا االله ورسوله و , ویدعون له

": منها, ثبتت في السنة على أنواعالنَّبِيِّ وصفة الصلاة على . تحیة وتعظیمًا له, تسلیمًا
اللهم بارك , إنك حمید مجید, كما صلیت على آل إبراهیم, اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد

هـا."إنك حمید مجید, كما باركت على آل إبراهیم, على محمد وعلى آل محمد
5 -

لكفرنا ..... بتكبیرةِ إحرامٍ وركوعٍ وسجودٍ النَّبِيِّ علي یُصَلِّيإن االلهَ : وعلیه لو قلنا
- بفضل االله - باالله العظیم ، ولكنّ المعنى كما أسلفتُ 

 .
وصلاة الملائكةِ علي ،ثناء علیه في الملأ الأعلىالنَّبِيِّ على صلاة االله: إذًا

الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ :عن الملائكةِ لقولِه ؛ استغفار ودعاءالنَّبِيِّ 
ةً وَعِلْماً یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَ 

) .  7غافر(ا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تاَبُو 
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلاَئِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ ولقولِه

).5الشورى(لِمَن فِي الأَْرْضِ أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 
وَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا خُذْ مِنْ أَمْ :لقولِه؛ وأما صلاة العبدِ للعبد دعاء

). 103التوبة(وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
من أموال هؤلاء التائبین الذین خلطوا -أیها النبي- خذ : جاء في التفسیرِ المیسر

وترفعهم عن منازل المنافقین , مِن دنس ذنوبهمعملا صالحا وآخر سیئا صدقة تطهرهم 
إن دعاءك , وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها, إلى منازل المخلصین

علیم بأحوال العباد و, واالله سمیع لكل دعاء وقول. واستغفارك رحمة وطمأنینة لهم
هـا.وسیجازي كلَّ عامل بعمله, نیتهم 

الدعاء له ؟ : یحتاج إلى الصلاةِ علیه ؛ أي هل النبيُّ : إن قیل:ثانیًا 
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–رحمه االلهُ -عبدِ السلام نُ العزُ بإن أجمل ما قرأت في هذا الشأن هو ما قاله : قلتُ 
شفاعة منا له، فإن مثلنا لا یشفع لمثله، ولكن لیست صلاتنا على النَّبِيِّ :لما قال 

االله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلینا وأنعم علینا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، 
لما علم عجزنا عن مكافأة نبینا إلى الصلاة علیه؛ لتكون صلاتنا علیه فأرشدنا االله

، وفائدة ضل من  إحسانه مكافأة بإحسانه إلینا، وأفضاله علینا، إذ لا إحسان أف
علیه دلالة ذلك على نضوج العقیدة ، و خلاص یُصَلِّيالصلاة علیه ترجع إلى الذي 

هـا. النیة، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام 

فقط ؟ النَّبِيِّ على یُصَلِّيهل االلهُ  : إن قیل:ثالثاً  
:منهم على أناسٍ غیره یُصَلِّي؛ إن االلهَ لا: قلتُ 

؛ ثبت في صحیح البخاري فنحن نصلي علیه في صلاتنا في التشهد؛ إبراهیم- 1
عَرَفْنَاهُ فَقَدْ عَلَیْكَ السَّلاَمُ أَمَّااللَّهِ رَسُولَ یَا:قِیلَ عُجْرَةَ بْنِ كَعْبِ عَنْ 4423برقم

لاَةُ فَكَیْفَ  صَلَّیْتَ كَمَامُحَمَّدٍ آلِ وَعَلَىمُحَمَّدٍ عَلَىصَلِّ اللَّهُمَّ قُولُوا":قَالَ عَلَیْكَ الصَّ
عَلَىبَارَكْتَ كَمَامُحَمَّدٍ آلِ وَعَلَىمُحَمَّدٍ عَلَىبَارِكْ اللَّهُمَّ مَجِیدٌ حَمِیدٌ إِنَّكَ إِبْراَهِیمَ آلِ عَلَى
. "مَجِیدٌ حَمِیدٌ إِنَّكَ إِبْراَهِیمَ آلِ 
غَیْرِ عَلَىیُصَلَّىهَلْ (بَاب؛ ثبت في صحیحِ البخاريوذریتهزوجات النبيِّ - 2

رَقِيِّ سُلَیْمٍ بْنِ عَمْرِوعَنْ 5883برقم ) النَّبِيِّ  السَّاعِدِيُّ حُمَیْدٍ أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ الزُّ
مُحَمَّدٍ عَلَىصَلِّ اللَّهُمَّ : " قُولُوا":قَالَ ؟عَلَیْكَ نُصَلِّيكَیْفَ اللَّهِ رَسُولَ یَا: قَالُواأَنَّهُمْ 

یَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ  یَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ مُحَمَّدٍ عَلَىوَبَارِكْ إِبْراَهِیمَ آلِ عَلَىصَلَّیْتَ كَمَاوَذُرِّ بَارَكْتَ كَمَاوَذُرِّ
."مَجِیدٌ حَمِیدٌ إِنَّكَ إِبْراَهِیمَ آلِ عَلَى

نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ  :قال؛ الصابرین - 3 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ
ابِرِینَ  الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ 155وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ

بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 156رَاجِعونَ  157أُولـَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ

) .البقرة(
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بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ " :عن الصابرینمن قولِه نلاحظ أن : أي " . أُولـَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ
.. ..الأعلى ، ویرفع قدرهم الملأ یثنى على الصابرین في االلهَ 

؛ رحمةالنَّبِيِّ على إن صلاة االلهِ : الكریمة بطلان كلامِ من قال الآیةِ یتضح من 
بِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ": لما تكلم عن الصابرین قال لأن االلهَ  . "أُولـَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ

؛ فحینما یقتضى المغایرة) الواو(العطف ف غیر الرحمة ،وذلك لأن حر الآیةفالصلاة في 
. لا: الجوابأقول شربت شایًا ، وبرتقال ،هل الشاي هو البرتقال 

هُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُم مِّنَ  :قال؛ - المسلمین-نحن - 4
یثنى علینا في الملأ : أي ) . 43الأحزاب(الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً 

بُ ثم إن هذه الآیة الكریمة تبیّن لنا أن ربَّ العالمین یحالأعلى ، وملائكته تستغفر لنا ؛ 
أهلَ الإیمان، ویتولاهم بالسدادِ والتوفیقِ ، وتبیّن أن في الدنیا ظلمات شتى ، فهو یخرجهم 

حة، وترشدهم إلى من الظلمة ، ویبسط في طریقهم أشعة النور تهدیهم إلى الغایة الصحی
یُخْرِجُهُمْ مِنْ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا :وهذا المعنى واضح من قولِه ، الطریق المستقیم

).257البقرة (الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 
، وعلى أزواجِه ، على محمدٍ یُصَلِّيااللهَ أن :لناتبین إذًا من خلالِ ما سبق 

أنه : والمعنى. -المسلمین - علینا نحن یُصَلِّي، وعلى الصابرین، ووعلى إبراهیمَ 
لتي یستحقها الصابرون الصلاة ایثنى على عباده في الملأ الأعلى أمام الملائكة ؛ ولكن 

، والصلاة التي یستحقها المؤتون للزكاة، والصلاة التي یخرج بها أهل الإیمان على مصابهم
ت كلها دون الصلاة التي خصَّ من الظلمة إلى النور، ومن الحیرة إلى الهدى، هذه الصلوا

تنویه بالجهد الهائل ؛ لأن صلاةَ االله وملائكته على نبیِّه محمدٍ االلهُ بها نبینا محمد 
كي یخرج الناس من الظلام إلى النور، وهو الذي بدد الذي قام به هذا الإنسان العظیم 

ى الدینِ كلِه ، فجاهد في وجاء بدین الحق لیظهره علالجاهلة، وأذهب الظالمَ والظلمات 
.....االلهِ حق جهادِه حتى أتاه الیقینُ 

.للنَّبِيِّ الصلاة :الثاني.النَّبِيِّ الصلاةُ على : الأول:لابد من التفریقِ بین قولین:رابعًا 
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فنحن لا لو قلنا بها لكفرنا بااللهِ وأما الثانیةتم إیضاحها ، الصلاة على النبيِّ 
، فلا یُتصور من عاقلٍ أن نَّبِيِّ للیُصَلِّيإن االلهَ : ، ولا نقولنصلي لأحدٍ إلا له 

....یقول بمثلِ هذا

منكرة ، من سؤالِهم الشقِ الثانيإن الروایاتِ التي استشهد بها المعترضون في :خامسًا 
هل االله :شبهتهم التي تقولوبالتالي تسقطهم لا نعترف بها ، وموضوعة على نبیِّنا 

:واستدلالهم بما جاء في السیرة الحلبیة للاتيیُصَلِّي
السلسةِ الضعیفةِ برقمبیّن أنها موضوعة في –رحمه االلهُ - الألباني الشیخ:أولاً 

یصليربكفإنرویدك: جبریللهقالالسابعةالسماءإلىبالنبيِّ أسريلما1387
ربقدوسسبوح" : یقول: قال؟یقولوما: قال.نعم: قال؟یصليوهو: قال! 

في الموضوعاتالجوزيابنأوردهو )منكر( ."غضبيرحمتيسبقتوالروحالملائكة
ما: قلت،نعم: قال؟ربكأیصليجبریلیا: قلت" - 1386، وبرقم .)1/119( 

(."غضبيرحمتيسبقت،غضبيرحمتي، سبقتقدوسسبوح":قال؟صلاته
هـا) . التمامبهذاموضوع

عن عائشةَ 752هو ما جاء في صحیحِ مسلمٍ برقمإن الصحیح في هذا الأمر:ثانیًا
وحِ الْمَلاَئِكَةِ رَبُّ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ ":وَسُجُودِهِ رُكُوعِهِ فِيیَقُولُ كَانَ اللَّهِ رَسُولُ كان "وَالرُّ
 .

في صلاتِه ؛ في ركوعه وسجوده، ولیس ذلك من كلامِ ربِّ النَّبِيِّ فهذا من كلامِ 
....العالمین في صلاتِه  كما تذكر السیرةُ الحلبیة ، وكما یزعم المعترضون 

.- بفضل االلهِ - فعلى ذلك تبطل الشبهة 
إسرائیل بنيوورد أن : قال صاحبُها؛ وأما ما جاء في السیرةِ الحلبیة بعد الخبرِ الأولِ 

یا موسى ما قالوا لك؟ فقال : لذلك فقال االلهُ موسى فتكابدسألوا موسى هل یصلى ربك؟ 
. واالله أعلم. أخبرهم أنى أصلي ، وأن صلاتي تطفئ غضبي : الذي سمعت قال : قالوا : 
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السلسةِ في - رحمه االلهُ - إن هذا باطل ومنكر أیضًا ؛ ذكر ذلك الألبانيُّ : ُ◌ قلت
.1387الضعیفةِ برقم 

:قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2955هو عند البخاريِّ في صحیحه برقموأما الحدیث الصحیح
إِنَّ الْعَرْشِ فَوْقَ عِنْدَهُ فَهُوَ كِتاَبِهِ فِيكَتَبَ الْخَلْقَ اللَّهُ قَضَىلَمَّا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 

. "غَضَبِيغَلَبَتْ رَحْمَتِي
إن صلاتي تطفئ غضبي ؛ لا : ، ویقول یُصَلِّ االلهَ الحدیثِ الصحیحِ أنفيلیس نلاحظ

.في غیرِه من الأحادیثِ الصحیحةِ في هذا الحدیثِ ، ولا 

....یُصَلِّيإن الأناجیلَ أخبرتنا أن الربَّ یسوع بحسب إیمانِهم كان : سادسًا
: جاء ذلك في عدةِ مواضعٍ منها 

وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْیَةِ حَجَرٍ وَجَثاَ عَلَى رُكْبَتیَْهِ 41عدد 22الإصحاح إنجیل لوقا-1
.وَصَلَّى

35عدد 1الإصحاح إنجیل مرقس-2

.خَلاَءٍ، وَكَانَ یُصَلِّي هُنَاكَ 
یَا «:ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلاً وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ یُصَلِّي قَائِلاً 39عدد 26إصحاحمتىإنجیل-3

.»أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسُ، وَلكِنْ لَیْسَ كَمَا أُرِیدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِیدُ أَنْتَ 
مْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ، أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا أَنْتُ 22عدد4إصحاح انجیل یوحنا-4

وَلكِنْ تأَْتِي سَاعَةٌ، وَهِيَ الآنَ، حِینَ السَّاجِدُونَ 23. لأَنَّ الْخَلاَصَ هُوَ مِنَ الْیَهُودِ . نَعْلَمُ 
وحِ وَالْحَقِّ، لأَنَّ الآ .بَ طَالِبٌ مِثْلَ هؤلاَُءِ السَّاجِدِینَ لَهُ الْحَقِیقِیُّونَ یَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّ

: لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ ! اذْهَبْ یَا شَیْطَانُ « :حِینَئِذٍ قَالَ لَهُ یَسُوعُ 10عدد4إصحاح إنجیل متى-5
.»لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِیَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ 

: أتساءل
! یسوع الذي هو االله بحسبِ إیمانهم  ؟یُصَلِّيإن البشرَ یصلون اللهِ ، فلمن كان - 1
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؟ ...صلاة المحتاج لغیرِه یُصَلِّيهل االلهُ - 2
؟ أم أن یسوع المسیح كان نبیَّا یصلي اللهِ ، ویأمر بني ....اللهِ یُصَلِّيهل االلهَ - 3

!؟...إسرائیل بذلك 
وَنَحْوَ السَّاعَةِ 46عدد27في الإصحاح والأعجب مما سبق هو أن إنجیل متى أخبرنا

إِلهِي، إِلهِي، : أَيْ » إِیلِي، إِیلِي، لِمَا شَبَقْتنَِي؟«: التَّاسِعَةِ صَرَخَ یَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ قَائِلاً 
لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟

: وأتساءل
ینادى على إلهٍ آخر ، ویسأله لماذا تركه في أیدي الیهود  لیهینوه كان هل یسوع الإله -1

؟ .... ولیصلبوه
!؟... هل كان یسوعُ كارهًا الموت ؟ ألم یأت من أجلِ الصلبِ -2
! ؟)الإنسان ( أم الناسوت ) الإله ( تمن الذي مات على الصلیبِ اللاهو -3

یكون الفداء غیر صالحٍ لماذا؛ لعدةِ فإذا كان الناسوتُ هو الذي مات على الصلیبِ  
:منها سباب أ
لیس ف؛تجسد لیصلبینزل و یااللهَ أنضى تتقالأصلیة غیر محدودة ؛ةإن الخطیئ-1

یحمل على أنلا یمكنه فالإنسان؛الصلیبِ على حمل خطایا البشر علىاسوى االله قادرً 
.اهكلِ ه خطایا البشرِ كتفِ 
التثنیة سفر("من عُلِّقَ على خشبةٍ ملعون كل": هافیمكتوب شریعة موسى إن-2

21/23.(
اللعنة أصابتهالذي الإنسانفكیف یكون هذا ؛وطرد من رحمة االله، اللعنة نقص ف

!لحمل خطایا البشر ؟اً فئوالنقص كُ 
أن الإنسان لا یحمل خطیئة أي إنسان ؛ بل كل إنسان إن الكتاب المقدس أخبرنا -3

كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِیَّتِهِ . لا یُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلادِ وَلا یُقْتَلُ الأَوْلادُ عَنِ الآبَاءِ ":بخطیئته یقتل
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كإنسانٍ فإن الإنسانَ لا یحمل فلو كان یسوعُ  مات]24/16[ سفر التثنیة ".یُقْتَلُ 
!خطیئة  إنسانٍ آخر 

لا یموت االلهَ هو الذي مات على الصلیب فهذه إشكالیة كبیرة ؛لأنتُ وإذا كان اللاهو 
:؛جاء ذلك في عدةِ نصوصٍ منهاأبدًا

."حي أنا إلى الأبــد":یقول الربُّ عن نفسِه) 32/40(سفر التثنیة-أ
."الذي وحده له عدم الموت":6/16الرَّسُولِ الأُولَى إِلَى تِیمُوثاَوُسرِسَالَةُ بُولُس- ب 
مِنْ . هُوَ إِلهٌ حَيٌّ وَمَلِكٌ أَبَدِيٌّ . أَمَّا الرَّبُّ الإِلهُ فَحَقٌّ 10عدد10إصحاح سفر إرمیاء-ج 

.سُخْطِهِ تَرْتَعِدُ الأَرْضُ، وَلاَ تَطِیقُ الأُمَمُ غَضَبَهُ 
لم یفارق الناسوت لحظةً تَ الإیمان الأرثوذوكسي ینص على أن اللاهو إن قانونَ -د

؛ دل ذلك على أن االلهَ بحسب معتقدهم مات على الصلیبِ ، وهذا یتناقض مع واحدةً 
....!لا یموت أبدًاالنصوصِ التي تخبر بأن االلهَ 

یدعو ربَّه لشفاءِ إن الأناجیل  تظهر لقارئها إن یسوع المسیح كان إنسانًا ن:سابعًا 
:تدلل على ذلك أدلةٌ منها... ، وإحیائهمالآخرین

11، وذلك في الإصحاح )لِعَازَر( عن معجزةِ إحیاء المیت إنجیلُ یوحنا- 1

أَیُّهَا «:فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَیْثُ كَانَ الْمَیْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ یَسُوعُ عَیْنَیْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ 41عدد
وَلكِنْ لأَجْلِ هذَا . وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِینٍ تَسْمَعُ لِي42الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي، 

.»الْجَمْعِ الْوَاقِفِ قُلْتُ، لِیُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي
) الرب (، وشكر الآب إن الواضحَ من النصوصِ أن یسوعَ رفع عینیه إلى السماءِ : ُ◌ قلت

فهل هناك إلهٌ یدعو إلهًا ، ویشكر الإلهَ ؛ لأن الإله استجاب للإله ... ؛ لأنه سمع لدعائِه
!أفلا یعقلون؟....

مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ «:قَالُوا أَیْضًا لِلأَعْمَى17عدد9إصحاح إنجیل یوحنا- 2
. »!إِنَّهُ نَبِيٌّ «:فَقَالَ » فَتَحَ عَیْنَیْكَ؟
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عن نفسِه ، وینفي التثلیث ، الإلوهیةقول یسوع نفسه الذي ینفي ما یدعم ما سبق هوإن 
17في الإصحاح كاتبُ إنجیلِ یوحناوذلك ما ذكره ... ویقر بأنه رسول من عند االلهِ 

أَنْ یَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَقِیقِيَّ وَحْدَكَ وَیَسُوعَ الْمَسِیحَ الَّذِي : وَهذِهِ هِيَ الْحَیَاةُ الأبََدِیَّةُ 3عدد 
.أَرْسَلْتَه

!لولاك لما خلقت الأفلاك:رد شبهة

خلق الكونَ أن االلهَ : الذي معناه الحدیثِ هذا في ما رأیكم: قائلینوهم یضحكون سألوا
": هلنبیِّ لذي فیه یقول االلهُ االقدسي وذكروا الحدیثَ ! كم ؟رسولِ من أجلِ والحیاةَ 

،"لولاك لما خلقت الأفلاك 
عیسى آمن بمحمد وأمر من أدركه یاإلى عیسى أوحى االلهُ ":یقولخرآوحدیث

محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار من أمتك أن یؤمنوا به فلولا 
."إله إلا االله محمد رسول االله فسكنفكتبت علیه لاولقد خلقت العرش على الماءِ 

الرد على الشبهة

بل .... في أسئلتِهمبما جاء به ، ولا لا نعتقد إن المعترضین یضحكون على أمرٍ :أولاً 
...محمدٍ من أجلِ ، لا االله إلاإِله لامن أجلِ الخلقَ خلقَ نعتقد أن االلهَ 

: ففي كتابِ االلهِ المجید نجد الآتي
، ومن أجلِ إِله إِلا االله لاوما بینهما  من أجلَ والأرضتالسماواخلق أن االلهَ -1

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ  :هلِ و قل؛عبادته
فْحَ الْجَمِیلَ  ).85الحجر(لآتِیَةٌ فَاصْفَحِ الصَّ



1151

علىدالتینبالحقإلابینهماوماوالأرضالسمواتخلَقْناوما: جاء في التفسیرِ المیسر
الساعةوإن.لهشریكلاوحدهلهإلاالعبادةتنبغيلاالذيوأنهواقتداره،خالقهماكمال
أیها-فاعفعملت،بمانفسكلوفَّىلتُ ; محالةلالآتیةالقیامةفیهاتقومالتي

هـا.یفعلونهعماوتجاوزعنهمواصفح،المشركینعن-الرسولُ 
هلو قو  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَوَیْلٌ :

)  . 27ص(لِّلَّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 
قال، ومن أجلِ توحیده ؛االلهإِله إِلالاتب من أجلِ أنزل الكُ أن االلهَ -2 یَا :

أَنزَلَ مِن أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ 
یداً قَبْلُ وَمَن یَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِ 

) . 136النساء(
نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ :لنبیهقال و 

عَزِیزٌ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِآیَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللّهُ 
)  3/4آل عمران(ذُو انتِقَامٍ 

:قال ؛ ، ومن أجلِ توحیدهلا إِله إِلا االله أرسل الرسل من أجلِ أن االلهَ -3
 ُوَمِنْهُم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتنَِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّه

لالَةُ فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ  مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّ
)36النحل( .

إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَبْلِيمِنْ وَالنَّبِیُّونَ أَنَاقُلْتُ مَاوَخَیْرُ ، عَرَفَةَ یَوْمِ دُعَاءُ الدُّعَاءِ خَیْرُ ":وقال 
رواه الترمذيُّ في . "قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِیكَ لاَ وَحْدَهُ اللَّهُ 

.3509سننه برقم 
؛ ، وتوحیدههعبادتِ جلِ أومن ، االله إِلاإِلهلاأجلِ منوالإنسَ الجنَ خلقأن االلهَ -4

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ :قال لا إ":عباسٍ بنُ اقال ). 56الذاریات(الْجِنَّ وَالإِْ
."لیوحدون
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عَلَىالأَْمَانَةَ عَرَضْنَاإِنَّا:قولوهي الدین ؛ الأمانةالإنسانأن االله حمل -5
نْسَانُ وَحَمَلَهَامِنْهَاوَأَشْفَقْنَ یَحْمِلْنَهَاأَنْ فَأَبَیْنَ وَالْجِبَالِ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ  ظَلُومًاكَانَ إِنَّهُ الإِْ

عَلَىاللَّهُ وَیَتُوبَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ الْمُنَافِقِینَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَ ) 72(جَهُولاً 
).الأحزاب()73(رَحِیمًاغَفُورًااللَّهُ وَكَانَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ 
كما هوعبادتِ ه توحیدِ بل من أجلِ محمدٍ من أجلِ خلقَ لم یخلق الن االلهَ إف: وعلیه

.- بفضل االله -تقدم معنا 

في للخلقِ ،أقول به في سببِ خلقِ االلهِ ما نعتقد-بفضل االله - تُ نبیّ أنبعد :اثانیً 
فلیضحكوا ما شاءوا على ..... لا نؤمن بها و ، بأنها لا تصح مأضحكتهالتي الأحادیثِ 

:دلیل ذلك ما یلي به ؛نعتقدولا،لا نؤمن بهشيء 
في الشوكانيُّ ذكره:موضوعٌ حدیثٌ "لولاك لما خلقت الأفلاك "حدیثُ : الحدیثُ الأولُ 

.موضوع : الصغانيُّ قال: وقال .)326ص (الموضوعة الفوائد المجموعة في الأحادیث
هـا

وأمر من عیسى آمن بمحمد یاإلى عیسى أوحى االلهُ "حدیثُ : الحدیثُ الثاني
أدركه من أمتك أن یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا 

إله إلا االله محمد رسول االله فسكنالنار ولقد خلقت العرش على الماء فكتبت علیه لا
)حدیث لا أصل له (."

/ 1( والصفحة رقم الجزء)  لا أصل له ( 280برقمالضعیفةِ في السلسلةِ قال الألبانيُّ 
) 615- 614/ 2( و إنما أخرجه الحاكم في المستدرك  . لا أصل له مرفوعا ) 448

الأنصاري حدثنا سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن سعید بن من طریق عمرو بن أوس
صحیح الإسناد ، و تعقبه الذهبي : فذكره موقوفا وقال :قال المسیب عن ابن عباس

یعني ابن أبي عروبة ، و المتهم به الراوي :قلت . أظنه موضوعا على سعید: بقوله 
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یجهل حاله ، و أتى بخبر : ، قال الذهبي في المیزانالأنصاريعنه عمرو بن أوس 
فيحجرابنُ الحافظُ فقهووا،او أظنه موضوعً : منكر ، ثم ساق له هذا الحدیث و قال 

هـا. فأقرهاللسان

إن المسلمین یصححون الأحادیثَ التي : إن في هذین  الحدیثین ردًا على من یقول : اثالثً 
فهذین الحدیثین رُغم أنّ فیهما مناقب عظیمة للنَّبِيِّ .... فیها المناقب لرسولِ الإسلام 

ولا نعترف بهما  ، إنهما موضوعان على نبیِّنا  : ورفع من شأنِه العظیم نقول عنهما
ولا نضعف حدیثاً ؛ لأن فیه إساءة  .... حدیثاً ؛ لأن فیه مناقب للنَّبِيِّ حُ فنحن لا نصح

....ولكنه علم یفتقده المعترضون  لیُثبتوا به على الأقلِ صحة كتابِهم المقدس... للنَّبِيِّ 

، والفداء ) خطیئة آدم ( إن إیمان المعترضین  یقوم على قصةِ الخطیئةِ الأصلیةِ :رابعًا 
.والصلب 

فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ لِیَعْمَلَ الأَرْضَ 23عدد3الإصحاحالتكوینسفرِ فيجاء
، وَلَهِیبَ سَیْفٍ مُتَقَلِّبٍ وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنٍ الْكَرُوبِیمَ فَطَرَدَ الإِنْسَانَ، 24. الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا

.لِحِرَاسَةِ طَرِیقِ شَجَرَةِ الْحَیَاةِ 
:فنسأل مثلما سألوا كما یليإننا لم نتساءل بسخریةٍ كما فعل المعترضون ، : ُ◌ قلت

التي حیث أكلا من الشجرةِ المعصیةِ بسببِ من الجنةِ وحواءَ مَ آدلما طرد االلهُ -1
لینقذ على العفوِ ، ویعمل وقتهایسوعُ یتدخل لماذا لم ،منهاالأكلعن نهاهما االلهُ 

!؟وتنتهي القضیة والإهانةعلى الصلیبِ ه من القتلِ نفسَ 
! ؟ألیس هو إلهٌ أزلي بزعمِهم دمآوقت خطیئة أین كان یسوعُ -2
؟ ...صلبیُ یُضرب ، و و ، هان دم فیُ آخطیئةِ من أجلِ یتجسد الربُّ لماذا-3
!؟هو الذي مات على الصلیبِ والأرضتالسماواهل رب -4



1154

مع العلمِ في العهدِ الجدیدِ  ، ةً فقطواحده مرةً على لسانِ )دم آ( لفظیسوعُ رَ كِ هل ذُ -5
!دم ؟آعن خطیئة والتكفیرِ الصلبِ أنه جاء من أجلِ 

....قط)آدم ( سمهالم یذكر إنه : قلتُ 
یفصلُ بیننا یوم القیامة ، یحكم بین عبادِه فیما كانوا فیه الآخرین فااللهُ إننا لا نطعن في دینِ 

..یختلفون 
لاص الخینلمن یؤمن بیسوعمسرحیةإنها ل:ثم إننا لم نسخر من عقیدتهم ونقول مثلاً 

بدمِه على مسح خطیئتهن یسوعَ ؛ لأعقاب علیهلا، و ثم یعمل الموبقات بعد ذلك 
:بولسدینَ یعبده الناس لصنعَ اأراد أن یصنع دینً إذا الشیطانَ نّ إ: ولم نقل.الصلیب

!بدمهعلى الصلیبِ مخطیئتهمسح ن یسوعَ لأ؛ ر في ذلك ر ضولا....ویسرقون،یزنون
ةدلبإاستدلالهم على اعتراضهم فلماذا یهاجم المعترضون المسلمین بسخریة ، ولیت

!؟.... صحیحة تقویهم

!من نورقَ لِ خُ نبيُّ :رد شبهة

بذلكفهو!لق من نورٍ نه خُ إ: ه قال لأصحابِ الإسلامِ إلى أنهرسولِ بالأمروصل: قالوا
یا رسولَ : أنه قالى عن جابرٍ یُرو بحدیثٍ على ذلكویستدلون، البشرِ لیس كبقیةِ 

یا جابر إن االله تعالى ":؟ قالتعالى قبل الأشیاءأخبرني عن أول شيء خلقه اهللااللهِ 
."...نورهخلق قبل الأشیاء نور نبیك من

الرد على الشبهة

:تدلل على ذلك أدلة منها... طینٍ منمخلوق، آدمَ من ذریةِ بشرٌ النبيَّ إن :أولاً 
ثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاء :قوله- 1 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ

). 110الكهف(رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولاََ یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 
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وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِي  :قوله- 2
).20الفرقان(الأَْسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیراً 

الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمْشُونَ فِي وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ  :قوله- 3
الواقلما المشركین، ليعاهذا جوابً كان ).20الفرقان(الأَْسْوَاقِ  یَأْكُلُ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ :

) .7الفرقان(الطَّعَامَ وَیَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ 
، فهم ینامون عراضِ الأما یصیب البشر من میصیبهمأنهللأنبیاءِ مقتضى هذه البشریةف

، بلهم من البشرِ كما یتعرض غیرُ ، ویتعرضون للابتلاءِ ویصحون ویمرضون،ویقومون
.بلاءهم أشد الناسِ 

، وشابه ملكزعمه باطل ؛ فهو بذلك خلق من نورامحمدً ن من یزعم أن إف:وعلیه
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ  :قال االلهُ ؛سولاً بشر رُ الالذین استبعدوا واستنكروا أن یكون المشركین

النَّاسَ أَن یُؤْمِنُواْ إِذْ وَمَا مَنَعَ أَن یُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَّسُولاً 
.)94الإسراء(قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَّسُولاً جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن 

لْ سُبْحَانَ قُ :قائلاً لهبذلكأن یصرحَ ، وقد أمره االلهُ بشر لا ملكفرسول االلهِ 
).93الإسراء (رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً 

ما یوجب الخروج عن هذه الأمةولا ما أجمع علیه سلف ، السنةِ ولا في، لیس في القرآنِ 
....لا من نورٍ من ترابٍ لق آدمُ ، وقد خُ آدمَ من ذریةِ أنه بشرٌ : الحقیقةِ 
نه خلق من إ:هقال لأصحابِ الإسلام أنهرسولِ بالأمرُ وصل:فهذا ردٌ على قولِهموعلیه

....البشرِ لیس كبقیةِ بذلكفهو!نور

یا رسول االله أخبرني عن : أنه قالجابرٍ بحدیثِ إن استدلالَهم على شبهتِهم  : اثانیً 
یا جابر إن االله تعالى خلق قبل ": تعالى قبل الأشیاء؟ قالأول شيء خلقه االله
لأن استدلال باطل لا یخدم مصالحَهم بحالٍ من الأحوالِ ؛ "...نورهالأشیاء نور نبیك من

:حَكم علیه بذلك علماءٌ أجلاءٌ منهم؛ بهفلا نعتر على نبیِّناالحدیثَ موضوعٌ 
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السلسةفي في تعلیقه على الحدیثِ الصحیحِ - رحمه االلهُ - الشیخُ الألبانيُّ - 1
خلقت الملائكة من نور و خلق إبلیس من نار السموم و خلق " - 458برقمالصحیحة 

" .مما قد وصف لكم آدم 
:قائلاً - رحمه االلهُ - كان تعلیقه 

ول ما خلق االله نور أ": الناس لسنةِ أالمشهور على الحدیثِ وفیه إشارة إلى بطلانِ 
خلق من نور ، فإن هذا و نحوه من الأحادیث التي تقول بأنه . "نبیك یا جابر

واضح على أن الملائكة فقط هم الذین خلقوا من نور ، دون آدم و بنیه ، دلیلٌ الحدیثَ 
.فتنبه و لا تكن من الغافلین 

خلقت ":عن عكرمة قال ) 151ص ( لسنة و أما ما رواه عبد االله بن أحمد في ا
."الملائكة من نور العزة ، و خلق إبلیس من نار العزة 

."الملائكة من نور الذراعین و الصدر خلق االله": و عن عبد االله بن عمرو قال 
لأنها لم ترد عن الصادق ،بهاالأخذیجوزلاالتيالإسرائیلیاتمنكلهفهذا:قلت

هـا.المصدوق

المغیر على الأحادیث الموضوعة : هأبو الفیض أحمد الغماري في كتابِ◌ِ قال الشیخُ - 2
بتمامه لما شك الواقف علیه في وهو حدیث موضوع، لو ذكره: الجامع الصغیرفي

وبقیته تقع في نحو ورقتین من القطع الكبیر مشتملة على ألفاظ ركیكة ومعان وضعه،
.هـامنكرة

) :2/447(الفتاوى رشید رضا في شیخُ القال- 3

، فقد سئل عن هذا الحدیث، كما في السیوطيأنه حدیث لا أصل له، وقد سبق إلى ذلك
المذكور في السؤال لیس له إسناد یعتمد الحدیث: ، فقال323ص 1جـالحاوي للفتاوى 

هـا.واالله أعلم.انتهى. علیه
.بفضل االلهِ –المعترضین لما  أسلفت ملا یخدطلٌ اببهلالاستدلا: اإذً 
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جاء في السلسةِ ؛مخلوق من نورخبر أن النبيَّ أخر آاهناك حدیثً إن: ن قیلإ: اثالثً 
علیهما-دعوة أبي إبراهیم وبشرى عیسى أنا": قال1545لباني برقملأ الصحیحة ل

."حین حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامورأت أمي- السلام
هو نور الهدایة :هرجب الحنبلي وغیرُ ابنُ هقالهو ما هنا بالنورِ المقصودَ إن : ُ◌ قلت
....الشرك یمحو به ظلمةَ لجاء به محمدٌ الذي

هذا ، فالا جسدً اأمنة بن وهب وضعت نورً النَّبِيِّ أم بأنقط عاقلٌ للا یقو وبالتالي
..... موضوعٍ أو،أو ضعیفٍ ، صحیحٍ في حدیثٍ لا، لینا قطُ إلم یرد 

لیس كأنه أصحابِِ◌هظهر مكانته بین یُ حتى لم یقل ذلك فإن النبيَّ :علیهو 
جاء.....بل كان یظهر لهم التواضع وعدم المبالغة فیهكما قال المعترضون البشركبقیةِ 

:ذلك في عدة أحادیث منها
: الْمِنْبَرِ عَلَىیَقُولُ عُمَرَ سَمِعَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 3189برقمصحیح البخاري- 1

فَقُولُواعَبْدُهُ أَنَافَإِنَّمَامَرْیَمَ ابْنَ النَّصَارَىأَطْرَتْ كَمَاتُطْرُونِيلاَ ": یَقُولُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ 
."وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ 

1876برقمةِ حالصحیالسلسةِ وصححه الألبانيُّ في ،3303برقمسنن ابن ماجةَ - 2
نْ ":لَهُ فَقَالَ فَراَئِصُهُ تُرْعَدُ فَجَعَلَ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ النَّبِيَّ أَتَىَ:قَالمَسْعُودٍ أَبِيعَنْ  عَلَیْكَ هَوِّ
."الْقَدِیدَ تأَْكُلُ امْرأََةٍ ابْنُ أَنَاإِنَّمَابِمَلِكٍ لَسْتُ فَإِنِّي

.اللحم المملوح المجفف في الشمس:)دالقدی(

.... ومع الناس أجمعین ، أصحابِه ا مع ا متواضعً زاهدً كاننهأوالشاهد
.لو كانوا یعلمونالعنكبوتِ طل الشبهة التي هي أوهن من بیتِ تبفعلى هذا 
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علینا إنهم ینكرونإنني  أتعجب  كثیرًا أن تُطرح شبهة كهذه من المعترضین ؛ : رابعًا
ولا أنه خلق من نور، به ، ولا نصدقه رُغم المدح الذي فیه لنبیِّنا فُ بحدیثٍ لا نعتر 

!؟إلهًا..... ول وینام یتبرز ویب) یسوع(على أنفسهم أنهم جعلوا إنسانًانینكرو

!حادثة شق الصدر:رد شبهة

! ؟شقِ صدرِ نبیِّكم لما كان  طفلاً ما ذا تقولون عن خرافةِ حادثةِ : سألوا بتهكُم  قائلین
! ما الهدف من تلك العملیةِ الجراحیةِ لنبیِّكم ؟: ثم قالوا مستهزئین

:وجدتُ دلیل شبهتهم في مرجعین 
.)1الشرح ("أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ":تفسیر ابن كثیر لقولِه: الأول

مَام أَحْمَد حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِیم أَبُو یَحْیَى الْفَزَّاز حَدَّثَنَا یُونُس  قَالَ عَبْد اللَّه بْن الإِْ
بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُحَمَّد بْن أُبَيّ بْن كَعْب حَدَّثنَِي أَبُو مُحَمَّد بْن مُعَاذ عَنْ مُحَمَّد 

عَنْ أَشْیَاء لاَ كَعْب أَنَّ أَبَا هُرَیْرَة  كَانَ جَرِیئًا عَلَى أَنْ یَسْأَل  رَسُول اللَّه عَنْ أُبَيّ بْن 
ل مَا رأََیْت مِنْ أَمْر النُّبُوَّة ؟ فَاسْتَوَى رَسُول  :یَسْألَهُ عَنْهَا غَیْره فَقَالَ یَا رَسُول اللَّه مَا أَوَّ

حْراَء اِبْن عَشْر سِنِینَ وَأَشْهُر لَقَدْ :" جَالِسًا وَقَالَ اللَّه  سَألَْت یَا أَبَا هُرَیْرَة إِنِّي فِي الصَّ
وَإِذَا بِكَلاَمٍ فَوْق رأَْسِي وَإِذَا رَجُل یَقُول لِرَجُلٍ أَهُوَ هُوَ ؟ فَاسْتَقْبَلاَنِي بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا قَطُّ 

فَأَقْبَلاَ إِلَيَّ یَمْشِیَانِ حَتَّى أَخَذَ مْ أَرَهَا عَلَى أَحَد قَطُّ وَأَرْوَاح لَمْ أَجِدهَا مِنْ خَلْق قَطُّ وَثِیَاب لَ 

صَدْره فَهَوَى أَحَدهمَا إِلَى صَدْرِي فَفَلَقَهُ بِلاَ قَصْر وَلاَ هَصْر فَقَالَ أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِفْلِقْ 
أَخْرِجْ الْغِلّ وَالْحَسَد فَأَخْرَجَ شَیْئًا كَهَیْئَةِ الْعَلَقَة ثُمَّ نَبَذَهَا : فِیمَا أَرَى بِلاَ دَم وَلاَ وَجَع فَقَالَ لَهُ 

ة ثُمَّ هَزَّ إِبْهَام رِجْلِي فَطَرَحَهَا فَقَالَ لَهُ أَدْخِلْ الرَّأْفَة وَالرَّحْمَة فَإِذَا مِثْ  ل الَّذِي أَخْرَجَ شِبْه الْفِضَّ
غِیر وَرَحْمَة لِلْكَبِیر: الْیُمْنَى فَقَالَ  اُغْدُ وَاسْلَمْ فَرَجَعْت بِهَا أَغْدُو رِقَّة عَلَى الصَّ

◌ُ جِبْرِیلأَتاَهُ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 236برقمصحیح مسلمٍ :الثاني
عَلَقَةً مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِهِ عَنْ فَشَقَّ فَصَرَعَهُ فَأَخَذَهُ الْغِلْمَانِ مَعَ یَلْعَبُ وَهُوَ 
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أَعَادَهُ ثُمَّ لأََمَهُ ثُمَّ زَمْزَمَ بِمَاءِ ذَهَبٍ مِنْ طَسْتٍ فِيغَسَلَهُ ثُمَّ مِنْكَ الشَّیْطَانِ حَظُّ هَذَا: فَقَالَ 
فَاسْتَقْبَلُوهُ قُتِلَ قَدْ مُحَمَّدًاإِنَّ فَقَالُواظِئْرَهُ یَعْنِيأُمِّهِ إِلَىیَسْعَوْنَ الْغِلْمَانُ وَجَاءَ مَكَانِهِ فِي

.صَدْرهِِ فِيالْمِخْیَطِ ذَلِكَ أَثَرَ أَرْئِيكُنْتُ وَقَدْ : أَنَسٌ قَالَ اللَّوْنِ مُنْتَقِعُ وَهُوَ 

الرد على الشبهة

حیث قام جبریلُ إن قولَهم ما الهدف من تلك العملیة الجراحیة لنبیِّنا : أولاً 

؟ هذا مجرد سخریة تنم عن كرهِهِم لنبیِّنا ....بإخراجِ قلبِه وغسلِه في تسطٍ من ذهبٍ 

.....
، أو رسولٍ من رسلِ المسیحالمقدس،فلو جاء هذا الخبر عن نبيٍّ من أنبیاءِ الكتابِ 

.... أو قدیسِ ما ؛ ما اعترضوا وسخروا 
هل االلهُ عاجز عن فعلِ  ذلك ؟ : والسؤالُ الذي یطرح نفسَه هو

لا تناقض : أعني ، إیمانیةهذه مسألة ف-بفضل االله - ةلا ؛ إذًا لا شبه:الجواب
...إعجازِه و ، تخص قدرة االلهِ لأنهالاً ؛عق

نصیب الشیطان ، وهي نزع اصطفاءه له بصورة مادیةهرى نبیَّ یُ أنأرادَ االلهَ ثم إن 
االلهِ رسولُ رآهعظیم أمرالقلب وتنقیته فإخراجه الشریف قلبِ من إمساكهدرك ما یُ في

جاءه إذاحتى ؛ لنبوته دلیلاً ه لنبیِّ االلهُ ها جعل، ثم إن هذه إرهاصاتینساهلمو 
قدر على تحملهأكانالوحيُّ 
و قدسیة البیت ،تدعم قدسیة رسالتهعام میلاده فيهاثو حد؛ حادثة الفیل : فمثلاً 

.لعالمینلجاء لیجعله قبلة الذيالحرام 
ماديتجسید فیها ،معجزة ربانیةيه) شق الصدر ( هذه الحادثة العجیبة فوعلیه

المضغة الشیطانیة أخرجتلم یعد له فیه نصیب بعدما فااللهِ من رسولِ الشیطانلنصیب 
... أخرىمن جهةٍ االله ظهر قدرةِ تُ و ، من جهةٍ إیمانهوهذا یقوى ، رآهاوهمن قلبِ 

.
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بیّنتُ أنه مجرد سخریة على نبيِّ االلهِ محمدٍ ) خرافة حادثة شق الصدر: (إن قولهم :ثانیًا 
 وهي مسألة إیمانیة یؤمن بها المسلمون  ؛ إننا قادرون على السخریة كما سخروا ، فلم ،

نسخر منهم كما سخروا 
: لتي یذكرها الكتابُ المقدس ، مثللو تخبروننا عن بعضِ الخرافات ا: فنقول لهم مثلاً 

، الخرافةالتاریخ ینفى هذه و وانشقاق الهیكل،من القبورنخرافة خروج أجساد القدیسی
الأرضظلام وخرافة،بیت لحم وقت میلاد المسیحأطفالقتل جمیع سهریودأنوخرافة 

إنسان كل وخرافة البواسیر الذهب؛ أثناء وجود یسوع على الصلیب،اتثلاث ساعمدة كلها
لماذا مفهذه قصة خرافیة لا فائدة منها ، فلا أعلمن الذهبأخیهتمثال لبواسیر یصنع 

) 5/ 4عدد6سفر صموئیل الأول (في ذُكرت في الكتاب المقدس وأحیلكم لقرأتها جیدًا 
.) 12/ 6الإصحاح الخامس عدد (وفي

:أكتفي مما سبق بذكرِ خرافةٍ واحدةٍ فقط بتفصیلٍ هي
فَصَرَخَ یَسُوعُ أَیْضًا 50عدد27إصحاح إنجیل متىخرافة قصة خروج أجساد القدیسین في

وحَ  . وَإِذَا حِجَابُ الْهَیْكَلِ قَدِ انْشَقَّ إِلَى اثْنَیْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ 51.بِصَوْتٍ عَظِیمٍ، وَأَسْلَمَ الرُّ
خُورُ تَشَقَّقَتْ،  وَالْقُبُورُ تفََتَّحَتْ، وَقَامَ كَثِیرٌ مِنْ أَجْسَادِ الْقِدِّیسِینَ 52وَالأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّ

.وَخَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ بَعْدَ قِیَامَتِهِ، وَدَخَلُوا الْمَدِینَةَ الْمُقَدَّسَةَ، وَظَهَرُوا لِكَثِیرِینَ 53اقِدِینَ الرَّ 
؛ الأرض تزلزلت ، والصخور تشققت ، كما زعموا أن یسوعَ عندما أسلم الروح : لملاحظا

والقبور تفتحت وقام الكثیرُ من أجسادِ القدیسین الراقدین ، وخرجوا من القبورِ بعد قیامتِه ، 
هذا الحدثَ لم یرد له ذكر في بقیةِ مع العلم أن ودخلوا المدینةَ المقدسة ، وظهروا لكثیرین ؛ 

.الأناجیل ، ولا في أي مرجعٍ تاریخيٍّ 
إننا قادرون أیضًا على السخریةِ ، ولا نرید : للمعترضین هون عرض ما ذكرتُهالشاهد م

أن ولا ینكرون  وغسله  ، النَّبِيِّ أخرجَ قلبَ ذلك ، فهم ینكرون علینا أن جبریلَ 
!القدیسین الأموات خرجوا بأجسادِهم من باطنِ الأرضِ بعد تتفتتِ الصخورِ؟
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!هیحبَ و الجبلُ جبلَ یحبُ نبيُّ :رد شبهة

! كیف یحبُ رسولُ الإسلامِ جبلاً ؟ ألیس  الجبلُ جمادًا ؟ والأعجب أن الجبلَ یُحبه
:وتعلقوا بما جاء في الآتيهكذا قالوا ، 

عَنْ سَهْلٍ بْنُ عَبَّاسُ قَالَهُ وَنُحِبُّهُ یُحِبُّنَاأُحُدٌ (بَاب)الْمَغَازِي(كِتاَبصحیحِ البخاري-1
یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا":قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ سٍ أَنَ عن 3774برقم ) النَّبِيِّ عَنْ حُمَیْدٍ أَبِي

. "وَنُحِبُّهُ 
2675برقم ) الْغَزْوِ فِيالْخِدْمَةِ فَضْلِ (بَاب) وَالسِّیَرِ الْجِهَادِ (كِتاَبصحیحِ البخاري -2

وَبَدَارَاجِعًاالنَّبِيُّ قَدِمَ فَلَمَّاأَخْدُمُهُ خَیْبَرَ إِلَىاللَّهِ رَسُولِ مَعَ خَرَجْتُ :  عن أنسٍ قال
أُحَرِّمُ إِنِّياللَّهُمَّ ":قَالَ الْمَدِینَةِ إِلَىبِیَدِهِ أَشَارَ ثُمَّ "وَنُحِبُّهُ یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا": قَالَ أُحُدٌ لَهُ 
."وَمُدِّنَاصَاعِنَافِيلَنَابَارِكْ اللَّهُمَّ مَكَّةَ إِبْراَهِیمَ كَتَحْرِیمِ لاَبَتَیْهَابَیْنَ مَا

ةالرد على الشبه

من سؤالِهم الذي یقول الشقِ الثانيإن من الواضح لدي أن  الإشكالیةَ عندهم  في :لاأو 
!  والأعجب أن الجبلَ یُحبه : 

الطعام سبح بین الحیوان ، وو ، و الحجر ،و الشجر،الجبلأحبهإن النبيَّ : قلتُ 
:جاء ذلك في عدة أدلة منها..... نبع الماء من بین أصابعهو، یدیه 

وهذا یدخل ، مكة فيیعرفه كان یسلم علیه قبل النبوةِ خبر عن حجرٍ أإن النبيَّ -1
رَسُولُ قَالَ : قَالَ سَمُرَةَ بْنِ جَابِرِ عَنْ 4222الإرهاصات ؛ ففي صحیح مسلم برقمفي
."الآْنَ لأََعْرِفُهُ إِنِّيأُبْعَثَ أَنْ قَبْلَ عَلَيَّ یُسَلِّمُ كَانَ بِمَكَّةَ حَجَراًلأََعْرِفُ إِنِّي":اللَّهِ 

، وشاهدوا الماء ینبع من بین یدیهالطعامِ هم تسبیحَ بأذنِ واسمعالصحابةِ إن-2
:قَالَ بن مسعوداللَّهِ عَبْدِ عَنْ 3314؛ ففي صحیح البخاري برقمبین أصابعه 

:فَقَالَ الْمَاءُ فَقَلَّ سَفَرٍ فِياللَّهِ رَسُولِ مَعَ كُنَّاتَخْوِیفًاتَعُدُّونَهَاوَأَنْتُمْ بَرَكَةً الآْیَاتِ نَعُدُّ كُنَّا
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نَاءِ فِيیَدَهُ فَأَدْخَلَ قَلِیلٌ مَاءٌ فِیهِ بِإِنَاءٍ فَجَاءُوامَاءٍ مِنْ فَضْلَةً اطْلُبُوا حَيَّ ":قَالَ ثُمَّ الإِْ
◌ِ اللَّهرَسُولِ أَصَابِعِ بَیْنِ مِنْ یَنْبُعُ الْمَاءَ رأََیْتُ فَلَقَدْ اللَّهِ مِنْ وَالْبَرَكَةُ الْمُبَارَكِ الطَّهُورِ عَلَى
 ْیُؤْكَلُ وَهُوَ الطَّعَامِ تَسْبِیحَ نَسْمَعُ كُنَّاوَلَقَد".
عَنْ 3319وبكى ، وذلك في صحیح البخاري برقم إن جزعً من النخلِ حن إلیه-3

أَوْ شَجَرَةٍ إِلَىالْجُمُعَةِ یَوْمَ یَقُومُ كَانَ النَّبِيَّ أَنَّ - عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ 
شِئْتُمْ إِنْ ":قَالَ مِنْبَراًلَكَ نَجْعَلُ أَلاَ اللَّهِ رَسُولَ یَا:رَجُلٌ أَوْ الأَْنْصَارِ مِنْ امْرأََةٌ فَقَالَتْ نَخْلَةٍ 

بِيِّ صِیَاحَ النَّخْلَةُ فَصَاحَتْ الْمِنْبَرِ إِلَىدُفِعَ الْجُمُعَةِ یَوْمَ كَانَ فَلَمَّامِنْبَراًلَهُ فَجَعَلُوا. " ثمَُّ الصَّ
بِيِّ أَنِینَ تَئِنُّ إِلَیْهِ فَضَمَّهُ النَّبِيُّ نَزَلَ  كَانَتْ مَاعَلَىتَبْكِيكَانَتْ ": قَالَ یُسَكَّنُ الَّذِيالصَّ

."عِنْدَهَاالذِّكْرِ مِنْ تَسْمَعُ 
2186صاحبه ، وذلك في سننِ أبي داود برقم سوء معاملةِ للنبيِّ شكا لاً جمإن -4

یَوْمٍ ذَاتَ خَلْفَهُ اللَّهِ رَسُولُ أَرْدَفَنِي:قَالَ -عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 
اللَّهِ رَسُولُ بِهِ اسْتَتَرَ مَاأَحَبُّ وَكَانَ النَّاسِ مِنْ أَحَدًابِهِ أُحَدِّثُ لاَ حَدِیثاًإِلَيَّ فَأَسَرَّ 

رأََىفَلَمَّاجَمَلٌ فَإِذَاالأَْنْصَارِ مِنْ لِرَجُلٍ حَائِطًافَدَخَلَ :قَالَ نَخْلٍ حَائِشَ أَوْ هَدَفًالِحَاجَتِهِ 
هَذَارَبُّ مَنْ ": فَقَالَ فَسَكَتَ ذِفْراَهُ فَمَسَحَ النَّبِيُّ فَأَتاَهُ عَیْنَاهُ وَذَرَفَتْ حَنَّ النَّبِيَّ 
أَفَلاَ ": فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَالِي: فَقَالَ الأَْنْصَارِ مِنْ فَتًىفَجَاءَ ؟ "الْجَمَلُ هَذَالِمَنْ الْجَمَلِ 
. "وَتُدْئِبُهُ تُجِیعُهُ أَنَّكَ إِلَيَّ شَكَافَإِنَّهُ إِیَّاهَااللَّهُ مَلَّكَكَ الَّتِيالْبَهِیمَةِ هَذِهِ فِياللَّهَ تَتَّقِي

.2549صححه الألبانيُّ في صحیح سنن أبي داود برقم
.......إنني لم أر اعتراضًا على ذلك إلا من المشككین الیوم الذین یثیرون الشبهات فقط

وبخهلیكلم حمارٌ ؛المقدس لو اعترضوا على ما أسلفتهُ أذكرُهم بما جاء في الكتابِ 
إِنَّ 16عدد2إصحاحبطرس الثانیةرسالةِ وذلك فيلغبائِه ؛ تكلم لیرد حماقةَ النبيِّ ، 

، فَوَضَعَ حَدّاً لِحَمَاقَةِ ذَلِكَ الْحِمَارَ  !النَّبِيِّ الأَبْكَمَ نَطَقَ بِصَوْتٍ بَشَرِيٍّ

كیف یحبُ الجبلُ النبيَّ وهو من الجمادات ؟: إن قیل:ثانیًا 



1163

أنمسخرون ونحن نؤمن ؛ لأنهمأحبوهو النَّبِيِّ كلامَ وا فهمإن الجمادات وغیرها  : ◌ُ قلت
، وسمع ، والجانالهدهدَ -علیه السلام-كلمو ، ریحال-علیه السلام-سخر لسلیمانَ االلهَ 

...من نملةٍ حدیثها للنمل 
.-علیه السلام - لَهُ ألانهوالحدید،والطیرمعهیسبحنالجبالَ -السلامعلیه-لداودَ وسخر
، ولكن : وعلیه ؛لأن و یحبُ كیف یشعرُ نفقهُ لا فنحن نؤمن أن جبلَ  أُحدٍ یحبُ النبيَّ

ه و یسبحون،یسجدون له ، والشجر ، و الحجر الطیر، و ، الجبال أنخبرنا ألما االله 
...أخبرنا أننا لا نفقه تسبیحهم 

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ  :قال
).44الإسراء(وَلـَكِن لاَّ تفَْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیماً غَفُوراً 

نولكن لا تسمعو : لم یقل سبحانهتَسْبِیحَهُمْ وَلـَكِن لاَّ تفَْقَهُونَ  :من قوله:نلاحظ
أو،و المعرفة فنحن لا ندرك الإدراكبمعنىن الفقهَ تسبیحهم أو تبصرون تسبیحهم ؛ لأ

عن الأحجارِ قَالَ كَمَا، وكیف تشعر بأنبیاءِ االلهِ هابِّ ر لعبودیة الكائنات یةنعرف كیف
 : َّاللَّهخَشْیَةمِنْ یَهْبِطلَمَامِنْهَاوَإِن)74البقرة. (
....فهذه مسألة إیمانیة بحتة لیس من حق أحدٍ الاعتراض علیهاعلیه و

كیف یحبُ رسولُ الإسلامِ : من سؤالِهم الذي یقولالشقِ الأولإن الإجابة على :اثثال
:؟ ألیس الجبلُ جمادًا؟  تكون بردٍ  بسیطٍ  یتضح من وجهین جبل

هذا الحدیث ؟متى قال النبيُّ : یتضح بسؤالٍ هو: الوجه الأول
.قاله عند رجوعِه  من غزوةِ تبوك ، وإشرافه على المدینة إن النبيَّ : الجواب

؛ حیث كانت أن یكسر التشاؤم في صدورِ أصحابِهأراد النبيُّ :قلت في نفسي
، فبعد الهزیمة للمسلمین عند ذلك الجبل في غزوةِ أُحدٍ ، وذلك لما خالف الرماةُ أمرَه 

كي لا "وَنُحِبُّهُ یُحِبُّنَاجَبَلٌ هَذَا":إلى الجبلِ ویقوللأصحابِهمرور السنوات یشیر 
.منه یتشاءم أصحابُه
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ویقرأ عن غزوةِ أحد فیتشاءم من ذلك الجبل ، فأراد أو قال ذلك لمن یأتي من بعدِهم 
وحده ، والهزیمة سببُها أن یبیَّن للبشریةِ جمعاء أن النّصرَ من عند االلهِ محمدٌ 

المخالفة ، ولا تشاؤم في الإسلامِ ، فما نزل بلاء في أغلب الأحوال إلا بذنب ، وما رفع إلا 
على الحقیقةِ دون أن نفقه الجبلَ یحبُ النبيَّ ، مع ما بیناه من أن بتوبة إلى االلهِ 

. كیف  ، ولا مانع من ذلك
للجبل وهو جماد لا إشكال فیه أن یكون على أن حبَ النَّبِيِّ : الوجه الثاني

.....الحقیقة
معلق في بیته على الحائط  ، به مناظر ) بروازً ( تجد إنسانًا یسعد لما یري : فمثلاً 

....إني أحبه جدًا وأسعد برؤیته في حین أنه جماد : ویقول ... وبحارٍ جمیلة كأشجارٍ 
إني أحبُ أن أرى القمرَ حبًا جمًا وهكذا":أو شخصٌ یشاهد القمرَ یسعد برؤیته ، ویقول

".

البحرُ كان أن یسوعَ خاطبَ البحرَ وهو جماد ، وذلك لماتذكر إن الأناجیلَ : رابعًا
وَلَمَّا 23عدد 8إصحاح إنجیل متىجاء ذلك في.... یسكن فسكنأنفأمرهمضطربًا 

وَإِذَا اضْطِرَابٌ عَظِیمٌ قَدْ حَدَثَ فِي الْبَحْرِ حَتَّى غَطَّتِ الأَمْوَاجُ 24. دَخَلَ السَّفِینَةَ تَبِعَهُ تَلاَمِیذُهُ 
نَا فَإِنَّنَا نَهْلِكُ «:ظُوهُ قَائِلِینَ فَتَقَدَّمَ تَلاَمِیذُهُ وَأَیْقَ 25. السَّفِینَةَ، وَكَانَ هُوَ نَائِمًا فَقَالَ 26» !یَا سَیِّدُ، نَجِّ

یَاحَ وَالْبَحْرَ، فَصَارَ هُدُو عَظِیمٌ » مَا بَالُكُمْ خَائِفِینَ یَا قَلِیلِي الإِیمَانِ؟«:لَهُمْ  . ثمَُّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرِّ
بَ النَّاسُ قَائِلِینَ 27 یَاحَ وَالْبَحْرَ جَمِیعًا تُطِیعُهُ أَيُّ إِنْسَانٍ هذَ «:فَتَعَجَّ .»!ا؟ فَإِنَّ الرِّ

:وأتساءل عدة أسئلة هي 
!هل كان البحرُ یفهم كلامَ یسوع ، ویطیعه مع العلمَ أنه جماد ؟-1

! هل أحب یسوع البحر بعد ذلك ، أو كان یحبه ؟-2
من صحیح لما خاطب جبلَ أحد في موضعٍ آخرٍ ألیست تلك النصوص  تشبه  كلام النَّبِيِّ -6

وَعُثْمَانُ وَعُمَرُ بَكْرٍ وَأَبُوأُحُدًاصَعِدَ النَّبِيَّ أَنَّ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عن 3399البخاري برقم
!؟. "وَشَهِیدَانِ وَصِدِّیقٌ نَبِيٌّ عَلَیْكَ فَإِنَّمَاأُحُدُ اثْبُتْ ":فَقَالَ بِهِمْ فَرَجَفَ 
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7-

! أمرد شاب االلهُ : نبيٌ یقول :رد شبهة

على ذلك ، واستدلواأمرد شابٌ عن ربِّه أنه الإسلامقال رسولُ لقد :نیستهزئمواقال
.- إن شاء االله ُ -سوف أذكرُها لاحقًا تٍ روایابعدةِ 

الرد على الشبهة

لم یقل ؛ فالنَّبِيِّ على ومكذوبة ، باطلة تروایاالتي یستدلون بهاتِ إن الروایا:أولاً 
...ة له حیللاالذي هوالأمردوالشاب ؛أمردشابُ ن االلهَ أیومًاالنبيُّ 

:الروایات التي تتعلق بهذا الأمر حُكم علیها بالوضع من علماءٍ أجلاءٍ كما یلي 
جاء في كتابه كشف الخفاء الجزء الأول برقم - رحمه االلهُ -العجلونيالشیخ -1

قال". الناسأمامصوفجبةعلیهأورقجملعلىالنفریومربيرأیت" 1409
صورةفيربيرأیت" حدیث:السبكيوقال،الدلائلفيلهأصللاموضوع:القاري
رسولِ علىمفترىموضوعوهو،المتصوفةبعضألسنةعلىدائرهو" أمردشاب
هـا.االلهِ 

/ 2ج) ( المنام فيالنبيرآهفیما(بابجاء في كتابِ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-2
":یقولااللهرسولسمعت:قالتكعببنأبيامرأةالطفیلأمعن) 254ص
وجهعلىذهبمننعلانعلیهخضرفيموفرشابصورةفيالمنامفيربيرأیت
بنعمارةلأن،منكرٌ حدیثٌ إنه:حبانابنوقال،الطبرانيرواه. "ذهبمنفراش
.الثقاتفيعمارةترجمةفيذكرهطفیلأممنیسمعلمالأنصاريحزمبنعامر
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فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ  :قال؛ شيءه لیس كمثلِ االلهَ إن المسلمین یعتقدون بأن :اثانیً 
جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأْنَْعَامِ أَزْوَاجاً یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ وَالأَْرْضِ 

) . 11لشورىا(السَّمِیعُ البَصِیرُ 
لا في ذاته , ولا یماثله شيء من مخلوقاتهلیس یشبهه :المیسرجاء في التفسیرِ 

وصفاتِه صفات , ؛ لأن أسماءه كلَّها حسنىفي صفاته ولا في أفعالهولا في أسمائه ولا 
وأفعالَه تعالى أوجد بها المخلوقات العظیمة من غیر مشارك، وهو السمیع , كمال وعظمة

هـا.وسیجازیهم على ذلك, لا یخفى علیه مِن أعمال خلقه وأقوالهم شيء, البصیر
رسولهه أولنفسِ هوه ما أثبتَ اللهِ ثبتُ ننحن ، فذلك أكبر منفكل ما خطر ببالك فااللهُ 

 من االلهِ أحد أعلم بااللهِ لأنه لا؛ ، ِولا أحد أعلم باالله ِااللهِ من رسولِ من البشر

. ه ولا رسولهعن نفسِ نابها ربُّ ناوهناك صفات لا نثبتها ولا ننفیها لم یخبر 
لیس أن االلهَ :العالمین  فیكون الجوابوفیه أهانه لربِّ موضوعُ لما كان الحدیثُ فعلیهو 

...أمردٍ بشابٍ 
عن 469برقم- رحمه االلهُ -لألبانيِّ الجنةِ ظلالِ في صحیحِ الحدیثِ الجاء في بل
. "في أحسن صورةرأیت ربي ":قال رسول االله:قالعباسٍ ابنِ 

. "ا نورً رأیتُ ": قال262برقممسلمِ أخرى في صحیحِ روایةٌ توضحُ الروایةَ 
: أن أبا ذر قالوالدلیل على ذلك؛ ه على هیئته الحقیقیة لم یر ربَّ فمحمدٌ :وبالتالي
وبه قالت ، 261رواه مسلم برقم. ؟"نور أنى أراه": ربك ؟ قال هل رأیتَ االلهِ یا رسولَ 

.....ینبغي التمسك بهالذيهذا هو الأصلفغیرهما و -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةُ 
هذا هو!؟وهل هو نور، أحسن صورة اللهِ هو دمر الشاب الأهل:أتساءلوعلیه

؛ موضوع على نعترف به لاضحكون على حدیثٍ یو ،ستهزئونیالمعترضینإن :اثالثً 
هم كان في إیمانِ بحسبِ هم یسوع أن ربَّ ولا یعترضون على ستهزئونیلا همولكننانبیِّ 

...!یومٍ من الأیامِ  رضیع ، ثم طفل ، ثم شاب أمرد 
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!؟....اأمردً اشابً رضیعًا ثم طفلاً ثم هم یسوع یومًاألم یكن ربُّ : وأتساءل
إننا لا ...ولیس عندنا هم،لماذا السخریة ، ومحل الشبهة عندهم اإذً◌ً ؛ىلب: لجوابا

على ولكنهم هم الذین یعترفون بذلك- بفضل االلهِ - كما تقدم معنا نعترف بالحدیثِ 
!ربِّهم

في الكتابِ م موصوفٌ هعلى أن ربَّ ،ولا یعترضون یستهزئونأنهم لا والأعجب من ذلك
و ینتحب ، كبناتِ آوىو یعول ، ا عریانا و یمشى حافیً ، یولول ، وینوحبأنهالمقدسِ 
... یضع رأسَه في الترابِ : أي؛ كالنعام

لِهَذَا أَنُوحُ وَأُوَلْوِلُ وَأَمْشِي ":هعن نفسِ الربُّ قال)1/8سفر میخا  (جاء ذلك في 
!قلا تعلی. "وَأُعْوِلُ كَبَنَاتِ آوَى، وَأَنْتَحِبُ كَالنَّعَامحَافِیاً عُرْیَاناً،

؟...أن ربه یغاررسول الإسلام یخبر : رد شبهة 

رسول الإسلام أخبر أن االله یغار كما یغار الإنسان على عرضه ، ألیست هذه : قالوا
؟...الصفة صفة نقص 

) الصحیحة) ( 3515( تعلقوا على ذلك بما جاء في السلسة الصحیحة برقم
.»اللَّهُ حَرَّمَ مَاالْمُؤْمِنُ یأتيلاَ أَنْ اللَّهِ وَغَیْرَةُ یَغَارُ،اللَّهَ إِنَّ «: قال

الرد على الشبهة
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إن ما سبق هو محض افتراء على نبي االله وعلى ألذات الإلهیة فصفة الغیرة الله : ً◌ أولا
یأتيأن: االلهوغیرة:لیست كصفة الإنسان البتة ؛ وذلك من الحدیث نفسه لما قال 

.علیهحرمماالمؤمن
المقصود بصفة الغیرة الغضب على المؤمن الذي ینتهك ما حرم االله علیه وهذا یلزم : إذًا

وصفة الغیرة صفة حقیقیة في حق االله ؛ لأن الصفة إذا نُسبت إلى االله ... علیه عقوبة 
....نسبت إلیه على الحقیقة

:فهم بذلك الفهم علماء المسلمین في الآتي 
قَالَ " عَلَیْهِ اللَّهحَرَّمَ مَاالْمُؤْمِنیَأْتِيأَنْ اللَّهوَغَیْرَة" قَوْله:حجر في فتح الباريابن-1

شَارَةاللَّهحَقّ فِيالْغَیْرَةتَكُونأَنْ وَیَحْتَمِل: عِیَاض وَقِیلَ ،ذَلِكَ فَاعِلحَالتَغَیُّرإِلَىالإِْ
وَقَدْ ،الْغَضَبإِلَىفَیَرْجِعالتَّغَیُّربِلاَزِمِ تَفْسِیروَهُوَ ،وَالأَْنَفَةالْحَمِیَّةالأَْصْلفِيالْغَیْرَة
التَّغَیُّر: الْعَرَبِيّ اِبْنوَقَالَ . وَالرِّضَاالْغَضَبكِتاَبهفِينَفْسهإِلَىوَتَعَالَىسُبْحَانهنَسَبَ 
بِالْفَاعِلِ الْعُقُوبَةإِیقَاعأَوْ كَالْوَعِیدِ بِلاَزِمِهِ تأَْوِیلهفَیَجِبعِیَّةالْقَطْ بِالدَّلاَلَةِ اللَّهعَلَىمُحَال
هـا.ذَلِكَ وَنَحْو

)عَلَیْهِ حُرِّمَ مَاالْمُؤْمِنُ یَأْتِيَ أَنْ اللَّهِ وَغَیْرَةُ ( :تحفة الأحوذي لشرح سنن الترمذي -2
هـا.وَالْمُحَرَّمَاتِ الْمَنْهِیَّاتِ وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ مِنْ 

االلهحرمماالمرءیأتيأنیغار تعالىاالله:شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین- 3
كغیرتنالیستولكنهاوجلعزاللهثابتةحقیقیةصفةالغیرةااللهمحارم: أيمحارمهقوله
أشیاءعلیهموحرمأشیاءالعبادعلىأوجببحكمتهسبحانهوااللهوأجلأعظمهيبل

حاضرهموفيودنیاهمدینهمفيلهمخیرفهوعلیهمأوجبهفماأشیاءلهموأحل
فإذاومستقبلهموحاضرهمودنیاهمدینهمفيلهمشرفإنهعلیهمحرمهوماومستقبلهم

یأتيوكیفمحارمهالإنسانیأتيأنیغاروجلعزفإنهأشیاءعبادهعلىااللهحرم
یعصيأنیضرهفلاااللهأماالعبدمصلحةأجلمنحرمهاإنماوااللهربهمحارمالإنسان
علىیحرمولاورحیمحكیمسبحانهااللهأنالإنسانیعلمكیفیغارلكنربهالإنسان
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فیعصىفیتقدمالعبدیأتيثممصلحتهمأجلمنولكنبهعلیهممنهبخلاشیئاعباده
االلهمنأغیرأحدمنماقالأنهالنبيعنثبتفإنهالزنافيولاسیماوجلعزاالله
االلهحرمثمومنجداسافلطریقوالزنافاحشةالزناأمتهلأنتزنيأوعبدهیزنيأن

فاحشةكانإنهالزناتقربواولاسبحانهااللهقالكماالزناوسائلوجمیعالزناعبادهعلى
ماعلىغیرتهمنوأعظمأشدغیرةیغارااللهفإنبااللهوالعیاذالعبدزنافإذاسبیلاوساء
أعظمهذافإنالذكرالذكرإتیانوهواللواطوأشدأولىبابومنالمحارممندونه

أتأتون{ :لقومهلوطفقالالزنامنالفحشفيأشدتعالىااللهجعلهولهذاوأعظم
{ :قالالزناوفي} الفاحشة{ : هناقال} العالمینمنأحدمنبهاسبقكمماالفاحشة
العافیةااللهنسألالعظمىالفاحشةفجعلهاللواطأماالفواحشمنفاحشة:أي} الفاحشة

تكونالمحارمبعضلكنمنهاااللهیغارالمحارموكلالخمروشربالسرقةأیضاوكذلك
إثباتالحدیثهذاوفيذلكعلىتترتبالتيوالمضارالجرمحسببعضمنغیرةأشد

وآیاتالصفاتأحادیثمنغیرهوفيفیهوالجماعةالسنةأهلوسبیلتعالىهللالغیرة
لكنیغارااللهإن:یقولونبهاللائقالوجهعلىسبحانهاللهیثبتونهاأنهمالصفات

الصفاتمنلهااللهوإنالمخلوقكفرحلیسولكنیفرحااللهوإنالمخلوقكغیرةلیست
هـا.الموفقواهللالمخلوقینصفاتتشبههولابهیلیقماالكاملة

كثیــر الغیــرة ؛ : إن الكتــاب المقــدس یــؤمن بــه المعترضــون ذكــر أن االله غیــور ؛ أي : ثانیــا
:جاء ذلك في الآتي ...فغیور على وزن مفعول

الـه إإلهـكالـرب أنـالأنـي.لا تسـجد لهـنّ ولا تعبـدهنّ 5عـدد 20إصـحاح سفر الخـروج-1
.في الجیل الثالث والرابع من مبغضيّ الأبناءغیور افتقد ذنوب الآباء في 

له إن الرب اسمه غیور آخر لألإلهفانك لا تسجد عدد34إصحاح سفر الخروج -2
.غیور

.له غیورإهو نار آكلة إلهكن الرب لأ28عدد 4إصحاح سفر التثنیة -3
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ــة -4 ــه إإلهــكالــرب أنــالأنــيلا تســجد لهــنّ ولا تعبــدهنّ 9عــدد 5إصــحاحســفر التثنی ل
غیور

الــه غیــور فــي وســطكم لــئلا یحمــى إلهكــمن الــرب لأ15عــدد 6إصــحاحســفر التثنیــة -5
.الأرضعلیكم فیبیدكم عن وجه إلهكمغضب الرب 

له إنه تعبدوا الرب لأأنفقال یشوع للشعب لا تقدرون 19عدد  24إصحاح سفر یشوع -6
.له غیور إ و قدوس  . لا یغفر ذنوبكم وخطایاكم

ما هو تفسیرهم لكلمة غیور في حق االله ؛ هل هي : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
!؟.... صفة نقص 

!نزل من عرشه كل لیلة إلى الأرض نبيٌّ یقول عنه ربه أنه ی:رد شبهة

نبيُّ الإسلام یقول عن ربِّه أنه ینزل كلّ لیلةٍ من عرشِه الذي في السماءِ إلى الأرضِ : قالوا 
... كیف ینزلُ من السماءِ إلى الأرضِ أو إلى السماءِ الدنیا ... لیسأل عن حال المؤمنین

! ؟...كیف ذلك یا مسلمون... والمسلمون یعتقدون أن االلهَ في السماءِ 

- هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 1077اء في الصحیحین واللفظ للبخاري برقموتعلقوا على ذلك بما ج
السَّمَاءِ إِلَىلَیْلَةٍ كُلَّ وَتَعَالَىتَبَارَكَ رَبُّنَایَنْزِلُ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ 
فَأُعْطِیَهُ یَسْألَُنِيمَنْ لَهُ فَأَسْتَجِیبَ یَدْعُونِيمَنْ :یَقُولُ الآْخِرُ اللَّیْلِ ثُلُثُ یَبْقَىحِینَ الدُّنْیَا
."لَهُ فَأَغْفِرَ یَسْتَغْفِرُنِيمَنْ 

الرد على الشبهة



1171

نتعامل معها بحذرٍ -مسلمینال–ونحن إن هذا الحدیثَ من أحادیثِ الصفاتِ اللهِ :أولاً 
:تدلل على ذلك أدلةٌ منها ... ؛ لأنها تتعلق بربِّ العالمین شدیدٍ 

عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ مَاتَقْفُ وَلاَ  :قوله-1
).الإسراء()36(مَسْئُولاً 

مَ إِنَّمَاقُلْ  :قوله-2 ثْمَ بَطَنَ وَمَامِنْهَاظَهَرَ مَاالْفَوَاحِشَ رَبِّيَ حَرَّ بِغَیْرِ وَالْبَغْيَ وَالإِْ
)33(تَعْلَمُونَ لاَ مَااللَّهِ عَلَىتقَُولُواوَأَنْ سُلْطَانًابِهِ یُنَزِّلْ لَمْ مَابِاللَّهِ تُشْرِكُواوَأَنْ الْحَقِّ 

).الأعراف(
فَات ، هُوَ مِنْ : ٍ◌ لصحیحِ مسلمفي شرحِه–رحمه االلهُ - قال النوويُّ - 3 أَحَادِیث الصِّ

یمَان بَیَانُ حُكْمهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا ، وَأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاء مَنْ یُمْسِك  وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتاَب الإِْ
، نُؤْمِن بِأَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّ ظَاهِرهَا غَیْر مُراَد ، وَلَهَا مَعْنَى یَلِیق بِهَا : عَنْ تأَْوِیلهَا ، وَیَقُول 

ل عَلَى حَسَب مَا یَلِیق . وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور السَّلَف ، وَهُوَ أَحْوَط وَأَسْلَم  وَالثَّانِي أَنَّهَا تُتأََوَّ
هـا.بِتَنْزِیهِ اللَّه تَعَالَى ، وَأَنَّهُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء 

نُسبت إلیه على الحقیقةِ ، إن الصفةَ إذا نُسبت إلى االلهِ : لناتبینمن خلال ما سبق إذًا
، أو تشبیه ، أو تمثیل ، أو تكیف ، أو تأویل إلا إذا دُعینا لذلك مع إثبات دون تعطیلٍ 

....الصفة الله
السَّمَاءِ إِلَىلَیْلَةٍ كُلَّ وَتَعَالَىتَبَارَكَ رَبُّنَایَنْزِلُ ":النزول لقولِهفمن صفاتِ االله 

."...الآْخِرُ اللَّیْلِ ثُلُثُ یَبْقَىحِینَ الدُّنْیَا
فإن هذه الصفةَ تمرُ كما هي ولا نعلم كیف ، ولكن نؤمن كیفیة النزول ،مونحن لا نعل

.... بذلك
، وبضوئها ، وحرارتها اتنزل إلى الأرضِ بإشاعتهفالشمسُ مخلوقةٌ من مخلوقاتِ االله

ذلك یحدث مع خلقه ، فهل یصعب ذلك وهي في السماء ، والله المثل الأعلى ، فإذا كان 
!؟... على ربِّ العالمین 
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نبيُّ الإسلام یقول عن ربِّه انه ینزل كلِّ لیلةٍ من : إن سؤال المعترضین الذي یقول: ثانیًا
السماءِ كیف ینزل من ... عرشه الذي في السماءِ إلى الأرضِ لیسأل عن حالِ المؤمنین

جوابه ؟ ...كیف ذلك یا مسلمون... إلى الأرضِ ، والمسلمون یعتقدون أن االله في السماء 
:بسیط جدًا یكون من وجهین

في السماءِ ، وفي إن المسلمین یعتقدون أن االله: أنهم أصابوا لما قالوا : الوجه الأول
دلیل ذلك الآتي ....بمعنى على أي على السماء فوق العرش ، ولیس في كل مكان بذاته 

:
أَمِنْتمُْ أَمْ ) 16(تَمُورُ هِيَ فَإِذَاالأَْرْضَ بِكُمُ یَخْسِفَ أَنْ السَّمَاءِ فِيمَنْ أَأَمِنْتُمْ :قوله-1

).الملك()17(نَذِیرِ كَیْفَ فَسَتَعْلَمُونَ حَاصِبًاعَلَیْكُمْ یُرْسِلَ أَنْ السَّمَاءِ فِيمَنْ 
أَمِنْتمُْ أَمْ ) 16(تَمُورُ هِيَ فَإِذَاالأَْرْضَ بِكُمُ یَخْسِفَ أَنْ السَّمَاءِ فِيمَنْ أَأَمِنْتُمْ  :قوله-2

مِنْ الَّذِینَ كَذَّبَ وَلَقَدْ ) 17(نَذِیرِ كَیْفَ فَسَتَعْلَمُونَ حَاصِبًاعَلَیْكُمْ یُرْسِلَ أَنْ السَّمَاءِ فِيمَنْ 
).الملك()18(نَكِیرِ كَانَ فَكَیْفَ قَبْلِهِمْ 

الِحُ وَالْعَمَلُ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إِلَیْهِ :قوله-3 ).فاطر()10(یَرْفَعُهُ الصَّ
).الأعلى()1(الأَْعْلَىرَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ :قوله-4
).النحل()50(یُؤْمَرُونَ مَاوَیَفْعَلُونَ فَوْقِهِمْ مِنْ رَبَّهُمْ یَخَافُونَ :قوله-5
).طه()5(اسْتَوَىالْعَرْشِ عَلَىالرَّحْمَنُ :قوله-6
لَمِيِّ الْحَكَمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ 836برقمصحیح مسلم-7 رَسُولِ مَعَ أُصَلِّيأَنَایْنَابَ : قَالَ السُّ

ثكُْلَ وَافَقُلْتُ بِأَبْصَارهِِمْ الْقَوْمُ فَرَمَانِياللَّهُ یَرْحَمُكَ فَقُلْتُ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٌ عَطَسَ إِذْ اللَّهِ 
یَاهْ  اأَفْخَاذِهِمْ عَلَىبِأَیْدِیهِمْ یَضْرِبُونَ فَجَعَلُواإِلَيَّ تَنْظُرُونَ شَأْنُكُمْ مَاأُمِّ رأََیْتُهُمْ فَلَمَّ

وَلاَ قَبْلَهُ مُعَلِّمًارأََیْتُ مَاوَأُمِّيهُوَ فَبِأَبِياللَّهِ رَسُولُ صَلَّىفَلَمَّاسَكَتُّ لَكِنِّيیُصَمِّتُونَنِي
لاَةَ هَذِهِ إِنَّ قَالَ شَتَمَنِيوَلاَ ضَرَبَنِيوَلاَ كَهَرَنِيمَافَوَاللَّهِ مِنْهُ تَعْلِیمًاأَحْسَنَ بَعْدَهُ  لاَ الصَّ

قَالَ كَمَاأَوْ الْقُرْآنِ وَقِراَءَةُ وَالتَّكْبِیرُ التَّسْبِیحُ هُوَ إِنَّمَاالنَّاسِ كَلاَمِ مِنْ شَيْءٌ فِیهَایَصْلُحُ 
سْلاَمِ اللَّهُ جَاءَ وَقَدْ بِجَاهِلِیَّةٍ عَهْدٍ حَدِیثُ إِنِّي:اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ :اللَّهِ رَسُولُ  وَإِنَّ بِالإِْ

یَجِدُونَهُ شَيْءٌ ذَاكَ قَالَ یَتَطَیَّرُونَ رِجَالٌ وَمِنَّا:قَالَ تأَْتِهِمْ فَلاَ :قَالَ الْكُهَّانَ یَأْتُونَ رِجَالاً مِنَّا
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بَّاحِ ابْنُ قَالَ یَصُدَّنَّهُمْ فَلاَ صُدُورهِِمْ فِي یَخُطُّونَ رِجَالٌ وَمِنَّا:قُلْتُ :قَالَ یَصُدَّنَّكُمْ فَلاَ :الصَّ
غَنَمًاتَرْعَىجَارِیَةٌ لِيوَكَانَتْ :قَالَ فَذَاكَ خَطَّهُ وَافَقَ فَمَنْ یَخُطُّ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ نَبِيٌّ كَانَ :قَالَ 
مِنْ رَجُلٌ وَأَنَاغَنَمِهَامِنْ بِشَاةٍ ذَهَبَ قَدْ الذِّیبُ فَإِذَایَوْمٍ ذَاتَ فَاطَّلَعْتُ وَالْجَوَّانِیَّةِ أُحُدٍ قِبَلَ لِي
عَلَيَّ ذَلِكَ فَعَظَّمَ اللَّهِ رَسُولَ فَأَتَیْتُ صَكَّةً صَكَكْتُهَالَكِنِّيیَأْسَفُونَ كَمَاآسَفُ آدَمَ بَنِي
قَالَتْ اللَّهُ أَیْنَ :لَهَافَقَالَ بِهَافَأَتَیْتُهُ بِهَاائْتِنِي:قَالَ ؟"أُعْتِقُهَاأَفَلاَ ":اللَّهِ رَسُولَ یَاقُلْتُ 
."مُؤْمِنَةٌ فَإِنَّهَاأَعْتِقْهَا":قَالَ ."اللَّهِ رَسُولُ أَنْتَ ":قَالَتْ ؟ "أَنَامَنْ ":قَالَ السَّمَاءِ فِي

یَرْحَمُهُمْ الرَّاحِمُونَ ":النَّبِيَّ بِهِ عَمْرٍو یَبْلُغُ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 4290سنن أبي داود برقم-8
الصحیحة،صحیح:الألبانيتحقیق".السَّمَاءِ فِيمَنْ یَرْحَمْكُمْ الأَْرْضِ أَهْلَ ارْحَمُواالرَّحْمَنُ 

)922(.

وهو في ) الأرض( كیف ینزل إلى السماء الدنیا : إن المعترضین یقولون : الوجه الثاني
...!السماء ، ویترك عرشه خالیًا

مخلوقاتِ االلهأن الشمسَ مخلوقةٌ من : إن المثال السابق كاف للرد علیهم وهو: ُ◌ قلت

، وبضوئها ، وحرارتها وهي في السماء ، والله المثل الأعلى ، اتنزل إلى الأرضِ بإشاعته
مع ! ؟... فإذا كان ذلك یحدث مع بعض خلقه ، فهل یصعب ذلك على ربِّ العالمین

..تأكدي للقارئ أننا لا نعلم الكیفیة 

في كلِّ مكان ، حتى أنني سمعتُ القصَّ إن المعترضین یعتقدون أن االلهَ :ثالثاً 
وأتباعه یتبعون ... االلهُ في المصران الغلیظ ، االله في الحمام : الموقوف زكریا بطرس یقول 

! ما یقول
–في السماءِ فوق العرش كما نعتقد نحن في حین إن الكتاب المقدس أخبر أن االله

:في الآتي ءیدلل على ذلك ما جا.... -المسلمین 
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فَاسْمَعْ أَنْتَ فِي السَّمَاءِ وَاعْمَلْ وَاقْضِ بَیْنَ 32عدد 8إصحاح سفر الملوك الأول -1
رُ الْبَارَّ إِذْ تُعْطِیهِ حَسَبَ  عَبِیدِكَ، إِذْ تَحْكُمُ عَلَى الْمُذْنِبِ فَتَجْعَلُ طَرِیقَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَتبَُرِّ

.بِرِّهِ 
2-

فَاسْمَعْ فِي السَّمَاءِ مَكَانِ سُكْنَاكَ صَلاَتَهُمْ وَتَضَرُّعَهُمْ 49عدد8إصحاح سفر الملوك الأول-3
وَاغْفِرْ لِشَعْبِكَ مَا أَخْطَأُوا بِهِ إِلَیْكَ، وَجَمِیعَ ذُنُوبِهِمِ الَّتِي أَذْنَبُوا بِهَا 50وَاقْضِ قَضَاءَهُمْ، 

لأَنَّهُمْ شَعْبُكَ وَمِیرَاثُكَ الَّذِینَ أَخْرَجْتَ 51رْحَمُوهُمْ،إِلَیْكَ، وَأَعْطِهِمْ رَحْمَةً أَمَامَ الَّذِینَ سَبَوْهُمْ فَیَ 
.مِنْ مِصْرَ، مِنْ وَسَطِ كُورِ الْحَدِیدِ 

4-
وَبَارَكَ دَاوُدُ الرَّبَّ أَمَامَ كُلِّ الْجَمَاعَةِ، 10عدد29إصحاح سفر أخبار الأیام الأولى-2

لَكَ یَا 11. إِلهُ إِسْرَائِیلَ أَبِینَا مِنَ الأَزَلِ وَإِلَى الأَبَدِ مُبَارَكٌ أَنْتَ أَیُّهَا الرَّبُّ «: وَقَالَ دَاودُ 
رَبُّ الْعَظَمَةُ وَالْجَبَرُوتُ وَالْجَلاَلُ وَالْبَهَاءُ وَالْمَجْدُ، لأَنَّ لَكَ كُلَّ مَا فِي السَّمَاءِ 

.جَمِیعِ لَكَ یَا رَبُّ الْمُلْكُ، وَقَدِ ارْتَفَعْتَ رَأْسًا عَلَى الْ . وَالأَرْضِ 
3-

وَاسْمَعْ تَضَرُّعَاتِ عَبْدِكَ وَشَعْبِكَ إِسْرَائِیلَ 21عدد6إصحاحسفر أخبار الأیام الثانیة-4
الَّذِینَ یُصَلُّونَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ، وَاسْمَعْ أَنْتَ مِنْ مَوْضِعِ سُكْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِذَا سَمِعْتَ 

.فَاغْفِرْ 
یَا رَبُّ إِلهَ آبَائِنَا، أَمَا أَنْتَ هُوَ «: وَقَالَ 6عدد20إصحاحالثانیةسفر أخبار الأیام -4

االلهُ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتَ الْمُتَسَلِّطُ عَلَى جَمِیعِ مَمَالِكِ الأُمَمِ، وَبِیَدِكَ قُوَّةٌ وَجَبَرُوتٌ وَلَیْسَ 
مَنْ یَقِفُ مَعَكَ؟

5-
. الرَّبُّ فِي السَّمَاءِ كُرْسِیُّهُ . هَیْكَلِ قُدْسِهِ اَلرَّبُّ فِي 4عدد11إصحاح سفر المزامیر-6

یرُ وَمُحِبُّ 5. أَجْفَانُهُ تَمْتَحِنُ بَنِي آدَمَ . عَیْنَاهُ تنَْظُرَانِ  دِّیقَ، أَمَّا الشِّرِّ الرَّبُّ یَمْتَحِنُ الْصِّ
.فَتبُْغِضُهُ نَفْسُهُ الظُّلْمِ 

7-
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.اء كلما شاء صنعإن إلهنا في السم3عدد100اصحاحسفر المزامیر-8
9-

لِیَأْتِ 10. أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِیَتَقَدَّسِ اسْمُكَ : فَصَلُّوا أَنْتُمْ هكَذَا«9عدد6إصحاح إنجیل متى-9
وَاغْفِرْ لَنَا 12. خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْیَوْمَ 11. لِتَكُنْ مَشِیئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ . مَلَكُوتُكَ 

یرِ 13. ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَیْضًا لِلْمُذْنِبِینَ إِلَیْنَا نَا مِنَ الشِّرِّ لأَنَّ لَكَ . ولاََ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ، لكِنْ نَجِّ
.آمِینَ . بَدِ الْمُلْكَ، وَالْقُوَّةَ، وَالْمَجْدَ، إِلَى الأَ 

10 -
بَعْدَ هذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي السَّمَاءِ، 1عدد 4إصحاح رؤیا یوحنا - 10

لُ الَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق یَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلاً  وْتُ الأَوَّ اصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأُرِیَكَ مَا لاَ «: وَالصَّ
وحِ، وَإِذَا عَرْشٌ مَوْضُوعٌ فِي 2. »بُدَّ أَنْ یَصِیرَ بَعْدَ هذَا وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي الرُّ

وَكَانَ الْجَالِسُ فِي الْمَنْظَرِ شِبْهَ حَجَرِ الْیَشْبِ 3. السَّمَاءِ، وَعَلَى الْعَرْشِ جَالِسٌ 
الْعَرْشِ أَرْبَعَةٌ وَحَوْلَ 4. وَالْعَقِیقِ، وَقَوْسُ قُزَحَ حَوْلَ الْعَرْشِ فِي الْمَنْظَرِ شِبْهُ الزُّمُرُّدِ 

وَرَأَیْتُ عَلَى الْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِینَ شَیْخًا جَالِسِینَ مُتَسَرْبِلِینَ . وَعِشْرُونَ عَرْشًا
وَمِنَ الْعَرْشِ یَخْرُجُ بُرُوقٌ وَرُعُودٌ 5. بِثِیَابٍ بِیضٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ أَكَالِیلُ مِنْ ذَهَبٍ 

وَقُدَّامَ 6. الْعَرْشِ سَبْعَةُ مَصَابِیحِ نَارٍ مُتَّقِدَةٌ، هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ االلهِ وَأَمَامَ . وَأَصْوَاتٌ 
وَفِي وَسَطِ الْعَرْشِ وَحَوْلَ الْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَیَوَانَاتٍ . الْعَرْشِ بَحْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ الْبَلُّورِ 
لُ شِبْهُ أَسَدٍ، وَالْحَیَوَانُ الثَّانِي شِبْهُ 7: مَمْلُوَّةٌ عُیُونًا مِنْ قُدَّامٍ وَمِنْ وَرَاءٍ  وَالْحَیَوَانُ الأَوَّ

. عِجْل، وَالْحَیَوَانُ الثَّالِثُ لَهُ وَجْهٌ مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانٍ، وَالْحَیَوَانُ الرَّابِعُ شِبْهُ نَسْرٍ طَائِرٍ 
جْنِحَةٍ حَوْلَهَا، وَمِنْ دَاخِل مَمْلُوَّةٌ عُیُونًا، ولاََ وَالأَرْبَعَةُ الْحَیَوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّةُ أَ 8

قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، الرَّبُّ الإِلهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، «:تَزَالُ نَهَارًا وَلَیْلاً قَائِلَةً 
نَاتُ مَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا وَحِینَمَا تُعْطِي الْحَیَوَا9. »الَّذِي كَانَ وَالْكَائِنُ وَالَّذِي یَأْتِي

یَخِرُّ الأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ شَیْخًا قُدَّامَ 10لِلْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ، الْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِینَ، 
مْ أَمَامَ الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ، وَیَسْجُدُونَ لِلْحَيِّ إِلَى أَبَدِ الآبِدِینَ، وَیَطْرَحُونَ أَكَالِیلَهُ 

أَنْتَ مُسْتَحِق أَیُّهَا الرَّبُّ أَنْ تأَْخُذَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْقُدْرَةَ، لأَنَّكَ «11: الْعَرْشِ قَائِلِینَ 
.»أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ الأَشْیَاءِ، وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِنَةٌ وَخُلِقَتْ 

11 -
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، وَیَخْدِمُونَهُ نَهَارًا وَلَیْلاً فِي هُمْ أَمَامَ عَرْشِ االلهِ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ 15عدد7إصحاح رؤیا یوحنا - 11
، وَلاَ تقََعُ عَلَیْهِمِ لَنْ یَجُوعُوا بَعْدُ، وَلَنْ یَعْطَشُوا بَعْدُ 16. ، وَالْجَالِسُ عَلَى الْعَرْشِ یَحِلُّ فَوْقَهُمْ هَیْكَلِهِ 

.الشَّمْسُ وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِّ 
12 -

وهو على لسانِ الأمر،ص الحادي عشر؛ نصٌ قاتلٌ لكلِّ شبهة في هذا وهذا هو الن
وَمَنْ حَلَفَ بِالسَّمَاءِ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشِ االلهِ 22عدد23إصحاحإنجیل متى یسوع المسیح في

.وَبِالْجَالِسِ عَلَیْهِ 

في السماءِ على العرشِ بحسبِ نصوص أن االلهَ : من خلال ما سبق تبین لناإذًا
نزل من على عرشِه الذي في السماءِ ولكنني وجدت أن االله....الكتاب المقدس 

33إصحاح سفر الخروج وذلك...لیتجلى لموسى ویكلمه وجهًا لوجه على الجبل 

هذَا الأَمْرُ أَیْضًا الَّذِي تَكَلَّمْتَ عَنْهُ أَفْعَلُهُ، لأنََّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةً فِي «:فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى17عدد
، وَعَرَفْتُكَ بِاسْمِكَ  . أُجِیزُ كُلَّ جُودَتِي قُدَّامَكَ «: فَقَالَ 19. »أَرِنِي مَجْدَكَ «: فَقَالَ 18.»عَیْنَيَّ

لاَ «: وَقَالَ 20. »رَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ، وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَتَ . وَأُنَادِي بِاسْمِ الرَّبِّ قُدَّامَكَ 
هُوَذَا عِنْدِي مَكَانٌ، «: وَقَالَ الرَّبُّ 21. »تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأَنَّ الإِنْسَانَ لاَ یَرَانِي وَیَعِیشُ 

خْرَةِ  خْرَةِ، وَیَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِ 22. فَتَقِفُ عَلَى الصَّ ي، أَنِّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ الصَّ
.»ثمَُّ أَرْفَعُ یَدِي فَتنَْظُرُ وَرَائِي، وَأَمَّا وَجْهِي فَلاَ یُرَى23. وَأَسْتُرُكَ بِیَدِي حَتَّى أَجْتاَزَ 

كیف ینزل الربُّ من السماء :وعلیه فكان ذلك ردًا على السؤال الذي طرحة المعترضون
؟...كیف ذلك یا مسلمون... والمسلمون یعتقدون أن االله في السماء إلى الأرض ،

: كیف ینزل الربُّ من السماء إلى الأرض ، والكتاب المقدس یقول :ویبقى السؤال عینه 
كیف ذلك ... إن االلهَ في السماء على عرشه ، وقد نزل من عرشه وكلم موسى وجهًا لوجه 

!؟.....أیها المعترضون ، هل ترك عرشه خالیًا ، ونزل لیكلم موسى
!لا تعلیق 
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!نبي یقول عن ربه إن له جد :شبهةرد 

إن هناك أیةً في القرآنِ جاء بها :أنني سمعتُ أحدَهم یقول: هي ةِ من الشبهاتِ التافه
!؟... إن االله له جد ، فمن هو جده : رسولُ الإسلام تقول

یَقُولُ كَانَ وَأَنَّهُ ) 3(وَلَدًاولاََ صَاحِبَةً اتَّخَذَ مَارَبِّنَاجَدُّ تَعَالَىوَأَنَّهُ  :تعلق بقول االله
) .الجن ( )4(شَطَطًااللَّهِ عَلَىسَفِیهُنَا

الرد على الشبهة

لأن الآیةَ لا ....إن الآیة التي استهد بها المعترض تدلل على جهله ، وسوء فهمه :أولاً 
تذكر الجدَ الذي هو أبو الأب ؛ الآیة ذكرت جد بفتح الجیم والدال المشددة وهذه تختلف 

وذلك من كتب التفاسیر جاء ... ولها معنى آخر... تمامًا عن الجد التي هي بكسر الجیم
:التالي

مِیر" وَأَنَّهُ ":تفسیر الجلالین-1 جَدّ تَعَالَى"بَعْدهالْمَوْضِعَیْنِ وَفِيفِیهِ لِلشَّأْنِ الضَّ
هـا. زَوْجَة" صَاحِبَةاتَّخَذَ مَا"إلَیْهِ نُسِبَ عَمَّاوَعَظَمَتهجَلاَلهتَنَزَّهَ " رَبّنَا

هـا.ولدًاولازوجةاتخذماوجلاله،ربناعظمةتعالَتْ وأنه:التفسیر المیسر-2
ابنعنطلحة،أبيبنعليقال} رَبِّنَاجَدُّ تَعَالَىوَأَنَّهُ { : وقوله:تفسیر ابن كثیر -3

.وقدرتهوأمرهفعله: أي} رَبِّنَاجَدُّ { : تعالىقولهفيعباس
.خلقهعلىونعمتهوقدرتهآلاؤه: االلهجد: عباسابنعنالضحاك،وقال

وقال. وأمرهوعظمتهجلالهتعالى: قتادةوقال. ربناجلال: وعكرمةمجاهدعنوروي
. ذكرهتعالى: جریجوابنأیضاومجاهدالدرداء،أبيوعن. ربناأمرتعالى: السدي

: وعكرمةمجاهدعنوروي.ربناتعالى: أي} رَبِّنَاجَدُّ تَعَالَى{ : جبیربنسعیدوقال
.وأمرهوعظمتهجلالهتعالى: قتادةوقال. ربناجلال
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تعالى: جریجوابنأیضاومجاهد،الدرداءأبيوعن. ربناأمرتعالى: السديوقال
.ذكره

.ربناتعالى: أي} رَبِّنَاجَدُّ تَعَالَى{ : جبیربنسعیدوقال
عنسفیان،حدثناالمقرئیزیدبنااللهعبدبنمحمدحدثنا: حاتمأبيابنرواهمافأما

جداالإنسفيأنالجنعلمتولو. أب: الجد: قالعباسابنعنعطاء،عنعمرو،
.ربناجَدّ تعالى: قالواما

واالله،شيءسقطقدولعله؛الكلامهذامعنىماأفهملستولكن،جیدإسنادفهذا
هـا.أعلم

جاءت في السنةِ بمعنى آخر، ولیس هناك نصٌ في القرآن ، أوفي جَدٍّ إن كلمةَ :ثانیًا 
وَرَّادٍ عَنْ 5855وذلك في صحیح البخاري برقم.... - أبو الأب –السنة فیه أن الله جِدٌ 

اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ سُفْیَانَ أَبِيبْنِ مُعَاوِیَةَ الْمُغِیرَةُ إِلَىكَتَبَ :قَالَ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ مَوْلَى

وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِیكَ لاَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لا◌َ ":سَلَّمَ إِذَاصَلاَةٍ كُلِّ دُبُرِ فِيیَقُولُ كَانَ 
یَنْفَعُ وَلاَ مَنَعْتَ لِمَامُعْطِيَ وَلاَ أَعْطَیْتَ لِمَامَانِعَ لاَ اللَّهُمَّ قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ الْحَمْدُ 

."الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدِّ ذَا
:جاء فیما یلي - الحدیث–وأما تفسیره 

الغنىهناهاالجد:"الجدمنكالجدذاینفعولا":تفسیر غریب ما في الصحیحین -1
الحدیثمنهوالإیمانالطاعةینفعهإنماغناهمنكالغنىذاینفعلاأيالرزقفيوالحظ
.والغنىالحظذويمحبوسون یعنيالجدأصحابوإذا.القیامةیوموصففيالآخر

وإنماالدنیافيوحظهغناهمنكالغنىذاینفعلا:أي)الجدمنكالجدذاینفعولا(
هـا. بطاعتكوالعملبكالإیمانینفعه

وَیُقَالالْغِنَىالْجَدّ : الْخَطَّابِيُّ قَالَ :)الْجَدّ مِنْكالْجَدّ ذَایَنْفَعوَلاَ : ( قَوْلُهُ :قال ابن حجر في الفتح-2
الِحالْعَمَلیَنْفَعهُ إِنَّمَا،غِنَاهُ عِنْدكالْغِنَىذَایَنْفَعلاَ أَيْ ...الْحَظّ  حِیح: التِّیناِبْنوَقَالَ . الصَّ الصَّ
. بِسُوءٍ أَرَدْتُكأَنَاإِنْ شَيْءمِنِّيیَنْفَعكوَلاَ : تَقُولكَمَاهُوَ بَلْ ،عِنْدوَلاَ الْبَدَلبِمَعْنَىلَیْسَتْ أَنَّهَاعِنْدِي
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أَوْ سَطْوَتِيأَوْ قَضَائِيمِنْ تَقْدِیرهحَذْففِیهِ أَوْ عِنْدبِمَعْنَىأَنَّهَاوَمُقْتَضَاهُ ،مَعْنًىكَلاَمهمِنْ یَظْهَروَلَمْ 
لَ الْمُغْنِيفِيالدِّینجَمَالالشَّیْخوَاخْتاَرَ . عَذَابِي یَتَعَلَّقأَنْ یَجِبمِنْكقَوْلُهُ : الْعِیددَقِیقاِبْنقَالَ ،الأَْوَّ
كَمَابِالْجَدِّ مِنْكیَتَعَلَّقأَنْ یَجُوزوَلاَ ،قَارَبَهُ وَمَایَمْنَعمَعْنَىضُمِّنَ قَدْ یَنْفَعیَكُونأَنْ وَیَنْبَغِي،بِیَنْفَعُ 
وَایَاتجَمِیعفِيمَضْبُوطوَالْجَدّ . هانَافِعذَلِكَ لأَِنَّ كَثِیرمِنْكحَظِّيیُقَال الْغِنَىوَمَعْنَاهُ الْجِیمبِفَتْحِ الرِّ
.هـ بتصرفا.الْحَظّ أَوْ ،الْحَسَنعَنْ الْمُصَنِّفنَقَلَهُ كَمَا

الجد،: السكیتابنقال،"الجدمنكالجدذاینفعولا":  وقوله:قال ابن بطال في شرحه للبخاري-3
فسرهوكذلكالآخرة،فيااللهعندذلكینفعلمالدنیافيجدلهكانمن: أيوالبخت،الحظالجیم،بفتح
لمامانعلابابفيالقدربابفيالكلمةهذهفيالطبريقولوسأذكراللغة،أهلوجمیععبیدأبو

هـا.االلهشاءإناالله،أعطى

:)الْجَدُّ مِنْكالْجَدِّ ذَایَنْفَعوَلاَ : ( قَوْله:قال النووي في شرحه لمسلم-4
مِنْكوَالْحَظّ الْغِنَىذَایَنْفَعلاَ وَمَعْنَاهُ ،،الْجِیمبِفَتْحِ أَنَّهُ الْجُمْهُورعَلَیْهِ الَّذِيالْمَشْهُور

إِذَایَقُولمَا: بَابفِيمَبْسُوطًابَیَانهسَبَقَ وَقَدْ ،الْجِیمبِكَسْرِ جَمَاعَةوَضَبَطَهُ . غِنَاهُ 
أهـ.الرُّكُوعمِنْ رأَْسهرَفَعَ 
الْجَدّ مِنْكالْجَدّ ذَایَنْفَعوَلاَ ( :قال صاحبُ عون المعبود في شرح سنن أبي داود-6

رِینَ الْمُتَقَدِّمُونَ الْعُلَمَاءضَبَطَهُ هَكَذَاالْجِیمفَتْحفِیهِ الْمَشْهُور) :  حِیحوَهُوَ وَالْمُتأََخِّ ،الصَّ
لْطَانوَالْعَظَمَةوَالْغِنَىالْحَظّ وَمَعْنَاهُ  وَالْوَلَدبِالْمَالِ الدُّنْیَافِيالْحَظّ ذَایَنْفَعلاَ أَيْ ،وَالسُّ

لْطَانوَالْعَظَمَة الِحالْعَمَلوَیُنْجِیهیَنْفَعهُ نَّمَاوَإِ مِنْكحَظّهیُنْجِیهلاَ أَيْ حَظّهمِنْكوَالسُّ الصَّ
الِحَاتوَالْبَاقِیَاتالدُّنْیَاالْحَیَاةزِینَةوَالْبَنُونَ الْمَال{ تَعَالَىكَقَوْلِهِ  وَالَلَّه} رَبّكعِنْدخَیْرالصَّ
هـا.أَعْلَمتَعَالَى
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المعترض الذي یؤمن بیسوع إن محل الشبهة هي في الكتاب المقدس ومعتقد : ثالثاً
فكاتب إنجیلِ متى ذكر نسبَ یسوع المسیح وجدات زانيالمسیح ربنًا ، وله أجداد ،

:على النحوِ التالي 
إِبْراهِیمُ وَلَدَ 2: مِیلاَدِ یَسُوعَ الْمَسِیحِ ابْنِ دَاوُدَ ابْنِ إِبْراهِیمَ كِتَابُ 1عددالأولالإصحاحِ في 

وَیَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ 3. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یَهُوذَا وَإِخْوَتَهُ . وَإِسْحاقُ وَلَدَ یَعْقُوبَ . إِسْحاقَ 
ینَادَا. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِّینَادَابَ 4. وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ . وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ . ثاَمَارَ  بُ وَلَدَ وَعَمِّ

وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِیدَ مِنْ . وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ 5. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ . نَحْشُونَ 
وَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَیْمَانَ مِنَ الَّتِي . وَیَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ الْمَلِكَ 6. وَعُوبِیدُ وَلَدَ یَسَّى. رَاعُوثَ 
. وَآسَا وَلَدَ یَهُوشَافَاطَ 8. وَأَبِیَّا وَلَدَ آسَا. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِیَّا. وَسُلَیْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ 7. الأُورِیَّ 

یَّا. وَیَهُوشَافَاطُ وَلَدَ یُورَامَ  یَّا وَلَدَ یُوثاَمَ 9. وَیُورَامُ وَلَدَ عُزِّ لَدَ وَأَحَازُ وَ . وَیُوثاَمُ وَلَدَ أَحَازَ . وَعُزِّ
وَیُوشِیَّا وَلَدَ یَكُنْیَا 11. وَآمُونُ وَلَدَ یُوشِیَّا. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَحِزْقِیَّا وَلَدَ مَنَسَّى10. حِزْقِیَّا

. ابِلَ وَشَأَلْتِئِیلُ وَلَدَ زَرُبَّ . وَبَعْدَ سَبْيِ بَابِلَ یَكُنْیَا وَلَدَ شَأَلْتِئِیلَ 12. وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْيِ بَابِلَ 
. وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ 14. وَأَلِیَاقِیمُ وَلَدَ عَازُورَ . وَأَبِیهُودُ وَلَدَ أَلِیَاقِیمَ . وَزَرُبَّابِلُ وَلَدَ أَبِیهُودَ 13

وَمَتَّانُ وَلَدَ . انَ وَأَلِیعَازَرُ وَلَدَ مَتَّ . وَأَلِیُودُ وَلَدَ أَلِیعَازَرَ 15. وَأَخِیمُ وَلَدَ أَلِیُودَ . وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِیمَ 
فَجَمِیعُ 17. وَیَعْقُوبُ وَلَدَ یُوسُفَ رَجُلَ مَرْیَمَ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا یَسُوعُ الَّذِي یُدْعَى الْمَسِیحَ 16. یَعْقُوبَ 

أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً، الأَجْیَالِ مِنْ إِبْراهِیمَ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً، وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَابِلَ 
.وَمِنْ سَبْيِ بَابِلَ إِلَى الْمَسِیحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِیلاً 

ةثلاث نسوة زناإنجیل متىبحسب  ما أورده  كاتب إن الملاحظ أن في نسبِه : قلتُ 
:هنجدات للمسیح 

......} أجداد المسیح حد أ{فَارِصَ ............ أنجبت ......زانیة.............ثامار) 1(
جع سفر التكوین الإصحاح ار { حد أسباط بني إسرائیل أبن یعقوب ها بحماها یهوذاامن زن

}30- 12عدد38
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یشوع بن نون من شطّیم رجلین جاسوسین سرّا فأرسل.........زانیة............رحاب) 2(
زانیة اسمها رحاب واضطجعا هناكفذهبا ودخلا بیت امرأة .وأریحاالأرض قائلا اذهبا انظرا

)2/1سفر یشوع ( 

وحرّض) زعمونكما ی( زنا بها داود ..........زانیة.......بثشبع زَوْجَةً أوریا الحثي) 3(
جع سفر الملوك ار { ) حد أجداد المسیح أ( منها سلیمان نجبأتزوجها و ثم زوجها قتلِ على 
.}11الإصحاح الأول

القصة كلها في سفر ...الزانیة فهي راعوث المؤابیة زوجة بوعز وأم عوبیدراعوث ) 4(
الرابع شرائه لها ودخوله الإصحاحالثالث قصة الاضطجاع والبقیة في الإصحاحراعوث 
...وبهذا فاق النسب ثلاثیین جیلاً ...امنهوإنجابهعلیها 

لا یدخل "3عدد23إصحاحالتثنیةسفرفيهو النص الذي جاء  : ویبقى إشكال
یدخل منهم احد في جماعة بي في جماعة الرب حتى الجیل العاشر لاأعموني و لا مو 

."الأبدإلىالرب 
:وأتساءل سؤالین

شرفٍ المسیح نسبه غیر مُ أن یسوعَ إنجیله یقرأیُفهم من أنىمتكاتبُ إنجیلهل قصد-1
!؟

!؟.. أجداد المسیحمن زوجاتِ نلماذا ذكر لنا هؤلاء النسوة دون غیره- 2

!)هعلى صورتِ دمَ آخلق االلهُ (: نبيٌّ یقول :رد شبهة

على دمَ آخلقَ كم أن االلهَ ولا تنكرون كلام نبیِّ ، تجسد في یسوعَ تنكرون علینا أن االلهَ : قالوا
؟هصورتِ 
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لَةِ الْبِرِّ (كِتاَبمسلمٍ في صحیحِ ما ثبتذكروا ثم  ضَرْبِ عَنْ النَّهْيِ (بَاب)وَالآْدَابِ وَالصِّ
قَالَ النَّبِيِّ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ حَدِیثِ وَفِياللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ )الْوَجْهِ 

."صُورَتِهِ عَلَىآدَمَ خَلَقَ اللَّهَ فَإِنَّ ، الْوَجْهَ فَلْیَجْتَنِبْ أَخَاهُ أَحَدُكُمْ قَاتَلَ إِذَا":

الرد على الشبهة

إن هذا الحدیثَ محل شبهتهم لا یخدم المعترضین بحالٍ من الأحوالِ ؛لأنه من جهةٍ :أولاً 
مع اقتتلوا، وذلك إذاه على الناسِ وعطفِ ، تِه على رحمأخري تغیب عن عقولِهم  یدل 

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ": ه قولِ واضحٌ من ؛هذاأمینًااناصحً یكون لهم البعضهمبعضِ 
."أَخَاهُ فَلْیَجْتَنِبْ الْوَجْهَ 

حَدكُمْ أَخَاهُ إِذَا قَاتَلَ أَ : ( قَوْله:في شرحِه لصحیحِ مسلمٍ -رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
)فَلْیَجْتَنِبْ 

إِذَا : ( وَفِي رِوَایَة ) یَلْطِمَنَّ الْوَجْه لاَ ( :وَفِي رِوَایَة ) إِذَا ضَرَبَ أَحَدكُمْ : ( وَفِي رِوَایَة 
هَذَا : قَالَ الْعُلَمَاءُ ،)قَاتَلَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ فَلْیَجْتَنِبْ الْوَجْه ، فَإِنَّ اللَّه خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَته 
عْضَاؤُهُ نَفِیسَة لَطِیفَة تَصْرِیح بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْب الْوَجْه ؛ لأَِنَّهُ لَطِیف یَجْمَع الْمَحَاسِن ، وَأَ 

دْراَك بِهَا ؛ فَقَدْ یُبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه ، وَقَدْ یُنْقِصُهَا ، وَقَدْ یُشَوِّه الْوَجْه ، وَالشَّیْن ، وَأَكْثَر الإِْ
غَالِبًا ، فِیهِ فَاحِش ؛ وَلأَِنَّهُ بَارِز ظَاهِر لاَ یُمْكِن سَتْره ، وَمَتَى ضَرَبَهُ لاَ یَسْلَم مِنْ شَیْن 
هـا. وَیَدْخُل فِي النَّهْي إِذَا ضَرَبَ زَوْجَته أَوْ وَلَده أَوْ عَبْده ضَرْب تأَْدِیب فَلْیَجْتَنِبْ الْوَجْه

ضرب الوش ": ، مثل یقولثم إن من  الأمثالِ الدارجةِ بین الناسِ عندنا في مصرَ 
...هكذا اعتاد الناسُ على مر العصور . "مفهوش معلش 
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من الأولِ في الجزءِ - بفضل االله-الرحیم هذا النبيِّ عظمةَ تُ نبیّ أنبعد :اثانیً 
فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ ": ه قولِ ؛ یتبقى لنا الإشكالیة الواضحة عندهم ، وإنكارهم على  الحدیث

."آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ 
شيء ؛ لیس كمثله نعتقد أن االلهَ لأنهم یجهلون معتقدنا ،فإننا وقع ذلك منهم ؛:قلتُ 

). 11الشورى(لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ : عن نفسِهیقول 
.إذا دُعینا لذلك والأسلم عدم التأویلإلانئولولا، ولا نمثل ، نعطل ولا، لا نشبه إننا 

فَات ، وَقَدْ : ٍ◌ لصحیحِ مسلمفي شرحِه–رحمه االلهُ - قال النوويُّ  هُوَ مِنْ أَحَادِیث الصِّ
یمَان بَیَانُ حُكْمهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا ، وَأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاء مَنْ یُمْسِك عَنْ  سَبَقَ فِي كِتاَب الإِْ

هَا مَعْنَى یَلِیق بِهَا ، وَهَذَا نُؤْمِن بِأَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّ ظَاهِرهَا غَیْر مُراَد ، وَلَ : تأَْوِیلهَا ، وَیَقُول 
ل عَلَى حَسَب مَا یَلِیق . مَذْهَب جُمْهُور السَّلَف ، وَهُوَ أَحْوَط وَأَسْلَم  وَالثَّانِي أَنَّهَا تتُأََوَّ

هـ ا.بِتَنْزِیهِ اللَّه تَعَالَى ، وَأَنَّهُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء
:هفي قولِ -رحمه االلهُ - وقال "فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه ِ◌" .

مِیر فِي : قَالَتْ طَائِفَة  ة عَائِد عَلَى الأَْخ الْمَضْرُوب ، وَهَذَا ظَاهِر رِوَایَ ) صُورَته ( الضَّ
اللَّه تَعَالَى یَعُود إِلَى : یَعُود إِلَى آدَم ، وَفِیهِ ضَعْف ، وَقَالَتْ طَائِفَة : مُسْلِم ، وَقَالَتْ طَائِفَة

.)13الشمس(اللَّهنَاقَة  :، وَیَكُون الْمُراَد إِضَافَة تَشْرِیف وَاخْتِصَاص كَقَوْلِهِ 
هـا.وَالَلَّه أَعْلَم . بَیْت اللَّه وَنَظَائِره : وَكَمَا یُقَال فِي الْكَعْبَة 

ما تهسئل فضیل- رحمه االلهُ -عثیمین البنِ اشیخللرائعًااكلامً تُ دبحثي وجفي أثناءِ 
.  ؟"هعلى صورتِ خلق آدمَ إن االلهَ ": النَّبِيِّ معنى قولِ 

. "على صورتهخلق آدمَ إن االلهَ ": النَّبِيِّ هذا الحدیث أعني قول: هفأجاب بقولِ 
لأن ؛ومن المعلوم أنه لا یراد به ظاهره بإجماع المسلمین والعقلاء، ثابت في الصحیح 

وسع كرسیه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي موضع االلهَ 
القدمین كحلقة ألقیت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة 

، ومن هذا ؟ لا أحد یحیط به وصفاً ولا تخیلاً على هذه الحلقة فما ظنك برب العالمین
:لى صورة آدم ستون ذراعاً لكن یحمل على أحد معنیینوصفه لا یمكن أن یكون ع
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تكریماً -تعالى–ه إلى نفسِ وأضافهااختارها، على صورةٍ خلق آدمَ أن االلهَ : الأول
.وتشریفاً 
من حیث الجملة، ومجرد كونه على صورته على صورته أن المراد خلق آدمَ : الثاني

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر لیلة ":لا یقتضي المماثلة والدلیل قوله
ولا یلزم أن تكون هذه الزمرة "كوكب في السماء ء، ثم الذین یلونهم على أضو البدر

لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثیر، فإنهم یدخلون الجنة طولهم ستون ؛مماثلة للقمر
هـا.ذراعاً، فلیسوا مثل القمر

صورة من الصورِ :یعنى."هعلى صورتِ خلق آدمَ ": قولهأن : قمما سبفهمتُ 
رْنَاكُمْ ثمَُّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ :قال ؛وصورهاالتي خلقها االلهُ  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّ

هو االلهَ أن:عنيأااللهِ آدم على صورةِ ؛ إذًادم آور صُ المُ ف، )11لأعرافا( لآدَمَ 
:قال؛ هلمخلوقاتصورةالأحسنتعد ،فهيالتي أحبها صوره على هذه الصورة الذي

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تقَْوِیمٍ و من إلیهالصورة االلهفإضافة، )4التین(لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
ضرب الوجه یُ وغیر ذلك نهى أنجل ذلك أمن ، فبهذه الصورة عتنىا؛باب التشریف 

ووجه من أشبه وجهك فتعیبه معنى ، وجهك قبح االلهُ :تقولكـأن فتعیبه حساً ، ولا تقبحه 
....

.....، ویضحك ، ویفرح وله رجل ، وله عین ، له وجه االلهَ أن :الخلاصة هي
، فهناك شيء من الشبه لكنه لیس على للإنسانمماثلة الصفات تكون هذه أنلكن لا یلزم 

الجنة فیها شبه من القمر لكن دون مماثلة ، أهلمن الأولىسبیل المماثلة ، كما أن الزمرة 
.....السنة والجماعة أهلذهب مهوهذاف

فإن ابن آدم ; لا تقبحوا الوجهَ ":قال:إن هناك روایة أخرى تقول : إن قیل:اثالثً 
. "الرحمن صورةِ لق على خُ 

الضعیفة و السلسلةِ في- رحمه االلهُ -الألبانيُّ إن هذه الروایة ضعیفة ؛ ضعفها  : قلتُ 
.وغیرُ واحدٍ من المحققین ، 1176برقم الموضوعة 
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وننكر وی، تجسد في یسوعأن االلهَ إن المسلمین بالفعل  ینكرون على المعترضین :ارابعً 
.....ویتبرز ویبول وینام هانضرب ویُ ه ویُ یقضي حاجتَ أن االلهَ أیضًا مهعلی
؛ هالتشبیِ ولو على سبیلِ ، سبعة قرون له ا أن یكون الرب خروف م أیضً هعلیوننكر وی

:موضعینفيذلك جاء
وَنَظَرْتُ فَرَأَیْتُ فِي الْوَسَطِ بَیْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ 6عدد5إصحاحرُؤْیَا یُوحَنَّا :الأول

وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْیُنٍ تُمَثِّلُ . الْحَیَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّیُوخِ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح
.ضِ كُلِّهَاأَرْوَاحَ االلهِ السَّبْعَةَ الَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَرْ 

هؤلاَُءِ سَیُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ یَغْلِبُهُمْ، لأَنَّهُ 14عدد 17إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا :الثاني
. »رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِینَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتاَرُونَ وَمُؤْمِنُونَ 

،من شدة الخمر یصرخ عالیاً مخمورٍ الرب مشبه بشخصٍ م أن یكون هعلیوننكر وی
...فَاسْتیَْقَظَ الرَّبُّ كَنَائِمٍ، كَجَبَّارٍ مُعَیِّطٍ مِنَ الْخَمْرِ 65عدد 78إصحاحمزموروذلك في 

:یقول الربُّ )5/12( سفر هوشع وذلك في ، كالدودةِ م أن یكون الرب هعلیوننكر وی
، وَلِبَیْتِ یَهُوذَا كَالسُّوسِ فَأَنَا 12" ."لأَفْرَایِمَ كَالْعُثِّ

هُوَ ": )3/10(ءمراثي إرمیاسفروذلك في،بالدبمشبهالربیكونم أنهعلیوننكر وی
."لِي كَدُبٍّ مُتَرَبِّصٍ 

صموئیل سفر وذلك في ، ه من أنفِ ایخرج دخانً امدخنم أن یكون الربهعلیوننكر وی
تِ الأَرْضُ وَارْتَعَشَتْ 8عدد 22إصحاح الثاني تْ، . فَارْتَجَّ أُسُسُ السَّمَاوَاتِ ارْتَعَدَتْ وَارْتَجَّ

.جَمْرٌ اشْتَعَلَتْ مِنْهُ . ، وَنَارٌ مِنْ فَمِهِ أَكَلَتْ صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ أَنْفِهِ 9.لأَنَّهُ غَضِبَ 

سفرجاء ذلك فيالإنسانَ على صورتِه ؛ خلقَ إن العهدَ القدیم ذكر أن االلهَ :  اخامسً 
نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَیَتَسَلَّطُونَ عَلَى «: وَقَالَ االلهُ 26عدد1إصحاحتكوینال

بَّابَاتِ سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَیْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَعَلَى جَمِیعِ الدَّ 
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ذَكَرًا . عَلَى صُورَةِ االلهِ خَلَقَهُ . فَخَلَقَ االلهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ 27. »الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ 
.وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ 

مثلما فهمها  المعترضون فهم فهموا أن االلهَ شبه إن هذه النصوص ما فهمها الیهودُ : ُ◌ قلت
....الإنسان ، أو أن االلهَ تجسد في إنسان 

المسیح ، بإلوهیةفلو فهموا فهمهم لقالوا ، وثنیون ) المعترضین ( إن الیهودَ  یعتقدون أنهم 
نسانَ خلق الإ◌َ ، والمعنى أن االلهَ هذه النصوص تشبه كلام نبیِّنا ... وما أرادوا قتله

المماثلةِ عدمِ على الصورةِ التي أحبها، وأعطى لها بعض الصفاتِ  التي أحبها لنفسهِ مع
نثبت الصورةَ اللهِ ،ولیست الصورةُ بمعنى الوجه فقط ، فلا نؤول ، ولا نعطل فنحن؛والتشبیِه

.... ، ولا نشبه
لیس كسمعِ الإنسان ؛ فااللهُ سمع والإنسان كذلك ؛ لكن سمعُ االلهیااللهُ : مثال ذلك

یسمع دبیبَ النملةِ السوداء فوق الصخرةِ الصماء في اللیلةِ الظلماء سبحانه ، لا یشغله 
. لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سمع عن سمع ، 

!)الحجرُ الأسود یمین االله في الأرض (: نبيٌّ یقول :رد شبهة

.....إن الحجر الأسود هو یمین االله في الأرض یصافح بها عباده: زعموا أن نبیَّنا قال
: تساءلوا قائلین

!؟...هل یعقل أن الحجر هو یمین االله في الأرض -1
!؟...هل یعقل أن إله المسلمین له ید كالبشر یصافح بها- 12
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بنأحمدحدثنا563تعلقوا على ما سبق بما جاء في المعجم الأوسط للطبراني برقم
سمعتقالالمؤملبنااللهعبدحدثناقالالواسطيسلیمانبنسعیدحدثناقالالقاسم
الركنیأتي" : االلهرسولقال:قالعمروبنااللهعبدعنیحدثرباحأبيبنعطاء

وهوبالحقاستلمهلمنیشهدانوشفتانلسانلهقبیسأبيمنأعظمالقیامةیوم
."خلقهبهایصافحالتي- جلوعز-االلهیمین

الرد على الشبهة

إن كلَّ الأحادیث  التي جاء فیها أن الحجرَ الأسود هو یمین االله في الأرض لا :أولاً 
...إما منكره أو موضوعة تصح ؛

:كما یلي-رحمه االلهُ –حكم علیها بذلك الشیخُ الألباني 
{ وزادالأوسطفيوالطبراني) ضعیف( - 726ضعیف الترغیب والترهیب برقم-1

بالحقاستلمهلمنیشهد} الصحیحفيالذي- اعنهااللهرضي-عمروابنحدیثیعني
عمنیتكلموزادصحیحهفيخزیمةوابنخلقهبهایصافحوجلعزااللهیمینوهو

.خلقهبهایصافحالتيااللهیمینوهوبالنیةاستلمه
بهایصافحالأرضفيااللهیمینالأسودالحجر")منكر(223برقمالضعیفةالسلسلة-2

."عباده
فمنااللهیمینالأرضفيالحجر") موضوع( 2685السلسلة الضعیفة برقم-3

."یعصیهألاااللهبایعفقدالحجرعلىیدهمسح
لاأنااللهبایعفقدمسحهفمنااللهیمینالحجر"6517الجامع الصغیر برقم-4

."یعصیه
. موقوفاعكرمةعن) الأزرقي( أنسعن) فر( 
.الجامعضعیففي2771رقمحدیثانظر) موضوع: ( الألبانيالشیخقال
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حجرَ هو هل یعقل أن ال: كان ما سبق دلیل عن بطلان سؤالهم الأول الذي یقول:ا إذً 
!؟...یمین االله في الأرض

یقول شيء ؛ لیس كمثله نعتقد أن االلهَ ، فإننا إنهم یجهلون معتقدنا  في االلهِ : ثانیًا
عن نفسِه : ُلَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیر)11الشورى .(

هَذَا مَذْهَبفوالأسلم عدم التأویللضرورةإلانئولولا، ولا نمثل ، نعطل ولا، لا نشبه إننا 
.السَّلَفِ جُمْهُورِ 

فَات ، وَقَدْ : ٍ◌ لصحیحِ مسلمفي شرحِه–رحمه االلهُ - قال النوويُّ  هُوَ مِنْ أَحَادِیث الصِّ
یمَان بَیَانُ حُكْمهَا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًا ، وَأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاء مَنْ یُمْسِك عَنْ  سَبَقَ فِي كِتاَب الإِْ

مِن بِأَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّ ظَاهِرهَا غَیْر مُراَد ، وَلَهَا مَعْنَى یَلِیق بِهَا ، وَهَذَا نُؤْ : تأَْوِیلهَا ، وَیَقُول 
.مَذْهَب جُمْهُور السَّلَف ، وَهُوَ أَحْوَط وَأَسْلَم 

ل عَلَى حَسَب مَا یَلِیق بِتَنْزِیهِ اللَّه تَعَالَى ، وَأَنَّهُ لَیْسَ :وَالثَّانِي هـا.كَمِثْلِهِ شَيْءأَنَّهَا تُتأََوَّ

لكن .....، ویضحك ، ویفرح وله رجل ، وله عین ، له وجه االله : مثال ما سبق
...للإنسانمماثلة الصفات تكون هذه أنلا یلزم 

وكلتا یدیه یمین ؛ ثبت إن ید االله لیست مماثلة لید الإنسان ، فالید صفة من صفاته 
مِنْ مَنَابِرَ عَلَىاللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِینَ إِنَّ :" اللَّهِ رَسُولُ قَالَ 3406في صحیح مسلم برقم

وَمَاوَأَهْلِیهِمْ حُكْمِهِمْ فِيیَعْدِلُونَ الَّذِینَ یَمِینٌ یَدَیْهِ وَكِلْتاَ، وَجَلَّ عَزَّ الرَّحْمَنِ یَمِینِ عَنْ نُورٍ 
".وَلُوا

وأما ... نمثل ،أو نشبه ،أو نعطل، أو نؤول صفة الید تمرُ كما هي دون أن : اإذً 
الأحادیث الصحیحة التي جاءت بخصوص یمین االله ،أو ید االله هي بخلاف ما أتى بها 

:منها ما یلي... المعترضون
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اللَّهِ یَمِینَ إِنَّ ":قَالَ النَّبِيِّ هُرَیْرَةَ عَنْ عن أبي 6869صحیح البخاري برقم -1
اءُ نَفَقَةٌ یَغِیضُهَالاَ مَلأَْى السَّمَوَاتِ خَلَقَ مُنْذُ أَنْفَقَ مَاأَرأََیْتُمْ وَالنَّهَارَ اللَّیْلَ سَحَّ

أَوْ الْفَیْضُ الأُْخْرَىوَبِیَدِهِ الْمَاءِ عَلَىوَعَرْشُهُ یَمِینِهِ فِيمَایَنْقُصْ لَمْ فَإِنَّهُ وَالأَْرْضَ 
".وَیَخْفِضُ یَرْفَعُ الْقَبْضُ 

یَبْسُطُ اللَّهَ إِنَّ ":قَالَ النَّبِيِّ مُوسَى عَنْ أَبِيعَنْ 4954صحیح مسلم برقم -2
تَطْلُعَ حَتَّىاللَّیْلِ مُسِيءُ لِیَتُوبَ بِالنَّهَارِ یَدَهُ وَیَبْسُطُ النَّهَارِ مُسِيءُ لِیَتُوبَ بِاللَّیْلِ یَدَهُ 

".مَغْرِبِهَامِنْ الشَّمْسُ 
ثُلُثُ كَانَ إِذَا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنِ عَنِ 3491أحمد برقممسند -2

یَدَهُ یَبْسُطُ ثُمَّ السَّمَاءِ أَبْوَابُ تُفْتَحُ ثُمَّ الدُّنْیَاالسَّمَاءِ إِلَىاللَّهُ یَهْبِطُ الْبَاقِياللَّیْلِ 
".الْفَجْرُ یَطْلُعَ حَتَّىكَذَلِكَ یَزاَلُ فَلاَ سُؤْلَهُ یُعْطَىسَائِلٍ مِنْ هَلْ فَیَقُولُ 

رجالفمنالأحوصأبيغیرالشیخینرجالثقاترجالهصحیح:الأرنؤوطشعیبتعلیق
.مسلم

هل إله المسلمین له ید :كان ما سبق دلیل عن بطلان سؤالهم الثاني الذي یقول:اإذً 
!؟...كالبشر یصافح بها

له یدین ، ویتبرز ، وینام ، -یسوع –إن المعترضین لا یعترضون على أن ربَّهم :ثالثاً 
ویعترضون علینا بحدیثٍ لا .... وذلك بحسب نصوص الأناجیل،ویُضرب على قفاه

- ولا یعترضون على أن ربهم ... إن یمین االلهِ حجر ویصافح الناس : نعترف به یقول
...شرب منها ناس كثر) حجر(صخرة - یسوع

10إصحاح الأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْثُوسلتهرِسَاوذلك بحسب ما قاله بولس الرسول في 

هُمُ فَإِنِّي لَسْتُ أُرِیدُ أَیُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا أَنَّ آبَاءَنَا جَمِیعَهُمْ كَانُوا تَحْتَ السَّحَابَةِ، وَجَمِیعَ 1عدد
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وَجَمِیعَهُمْ أَكَلُوا 3وَجَمِیعَهُمُ اعْتَمَدُوا لِمُوسَى فِي السَّحَابَةِ وَفِي الْبَحْرِ، 2اجْتَازُوا فِي الْبَحْرِ، 
4

خْرَ  !لا تعلیق.ةُ كَانَتِ الْمَسِیحَ رُوحِیَّةٍ تاَبِعَتِهِمْ، وَالصَّ

!)...العرشمثنیة تحتوعنقهالأرضفيرجلاهدیك(: نبي یقول :رد شبهة

حدث عن دیك رجلاه وحدها في یت... أبدًاللقد قال رسولُ الإسلام شیئًا لا یعق: قالوا
....، وعنقاه في السماء إلى تحتِ العرش الأرض

!أیها المسلمون؟تالخرافاما هذه : ثم قالوا

العباسبنمحمدحدثنا7324وتعلقوا على ذلك بما جاء عند الطبرانيِّ في الأوسط برقم
إسحاقبنمعاویةعنإسرائیلثنامنصوربنإسحاقثناالأعرجسهلبنالفضلثنا
:-سلموعلیهااللهصلى-االلهرسولقال:قالهریرةأبيعنسعیدأبيبنسعیدعن

تحتمنثنيوعنقهالأرضرجلاهمرقتقددیكعنأحدثأنليإذنذكرهجلااللهإن"
."كاذبابيحلفمنذلكیعلمماعلیهفردربناأعظمكماسبحانك:یقولوهوالعرش

.منصوربنإسحاقبهتفردإسرائیلإلاإسحاقبنمعاویةعنالحدیثهذایرولم

الرد على الشبهة
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ففیه اضطراب من - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إن هذا الحدیثَ لا یصح رفعه للنبيِّ :أولاً 
:ناحیةِ السند مع ومن ناحیة المتن كما یلي 

:من ناحیةِ السند جاء ضعفه في الآتي : أولاً 
أنليأذنااللهإن( 337برقم  ) 19ص / 1ج ( كتاب جامع الأحادیث القدسیة -1

ماسبحانك: یقولوهوالعرشمثنیة تحتوعنقهأرضفيرجلاهدیكعنأحدث
فيالحاكمأخرجه) كاذباً بيحلفمنذلكیعلمما: علیهفیرد: قالاربنعظم

بنعلىإسنادهفيموضوع: الجوزيابنقال) ضعیف. ( 297ص/ 4جالمستدرك
الصحیحةالسلسلةفيالألبانيقال. الموضوعاتیروىمتروكوهوياللهب

فيعراقابنذكروقد.نظرومتنهالحدیثإسنادتصحیحفيبل: قلت.1/150ج
الدیكةحدیثفيالبخاريعنالمیزانلسانفيقلتُ : قال189ص1جالشریعةتنزیه

هـا.یثبتحدیثالمتنهذافيلیس: 

:القیم في المنار المنیف نحو هذا الحدیث مع جملة أحادیث مكذوبة ، قال ابنُ قال-2
إذا سمعتم صیاح الدیك فاسألوا االله ":ادیث الدیك كذب إلا حدیثاً واحداً حوبالجملة فكل أ

.أخرجه البخاري ومسلم "من فضله فإنها رأت ملكاً 
لا تسبوا الدیك فإنه (حدیث وقد استدرك علیه الشیخ عبد الفتاح أبو غدة غفر االله له

هـا.أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه ) یوقظ للصلاة 

:)8/156(في العلل -رحمه االله-الحدیث ذكره الإمام الدارقطني -3
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيِّ عَنْ وسئل عن حدیث سعید المقبري عن أبي هریرة عن النبي (

بَیْنَ مَاإِنَّ الْعَرْشِ حَمَلَةِ مِنْ اللَّهِ مَلاَئِكَةِ مِنْ مَلَكٍ عَنْ أُحَدِّثَ أَنْ لِيأُذِنَ :"قَالَ - وَسَلَّمَ 
عَامٍ مِائَةِ سَبْعِ مَسِیرَةُ عَاتِقِهِ إِلَىأُذُنِهِ شَحْمَةِ 
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االله أذن لي أن أحدث عن ملك قد خرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه إن((
الحدیث )) …وهو یقول

فرواه إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائیل عن یرویه إسرائیل واختلف عنه: فقال
وغیره یرویه عن إسرائیل عن إبراهیم أبي معاویة بن إسحاق عن المقبري عن أبي هریرة

.انتهى)براهیم بن الفضل مدیني ضعیفإسحاق وهو إ
194ص/ 5وقال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر ج

غریب من حدیث معاویة بن إسحاق بن حدیث إذن لي أن أحدث ملك رجلاه الحدیث
تفرد به إسحاق بن منصور عن إسرائیل عنه ولم أره إلا من حدیث حمدان بن طلحة عنه

عنه وغیره یرویه عن إسرائیل عن إبراهیم بن إسحاق وهو إبراهیم بن الفضل عمر البزار 
هـا.عن المقبري

. "أن أحدث عن ملك:" من ناحیة المتن فقد جاءت روایات متضاربة معه بلفظ : ثانیًا
: وذلك في الآتي

عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ 4102سنن أبي داود برقم-1
بَیْنَ مَاإِنَّ الْعَرْشِ حَمَلَةِ مِنْ اللَّهِ مَلاَئِكَةِ مِنْ مَلَكٍ عَنْ أُحَدِّثَ أَنْ لِيأُذِنَ :"قَالَ - وَسَلَّمَ 

عَامٍ مِائَةِ سَبْعِ مَسِیرَةُ عَاتِقِهِ إِلَىأُذُنِهِ شَحْمَةِ 
عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- االلهرسولقال: قالهریرةأبيعن6619مسند أبي یعلى برقم-2

علىوالعرشالسابعةالأرضرجلاهمرقتقدملكعنأحدثأنليأذن": - وَسَلَّمَ 
."؟تكونوأین؟كنتأینسبحانك: یقولوهومنكبه

.صحیحإسناده:أسدسلیمحسینقال
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ولا یعترضون على ما جاء .... صورة دیك إن المعترضین یعترضون على ملك في : ا نیً ثا
في كتابهم المقدس من مخلوقات لم نسمع عنها قط،حتى أن الربَّ نفسه مشبه فیه 

:وذلك في الآتي ...بالحیوانات الغریبة

... ، وسبعة أعین یختلف تمامًا عن الخروف الطبیعي الرب خروف له سبع قرون-1
:وذلك في موضعین

وَنَظَرْتُ فَرَأَیْتُ فِي الْوَسَطِ بَیْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ 6عدد 5إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا : الأول
وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْیُنٍ تُمَثِّلُ . الْحَیَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّیُوخِ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح

.لَّتِي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَرْضِ كُلِّهَاأَرْوَاحَ االلهِ السَّبْعَةَ ا

هؤلاَُءِ سَیُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ یَغْلِبُهُمْ، لأنََّهُ 14عدد 17إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا :الثاني
.»رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِینَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتاَرُونَ وَمُؤْمِنُونَ 

12إصحاح وذلك في رؤیا یوحنا.... وامرأة غریبة؟....تنین كبیر جدًا أین هو-2

امْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ بِالشَّمْسِ، وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَیْهَا، : وَظَهَرَتْ آیَةٌ عَظِیمَةٌ فِي السَّمَاءِ 1عدد
عَةً لِتَلِدَ 2وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِیلٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبًا،  ضَةً وَمُتَوَجِّ . وَهِيَ حُبْلَى تَصْرُخُ مُتَمَخِّ

هُوَذَا تِنِّینٌ عَظِیمٌ أَحْمَرُ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، : وَظَهَرَتْ آیَةٌ أُخْرَى فِي السَّمَاءِ 3
وَالتِّنِّینُ . لسَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى الأَرْضِ وَذَنَبُهُ یَجُرُّ ثُلْثَ نُجُومِ ا4. وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِیجَانٍ 

فَوَلَدَتِ ابْنًا ذَكَرًا عَتِیدًا 5. وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْعَتِیدَةِ أَنْ تَلِدَ، حَتَّى یَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ 
وَالْمَرْأَةُ 6ا إِلَى االلهِ وَإِلَى عَرْشِهِ، وَاخْتُطِفَ وَلَدُهَ . أَنْ یَرْعَى جَمِیعَ الأُمَمِ بِعَصًا مِنْ حَدِیدٍ 

یَّةِ، حَیْثُ لَهَا مَوْضِعٌ مُعَدٌّ مِنَ االلهِ لِكَيْ یَعُولُوهَا هُنَاكَ أَلْفًا وَمِئَتیَْنِ وَسِتِّ  ینَ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرِّ
.یَوْمًا

3-
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وَكُلُّ دَبِیبِ الطَّیْرِ 20عدد11إصحاحلاَّوِیِّینَ اَ◌َ وذلك في سفر ... طائر له أربعة أرجل -3
إِلاَّ هذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِیعِ دَبِیبِ الطَّیْرِ الْمَاشِي عَلَى 21. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ . الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ 

مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَیْهِ یَثِبُ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ : أَرْبَعٍ 
.بِ الطَّیْرِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ لكِنْ سَائِرُ دَبِی23وعدد

، طائر بأربعة أرجل أین هو...  من المعلوم أن هذا الطائر المذكور لا وجود له :قلتُ 
!  ؟....الصناعیة والستالیت والانترنتالأقمارونحن في زمن 

...!نبيُّ یُخبر عن عذابِ القبر :رد شبهة

لیس في كتابنا المقدس شيء یسمى بعذابِ القبر ونعیمه ، فهذه أسطورة أخترعها  : قالوا
... !فكم خوفت المسلمین أنفسهم قبل غیرهم ... نبيُّ الإسلام

!؟...فهل عذابُ القبر ونعیمه حقیقةٌ أم خرافة أیها المسلمون 

:منها ما یلي كان اعتمادهم على ما سبق بالأحادیثِ التي وردت بهذا الشأن

-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 1289برقم)عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْغِیبَةِ وَالْبَوْلِ (بَاب صحیح البخاري-1
إِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِیرٍ : عَلَى قَبْرَیْنِ فَقَالَ مَرَّ النَّبِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ یَسْعَى بِالنَّمِیمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ یَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ : ثُمَّ قَالَ 
لَعَلَّهُ یُخَفَّفُ ":رَهُ بِاثْنَتَیْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَ : 

."عَنْهُمَا مَا لَمْ یَیْبَسَا
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ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (بَاب صحیح البخاري-4 كَانَ :قَالَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 1288برقم) التَّعَوُّ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا ":یَدْعُو وَیَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ 

الِ  ."وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّ

ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ (بَاب صحیح البخاري-4 - عَنْ عَائِشَةَ 991برقم ) التَّعَوُّ
أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ : أَنَّ یَهُودِیَّةً جَاءَتْ تَسْألَُهَا فَقَالَتْ لَهَا-زَوْجِ النَّبِيِّ 

أَیُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورهِِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَألََتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ 
ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ : اللَّهِ 

بَیْنَ ظَهْراَنَيْ الْحُجَرِ ثمَُّ قَامَ یُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَراَءَهُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ 
لِ فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً وَهُوَ دُونَ الْقِیَامِ الأَْ  وَّ

لِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِیَامًا طَوِیلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَهُوَ دُونَ الرُّ  كُوعِ الأَْوَّ
لِ ثُمَّ قَامَ قِیَامًا طَوِ  لِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَْوَّ یلاً وَهُوَ دُونَ الْقِیَامِ الأَْوَّ

لِ ثُمَّ رَكَعَ  لِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَهُوَ دُونَ الْقِیَامِ الأَْوَّ رُكُوعًا طَوِیلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَْوَّ
ذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  .وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ یَتَعَوَّ

5-
ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ( بَابصحیح البخاري-4 : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 5889برقم ) التَّعَوُّ

إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ یُعَذَّبُونَ فِي : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزاَنِ مِنْ عُجُزِ یَهُودِ الْمَدِینَةِ فَقَالَتاَ لِي 
یَا رَسُولَ :فَقُلْتُ لَهُ قُبُورهِِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتاَ وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ 

صَدَقَتاَ إِنَّهُمْ یُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا : اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَیْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ 
ذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  .رأََیْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّ

عَنْ النَّبِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ 1280صحیح البخاري برقم-5

اللَّهِ إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرهِِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ : قَالَ 
:◌ُ فَذَلِكَ قَوْلُه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ } مَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الَّذِینَ آیُثَبِّتُ اللَّهُ { 
.نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ } یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا { بِهَذَا وَزاَدَ 
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یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ { : قَالَ عَنْ الْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ 4259برقمسنن ابن ماجة-5
.)4269( صحیح ، ابن ماجة : تحقیق الألباني.}الثَّابِتِ 

6-
":یَقُولُ اللَّهِ كَانَ نَبِيُّ : قال -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 5890برقمصحیح البخاري-7

قَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْ 
."فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ 

8-
": قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ 1586برقمسنن الترمذي-8

لِ دَفْعَةٍ وَیَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَیُجَارُ مِنْ  لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ یُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّ
نْ مِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَیَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الأَْكْبَرِ وَیُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَجُ الْوَقَارِ الْیَاقُوتَةُ مِنْهَا خَیْرٌ 

الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا وَیُزَوَّجُ اثْنَتَیْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِینِ وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ مِنْ 
."أَقَارِبِهِ 

.هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ : قَالَ أَبُو عِیسَى 
.)194/ 2( ، التعلیق الرغیب ) 36-35( صحیح أحكام الجنائز :تحقیق الألباني 

ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 2815برقمسنن الترمذي-9

الْمُلْكُ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لاَ یَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِیهِ إِنْسَانٌ یَقْرأَُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِهِ 
حْسِبُ إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لاَ أَ : فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ 

هِيَ ": أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِیهِ إِنْسَانٌ یَقْرأَُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
. "الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِیَةُ تُنْجِیهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ 

.هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ مِنْ : قَالَ أَبُو عِیسَى
( ، الصحیحة ".... هي المانعة ":ضعیف ، و إنما یصح منه قوله :الألبانيتحقیق 
.)2154( ، المشكاة ) 6101( ، ضعیف الجامع الصغیر ) 1140
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ارِ مَرَّ النَّبِيُّ : عن أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ 11680برقممسند أحمد- 10 بِحَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّ
فَقَالَ . مَاتَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ : مَتَى مَاتَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ ؟ قَالُوا : فَسَمِعَ صَوْتاً مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ 

."أَنْ یُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ ":
. إسناده صحیح على شرط الشیخین : تعلیق شعیب الأرنؤوط

الرد على الشبهة

، بل كان هذا الأمر مشهور أسطورةً ابتدعها محمدٌ تإن عذاب القبر ونعیمه لیس:أولاً 
... - رضي االله عنها- عند الیهود بدلیل حدیث المرأتان الیهودیتان عنه لعائشة قبله 

ذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صحیح البخاريوذلك ما ثبت في عَنْ عَائِشَةَ 5889برقمبَاب التَّعَوُّ
إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ یُعَذَّبُونَ :دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزاَنِ مِنْ عُجُزِ یَهُودِ الْمَدِینَةِ فَقَالَتاَ لِي : قَالَتْ 

یَا ":فَقُلْتُ لَهُ فِي قُبُورهِِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أنُْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتاَ وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ 
یُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ صَدَقَتاَ إِنَّهُمْ ":فَقَالَ . "رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَیْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ 

ذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  ."كُلُّهَا فَمَا رأََیْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ تَعَوَّ
أنهم یعرضون - وهم من الأمم السابقة-ثم إن القرآن الكریم أخبر عن عذاب إل فرعون 

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیِّئَاتِ مَا  :قولِه وذلك من...والحساب 
) 45(مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 
.)غافر()46(السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 

م ، هل یقع على الروح ، أم إن علماءَ المسلمین اختلفوا في ماهیة العذاب والنعی:ثانیًا 
، أم الروح والجسد ؟الجسد
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قال شیخُ الإسلام الأحادیث :)50،52ص / 1ج ( جاء في كتاب الروح لابن القیم 
الصحیحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح 
قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن 

لك على وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاهما غلط والأحادیث الصحیحة ترده ولو كان ذ
الروح فقط لم یكن للقبر بالروح اختصاص وهذا یتضح بجواب المسألة 

وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن أو 
على البدن دون النفس وهل یشارك البدن النفس في النعیم والعذاب أم لا 

بل العذاب : وقد سُئل شیخُ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه فقال 
والنعیم على النفس والبدن جمیعًا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة 

وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فیكون النعیم والعذاب علیها في عن البدن
ما تكون على الروح منفردة عن البدن وهل یكون العذاب والنعیم هذه الحال مجتمعین ك

للبدن بدون الروح ؟ هذا فیه قولان مشهوران لأهل الحدیث والسنة ، وأهل الكلام وفي 
إن النعیم : المسألة أقوال شاذة لیست من أقوال أهل السنة والحدیث قول من یقول 

وهذا تقوله الفلاسفة عم ولا یعذبوالعذاب لا یكون إلا على الروح وان البدن لا ین
المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجماع المسلمین ویقوله كثیر من أهل الكلام من 
المعتزلة وغیرهم الذین یقرون بمعاد الأبدان لكن یقولون لا یكون ذلك في البرزخ ؛ وإنما 

: زخ فقط ویقولون یكون عند القیام من القبور لكن هؤلاء ینكرون عذاب البدن في البر 
إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان یوم القیامة عذبت الروح والبدن 
معًا وهذا القول قاله طوائف من المسلمین من أهل الكلام والحدیث وغیرهم وهو اختیار 
ابن حزم وابن مرة فهذا القول لیس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول 

ن یقول بعذاب القبر ویقر بالقیامة ویثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في م
عذاب القبر ثلاثة أقوال 

أحدها أنه على الروح فقط 
.أنه علیها وعلى البدن بواسطتها : الثاني 
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وهو قول من یثبت عذاب : أنه على البدن فقط وقد یضم إلى ذلك القول الثاني : الثالث 
ویجعل الروح هي الحیاة ویجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقًا وقول من القبر

ینكر عذاب الروح مطلقًا فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من 
یقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب؛ وإنما الروح هي الحیاة وهذا یقوله طوائف من 

ة كالقاضي أبى بكر وغیره وینكرون أن الروح تبقى بعد اعر ة والأشأهل الكلام من المعتزل
فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو المعالي الجریني وغیره بل قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة 

معاد الأبدان وهؤلاء یقرون بمعاد الأبدان والفلاسفة الإلهیون یقرون بذلك لكن ینكرون 
هـا. لكن ینكرون 

على أن عذاب القبر ونعیمه –رحمه االلهُ -إنني متفقٌ تمامَا الاتفاق مع ابنِ حزمِ :قلتُ 
یكون على الروح فقط دون الجسد ، فالجسد یبلي بعد أن یأكله الدود وتبقى الروح إلى أن 

...وهناك من تتمزق أشلائه في طائرة انفجرت ... تقام القیامة

خص النائم الذي یرى في منامه حلمًا جمیلاً لا یرید إن العذاب والنعیم على الروح یشبه الش
أن یستیقظ منه ،وهذا هو نعیم القبر ، وقد یري حلمًا مفزعًا یُعذب منه ویرید أن یستیقظ 
منه ؛ لأن العذابَ شدیدٌ ، فإن كان في الدنیا من أصحابِ الأموال ولا یؤدي الزكاة ، یرى 

...أنا كنزك أنا مالك: في حلمه ثعبانًا اقرعًا یقول له

: َ◌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ 4199صحیح البخاري برقم وهذا ما جاء في
قُهُ یَوْ  مَ الْقِیَامَةِ مَنْ آتاَهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ یُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِیبَتاَنِ یُطَوَّ

یَحْسِبَنَّ وَلاَ {:ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْیَةَ ."كَنْزُكَ أَنَا مَالُكَ أَنَا": ولُ یَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَیْهِ یَعْنِي بِشِدْقَیْهِ یَقُ 
.◌ِ إِلَى آخِرِ الآْیَة} آتاَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا



1200

ما هي إلا حلم یحلم الإنسان أن القبر یضیق علیه أحدٌ حتى ضمة القبر التي ما نجا منها 
جسدإلى أن تقُام الساعة ؛ یُحاسب حینها بالروح والمفزعثم بعدها یحلمُ بِحلُم سعید ، أو 

...معا

:أدلتي على ذلك كثیرة منها

ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَْجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ یَنْسِلُونَ :قوله -1 قَالُوا یَا ) 51(وَنُفِخَ فِي الصُّ
إِنْ كَانَتْ إِلاَّ ) 52(وَیْلَنَا مَنْ بَعَثنََا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

فَالْیَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا ولاََ ) 53(لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ 
)یس() 54(تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

...من أیقظنا من نومنا: أي. قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَنْ بَعَثنََا مِنْ مَرْقَدِنَا:ه نلاحظ قولَ 

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا :عن یوم القیامةقوله-2
یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ ) 24(یَعْمَلُونَ 

)25()النور(

بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا :قوله-3
.)النساء()56(جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمًا 
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أن الأمر بسیط ولیس فیه تخویف للمسلمین قبل غیرهم كما : تضح لناأفعلى ما سبق 
ولیعلم أم الدنیا ساعة فیجعلها طاعة فعلى الإنسان أن یتقى االلهَ ... المعترضون ادعا

....وبذلك ینعم بالنعیم المقیم.. ،والنفس طماعة یعلمها القناعة

خروج الروح من : (رین لا یعرفون مصیرهم بعد موتهم المباشر أعني نصّ إن المُ :ثالثاً 
العهد القدیم - فكتبهم .... كمال شریعتهمعدم وهذا یدل على ... ) الجسد ، والدفن بعدها

...تخلوا تمامًا عن ذكر هذه المرحلة التي قبل القیامة ؛ القبر - والجدید

والعجیب ... فقط ) جهنم ( الكبریتو ، وبحیرة النار - جنته - إنهم یعرفون ملكوت االله 
إن العذابَ في جهنم یقع على الروح والجسد ، ولكن النعیم في الجنة یقع على : أنهم یقولون
فهذه هي نصوص وهذا قول غریب لا دلیل علیه من كتابهم المقدس ؛ ... الروح فقط 

:هم وجهلهم تشهد على كذبكتابهم 

وَإِبْلِیسُ 10عدد20إصحاح وذلك في سفر رؤیا یوحنا...بحیرة النار والكبیرة للأشرار-2
. الَّذِي كَانَ یُضِلُّهُمْ طُرِحَ فِي بُحَیْرَةِ النَّارِ وَالْكِبْرِیتِ، حَیْثُ الْوَحْشُ وَالنَّبِيُّ الْكَذَّابُ 

.أَبَدِ الآبِدِینَ وَسَیُعَذَّبُونَ نَهَارًا وَلَیْلاً إِلَى 

5إصحاح وذلك في إنجیل متى، یقع على الروح والجسد معًاالأخرويالعذاب -3

فَإِنْ كَانَتْ عَیْنُكَ الْیُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ، لأَنَّهُ خَیْرٌ لَكَ أَنْ یَهْلِكَ أَحَدُ 29عدد
وَإِنْ كَانَتْ یَدُكَ الْیُمْنَى تُعْثِرُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا 30. فِي جَهَنَّمَ أَعْضَائِكَ ولاََ یُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ 

.عَنْكَ، لأنََّهُ خَیْرٌ لَكَ أَنْ یَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ ولاََ یُلْقَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ 

:ثلاثة نصوص یقع على الروح والجسد معًا ، وذلك ما جاء فيالنعیمُ الأبدي-3
:جاء في موضعین من إنجیل متى هما: النصُ الأول
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، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى وَأُعْطِیكَ مَفَاتِیحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 19عدد 16إصحاح : الأول
مَحْلُولاً فِي وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ . الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ 

.»السَّمَاوَاتِ 

كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطًا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 18عدد 18إصحاح : الثاني
.فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ 

.السَّمَاءِ فِيمَحْلُولاً یَكُونُ الأَرْضِ عَلَىتَحُلُّونَهُ مَاوَكُلُّ :العبارةهذهما سبقخلالمننلاحظ
- الزواج- أن أي شيء حلال لیس بمحرم في الدنیا ، مثل الجنس الحلال: والمعنى
... یكون حلالاً  في جنةِ الرب... والأكل 

هَا نَحْنُ قَدْ «:فَأَجَابَ بُطْرُسُ حِینَئِذٍ وَقَالَ لَهُ 27عدد19إصحاح إنجیل متى:النصُ الثاني
إِنَّكُمْ أَنْتمُُ : الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ «:فَقَالَ لَهُمْ یَسُوعُ 28» فَمَاذَا یَكُونُ لَنَا؟. تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ 

لإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيِّ مَجْدِهِ، تَجْلِسُونَ أَنْتمُْ الَّذِینَ تبَِعْتُمُونِي، فِي التَّجْدِیدِ، مَتَى جَلَسَ ابْنُ ا
وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُیُوتاً أَوْ 29.

یَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ لاَدًا أَوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلِ اسْمِي، 
.وَیَرِثُ الْحَیَاةَ الأَبَدِیَّةَ 

إِنِّي مِنَ الآنَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ : وَأَقُولُ لَكُمْ 29عدد26إصحاح إنجیل متى: النصُ الثالث
.»أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِیدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِينِتاَجِ الْكَرْمَةِ هذَا إِلَى ذلِكَ الْیَوْمِ حِینَمَا 

في الملكوت ،وبالتالي فالنعیم یكون على الروح نِتَاجِ الْكَرْمَةِ أن هناك شرب : نلاحظ
....والجسد
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جاء على لسان بولس الرسول في رسالته إلى بین هذا النص وبما وهنا یظهر لنا تناقض 
سَ مَلَكُوتُ االلهِ أَكْلاً وَشُرْبًا، بَلْ هُوَ بِرٌّ وَسَلاَمٌ وَفَرَحٌ فِي لأَنْ لَیْ 17عدد14إصحاح أهل رمیة

وحِ الْقُدُسِ  .الرُّ

نجد أن یسوعَ یشرب مع التلامیذِ في : ففي النصِ الأولإن التناقض واضحٌ جدًا : ُ◌ قلت
...نِتَاجِ الْكَرْمَةِ الملكوتِ من 
...، ولا شرب في الملكوت لا یوجد أكل : بولسقال فیه : والنص الثاني

!لا تعلیق

!)یَنْثنَِيلاَ ذَكَرٌ وَلَهُ شَهِيٌّ قُبُلٌ لَهَاحورٌ (: نبيٌّ یقول :رد شبهة

الذي رواه ابن ماجة في سننه برقمكتب أحدُهم في مواقعهم ساخراً من هذا الحدیثِ 
أَبِيبْنِ یَزِیدَ بْنُ خَالِدُ حَدَّثنََاالدِّمَشْقِيُّ مَرْوَانَ أَبُوالأَْزْرَقُ خَالِدٍ بْنُ هِشَامُ حَدَّثَنَا4328
أَحَدٍ مِنْ مَا":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ أُمَامَةَ أَبِيعَنْ مَعْدَانَ بْنِ خَالِدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَالِكٍ 

جَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ اللَّهُ یُدْخِلُهُ  وَسَبْعِینَ الْعِینِ الْحُورِ مِنْ ثِنْتَیْنِ زَوْجَةً وَسَبْعِینَ ثِنْتَیْنِ اللَّهُ زَوَّ
."یَنْثنَِيلاَ ذَكَرٌ وَلَهُ شَهِيٌّ قُبُلٌ وَلَهَاإِلاَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مَاالنَّارِ أَهْلِ مِنْ مِیراَثِهِ مِنْ 

الرد على الشبهة

، ولا نعترف بما - المسلمین–فهو مردود عندنا نحن إن هذا الحدیثَ لا یصح ،:أولاً 
:یدلل على ذلك ما جاء في الآتي. ....جاء به ؛ لأنه ضعیف جدًا 
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هـا.اجدً ضعیف.)4473( الضعیفةالسلسلة :الألبانيتحقیق-1
منما20337برقم)19/114ج( جاء في كتاب جامع الأحادیث باب حرف المیم -2

منوسبعینالعینالحورمنثنتینزوجةوسبعینثنتینزوجهإلاالجنةااللهیدخلهأحد
عنةماجابن(يینثنلاذكرولهشهىقبلولهاإلاواحدةمنهنماالنارأهلمنمیراثه

)أمامةأبى
.مقالفیهإسنادهذا:)4/266(يالبوصیر قال) 4337رقم،2/1452(ةماجابنأخرجه

هـا
.مقالفیهإسنادهذا: يالبوصیر نلاحظ كلام 

ابنبهانفرد: الدمیريقال: )598ص/ 5ج( جاء في كتاب فیض القدیر -9
مناكیرهمنالذهبيوساقأخرىوكذبهمرةمعینابنوهاهیزیدبنخالدوفیه:أيةماج
هـا.اجدً ضعیفسندهالحدیثهذا: حجرابنُ وقال،الخبرهذا

....له مثیل في كتب السنة یقویه ویعضضه وهذا یدل على نكارتهثم إن الحدیث لم یرد

وسبعین نإن الحدیث مردود من ناحیة المتن أیضًا ، وذلك لأن لحور الاثنتی:ثانیًا 
16553لیست لكلِّ مسلم یدخل الجنة ؛ بل هي للشهید فقط ، وذلك في مسند أحمد برقم

اللَّهِ عِنْدَ لِلشَّهِیدِ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْكِنْدِيِّ كَرِبَ مَعْدِيبْنِ الْمِقْدَامِ عَنِ 

لِ فِيلَهُ یُغْفَرَ أَنْ :خِصَالٍ سِتَّ الْحَكَمُ قَالَ  مَقْعَدَهُ وَیُرَى:الْحَكَمُ قَالَ وَیَرَىدَمِهِ مِنْ دَفْعَةٍ أَوَّ
یمَانِ حُلَّةَ وَیُحَلَّىالْجَنَّةِ مِنْ  مِنْ وَیَأْمَنَ الْقَبْرِ عَذَابِ مِنْ وَیُجَارَ الْعِینِ الْحُورِ مِنْ وَیُزَوَّجَ الإِْ

مِنْهُ الْیَاقُوتَةُ الْوَقَارِ تاَجُ رأَْسِهِ عَلَىوَیُوضَعَ الأَْكْبَرِ الْفَزَعِ یَوْمَ الْحَكَمُ : قَالَ الأَْكْبَرِ الْفَزَعِ 
سَبْعِینَ فِيوَیُشَفَّعَ الْعِینِ الْحُورِ مِنْ زَوْجَةً وَسَبْعِینَ اثْنَتَیْنِ وَیُزَوَّجَ فِیهَاوَمَاالدُّنْیَامِنْ خَیْرٌ 

.ِ"أَقَارِبِهمِنْ إِنْسَانًا
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.كان هذا كافیًا لأبطال الشبهة بفضل منه

...!ضع كلبًا أو تمثالاً ولن تموت:رد شبهة

: كتب قائلاً التي أضحكتني أن أحدهم من الشبهات 
الموتِ یستطیع ملاكُ ، فلنضع كلب أو صورة أو تمثال في بیتكأبدًا،لكي لا تموت 

...! إلیكالدخول 
:یَقُولُ طَلْحَةَ عن أبي2986جاء عن رسول الإسلام  في صحیحِ البخاري برقم فقد

."تَمَاثِیلَ صُورَةُ وَلاَ كَلْبٌ فِیهِ بَیْتاًالْمَلاَئِكَةُ تَدْخُلُ لاَ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ 

الرد على الشبهة

...وكلُّ الكلابِ في مكان ما ، لا یمنعوا قدرَ االله لو اجتمعت كلُّ التماثیلِ  ،:أولاً 
:تدلل على ذلك أدلة منها

).النساء()78(مُشَیَّدَةٍ بُرُوجٍ فِيكُنْتُمْ وَلَوْ الْمَوْتُ یُدْرِكْكُمُ تَكُونُواأَیْنَمَا:قوله -1
عبادالملائكة. )الأنبیاء() 27(یَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ وَهُمْ بِالْقَوْلِ یَسْبِقُونَهُ لا:قوله -2

بهیأمرهمبماإلایتكلمونلاطاعتهمحسنفيوهمبالفضائل،مخصصونمقربوناالله
.هـ التفسیر المیسرا.لهمیأذنحتىعملایعملونولاربهم،

النَّارِ عَنِ زُحْزِحَ فَمَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ وَإِنَّمَاالْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ :قوله -4
ك).آل عمران()185(الْغُرُورِ مَتاَعُ إِلاَّ الدُّنْیَاالْحَیَاةُ وَمَافَازَ فَقَدْ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ 
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.....لا شيء یمنع قدر االله : اإذً 
.یلیت شعري بعد الموت ما الدار*** الموت باب وكل الناس داخله 

.یرضي الإله وإن قصرت فالنار*** الدار جنة الخلد إن عملت بما 

إن الحدیثَ یتحدث عن أمر غیبي ، والواجب علینا التصدیق ؛ لأنه جاء عن طریقِ :ثانیًا 
...، فالملائكة لا تدخل بیوتاً فیها تماثیل ، وكلابلوحيا

... البیتلوالاستغفار لأهأنها تأتي بالرحمة والمقصود بدخولها
یقول في في هذا الأمر الحفظة، وملك الموت ؛ فااللهأنواعویستثني من الملائكةِ 

)12(تَفْعَلُونَ مَایَعْلَمُونَ ) 11(كَاتِبِینَ كِرَامًا) 10(لَحَافِظِینَ عَلَیْكُمْ وَإِنَّ :شان الحفظة
) الانفطار( ،وقال تعالى :ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید) ق.(

والمشاهد من لدن الْمَوْتُ یُدْرِكْكُمُ تَكُونُواأَیْنَمَا:في شان ملك الموتویقول
محمد إلى یومنا هذا أن ملكَ الموتِ یقبضُ الأرواحَ في بیوتٍ فیها تماثیل ، وصور ، 

....وكلاب فبیوت الكفار ملیئة بالصور والكلاب ویموتون

:دلیل ما سبق بیانه وعلیه إضافات هو ما جاء في الشروح الآتیة 

أَوْ كَلْبفِیهِ بَیْتاًیَدْخُلُونَ لاَ الَّذِینَ الْمَلاَئِكَةهَؤُلاَءِ وَأَمَّا:شرح النووي لمسلم قال-1
فِيفَیَدْخُلُونَ الْحَفَظَةوَأَمَّا،وَالاِسْتِغْفَاروَالتَّبْرِیكبِالرَّحْمَةِ یَطُوفُونَ مَلاَئِكَةفَهُمْ صُورَة

،أَعْمَالهمْ بِإِحْصَاءِ مَأْمُورُونَ لأَِنَّهُمْ ،حَالكُلّ فِيآدَمبَنِيیُفَارِقُونَ وَلاَ ،بَیْتكُلّ 
یَحْرُممِمَّاصُورَةأَوْ كَلْبفِیهِ بَیْتاًالْمَلاَئِكَةتَدْخُللاَ وَإِنَّمَا: الْخَطَّابِيُّ قَالَ . وَكِتاَبَتهَا
وَرالْكِلاَبمِنْ اِقْتِنَاؤُهُ  یْدكَلْبمِنْ بِحِراَمٍ لَیْسَ مَافَأَمَّا،وَالصُّ رْعالصَّ وَالْمَاشِیَةوَالزَّ

ورَة بِسَبَبِهِ الْمَلاَئِكَةدُخُولیَمْتَنِعفَلاَ وَغَیْرهمَاوَالْوِسَادَةالْبِسَاطفِيتُمْتَهَنالَّتِيوَالصُّ
هـا.الْخَطَّابِيُّ قَالَهُ مَانَحْوإِلَىالْقَاضِيشَارَ وَأَ ،
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،بِالنَّبِيِّ خَاصّ الْحُكْمهَذَاأَنَّ فَادَّعَىحِبَّاناِبْنوَأَغْرَبَ :شرح ابن حجر للبخاري-2
فَإِنَّهُ :قَالَ ."جَرَسفِیهَارُفْقَةالْمَلاَئِكَةتَصْحَبلاَ "الآْخَرالْحَدِیثنَظِیروَهُوَ . قَالَ 

لِقَصْدِ وَالْمُعْتَمِرالْحَاجّ یَخْرُجأَنْ مُحَالإِذْ ،اللَّهرَسُولفِیهَارُفْقَةعَلَىمَحْمُول
یعلق ابن حجر ...اِنْتَهَىاللَّهوَفْدوَهُمْ الْمَلاَئِكَةتَصْحَبهَالاَ رَوَاحِلعَلَىاللَّهبَیْت

هـا...بأنه تؤیل بعید

وجود كلب لم یكن میتا بوعلل، البیتدخولمنولكنه محتمل ؛ لأن جبریل منع : قلتُ 
.في بیت النبي كما في صحیح مسلم

؟... لما حرم الإسلام بناء التماثیل وهي من الفنون الجمیلة:إن قیل:ثالثاً

تحریمها أنها إن الكتاب المقدس ذكر لنا تحریم الرب للتماثیل ، ولعل من أسبابِ :قلتُ 
:وذلك في عدةِ نصوصٍ منها ...تمنع الملائكة من دخول البیت 

لاَ تَصْنَعُوا لَكُمْ أَوْثاَنًا، ولاََ تقُِیمُوا لَكُمْ تِمْثاَلاً «1عدد 26إصحاح سفر الآویِّین- 1
لأنَِّي أَنَا الرَّبُّ . مَنْحُوتًا أَوْ نَصَبًا، ولاََ تَجْعَلُوا فِي أَرْضِكُمْ حَجَرًا مُصَوَّرًا لِتَسْجُدُوا لَهُ 

.أَنَا الرَّبُّ . سُبُوتِي تَحْفَظُونَ وَمَقْدِسِي تَهَابُونَ 2. إِلهُكُمْ 
2 -

لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثاَلاً مَنْحُوتاً صُورَةً مَّا مِمَّا 8عدد 5إصحاح سفر التثنیة- 13
لاَ 9. فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ 

، لأنَِّي أَنَا الرَّبُّ  إِلهُكَ إِلهٌ غَیُورٌ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ
!لا تعلیق.الأَبْنَاءِ وَفِي الْجِیلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنَ الَّذِینَ یُبْغِضُونَنِي
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...!الجنة فیها خمر: نبي یقول :رد شبهة

فكیف تكون النجاسات ... خبر أتباعه أن في الجنة خمرأإن نبي الإسلام : عوا قائلین أدّ 
!؟....في مكان  طاهر مطهر كالجنة

اللَّهِ رَسُولَ عُمَرَ أَنَّ ابْنِ عَنْ 3736استندوا في ادعائهم بما جاء في صحیح مسلم برقم
 َالآْخِرَةِ فِيحُرِمَهَاالدُّنْیَافِيالْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ ":قَال" .

الرد على الشبهة

تدلل ... إن خمر الدنیا لیست كخمر الآخرة كما یتبادر ذلك في أذهان المعترضین:أولاً 
: على ذلك عدة أدلة منها 

مِنْ وَكَأْسٍ وَأَبَارِیقَ بِأَكْوَابٍ ) 17(مُخَلَّدُونَ وِلْدَانٌ عَلَیْهِمْ یَطُوفُ :قوله :الدلیل الأول
).الواقعة ()19(یُنْزِفُونَ وَلاَ عَنْهَایُصَدَّعُونَ لاَ ) 18(مَعِینٍ 

نَزَفَ مِنْ وَكَسْرهَاالزَّايبِفَتْحِ " یُنْزَفُونَ وَلاَ عَنْهَایُصَدَّعُونَ لاَ ":تفسیر الجلالین-1
هـا.الدُّنْیَاخَمْربِخِلاَفِ عَقْلذَهَابوَلاَ صُدَاعمِنْهَالَهُمْ یَحْصُللاَ أَيْ وَأَنْزَفَ الشَّارِب

بأقداحیموتون،ولایهرمونلاغلمانلخدمتهمعلیهمیطوف:التفسیر المیسر-2
تذهبولارؤوسهم،منهاتُصَدَّعُ لاالجنة،فيجاریةخمرعینمنوكأسوأباریق
هـا.بعقولهم

تصدعلا: أي} یُنزفُونَ وَلاعَنْهَایُصَدَّعُونَ لا{ : وقوله:تفسیر ابن كثیر-3
.الحاصلةواللذةالمطربةالشدةمعثابتةهيبلعقولهم،تنزفولارؤوسهم
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،والصداع،السكر: خصالأربعالخمرفي: قالأنهعباسابنعنالضحاكوروى
.الخصالهذهعنونزههاالجنةخمرااللهفذكر. والبول،والقيء

یُصَدَّعُونَ لا{ : والسُّدِّيّ ،وقتادةوعطیة،،جُبَیْربنوسعیدوعِكْرِمَة،مجاهد،وقال
تذهبلا: أي} یُنزفُونَ وَلا{ : قولهفيوقالوا.رأسصداعفیهالهملیس: یقول} عَنْهَا

هـا.بعقولهم

لِلشَّارِبِینَ لَذَّةٍ بَیْضَاءَ ) 45(مَعِینٍ مِنْ بِكَأْسٍ عَلَیْهِمْ یُطَافُ   :قوله: الدلیل الثاني
).الصافات ()47(یُنْزَفُونَ عَنْهَاهُمْ ولاََ غَوْلٌ فِیهَالاَ ) 46(

" یُنْزَفُونَ عَنْهَاهُمْ وَلاَ "عُقُولهمْ یَغْتاَلمَا" غَوْلفِیهَالاَ ":جاء في تفسیر الجلالین -1
هـا.الدُّنْیَاخَمْربِخِلاَفِ یَسْكَرُونَ أَيْ : وَأَنْزَفَ الشَّارِبنَزَفَ مِنْ وَكَسْرهَاالزَّايبِفَتْحِ 

أنهارمنخمربكؤوسمجالسهمفيعلیهمیدار:جاء في التفسیر المیسر - 3
أذىفیهالیسشربها،فيلذیذةلونها،فيبیضاءانقطاعها،یخافونلاجاریة،
هـا.للعقلولاللجسم

).الطفیفین( )25(مَخْتُومٍ رَحِیقٍ مِنْ یُسْقَوْنَ :قوله: الدلیل الثالث
" مَخْتُوم" الدَّنَسمِنْ خَالِصَةخَمْر" رَحِیقمِنْ یُسْقَوْنَ " :جاء في تفسیر الجلالین-1

هـا.غَیْرهمْ خَتْمهیَفُكّ لاَ إِنَائِهَاعَلَى

،النعیمبهجةوجوههمفيترىخیرات،منلهمأعدَّ ما:جاء في التفسیر المیسر-2
المقیمالنعیمذلكوفي،مسكرائحةآخرهإناؤها،محكمصافیةخمرمنیُسْقَون

بـلعلوهاتُعْرَفالجنةفيعینمنوخلطهمزاجهالشرابوهذا. المتسابقونفلیتسابق
هـا.بهاویتلذذواالمقربون،منهالیشرب; أعدتعین،"تسنیم"
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أن في خبر أتباعه أإن نبي الإسلام :كان ما سبق دلیل على هدم شبهتهم التي تقول اإذً 
!؟...الجنة خمر فكیف تكون النجاسات في مكان  طاهر مطهر كالجنة

سلمنا بقولك أیها الكتاب ، فلماذا سمیت بالخمر ، لماذا لم تسم باسمٍ : إن قیل: ثانیًا
!؟...آخر

إن هذه التسمیة من باب تقریب المعاني التي یعرفها الإنسان لا أكثر، ولیس ما : ُ◌ قلت
جاء في ... في نعیم الدنیا ونعیم  الجنة  إلا أسماء فقط ، وأما المحتوى یختلف بكثیر 

:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ -عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 3005صحیحِ البخاري برقم
الِحِینَ لِعِبَادِيأَعْدَدْتُ ":اللَّهُ قَالَ  قَلْبِ عَلَىخَطَرَ وَلاَ سَمِعَتْ أُذُنٌ وَلاَ رأََتْ عَیْنٌ لاَ مَاالصَّ

."}أَعْیُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ مَانَفْسٌ تَعْلَمُ فَلاَ { :شِئْتُمْ إِنْ فَاقْرَءُوابَشَرٍ 

هي  التي جاءت في ......ي یدور في أذهان المعترضین في الجنة تإن الخمر ال:ثالثاً 
إصحاح وذلك في إنجیل متى... -كما یزعمون- كتابهم المقدس على لسان ربهم یسوع 

إِنِّي مِنَ الآنَ لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتاَجِ الْكَرْمَةِ هذَا إِلَى ذلِكَ الْیَوْمِ حِینَمَا : وَأَقُولُ لَكُمْ 29عدد26
.»أَشْرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِیدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي

أكول وشریب : ثم إن هناك نصوصًا أخرى تبین أن الرب یسوع شرب الخمرَ ،مثل نص
ولا ینبغي وبالتالي فهي حلال في الأرض عندهم ،... و صنع الخمر في العرس،خمر
عین من إنجیل متى وذلك على لسان یسوع المسیح في موض...تحرم في السماءلا أن 
:هما

وَأُعْطِیكَ مَفَاتِیحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ 19عدد 16إصحاح :الأول
.»وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ . یَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ 
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كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطًا : اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ 18عدد 18إصحاح :الثاني
.فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ 

عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ ":العبارةنلاحظ من خلال ما سبق هذه 
."السَّمَاءِ 

...جنةِ الربِّ حلالاً فيأن أي شيء حلال لیس بمحرمٍ في الدنیا یكون :والمعنى
!لا تعلیق 

!)مُظْلِمَةٌ سَوْدَاءُ إنها (: نبيٌّ یقول عن جهنمَ :رد شبهة

واستدلوا الإسلامِ أن جهنمَ سوداء ، ولیست حمراء ، قالها رسولُ التيتِ الخرافامن :قالوا
حَدَّثَنَاالْبَغْدَادِيُّ الدُّورِيُّ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا2516في سننه برقمرواه الترمذيُّ على ذلك بما 

هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ صَالِحٍ أَبِيعَنْ بَهْدَلَةَ ابْنُ هُوَ عَاصِمٍ عَنْ شَرِیكٌ حَدَّثَنَابُكَیْرٍ أَبِيبْنُ یَحْیَى
 ْالنَّبِيِّ عَن َسَنَةٍ ألَْفَ عَلَیْهَاأُوقِدَ ثُمَّ احْمَرَّتْ حَتَّىسَنَةٍ ألَْفَ النَّارِ عَلَىأُوقِدَ ": قَال

."مُظْلِمَةٌ سَوْدَاءُ فَهِيَ اسْوَدَّتْ حَتَّىسَنَةٍ ألَْفَ عَلَیْهَاأُوقِدَ ثُمَّ ابْیَضَّتْ حَتَّى
رَجُلٍ أَوْ صَالِحٍ أَبِيعَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَرِیكٍ عَنْ الْمُبَارَكِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَاسُوَیْدٌ حَدَّثَنَا
مَوْقُوفٌ هَذَافِيهُرَیْرَةَ أَبِيحَدِیثُ :عِیسَىأَبُوقَالَ یَرْفَعْهُ وَلَمْ نَحْوَهُ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ آخَرَ 
.شَرِیكٍ عَنْ بُكَیْرٍ أَبِيبْنِ یَحْیَىغَیْرَ رَفَعَهُ أَحَدًاأَعْلَمُ وَلاَ أَصَحُّ 

الرد على الشبهة
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رفعُه إلى ضعیفٌ فالحدیث النَّبِيِّ لیس من كلامِ ) محل الشبهة ( إن الحدیثَ :أولاً 
:بیّن ذلك علماءٌ أجلاءٌ منهم؛ النَّبِيِّ 

بیّن ضعفه في آخر الحدیثِ ، ویبدو أنهم تعاموا –رحمه االلهُ -الإمامُ الترمذي - 1
مَوْقُوفٌ هَذَافِيهُرَیْرَةَ أَبِيحَدِیثُ : لما قال –رحمه االلهُ - عن قراءةِ ما قاله 

هـا. شَرِیكٍ عَنْ بُكَیْرٍ أَبِيبْنِ یَحْیَىغَیْرَ رَفَعَهُ أَحَدًاأَعْلَمُ وَلاَ أَصَحُّ 

هـا.1305السلسةِ الضعیفةِ برقم ضعفه في - رحمه االلهُ -الألبانيُّ الشیخُ - 2
....تبطل الشبهة فلا مجال لاستهزاءوعلیه 

ما المانع ،افترضت جدلاً صحة الحدیثِ أنني:تطرح نفسَها هيهناك أسئلةً نإ: ثانیًا
! ؟همن تصدیقِ 

؟ ...ها ، وشكلها لونَ اعلى جهنمَ ، وشاهدو المعترضونفهل اطلع 
المقدس ؟ لون جنهم في الكتابِ یشملوهل جاء وصفٌ 

وذلك ما جاء في سفر وكبریت ، إنها بحیرة نار: ؛ بل جاءت نصوص تقوللا: الجواب
النَّارِ وَالْكِبْرِیتِ وَإِبْلِیسُ الَّذِي كَانَ یُضِلُّهُمْ طُرِحَ فِي بُحَیْرَةِ 10عدد20إصحاح رؤیا یوحنا 

.وَسَیُعَذَّبُونَ نَهَارًا وَلَیْلاً إِلَى أَبَدِ الآبِدِینَ . ، حَیْثُ الْوَحْشُ وَالنَّبِيُّ الْكَذَّابُ 

كان علیهم إلا یعترضوا على أمورٍ غیبیةٍ لم یشاهدوها ، ولم ترد في كُتبهم مع : إذًا
...الجازم بعدمِ صحةِ الحدیثِ أصلاً اعتقادنا
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!والناكح یده ؛ أي متزوج یده ؟: نبيُّ الإسلام یقول:رد شبهة

لیس معنى النكاح الزواج كما تقولون : قرأتُ شبهةً تافهةً وسمعتُها أیضًا من أحدهم یقول
، فهل معنى ذلك یا مسلمون أن "الناكح یده"أیها المسلمون ؛لأن هناك حدیثاً فیه لفظة 

!؟...الرجل متزوج یده 

مسند44363واستدل على ذلك بما جاء في كنز العامل في سنن الأقوال والأفعال برقم
لاسبعة": االلهرسولقال: قالعليعنالحارثعن- عنهااللهرضي-علي

أنإلا،الداخلینمعالنارادخلوا: لهمیقال،ینظر إلیهمولاالقیامةِ یومَ االلهُ یكلمهم
والناكح،یدهوالناكح،بهوالمفعول،الفاعل: یتوبواأنإلایتوبوا،أنإلا،تتوبوا
رواه . " یستغیثاحتىوالدیهوالضارب،المعسرومعسر،الأشروالكذاب،جارهحلیلة

عليعنمخرجلهیعرفولاعلي،روایةإلاااللهرسولعنیعرفلا: وقالجریرابنُ 
بألفاظأخباربهاااللهرسولعنوردتقدمعانيمعانیهأنغیرالوجه،هذامنإلا

.الألفاظهذهخلاف

الرد على الشبهة

هو كنایةٌ عن الوطءِ الذي منه : نإن النكاح بمعنى الزواج ، وكما قال بعضُ اللغویی:أولاً 
كلمة النكاح في القرآن وأما) الوطء(و) الزواج( لها معنیان النكاحِ كلمةٌ ف....الزواج 
..تأت إلا بمعنى الزواجلمالكریم 

:وعلیه فإن النكاح له معنیان بحسب تعریفه اللغوي ، والشرعي 
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قال أبو ، )وطء الزوجة(، ویكون بمعنى )عقد التزویج(یكون بمعنى : النكاح في اللغة
نكح: قالوافرّقت العرب فرقاً لطیفاً یعرف به موضع العقد من الوطء فإذا ": القاليعلي

إلا الجماع فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزویج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، لم یریدوا
."والوطء

وتكوین تعاقد بین رجل وامرأة یقصد به استمتاع كل منهما بالآخر،": النكاح في الشرعو 
."أسرة صالحة ومجتمع سلیم

:یدعم ما سبق ما جاء في معجمِ لسانِ العربِ كما یلي
تزوجها إذا, ینكحها نكاحا , ةنكح فلان امرأ: نكح

-:في نكح بمعنى تزوج الأعشىوقال 
تأبدا أوعلیك حرام فانكِّحن ....ولا تقربن من جارة إن سرها 

.النَّكح والنِّكحوالاسمزوجها : وأنكحها . إیاهاأي زوجه ةوأنكحه المرأ
:أي(الحي خاطبا فیقوم في نادیهم فیقول خطبٌ إلىیأتي الجاهلیةوكان الرجل في 

هـا.)إیاها أنكحناك :أي(:فیقال له نكحٌ ) جئت خاطبا

-، ولا نعترف  به نحنإن الحدیثَ محلُ الاعتراض لم یثبت عن النبيِّ :ثانیًا
:؛ دلیل ذلك ما یلي-المسلمین

روایةإلاااللهرسولعنیعرفلا: جریرابنُ قال :ما جاء في الحدیثِ نفسِه -1
قدمعانيمعانیهأنغیر،الوجههذامنإلاعليعنمخرجلهیعرفولا،علي

".الألفاظهذهخلافبألفاظأخباربهاااللهرسولعنوردت
.)ضعیف( 319السلسلة الضعیفة والموضوعة للشیخ الألباني برقم-2

- بفضل االله تعالى-....مدى تفاهة الشبهة ، وضعفها: من خلال ما سبق تبین لنااإذً 
.
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!)لا عدوي(: نبيٌّ یقول :رد شبهة

، أمراضًا معدیةبَ یقرر أن هناكرسولُ الإسلامِ ألغى الطبَ ؛ الط:تقولأثیرت شبهةٌ 
منفرو":وبعد ذلك یتناقض في كلامِه قائلاً !  "لا عدوى ": ورسول الإسلام یقول

! یا له من تناقض ؟!"الأسدمنتفركماالمجذومِ 
اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قال ریرة عن أبي ه783تعلقوا بما جاء في السلسلةِ الصحیحةِ برقم

: " َالأَْسَدِ مِنْ تَفِرُّ كَمَاالْمَجْذُومِ مِنْ وَفِرَّ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِیَرَةَ وَلاَ عَدْوَىلا".

الرد على الشبهة

: لما قالإن الحدیثَ صحیحُ الإسنادِ عندنا  ضعیف الفهمِ عندهم ؛ فصدق القائلُ :أولاً 
.السقیمآفته من الفهمِ و******  قولا صحیحاو كم من عائبٍ 

وعلى كلٍّ أوضح ما ، ولكن من واجبي أن أرد على سوءِ فهمهم ، إنها لیست بشبهة
:أشكل علیهم فهمه في الآتي

، وبأمر منه ، وبقضائه أن العدوى لا تقع إلا بإذن االله : ؛ أي "لا عدوى: " قولُه 
قال : أنك تقف بجانبِ شخص مریض مرض معدي ، وتقول :  ولیس معنى لا عدوى، 
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لا عدوى تقع إلا بإذن االله : المعنىهذا فهم سقیم للحدیثِ ؛ " .ىلا عدو : "النبيُّ 

في بعد الأخذِ بالأسبابِ هذا هو المعنى الصحیح ، والدلیل على ذلك ما قاله النبيُّ 
."الأسدِ منتفركماالمجذومِ منفرو": نهایةِ الحدیثِ 

...مرض جلدي معدي خبیث:والجذامُ 
یدلل  على ما سبق  دلیل جاء فلیس هناك أدنى  تناقض كما یزعم المعترضون ؛ وعلیه

لاَ ":یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ قَالَ هُرَیْرَةَ عن أبي 5330في صحیح البخاري برقم
تُورِدُوالاَ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبَاسَمِعْتُ :الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ سَلَمَةَ أَبُوقَالَ "عَدْوَى

أَبَاأَنَّ الدُّؤَلِيُّ سِنَانٍ أَبِيبْنُ سِنَانُ أَخْبَرَنِيكقَالَ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ "الْمُصِحِّ عَلَىالْمُمْرِضَ 
بِلَ أَرأََیْتَ :فَقَالَ أَعْراَبِيٌّ فَقَامَ "عَدْوَىلاَ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ : قَالَ هُرَیْرَةَ  تَكُونُ الإِْ

أَعْدَىفَمَنْ ":النَّبِيُّ قَالَ .فَتَجْرَبُ الأَْجْرَبُ الْبَعِیرُ فَیَأْتِیهَاالظِّبَاءِ أَمْثاَلَ الرِّمَالِ فِي
لَ  ."؟ الأَْوَّ

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى  :بیانٌ لقولِ االلهِ -محل الاعتراض–إن هذا الحدیثَ : ◌ُ قلت
،) 195البقرة (التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

) .29النساء(وَلاَ تقَْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً  :ولقولِه

رد علیهم ألغى الطب ادعاء باطل وسخیف ؛ لأن النبيَّ إن ادعاءهم  بأنه :ثانیًا 
:في عدة مواضع منهاهو بنفسه 

دَاءٍ لِكُلِّ ":قَالَ أَنَّهُ اللَّهِ رَسُولِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ 4084برقم صحیح مسلم-1
. "اللَّهِ بِإِذْنِ بَرأََ الدَّاءِ دَوَاءُ أُصِیبَ فَإِذَادَوَاءٌ 

2-
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:اللَّهِ رَسُولُ قَالَ : قَالَ الدَّرْدَاءِ أَبِيعَنْ 3376برقمسنن أبي داود-2  " َّاللَّهَ إِن
."بِحَراَمٍ تَدَاوَوْاوَلاَ فَتَدَاوَوْادَوَاءً دَاءٍ لِكُلِّ وَجَعَلَ وَالدَّوَاءَ الدَّاءَ أَنْزَلَ 
( المشكاة،) 66( المرامغایةضعیفشطره الأول صحیح،  وبقیته :الألبانيتحقیق

.) 1569( الصغیرالجامعضعیف،) 4538

عبادتداووا":قال :  قال شریكٍ بنِ أسامةَ عن2930برقم صحیح الجامع-3
."الهرم: واحدداءغیردواءلهوضعإلاداءیضعلمتعالىااللهفإناالله

4-

.- بفضل االلهِ - یبطل ادعاؤهم وعلیه

إن هذا الحدیثَ برمته بیان للعقیدةِ الصحیحةِ التي تنافي الشرك ، یتضح ذلك من :ثالثاً 
: على النحو التالي زخلالِ بقیة شرح الحدیث بإیجا

لا یوجد تشاءم في الإسلام ، والطیرة جاءت من الطیر ؛ : ؛ أي "طِیَرَةَ وَلاَ : " قولُه 
لأن العربَ في الجاهلیة  كانوا یتفاءلون و یتشاءمون بالطیر ؛ حیث یقومون بإطلاق 
مجموعة من الطیور فإذا طارت یمینًا تفاءلوا ، وإذا طارت شمالاً تشاءموا وهكذا  فنهى 

. عن التشاؤم النبيُّ 

نهي البومة فقد كان العربُ یتشاءمو ) الهامة : ( ؛ قال العلماءُ "هَامَةَ وَلاَ :  "قولُه 
. عن التشاؤمِ منهامن شكلها وصوتها ، فنهي النبيُّ 
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؛ كان العربُ یتشاءمون من شهرِ صفر لاسیما في أمرِ الزواجِ ، "صَفَرَ وَلاَ " :وقولُه 
عن التشاؤمِ منه مبینًا لهم  أنه شهر كبقیة الأشهر قُدر االلهُ فیه الخیر فنهى النبيُّ 

.یتشاءم منه كما كان من حالِ العربِ قدیمًا أنوالشر، فلا ینبغي للإنسانِ 

ذكر أن الذي خالف الطب هو یسوع المسیح ؛ ذكر أنه  كان لا إنجیل لوقاإن :رابعًا
في یوم من الأیام ذهب یسوع  فیغسل یده قبل الأكل ، وهذا یؤدي إلى أمراض خطیرة ، 

یسِيُّ لیأكل عند رجل  یسِيُّ ، ولم یغسل یده قبل الأكل ، فسأله الفَرِّ لماذا لم تغسل یدك فَرِّ
وَفِیمَا هُوَ یَتَكَلَّمُ 37عدد 11إصحاح ك في إنجیل لوقاجاء ذل.... قبل الأكل فشتمه یسوع 

یسِيٌّ أَنْ یَتَغَدَّى عِنْدَهُ، فَدَخَلَ وَاتَّكَأَ  بَ أَنَّهُ لَمْ 38. سَأَلَهُ فَرِّ وَأَمَّا الْفَرِّیسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ تَعَجَّ
یسِیُّونَ تنَُقُّونَ خَارِجَ الْكَأْسِ «:الرَّبُّ فَقَالَ لَهُ 39. یَغْتَسِلْ أَوَّلاً قَبْلَ الْغَدَاءِ  أَنْتُمُ الآنَ أَیُّهَا الْفَرِّ

یَا أَغْبِیَاءُ، أَلَیْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ 40. وَالْقَصْعَةِ، وَأَمَّا بَاطِنُكُمْ فَمَمْلُوءٌ اخْتِطَافًا وَخُبْثاً
وَلكِنْ وَیْلٌ 42. بَلْ أَعْطُوا مَا41؟ الدَّاخِلَ أَیْضًا

یسِیُّونَ  لأنََّكُمْ تُعَشِّرُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وَكُلَّ بَقْل، وَتتََجَاوَزُونَ عَنِ الْحَقِّ وَمَحَبَّةِ ! لَكُمْ أَیُّهَا الْفَرِّ
یسِیُّونَ 43. تَعْمَلُوا هذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْكَ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ . االلهِ  لأَنَّكُمْ تُحِبُّونَ ! وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا الْفَرِّ

لَ فِي الْمَجَامِعِ، وَالتَّحِیَّاتِ فِي الأَسْوَاقِ  یسِیُّونَ 44. الْمَجْلِسَ الأَوَّ وَیْلٌ لَكُمْ أَیُّهَا الْكَتبََةُ وَالْفَرِّ
فَأجَابَ وَاحِدٌ مِنَ 45.»!نَّكُمْ مِثْلُ الْقُبُورِ الْمُخْتَفِیَةِ، وَالَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَیْهَا لاَ یَعْلَمُونَ لأَ ! الْمُرَاؤُونَ 

وَوَیْلٌ لَكُمْ أَنْتمُْ «:فَقَالَ 46. »!یَامُعَلِّمُ، حِینَ تقَُولُ هذَا تَشْتُمُنَا نَحْنُ أَیْضًا«: النَّامُوسِیِّینَ وَقالَ لَهُ 
لأنََّكُمْ تُحَمِّلُونَ النَّاسَ أَحْمَالاً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لاَ تَمَسُّونَ الأَحْمَالَ بِإِحْدَى ! هَا النَّامُوسِیُّونَ أَیُّ 

!قلا تعلی. أَصَابِعِكُمْ 

!الذبابة حدیث :رد شبهة
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، ) ةحدیث الذباب(باسمالمشهورِ حول الحدیثِ النَّبِيِّ هم بكلامِ غیرُ و عترضونالماستهزأ
إِذَا وَقَعَ (بَاب ) الْخَلْقِ بَدْءِ (كِتاَبالبخاريالحدیث في صحیح كثیرةً ؛ ا وطعنوا فیه طعونً 

برقم ) الذُّبَابُ فِي شَراَبِ أَحَدِكُمْ فَلْیَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَیْهِ دَاءً وَفِي الأُْخْرَى شِفَاءً 
ثمَُّ فَلْیَغْمِسْهُ أَحَدِكُمْ شَراَبِ فِيالذُّبَابُ وَقَعَ إِذَا": النَّبِيُّ قَالَ :عن أبي هریرة 3073
."شِفَاءً وَالأُْخْرَىدَاءً جَنَاحَیْهِ إِحْدَىفِيفَإِنَّ لِیَنْزعِْهُ 

الرد على الشبهة

أو ناشرابِ فيوقع إذابأن الذبابَ لنا النَّبِيِّ من لزامٌ إفیهلیس الحدیثَ إن  هذا :أولاً 
أدلتي على ، وأنا واحدٌ منهم ؛ مرالأذلكمل تتحلانفوسُ هناك ... فیهأن نغمسه  اإنائِن

:ذلك ما یلي

).78الحج(وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  :قوله-1
. )286البقرة(إِلاَّ وُسْعَهَالاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً  :قوله-2
نْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ یُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ یُرِیدُ :قوله-3 ).النساء()28(ضَعِیفًاالإِْ
اللَّهَ إِنَّ ":اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِيعَنْ 2033برقم سنن ابن ماجة-4

."عَلَیْهِ اسْتُكْرهُِواوَمَاوَالنِّسْیَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ 
فإن االلهَ ؛ ولا یمكنه تناول ما فیه منه ، یشمئز شخصٍ إذا وقع الذبابُ في إناءِ وعلیه

.. .إلا وسعهاالا یكلف نفسً 
ولم یشجع ، ه عنوة في الإناءِ ووضعِ الذبابِ إلى صیدِ الم یدع أحدً هذا الحدیثَ ثم إن 

....حتى یسقط الذبابُ فیهاالآنیة مكشوفةعلى تركِ 
من التصدي للذباب صحةِ المنظماتوالقائمین علىمن الأطباءِ اأحدً )الحدیث(ولم یمنع 

؛ ولكن الحدیث یحكي لنا كیف یتعامل الإنسان معه في في موطنه ومحاربته وإبادته
- إن شاء االله- موقفٍ معینٍ وافق علیه الطب الحدیث كما ستیقدم معنا 
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بِهَذَا الْحَدِیث بَیَان لَمْ یَقْصِد النَّبِيّ : قَالَ أَبُو الطَّیِّب الطَّبَرِيُّ :في الفتححجرٍ بنُ اقال
وَإِنَّمَا قَصَدَ بَیَان التَّدَاوِي مِنْ ضَرَر الذُّبَاب ، وَكَذَا لَمْ یَقْصِد بِالنَّهْيِ النَّجَاسَة وَالطَّهَارَة ،

ذْن فِي مَراَح الْغَنَم طَهَارَة وَلاَ نَجَاسَة وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ  بِل وَالإِْ لاَة فِي مَعَاطِن الإِْ عَنْ الصَّ
بِل دُونالْخُشُوع لاَ یُوجَد مَعَ  الْعِلَّة فِي الذُّبَاب ا ذً إ. وَهُوَ كَلاَم صَحِیح : قُلْت. الْغَنَم الإِْ

فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَیْهِ شِفَاءً وَفِي قَاصِرَة وَهِيَ عُمُوم الْبَلْوَى ، وَهَذِهِ مُسْتَنْبَطَة من قوله
هـا.الآْخَرِ دَاءً 

من اللبن فسقطت ایشرب كوبً ن أراد أاهناك شخصً أنلو : بالمثال یتضح المقال: ُ◌ قلت
یشرب كوب اللبن بعد أنماإ:هو بالخیار بین أمرین: الجوابماذا یفعل ؟ ةفیه ذباب
الأجرَ على تصدیقه لحدیث النَّبِيِّ بل یأخذ ، شيءفلا یضره ه،منوإخراجهاالذبابةغمس 
 ، علیهإثملا و ذلكطیقتلا ت نفسهن كانإهشربیمتنع عن ما أن إ و.

وسقطت ، ا جدً ◌ٍ كبیرةبكمیاتٍ هحضر یُ للبن ابائعلاً هي لو أن هناك رجالقضیةلكن 
اتهل یخسر هذه الكمیهذا البائع أو التاجر ؟ماذا یفعلالكبیرةاتفي هذه الكمیذبابة

ثم یخرجها مرة أخرى ؟الذبابةنه یغمس أیلقى بها أم ؛ تجارته ویخسر ،الكبیرة من اللبن
.مرة أخرىنه یغمسها ثم یخرجها ألاشك :الجواب

ولا إن المعترضین وغیرهم یعترضون على هذا الحدیثِ ، ویشمئزون مما فیه ، : ثانیًا
المضادات الحیویة : من بعضِ الأدویةِ المصنوعةِ من العفن ، مثل یعترضون ویشمئزون 

لى الرحب والسعة ؛ لأنها لیست یأخذونها إذا مرضوا ع.... كالبنسلین ، الستربتومایسین 
نالنبییوخاتم من كلامِ النَّبِيِّ ، هذا وإن دل یدل على مدى حقدِهم وكرهِهِم للرسولِ الأمین

....
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إن كل ما في الحدیثِ أن الذبابَ یحمل الأمراضَ في إحدى جناحیه ، وزوال ضرره یكون 
.الأضرار بغمسه في الإناء الذي وقع فیه ثم إخراجه لتفادي 

أتى التيهو من المعجزاتِ نبوتِهصدقِ من دلائلِ دلالةفیه الحدیثَ إن هذا :ثالثاً 
ولا یعرفون ما قاله العلماءُ ، هم یضحكون على جهلِ المعترضونفهؤلاء بها النبيُّ 
...هذا الحدیث شأنِ فيا ا وحدیثً قدیمً والأطباءُ 

:- رحمهم االلهُ -السلفِ القدامى من علماءِ ما قاله العلماءُ أذكرُ :  ً◌ أولا
: فَقَالَ لَهُ خَلاَقلاَ مَنْ الْحَدِیثهَذَاعَلَىتَكَلَّمَ : الْخَطَّابِيُّ قَالَ :الفتحِ فيحجرٍ بنُ اقال 
یُقَدِّمحَتَّىنَفْسهمِنْ ذَلِكَ یَعْلَموَكَیْف،الذُّبَابجَنَاحَيْ فِيوَالدَّاءالشِّفَاءیَجْتَمِعكَیْف
مِنْ كَثِیراًفَإِنَّ ،مُتَجَاهِلأَوْ جَاهِلسُؤَالوَهَذَا: قَالَ ؟ذَلِكَ إِلَىألَْجَأَهُ وَمَا،الشِّفَاءجَنَاح

فَاتجَمَعَ قَدْ الْحَیَوَان وَجَعَلَ الاِجْتِمَاععَلَىوَقَهَرَهَابَیْنهَااللَّهألََّفَ وَقَدْ . الْمُتَضَادَّةالصِّ
نْعَةالْعَجِیبالْبَیْتاِتِّخَاذالنَّحْلَةألَْهَمَ الَّذِيوَإِنَّ ،الْحَیَوَانقُوَىمِنْهَا ،فِیهِ لِلتَّعْسِیلِ الصَّ
لَقَادِر،تَسْتَنْبِتلِئَلاَّ نِصْفَیْنِ الْحَبَّةتَكْسِروَأَنْ ،حَاجَتهَاأَوَانقُوتهَاتَدَّخِرأَنْ النَّمْلَةوَألَْهَمَ 
رجَنَاحًاتُقَدِّمأَنْ الذُّبَابَةإِلْهَامعَلَى هَذَاعَنْ نُقِلَ مَا: الْجَوْزِيّ اِبْنوَقَالَ . آخَروَتُؤَخِّ

وَالْحَیَّة،أَسْفَلهَامِنْ السُّمّ وَتُلْقِيأَعْلاَهَامِنْ تُعَسِّلالنَّحْلَةفَإِنَّ ،بِعَجِیبٍ لَیْسَ الْقَائِل
ثْمِدمَعَ تُسْحَقوَالذُّبَابَة،السُّمّ بِهِ یُعَالَجالَّذِيالتِّرْیَاقفِيلُحُومهَاتَدْخُلسُمّهَالالْقَاتِ  الإِْ

الْوَرَمعَلَیْهَایَدُلّ سُمِّیَّةقُوَّةالذُّبَابفِيأَنَّ الأَْطِبَّاءحُذَّاقبَعْضوَذَكَرَ . الْبَصَرلِجَلاَءِ 
تَلَقَّاهُ یُؤْذِیهفِیمَاالذُّبَابسَقَطَ فَإِذَا،لَهُ السِّلاَحبِمَنْزِلَةِ وَهِيَ ،لَسْعهعَنْ الْعَارِضَةوَالْحَكَّة
مِنْ الآْخَرالْجَنَاحفِيتَعَالَىاللَّهأَوْدَعَهُ بِمَاالسُّمِّیَّةتِلْكَ یُقَابِلأَنْ الشَّارِعفَأَمَرَ ،بِسِلاَحِهِ 
رَرفَیَزُولالْمَادَّتاَنِ فَتَتَقَابَلالشِّفَاء " لِیَنْزعِهُ ثُمَّ : " بِقَوْلِهِ وَاسْتُدِلَّ . تَعَالَىاللَّهبِإِذْنِ الضَّ

حَنِیفَةأَبِيكَقَوْلِ الآْخَروَالْقَوْل،لِلشَّافِعِيِّ الْقَوْلَیْنِ أَصَحّ هُوَ كَمَابِالْمَوْتِ تَنْجُسأَنَّهَاعَلَى
هـا.أَعْلَموَالَلَّهتَنْجُس،لاَ أَنَّهَا،
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، وهو شيء لم إعلان بالغیب عن وجود سم في الذبابهذا الحدیثَ أن : تضح مما سبقأ
) التاسع عشر والعشرین(یكشفه العلم الحدیث بصفة قاطعة إلا في القرنین الأخیرین 

وجود النبوي لعدم ثبوتِ الحدیثَ مكن للعلماء أن یكذّبوا من الم، وقبل ذلك كان المیلادیین
!بعد اكتشاف الجراثیم یعودون فیصححون الحدیثو ،الذبابفي شيء ضار 

ه أو أي حدیث نبوي آخر، لمجرد عدم موافقتِ الحدیث،أن یرفض هذا حق أحدٍ لیس من 
فمن النظریات العلمیة ما تصف ؛فالعلم یتطور ویتغیر، بل ویتقلب كذلك. للعلم الحالي

....بأنه صحیح، ثم تصفه بعد زمن قریب أو بعید بأنه خطأبوصفٍ معینٍ الیوماشیئً 
علماءٌ ... الذي یرفضه المعترضون ثبت صحة حدیثِ النَّبِيِّ أإن العلمَ الحدیث :ثانیًا

صدق رسولُ و ... أسترالیون یستخرجون مضادات حیویة من الذبابِ علماءٌ غیرُ مسلمین ؛
موقع أي بي سيالذبابةِ في اكتشاف لجناحِ فهذا آخرااللهِ 

http://www.abc.net.au/science/news/stories/s689400.htm ترجمة–
شیخمحمود أبا

المكان هذا ومع ذلك, جد فیه مضادات حیویة نأنتوقع نظهر الذباب هو آخر مكان إنَّ 
علي نظریة حتمیة وذلك بناءً نالاسترالییباحثین البالتحدید الذي یركز علیه فریق من 

امتلاك الذباب مضادات للجراثیم فعالة للحفاظ علي حیاتها في بیئة الروث واللحم أو 
والفریق من قسم علوم الأحیاء بجامعة ماكوري یقوم حالیا بدراسة , الفواكه المتعفنة

وقالت .للتعرف علي خاصیة تلك المضادات واختلافها في المراحل المختلفة لنمو الذباب
وجهود عالمیة للحصول علي أبحاثبحثنا جزء صغیر من إن: دة جوان كلارك السی

السیدة جوان .حد من قبلأنبحث حیث لم یبحث فیه أنناونعتقد , مضادات حیویة جدیدة 
كلارك هي التي تولت تقدیم الاكتشاف نیابة عن الباحثین في مؤتمر جمعیة علم الأحیاء 

ا الموضوع جزء من رسالة الدكتوراه التي تحضرها ویعتبر هذ،المجهري عقد في ماربون
ذبابة , ذبابة اللحم , ذبابة المنزلیة ال: من الذباب أصنافأربعةالعلماء قاموا باختبار 

والنوع الأخیر من صنف ذبابة الفاكهة في كوینسلاند وتضع بیضها .. والكنترول ةالفواك
لقلة الأخرى الأصنافات أقل من هذه الیرقات للمضاداحتیاج .الطازجةةعلي الفواك
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الذباب تمر بعدة أطوار في دورة حیاتها بدایة من مرحلة الیرقة ثم .ملاقاتها للجراثیم
وخلال طور , ن تدخل مرحلة الحشرة الكاملة أو طور البلوغ أىلإمرحلة الشرنقة 

رك وأضافت السیدة جوان كلا .الشرنقة الذباب یكون محاطا بغلاف محمي ولا تتغذي 
ولكن خلال طور الشرنقة لم تظهر .المضادات في هذا الطورإنتاجتوقعوا قلة أنهم

التابع لصنف هوصنف كنترول ىالأصناف الأربعة خصائص المضادات الحیویة سو 
لأنها في ؛مضادات في طور البلوغ أفرزتالأصناففي كوینسلاند بینما جمیع ةالفواك

ة مضادات الجرثومیة لكثرة تحركها وملاقاة الحشرات حمایإليهذا الطور تكون في حاجة 
المضادات أنوذكرت جوان ،الأخرى خصائص المضادات وجدت في جمیع الأنواع الأربع

الذبابة كما تظهر خارج الجسم وسبب تركیزنا علي خارج الجسم أحشاءفي أیضاتظهر 
ق وضع الذبابة هو فقط للسهولة عملیة الاستخراج ویتم استخلاص المضادات عن طری

ثم یتم استخلاص مادة المضاد الخام بتمریر مركب المحلول خلال ،في الكحول الأثیلي
وعند وضع المضاد الحیوي المستخرج من الذباب في محلول ملوث ). فبلتر( مرشح 
) بستافلوكوكس أیضًامعروف ( جولدین ستاف , كولاي أيالبكتیریا مثل أنواعبشتى 

( وفي كل الحالات لوحظ فعالیة المضاد الحیوي .. ىوخمیرة الكاندیدا ومعدیات أخر 
)المستخرج من الذباب

حالیا نحاول التعرف علي مكونات المضاد إننا" :السیدة جوان كلارك قائلة وأضافت
هلا للبكتیریا ولأن المركب لیس مستخرجا من بكتیریا لن یكن س. الحیوي لإنتاجه كیمیائیا

یكون لهذه أنونأمل ) المستخرج من الذباب ( ن مناعة ضد المضاد الحیوي تكوّ أن
.بتصرف یسیرهـا.المضادات فعالیة علاجیة لمدة طویلة

یستطیع القارئ  أن یرجع إلي موقع وغیرهمن الأبحاث والمعلومات في هذا الشأنولمزید
.- إن شاء االله - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة سیجد ما یسره 
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فيةلو وقعت ذباب:یقولحلمييبیشو للأب تسجیلاً صوتیًا موثقًا سمعتُ إنني :رابعًا
كبیرة ةویبدو أنها ورط! لازم الكاهن یأكلهاالأفخارستیاطقسأثناءس الدم بعد التقدیسأك

مضطرین؟؟المعترضون على ذلك جیبیا، فبماذ

!عَسَلاً اسْقِهِ : نبيُّ یقول لمریض یشتكي بطنه:رد شبهة

إن رجلاً جاء إلى رسولِ الإسلامِ  یخبره أن أخاه : قالوا على سبیلِ التهكمِ والاستهزاءِ 
ففعل ولم یشف ، ثم جاء "عَسَلاً اسْقِهِ ": طنه ، فقال له رسولُ الإسلامِ بوجعا فيیشكوا

وَكَذَبَ اللَّهُ صَدَقَ "إلى رسولِ الإسلامِ للمرةِ الرابعةِ ولم یشف ، فكان ردُ رسولِ الإسلامِ 
!؟تمن الخرافاإنهافهل هذه من معجزاتِ رسولِكم ، أم !"أَخِیكَ بَطْنُ 

:نفي الصحیحیاستندوا في ذلك بما جاء 

سَعِیدٍ أَنَّ أَبِيعَنْ 5252برقم ) الدواء بالعسل (باب ) الطب(كتاب صحیح البخاري -1
الثَّانِیَةَ أَتَىثُمَّ . "عَسَلاً اسْقِهِ ":فَقَالَ .بَطْنَهُ یَشْتَكِيأَخِي:فَقَالَ النَّبِيَّ أَتَىرَجُلاً 
"فَعَلْتُ قَدْ ":فَقَالَ أَتاَهُ ثُمَّ ."عَسَلاً اسْقِهِ ":فَقَالَ الثَّالِثَةَ أَتَاهُ ثُمَّ ."عَسَلاً اسْقِهِ ":فَقَالَ 

. "فَبَرأََ فَسَقَاهُ عَسَلاً اسْقِهِ أَخِیكَ بَطْنُ وَكَذَبَ اللَّهُ صَدَقَ ": فَقَالَ . 

أَبِيعَنْ 4107برقم ) التداوي بسقي العسل (باب ) السلام ( كتاب صحیح مسلم -2
اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ بَطْنُهُ اسْتَطْلَقَ أَخِيإِنَّ :فَقَالَ النَّبِيِّ إِلَىرَجُلٌ قَالَجَاءَ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ 
:" ِاسْتِطْلاَقًاإِلاَّ یَزِدْهُ فَلَمْ عَسَلاً سَقَیْتُهُ إِنِّيفَقَالَ جَاءَهُ ثُمَّ فَسَقَاهُ ."عَسَلاً اسْقِه

فَلَمْ سَقَیْتُهُ لَقَدْ ":فَقَالَ ."عَسَلاً اسْقِهِ ":فَقَالَ الرَّابِعَةَ جَاءَ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثَلاَثَ لَهُ فَقَالَ 
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فَبَرأََ فَسَقَاهُ أَخِیكَ بَطْنُ وَكَذَبَ اللَّهُ صَدَقَ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ " . اسْتِطْلاَقًاإِلاَّ یَزِدْهُ 
".

3-

الرد على الشبهة

، وذلك مصدقًا  لقولِهالمسلمین یعتقدون بأن عسلَ النحلِ فیه شفاءٌ للناسإن:أولاً 

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا ثمَُّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي : متحدثا عن النحلة
).69النحل(شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ 

."فَبَرأََ فَسَقَاهُ عَسَلاً اسْقِهِ "في الحدیثِ الذي نحن بصددهولقول نبیِّنا
وصدقِ ما جاء به وهو القرآن الكریم ؛ ، الحدیثَ یدل على صدقِ نبوة نبیِّناإن هذا 

الذي كان یشكوا بطنه شُفي لما شرب العسل حیث إننا نجد في نهایةِ الحدیثِ أن الرجلَ 
."فَبَرأََ فَسَقَاهُ عَسَلاً اسْقِهِ "ففیهالحدیثِ نفسِه؛هذا واضحٌ مندواءً لهالذي وصفه النبيُّ 

".فَبَرأََ "كلمة :لاحظن
بل یثبت -والله الحمد- فإن الحدیث لا یخدم المعترضین بحالٍ من الأحوال : وعلیه 

علماءُ الغرب وأصحابُ الأبحاثِ الطبیةِ إلى یومنا هذا أن في عسلِ النحلِ شفاء من 
، وأحیل الباحثین إلى الرجوعِ إلى موقعِ أمراضٍ كثیرةٍ جدًا كما أخبر القرآنُ وأخبر النبيُّ 

.الإعجاز العلمي في القرآنِ والسنةِ ففیه ما یفید من دراساتٍ وأبحاثٍ  قیمةٍ  في ذلك الشأن

للمرة الرابعة إن اعتراض المعترضین  یكمن في أن رجلاً جاء إلى رسولِ االلهِ :ثانیًا
اعتراض لا قیمة ، "أَخِیكَ بَطْنُ وَكَذَبَ اللَّهُ صَدَقَ "ولم یشف ، فكان رد رسولِ االله

بل هو دلیل على عدمِ فقههم ؛ لأن شفاءَ الرجل من مرضِه لا تكفیه جرعة واحدة ، أو 
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من شفاءِ الرجلِ المبطون ، متأكدًانكاِ◌ واحدة  ؛ حیث إننا نجد  أن رسولَ االلهجرعة
"أَخِیكَ بَطْنُ اللَّهُ وَكَذَبَ صَدَقَ : " فقال

لا من أول ) العسل ( فلا یبرأ إلا بعد تكرارِ العلاجِ ولكن للشفاء مدةٌ معینة قدّرها االلهُ 
...جرعة

وجدنا الرجلَ المبطون قد شُفِيَ  تمامًا كما جاء في الرابعةِ ؛جرعةأتضح ذلك بعد ال
أَخِیكَ بَطْنُ وَكَذَبَ اللَّهُ صَدَقَ ":فَقَالَ فَعَلْتُ قَدْ :فَقَالَ أَتاَهُ ثمَُّ :الرویةِ التي معنا ففیها 

."فَبَرأََ فَسَقَاهُ عَسَلاً اسْقِهِ 
لما یمرض إنسانٌ في عصرنا هذا ، ویذهب للطبیب یصف له :وبالمثال یتضح المقال

المطلوبة حد المضادات الحیویة ، ویحذره الطبیب من إیقاف العلاج إلا بعد انتهاء الجرعة أ
لعلاج أمراض : لوجدنا مكتوبًا فیهاولو نظرنا في نشرة الدواء المحددة حتى یتم الشفاء ، 

.. ..لمدة أربعة أیامةالجهاز التناسلي ، الجرعة المحدد
أَوَّلاً مِنْهُ شَرِبَ فَكَأَنَّهُ : قالعن الإمامِ الخطابيِّ وبهذا المعنى ذكره ابن حجر في الفتحِ 

رَتْ فَلَمَّا،سَقْیهبِمُعَاوَدَةِ فَأَمَرَهُ ،الدَّاءبِمُقَاوَمَةِ یَفِيلاَ مِقْدَاراً مَادَّةبِحَسَبِ الشَّرَبَاتتَكَرَّ
الدَّوَاءهَذَاأَنَّ إِلَىإِشَارَة"أَخِیكبَطْنوَكَذَبَ ": قَوْلهوَفِي. تَعَالَىاللَّهبِإِذْنِ بَرأََ الدَّاء
ثَمَّ فَمِنْ ،الْفَاسِدَةالْمَادَّةلِكَثْرَةِ وَلَكِنْ نَفْسهفِيالدَّوَاءلِقُصُورِ لَیْسَ الدَّاءبَقَاءوَأَنَّ ،نَافِع
هـا.اللَّهبِإِذْنِ وَبَرأََ ،كَذَلِكَ فَكَانَ ،لاِسْتِفْراَغِهَاالْعَسَلشُرْببِمُعَاوَدَةِ أَمَرَهُ 

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تأَْوِیلُهُ  :أقول عن المعترضین كما قال االلهُ 
.)39یونس(عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ 

ةولم تكن البصقالأعمى لیشفیه ،بصق في عینِ أن یسوعَ ذكرإنجیل مرقسإن :ثالثاً
وَجَاءَ إِلَى بَیْتِ صَیْدَا، فَقَدَّمُوا إِلَیْهِ 22عدد 8صحاح الإوذلك في... الواحدة كافیة لشفائه

فَأَخَذَ بِیَدِ الأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ الْقَرْیَةِ، وَتفََلَ فِي 23أَعْمَى وَطَلَبُوا إِلَیْهِ أَنْ یَلْمِسَهُ، 
. هَلْ أَبْصَرَ شَیْئًا؟ : ضَعَ یَدَیْهِ عَلَیْهِ وَسَأَلَهُ عَیْنَیْهِ، وَوَ 

أن یتفل یسوع في عین ززألیس هذا شيءٌ مق: إننا لن نسأل بطریقتهم ، ونقول مثلاً : قلتُ 
!؟... .؟ ألا توجد طریقة أفضل من هذهلیشفیه الأعمى 
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أُبْصِرُ «:فَتَطَلَّعَ وَقَالَ 24هَلْ أَبْصَرَ شَیْئًا؟ : ◌ُ سَأَلَهلما َ و:  بقیة النصوص ما نصهتذكرو 
.»النَّاسَ كَأَشْجَارٍ یَمْشُونَ 

أن فمن الواضح ،كَأَشْجَارٍ لأعمى لم یرى الصورةَ واضحةَ بل رأى الناسَ اأن:نلاحظ
، أَیْضًا عَلَى عَیْنَیْهِ ثمَُّ وَضَعَ یَدَیْهِ 25وبعدهاا البصقة لم تكن كافیة لشفائه حتى یبصر تمامً 

لاَ تَدْخُلِ «:فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَیْتِهِ قَائِلاً 26. . وَجَعَلَهُ یَتَطَلَّعُ 
!!.»الْقَرْیَةَ، وَلاَ تقَُلْ لأَحَدٍ فِي الْقَرْیَةِ 

هلا اعترض المعترضون على تلك النصوص كما اعترضوا على حدیثِ النبيِّ :وأتساءل
...

نسبت لبولس رسول النصرانیة أنه وصف لمریض أن یشرب الخمر من الأناجیلإن : ا رابعً 
جاء ذلك في ؟...أجل مرض في معدة ، ویبقى السؤال هل الخمر فیها شفاء للمعدة

لا تكن في ما بعد شراب 23عدد  5الإصحاحوس ثاو میتإلىولى الأ سرسالة بول
.الكثیرةوأسقامكماء بل استعمل خمرا قلیلا من اجل معدتك 

!)الحبةُ السوداء شفاء من كلِ داء (: نبيٌّ یقول :رد شبهة

النَّبِيِّ على حدیثِ )الإنترنت(على الشبكة العنكبوتیة منتدیات الحوار في أحدِ هم تهكم أحدُ 
عن 5256برقم) السَّوْدَاءِ الْحَبَّةِ (بَاب) الطِّبِّ (كِتاَبجاء في صحیحِ البخاريالذي

".السَّامَ إِلاَّ دَاءٍ كُلِّ مِنْ شِفَاءٌ السَّوْدَاءِ الْحَبَّةِ فِي:" یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ سَمِعَ أبي هریرة
.الشُّونِیزُ السَّوْدَاءُ وَالْحَبَّةُ الْمَوْتُ وَالسَّامُ :شِهَابٍ ابْنُ قَالَ 
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مستهزأً یتقول على المسلمین ما لم یقولوه ، وأخذ یعدد الأمراضَ المعترضأخذ هذا 
!؟....هل تنفع حبة البركة مع السرطان ، السكر ، الكبد الوبائيامستفسرً 

الرد على الشبهة

إن المعترضین یجهلون تمامًا أن الأطباء یقولون بفوائدِ الحبةِ السوداء وبعناصرِها :أولاً 
الذي إذا سلم من ) جهاز المناعة(المفیدة التي تقوي جسم الإنسان لاسیما الجهاز المناعي 

فمرض الإیدز یقتل صاحبه ؛ لأنه مرض یدمر جهاز . الأمراضِ سلم الجسدُ كله منها
.لجسدَ بأكمله المناعة الذي یدمر ا

ثم إن هذه الشبهة لم نكن نسمع عنها إلا في أیامنا هذه من بعض المعترضین كهذا 
؛ فالحبة السوداء یستعملها ملایین البشر منذ القدم عرب وعجم ، الأطباءُ المعترض

والباحثون، ویصفون لنا نتائجها الفاعلة ، وینصحون بها ؛ بل أن هناك أدویة وفیتامینات 
الناس على ویُقبل سواء  یقبل الأطباء على وصفها ، لیات مصنوعة من الحبة الفي الصید

...شرائها
فلا مجال للاستهزاء من أحدٍ للطعن في الحدیث؛ فهذا الحدیث فیه إعجاز تلقاه : وعلیه

.بكل سعة وترحاب) علماء وعوام (الناسُ منذ أن خرج من فم النبيِّ 

هو أن ."السَّامَ إِلاَّ دَاءٍ كُلِّ مِنْ شِفَاءٌ السَّوْدَاءِ الْحَبَّةِ فِي":إن معنى قولِه :ثانیًا 
لا تفید ) كل( تشفي من كل الأمراضَ التي تقبل الشفاء بها ،  فكلمة ) الحبة السوداء (

أستاذمحمد بكر إسماعیلیتضح ذلك من كلام الدكتور؛في كلِّ الأحوالِ مطلق العموم
:هذا السؤالعن حینما سُئل -حفظه االلهُ -القرآن بالأزهروعلوم التفسیر
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السوداء شِفاءٌ مِن كل داء، ونُسبت هذه ظهرتْ في هذه الأیام مَقولة تفُیدُ أن الحبَّةَ 
وزعم كثیرٌ من الناس أن . إنها في صحیح البخاريِّ : وقیلرسول االله المقولة إلىِ 

البَرَكة، وأنها تَحتوي على أدویة كثیرة تفُید في علاج أمراض حبَّة هذه الحبة السوداء هي
وأنا على . ، وهو الموتإنها علاجٌ لكل مرض إلا السامُ : تَنحصر، حتى قیلكثیرة لا تَكاد

أفهمُ أن الحبة السوداء ـ أو حبة البركة كما یقولون ـ مُفیدة في بعض الأمراض حدِّ علمي
، فعلى أيِّ وجهٍ یُحمَل هذا بعض كتب الطب القدیم، وهذا ما دَرسناه في بعضدون

جونَ لهذا النوع من الحبوب من كان صحیحًاالحدیث لو ؟ وماذا نقول لهؤلاء الذین یُروِّ
؟یَحصلوا على أرباح طائلةٍ مِن وراء ذلكأجل أن

-حفظه االلهُ - الدكتورأجاب 
، وبعدااللهِ ، والصلاة والسلام على رسولِ الحمد الله

لأن كل ؛ لأمراض الیس معناه كل " شفاء من كل داء ":النَّبِيِّ فنقول للسائل إن قول
لا تفید مطلق العموم وإنما معنى هذا أنها شفاء لكل الأمراض التي تقبل الشفاء في اللغة

: سعد قالعن خالد بنرَوى البخاريُّ في صحیحه:قائلا- حفظه االله -فصلیُ و ، بها
مریضٌ، فعاده ابن خرجنا ومعنا غالبُ بن أبجَرَ، فمرِض في الطریق، فقَدِمنا المدینةَ وهو

منها خمسًا أو سبعًا، علیكم بهذه الحُبَیْبَة السویداء، فخُذوا: أبي عَتیق فقال لنا
الجانب وهذا الجانب، فإن عائشةَ فاسحقُوها، ثم اقْطُرُوها في أنفِهِ بقَطراتِ زیتٍ في هذا

إن الحبةَ السوداءَ شفاءٌ مِن ": یقولحدَّثتْني أنها سمعتِ النبيَّ -رضي االله عنها-
."الموت":؟ قال"وما السامُ " : قلت" . كل داءٍ إلا مِن السام

في الحبة " :یقولسمع رسول االله وفي روایة أخرى للبخاريِّ عن أبي هریرة أنه
والحبة السوداء یُسمیها بعض العلماء بالكَمُّونِ "إلا السامالسوداءِ شفاءٌ مِن كل داء

.الكمُّون الهنديِّ كما ذكر ابن حجر في شرح هذَینِ الحدیثَینِ الأسود أو
المعجم الوسیط أنها حبة البرَكة، وتُسمَّى بالحبة المُبارَكة، وتُسمى في وقد رأیت في
البركة، وهذا ما أقرَّه مَجمع اللغةبالشُّونِیزِ، وزَیتها یُسمَّى زیت حبة بعض البلاد

عُمومه؛ فإنه مِن قَبیل العامِّ على"شفاء مِن كل داء": ولا یَنبغي أن یُؤخذ قوله 
هي شفاء من كل : والمعنى.المَخصوص، كما یقول علماء الحدیث والأصول والطب
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وهي " راضِ الباردةالأمإنما تَنفع في: "حجرٍ فهي كما قال ابنُ . داء یَقبل العلاج بها
.أمراض یَعرفها الأطباء ویُشخِّصونها

ولها فوائدُ كثیرةٌ . وحدها أحیانًا، وتُستخدم مَخلوطة بالعسل وغیره أحیانًاوهي تُستخدم
وهو ما یُسمَّى بالحبة" الشونیز"ذكرها في " التذكرة"داود الإنطاكيُّ في كتاب ذكَرها

.السوداء
یُخصَّص في كثیر من الأحكام ، بلالعُموم لا یَبقَى على عُمومه دائمًاواعلمْ یا أخي أن 

الأدواء عند العرب كانت مَحدودة، وقول واعلمْ أن.والأخبار بحسب القرائن والأحوال
. مِن أكثر الأدواء المَعروفة عندهم: أي"شفاء من كل داءالحبة السوداء":الرسول 

المُطلق كما یَتوهَّم كثیرٌ من الناس، فقد جاء في القرآن الكریم لا یُفید العموم"كل" ولفْظُ 
أرسَلها االله على قوم عاد أنها دمَّرت كلَّ شيء مع أنها لم تُدمِّر إلا عن الریح التي

یُرَى إِلاَّ فَأَصْبَحُوا لاتُدَمِّرُ كلَّ شيءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا: الأحقاففي سورةِ قوله اقرأْ الناس،
، بدلیل قوله في دمَّرت الأشخاصومعنى هذا أنها لم تُدمر المساكن ولكنهامَساكنُهمْ 

في سورةِ وقوله .أعجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ تَنْزِعُ الناسَ كأنَّهمْ : آیةٍ أخرى من سورة القمر
رَهَا علیهمْ :الحاقَّة حُسُومًا فَتَرَى القَوْمَ فیهَا صَرْعَى كأنَّهمْ سَبْعَ لَیالٍ وثَمانیةَ أیَّامٍ سَخَّ

.أعجازُ نَخْلٍ خَاوِیةٍ  ،ٍأُوتِیَتْ مِن كلِّ ما :أيْ وجاء عن بَلْقِیسَ أنها أُوتِیَتْ مِن كلِّ شيء
وَجَدْتُ امرأةً تَمْلِكُهُمْ وأُوتِیَتْ مِن كلِّ شيءٍ إنِّي:في سورة النملتَحتاجُ إلیهِ، قال 

.رْشٌ عَظیمٌ ولهَا عَ 
موجودٍ في فهل تَعني أن عندَك كل. الحمد الله أنا عندي كل شيء: وأنت تقول لصَدیقك

؟راضیًا بهالوجود؟ أم تعني أنك تملك الكثیر ممَّا تَحتاج إلیه وتَحمَد االله علیه
بل هو الاستثناء المُتَّصِل؛ لأن السام لیس داءً، فلیس مِن باب" إلا السام: "أما قوله 

كأنه ) لكن(مِن باب الاستثناء المُنقطع، فهو بمعنى قطعٌ للأجل وإنهاء الحیاة، ولكنه
لكن الموت لیس له: قال

.یَسْتقْدِمُونَ فإذَا جاءَ أجَلُهمْ لا یَستأخِرُونَ ساعةً ولا :بیانًا لقولهشفاءٌ، 
جِنْسِ المُستثنَى منه، مثل والاستثناء المتصل هو أن یكون ما بعد حرفِ الاستثناء من

المُنقطع هو أن یكون المُستثنى من غیر جنْس والاستثناء.نجح التلامیذُ إلا تلمیذًا: قولك
فالجمل لیس من جنْس الناس، وعلى . إلا جمَلاً أقبلَ الناس: ، مثل قولكالمُستثنى منه
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لنا من هذا البیان أن الحبَّة وقد ظهَر .جملاً لم یُقبلأقبل الناس، لكنّ : ذلك یكون المعنى
شفاءً لكل داء على وجْه العموم، ولكنه من باب العموم المخصوص السوداء لیستْ 

لا ) كلّ (، والواقع خیرُ دلیلٍ على التخصیص، ولفْظُ المُشاهَد في عالم الطبِّ بقرینة الواقع
فإنه یُفید) جمیع(فظ ، بخلاف لالعموم المُطلَق كما عرفنا، ولكنه یُفید الأكثریَّةیُفید

الملائكة لآدم بلفظ ؛ ولهذا أكَّد االلهُ سُجودالعموم المُطلَق غالبًا إذا لم یَرِدْ ما یُخصِّصه
فلو كان لفظ ) 73ص(أَجْمَعُونَ فسَجَدَ الملائِكةُ كلُّهمْ : فقال" كلّ "بعد لفظ " أجمعون"
اهـ.واالله أعلمللمُؤكِّد الآخریُفید العُموم المُطلق بنفسه ما كان هناك داعٍ ) كلّ (

!شفاء وألبانهاالإبلأبوال إن في : نبيٌّ یقول :رد شبهة

في رواه البخاريالذيالنَّبِيِّ حول حدیثِ هممن بعضِ استهزاءً الأخیرةِ الآونةِ فيناسمع
بِلِ بِأَبْوَالِ الدَّوَاءِ ( بَاب)الطِّبِّ ( كِتاَبصحیحه في  أَنَّ أَنَسٍ عَنْ 5254برقم)الإِْ

بِلَ یَعْنِيبِرَاعِیهِ یَلْحَقُواأَنْ النَّبِيُّ فَأَمَرَهُمْ الْمَدِینَةِ فِياجْتَوَوْانَاسًا ألَْبَانِهَامِنْ فَیَشْرَبُواالإِْ
الرَّاعِيَ فَقَتَلُواأَبْدَانُهُمْ صَلَحَتْ حَتَّىوَأَبْوَالِهَاألَْبَانِهَامِنْ فَشَرِبُوابِراَعِیهِ فَلَحِقُواوَأَبْوَالِهَا
بِلَ وَسَاقُوا وَسَمَرَ وَأَرْجُلَهُمْ أَیْدِیَهُمْ فَقَطَعَ بِهِمْ فَجِيءَ طَلَبِهِمْ فِيفَبَعَثَ النَّبِيَّ فَبَلَغَ الإِْ
.الْحُدُودُ تَنْزِلَ أَنْ قَبْلَ كَانَ ذَلِكَ سِیرِینَ أَنَّ بْنُ مُحَمَّدُ فَحَدَّثنَِي:قَتاَدَةُ قَالَ . أَعْیُنَهُمْ 

..والعشرینالواحدِ القرنِ فيالآننحن؛ الحدیث الطب هذا الكلام یخالف إن:قالوا

الرد على الشبهة
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النَّبِيِّ ةِ نبو على صدقِ واضحةدلالةفیهبل ة ؛شبهأدنىفیهلیس إن هذا الحدیثَ :أولاً 
 ، ِهوهو من معجزات نصح؛فوجدنا في ،اوأبوالِهالإبلِ ألبانِ بشربِ لأعرابا

، ا لهاولم یبدوا اعتراضً ، الوصفةهذهبالفعل بعد تناولهم ؤ تم شفاالأعرابالحدیثِ أن
"226في صحیحِ البخاري برقموفي راویة"أَبْدَانُهُمْ صَلَحَتْ حَتَّى": یقولالحدیثف

. "صحواافلمّ 
وإنما هو حجة لنبوة نبیِّناالأحوالِ؛فإن الحدیثَ لا یخدم مصالحهم بحالٍ من وعلیه

...ومن معجزاتِه

؛ إن أبوالِهاوالإبلِ ألبانِ من واشربیللمسلمین أنإلزامفیهلیس الحدیثَ إن هذا: اثانیً 
نصح الأعراب لما مرضوا بشربها ، ولم یأمر كل المسلمین إذا كل ما فیه أن النبيَّ 
وذلك في ، ولم یأكلهأنه أباح أكل الضبِ النَّبِيِّ ثبت عن كذلكمرضوا بشربها  ؛ 

النَّبِيُّ أتُِيَ : قَالَ الْوَلِیدِ بْنِ خَالِدِ عَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 4981صحیحِ البخاري برقم

هُوَ أَحَراَمٌ :خَالِدٌ فَقَالَ یَدَهُ فَأَمْسَكَ ضَبٌّ إِنَّهُ : لَهُ فَقِیلَ لِیَأْكُلَ إِلَیْهِ فَأَهْوَىمَشْوِيٍّ بِضَبٍّ 
یَنْظُرُ ◌ِ اللَّهوَرَسُولُ خَالِدٌ فَأَكَلَ "أَعَافُهُ فَأَجِدُنِيقَوْمِيبِأَرْضِ یَكُونُ لاَ وَلَكِنَّهُ لاَ " :قَالَ 

.

بل هوالحدیثِ في هذاولا ینكرون ما جاء ،لا ینفون ، والأطباءالحدیث إن الطبَ : اثالثً 
. ، لا كما یدعي الجهال الیوم هعظمتِ دلائلِ من

تجربة علمیة أثبتتبحث علمي حول: جاء في  كتابِ كشفِ اللئیم حول الإسلامِ العظیم
البولي للإبلبالإفرازعلاج مرض الاستسقاء إمكانیة

الخرطوم ـ علي عثمان 
كلیة المختبرات الطبیة بجامعة الجزیرة أجرتهادراسة علمیة تجریبیة غیر مسبوقة 
علاج بعض في) الإبلبول ( شرق السودان فيبالسودان عن استخدامات قبیلة البطانة 

. والحمیات والجروح) الاستسقاء (یستخدمونه شرابا لعلاج مرض أنهمحیث الأمراض
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االله محمدانى تفاصیل تلك الدراسة العلمیة التطبیقیة وقد كشف البروفسور احمد عبد
یوما حیث خمسة عشرالدراسة استمرت أنالمذهلة داخل ندوة جامعة الجزیرة حیث ذكر 

المعروف وكانت بطونهم مریضا مصابین بمرض الاستسقاءخمسة وعشروناختیر 
كل مریض یومیا بإعطاءوبدأت التجربة . منتفخة بشكل كبیر قبل بدایة التجربة العلاجیة

یوما 15حتى یكون مستساغا وبعد الإبلمخلوطا بلبن ) الإبلبول (جرعة محسوبة من 
انخفضت بطونهم وعادت لوضعها إذمن بدایة التجربة أصابنا الذهول من النتیجة 

إنجلیزيوتصادف وجود بروفسور . العینة من الاستسقاءأفرادوشفى جمیع الطبیعي
. بالتجربة العلاجیةوأشادأیضاالذهول أصابه

قبل الدراسة تشخیصا لكبد المرضى بالموجات الصوتیة أجرینا: حمدأوقال البروفسور 
ن وبعضهم كا) شمعا (مریضا یحتوى خمسة وعشرینمن خمسة عشركبد أنفاكتشفنا 

) الإبلبول ( الكبد بسبب مرض البلهارسیا وجمیعهم استجابوا للعلاج بـفيمصابا بتلیف 
یومیا لمدة شهرین الإبلشرب جرعات بول فيالعینة استمروا برغبتهم أفرادوبعض 
ثبت التشخیص شفاءهم من تلیف الكبد وسط دهشتنا أوبعد نهایة تلك الفترة . آخرین
. جمیعا

أخرىاالله عمید كلیة المختبرات الطبیة عن تجربة علاجیة حمد عبدأویقول البروفسور 
وهى تجربة قامت بها طالبة ماجستیر بجامعة الجزیرة الإبلوهذه المرة عن طریق لبن 

الدم فاختارت عددا من المتبرعین المصابین فيعلى معدل السكر الإبلثر لبن ألمعرفة 
رقت الدراسة سنة كاملة حیث قسمت التجربة العلمیة واستغلإجراءبمرض السكر 

بمعدل نصف لتر یومیا الإبلجرعة من لبن الأولىكانت تقدم للفئة : المتبرعین لفئتین 
إذوجاءت النتیجة مذهلة بكل المقاییس . وحجبته عن الفئة الثانیة) الریق(شراب على 

ا لبن ممن شربو الأولىالدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة فينسبة السكر أن
وهكذا عكست التجربة العلمیة لطالبة الماجستیر مدى تأثیر . عكس الفئة الثانیةالإبل
حمد المكونات أ. دوأوضح . الدمفيعلاج نسبة السكر أوتخفیض فيالإبللبن 

أنسیوم یمكن احیث قال انه یحتوى على كمیة كبیرة من البوتالإبلبول فيالموجودة 
فصل فيلا تشرب الإبلأنإذمغنسیوم على زلال بالجرامات وأیضًاتملأ جرادل ویحتوى 

فيالشتاء وهذا یجعلها تحتفظ بالماء فيفقط ومرة واحدة مراتٍ أربعالصیف سوى 
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ومعروف . الجسمإلىیرجع الماء لأنهتدر البول كثیرا لاجسمها فالصودیوم یجعلها
غنى بالاثنین الإبلالبوتاسیوم وبول فيأوالزلال فينقص إمامرض الاستسقاء أن
.معا

: الموضوع هذا یخدم الإنجلیزیة على الانترنتباللغة البحثوهذا رابط
christianity.com/urine.htm-http://www.answering.هـا

الإیضاحِ والأبحاثِ العلمیة یمكن للقارئ أن یرجع إلى موقع الإعجاز ولمزید من : ُ◌ قلت
.العلمي في القرآن والسنة 

الذيالْخُرْءِ على ایصنع خبزً أنحزقیال النبيَّ أمر الربَّ المقدس ذكر أن كتابَ إن ال:ارابعً 
. وَتأَْكُلُ كَعْكًا مِنَ الشَّعِیرِ 12عدد4إصحاح حزقیالوذلك في سفرالإنسانِ ، یخرج من 

هكَذَا یَأْكُلُ بَنُو «: وَقَالَ الرَّبُّ 13. »عَلَى الْخُرْءِ الَّذِي یَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ تَخْبِزُهُ أَمَامَ عُیُونِهِمْ 
!.»إِسْرَائِیلَ خُبْزَهُمُ النَّجِسَ بَیْنَ الأُمَمِ الَّذِینَ أَطْرُدُهُمْ إِلَیْهِمْ 

الذي یخرب الْخُرْءِ المصنوعة على بالهناءِ والشفاءِ هذه الفطیرة الشهیة:أقول للمعترضین 
.....الإنسانمن 

الإنسانِ النجسِ  ، ولیس بول الإبل الذي بولِ الإنسانِِ◌ منالمقدس شربَ وذكر الكتابُ 
هَلْ إِلَى «: فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَى27عدد 18إصحاح سفر الملوك الثانيفيوذلك ،فیه شفاء

السُّورِ سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ أَرْسَلَنِي سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا الْكَلاَمِ؟ أَلَیْسَ إِلَى الرِّجَالِ الْجَالِسِینَ عَلَى
فَقَالَ رَبْشَاقَى12عدد 36شعیاء إصحاح إسفر وفي » لِیَأْكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَیَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ؟

عَلَىالْجَالِسِینَ الرِّجَالِ إِلَىأَلَیْسَ الْكَلاَم؟هَلْ إِلَى سَیِّدِكَ وَإِلَیْكَ أَرْسَلَنِي سَیِّدِي لِكَيْ أَتَكَلَّمَ بِهذَا«: 
!.»؟مَعَكُمْ بَوْلَهُمْ وَیَشْرَبُواعَذِرَتَهُمْ لِیَأْكُلُواالسُّورِ،

7إصحاح في إنجیل متىكما قال یسوعُ المسیحأقول لكلِّ واحدٍ منهم :أخیراً

وَلِمَاذَا تنَْظُرُ الْقَذَى الَّذِي فِي عَیْنِ أَخِیكَ، وَأَمَّا الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَیْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ 3عدد
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یَامُرَائِي، 5دَعْني أُخْرِجِ الْقَذَى مِنْ عَیْنِكَ، وَهَا الْخَشَبَةُ فِي عَیْنِكَ؟ : أَمْ كَیْفَ تقَُولُ لأَخِیكَ 4
! أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَیْنِكَ، وَحِینَئِذٍ تبُْصِرُ جَیِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى مِنْ عَیْنِ أَخِیكَ 

!)سبع تمرات عجوة شفاء من السحر والسم (: نبيٌّ یقول:رد شبهة

إننا :یقول أصحابُهاظهرت لي شبهة جدیدة بعد أن قمنا بالردِ على شبهةِ سحرِ الرسولِ 
"سِحْرٌ وَلاَ سَمٌّ الْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ عَجْوَةٍ تَمَراَتِ بِسَبْعِ اصْطَبَحَ مَنْ ":وجدنا أحادیثَ تقول

! فلماذا لم یصطبح نبیُّكم بها كي لا یصیبه سحر؛ كما هو معلوم أنه سُحِرَ ؟ ! 

: نبما جاء في الصحیحیعلى ذلك تعلقوا 

مِنْهُ یُخَافُ وَبِمَابِهِ وَالدَّوَاءِ السُّمِّ شُرْبِ (بَاب) الطِّبِّ (كِتاَبصحیح البخاري-1
اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :لاقوَقَّاصٍ أَبِيبْنِ سَعْدِ بْنَ عَامِرعن 5334برقم) وَالْخَبِیثِ 

 ُسِحْرٌ وَلاَ سَمٌّ الْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ عَجْوَةٍ تَمَراَتِ بِسَبْعِ اصْطَبَحَ مَنْ ":یَقُول" .



1236

3814برقم) الْمَدِینَةِ تَمْرِ فَضْلِ ( بَاب) الأَْشْرِبَةِ (كِتاَبصحیح مسلم- 14
اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :یَقُولاُ سَعْدًاسَمِعْتُ :لاقوَقَّاصٍ أَبِيبْنِ سَعْدِ بْنَ عَامِرعن 
 ُسِحْرٌ وَلاَ سُمٌّ الْیَوْمَ ذَلِكَ یَضُرَّهُ لَمْ عَجْوَةً تَمَراَتٍ بِسَبْعِ تَصَبَّحَ مَنْ ":یَقُول".

الرد على الشبهة

بسبعِ تمراتٍ عجوة كي لماذا لم یتصبح محمدٌ : إن الردَ على سؤالِهم الذي یقول :  لاأو 
:یكون على وجهین ؟ لا یصبه سحر كما هو معلوم أنه سُحِر 

النبيِّ ثبت الخبر عن ؛ فانشغالاً أواانً یالعجوة نسأكلترك النبيَّ أنإما: الوجه الأول
 ، العجوة(التمرأكلنه كان لا یترك أولم یثبت.(

.ناصحًا لغیره ا فأمر بهالسحرِ بعد حادثةِ ابأمرهمَ لِ عَ نهأإما:الوجه الثاني

هل لو أكل الإنسانُ في الصباحِ سبعَ تمراتِ عجوة لم یصبه سِحر أو سُم : إن قیل:اثانیً 
!؟كما قال الرسولُ 

؛وسببه لیس أي نوع من أنواعِ التمر ؛ وإنما هو تمر المدینة فقطنعم ، ولكن: ُ◌ قلت
....بركة دعاء النبي له ،ولیس في التمر ذاته شفاء من السحر والسم

رَسُولَ أَنَّ -عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عَائِشَةَ عَنْ 3815وذلك لما ثبت في صحیح مسلم برقم
. "شِفَاءً الْعَالِیَةِ عَجْوَةِ فِيإِنَّ ":قَالَ اللَّهِ 
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تَمْرمِنْ عَجْوَةتَمَراَتبِسَبْعِ تَصَبَّحَ مَنْ ":قَالَ 31وفي المعجم الصغیر للطبراني برقم
".یمسيحتىسحرولاسمیضرهلمیصبححینالْعَالِیَة

مَنْ " وَلَفْظهأَیْضًابِالْمَكَانِ التَّقْیِیدرِوَایَتهفِيضَمْرَةأَبُووَزاَدَ :قال ابنُ حجرٍ في الفتحِ 
مِنْ الْعَالِیَةالْجِهَةفِيالَّتِيالْقُرَىوَالْعَالِیَة" الْعَالِیَةتَمْرمِنْ عَجْوَةتَمَراَتبِسَبْعِ تَصَبَّحَ 
هـا.نَجْدجِهَةوَهِيَ الْمَدِینَة

تَنْفَعالْعَجْوَةكَوْن:الْخَطَّابِيُّ قَالَ :قائلاً الْقُرْطُبِيّ والْخَطَّابِيُّ ونقل ابنُ حجرٍ في الفتحِ عن 
یَّةٍ لاَ الْمَدِینَةلِتَمْرِ النَّبِيّ دَعْوَةبِبَرَكَةِ هُوَ إِنَّمَاوَالسِّحْرالسُّمّ مِنْ  .التَّمْرفِيلِخَاصِّ

،السِّحْروَإِبْطَالالسُّمّ بِدَفْعِ الْمَدِینَةعَجْوَةخُصُوصِیَّةالأَْحَادِیثظَاهِر: الْقُرْطُبِيُّ وَقَالَ 
.هـ  بتصرفا. الْمُقَیَّدعَلَىمَحْمُولمِنْهَاوَالْمُطْلَق

وضع الحدیثَ في صحیح -رحمه االلهُ - ومما یقوي ما بیناه أن الإمامَ النووي : ُ◌ قلت
.)الْمَدِینَةِ تَمْرِ فَضْلِ (مسلم تحت بابِ 

.لتمرِ المدینةِ دون غیرِهخصیةفإن الظاهرَ لنا أنها :وعلیه

!لماذا سبع تمرات على التحدیدِ ، لماذا لم تكن تسعة مثلاً  ؟:قیلإن :لثاًثا

الأُْمُورمِنْ السَّبْععَدَدو:- رحمه االلهُ -إن الجواب السدید قاله الإمامُ النوويُّ : قلتُ 
یمَانفَیَجِب،حِكْمَتهَانَحْنُ نَعْلَموَلاَ الشَّارِععَلِمَهَاالَّتِي وَالْحِكْمَةفَضْلهَاوَاعْتِقَاد،بِهَاالإِْ
لَوَاتكَأَعْدَادِ وَهَذَا،فِیهَا وَابهُوَ فَهَذَا،وَغَیْرهَاالزَّكَاةوَنُصُب،الصَّ الْحَدِیثهَذَافِيالصَّ

هـا.
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!لا تترك العانة فوق أربعین یومًا : نبي یقول :رد شبهه 

بطریقة -صلى االله علیه وآله وسلم-النبيرین یسخر من أحادیثنصّ سمعت أحدَ المُ 
:كما یلي....غیر لائقة 

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا ":-صلى االله علیه وآله وسلم-االله قال رسولُ -1
".ایترك عانته فوق أربعین یومً 

السنة في النورة في كل " :قال-علیه السلام-عن أبي عبد االله و حدیث عمر-2
- عزّ وجلّ -خمسة عشرة یوماً فمن أتت علیه إحدى وعشرین یوماً فلیستدین على االله 

".، ومن أتت علیه أربعون یوماً ولم یتنور فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامةولیتنور
3-

...لماذا خلقها ثم نحلقها هذا خلق االله لا یتغیر : ثم قال

على الشبهةالرد 

- علیه الصلاة والسلام - إن طعن الكافرین وأصحاب عادت الجاهلیة لا یقدح فیه :أولاً 
لیعلمهم ، ویحكم على تصرفاتِهم بما أراه االلهُ ، لا ؛ لأنهم هم الضالون الذین أُرسل إلیهم 

.... العكس كما جاء من المعترض
...یسقط قولُهم الذي فیه الهمز وعلیه

؟...لماذا نحلقهاو إنها من خلق االله ، فلماذا خلقها وأنبت الشعر، :قولِه وأما عن 
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...بحلقها نظافة لنا ، فكما خلق شعر الرأس ویحلق وأمرناإن االله خلقها : لجوابا

فالأول لا وجود له في - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-إن الحدیثین لم یصحا عن نبینا :ثانیًا 
...من تألیف الشیعةفإنهكتب الأحادیث والتفاسیر ، وكذلك الثاني لا وجود له 

.وعلى هذا تسقط الشبهة

إن الأحادیث الصحیحة التي وردت في هذا الباب تختلف عن هذین الحدیثین اللذین : ثالثاً 
:كما یليمن هذه الأحادیثلا یصحا ألبته ؛ 

الأَْظْفَارِ تَقْلِیمُ الْفِطْرَةِ مِنْ خَمْسٌ " :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 1436البخاري برقمصحیح -1
بْطِ وَنَتْفُ الشَّارِبِ وَقَصُّ  ".وَالاْخْتِتاَنُ الْعَانَةِ وَحَلْقُ الإِْ

2-
قَصِّ فِيلَنَاوُقِّتَ ":أَنَسٌ قَالَ : قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 379صحیح مسلم برقم-3

بِطِ وَنَتْفِ الأَْظْفَارِ وَتَقْلِیمِ الشَّارِبِ  ".لَیْلَةً أَرْبَعِینَ مِنْ أَكْثَرَ نَتْرُكَ لاَ أَنْ الْعَانَةِ وَحَلْقِ الإِْ
4-
-وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 384صحیح مسلم برقم-3
الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الْمَاءِ وَاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءُ الشَّارِبِ قَصُّ الْفِطْرَةِ مِنْ عَشْرٌ ":

بِطِ وَنَتْفُ الْبَراَجِمِ وَغَسْلُ  وَنَسِیتُ :مُصْعَبٌ قَالَ :زَكَرِیَّاءُ قَالَ "الْمَاءِ وَانْتِقَاصُ الْعَانَةِ وَحَلْقُ الإِْ
والاِسْتِنْجَاءَ یَعْنِيالْمَاءِ انْتِقَاصُ وَكِیعٌ قَالَ قُتَیْبَةُ زاَدَ ."الْمَضْمَضَةَ تَكُونَ أَنْ إِلاَّ الْعَاشِرَةَ 
سْنَادِ هَذَافِيشَیْبَةَ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زاَئِدَةَ أَبِيابْنُ أَخْبَرَنَاكُرَیْبٍ أَبُوحَدَّثَنَاه الإِْ

.الْعَاشِرَةَ وَنَسِیتُ أَبُوهُ قَالَ :قَالَ أَنَّهُ غَیْرَ مِثْلَهُ 

لمسلمَ إلى الطهارة الحسیة أن هذه الأحادیث تدفع ا: من خلال ما سبق تبین لنااإذً 
...ثم إن هذه الخصال من سنن الفترة التي كان علیها كل الأنبیاء...والنظافة ) ةنیالبد(
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إنسان  قذر لا یحب النظافة والطهارة ؛لآن منطقة العانةفمن یعترض على ذلك فهو 
...ا الشعر والعرق تنتج عنها رائحة كریهة جدًامحینما یكثر فیهالإبطوتحت 

مما )العانة(في هذه المنطقة
...والاستمتاعللرجلالانتصابیزید من قوة فهو بنشوةیساعد الإنسان على الجماع 

والعكس صحیح
فأنه یجوز حلقها قبل ذلك وهو أحوط ،ویكره بعد هذه - أربعین یومًا-دةأما بالنسبة للم

وكل ما قبیح من الأوساخكثرتالمقدارهذاعلىالزمانزادلأنه إذا المدة ؛
....رائحة 

:)الْعَانَةوَحَلْق( :قال صاحب عون المعبود
حَوَالَيْ الَّذِيالشَّعْروَكَذَاوَحَوَالَیْهِ الرَّجُلذَكَرفَوْقالَّذِيالشَّعْربِالْعَانَةِ الْمُراَد: النَّوَوِيّ قَالَ 
،الدُّبُرحَلْقَةحَوْلالنَّابِتالشَّعْرأَنَّهُ : سُرَیْجبْنالْعَبَّاسأَبِيعَنْ وَنُقِلَ الْمَرْأَة،فَرْج

لَ  قَالَ لَكِنْ ،وَحَوْلهمَاوَالدُّبُرالْقُبُلعَلَىمَاجَمِیعحَلْقاِسْتِحْبَابهَذَامَجْمُوععَنْ فَتَحَصَّ
مَنْبَتهُوَ :وَقِیلَ ،الْفَرْجعَلَىالنَّابِتالشَّعْر: الْعَانَة: اللُّغَةأَهْلقَالَ الْعِیددَقِیقاِبْن

هـا.الْقِیَاسبِطَرِیقِ ذَكَرَهُ الدُّبُرحَوْلمَاحَلْقاِسْتِحْبَابإِلَىذَهَبَ الَّذِيفَكَأَنَّ ،الشَّعْر

:إنني اسأل المعترض سؤلاً وأرجو الإجابة علیه هو: رابعًا
لهوت وناسوت ؟-الإله بحسب اعتقاده- ألیس یسوع المسیح 

.بلى ، كان لهوتًا وناسوتًا: الجواب
لأنه إنسان أم كان یترك ؛وتحت أبطهعانتهیسوعُ یحلقهل كان الربُّ :یبقى السؤال

؟...وتترك رائحةً كریهةً ...عانته 
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وَلكِنَّكُمُ الآنَ 40عدد8إصحاح إنجیل یوحنااكتفي بنص واحد هو فيةوإما دلیل إنسانی
. هذَا لَمْ یَعْمَلْهُ إِبْرَاهِیمُ . تَطْلُبُونَ أَنْ تقَْتُلُونِي، وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ االلهِ 

!لا تعلیق

!فیسبق علیه الكتاب :رد شبهة

أن تعبد االلهَ حقَ العبادةِ ؛ لأنه قد یسبق علیك الكتاب يلا داع: قالوا لأحدِ الموحدین
استشهدوا على ذلك بما جاء في الصحیحین ، واللفظ لمسلم.... فتكون من أهلِ النارِ 

وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ رِزْقِهِ وَكِتاَبَةِ أُمِّهِ بَطْنِ فِيالآْدَمِيِّ خَلْقِ كَیْفِیَّةِ (بَاب) الْقَدَرِ (كِتاَب
اللَّهِ رَسُولُ حَدَّثَنَا:قَالَ بن مسعود اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 4781برقم ) وَسَعَادَتِهِ وَشَقَاوَتِهِ 

ادِقُ وَهُوَ  فِيیَكُونُ ثُمَّ یَوْمًاأَرْبَعِینَ أُمِّهِ بَطْنِ فِيخَلْقُهُ یُجْمَعُ أَحَدَكُمْ إِنَّ "الْمَصْدُوقُ الصَّ
وحَ فِیهِ فَیَنْفُخُ الْمَلَكُ یُرْسَلُ ثُمَّ ذَلِكَ مِثْلَ مُضْغَةً ذَلِكَ فِيیَكُونُ ثُمَّ ذَلِكَ مِثْلَ عَلَقَةً ذَلِكَ  الرُّ

إِنَّ غَیْرُهُ إِلَهَ لاَ فَوَالَّذِيسَعِیدٌ أَوْ وَشَقِيٌّ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ رِزْقِهِ بِكَتْبِ كَلِمَاتٍ بِأَرْبَعِ وَیُؤْمَرُ 
الْكِتاَبُ عَلَیْهِ فَیَسْبِقُ ذِراَعٌ إِلاَّ وَبَیْنَهَابَیْنَهُ یَكُونُ مَاحَتَّىالْجَنَّةِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَیَعْمَلُ أَحَدَكُمْ 
بَیْنَهُ یَكُونُ مَاحَتَّىالنَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَیَعْمَلُ أَحَدَكُمْ وَإِنَّ فَیَدْخُلُهَاالنَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ فَیَعْمَلُ 
. "فَیَدْخُلُهَاالْجَنَّةِ أَهْلِ بِعَمَلِ فَیَعْمَلُ الْكِتاَبُ عَلَیْهِ فَیَسْبِقُ ذِراَعٌ إِلاَّ وَبَیْنَهَا

الرد على الشبهة

:تدلل على ذلك أدلة منهاإن المسلمین یعتقدون أن االلهَ لیس بظلامٍ للعبیدِ ؛:◌ً لا أو 
مٍ لِّلْعَبِیدِ :قوله-1 مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

). 46فصلت(
مٍ لِّلْعَبِیدِ  :قوله-2 ) . 29ق(مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّ
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أَجْرًالَدُنْهُ مِنْ وَیُؤْتِ یُضَاعِفْهَاحَسَنَةً تَكُ وَإِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَظْلِمُ لاَ اللَّهَ إِنَّ :قوله-3
.)40النساء (عَظِیمًا

). 115هود(وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ  :لنبیِّهقوله-4
مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلاَ یُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى :قوله-5

) .40غافر(وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ 
ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُن :قوله-6

).97النحل(وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 
أن تعبد االلهَ حق العبادة ؛ لأنه قد یسبق علیك يالموحدِ لا داعقولَهم للأخِ فإن : وعلیه

. السابقة وغیرهاعلیهم بالأدلةقول كاذب مردودٌ ... الكتاب فتكون من أهل النار 

مصالحهم بحالٍ من الأحوال إن الحدیثَ الذي استشهدوا به على شبهتِهم لا یخدم:ایً ثان
:للآتي
ذِراَعٌ إِلاَّ وَبَیْنَهُ بَیْنَهَایَكُونُ لاَ حَتَّىالْجَنَّةِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَیَعْمَلُ أَحَدَكُمْ فَإِنَّ ": قوله

النَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَیَعْمَلُ أَحَدَكُمْ وَإِنَّ النَّارَ فَیَدْخُلُ النَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ فَیَعْمَلُ الْكِتاَبُ عَلَیْهِ فَیَسْبِقُ 
"فَیَدْخُلُهَاالْجَنَّةِ أَهْلِ عَمَلَ فَیَعْمَلُ الْكِتاَبُ عَلَیْهِ فَیَسْبِقُ ذِراَعٌ إِلاَّ وَبَیْنَهُ بَیْنَهَایَكُونُ مَاحَتَّى

 .

( بَاب)الْقَدَرِ (كِتاَبفي صحیحِ مسلمٍ إن هذه روایة مطلقة قیدت بروایةٍ أخرى: ُ◌ قلت
برقم ) ◌ِ وَسَعَادَتِهوَشَقَاوَتِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ رِزْقِهِ وَكِتاَبَةِ أُمِّهِ بَطْنِ فِيالآْدَمِيِّ خَلْقِ كَیْفِیَّةِ 
عَمَلَ لَیَعْمَلُ الرَّجُلَ إِنَّ :"قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ السَّاعِدِيِّ سَعْدٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ 4792

فِیمَاالنَّارِ أَهْلِ عَمَلَ لَیَعْمَلُ الرَّجُلَ وَإِنَّ النَّارِ أَهْلِ مِنْ وَهُوَ لِلنَّاسِ یَبْدُوفِیمَاالْجَنَّةِ أَهْلِ 
".الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ وَهُوَ لِلنَّاسِ یَبْدُو
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" .لِلنَّاسِ یَبْدُوفِیمَا: "  قولََ◌هنلاحظ

، والناس فالحدیث یحمل على المنافقِ والمرائي الذي یعمل العملَ لیس اللهِ :وعلیه
...ولكنه یرائي بعملِه الناس .... یظنون به الخیر وأنه من أهلِ الصلاح و البر 

":قال 2067ما ثبت عند الترمذي في سننه برقم هو ما سبقلل علىومما ید
وَإِنَّ عَمَلٍ أَيَّ عَمِلَ وَإِنْ الْجَنَّةِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَهُ یُخْتَمُ الْجَنَّةِ صَاحِبَ فَإِنَّ وَقَارِبُواسَدِّدُوا

."عَمَلٍ أَيَّ عَمِلَ وَإِنْ النَّارِ أَهْلِ بِعَمَلِ لَهُ یُخْتَمُ النَّارِ صَاحِبَ 

الذي استشهد به الحدیثَ الأولذكر -رحمه االلهُ - أن الإمامَ النووي ونلاحظ أیضًا
وَكِتاَبَةِ أُمِّهِ بَطْنِ فِيالآْدَمِيِّ خَلْقِ كَیْفِیَّةِ (بَاب) الْقَدَرِ (كِتاَبالمعترضون على شبهتِم في 

الحدیث الأول الذي قید لحدیث الثانيا، وذكر )وَسَعَادَتِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ رِزْقِهِ 
إن الروایة الثانیة قیدت أو : یرید أن یقول -رحمه االلهُ -في نفس الكتاب والباب ، وكأنه 

. "لِلنَّاسِ یَبْدُوفِیمَا"خصصت الروایة الأولى بلفظ 

.- بفضل االله - فلا شبهة وعلیه

وَفِي: للحدیثِ قائلاً ذكر في شرحِه معنى آخر - رحمه االلهُ -إن الإمامَ النووي :ثالثاً 
عَلَىمَاتَ مَنْ وَأَنَّ ،قَبْلهَاالذُّنُوبتَهْدِمالتَّوْبَةوَأَنَّ ،الْقَدَربِإِثْبَاتِ تَصْرِیحالْحَدِیثهَذَا

. الْمَشِیئَةفِيالْكُفْرغَیْرالْمَعَاصِيأَصْحَابأَنَّ إِلاَّ ،شَرّ أَوْ خَیْرمِنْ بِهِ لَهُ حُكِمَ شَيْء
هـا.أَعْلَموَالَلَّه

؛ حیث إن النصراني أو -رحمه االلهُ - إن هذا تأویلٌ جید من الإمامِ النووي : قلتُ 
قبل موته لكان هذا من رحمةِ االلهِ به؛ حیث كان في قلب هذا الیهودي لو أسلم إلى االلهِ 
یقول في حیاته ، وكان باحثاً عن الحق فختم له بالخیر ؛ الشخص صدق مع االله
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:لنبیِّه  ُقُل لِلَّذِینَ كَفَرُواْ إِن یَنتَهُواْ یُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّة
لِینِ  ). 38الأنفال( الأَوَّ

... بعبادِهفإن هذا یدل على رحمةِ االلهِ :وعلیه

صحیح الجامع ."قبلهكانماجبُ یَ الإسلامُ ":لعمروِ بنِ العاصوقد قال النبيُّ 
.4543الصغیر برقم 

بلعام الذي كان نبیا ثم سبق علیه الكتاب أرسلإن الرب في الكتاب المقدس قد : رابعا
....الملكلوكذلك سلیمان الذي كفر في آخر حیاته ، وكذلك شاو ... فكان شقیا

!قصة القردة الزانیة:رد شبهة

إن القرود :تقول.... بالخرافاتِ ملیئةه حكي قصة لأصحابِ الإسلام ن رسولَ إ: قالوا 
...!زانیةً رجموا قردةً 

3560برقم)الْجَاهِلِیَّةِ فِيالْقَسَامَةُ (بَاب) الْمَنَاقِبِ (كِتاَبالبخاريالقصةُ في صحیحِ 
فِيرأََیْتُ " :قَالَ مَیْمُونٍ بْنِ عَمْرِوعَنْ حُصَیْنٍ عَنْ هُشَیْمٌ حَدَّثنََاحَمَّادٍ بْنُ نُعَیْمُ حَدَّثَنَا

."مَعَهُمْ فَرَجَمْتُهَافَرَجَمُوهَازَنَتْ قَدْ قِرَدَةٌ عَلَیْهَااجْتَمَعَ قِرْدَةً الْجَاهِلِیَّةِ 

الرد على الشبهة

الذي روى هذا كما هو واضحٌ من الروایة  ؛ النَّبِيِّ ثر لیس من كلامِ لأهذا اإن :أولاً 
أدرك عمرو بنُ میمونٍ ، وهو من كبارِ التابعین ، ولیس صحابیاً ، وإنما هو ممّنالخبر
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ولم یرو عنهُ ، ویطلقُ على أمثالهِ فيولكنهُ لم یرهُ ،الجاهلیةَ ، وأسلم في عهدِ النبيِّ 
:جاء ذلك في عدة مراجع منها؛"مُخَضْرَمٌ : " كتبِ التراجمِ والرجالِ 

النبلاء سیرُ أعلامِ "  مُخَضْرَمٌ مَشْهُوْرٌ " :فقال" التقریب " ترجم له الحافظُ في -1
).3/118(والإصابةُ –) 4/158(

وقد أوهم أبو مسعود بترجمةِ عمرو بنِ میمونٍ أنهُ : " - رحمه االله-لجوزيقال ابنُ -2
الصحابةِ الذین انفرد بالإخراجِ عنهم البخاري ، ولیس كذلك فإنهُ لیس من من

كشفُ المشكلِ من حدیثِ الصحیحین لابن " . ولا لهُ في الصحیحِ مسندٌ الصحابةِ ،
.)4/175) (لجوزي

عمرو بنُ 65تفسیر سورة البقرة الآیة في-رحمه االلهُ -القرطبيُّ قال الإمامُ -3
هـا.میمونٍ یعدُ من كبارِ التابعین من الكوفیین

فالقصة لیست من التدلیس؛أو البصر والبصیرة عمىن دل یدل عليإ هذا و وبالتالي 
فإننا ،  ولو رواها واحدٌ من أصحابه، ولا من كلامِ أحدٍ  من أصحابِه كلامِ النبيِّ 

وعلى كلٍّ الأثرُ لیس من كلامِ ... لأن الصحابةَ عندنا عدول ؛ننظرُ إلى الإسناد أولاً 
...كما قالوا النَّبِيِّ 

على منتدى ذكر تحقیقها الدكتور هشام عزميهذه القصة لیست صحیحةإن : ا ثانیً 
: كما یليالتوحید

الجامعُ " :سماهُ فصحیحُ البخاري البخاري،لیس على شرطِ الإمامِ الأثرهذا-1
لیس فالخبرُ " وسننهِ وأیامهِ رسولِ االلهِ الصحیحُ من أمورِ المختصرُ المسندُ 

.-رحمهُ االلهُ -مسنداً للرسولِ فهو لیس على شرطِ البخاري
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، وهي الأحادیثُ التي تروى عن الصحابةِ، ولا یتمُ رفعُها للنبيِّ الموقوفةُ،فالأحادیثُ 
رحمه -شرطِ البخاري  هي لیست كذلك على" الآثار " والتي یسمیها بعضُ أهلِ العلمِ 

.-االلهُ 

الأحادیثُ المعلقةُ ، وهي الأحادیثُ التي یوردها البخاري ، ویحذفُ أولَ أسانیدها ،وكذلك
یقول كأن، أو یوردهُ بصیغةِ التمریضِ " قال أنسٌ : " أو یوردُ قولاً بدون سندٍ كأن یقول 

التمریضِ ، ، وهذه المعلقاتُ سواءٌ رواها بصیغةِ الجزمِ ، أو بصیغةِ " یُروى عن أنسٍ : " 
الصحیحِ ألفاً فلیست هي على شرطِ الإمامِ البخاري ، وقد بلغت معلقاتُ البخاري في

.وثلاثمائة وواحداً وأربعین

لما ذكر هذا الأثرَ الذي لیس على شرطهِ ، إنما أراد الإشارةَ - رحمهُ االلهُ - البخاري-2
بظنِ فائدةٍ والتأكیدِ على أن عمرو بنَ میمونٍ قد أدرك الجاهلیةَ ، ولم یبالِ البخاريإلى

.عمرو الذي ظنهُ في الجاهلیةِ ، بأن القردةَ قد زنت فرجموها بسببِ الرجمِ 

رحمهُ - قال الحافظُ ابنُ حجرٍ  -رحمهُ االلهُ -البرِ استنكرهُ الإمامُ ابنُ عبدِ الخبرُ - 3
ة عَمْرو بْن مَیْمُون: " -االلهُ  فِیهَا إِضَافَة : " هَذِهِ وَقَالَ وَقَدْ اِسْتَنْكَرَ اِبْن عَبْد الْبَرّ قِصَّ

نَا إِلَى غَیْر مُكَلَّف ، وَإِقَامَة فتح " . [ نْد أَهْل الْعِلْم الْحَدّ عَلَى الْبَهَائِم وَهَذَا مُنْكَر عِ الزِّ
.)الطبعة السلفیة( 7/197لابن حجر الباري

إذ كیف یمكنُ لإنسانٍ منكرٌ،هذا أثرٌ " :فقالاالله الألباني رحمهالإمامُ استنكر الخبرَ -4
ثم !یعلمَ أن القردةَ تتزوجُ ، وأن من خُلقهم المحافظةَ على العرضِ ، فمن خان قتلوهُ ؟أن

كان ذلك أمرٌ واقعٌ بینها، فمن أین علم عمرو بنُ میمون أن رجمَ القردةِ إنماهبّ أن 
).2/535(مختصر صحیح البخاري للألباني (".لأنها زنت 
وأنا أظنُ أن الآفةَ من شیخِ المصنفِ نعیمِ بنِ : " -رحمهُ االلهُ - الألباني قال الشیخُ 

مختصر صحیح" . هُشیم ، فإنهُ كان مدلساً ، فإنهُ ضعیفٌ متهمٌ ، أو من عنعنةِ حمادٍ 
.)2/535(البخاري للألباني 

فقد قال في ) 4/159" (سیر أعلام النبلاء " تضعیفِ الأثرِ محققُ وممن ذهب إلى-4
. "بنُ حمادٍ كثیرُ الخطأِ ، وهُشیمٌ مدلسٌ وقد عنعنونعیمُ : " الحاشیةِ 
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حمادٍ ، من رجالِ معلقاتِ البخاري لا من أسانیدهِ في سندهِ نُعیمُ بنُ فالخبرُ ضعیفٌ -6
، ولم ) 7139- 4339- 393( البخاري مقروناً بغیرهِ في الأحادیثِ أرقام ، روى عنهُ 
إلا في هذا الحدیثِ المقطوعِ الذي لیس على شرطهِ  رحمهُ االلهُ  حدیث رقم یقرنهُ بغیرهِ 

)3849(

، وقال النسائي" كثیراً یخطئصدوقٌ " : " تقریب ال" حمادٍ قال عنه الحافظُ في ونعیمُ بنُ 
تهذیب(" . ربما أخطأ ووهم: " وقال " لثقات ا" ، وذكرهُ ابنُ حبان في " ضعیفٌ " :

.)29/476(الكمال 

، وهو كثیرُ يالو اسطلأن في سندهِِ◌ هُشیمَ بنَ بشیرٍ ضعیفٌ؛وكذلك الخبرُ -5
الثالثةِ في طبقاتهِ ، وهم ممن لا یُحتجُ الحافظُ في المرتبةِ التدلیسِ ، وجعلهُ 

.ولم یصرح بالسماعِ في هذا الخبرِ : صرحوا به السماعَ ، قلتُ بحدیثهم إلا بما

الألباني إلى تقویةِ هذا الأثر مختصراً دون وجود النكارةِ أن القردةَ قد زنت مال الشیخُ -8
(الاستیعاب" ذكر ابنُ عبدِ البر في لكن : " -رحمه االله - رُجمت بسببِ الزنا فقال وأنها

.أنهُ رواهُ عبادُ بنُ العوام أیضاً ، عن حصین ، كما رواه هشیم مختصراً )3/1205

القائلُ الألباني وعبادُ هذا ثقةٌ من رجالِ الشیخین ، وتابعهُ عیسى بنُ حطان ، عن:قلتُ 
وابنُ حبانالعجليا وثقهُ عمرو بنِ میمون به مطولاً ، أخرجهُ الإسماعیلي ، وعیسى هذ

الحافظُ إلى ، وروایته مفصلةٌ تبعد النكارةَ الظاهرةَ من روایةِ نعیم المختصرة ، وقد مال
للألباني مختصر صحیح البخاري(" . تقویتها خلافاً لابنِ عبدِ البر ، واالله أعلم 

بتصرف هـ ا. )536- 2/535(

جهلهم من أوجه فعلى فرض صحته یبین لي مدى ؛هذا الخبرفترض صحةَ اإنني:ثالثاً
:عدة منها
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ولیس من ، بل هو خبر عن رجل تابعي ؛ النَّبِيِّ لیس من كلامِ الأثر هذاأن : الأول
)الإسلامقبل (في الجاهلیةِ وكان ذلك ،رأى بعینه ما رأى فحكاهالنَّبِيِّ أصحابِ 

فهذا الخبر لیس "الْجَاهِلِیَّةِ فِيرأََیْتُ ":مَیْمُونٍ بْنٌ عَمْروٌ قال:بحسبِ الروایةِ التي تقول 
.االلهِ لِ ، ولا برسو بالإسلامعلاقةله 

....والمسلمینالنبيِّ ى فلا مجال للطعن به عل: وبالتالي

ةٍ قدمت لقطإذا:فأنت مثلاً ، من الحرامِ قد تعرف الحلالَ تِ بعضَ الحیواناأن :الثاني
لتشرب اللبن قطةُ الجاءتإذالكن ؛ةننیأقصعة فیها لبن سوف تشربها أمامك بكل طم

كتعلم أنها سرقت؛ لأنهاهاربة ها تشربه سوف تفر القطةٌ ووجدتُ فجأةجئت فدون علمك 
من تصدیق فلیس هناك ما یمنع یعلم الحلال من الحرام قدفالحیوانعلیه و فهذا مشاهد ، 

ل للقول بأنها خرافة ،إذ لو جاءت في الكتاب المقدس ما قالوا مثلما فلا مجاهذه القصة 
!هذا بفرض صحتها ...قالوا 

القرد یغار على ؛رالخنزیمن أفضلهو أن القرد هام أمرالأثر فیههذا أن : الثالث
أمام الكل ، أنثاهة یجامع أما الخنزیر فهو رمز للدیاث،في الروایة  بحسب ما جاء عرضه 

وإذا جامع خنزیرٌ أخرٌ زوجتَه أمامَه لا یغار على عرضه،وقد رأیت ذلك بنفسي وأنا صغیر 
في شریعة نصّرون یأكلون لحمه الذي حرمه االلهُ في الابتدائیة في حدیقة الحیوان، و المُ 

، وفي شریعتنا كذلك ؛ حتى أصبحوا مثله ینكرون المعروف موسى وصدقها المسیح 
أكلون من لحمه ؛ یالإطلاق وأنجسهانات على اأحقر الحیو فهو ،مرون بالمنكر ویأ

!تبین العفة عند بعضِ الحیواناویعترضون على أثر 

:تحریمه في الآتي دلیلُ 
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وَالْخِنْزِیرَ، لأنََّهُ یَشُقُّ ظِلْفًا 7عدد11الإصحاح قول الربِّ لموسى في سفر الآََ◌ویِّین-1
، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ  . مِنْ لَحْمِهَا لاَ تَأْكُلُوا وَجُثثََهَا لاَ تَلْمِسُوا8. وَیَقْسِمُهُ ظِلْفَیْنِ، لكِنَّهُ لاَ یَجْتَرُّ

.إِنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ 

رُ لأنََّهُ یَشُقُّ الظِّلْفَ لكِنَّهُ وَالْخِنْزِی8عدد14الإصحاحقول الربِّ لموسى في سفر التثنیة-2
.فَمِنْ لَحْمِهَا لاَ تأَْكُلُوا وَجُثثََهَا لاَ تَلْمِسُوا. لاَ یَجْتَرُّ فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ 

إن القرود المذكورة في الأثر هم أحفاد الیهود الذین مسخوا ؟ :قیلإن 

في صحیحِ مسلمٍ عن نبینا؛ ثبت ذلك لأن الممسوخ لا  نسل له باطل؛إن هذا :◌ُ قلت
."نَسْلاً لَهُمْ فَیَجْعَلَ قَوْمًایُعَذِّبْ أَوْ قَوْمًایُهْلِكْ لَمْ اللَّهَ إِنَّ ":قال أنه4815برقم

نسمع من بعضِ الأخوان لنا یقولون على بعضِ  الیهودِ والنصارى أنهم أحفاد :◌ٌ هامتنبیهٌ 
، والصحیح ولا واحدٌ من أصحابِهالقردة والخنازیر ؛ هذه مقولة باطلة ؛ لم یقلها النبيُّ 

...أخوان القردة والخنازیر ، والترفع عن القولِ أولى : أن یقال 

:على ذلك دلیلانیدلُ 

النَّبِيِّ عَلَىدَخَلُواالْیَهُودَ أَنَّ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ 13042برقممسند أحمدفِي:الأولُ 
النَّبِيُّ فَقَالَ .عَلَیْكَ السَّامُ :فَقَالُوا": ُیَاعَلَیْكُمْ السَّامُ :عَائِشَةُ فَقَالَتْ " . عَلَیْكُمْ السَّام

أَمَااللَّهِ رَسُولَ یَا:فَقَالَتْ مَهْ عَائِشَةُ یَا:فَقَالَ وَغَضَبُهُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ وَالْخَنَازِیرِ الْقِرَدَةِ إِخْوَانَ 
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شَيْءٍ فِيالرِّفْقُ یَدْخُلْ لَمْ عَائِشَةُ یَاعَلَیْهِمْ رَدَدْتُ مَاسَمِعْتِ أَوَمَا: قَالَ قَالُوامَاسَمِعْتَ 
أخرجه):118/ 5ج( قال الألبانيُّ في الإرواء . شَانَهُ إِلاَّ شَيْءٍ مِنْ یُنْزَعْ وَلَمْ زاَنَهُ إِلاَّ 

رجالهإسنادوهذا: قلت. بهثابتناحدثحمادثناحدمؤملثناحد) :241/ 3( أحمد
.الحفظئیسصدوق: البصريإسماعیلابنوهومؤملغیرمسلمشرطعلىثقات

:حَبِیبَةَ أُمُّ قَالَتْ :قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 4815برقم صَحِیح مُسْلِمفي : الثانيّ 
رَسُولُ لَهَافَقَالَ مُعَاوِیَةَ وَبِأَخِيسُفْیَانَ أَبِيوَبِأَبِياللَّهِ رَسُولِ بِزَوْجِيمَتِّعْنِياللَّهُمَّ 
لُ لاَ مَقْسُومَةٍ وَأَرْزاَقٍ مَوْطُوءَةٍ وَآثاَرٍ مَضْرُوبَةٍ لآِجَالٍ اللَّهَ سَألَْتِ إِنَّكِ ":اللَّهِ  شَیْئًایُعَجِّ
رُ وَلاَ حِلِّهِ قَبْلَ مِنْهَا النَّارِ فِيعَذَابٍ مِنْ یُعَافِیَكِ أَنْ اللَّهَ سَألَْتِ وَلَوْ حِلِّهِ بَعْدَ شَیْئًامِنْهَایُؤَخِّ

هِيَ وَالْخَنَازِیرُ الْقِرَدَةُ اللَّهِ رَسُولَ یَا":رَجُلٌ فَقَالَ :قَالَ . "لَكِ خَیْرًالَكَانَ الْقَبْرِ فِيوَعَذَابٍ 
وَإِنَّ نَسْلاً لَهُمْ فَیَجْعَلَ قَوْمًایُعَذِّبْ أَوْ قَوْمًایُهْلِكْ لَمْ اللَّهَ نَّ إِ ":فَقَالَ ؟ "مُسِخمِمَّا

. "ذَلِكَ قَبْلَ كَانُواوَالْخَنَازِیرَ الْقِرَدَةَ 

"نَسْلاً لَهُمْ فَیَجْعَلَ قَوْمًایُعَذِّبْ أَوْ قَوْمًایُهْلِكْ لَمْ اللَّهَ إِنَّ ":قوله نلاحظ من الروایةِ 

!القردة والخنازیر؟إنهم أحفاد:غیرهِمفكیف لبعضِ المسلمین أن یقولوا عن 

له بالإسلام ،ولا ةعلاقشيءٍ لاإن الأمر المثیر للدهشة هو أنهم یعترضون على :رابعًا
...!ا تكلم لیرد حماقة النبيِّ یعترضون على ما جاء في كتابهم المقدس الذي یذكر أن حمارً 

:جاء ذلك في موضعین
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، رَبَضَتْ تَحْتَ بَلْعَامَ 27عدد22اصحاحسفر العدد: الأول . فَلَمَّا أَبْصَرَتِ الأَتاَنُ مَلاَكَ الرَّبِّ
مَاذَا «: فَفَتَحَ الرَّبُّ فَمَ الأَتاَنِ، فَقَالَتْ لِبَلْعَامَ 28. فَحَمِيَ غَضَبُ بَلْعَامَ وَضَرَبَ الأَتاَنَ بِالْقَضِیبِ 
. لأَنَّكِ ازْدَرَیْتِ بِي«: فَقَالَ بَلْعَامُ لِلأَتاَنِ 29. »؟صَنَعْتُ بِكَ حَتَّى ضَرَبْتنَِي الآنَ ثَلاَثَ دَفَعَاتٍ 

أَلَسْتُ أَنَا أَتاَنَكَ الَّتِي «: فَقَالَتِ الأَتاَنُ لِبَلْعَامَ 30. »لَوْ كَانَ فِي یَدِي سَیْفٌ لَكُنْتُ الآنَ قَدْ قَتَلْتُكِ 
دْتُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ هكَذَا؟رَكِبْتَ عَلَیْهَا مُنْذُ وُجُودِكَ إِلَى هذَا الْیَوْمِ؟ هَلْ  .»لاَ «: فَقَالَ » تَعَوَّ

 ُأنثى الحمار: الأَتاَن

قَدْ تَرَكُوا الطَّرِیقَ الْمُسْتَقِیمَ، فَضَلُّوا، تَابِعِینَ 15عدد 2إصحاحبطرس الثانیةرسالةِ :الثاني
وَلكِنَّهُ حَصَلَ عَلَى تَوْبِیخِ تَعَدِّیهِ، إِذْ مَنَعَ 16. طَرِیقَ بَلْعَامَ بْنِ بَصُورَ الَّذِي أَحَبَّ أُجْرَةَ الإِثْمِ 
!لا تعلیق .حَمَاقَةَ النَّبِيِّ حِمَارٌ أَعْجَمُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانٍ 

!رسول الإسلام أخبر أن الأنبیاء كانوا رعاة للغنم :رد شبهة

فهل .... إن الأنبیاء كانوا رعاة غنم:قالهل صدق رسول الإسلام لما :أحدُهمقال 
؟ ...وما هو المستند على ذلكالغنم،صحیح أن كل الأنبیاء كانوا یرعون 

جَارَةِ ( كِتَابالبخاريتعلق على ذلك بما جاء في صحیح  عَلَىالْغَنَمِ رَعْيِ (بَاب) الإِْ
رَعَىإِلاَّ اللَّهُ بَعَثَ مَا":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 2102برقم) قَراَرِیطَ 
".مَكَّةَ لأَِهْلِ قَراَرِیطَ عَلَىأَرْعَاهَاكُنْتُ نَعَمْ ":فَقَالَ ؟وَأَنْتَ :أَصْحَابُهُ فَقَالَ . "الْغَنَمَ 

الرد على الشبهة
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لأنه یجهل كتابه المقدس الذي ذكر ... إن اعتراض المعترض هو نتاج جهل عریض:أولاً 
-كما سیتقدم معنا إن شاء االله–أن الأنبیاء كانوا یرعون الغنم  فهذا هو المستند على ذلك 

.
....لأن كلامه وحي من االلهنصدق كلام النبي -المسلمین- أما نحن 

....إن المستند الذي یرضي المعترض هو كتابه المقدس الذي یجهله: ثانیًا

:وذلك من وجهین

حتى یسوع دقیق،أن الكتاب المقدس لم یذكر كل حیاة كل الأنبیاء بتفصیل :الأولالوجه 
...المسیح نفسه

...الغنمثبت لمعظم الأنبیاء في الكتاب المقدس أنهم كانوا یرعون :الثانيالوجه 

:منهم ما یلي 

.سبع نعاج من الغنم وحدهاإبراهیموأقام21عدد 28إصحاح سفر التكوین-1

2- فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبید 26عدد 14إصحاحسفر التكوین
.  فحسده الفلسطینیونكثیرون

موسى فكان یرعى غنم یثرون حمیه كاهن مدیانوأما1عدد 3إصحاح لخروجسفر - 
. .جبل االله حوریبإلىوراء البریة وجاء إلىالغنم فساق 3 .
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ـــوا 11عـــدد16إصـــحاحســـفر صـــموئیل الأول-3 وقـــال صـــموئیل لیسّـــى هـــل كمل
وائـت أرسـلفقـال صـموئیل لیسّـى .فقـال بقـي بعـد الصـغیر وهـوذا یرعـى الغـنم.الغلمان

.هب

هكــذا .لعبــدي داودا والآن فهكــذا تقــول 17عــدد 7إصــحاح ســفر أخبــار الأیــام  الأولــى-6
مـــن المـــربض مـــن وراء الغـــنم لتكـــون رئیســـا علـــى شـــعبي أخـــذتكأنـــاقـــال رب الجنـــود 

.إسرائیل

أربعـةوكـان لـه أولاهمـن أكثـرأیوبوبارك الرب آخرة 42عدد 12إصحاح سفر أیوب-6
.أتانوألففدان من البقر وألفالإبلمن الغنم وستة آلاف من ألفاعشر 

-أن إبراهیم ، ویعقوب ، وموسى ، ویهـوذا : سبق من نصوص تبین لناإذًا من خلال ما
كــانوا جمیعــا یرعــون الغــنم مــن كتــاب المعتــرض نفســه ... وداود ، وأیــوب-جــد الــرب یســوع 

 ....

!الموتِ ملكِ عینَ فقأ موسىخبر أنأنبيُّ :رد شبهة

لأنه ؛ فقأها فعلى عینه الموتِ ملكَ لطمَ موسى وجدنا في بعضِ الأحادیثِ أن :قالوا
.. ! ....موتاللا یرید 

من فضائل(باب )الفضائل(كتابمسلمصحیحِ اعتمدوا في شبهتِهم على ما جاء في 
فَلَمَّامُوسَىإِلَىالْمَوْتِ مَلَكُ أُرْسِلَ :قَالَ هُرَیْرَةأَبِيعَنْ 4374برقم )  موسى
فَرَدَّ :قَالَ .الْمَوْتَ یُرِیدُ لاَ عَبْدٍ إِلَىأَرْسَلْتَنِي:فَقَالَ رَبِّهِ إِلَىفَرَجَعَ عَیْنَهُ فَفَقَأَ صَكَّهُ جَاءَهُ 
بِكُلِّ یَدُهُ غَطَّتْ بِمَافَلَهُ ثَوْرٍ مَتْنِ عَلَىیَدَهُ یَضَعُ لَهُ فَقُلْ إِلَیْهِ ارْجِعْ :وَقَالَ ، عَیْنَهُ إِلَیْهِ اللَّهُ 

مِنْ یُدْنِیَهُ أَنْ اللَّهَ فَسَأَلَ فَالآْنَ :قَالَ .الْمَوْتُ ثُمَّ :قَالَ مَهْ ثمَُّ رَبِّ أَيْ :قَالَ سَنَةٌ شَعْرَةٍ 
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جَانِبِ إِلَىقَبْرَهُ لأََرَیْتُكُمْ ثَمَّ كُنْتُ فَلَوْ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ .بِحَجَرٍ رَمْیَةً الْمُقَدَّسَةِ الأَْرْضِ 
".الأَْحْمَرِ الْكَثِیبِ تَحْتَ الطَّرِیقِ 

الرد على الشبهة

- إن نسفَ هذه الشبهةِ نسفًا یكون من خلالِ طرحِ أسئلةٍ ، ثم أقوم بالإجابةِ علیها : أولاً 
:- إن شاء االله 

عینَه ؟ هل ملكُ الموتِ  كان یظهرُ للناسِ علانیةً حتى یفقأ موسى : السؤال الأول
: هقَولِ ابنُ حجرٍ في الفتحِ في ما قالهعلى ذلك یدلكان یظهر علانیة ،نعم ،: الجواب

وَفِي،عَیْنِهِ عَلَىضَرَبَهُ :أَيْ )صَكَّهُ جَاءَهُ فَلَمَّامُوسَىإِلَىالْمَوْتِ مَلَكُ أُرْسِلَ ( 
: فَقَالَ مُوسَىإِلَىالْمَوْتِ مَلَكُ جَاءَ " وَمُسْلِمٍ أَحْمَدَ عِنْدَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ هَمَّامٍ رِوَایَةِ 
عَمَّارٍ أَبِيبْنِ عَمَّارِ رِوَایَةِ وَفِي" فَفَقَأَهَاالْمَوْتِ مَلَكِ عَیْنَ مُوسَىفَلَطَمَ ،رَبَّكأَجِبْ 
مُوسَىفَأَتَى،عِیَانًاالنَّاسَ یَأْتِيالْمَوْتِ مَلَكُ كَانَ " وَالطَّبَرِيِّ أَحْمَدَ عِنْدَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 
 ُهـا." عَیْنَهُ فَفَقَأَ فَلَطَمَه

وبالنظرِ إلى القرآنِ الكریم  ، وسفرِ التكوین نجد أن الملائكةَ أتت إبراهیمَ ، ولوطًا : ُ◌ قلت
، وذلك في في صورةِ بشرٍ في صورةِ بشرٍ ، كما أن جبریلَ أتى النبيَّ - علیهما السلام- 

، ومن حدیثِ جبریل المشهور وغیره ، و كان یأتیه في صورةِ الصحابيِّ دحیة الكلبي 
الْمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُلْ  :لقولهالمعلومِ والمقطوعِ به  أن ملكَ الموتِ من الملائكةِ ؛ 

). السجدة ()11(تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلَىثمَُّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذِي

عن والآثار، كما تذكر الروایات أو لغیرِهعلانیة لموسى أنه قد ظهرفلا مانع من 
....ملك الموت النبي قبل أخذ روحه والحدیث معهم مثل سلیمان ویعقوباستأذن
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؟ موت ؟ وهل ملكُ الموتِ أعور الآنعینَ ملكِ اللماذا فقأ موسى : السؤال الثاني
یَعْلَمْ وَلَمْ ، إِذْنِهِ بِغَیْرِ دَارَهُ دَخَلَ رَأَىلأِنََّهُ ؛عینَ ملك الموت فقأ موسى : الجواب

:وهذا ثابت في شرعنا أیضًا لدلیلینففقأ عینه ، الْمَوْتِ مَلَكُ أَنَّهُ 

لَوْ ":الْقَاسِمِ أَبُوقَالَ :قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 6393برقمصحیح البخاري: الأول
."جُنَاحٌ عَلَیْكَ یَكُنْ لَمْ عَیْنَهُ فَفَقَأْتَ بِعَصَاةٍ فَخَذَفْتَهُ إِذْنٍ بِغَیْرِ عَلَیْكَ اطَّلَعَ امْرأًَ أَنَّ 

.  الْحَرَج:هُنَابِالْجُنَاحِ الْمُرَاد

فِياطَّلَعَ مَنْ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4016برقمصحیح مسلم: ي لثانا
. "عَیْنَهُ یَفْقَئُواأَنْ لَهُمْ حَلَّ فَقَدْ إِذْنِهِمْ بِغَیْرِ قَوْمٍ بَیْتِ 

بَیْتفِينَظَرإِذَامَاعَلَىمَحْمُول:الْعُلَمَاءقَالَ : في شرحِه-رحمه االلهُ - قال النوويُّ 
: لأَِصْحَابِنَاوَجْهَانِ فِیهِ إِنْذَاره؟قَبْلرَمْیهیَجُوزوَهَلْ . عَیْنهفَفَقَأَ بِحَصَاةِ فَرَمَاهُ الرَّجُل

هـ ا.أَعْلَموَاللَّهالْحَدِیثهَذَالِظَاهِرِ جَوَازهأَصَحّهمَا

أعور الآن ؟ الْمَوْتِ مَلَكِ هل: من السؤال الذي یقولالشق الثانيأما عن 
. "عَیْنَهُ إِلَیْهِ اللَّهُ فَرَدَّ ":الحدیثِ لا ، فقد جاء في : الجواب

لماذا رد االله علیه عینَه ؟ :یبقى السؤال

اِسْتَسْلَمَ فَلِهَذَاهعِنْدِ مِنْ جَاءَهُ أَنَّهُ مُوسَىلِیَعْلَمَ الْمَوْتِ مَلَكِ عَیْنَ رَدَّ اللَّه:الجواب
.، ولأسباب أخرى یعلمها االلهُ حِینَئِذٍ 



1256

لم یكن یرید الموت لذا فقأ عینَ ملك الموت ؟هل موسى :السؤال الثالث
مَلَكِ عَیْنَ رَدَّ اللَّهَ وَأَنَّ لم یكن یعرف أنه ملك الموت،  لا ؛ لأن موسى : الجواب
االلهُ لما قال، ولهذا نجد في الحدیثِ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ جَاءَهُ أَنَّهُ مُوسَىلِیَعْلَمَ الْمَوْتِ 

".سَنَةٌ شَعْرَةٍ بِكُلِّ یَدُهُ غَطَّتْ بِمَافَلَهُ ثَوْرٍ مَتْنِ عَلَىیَدَهُ یَضَعُ لَهُ فَقُلْ إِلَیْهِ ارْجِعْ ":للملك
."فَالآْنَ ":قَالَ ".الْمَوْتُ ثُمَّ ":قَالَ ؟ "مَهْ ثُمَّ رَبِّ أَيْ ":قَالَ 

."فَالآْنَ ":قولَ موسى: نلاحظ

فقأ عینِ ملكِ الموت ؟  هل تعمدَ موسى :السؤال الرابع
اللَّهعِنْدمِنْ مَلَكأَنَّهُ یَعْلَمْ لَمْ مُوسَىأَنَّ : -رحمه االلهُ -قال النوويُّ لا؛ : الجواب

لاَ ،عَیْنِهِ فَقْءِ إِلَىالْمُدَافَعَةُ فَأَدَّتْ ،عَنْهَافَدَافَعَهُ ،نَفْسَهُ یُرِیدُ قَصَدَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ وَظَنَّ ،
مَامجَوَابوَهَذَا،) صَكَّهُ ( رِوَایَةوَتُؤَیِّدُهُ ،بِالْفَقْءِ قَصَدَهَاأَنَّهُ  خُزَیْمَةَ بْنبَكْرأَبِيالإِْ

الْحَدِیثفِيوَلَیْسَ : قَالُوا،عِیَاضوَالْقَاضِيالْمَازِرِيّ وَاخْتاَرَهُ ،الْمُتَقَدِّمِینَ مِنْ وَغَیْره
بِأَنَّهُ ثاَنِیًاجَاءَهُ حِینمُوسَىاِعْتَرَفَ فَقَدْ : قِیلَ فَإِنْ ،عَیْنهفَقْءتَعَمَّدَ بِأَنَّهُ تَصْرِیح

فَاسْتَسْلَمَ الْمَوْت،مَلَكأَنَّهُ بِهَاعَلِمَ بِعَلاَمَةٍ الثَّانِیَةالْمَرَّةفِيأَتاَهُ أَنَّهُ فَالْجَوَاب،الْمَوْتمَلَك
هـا.أَعْلَمُ وَاللَّهُ . الأُْولَىالْمَرَّةبِخِلاَفِ 

بأنه أرتكب معصیةً ، أو خطیئةً كما كان من قتل هل أقر موسى :الخامسالسؤال 
؟المصري
لا ؛ لأنه لم یفعل ذنبًا أصلاً ؛ یدل على ذلك حدیث الشفاعة الثابت عند :الجواب 

فیصرفهم عنه ، یطلبون الشفاعةَ البخاري في صحیحه ففیه نجد الناسَ یأتون موسى 
الحدیث ویذكرهم بخطیئةٍ واحدةٍ  فقط اقترفها ؛ هي قتل المصري ، ولم یذكر غیرها  ؛ 



1257

لَكَ ،اللَّهِ رَسُولُ أَنْتَ مُوسَىیَافَیَقُولُونَ ،مُوسَىفَیَأْتُونَ ":یقول بِرِسَالَتِهِ اللَّهُ فَضَّ
قَدْ رَبِّىإِنَّ ":فَیَقُولُ فِیهِ نَحْنُ مَاإِلَىتَرَىأَلاَ رَبِّكَ إِلَىلَنَااشْفَعْ ،النَّاسِ عَلَىوَبِكَلاَمِهِ 
نَفْسًاقَتَلْتُ قَدْ يوَإِنِّ ،مِثْلَهُ بَعْدَهُ یَغْضَبَ وَلَنْ ،مِثْلَهُ قَبْلَهُ یَغْضَبْ لَمْ غَضَبًاالْیَوْمَ غَضِبَ 

. "...عِیسَىإِلَىاذْهَبُوا،يغَیْرِ إِلَىاذْهَبُوا،ينَفْسِ ينَفْسِ ينَفْسِ ،بِقَتْلِهَاأُومَرْ لَمْ 
مع الملكِ فیه خطیئة ، أو معصیة ؛ لذكرها الحدیثُ ؛ بل  إن لو كان فعله : وعلیه

إِنَّهُ مُوسَىالْكِتَابِ فِيوَاذْكُرْ :قائلاً له في كتابِه المجید لمحمدٍ أثنى علیه االله
.)مریم()51(رَسُولاً وَكَانَ مُخْلَصًاكَانَ 

.رد ملكَ الموتِ ؛ لأنه لم  یكن یعرفه من أن موسىالمعترضین یتعجبونإن :ثانیًا

له قائلاً انه رد االله َ مما جاء في الكتابِ المقدس الذي ینسب لموسى ولا یتعجبون 
.!"اِرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ ":

: فَتَضَرَّعَ مُوسَى أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِهِ، وَقَالَ 11عدد 32إصحاح جاء ذلك في سفر حزقیال
لِمَاذَا یَا رَبُّ یَحْمَى غَضَبُكَ عَلَى شَعْبِكَ الَّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ بِقُوَّةٍ عَظِیمَةٍ وَیَدٍ «

لِیَقْتُلَهُمْ فِي الْجِبَالِ، وَیُفْنِیَهُمْ عَنْ أَخْرَجَهُمْ بِخُبْثٍ : لِمَاذَا یَتَكَلَّمُ الْمِصْرِیُّونَ قَائِلِینَ 12شَدِیدَةٍ؟ 
. ! وَجْهِ الأَرْضِ؟ اِرْجِعْ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ، وَانْدَمْ عَلَى الشَّرِّ بِشَعْبِكَ 

،لم أنه ملك الموتلأنه لم یكن یع؛فقأ عین ملك الموتأن موسى منثم یتعجبون
مع العلمِ أن ......العالمین فغلبه االلهِ یعقوب صارع ربَّ من أن نبيَّ ولا یتعجبون

سفر التكوینفيوذلك ،النصبزعمِ االلهَ یعلم تمامَ العلمِ أنه یصارع یعقوبَ 
وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ 25. فَبَقِيَ یَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ 24عدد32إصحاح

: وَقَالَ 26. لاَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ، ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ یَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ 
ا مَ «: فَقَالَ لَهُ 27. »لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تبَُارِكْنِي«: فَقَالَ . »أَطْلِقْنِي، لأَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ «

لاَ یُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ یَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِیلَ، لأَنَّكَ «: فَقَالَ 28. »یَعْقُوبُ «: فَقَالَ » اسْمُكَ؟



1258

لِمَاذَا «: فَقَالَ . »أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ «: وَسَأَلَ یَعْقُوبُ وَقَالَ 29. »جَاهَدْتَ مَعَ االلهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ 
.وَبَارَكَهُ هُنَاكَ » مِي؟تَسْأَلُ عَنِ اسْ 

یَتْ نَفْسِي«: قَائِلاً » فَنِیئِیلَ «فَدَعَا یَعْقُوبُ اسْمَ الْمَكَانِ 30 .»لأنَِّي نَظَرْتُ االلهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّ
أستغفر االله العظیم ما هذا نبي االله یعقوب یصارع رب العالمین فیهزمه ویقول له ربه 

!»لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تبَُارِكْنِي«: فَقَالَ . »طَلَعَ الْفَجْرُ لأَنَّهُ قَدْ أطلقني  

من أن ربَّهم یسوع ولا یتعجبون، لا یرید الموت كان زعمون أن موسى یثم یتعجبون و 
وااللهِ وإني لأعجبلینجیه منه ، بحسب إیمانِهم كان یخاف الموت ، ویتضرع إلى االلهِ 

الصلب ، دجاء لیصلب في حین إنه هو نفسه لا یریمن معتقدهم بصلبِه یزعمون أنه
!فجعلوه مصلوبًا ملعونًا ؛لأنه ملعون كل من علق على خشبةٍ 

ثمَُّ تَقَدَّمَ قَلِیلاً وَخَرَّ عَلَى الأَرْضِ، وَكَانَ یُصَلِّي 35عدد 14إصحاح نقرأ في إنجیل مرقس 
یَا أَبَا الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ، فَأَجِزْ عَنِّي «:وَقَالَ 36. لِكَيْ تَعْبُرَ عَنْهُ السَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ 

!.»وَلكِنْ لِیَكُنْ لاَ مَا أُرِیدُ أَنَا، بَلْ مَا تُرِیدُ أَنْتَ . هذِهِ الْكَأْسَ 

...كي ینجیه من القتلِ دعا االلهَ إن الواضح من النصوصِ أن المسیحَ :قلتُ 
نجني  : أي. "...، فَأَجِزْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ یَا أَبَا":لقولِه

.یارب من هذه التجربةِ ؛الیهودُ یریدون قتلي 

ي فیصرخعلى الصلیبِ اساخطً ایائسً نا أن یسوعَ كان تتخبر أثم إن  نصوص الأناجیلِ 
وَفِي السَّاعَةِ 34عدد 15إصحاح مرقسوذلك في إنجیل ؛ لأنه تركه ولم ینجیه ، ه ربِّ 

إِلهِي: اَلَّذِي تَفْسِیرُهُ » إِلُوِي، إِلُوِي، لِمَا شَبَقْتنَِي؟«:التَّاسِعَةِ صَرَخَ یَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ قَائِلاً 
!لا تعلیق !، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟
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!خیل سلیمان لها أجنحة : نبيُّ الإسلام یقول :رد شبهة

نبيُّ الإسلام یخبر أن خیل سلیمان كانت لها :أصحابُهاأثیرت شبهةٌ تافهةٌ یقول 
...أجنحة

ما هذه الخرافات أیها المسلمون؟

:قَالَتْ عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ 4284بذلك على ما جاء سنن أبي داود برقمتعلقوا
نَاحِیَةَ فَكَشَفَتْ رِیحٌ فَهَبَّتْ سِتْرٌ سَهْوَتِهَاوَفِيخَیْبَرَ أَوْ تَبُوكَ غَزْوَةِ مِنْ اللَّهِ رَسُولُ قَدِمَ 

بَیْنَهُنَّ وَرأََى.بَنَاتِي:قَالَتْ ؟"عَائِشَةُ یَاهَذَامَا" : فَقَالَ .لُعَبٍ لِعَائِشَةَ بَنَاتٍ عَنْ السِّتْرِ 
":قَالَ . "فَرَسٌ " :قَالَتْ ؟ "وَسْطَهُنَّ أَرَىالَّذِيهَذَامَا" :فَقَالَ رِقَاعٍ مِنْ جَنَاحَانِ لَهُ فَرَسًا
أَمَا":قَالَتْ ؟ " جَنَاحَانِ لَهُ فَرَسٌ ":قَالَ . "جَنَاحَانِ " :قَالَتْ ؟"عَلَیْهِ الَّذِيهَذَاوَمَا

: الألبانيقال.ُ"نَوَاجِذَهرأََیْتُ حَتَّىفَضَحِكَ :قَالَتْ ؟أَجْنِحَةٌ لَهَاخَیْلاً لِسُلَیْمَانَ أَنَّ سَمِعْتَ 
.صحیح

الرد على الشبهة

... إن المعترضین یعترضون على أمرٍ غیبيٍّ ، ویقولون خرافةً على ما لم یتیقنوا به : أولاً 
...ناتج عن طریقِ استنتاج عقلي لا أكثرمفاستهزاؤه

ابِعِلْمِهِ یُحِیطُوالَمْ بِمَاكَذَّبُوابَلْ :ِ◌ ویبقى قولُ االله الَّذِینَ كَذَّبَ كَذَلِكَ تأَْوِیلُهُ یَأْتِهِمْ وَلَمَّ
). یونس()39(الظَّالِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانْظُرْ قَبْلِهِمْ مِنْ 

المعترضین یؤمن بوجودِ حیوان یسمى الدیناصور وغیره، لأنهم سمعوا عنه ، ولم ثم إن 
ولكنهم الیوم یعترضون على وجود فرس له أجنحة في زمن سلیمان ؛ ...یروه بأعینهم 
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وهذا یدل على مدى حقدهم وسوء ظنهم في وذلك لأن المخبر عن هذا الأمر هو محمد 
... لم یقل ذلكقد قال هذا المقال، ولكنه هذا أن كان النبيُّ ... الأنامخیر 

ضحك حتى بدت نواجذه بسبب أن هذه إن ما فهمته من الحدیث أن النبيَّ : ثانیًا 
خرافة كانت معروفة في الجاهلیة مشتهرة عند الأطفال ، وصغار السن بدلیل أن النبيَّ 

!؟"جَنَاحَانِ لَهُ فَرَسٌ ":قال
؟ أَجْنِحَةٌ لَهَاخَیْلاً لِسُلَیْمَانَ أَنَّ سَمِعْتَ أَمَا:فقالت لهیعلم هذا الأمر فهو یتساءل

".نَوَاجِذَهُ رأََیْتُ حَتَّىفَضَحِكَ " :قَالَتْ .. ..فكانت الجواب منه أنه ضحك على هذا الكلام
لم یقر على ما قالته عائشة وضحك على هذا القول المشهور عند وبهذا فإن النبيَّ 

...صغار السن

ها من الصحة ، وینكرها الجلوجیونحیوانات لا أساس للناإن الكتاب المقدس ذكر: ثالثاً 
وعلى الرغم من ذلك  یؤمنون بهذه الحیوانات التي تعد عند ... ، والعلم الحدیث ، والعقل 

:منها ما یلي ..التي لم یروها بأعینهم و تالخرافاالعلماء من 
... الرب خروف له سبع قرون وسبعة أعین یختلف عن الخروف العادي -1

:وذلك في موضعین

وَنَظَرْتُ فَرَأَیْتُ فِي الْوَسَطِ بَیْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ 6عدد 5إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا: الأول
وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونٍ، وَسَبْعُ أَعْیُنٍ تُمَثِّلُ . الْحَیَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالشُّیُوخِ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح

. إِلَى الأَرْضِ كُلِّهَاأَرْوَاحَ االلهِ السَّبْعَةَ الَّتِي أُرْسِلَتْ 
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هؤلاَُءِ سَیُحَارِبُونَ الْخَرُوفَ، وَالْخَرُوفُ یَغْلِبُهُمْ، لأنََّهُ 14عدد 17إصحاح رُؤْیَا یُوحَنَّا:الثاني
. »رَبُّ الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، وَالَّذِینَ مَعَهُ مَدْعُوُّونَ وَمُخْتاَرُونَ وَمُؤْمِنُونَ 

وذلك في رؤیا .... وامرأة غریبة .... جدًا ما هو حجمه وأین هو تنین كبیر -2
امْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ بِالشَّمْسِ، : وَظَهَرَتْ آیَةٌ عَظِیمَةٌ فِي السَّمَاءِ 1عدد12إصحاح یوحنا

وَهِيَ حُبْلَى تَصْرُخُ 2وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَیْهَا، وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِیلٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبًا، 
عَةً لِتَلِدَ  ضَةً وَمُتَوَجِّ هُوَذَا تِنِّینٌ عَظِیمٌ أَحْمَرُ، : وَظَهَرَتْ آیَةٌ أُخْرَى فِي السَّمَاءِ 3. مُتَمَخِّ

وَذَنَبُهُ یَجُرُّ ثُلْثَ نُجُومِ 4. لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِیجَانٍ 
وَالتِّنِّینُ وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ الْعَتِیدَةِ أَنْ تَلِدَ، حَتَّى یَبْتَلِعَ . لسَّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى الأَرْضِ ا

. فَوَلَدَتِ ابْنًا ذَكَرًا عَتِیدًا أَنْ یَرْعَى جَمِیعَ الأُمَمِ بِعَصًا مِنْ حَدِیدٍ 5. وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَتْ 
یَّةِ، حَیْثُ لَهَا مَوْضِعٌ 6ا إِلَى االلهِ وَإِلَى عَرْشِهِ، وَاخْتُطِفَ وَلَدُهَ  وَالْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى الْبَرِّ

.مُعَدٌّ مِنَ االلهِ لِكَيْ یَعُولُوهَا هُنَاكَ أَلْفًا وَمِئَتیَْنِ وَسِتِّینَ یَوْمًا

كُلُّ دَبِیبِ الطَّیْرِ وَ 20عدد11إصحاحلاَّوِیِّینَ اَ◌َ وذلك في سفر... طائر له أربعة أرجل -3
إِلاَّ هذَا تَأْكُلُونَهُ مِنْ جَمِیعِ دَبِیبِ الطَّیْرِ الْمَاشِي عَلَى 21. فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ . الْمَاشِي عَلَى أَرْبَعٍ 

مَا لَهُ كُرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَیْهِ یَثِبُ بِهِمَا عَلَى الأَرْضِ : أَرْبَعٍ 
.دَبِیبِ الطَّیْرِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ لكِنْ سَائِرُ 23وعدد

!أربعة أرجل أین هو؟له طائر ...  رَ المذكور لا وجود لهمن المعلوم أن هذا الطائ:قلتُ 
وذلك في سفر التثنیة.... الأرنب یجتر أي له معدتان وهذا ینفعه العلم الحدیث -4

الْجَمَلُ وَالأَرْنَبُ : فَلاَ تَأْكُلُوهَا، مِمَّا یَجْتَرُّ وَمِمَّا یَشُقُّ الظِّلْفَ الْمُنْقَسِمَ إِلاَّ هذِهِ 7عدد14إصحاح
.وَالْوَبْرُ، لأنََّهَا تَجْتَرُّ لكِنَّهَا لاَ تَشُقُّ ظِلْفًا، فَهِيَ نَجِسَةٌ لَكُمْ 
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!الشیطان یأخذ شعرة من دبر المصلي : نبيٌّ یقول :رد شبهة

مدعیًا أن محمدًا أخبر أن الشیطان یأتي على المسلم في تهكم بعضُهم على رسولِ االله 
أَوْ صَوْتاًیَسْمَعَ حَتَّىیَنْصَرِفَنَّ فَلاَ أَحْدَثَ قَدْ أَنَّهُ فَیَرَىفَیَمُدُّهَادُبُرِهِ مِنْ شَعْرَةً فَیَأْخُذُ صلاته 

هو ماوكان دلیلهم على ذلك ثیرًا بما یكفي ، وقد ضحكوا كثیرًا ، وسخروا ك،.رِیحًایَجِدَ 
برقمالْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِيالْمُكْثِرِینَ مُسْنَدُ مُسْنَدِ بَاقِيرواه الإمام أحمد في مسنده

عَنْ الْمُسَیَّبِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ زَیْدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَاعَفَّانُ حَدَّثَنَا11476
صَلاَتِهِ فِيوَهُوَ أَحَدَكُمْ یَأْتِيالشَّیْطَانَ إِنَّ ":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِي

یَجِدَ أَوْ صَوْتاًیَسْمَعَ حَتَّىیَنْصَرِفَنَّ فَلاَ أَحْدَثَ قَدْ أَنَّهُ فَیَرَىفَیَمُدُّهَادُبُرهِِ مِنْ شَعْرَةً فَیَأْخُذُ 
."رِیحًا

الرد على الشبهة

لا یصح ،ولا ونیلهم من رسولِ االله إن الحدیث الذي كان سببًا في سخریتهم ،: أولاً 
وهذا كافٍ ...فلیضحكوا ما شاءوا على شيء لا نعترف به ،ولا یضرنا بشيء نعترف به ،

.........جدًا لأبطال الشبهة 
. 11932برقمضعیفإسناده:قائلاً الأرنؤوطشعیبُ الحدیثَ الشیخُ ضعف 
.القاهرة–مؤسسة قرطبة : الناشر 

لماذا ضُعف الحدیث ؟ :فإن قیل

،الذي حكم علیه  الشیخُ شعیب بالضعف في موضعٍ آخرٍ ،زیدبنعليلضعفِ : ُ◌ قلت
:كما یلينوكذلك المحقوقو 
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ابنزیدبنعليعنعلیاسألتقالعثمانبنمحمدحدثنا:سؤالات أبي شیبة-1
.عندناضعیفهو:فقالجدعان

.ضعیفزیدبنعليالأسانیدهذهتضعیففيالحافظالدارقطنيالحسنأبوقال-2
أصلهالبصري،التیميجدعانبنااللهعبدبنزهیربنااللهعبدبنزیدبنعلي-2

ضعیف،جدهجدإلىأبوهینسبجدعانبنزیدبنبعليالمعروفوهوحجازي،
/ 401ص(التقریب: انظر،قبلهاوقیلومائةوثلاثینإحدىسنةماتالرابعةمن
).4734رقم

جماعةأمرهفقوىفیهاختلفواالتابعین،علماءأحد: جدعانبنزیدبنعلى-3
كان: شعبةقال.الأكثرونفیهوثكلمسلمةبنوحمادزاذانابنومنصوركالجریري

بنحمادوقال.یضعفهعیینةابنوكان.یختلطأنقبلعلىحدثنا: مرةوقالرفاعا
علىعنالحدیثیتقىالقطانیحیىكان: الفلاسوقال،الأحادیثیقلبكان: زید
الحدیثكثیركان:سعدابنُ قال.یتشبعكانوأنه.ارافضیً كانأنهأخبارهومنزیدبن

الطبقات257/6التاریخ الكبیر127/3المیزان(انظر.بهیحتجولاضعفوفیه
.)18/7الكبرى

بنیحیىسمعت: یقولمحمدبنعباسسمعت: یقولالمنذربنمحمدسمعت-5
.)104ص / 2المجروحین ج(.بشيءلیسجدعانبنزیدبنعلى: یقولمعین

وهذاهذا من الأذى و الغمزِ في نبيِّ االلهِ سخریتهم الناتجة عن جهل منهمإن :ثانیًا
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً  :قال؛ من السننِ الجاریةِ على الأنبیاءِ من قبلِه
نَ الْمُجْرِمِینَ  ).31الفرقان(وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِیاً وَنَصِیراً مِّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ : عنهقال قالوا ، قومُه فبرأه االلهُ مماآذاهااللهِ موسى نبيُّ : فمثلاً 
الأحزاب (عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ 

69.(
قِسْمَةَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ : قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنٍ مسعود3990البخاري برقموفي صحیحِ 

فَأَخْبَرْتُهُ ، فَتَغَیَّرَ فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ . "مَا أَراَدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ":رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حُنَیْنٍ قَالَ 
."رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى ، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ":وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ 

!هه بین یدیِ لسانِ بردَ ویجدُ ، فیخنقهالشیطانَ یصارعُ نبيٌّ :رد شبهة

حتىفخنقهالشیطانَ ه أنه صارعَ لأصحابِ الإسلامِ قالها رسولُ التيتِ الخرافامن :قالوا
ه من أجلِ ولكنّه تركَ المسجدِ،أعمدةِ ه في أحدى یربطَ أنثم أرادَ ، بین یدیهه لسانِ بردَ وجدَ 

!....دعوةِ سلیمانَ 

:كما یليحدیثینبتعلقوا على ذلك

فَصَلَّىقَامَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيُّ سَعِیدٍ عن أبي 11354برقممسند أحمدَ :الأول
بْحِ صَلاَةَ  لَوْ ":قَالَ صَلاَتِهِ مِنْ فَرَغَ فَلَمَّاالْقِراَءَةُ عَلَیْهِ فَالْتَبَسَتْ فَقَرأََ خَلْفَهُ وَهُوَ الصُّ

هَاتَیْنِ إِصْبَعَيَّ بَیْنَ لُعَابِهِ بَرْدَ وَجَدْتُ حَتَّىأَخْنُقُهُ زِلْتُ فَمَابِیَدِيفَأَهْوَیْتُ وَإِبْلِیسَ رأََیْتُمُونِي
بْهَامِ  الْمَسْجِدِ سَوَارِيمِنْ بِسَارِیَةٍ مَرْبُوطًالأََصْبَحَ سُلَیْمَانَ أَخِيدَعْوَةُ وَلَوْلاَ تَلِیهَاوَالَّتِيالإِْ



1265

فَلْیَفْعَلْ أَحَدٌ الْقِبْلَةِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ یَحُولَ لاَ أَنْ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ فَمَنْ الْمَدِینَةِ صِبْیَانُ بِهِ یَتَلاَعَبُ 
".

.3251الصحیحة برقم في السلسة :لألبانيُّ صححه الشیخُ ا

لأَِحَدٍ یَنْبَغِيلاَ مُلْكًالِيهَبْ { :قَوْلِهِ بَاب)الْقُرْآنِ تَفْسِیرِ ( كِتَابالبخاريُّ صحیحُ :الثاني
عِفْرِیتاًإِنَّ ":قَالَ النَّبِيِّ عَنْ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 4434برقم }الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ بَعْدِيمِنْ 
لاَةَ عَلَيَّ لِیَقْطَعَ نَحْوَهَاكَلِمَةً أَوْ الْبَارِحَةَ عَلَيَّ تَفَلَّتَ الْجِنِّ مِنْ  وَأَرَدْتُ مِنْهُ اللَّهُ فَأَمْكَنَنِيالصَّ
قَوْلَ فَذَكَرْتُ كُلُّكُمْ إِلَیْهِ وَتَنْظُرُواتُصْبِحُواحَتَّىالْمَسْجِدِ سَوَارِيمِنْ سَارِیَةٍ إِلَىأَرْبِطَهُ أَنْ 

.خَاسِئًافَرَدَّهُ رَوْحٌ :قَالَ . "}بَعْدِيمِنْ لأَِحَدٍ یَنْبَغِيلاَ مُلْكًالِيهَبْ { رَبِّ سُلَیْمَانَ أَخِي

الرد على الشبهة

یتجسد حتى یصارعه هل الشیطان:هوهم من سؤالِ الأولِ من الشقِ تهما فهمن إ:أولاً 
؟ -وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- النبيُّ 

- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى- االلهِ جاء لرسولِ ن الشیطانَ لأإشكال فیه؛لا و نعم،: ◌ُ قلت
وجاء على صورة رجل عربي لما أرد المشركون قتل النبي في أول بعثته،،امتجسدً متشكلاً 
جربَه أخذه و بحسبِ ما ذكرت الأناجیلُ ؛ لیسوعَ كذلك ظهرو ،متجسدًالأبي هریرةً وظهرَ 
علماءكما یذكر - علیه السلام - لآدمَ الحیة لما ظهر صورةِ أیضًا فيوكان متشكلاً ... 

...ذلكعلى القدرةَ الجن أعطاه االلهُ فألاهوت،

،ذلكتؤكد التيالوحيعلى نصوصِ محض اعتراضٍ هوفإن اعتراضهم: وبالتالي
...المقدس ما جاء في كتابِهمالكریم،والسنةِ ،و نِ آالقر :مثل
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.- بفضل االلهِ تعالى - في ذلكإشكالیة فلا :علیهو 

لعابِ حول بردِ : هولاستهزاءالمح فیه أالذي هم من سؤالِ الثاني الشقِ ه من ما فهمتُ أما و 
...- وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى-النبيِّ الذي كان على یديِّ الشیطانِ 

یكون أنولا یتعجبون ،وهو مخلوقهفي لعابِ بردٌ لشیطانِ لیكونأنونیتعجبإنهم : ُ◌ قلت
!؟.... ، وبولبرازلعاب ، و -یسوع بحسب إیمانِهم- الأرضالسماوات و لربِّ 

فغلبهاصارع شیطانً النبيَّ ؛ لأنالنَّبِيِّ على حدیثِ إن المعترضین یعترضون:ثانیًا
ربَّ صارعَ ه الكتابُ المقدس أنه یلإالذي نسبَ النَّبِيِّ على یعقوبَ عترضون یولا ، 

!...أطلقني :قالصرخ و أن الربَّ لدرجةِ علیه نتصرَ او ، العالمین 

فَبَقِيَ یَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ 24عدد 32الإصحاح التكوینفي سفرِ جاء ذلك 
وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ، ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ 25. حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْرِ 

لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ «: فَقَالَ . »لْفَجْرُ أَطْلِقْنِي، لأنََّهُ قَدْ طَلَعَ ا«: وَقَالَ 26. یَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ 
لاَ یُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا «: فَقَالَ 28. »یَعْقُوبُ «: فَقَالَ » مَا اسْمُكَ؟«: فَقَالَ لَهُ 27. »لَمْ تبَُارِكْنِي

: عْقُوُ وَقَالَ وَسَأَلَ یَ 29. »بَعْدُ یَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِیلَ،لأنََّكَ جَاهَدْتَ مَعَ االلهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ 
فَدَعَا یَعْقُوبُ اسْمَ 30.وَبَارَكَهُ هُنَاكَ » لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟«: فَقَالَ . »أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ «

یَتْ نَفْسِي«: قَائِلاً » فَنِیئِیلَ «الْمَكَانِ  .»لأنَِّي نَظَرْتُ االلهَ وَجْهًا لِوَجْهٍ، وَنُجِّ

تلكولكن...مسك به وكاد أن یربطهأو على الشیطاننتصراامحمدً إن :◌ُ قلت
....المصارعةفي نتصر على االلهِ ایعقوبَ إن:تقولالنصوص 
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ه بل وهزمَ إلههم،هكذا حارب یعقوبُ و :فأقول مثلاً ثم إنني لم أسخر منهم كما سخروا ، 
ولا أعلم ما علاقة طلوع الفجر , قد طلعلأن الفجرَ ؛م أن یطلقه هوطلب منه ربُّ ،وأوثقه
، وفي النهایة باركه یطلقهكيیعقوبَ ، فما زل الإله یترجى الانصرافم في هربِّ برغبةِ 

؟...عصبًا عنه واسماه إسرائیل

كمصاصي الدماء ؟من الشمسِ افً ئخاالربُّ كانهل: وهنا سؤال
!؟....ربِّهمتدل على ضعفِ الصفات ألیست هذه 

:وذلك في هذا النص.. .خلقهباسم یعقوب الذي من المفترض أنه كان الربُّ جاهلاً وهل
لاَ یُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ یَعْقُوبَ «: فَقَالَ 28.»یَعْقُوبُ «: فَقَالَ » مَا اسْمُكَ؟«: فَقَالَ لَهُ 27

!لا تعلیق ! ؟.»وَقَدَرْتَ بَلْ إِسْرَائِیلَ،لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ االلهِ وَالنَّاسِ 

أن الربَّ لما صارع یعقوبَ كان في صورةِ إنسان ونلاحظ من خلالِ قراءةِ النصوص
."فَبَقِيَ یَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الْفَجْر"24

حتى وجد بردَ ه النبيُّ وخنقَ علینا أن الشیطانَ تجسدَ أنهم  ینكرونالعجابُ فالعجبُ 
!...یعقوبُ منبَ رِ ، وهذا ربُّهم تجسد في صورة إنسان وضُ أصابِعهه بین عابِ لُ 

!ملأسهشیطانإن : نبيٌّ یقول :رد شبهة
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النارِ نه من أهلِ أخبر یُ ن آوالقر ، الشیطانُ یسلمَ أنهل من الممكن :المسلمینلأحدِ واقال
 : ًقَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورا)63الإسراء.(

!؟ یسلم هذا الشیطان أنفهل ممكن 
. أبدًالا یسلمُ :ئلاً قاالمسلمُ أجاب

!؟كیف ذلك یا مسلم!الرسول أسلمشیطانُ :وا لهفقال
)وَالنَّارِ وَالْجَنَّةِ الْقِیَامَةِ صِفَةِ (كِتاَبمسلمٍ صحیحِ فيعلى صدقِ كلامِنا ما جاءوالدلیل

5035برقم ) قَرِینًاإِنْسَانٍ كُلِّ مَعَ وَأَنَّ النَّاسِ لِفِتْنَةِ سَراَیَاهُ وَبَعْثِهِ الشَّیْطَانِ تَحْرِیشِ (بَاب
فَغِرْتُ ":قَالَتْ لَیْلاً عِنْدِهَامِنْ خَرَجَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ - النَّبِيِّ زَوْجَ - عَائِشَةَ عن

یَغَارُ لاَ لِيوَمَا":فَقُلْتُ ؟ "أَغِرْتِ عَائِشَةُ یَالَكِ مَا":فَقَالَ " أَصْنَعُ مَافَرأََىفَجَاءَ عَلَیْهِ 
":اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالَتْ ؟"شَیْطَانُكِ جَاءَكِ أَقَدْ ":اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ "!مِثْلِكَ عَلَىمِثْلِي

" : قُلْتُ . "نَعَمْ ":قَالَ ؟ "إِنْسَانٍ كُلِّ وَمَعَ ":قُلْتُ . "نَعَمْ ":قَالَ ؟ " شَیْطَانٌ مَعِيَ أَوْ 
."أَسْلَمَ حَتَّىعَلَیْهِ أَعَانَنِيرَبِّيوَلَكِنْ نَعَمْ ":قَالَ ؟"اللَّهِ رَسُولَ یَاوَمَعَكَ 

الرد على الشبهة

وذلك ر، النافيوالإنسِ الجنِ ه من شیاطینِ وذریتَ إبلیسَ إن المسلمین یعتقدون أن: أولاً 
قَالَ اذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُوراً :لإبلیسَ لما قال

) .  63الإسراء (
-النارِ فيمن جنوده دخلوا معه والإنسِ ومن تبعه من الجنِ ، النارِ من أهلِ فإبلیس

وَكَذَلِكَ :هقولُ والإنسِ ؛من الجنِ نَ هناك شیاطیأنعلى والدلیل–م منهسلمنا االلهُ 
جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 

.) 112الأنعام(وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

: أولاً بین إبلیسَ ، والشیطان ، وعلى كلٍّ أقول كان على المعترضین أن یفرقوا : اثانیً 
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ :یقولهناك فارقٌ كبیرٌ بینهما ؛
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یَّتَهُ أَوْلِیَاء مِ  ن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ
(لِلظَّالِمِینَ بَدَلاً  50الكهف(.

...أن إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ  : الكریمةالآیةِ من خلالِ الملاحظ 
عَ نِ ، ومُ االلهِ وهو الیأس من رحمةِ ، مشتق من الإبلاسِ هوالعلماءِ بعضِ قال عنهفإبلیس

لأنه لا نظیر له من الأسماء ، وهو أبو الشیاطین وأصلهم الأول  كما أن ؛ الصرفِ من
...أبو البشر آدم

ویطلق ،والحیوانِ والجنِ من الإنسِ هو كل متمردٍ والشیطانُ ، جمع شیطان والشیاطین
وتدعو، شیاطین الإنس والجن توسوس بالباطل ؛الجنِ من عالمِ ا على المتمردِ اصطلاحً 
...د عن الخیرقعِ وتُ ،إلى الشرِ 
خلقهم االلهُ ؛ ومنهم ما یدخلون النارَ ، الجنةمن یدخلونمنهم ؛مكلفونالجنَ أننعتقد 
،تدللُ على ذلك عدة أدلة منهالعبادتِه:
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  :قولُه -1 ) .56الذاریات(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

نكُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِي  :قولُه -2 یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّ
تْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَهِدُواْ  عَلَى وَیُنذِرُونَكُمْ لِقَاء یَوْمِكُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّ

) 130الأنعام(اْ كَافِرِینَ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُو 
وْا رَشَداً  :قولُه -3 وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّ

.) 14الجن(
كفر الجنُ وإذا،مسلمبل هو جنٌ اسلم لا یسمى شیطانً أالكفر فإذا الشیطانِ فيفالأصلُ 

أَقَدْ لعائشةَ ":النبيُّ قال معنا لماالذيالحدیث یفهم ذلك من ؛ االمسلم یسمى شیطانً 
وَمَعَ كُلِّ " : قُلْتُ . "نَعَمْ ":قَالَ ؟ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَیْطَانٌ :قَالَتْ ؟ "جَاءَكِ شَیْطَانُكِ 

نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي ":قَالَ ؟"◌ِ وَمَعَكَ یَا رَسُولَ اللَّه":قُلْتُ . "نَعَمْ ":قَالَ ؟"إِنْسَانٍ 
."عَلَیْهِ حَتَّى أَسْلَمَ 
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ا فلن یسلم أبدً إبلیسأما ، وااللهِ إلىفأسلم اكافرً یًاكان جنالرسولشیطانُ : ا إذً 
بین وافرقیالمطرود من رحمةِ االلهِ ؛ لذا كان لزمًا علیهم أنالشیاطین وزعیمهمأبوهو ف

.؛ حتى لا یساء  فهم  الحدیث كما كان من المعترضینوالشیطان إبلیس

على ، بتعلیق الشیخ أحمد شاكر بن أبى العزلاةحاویّ الطّ العقیدةِ شرحِ جاء في:اثالثً 
.- رحمه االلهُ -قال هذا الحدیثِ 

بضم المیم في بعض النسخأسلمُ . "ولكن ربي أعانني علیه حتى أسلمَ ": قوله-1
وهذا تأویلٌ جید ... ومن وساوسهشرورِه،من مَ سلِ النبيَّ أن:أي)أسلمَ◌ُ ( بضم المیم

.   للحدیثِ أیضًا

!)شیطانالأسودالكلب (: نبيٌّ یقول :رد شبهة

؟سود شیطانلأاهل الكلب: قائلینالنبيِّ بكلامِ استهزاء فیهسؤالاً والأس
لاَةِ (مسلمٍ كتاب بما جاء في صحیحِ على ذلك تعلقوا قدر ما یستر المصلي (باب)الصَّ

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ یُصَلِّي فَإِنَّهُ یَسْتُرُهُ إِذَا ": قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ 789برقم) 
صَلاَتَهُ كَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ یَكُنْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ 

یَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الأَْحْمَرِ " :قُلْتُ ."الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَْسْوَدُ 
الْكَلْبُ ":كَمَا سَألَْتَنِي فَقَالَ یَا ابْنَ أَخِي سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ :قَالَ ؟"مِنْ الْكَلْبِ الأَْصْفَرِ 

."الأَْسْوَدُ شَیْطَانٌ 

الرد على الشبهة
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:هقولِ إن اعتراضَهم على:أولاً  " ٌهذه لأن ، لا قیمة له ؛ "الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ شَیْطَان
الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ :المؤمنینعن قالكماونحن نؤمن بالغیبِ ،غیبةإیمانیة ةلأمس

.)3البقرة(رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ وَمِمَّا بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاة
...غیبيٍّ مرٍ أفي النَّبِيِّ فلا نرد ما صح عن 

وجهِ ىعلأو من أي كتابٍ ، المقدس كتابِ من الدلیل هل عند المعترضین : وأتساءل
؟الأسود شیطانبأن الكلبَ یناقض ما قاله النبيُّ الأرضِ 
كما هذا الحدیث ؛ما یؤیدفي الكتاب المقدسبل یوجد , ما یمنع لا یوجد :الجواب

.–ن شاء االلهإ- سیتقدم معنا 
....یفهمه العقلاءالفهمهذا ، فالمنفي لىعأن نقدم المثبتَ لنافالأولى: علیهو 

:منهایُفسر على عدةِ أوجهٍ "الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ شَیْطَانٌ "النَّبِيِّ إن حدیثَ :ا ثانیً 
من باب التشبیه لا امي شیطانً من غیره سُ اوقبحً اأشد ضررً الأسودُ نه لما كان الكلبُ أ- 1

.أكثر

اءالشیاطین تتصور بصورة الكلاب السودوأن بعض، یقال بأن الأمر على حقیقته قد - 2
.ذلكلا یوجد ما یمنع إذفي ذلك ةولا غراب، 

مسخ منأویكون المعنى أنه على صفتهأن یحتملاشیطانً الأسودالكلب كونأن - 3
، الكلبوهي صورة فمسخ بتلك الصورةاشیطانً الأصلكان في الكلبأن:أي،الشیطان

. ...تمام البعد إذ لا دلیل علیهوهذا قول بعید عن الصحة
:الْمَعْبُودِ عَوْنِ كتابصَاحِبُ وألخص ما سبق  بكلماتٍ موجزةٍ  ذكرها 

،ظَاهِرهعَلَىبَعْضهمْ حَمَلَهُ : "الْوَدُودفَتْحفِيقَالَ : "شَیْطَانالأَْسْوَدالْكَلْب": قوله
رالشَّیْطَانإِنَّ :وَقَالَ  فَسُمِّيَ غَیْرهمِنْ ضَرَراًأَشَدّ هُوَ بَلْ :وَقِیلَ ،السُّودالْكِلاَببِصُورَةِ یَتَصَوَّ

."اِنْتَهَىشَیْطَانًا
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منفدخلت في قطیعٍ لٍ رجأخرج الشیاطین منأن یسوعَ تذكر إن الأناجیلَ :اثالثً 
وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ 1عدد 5إصحاحسمرقنجیل إذلك فيو ...الخنازیرِ 
كَانَ 3وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِینَةِ لِلْوَقْتِ اسْتَقْبَلَهُ مِنَ الْقُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ، 2. الْجَدَرِیِّینَ 

لأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِیرًا بِقُیُودٍ وَسَلاَسِلَ 4مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یَرْبِطَهُ ولاََ بِسَلاَسِلَ،
وَكَانَ دَائِمًا لَیْلاً وَنَهَارًا فِي الْجِبَالِ 5. السَّلاَسِلَ وَكَسَّرَ الْقُیُودَ، فَلَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یُذَلِّلَهُ فَقَطَّعَ 

فَلَمَّا رَأَى یَسُوعَ مِنْ بَعِیدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ، 6. وَفِي الْقُبُورِ، یَصِیحُ وَیُجَرِّحُ نَفْسَهُ بِالْحِجَارَةِ 
؟ أَسْتَحْلِفُكَ بِااللهِ أَنْ لاَ «:رَخَ بِصَوْتٍ عَظِیمٍ وَقَالَ وَصَ 7 مَا لِي وَلَكَ یَا یَسُوعُ ابْنَ االلهِ الْعَلِيِّ

وحُ النَّجِسُ «:لأَنَّهُ قَالَ لَهُ 8» !تُعَذِّبَنِي » مَا اسْمُكَ؟«:وَسَأَلَهُ 9. »اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ یَا أَیُّهَا الرُّ
وَطَلَبَ إِلَیْهِ كَثِیرًا أَنْ لاَ یُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ 10. »اسْمِي لَجِئُونُ، لأنََّنَا كَثِیرُونَ «:فَأَجَابَ قِائِلاً 

فَطَلَبَ إِلَیْهِ كُلُّ 12وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الْجِبَالِ قَطِیعٌ كَبِیرٌ مِنَ الْخَنَازِیرِ یَرْعَى، 11. الْكُورَةِ 
فَخَرَجَتِ . فَأَذِنَ لَهُمْ یَسُوعُ لِلْوَقْتِ 13. »سِلْنَا إِلَى الْخَنَازِیرِ لِنَدْخُلَ فِیهَاأَرْ «:الشَّیَاطِینِ قَائِلِینَ 

وَكَانَ نَحْوَ .الْبَحْرِ إِلَىالْجُرْفِ عَلَىمِنْ الْقَطِیعُ فَانْدَفَعَ الأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْخَنَازِیرِ،
.لْبَحْرِ أَلْفَیْنِ، فَاخْتَنَقَ فِي ا

....!أن یسوعَ أخرج الشیاطین فدخلت في الخنازیرِ : من تلك النصوصنلاحظ
الشیاطینُ دخلت في الخنازیرِ بحسب نصوصِ الأناجیل ، وبعد ذلك ینكرون علینا أن إذًا

....!الشیاطین تدخل في الكلبِ الأسود 
ما هو الفرق بین دخول الشیاطین في الخنازیر :هوویبقى السؤال الذي یطرح نفسه 

ودخولها في الكلاب السوداء؟

هفي مخلوقاتِ وتجسدظهروالأرض أنهت السماواخالقِ االلهِ في المعترضینثم إن معتقد 
بالنص الوارد على ذلكویستدلون....الإنسان یسوع فيوتسجدظهر: أعنى؛ وتجسد

وَبِالإِجْمَاعِ عَظِیمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى16عدد3إصحاح بُولُسَ الأُولَى إِلَى تِیمُوثاَوُسرِسَالَةِ في
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وحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَیْنَ الأُمَمِ االلهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ :  رَ فِي الرُّ ، أُومِنَ بِهِ فِي ، تَبَرَّ
.الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ 

ولیس ، لأنه غیر موجود في أقدم النسخ ؛ محرفٌ دنا بأن هذا النصَ اغم اعتقرُ : ◌ُ قلت
..نفسهیسوعَ من كلامِ 

من أن الشیطان یدخل في الكلب الأسود، ولا یتعجبون إنهم یتعجبون: أقولوعلى كلٍّ 
ویقضي ، وینام ، یأكل ) یسوع ( والأرض یدخل في جسد إنسانتالسماوامن أن ربَّ 

....حاجاته

! أفلا یعقلون؟أسودٍ كلبٍ فيیظهرأنالشیطانمثل،مخلوقاتهبعضفيذلكیمتنعفكیف
على ولا یعترضون،) شیطان(على أن الكلب الأسود أُطلق علیه لفظ ثم إنهم یعترضون

إنجیل متىوذلك في، "یا شیطان ":)بطرس(أن یسوع قال لبطرس كبیر الحوارین
أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي، لأَنَّكَ لاَ ! اذْهَبْ عَنِّي یَاشَیْطَانُ «:فَالْتَفَتَ وَقَالَ لِبُطْرُسَ 23عدد16إصحاح

.»تَهْتَمُّ بِمَا اللهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ 

تإذ لو خرجعترضینكهذه من المأن تخرج شبهةً والدهشةالعجبِ لفي غایةِ وأني وااللهِ 
!من الملحدین ما تعجبتُ 

ابِعِلْمِهِ یُحِیطُوالَمْ بِمَاكَذَّبُوابَلْ :یقول قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ كَذَّبَ كَذَلِكَ تَأْوِیلُهُ یَأْتِهِمْ وَلَمَّ
.)یونس ()39(الظَّالِمِینَ عَاقِبَةُ كَانَ كَیْفَ فَانْظُرْ 
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!الشیطان یبیض: رسولُ الإسلامِ یقول :رد شبهة

؟...إن الشیطانَ یبیضُ ما هذه الخرافة یا مسلمون:إن رسولَ الإسلام یقول :قالوا 
...ولما سألتهم عن الدلیل 

فَسَجَدُوالآِدَمَ اسْجُدُوالِلْمَلاَئِكَةِ قُلْنَاوَإِذْ )50(راجع تفسیر القرطبي لسورة الكهف: قالوا
یَّتَهُ أَفَتتََّخِذُونَهُ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ كَانَ إِبْلِیسَ إِلاَّ  لَكُمْ وَهُمْ دُونِيمِنْ أَوْلِیَاءَ وَذُرِّ

.بَدَلاً لِلظَّالِمِینَ بِئْسَ عَدُوٌّ 

الرد على الشبهة

لم یرد عن ... إن الذي جاء في القرطبي وغیره أن الشیطان یبیض ،أو ینكح نفسه : أولاً 
قط ، ولیس ظاهرًا من كتابِ االلهِ أبدًا ،وما هي إلا أقوال ذكرها أحدُ السلفِ لا دلیل النبيِّ 
-إن شاء االله - وقد أنكرها بعضُ العلماءِ كما سیتقدم معنا ... علیها 

منذریةلإبلیسهلواختلف:ما نصه ) 10/240ج( جاء في تفسیر القرطبي 
لمعرسذلكإن: فقلت؟زوجةلإبلیسهلفقالرجلسألني: يالشعبفقالصلبه،
منإلاذریةتكونلاأنهفعلمت"أولیاءوذریتهأفتتخذونه": قولهذكرتثمأشهده،
خمسفباضنفسهفرجفيفرجهأدخلإبلیسإن: مجاهدوقال.نعمفقلتزوجة

وفىذكراالیمنىفخذهفيلهخلقتعالىااللهإن: وقیل.ذریتهأصلفهذا،بیضات
بیضةكلمنیخرجبیضات،عشریومكللهفیخرجبهذا،هذاینكحفهوفرجا،الیسرى
فيأعظمهممنزلةأبیهمعندوأعظمهمیطیر،وهویخرجفهووشیطانة،شیطاناسبعون

قال.الشیاطینمنأعوانهوذریته،ذریةولاأولادلهلیس: قوموقالفتنة،آدمبنى
وأنهم،وذریةأتباعالإبلیسأنأخبرتعالىااللهأنوالجملة: نصرأبوالقشیرى
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منهمالتوالدكیفیةفيكیفیةعندنایثبتولا،أعداؤهموهمآدمبنىإلىیوسوسون
.صحیحنقلعلىفیهالأمرفیتوقفإبلیس،عنالذریةوحدوث

الصحیحینبینالجمعفييالحمیدذكرهماالصحیحمنالبابهذافيثبتالذي: قلت
بنالغنىعبدمحمدأبىعنمسنداكتابهفيخرجأنهيالبرقانبكرأبىالإمامعن

لا": االلهرسولقال: قالسلمانعنعثمانأبىعنعاصمروایةمنالحافظسعید
وهذا."وفرخالشیطانباضفبهامنهایخرجمنآخرولاالسوقیدخلمنأولتكن
"وذریته": وقول: عطیةابنقال.اعلمواالله،صلبهمنذریةللشیطانأنعلىیدل

علىویحملونبالمنكریأتونالذینالشیاطین،منالموسوسینیقتضىاللفظظاهر
: یعدهموكانالشیاطین،إبلیسذریة: قالمجاهداأنوغیرهوذكر الطبري.الباطل
الرایةتلكیجعل،والأرضالسماءبینسوقكلفيرایتهیضع،الأسواق صاحبزلنبور
بضربیأمر،المصائبصاحبوثبر.یغلقمنوآخریفتحمنأولحانوتعلى

.والحرببالویلوالدعاء،الجیوبوشقالوجوه
أفواهفيفیلقیهابهایأتي،الأخبارصاحبومسوط.ي الزنأبوابصاحبوالأعور
اسمیذكرولمیسلمفلمبیتهالرجلدخلإذاالذيوداسم.أصلالهایجدونفلاالناس

أكلاهللاسمیذكرولمأكلوإذا،موضعهیحسنلمومایرفعلمماالمتاعمنبصرهاالله
.معه
: فقلتمطهرةفرأیت،أسلمولمااللهأذكرفلمالبیتدخلتربماوإني: الأعمش قال

عنوغیرهالثعلبيزادمنهبااللهأعوذداسمداسم: فأقولأذكرثموخاصمتهم،هذهارفعوا
سلیمانخاتماختلسالذيوهووصخر.للأنبیاءیوسوسالذيوهو،والأبیض : مجاهد
.الصلاةصاحبوهووالاقیس.فیهایوسوسالطهارةصاحبوهووالولهان

یضلبالصحارىیكونوالهفاف.یكنىوبهالمزامیرصاحبوهوومرة.فیهایوسوس
كتابفييالنسفالفضلبنمكحولمطیعأبووحكى.الغیلانومنهم.ویتیههمالناس

،التحریشصاحبولقوسالشراب،صاحبهوالهفافأنمجاهدعناللؤلئیات
لهیقالشیطانالإبلیسإن: ي الدارانوقالقال.السلطانأبوابصاحبوالاعور

فیحدثسنة،عشرینمنذالسرفيعملهكانبعملفیخبرآدمابنیتقاضىالمتقاضى،
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وقدصحیح،سندبهیأتلممماجانسهوماوهذا: عطیةابنُ قال.العلانیةفيبه
هذافيبيیمرولمالصحة،عنتبعدحكایاتوجلبالمعنىهذافيالنقاشطول

أنالترمذيوذكر.خنزبیسمىشیطاناللصلاةأنمنمسلمكتابفيماإلاصحیح
وأمافصحیح،الاسمفيالتعیینمنذكرماأما: قلت.الولهانیسمىشیطاناللوضوء

منأولادالهأنفيالصحیحالحدیثذكرناوقدبه،فمقطوعوجنوداوأعواناأتباعالهأن
أهـ.وغیرهمجاهدقالكماصلبه،

...وهذا یدل على كذبهم وتدلیسهم تضح ما ذكرته ،أمن خلال ما سبق اإذً 
:ثم إن الملاحظ من التفسیر ما یلي

بل الحدیث الثابت یتكلم عن أمر حدیثٌ واحدٌ یقول بقولهم أبدًا لم یرد عن النبيِّ -1
لَ تَكُنْ لاَ ": االلهِ رسولُ قال: قال،سلمانعنف،آخر آخِرَ وَلاَ ،السُّوقَ یَدْخُلُ مَنْ أَوَّ
."وَفَرَّخَ الشَّیْطَانُ بَاضَ فِیهَا. مِنْهَایَخْرُجُ مَنْ 

وفرخالشیطانباض):187ص / 1ج( جاء في كتاب غریب ما في الصحیحن 
الأمرمخالفةمنفیهیوقعهمومامنهموالمنافسةبینهمالشرمننشرهلمااستعارة
هـا.والبیعالشراءفيوالنهي

فخذهفيلهخلقتعالىااللهإن: وقیل....قیل ، وقال قوم : صیغ التمریض مثل-2
...ذریةولاأولادلهلیس: قوموقال....فرجاالیسرىوفىذكراالیمنى

....أقوال بعض السلف مثل مجاهد-3
:وقول: عطیةابن، مثل ما قالهإن هذه الأقوال كانت عرضة لنكارة بعض العلماء-4
بالمنكریأتونالذین،الشیاطینمنالموسوسینیقتضىاللفظظاهر" وذریته" 

طولوقدصحیح،سندبهیأتلممماجانسهوماوهذا:وقال ...الباطلعلىویحملون
إلاصحیحهذافيبيیمرولمالصحة،عنتبعدحكایاتوجلبالمعنىهذافيالنقاش

هـا.خنزبیسمىشیطاناللصلاةأنمنمسلمكتابفيما
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:إن هناك  أسئلة تطرح نفسها أسئلة تطرح نفسها هي :ثانیًا
كلام االله ؟ظاهرهل جاءت شبهتهم من-1
هل جاءت شبهتهم من كلام رسول االله ؟-2
هل أجمع أهل العلم على ما جاء في تفسیر القرطبي وغیره ؟ -3

ما سبق ما جاء في كتابِ أضواءِ البیان لإیضاح القرآن بالقرآن بیانهذا هو ، :الجواب
أنهمنهالنسلوجودكیفیةإن: مجاهدقال):197ص/ 19ج( -رحمه االله- للشنقیطي 

أهلبعضوقال. ذریتهأصلفهذا: قال: بیضاتخمسفباضنفسهفرجفيفرجهأدخل
هذاینكحفهوفرجاً،الیسرىوفيذكراً،الیمنىفخذهفيلهخلقتعالىااللهإن: العلم
ولا. وشیطانةشیطاناً سبعونبیضةكلمنیخرج،بیضاتعشریومكللهفیخرجبهذا

. سنةأوكتابمنبدلیلاعتضادهالعدمعلیهامعوللاونحوهاالأقوالهذهأنیخفى
نقلفیهیثبتفلمالذریةتلكولادةكیفیةأما. ذریةلهأنعلىالكریمةالآیةدلتفقد

ثبتالذي: قلت: الآیةهذهتفسیرفيالقرطبيوقال. بالرأيیعرفلاومثلهصحیح،
أبيالإمامعنالصحیحینبینالجمعفيالحمیريذكرهماالصحیحمنالبابهذافي
منالحافظ،سعیدبنالغنيعبدمحمدأبيعنمسنداً كتابهفيخرجأنه: البرقانيبكر

منأولتكنلا" : االلهرسولقال: قالسلمانعنعثمان،أبيعن،عاصمروایة
أنعلىیدلوهذا"وفرخالشیطانباضفیها،منهایخرجمنآخرولاالسوقیدخل

هـا.صلبهمنذریةللشیطان

الذي جاء في یُرد بقول النبيِّ ... إن قول بعضهم أن الشیطانَ ینكح نفسه:قلتُ 
اللَّهُمَّ ":قَالَ الْخَلاَءَ دَخَلَ إِذَاالنَّبِيُّ كَانَ :عن أنسٍ قال139صحیحِ البخاري برقم

."وَالْخَبَائِثِ الْخُبُثِ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي
وإناثهماالشیاطین،من ذكور :أيوالخبائث؛لفظتین هما الخبث : نلاحظ من الحدیث

ویبقى هذا هو التفسیر ... یتناسل منهازوجة،وهذا یدل على أن للشیطان ....
الْجِنِّ مِنَ كَانَ إِبْلِیسَ إِلاَّ فَسَجَدُوالآِدَمَ اسْجُدُوالِلْمَلاَئِكَةِ قُلْنَاوَإِذْ :الصحیح لقوله 
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یَّتَهُ أَفَتَتَّخِذُونَهُ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ  بَدَلاً لِلظَّالِمِینَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُمْ دُونِيمِنْ أَوْلِیَاءَ وَذُرِّ
)50()الكهف(.

.- بفضل االله –فعلى ما سبق بیانه أكون قد نسفت الشبهة من جذورها نسفًا 

!)الشیطان له ضراط (: نبي الإسلام یقول :رد شبهة

وتعلقوا بما جاء في صحیح ... هل یُخرج الشیطانُ ریحًا عند سماعِ الأذان:ساخرینقالوا 
لاَةِ نُودِيَ إِذَا":قَالَ اللَّهِ رَسُولَ هُرَیْرَةَ أَنَّ أَبِيعَنْ 139البخاري برقم أَدْبَرَ لِلصَّ

بَ إِذَاحَتَّىأَقْبَلَ النِّدَاءُ قُضِيَ فَإِذَاالنِّدَاءَ یَسْمَعَ لاَ حَتَّىضُراَطٌ لَهُ الشَّیْطَانُ  لاَةِ ثُوِّ بِالصَّ
كَذَااذْكُرْ كَذَااذْكُرْ :یَقُولُ وَنَفْسِهِ الْمَرْءِ بَیْنَ یَخْطِرَ حَتَّىأَقْبَلَ التَّثْوِیبُ قُضِيَ إِذَاحَتَّىأَدْبَرَ 
."صَلَّىكَمْ یَدْرِيإِنْ الرَّجُلُ یَظَلَّ حَتَّىیَذْكُرُ یَكُنْ لَمْ لِمَا

الرد على الشبهة

،محض اعتراض على قدرةِ االلههو ضُراَطٌ له بأنعلى الشیطانمإن اعتراضه:أولاً 
....من ربِّه دورًا في هذا الأمر  إلا تبلغ ما سمعولیس للنبيِّ 

؟ما المانع من عدم قبول ذلك: ویبقى السؤال

وقد عَلمنا أن الشیطان یأكل ، ویشرب قدیر،على كل شيء لأن االلهمانع؛الجواب لا 
...، ویبول ، ولیس ذلك كله مثل البشر
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یَصِحّ مُتَغَذٍّ جِسْمٌ لأَِنَّهُ ظَاهِرهعَلَىحَمْلُهُ یُمْكِنُ : عِیَاضقَالَ :قال ابنُ حجرٍ في الفتحِ 
یح،خُرُوجمِنْهُ  یهِ ،نِفَارهِِ شِدَّةعَنْ عِبَارَةأَنَّهَاوَیَحْتَمِلُ الرِّ حُصَاصٌ لَهُ " لِمُسْلِمٍ رِوَایَةوَیُقَوِّ
لمَضْمُومبِمُهْمَلاَتٍ "  شَبَّهَ : الطِّیبِيُّ قَالَ . الْعَدْوِ بِشِدَّةِ وَغَیْرُهُ الأَْصْمَعِيُّ فَسَّرَهُ فَقَدْ الأَْوَّ

وْتِ الأَْذَانسَمَاععَنْ نَفْسهالشَّیْطَانشُغْلَ  سَمَاععَنْ وَیَمْنَعهُ السَّمْعیَمْلأَ الَّذِيبِالصَّ
لَهُ تَقْبِیحًاضُراَطًاسَمَّاهُ ثُمَّ ،غَیْره

كَمَاالشُّرَّاحِ مِنْ كَثِیركَلاَمیَدُلُّ وَعَلَیْهِ ،إِبْلِیسبِالشَّیْطَانِ الْمُراَدأَنَّ الظَّاهِر) :تَنْبِیهٌ ( 
نْسِ الْجِنّ مِنْ مُتَمَرِّدكُلّ وَهُوَ الشَّیْطَانجِنْسالْمُراَدأَنَّ وَیَحْتَمِلُ ،سَیَأْتِي الْمُراَدلَكِنَّ ،وَالإِْ

ةً الْجِنّ شَیْطَانُ هُنَا إِخْراَجَ یَتَعَمَّدأَنَّهُ ظَاهِره)التَّأْذِینیَسْمَعَ لاَ حَتَّى: ( وْلهق◌َ .خَاصَّ
وْتبِسَمَاعِ لِیَشْتَغِلَ إِمَّاذَلِكَ  ذَلِكَ یَصْنَعأَوْ ،الْمُؤَذِّنسَمَاععَنْ یُخْرِجُهُ الَّذِيالصَّ

الأَْذَانسَمَاععِنْدَ لَهُ یَحْصُلُ بَلْ ذَلِكَ یَتَعَمَّدَ لاَ أَنْ وَیَحْتَمِلُ ،السُّفَهَاءُ یَفْعَلهُ كَمَااِسْتِخْفَافًا
وْتذَلِكَ لَهُ یُحْدِثُ خَوْفٍ شِدَّةُ  یُنَاسِبمَالِیُقَابِلذَلِكَ یَتَعَمَّدَ أَنْ وَیَحْتَمِلُ ،بِسَبَبِهَاالصَّ

لاَة وْترَفْعِ اِسْتِحْبَابعَلَىبِهِ وَاسْتُدِلَّ ،بِالْحَدَثِ الطَّهَارَةمِنْ الصَّ "قَوْلَهُ لأَِنَّ بِالأَْذَانِ الصَّ
وْتِ سَمَاعُهُ فِیهَایَنْتَفِيغَایَةٍ إِلَىیَبْعُدُ أَنَّهُ فِيظَاهِر" یَسْمَعَ لاَ حَتَّى بَیَانُ وَقَعَ وَقَدْ ،لِلصَّ

وْحَاءمَكَانَ یَكُونحَتَّى" فَقَالَ جَابِرحَدِیثمِنْ لِمُسْلِمٍ رِوَایَةٍ فِيالْغَایَة هـا......"الرَّ

یدینون نصّرین  فمن المفترض أنهم إنني أعجب من تلك الشبهة أن تخرج من المُ :ثانیًا
:هيأسئلة هیئةوالذي دفعني للتعجب أوضحه على .... بدین بخلاف غیرهم

؟ضُراَطهل في الكتاب المقدس ما ینفي أن الشیطان له : السؤال الأول
!لا یوجد : الجواب

یسوع –أن ربَّ السماوات والأرض من ، ولا یتعجبونضُراَطإنهم یتعجبون أن للشیطان 
نه یأكل ،ویشرب ، ویقضي حاجة ، ویخرج ، وذلك لأ ضُرَاطله - بحسب إیمانهم 

... لم یفارق الناسوت لحظة واحدةتلاهو الأرثوذكس أن أولا ننسى أن معتقد ...ریحا
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:أدلة ما سبق ذكره جاءت في الآتي

وذلك ... وغائطاً لما جاع الرب یسوع أكل سمكًا؛ المتیقن أنه بعد الأكل إخراج ریحًا-1
وَفِیمَا هُمْ یَتَكَلَّمُونَ بِهذَا وَقَفَ یَسُوعُ نَفْسُهُ فِي 36عدد24إصحاح لوقاإنجیل في

فَقَالَ 38. فَجَزِعُوا وَخَافُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا37» !سَلاَمٌ لَكُمْ «:وَسْطِهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ 
إِنِّي : اُنْظُرُوا یَدَيَّ وَرِجْلَيَّ 39مَا بَالُكُمْ مُضْطَرِبِینَ، وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ فِي قُلُوبِكُمْ؟ «:لَهُمْ 

وحَ لَیْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ لِي! أَنَا هُوَ  وَحِینَ قَالَ 40. »جُسُّونِي وَانْظُرُوا، فَإِنَّ الرُّ
بُونَ، قَالَ 41. أَرَاهُمْ یَدَیْهِ وَرِجْلَیْهِ هذَا  وَبَیْنَمَا هُمْ غَیْرُ مُصَدِّقِین مِنَ الْفَرَحِ، وَمُتَعَجِّ

، وَشَیْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَل42» أَعِنْدَكُمْ ههُنَا طَعَامٌ؟«:لَهُمْ  . فَنَاوَلُوهُ جُزْءًا مِنْ سَمَكٍ مَشْوِيٍّ
.فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدَّامَهُمْ 43

إنجیلِ في؟ وذلك...وأكل هل اخرج ریحًاجاع أخیراً ،ا ،لما صام یسوع أربعین یومً -2
.فَبَعْدَ مَا صَامَ أَرْبَعِینَ نَهَارًا وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً، جَاعَ أَخِیرًا2عدد4إصحاح متى

:ویبقى سؤالین

وغائط ضُراَطمم له ههو إلهاوهذضُراَطعلى أن الشیطان له لماذا التعجب:السؤال الأول
؟.. ..وبول

، أم إنها ..)إله یخرج ریحًا(هل هذه صفات جیدة تنسب لربِّ العالمین :الثانيالسؤال 
! لا تعلیق؟ ...صفات إنسان ضعیف
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!الشیطان یبول : نبيٌّ یقول :شبهةرد 

! ؟....كیف ذلك یا مسلمیبول،إن الشیطان : سألوا ساخرین قائلین لقد قال رسُولكم
: تعلقوا بما جاء في الصحیحین

برقم ) أُذُنِهِ فِيالشَّیْطَانُ بَالَ یُصَلِّ وَلَمْ نَامَ إِذَا(بَاب) الْجُمُعَةِ (كِتاَبصحیح البخاري-1
حَتَّىنَائِمًازاَلَ مَا:فَقِیلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ عِنْدَ ذُكِرَ :قَالَ بن مسعود اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 1076
لاَةِ إِلَىقَامَ مَاأَصْبَحَ  ."أُذُنِهِ فِيالشَّیْطَانُ بَالَ ":فَقَالَ الصَّ

أَجَمْعَ اللَّیْلَ نَامَ فِیمَنْ رُوِيَ مَا(بَاب) وَقَصْرهَِاالْمُسَافِرِینَ صَلاَةِ (كِتاَبصحیح مسلم-2
حَتَّىلَیْلَةً نَامَ رَجُلٌ اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ ذُكِرَ :قَالَ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ 1293برقم ) أَصَبْحَ حَتَّى

."أُذُنِهِ فِيقَالَ أَوْ أُذُنَیْهِ فِيالشَّیْطَانُ بَالَ رَجُلٌ ذَاكَ ":قَالَ أَصْبَحَ 

الرد على الشبهة

.... یتِعَجَبُ هو أنا ولیس هم أن تكون هذه شبهة إن الذي: أولاً 
:الحدیثِ وعلى كلٍّ أنقل ما ذكره بعضُ العلماءِ في شرحِ هذا 

عَنْ لِلْغَافِلِ مَضْرُوبمَثَلهُوَ : قِیلَ : في الفتح-رحمه االلهُ - قال ابنُ حجٍر -1
عَنْ تُكَنِّيوَالْعَرَب،حِسّهوَأَفْسَدَ أُذُنهفَثَقَّلَ أُذُنهفِيالْبَوْلوَقَعَ كَمَنْ النَّوْمبِثِقَلِ الْقِیَام
هـ ا.بِالْبَوْلِ الْفَسَاد

لِمَنْ یُقَال،عَلَیْهِ وَاسْتَعْلَىوَاحْتَقَرَهُ بِهِ اِسْتَخَفَّ مَعْنَاهُ :قِیلَ :في شرحِه-رحمه االلهُ -قال النوويُّ -2
وَقَالَ ،لَهُ إِذْلاَلاً بِالأَْسَدِ ذَلِكَ تَفْعَلدَابَّةفِيذَلِكَ وَأَصْلأُذُنهفِيبَالَ : وَخَدَعَهُ بِإِنْسَانٍ اِسْتَخَفَّ 
هـ ا.مِنْهُ وَسَخِرَ ،عَلَیْهِ ظَهَرَ مَعْنَاهُ : الْحَرْبِيّ 
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إن الواضح مما سبق أن هذا كلامًا یعرفه العربُ ، ولا إشكالیة فیه أبدًا ، فالأمرُ : ُ◌ قلت
بحثٍ  و دونالمجاز، وأما المعترضون یطرحون الشبهة فقط دون تفكرٍ ،على سبیل 
....معاهدناهعلميِّ كما 

ما المانع من أن یبول الشیطان على الحقیقة ؟ إن هناك سؤالاً یطرحُ نفسَه هو: ایً ثان
هل هناك كتابٌ من عند االلهِ على وجه الأرض یقول بأن :  والسؤالُ بطریقةٍ أخرى هو

لا ینبغي أن تكون محل ، وبالتاليهذه مسألة غیبیة اإذً لا؛ : الجوابالشیطان لا یبول ؟ 
فما المانع .... شبهة خصوصًا إذا علمنا أن الشیطان یأكل ، ویشرب ، وینكح ، ویتناسل 

! من أن یبول على الحقیقة ؟
إن الذي : حتى لا یقول جاهلٌ ... ولكن ما نسلّم به أن بولَه لیس كبولِ الإنسانِ ، والحیوان 

! ؟... یستیقظ بعد صلاة الفجر في الصباح لا یجد بول في أذنه لماذا
. واالله أعلم –رحمها االلهُ -ابنِ حجرٍ والنوويِّ : أدینُ لربيِّ في هذه المسألةِ بقولإني و 

من أن ربَّ ولا یتعجبونمن أن شیطانًا یبول ، یتعجبونإن المعترضین :  اثً ثال
!هذا الإله المتجسد في یسوع  بحسب إیمانِهم ... والأرضِ یبول ، ویتبرز تِ السماوا

:أسخر منهم كما سخروا فأقول مثلاً ثم إنني لم
!د ویُصلى له ؟كیف لهم أن یعبدوا إلهًا یبول ؟ هل یستحق الإله الذي یبول أن یُعب

!؟.... أم أن أصحابَ العقولِ في راحةٍ  كما یقولُ بعضُ الناسِ 

...!مدة الحمل أربع سنوات : نبيٌّ یقول : رد شبهة 

وهذا یخالف العلم ... إن مدة الحمل من سنتین إلى أربع سنین : قالوا نبيُّ الإسلام یقول 
...العشرة أشهر إن مدة الحمل لا تتجاور : الحدیث الذي یقول 
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الأَْرْحَامُ تَغِیضُ وَمَاأُنْثَىكُلُّ تَحْمِلُ مَایَعْلَمُ اللَّهُ :وذلك من خلال تفسیر الآیة التي تقول
.)الرعد()8(بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيْءٍ وَكُلُّ تَزْدَادُ وَمَا

–إن شاء االله–ا في تفسیر القرطبي الذي سأقوم بعرضه لحقًا تحدیدً 

الرد على الشبهة

:لعدة أوجه... إن هذه الشبهة أوهن من بیت العنكبوت لو كان یعلمون: أولاً 
أن ظاهر الآیة الكریم لیس فیها أن مدة الحمل تزید على عشرة أشهر : الوجه الأول

شَيْءٍ وَكُلُّ تَزْدَادُ وَمَاالأَْرْحَامُ تَغِیضُ وَمَاأُنْثَىكُلُّ تَحْمِلُ مَایَعْلَمُ اللَّهُ :فالآیة تقول... 
).الرعد()8(بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ 

:بل إن القرآن الكریم یخبر أن مدة الحمل والرضاعة تكون في سنتین للاتي

)233(الرَّضَاعَةَ یُتِمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْلاَدَهُنَّ یُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ :قوله -1
)البقرة.(

یْنَا:قوله -2 نْسَانَ وَوَصَّ أَنِ عَامَیْنِ فِيوَفِصَالُهُ وَهْنٍ عَلَىوَهْنًاأُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدَیْهِ الإِْ
).لقمان()14(الْمَصِیرُ إِلَيَّ وَلِوَالِدَیْكَ لِياشْكُرْ 

یْنَا:قوله -3 نْسَانَ وَوَصَّ ثَلاَثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ كُرْهًاوَوَضَعَتْهُ كُرْهًاأُمُّهُ حَمَلَتْهُ إِحْسَانًابِوَالِدَیْهِ الإِْ
وَعَلَىعَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِينِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزِعْنِيرَبِّ قَالَ سَنَةً أَرْبَعِینَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ إِذَاحَتَّىشَهْرًا



1284

یَّتِيفِيلِيوَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًاأَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ  ( )15(الْمُسْلِمِینَ مِنَ وَإِنِّيإِلَیْكَ تبُْتُ إِنِّيذُرِّ
.)حقاف الأ

إن مدة الحمل من : قولیهذا هو القرآن الكریم ینفي أدعاء المعترضین الذي : اإذً 
مدة الحمل لا تتجاور إن : وهذا یخالف العلم الحدیث الذي یقول ... سنتین إلى أربع سنین 

العشرة 
....لم یذكر أبدًا أن مدة الحمل من سنتین إلى أربع سنین إن النبيَّ : الوجه الثاني

:بل إن الثابت عكس ذلك كما جاء في آلاتي

اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ –عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -سَلَمَةَ أُمِّ عَنْ 1072برقمسنن الترمذي-1
:" َالْفِطَامِ قَبْلَ وَكَانَ الثَّدْيِ فِيالأَْمْعَاءَ فَتَقَ مَاإِلاَّ الرِّضَاعَةِ مِنْ یُحَرِّمُ لا".

.صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ هَذَا:عِیسَىأَبُوقَالَ 

قَالَ : قال –عَنْهُمَااللَّهُ رَضِيَ -عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ 4412برقميالدار قطنسنن -2
:اللَّهِ رَسُولُ  " َالْحَوْلَیْنِ فيكَانَ مَاإِلاَّ رَضَاعَ لا".

لم یذكر شیئًا عن هذه المدد المذكورة ، وأما ما جاء في إن النبيَّ : الوجه الثالث
...هي إلا اجتهادات وما،علماءُ المسلمین علیهایجمعلمللآیةوغیرهالقرطبيتفسیر

:جاء في تفسیر القرطبي ما یلي
فيرويقدولذلك،الشریعةأشهركسائربالأهلةهيالأشهرالستةوهذه- الرابعة
الأشهرعننقصإنأنهحارثابنكتابفيوأظنهمالك،أصحاببعضعنالمذهب
.عطیةابنحكاه،وزیادتهاالأشهرنقصلعلةیلحقالولدفإنأیامثلاثةالستة
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عنسعدبنتجمیلةعنجریجابنفروىالحمل،أكثرفيالعلماءواختلف- الخامسة
الدارقطنيذكره،المغزلظلیتحولماقدرسنتینمنأكثرالحملیكون: قالتعائشة

.
ثلاثأكثرهإن: -سعدبناللیثوعن،سعدبنعبیدأخت- سعدبنتجمیلةوقالت
.سنین
خمسعنهوالمشهور،روایتیهإحدىفيمالكعنوروي،سنینأربعالشافعيوعن
.عنهالثالثةالروایةوهي،الأعوامالعشرةعلىزادولو،لهحدلاعنهوروي،سنین
.وسبعستالزهريوعن
أربعمنهاالغایةمدة: والشافعي،سبعإلىیجعلهمنالصحابةومن: عمرأبوقال

.سنین
.غیرلاسنتان: یقولونوالكوفیون

.أكثرلاسنة: یقولالحكمعبدبنومحمد
.منهاأكثرحملعندهیكونلا،أشهرتسعة: یقولوداود

النساءأمرمنعرفماإلىوالرد،الاجتهادإلالهاأصللامسألةوهذه:عمرأبوقال
.التوفیقوباالله
عائشةعنحدثتإني:أنسابنلمالكقلت: قالمسلمبنالولیدعنالدارقطنيروى
! االلهسبحان: فقال،المغزلظلقدرسنتینعلىحملهافيالمرأةتزیدلا: قالتأنها
،سنینأربعفيوتضعتحمل،عجلانبنمحمدامرأةجارتناهذه! ؟هذایقولمن

كلتحمل،سنةعشرةاثنتيفيأبطنثلاثةحملت،صدقرجلوزوجها،صدقامرأة
.سنینأربعبطن
تحملعجلانابنمحمدامرأةكانتعندنامشهور: قالمجاهدابنالمباركعنوذكره
.الفیلحاملةتسمىوكانت،سنینأربعفيوتضع
! یحیىأبایا: فقالرجلجاءهإذجالسایومً دیناربنمالكبینما: قالاأیضً وروى

وأطبقمالكفغضب،شدیدكربفيأصبحتقدسنینأربعمنذحبلىلامرأةادع
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اللهم: قالثمدعا،ثمقرأ،ثم! أنبیاءأناإلاالقومهؤلاءیرىما: قالثمالمصحف
جاریةبطنهافيكانوإنالساعة،عنهافأخرجهریحبطنهافيكانإنالمرأةهذه

یدهمالكورفع،الكتابوعندك أم،وتثبتتشاءماتمحوفإنك،غلاما]بها[ فأبدلها
أدرك: فقالالرجلإلىالرسولوجاء،أیدیهمالناسورفع،

رقبتهعلىالمسجدبابمنالرجلطلعحتىیدهمالكحطفما،الرجلفذهبامرأتك،
.سرارهقطعتما،أسنانهاستوتقد،سنینأربعابن،قططجعدغلام

غبتإني! المؤمنینأمیریا: فقالالخطاببنعمرَ إلىجاءرجلاأناأیضً وروي
جبلبنمعاذفقالرجمها،فيالناسعمرفشاور،حبلىوهيفجئتسنتینامرأتيعن
فاتركهاسبیل،بطنهافيماعلىلكفلیسسبیلعلیهالككانإن! المؤمنینأمیریا: 

ابني: فقالالشبهالرجلفعرف،ثنیتاهخرجتقداغلامً فوضعتفتركها،تضع،حتى
.عمرلهلكمعاذلولا،معاذمثلیلدنأنالنساءعجزت: عمرفقال،!الكعبةورب
خرجتوقدفولدتني،سنتینبطنهافيبيحملتوقدأميوضعتني: الضحاكوقال
.سني

.سنینثلاث: وقیل،سنتینأمهبطنفيبهحملأنهمالكعنویذكر
یضطربوهوبهفماتتسنین،ثلاثأمهبطنفيمكثعجلانبنمحمدإن: ویقال

.أسنانهنبتتوقدوأخرجبطنهافشقا،شدیدً اضطرابا
سنینأربعأمهبطنفيبقيلأنههرماحیانبنهرمسميإنما: سلمةبنحمادُ وقال

.
.ضحاكافسميسنهطلعتوقدلسنتین،ولدالضحاكأنالغزنويوذكر
:فقالطیربهفمر،منكبیهإلىشعرهغلاماسنینلأربعلناجارةولدت:العوامبنعباد
هـا.كش

-14ص/ 1ج(الحامل المراةأحكامكتابمنبتفصیلعلیهویُرد،باطلإن ما سبق:قلتُ 
17(:
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أنإلىالحملمعهایستمرأنیمكنالتي،الحملمدةأكثرفيالفقهاءآراءتفاوتت
:عدةأقوالعلىحیًایولد

ظاهرفيوالحنابلةالشافعيقولوهو. سنینأربعإلىیستمرقدإنه: الأولالقول
.مالكعنوروایةمذهبهم
.الشافعیةمنوالمزنيالحنفیة،مذهبوهو. سنتانالحملأقصىإن: الثانيالقول
.والظاهریةحزمابنرأيوهذا. أشهرتسعةالحملمدةأقصىإن: الثالثالقول
:الأدلة
:یليبماسنینأربعالحملأكثربأنالقائلوناستدل
بالعرفمقدارهكان. لغةولابشرعیتقدرلمإذاحدتقدیرإلىاحتاجماكلأن-1

.سنینلأربعوضعحملمراراًوجدوقدوالنفاسكالحیض،الوجود
،تحملعجلانبنمحمدامرأةكانت،عندنامشهورقالمجاهدبنالمباركوروي
.الفیلحاملةتسمىفكانتسنین،أربعفيوتضع

:یليبمافاستدلواوالمزنيالأحنافوأما
لاوذلك". مغزلبفركةولوسنتین،منأكثرأمهرحمفيالولدیبقىلا: "عائشةقول

".النبيعنروتهفكأنهامجال،فیهللعقللیسإذتوقیفًاإلایعرف
:حزمابندلیل
أشهر،ستةمنأقلولا،أشهرتسعةمنأكثرحملیكونأنیجوزولا: "حزمابنیقول
تعالىوقال] 15الآیةمنحقافالأ[? شَهْراً ثَلاثُونَ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ ? : تعالىااللهلقول

منالبقرة[? الرَّضَاعَةَ یُتِمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْلادَهُنَّ یُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ : 
الباطلقالفقدشهرأًنثلاثینمنأكثرفيیكونوفصالاً حملاً أنادعىفمن] 233الآیة

.جهاراًوجلعزااللهكلاموردوالمحال
:المناقشة
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،عائشةعنإسنادهفيبأنحزمابنعنهفأجاب،عائشةبقولالحنفیةاستدلالأما
.القولهذافبطلهي،منیدريلامجهولة،سعدبنتجمیلة

:الطبرأي
إلىالحسابضبطمنالرغمعلىیتأخرقدالحملأنالبارعليمحمدالدكتوریؤكد
خطأنتیجةذلكعنزادماالطبویعتبر. ..أمهبطنفيالجنینلماتوغلا. كاملشهر
.الحسابفي
إلىیصلقدالحملأن. والتولیدالنسائیةاختصاصي. ترعانيأحمدالدكتوریؤكدكما

بالشیخوخةتصابالجنینتغذيالتيالمشیمةلأن؛ذلكعلىیزیدولا،شهورعشرة
الجنینإلىالمشیمةمنالمارینوالغذاءالأوكسجینكمیةوتقل،التاسعالشهربعد

.الجنینفیموت
الحملأنحقیقة- والتولیدالنسائیةاختصاصي- كحالةالدینمحيالدكتوریؤكدكما

بالطرقالحاملالمرأةیولّدونالأطباءإنبلإلیها،یستمرمدةأقصىفيأشهرعشرة
مرحلةإلىالجنینلوصول،أشهرالتسعةعنأسبوعینالحملتجاوزبعدالاصطناعیة

.الخطر
أوفسیولوجيهومامنها،عدیدةلأسبابالشهریةالدورةعنهاتنقطعقدالمرأةأنكما

.ونحوهالقلقبأعصابالمصاباتبعضعندالنفسیةالحالةاضطرابذلكمن،صحي
یتبینولكن،الحملأعراضبجمیعتحسالمرأةفإن،الكاذبالحملأیضًاذلكومن

المرأة،تحسكما،الحیضانقطاعمنالمرأةفتعاني،كاذبحملأنهالطبيبالكشف
داخلالأمعاءحركةإلالیستالحقیقةفيوهي،بطنهافيجنینحركةهناكوكأن

.المبیض
بطنهافيبقيأنهتتصورالذيالكاذببالحملالواهماتهؤلاءلإحدىیحدثوقد

وهمهانتیجةولكنها،حملهفترةفيطفلاً فتضع،فعلاً تحملأنیحدثقد. سنینًا
.سنواتأربعأوثلاثلمدةحملتهقدأنهاتتصور،قبلمنحولهامنوإیهامها
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:الراجح
كلامخلالمنتبینقدوالذي،الواقعمستندهاأنووضوح،الفقهاءآراءاستعراضبعد

أوفسیولوجیةعدیدةأسبابعنناتجوهمهوبل،دقیقغیرأنالمحدثینالأطباء
الحملإلیهایستمرأنیمكنمدةأقصىأنیتبینالكاذب،الحملأوكالرضاعصحیة،

.السابقینفقهائنامنبرأیهقالومنحزمابنكلاممنقریبوهذا. أشهرعشرةهي
استحالةعلىالفقهكتبفيیدرسونمنینبهأنوینبغي: "البارعليمحمدالدكتورقال

فيالإنجابفيالراغبةالأملوهمنتیجةوأنهسنینًا،الممتدالطویلالحملهذاحدوثي
وفاةبعدتلدقدالمرأةأنوالمشكلةوأساطیرهمالقصاصاختراعمنأوالحالات،أغلب

،للفراشالولدبأنالفقهاءلهافیحكم،سنواتبعدةمنهطلاقهابعدأو،زوجها
."سنواتعدةقبلطلقهاالذيأو،سنواتبعدعنهاالمتوفيلزوجهاالولدوینسبون

الآراءبعضإلىمستندًاالاحتیاطفيالقانونبالغوقد: "الأشقرعمرالدكتورقال
".سنةالحملمدةأقصىفجعل،العلميالرأيبجانبالفقهیة

أوالمتوفىللزوجالنسبإثباتحالةفيالیمینالحاملالمرأةتحلفأنالباحثویرى
النادرةالحالاتمنذلكلأن؛السنةإلىأشهرعشرةالحملمدةتجاوزتإذا،المطلّق

یجبولذلك،بدایتهمنللحملمتابعًایكنلمماوقوعهافيالطبیشكوالتي،
هـا.أعلمواالله،الزوجةبیمینالمطلّقأوللمتوفيالنسبإثباتفيالاحتیاط

أن بعض هذه الأخبار غیر صحیحة ، وقد یحدث خطا : تضح لناأمن خلال ما سبق ا إذً 
وقد یكون هناك حمل ... حیث لم یكن في زمانهم أجهزة طبیة ، ولا محالیل . ..في القریر 

....فیظهر الحساب سنتین أو أربع.... كاذب ، وتحسب المرأة من مدة الحمل الكاذب 
هي ستة أشهر ، ةقل مدأما أجمع علیه المسلمون أن : وان المدة الحقیقیة للحمل هي 

...والراجح أن أقصى مدة عشرة أشهر، و إلا مات الجنینُ في بطن أمه
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...هل أنت أعلم من الشافعي ، و مالك -أكرم حسن –أیها الكاتب : إن قیل: ثانیًا 
...ن وخمس سنینإن مدة الحمل أربع سنی: الذین قالوا 

، السنة ، القرآن: قواعد أصول الفقه المتفق علیها إن ما ذكرته هو ما درسته من: قلتُ 
...الإجماع

مالئا كل أن أتطاول على من –وحاشا الله - ... وقد تبین لي من خلالها أنها أقوال باطلة 
على ماجتهاداتهفقد بنوا نوهؤلاء العلماء معذورو الأرض علمًا ، ولكنّ الأمر دین ،منهم

واغلبها لا أخبار لا تصح من ناحیة الإسناد كما بین وابن حزم ، والشوكاني وغیرهما ، 
وكذلك من ناحیة ،كما هو ملاحظ... سند لها فهي من صیغ التمریض قیل ، وري

... الحساب الذي یأخذ منه الراوي إن صحت 
... ؛ فلم یكن هناك سونار أو تحالیل زمانهمثم إن العلم الطبي لم یكن متطوراً في 

...فیعذرون لذلك 
منه  كثیرًا في حین أن ى بمرض البواسیر الذي عان-رحمه االله-وقد مات الشافعي 

علاجه سهل جدًا في زماننا هذا ، وذلك بإجراء عملیة جراحیة بسیطة لا تستغرق ساعة 
....واحدة

رسولُ الإسلامِ بإطلاقِ اللحیة للرجال؟لماذا أمر 
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كثُرت الثرثرةُ والاستهزاءُ من المعترضین حول أمر النبيِّ ص للمسلمین بإطلاق اللحیة لكل 
موس بربع جنیه :"ومنهم من قال.. إنها هذه رجعیة وعدم نظافة :هاعنوقالوا ...رجل فیهم

"....!تحلق دقنك وترجع نظیف

:جاء في الآتي تعلقوا على استهزائهم بما
عُمَرَ ابْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ بَكْرِ أَبِيعَنْ 381صحیح البخاري برقم-1

.اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءِ الشَّوَارِبِ بِإِحْفَاءِ أَمَرَ أَنَّهُ النَّبِيِّ عَنْ 

قَصُّ الْفِطْرَةِ مِنْ عَشْرٌ :"اللَّهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ 384صحیح مسلم برقم -2
وَنَتْفُ الْبَراَجِمِ وَغَسْلُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الْمَاءِ وَاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ اللِّحْیَةِ وَإِعْفَاءُ الشَّارِبِ 

بِطِ  أَنْ إِلاَّ الْعَاشِرَةَ وَنَسِیتُ :مُصْعَبٌ قَالَ :زَكَرِیَّاءُ قَالَ ".الْمَاءِ وَانْتِقَاصُ الْعَانَةِ وَحَلْقُ الإِْ
.الْمَضْمَضَةَ تَكُونَ 

عَظِیمَ طَوِیلٌ وَلاَ قَصِیرٌ لاَ اللَّهِ رَسُولُ كَانَ :"قَالَ عَلِيٍّ عَنْ 902مسند أحمد برقم -3
الْكَفَّیْنِ شَثْنَ الْكَراَدِیسِ عَظِیمَ الْمَسْرُبَةِ طَوِیلَ حُمْرَةً مُشْرَبًااللِّحْیَةِ عَظِیمَ رَجِلَهُ الرَّأْسِ 

".مِثْلَهُ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ أَرَ لَمْ صَبَبٍ فِيیَهْبِطُ كَأَنَّمَاتَكَفَّأَ مَشَىإِذَاوَالْقَدَمَیْنِ 
.لغیرهحسن: الأرنؤوطشعیبتعلیق

الرد على الشبهة

بدین أو إن اللحیة من زینة الرجل؛ مهما كان دینه ومعتقده، فلا علاقة لها :أولاً 
....فسبحان من زین الرجال باللحیة وزین النساء بضفائر شعرها... معتقد

...فالفارق بین وجه الرجل والمرأة هو اللحیة والشارب
وكان الأنبیاءُ جمیعًا مطلقون للحاهم كما جاء وصفهم في الكتب المقدسة ، ولم یرسل االلهُ 

كان أهل مكة وغیرهم یطلقون ولما بعثَ االلهُ محمدًا.... رسولاً إلا كان مطلقًا اللحیة 
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حتى أبو جهل وأبو لهب وغیرهم كانوا یطلقون ... لحاهم ،لأنها سمة من سمات الرجولة
...أمر بخفِ الشاربِ حتى لا یتشبه المسلم بالكافرلكنّ النبيَّ الكریم ... لحاهم 

وا:"قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِيعَنْ 8430وذلك في مسند أحمد برقم جُزُّ
".الْمَجُوسَ وَخَالِفُوااللِّحَىوَاعْفُواالشَّوَارِبَ 

.مسلمشرطعلىصحیحإسناده: الأرنؤوطشعیبتعلیق

...،منها إعفاء اللحیة و وقص الشارب "عشرة من الفطرة : "وكان یقولُ 
...وهذا یعني أن من یطلق شاربه إلى أن یسقط إلى فمه فقد خالف سنة الأنبیاء 

كما كان من الأنبیاء قبله، ولم عظیمة،كان صاحب لحیة وهذا نبینا الكریمُ 
...یكن بدعا منهم

....سبقه ، فإن التشبه بالكرام فلاحنتأسى به وبمن-المسلمین- ونحن 
ثم إن هذه الشبهة هي نتاج خیال مریض وجهل عریض من أشباه الرجل، ولا 

...رجال
فلیتهم یقلدون یسوع المرسوم في صورهم أو الرهبان بدأً من بولس صاحب اللحیة 

....!العظیمة

إن العجیب في هذه المسألة أن المعترضین یجهلون تمامًا ما جاء في كتابهم :
....المقدس؛ حیث أمر الربُّ بإطلاق اللحیة، وعدم قص أي جزء منها أبدًا 

لا تحلقوا رؤوسكم حول "27عدد  19إصحاح لاَّوِیِّینَ اَ◌َ وذلك في سفر 
).العربیة المشتركةالترجمة .("أطرافها، ولا تقصوا شیئا من لحاكم

لماذا یعترضون على نبینا وعلى أمره بإعفاء اللحیة : ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه هو
! ؟... وهذا هو كتابهم ففیه یأمر الربُّ بإعفائها وعدمِ قصِ شيء منها ... للرجال المسلمین

!لا تعلیق
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.واالله الموفق
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الفهرست
4..................................................فتحيودیع أحمد / الدكتور:تقدیم

5...................................................االلهأحمد عبدأبو إسلام/أ : مقدمة

7............................................................أكرم حسن/ مقدمة المؤلف 

...........10شبهات حول عصمته ورسالته:الأولالباب 

11......!هل أخبر القرآنُ أن محمدًا سیأتي من نسل إسماعیل ؟:شبهةرد 

15............! ...لنفسهنبيٌّ یأمر بحبه أكثر من حب الإنسان :شبهةرد 

17....................................! ......؟هل هناك نبيٌّ مذنبٌ : رد شبهة 

22...............................................! ......نبيٌّ یُسحر؟:شبهةرد 

29...........! .............نبيٌّ یسجد للأصنام  قصةُ الغرانیق  : رد شبهة 

34..............! ..........نبيٌّ یتلقى الوحي من شیطان ابیض :شبهةرد 

39..................................!الأصنام للرجز نبيٌّ یتقرب :شبهةرد 

41..............................................!نبيٌّ كاد أن یفتن :شبهةرد 

44.................................هل رأى نبيُّ الإسلام ربه أم لا ؟ :  رد شبهة 

46.....................................! .............نبي لا یتق االله :شبهةرد 

50...........................! ینسى ما نزل علیه من الكتابِ نبيٌّ : رد شبهة 

53..............................!؟ابتراً  نبيُّ الإسلامهل كان :شبهةرد 

......!...............................45نبيُّ یجرح وینزف دمًا  :شبهةرد 

57............! ...........لأنها ماتت مشركةً نجسة؛بيِّ هل أم الن:شبهةرد 

61........................................!مشرفٍ نبيٌّ نسبه غیر :شبهةرد 
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76.....................! نبي الإسلام من كندة ، ولیس من قریش : رد شبهة 

70..............................................! أقاربه  في النارنبيٌّ :  رد شبهة 

80...................................................!ضالاً نبيٌّ كان :شبهةرد 

83.........................! .....النصبلىكَلَ طَعَامَاً ذُبِحَ عَ یأَ نبيٌّ :شبهةرد 

87......................! في مثل صلصلة جرسیأتیه الملكُ نبيٌّ :  رد شبهة 

93...........................................!الانتحار نبيٌّ یحاول :شبهةرد 
97................المانویةلزرادشتیة واقتباس نبي الإسلام من ا:رد شبهة

125................) ! نحن أحقُ بالشكِ من إبراهیمَ ( :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

128.................................!أسودًا نبيٌّ یعظم ویقبل حجرً :شبهةرد 

132..............................! .......نبيٌّ یحرم ما أحله االلهُ له :شبهةرد 

134.........:شبهةرد 

137..................................!نبيٌّ لا یضمن دخول الجنة :شبهةرد 

143.......................................................!یَغُلَّ نبيُّ :شبهةرد 

148...........................................!بك وبمن أنزلكمنتُ آ: رد شبهة 

153....................!.........................نبيٌّ یشك في دینِه :شبهةرد 

158.. .....................!.............نبيٌّ یعبس في وجه أعمى  :شبهةرد 

162..................................!الساعةفي علمِ أاخطنبيٌّ : رد شبهة 

166.............العربیةنبي الإسلام كان غیر متقنٍ لقواعد اللغة :شبهةرد 

167.... .........! لیعبدها–معزة - نبي الإسلام یصلي أمام عنزة :شبهةرد 

169..............................................!امات مسمومً نبيٌّ : رد شبهة 

....... !............... ..171تعفنمات وتحلل جسده حتىنبيٌّ : رد شبهة 

 !..............................175هبعد موتِ تنتفخانبيٌّ بطنه:شبهةرد 

182) ! لاَ تَسْألَُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ : ( نبيٌّ جاء بآیة : رد شبهة 
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187...................! ..؟هل اسم نبي الإسلام أحمد أم محمد :شبهةرد 

.................. ! ...................189إنكم تشركون بمحمدٍ : رد شبهة 

192.. ............................ ! .نبي أصحابه ارتدوا بعد موته : رد شبهة 

194..... ! ...ویختفيسینكمش،نبي الإسلام یخبر أن الإسلام :شبهةرد 

196.... .................................!.لماذا تدافعون عن نبیِّكم ؟:شبهةرد 

............202الحدود شبهات حول رحمته و:الثانيالباب 

203............................! هل نبيُّ الإسلام رحمة للعالمین ؟: رد شبهة 

204..................!نبيٌّ ثمار رحمته اقتتال أصاحبه من بعده :شبهةرد 

208................!أَعْنَاقهمْ فِيالسَّلاَسِلنبيُّ یُدخل الناس دینه و : رد شبهة 

209.................!السیف خوفمنالناسأسلم:یقولنبي :شبهةرد 

211.........................! النَّاسَ أُقَاتِلَ أَنْ أُمِرْتُ : نبيٌّ یقول : رد شبهة 

218......................!السیوف تحت ظلال الجنةُ :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

223............................!......بِالذَّبْحِ جِئْتُكُمْ لَقَدْ : نبيٌّ یقول : رد شبهة 

226..............! ....................نُصرتُ بالرعبِ :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

228! جعل رزقي تحت ظلِ رمحي، ویأخذ الغنائم :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

236.........................هل أمر نبي الإسلام بهدم الأصنام؟: رد شبهة

237...............!..نبيٌّ قاتل في شهرٍِ◌ حرامٍ وفي بلدٍ محرمٍ :شبهةرد 

241..................!.......نبيٌّ یأمر بقتلِ النساءِ والصبیان :شبهةرد 

243..............................)! أم قرفة(نبيٌّ یقتل امرأةً  :شبهةرد 

247...............)! عصماء بنت مروان( نبيٌّ یقتل امرأةً : رد شبهة 

248.........!ه دون بینةٍ بأم ولدنبيٌّ یأمر بقتل رجلٍ متهمًا :شبهةرد 
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253......................) !الأَْشْرَفِ كعب بن (نبيٌّ یقتل غدراً : رد شبهة 

256..... !هُمْ ، و قَطَعَ أَیْدِیَ عُرَیْنَةَ مِنْ نَاسًال أعینسمّ نبيٌّ :  رد شبهة 

260) !الْعَرَبِ جَزِیرَةِ مِنْ الْمُشْرِكِینَ أَخْرِجُوا( :نبيٌّ یقول:شبهةرد 

263!ریلُ وضع الطینَ في فمِّ فرعونَ جب: نبيُّ الإسلام یقول : رد شبهة 

265...................!..........و الزرعَ النخیلَ یحرقُ نبيٌّ :شبهةرد 

269..........................الساحر؟هل أمر نبي الإسلام بقتل : رد شبهة 

271.....................!..............نبيٌّ یأمر بقتل الكلاب :شبهةرد 

276..................!النساء  اغزوا تغنموا : نبيٌّ یقول :شبهةرد 

279..  ..! .و النصارى بالسلاملا تبدءوا الیهودَ :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

285..........................!لا یقتل مسلمٌ بكافرٍ : نبيٌّ یقول: شبهة رد

289...........! ...مًا أو مظلومًاأنصر أخاك ظال:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

292....!االله یضع ذنوب المسلمین على النصارى: نبيٌّ یقول : رد شبهة 

296لنار من االمسلم فِكَاكُكَ الیهودي والنصراني :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

300.....................!ت ذریتهجحد آدمُ فجحد:یقولنبي :شبهةرد 

304..................!على الرجال نبيٌّ یُحرم الحریرَ والذهبَ :شبهةرد 

یأخذ الجزیة: رد شبهة  307................. .....!....................نبي ٌّ

313..................................................!حد الردة : رد شبه

319..................................................!حد الزنا : رد شبهة 

327............! ....................................حد السرقة : رد شبهة 

.........333شبهات حول أخلاقه وسلوكه : الباب الثالث 

334..! .......شرف الأنبیاء والمرسلین ؟ألماذا نبيُّ الإسلامِ :شبهةرد 
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345..........................!نبي الإسلام لیس خیر خلق االله:شبهةرد 

347..........................!.............نبيٌّ كان مجرمًا : رد شبهة 

352............!  ..............نبيٌّ كان سبابًا ولعانًا :شبهةرد 

356.......!ا بالقمل إنهم ماتو : نبيٌّ یسبُ الأنبیاءَ قائلاً : شبهةرد 

وهُ الْجَاهِلِیَّةِ بِعَزاَءِ تَعَزَّىمَنْ :یَقُولُ نبي : رد شبهة  359! تَكْنُواوَلاَ فَأَعِضُّ

363.." !...........ثكلتك أمك: " نبيٌّ یقول لبعض أصحابهِ : رد شبهة 

367.......................) ! حمزةَ ( نبيُّ یُسب من أصحابِِ◌ِ◌ه :  رد شبهة 

370........."مَعَكَ جِبْرِیلَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ اهْجُ : "نبي یقول :شبهةرد 

374....................................! ؟"أنكتها":یقولنبيٌّ :شبهةرد 

383..........!.....................والنصارىلیهودَ العن نبيٌّ ی: رد شبهة 

389.........!......................ثوبهیجرُ اعریانً یخرج نبيٌّ :شبهةرد 

392.........!...............نبي الإسلام تعرى عند بناء الكعبة : رد شبهة 

396.. !...................................نبيٌّ یكشف عن فخذیه :شبهةرد 

399!أحجارةو یأمرهم أن یأتوه بثلاثالناسِ،یتبرز أمامَ نبيٌّ :شبهةرد 

402........) !............فاطمة(العبیده أمامعري ابنتَ یُ نبيٌّ :شبهةرد 

405.............!........كشفي عن فخذیكأنبيٌّ یقول لزوجته :شبهةرد 

408.............!بس مرط  زوجته وهو لانبيٌّ یستقبل زائریه: رد شبهة 

410..............!...........................نبيٌّ یكتحل كالنساء :شبهةرد 

413..................!یحني شعره الطویل الذي یبلغ كتفیهنبيٌّ :شبهةرد 

416........................! ..................نبيٌّ یبول كالنساء : رد شبهة 

417.....................! ....الْمَرْأَةُ تَبُولُ كَمَایَبُولُ إِلَیْهِ انْظُرُوا:شبهةرد 

420............................................!زاهر والنبيقصة : رد شبهة 

423.......... ! .....وَیَلْتَزِمُ یُقَبِّلُ فَجَعَلَ قَمِیصِهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ فَدَخَلَ :شبهةرد 
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425.. ........................................! ...نبي هُتك عرضه : رد شبهة 

430................................! ..........نبيّ في بیتِه مخنث : رد شبهة 

432..............! ....الحسن وشفتیه نبيُّ الإسلامِ یمص لسانَ : رد شبهة 

434.. ........................! ....فوق الفطیمیشتهي طفلةً نبيٌّ : رد شبهة 

436.. ........................! ........یضطجع في قبرِ میتة نبيٌّ : رد شبهة 

441......................الإسلام قصة الفتاة الفزاریة مع رسول : رد شبهة 

یزني مع أمته : رد شبهة  443........................)!ماریةَ القبطیة (نبي ٌّ

445. .....................! .......نبيٌّ تهب له النساءُ أنفسهن له:شبهةرد 

449.... ...........................!رسول الإسلام یبدل الزوجات : رد شبهة 

453!نفسها لهتهبالتي و -خالة النبي-بنت الحكیمةخولقصةُ : رد شبهة

456.......! ..............هن نبيٌّ یبیت عند النساءِ دون محرمٍ ل: رد شبهة 

460....................... ! ......نبي الإسلام جاء بجنة بها زنا : رد شبهة 

462........!عمرانابنةمریمَ هنمننبيٌّ یتزوج النساء في الجنةِ : رد شبهة 

464........................یننبي الإسلام یتزوج أكثر من المسلم: رد شبهة 

468.......  .............!من دنیاكم النساءبب إليَّ حُ :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

471..........................................!...نبي یتمتع بالنساء :شبهةرد 

474........................!بالنساء نبي لیس له عمل إلا التزوج :شبهةرد 

476..............!لیه اسم ناكحة  كل فرج مكتوب ع:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

478. ...................!.إِلَيَّ إنكم أحب الناس :  نبيُّ یقول لامرأةٍ : رد شبهة 

480...... ! ...جاء في الشرع نبي یتزوج بغیر ولي بخلاف ما :  رد شبهة 

482. .................!طفال نبي الإسلام جاء بآیة تدعو لزواج الأ: رد شبهة 

485.... .................) !....سُحاق النساء( نبيٌّ  یحلل الرذیلةَ :  رد شبهة 

489.............. ! ......زواج نبي الإسلام یحدد مدة للمتعة أو ال: رد شبهة 
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493.  ...............! .....أزني وأسرق وأدخل الجنة :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

496................................! ......حمارفخذِ منیأكلنبيٌّ :شبهةرد 

499) ! بُضَاعَةَ بِئْر( النتنو الكلاب بلحمِ بماءٍ مختلطیتوضأنبيٌّ  : رد شبهة 

501... ......................................!میتة نبيٌّ یأكل فأرةً :شبهةرد 

503. ..........................! .......نبيٌّ یلعق أصابعَه بعد الأكل ِ : رد شبهة 

506.... .....................! ......قبله نبيٌّ یسرقُ من صلاة من:شبهةرد 

509....... ................!..-المسیح- نبيٌّ دعاء بدعاء من قبله:شبهةرد 

514.............!.................................نبيٌّ یحل الكذب  :  رد شبهة 

518.........................................!ة خمر همسجدِ نبيٌّ في : رد شبهة 

521.......................................!بوله نبيٌّ یأمر بشربِ :شبهةرد 

523. .............................وضوئهنبيٌّ یأمر بشربِ ما بقي :شبهةرد 

526. ..............................!نبيٌّ یؤلف قلوبَ الناسِ بالمال :شبهةرد 

529......................................! .بالمال یبیع الجنةنبيٌّ : رد شبهة 

532......................!........كبیر نبيٌّ یأمر امرأةً برضاعة ال:شبهةرد 

ـر اللماذا یأخذ : رد شبهة  540..  ..........؟  الافتراءات من الشیعةونمـنَُـصِّ

........................561شبهات حول معجزاته :الرابعالباب 

562. .....!...................................لیس له معجزاتنبيُّ :شبهةرد 

571................! ..عن البشارة به نبيُّ تخلو الكتب المقدسة:شبهةرد 

590...............................................!یعلمه بشرٌ نبيّ  : رد شبهة 

594.......!والكتابة  ؟هل كان نبيُّ الإسلام كان یعرف القراءة:شبهةرد 

600...............................!..والمعراج رد شبهات حول قصة الإسراء 
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602......................! ....عام بناء المسجد الأقصى بعد مئة : رد شبهة 

604...................................!ل معجزة انشقاق القمر رد شبهات حو

608!معجزة ؟هل هذه نبي یرمى التراب على المشركین فعمیوا ، : رد شبهة 

610................!...الساعة في تحدید موعدأنبي الإسلام أخط:شبهةرد 

............616شبهات حول المرأة و زوجاته :الخامسالباب 

617.....................................! المرأة شؤم:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

620................!لكلبِ الأسود وارِ◌ِ المرأةُ كالحما: نبيٌّ یقول: رد شبهة 

623.. ......................!اعوج خلقت من ضلع :یقولنبي :شبهةرد 

625.......... ..............!لزوجها أن تسجد المرأةأمر نبيٌّ ی:شبهةرد 

628..........................الملائكةتلعنهالمرأةا:یقولنبيٌّ : رد شبهة

630... ...................!شر: فتنة أي نبيُّ الإسلام یقول المرأة : رد شبهة 

632.  .........................!ر بضرب المرأة نبي جاء بآیة تأم: رد شبهة 

634.. ........................!المرأة سفیهة نبي جاء بآیة تقول :شبهةرد 

637. ......................!.....ة عورة صوت المرأ: نبيٌّ یقول : شبهة رد 

639...............شَیْطَانٍ صُورَةِ فِيتُقْبِلُ الْمَرْأَةَ إِنَّ :یقولنبيُّ :شبهةرد 

642..................نبي الاسلام ینظر للنساء ثم یجامع زواجاته: رد شبهة 

645. ............! قصاتُ عقلٍ ودیننا:  عن النساءِ نبيٌّ یقول: رد شبهة 

650...!  ......لرجلهادة المرأة نصف شهادة اش:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

653! ......الأمة من السرة إلى الركبةعورة : نبي الإسلام یقول: رد شبهة 

659......................................!عدد الزوجاتینبيٌّ :شبهةرد 

665.......! الإسلامخدیجة سقت أباها خمراً لتتزوج من نبيِّ : رد شبهة 
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667! لوحي بطریقةٍ عجیبةا-خدیجة- تكشف له زوجتهنبيٌّ :  رد شبهة 

669........! ..-عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -عائشةمن النَّبِيِّ زواج :رد شبهة 

675........... ........!..عقد علیهافتوى مفاخذه عائشة بعد ال: رد شبهة 

678...... !.حمارة : اء أي حمیر - عائشة-نبي یقول عن زوجته: رد شبهة 

680) !زینب(الأخرى أن تسب زوجته ) عائشة(نبيٌّ یأمر زوجته :شبهةرد 
683..–عَنْهَااللَّهُ رَضِيَ -بنت جحشزینبَ منالنَّبِيِّ زواجُ : رد شبهة 

689..!...إنه من السوقة : أمیمة بنت النعمان قالت لنبي الإسلام: رد شبهة 

690.....................!نبيٌّ الإسلام یتزوج میمونة وهو محرم : رد شبهة 

693. ............)صفیة(نبيُّ یتزوج من امرأة قبل انقضاءِ عدتِها :شبهةرد 

695......... ...........! لأنها أسنت) سودة ( امرأةطلق نبيٌّ ی: رد شبهة 
697.......... ......... ! .بیاضنبي الإسلام طلق امرأةً لأن بها :شبهةرد 

698............. ....!...نت ظبیان تزوج نبي الإسلام من العالیة ب:شبهةرد 

یباشر :شبهةرد  700.......... .....................!المحیضه في ءنسانبي ٌّ

702...............  ! وهو صائم نبيٌّ یُقبِل زوجته ویمصُ لسانَها :شبهةرد 

703............. !وهي حائضحِجرِ زوجتهفي نَ آالقر أیقر نبيٌّ :شبهةرد 

705......... ......!وأیكم یملك إربه: تقول) عائشة (نبيٌّ زوجتُه :شبهةرد 

707..... .........!واحدٍ وبغسلٍ ةٍ واحدةٍ لیلفيه ءیجامع نسانبيٌّ :شبهةرد 

712... ...!هواك فيیسارع االلهُ : له ) عائشة(نبيٌّ تقول زوجته : رد شبهة 

714.................!لا ورب إبراهیم:تقولزوجته نبيٌّ الإسلام:شبهةرد 

716.... .................................!علیه نبيٌّ زوجاتُه یكذبن :شبهةرد 

720....یزعمون أنها خرافاتماشبهات حول :السادسالباب 
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ل الْمُسْلِمِینَ هل نبيُّ الإسلام :رد شبهة 721.. ..............................؟أَوَّ

722.... ......!.نبيّ لا یأتیه الوحي بسببِ كلب میت تحت سریره :رد شبهة

725...... ...........!.....بالنبيِّ ؟هل الحمار یعفور أول من أسلم :رد شبهة

629................................!علي النَّبِيِّ  ؟یُصَلِّيهل االله  :رد شبهة

735..... .............!......................الأفلاكلولاك لما خلقت :شبهةرد 

738............................................! من نورقَ لِ خُ نبيُّ :شبهةرد 

741........ ........................!...............حادثة شق الصدر:رد شبهة

743..................................!هیحبَ و الجبلُ جبلَ یحبُ نبيُّ :رد شبهة

746... ................................!  أمرد شاب االلهُ : نبيٌ یقول :رد شبهة

748..................................الإسلام یخبر أن ربه یغار؟نبي: رد شبهة 

750............!ه كل لیلةنه ینزل من عرشإ:ربهنبيٌّ یقول عنه :شبهةرد 

754.................................!له جد إن :ربهنبي یقول عن :شبهةرد 

757.... ..................!..هعلى صورتِ دمَ آخلق االلهُ : نبيٌّ یقول :رد شبهة

761.............!الأرض الله في الحجرُ الأسود یمین ا:یقولنبيٌّ :شبهةرد 

763! العرشمثنیة تحتوعنقهالأرضفيرجلاهدیك: نبي یقول :شبهةرد 

766..  ...................................! نبيُّ یُخبر عن عذابِ القبر:شبهةرد 

772.........!)یَنْثنَِيلاَ ذَكَرٌ وَلَهُ شَهِيٌّ قُبُلٌ لَهَاحورٌ (: نبيٌّ یقول :شبهةرد 

773........ ........................!.تموتولن كلبًا أو تمثالاً ضع : شبهةرد 

775..........  .......................! .خمرة فیها الجن:یقولنبي :شبهةرد 

777..............! )مُظْلِمَةٌ سَوْدَاءُ إنها : ( نبيٌّ یقول عن جهنمَ :رد شبهة

787..........! متزوج یده ؟والناكح یده ؛ أي: نبيُّ الإسلام یقول:رد شبهة

780.... ....................................." !عدويلا :"یقولنبيٌّ :شبهةرد 
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782...................................................! الذبابة حدیث :رد شبهة

786... ...............!عَسَلاً اسْقِهِ :بطنهنبيُّ یقول لمریض یشتكي :شبهةرد 

788...............!ء من كلِ داء  الحبةُ السوداء شفا: نبيٌّ یقول :رد شبهة

791.... .............! شفاء وألبانهاالإبلأبوال إن في :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

793.....! اء من السحر والسم  سبع تمرات عجوة شف:  نبيٌّ یقول :رد شبهة

795..... .............!أربعین یومًا لا تترك العانة فوق : نبي یقول :شبههرد 

797......... .............................!.........فیسبق علیه الكتاب :رد شبهة

799.......   ....................................!قصة القردة الزانیة:رد شبهة
803...................!الإسلام أخبر أن الأنبیاء كانوا رعاة للغنم نبي:رد شبهة

805........  ...... .......!الموتِ ملكِ عینَ فقأ موسىخبر أنأنبيُّ :رد شبهة

808.....  ............! ..ها أجنحة خیل سلیمان ل: نبيُّ الإسلام یقول :رد شبهة

810...  ..........!من دبر المصلي الشیطان یأخذ شعرة :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

811. .....!ه بین یدیهویجد برد لسانِ فیخنقه،الشیطانَ یصارعُ نبيٌّ :شبهةرد 

813....................................! .ملأسهشیطانإن :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

815.... ...........................! شیطانالأسودالكلب :یقولنبيٌّ :شبهةرد 

817..  ......................!ضالشیطان یبی: رسولُ الإسلامِ یقول :رد شبهة

821.... .................) !ضراط الشیطان له: (  نبي الإسلام یقول :رد شبهة

822....................................... ! الشیطان یبول : نبيٌّ یقول :رد شبهة

824............................!مدة الحمل أربع سنوات: نبيٌّ یقول :شبهةرد 

........لماذا أمر رسولُ الإسلامِ بإطلاقِ اللحیة للرجال؟:رد شبهة
830..............................................................:  ........الفهرست 
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